


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية سابقا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مة، ومنبر معرفي ومنهجي، يُسهم في إثراء البحث العلمي        ِّ

والحوار  مجلة علمية دورية محك 
 المنهجي الموضوعي في حقول المعرفة الاجتماعية؛ وتهدف إلى:

الارتقاء بالبحث العلمي إلى مستويات عالية من الجودة من خلال البناء المنهجي للفكر  -1
 والممارسة البحثية.

 التكامل المعرفي بين حقول المعرفة الاجتماعية ومختلف المناهج البحثية.تحقيق  -2
 وصل الحركة العلمية في العلوم الاجتماعية بالتنمية الاجتماعية وقضايا المجتمع الواقعية. -3
إثارة الجدل العلمي في القضايا المستحدثة في مجال العلوم الاجتماعية، وتوجيهها نحو  -4

فق العالمية.  ا 



آداب والعلوم الاجتماعية سابقا  -   -مجلة العلوم ال

 2سطيفمحمد لمين دباغين  جامعة عن تصدر مجلة علمية دورية محكمة

  اللجنة العلمية
 2جامعة سطيف  أ .د. نواري سعودي                      

 2جامعة سطيف  بلعيد                         سييأ .د. مو 

 2جامعة سطيف  أ .د. محمد الصغير شرفي                  

 2جامعة سطيف  أ .د. لحسن بوعبدالله                    

 2جامعة سطيف  أ .د.  السعيد كسكاس                   

 2جامعة سطيف  د. نورالدين بن الش يخ                  

 2جامعة سطيف  د. نصرالدين غراف                     

 2جامعة سطيف   د. التوفيق سامعي                     

 2جامعة سطيف   د. محمد قجالي                         

 2جامعة سطيف د. سفيان زدادقة                        

  2جامعة سطيف    د. فوزية رقاد                         

 جامعة   باتنة         أ .د.  مبروك غضبان                 

 جامعة  الجزائر        أ .د. أ محند برقوق                    

 جامعة جيجل        أ .د.   نصرالدين سمار                

 2جامعة قس نطينة     أ .د.  فضيل دليو                   

 2جامعة قس نطينة                        أ .د.   بوبة مجاني

 2جامعة الجزائر    أ .د.   محمود بوس نة                    

 جامعة باتنة        أ .د.   الطيب بودربالة                 

 جامعة وهران     أ .د.  عبد القادر شرشار                

برير                         جامعة عنابة       أ .د.   بشير ا 

 جامعة تلمسان    أ .د.   كروم بومدين                     

 جامعة أ درار            أ .د.  محمد بومدين                 

 المدرسة العليا للاساتذة  تونس       أ .د.محمد أ حسن     

 مركز جمعة الماجد دبي     أ .د. عزالدين بن زغيبة         

 فرنسا         ني                           أ .د. أ رزقي مدي

 ال ردن      أ .د. محمد الطراونة                             

 المغرب         أ .د. أ حمد بريسول                         

 ال ردن         أ .د. اسماعيل محمود القيام                  

 المغرب           أ .د. عبد اللطيف محفوظ               

 فرنسا 2جامعة ليون  أ .د. هواري عدي                  

 جامعة مانشيستر     أ .د. جوزيف م. كون قول          

 أ .د. جليل أ . كاري              جامعة  جونيف سويسرا

 

 

 مدير المجلة

 أ .د. الخير قشي مدير الجامعة

 

 رئيس التحرير

 أ .د. يوسف عيبش

 البحث العلميو  نائب مدير الجامعة للدراسات العليا

 

 هيئة التحرير
 أ .د.     ميلود سفاري

 د.      جازية لشهب صاشأ .

 صلاح الدين زرال     د.أ  

 أ .د.    نادية عيشور

 أ .د.    محمد عزوي

 أ .د.    عبد الملك بومنجل

 د.     محمد بن أ عراب 

 بلعقروزد.     عبد الرزاق 

 محمد  الطاهر بلعيساوي    د. 

 

 

 مانة المجلةأ  
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دبيـة في تخصصات العلوم الإنسانية، الاجتماعية، 
 
بحاث والدراسات العلمية، الفكرية والا

 
تنشر مجلة العلوم الاجتماعية، الا

و الفرنسية. الحقوق والعلوم السياسية
 
 مكـتوبة باللغة العربية، الانجليزية، ا

 كلمة. 0222ترحب المجلة بالدراسات النقدية التي تتناول المنشورات الجديدة والتعريف بها في حدود  كما
 للنشر ما يلي: مقدمةيشترط في المقالات ال 
ص/1

 
ن يكون المقال ا

 
خرى مهما كانتيا

 
و، لا وجديدا، لم يسبق نشره في نشريات ا

 
المشاركة به في ندوة  ولم يسبق عرضه ا

و ملتقى علمي
 
لا   .ا

 
و دكـتوراه(. وا

 
كاديمية )ماجستير ا

 
 يكون مستلا من رسالة ا

داب الحوار الهادف والنقد البناء بعيداً عن التجريح/0
 
 .الالتزام با

في ترتيب عناصر البحث والالتزام باعتماد تقسيم من التقسيمات المعروفة )مبحث، مطلب، فرع،  موحدة/اعتماد منهجية 3
ولا

 
 ...(ا

4 
 
بما فيها المصادر، الهوامش، الجداول والرسوم ، صفحة 02صفحات ولا يزيد عن  10عن المقال  يقل عدد صفحات لا  / ا

ن ترقم الصفحات ترقيماً متسلسلاً 
 
 .التوضيحية، ويجب ا

ن /2
 
 .في قرص صلب "، ومسجـلاMicrosoft Wordيكون المقال مطبوعا على الكومبيوتـر وفق برنامـج "ا

س الورقة  ،سم 1.2، يسار سم 23هوامش الصفحة تكون كما يلي: يمين /6
 
سفل الورقة سم 1.2را

 
حجم  ،سم 1.2، ا

 .01cmX 02.7 cm  الصفحة
ة العلمية العربية بخط  من نوع /7 سطر، العنوان  01بمسافة  14 مقاسة  Traditional Arabicتكـتب الماد 

 
نقطة بين الا

م بخط  Traditional Arabic 12 Gras ، العناوين الفرعيةTraditional Arabic 14 Grasالرئيسي  و الإنجليزية فتقد 
 
ا الفرنسية ا م 

 
، ا

 .10مقاسة  Times New Romanمن نوع
و في عددين متتالين لمؤلف واحدتتحفظ المجلة عن نشر مقالين متتاليين  /8

 
 في العدد ذاته ا

 :يراعى عند كـتابة المقال ما يلي/ 9

خطاء   -
 
ن يكون المقال خالياً من الا

 
 .قدر الإمكانوالمطبعية النحوية واللغوية الإملائية ويجب ا

 :من خلال بقواعد ضبط الكـتابة الالتزام -
 والجمل الطويلة جدا.الفقرات، وتجنب الفقرات اية بدة مساف احترام -
النقطة الفاصلة )؛( والنقطتين ):( وعلامة و عدم ترك مسافة )فراغ( قبل علامات الضبط المنفردة كالنقطة ).( والفاصلة )،( -

و نصوترك مسافة بعدها إذا ا   )؟(الاستفهامالتعجب )!( وعلامة 
 
 .، وعدم ترك مسافة بعد الواو )و( التي تليها كلمةتبعت بكلمة ا

ب الاختزال ما لم يُشَرْ إلى ذلك. -  يُتَجَنَّ
علام يُذكر مرة واحدة في البحث المصطلح العلمي  -

 
سماء الا

 
و الفرنسية جباللغة العربية وبجانبه المصطلح باللغة الإنوا

 
ليزية ا

ول مرة، ويُكـتفى بعد ذلك بكـتابته باللغة العربية.
 
 عند وروده ا
عمال المتضمنة  -

 
ن يراعى في الا

 
علام ضبطها بالش  يجب ا

 
سماء ا

 
و ا

 
نية كريمة، ا

 
يات قرا

 
و ا

 
تخريج و كللنصوص شعرية ا

بيات 
 
حاديث والا

 
 .يةالشعروالا

ن توضع ال/12
 
خر اللإحالات والمراجع والمصادر اهوامش وا

 
اع ترقيم  ،مقالفي ا لي مع اتب 

 
حسب  يتسلسلوبطريقة الإدراج الا

 ويراعى في طريقة التهميش المنهج التالي:المراجع والمصادر المقتبس منها فعلا(.  ، )مراجع المقال هي فقطظهورها في النص
 ،دار النشر )الناشر(، مكان النشر، الطبعة، (ت)إن وجدالجزء، الترجمة ، عنوان الك تابالمؤلف، ولقب  إسم :لك تب*ا

كد)في حالة  .وسنة النشر، رقم الصفحة
 
)دار النشر، بلد النشر، سنة النشر( فقط من عدم وجود البيانات الجوهرية الإجبارية  التا

 على المؤلف الإشارة إلى ذلك باستعمال مختصرات د.د.ن/د.ب.ن/د.س.ن( حسب الحالة.
 .العدد، الصفحة)الجهة التي تصدر عنها(، ، عنوان المجلةالمؤلف، "عنوان المقال"، ولقب إسم : قالاتلم* ا
المنسق العام )اسم من ، (العنوان) ضمن كـتاب: المؤلف، "عنوان المقال"،ولقب إسم  :بحوث المدرجة ضمن ك تابل* ا

شرف على تجميع مادته العلمية(، الجزء، الطبعة، 
 
 .وسنة النشر، رقم الصفحة ،دار النشر )الناشر(، مكان النشرا

طروحات والرسائل الجامعية
 
 طالباسم ال: * الا

 
و المذكرة، عنوان الا

 
 ،)دكـتوراه ها)تحته خط(، بيان نوع طروحة ا

و غير  ماجستير(، تحديد الكلية والجامعة التي نوقشت فيها هذه الرسالة، تحديد السنة، بيان حالة النشر
 
)رسالة منشورة، ا

 .منشورة(، الصفحة
(، المؤرخ في )ذكر اليوم والشهر 21/12نوع النص )دستور، قانون عضوي،....(، رقمه )بيان  لنصوص القانونية:ا* 

 .، العدد، تاريخ نشرهاالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةوالسنة(، موضوع النص )المتضمن كذا:...(، 



حكام والقرارات القضائية:
 
و الغرفة )رقمها، لا بد من  * الا

 
بيان الهيئة المصدرة )محكمة، مجلس(، تحديد القسم ا

لقابهم ثم الاسم، تخصص
 
ول لا

 
و الحرف الا

 
طراف القضية ا

 
و القرار، تاريخ صدوره )ذكر اليوم والشهر والسنة(، ذكر ا

 
ها(، رقم الحكم ا

و غير منشور(، المصدر )مجلة، نشرية، صادرة عن(، العدد، السنة، ..)قضية بين
 
و حكم منشور ا

 
(، بيان حالة النشر )قرار ا

 .الصفحة
ر، تحديد موضوعه.: المنشورات الداخلية*  و المقر 

 
 بيان الجهة المصدرة، بيان رقم التعليمة ا

 الجهة المصدرة للتقرير، موضوع التقرير، مناسبة تقديمه، التاريخ، الصفحة.* التقارير: 
و المنظمةسم المؤلف، ا لك ترونية:لمراجع الا *ا

 
اليوم،  :تاريخ التصفح، )"عنوان المقال"، العنوان الإلكـتروني كاملا ا

 .الشهر، السنة(
، ويذكر اسم المكان المحفوظ فيه هذا الاقتباس ويشار إلى عنوان المخطوط كاملا اسم المؤلف كاملًا،  * المخطوطات:

خوذ منه الاقتباس
 
و الظهر الما

 
وراقها. ويذكر رقم الورقة مع بيان الوجه ا

 
( كما يشار  ،تاريخ النسخة، وعدد ا

 
ويشار لوجه الورقة بالرمز )ا

 لظهرها بالرمز )ب(.
ما إذااسم الصحيفة، والعدد، والتاريخ، ومكان الصدور  كان خبرا يكـتب إذا :لصحف* ا

 
كانت مقالة يكـتب اسم الكاتب،  . ا

سبوعية، شهرية هاثم تحديد نوع، واسم الصحيفة" وعنوان المقالة"
 
 والصفحة.والعدد، والتاريخ،  (ومكان الصدور (، ))يومية، ا

ما  الصفحة،عبارة: المرجع نفسه، ثم يكـتب بعد رقم الإحالة  عند تكرار ذكر نفس المرجع* 
 
غير في حالة ما إذا كان التكرار ا

و ) مباشر
 
و عدة مراجع ا

 
خر ا

 
كـتابة اسم ولقب الباحث، ذكر بعد رقم الإحالة ( فينبغي صفحة جديدةبفصل تكرار المرجع بمرجع ا

 بارة: المرجع السابق، ثم بيان رقم الصفحة.ع
شكال والخرائط والرسوم البيانية على درجة عالية من الجودة مع تجنب التظليل الثقيل* 

 
ترقم الجداول ، وتكون الا

 
 
شكال ترقيماً متسلسلًا مستقلًا، مع إعطاء عنوان قصير لكل منها تتم كـتابته )ا

 
سفله. (علىوالا

 
)على  الشكل، ويكون المصدر ا

و صورة وهذا من نوع )الباحث إرسال 
 
ي ملف لكل خريطة ا

 
( لتسهيل عمل (jpegالخرائط والصور في ملفات مستقلة عن النص، ا

 الهيئة التقنية للمجلة.
م نسخة ورقية من  ترسل/ 11 و تسل 

 
ملف عبر البريد ( فضلا عن ضرورة إرسالها في CDمرفقة بقرص مدمج )المقال ا

دناه، 
 
 ما يلي:مع مراعاة الإلكـتروني للمجلة المدون ا

ي إشارة تكشف هويته من خلال الدراسة، -
 
جل ذلك تكـتب على الباحث إخفاء شخصيته في الدراسة، وتجنب وضع ا

 
ولا

يكـتب عنوان البحث مرة  على صفحة منفصلة، ثم (اسم المؤلف، ورتبته العلمية، والمؤسسة التي يعمل فيها) المعلومات الشخصية
ولى من البحث دون ذكر الاسم.

 
خرى على الصفحة الا

 
 ا

 حديثة خاصة. رقميةصورة تقديم  -

و المترجم )عقد نشر( عهد التزام الدقة عند إمضاء ت -
 
 على نموذج تعده هيئة تحرير المجلة.خطي من المؤلف ا

و المترجمالسيرة ترك نسخة من بيان ال -
 
حالة تقديم المقال من طرف باحثين، يجب إرسال الموافقة في و) ذاتية للمؤلف ا

 (.بقبول النشر المشترك االصريحة لكل واحد منهم

ستاذ المشرف على البحث، تقديم ما يثبت موافقة  -
 
 .(L.M.D)  بالنسبة للبحوث المقدمة من طلبة الدكـتوراهالا

-  
 
مر بعرض لكـتاب.إذا  يصلتقديم نسخة من الكـتاب الا

 
 تعلق الا

ن / 10
 
ر  ملخصوجوبا ب المقال يرفقا باللغات الثلاث  كلمة( 122)في حدود  عن محتوى المقال بصورة شاملة وصادقةمُعَب ِّ

ب رتَّ كلمات تُ  7التي لا تتعدى و( Key words)ذات الدلالة على محتوى المقال متبوعا بالكلمات المفتاحية، فرنسي وانجليزي  عربي،
ن حسب ورودها في المقال

 
  تشملها الترجمة باللغات الثلاث.، وينبغي ا

 تنبيهات هامة:
كـثرفي حالة وجود * 

 
سماء في حالة تساوي الدرجات العلمية،  ا

 
ولا في ترتيب الا

 
من مؤلف يتم مراسلة الاسم الذي يرد ا

على درجة في حالة 
 
 الدرجات العلمية. اختلافوالا

كد من ملاءبعد لتحكيمه علميا  ةمختصة الالسريحول المقال إلى لجنة التحكيم ي* 
 
صاحب ، وعلى لقواعد النشر متهالتا

 .تحددها هيئة التحريرالتصحيحات المطلوبة منه خلال مدة زمنية إجراء المقال 
لا تلتزم بإبداء كما كل مقال يخالف شروط النشر لا يؤخذ بعين الاعتبار، والمجلة غير معنية بإعلام صاحب المقال بذلك. *

سباب عدم ا
 
 .لنشرا

ت ضرورة لذلك* 
 
، إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها (يحق للمجلة )إذا را

سلوب النشر
 
و إعادة صياغة بعض العبارات التي لا تتناسب مع ا

 
 .كما تحتفظ المجلة بحقها في حذف ا



زها الزماني يتم ترتب البحوث في كل عدد، *  رها اللجنة العلمية و وفق اعتبارات فنيةواختيار حي  لا علاقة لها باسم تقد 
و رتبته العلمية

 
و قيمة العمل. الباحث ا

 
 ا

خرى إلا بإذن مكـتوب من مدير*
 
بحاث المنشورة في المجلة لا يعاد نشرها في جهة ا

 
المجلة برد المقالات تحريرها، ولا تلتزم  الا

صحابها غير المقبولة للنشر
 
 .إلى ا

 الفكرية المترتبة للغير.الملكية حقوق التبعات الناتجة عن خرق اتب المقال جميع يتحمل ك* 
ت عن البحوث التي تقبل للنشر بالمجلة-

 
ن لا تدفع مكافا

 
 .ر فيه مقالهشِّ الباحث يستفيد من نسختين من العدد الذي نُ ، غير ا

 .تنشر موضوعات المجلة في موقع الجامعة الالكـتروني بعد صدورها -
 
صحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.ب   ع  الدراسات التي تنشرها المجلة ت  * 

 
راء ا

 
 ر عن ا

 
 تـرسل جميـع المراسـلات إلـى السيـد المراسلـة والاشتـراك:

 0سطيف  محمد لمين دباغين جامعة-الاجتماعيـة العلـوم ةمجل :رئيـس التحـرير
 236661131الهاتف: 
 الالكـتروني: البريد

.dz2setif-revue@univ  

  @gmail.com2revue.setif  
 

   dz2setif-http://revues.univ.     :الموقع الإلكـتروني للمجلة
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 الفهرس

 
 

 
 المؤلف

 صفحة عنوان المقال

 8 كلمة العدد 

 11 ا شكالية مفهوم الس يادة الوطنية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة  سمير حمياز

آلية للحد من الفساد فتيحة حيمر  22 الشفــافيـــة ك

 23 الاتجاهات العالمية.العالي العربية في ضوء   الالتتروني في مسسسات التعليميمتصور مقترح لتطبيقات التعل رضا عبد البديع الس يد عطية

 56 التعدد اللغوي والوعي الحضاري بين الرغبة في المعرفة وهاجس الاس تلاب بشير خليفي

سهامات رائز  الروشاخ في الدراسات النفس ية حول الفعل المنحرف  لدى المراهق  بومعـزة فتيحة  56 -ال همية والخصوصية -ا 

 89 نحو تصور تكاملي للسرد العربي-السرد العربي مفاهيم وتجليات  زهيرة بارش

 بكار أ مينة
آليات الحجاج في الخطاب الاشهاري التلفزيوني  دراسة تحليلية س يميولوجية لعينة من الومضات الاشهارية في القنوات -أ

 أ نموذجا MBCقناة  الفضائية العربية
101 

 121 دور الرشادة البيئية في تتريس الحق في البيئة مهني وردة

 125 العلاقات الس ياس ية والتجارية بين المملتة النوميدية وجزيرة ديلوس خلال القرن الثاني قبل الميلاد الحق مسعيعبد 

 141 ال بعاد الحجاجية للصورة البيانية في الخطاب النبوي الشريف علي بعداش

 152 بالتقويمانتقادات اس تخدام مصطلح التفاءات في الممارسات التربوية المرتبطة  فاروق طباع

مسسسة –مدى اس تجابة التدريب المهني للتطورات التتنولوجية الحاصلة في موقع العمل من وجهة نظر العمال وفق أ قدميتهم.  سلمى ش يحي

 -نفطال نموذجا

153 

 193 النمو الحضري بالجزائر ورهان التنمية الحضرية المس تدامة.  أ ي س ياسة للمدينة؟ بوبتر حربوش

 210 الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة في الجزائر العزيزعزة عبد 

 225 قراءة في حكم المحكمة الدولية لقانون البحار في قضية خليج البنغال دربال مديحة

 252 المسأ لة الصحية في الجزائر مقاربة نقدية سوس يوصحية س يدهمذهبية 

 256 -الرهانات والتحديات–البشرية في الجزائر التتوين الجامعي وبرامج التنمية  سامية بن رمضان

آنية في ضوء بعض  تخزين  مس توى اس تخدام استراتيجيات اسعيد مخلوفي آن التريم لدى طلبة المدارس القرأ المعلومات الخاصة بحفظ القرأ

 المتغيرات

235 

 215 15/11الدعاية الانتخابية وأ حكامها على ضوء القانون العضوي رقم  ناصر صولة

كتناه حقيقة العلاقة بين البيئي والديني نظرات ا رتيابية لقيمة البيئة في التعاليم الدينية: هشام دلوم لياد نحو ا   211 مرس يا ا 

 221 الِحجَاج في خطب البش يرال براهيمي_بحث في الحجج النصية_ نورالدين بوزناشة

 ميين بودهان يا

 عبد الوهاب مخلوفي
 261 نموذجا Manager RPودورها في ترقية ال داء التصالي للمسسسة،  (2.1)التطبيقات الجديدة في مجال العلاقات العامة 

 محمد غزالي  

 فيروز زرارقة
 251 دور ال من الحضري لمدينة سطيف في الوقاية من الجريمة

آليات ال دارية الوقائية لحماية البيئة في التشريع  ملعب مريم  251 الجزائريال

 215 –بين النظرية والتطبيق  –الرعاية الوالدية للموهوبين  الباقي عجيلات عبد

المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق الالتترونيين )المفهوم  14-16هيئات التصديق الالتتروني في ظل القانون  رضوان قرواش

 والالتزامات(

410 

revue
Rectangle
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بنوع من  في موضوعاتها وتخصصاتها،من مجلة العلوم الاجتماعية بمقالاته المتنوعة  03يسعدنا استقبال العدد 

سرة 
 
نينة والارتياح، مردهما كسب رهانين مهمين من قائمة الرهانات الكبيرة التي تشتغل على تحقيقها هيئة التحرير والا

 
الطما

خر في مو
 
ولاهما في تدارك التا  تناغمضمان كبيرا لطلب جهدا تد الإصدار، فصدور العدد في زمنه يعاالعلمية للمجلة. تمثل ا 

ما الثاني فقد اقترن بنجاح فريق المجلة في فهرسة المجلة ضمن وتحكيم مراحل الخبرة والبين  عمليات الاخراج والتدقيق. ا 

 وهو مكسب منهجي لم يتمكن منه سوى عدد ضئيل من المجلات الجزائرية. DOAJ*قاعدة البيانات 

 

شكالية تحقيق مقال ة متنوعة، تصدرها يتعددت الإشكاليات البحثية المعالجة في هذا العدد وشملت حقولا معرف ا 

ر وتهيمن عليها التنمية المستدامة في ظل متطلبات البيئة  من منظور قانوني في ظل واقع الحياة الاجتماعية التي تؤث 

تحقيق فحاولت الإجابة على ثنائية مظاهر التنافس والربح والنمو الاقتصادي والاحتكارات ومعايير الرفاهية المتنامية، 

مام ضرورة الحفاظ على البيئة؟ال الاعلم البيئي الالك تروني عبر "  امتدادا في مقال وتجد هذه المقاربة تنمية المستدامة ا 

 " موقع الفايسبوك ودوره في تحقيق التنمية المستدامة
 
يضا لا همية ودور وسائل الاعلام ومنه مواقع التواصل الذي تعرض ا 

وساط الاجتماعيةالاجتماعي في نشر قيم الثقافة 
 
"الحداثة السياسية من نص  تله. البيئية والوعي البيئي في مختلف الا

لى تفكيك مفارقاته"، سيس للعنف ا 
 
جل تحقيق الحياة  التا

 
باحثا في تحليل نصوص روسو ولوك  ضد إرادة العنف، لا

ولة انطلاقا من حيثالفاضلة والعيش المشترك،  د الفكرة السائدة التي تعرف الد  رعية  فن  ولة تستمد من الشَّ العنف، فالدَّ

جل حفظ الحرية والمواطنة
 
ياسية، لا معايير المعالجة موضوع" . في حين تناول ثارها بممارسة العنفئوليس من است، الس 

"القيم الخبرية" المتضمنة في المعالجة الصحفية إشكالية  "الصحفية للثورات العربية في الصحافة المك توبة الجزائرية

حد
 
ليات القانونية لتحقيق " موضوعمقال تعرض ، من خلال عينة من الصحف الجزائرية. كما اث الثورات العربيةلا

 
الا

، انطلاقا من مبدا  المساواة الذي جسدته مختلف الثورات الفكرية "المساواة في التوظيف في المؤسسة العمومية الجزائرية

ساسية، كونه والاجتماعية
 
ا من حقوق الإنسان الا  المساواة في مجال التوظيف وبالتالي ف ،حق 

 
حدمبدا

 
برز صور هذا  هو ا

 
ا

الكشف عن طبيعة العلاقة التي  "وسائل الاعلم كحلقة قوية في الاتصال السياسي"كما حاولت دراسة موضوع  .الحق

قويا لممارسة العمل داعما قوية في العلاقة  تربط بين عناصر عملية الاتصال السياسي وإبراز مكانة وسائل الإعلام كحلقة

ي الجماهيري  باعتبارهاالسياسي،  ييد الرا 
 
كـثر تكريسا للإرادة السياسية واستقطاب تا

 
الاشهار: مفهومه ". وتناول مقال الا

 الاقتصادية المؤسسة لدى للإشهار المفهوم الحقيقي ، اشكالية"الاداري والوظيفي لدى المؤسسة الاقتصادية الجزائرية

عمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري موضوع"  كما ركزو الجزائرية. 
 
على "، السؤال كوسيلة رقابية على ا

الاجابة على اشكالية محاولا دراسة وتحليل الجانب النظري والواقع العملي للسؤال البرلماني في النظام الدستوري الجزائري، 

دى السؤال البرلماني في الجزائر الدور  المنوط به في تمكين ممثلي الشعب من حقهم الدستوري في  محورية هي: هل ا 

ن التصرفات التي قامت بها الحكومة الحصول على المعلومة
 
بداع في منظمات "مقال . في حين عالج بشا متطلبات تطوير الا 

                                                             

* https://doaj.org/toc/1112-4776  

https://doaj.org/toc/1112-4776
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عمال
 
راء العمال اسانطلاقا من الإبداع ودوره في تشجيع عملية التعلم التنظيمي في المؤسسة الجزائرية، اشكالية  "الا تطلاع ا 

عمال فيوعدة نتائج  اقتصادية، ليخلص إلىفي مؤسسة 
 
إدخال  مقترحات لمعالجة المعيقات التي تواجه منظمات الا

  التكنولوجيا.

 

ل إلى " القارئ في المناهج النقدية المعاصرة"نقلنا نص  دبي وهو بحث في تحو 
 
من  هذه السلطةسلطة النص الا

نماطه المختلفة: قارئ، حيث النتج إلى الم
 
يغدو القارئ في نظر هذه المناهج مساهما في إنتاج الدلالة عبر فعل القراءة، با

كا، تاريخيا وضمنيا. نموذجيا، مفك  ما ا  دبيمقال " ا 
 
عالج صلة الإنتاج فقد  ،"السوسيولوجيا والمقاربة النقدية للنص الا

ديب والنص
 
دبي بسياقه الاجتماعي وحق النقد في مساءلة الا

 
ليات السوسيولوجيا. الا

 
دبي والقارئ با

 
برز مقال  الا ثر "مثلما ا 

 
ا

مام الكرماني ن عند الا 
 
ثر في تحديد الدلالة وفض السياق في توجيه متشابه القرا " ما للسياق الذي يرد فيه الخطاب من ا 

نية المتشابهة ذه التراكيب طريقا إلى اتخذ من منهج الإمام الكرماني في التعامل مع ه حيث ،الاشتباه في التراكيب القرا 

نساق الثقافية المؤثرة النقد الثقافي عند عبد الله الغذاميوغير بعيد عن السياق عالج مقال " ذلك.
 
دب في صنع الا

 
ثر الا " ا 

في منظومة القيم الاجتماعية والحضارية، انطلاقا من المقاربة التي قدمها عبد الغذامي ضمن منظور النقد الثقافي بديلا عن 

دبي. النقد 
 
رسطو طاليس وحازم القرطاجني"مقال يقارن  في نفس التوجهالا

 
لية ، مثل "مصطلح الشعرية بين ا مقال "ا 

دب والفن المسرحي والثقافة الشعبيةوفي  التقابل المصطلحي ودورها في تيسير الدرس اللغوي".
 
نجد مقالا يعالج  ،تاريخ الا

دب من منظور نسقي، فينحو "
 
ريخ للا

 
دب نحوإشكالية التا

 
دبية في تاريخ الا

 
فق دراسة نسقية للظاهرة الا

 
"، ومقالا عن ا

نساق الحوارية في ثلثية عبد القادر علولة"
 
دب عند نبهاني كريبع" . وقد تناول مقال"ا

 
زعة الفردية وتجلياتها في الا "  الن 

لبسه ل الاهتماممبررات  و ممانعة بالمنزع الجمالي في فلسفة نهاني كريبع والمفهوم الحيوي الذي ا  لفردية، التي لا تعني العزلة ا 

ما المجتمع، من خلال الوقوف على محطات مركزية منها : دلالة كلمة الفرد، والفرد و العزلة سطورة المسخ مقال ". ا 
 
ا

ثرها في الثقافة الجزائرية
 
ل في الثقافات فقد تناول  "والتحول في الثقافات القديمة وا سطورة المسخ والتحو  تجليات ا 

نماط التصورات التي ميزت طريقة التفكير في الميثولوجيات القديمةالقد  .يمة، في ا 

 

جنبية، منها مقال:  شمل العدد
 
يضا عدة دراسات باللغات الا  L’instabilité de certains patternsا 

d’attachement comme facteur de vulnérabilité psychologique chez l’adolescent psychasthène ، الذي ركز

ا خطر  تعتبر ذلكعلى محاولة فهم ظاهرة الإعياء النفسي لدى المراهق ومضاعفاتها النفسية، انطلاقا من نظرية التعلق، التي 

es expressions figées en Approches dبينما تناول مقال  المراهق.هذا ظهور السيكاستينيا لدى قد يسبب 

linguistique contrastive Locutions, collocations, expressions figées, proverbiales ou idiomatiques: 

définitions et commentaires ، ساسية في إشكالية
 
و المجمدة والفروقات الا شكال لغوية مثل العبارات الثابتة ا  عدة ا 

 Effet du genre sur les premières productions lexicalesشرح مفاهيمها. كما تناول مقال كيفيات إيجاد مرادفاتها و

d’enfants arabophones : une étude longitudinale ، جناسهم، عينة ولى باختلاف ا 
 
طفال في مراحل النمو الا

 
من الا

لوقوف على درجات التحصيل المفرداتي ورصد خطوات التلفظ ومستويات التفوق بين الجنسين، محاولا إيجاد تبرير قصد ا

يضا مقال  و ثقافي لذلك. تناول ا   ion dansA la lisière des mondes, entre répulsion et fusعلمي وبويولوجي ا 

،L’amour, la fantasia d’Assia Djebar  التنافر والانصهار الناتجة عن الحقبة الاستعمارية  من خلال كـتابات ثنائية

http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2099
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2099
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2099
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2099
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2099
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2100
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2100
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2100
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2113
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2113
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سيا جبار.  Alternative Approach in the Action Research for Curriculum Development: Anكما عالج مقال  ا 

Algerian Centralised Framework ، همية ساتذة في إعداد البرامج الدراسية وعملية تطوير مناهجهاإشكالية ا 
 
، مشاركة الا

سس إصلاح التعليم الثانوي في الجزائر. وحلل مقال  حدا 
 
، cher Impact on EFL Students’ MotivationTeaكا

ثيرها
 
ستاذ ومدى تا

 
ساتذة والطلاب لبعض خصائص الا

 
الإنجليزية كدراسة  على دافعية الطلاب لتعلم اللغة تصورات الا

 مقترحا بعض الحلول المنهجية للوصول إلى هذه الغاية. ميدانية
 
 

 

 

 
 

http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2111
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2111
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2111
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2068
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 *سمير حمياز

 الملخص

زمة سيادة 
 
يهدف الموضوع محل الدراسة، إلى تفكيك إشكالية العلاقة الجدلية وغير المتناسقة بين النظام العولمي الجديد وا

فرزتها المتغيرات الدولية لمرحلة
 
ما بعد الحرب الباردة على السيادة  الدولة الوطنية، وذلك من خلال البحث في التداعيات الخطيرة التي ا

فاق المستقبلية لمفهوم السيادة في ظل تحديات ورهانات العولمة.
 
 الوطنية، فضلا عن محاولة استشراف الا

ثر الديناميكيات الدولية التي ظهرت في 
 
ساس حول ا

 
ومن هذا المنطلق، فإن الإشكاليات التي ستعالجها هذه الدراسة تتمحور بالا

 عالم ما بعد الحرب الباردة، كـتنامي النشاطات عبر الوطنية، حركيات الاعتماد المتبادل، التكامل الإقليمي، بالإضافة إلى قضايا مكافحة

كبر على الإرهاب، وكذا ع
 
ولمة حقوق الإنسان وإقرار حق التدخل الإنساني والديمقراطي وغيرها من الديناميات التي تعمل في جانبها الا

 تقويض المنطق السيادي للدولة.  

السيادة، الدولة الوطنية، التدخل الدولي، النظام العولمي الجديد، عولمة حقوق الإنسان، مكافحة  الكلمات المفاتيح:

 الإرهاب.

Résumé 
L’objet de cette recherche ce focalise sur la problématique de la relation incohérente entre le nouvel ordre 

mondial et la crise de la souveraineté nationale des Etats, cette étude cherche aussi à montrer les répercussions 

dangereuses des mutations internationales de la période de la l’après-guerre froide sur le concept de la souveraineté.  

Comme aussi, Le présent document tente à déterminer les perspectives de la souveraineté nationale à 

l’épreuve des défis de la mondialisation. 

De ce fait, la problématique à laquelle nous allons tenter de rependre dans cette étude est a propos des 

impacts dangereux des dynamiques internationales post guerre froide (interdépendance, intégration régionale, la 

lutte contre le terrorisme, l’ingérence humanitaire) sur la souveraineté nationale des Etats.  

Mots clés : souveraineté, Etat nation, intervention internationale, nouvel ordre mondial, mondialisation des 

droits de l’homme, lutte contre le terrorisme. 

Summary  

This research aims to treat the problematic of the incoherent relation between the new world order and the 

crisis of the national sovereignty of states, and to demonstrate the dangers repercussions of the international 

mutations on the concept of the sovereignty. 

The present document try also to determine the perspectives of the national sovereignty within defies and 

dangers of the globalization. 

Therefore, the problematic we are trying to answer it in this study, is about the dangers impacts of the 

international dynamics of the post-cold war (interdependence, regional integration, war on terrorism, humanitarian 

intervention) on national sovereignty. 

Key words: sovereignty, national state, international intervention, new world order, internationalization of 

human rights, war on terrorism. 

                                                             
  * تيزي وزو-والعلوم الس ياس ية بجامعة مولود معمري ، كلية الحقوقمساعد أ  أ س تاذ 
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 مقدمة

إحدى المواضيع المحورية في تشكل السيادة الوطنية 

الدراسات السياسية والقانونية بصفة عامة، وفي علم العلاقات 

الدولية بصفة خاصة، فموضوع السيادة كان ولا يزال يحظى 

ن السيادة 
 
همية بالغة في الفكر السياسي والقانوني، ذلك ا

 
با

تعد من المحددات المركزية للدولة الوطنية، فضلا عن كونها 

الركين الذي يقوم عليه بنيان وصرح القانون  تشكل الركن

 الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة.

ن سلام وستفاليا 
 
نه بالرغم من ا

 
 1643والملاحظ، ا

"Peace of Westphalia خ مجموعة من الترتيبات " رس 

 المكرسة ما يُعرف بثلاثية وستفاليا المؤسسية المتمثلة في

ها الإقليمية، وكذا إقرار لقدسية سيادة الدولة ومناعة حدود

ن هذه 
 
 المساواة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلا ا

 
مبدا

الركائز المعيارية الساعية لتقديس سيادة الدولة وتعزيز 

هيبتها، فقدت الكـثير من صلابتها في ظل المتغيرات الدولية 

التي عرفها عالم ما بعد الحرب الباردة، وبالخصوص في ظل 

جندة السياسة العالمية كـتنامي بروز قضايا جد
 
يدة على ا

ديناميات التعاون الدولي وحركيات الاعتماد المتبادل التي 

تحولت تدريجيا إلى عولمة معقدة التركيبة، ومتعددة الفواعل 

منية 
 
هداف، بالإضافة إلى بروز قضايا ا

 
ومركبة المضامين والا

حداث 
 
مثل  0221سبتمبر 11انتشرت بشكل لافت بعد ا

الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود وغيرها من 

 المخاطر والتهديدات اللاتماثلية.

بعاد 
 
سيسية جديدة ذات ا

 
فضلا عن ظهور معايير تا

قيمية باعتبارها متمحورة حول الإنسان، وما ترتب عنها من 

من الإنساني، الحماية الدولية 
 
إقرار مفاهيم جديدة، كالا

مر لحقوق الإنس
 
ان، حق التدخل الإنساني والديمقراطي، الا

مرة "
 
سستها القواعد الا

 
دى إلى تفكيك القيم التي ا

 
 Jusالذي ا

Cogens السيادة الوطنية، وعدم 
 
" للقانون الدولي كمبدا

 التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

صبح 
 
ومن هذا المنطلق، فإن موضوع السيادة ا

همية مضاعفة في عالم ما بعد
 
الحرب الباردة، إذ  يكـتسي ا

صبحت التساؤلات المرتبطة 
 
 بواقع ومستقبل السيادة الوطنيةا

منية في ظل المتغيرات 
 
الاقتصادية، السياسية، الا

التي يفرزها النظام العولمي الجديد تثير اهتمام والتكنولوجية...

صبح 
 
صحاب القرار، فضلا عن كون الموضوع ا

 
رجال السياسة وا

كاديمية محل جدل واهتمام على نط
 
وساط الا

 
اق واسع في الا

 والبحثية.

 .Bفإذا كان عالم السياسة الفرنسي "برتران بادي" "

Badie عالم بل سيادة" ذهب للحديث عن "Un Monde 

Sans Souveraineté" "فإن "جيمس روزنو ،"J. Roseno "

" Post International" السياسة ما بعد الدوليةقال بفكرة 

جع مكانة الدولة بفعل تنامي دور كدلالة ساطعة عن ترا

مر الذي يؤكد على تراجع 
 
الفواعل الدولية الجديدة، وهو الا

عالم ما ومن ثم الدخول في  النموذج الوستفالي للسيادة،

 .بعد وستفالي

وهماي" "
 
ما الاقتصادي الياباني "كينيشي ا

 
 Kenichiا

Ohmae نهاية الدولة القومية في ظل تنامي دور " فقد طرح فكرة

قليمية يضا إلى الطروحات الاقتصاديات الا 
 
، هذا وجدير بالإشارة ا

ساس في إسهامات 
 
الكوسموبوليتانية والمعيارية التي تتجلى بالا

مثال: "مارك 
 
عدد من الباحثين في السياسة العالمية، من ا

 " و"سميث" "Baylis"، "بيليس" "M. Hoffmanهوفمان" "

Smith" " "و"ديفيد هيلدD. Heldبورتون" " " و"جونJ. 

Burton" "في كـتابه "المجتمع العالمي "World Society إن ."

الهدف الكامن من وراء هذه الإسهامات الفكرية هو بناء مسارات 

نسنة التفاعلات الدولية، وبناء عالم كوسموبوليتاني يقوم 
 
جديدة لا

نسانعلى   .مركزية وسيادة الا 

سيسا على هذه الطروحات النظرية الجديدة، 
 
والتي تا

تتجاوز وتتحدى المنطق التقليدي الذي كان يحكم العلاقات 

نه من الضروري التساؤل عن التداعيات الخطيرة الدولية،  فا 

فرزتها التحولات الدولية الراهنة على سيادة الدولة 
 
التي ا

حرى ما هو واقع ومستقبل السيادة الوطنية 
 
و بالا

 
الوطنية؟ ا

 ضمن تحديات ورهانات النظام العولمي الجديد؟ 

طار المفاهيمي والنظري للسيادة الوطنية ولا: الا 
 
 ا

ساسية المكرسة تعتبر 
 
السيادة من المحددات الا

نها تشكل إحدى 
 
للوجود القانوني والسياسي للدولة، كما ا

الخصائص الجوهرية المرتبطة بالدولة الحديثة كـتنظيم 

هم الذي  1سياسي وقانوني.
 
فالسيادة الوطنية تعد العنصر الا

خرى ذات الطبيعة السياسية 
 
يميز الدولة عن الوحدات الا
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التي لا تكـتسب صفة الدولاتية بحكم افتقارها والاجتماعية 

لعنصر السيادة. ومن هذا المنطلق، فإن الدولة ذات السيادة 

هي الكيان السياسي والاجتماعي الوحيد الذي يحق له احتكار 

دوات القمع والإكراه المشروع والضروري للقيام بالوظائـف 
 
ا

ر في الحيوية للدولة، كالحفاظ على النظام العام والاستقرا

الداخل، وحماية سيادة الدولة ووحدتها الترابية من 

طماع الخارجية.
 
 0التهديدات والا

 التطور التاريخي لفكرة السيادة -1

صول الحديثة لمفهوم السيادة 
 
ن الا

 
على الرغم من ا

" المكرس لقدسية 1643الوطنية تعود إلى سلام وستفاليا "

ن الجذور الدولة "العلمانية" ومناعة حدودها الإقليمية، إ
 
لا ا

التاريخية لفكرة السيادة ترجع إلى العهد اليوناني القديم الذي 

 3كان له السبق في إرساء فن إدارة شؤون الدولة.

 
 
 فكرة السيادة في العهد اليوناني القديم .ا

إذا كانت السيادة بمفهومها الحديث هي وليدة معاهدة 

صول التاريخية والفكرية 1643وستفاليا "
 
للسيادة تعود "، فإن الا

إلى العهد اليوناني القديم الذي عرف تقاليد جد  متقدمة في تنظيم 

"، إذ Etat Polis" السياسي و تدبير شؤون الدولة المدينة المجتمع

كان نظام المدن اليونانية يتشكل من دول  مدن مستقلة في درجة 

كبيرة من الاكـتفاء الذاتي، كما كان لكل منها نظامها السياسي 

خرى. ومن هذا المنطلق، والق
 
انوني الذي يميزها عن الدول الا

ن صفة السيادة والاستقلالية هي من الخصائص 
 
يمكن القول ا

  4الجوهرية التي تطبع نظام المدن اليونانية.

ن تصورات الفلاسفة اليونان لمفهوم 
 
كما تجدر الإشارة ا

السيادة هي شديدة التباين، وذلك بحكم اختلاف مشاربهم 

رسطو" يرى في الفلسف
 
ية وتوجهاتهم المذهبية. فإذا كان "ا

ن السيادة هي تعبير عن السلطة العليا في  "السياسة"كـتابه 
 
ا

فلاطون يعتبر 
 
داخل الدولة رابطا إياها بالجماعة، فإن ا

خر من 
 
السيادة لصيقة بشخص الحاكم، بينما يذهب اتجاه ا

الفلاسفة إلى إقامة التماهي بين مفهوم السيادة وفكرة 

 2القانون.

السيادة في القرون الوسطى: "النظرية  .ب

 ادة"الثيوقراطية للسي

تطورت فكرة السيادة في القرون الوسطى في ضوء  

المفاهيم اللاهوتية والنظريات التيوقراطية التي جعلت من 

ن 
 
الحكام يجسدون الإرادة الإلهية على وجه البسيطة، ذلك ا

ساسي 
 
ن إرادة السماء هي المصدر الا

 
نظرية الحق الإلهي تقر با

مر الذي يجعل من السيادة لصي
 
قة بشخص للسلطة، وهو الا

سيس للحكم المطلق الذي يقوم على 
 
الحاكم، وبالتالي التا

 6الاستبداد والطغيان بلا قيد ولا رادع.

نظرا لكون نظرية الحق الإلهي تجعل من سلطان 

الحكام مطلقا بلا حدود ولا ضوابط، فقد حاول نفر من علماء 

سهم "توماس الإكويني" إجراء إصلاحات 
 
اللاهوت وعلى را

ة طغيانها وتغييرات عل
 
ى هذه النظرية بغية التخفيف من وطا

 واستبدادها عبر إخضاع سلطة الحكام لقواعد القانون الإلهي.

سلمية .ت  مفهوم السيادة في نظرية الدولة الا 

وروبا تقبع تحت جور 
 
في الوقت الذي كانت فيه ا

السلطان في ظلمات القرون الوسطى، ظهرت في جزيرة العرب 

ديا
 
ول دولة متعددة الا

 
ن والثقافات وفي درجة كبيرة من ا

التسامح، تكـفل حق المساواة والمواطنة للنساء والعبيد 

هل الذمة في كنف دستور المدينة، بعد الهجرة 
 
وللمسلمين ولا

 النبوية.

وتقوم فكرة السيادة في النظرية الإسلامية على مفهوم 

مزدوج، يؤكد من جهة على المصدر الشرعي للحق السيادي 

مة في 
 
الذي يكمن في مبادئ الشريعة الإسلامية، وعلى حق الا

الاختيار والبيعة والشورى وشق عصى الطاعة في حالة خروج 

ة في الحاكم على الشرعية. وعليه، فإذا كانت فكرة السياد

اللاهوت الديني المسيحي تلاحقها شبهة الثيوقراطية، فضلا 

عن كونها تؤسس للاستبداد والطغيان، فإن النظرية 

قرت حق الرقابة الشعبية، ضف إلى ذلك 
 
الإسلامية للسيادة ا

الضرورية الشروط إمكانية الخروج على الحاكم في حالة تحقق 

 7لذلك.

 السيادة في العصر الحديث .ث

قطاب ا
 
لفكر السياسي الحديث دوراً محوريا في لعب ا

بلورة مفهوم السيادة الوطنية، إذ يعتبر عدد غير قليل من 

ن المفكر الفرنسي "جان بودان" "
 
" Jean Bodinالباحثين ا

هم لفكرة السيادة الوطنية، وهو ما يتجلى 
 
هو المنظر الا
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ساس في مؤلفه الشهير "الكـتب الستة للجمهورية "
 
 Lesبالا

Six Livres de La République 1276" المنشور سنة. 

ر بحق لمفهوم  ن "جان بودان" نظ 
 
بالرغم من ا

ن إسهاماته لم ترتق بفكرة السيادة إلى 
 
السيادة الوطنية، إلا ا

فق الديمقراطي المطلوب
 
، حيث استمرت كمظهر من الا

فراد وتعلو على 
 
مظاهر السلطة المطلقة باعتبارها تسمو على الا

ن
 
همية بالغة نظرا لكونها ترمي القانون، غير ا

 
ها كانت تكـتسي ا

إلى التحرر من نظام الإقطاع ومن هيمنة البابا والإمبراطور 

الذي يتستر خلف المفاهيم الدينية لشرعنة الاستبداد 

   والطغيان.

ن إسهامات فلاسفة عصر التنوير "
 
 Le Siècleبيد ا

des Lumièresسَة لنظ رية " ونظريات العقد الاجتماعي المؤسِّ

السيادة الشعبية، كان لها الفضل الكبير في اندلاع الثورات 

البرجوازية التي كانت تهدد عروش الملوك ومصالح الطبقة 

رستقراطية. ومع نجاح الطبقة الشعبية المتحالفة مع 
 
الا

البرجوازية في الإطاحة بحكم الملوك ومصالح الطبقة 

كـثر فكرة السيادة الشعبية
 
رستقراطية، تعززت ا

 
التي  الا

صبحت تنص عليها العديد من الدساتير الوطنية للدول، 
 
ا

ساسية التي يقوم 
 
صبحت من المبادئ الا

 
فضلا عن كونها ا

 عليها بنيان وصرح القانون والتنظيم الدولي المعاصر. 

بستيمولوجي للسيادة -2 صيل المفاهيمي والا 
 
 التا

بالرغم من كون مفهوم السيادة حظي باهتمام واسع على 

 
 
حد المفاهيم الصعيد الا

 
كاديمي والعلمي باعتباره يشكل ا

ن التعاريف التي 
 
المحورية في الدراسات السياسية والقانونية، إلا ا

ن موضوع السيادة هي في درجة كبيرة من التباين 
 
قدمت بشا

ثر 
 
ن السيادة هي مفهوم ديناميكي يتا

 
والاختلاف، ذلك ا

مة بالتطورات الحاصلة على مستوى القانون الدولي ومنظو

ثره بالخلفيات الإيديولوجية 
 
العلاقات الدولية، فضلا عن تا

ولكن  3والمدارس الفكرية التي ينتمي إليها الباحثين والدارسين.

بستيمولوجيبصرف النظر عن هذا  زق الا 
 
الذي يظهر  الما

ساس من خلال 
 
التي تكـتنف مفهوم  الميوعة الاصطلحيةبالا

هم التعاريف التي 
 
ننا سنحاول رصد واستقراء ا

 
السيادة، إلا ا

ن موضوع السيادة.   
 
 قدمت بشا

لقد كان لإسهامات"جان بودان" دورا محوريا في بلورة 

قرته معاهدة وستفاليا لسنة 
 
 السيادة لوطنية كما ا

 
مبدا

نها "السلطة العليا التي يخضع1643)
 
 (. وقد عرف السيادة با

لها المواطنون والرعايا ولا يحد منها القانون"، ويعتبر بودان 

ن السيادة غير قابلة للتجزئة وهي مرتبطة بالدولة ارتباطا 
 
ا

نها دائمة مع دوام الدولة ولا تزول إلا بزوالها، وهي 
 
ي ا

 
وثيقا، ا

ساس، 
 
مطلقة باعتبار الدولة تمارسها بلا قيود، وعلى هذا الا

مام قوة عليا تكمن فإن الحاكم لا يكون مسؤ 
 
عماله إلا ا

 
ولا عن ا

ن "جان  في السلطة الإلهية.
 
من خلال هذا التعريف، يُلاحظ ا

ر ويؤسس للحكم المطلق "  La Gouvernanceبودان" يُنظ 

Absolue يضا من يذهب إلى تعريف السيادة على
 
"، وهناك ا

مرة في الدولة.
 
عظم قوة ا

 
نها تمثل ا

 
 ا

يلسوف الإنجليزي مثله مثل "بودان"، فقد ذهب الف

ييد Thomas Hobbes( "1233-1672"توماس هوبز""
 
( إلى تا

نظرية السيادة المطلقة للحاكم، بحيث يتمتع بسلطة مطلقة 

ن  الموقف الذي اتخذه 
 
خرى في الدولة، بيد ا

 
لا تعلوها سلطة ا

"هوبز" كان انعكاسا طبيعيا للحياة السياسية المضطربة التي 

مر الذي دفعه 
 
 لدعم الحكم المطلق.عايشها، الا

فإذا كان "هوبز" من دعاة الحكم المطلق، فإن "جان 

( عبر في كـتابه 1630-1724" )John Lockeلوك" "

عن إيمانه بسيادة  1622الصادر سنة  "رسالتان في الحكم"

القانون وبالحريات السياسية للفرد وما يترتب عن ذلك من 

شرعية الثورة على حكم الطغيان الاستبداد، ناهيك عن 

ضرورة الفصل بين السلطات لضمان الحقوق والحريات 

ساسية.
 
 الا

كد  1760في كـتابه العقد الاجتماعي الذي نشر عام 
 
ا

-Jean-Jacques Rousseau( "1710 "جان جاك روسو" "

ن السيادة ما هي إلا تعبير عن الإدارة العامة، 1773
 
( على ا

نها مطلقة وغير قابلة للتجزئة.
 
 2كما وصفها با

وستين" "
 
ما المفكر البريطاني "جون ا

 
" John Austinا

( الذي يعتبر من رواد النظرية الكلاسيكية في 1722-1322)

ن الدولة هي نظام 
 
السيادة، فقد انطلق في تحليلاته من فكرة ا

قانوني توجد فيها سلطة عليا، تتصرف بوصفها المصدر النهائي 

ن توضع بيد شخص 
 
ن السيادة يجب ا

 
وستين" ا

 
للقوة. ويرى "ا

 
 
فراد الشعب. الملاحظ ا

 
ن تقسم بين ا

 
نه بالرغم واحد وليس لها ا
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نها لم تسلم 
 
فكار التي طرحتها هذه النظرية، إلا ا

 
همية الا

 
من ا

نها غير ديمقراطية باعتبارها 
 
من سهام النقد، حيث عُدت ا

 12تؤسس للحكم المطلق.

ذهب العلامة "عبد  "المقدمة"في كـتابه الشهير 

نها: "العصبية 
 
الرحمن ابن خلدون" إلى تعريف السيادة على ا

خرى".
 
انطلاقا من هذا  11القاهرة والغالبة لكل العصبيات الا

ن السيادة عند ابن 
 
التعريف، يعتقد "محمد عابد الجابري" با

خرى. 
 
خلدون هي العصبية الجامعة والقاهرة للعصبيات الا

ذي قدمه بودان للسيادة من جهة ويقارن بين التعريف ال

خرى.
 
 وفكرة الوازع عند ابن خلدون من جهة ا

نه 
 
ن فكرة الوازع عند ابن خلدون مفادها ا

 
ويوضح ا

ي سلطان قاهر 
 
لابد للناس من وازع يزع بعضهم على بعض، ا

يضع حد للحروب القبلية ولتعدي الناس على بعضهم البعض. 

ن تكون قوة الوازع )السلطان( م
 
تفوق على قوة واشترط ا

همية السيادة 
 
خرى. وهنا يلتقي مع بودان في ا

 
العصبيات الا

هلية التي تستند إلى عصبيات 
 
كضرورة لوضع حد للحروب الا

مر زائد على الرياسة، 
 
دينية، فالوازع عند ابن خلدون هو ا

ويعني به السلطة المادية والمعنوية التي تتجسد في الدولة 

جهزتها، كما تتدرج فكرة الو
 
ازع من مجرد السلطة المعنوية وا

إلى السلطة المادية التي تقوم على الغلبة والسلطان واليد 

 القاهرة، وبذلك تكون السيادة هي القوة الغالبة واليد القاهرة.

كما يعد موضوع السيادة، من المواضيع المحورية 

للعديد من المدارس الحديثة كالتيار الماركسي الذي انتقد 

ساسية بشدة فكرة السيا
 
دوات الا

 
دة باعتبارها تمثل إحدى الا

غلبية 
 
لخدمة مصالح الطبقة البرجوازية على حساب مصالح الا

فكار الرافضة 
 
الكادحة من الطبقة البروليتارية. وتتجلى هذه الا

خص في كـتابات المفكر البريطاني "هارولد 
 
للسيادة بشكل ا

برز المناهضين لفكرة Harold Laskiلاسكي""
 
" الذي يعد  من ا

السيادة الوطنية. وعليه، فالتيار الماركسي يدعو إلى نقل 

السيادة من الطبقة البرجوازية إلى ديكـتاتورية الطبقة 

 10البروليتارية تمهيدا لإقامة المجتمع الشيوعي المنشود. 

ن المقاربات المعيارية 
 
كما تجدر الإشارة، إلى ا

ية الجديدة التي ظهرت في ظل المتغيرات والكوسموبوليتان

من 
 
دت إلى ظهور مفاهيم جديدة كالا

 
الدولية الراهنة ا

الإنساني، حق التدخل، مسؤولية الحماية، عولمة حقوق 

مر الذي ساهم في إعادة البناء الإيتيمولوجي 
 
الإنسان، الا

للسيادة، فضلا عن إحداث قطيعة مع المفاهيم السابقة وذلك 

 13من الدولة إلى الإنسان" المواطن".بنقل السيادة 

من خلال رصد وتتبع التطور المعرفي الذي شهده 

قل 
 
نه ثمة ثلاثة اتجاهات على الا

 
مفهوم السيادة، نستنتج ا

 14بخصوص موضوع السيادة الوطنية: 

 :ول
 
من دعاة السيادة المطلقة الذي  الاتجاه الا

 يتزعمه "جون بودان" و"توماس هوبز".

 و  :الاتجاه الثاني
 
نصار السيادة النسبية ا

 
يمثله ا

كـثر هذا الاتجاه 
 
المحدودة مثل "روسو" و "لوك"، وقد تعزز ا

 خاصة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.

 :ذو نزعه راديكالية رافضة لفكرة  الاتجاه الثالث

 السيادة، ويدعو إلى إلغائها ويمثله التيار الفوضوي والماركسي.

 خصائص السيادة  -3

اسات السياسية والقانونية على تحديد درجت الدر 

 12وإعطاء خمسة خصائص للسيادة: 

  :و هيئة السيادة مطلقة
 
ية سلطة ا

 
نه لا توجد ا

 
ي ا

 
ا

على منها في الدولة، وتكون بذلك للدولة السلطة على جميع 
 
ا

 المواطنين.  

  :نها تطبق على جميع السيادة شاملة
 
بمعنى ا

قليمها باستثناء ما المواطنين في الدولة، ومن يقيم داخل إ

ورد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل الدبلوماسيين، 

 موظفي المنظمات الدولية ودور السفارات.

  :ن الدولة لا السيادة غير قابلة للتنازل
 
بمعنى ا

تستطيع التنازل عن سيادتها وإلا فقدت ذاتيتها، وعلى هذا، 

 مل والتلازم.فالدولة والسيادة هما في درجة كبيرة من التكا

 :نها تدوم بدوام الدولة، فتغير  السيادة دائمة
 
ي ا

 
ا

و زوال السيادة. 
 
الحكومات لا يؤدي بالضرورة إلى فقدان ا

 وعليه، فالحكومات تتغير ولكن سيادة الدولة تبقى وتدوم.

 :نه لا يوجد في  السيادة غير قابلة للتجزئة
 
لا

 الدولة سوى سيادة واحدة غير قابلة للتجزئة.

ن مفهوم السيادة ينطوي على كما 
 
تجدر الإشارة ا

ساسيين:
 
و مدلولين ا

 
 بعدين ا
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حدهما قانوني:
 
يشير إلى مبادئ القانون الدولي،  ا

عضاء الجماعة الدولية على قدم المساواة في 
 
التي تجعل من ا

 التمتع بالحقوق والواجبات.

خر سياسي:
 
ينصرف إلى ما يسميه "روبرت  والا

التي "بالسيادة الفعلية"، " Robert Jacksonجاكسون" "

تعبر عن القدرة الفعلية للدولة على بسط نفوذها وإحكام 

ية سلطة 
 
سيطرتها داخل حدودها الإقليمية، ورفض الامتثال لا

شكال الضغوطات والتدخلات 
 
كل ا

 
مام ا

 
جنبية عبر الصمود ا

 
ا

كيد الذات في المجال 
 
الخارجية، ومن ثم القدرة الفعلية على تا

 16حر وسيد.الدولي بشكل 

وعليه، فإذا كان المفهوم القانوني للسيادة يعبر عن 

عراف الدولية، إذ يكـفي انضمام 
 
مجموعة من القوانين والا

مم المتحدة حتى تتمتع بصفة السيادة التي 
 
الدول إلى الا

سرة 
 
خرى المكونة للا

 
تجعلها على قدم المساواة مع الدول الا

ن القوى الدولية، فإن المفهوم السياسي للسيادة يخضع لموازي

ثير في المسرح 
 
الدولية وإلى القدرة الفعلية للدولة على التا

الدولي، ومن هنا يظهر التقاطع والتلاقي الموجود بين 

في  بمفهوم القوة، وما يطلق عليه المفهوم السياسي للسيادة

علم العلاقات الدولية، والتي يمكن قياسها من خلال مجموعة 

فية، حجم السكان، من المؤشرات مثل: المساحة الجعرا

التطور التكنولوجي، القدرات العسكرية والإقتصادية، 

من هذا المنطلق، هناك عدد غير و .الخصائص القومية...إلخ

قليل من دول العالم الثالث ممن يتمتع بالسيادة القانونية، 

ولكنها تفتقر إلى المفهوم السياسي الذي يعبر عنه بالسيادة 

ن موازين ال
 
 قوى الدولية ليست في صالحها.الفعلية، ذلك ا

وعليه، فإن المفهوم السياسي للسيادة )السيادة الفعلية( 

خرى يخضع 
 
و بعبارة ا

 
يحضع للهرمية التراتبية للنظام الدولي ا

ولذلك كلما كانت الدولة  سلم القوى الدولي،لترتيب الدول في 

ثير في البيئة الدولية، 
 
قوية وتمتلك هيبة دولية وقدرة على التا

لما امتلكت رصيد معتبر من السيادة الفعلية، وعلى هذا، فإن ك

السيادة الفعلية للدولة تتحدد بمقدار ما تمتلكه الدولة من قوة 

و اقتصادية، ثقافية، Hard Power سواء كانت عسكرية " 
 
"، ا

دبلوماسية، حضارية، وهو ما يطلق علية "جوزيف ناي" 

"Joseph Nye " بالقوة الناعمة "PowerSoft  "17. 

 

نواع السيادة -4
 
 ا

ساسيين للسيادة وهما: 
 
توصل الفقه إلى تحديد نوعين ا

والسيادة  "،Souveraineté Interneالسيادة الداخلية "

 ".Souveraineté Externeالخارجية "

 
 
ن الدولة هي  السيادة الداخلية: .ا

 
وتشير إلى ا

صاحبة السلطة العليا داخل إقليمها، حيث تعد هذه السلطة 

ذات صلاحيات نهائية ولا معقب لقراراتها. وتقتضي السيادة 

الداخلية قدرة الدولة على بسط السلطة والتحكم الكامل في 

راضيها، فضلا عن قدرة هياكل السلطة على التنظيم الفعال 
 
ا

 للسلوك.

وتنصرف إلى تحرر الدولة من  لخارجية:السيادة ا .ب

مر الذي يجعلها تتخذ قراراتها في 
 
كل الضغوطات الخارجية، الا

السياسة الداخلية والخارجية بشكل حر وسيد. وفي إطار 

ممارسة الدولة لسيادتها الخارجية يكون لها كامل الحرية في 

إقامة العلاقات الدبلوماسية وإبرام المعاهدات الدولية، كما 

حق لها الانضمام إلى المنظمات الإقليمية والعالمية تجسيدا ي

 13لسيادتها الخارجية.

نواع من Krasnerويعتقد "كراسنر" "
 
نه ثمة ثلاثة ا

 
" ا

 12السيادة وهي:

 
 
وتشير إلى قدرة الدولة على  سيادة الاعتماد المتبادل: .ا

التحكم في الحركة عبر حدودها، وقد ضعف هذا النوع من السيادة 

موال 
 
صبحت حركة البضائع والا

 
ليات العولمة، حيث ا

 
بسبب ا

مراض
 
فكار والبشر والا

 
لا تعيقها الحدود السياسية ولا تحدها  والا

مر لا يتمثل في السلطة وإنما ال
 
منية. ومناط الا

 
قدرة الترتيبات الا

 على التحكم.

طراف  سيادة وستفاليا: .ب
 
وتشير إلى منع الا

الخارجية من التدخل في شؤون الدولة الداخلية، وتعد هنا 

 الدولة صاحبة السلطة العليا في اتخاذ القرار داخل حدودها.

وتشير إلى الاعتراف  سيادة القانون الدولي: .ت

هلية الدولة للدخول طوا
 
عية المتبادل، وتشمل هذه السيادة ا

و اتفاقيات دولية، وكذا إقامة تمثيل دبلوماسي. 
 
 في تعاقدات ا

انطلاقا من تتبع التطورات التي عرفها مفهوم السيادة، 

ن هذا المفهوم لا يتصف بالجمود بل هو 
 
يمكن القول ا

ديناميكي متغير، وذلك تبعا لتغير وتطور المجتمعات 
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ثر بالتطرورات الحاصلة على 
 
نه يتا

 
مستوى السياسية، كما ا

 القانون الدولي ومنظومة العلاقات الدولية. 

 السيادة الوطنية بين النصوص القانونية 
 
ثانيا: مبدا

 والممارسات الدولية

سس الصلبة التي 
 
حد الا

 
 السيادة الوطنية ا

 
يشكل مبدا

جل ذلك، نصت 
 
يقوم عليها التنظيم الدولي المعاصر، ومن ا

ولى من المادة الثانية من ميثاق
 
مم المتحدة "على  الفقرة الا

 
الا

 المساواة في السيادة بين جميع 
 
ن المنظمة تقوم على مبدا

 
ا

عضاء"
 
 .02الدول الا

" Légalité Souveraineوتعد المساواة السيادية "

ساسي لتحديد التساوي في الحقوق والواجبات بين 
 
كمعيار ا

عضاء في المنظمة العالمية وفي مقدمتها 
 
جميع الدول الا

عمال المنظمة 
 
وفقا لقاعدة حقوق المشاركة والتصويت في ا

ن لكل دول صوت واحد
 
ن هذه القاعدة لا تخلو من ا

 
. بيد ا

جهزة
 
ساس في كون بعض ا

 
 استثناءات، وهو ما يتجلى بالا

مم المتحدة هي حكرٌ على القوى الكبرى على غرار 
 
منظمة الا

من.
 
 مجلس الا

ن فلسفة الميثاق قامت على ضرورة 
 
ويُفهم من ذلك ا

 ما تفرضه حقوق السيادة في المساواة القانونيةالموائمة بين 

وزانها، وبين 
 
حجامها وا

 
عضاء بصرف النظر عن ا

 
بين الدول الا

رورة تحمل الدول ، من ضمقتضيات الفاعليةما تفرضه 

عباء ومسؤوليات خاصة فيما يتعلق بدورها في 
 
الكبرى ا

ن 
 
من الدوليين، ومن ثم مطالبتها با

 
المحافظة على السلم والا

تتمتع في مقابل ذلك بحقوق ومزايا موازية. وعلى هذا 

مم 
 
ساس، فقد اقتضت الاعتبارات الخاصة بتفعيل دور الا

 
الا

من 
 
الدوليين، مقارنة بدور المتحدة في مجال حفظ السلم والا

مم، منح الدول الخمس الكبار مقاعد دائمة في 
 
عصبة الا

من ومزايا تصويتية لا تتمتع بها بقية الدول غير 
 
مجلس الا

عضاء في المجلس "كحق الفيتو".
 
 01الا

ومن هذا المنطلق، يتعين البحث عن فكرة جديدة 

للمساواة قوامها تناسب السلطة مع المسؤولية، وبعبارات 

":"وضع كل  في مكانه  Georges  Scelle جورج سيل"""

 
 
الصحيح وفقا لقدراته وإمكانياته." بالشكل الذي يجعل مبدا

  00المساواة يتماشى ومبادئ العدالة الدولية.

 السيادة الوطنية ارتباطا عميقا بمفهوم 
 
يرتبط مبدا

حد مظاهر السيادة، وكذلك 
 
الاستقلال، الذي يعبر عن ا

 
 
شكال الضغوطات الخارجية. كما يعد التحرر من كل ا

الاستقلال السياسي شرطا لازما لتمكين الدولة من ممارسة 

اختصاصاتها ومظاهر سيادتها على الصعيدين الداخلي 

والخارجي. ولذلك، تفقد الدولة من سيادتها بقدر ما تفقده من 

 استقلالها. 

ثار 
 
ويترتب على الاعتراف بالسيادة، مجموعة من الا

حق الدولة في إبرام المعاهدات الدولية، القانونية المتمثلة في 

تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، المساواة بين الدول 

في الحقوق والواجبات، وكذلك الامتناع عن التدخل في 

خرى.
 
ما على المستوى الداخلي فلل شؤون الدول الا

 
دولة مطلق ا

  03 الحرية والسيادة في التصرف في ثرواتها الطبيعية.

 السيادة يشكل إحدى الركائز 
 
ن مبدا

 
الملاحظ، ا

ساسية التي يقوم عليها القانون الدولي باعتباره يعكس 
 
الا

" فضلا عن La Volonté Souveraineالإرادة السيدة للدول "

ظيم كونه يمثل إحدى القواعد المعيارية الضرورية لتن

 
 
همية البالغة التي يكـتسبها مبدا

 
العلاقات الدولية. ونظرا للا

السيادة في تعزيز العلاقات الودية والتعاونية بين الدول، فإن 

 السيادة، بل عمل 
 
القانون الدولي لم يكـتفي فقط بإقرار مبدا

 عدم التدخل وحظر استخدام القوة، 
 
على دعمه وتعزيزه بمبدا

 السيادة الوطن
 
ن مبدا

 
ية يلعب دورا محوريا في تحقيق ذلك ا

مم المتحدة وهو 
 
سمى الذي قام عليه روح ميثاق الا

 
الهدف الا

من الدوليين.
 
 04 حفظ السلم والا

ولكن بالرغم من كون السيادة تعد من المبادئ  

ممي، إلا 
 
الراسخة التي يقوم عليها القانون الدولي والميثاق الا

 السي
 
ن مبدا

 
ن الممارسات الدولية تثبت با

 
ادة الوطنية بات ا

يواجه تحديات كبرى في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، 

خاصة في ظل بروز مفاهيم جديدة من قبيل النظام العالمي 

الجديد، العولمة، التدخل الإنساني، مكافحة الإرهاب، والتي 

كبر على تقويض مفهوم السيادة الوطنية.
 
 02 تعمل في جانبها الا

 
 
هم العوامل التي ا

 
دت إلى تراجع سيادة الدولة ولعل ا

كل الحدود الفاصلة بين ما يعتبر 
 
في الواقع الدولي الراهن، تا

ن داخلي للدولة، بالإضافة إلى بروز 
 
ن دولي وما يعتبر شا

 
شا

فواعل دولية جديدة لتنافس دور الدولة على الساحة الدولية، 
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كالشركات متعددة الجنسيات، المنظمات غير الحكومية 

ائل الإعلام وتكنولوجيات الاتصال، حيث وكذلك تطور وس

ت حدود سيادة الدولة تضيق تدريجيا بعد نهاية الحرب 
 
بدا

الباردة وانهيار نظام الثنائية القطبية وبروز قضايا دولية جديدة 

وخطيرة في الوقت نفسه، وهي مشاكل ناجمة عن الانتهاكات 

زمة بناء الدولة، الصراعات 
 
الجسيمة لحقوق الإنسان، ا

رقية، وقضايا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وهي الع

معضلات تتعدى بطبيعتها حدود الدولة خاصة عندما تفشل 

مر الذي يفسح المجال 
 
خيرة في القضاء عليها، الا

 
هذه الا

لتدخل قوى دولية لحل هذه المشكلات باعتبارها قضايا تهم 

 المجتمع الدولي ككل.

شكالية السيادة الوطنية ف ي ظل التحديات ثالثا: ا 

 والتحولات الدولية الراهنة

تحديات السيادة الوطنية في ظل تنامي  .1

 ديناميات العولمة

حد المفاهيم الثورية في العلاقات 
 
تشكل العولمة * ا

الدولية، بحكم نزعتها العدائية للحدود الإقليمية، وسعيها 

الدائم والمستمر لتحقيق الاندماج على المستوى العالمي، عبر 

تسريع وتكـثيف العمليات والنشاطات الهادفة لتعزيز التبعية 

كما يشير مفهوم العولمة إلى ذلك الاتجاه  العالمية المتبادلة.

موال على 
 
فكار، ورؤوس الا

 
المتزايد نحو تدويل السلع والا

يضا تجاوز الولاءا
 
التقليدية،  تالمستوى العالمي. كما تعني ا

دة ما تكون نفعية لتحل محلها ولاءات جديدة والتي عا

 06وبرغماتية.

في إطار تحليله لإشكالية العولمة والسيادة، يرى 

ن المعدلات المتسارعة لعمليات 
 
الدكـتور "حسن نافعة" ا

" ساهمت في إحداث تحولات هامة على Processالعولمة "

مر 
 
مستوى هيكل وموازين القوة في النظام العالمي، وهو الا

دى إلى إحداث شروخات ع
 
ميقة في مفهوم السيادة الذي ا

 الوطنية ويمكن تحديد هذه التحولات في:

.
 
وزان النسبية للفاعلين في  ا

 
إعادة توزيع وتغيير الا

النظام العالمي لصالح الشركات المتعددة الجنسيات، 

والمنظمات الدولية غير الحكومية )مؤسسات المجتمع المدني 

كومية، العالمي( على حساب الدول والمنظمات الدولية الح

وهو ما يؤكد على تراجع دور ومكانة الدولة وانحسار هيبتها 

ونفوذها في السياسة العالمية، وفي هذا الصدد يعتقد 

ننا نعيش في عالم ثنائي مقسم إلى:
 
 "جيمس روزنو" ا

 :يتشكل من دول ذات سيادة كما  عالم دولاتي

يحلو للمدارس التقليدية في العلاقات الدولية )وبالخصوص 

عية( التي حصرت مساحة التفاعل الدولي في الجانب الواق

ن الدول 
 
الرسمي الذي يتطلب صفة السيادة على، اعتبار ا

وحدها هي التي تقرر الحرب والسلم حسب "هنري كيسينجر" 

"Henri Kissinger." 

  :للإشارة إلى المدارس عالم ما بعد وستفالي

الجديدة في العلاقات الدولية مثل الكوسموبوليتانية التي لا 

ساسي الوحيد في العلاقات 
 
ن الدولة هي الفاعل الا

 
تعتبر ا

خرى مثل: 
 
الدولية، بل هناك إلى جانب الدولة فواعل ا

الشركات متعددة الجنسيات، المنظمات غير الحكومية، 

فراد...بل نجد في الكـثير من
 
ن هذه الفواعل غير  الا

 
حيان ا

 
الا

كـثر من الدول لاسيما 
 
ثير ا

 
الدولاتية لديها قدرة على التا

 الضعيفة منها. 

إعادة توزيع عناصر القوة في النظام العالمي بما  ب.

وزان القوى الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، خاصة 
 
يرجح ا

في مجال تكنولوجيا المعلومات ولكن دون تهميش دور القوى 

 لتقليدية خاصة العسكرية والديمغرافية.ا

عمال النظام  ت.
 
ولويات على جدول ا

 
إعادة ترتيب الا

العالمي، خاصة في ظل تراجع القضايا التقليدية التي كانت 

تحتل موقع الصدارة إبان الحرب الباردة كـقضايا الصراع بين 

م قضايا جديدة إلى موقع  المعسكرين الشرقي والغربي، وتقدُّ

كـقضايا حقوق الإنسان، مكافحة الإرهاب الدولي،  الريادة،

سلحة الدمار الشامل، التبشير بالديمقراطية...وما تحمله 
 
نزع ا

 من تداعيات خطيرة على السيادة الوطنية للدولة.

فرزت انعكاسات خطيرة 
 
ن العولمة ا

 
في الحقيقة، ا

دت إلى تقويض 
 
ن قوى العولمة ا

 
على السيادة الوطنية ذلك ا

وانتهاك سيادتها، وفي هذا السياق يرى "جلال  هيبة الدولة

ن سيادة الدولة هي عرضة للتلاشي لتحل محلها 
 
مين" ا

 
ا

ن الحكومات فقدت 
 
الشركات متعددة الجنسيات، على اعتبار ا

نشطة التجارية التي تمارسها هذه 
 
القدرة الرقابية على الا

ن الشركات العملاقة 
 
الشركات داخل حدودها الإقليمية، كما ا

عابرة للقوميات لم تكـتفي فقط بتحويل سيادة الدول ال
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يضا تمارس مختلف 
 
صبحت ا

 
قاليمها إلى دوائر نفوذ، بل ا

 
وا

و حتى الإطاحة بالحكومات، 
 
ساليب الضغط، المساومة، ا

 
ا

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى الدور الذي لعبته الشركة 

مريكية "للهاتف الدولي والتلغراف" 
 
 International)الا

elephone & TelegraphT )"ITT في الإطاحة بنظام "

لندي""
 
" في الشيلي سنة Salvador Allende"سلفادور ا

1273."07 

كل 
 
صبحت عرضة للتا

 
ن سيادة الدولة ا

 
كما يلاحظ، ا

ثير 
 
نتيجة عدم قدرة الدولة على مراقبة حدودها، وذلك بفعل تا

التكنولوجيات الحديثة التي ظهرت في مجال الإعلام 

صال، وتفاقم الثورة المعلوماتية والرقمية، ناهيك عن والات

عمال الجوسسة التي 
 
قمار الصناعية في ا

 
الدور الذي تلعبه الا

منها القومي 
 
غالبا ما تؤدي إلى تعريض سيادة الدول وا

 03للخطر.

دت عملية العولمة إلى تكـثيف 
 
خرى، ا

 
ومن جهة ا

عالم، التوجه نحو الإقليمية التي تعززت في مختلف مناطق ال

ن حركيات الاعتماد المتبادل والتعاون الإقليمي تؤثر 
 
ورغم ا

نها تعد من الخصائص الجوهرية التي 
 
على مفهوم السيادة، إلا ا

 تطبع الاقتصاد المعولم .

"نهاية الدولة القومية: صعود اقتصاد في كـتابه 

قاليم"
 
ن الدولة الا

 
وهماي" ا

 
، يرى الاقتصادي الياباني "كينيش ا

فقدت مكانتها في النظام العالمي الذي تلعب فيه القومية 

الاقتصاديات الإقليمية الدور القيادي والقدرة على التفاعل 

مر الذي يدفع للتحول من  والازدهار في السوق العالمية.
 
وهو الا

مة""
 
الدولة إلى " الهوية الوطنية"القائمة على " الدولة الا

ساس Etat région" المنطقة"
 
قليمية""" القائمة على ا  هوية ا 

ن الدولة لم يعد بمقدورها مواجهة 
 
في ظل العولمة. ذلك ا

تحديات العولمة بإمكانيات فردية قطرية، باعتبار العولمة هي 

ن المنافع التي 
 
عصر لا تعيش فيه إلا التكـتلات الإقليمية، كما ا

تعجز الدولة عن تحقيقها منفردة قد تنجح في تحقيقها من 

هداف والرهانات المرتبطة خلال التعاون والتكام
 
ل لاسيما الا

من والتنمية. 
 
 بالا

ن القوى الفاعلة في نسق العولمة 
 
والجدير بالإشارة، ا

والتي يقع على عاتقها إدارة الاقتصاد العالمي، كصندوق النقد 

"، البنك OMC"، المنظمة العالمية للتجارة "FMIالدولي"

ثرت بشكل واضح على سيادة دو
 
ل العالم العالمي، تدخلت وا

الثالث، خاصة في إطار ما يُعرف ببرامج التعديل الهيكلي، 

 02وسياسة المشروطية.

بعاد 
 
في الحقيقة، إن مفهوم السيادة شهد تحولات وا

ثير تيارات وقوى العولمة بكل 
 
جديدة، في ظل تنامي تا

اتجاهاتها الاقتصادية، السياسية، الثقافية والتكنولوجية، مما 

دى إلى إفراغ السيادة الوطنية من محتواها الوستفالي. 
 
وعليه، ا

ساسا في فإن القوى والديناميات التي تفرزها العولمة 
 
والمتمثلة ا

التدفقات العابرة للحدود، حركيات الاعتماد المتبادل، الثورة 

التكنولوجية والمعلوماتية، علاوة على تنامي دور الفواعل غير 

 Acteur Non Etatiqueالدولاتية والعبر وطنية "

Transnational كلها عوامل تساهم في اختراق الحدود "

المنطق السيادي ي إلى تقويض الإقليمية، فضلا عن كونها تؤد

 .للدولة

عادة البناء المفاهيمي  .2 نسان وا  عولمة حقوق الا 

 للسيادة

ل انهيار الاتحاد السوفياتي كدولة، والشيوعية  لقد شك 

حد التحولات الثورية التي طالت بنية النظام 
 
كعقيدة، ا

" إلى Bipolaireالدولي، الذي انتقل من الثنائية القطبية "

مريكية ذات تفوق استراتيجي شامل. وعلى هذا 
 
حادية ا

 
ا

ساس، دخل العالم في عهد "السلم 
 
مريكي" "الا

 
 Paxالا

Americana"  صبحت فيه الدول والشعوب تركن إلى
 
الذي ا

مريكية محمودة.
 
 هيمنة ا

كل منطقها 
 
فرز انهيار الإمبراطورية السوفياتية وتا

 
 كما ا

واقعا  -اللينينية-وجية الماركسية المعياري القائم على الإيديول

عالميا جديدا قائما على هيمنة النسق الإيديولوجي النيوليبرالي 

سة  المكرس "لعولمة حقوق الإنسان" كهيكلة مرجعية مؤس 

طة لسلوكيات  ساس في ومنم 
 
الفواعل الدولية، وهو ما يتجلى بالا

لقائمة الجديدة ا إسهامات المقاربات المعيارية والكوسموبوليتانية

على مركزية الإنسان في السياسة العالمية، من حيث جعله 

كغاية للعالم بمؤسساته المشتركة وبمصالح فواعله المتناقضة 

رضية فيينا 
 
دولة  170التي انضمت إليها  1223وهو ما كرسته ا

لبناء تصور قيمي كوني متمحور حول حقوق الإنسان ذات 

 والانتقاء.طبيعة عالمية متكاملة ورافضة للتجزئة 
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يضا، إلى المشروع الذي طرحه  
 
هذا وجدير بالإشارة ا

مم المتحدة "كوفي عنان" على 
 
مين العام السابق للا

 
الا

كد فيه على "24الجمعية العامة في دورتها )
 
سيادة ( حيث ا

فراد"
 
نساني".وعلى ضرورة " الا ن  03حماية الوجود الا 

 
ذلك ا

ن الدولة لم 
 
منين، كما ا

 
فرادا ا

 
منة لا تعني بالضرورة ا

 
الدولة الا

-تعد سيدة عندما تتضارب مصالحها مع حاجيات الإنسان 

ن الإنسان هو المكون الحيوي لحياة الدولة.  -المواطن
 
ذلك ا

سست لمفاهيم 
 
إن هذه الطروحات المعيارية والحقوقية ا

من الإنساني، الحماية ا
 
لدولية لحقوق الإنسان، جديدة: كالا

"  ضف إلى ذلك Le Droit d’Ingérenceحق التدخل "

 ضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.

ن التدخلات الإنسانية  
 
ن العمل الدولي، يقر با

 
بيد ا

صبحت محل تسييس على نطاق واسع، باعتبارها تحمل في 
 
ا

طياتها نوايا إمبريالية مضمرة، وبالتالي انتهاك سيادة الدول 

باسم حقوق الإنسان، وعلى مذبح المصالح والرهانات 

مريكية، ولكن تبقى قضية الدفاع عن حقوق
 
 الإستراتيجية الا

الإنسان هدفا مشروعا، ولكن الشيء المرفوض يكمن في 

التي يتم تكييفها " Intervention Sélective"التدخلت الانتقائية 

همية الجيواقتصادية 
 
 والطاقوية للدول المستهدفة.بحسب الا

ن المقاربات المعيارية والحقوقية الجديدة 
 
الواقع، ا

دت إلى إعادة صياغة المفهوم الوستفالي 
 
للسيادة بالشكل ا

 31الذي يتماشى والالتزامات القانونية والمعيارية الدولية.

نه إذا كانت 
 
سيسا على ما سبق، يمكن القول ا

 
تا

سيادة دول العالم الثالث ضحية للصراع القطبي والتنافر 

الإيديولوجي والإستراتيجي الذي طبع مرحلة الحرب الباردة، 

صبحت سيادة الدولة فإنه بعد انهيار نظام الثنائية القطب
 
ية ا

ضحية لمفاهيم جديدة من قبيل التدخل الإنساني 

والديمقراطي، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، مكافحة 

 الإرهاب...إلخ 

زمة السيادة الوطنية في ظل عولمة الحرب 0    
 
. ا

رهاب  على الا 

تعد قضايا مكافحة الإرهاب، من المداخل الرئيسية 

الهيمنة الدولية لتحقيق مصالحها الحيوية التي توظفها قوى 

والإستراتيجية، على حساب تقويض سيادة دول العالم الثالث 

حداث
 
دت ا

 
 11)خاصة العربية والإسلامية منها(. ولقد ا

إلى إفراز انعكاسات خطيرة على السيادة  0221سبتمبر

مريكية لمكافحة الإرهاب، 
 
ن الإستراتيجية الا

 
الوطنية، ذلك ا

لغطرسة ومنطق الاستخدام الانفرادي للقوة، فضلا قامت على ا

دى 
 
مر الذي ا

 
عن تغليب لغة السيف بلا من الدبلوماسية، الا

إلى خرق وهدم المبادئ والمكاسب التي حققها القانون الدولي 

 السيادة وعدم التدخل، وعلى هذا، يعتقد "ريتشارد 
 
كمبدا

ن الدول لم تعد سيدة عندما تتحول R. Haasهاس" "
 
" "ا

منة للإرهاب الدولي".
 
راضيها إلى ملاذات ا

 
 ا

مريكية على الإرهاب،  
 
ن الحرب الا

 
في الحقيقة، ا

مثلث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبارها ساهمت 

بدلا  قانون الهيمنةتقوم على  شرعية دولية موازيةفي ابتداع 

مريكية على 
 
ن الحرب الا

 
مم المتحدة، ذلك ا

 
من شرعية الا

تحولت من خلال التدخلات الانفرادية إلى حرب الإرهاب 

  30شاملة على السيادة الوطنية.

وعليه، فالاستراتيجية التي انتهجتها الولايات المتحدة 

مريكية في مجال مكافحة الإرهاب، والتي قامت على تغليب 
 
الا

دت إلى انتهاك العديد من الدبلوماسية، بدلا من  لغة السيف
 
ا

مرة "
 
" التي يقوم عليها القانون الدولي Jus Cogensالقواعد الا

مر الذي ينذر 
 
 عدم التدخل واحترام السيادة، الا

 
لاسيما مبدا

مريكية.
 
زمة السيادة الوطنية في زمن الهيمنة الا

 
 با

 .السيناريوهات المستقبلية للسيادة الوطنية4

ت على بنية 
 
انطلاقا من المتغيرات والتحولات التي طرا

عالم ما بعد الحرب الباردة وعلى جميع العلاقات الدولية في 

صعدة والمستويات الاقتصادية، السياسية، الثقافية 
 
الا

ن يتخذ 
 
والتكنولوجية، فإن مستقبل السيادة الوطنية يمكن ا

ساسية:
 
 ثلاثة سيناريوهات ا

 :ول
 
يقوم على فكرة تلاشي  السيناريو الا

بعادها 
 
ثير قوى العولمة بجميع ا

 
واضمحلال السيادة بحكم تا

واتجاهاتها الإستراتيجية، الاقتصادية، السياسية، الثقافية 

 والتكنولوجية.

 :صبحت مرنة  السيناريو الثاني
 
ن السيادة ا

 
يرى ا

بما يمكنها من استيعاب والتكيف مع المتغيرات الدولية 

الراهنة، كما يقر هذا الاتجاه بتراجع دور الدولة ولكنه في 
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، ويربط بالمقابل الوقت نفسه يرفض فكرة اختفاء السيادة

 بقاء السيادة بديمومة واستمرارية الدولة.

 :يؤكد على فكرة تحول وانتقال  السيناريو الثالث

السيادة إلى مؤسسات الحكم العالمي هدفا في تحقيق 

 الحكومة العالمية المنشودة.

ن السيناريو الثاني القائل بفكرة مرونة 
 
في الحقيقة، ا

كـث
 
ر تطابقا مع الواقع الدولي، وهذا السيادة واستمراريتها هو الا

ساسيين: 
 
ول،راجع لعاملين ا

 
ن السيادة  العامل الا

 
يتمثل في ا

عراف 
 
نها ملزمة باحترام القوانين والا

 
لم تعد مطلقة ذلك ا

نها 
 
الدولية، وكذا القيام بالتزاماتها الدولية، وهو ما يؤكد على ا

صبحت 
 
ما مرنة ومشروطةا

 
 ، فهو يؤكد علىالعامل الثاني، ا

ن سيادة الدولة هي الركيزة 
 
استمرارية السيادة على اعتبار ا

ن 
 
ساسية التي يقوم عليها النظام الدولي، صف إلى ذلك ا

 
الا

الدولة في نهاية المطاف هي التي تقرر الحرب والسلم في 

 العلاقات الدولية.   

 الخاتمة

سيسا على كل ما سبق، توصلت الدراسة إلى النتائج 
 
تا

 التالية:

 ركان الجوهرية التي إن السي
 
ادة تشكل إحدى الا

تبنى عليها نظرية الدولة في الفكر السياسي والقانوني، كما تعد 

ساسية التي يقوم بنيان وصرح القانون الدولي 
 
من المبادئ الا

سياسي -والعلاقات الدولية المعاصرة. فالسيادة مفهوم قانوني

هم خصائصها وشر 
 
حد ا

 
وطها يتعلق بالدولة باعتبارها تشكل ا

نها تعد من المحددات المركزية لمفهوم الدولة 
 
ساسية، كما ا

 
الا

الوطنية ومن خلالها يتجسد واقعيا الوجود القانوني والسياسي 

يضا بموجبها 
 
للدولة كعضو في المجتمع الدولي، كما يتجسد ا

الاستقلال الوطني للدولة، وكذا مساواتها مع الوحدات 

خرى المشكل
 
 ة للنظام الدولي.   والكيانات السياسية الا

  من خلال رصد وتتبع التطور التاريخي

ن مفهوم السيادة الوطنية 
 
والابستيمولوجي للسيادة، يتضح ا

 مطلقالذي يقوم على بعده التقليدي عرف نقلة نوعية من 

حرية الدولة في التصرف بلا قيود ولا ضوابط في المجال 

كـثر من ذلك كانت سيادة الدول 
 
الداخلي والخارجي، بل وا

تقاس بمدى قدرتها على شن الحروب وإحكام السيطرة وبسط 

و ما يعرف النفوذ في المسرح الدولي إلى 
 
البعد النسبي ا

و المقيدة
 
داء الالتزامات الدو بالسيادة المحدودة ا

 
لية. ومن با

ى،  السيادة المطلقةهذا المنطلق، فإن نظرية 
 
زمنها قد ول

خاصة في ظل نسق عولمي يتميز بتنامي ديناميات الاعتماد 

المتبادل والترابط الشبكي على المستوى العالمي، ضف إلى 

ثير قضايا مكافحة الإرهاب الدولي، وعولمة حقوق 
 
ذلك تا

من إقرار مسؤولية  الإنسان والديمقراطية وما يترتب عن ذلك

مر 
 
الحماية وتكريس حق التدخل الإنساني والديمقراطي، الا

كـثر منها قضية نظريةالذي جعل من السيادة 
 
، كما واقعية ا

صبحت الدولة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة 
 
كائنا ا

كـثر منه  اعتباريا
 
بفعل انكماش القيمة المادية  طبيعياا

ر الفواعل عبر الوطنية، للمجال الوطني، وبحكم تنامي دو 

وميوع القدرة الرقابية للدولة على حدودها بسبب النشاطات 

لى تقويض والعمليات العابرة للحدود،  دى ا 
 
مر الذي ا

 
الا

فراغ السيادة من محتواها الوستفالي.  وا 

  ن السيادة الوطنية في ضوء التحولات
 
الواقع، ا

على )من الخ
 
كل من الا

 
ارج( الدولية الراهنة هي عرضة للتا

سفل )من 
 
بفعل للضغوطات والتدخلات الخارجية، ومن الا

الداخل( بفعل المطالب الداخلية والصراعات الهوياتية 

والحركات الانفصالية...التي غالبا ما تؤدي إلى تفتيت السيادة 

 وتمزيق الوحدة الوطنية.
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 *فتيحة حيمر

 الملخص

حد  المقال هذا تناولي
 
ها

 
ليات  وهو الحالي، المواضيع المثارة في عصرنام ا

 
هم الا

 
حد ا

 
طرف  المعتمدة مندور الشفافية كا

 ظاهرة الفساد.  محاربةالدول ل

ن 
 
ن الإدارة، وتعزز المساءلةوقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى ا ن تحارب الفساد، وتحس 

 
 الشفافية قوة مؤثرة تستطيع ا

هميتها لممارسة 
 
عمال التجاوز والتحايل، فضلا عن ا

 
سسها وشروط حق المشاركة في صنع بقصد وقف ا

 
القرار. لكن بشرط توفير ا

 كلما ازدادت الشفافيةقيامها والعمل على نشرها من قبل مختلف مؤسسات السياسية، المدنية، الاقتصادية، الإعلامية والتعليمية. و 

 .في المجتمع الفساد والسيطرة عليه مواجهةارتفعت إمكانية  داخل وخارج تلك المؤسسات

 .النزاهة التمكين، والمساءلة، المحاسبة الشفافية، الفساد، :المفاتيح الكلمات

Résumé 
Le présent article a pour objet de traiter l’un des sujets des plus importants de notre époque, qui se 

rapporte à la transparence autant qu’un mécanisme déclenché par les états dans le processus de lutte contre le 

phénomène de la corruption.   

Il s’avère à travers cette étude que la transparence est un moyen efficace de lutte contre la corruption pour 

l’amélioration de l’administration et le renforcement du système d’interrogation, ainsi que pour mettre fin aux 

actes de dépassement et d’escroquerie.  En outre, elle nous garantit l’exercice du droit de participation en matière 

de prise de décision si les conditions requises sont réunies pour sa concrétisation et sa généralisation au sein des 

institutions politiques, civiles, économiques, médias et éducation.  Plus la transparence prend de l’ampleur à 

l’intérieur et l’extérieur de ces institutions, plus les chances de combattre la corruption se multiplient au sein de 

la société. 

Mots clés : Corruption, transparence, évaluation et système d’interrogation, possibilité, intégrité. 

Summary  
This article deals with transparency as one of the most important mechanisms adopted by governments to 

eliminate corruption. 

According to this study, we deduced that transparency constitutes a powerful mean in fighting against 

corruption, improving administration and strengthening questioning in order to put an end to trespassing and 

violation. Furthermore, its importance in the exercise of the right of participation in decision making, if 

necessary basis and conditions are met to promote it and to make it broadly applicable by various political, civil, 

economic, information and educational institutions. The more transparency is adopted inside and outside such 

institutions, the more corruption fighting will be possible in society.   

Key words: Corruption, transparency, evaluating and interrogating, possibility and integrity. 

                                                             
 12أ س تاذ محاضر ب، كلية العلوم الس ياس ية والعلاقات الدولية، جامعة قس نطينة * 
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  دم         ةقم

 اشهدت السنوات الماضية اهتماماً دولياً واضح

دركت الدول 
 
بقضايا الفساد والمشكلات المرتبطة به إذ ا

خطورته ومدى الكوارث التي ستلحق بمواردها ومنظماتها 

ن ه، واقتصادها كنتيجة حتمية ل
 
لذلك كان على هذه الدول ا

ليات تمكنها من مكافحته والحد من انتشاره
 
 ،تبحث عن ا

ولىوكانت 
 
سس الشفافية داخل ه ا

 
ليات هي إرساء ا

 
ذه الا

داة فاعلة تستخدم ا
 
لمنظمات العامة والخاصة كونها عملية وا

سس وقوانين تعمل بها.
 
من منطلق للحد منه لما تتضمنه من ا

ثار موضوع الشفافية ولا  ذلك، ومنذ
 
سبعينات القرن الماضي ا

يزال اهتمام الكـثير من الباحثين في حقول المعرفة بهدف 

غواره المختلفة
 
ينه المتعددة، والقاء الضوء على مضام ،سبر ا

هداف 
 
سعياً لتوفير الممارسات النزيهة التي تسهم في تحقيق الا

 كل مجتمع . لتحقيقهاالتي يسعى 

وقد تزايد الاهتمام بموضوع الشفافية خلال السنوات 

صبحت مطلباً 
 
خيرة على المستويين المحلي والعالمي، وا

 
الا

ية ملحاً نتيجة لظهور توجه يدعو إلى تقوية النزاهة والشفاف

نواعه، بهدف تعزيز دور 
 
والمساءلة، ومكافحة الفساد با

القطاع العام بكافة مؤسساته، وتحسين ممارساته، وتجذير 

فراد والمنظمات على حد 
 
سواء. ممارسات الشفافية لدى الا

ن ت لية الشفافيةلا   كيفالاشكال المطروح هنا هو:  لكن  حد  ا 

 الفساد؟من ظاهرة 

التالية:  الفرضية اختبار الموضوع قصدسيتم بحث 

 زاد انتشار الشفافية كلما انحدر الفساد كلما

في متن البحث الاجابة عن التساؤل  حوسيتض

الرئيسي واختبار الفرضية من خلال مجموعة من العناصر 

تشكل بناء البحث منهجيا بدءا بتحديد مفهوم الشفافية، ثم 

هم مرتكزاتها،
 
لياتها، يلي ذلك الحديث عن  وإبراز شرح ا

 
هم ا

 
ا

هم المتطلبات الضرورية  الفساد، وتوضيحدورها في محاربة 
 
ا

 قصد تكريسها والحد من الفساد. 

ول: مفهوم الشفافية
 
 المبحث الا

اللغة ف" في واستنادا إلى الجذر "شف   الشفافية لغة

و "الشيء القليل" جمع  العربية
 
ة الحال"، ا تعني:"الخفة ورق 

و الشيء الرقيق الذي يرى ما خلفه طبقا لتفسير 
 
شفاف، ا

 
ا

 " خرى  1لغويا.معنى "الشف 
 
تشير إلى ذلك الشيء بعبارة ا

الذي لا يحجب ما وراءه، فهي النقاء والوضوح في مختلف 

ه ن 
 
نماط العمليات الإدارية المختلفة. وتوصف با

 
شكال وا

 
ا ا

ن الناس من معرفة  شياء التي تمك 
 
الطريقة النزيهة في عمل الا

فراد 
 
ما يدور بالضبط. كما تعني توفر نفس المعلومات لجميع الا

والقضاء على تباين المعلومات، وذلك بتوفير معلومات 

ما في  2إليها.متماثلة لمن لا يستطيع الوصول 
 
 اللغة الإنجليزيةا

ي  Transparencyفتعني المفردة )
 
و Obviousالوضوح )( ا

 
( ا

ي هي كما الصورة المرسومة على زجاج يجلي 
 
، ا الشيء الجلي 

كـثر اقترابا من 
 
و بشكل ا

 
للعين من خلال نور يشع خلفها، ا

المعنى المطلوب لدينا تعني: كل ما يمكن استيعابه وفهمه 

و ما يتيسر استيضاحه واكـتشافه 
 
 3بيسر.بسهولة ا

ما 
 
نها: االشفافية اصطلحا

 
 فعند فتتعدد الرؤى بشا

(vaughn Robert ،الشفافية هي: "حرية تدفق المعلومات )

 4".بحيث تكون العمليات والمعلومات في متناول المواطنين

ما 
 
ن   (Amartya Sen)ا

 
ها ليست غاية في حد ذاتها فيقول ا

ها:" الوسيلة لرفع مستوى الرفاه العام وتعزيز كـفاءة وفعالية  إن 

لشفافية في القطاع العام هي نتيجة السياسات الحكومة". فا

ن  
 
ها والمؤسسات والممارسات التي توجه المعلومات، بحيث ا

تعمل على تسهيل الوصول إليها لزيادة فعالية السياسات 

ما الشفافية عند " 5اليقين.والعمليات للحد من عدم 
 
منصور ا

تعني: "توافر المعلومات لعامة الناس حول ف" الراجحي

نظمة والتعليمات والقوانين والقرارات السياس
 
ات والا

فها  في حين الحكومية". بقوله " سامي محمد الطوخي"عر 

ن تعمل الادارة العامة في بيت من زجاج، كل 
 
الشفافية هي:" ا

نظمة التي 
 
ما به مكشوف للعاملين والجمهور، وتتضمن الا

تعمل من خلالها الادارة الوسائل اللازمة التي تكـفل العلم 

عمالها بالافصاح والعلانية و
 
نشطتها وا

 
المعرفة للكافة بحقيقة ا

  6".والوضوح وبالتالي القدرة على مساءلتها ومحاسبتها

يضا:" الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم 
 
ومعناها ا

داء 
 
الخطط والسياسات وعرضها على الجهات المعنية بمراقبة ا

ن 
 
ي تعني ا

 
القرار الذي اتخذ يتم الحكومة نيابة عن الشعب. ا

ن المعلومات متاحة 
 
تطبيقه بطريقة تتبع القواعد واللوائح، وا

ثرون 
 
ولئك الذين سيتا

 
بحرية ويمكن الوصول إليها مباشرة لا

ها: "العلانية  7".بتك القرارات التي تم تنفيذها ن 
 
كما عرفت با
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ليات والواردات والصادرات 
 
والتصريح الواضح للبيانات والا

لحكومية والإدارية من خلال وسائل الإعلام والصرفيات ا

خرى، مما يتيح للمجتمع المدني والإعلام 
 
والوسائل الرقابية الا

عمال الإدارية 
 
والقضاء والمواطنين كافة، معرفة مجريات الا

ن  الشفافية تتصل بجانبين: ".والحكومية
 
 ويتضح من ذلك ا

ة ووضوح العلاق
 
ول: يتعلق بوضوح العمل داخل المنشا

 
ة الا

و الذين يساعدون في 
 
مع المواطنين المنتفعين من خدماتها ا

ويتعلق الجانب الثاني: بالإجراءات والغايات  تمويلها.

ي سبب من 
 
ن تكون علنية غير سرية لا

 
هداف التي يجب ا

 
والا

عمال الحكومة بوزاراتها 
 
سباب، وينطبق ذلك على جميع ا

 
الا

عمال المؤسسة غير ال
 
حكومية المختلفة، كما ينطبق على ا

 8المواطنون.والتي تعمل لحسابها الخاص ويتعامل معها 

ن 
 
تعني  الشفافيةيتضح من التعاريف السابقة ا

الوضوح، الافصاح، المصداقية، والتدفق الحر للمعلومات 

لا وهي  هالها عناصر محددة تجعل إطار و
 
كـثر بروزا، ا

 
العلانية ا

 والقانونية.

سل
 
وبا علميا إن  الحديث عن الشفافية باعتبارها ا

ا  ،9لمكافحة الفساد ك ثر من تفسير يستدعي من  عرض ا 

 للمفردة التي تناولتها رؤى الدارسين وذلك طبقا للتقسيمات

 التالية:

 :ف الش     فافية السياس     ية ـــــة" هـــــاعر  "، صـــــلاح زرنوق

ليــة  فــي صــنع السياســة العامــة وتنفيــذهاالشــفافية 
 
هــا: "ا ن 

 
علــى ا

ن يكـون الإعـلام 
 
مـن جانـب  )والإعـلان(الكشف عن الفساد، بـا

نشطتها كافة في 
 
مـا   11التخطيط والتنفيذ". الدولة عن ا

 
فيتـو "ا

مــن زاويــة مبــدا  فصــل يفســر الشــفافية ف( Vito Tanzi" )تــانزي 

هـــا الســـلطات ن 
 
التمييـــز بوضـــوح بـــين القطـــاع الحكـــومي  :"علـــى ا

دوار السياسـية والإداريــة 
 
وبـاقي القطاعـات، وبموجبهـا تحـدد الا

ــــع عليهــــا  ليــــة يطل
 
ن يــــتم بوضــــوح وفــــق ا

 
داخــــل الحكومــــة، وا

الجمهور وكذا تحديد توزيع المسؤوليات بين مختلف مستويات 

الحكومــة، وكــذلك توزيعهـــا بــين كــل مـــن الســلطات التنفيذيـــة 

" تـــــانزي القضـــــائية". ومـــــا يتضـــــح مـــــن تعريـــــف "والتشـــــريعية و

ـــه يحـــاكي فـــي مفهومـــه هـــذا الطروحـــات الفكريـــة لــــ  ن 
 
للشـــفافية، ا

"مونتيسكيو" القائلة بنظرية فصل السلطات، بغـرض تحقيقهـا 

مــن خــلال التمييــز بــين القطــاع الحكــومي وغيــر الحكــومي مــن 

ــــــف  ــــــين مختل ــــــع المســــــؤوليات ب ليــــــة لتوزي
 
ــــــد ا ناحيــــــة، وتحدي

خـــــــرى، وكـــــــذلك توزيـــــــع مســـــــتويات الحكو
 
مـــــــة مـــــــن ناحيـــــــة ا

" الــــذوق وهــــو القائــــل: المســــؤوليات بــــين الســــلطات الــــثلاث.

ــــة الفــــوارق الدقيقــــة بــــين  والحــــس الســــليم يقومــــان علــــى معرف

ن  الفــوارق بــين المســتويات المشــار إليهــا فــي 
 
شــياء". حيــث ا

 
الا

حرى 
 
و بــــالا

 
ــــن مــــن تشــــفيف العمــــل الحكــــومي ا التعريــــف، تمك 

 لاث، وكذا القطاع غير الحكومي.تشفيف عمل السلطات الث

خلاقيـة الحيـاة  ةتعتبـر الشـفافية السياسـية مرادفـكما 
 
لا

ن يتمتـــــــع بهـــــــا الحكـــــــام ويرضـــــــى عنهـــــــا 
 
السياســـــــية الواجـــــــب ا

ساســـية 
 
ن تكـــون والمحكومــون، وتقــوم علـــى ثــلاث ركــائز ا

 
هــي ا

سرة  بالموضـوع،  ومتاحـة للجمهـور، ووثيقـة الصـلةالمعلومة مي 

خير 
 
        11والشمول.حداثة الدقة والتتسم ب اوا

 :تعــــد دراســــة "كــــوبيتس"  الش    فافية الاقتص    ادية

هــم الدراســات   Kopits and Craigو"كريــ " )
 
( واحــدة مــن ا

هــــا:  ن 
 
فـــت الشــــفافية بـــين ثناياهـــا عنــــدما تناولتهـــا علـــى ا التـــي عر 

"الانفتــاح علــى الجمهــور فــي مــا يتعلــق بهيكــل ووظــائـف القطــاع 

المالية العامـة، وحسـابات القطـاع الحكومي، ونوايا السياسات 

ـــز المســـاءلة وتثبيـــت المصـــداقية،  نه تعزي
 
ـــذي مـــن شـــا العـــام ال

قــوى للسياســـات الاقتصـــادية الســليمة مـــن قبـــل 
 
ييـــد ا

 
وحشــد تا

ن  
 
ــــار ا خــــذ بالاعتب

 
مــــور، مــــع الا

 
جمهــــور علــــى علــــم بمجريــــات الا

ــــى تزعــــزع الاســــتقرار، وعــــدم  ــــؤدي إل ي الشــــفافية( ي
 
انعــــدامها)ا

ـه إذا  ار إلـى العدالـة".الكـفاءة، والافتق ن 
 
ومعنـى ذلـك التعريـف ا

ــة بــالخرق فــي التنظــيم والانحــراف عــن  ي دول
 
صــيبت ميزانيــة ا

 
ا

مور على حافة الهاوية
 
 .المسار القويم، فستصبح فيها الا

 :داري   ة فهـــا الش   فافية الا   علـــى" نزيـــه برقـــاوي: " عر 

و الشــــروط 
 
هــــا: "الوضــــوح والعقلانيــــة والالتــــزام بالمتطلبــــات ا ن 

 
ا

المرجعيــة للعمــل وتكــافؤ الفــرص للجميــع، وســهولة الإجــراءات 

والحد مـن الفسـاد، فشـفافية القـوانين تعنـي وضـوحها وبسـاطة 

صــياغتها وســهولة فهمهــا، هــذا بالإضــافة إلــى ســهولة الإجــراءات 

اح بالالتفــاف عليهــا التنفيذيــة وبســاطتها وعــدم تعقيــدها والســم

مـا "
 
عبـد خـرا وإطالتها غير المبررة وكذلك النزاهة في تنفيذها". ا

فهابشة كما يلي: "إنهـا تعنـي وضـوح التشـريعات وسـهولة  " فيعر 

وانسجامها مع بعضها، وموضـوعيتها ووضـوح  فهمها واستقرارها

لغتها ومرونتها وتطورها وفقا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعيـة 

ريــة، وبمــا يتناســب مــع روح العصــر، إضــافة إلــى تبســيط والإدا

الإجــراءات ونشــر المعلومــات والإفصــاح عنهــا وســهولة الوصــول 
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يضــــا " ".متاحــــة للجميــــعإليهــــا، بحيــــث تكــــون 
 
فهــــا ا ــــي ويعر  عل

ها الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطـط الشيخ ن 
 
": " با

د
 
اء والسياســـــــات وعرضـــــــها علـــــــى الجهـــــــات المعنيـــــــة بمراقبـــــــة ا

الحكومــــة نيابـــــة عـــــن الشــــعب وخضـــــوع الممارســـــات الإداريـــــة 

ومــــــن هــــــذه  12".والسياســــــية للمحاســــــبة والمراقبــــــة المســــــتمرة

ن  
 
سـاس  الشفافيةالتعريفات يمكننا استخلاص ا

 
تتضمن في الا

عمــال المنجــزة داخــل التنظيمــات 
 
وضــوح التشــريعات ودقــة الا

 وكـــذا إتبـــاع تعليمـــات وممارســـات إداريـــة واضـــحة وســـهلة قصـــد

 الوصول إلى اتخاذ قرارات ذات موضوعية ودقة ووضوح.

والشفافية حتى تنجح في تحقيق مسعاها المتمثل في 

ن تكون على المستوى الداخلي 
 
محاربة الفساد، ينبغى ا

و 
 
و الاقتصادي ا

 
والخارجي للمنظمة سواء في المجال السياسي ا

 :الإداري، وهذا ما سنوضحه

 هي نتاج طبيعي : الشفافية على المستوى الداخلي

لسلوكيات الاتصال المتسمة بالفاعلية والتدفق الحر 

للمعلومات داخل المنظمة، تعكس الدرجة التي وصل لها 

الموظفون في الحصول على المعلومات الضرورية للقيام 

وعليه المنظمات التي تتصف بالشفافية  بمسؤولياتهم.

فرادها ولا ت
 
شاركهم الداخلية تتواصل بشكل مستمر مع كافة ا

سلوب لا مركزي 
 
في صناعة القرارات ورسم السياسات، وتدار با

 الديمقراطية والتعامل بنزاهة على كافة المستويات.
 
 يتبنى مبدا

فكار، بل 
 
والالتزام بالشفافية لا يتم فقط من خلال مناقشة الا

يضا من خلال توضيح الصورة الكلية وبشكل صريح لجميع 
 
ا

مر الذي يؤدي الى تحقيق المنتسبين الى الممنظمة وهو 
 
الا

 النتائج المنتظرة ويخلق الثقة والشعور بالتمكين.

 داة الشفافية على المستوى الخارجي
 
: تعد ا

كل حكومات العالم المتقدم تحرص كل  نهامة، كوتنظيمية 

نظمة 
 
نظمة وقوانين لقياس جودة ا

 
الحرص على تصميم ا

مجتمع الشفافية، بهدف تقليل مخاطر الفساد في مؤسسات ال

المختلفة وحماية الحقوق المدنية وتحسين 

الخدمات.فالمنظمات الشفافة تكون منفتحة وتستخدم قنوات 

على دقة ومصداقية  كما تحرصاتصال مناسبة ومتنوعة، 

وحجم المعلومات التي يتوجب نشرها، وعدم التعامل بسرية 

طراف ذات العلاقة.
 
 مع جميع الا

جية لا يمكن الفصل الشفافية الداخلية والخار  إن     

ن  
 
خر فلاكـتمال الشفافية لابد من كل بينهما، لا

 
هما مكمل للا

ن تكون المنظمة شفافة في ذاتها وشفافة مع غيرها ممن لهم 
 
ا

ن 
 
لكن إذا  13واحد.علاقة معها في المجتمع الخارجي في ا

عمال، 
 
كانت الشفافية تعني غياب الغموض والسرية في الا

نواع شفافية سياسية 
 
نها ينبغي وهي ا

 
واقتصادية وإدارية، وا

ن توجد داخل وخارج المنظمة، فيا ترى ما هي الركائز التي 
 
ا

 تقوم عليها؟ هذا ما سنتناوله في المبحث الموالي.

ومحاربة  الشفافية المبحث الثاني: مرتكزات قيام

 الفساد

سس التي تبنى عليها الشفافية تشتق من إن  
 
الا

همها تلك التي تقوم على  .المصادر الثقافية لكل مجتمع
 
وا

مانة وحب العمل 
 
فيه وهي موجودة في كل  والإخلاصالا

نسانية. وعلى الرغم من اختلاف الباحثين في مجال الممل الإ

دبيات تشير إلى 
 
ن الكـثير من الدراسات والا

 
الشفافية، إلا  ا

سس المهمة لها
 
دناه يوضحشكل وال ،العديد من الا

 
 ذلك. ا

سس الشفافية10الشكل رقم )  ( يوضح ا 

سس قيام الشفافية
 
 ا

 الديمقراطية

 المحاسبة والمساءلة

كين       التم  

زاهة          الن  

قة           الث  
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ول: الديمقراطية
 
ساس الا

 
تعرف في "موسوعة و الا

نها:
 
"نظام سياسي اجتماعي يقيم العلاقة بين  السياسة" على ا

 المساواة بين 
 
فراد المجتمع والدولة وفق مبدا

 
المواطنين ا

ومشاركـتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة 

 الحرية  14العامة".
 
نظمة الديمقراطية على مبدا

 
تقوم الا

والمساواة، التعددية السياسية والتداول على السلطة وكذا 

احترام حقوق الانسان و هي بذلك توفر المجال الخصب 

جواء الديمقراطية 
 
ن الا

 
تعني احترام لممارسة الشفافية، لا

العاملين في المنظمات على اختلافهم مما يؤدي الى تكريس 

يا 
 
التفاعل والمشاركة الفعالة والمستمرة في مجتمع المنظمة ا

ثير بصنع القرارات 
 
كان نوعها ويدفع قدرة العاملين الى التا

وعلى غرار ذلك نجد  15وقدرتهم على المساءلة والمحاسبة.

نظمة غير الديمقراطية لا
 
تسمح بممارسة الشفافية الصحيحة  الا

ليتي المساءلة والنزاهة ومنه 
 
مر الذي يؤدي الى اضعاف ا

 
الا

خرى 
 
تراجع الشفافية وانتشار الفساد هذا من جهة.ومن جهة ا

ن الشفافية تعد مظهر من مظاهر الديمقراطية وحجرها 
 
نقر  با

ي مجتمع.
 
ساس لتدعمها وتعززها في ا

 
  16الا

ساس الثاني: المحاسب
 
 بداية ة والمساءلة:الا

بمعنى محاسبة المسؤولين ومطالبتهم بتقديم  المحاسبة

صحاب المصلحة حول كيفية استخدام 
 
توضيحات لا

خذ بالانتقادات التي توجه 
 
داء واجباتهم والا

 
صلاحياتهم وا

خرى  17لهم.
 
و بعبارة ا

 
شخاص الذين يتولون  ا

 
خضوع الا

خلاقية عن المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية و
 
الا

ن يكون الموظفون الحكوميون مسؤولين 
 
ي ا

 
عمالهم، ا

 
نتائج ا

مام رؤسائهم الذين في الغالب يشغلون قمة الهرم في 
 
ا

ي الوزراء ومن هم في مراتبهم الذين يكونون 
 
المؤسسة ا

مام السلطة التشريعية التي تتولى الرقابة 
 
مسؤولين بدورهم ا

عمال السلطة التنفيذية.
 
ما  على ا

 
فمعناها:" واجب  ساءلةالما

و 
 
المسؤولين عن الوظائـف العامة سواء كانوا منتخبين ا

عمالهم ومدى 
 
معينين، تقديم تقارير دورية عن نتائج ا

نجاعتهم في تنفيذها، وحق المواطنين في الحصول على 

عمال النواب 
 
عمال الإدارات العامة ) ا

 
المعلومات اللازمة عن ا

ن  عمل  والوزراء والموظفين العموميين(،
 
كد من ا

 
حتى يتم التا

هؤلاء يتفق مع القيم الديمقراطية ومع تعريف القانون 

ساسا لاستمرار اكـتسابهم 
 
لوظائـفهم ومهامهم، وهو ما يشكل ا

يتضح من التعريفين السابقين  18للشرعية والدعم من الشعب.

صعوبة التفريق بين المحاسبة والمساءلة، وقد يعود ذلك الى 

وممارسة. لكن من معناهما تظهر علاقتهما ترابطهما مفهوما 

الوطيدة بالشفافية، إذ كلها مفاهيم تعزز بعضها البعض فلا 

والمساءلة بصورة مناسبة وفعالة من  يمكن تطبيق المحاسبة

دون ممارسة الشفافية، والعكس صحيح لا يمكن تطبيق 

الشفافية في حال غياب المحاسبة والمساءلة كونها وسيلة من 

 التي تساعد في تحقيقهما.الوسائل 

ساس الثالث: النزاهة
 
البُعْد عن والتي تعني  :الا

وء، و همنها السُّ نَزُّ ي التَّ
 
وساخ. ا

 
ناءة والا باعد من الدَّ النزاهة ف التَّ

القيم والمعتقدات والسلوكات المفروض  عبارة عن مجموعة

من الصفات والخاص. وهي تواجدها في مجال العمل العام 

ترتبط بجودة العمل ولها علاقة مباشرة الخلقية التي 

بالعاملين، حيث تورث الاطمئنان والثقة للمسؤولين، 

ل القدوة للمرؤوسين. كما تشير الى مجموعة من  وتشك 

ن يكون القائد عادلا 
 
المبادئ والقيم المرتبطة بالقيادة كا

خلاقي في 
 
ومستقيما وصادقا يفي بوعوده، ويتصرف على نحو ا

ن يتحلى المسئولين النزاهة يار معفق و و كافة تعاملاته.
 
يجب ا

في القطاع العام بقيم عالية يلتزمون بها عند اتخاذ القرارات 

ة، كما 
 
وتحكم تصرفاتهم وسلوكياتهم المختلفة داخل المنشا

موال 
 
مانة وإستقامة في التصرف بالا

 
ن يتصرفون بكل ا

 
عليهم ا

ن العام، كما 
 
 العامة وإدارة الموارد والشا

 
تعتمد على  ن النزاهةا

ثر بالتشريعات ذات العلاقة كمدونات 
 
طر الرقابة، وتتا فعالية ا 

فبينما سيادة القانون توفر  ۔القيم وقواعد السلوك الوظيفي

نظام مراقبة خارجي للسيطرة على تصرفات المسئولين فإن 

 
 
خلاقية توفر نظام مراقبة داخلي لسلوك المسئولين القواعد الا

داء كهموإدراوتحقق ثقة المجتمع 
 
الجيد والمتوافق مع  للا

 ا
 
لذلك فإن الثقة  ۔ نظمة والتشريعات والسياسات للمنظمةلا

ثر بما يتصوره المجتمع عن المسئولين الذين 
 
في الحكومة تتا

مانةلا يتسمون بالنزاهة 
 
النزاهة  وعليه تعد 19والاستقامة. والا

ي  مجتمع 
 
برز العوامل المساهمة في تحقيق الشفافية با

 
حد ا

 
ا

كونها تسهم في توفير التواصل بين المواطنين  مقراطي،دي

وصانعي القرارات وتعزز التزام المؤسسات ومنسوبيها بتحقيق 

  21النزيهة.الجودة والتحلي بالقيم والسلوكات الحميدة 

ساس الرابع: الثقة والتمكين:
 
بداية يرتبط مفهوم  الا

ولى على خلق الثقة بين 
 
الشفافية بالثقة، حيث تعمل الا

المعنيين، وبيئة الثقة تخلق مجتمعا يستمتع الفرد بالانضمام 
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وتتطلب علاقات الثقة درجة عالية من  إليه والمشاركة فيه.

الشفافية والانفتاح، ليس فقط فيما يخص المعلومات التي 

يضا فيما يتع
 
لق بمواجهة المشكلات المختلفة، تنشر، ولكن ا

م لا؟و هل حققوا وعودهم 
 
عضاء المؤسسة جديرون بها ا

 
وهل ا

م لا.
 
خذ بوجهات نظر المعنيين بالخدمة ا

 
ويرتبط  ؟ وهل تم الا

"منح العاملين  بشكل وثيق مفهوم الثقة بالتمكين الذي يعني:

حقوق التصرف واتخاذ القرارات والمشاركة الفعلية في إدارة 

 امات، وتحمل المسؤولية والرقابة على النتائج".كمالمنظ

ثير، وصناعة القرارات  :يعني
 
"إعطاء السلطة والمشاركة في التا

يضا: "توسيع قدرات الناس و ."والمساندة والدعم
 
يراد به ا

الفرصة  وإتاحةوخياراتهم واكسابهم القدرة على الاختيار، 

مامهم للمشاركة في صنع القرارات التي تمس حقو
 
قهم، ا

المردودات الإيجابية  ن  إ 21".والموافقة على تلك القرارات

ن  
 
ه بمشاركة الجميع في عملية التطوير للتمكين تكمن في ا

ن  
 
المعلومات التي يبني  وخدمة المؤسسة تزيد قوة الاحتمال با

صحاب القرار قراراتهم هي معلومات مفهومة وصحيحة، 
 
عليها ا

ن وجود  وهذا يظهر الفرق بين القرار الجيد
 
والقرار المتميز، لا

فضل درجاته من التميز.
 
وعليه  التمكين يوصل القرار إلى ا

وتبادل  كلما زادت اللقاءات والاجتماعات والحوارات،

المعلومات الصحيحة والمتجددة بشفافية ووضوح وصراحة 

، زاد الشعور بالتمكين وحرية التصرف واندفاعها بانسياب حر  

والشعور بالملكية والانتماء ويتكون نتيجة ذلك الحماس من 

داء، دون مراقبة صارمة ودون حالة من عدم 
 
جل تحسين الا

 
ا

حد  الثقة. وفي
 
هذه الحالة فقط يمكن الحديث عن التمكين كا

سس الهامة لقيام الشفافية.
 
ما  هنا:السؤال المطروح لكن  الا

 عوامل التي تضعف تلك المنظومة المضادة للفسادهي ال

)النزاهة والشفافية والمساءلة والتمكين(؟ تتمثل تلك 

تي:
 
  22العوامل في الا

  هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين

 فصل السلطات.
 
 التشريعية والقضائية وغياب مبدا

 .ي غياب الإرادة السياسية في عملية المحاسبة
 
ا

سي مع كل ممن كان لهم يد في قضايا سياالتسامح ال وجود

ي محكمة.
 
ي منهم لا

 
 الفساد التي تم كشفها، ولم يقدم ا

 .ضعف سيادة القانون 

  غياب الإطار القانوني الكامل والواضح وغياب

الإطار المؤسسي الفاعل وضعف نظم الرقابة ونظم المساءلة 

 العام، وعدم فاعليتها وعدم استقلالها.  في القطاع

 ئة مستقلة لمحاربة الفساد، وتغيب عدم وجود هي

الإدارية في إطار محاكم  تقاليد العمل في حالات المحاسبة

 مختصة.

 .عدم وضوح الإجراءات الرسمية في المنظمات 

  عدم الالتزام بتقديم الذمم المالية لكبار

 الموظفين.

 .ثقافة الاحتفاظ بالمعلومات ومنع تداولها 

المؤشرات بناء على ذلك يمكننا الاشارة الى عدد من 

ي  منظمةجد الشفافية اولقياس تالضرورية 
 
 وهي: با

  ،هداف المنظمة
 
توافر وثائق واضحة حول ا

 وفلسفة عملها، وبرامجها، وإتاحتها للجمهور.

  ساسي
 
توفير معلومات للجمهور حول النظام الا

وميزانيتها والهيكل التنظيمي للمنظمة، ونظام الموظفين، 

 وتمويلها وعلاقاتها.

  على خططها،  للإطلاعإتاحة الفرصة للجمهور

خيرة والتعليق عليها.
 
 وإشراك الجمهور في صياغة هذه الا

  نشطتها وبرامجها، وكيفية
 
معرفة المواطنين با

خيرة.
 
دية هذه الا

 
 الحصول على خدماتها، وكيفية تا

  وجود سياسة عامة للنشر والإفصاح عن

 .لجمهور المعنيالمعلومات ل

 ة  للجمهور تاحة الفرصة إ لحضور الاجتماعات العام 

 23المنظمة.في 

  :ن تتسم بــ
 
 24التدفق الحر للمعلومات التي يجب ا

ن تكون
 
خرة لا  الشفافية كونفي الوقت المناسب،  ا

 
المتا

ن تتاحو ،لها قيمة
 
ن تكون ، ولكافة الجهات في ذات الوقت ا

 
ا

ن ، كما شارحة نفسها لنفسها دون غموض 
 
لا يجب ا

بالمبادئ العامة للحفاظ على بعض المعلومات ذات  تخل

ن يعقب، والصلة بسرية العمل
 
فالشفافية  مساءلة الشفافية ا

خطاء 
 
في حد ذاتها ليست غاية بل وسيلة لإظهار الا

والاقتصاص من مرتكبيها وذلك بالطبع في إطار الوسائل 

خيراالقانونية المنظمة لذلك
 
نها  ، وا

 
ن تكون وثيقة الصلة لا

 
ا

 .القرارات ىتؤثر عل

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/20898/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/20898/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/20898/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/20898/posts
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ر إن جوهر الشفافية يستند إلى التدفق الح  

ن يط  بحيث تتيح للمعنيين بمص للمعلومات،
 
لعوا الح معينة ا

مباشرة على العمليات والإجراءات والمعلومات المرتبطة بهذه 

المصالح، وتوفر لهم معلومات كافية تساعدهم على فهمها 

ومراقبتها. ولكي تكون المنظمات المستجيبة لحاجات الناس 

ن تكون  ومشاكلهم منصفة، فإن  
 
افة.عليها ا   25شف 

لي   ات الشفا  فية ومحاربة الفسادالمبحث الثالث: ا 

ي 
 
ن يمارسا و يتمتع بها  الشفافية من يجب ا  ا 

ن  ؟وينشرها
 
طراف التي تتعاطى الشا

 
بشكل عام نقول كل الا

ن تتمتع بالشفافية في 
 
و لها علاقات بالمواطنين يجب ا

 
العام ا

دناه يوضح ذلك.
 
عملها وفي تعاملها مع المواطنين. والشكل ا

ليات الشفافية (10الشكل رقم )
 
 يوضح ا

 

 

 

 

 

 

: ونقصد بها السلطة التنفيذية السلطات الرسمية .1

السلطة التنفيذية التي تنظم والتشريعية والقضائية، وبخاصة 

ها  ن 
 
شؤون الدولة وتسير تنظيم حياة المواطنين، كما ا

بناء وصون واحترام و 26،المسؤولة عن إدارة المال العام

ن يتوافر  النظام الوطني للنزاهة، وحتى
 
يتحقق لها ذلك لا بد ا

س
 
سياسية جدية  إرادة هالدى القيادة السياسية القائمة على را

عمالها مطابقة للقانون للحفاظ على 
 
ن ا

 
حكومة نظيفة، وا

 ويمكن تعليلها، و
 
 حترام واستقلال المحاكم يلقى الإ نا

 
ن ا

حكامها مطاعة من قبل مسؤولي وعاملي الحكومة،
 
ن ا

 
 هاوا

وفرت لجميع المؤسسات الرقابية الموارد والتفويض اللازمين 

 .خوف للقيام بمهامها بدون

في  هاقييم دور المؤشرات التي تساعد على تومن بين 

تي: للنزاهة ومكافحة الفساد تعزيز النظام الوطني
 
  27الا

نشر الحكومة خطتها وموازنتها وتشريعاتها  -

 وسياساتها للجمهور بشكل دوري في الوقت المناسب.

مشاورات منتظمة مع مؤسسات المجتمع  وجود -

 المدني.

إجراءات لمراقبة الموجودات والإفصاح عن  وجود -

 .الذمة المالية

و جعله في متناول   -
 
مام هيئة مستقلة ا

 
الإفصاح ا

 .ووسائل الإعلام الجمهور 

عضاء السلطة التنفيذية بموجب القانون اتز ال -
 
م ا

 .بتعليل قراراتهم

عملة الشراء والبيع في م وسائل شفافة استخدا  -

 (.علني )بشكل العام

تشكل تنظيمات  مؤسسات المجتمع المدني: .2

ي دولة، كون 
 
المجتمع المدني الرديف الحقيقي للسلطة في ا

عمال هذه المؤسسات هو الرقابة والتقييم، 
 
هم ا

 
حد ا

 
ا

هم المساهمة 
 
المحاسبة والمساءلة، المتابعة والتطوير، والا

الفاعلة في تطوير وتنمية المجتمع من خلال نشر مفاهيم 

ي الحياة المدنية. ومؤسسات المجتمع الم
 
دني تقوم في ا

طر 
 
مجتمع، بتنفيذ عملها من خلال مجموعة متكاملة من الا

نها ترسيخ الشفافية والحد 
 
خلاقية، التي من شا

 
السلوكية والا

هم 
 
من انتشار الفساد بالمجتمع ومؤسساته المختلفة، ومن ا

 العمل التطوعي والمشاركة، وجود هيكلية 
 
طر: مبدا

 
تلك الا

لتبعية، الشفافية والمصداقية، تنظيمية، الاستقلالية وعدم ا

خيرا قبول المحاسبة 
 
  28والمساءلة.وا

فتنظيمات المجتمع المدني تعمل على إثر ذلك 

وباستمرار على تفعيل ثقافة مجتمعية تواكب مستجدات 

العصر تنعكس بالإيجاب علي تطوير الممارسات والقيم 

ساسها المحافظ عل
 
 المواطنة  ىالمجتمعية التي تكون ا

 
مبدا

لحفاظ علي المال العام والمشاركة المجتمعية الواسعة التي وا

ثر في حلحلة منظومة الفساد ومحاسبة 
 
يكون لها عظيم الا

لي ات 
 
ا

 الشفافية

وسائل 
 الاعلم

السلطا
ت 
ةالرسمي  

 المجتمع
دني  الم  

القطاع 
 الخاص

االمؤسس
ت 
ميةالتعلي  
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الفاسدين وذلك من خلال المناداة بحرية واستقلال العمل 

ساس الشرعية، 
 
هلي والتوعية والمشاركة بالانتخابات كا

 
الا

هلية التقييم
 
المهني الدوري  والرقابة الداخلية في المنظمات الا

المستمر للمؤسسة، تبني ميثاق قواعد سلوك معيارية لتنظيم 

ثير، بناء 
 
هلية، الضغط والتعبئة والتا

 
عمل المنظمات الا

 29للنزاهة. شبكات إقليمية وطنية

"كل ما يملكه المواطنون هو: القطاع الخاص: .3

ة سلطة  متفرقين، ويديرونه بمعرفتهم ووسائلهم، تحت مظلَّ

ٍّ من الدولة ورقا ي 
 
بتها. وعليه فإن كل مؤسسة تعمل في ا

 ٍّ ي 
 
و ا

 
و الخدمية، ا

 
و الزراعية ا

 
و التجارية ا

 
القطاعات الصناعية ا

من المهن الفكرية والعلمية، يمكن القول إنها تنتمي إلى 

فرادها دخلًا من خزينة 
 
، بحيث لا يتقاضى ا القطاع الخاص 

، الدولة، بل يعملون بوسائلهم وطرقهم، لكسب معيشتهم

، وذلك من  وتحسين دخلهم وتطويره، بعيدًا عن المال العام 

 حيث الملكية والإدارة". 

إن زيادة دور القطاع الخاص  ليست مطلوبة لذاتها، 

وإنما لما تحققه المنافسة والكـفاءة من ترشيد في استخدام 

ن قيامه بدوره لا يعني فقط السماح 
 
الموارد الاقتصادية، كما ا

ن يتحمل له بفرص جديدة، وم
 
ة، وإنما يعني كذلك ا زايا خاص 

وليس مسؤوليته كاملة لتحقيق الرفاهية للمجتمع ككل 

ن يتمتع  اإذ 31القديم.كما كان دوره في  الربحية
 
يجب عليه ا

و 
 
بالشفافية ويمارسها في عمله حفظا على مصالح الشركاء ا

  31العملاء.

همية الإعلام بصفته  المؤسسات الاعلمية: .4
 
تتزايد ا

ثيرًا في عملية الإ
 
كـثر تا

 
داة الا

 
تصال بالجماهير، ويتضح ذلك الا

من خلال مدى الدور الذي يلعبه في التغيير والتطوير 

ساسية لوسائل 
 
الاجتماعي. فعن طريق التثقيف كوظيفة ا

رون كل ما يرتبط بثقافتهم من  فراد، ويطو 
 
الإعلام يكـتسب الا

دوات  عادات وتقاليد،
 
وحتى فيما يتعلق باستخدام اللغة والا

ساليب العيش والحياة. 
 
نماط السلوك وا

 
خرى، وا

 
الثقافية الا

ا في عمليات التنمية الشاملة  ويلعب الإعلام كذلك دورًا رئيسيًّ

التي تشمل مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي 

داة التي يتم من خلالها توجيه 
 
والاجتماعي والثقافي، فهو الا

و 
 
هذه العمليات، ومن ثم التقويم والمتابعة والتصحيح، ا

تصويب المسار في مناحيها المختلفة؛ مما يرقى بالإعلام 

و المتطلب الإجباري في التطوير 
 
ليحتل  دور الشريك ا

التنموي، وعملية التنمية المستدامة، حيث يقوم بتحريك 

 الفعاليات المختلفة الحكومية والشعبية، بما في ذلك قوى

المجتمع المدني المختلفة من القطاع الخاص  والمؤسسات غير 

حزاب، وغيرها حشد طاقاتها المشتتة، وتوجيهها 
 
الرسمية والا

  32لإنجاح خطط التنمية.

ول الذي يفرض إقرار حق  يعتبر لإعلامف
 
المحرك الا

المواطن في الإطلاع كمقدمة قانونية واضحة لثقافة المكاشفة 

خرى مثل النقابات والمساءلة، إلى جانب 
 
محركات ا

حزاب والجمعيات غير الحكومية
 
.وهذا والإتحادات العمالية والا

صورة  في، مفروضة عليه قيود كـثيرة تكن هناك طبعا إذا لم

ن 
 
و تسريبات ومصادر، تقف حائلًا دون ا

 
و تعليمات ا

 
قوانين ا

 الديمقراطية الحقة.حدث في بلدان ييصبح الإعلام على نمط ما 

ين
 
وسائل الإعلام بحرية التعبير تمكنها من المشاركة  تتمتع ا

بفاعلية في عملية المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وتمثيل 

مصالح المواطنين والدفاع عنها، إضافة إلى فضح حالات 

بناء المجتمع ومستقبل التنمية.
 
 الفساد التي تهدد مصير ا

همية التعليم  المؤسسات التعليمية: .5
 
لا تقتصر ا

همية التعليم ودوره في على ت
 
زويد الفرد بالمعارف، بل تزداد ا

نمو المجتمعات وتطورها، من خلال قدرة المؤسسات 

طفال والمدارس  المختلفة(التعليمية بمستوياتها 
 
رياض الا

، مثل: القيم وتنميتهاغرس الكـثير من  على)والجامعات 

والعدالة الاجتماعية، والحس  والشفافية والمساواةالنزاهة 

 بالمسؤولية، ومكافحة الفساد.

تقوم المدارس والهيئات التدريسية بلعب دور رئيس 

سرة والمجتمع في تعليم قيم النزاهة والصدق 
 
إلى جانب الا

نظمة، واحترام الاختلاف في 
 
مانة،واحترام القوانين والا

 
والا

فعالهم و 
 
سلوب الحياة وتحمل مسؤولية ا

 
ي و ا

 
عواقبها، الرا

شكال الفساد المختلفة، وكيفية محاربتها على 
 
والتعرف على ا

تي هذا الدور المهم  للمدرسة انطلاقًا من 
 
صعدة، ويا

 
كافة الا

همية على تحديد 
 
كـثر مراحل حياته ا

 
تدخلها لتربية الفرد في ا

شخصيته.فمن منطلق ذلك يصبح يتعامل مع قضاياه و قضايا 

 مجتمعه.

سة في بناء قيم صالحة لتشييد واعترافًا بدور المدر 

ب المربون 
 
صرح البناء الاجتماعي السليم والمتطور، دا
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ن تحقيق الديمقراطية 
 
كيد با

 
والمفكرون والباحثون على التا

 ، ٍّ كبيرٍّ
ساسية للمجتمع مرهون، إلى حد 

 
وإرساء القيم الا

بتحقيق الديمقراطية في المؤسسة التعليمية التربوية.كون هذه 

هم
 
خير تعد ا

 
  33السليم.ضمانات وجود الحكم  الا

دور الشفافية في الحد من ظاهرة  المبحث الرابع:

 الفساد

  تعتبر على الصعيد السياسيدور الشفافية :

الة للكشف والحد من الفساد. كيف  لية فع 
 
الشفافية شرط وا

بداية وجودها يعني استجابة الجهات الحكومية لحقوق ذلك؟ 

داء 
 
المواطنين وغيرهم للإطلاع على المعلومات المتعلقة با

الحكومة وكيفية اتخاذ القرارات خاصة تلك التي لها علاقة 

ن العام وتمس حياة المواطنين، حيث يكون المسئولون 
 
بالشا

عمال ال
 
تي يقمون مفتوحين قدر الامكان لتوضيح قراراتهم والا

بها، والتحفظ فقط يكون على إفشاء المعلومات التي تمس 

و التي لها علاقة بالتحقيقات في جرائم ومخالفات. 
 
م القومي ا

 
 الا

يضا تعمل على محاربة الفساد السياسي 
 
من الشفافية ا

نها تلزم الدولة خلال
 
نشطتها كافة في التخطيط  الإعلان عن ا

 
ا

عامة والتي هي الرضا العام والتنفيذ، كون تحقيق المصلحة ال

ن يتم إلا  من خلال إطلاع المواطن على تلك 
 
لا يمكن ا

ييد لها. السياسات وحصد
 
 التا

ن  انعدام الشفافية       
 
وعلى النقيض من ذلك نجد ا

في تلك السياسات يؤدي إلى تغلغل الفساد في ثنايا تلك 

السياسات، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة سعي السياسيين 

اع القرار لدعم الشركات وحصولها على عقود تدر عليها  وصن 

اع القرار  رباحا طائلة وتدر بالنتيجة على السياسيين وصن 
 
ا

ماله 
 
امتيازات معتبرة على حساب مصلحة المواطن وا

   34وتطلعاته.

الحكام من الوقوع في الاستبداد، الشفافية نع كما تم

سمح فلا توتحول دون تركيز السلطات الثلاث في يد واحدة 

 بتهيئة بيئة ملائمة لنمو الفساد.

خلاقية العمل السياسي 
 
خر يؤدي انعدام ا

 
على صعيد ا

دام الشـــفافية، إلـــى زيـــادة ســـعي السياســـيين المترافقـــة مـــع انعـــ

ر عليهـــا  اع القــرار لــدعم الشــركات وحصـــولها علــى عقــود تــد  وصــن 

رباحا طائلة، لكي تكون لهم لقاء ذلك نسبة من قيمة الصـفقة 
 
ا

جــل ضــمان شــفافية العمــل السياســي، 
 
التــي تــم إبرامهــا. ومــن ا

خلاقيــة السياســية، واتســاقا مــع المســار الــذي 
 
والحفــاظ علــى الا

مــــم المتحــــدة والهيــــئات المعنيــــة فــــي تعزيــــز 
 
نهجتــــه منظمــــة الا

كيــد الثقــة فــي 
 
الشــفافية، اتخــذت العديــد مــن الــدول قــرارات لتا

 مصداقيتها تجاه استئصال الفساد.

عمـــال    
 
ن  المفارقـــة العجيبـــة فــي قضـــية شـــفافية ا

 
غيــر ا

المســـؤولين والإفصـــاح عـــن ممتلكـــاتهم تظهـــر عنـــدما نجـــد دولا 

ة فــ مضــت قرونــا عــد 
 
ي المســيرة الديمقراطيــة تتراجــع عــن الــدور ا

و توافــق 
 
ن تلعبــه علــى هــذا الصــعيد، عنــدما تقتــرح ا

 
المفــروض ا

صــحاب المناصــب السياســية العليــا مــن 
 
علــى تشــريعات تحمــي ا

عمال الفساد، كما هو جار العمل عليه 
 
الملاحقة القانونية عن ا

في دول مثل فرنسا، إيطاليا واليونان، بحسب تقرير الشفافية 

  35الدولية.

  على الصعيد الاقتصادي والمالي: دور الشفافية

 :فييتجلى دور الشفافية في الحد من الفساد بهذا القطاع 

  ساســـــي
 
ن  الشـــــفافية الماليـــــة العامـــــة هـــــي شـــــرط ا

 
ا

لســـــلامة السياســـــة الماليـــــة والاقتصـــــادية، كـــــون نشـــــر وثيقــــــة 

الميزانية التي يتم عرضها بوضوح في الموعد المناسـب، يضـفي 

الانضــباط علــى العمليــات الحكوميــة، وعلــى العكــس مــن ذلــك 

ن ينــتج عنهــا 
 
فــإن  الممارســات التــي لا تتمتــع بالشــفافية يمكــن ا

 تبديد موارد المالية العامة.

   نها تعزيــز ثقــة
 
ن  الشــفافية الماليــة العامــة مــن شــا

 
ا

المالية العامة  تؤدي ممارساتالمواطنين في حكومتهم، بينما 

شــفافية إلــى عــدم الاســتقرار، وســوء تخصــيص التــي لا تتمتــع بال

 الموارد، وتفاقم عدم المساواة.

   مـرا حيويـا بالنسـبة للعمليـات
 
كما تعتبر الشـفافية ا

ـــــــة والإدارة العامـــــــة  ـــــــق بعمليـــــــة الموازن ـــــــة فيمـــــــا يتعل الحكومي

والسياســـــة الضــــــريبية، وعمليــــــات تمويـــــل الــــــدين، وتتطلــــــب 

ـــــات ا ـــــات الخاصـــــة بالعملي ـــــة الشـــــفافية تصـــــنيف البيان لحكومي

  36والملكية والالتزامات.

  تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الإنفاق

 .وتخفيض تكاليف المشروعات لزيادة كـفاءة الاقتصاد

  حماية المستثمرين وتوفير الثقة في السوق، نظرًا

ثر بوفرة ودقة 
 
ن تقديرات المستثمرين للمخاطر تتا

 
إلى ا

 .المعلومات
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  الاستثماري حيث يحتاج زيادة جاذبية المناخ

ن النظام القانوني والقضائي سوف 
 
كد من ا

 
المستثمر إلى التا

 .خلال فترة معقولة وبتكلفة معقولة يحمي حقوقه

 :زمات
 
ظهرت التجارب  التخفيف من حدة الا

 
ا

ثر بدرجة الشفافية في 
 
زمات الاقتصادية يتا

 
ن عمق الا

 
الدولية ا

  73المساءلة.وبمدى الثقة في قنوات  الاقتصاد

  إنعاش السوق المالي: كون وجودها في الجوانب

المالية والسياسات الاقتصادية والاستثمارية يؤدي إلى 

ها توفر البيانات والمعلومات المتعلقة  ن 
 
المصداقية من حيث ا

مانة.
 
  بالشؤون المالية، بوضوح وا

ن بحوث معهـد البنـك الـدولي،       خرى تبي 
 
من ناحية ا

كبـر مـن النزاهـة 
 
ن  تحقيق هامش ا

 
، فـي إطـار ومكافحـة الفسـادا

مــن إقامــة العــدل وحكــم القــانون، يتــيح الفرصــة لزيــادة الدولــة 

دخلهــا بمــا قــد يصــل وفــق تقــديرات تلــك البحــوث علــى المــدى 

ضــعاف، كــون إتبــاع مثــل هــذه السيا
 
ربعــة ا

 
ســات الطويــل إلــى ا

يعطـــي دفعـــة هائلـــة للنمـــو الاقتصـــادي، ويعمـــل علـــى تخفـــيض 

عداد 
 
  38الفقراء.ا

همية الشفافية ودورها في الحد من الفسـاد علـى 
 
وتبرز ا

يضــــا، مــــن خــــلال مســــاهمتها فــــي الرفــــع مــــن 
 
الصــــعيد المــــالي ا

تي مــــن 
 
ن تـــا

 
خيــــرة مـــن الممكـــن ا

 
مـــدخولات الدولـــة، وهـــذه الا

لنظــام الضــريبي، خــلال القضــاء علــى الفســاد الموجــود ضــمن ا

مــن خــلال القضــاء علــى العلاقــات المشــبوهة بــين  ذلــك؟كيــف 

يضــا مــن خــلال القضــاء علــى 
 
مخمــن الضــريبة وبــين دافعهــا، وا

ساس عـن عـدم الدقـة فـي تخصـيص القطـاع 
 
الفساد الناتج في الا

ثمــــان 
 
ن  الكـثيــــر مــــن المشــــاريع العامــــة تبــــاع با

 
العــــام، حيــــث ا

المرجــو مــن ورائهــا بخســة ممــا يفقــد سياســة الخصخصــة الهــدف 

خيـرا مـن 
 
عبائهـا الماليـة، وا

 
بتحقيق إيرادات للدولة تخفف من ا

خـــلال القضـــاء علـــى الفســـاد الموجـــود ضـــمن القطـــاع الجمركـــي 

نتيجة ضعف الرقابة والقيود التي تفرض على البضـائع. وتلعـب 

يضا دورا مهما في القضاء على الدور السلبي في إرشاء 
 
الشفافية ا

دى إلى إطلاق تسـمية الكادر العامل في 
 
الإدارة الحكومية مما ا

ــــدفع  ــــى الشــــركات التــــي ت ــــى  رشــــاويالاســــتثمارات المارقــــة عل إل

عمالها.
 
 المسؤولين والموظفين لتنفيذ ا

ثير الإيجابي والهام الـذي     
 
وبهذا يتضح لنا مدى التا

هــا مــن جهــة تــؤدي  ن 
 
تحدثـه الشــفافية فــي الحــد مــن الفســاد، إذ ا

خرى تؤدي إلى خلق نـوع إلى زيادة مداخيل الد
 
ولة ومن جهة ا

ــــــــد وتعزيــــــــز مفــــــــاهيم  مــــــــن الاســــــــتقرار السياســــــــي داخــــــــل البل

  39الديمقراطية.

  داري:على الصعيد دور الشفافية همية  الا 
 
تبرز ا

هم متطلبات مكافحة الفساد الإداري 
 
حد ا

 
الشفافية الإدارية كا

ها تساهم إلى حد بعيد في:  ن 
 
 من خلال ا

فـراد زيـادة درجـة الثقـة التـي  -
 
يمنحهـا المواطنـون للا

 العاملين في القطاع الحكومي. 

زيادة مستواها في العمليات الإدارية معناه وضوح  -

 إجراءات العمل والابتعاد عن الروتين وتعقيد الإجراءات. 

تســـــاعد علـــــى تســـــهيل حصـــــول المـــــواطنين علـــــى  -

ـــدونها، ممـــا يترتـــب عليـــه إشـــباع الحاجـــات  الخـــدمات التـــي يري

 ادة الإنتاجية. وتحقق الرضا وزي

ن  غيابهــا يعتبــر ســببا  -
 
تحقيــق المصــلحة العامــة، لا

رئيســيا للاجتهــادات الشخصــية التــي لا تخــدم المصــلحة العامــة 

حيان.
 
 في كـثير من الا

يـــــة منظمـــــة تريـــــد  -
 
ـــــوفير النجـــــاح والاســـــتمرارية لا ت

حكـــام وبنـــود 
 
مكافحـــة الفســـاد الـــذي كـــان نتيجـــة عـــدم وضـــوح ا

نظمة.
 
 الا

قــرارات إداريــة صــحيحة، مــن المســاعدة فــي اتخــاذ  -

نظمــــة بشــــكل واضــــح 
 
خــــلال المراجعــــة الدوريــــة للقــــوانين والا

عمال.
 
 يواكب المستجدات العصرية في بيئات الا

تســهيل جــذب الاســتثمارات وتشــجيعها مــن خــلال  -

نظمة والتشريعات 
 
  41والإجراءات.توضيح الا

هميــة 
 
كـثــر، هــو نجــاح  الشــفافية الإداريــةومــا زاد مــن ا

 
ا

في العالم نتيجة تطبيق هذا المفهـوم الإداري  بعض الحكومات

دت إلـى تـدني مسـتوى الفسـاد 
 
في الحصول على نتائج إيجابيـة ا

والترهــل الإداري، وزيـــادة الكـفـــاءة والفعاليــة. وعليـــه الشـــفافية 

الإداريــة لهــا دور بــارز فــي تحقيــق العديــد مــن الفوائــد ومحاربــة 

 لناجحة.الفساد وتسهيل عملية تحقيق التنمية الإدارية ا

ليـة وإذا مـا وفـر لهـا 
 
ن الشـفافية كا

 
يتضح من كل ذلـك ا

سس سابق الحـديث عنهـا تـؤدي 
 
المناخ المناسب القائم على الا

ينمـــــا 
 
دوارا هامـــــة فـــــي إطـــــار عمليـــــة مكافحـــــة ظـــــاهرة الفســـــاد ا

 
ا

ن  هنـاك العديـد مـن الصـعوبات 
 
ن الواقع يثبـت ا

 
وجدت، غير ا

 
 
مــام قيامهــا بتلــك الا

 
ن تقــف حجــر عثــرة ا

 
دوار نــذكر منهــا يمكــن ا

تي:
 
 41الا
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نظمة القديمة والروتين  -
 
الاستمرار في تطبيق الا

 والتعقيد في الاجراءات.

-  
 
تتعرض الشفافية لبعض التجاوزات  نيمكن ا

و 
 
والخروقات من قبل البعض من خلال الإفصاح غير الدقيق ا

وعن المعلومات  غير السليم
 
المعلومات  استغلال والبيانات ا

و من يقوم بالإفصاح عنها لتحقيق 
 
من قبل المستخدم لها ا

هدافه الخاصة في
 
هداف المنظمة. ا

 
 حال تعارضت مع ا

ولويات  تحديد الصعوبة في -
 
هداف المراد ا

 
الا

، فهي تحتاج الى الوضوح والموضوعية، وبالتالي فإن  يقهاتحق

ولويات
 
هداف وتداخلها يجعل من الصعب جدا وضع ا

 
 كـثرة الا

مر الذي يسبب إعاقة للشفافية.
 
 للتنفيذ الا

كذلك الازدواجية والفوضى في عمليات التحديث  -

والتطوير، تؤدي إلى بعثرة الجهود وضياع التنسيق بين 

جهزة.
 
 الا

نظمة السابقة والتي  -
 
الموروثات السلبية من الا

تتطلب معالجة لمدى طويل قبل البدء بالنهوض بالمؤسسات 

 وبالمجتمع.

ير المعلومات من قبل مستخدميها إساءة تفس -

 والذي قد يعود إلى التحيز المقصود. 

وعليه السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا كيف 

السبيل لمعالجة كل تلك التجاوزات؟ هذا ما سيتم بحثه في 

 المبحث الموالي.

متطلبات تكريس مبدا  الشفافية  المبحث الخامس:

 قصد الحد من ظاهرة الفساد

دوات 
 
هم ا

 
حد ا

 
 الشفافية يعد ا

 
كون الالتزام بمبدا

ه يجب العمل على تكريس  الكشف عن الفساد والحد منه، فإن 

هم شروط سيادته 
 
 :والمتمثلة فيا

  ليات الشفافية المتمثلة
 
في: العمل على تقوية ا

التعليمية، مؤسسات  السلطات الرسمية، المؤسسات

خيرا  الاعلام،المجتمع المدني، ووسائل 
 
 .القطاع الخاصوا

  والاطلاع علىتبني ثقافة حق المعرفة 

  42المعلومات.

   ومختلف قيام شراكة حقيقية بين الحكومة

 المجتمع المدني. مؤسسات

  الة ساس المساهمة الفع 
 
خلق قنوات تستهدف بالا

ي العام لمقاومة الفساد.
 
 في إنضاج الرا

  تكريس رفض ممارسة الفساد عبر تقوية وتعزيز

ماء للوطن والالتزام بقضاياه وليس عبر ترسيخ ثقافة الانت

ن تؤدي إلى 
 
نها ا

 
الممارسات السلبية والمتطرفة التي من شا

  43والاقتصادي.عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي 

  صحاب»فتح تام لقنوات الاتصال بين
 
 ا

 والمسؤولين. «المصلحة

  نظمة والتعليمات
 
الكشف عن مختلف القواعد والا

ليات والإجراءات وا
 
  44المعتمدة.لا

وقصد تحقيق الشفافية في صنع السياسات العامة،  

بعاد 
 
وبالتالي وضع حد للفساد لابد من تبني إستراتيجية ذات ا

همها فيما يلي:  
 
 سياسية، تتمثل ا

  تعزيز الديمقراطية والخضوع للمساءلة: إذ تمثل

عناصر الديمقراطية المختلفة من احترام حكم القانون، 

حزاب  والإبقاء
 
على الحدود بين الدولة والمجتمع، ووجود ا

الة  قوي، وثقافة ديمقراطية، قيدا  ومجتمع مدنيسياسية فع 

ضد كانت لا تشكل ضمانا  الفساد، وإنعلى نمو وتطور 

 الفساد. ممارسة

  ه ن 
 
كيد على استقلال القضاء وفاعليته، لا

 
التا

الوحيد الذي لديه القدرة على الحكم على مشروعية إجراءات 

السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكي تقوم السلطة 

ن تتوفر لها ثلاثة شروط رئيسية 
 
: وهيالقضائية بذلك لابد من ا

حكام والتنظيمالاستقلال، وسلطة تنفيذ 
 
ال. الا  الفع 

 ل بين السلطات: كونه يزيد الثقة في القواعد الفص

المعمول بها، فقد يكون باستطاعة السلطة القضائية مثلا 

تنفيذ القوانين، ولكن إذا كان الجمهور لا يثق كـثيرا في 

ن 
 
استمرار استقرار هذه القوانين، فإن  مصداقية الدولة يمكن ا

  45تضعف.

يضا ذكر جملة من الإجراءات التي تضم
 
ن يمكننا ا

 الشفافية في الإدارة وتقف حجر عثرة في وجه 
 
تطبيق مبدا

 تزايد استشراء الفساد، وهي: 

  على
 
تقديم تقارير دورية للجهات الحكومية الا

والجهات الرقابية عن سير عمل المؤسسة بكل وضوح 

وشفافية مع التركيز على المشاكل والمعوقات التي تقف في 

 وجه تنفيذ الخطط الموضوعة. 
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  اللقاءات الدورية في الإدارة مع العمال، ويتم

ة في الرد  على 
 
خلالها شرح كافة خفايا المؤسسة والتزام الجرا

خرى.
 
خطاء على جهات ا

 
و إلقاء الا

 
سئلة العمال وعدم التهرب ا

 
 ا

   سماح الإدارة للعمال بالوصول إلى كافة الوثائق

اصة والبيانات التي لا تحمل طابع السرية وهي كـثيرة جدا، خ

 ما يتعلق بالكشوفات الإدارية المالية.

  حرية الصحافة في الوصول إلى ما تريده، وفي

إجراء لقاءات صحفية مع العمال، وكذا السماح لها بزيارة كافة 

 مواقع العمل دون توجيه من الإدارة لكيفية ممارستها لعملها. 

  تفعيل دور النقابات في الدفاع عن حقوق العمال

 الفاسدة.  وضبط الممارسات

  عدم الإبقاء على المسؤولين الإداريين لفترة تزيد

ربع سنوات إلى ثماني سنوات مثلا، حتى لا تتمكن من 
 
عن ا

فقية من الفساد، بل يجب نقل المدير إلى 
 
نسج شبكات ا

خر. 
 
 موقع ا

  عمال من هم وراء الفساد ومحاسبتهم
 
فضح ا

سمائهم في وسائل ا
 
لإعلام محاسبة صارمة بالسجن والتشهير با

بائهم وزوجاتهم المنقولة 
 
والحجز على ممتلكاتهم وممتلكات ا

   46المنقولة.وغير 

والنجاح في تحقيقها متوقف على توافر المتطلبات 

ساسية التالية: 
 
 الا

  جهزة الوظيفة العامة
 
ن  ا

 
الإعلان الوطني الملزم، با

داء الإداري والمالي ومكافحة الفساد، هي 
 
والرقابة على الا

جهزة ف
 
نية مركزية مستقلة، وقادتها وعمالها هم خارج دائرة ا

 التسيس. 

   ن يتم احترام مهام وقرارات مجالس الإدارة
 
ا

ولجان التنسيق المنصوص عليها وعلى تشكيلها تشريعيا، 

ن يكون 
 
ن  تعطيلها لابد ا

 
مور لا يجوز المساس بها كما ا

 
وهي ا

 محل مساءلة.

   إشهار الذمة المالية لكل من يشغل 
 
كيد مبدا

 
تا

و وظائـف محددة تتصل بالمال العام.
 
 وظيفة قيادية ا

   إلزام كل دائرة بوضع برنامج سنوي للتطوير

الإداري خاص بها، ومراقبة الالتزام بذلك ومساءلة المعنيين 

 والإعلان عن ذلك. 

  .العمل على تعديل نظام الخدمة المدنية 

  داء المؤسسي والفردي ضرورة ربط ت
 
قييم الا

هداف الشفافية بشكل دوري منتظم.
 
 للقيادات العليا با

   همية خاصة للحوافز قصد تمييز الإبداع
 
إعطاء ا

مانة لدى الموظفين.
 
 والا

   وضاع العاملين في
 
إعادة النظر في ظروف وا

 القطاع الحكومي.

    نظمة دوريا ومعالجة
 
مراجعة القوانين والا

    47الواضحة.غير  النصوص والفقرات

 .التحول نحو تطبيق الحكومة الالكـترونية 

  خذ بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة وذلك
 
الا

نظمة واللوائح والتشريعات 
 
بالتطوير والتحسين المستمرين للا

والاجراءات الادارية لضمان حرية الاطلاع والشفافية، من 

جل الوصول الى قواعد ملزمة تضمن ارضاء المواطنين 
 
ا

 
 
صحاب المصلحة المعنيين يتلقي خدمات القطاعات وا

  48الحكومية.

ي   إن تبني
 
المنظمة لتلك الممارسات والسلوكيات  ا

دائها وتحويل النواتج السلبية 
 
سينهض بها للرقي والتميز في ا

ولهذا ينبغي على مؤسسات المجتمع  ،إلى نواتج إيجابية

المختلفة تحمل مسئولية نشر وتطبيق الشفافية بهدف زيادة 

وضاع وكشف التجاوزات والانحرافات 
 
القدرة على تقويم الا

 .والسلوكيات السيئة، واكـتشاف حلول ملائمة للحد منها

ولكي يكـتب لها النجاح في الممارسة الحقيقية لهذا المفهوم، 

ن تعمل
 
هداف وتوضيح الوسائل  ينبغي ا

 
على توضيح الا

ليات اللازمة لتحقيقها وتدفق المعلومات في كافة 
 
والا

المستويات، وتبسيط الإجراءات، واللامركزية في اتخاذ 

القرارات، والتوسع في تفويض الصلاحيات، وتفعيل 

 
 
خر على ترسيخ مبدا

 
و با

 
المساءلة، بهذا فهي تعمل بشكل ا

فراد العاملين فيها والمجتمع الشفافية في تعاملاتها مع 
 
الا

الخارجي المستفيد من خدماتها، وخلق روح الانتماء والسمعة 

 49المنافسة.الحسنة بين التنظيمات 

 ة خاتم

ن  من نص الدراسة تضحي
 
حد الشفافية ا

 
تعد  بالفعل ا

ليات التي بإمكان الدول اعتمادها في سبيل مكافحة 
 
هم الا

 
ا

إلا  في ظل توفير الجو  قظاهرة الفساد، لكن ذلك لن يتحق

هذه المهمة تتقاسم مسئوليتها المناسب للعمل بها ونشرها، و
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ن  
 
كمله مادام ا

 
مر المجتمع با

 
ن في نهاية الا طراف تكو 

 
ة ا عد 

فة تدمر الدولة والمجتمع معا، ويشكل القضاء 
 
الفساد هو ا

خلاقيا ووطنيا وإنسانيا. 
 
وبناء على ذلك يمكننا عليها واجبا ا

تي:استخلاص ا
 
 لا

ن الشفافية -
 
هم متطلبات مكافحة ، ا

 
تعتبر من ا

شكاله.
 
 الفساد بمختلف ا

ساسية التي  -
 
ن الشفافية من بين المبادئ الا

 
يجب ا

نظمة الحكم.
 
 تقوم عليها كافة ا

 الشفافية والسهر على تطبيقه يجعل  شرعنة -
 
مبدا

نشطة في مختلف القطاعات 
 
عمال والممارسات والا

 
كل الا

 والمصداقية وهي جوهر الشفافية. تتسم بالوضوح والإفصاح

صبحت مجرد استثناء محدود  -
 
ن  السرية ا

 
ا

ومحصور وقابل للجدل والانتقاص يوما بعد يوم 

 عام. الشفافية لصالح
 
 كمبدا

ن   -
 
جهزة الشفافية ا

 
على مواكبة  تعزز من قدرات الا

التغيرات والمستجدات المحيطة من اقتصادية وسياسية 

 اجتماعية.

-  
 
كـثر تقدما في العالم هي  ن  ا

 
 التي تلكالدول الا

 عام، في إدارة شؤونها العامة
 
خذت بالشفافية كمبدا

 
  .ا

 والوقاية من الفساد، الشفافية هناك علاقة بين -

والمشاركة في إدارة الشؤون العامة  الشفافية فكلما زادت درجة

. وارتفعت معدلات النمو والتنميةفي بلد ما اضمحل الفساد 

والعكس صحيح كلما نقصت الشفافية زاد استشراء الفساد 

وترسخه.
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 الهوامش
، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية الفساد والحكم الصالح في البلد العربيةعماد الشيخ داود، "الثقافة ومراقبة الفساد"، ضمن كـتاب:  .1

 .140ص  ،2006، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، ط/ 
حمد الحربي .2

 
كاديمية في ، "محمد بن محمد ا

 
قسام الا

 
 "،كلية التربية بجامعة الملك سعوددرجة الالتزام بممارسة الشفافية الإدارية لدى الا

ردنية لعلم النفس، )المجلة الدولية التربوية المتخصصة
 
ردن(، –عمان  تصدر كل شهر بنسختين الكـترونية وورقية عن الجمعية الا

 
(، 1المجلد ) الا

 .312ص، 2012تموز،  –( 6)العدد 
 .140عماد الشيخ داود، المرجع السابق، ص  .3
طروحة دك توراه(، )دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الاداري في القطاعات الحكوميةفارس بن علوش بن بادي السبيعي،  .4

 
، ا

منية،كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الادارية، الرياض، 
 
 .15. 14، ص 2010جامعة نايف العربية للعلوم الا

5. DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES, FISCALES ET DES ENTREPRISES, TRANSPARENCE DU 
SECTEUR PUBLIC ET POLITIQUEDE L’INVESTISSEMENT INTERNATIONAL, 11 avril 2003. 

 .14فارس بن علوش بن بادي السبيعي، المرجع السابق، ص  .6
7. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, What is Good Governance? p1. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf 
صيادة تفتح بياناتها: تجربة  ندوة:"، النزاهة ثم المساءلة ة: الشفافي، صيادةجمعية ابن رشد للثقافة والعلوم،"الحوكمة الرشيدة ببلدية .8
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 *رضا عبد البديع الس يد عطية

 ملخصال

يتناول البحث كيفية الاستفادة من الاتجاهات العالمية في تطبيقات التعليم الالكـتروني في مؤسسات التعلـيم العـالي مـن خـلال دراسـة 

واقـع تطبيقـات التعلـيم الالكـترونـي فـي مؤسسـات التعلـيم العـالي بجانـب دراسـة تطبيقات التعليم الالكـتروني في مؤسسات التعليم العـالي دوليـا 

وجه التشابه والاختلاف ، وعض الدول العربية في ب ستخلاصـها ا  مقتـرح  وضـع تصـور  وبالتـاليمـن خـلال الدراسـة التحليليـة المقارنـة التي يمكن ا 

ــي فــي مؤسســات التعلــيم العــالي العربيــة  ــة ، وتســتخدم الدراســة لتطبيقــات التعلــيم الالكـترون المــنهج المقــارن مــن خــلال نتــائج الدراســة المقارن

تحليـــل المعلومـــات والبيانـــات المتصـــلة بموضـــوع الدراســـة فـــي ضـــوء القـــوي والوصـــف الشـــامل للظـــاهرة  مـــن خـــلالوصـــفي التحليلـــي بمدخلـــه ال

وضـع وبنـاء علـي مـا تقـدم يـتم الدراسة بجوانبها المختلفة  للمحاور التي تتناولهاالتحليل الثقافي المقارن ،ويتم ذلك من خلال  والعوامل الثقافية

 . لتطبيقات التعليم الالكـتروني في مؤسسات التعليم العالي العربيةتصور مقترح 

تصـــور ، الدراســـة التحليليــة المقارنـــة، الاتجاهـــات العالميــة، مؤسســات التعلـــيم العــالي، لتعلــيم الالكـترونـــي: احتيالكلم  ات المف   ا

 مقترح.

Résumé 

Cet article traite de la façon de tirer parti des tendances mondiales dans les applications de e-learning dans 

les établissements d'enseignement supérieur à travers l'étude des applications d'e-learning dans l'enseignement 

supérieur des institutions internationales et la réalité des applications d'e-learning dans les établissements 

d'enseignement supérieur dans certains pays arabes et d'en tirer les similitudes et les différences qui peuvent être 

apprises par l'étude comparative d'analyse puis conçu une proposition pour l'application de l'e-learning dans les 

institutions arabes de l'enseignement supérieur grâce à l'utilisation de l'approche comparative Bmdechlh 

descriptive et analytique à travers une description complète du phénomène et analyser les informations et les 

données relatives à l'objet d'une étude dans la forte lumière des facteurs culturels, l'analyse comparative 

culturelle des éléments à l'étude de divers aspects conçus proposition. 

Mots-clés : E-Learning, Institutions d'enseignement supérieur, Tendances mondiales, Étude comparative, 

analytique, proposition conçu 

Summary  

This paper deals with how to take advantage of the global trends in e-learning applications in institutions 

of higher education through the study of e-learning applications in higher education international institutions and 

the reality of e-learning applications in higher education institutions in some Arab countries and to draw 

similarities and differences that can be learned through analytical comparative study and then conceived a 

proposal for the application of e-learning in the Arab higher education institutions through the use of 

comparative approach Bmdechlh descriptive and analytical through a comprehensive description of the 

phenomenon and analyze information and data relating to the subject of study in the strong light of cultural 

factors, cultural comparative analysis of the elements under study various aspects conceived proposal. 

Keywords: E-Learning, Higher Education Institutions, Global Trends, Analytical comparative 

study, Conceived proposal. 
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ول
 
 الفصل الا

 مقدمة الدراسة

ـــــرا مـــــن الثـــــورات المعرفيـــــة  يشـــــهد القـــــرن الحـــــالي كـثي

ـــــة  ـــــي كافـــــة مجـــــالات  شـــــكلتوالتكنولوجي ـــــة جديـــــدة ف انطلاق

المعرفــة، فكــل يــوم يمــر يختلــف عــن ســابقه فــي زيــادة المعرفــة 

ــــيم و ــــذيخاصــــة فــــي مجــــال التعل يعتبــــر مــــن  الالكـترونــــي، وال

والمؤسسات المجالات التي تحظى باهتمام العديد من الهيئات 

وقـــــد شـــــجع علـــــى ذلـــــك تعـــــدد مجـــــالات  وبخاصــــه التعليميـــــة،

تــي تــزداد يومــا بعــد يــوم، فلــم يشــهد اســتخدامه فــي التعلــيم وال

التقـدم التقنـي الـذي شـهده هـذا هذا الكم من عصر من العصور 

فرزت شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت(.
 
 العصر والتي ا

وقـــد اســـتثمر التعلـــيم هـــذا التقـــدم بطريقـــة موازيـــة فـــي 

مؤسسـات  وسائله، فظهرت الاستفادة من هذه التقنيات داخل

ســــيس تعلـــــيم متكامــــل يعتمــــد علــــى هـــــذه وصــــولا التعلــــيم 
 
لتا

ــالتعليم الإلكـترونــي، تزايــد الاهتمــام ف التقنيــات وهــو مــا ســمي ب

بهــذا النــوع مــن التعلــيم فــي نهايــة القــرن العشــرين، إذ نظمــت 

ول مؤتمر دولـي 
 
مريكية لعمداء القبول والتسجيل ا

 
الجمعية الا

مريك
 
ية في للتعليم الالكـتروني في مدينة دنفر بولاية كلورادو الا

غســطس مــن عــام 
 
تبــع بقمــة للمســؤولين عــن 1227شــهر ا

 
م، وا

 هذا التعليم.

شكال يعتبر  حد ا  التعليم الإلكـتروني ا 
التعليم والتعلم من بعد، فهو يعتبر بمثابة طريقة 
إبداعية لتقديم بيئة تفاعلية متمركزة حول 

يالمتعلمين، ومصممة مسبقا  مكان  لتتناسب مع ا 
الإنترنت وزمـان، باستعمال خصـائص ومصـادر 

الرقميـة بالتطابق مع مبادئ التصميم  والتقنيات
التعليمـي المناسبة لبيئة التعلم المفتوحة والمرنة 

 (.0222الخان ، عمار) والموزعة

ن 
 
ــــــيم الإلكـترونــــــي لينظــــــر الكـثيــــــرون الا لتعل

ســــــاليب فــــــي توظيــــــف تقنيــــــات 
 
فضــــــل الا باعتبــــــاره ا 

المعلومـات والاتصــالات فــي العمليـة التعليميــة، وقــد 
وروبــــي فــــي تقريــــره عــــام 

 
شــــار المجلــــس الا ن  0221ا  ا 

فضـــــــــل الطـــــــــرق لتوظيـــــــــف 
التعلـــــــــيم الإلكـترونـــــــــي ا 

المســـــتحدثات التقنيـــــة والوســـــائط المتعـــــددة لرفـــــع 
عبـر بـرامج الـتعلم جودة التعليم من خلال ما يقدمـه 

الــــذاتي القائمــــة علــــي التفاعـــــل بــــين الطالــــب وبـــــين 

(باســـــــــــــتخدام E-Contentالمحتــــــــــــوى الإلكـترونـــــــــــــي )
  (Computerized Simulationالمحاكـــــاة الحاســـــوبية )

ومـدي تواجـده الحقيقـي علــي سـاحة التعلـيم والــتعلم 
قد اسهم في إكسـاب الطلبـة مهـارات الـتعلم الحـديث 

لبحـــــث عـــــن المعلومـــــة بمـــــا القـــــائم علـــــى المعرفـــــة وا
يتناسب مع مطالب الالفية الثالثة واليات التعلم في 
القــــرن الحــــادى والعشــــرين وتغييــــر مفهــــوم التعلــــيم 

والتلقــــين الــــى التعلــــيم النشــــط  القــــائم علــــى الحفــــظ
المتمركز حول الطالب الذى يتغير دوره من المتلقـى 
، الـــى مشـــارك نشـــط فـــى العمليـــة التعليميـــة  )عمـــار

 (.0222،الخان
وفــي ذات الوقــت فــإن التعلــيم الالكـترونــي يعمــل علــي 

زيـــــــادة الاســـــــتيعاب التكنولـــــــوجي للطـــــــلاب بـــــــدمج المهـــــــارات 

و مــا يسـمي "نهــج محــو 
 
التكنولوجيـة ضــمن المنـاهج التعليميــة ا

ميـــــة التكنولوجيـــــة، 
 
تعزيــــــز قابليـــــة الطـــــلاب والمــــــواطنين لالا

والقـــوى العاملـــة علـــى اســــتخدام المعرفـــة ، وذلـــك مـــن خــــلال 

تطبيقهــا فــي حــل المشــاكل المعقــدة فــي العــالم الفعلــي بشــكل 

و ما يسمي "نهج تعميق المعرفة"، بتعزيز قابلية الطلاب 
 
عام  ا

والمــــواطنين والقـــــوى العاملـــــة علــــى الابتكـــــار، وإنتـــــاج معرفـــــة 

و مـــا يســـمي جديـــدة، والاســـ
 
تفادة مـــن هـــذه المعرفـــة الجديـــدة  ا

"نهــــج إنتـــــاج المعرفـــــة"، بجانــــب البعـــــد الاقتصـــــادي للتعلـــــيم 

ن ذلك لن يتحقـق فـي بلـد مـا إلا مـن خـلال 
 
الالكـتروني  حيث ا

تزايد القيمة الاقتصادية التـي ينتجهـا مواطنـوه، فنمـاذج "النمـو 

هميـــة الابتكـــار وتطـــوير القـــدرات البشـــ
 
رية الجديـــد" تؤكـــد علـــى ا

بوصــــفها مصــــادر للنمــــو الاقتصــــادي المســــتدام، فمــــن خـــــلال 

فـــراد الإســـهام فـــي 
 
التعلـــيم وتطـــوير القـــدرات البشـــرية يمكـــن للا

المــوروث الثقــافي، والمشــاركة فــي الحــوار الاجتمــاعي وتحســين 

صـحة الفـرد والمجتمـع، والحفـاظ علـي البيئـة الطبيعيـة وتعزيـز 

ــــــات اللازمــــــة  ــــــة والإمكاني وضــــــاع المهني
 
صــــــلة التطــــــور، موالالا

والعمـــل علـــي الإســـهام فـــي الجهـــد المشـــترك، ممـــا يعمـــل علـــي 

 وجود دورة قوية وفعالـة قائمـة علـى التطـور والإسـهام الشخصـي

ــــــــــــــيم عــــــــــــــالي الجــــــــــــــودة بشــــــــــــــكل و انتفــــــــــــــاع الجميــــــــــــــع بتعل

(.,Kozma,2005.)عادل
 

ــــــي  ــــــي ف ــــــيم الالكـترون ــــــة اســــــتخدام التعل همي
 
وتتزايــــــد ا

تشـجع علـى  مـن مميـزاتالمجتمعات العربية نظرا لما يتمتع بـه 

بالرغم  استخدامه عن غيره من اساليب وطرق التعلم التقليدية

مــــن بعــــض الصــــعوبات المرتبطــــة بــــالتعليم الالكـترونــــي مثـــــل 
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تكلفـــة العاليـــة وتعـــد هـــذه مشـــكلة كبيـــرة تـــؤرق العـــاملين فـــي ال

ـــــة ب ـــــا الاتصـــــالات ســـــبب المؤسســـــات التعليمي شـــــراء تكنولوجي

ــــــــتعلم الإلكـترونــــــــي دون لتطبيقــــــــات والمنــــــــاهج التعليميــــــــة  ال

إنتاجهـــــــا،  ومـــــــع ظهـــــــور نمـــــــاذج التعلـــــــيم والـــــــتعلم الحديثـــــــة 

نماطــا تعليميــة 
 
المصــاحبة للــتعلم الإلكـترونــي  وبــروز نمــاذج وا

و 
 
حديثـــة يصـــعب علـــى المؤسســـات التعليميـــة العاديـــة تبنيهـــا ا

توفيرهـــا وبالتـــالي تصــــبح هنـــاك مشـــكلة فــــي عـــدم القـــدرة علــــى 

نمــاط تعليميــة اســتخدام الــتعلم الإلكـترونــي 
 
فــي ظــل نمــاذج وا

تقليدية، ومن هنا تكمن الحاجة الي وجود إستراتيجية واضحة 

لاســــتخدام الــــتعلم الإلكـترونــــي لــــدى المؤسســــات التعليميــــة ، 

و تظــاهرا 
 
تي اسـتخدام الــتعلم الإلكـترونـي إمـا تقليـدا ا

 
وبالتـالي يـا

باســـتخدام التكنولوجيــــا ممــــا لا يعــــود بالفائــــدة علــــى المؤسســــة 

يـــة كمـــا إن التغييـــر فـــي اســـتراتيجيات وسياســـات صـــناع التعليم

المرتبطة باختلاف الرؤي حول  التعليم الالكـتروني ومـن القرار 

هميته ت
 
شكل عقبـة فـي توظيـف الـتعلم ثم اختلاف النظرة إلي ا

 .نظرا لاختلاف التوجهات الإلكـتروني

حديثـــة العهـــد بـــالتعليم العربيـــة حيـــث تعـــاني الـــدول 

مـن ن والسودان وليبيا علي سبيل المثال مثل اليمالإلكـتروني 

صـــعوبات عديـــدة فـــي التعامـــل مـــع عمليـــة تحقيـــق الجـــودة فـــي 

و 
 
و ثقافيـة ا

 
سباب عديدة سواء اقتصـادية ا

 
التعليم الإلكـتروني لا

ن 
 
ن هنـــاك العديـــد مـــن التجـــارب التـــي يمكـــن ا

 
اجتماعيـــه، إلا ا

تسترشــــد بهــــا فــــي مؤسســــات التعلــــيم العــــالي، فهنــــاك تجــــارب 

طــوير التعلــيم الإلكـترونــي فــي العديــد مــن الــدول، ســعت الــي ت

صــاغت خططــا واقعيــة قابلــة للتنفيــذ ملتصــقة بــالواقع وتســير ف

ـــــة  مكانـــــات المتاحـــــة، وطبقـــــا لبـــــرامج ثقافيـــــة وتعليمي
 
وفـــــق الا

 استخدمت التعليم الإلكـتروني ووظفته علـي نحـو جيـد، فهنـاك

متقدمــــــة كــــــدول الاتحــــــاد الاوروبــــــي والولايــــــات المتحــــــدة  دولا

خري نامية مثل سنغافورة وكوريا.مريكيةالا
 
 ، وا

وربـــي تجربـــة رائـــدة فـــي مجـــال التعلـــيم قـــدم 
 
تحـــاد الا

 
الا

لكـترونـي بالعمـل وفقـا 
 
الالكـتروني الذي يـربط بـرامج التعلـيم الا

بعـاد 
 
وربية تستهدف الاستيعاب التكنولـوجي تحقيـق ا

 
للرؤية الا

ايديولوجيـــة اخـــري تتمثـــل فـــي تعزيـــز فهـــم مشـــترك بـــين دول 

ــــــــــي بشــــــــــكل يمكــــــــــن مــــــــــن وضــــــــــ  الخطــــــــــط الإ ورب
 
تحــــــــــاد الا

 والاستراتيجيات الملائمة بشكل يدعم الاستيعاب التكنولـوجي

(Martin,2009) 

وربـي فـإن هنـاك العديـد  إلى
 
تحـاد الا

 
جانب مبـادرات الا

فـي من المبادرات والخطط لتحقيق جـودة التعلـيم الالكـترونـي 

الناميـة كســنغافوره والتـي ربطــت بـين التعلــيم  عـدد مـن الــدول

سس تنموي للتعليم  الالكـتروني وبعض الجوانب الاقتصادية
 
كا

الالكـتروني، كما قامت كوريا الجنوبية بـبعض التطبيقـات مثـل 

 جامعة الهواء وغيرها.

ــتعلم الإلكـترونــي مســاعدا للتعلــيم التقليــدي  صــبح ال
 
فا

ـــدول مثـــل فـــي تلبيـــة احتياجـــات المتعلمـــين وقـــدمت بعـــ ض ال

ـــــة  )الولايـــــات المتحـــــدة واســـــتراليا ودول الاتحـــــاد الاوربـــــي( رؤي

للتعلـيم الالكـترونـي للتغلـب علـي بعـض المشـكلات المصــاحبة 

للتعلـيم الالكـترونـي مثــل  صـعوبة إنتـاج المــواد التعليميـة التــي 

هميـــة الوســـائط 
 
تقــدم عبـــر الـــتعلم الإلكـترونـــي علــى الـــرغم مـــن ا

نهــا تبقـــى المتعــددة التـــي تســتخدم عبـــر 
 
الــتعلم الإلكـترونـــي إلا ا

ـــــى المـــــنهج الدراســـــي، ولا يســـــتطيع  مـــــواد تدريســـــية مبنيـــــة عل

ن يــوفر بيئــة تعليميــة فاعلــة للمتعلمــين ولا 
 
المحتــوى الدراســي ا

ن يثير اهتمـام المتعلمـين وغالبـا مـا تكـون مـواد 
 
يضا ا

 
يستطيع ا

ـــــــــــــر مناســـــــــــــبة للمتعلمـــــــــــــين  ـــــــــــــة جامـــــــــــــدة وربمـــــــــــــا غي تعليمي

(.Kozma,2005) 

ــــدول العربيــــةمشــــكلات  وهنــــاك  مثــــل  تعــــاني منهــــا ال

جهـزة الكمبيـوتر 
 
 وبالتـاليؤسسـات التعليميـة للمصعوبة تـوفير ا

متعلمـين كـذلك صـعوبة تـوفير خدمـة الانترنـت، وعلـى الــرغم لل

من الاستثمارات الكبيرة التي وضع في مجال صناعة الكمبيوتر 

كـثيــر مــن مــا زالــت تعــاني مــن  البنيــة التحتيــة وشــبكاته، إلا ان

ـــــتعلم الالكـترونـــــي  ـــــق عمـــــل ال والمرتبطـــــة المشـــــاكل التـــــي تعي

جهـزة الحاسـب و 
 
بوسائط وتجهيـزات التعلـيم الالكـترونـي مثـل ا

المكـتبــــــــات والمعامــــــــل الالكـترونيــــــــة و الكـتــــــــب الالكـترونيــــــــة 

فـــالتغيير الســـريع الحاصـــل فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات ســـواء ،

وجــد م
 
و المنــاهج التعليميــة ا

 
جهــزة ا

 
شــكلة للعــاملين كــان فــي الا

فــي المؤسســات التعليميــة وذلــك مــن خــلال عــدم قــدرتهم علــى 

متابعة هذا التغيير السريع من خلال تطوير المناهج التعليمية 

مـر تناغمـا بـين التطـور الحـادث فـي مجـال 
 
، ومن ثـم يتطلـب الا

تكنولوجيـــــا المعلومـــــات التـــــي يســـــتخدمها الـــــتعلم الإلكـترونـــــي 

 ليمية.والتطور في مجال المناهج التع

 بحثمشكلة ال

فـــي تعــاني التطبيقـــات المصـــاحبة للتعلـــيم الإلكـترونـــي 

سـاليب الدول العربية 
 
نظمـة والطـرق والا

 
من عدم وضوح في الا

ضعف استجابة الطـلاب مـع  فاعليته، بجانببشكل يعيق من 

ن 
 
كـد مـن ا

 
النمط الجديـد مـن الـتعلم وتفـاعلهم معـه، وعـدم التا
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بجانـــب  ،المرســـومة لهـــا المنـــاهج الدراســـية تســـير وفـــق الخطـــة

ـــــة التـــــدريس  نـــــدرة عضـــــاء هيئ
 
ـــــدونا ـــــيم  ممـــــن يجي "فـــــن التعل

ســــاتذه 
 
ن جميـــع الا

 
 التفكيـــر بــــا

 
الالكـترونـــي"، وإنــــه مـــن الخطــــا

ن يساهموا في هذا النوع مـن التعلـيم. 
 
إضـافة إلـي يستطيعون ا

فـراد المجتمـع بهـذا النـوع مـن مشـكلة تـرتبط بـ ذلك هناك
 
وعي ا

ــــــدريب ودعــــــم المتعلمــــــين  والحاجــــــة التعلــــــيم، المســــــتمرة لت

ن هـــذا النــــوع مــــن 
 
والإداريـــين فــــي كافـــة المســــتويات، حيــــث ا

 .التعليم يحتاج إلى التدريب المستمر

حيـــــث ارتبطـــــت مفـــــاهيم الجـــــودة وتطبيقاتهـــــا ببــــــروز 

ي مـــع ظهـــور العديـــد مـــن المســـتحدثات 
 
تكنولوجيـــا التعلـــيم، ا

خيـــرة، مثـــل 
 
الإنترنـــت التكنولوجيـــة فـــي التعلـــيم فـــي الفتـــرة الا

والوســائط المتعــددة والواقــع الافتراضــي،  فهنــاك ارتبــاط بـــين 

بعادهـــا المختلفـــة وتلـــك العناصـــر المرتبطـــة 
 
تحقيـــق الجـــودة با

ـــين كـــلا مـــن  ـــربط ب ـــوجي ، وبالتـــالي يمكـــن ال ـــالتعليم التكنول ب

خــذ فــي الإعتبــار مــا 
 
الجــودة والتعلــيم الإلكـترونــي خصوصــا إذا ا

بعاد 
 
نه  تشمل حددته منظمة اليونسكو من ا

 
مختلفة للجودة با

جميـع العناصــر  التعليميـة ، وبالتــالي ارتبطـت مفــاهيم الجــودة 

ي مـع ظهـور العديـد مـن 
 
وتطبيقاتها ببروز تكنولوجيا التعليم، ا

خيرة، مثل 
 
المستحدثات التكنولوجية في التعليم في الفترة الا

ـــــتعلم  الإنترنـــــت والوســـــائط المتعـــــددة والواقـــــع الافتراضـــــي وال

ــــي )اليونســــكو ،الإلكـترو  (، وقــــد حــــدد المركــــز القــــومي 1223ن

للتعليم الالكـتروني في مصر مفهوم الواقع الافتراضي بانه يمثل 

جهــزة 
 
تكنولوجيــا حديثــة يســتخدم فيهــا الكمبيــوتر وملحقاتــه وا

خرى لخلق بيئة صناعية حية تخيليـة باسـتخدام البعـد الثالـث 
 
ا

لواقـــع والتجســـيم الـــذى يحـــول المخرجـــات الـــى نمـــاذج تكـــاف  ا

نمـا هــو مغمـوس فـى بيئــة 
 
وتجبـر المـتعلم علـى التفاعــل معهـا وكا

ـــه مســـتخدما كـــل حواســـه . )المركـــز القـــومي للتعلـــيم الواقـــع ذات

 (0212الالكـتروني ،

وفي اواخر القرن الماضي برزت مفاهيم التعلـيم العـالي 

بـــــــلا حـــــــدود، والمدينـــــــة الجامعيـــــــة الإلكـترونيـــــــة، والجامعـــــــة 

رنـــت وغيرهـــا واصـــبحت شـــائعة فـــي الافتراضـــية، وجامعـــة الإنت

وســاط التعلــيم الجــامعي والعــالي كظــاهرة حديثــة تزامنــت مــع 
 
ا

ـــــة الاتصـــــال والمعلومـــــات،  ـــــي إمكانـــــات تقني النمـــــو الضـــــخم ف

خصوصًــا تقنيــة الإنترنــت وتطبيقاتهــا علــى الشــبكة العنكبوتيــة  

(.Epper,2004) 

ـــــيم         ـــــدات تطبيقـــــات التعل ـــــة الثالثـــــة تزاي ومـــــع بدايـــــة الالفي

ـــي ، فقـــدمت كليـــات وجامعـــات وشـــركات فـــي ) ( 132الالكـترون

كـثـــر مـــن )
 
ســــاليب 22.222دولـــة ا

 
( مقـــرر للتعلـــيم عـــن بعـــد با

) ةمتنوعـــة مـــن خـــلال تطبيقـــات التعلـــيم الالكـترونـــي المختلفـــ

Dutton,2002).. 

ن حــــ
 
ــــات الدوليــــة ا والي مليــــوني وتقــــدر مؤسســــة البيان

ــــي الولايــــات  ــــت ف ــــى الإنترن ــــب درســــوا مقــــررات جامعيــــة عل طال

وروبي خطـة إلكـترونيـة بعنــوان 
 
سس الاتحـاد الا

 
المتحـدة، كما ا

، وهـي عبـارة عـن ائــتلاف «جامعات القرن الحـادي والعشـرين»

ســيا 
 
وروبيـة لنقـل التعلـيم الجـامعي إلـى الطـلاب فـي ا

 
جامعـات ا

مريكــا اللاتينيــة 
 
كمــا  دولار،( بليــون 13.3رصــد لهــا )وإفريقيـا وا

ن ســوق التعلــيم عــن بعــد الــذي يقــدم درجــات علميــة بوســاطة 
 
ا

ــــــك نمــــــو  ( ســــــنويًا.%42الإنترنــــــت ينمــــــو بنســــــبة ) وواكــــــب ذل

( بليـون 6.6الاستثمارات في التدريب الإلكـتروني وصـلت الـي )

 .(Heeger, 2002م. )0220دولار في عام 

سئلة ال
 
 دراسةا

سئلة التالية:يسعى البحث للإجابة 
 
 على الا

تطبيقـــات التعلـــيم الالكـترونـــي وعلاقتهـــا بجـــودة  مـــا-1

 التعليم الجامعي؟

الاتجاهــات الدوليــة فــي مجــال تطبيقــات التعلــيم  مــا-0

 الالكـتروني وعلاقتها بمؤسسات التعليم العالي؟

واقع تطبيقـات التعلـيم الالكـترونـي فـي مؤسسـات  ما-3

 التعليم العالي؟

وجـــــه التشـــــابه مـــــا-4
 
ضـــــوء الدراســـــة  والاخـــــتلاف فـــــي ا

المقارنـــــة بـــــين الاتجاهـــــات الدوليـــــة والتطبيقـــــات العربيـــــة فـــــي 

 العالي؟مؤسسات التعليم 

يمكــن وضــع تصــور مقتــرح لتطبيقــات التعلــيم  كيــف-2

الالكـترونـــي فـــي مؤسســـات التعلـــيم العـــالي فـــي ضـــوء الدراســـة 

 التحليلية المقارنة؟

هداف ال
 
 دراسةا

 يهدف البحث إلى:

هــــم  -1
 
ــــي تطبيقــــات التعلــــيم التعــــرف علــــي ا الالكـترون

  .وعلاقتها بجودة التعليم الجامعي

الاســــــتفادة مــــــن الاتجاهــــــات الدوليــــــة فــــــي مجــــــال  -0

ــــيم  ــــي وعلاقتهــــا بمؤسســــات التعل ــــيم الالكـترون تطبيقــــات التعل

  .العالي

ــــي  علــــى وقــــوفال -3 تطبيقــــات التعلــــيم الالكـترونــــي ف

 .مؤسسات التعليم العالي
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وجــــه التشــــابه إســــتخلاص  -4
 
ضــــوء  والاخــــتلاف فــــيا

الدراسة التحليلية المقارنة بين الاتجاهات الدولية والتطبيقـات 

 .العربية في مؤسسات التعليم العالي

وضع تصور مقترح لتطبيقـات التعلـيم الالكـترونـي   -2

ــــيم العــــالي فــــي ضــــوء الدراســــة التحليليــــة  فــــي مؤسســــات التعل

 .المقارنة

همية ال
 
 دراسةا

تييستمد هذا 
 
هميته في الا

 
 :البحث ا

إثـــــراء مجـــــال التربيـــــة المقارنـــــة ببحـــــث مـــــن هـــــذا  – 1

 الالكـتروني.النوع، بلفت النظر لتطبيقات التعليم 

بحوث والدراسات فى إحتياج المكـتبات العربية لل – 0

 مجال التعليم الكـتروني وتطبيقاته من منظور مقارن.

برز  تبصــــير- 3
 
 القـــــائمين علــــى التعلـــــيم الالكـترونــــي بـــــا

ـــــــه ـــــــي وتطبيقات ـــــــالتعليم الالكـترون ـــــــب المرتبطـــــــة ب فـــــــي  الجوان

، وبالتـــالي مســــاعدتهم فــــي مؤسســـات التعلــــيم العـــالي العربيــــة

 التعامل معها. 

 البحثمنهج 

مــن خــلال يســتخدم الدراســة الحاليــة المــنهج المقــارن 

حليــل الحقــائق والمعلومــات والبيانــات والإحصــاءات دراســة وت

، ضوء القـوي والعوامـل الثقافيـةفي دراسة المتصلة بموضوع ال

التحليــــل الثقــــافي المقــــارن للعناصــــر موضــــع البحــــث وبالتــــالي 

وجــه التشــابه والاخــتلاف بــين 
 
بجوانبهـا المختلفــة واســتخلاص ا

 دول المقارنة

 دراسةحدود ال

 اقتصر البحث على الحدود التالية:

تطبيقــــات الحــــدود المكانيــــة: مــــن خــــلال دراســــة   -1

العربيـة  بعض مؤسسات التعليم العاليفي التعليم الالكـتروني 

 )مصر وقطر والسعودية(

الحـــدود الزمنيـــة: تركـــز هــــذه الدراســـة علـــى دراســــة  -2

في  الاتجاهات العالمية المرتبطة بتطبيقات التعليم الالكـتروني

الفتـرة مـن نهايـة القـرن العشـرين وحتـى العقـد الثـاني مـن القـرن 

 .الحادي والعشرون

 

 

 دراسةمصطلحات ال

 مصطلحات البحث التعريفات التاليةتضمنت 

 التعليم الالكـتروني  -1

ن عمليــة الــتعلم وتلقــي 
 
يشــير الــتعلم الإلكـترونــى إلــى ا

جهــــــزة إلكـترونيــــــة، 
 
المعلومــــــات تــــــتم عــــــن طريــــــق اســــــتخدام ا

ومسـتحدثات تكنولوجيـا الوســائط المتعـددة بمعــزل عـن ظرفــي 

الزمان والمكان، حيث يتم الاتصال بين الدارسين والمعلمين 

عبــر وســائل اتصــال عديــدة، وتــتم عمليــة التعلــيم وفقــاً لظــروف 

المــتعلم واســتعداداته وقدراتـــه، وتقــع مســـئولية الــتعلم بصـــفة 

ساسية على عاتقه
 
 .ا

ليـات كما عرفه البعض 
 
بانه طريقـة للتعلـيم بإسـتخدام ا

الإتصــال الحديثــة مــن حاســب وشــبكات ووســائط متعــددة مــن 

ليـــات بحـــث ومكـت
 
بـــات إلكـترونيـــة صـــوت وصـــورة ورســـومات وا

وكـــذلك بوابـــات الإنترنـــت ســـواءً كـــان عـــن بعـــد او فـــي الفصـــل 

 الدراسي المهـم هـو إسـتخدام التقنيـة بجميـع 
 
يصـال إنواعهـا فـي ا

كبــر فائــدة
 
قــل جهــد وا

 
قصــر وقــت وا

 
عبــد  )المعلومــة للمــتعلم با

بوخطوةالعاطي، 
 
  (0222،ا

نــه ذلــك الــنمط مــن 
 
حـدد الــبعض الــتعلم الالكـترونــي با

الذي ينطوي على مجموعة واسعة من والعمليات التعلم المرن 

التـــــي توظـــــف جميـــــع الوســـــائط الالكـترونيـــــة المتاحـــــة لتقـــــديم 

محتــوي الــتعلم، لــذا فهــو يتضــمن كــل مــن: الــتعلم القــائم علــى 

الــتعلم القــائم علــى و ،(computerbased learningرالكمبيــوت

internet based learningالانترنت 
   2003John .et al) , )) 

نــه نتــاج طبيعــي 
 
ويمكــن تعريــف التعلــيم الالكـترونــي با

للتطبيقــات التربويــة الناتجــة عــن الثــورة التكنولوجيــه فــي كافــة 

المجالات وما اتبعهـا مـن وسـائط الكـترونيـة سـاهمت فـي تقـديم 

الادوات والمخرجات التكنولوجية التي  علىتعليم ابداعي يقوم 

طـرافع تمثل الوسائط التعليمية وتطويعها لتتلائم مـ
 
العمليـة  ا

ساتذة وطلاب ومقررات.
 
 التعليمية من ا

 تطبيقات التعليم الالكـتروني -2

حـــــد تمثـــــل تطبيقـــــات  التعلـــــيم الإلكـترونـــــي ا 
شـــكال  حـــد ا  المســـتحدثات التكنولوجيـــة، كمـــا يعـــد ا 
التعليم والتعلم من بعد، وله العديد من التعريفـات 

ــــــــبعض ــــــــه تقــــــــديم محتــــــــوى تعليمــــــــي   فعرفــــــــه ال بان
)إلكـترونــي( عبــر الوســائط المعتمــدة علــى الكمبيــوتر 
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ـــــه إمكانيـــــة  ـــــى المـــــتعلم بشـــــكل يتـــــيح ل وشـــــبكاته إل
التفاعـــــل النشـــــط مـــــع هـــــذا المحتـــــوى ومـــــع جميـــــع 
قرانــه، ســواء  العناصــر التعليميــة الاخــري كــالمعلم و ا 
م غيــــر متزامنــــة ، وكــــذا  كــــان ذلــــك بصــــورة متزامنــــة ا 

هـــــذا الـــــتعلم فـــــي الوقـــــت والمكـــــان إمكانيـــــة إتمـــــام 
وبالســرعة التــي تناســب ظروفـــه وقدراتــه، فضــلًا عـــن 
يضـــــاً مـــــن خـــــلال تلـــــك  إمكانيــــة إدارة هـــــذا الـــــتعلم ا 

 (.0222الوسائط  )زيتون ،

دبيات التربوية إلى وجود مجموعة كبيرة 
 
هذا وتشير الا

دى إلـى وجـود التطبيقات من 
 
مـر الـذي ا

 
للتعليم الالكـتروني, الا

ضـع مفهـوم واضـح ومحـدد لـه, والتـي منهـا: الــتعلم صـعوبة فـي و

 , والـتعلم خــارج Web- based learning عبـر شـبكة الانترنـت

 remote, والـــتعلم البعيـــد off Site learningالمـــدارس 

learning  ــــتعلم الافتراضــــي , والــــتعلم virtual learning, وال

و التعلــــــــيم  online learningالمباشــــــــر علــــــــى الشــــــــبكة 
 
ا

 .e. educationالالكـتروني

تطبيقــــات التعلــــيم الالكـترونــــي كنتيجــــة  صــــطلح ورد م

انواع التعلـيم الالكـترونـي الـذي لـه بنيـه تعليميـة تتشـابه  لتعدد

قســــم نــــوعين رئيســــيين  النــــوع الاول مــــع التعلــــيم التقليــــدي و

ـــــيم المتـــــزامن) ـــــى وجـــــود ( التعل ـــــاج إل ـــــذي يحت ـــــيم ال هـــــو التعل

جهــــزة الكمبيــــوتر لإجــــراء 
 
مــــام ا

 
ــــي نفــــس الوقــــت ا المتعلمــــين ف

نفســهم وبيــنهم وبــين المعلــم 
 
النقــاش والمحادثــة بــين الطــلاب ا

و( chattin)باســـــتخدام
 
 تلقـــــي المحاضـــــرات خـــــلال الفصـــــول ا

ــــــه كــــــاترين ، (  virtual classroomالافتراض      ية   وعرفت

(Katrin,2009  ــــي المتــــزامن ــــهب( التعلــــيم الالكـترون ن
 
ــــع  ا مواق

ساسـية 
 
تعلم ذكية علـى شـبكة الانترنـت تتـوافر فيهـا العناصـر الا

للتدريب و يتاح من خلالها التقاء المدرب والمتدربين في نفس 

دوات اتصـال 
 
الوقت لتعلم مهارات عالية المستوى مـن خـلال ا

الحقيقـي متعددة مثل المـؤتمرات الصـوتية والمرئيـة فـي الوقـت 

Video/ Audio conferencing Live  والمشـــاركة فـــي

 Chatواســـتخدام غـــرف الحـــوار  Files Sharingالملفـــات 

Rooms  واللوحـــــــــة البيضـــــــــاءWhite Board 

System(WBS وتســـــــــجيل الجلســـــــــات ،)Session 

Recording 

ماتسـورا  هعرفـو والنوع الثاني  التعليم غير المتزامن( 

(  Matsuura,2002 نــــــه نوعيــــــة مــــــن التعلــــــيم الالكـترونــــــي
 
( با

تتعامل مع البيئـة الافتراضـية بعيـدا عـن  قيـود المكـان والزمـان 

حيث يوجد مرونة في اختيار الوقت الملائم للتواجد في البيئة 

ـــك باســـتخدام  ـــى محتـــوى التعلـــيم وذل الافتراضـــية والوصـــول إل

وســـــائط تعليميـــــة متعـــــددة مثـــــل البريـــــد الالكـترونـــــي وملفـــــات 

ئط المسموعة والمرئيـة وغيـر ذلـك بـدلا مـن الاعتمـاد علـى الوسا

مصدر واحد كما هو الحال في التعليم التقليدي، بالإضافة إلـى 

ميزة اختصار وقت التعليم حيث يستطيع المتعلم التحكم في 

جزائـه والتركيـز علـى مـا يحتاجـه 
 
تدفق المحتوى وتخطـي بعـض ا

ن ذلك النمط من التعليم يتم بمعـز 
 
خـرين منها، كما ا

 
ل عـن الا

ــــي جــــو مــــن   ف
 
ــــة والخطــــا ممــــا يمــــنح الدارســــين الفرصــــة للتجرب

و التعبيـر 
 
سـئلتهم ا

 
الخصوصية دون الشعور بالحرج عنـد إلقـاء ا

وقـات 
 
رائهم، وسـهولة الوصـول إلـى المـتعلم دون التقيـد با

 
عن ا

 .التدريب الرسمية

ـــــــث )    ـــــــري اليزابي ن التعلـــــــيم  Elizabeth,2007وت
 
( ا

علـى تحقيـق مسـتويات امن هو تعليم قادر الالكـتروني غير المتز 

عالية من التعلم المباشر وغير المباشر وزيادة وتعزيـز وتطبيـق 

المعارف المكـتسبة من المواد التعليميـة القائمـة علـى الوسـائط 

ممـــا   التعليميـــة مثـــل ملفـــات الفيـــديو وملفـــات الصـــوت وغيرهـــا

وجه القصور في النمط المتز 
 
هم ا

 
امن يساعد علي  التغلب على ا

 .وهو ضرورة تواجد الدارسين مع المحاضر في نفس الوقت

نـــه  تطبيقـــاتويمكــن تعريـــف     
 
التعلــيم الالكـترونـــي با

ســاليب التعلــيم ذلــك التعلــيم الالكـترونــي الــذي يــرتبط كـثيــرا ب
 
ا

فصــول افتراضــية  الالكـترونــي ســواء المتــزامن ومــا يتضــمنه مــن 

علـــــي ســـــهولة تنظـــــيم وإدارة جلســـــاته والوصـــــول إلـــــى  معتمـــــدا

مــاكن تواجــدهم ، 
 
تحــرر مــن القيــود مالمتعلمــين دون التقيــد با

دون الزمانيــة مــن خــلال هــذه البيئــة الافتراضــية علــى   المكانيــة

دوات التقنيـــــة وشـــــبكة الانترنـــــت 
 
مســـــتخدما  مجموعـــــة مـــــن الا

لـدى التفاعلية والتي تساهم في تحسين المهارات التكنولوجية 

و المتلقـــي 
 
التعلـــيم غيـــر المباشـــر الـــذي لا يحتـــاج إلـــى وجـــود ، ا

المتعلمين فـي نفـس الوقـت، مثـل الحصـول علـى الخبـرات مـن 

و عن 
 
قراص المدمجة ا

 
و الا

 
خلال المواقع المتاحة على الشبكة ا

و 
 
ـــي ا ـــد الإلكـترون ـــي مثـــل البري دوات التعلـــيم الإلكـترون

 
ـــق ا طري

ن المـتعلم يحصـل القوائم البريدية ومـن ايجابيـات هـذا 
 
النـوع ا

وقــــات الملائمــــة لــــه ، وبالجهــــد الــــذي 
 
علـــى الدراســــة حســــب الا

يرغــــب فــــي تقديمــــه ، كــــذلك يســــتطيع الطالــــب إعــــادة دراســــة 

 .المادة والرجوع إليها إلكـترونيا كلما احتاج لذلك
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 الاتجاهات العالمية للتعليم الالكـتروني .-3

تعلــــــــيم تجاهــــــــات العالميــــــــة للهنــــــــاك مــــــــن ينظــــــــر للا

الالكـترونــي كمــدخل تجديــدي لتوصــيل التعلــيم إلــى الجمــاهير 

بواســــطة شــــبكة الانترنــــت, فعــــرف بانــــه " اســــتخدام الانترنــــت  

للحصــول علــى مــواد الــتعلم, والتفاعــل  مــع المحتــوى والمعلــم 

ثنـاء العمليــة 
 
والـزملاء, وكـذلك للحصـول علــى التشـجيع الـدائم ا

جل اكـتساب المعرفة,  ولل
 
نمو والرقى من خلال التعليمية من ا

 (,Marc,2000)الخبرة التعليمية 

ــــــم تنــــــاول ــــــي التعلــــــيم  كمــــــا ت الاتجاهــــــات العالميــــــة ف

ــــي  باعتبــــاره تعليمــــا تكنولوجيــــا،  وبنــــاء عليــــه عــــرف  الالكـترون

نــه ذلــك النــوع مــن التعلــيم الــذي يعتمــد 
 
التعلــيم الالكـترونــي با

ط علــي الوســائط التكنولوجيــا المختلفــة مثــل الانترنــت والوســائ

التكنولوجيا بحيث يتم ربط المتعلم بالمواد التعليميـة بغـرض 

    (. 0223.) خضري،  تمكينه من تحصيل المعرفة

ويمكـــــــــن تعريـــــــــف الاتجاهـــــــــات العالميـــــــــة للتعلـــــــــيم   

الالكـترونــــي بانهــــا تلــــك التجــــارب والمســــتحدثات التــــي قــــدمتها 

جل تحسين كـفـاءة التعلـيم الالكـترونـي 
 
الانظمة التعليمية من ا

دوات العملية التعليمية الاساسية بجانب متطلبات 
 
مستخدمه ا

 التعلم الالكـتروني

 مؤسسات التعليم العالي-4

يقصــــــد بمصــــــطلح مؤسســــــات التعلــــــيم العــــــالي تلــــــك 

المؤسسات التعليمية التـي تلـي التعلـيم الثـانوي ويتضـمن عـدة 

 بمرحلـــــــة البكـــــــالوريوس او الليســـــــانس بجانـــــــب 
 
مراحــــــل تبـــــــدا

 –الماجســــتير  –الدراســــات العليــــا وتتضــــمن )الــــدبلوم العــــالي 

الـــدكـتوراة ( وهـــي مؤسســـات تعليميـــة وبحثيـــة فـــي ذات الوقـــت 

        مناهج واساليب التدريس . تتنوع فيها 

 الدراسات السابقة 

 اولا : الدراسات العربية

" فاعليــــــة الــــــتعلم  (0224)حســــــن،توصــــــلت دراســــــة 

ــالتعلم الإلكـترونــي فــي  التعــاوني المصــحوب وغيــر المصــحوب ب

تنميـــــة التحصـــــيل ومهـــــارات العمـــــل مـــــع مجموعـــــة فـــــي مجـــــال 

. تكنولوجيــا التعلــيم لــدى طالبــات كليــة التربيــة جامعــة قطــر" 

ــــــيم التعــــــاوني  ــــــة لصــــــالح التعل ــــــروق دال ــــــي وجــــــود وجــــــود ف ال

اســــة ، وجــــود المصــــحوب بــــالتعليم الالكـترونــــي فــــي عينــــة الدر 

بعـــض الجوانـــب المـــؤثرة فـــي فاعليـــة التعلـــيم الالكـترونـــي مثـــل 

الامكانـات المتاحـة ، التحصـيل الدراسـي ومهـارات العمـل اكـثـر 

 ايجابية باستخدام التعليم الالكـتروني .

التعليم الالكـترونـي " (. 0226،يماني  )وقدمت دراسة

فــي لمواجهــة التحــديات التــي تواجــه التعلــيم العــالي الســعودي 

. رؤية حول دور التعليم "ضوء عصر متطلبات تقانة المعلومات

، وابــــرزت بعـــــض الالكـترونــــي فــــي مؤسســــات التعلــــيم العــــالي 

هميـــــة التعلـــــيم 
 
ـــــيم العـــــالي وا الســـــلبيات فـــــي مؤسســـــات التعل

الالكـترونـــي فـــي مواجهـــة هـــذه الســـلبيات ، كمـــا تناولـــت بعـــض 

لتعلـيم المعوقات المرتبطة بالتعليم الالكـتروني في مؤسسـات ا

 العالي . 

ـــــــــع )وتوصـــــــــلت دراســـــــــة  مجـــــــــالات (. "  0227،المني

"، تطبيقــات التعلــيم الإلكـترونــي فــي الإدارة والإشــراف التربــوي

ــــى  ــــيم الإلكـترونــــي فــــي الســــعودية إل المقدمــــة إلــــى ملتقــــى التعل

تية: ضعف التطوير المهنـي للمشـرفين التربـويين فـي 
 
النتائج الا

التعليم العام في مجال تقنية المعلومات، وخصوصاً تطبيقـات 

ن 
 
التعلـيم الإلكـترونــي فـي مجــال العمـل الإداري والتعليمــي، وا

المـدير والمشـرف التربـوي  استخدام التعليم الإلكـتروني يسـاعد

على التغلب على كـثير من العقبات التي تواجههما في الجوانب 

ن التعلــيم الإلكـترونــي وســيلة للاتصــال 
 
الإداريــة والفنيــة، كمــا ا

ن يســـــــتفيد منهـــــــا القـــــــادة 
 
بقواعـــــــد المعلومـــــــات التـــــــي يمكـــــــن ا

التربويــون، بحيــث تجعلهــم علــى اتصــال مســتمر بالمســتجدات 

عالم التربية من تطور في مختلف الدول  التقنية وما يحدث في

قل التكاليف في الوقت، والجهد، والمال. 
 
 با

ــــــدمت دراســــــة  ــــــة برنــــــامج 0223،الفــــــالح )وق ( "فاعلي

ــــات  ــــب المعرفيــــة لكـفاي ــــت  لتنميــــة الجوان تــــدريبي علــــى الإنترن

التعليم الإلكـتروني لـدى عضـو هيئـة التـدريس بجامعـة الريـاض 

خاص باعضاء هيئة التدريس ، للبنات، مقترح لبرنامج تدريبي 

حيـــث ان نجـــاح تطبيقـــات التعلـــيم الالكـترونـــي مرتبطـــة بمـــدي 

استيعاب اعضاء هيئة التدريس ، وتوصلت الدراسة الي ارتفـاع 

المســتوي المعرفــي لــدي العينــة مــن خــلال المنــاهج التدريبيــة 

المختلفـــــة مثـــــل الـــــبلاك بـــــورد ، الاســـــتجابة العاليـــــة للبرنـــــامج 

الانترنــــــت فـــــي تطبيقــــــات بــــــرامج التعلــــــيم التـــــدريبي ، اهميــــــة 

 الالكـتروني.

جــــــرى 
 
( دراســــــة تناولــــــت "واقــــــع 0222،الحجايــــــا )وا

ردنيـة"، مـن خـلال توزيـع 
 
التعليم الإلكـتروني في الجامعـات الا

عضاء هيئة التدريس في جامعة الطفيلة التقنية، 
 
استبانة على ا

( 112وجامعة الحسين بـن طـلال، وقـد بلغـت عينـة الدراسـة )

http://www.mhaedu.gov.sa/vb/showthread.php?t=1898
http://www.mhaedu.gov.sa/vb/showthread.php?t=1898
http://www.mhaedu.gov.sa/vb/showthread.php?t=1898


 رضا عبد البديع الس يد عطية                                  التعليم الالتتروني في مسسسات التعليم العالي العربية في ضوء الاتجاهات العالمية. تصور مقترح لتطبيقات

 2115-جوان   24العدد                                                          46                                                        مجلة العلوم الاجتماعية     

عضــــاء
 
ن البنيــــة  ا

 
شــــارت النتــــائج إلــــى ا

 
مــــن هيئــــة التــــدريس. وا

مــا درجــة معرفــة 
 
التحتيــة للتعلــيم الإلكـترونــي مازالــت متدنيــة، ا

عضاء هيئة التدريس بمتطلبات التعليم الإلكـتروني فقد كانت 
 
ا

عضـــاء هيئـــة 
 
بدرجـــة مرتفعـــة، فـــي حـــين كانـــت درجـــة ممارســـة ا

ردنيـــة للتعلـــيم الإلكـترونـــي
 
بدرجـــة  التـــدريس فـــي الجامعـــات الا

 متوسطة.

عضـاء 0211،باصقر )دراسة 
 
( التي تناولت  اتجاهات ا

هيئـــــــة التـــــــدريس حـــــــول التعلـــــــيم الإلكـترونـــــــي والإيجابيــــــــات 

عضـــاء هيئــة التــدريس، بقســم علـــم 
 
والســلبيات التــي يواجههــا ا

م القــرى، عنــد 
 
المعلومــات، بكليــة العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة ا

ن قيامهم باستخدام هذه التقنية. هذا وقد ت
 
وصل الباحث إلـى ا

( من عينة الدراسة هم مـن الـذين تقـل %72الغالبية العظمى )

عمــــارهم عــــن )
 
عضــــاء عينــــة الدراســــة 22ا

 
ن جميــــع ا

 
( ســــنة، وا

ييداًًً كاملًا لاستخدام تقنية التعليم الإلكـتروني, كما 
 
مؤيدين تا

ن )
 
( مــن عينــة الدراســة لــم يتعرفــوا علــى مــن هــي %22لــوحظ ا

ـــــــيم  الجهـــــــة الرســـــــمية المســـــــئولة عـــــــن تقـــــــديم خـــــــدمات التعل

ن )
 
عضــــاء %32الإلكـترونــــي داخــــل الجامعــــة. واتضــــح ا

 
( مــــن ا

ـــــي  ـــــر عـــــائق يواجهـــــه الطـــــلاب ف كب
 
ن ا

 
ـــــدريس يـــــرون ا هيئـــــة الت

استخدام هذه التقنية هـو حداثـة التجربـة لـدى هـؤلاء الطـلاب، 

هـــم فائـــدة ســـوف %22بينمـــا )
 
ن ا

 
( مـــن عينـــة الدراســـة يـــرون ا

ي وقتيكـتسبها الطلاب هي استخدامهم له
 
 .ذه التقنية في ا

( هــدفت إلــى 0210،العســيلي )بهــا ت فــي دراســة قامــ

مــــن خــــلال  فــــرص التنميــــة المعرفيــــة للدارســــين التعــــرف علــــى

تيــة: 
 
اســتجابات دارســي جامعــة القــدس المفتوحــة للمتغيــرات الا

الســنة الدراســية، والجــنس، وامــتلاك الــدارس لجهــاز حاســوب 

ــــي ممــــن خــــلال  نطقــــة الخليــــل تطبيــــق التعلــــيم الإلكـترونــــي ف

، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، التعليمية

كمـــا قامـــت بتطبيـــق اســـتبانة علـــى جميـــع عـــدد مـــن الدارســـين 

بجامعــة القــدس المفتوحــة فــي مدينــة الخليــل والبــال  عــددهن 

سفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق دالـة 1344)
 
(. وقد ا

فــــراد عينـــة ال
 
دراســـة للفـــرص المتاحــــة إحصـــائياً بـــين تقـــديرات ا

لتنمية معرفة الدارسين مـن منظـور الدارسـين تعـزى إلـى السـنة 

الدراسية، بجانب عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين تقديرات 

فراد عينة الدراسة للفرص المتاحة لتنمية معرفة الدارسين من 
 
ا

 منظور الدارسين تعزى إلى إجادة استخدام الدارس الإنترنت. 

 

 الدراسات الاجنبيةثانيا : 

( وتناولــــت بعــــض التطبيقــــات Virkus,2003دراســــة )

للتعلــيم الالكـترونــي فــي دول الاتحــاد الاوربــي و قــدمت تجــارب 

لــدول عديــدة كهولنــدا وســلوفانيا والنــرويج والمملكــة المتحـــدة 

.....وغيرهــا ، وقــدمت دور التطبيقــات التعلــيم الالكـترونــي  فــي 

مـــن دول الاتحـــاد الاوربـــي ،  محـــو الاميـــة الالكـترونيـــة فـــي عـــدد

هميــــــة دور تطبيقــــــات التعلــــــيم 
 
وخرجــــــت بعــــــدة نتــــــائج منهــــــا ا

الالكـتروني في محو الامية المعلوماتية ، واهميـة تطبيـق بعـض 

ــــــة كــــــالتعليم النشــــــط ، وكــــــذلك دور الشــــــراكة  الطــــــرق الحديث

المجتمعيـــة ، واليـــات دمـــج تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــال 

 م الالكـتروني.الحديثة في تطبيقات التعلي

( تجربــة جامعـة برمنجهــام Kent, 2004دراسـة كنـت )

عضـــاء هيئـــة التــدريس لتقنيـــات التعلـــيم 
 
مــن خـــلال اســتخدام ا

ـــــــي باســـــــتخدام برنـــــــامج ) (، حيـــــــث كانـــــــت WebCTالإلكـترون

الدراسـة عبــارة عــن وصـف لــدور قســم البحـوث والتعلــيم داخــل 

عضاء هيئة التـدريس، وقـد خلصـت الدراسـة
 
 الجامعة في دعم ا

داء هيئــة 
 
عضــاء وحـدة تطــوير ا

 
إلـى ضــرورة العمــل علـى تــدريب ا

كاديميـــة الحديثـــة، وضـــرورة 
 
التـــدريس علـــى طـــرق التـــدريس الا

عضـــاء هيئــــة التــــدريس 
 
قســــام التعليميــــة وا

 
العمـــل مــــع كافـــة الا

كــد مــن وجــود 
 
فضــل وســائل التعلــيم والتــدريس، والتا

 
لتقــديم ا

قسـام مـن خـلال الممارسـة الفعالـة،
 
وتقـديم  تعاون جيد بين الا

داء الـــــوظيفي، 
 
مشــــاريع تطــــوير التعلـــــيم المتقدمــــة وتطــــوير الا

عضاء هيئة التدريس.
 
 وتطوير المهارات الشخصية والفنية لا

وتناولـــــــــــت تطبيقـــــــــــات  (Mihaescu,2007دراســــــــــة ) 

التعلـــيم الالكـترونـــي فـــي مؤسســـات التعلـــيم العـــالي ، وكـــذلك 

التعلـــيم الــــذكي فــــي الجامعـــات مــــن خــــلال وضـــع تصــــور لــــدور 

طبيقــــات الالكـترونيــــة  ، حيــــث تناولــــت تطبيقــــات التعلــــيم الت

الالكـترونـــي فـــي المؤسســـات التعليميـــة ، وابـــرزت دور التعلـــيم 

الالكـترونـــي المتــــزامن وغيـــر المتــــزامن فـــي تحقيــــق الاســــتيعاب 

ـــــي ســـــنغافورة ، وبينـــــت دور  الاكـــــاديمي لطـــــلاب الجامعـــــات ف

تتناسـب الجامعة الوطنية في ابتكار برامج للتعلـيم الالكـترونـي 

مــع الامكانــات المتاحـــة فــي ســـنغافورة. كمــا ربطـــت بــين بـــرامج 

التعلــيم الالكـترونــي واحتياجــات ســوق العمــل فــي ســنغافورة ، 

  وربط التعليم الالكـتروني بمتغيرات الاقتصاد المعرفي.

وتناولـــت تطبيقـــات  (bashar,khan ,2007دراســـة ) 

قـــات التعلـــيم الالكـترونـــي فـــي ســـنغافورة ، حيـــث تناولـــت تطبي
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ـــرزت دور  التعلـــيم الالكـترونـــي فـــي المؤسســـات التعليميـــة ، واب

التعلـــــيم الالكـترونــــــي المتـــــزامن وغيــــــر المتـــــزامن فــــــي تحقيــــــق 

الاســـــتيعاب الاكـــــاديمي لطــــــلاب الجامعـــــات فـــــي ســــــنغافورة ، 

ــــــيم  ــــــرامج للتعل ــــــي ابتكــــــار ب ــــــة ف وبينــــــت دور الجامعــــــة الوطني

رة. كمــا الالكـترونـي تتناسـب مــع الامكانـات المتاحـة فــي سـنغافو 

ربطت بين برامج التعليم الالكـتروني واحتياجات سوق العمل 

فـي سـنغافورة ، وربــط التعلـيم الالكـترونــي بمتغيـرات الاقتصــاد 

 المعرفي.

( وتناولـت تطبيقـات التعلـيم Asunka, 2008دراسـة )

الالكـترونـــــي واســـــتخدام وســـــائط الانترنـــــت فـــــي بعـــــض الـــــدول 

علــــي جمهوريــــة غانــــا ، الافريقيـــة جنــــوب الصــــحراء مــــع التركيــــز 

وابرزت الدور الذي تقوم به بيئات التعلم في تطبيقـات التعلـيم 

ثير الامكانـــات فـــي تطبيقـــات التعلــــيم 
 
الالكـترونـــي ، وبينـــت تـــا

الالكـترونــي وخاصــة المتــزامن إلا انهــا ابــرزت فــي نتائجــه بعــض 

الاليـــــات التـــــي مـــــن خلالهــــــا يمكـــــن دعـــــم تطبيقـــــات التعلــــــيم 

 لتعليم العالي في غانا .الالكـتروني في مؤسسات ا

( وتناولت جوانـب تطبيقـات Bernard, 2010دراسة )

التعلــيم الالكـترونــي المتــزامن فــي بعــض المؤسســات التعليميــة 

مـــن حيـــث البيئـــة التعليميـــة ، ومـــوارد الـــدعم الاضـــافي ســــواء 

دوات
 
التـــــي يمكــــــن   المتـــــزامن او غيــــــر المتـــــزامن ، وكــــــذلك الا

ــ ــتعلم مــن خــلال اســتخدامها داخــل البيئــة ، وكــذا ت ثير نــوع ال
 
ا

تلك  البيئات التعلمية ، وكذلك تعرضت لبعض المصـطلحات 

ودورهـــا فــــي النــــواحي التطبيقيــــة للتعلــــيم الالكـترونــــي  ، مثــــل  

ن الــتعلم يحــدث فــي ا  اســتخدام
 
 -WEBلكلمــات التــي تــوحي بــا

بجانب المصـطلح الـذي يشـير إلـي بيئـة  منطقة القائم،  محددة

  (OLEالتعلم عبر الإنترنت )

  : التعقيب على الدراسات السابقةلثاثا

تناولــت الدراســات الســابقة العديــد مــن الجوانــب ذات 

الصلة بتطبيقات التعليم الالكـتروني سواء علي الصعيد الدولي 

و بعض التجارب الاقليمية بجانب بعض التطبيقات والجوانب 
 
ا

التجريبيــة للتعلــيم الالكـترونــي ، وتطرقــت كــذلك للعديــد مـــن 

جــالات التطبيقيـــة للتعلــيم الالكـترونـــي، ووضــح مـــن خـــلال الم

نتـــائج تلـــك الدراســـات مـــدي التفـــاوت بـــين تطبيقـــات التعلـــيم 

الالكـترونــي حســب الامكانــات الماديــة والبشــرية وطبيعــة فهــم 

تطبيقــات اللتعلــيم الالكـترونــي، وهنــاك العديــد مــن الجوانــب 

ســابقة التــي اســتفاد بهــا الدراســة الحاليــة مــن تلــك الدراســات ال

وجـه الاتفـاق والاخـتلاف 
 
سيتم التطرق اليهـا مـن خـلال تنـاول ا

 بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.

 الفصل الثاني

 الاتجاهات العالمية في التعليم الالك تروني

 .الرؤية الدولية لتطبيقات التعليم الالك تروني

ثـرت ســرعة التغييـرات التكنولوجيــة فـي التعلــيم الــذي 
 
ا

ن 
 
يـة يجب ا

 
ول مـع ا

 
ولا بـا

 
يقوم بجهد مكـثف كي يكون متمشيا ا

تطـــــورات تكنولوجيــــــة جديـــــدة، وان يســــــتخدم التعلـــــيم هــــــذه 

، التكنولوجيـــا مـــن اجـــل تحقيـــق فائـــدة لجميـــع عناصـــر الـــتعلم

وجـه  (ICTوتؤثر تقنية المعلومـات والاتصـالات )
 
حاليًـا بجميـع ا

النشــــــاط البشــــــري تقريبًــــــا بمـــــــا فــــــي ذلــــــك مجــــــالات التعلـــــــيم 

ثير تقنيــة الاتصــالات والمعلومــات فـــي والتــدر
 
يب، ويتعــاظم تــا

هــذه المجــالات فــي المســتقبل بنــاءً علــى العديــد مــن المؤشــرات 

ـــي فـــي  ـــد مـــن مشـــاريع الـــتعلم الإلكـترون مـــن بينهـــا ظهـــور العدي

تنــامي الاســتثمار فــي ســوق ، والمــدارس والجامعــات فــي العــالم

لاف المقــــررات الإلكـترو 
 
ــــي حيــــث يوجــــد ا نيــــة الــــتعلم الإلكـترون

ـــــيم  ن يدرســـــها الفـــــرد مـــــن خـــــلال التعل
 
حـــــول العـــــالم يمكـــــن ا

  الالكـتروني.

قصـى و
 
غلب الدول من ا

 
انتشر التعليم الالكـتروني في ا

ــــــى  وروبــــــا إل
 
ســــــيا وإفريقيــــــا ومــــــن ا

 
ــــــى ا ســــــتراليا إل

 
العــــــالم فــــــي ا

ت الجامعــات تــدعم إلزاميــة التوســع فــي 
 
مــريكيتين، كمــا بــدا

 
الا

وجهًـــــا لوجـــــه،  اســــتخدام تقنيـــــات التعلـــــيم لتحســــين التعلـــــيم

ن عـدد 
 
وكذلك تقديم مقررات كاملة على الإنترنت، إضـافة إلـى ا

الطــلاب الــراغبين فــي الدراســة بوســاطة الإنترنــت ينمــو بشــكل 

وتشير الرؤية الدولية لتطبيقات التعلـيم الإلكـترونـي إلـى ، كبير

ثير 
 
ن دور تقنية الاتصال والمعلومات في التعليم سيكون له تا

 
ا

بعاد:
 
 (Martin, 2009)     -متعدد الا

 
 
سهولة تداول المعلومات عن بعد وتوفير المصادر  (ا

كاديميــــة 
 
ــــوفير الا ــــة والتقنيــــات  وت البشــــرية والخــــدمات التربوي

صــبح التعلــيم مزيجًــا مــن محاضــرات تقليديــة 
 
الرقميــة، حيــث ا

لكـترونيــة ومفــردات ومقــررات علــى الإنترنــت وقــراءات 
 
وعــروض ا

لإنجــاز عمليــات التســجيل وواجبـات ومصــادر إلكـترونيــة إضــافة 

كاديمي بوسائل إلكـترونية.
 
 والحصول على السجل الا

إذابـــــة الحـــــدود الفاصـــــلة بـــــين التعلـــــيم التقليـــــدي  (ب

والتعليم عـن بعـد، نظـرًا لشـيوع تطبيـق مفهـوم الـتعلم المـرن، 

حيــــث تســــتخدم التقنيــــات فــــي القاعــــات الدراســــية مــــن جهــــة، 
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وقـــات مختلفـــة 
 
مـــن جهـــة وجعـــل التعلـــيم متاحًـــا فـــي مواقـــع وا

خرى.
 
 ا

التكلفـــة الاقتصـــادية، حيـــث ينظـــر إلـــى دور تقنيـــة  (ت

الاتصــال والمعلومــات فــي تقليــل التكلفــة للســاعة الدراســية مــن 

عضاء هيئة التدريس، وتحسين الكـفاءة في 
 
خلال تقليل عدد ا

عمـــال والصـــناعة، 
 
محاولــة لمحاكـــاة نمـــاذج الإدارة فــي قطـــاع الا

 مثل مفهوم المنظمة الافتراضية.

ة حيث تعمل تقنيـة الاتصـال والمعلومـات الشفافي (ث

على جعل المناقشات الصفية ومفردات المقـررات مرئيـة للعـالم 

جمع، رغم إمكانية حجبها من خلال جدران إلكـترونية.
 
 ا

ــــــة  (ج ــــــات الحالي ــــــدة، فالتقني ــــــات الجدي ــــــة التقني ثقاف

ليست محايدة بالنسبة للقـيم كنـاقلات للحقـائق والمعلومـات، 

ولويـــات منتجيهـــا، ممـــا يعنـــي وإنمـــا تحمـــل قـــيم ومعتقـــ
 
دات وا

ـــــين الخصوصـــــية الثقافيـــــة  ـــــوازن ب ـــــى الت ضـــــرورة المحافظـــــة عل

خرى.
 
 والثقافات الا

ـــاد المنافســـة بـــين مؤسســـات التعلـــيم وإعـــادة  (ح ازدي

تعريــف مكـــان التعلم،حيــث إن تـــوفير الــتعلم الإلكـترونـــي فـــي 

التعلــيم التقليــدي سيضــعها فــي تنــافس بعضــها مــع بعــض ومــع 

لذي يقدم برامج تعليم وتدريب تنافس ما يقدم القطاع الخاص ا

فـي تلــك المؤسسـات، ممــا يعنـي ضــمنًا إعـادة تشــكيل جغرافيــة 

 التعليم وإعادة تعريف مكان التعلم.

الــــرؤي الدوليــــة لجــــودة التعلــــيم الالكـترونــــي وتتنــــاول 

ســلوب تدريســي يتميــز بمعــايير اكاديميــة متطــورة فــي برامجهــا 
 
كا

المنهجيـــة بانماطهــــا المختلفـــة مــــن الدراســـية وكـتبهـــا الدراســــية 

الاقراص المدمجة او صفحات الويب والبريد الالكـتروني، وغير 

ذلك من الوسائط الالكـترونيـة مثـل بـرامج المحادثـة او التحـاور 

وكــذلك عمليــة التعلــيم عــن بعــد واســاليب  ،بالصــوت والصــورة

اختباراتــه التعليميــة المتنوعــة، وتخصصــاته العلميــة الضــرورية 

ه التدريبيـــة وكـفــاءة الدارســـين، عــن طريـــق الافــادة مـــن ودوراتــ

الاستكشـــــافات التقنيـــــة المتطـــــورة، والاتصـــــالات الالكـترونيـــــة 

ــــــة فــــــي مجــــــالات الحيــــــاة  الســــــريعة، والثــــــورة المعرفيــــــة الهائل

ـــى رفـــع جـــودة  المتنوعـــة، فهنـــاك عـــدة معـــايير دوليـــة تهـــدف ال

  التعليم الالكـتروني .

هنـــــاك تجـــــارب متعـــــددة ســـــعت الـــــي تطـــــوير التعلـــــيم 

الإلكـتروني في العديد من الـدول حيـث صـاغت لـه تلـك الـدول 

ــــالواقع وتســــير وفــــق  ــــة للتنفيــــذ ملتصــــقة ب خططــــا واقعيــــة قابل

مكانات المتاحة، وطبقـا لبـرامج ثقافيـة وتعليميـة اسـتخدمت 
 
الا

 التعليم الإلكـتروني ووظفته علي نحو جيد.

رن الحـــادي والعشـــرين نقلـــة بدايـــة القـــ حيـــث شـــهدت

م قـدمت كليـات 0221نوعية في التعليم الالكـتروني، ففي عـام 

كـثـر مـن )132وجامعات وشـركات فـي )
 
( مقـرر 22.222( دولـة ا

ساليب متنوعة )
 
 . (Martin, 2009للتعليم عن بعد با

مثلة لبعض تطبيقـات التعلـيم ويعرض الفصل الحالي 
 
ا

العـالم، وقـد روعـي التنـوع فـي الالكـتروني في دول مختلفـة مـن 

اختيار الدول ما بين متقدمة كدول الاتحاد الاوروبي والولايـات 

خـــــري ناميـــــة مثـــــل ســـــنغافورة وكوريـــــا المتحـــــدة الامريكيـــــة
 
، وا

 الجنوبية.

ولا : تطبيقات التعليم الالك ترون ي ف ي بع ض ال دول 
 
ا

 المتقدمة

يســتعرض هــذا المحــور تطبيقــات التعلــيم الالكـترونــي  

ـــــي والولايـــــات المتحـــــدة الامريكيـــــة بكـــــل مـــــن  الاتحـــــاد الاوروب

 واستراليا.

التطبي    ق الترب    وي للتعل    يم الالك ترون    ي ب    دول  (1 

 الاتحاد الاوروبي

وربي تجربة رائدة فـي مجـال التعلـيم 
 
تحاد الا

 
يخوض الا

لكـتروني بالعمل وفقا للرؤية برر الالكـتروني 
 
بط برامج التعليم الا

لكـترونيـة ليسـت 
 
ن معرفـة القـراءة والكـتابـة الا

 
وربية ، فتري ا

 
الا

هي الهدف حيث تعتبر جزء من الاستراتيجية التعليمية القائمة 

علــــــــي التعلـــــــــيم الالكـترونـــــــــي ، كمـــــــــا يســـــــــتهدف الاســـــــــتيعاب 

بعـاد ايديولوجيــة اخـري تتمثـل فـي
 
تعزيــز  التكنولـوجي تحقيـق ا

وربـــي بمـــا يســـاعد فـــي وضـــع 
 
فهـــم مشـــترك بـــين دول الإتحـــاد الا

ميـــة الرقميـــة بشـــكل يمكـــن مـــن وضـــ  الخطـــط 
 
خطـــة لمحـــو الا

والاستراتيجيات الملائمة بشكل يدعم الاستيعاب التكنولـوجي 

ن 
 
وربـي فــي هــذا الشــا

 
ســتراتيجية الاتحــاد الا

 
وتسـتهدف ا

تية
 
هداف الا

 
 .  ,2009Martin(.: ) تحقيق الا

 
 
وضـــع خطـــط تقـــوم علـــي إعـــداد المفـــاهيم التربويـــة  -ا

دوات التكنولوجية المتاحة.
 
 الملائمة وفق للا

تعـــــــــرف الجهـــــــــود القائمـــــــــة والمشـــــــــاريع الجاريـــــــــة  -ب

 وتحليل نتائج المتاحة.للتخطيط للبحوث الرقمية 

جـــــل  -ت
 
تنفيـــــذ الخطـــــط والمنـــــاهج الموضـــــوعة مـــــن ا

 تحقيق الاستيعاب التكنولوجي. 
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ـــــي تســـــاعد  -ث دوات والمـــــوارد المتاحـــــة الت
 
تحديـــــد الا

مية الرقمية في تفعيل الجوانب المخطط .
 
 مزودي محو الا

 تطبيقات التعليم الالك تروني في فرنسا

قـدمت فرنســا تجربــة فريــدة فــي هــذا الصــدد مــن خــلال 

المدرســة الوطنيــة والتــي نظمــت بنيــة التعلــيم وفقــا لمســتويات 

ــــة )المحليــــة والإقليميــــة والوطنيــــة(، مــــن خــــلال تــــدريب  ثلاث

الطــــلاب علــــى التعامـــــل الإلكـترونــــي مـــــع المعلومــــات ، وهـــــذه 

تجارب عديدة قدمت في  ، فهناك ليست شيئا جديدا في فرنسا

تربويـة ، إلا إن حقبــة التسـعينات شـهدت العديــد دورات  صـورة

مــــــن الجهــــــود ، حيــــــث بلغــــــت نســــــبة التســــــرب فــــــي التعلــــــيم 

ــــي حــــوالي  ــــة مــــن عــــام  ٪44الإلكـترون م، ممــــا دفــــع 1227بداي

م إلـي 1223الدولة لتقـديم دعـم مـادي كبيـر فـي الفتـرة مـن عـام 

م، صاحب ذلك تقدم كبيـر فـي بـرامج التـدريب الوطنيـة 0222

جل 
 
الاستيعاب التكنولوجي في إطار تعاوني علـي الصـعيد من ا

المحلي والوطني والإقليمي ، وتقدم ساعات تدريبة تتـرواح مـن 

ســـاعة فـــي إطـــار المنـــاهج التـــي تعتمـــد علـــي شـــبكة  32إلـــي  02

متـــدت جهـــود فرنســـا لـــدعم 
 
الاتصـــال والـــدعم التكنولـــوجي، وا

جل التواصل والاستيعا
 
ب بعض الدول الناطقة بالفرنسية من ا

التكنولوجي من خلال برامج مشتركة مثل التي قدمتها مع كندا 

م ، وصاحب ذلك تطور نوعي في دور المكـتبات 0220في عام 

التـــي قـــدمت الـــدعم الفنـــي وســـاعدت فـــي عمـــل شـــبكة وطنيــــة 

جــل 
 
عــدت مــن ا

 
محليــة تســتطيع تفعيــل وإنجــاح المنــاهج التــي ا

 تحقيــق الاســتيعاب التكنولــوجي فــي فرنســا فــي ظــل مشـــاركات

ـــــدول ذات الناطقـــــة بالفرنســـــية  ـــــي بعـــــض ال ـــــة مســـــاعدة ف دولي

  .( ,2003Basil(كبلجيكا وسويسرا 

 طبيقات التعليم الالك تروني في المملكة المتحدةت

علــــى الــــرغم مــــن تزايــــد المبــــادرات وبــــرامج الاســــتيعاب 

خيـرة فـي مجـال التعلـيم 
 
وروبا في السـنوات الا

 
التكنولوجي في ا

لمانيـــــــا 
 
ن هنـــــــاك دولا كالمملكـــــــة المتحـــــــدة وا

 
الإلكـترونـــــــي إلا ا

ت بــرامج طموحــة نســبيا مــن التعلــيم 
 
والـدول الاســكندنافية بــدا

تبـــة التوجـــه القصـــير فـــي اســـتخدام المكـ مـــن خـــلالالمســـتخدم 

ومصـــادر المعلومـــات والفهـــارس للطـــلاب الجـــدد ، ودورات فـــي 

مجـــال الاســـتيعاب التكنولــــوجي مـــن حيــــث المفـــاهيم والــــرؤي 

 والمهارات المعلوماتية.

وشـــــــهدت المملكـــــــة المتحـــــــدة تحديـــــــدا العديـــــــد مـــــــن 

المناقشــات فــي هــذا الصــدد مســتندة إلــى التعامــل مــع التعلــيم 

بيقـــات العمليـــة الالكـترونـــي علـــى نطـــاق واســـع مـــن خـــلال التط

القائمة علي تنمية المهارات باستخدام  المعلومات الدقيقة علي 

كافة مستويات التعليم وتعميمه على مستوى القاعدة العريضـة 

ول بتطـــوير مهـــارات القـــراءة والكـتابـــة 
 
ت فـــي المســـتوي الا

 
فبـــدا

المعلومات"، وفـي المسـتوى الثـاني عملـت علـي تطـوير مهـارات 

،  وهـو المـدخل المسـتخدم فـي عمليـة التعامل مـع المعلومـات 

ميــة المعلوماتيــة' هــذا المصــطلح ســواء الــذي يتضــمن 
 
'محــو الا

مهــــارات المعلومــــات وتكنولوجيــــا المعلومــــات ، حيــــث يعتبــــر 

ليـــات 
 
ـــي مـــع المهـــارات والمعلومـــات  مـــن الا التعامـــل الإلكـترون

ميـــة المعلوماتيـــة واقتـــرح نمـــوذج عـــرف ب
 
اســـم المهمـــة لمحـــو الا

كمــــدخل يتعلــــق ( SCONULت المهــــارات )نمــــوذج المعلومــــا

بتنمية مهارات القراءة والكـتابة ، ويتعامل مع  سبع مجموعـات 

من المهارات ، فتظهر بعض المهارات المرتبطة بهذه العمليات  

بصورة تكرارية حيث تقدم معلومات المستخدم من خـلال رفـع 

الكـفــاءة مــن خــلال صــقل الخبــرات القائمــة علــي الممارســة وفقــا 

ـــــا  لعـــــرض ول لتكنولوجي
 
ـــــدولي الا ـــــي المـــــؤتمر ال ـــــاون ف قدمـــــه ت

ميــة المعلوماتيــة فــي 
 
لاســكو باســكـتلندا  جالمعلومــات ومحــو الا

بنمــوذج   SCONULم ،وقــد وصــف هــذا الــنهج 0220فــي عــام 

مية المعلوماتية
 
 (Bainton , 2003)   لمحو الا

تطبيق    ات التعل    يم الالك ترون     ي ف    ي الولاي     ات  -(2 

 المتحدة الامريكية

هنــــــاك العديـــــــد مـــــــن المبـــــــادرات والخطـــــــط لتحقيـــــــق 

الاســــــتيعاب التكنولــــــوجي والتــــــي قــــــدمتها الولايــــــات المتحــــــدة 

مريكيــة،
 
تــم وضــع معــايير للاســتيعاب التكنولــوجي للقطــاع  الا

وزارة التربيــة والتعلــيم  قـدمتهاالمدرسـي وقطــاع التعلـيم العــالي 

ـــــات المتحـــــدة  ـــــوجي فـــــي الولاي فـــــي مجـــــال الإســـــتيعاب التكنول

مريكية وفـق خطـة التكنولوجيـا باعتبارهـا واحـدة مـن خمسـة 
 
الا

هداف في ديسمبر 
 
القـدرة علـى الوصـول إلـى م تستهدف 0222ا

هميـة الاســتراتيجية فــي وثــائق 
 
بــرزت ا

 
المعلومـات وتقييمهــا كمــا ا

خرى عديدة ) 
 
  (Virkus,2003ا

مثلــــــة علــــــى تطبيــــــق مبــــــادرات الاســــــتيعاب   
 
وهنــــــاك ا

مريكيــة ، 
 
رغم اخــتلاف فــالتكنولــوجي فــي الولايــات المتحــدة الا

التطبيقـــات علـــى مســـتوى الدولـــة، فعلـــى ســـبيل المثـــال تبنـــت 

وريجـون بعـض المعـايير 
 
ولايـة كولـورادو ، ويسكونسـن ،ولايـة ا

ـــة ، نظمـــة الدول
 
 ، ووضـــعت العديـــد مـــن المبـــادرات مـــن قبـــل ا

ـــــى صـــــعيد التعلـــــيم العـــــالي ، بمـــــا فـــــي ذلـــــك الاســـــتيعاب  فعل
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ـــورك مبـــادرة المعلومـــات ،  التكنولـــوجي فـــي جامعـــة ولايـــة نيوي

وجامعــــــــــة ولايــــــــــة كاليفورنيــــــــــا مشــــــــــروع نظــــــــــام المعلومــــــــــات 

 الاختصاصـات ،ويسكونسـن جامعـة ماساتشوســتس.
Wilson 

,2001)) 

ثانيا: تطبيقات التعليم الالك ترون ي ف ي بع ض ال دول 

 النامية

ــــدول  ــــيم الالكـترونــــي علــــي ال لــــم يقتصــــر تطبيــــق التعل

المتقدمــــة فحســــب بــــل إن هنــــاك بعــــض الــــدول الناميــــة التــــي 

ـــين التنظـــيم الجيـــد والتطبيـــق  قـــدمت رؤي وتجـــارب جمعـــت ب

الـواقعي، ومـن هــذه الـدول سـنغافورة التــي حققـت نمـوا ســريعا 

مـــن الـــتعلم الإلكـترونـــي، حيـــث تشـــير التقـــديرات إلـــى التقـــدم 

ــــــــي ت ــــــــا المعلومــــــــات والاتصــــــــالات بشــــــــتي الســــــــريع ف كنولوجي

القطاعات، ففي ظل العولمة والتغيرات الديمغرافية، والطلـب 

المتزايــــد علــــى العــــاملين فـــــي مجــــال المعرفــــة، تــــم الاســـــتعانة 

بمصــادر خارجيــة بجانــب الحــوافز التــي تقــدمها الحكومــة والتــي 

النمـو وتمثل القوى الرئيسية المسؤولة عن التعليم الإلكـتروني 

ـــــي ســـــنغافورة، وقـــــد اعتمـــــدت علـــــي المؤسســـــات التعليميـــــة  ف

كـثر فعالية، وفيما يلي توضيح لذلك
 
سيس بيئة تعليمية ا

 
 لتا

 تطبيفات التعليم الالك تروني في سنغافورة -1

ت حكومة سنغافورة في اتخاذ العديد من سياسـات 
 
بدا

ـــــز مركـــــزا  جـــــل تعزي
 
ـــــا المعلومـــــات ذات الصـــــلة مـــــن ا تكنولوجي

مر الذي له مردود اقتصـادي للتعليم الإلكـتروني في 
 
المنطقة الا

س المـال البشـري ، ونقـل التكنولوجيـا ، وارتفــاع 
 
مـن خـلال  را

ـــــتعلم  الإنتاجيـــــة ، وزيـــــادة التماســـــك الاجتمـــــاعي ، فســـــاعد  ال

الإلكـترونــي علــى ايجــاد مجموعــة كبيــرة مــن قــوة العمــل المــاهرة 

في سنغافورة، وقام التعلم الإلكـتروني بتوظيف وسائل الإعلام 

الإلكـترونية كجزء مـن المنظومـة  ، والتـي تشـمل اسـتراتيجيات 

الــتعلم المتنوعــة والتقنيــات بمــا فــي ذلــك التعلــيم القــائم علـــى 

الكمبيــوتر ، والــتعلم القــائم علــى شــبكة الإنترنــت ، والفصــول 

الدراســـــية الافتراضـــــية ، والتعـــــاون الرقمـــــي الســـــريع لتحقيــــــق 

ي وقـــــــ
 
ـــــــي ا ي مكـــــــان وف

 
ـــــــي ا ـــــــة والمرونـــــــة ف ت لجميـــــــع الفعالي

ــــق الــــتعلم والتعــــاون ، وتســــهيل  ــــز فري المســــتخدمين ، وتعزي

الوصـــول الـــى المجتمـــع العـــالمي ، ومنحهـــا ميـــزة تنافســـية علـــى 

ســلوب التقليــدي للتعلــيم مــع تــوافر البنيــة التحتيــة الملائمــة 
 
الا

 مــنالشــركات الســنغافورية بــدعم مــا يقــرب ، وتقــوم لســنغافورة

تعلم الإلكـترونـــــــي. مــــــن ميزانيــــــة التــــــدريب علــــــى الــــــ٪ 02-02

(Bashar , 2007)  

وتؤكــــد رؤيــــة التعلــــيم الإلكـترونــــي  فــــي ســــنغافورة إلــــى 

س المـــال والمهـــارات 
 
هميـــة القـــوي البشـــرية ، فالإنســـان هـــو را

 
ا

والمعـــــارف مـــــن خـــــلال التعلــــــيم والتـــــدريب ، وبالتـــــالي فــــــإن 

الاســتيعاب التكنولــوجي تعتبــر وســيلة للتنميــة البشــرية، نظــرا 

الــتعلم ، حيــث يمكــن وطني فــي ســنغافورةلدعمــه للاقتصــاد الــ

الإلكـتروني المزيد من الناس من الحصول على التعليم بطريقة 

 مريحة.

ن زيــــادة المهــــارات البشــــرية مــــن 
 
هــــذا ومــــن المــــرجح ا

خــــلال تــــراكم المعرفــــة تــــرتبط  بعمليــــة نقــــل التكنولوجيــــا مــــن 

الناحيـــــة التطبيقيــــــة ويـــــتم ذلــــــك فــــــي ســـــنغافورة مــــــن خــــــلال 

جنبــــ
 
ي المباشــــر فــــي مجــــال التعلــــيم التكنولــــوجي الاســــتثمار الا

ـــــا المعلومـــــات والاتصـــــالات ،  ـــــي قطـــــاع تكنولوجي ـــــل ف والمتمث

وواكــب ذلــك تعامــل هائـــل مــع التكنولوجيــا ووســائط التعلـــيم 

مر الذي ارتبط بمعـدلات اسـتخدام الانترنـت فـي 
 
التكنولوجي الا

ســنغافورة والــذي تتضــاعف بصــورة كبيــرة، حيــث يســاهم النمــو 

عدل استخدام الإنترنت في سنغافورة في العمليات الهائل في م

ي وقت وفي 
 
التعليمية في إفصاح المجال للتعليم والتعلم في ا

ي مكان ، ويتيح للمعلمين فـي المـدارس اسـتخدامه بسـهولة، 
 
ا

كـثـــر فعاليـــة مـــن 
 
ـــم يكـــون التـــدريب علـــى التكنولوجيـــا ا ومـــن ث

ن تقلل من الوقت والتكلفة من 
 
حيث المحتوى بشكل يمكن ا

خـــــــلال الاعتمـــــــاد علـــــــي التكنولوجيـــــــا القائمـــــــة علـــــــى التعلـــــــيم 

الإلكـتروني علي خلفية النمـو السـريع للمعلومـات والتكنولوجيـا 

ي وقت .
 
صغر بكـثير من ا

 
 والتي جعلت تحرير العالم ا

نحاء العالم 
 
ن في جميع ا

 
صبحت الشركات تتحرك الا

 
فا

س المـال. 
 
يـدي العاملـة الرخيصـة ورا

 
جـل الحصـول علـى الا

 
من ا

وهنــاك عــدد كبيــر مــن عمليــات الانــدماج  فــي الســنوات القليلــة 

جــل إكسـاب الميـزات التنافســية والتـي إنعكســت 
 
الماضـية مـن ا

ـــوجي ـــي والاســـتيعاب التكنول هـــداف التعلـــيم الإلكـترون
 
،  علـــي ا

مـــام ســـنغافورة لتصـــبح مركـــز إقليمـــي 
 
فصـــحت المجـــال ا

 
حيـــث ا

نهـــا عالميـــة الشـــركة، وبالفعـــل 
 
للعديـــد مـــن الشـــركات لتظهـــر وكا

صـبحت سـنغافورة  مركـز إقليمـي للكـثيـر مـن الشـركات متعـددة 
 
ا

الجنســـيات ، كنتيجـــة للخلفيـــات الثقافيـــة التعليميـــة، وتـــوفير 

ـــــــيم ولايمكـــــــن إغفـــــــال النتـــــــائج التـــــــي حققهـــــــا الالتـــــــدريب  تعل

ميــة والتــي فاقـــت 
 
الإلكـترونــي فــي ســـنغافورة فــي مجــال محـــو الا

  (Bashar ,2007. )التعليم  التقليدي ٪71بنسبة 
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قدمت كوريا الجنوبية اسـتراتيجية للتعلـيم الالكـترونـي 

فــي مجــالات البحــوث والتعلــيم والخــدمات ليكــون بمثابــة تعلــم 

تمعــــــــــات المحليــــــــــة لتشــــــــــمل المعلمــــــــــين والمتعلمــــــــــين للمج

ــــي الــــتعلم مــــدى الحيــــاة،  عــــدادهم للانخــــراط ف
 
والخــــريجين با

ليصــبح المـــتعلم محـــور للتطبيقـــات الالكـترونيـــة فـــي مؤسســـات 

ــــيم بتحديــــد مــــن المتعلمــــين ومايقــــدم لهــــم مــــن معــــارف  التعل

وتطبيقــات وتحديـــد الـــنمط المســـتخدم ســـواء المـــرتبط بـــالتعلم 

تـزامن او غيـر المتـزامن بمعنـي الاهتمـام بالكيفيـة الالكـتروني الم

هــداف
 
مــن خــلال تــوفير وتطبيــق  وتــوفير الامكانــات لتحقيــق الا

( التــــي تهــــدف إلــــى ICTتكنولوجيــــا المعلومــــات والاتصــــالات )

لإضـافة معـارف تراكميـة مخزنـة  إنشاء جامعات كخوادم للمعرفة

من قبل جامعـة، ومـن ثـم يمكـن اسـتخدام مثـل هـذا المحتـوى 

مــن قبــل الطــلاب ومــن يتلقــون التعلــيم الالكـترونــي ، فالرؤيــة 

ـــي  تعمـــل علـــي تجـــاوز القيـــود التـــي  ـــة للتعلـــيم الالكـترون الكوري

فــــراد 
 
يفرضــــها الزمــــان والمكــــان وتــــوفير فــــرص الــــتعلم لجميــــع ا

كاديميـــة ذات جـــودة 
 
الجمهـــور العـــام. عمـــلا علـــي تقـــديم بـــرامج ا

اق تطـــورت عاليـــة مـــن خـــلال التنظـــيم الـــذاتي وفـــي هـــذا الســـي

الجامعــات الكوريــة لتصــبح كيانــات تعليميــة محورهــا المــتعلم، 

ي جامعـــــــــــــــة 
 
ممـــــــــــــــا ســـــــــــــــاهم فـــــــــــــــي الابتكـــــــــــــــار المســـــــــــــــتمر لا

 (Duderstadt, 2000)كوريا.

ت تطبيقـــــات التعلـــــيم الالكـترونـــــي     
 
ـــــدا فـــــي كوريـــــا ب

نشـــئت الجامعـــات الإلكـترونيـــة ، حيـــث  1223الجنوبيـــة عـــام 
 
ا

ــا الوطنيــة المفتوحــة )نــو( لتــوفير تعلــيم علــى  مثــل جامعــة كوري

ــــي، ثــــم  ــــيم الالكـترون ــــتعلم. خــــلال التعل نشــــطة ال
 
ــــت وا الإنترن

خـــرى لإدخـــال وتشـــغيل بـــرامج جامعيـــة مـــن 
 
شــرعت جامعـــات ا

خــــــلال ســــــايبر مســــــتقلة وخــــــلال هــــــذه الفتــــــرة زادت قناعــــــات 

صـبح مـا الـتعلم الإلكـترونـي ، الجامعات باهمية المشاركة في 
 
فا

مــــن مؤسســــات التعلــــيم العــــالي تقــــدم دورات  ٪ 42يزيــــد علــــى 

ســـنت جامعـــة ســــايبر 0221الـــتعلم عبـــر الإنترنـــت، وفــــي عـــام 

قانون منبثق عن الوزارة يعمـل علـي تنميـة المـوارد البشـرية فـي 

قـــــدمت بعـــــض  0224مؤسســــات التعلـــــيم العـــــالي، وفــــي عـــــام 

كاديميـــــــة  الجامعــــــات مشــــــاريع مشـــــــتركة بــــــين
 
المؤسســــــات الا

والشــــــركات الخاصــــــة مــــــع تقــــــديم دورات الــــــتعلم الإلكـترونــــــي 

ـــــي ـــــيم الالكـترون ـــــات بالاضـــــافة لتطبيقـــــات التعل -E) بالكلي

Learning in South Korea  Strategies  , 2012.) 

ــــيم العــــالي و وقــــدمت ــــة التعل دعــــم نهــــج مبتكــــر لموازن

القــدرة علــى المنافســة مــن خــلال تطبيقــات الــتعلم الإلكـترونــي. 

ولتحقيق هذا الهدف اقترحت وزارة التعلـيم العـالي العديـد مـن 

الخطـوات منهــا تحسـين البيئــة العامــة للبحـث وتشــجيع المزيــد 

كاديميـــة خاصــة ودعـــم تطـــوير 
 
مــن التخصـــص فــي المجـــالات الا

ـــــاهج التعلـــــيم الإلكـترونـــــي عاليـــــة الجـــــودة ومحـــــو  الثغـــــرات من

وواكــب  منــاطق، 12المعرفيــة التــي توجــد بــين الجامعــات فــي 

صـبحت مجهــزة 
 
ذلـك تزايـد فـي مراكـز دعــم الـتعلم الإلكـترونـي فا

باســتوديو، ومزيــد مــن الغــرف التعليميــة، ونظــم دعــم متكاملــة 

للتدريس والتعلم، ونظم التحرير والتوزيع. وكـذا مراكـز الـتعلم 

لإدارة ، وســــائر المهــــام الإلكـترونــــي ودعــــم تطــــوير المحتــــوى وا

 (. KERIS،  0223الإدارية والتكنولوجية )

تســــــعي الجامعــــــات الكوريــــــة للاســــــتفادة مــــــن الــــــتعلم 

ـــة مـــع التعلـــيم  ـــوفر الوقـــت والمكـــان بالمقارن ـــه ي ن
 
ـــي لا الإلكـترون

التقليــدي مــع إمكانيـــة تــوفير عـــدة ممارســات تقـــوم علــى الـــتعلم 

ســـــاس المــــنظم ذاتيـــــا للبــــالغين بجانـــــب فرديـــــة الــــتعلم علـــــ
 
ى ا

الاحتياجات الشخصية وإمكانية التدريس القائم على المشـروع 

الـــــذي يســـــمح بالتــــــدريس الفعـــــال والتفاعليــــــة والـــــتعلم وفــــــق 

الاســـتراتيجيات اضـــافة الـــي التنـــوع بـــين المعلومـــات التعليميـــة 

والخـــدمات بمـــا يضـــمن دقـــة المعلومـــات والتفاعـــل مـــن خـــلال 

ســاس عمليــة التواصــل مقارنــة بــالتعليم التقليــدي ال
 
قــائم علــى ا

 ,Kim) الفصول الدراسـية والـتعلم الفعاليـة مـن حيـث التكلفـة

2004). 

هـــــداف اســــتراتيجية للـــــتعلم الإلكـترونــــي فـــــي 
 
وهنــــاك ا

الجامعات الكورية تتمثل في تحسين نوعية التعليم الجامعي، 

وتحقيق التوازن بين التقـدم المحـرز بـين الجامعـات، وتضـييق 

)  إمكانات الجامعات، جماعياً وفردياً الثغرات الإقليمية وتعزيز 

Leem,2004) . 

وقامت سياسات التعلم الإلكـتروني في التعلـيم العـالي 

علــي تحســـين نوعيــة والتـــوازن للـــتعلم الإلكـترونــي فـــي التعلـــيم 

العــالي الكــوري. وهــذا يشــمل التركيــز علــى بنــاء منظمــات مهنيــة 

نشـطة المجتمـع العفويــة،ب
 
جانب للتعلـيم الإلكـترونـي وتفعيــل ا

ـــات  نظمـــة الـــتعلم الإلكـترونـــي عاليـــة الجـــودة وبنـــاء بواب
 
إنشـــاء ا

ــــــات الرقميــــــة  ــــــة لتبــــــادل المعلومــــــات وتطــــــوير المحتوي المعرف

 (Lim, 2005) القياسية واستراتيجيات الإدارة.

تــــم فحــــص مجموعــــة مــــن الجامعــــات  0227وفـــي عــــام 

منهـا جامعــات  07جامعـة فـي كوريــا ) 021الكوريـة مـايقرب مــن 
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مــــــــن   11مــــــــابين جامعــــــــات عامــــــــة وخاصــــــــة و 163وطنيــــــــة و

مـــن الجامعـــات  % 32الجامعـــات الوطنيـــة للتعلـــيم( ، حققـــت 

ـــــــتعلم  والكليـــــــات بعـــــــض الجوانـــــــب الايجابيـــــــة فـــــــي مجـــــــال ال

ــــي الخــــاص فــــي  ــــرق الــــتعلم الإلكـترون ــــي، فشــــكلت ف الإلكـترون

معظم الجامعات الوطنية والعامة فضلا عن الجامعات الخاصة 

المستخلصـــــة مـــــن هـــــذه الدراســـــة والكليـــــات. وبينـــــت النتـــــائج 

والمرتبطة بكلا من المعلمين والمتعلمين على حـد سـواء، كمـا 

تطرقت إلى نظم الدعم ذات مغـزى والفـرص المتاحـة للمشـاركة 

بنشاط في برامج التعلم الإلكـتروني، كمـا ان تطبيقـات التعلـيم 

الالكـترونـــي فـــي الجامعـــات الخاصـــة والكليـــات الخاصـــة يفـــوق 

معــــــــات الحكوميــــــــة ، بجانــــــــب الجامعــــــــات نظيرتهــــــــا فــــــــي الجا

ن 
 
بــرزت ا

 
المتخصصــة فــي التعلــيم عــن بعــد مــن التعلــيم، كمــا ا

الجامعات والكليات مجهزة بالـدعم التقنـي مثـل البنيـة التحتيـة 

والمناهج التشغيلية، إلا ان هناك بعض السلبيات فيما يتعلق 

بالدعم المؤسسي، والسياسات المناسبة لزيادة الجودة وتعزيز 

شـــارت الدراســـة الـــتع
 
ـــي التـــي تقـــدمها، كمـــا بينـــت ا لم الإلكـترون

هميــة الــدعم المــالي الكــافي لتنفيــذ نظــم الــتعلم الإلكـترونــي، 
 
لا

فسبب فشل العديـد مـن الجامعـات يـرتبط بتخصـيص التمويـل 

 (Jong, 2007 )الكافي للتعلم الإلكـتروني.

دور كبيــــر فـــــي دراســــة الوضـــــع وكانــــت لهــــذه الدراســـــة 

الحالي للتعليم الإلكـتروني في التعليم العالي الكـوري، وإيجـاد 

سـبل تشــجيع زيــادة اســتخدام وتطـوير نظــم الــتعلم الإلكـترونــي 

كاديميـة فـي كوريـا ، 
 
التي تهدف إلـى تعزيـز القـدرة التنافسـية الا

وقــــدمت عــــدد مــــن الاســــتراتيجيات لتعزيــــز القــــدرة التنافســـــية 

 خلال التعلم الإلكـتروني كالتالي:  للجامعة من

نواع الجامعات.1
 
 ( وضع استراتيجيات الدعم وفقا للا

 ( تطوير نظم ضمان الجودة للتعلم الإلكـتروني .0 

ساتذة والمتعلمين.3
 
 ( تعزيز نظم الدعم للا

( تطـــــوير نظــــــم بــــــين المـــــدارس والصــــــناعة. تقاســــــم 4 

 المعرفة .

 الالكـتروني( تعزيز التعاون الدولي للتعلم 2

 ( تطوير ودعم مجتمعات المعرفة للبحث والتعليم.    6

(E-Learning in South Korea  Strategies  

,2012,P.5.) 

ـــي  ـــتعلم الإلكـترون وفـــي الوقـــت الحـــالي ركـــزت خطـــط ال

ســـس تعتمـــد علـــي الاعـــداد والتهيئـــة 
 
الجامعـــات الكوريـــة علـــى ا

للطـــلاب مـــن خـــلال دورات كاملـــة علـــى الإنترنـــت، الامـــر الـــذي 

ـــد علـــي الـــتعلم  واجـــه بعـــض الصـــعوبات نتيجـــة الاقبـــال المتزاي

ساســـية 
 
ـــي بشـــكل يتطلـــب  تطـــوير وصـــيانة البنيـــة الا الإلكـترون

يـق الاسـتقرار وتعزيـز وتوحيـد الـنظم التشـغيلية والــدورات لتحق

كاديميـة وقضـايا السياســة 
 
التدريبيـة  ، وكـذا إدارة الســجلات الا

العامـة ، فبــرامج الــتعلم الإلكـترونــي الحاليــة بالجامعــات العامــة 

والحكوميــة تســعي  لتحســين قــدرتها التنافســية المؤسســية عــن 

برؤية واضحة وواقعيـة   طريق الاستفادة من التعلم الإلكـتروني

مــن حيــث الاســـتخدام الفعلــي للـــتعلم الإلكـترونــي بالجامعـــات. 

كانت سـبعة مراكـز للـدعم الإقليمـي فـي الـتعلم  0226ومنذ عام 

نشــ  عــام 
 
(، 0223النشــط مثــل مركــز الــدعم بجامعــة جيجــو )ا

(، وجامعـــــــة 0224ومراكــــــز دعــــــم جامعــــــة كيونغســــــان  )عــــــام 

نشـــــــ  عـــــــام 
 
وجامعـــــــات شـــــــانبوك (، 0222يونجنـــــــام )الـــــــذي ا

نشـــ  عـــام 
 
 E-Learning in) (. .0226وتشـــونغجو )الـــذي ا

South Korea Strategies, 2012) 

ويمكــن تلخــيص الرؤيــة الكوريـــة فــي تطبيقــات الـــتعلم 

 -الإلكـتروني بالتعليم العالي الكوري في العناصر التالية :

ولًا: تطبيقــات الـــتعلم الإلكـترونـــي فـــي التعلـــيم العـــالي 
 
ا

تعمل علي تعزيز التعلـيم القـائم علـى المعرفـة، وتـوفير مسـاحة 

 لإنتاج المعرفة، ومشاركة هذه المعرفة مع المجتمع الكوري. 

ثانيــا: تطبيقــات الــتعلم الإلكـترونــي فــي التعلــيم العــالي 

عي شـــكلا و تهـــدف إلـــى تحقيـــق نقلـــة نوعيـــة فـــي التعلـــيم الجـــام

 موضوعا.

ثالثــا: يعمــل الــتعلم الإلكـترونــي فــي مؤسســات التعلــيم 

ـــى تضـــييق الثغـــرات الإقليميـــة علـــى مســـتوى التعلـــيم  العـــالي إل

  .والبحث

رابعا: التعلم الإلكـتروني فـي التعلـيم العـالي يتجـه نحـو 

 تعزيز القدرة التنافسية من خلال التخصص. 

 الفصل الثالث

ال تطبيق    ات التعل    يم التطبيق    ات العربي    ة ف    ي مج    

لك تروني  الا 

يتنــاول هــذا الفصــل تطبيقــات التعلــيم الالكـترونــي فــي 

بعـض البلـدان العربيـة مثـل مصـر والمملكـة العربيـة الســعودية 

خرة كـثيـرا عـن الركـب العـالمي ،  وقطر
 
تي الجهـود العربيـة متـا

 
تـا

مؤسسـة البيانـات الدوليـة  حيث بينت الإحصاءات التي قدمتها

ن حوالي مليون
 
ي طالـب درسـوا مقـررات جامعيـة علـى الإنترنـت ا

وروبـي 
 
سـس الاتحــاد الا

 
خــرى ا

 
في الولايات المتحـدة ومن جهــة ا
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ـــــــــــة بعنـــــــــــوان  جامعــــــــــات القــــــــــرن الحــــــــــادي »خطـــــــــــة إلكـتروني

وروبيــة لنقــل «والعشــرين
 
ــتلاف جامعــات ا ، وهــي عبــارة عــن ائـ

مريكـــــا 
 
ســـــيا وإفريقيـــــا وا

 
التعلـــــيم الجـــــامعي إلـــــى الطـــــلاب فـــــي ا

ن سـوق التعلـيم 13.3رصد لها )اللاتينية 
 
( بليون دولار ، كما ا

عـــن بعـــد الـــذي يقـــدم درجـــات علميـــة بوســـاطة الإنترنـــت ينمـــو 

( ســنويًا، وواكـــب ذلــك نمـــو الاســتثمارات فـــي التـــدريب 42%)

م إلـى حـوالي 0220( بليـون دولار فـي عـام 6.6الإلكـتروني من )

 (Heeger, 2014.) م0227( بليون دولار في عام 03.7)

خيرة مبادرات عديدة لتطبيقـات  ظهرت
 
في السنوات الا

التعلم الإلكـتروني فـي العـالم العربـي خاصـة فـي مجـال التعلـيم 

برزهـــــــــا الجامعتـــــــــان الســـــــــورية والتونســـــــــية 
 
العـــــــــالي ، ومـــــــــن ا

ـــر  الافتراضـــيتان، وتجـــارب جامعـــات مفتوحـــة فـــي مصـــر والجزائ

والسودان وليبيا والإمارات العربية المتحدة وفلسطين، إضافة 

لــــى الجامعــــة العربيــــة المفتوحــــة ،وقــــد وجهــــت دول مجلــــس إ

التعــاون الخليجــي ولا تــزال كـثيــرًا مــن جهودهــا لمجــال التنميــة 

الاجتماعية ومن بينهـا مجـال التربيـة والتعلـيم والتـدريب. ومـع 

شعور هذه الدول بالحاجة إلى التوسع في تـوفير فـرص التعلـيم 

لمعلومــات فــي الإلكـترونــي، وضــرورة توظيــف تقنيــة الاتصــال وا

 مجالات عديدة ومن بينها مؤسسات التعليم .

لك تروني  الرؤية المصرية لتطبيقات التعليم الا 

تقــــــوم الرؤيــــــة المصــــــرية لتحقيــــــق تطبيقــــــات التعلــــــيم 

الإلكـترونـــي مـــن خـــلال مفهـــوم الجـــودة فقامـــت التطبيقـــات فـــي 

قرتهــــا هيئــــة 
 
التعلـــيم الالكـترونــــي علــــي نفــــس المرتكــــزات التــــي ا

ثير الضخم الجودة المصري
 
ن تتجاهل التا

 
ة ، وبالتالي لا يمكن ا

لتقنيـــة المعلومـــات والاتصـــال علـــى تحقيـــق جـــودة التعلـــيم فـــي 

)الهيئــة القوميــة   -نتيجــة عــدة عوامــل منهــا: المجتمــع المصــري 

 (16، ص0212لضمان جودة التعليم والاعتماد،

ـــــيم إلـــــى مـــــا وراء الحـــــدود التقليديـــــة  - ـــــاح التعل انفت

التعليم)، وعلاقـة ذلـك بتنـامي التنـافس بـين والمحلية )عولمة 

مؤسسات التعليم العالي ورغبتها في توصيل برامجها إلى خارج 

 الحدود في محاولة لدخول سوق دولي في مجال التعليم.

عـدد الطـلاب والدارسـين عمومًـا، بالإضـافة  -
 
ازدياد ا

إلــــى المتعلمــــين الكبــــار والمتفــــرغين جزئيًــــا فــــي ظــــل مصــــادر 

 محدودة.

ــــــ - صــــــبح ل
 
ــــــد مــــــن ا دي والطــــــلاب الدارســــــين العدي

المهـــــارات المرتبطـــــة بمجـــــال التعلـــــيم الالكـترونـــــي واســـــتخدام 

الشبكة العنكبوتية )الانترنـت(، وبالتـالي وفقـا لمعـايير الجـودة 

تختاج مؤسسـات التعلـيم إلـي تلبيـة حاجـات الجيـل القـادم مـن 

قـل اعتمـادًا 
 
المتعلمين من خلال زيادة مرونة التعليم وجعلـه ا

 تغيري الزمان والمكان.على م

دعم الاتجـاه المتنـامي نحـو مزيـد مـن دمـج التعلـيم  -

جـل سـد الفجــوة بـين التعلـيم الرسـمي والممارســة 
 
والعمـل مـن ا

 المهنية.

مقابلــة التغيــرات المتســارعة فــي بيــئات العمــل ومــا  -

يتطلبه ذلك من مهـارات متجـددة ممـا يعنـي ازديـاد الحاجـة إلـى 

 التعليم عند الطلب.

ليـــــــــــة نقـــــــــــل المهـــــــــــارات والمعرفـــــــــــة تحســــــــــين عم -

ــــع العمــــل لتهيئــــة  ــــى موق ــــيم الرســــمي إل والاتجاهــــات مــــن التعل

فضـــل لمجتمـــع الغـــد 
 
، ممـــا يســـاهم فـــي الخـــريجين علـــى نحـــو ا

تنمية مهارات التفكير العليا مثل مهارات حل المشكلة والتعلم 

جه ذاتيًا والتفكير الناقد.. إلخ.  المو 

والتعلــــــــيم كمـــــــا زاد الارتبــــــــاط بـــــــين جــــــــودة التعلـــــــيم 

تنـــامي المنافســـة بـــين مؤسســـات التعلـــيم الالكـترونـــي فـــي ظـــل 

والقطاع الخاص في مجـال التعلـيم والتـدريب وتنميـة المصـادر 

البشرية، ومحاولة المؤسسات التعليميـة المحافظـة علـى موقـع 

كبر نحو إعداد ، بجانب تنافسي في هذا المجال
 
توجيه اهتمام ا

الخريجين للمنافسة فـي سـوق العمـل الـذي يتحـول سـريعًا مـن 

ثر الجودة في التعلـيم 
 
اقتصاد العمل إلى اقتصاد المعرفة، وتتا

والبشـــرية بجانـــب ضـــغوط توســـيع 
 
ـــة ا بضـــعف المصـــادر المادي

الطاقـات الاسـتيعابية للطـلاب، وبالتـالي بـروز بـدائل اقتصـادية 

 وعملية. 

ة لتلــــــــك الرؤيــــــــة تزايــــــــدت تطبيقــــــــات التعلــــــــيم نتيجــــــــ

فـتم إنشـاء  الالكـتروني في مؤسسات التعليم العـالي فـي مصـر ،

ــــــى عــــــام  ــــــي إل حــــــد  0222المركــــــز القــــــومي للــــــتعلم الإلكـترون
 
كا

ـــــــة مــــــن مشــــــروع تطــــــوير نظــــــم  المشــــــروعات الرئيســــــية الممول

، وبعـدها تـم  ICTPوتكنولوجيا المعلومات في التعلـيم العـالي

ساســــية ضــــمن وحــــدات مركــــز الخــــدمات ضــــم المركــــز كو
 
حــــدة ا

علــى للجامعـــات عــام 
 
مانــة المجلــس الا

 
الإلكـترونيــة والمعرفيــة با

ــــيم 0222 نشــــ  المركــــز بغــــرض النهــــوض بجــــودة التعل
 
، وقــــد ا

حــــد 
 
العـــالي فــــي مصــــر مــــن خـــلال إدراج الــــتعلم الإلكـترونــــي كا

ساسية للتعليم بالجامعات المصريـة، وذلك لتصـبح 
 
نماط الا

 
الا

المنافســة علـى الصـعيدين الإقليمـي والعـالمي، ومـن قادرة على 

ثـــــم فـــــإن المركــــــز يســـــعى دائمــــــاً إلـــــى تحســــــين نـــــواتج الــــــتعلم 
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المســـتهدفة بمؤسســـات التعلـــيم العـــالي فـــي مصـــر، وذلـــك مـــن 

خـــــــلال توظيـــــــف فعـــــــال لتطبيقـــــــات تكنولوجيـــــــا المعلومـــــــات 

والاتصـــالات فــــي دعــــم إســـتراتيجيات التعلــــيم والــــتعلم. ويتبــــع 

مركـــزاً لإنتـــاج المقــــررات  00للـــتعلم الإلكـترونـــي المركـــز القـــومي 

الإلكـترونيــــة بالجامعــــات الحكوميـــــة وفروعهـــــا، ويقــــدم المركـــــز 

القــــومي لهــــذه المراكـــــز الــــدعم الفنـــــي، والإستشــــارات الخاصـــــة 

بمجـــــال التصـــــميم التعليمـــــي والتطويــــــر والتـــــدريب وتســـــويق 

 .(0212)المجلس الاعلي للجامعات ، المقررات الإلكـترونيـة.

تـــم إنشـــاء الجامعـــة المصـــرية للـــتعلم 0223وفـــي عـــام 

بـدعم مـن  0223لسـنه  033الإلكـتروني بالقرار الجمهـوري رقـم 

ول جامعـــة 
 
صـــندوق تطـــوير التعلـــيم براســـة مجلـــس الـــوزراء كـــا

ــــي فــــي تقــــديم خــــدمات   الــــتعلم الإلكـترون
 
ــــدا مصــــرية تتبنــــى مب

ســـعار مناســبة، وتعمـــل 
 
علـــى مســتوى جــودة، با

 
تعليميــة علــى ا

اد سوق العمل بعناصـر لهـا مهـارات عاليـة وتتعامـل مـع على إمد

 (     0223)راسة الجمهورية ،تطور التكنولوجي .ال

ـــداف تطبيقــات التعلــيم الالكـترونــي فــي مؤسســات  هــــــ
 
ا

 التعليم العالي في مصر 

استهدفت تطبيقات التعلـيم الالكـترونـي فـي مؤسسـات 

تيـ
 
)المجلـس     -ة :التعليم العالي في مصر لتحقيـق الاهـداف الا

 (0212الاعلي للجامعات ،

 .نشر ثقافة التعلم الإلكـتروني بالجامعات المصرية 

  تطوير معايير قياسية لتقييم جودة تصـميم وإنتـاج

 المقررات الإلكـترونية.

  حدث
 
تطوير المحتوى التعليمي المصري في ضوء ا

 إستراتيجيات التعلم الإلكـتروني.

  الإلكـتروني فـي التحقق من جودة تطبيقات التعلم

 الجامعات المصرية.

  عضــــاء هيئــــة التــــدريس والهيئــــة
 
هيــــل وتــــدريب ا

 
تا

ساليب التعلم الإلكـتروني فـي إسـتراتيجيات 
 
المعاونة لتوظيف ا

 التدريس.

  دوات رقميـــــــــة لتصــــــــميم وإنتـــــــــاج وإدارة
 
تطــــــــوير ا

 المقررات الإلكـترونيـة.

  تطــــوير مســــتودعات للعناصــــر التعليميــــة الرقميـــــة

ي القابلة لإعادة 
 
ساس فـي بنـاء المقـررات لا

 
الاستخدام لتكون الا

 تخصص علمي.

  ـــــــئات المصـــــــرية الشـــــــراكة مـــــــع المؤسســـــــات والهي

دوات التعلم 
 
والإقليمية الدولية ذات الصلة لتطوير تطبيقات وا

 الإلكـتروني.

  تقـــديم الاستشـــارات الفنيــــة للهيـــئات والمؤسســـات

 التعليميـة.

  ونــي دعـم البحـث العلمـي فـي مجـال الـتعلم الإلكـتر

وذلـــــك بتـــــوفير كافــــــة إمكانـــــات المركـــــز للبـــــاحثين والمهتمـــــين 

  بالمجـال.

كمـــــا قامـــــت الهيئـــــة القوميـــــة لضـــــمان جـــــودة التعلـــــيم 

وروبيـــة 
 
والاعتمـــاد بمصـــر بعقـــد اتفـــاق تحـــالف مـــع المؤسســـة الا

ـــــيم الالكـترونـــــي  بهـــــدف وضـــــع  EFQUELلضـــــمان جـــــودة التعل

ي فــى نمــوذج مشــترك لمعــايير اعتمــاد مؤسســات التعلــيم العــال

مجـال التعلــيم الالكـترونــي، يــتم مــن خــلال هــذا التحــالف مــنح 

و جــزء مــن برامجهــا مـــن 
 
المؤسســات المصــرية التــي تقــدم كـــل ا

خلال الـتعلم الالكـترونـي اعتمـاد مشـترك يحمـل خـاتم كـل مـن 

UNIQUe/NAQAAE  وهي مؤسسـة الاعتمـاد المؤسسـي للـتعلم

 .EFQUELالالكـتروني التابعة للـ 

ل تطبيــــــق التحــــــالف : اتفقــــــت وفيمــــــا يخــــــتص بمراحــــــ

ــــي   : المؤسســــتان علــــي عــــدة مراحــــل لتفعيــــل التحــــالف كمــــا يل

 (0212)الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد،

بواســـطة  UNIQUeقامــت الهيئــة بدراســـة نمــوذج  -

اللجان الفنية المختصة ورصدت تقريرها عن ما تـراه ملائمـا ومـا 

و إعـــادة 
 
و الإضـــافة ا

 
ـــى تعـــديل ســـواء بالحـــذف ا تجـــده يحتـــاج إل

 الصياغة.

ربعـة  -
 
قامت الهيئة ورشة عمل استمرت علي مـدار ا

 
ا

يــام مــن 
 
عضــاء  13/6/0222-12ا

 
شــارك فيهــا قيــادات الهيئــة وا

وروبــــي 
 
اللجـــان الفنيــــة المشــــكلة وشــــارك فيهــــا عــــن الجانــــب الا

ونائبـــــــــه وعضـــــــــو مجلـــــــــس إدارة  EFQUELرئـــــــــيس مؤسســـــــــة 

UNIQUe  وعضــــو مجلــــس مــــنح الاعتمــــاد بهــــا. وانتهــــت ورشــــة

ــــي لمعــــايير الاعتمــــاد المشــــترك  ول
 
العمــــل إلــــى وضــــع نمــــوذج ا

و جـــزء مــــن بر 
 
امجهــــا مــــن خــــلال للمؤسســـات التــــي تقــــدم كــــل ا

 التعلم الالكـتروني.

تم الاتفـاق علـى عقـد ورشـة عمـل خـلال شـهر يوليـو  -

طراف المعنية  0222
 
لعرض النموذج المتفق علية على كافة الا

رائهم للوصول إلى صورة نهائية للنموذج.
 
 واستطلاع ا
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دوات الداعمـــة مـــن  -
 
دلـــة والا

 
تمتـــد مرحلـــة إعـــداد الا

ــــى ســــبتمبر  ن خبــــراء مشــــتركة مــــن خــــلال لجــــا 0222يوليــــو إل

 مشكلة من الطرفين.

سلسـلة مـن  EFQUELتعقد الهيئة بالمشـاركة مـع  -

 الدورات اتدريبية الهادفة إلى بناء قدرات المؤسسات المعنية.

 التحالف نشاط الاعتمـاد المشـترك اعتبـارا مـن  -
 
يبدا

كـتوبر 
 
 .0222ا

خــرى : وقعـت الهيئــة اتفــاق     
 
وهنـاك مجــالات تعـاون ا

ول شـــــبكة عربيـــــة 
 
وروبيـــــة معنيـــــة بتطـــــوير  –تفـــــاهم لإنشـــــاء ا

 
ا

اســـتخدام التكنولوجيـــا فـــى الجامعـــات العربيـــة وضـــمان جـــودة 

ــــي، وذلــــك بالشــــراكة مــــع اتحــــاد الجامعــــات  التعلــــيم الالكـترون

وروبيــــــة لجــــــودة الــــــتعلم الالكـترونــــــي 
 
العربيــــــة والمؤسســــــة الا

EFQUEL : وتهدف الشبكة إلى 

 .نشر ثقافة جودة التعلم الالكـتروني -

ليــات ضــمان الجــودة للــتعلم  -
 
تبنــي وتطــوير نظــم وا

 .الالكـتروني

ــــز جهودهــــا لبنــــاء  - دعــــم الجامعــــات العربيــــة وتعزي

 .قدراتها فى مجال التعلم الالكـتروني

فاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات  -
 
فتح ا

وروبيــة فـــى العربيــة بعضــها الــبعض وبين
 
هــا وبــين الجامعــات الا

 مجال التعلم الإلكـتروني.

تشــجيع الجامعــات علــى تقــديم بــرامج مشــتركة مــع  -

وروبية
 
 .مثيلاتها العربية والا

 التعليم الالك تروني في دول الخليج تطبيقات

ســس مجلـــس التعـــاون لـــدول الخلـــيج العربيـــة 
 
مانـــة »ا

 
ا

التعلــيم لجنــة مســؤولي التعلــيم عــن بعــد بجامعــات ومؤسســات 

ــــيج العربيــــة ــــدول الخل ــــدول مجلــــس التعــــاون ل فــــي « العــــالي ب

م لدعم مبادرات التعلم الإلكـتروني عن بعد في دول  2111عام

المجلـــس ،وقـــدمت العديـــد مـــن دول الخلـــيج رؤي لتطبيقـــات 

ــــي داخــــل مؤسســــاتها التعليميــــة مســــتخدمة  التعلــــيم الإلكـترون

نماط والتوجعات وفقا لرؤية كل دول
 
 ة.العديد من الا

رؤي ة المملك  ة العربي ة الس  عودية لتطبيق ات التعل  يم 

 الالك تروني

قــدمت المملكــة العربيــة الســعودية رؤيــة عــن التعلـــيم 

لاف مــن 
 
جــل تــوفير فــرص التعلــيم الجــامعي لا

 
الإلكـترونــي مــن ا

وشــعرت المملكــة بحاجــة ماســة لتــوفير فــرص التعلــيم الطلبــة، 

لاف مـــــن الطلبـــــة، وضـــــرورة مقابلـــــة هـــــذه ا
 
لحاجـــــة الجـــــامعي لا

ساليب عملية لتلبية الطلـب المتزايـد علـى التعلـيم الجـامعي، 
 
با

سســـت وزارة التعلـــيم العـــالي قبـــل نحـــو عـــامين 
 
ـــذا ا المركـــز »ول

، بهــدف دعـــم «الــوطني للــتعلم الإلكـترونــي والتعلــيم عــن بعــد

جهــود الجامعــات الســـعودية فــي هـــذا النــوع مـــن التعلــيم. وقـــد 

ت هذه الجامعات مبـادرات فـي هـذا الم
 
جـال، ففـي جامعـات بدا

الملك سعود والملك فهد للبترول والمعادن، والملك فيصل، 

ساســية علــى الشــبكة 
 
يــدرس بعــض الطــلاب بعــض المقــررات الا

م القـرى، 
 
سست جامعات الملـك عبـدالعزيز، وا

 
العنكبوتية، وا

والملـــك خالـــد، مراكـــز للتعلـــيم عـــن بعـــد والتعلـــيم الإلكـترونـــي 

ت تـــوفر بعـــض المحاضـــرات علـــى الشـــبكة ا
 
لعنكبوتيـــة. كمـــا بـــدا

وكالــة كليــات البنــات بـــوزارة التربيــة والتعلــيم مشــروعًا طموحًـــا 

( VSATللتعلـــيم عــــن بعــــد باســـتخدام نظــــام البــــث الفضــــائي )

كـثر مـن )
 
( كليـة للبنـات فـي 122لتعليم الطالبات عن بعد في ا

نحاء 
 
 (0227)الصالح ، المملكة.ا

وتـــم وضـــع الخطـــة الوطنيـــة لتقنيـــة المعلومـــات والتـــي 

وصت بتبني التعلم الإلكـتروني والتعليم عن بعد وتطبيقاتهما 
 
ا

ـــي و  فــي التعلــيم العـــالي وإنشــاء مركــز وطنـــي لتــوفير الــدعم الفن 

دوات والوسائل اللازمة لتطـوير المحتـوي التعليمـي الرقمـي، 
 
الا

كاني الهائـل، وقلـة ولظهور الحاجة الملحة نتيجةً للانفجـار السـ

ـــــاً وكيفــــاً ، ولتقليـــــل الهــــدر المـــــالي  عضــــاء هيئـــــة التــــدريس كم 
 
ا

سـاليب التـدريب، وإنتـاج 
 
)التنسيق فـي المنـاهج المعتمـدة، وا

المواد التعليمية،...إلخ(، ورغبةً في تطوير سير العلم والتعليم 

ونقلـه مـن صـوره التقليديـة التــي إن ناسـبت الـبعض لـم تناســب 

خر إلـى
 
صـور شـتى باسـتخدام وسـائل تقنيـة فـي شـرح  البعض الا

ن يختـار الطريقـة التـي 
 
المادة التعليمية وليس على الطالب إلا ا

 (1434)وزارة التعليم العالي،  يتعلم بها. 

وقد صدرت لائحة لتطبيقـات التعلـيم الالكـترونـي التـي 

تنظم التعليم الالكـتروني بمؤسسات التعلـيم العـالي تهدف الي 

العربيـــة الســـعودية لإيجـــاد مرجعيـــة نظاميـــة للتعلـــيم بالمملكـــة 

خـرى للتعلـيم فـي مؤسسـات 
 
نمـاط الا

 
الالكـتروني وتمييزه عن الا

التعليم العالي، وضمان جودتـه ودعـم تطـور مؤسسـات وبـرامج 

هـــداف التنميــــة 
 
التعلـــيم الالكـترونــــي فـــي المملكــــة بمـــا يحقــــق ا

امج الوطنيـة وتقـدم المجتمــع، ويـتح فـرص للتنــوع فـي تقـديم بــر 

كاديميـــة وتدريبيـــة فـــي التعلـــيم العـــالي. )جامعـــة الملـــك عبـــد 
 
ا

 ، المادة الاولي(0213العزيز ،
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ســيس نظــام تعليمــي متكامــل 
 
الامــر الــذي ســاهم فــي تا

ــتعلم الإلكـترونــي والتعلــيم عــن بعــد فــي  يعتمــد علــى تقنيــات ال

ة التعليمية في مؤسسات التعليم  هيئة مركز وطني يدعم العملي 

ة مراحلهــا ولجميـع فئاتهــا وشــرائحها دون قيــود الجـامعي فــي كافــ

ــــم  ــــي نشــــر العل و المكــــان، تحقيقــــاً لرســــالة المملكــــة ف
 
للزمــــان ا

ة الســمحة،  والمعرفــة المؤسســة علــى المبــادئ والقــيم الإســلامي 

وليوحد جهود الجامعات ويبني فكراً للتعلم الإلكـتروني يسـتمد 

بنـــاء المجتمـــع ي
 
ـــه علـــى كافـــة ا هـــدف الجميـــع منـــه ويفـــيء بظلال

المركز الوطني للتعلم الإلكـتروني والتعليم عن بعد إلى تحقيـق 

هداف الرئيسة: )وزارة التعليم العالي ،
 
 (1434عدد من الا

نشر تطبيقات التعلم الإلكـتروني والتعليم عن بعد  .1

 في مؤسسات التعليم الجامعي بما يتوافق مع معايير الجودة.

سـات الإسهام في توسـيع الطاقـة الاسـتيعابية بمؤس .2

التعلـــيم الجـــامعي، مـــن خـــلال تطبيقـــات الـــتعلم الإلكـترونـــي، 

 والتعليم عن بعد.

ــتعلم الإلكـترونــي   .3 تعمــيم الــوعي التقنــي، وثقافــة ال

 والتعليم عن بعد، إسهامًا في بناء مجتمع معلوماتي.

الإســـــهام فـــــي تقـــــويم مشـــــروعات وبـــــرامج الـــــتعلم   .4

 الإلكـتروني والتعليم عن بعد

بحــــاث والدراســــات فــــي مجــــالات الــــتعلم   .5
 
دعــــم الا

 الإلكـتروني والتعليم عن بعد.

وضـــــع معـــــايير الجـــــودة النوعيـــــة لتصـــــميم المـــــواد  .6

 التعليمية الرقمية، وإنتاجها، ونشرها

تقــــــديم الاستشــــــارات للجهــــــات ذات العلاقــــــة فــــــي  .7

 مجالات التعلم الإلكـتروني والتعليم عن بعد

ا لخدمـــــــة بنـــــــاء البرمجيـــــــات التعليميـــــــة وتعميمهـــــــ .8

 العملية التعليمية على القطاعين العام والخاص

ــتعلم  .2 تشــجيع المشــروعات المتميــزة فــي مجــالات ال

 الإلكـتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم الجامعي.

عقـــــــــد اللقـــــــــاءات، وتنظـــــــــيم المـــــــــؤتمرات، وورش  .10

العمل، التي تسهم في تطوير التعلم الإلكـترونـي والتعلـيم عـن 

 بعد

دولي مـع المنظمـات والهيـئات العالميـة التعاون ال  .11

والجهــات ذات العلاقــة بمجـــالات الــتعلم الإلكـترونــي والتعلـــيم 

 عن بعد.

ـــــــيم  ـــــــامج للتعل ـــــــة برن واصـــــــبح لكـــــــل مؤسســـــــة تعليمي

الالكـترونــــي تعنــــى بتطــــويره  والإشــــراف عليــــه وتتــــولى توظيــــف 

تقنيــات المعلومــات والاتصــال الحديثــة ، وإيجــاد بيئــة مناســبة 

ـــــق معـــــايي ـــــز تطبيقـــــات التعلـــــيم لتطبي ـــــة وتعزي ر الجـــــودة الفني

عضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي مجـــال 
 
الالكـترونـــي ،تنميـــة مهـــارات ا

تقنيــة التعلــيم وتطــوير المقــررات الإلكـترونيــة مــع تــوفير الــدعم 

الفني والاستشاري لهم، لتنسيق بين الجهات المختلفـة داخـل 

مرافق المؤسسة التعليمية وخارجها فيما يختص بـنظم وحلـول 

لتعلــيم عــن بعــد وتقــديم برامجــه. )جامعــة الملــك عبــد العزيــز ا

 ، المادة السادسة(0213،

وقـد تــم اسـتخدام التعلــيم الالكـترونــي جزئيـاً فــي بعــض 

مقـــررات برنـــامج التعلـــيم الاعتيـــادي بهـــا ضـــمن خطـــط الدراســـة 

ســــلوب 
 
لا تتجــــاوز الوحــــدات المكـتســــبة با

 
المعتمــــدة لهــــا علــــى ا

قصـى مـن الوحـدات  %02التعليم الالكـتروني مـا نسـبته 
 
كحـد ا

المطلوبــة للتخــرج مــن خطــة دراســة برنــامج التعلــيم الاعتيــادي 

ـــيس مجـــرد  ـــي ل ـــتعلم الإلكـترون الـــذي ينتهـــي بدرجـــة علميـــة.، ال

لتســـهيل وتســــريع التعلـــيم الاعتيــــادي ، إنمــــا « قيمـــة مضــــافة»

ـــــف عناصـــــر العمليـــــة  ـــــة متطـــــورة تتكامـــــل مـــــع مختل ـــــل بيئ يمث

ن داخلهــا، فــالتعلم الإلكـترونــي لا التعليميــة، وتقــوم بإثرائهــا مــ

وعية»يكـتفي بإتاحة 
 
المعلومات الضخمة.إنما يحفز في نفـس « ا

ليــات اكـتسـاب المعلومــة، ومعالجتهـا، والتشــارك مــع 
 
المـتعلم ا

خرين في بنائها وتحويلها إلى معرفة إيجابية فاعلة. 
 
 الا

 الرؤية القطرية لتطبيقات التعليم الالك تروني

ل قـدمت عــدة جهـود فـي مجــال فقطـر علـي ســبيل المثـا

التعلــيم العـــالي ومــن هـــذه الجهــود علـــى ســبيل المثـــال تفعيـــل 

(، الــــذي تــــم بثــــه علــــى Blackboardنظــــام البيئــــة التعليميــــة  )

ـــــذ عـــــام  جامعـــــة قطـــــرشـــــبكة  ـــــامج( 2117من م ،هـــــو )نظام/برن

خير ثنـائي اللغـة 
 
كـثر من إصدار، وإصداره الا

 
تعليمي عالمي له ا

،ً وتســتطيع جامعــة قطــر)عربي/إنجليــزي( هــو المعمــول بــه فــي 

جميــع كـل جامعـة الاشـتراك فيـه، وبالتـالي يـتم تفعيـل اشـتراك 

ن التعلـــيم الإلكـترونـــي 
 
ســـاتذتها وطلابهـــا فيـــه ومـــن المعـــروف ا

 
ا

(يعمـل علـي تـوفير الوقـت والجهـد Blackboardبواسطة نظـام )

مور 
 
يضاً من نفقات الجامعة في ا

 
ستاذ، ويوفر ا

 
على الطالب والا

نــه نظــام فعــال فـي العمليــة التعليميــة، مــن حيــث 
 
كـثيـرة، كمــا ا

ي التشــجيع علــى الابتكــار، وتنشــيط الع
 
قــل والفكــر وإبــداء الــرا

مــن 
 
نــه نظــام يــوفر التواصــل المضــمون والا

 
.......... إلــخ ، كمــا ا

ستاذ في كـل وقـت وفـي كـل مكـان طالمـا تـوفر 
 
بين الطالب والا

 (121، ص2117الإنترنت لهما )سيد علي اسماعيل،
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ي التعامــل مـع هـذا النظــام فـ جامعــة قطـرويعتبـر نجـاح 

ثبـت 
 
مؤشر جيد فيما يتعلـق بجـودة التعلـيم الالكـترونـي الـذي ا

جل الوصول 
 
فعاليته الكبيرة في تحسين جودة التعليم ، من ا

هـداف المتمثلـة فيمـا يلـي:
 
المجلـس الاعلـي   -إلـى العديـد مـن الا

 (2113للتعليم، 

  ــــــق رؤيــــــة قطــــــر فــــــي مجــــــال التنميــــــة  0232تحقي

 البشرية. 

  تنميـة اتجـاه إاجـابي ورفـع الـوعي فـي المجتمـع نحـو

ثرهـــا فـــي عمليـــة التعلـــيم 
 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات وا

 والتعلم. 

  تحقيــق الريـــادة فـــي النظـــام التعليمـــي وذلـــك برفـــع

 كـفاءة وجودة التعليم 

  هــداف التعلــيم بدولــة قطــر بشــكل فاعــل
 
تحقيــق ا

مــن خــلال تعامــل كــل المنظومــة التعليميــة بوســائل الاتصـــال 

 الحديثة. 

  الوصول إلى مخرجات تعليمية قـادرة علـى مواجهـة

 تحديات مرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل . 

  إيجــاد بيئــة تعليميــة مشــوقه تزيــد دافعيــة الطــلاب

 وتشجعهم على الإبداع 

 ي وقـــت تمكـــي
 
ـــتعلم فـــي ا ن الطـــلاب مـــن عمليـــة ال

ي مكان. 
 
 وفي ا

  تنمية روح الاستقلالية والاعتمـاد علـى الـنفس لـدى

 الطلاب مما يعزز مهارات البحث والتعلم الذاتي . 

 الإنصـاف فـي التعلـيم الجـامعي، مبـدا    
 
كما يعتبـر مبـدا

 كـثيـر مـا يـتم 
 
ساسياً تُعلن شعاره كـل جامعـة ولكـن هـذا المبـدا

 
ا

ـــه ـــة، دون تحقيقـــه بصـــورة عمليـــة، فمـــثلًا لا  إعلان بصـــورة نظري

ن تســاوي بــين طالــب منــتظم وبــين طالــب 
 
تســتطيع الجامعــة ا

و 
 
ــــيم المفتــــوح، ا ــــب فــــي التعل و طال

 
ــــب مــــوازٍّ ا و طال

 
منتســــب ا

نظمــة التعليميــة. 
 
طالــب يتلقــى التعلــيم عــن بُعــد... إلخ،هــذه الا

علـى وعدم المساواة يظهر جلياً في تلقي المحاضرات والحصول 

نشـطة.. إلــخ. 
 
نصوصـها، كـذلك فــي وسـائل التقـويم، وتقــديم الا

 الإنصــاف بــين هــذه الشــرائح 
 
لــذلك ســنتحدث عــن كيفيــة مبــدا

(، وصـــولًا إلــــى تحقيــــق Blackboardالطلابيـــة بواســــطة نظــــام)

 المســــاواة بــــين شــــرائح الطــــلاب رغــــم اخــــتلاف نظـــــامهم 
 
مبــــدا

 الإ
 
نصـاف التعليمي، المقيدين عليه في جامعـاتهم تحقيـق مبـدا

 الإنصــاف فــي التعلــيم  فــي التعلــيم الجامعي،حيــث يُعتبــر
 
مبــدا

ساســـياً تُعلـــن شـــعاره كـــل جامعـــة ولكـــن هـــذا 
 
الجـــامعي، مبـــدا  ا

 كـثيـر مـا يـتم إعلانـه بصـورة نظريـة، دون تحقيقـه بصـورة 
 
المبـدا

ن تســـــاوي بـــــين طالـــــب  عمليــــة،
 
فمـــــثلًا لا تســـــتطيع الجامعــــة ا

 
 
و طالــــب مــــوازٍّ ا

 
ــــب منتســــب ا و طالــــب فــــي منــــتظم وبــــين طال

و طالب يتلقـى التعلـيم عـن بُعـد... إلـخ هـذه 
 
التعليم المفتوح، ا

نظمة التعليمية.
 
 (0213)لازار،  الا

هــــذا بجانــــب حــــل مشــــكلة الكـتــــاب الجــــامعي، حيــــث  

كبــر مشــكلة تقابــل الطالــب فــي 
 
يُعتبــر ســعر الكـتــاب الجــامعي ا

مســــيرته التعليمية،بالإضــــافة إلــــى عــــدم تــــوفر عنــــاوين الكـتــــب 

ــــي المكـتبــــات الجامعيــــة ممــــايُعيق عمليــــة البحــــث المتنوعــــة  ف

العلمي، وقيام الطالب بالواجبات والتكليفـات المطلـوب منـه، 

خـذت  (Blackboardونظام ) يستطيع حـل هـذه الإشـكالية إذا ا 

و 
 
ســاتذة المقــرر ا

 
المقترحــات التاليــة بصــورة جديــة ومنهــا: قيــام ا

ليف الكـتــاب المقــرر تبعــاً للت
 
وصــيف التخصــص فــي الجامعــة بتــا

الموضوع، ومن ثم تحويله إلى كـتاب إلكـتروني يُبث عبر موقـع 

و نسـخه 
 
النظام، بصورة يصـعب علـى الطالـب تغييـر محتـواه، ا

و طباعته،... إلخ، ويُسمح لـه فقـط بقراءتـه عبـر 
 
بصورة كاملة، ا

الموقع وتسـتطيع الجامعـة حمايـة الكـتـاب الإلكـترونـي بتحويلـه 

و  pdfد إلـــــى ملـــــف امتـــــدا docمـــــن ملـــــف امتـــــداد 
 
ومـــــن  .exeا

ليف 
 
ة ماليــة معينــة، نظيــر التــا

 
الممكــن إعطــاء المــؤلفين مكافــا

فقـط، وتــوفر الجامعــة ثمــن نشــر الكـتــاب بصــورة ورقيــة، وتــوفر 

يضاً شراء نسخته الورقية. )اسماعيل،
 
 .(2117على الطالب ا

و )لوحــــــــة (  Discussion Boardيــــــــوفر عنصــــــــر )
 
ا

دبـــي  المجـــال  (Blackboardالمناقشـــة( فـــي نظـــام )
 
العلمـــي والا

سـتاذ 
 
والابتكاري والنقدي للطالـب الجـامعي. حيـث يسـتطيع الا

ن يطــــرح موضــــوعاً علميــــاً مــــا، ومــــن ثــــم يــــدخل الطالــــب إلــــى 
 
ا

راء الطلبـــــة 
 
يــــه فيـــــه. وتختلــــف ا

 
الموضــــوع المطــــروح ويُبـــــدى را

ســتاذ تحليــل 
 
بالنســبة للموضــوع المطــروح، بحيــث يســتطيع الا

راء ويســتنتج منهــا مــا يفيــده 
 
و فــي هــذه الا

 
فــي عمليــة التقيــيم، ا

ن 
 
ستاذ ا

 
اكـتشاف المواهب والعقول المفكرة. كما يجب على الا

ي يمثــل فكــرة 
 
و لكــل را

 
ي صــائب ا

 
يكـتــب تغذيــة راجعــة لكــل را

يضــاً 
 
و ابتكاريــة ... إلــخ. كمــا يــوفر النظــام هــذا الحــق ا

 
إبداعيــة ا

ستاذ، ويستطيع 
 
ن يرد على الا

 
نه يستطيع ا

 
بالنسبة للطالب، لا

ن يضيف مو
 
 (2117)اسماعيل، ضوعاً جديداً.ا
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 الفصل الرابع

 الدراسةنتائج 

يتنــــاول البحــــث فــــي هــــذا الفصــــل الجوانــــب المتعلقــــة 

بالدراســة التحليليــة المقارنــة للاتجاهــات العالميــة فــي تطبيقــات 

التعلــــيم الالكـترونــــي وجوانــــب الاســــتفادة منهــــا فــــي مؤسســــات 

مقابلــة المحــاور التعلــيم العــالي فــي الــدول العربيــة مــن خــلال 

وجــه التشــابه 
 
والعناصـر الرئيســة للدراســة بغــرض الوقـوف علــي ا

وجــه 
 
والاخــتلاف المرتبطــة بتطبيقــات التعلــيم بجانــب تفســير ا

التشـــابة والاخـــتلاف فـــي ضـــوء القـــوي والعوامـــل الثقافيـــة مـــن 

 -خلال ما تبرزه عناصر المقابلة لكل من محاور الدراسة :

وج     ه التش      ابه والاخ      تلف 
 
المتعلق      ة بتطبيق      ات ا

 التعليم الالك تروني في دول المقارنة

قـدم البحــث العديـد مــن الجوانـب المتعلقــة بتطبيقــات 

التعلــيم الالكـترونــي مــع التركيــز علــي جــانبين هــامين فــي إطــار 

حـــــدهما ارتـــــبط بتنشـــــيط عمليـــــات 
 
فاعليـــــة المنـــــاهج المقدمـــــة ا

خــــر 
 
التعلــــيم والــــتعلم فــــي مؤسســــات التعلــــيم المعاصــــرة، والا

ــــــيم ي بعــــــاد والمكونــــــات المرتبطــــــة بتطبيقــــــات التعل
 
تعلــــــق بالا

 الالكـتروني.

وجه التشابه والاخ تلف المتعلق ة باس تراتيجيات -1
 
ا

 التعليم الالك تروني ومعاييره في دول المقارنة

وجه التشابه المتعلق ة باس تراتيجيات التعل يم  -1/1
 
ا

 الالك تروني ومعاييره في دول المقارنة

مقارنـة فـي العديـد مـن الجوانـب تتشابه كل من دول ال

المتعلقـــــــة باســـــــتراتيجيات التعلـــــــيم الالكـترونـــــــي مـــــــن خـــــــلال 

السياســات التعليميــة، فمؤسســات التعلــيم التقليــدي تحتضــن 

نظم ونماذج التعلم الالكـتروني بشكل يجعل هذه المؤسسـات 

داعمــــــه لفكــــــرة الــــــتعلم المســــــتقل والــــــتعلم الــــــذاتي الفعــــــال، 

ـــتعلم الا  ـــى جنـــب مـــع واســـتخدام تطبيقـــات ال ـــي جنبـــا ال لكـترون

كما يعتبر التعليم الالكـتروني من المجالات ، التعليم التقليدي

التــي تحظــى باهتمــام العديــد مــن الهيــئات وبخاصــة المؤسســات 

التعليمية منها ، وقد شجع على ذلك تعدد مجـالات اسـتخدامه 

في التعلـيم والتـي تـزداد يومـا بعـد يـوم، فالـدول المتقدمـة مثـل 

جلترا والولايات المتحـدة عملـت علـي اسـتغلال الثـورة فرنسا وان

الهائلة التي حدث في تقنيات الاتصالات والمعلومات فـي وضـع 

فرزتــه 
 
اســتراتيجيات ومعــايير للتعلــيم الالكـترونــي مســتغله مــا  ا

شــبكة المعلومــات الدوليــة )الإنترنــت( مــن امكانــات تعليميــة ، 

ة هـــذا التقـــدم كمـــا اســـتثمرت الـــدول الناميـــة ككوريـــا وســـنغافور 

بطريقـــــة موازيـــــة فـــــي وســـــائله، فظهـــــرت الاســـــتفادة مـــــن هـــــذه 

مؤسســات التعلــيم  خاصــة مؤسســات التعلــيم  التقنيــات داخــل

ســــيس تعلــــيم متكامــــل العــــالي وفصــــول الدراســــة ، 
 
وصــــولا لتا

يعتمـــــــد علـــــــى هـــــــذه التقنيـــــــات ، وبالنســـــــبة للـــــــدول العربيـــــــة 

عــــد فاســــتراتيجيات المؤسســــات التعليميــــة  فــــي التعلــــيم عــــن ب

والتعلــيم الجــامعي الافتراضــي قــدمت رؤيــة فــي تحقيــق الـــتعلم 

الـــــذاتي والـــــتعلم النشـــــط، بالـــــدمج بـــــين التعلـــــيم الالكـترونـــــي 

هـداف 
 
والتعليم الصـفي الـذي عـرف بـالتعليم المـدمج، وتعزيـز ا

دمـــج التقنيـــة فـــي التعلـــيم التـــي تمثـــل مـــدخل مهمـــا فـــي عمليـــة 

 الإصلاحات التربوية الحديثة .      

 
 
وج      ه التش      ابه المرتبط      ة باس      تراتيجيات تفس      ير ا

 التعليم الالك تروني ومعاييره التعليم الالك تروني

يمكن تفسير اوجه التشابه المرتبطة بتطبيقات 

التعليم الالكـتروني من خلال القوي والعوامل الثقافية 

فالعامل السياسي والمتمثل في الرغبة في وضع استراتيجيات 

ع الامكانات المتاحة خاصة في للتعليم  الالكـتروني تتناسب م

ظل تباعد المحاضر عن المتعلم، فالتربية النوعية هي التي 

تجعل من الإنسان قادرًا على الانجاز والنهوض به والإسهام في 

لهذا فإن النوعية في التعليم ة، التنمية الاجتماعية المستدام

ساسيًا لإصلاح النظام التربوي بما يمكن من 
 
تشكل مطلبًا ا

ك اقتصاد المعرفة للنهوض بالواقع الاجتماعي الذي امتلا 

يعيشون فيه بجانب  العامل الاقتصادي والمرتبط بتقييم 

الاحتياجات التعليمية, ووضع ميزانية التعليم الالكـتروني، 

وكذلك تقييم التكنولوجيا المستخدمة، وبالتالي معرفة 

ومعرفة احتياجات هيئة التدريس ، احتياجات الطلاب

لين، وبالتالي وضع معايير جودة تطوير تكنولوجيا والعام

التعليم الالكـتروني مثل: تحديد المصادر الإلكـترونية، وتحديد 

معايير قياس وتقويم التكنولوجيا، بجانب تصميم ونشر إدارة 

، كما تعاني بعض الدول العربية المادة التعليمية تكنولوجيا

 نقص التمويل اللازم لانشاء بنية تحتية تقنية. من

اوج       ه الاخ       تلف المتعلق       ة باس       تراتيجيات  -1/2

 التعليم الالك تروني ومعاييره في دول المقارنة

ـــــــب الاخـــــــتلاف المرتبطـــــــة  ـــــــد مـــــــن جوان ـــــــاك العدي هن

باســــتراتيجيات التعلــــيم  الالكـترونـــــي ومعــــاييره ، فمجتمعاتنـــــا 
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هــــــم المســــــتهلكين 
 
حــــــد ا

 
العربيــــــة فــــــي عصــــــر التقنيــــــة تعتبــــــر ا

ـــل  للمنتجـــات التقنيـــة بانواعهـــا واشـــكالها المتنوعـــة، فـــي المقاب

اســتراتيجيات التعلــيم الإلكـترونــي فــي الــدول المتقدمــة تســعي 

ــــــة  ــــــف المســــــتحدثات التقني فضــــــل الطــــــرق لتوظي
 
لاســــــتخدام ا

رونـي والوسائط المتعددة والإنترنت لرفـع جـودة التعلـيم الالكـت

وبناء مجتمعـات المعرفـة ممـا جعـل كافـة المؤسسـات المختلفـة 

وضــــــاعها مــــــع الحيــــــاة العصــــــرية التــــــي تتطلبهــــــا 
 
علــــــى توفيــــــق ا

تكنولوجيا المعلومات، ونظراً للتغيرات والتطورات الهائلة التي 

يشــهدها المجتمــع العــالمي مــع دخــول عصــر المعلومــات وثــورة 

جيات الــــــــتعلم ، كمــــــــا ان اســــــــتراتيالتكنولوجيــــــــا والاتصــــــــالات

ن 
 
الإلكـتروني في دول الاتحاد الاوربي تري انـه لـيس بالضـرورة ا

يحـــل الـــتعلم الإلكـترونـــي محـــل التعلـــيم التقليـــدي والصـــفوف 

ن يقوم التعلم الإلكـترونـي بمسـاعدة 
 
التقليدية بل من الممكن ا

التعلـــيم التقليـــدي فـــي تلبيـــة احتياجـــات التعلـــيم العـــالي، فـــي 

تقــوم علــي ايجــاد جامعــات تشــمل  المقابــل هنــاك اســتراتيجيات

احلال التعليم الالكـتروني كجامعة الهواء في كوريا ، والجامعه 

 الالكـترونية السعودية  وكذا الجامعة الالكـترونية المصرية.

وج   ه الاخ   تلف المرتبط   ة باس   تراتيجيات 
 
_تفس   ير ا

 التعليم الالك تروني ومعاييره

رتبطــة هنــاك العديــد مــن القــوي والعوامــل الثقافيــة الم

منها العامل الاجتماعي والمتمثل في غياب الثقافة الالكـترونيـة 

ميـة التكنولوجيـة فــي المجتمعـات العربيـة بوجـه عـام 
 
ووجود الا

ونقص الوعى بالتعلم الإلكـترونى وإذا كان ذلك ظاهرا في شـتي 

ـــنظم  ثيرا  فـــي ال
 
ـــا كـثـــر ت

 
منـــاحي الحيـــاة بهـــذه المجتمعـــات فهـــو ا

والمتمثــل فـي ارتبــاط دول الاتحــاد التعليميـة العامــل السياسـي 

تعمــل علــي التقـارب فــي الاســتراتيجيات الاوربـي ببــرامج مشـتركة 

بشــــكل يســــاعد المؤسســــات التعليميــــة علــــي تقــــديم  والمعــــايير

ســـــلوب الـــــذي يحقـــــق المعـــــايير 
 
بـــــرامج الـــــتعلم الالكـترونـــــي بالا

ن يـــتم 
 
كاديميـــة، بحيـــث تحـــرص المؤسســـة التعليميـــة علـــى ا

 
الا

لم مــن بعـــد، مــن خــلال تـــوفير فرصًــا عادلـــة تقــديم بــرامج الـــتع

ومعقولـــة للطـــلاب للوصـــول إلـــى المســـتويات المطلوبـــة لانجـــاز 

ــــي نشــــاطًا  ــــتعلم الإلكـترون متطلبــــات التخــــرج، حيــــث يمثــــل ال

العامــل الاقتصــادي يســبب العامــل   يمارســه جميــع المشــاركين

و ارتفـــــاع 
 
الاقتصــــادي خصوصــــا ضـــــعف الامكانــــات الماديــــة ، ا

ي العنصـــر البشـــري المؤهـــل فـــي اشـــكالية تكلفـــة الحصـــول علـــ

كبيــــرة فيمــــا يتعلــــق بوضــــع اســــتراتيجيات تحقــــق الطموحــــات 

 المرجوة.

دوات  -2
 
وج  ه التش  ابه والاخ  تلف بالاس  تفادة م  ن ا

 
ا

 التعليم الالك تروني في دول المقارنة

دوات  --2/1
 
وجه التشابه المتعلقة بالاستفادة م ن ا

 
ا

 التعليم الالك تروني في دول المقارنة

تتشابه كل من دول المقارنـة فـي العديـد مـن الجوانـب 

المتعلقــة بتطبيقــات التعلــيم الالكـترونــي مــن خــلال الاســتفادة 

من تكنولوجيا التعليم والمعلومات في معظم مجالات التعلـيم 

والـــتعلم الـــذاتي، مـــن البـــث التلفزيـــوني الفضـــائي والكمبيــــوتر 

هـــــــذه وتطبيقــــــات الانترنـــــــت والاتصــــــال الهـــــــاتفي والفــــــاكس، ف

الاستكشـــافات اثـــرت علـــى المؤسســـات التعليميـــة ونظـــم عملهـــا 

وفترتهــا الزمنيــة وموادهــا فــي دول المقارنــة، فمــثلا التطبيقــات 

التربوية في مجال التعليم الالكـتروني تتشـابه فـي دول الاتحـاد 

المملكــة المتحـــدة(  والولايــات المتحــدة مـــع  –الاوربــي )فرنســا 

ـــــا ـــــة كســـــنغافورة وكوري الجنوبيـــــة ، الامـــــر نفســـــه  الـــــدول النامي

ـــــــت الادوات التعلـــــــيم  ـــــــي ادخل ـــــــدول العربيـــــــة الت بالنســـــــبة لل

صدار بعـض القـرارات واللـوائح المنظمـة 
 
الالكـتروني من خلال ا

 .للتعامل مع الادوات التعليم الالكـتروني

دوات 
 
وجه التشابه المرتبطة بالاستفادة من ا

 
تفسير ا

 التعليم الالك تروني

المرتبطــــــة بتطبيقــــــات  يمكــــــن تفســــــير اوجــــــه التشــــــابه

ـــــة  ـــــي مـــــن خـــــلال القـــــوي والعوامـــــل الثقافي ـــــيم الالكـترون التعل

فالعامــــل الاجتمــــاعي والمتمثــــل فــــي وجــــود معــــايير وإجــــراءات 

قياسية لتحقيق الجودة في مجال تطبيقات التعليم الالكـتروني 

حيـــان مـــن 
 
، حيـــث تتحـــدد المعـــايير والإجـــراءات فـــي غالـــب الا

ـــــوي  ـــــي المجـــــال الترب ـــــالادوات طـــــرف خبـــــراء ف ـــــة ب ـــــديهم دراي ل

والمحـددات المرتبطــة بتطبيقــات التعلـيم الالكـترونــي ،بجانــب 

العامـــــــل الاقتصـــــــادي والــــــــذي ســـــــاعد دول الاتحـــــــاد الاوربــــــــي 

والولايــــات المتحــــدة علــــي  الاســــتفادة مــــن تكنولوجيــــا التعلــــيم 

والمعلومـــات فـــي معظـــم مجـــالات التعلـــيم والـــتعلم الـــذاتي مـــن 

كمبيــــوتر وتطبيقــــات الانترنــــت البــــث التلفزيــــوني الفضــــائي وال

مين مسـتوى معـين 
 
دوات  لتـا

 
والاتصال الهاتفي والفاكس وكذا ا

مــن جــودة التعلــيم، وبالتــالي يعتمــد التعلــيم الالكـترونــي علــى 

 التكنولوجيا الرقمية والتي تقدم كخدمة الكـترونية.
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اوج     ه الاخ     تلف المتعلق     ة بالاس     تفادة م     ن  -2/2

دوات التعليم الالك تروني في 
 
 دول المقارنة :ا

ـــــــب الاخـــــــتلاف المرتبطـــــــة  ـــــــد مـــــــن جوان ـــــــاك العدي هن

دوات التعليم الالكـتروني، حيث تعاني الـدول 
 
بالاستفادة من ا

العربيــة حديثـــة العهـــد بالتكنولوجيـــا مــن صـــعوبات عديـــدة فـــي 

ســباب عديــدة ســواء 
 
دوات التعلــيم الالكـترونــي لا

 
التعامــل مــع ا

و اجتماعيــــة فـــي المقابــــ
 
و ثقافيــــة ا

 
ل نجحــــت بعــــض اقتصـــادية ا

ن تتجــاوز الحــدود 
 
الــدول الناميــة كســنغافورة وكوريــا الجنوبيــة ا

الزمنية والمكانية عند استخدامها لادوات التعليم الالكـتروني ، 

خلاف الدول المتقدمة كدول الاتحاد الاوربي التي قامت بعمل 

قاعــدة كبيــرة تســتهدف محــو الاميــة الالكـترونيــة وبالتــالي ايجــاد 

 ن من استخدام ادوات التعليم الالكـتروني .قاعدة كبيرة تمك

وج   ه الاخ   تلف المرتبط   ة بالاس   تفادة م   ن 
 
تفس   ير ا

دوات التعليم الالك تروني
 
 ا

هنــاك العديــد مــن القــوي والعوامــل الثقافيــة المرتبطــة 

بادوات التعليم التكنولوجي ، منها العامل السياسي والمتمثل 

تحقـق كـفايــات  فـي ارتبـاط دول الاتحـاد الاوربــي ببـرامج مشـتركة

دوات 
 
التعليم الالكـتروني ومهـارات اسـتخدام الحاسـب ترتبط با

ـــــرامج  الالـــــي والثقافـــــة المعلوماتيـــــة المرتبطـــــة  بالتعامـــــل مـــــع ب

الحاســـب الالـــي التطبيقيـــة مـــن تحريـــر الـــنص واعـــداد العـــروض 

التقديميــة والجــداول الحســابية والرســوم البيانيــة، هــذا بجانــب 

المختلفـــة ، بجانــب تحقيـــق  تعــرف مكونــات الحاســـب واجزائــه

كـفايـــات التعامـــل مـــع بـــرامج وخـــدمات الانترنـــت: مثـــل مهـــارات 

و الدردشـــة 
 
اســـتخدام البريـــد الالكـترونـــي وخـــدمات المحـــاورة  ا

ومهــــــارات تصــــــميم مواقــــــع الانترنــــــت ومهــــــارات نقــــــل وإرســــــال 

ما يـرتبط بـالمقررات وواستقبال البيانات والملفات عبر الشـبكة.

ت المتعلقــــــة بالتصــــــميم الالكـترونــــــي والمنــــــاهج مثــــــل الكـفايــــــا

ونماذجـــه كالتحليـــل والتخطـــيط والتصـــميم والانتـــاج ومـــا يتبـــع 

ذلك من عمليات فنية وتقنية ، في المقابل تعاني بعض الدول 

العربية من عدم موافقة ثقافة عناصـر نظـام التعلـيم الالكـترونـي 

ساسية مع متطلبات التقـويم وفـق معـايير محـدد  وذلـك علـى 
 
الا

) المعلـــم  والمـــتعلم  والطـــاقم الإداري وطـــاقم الـــدعم  مســـتوى

وضاع القائمة للتقويم في نظام التعلـيم 
 
التقني ، عدم ملائمة الا

الالكـترونـي وفـق معــايير الجـودة الشـاملة وذلــك علـى مســتوى ) 

نماطـه ، وبرامجـه( ، 
 
هدافـه ، وا

 
فلسفة التعليم الالكـتروني ، وا

الاقتصـــادي فيمـــا بجانـــب العامـــل الاقتصـــادي يســـبب العامـــل 

يخـــتص بـــادوات التعلـــيم الالكـترونــــي فـــي عـــدم ملائمـــة جــــودة 

الخدمـــــــة التعليميـــــــة المقدمـــــــة للمـــــــتعلم فـــــــي نظـــــــام التعلـــــــيم 

الالكـترونــي مـــع مســـتوى جـــودة الخدمـــة التـــي تتفـــق مـــع رغباتـــه 

ســاليب 
 
ـــ )المقــرر الالكـترونــي ، ا وتوقعاتــه وذلــك فيمــا يخــتص ب

 م تقديم الخدمة(.التقييم المتبعة ، كـفاءة وفعالية نظا

تص    ور مقت    رح لتطبيق    ات التعل    يم الالك ترون    ي ف    ي 

وكيفي  ة الاس  تفادة م  ن الاتجاه  ات مؤسس  ات التعل  يم الع  الي 

العالمي   ة ف   ي تطبيق   ات التعل   يم الالك ترون   ي ف   ي مؤسس   ات 

 المقارنة في ضوء الدراسة التحليليةالتعليم العالي 

ــــــة المقارنــــــة مــــــدي التشــــــابه  ابــــــرزت الدراســــــة التحليلي

لاخـــتلاف فـــي بـــين الـــدول المتقدمـــة والتجـــارب الناميـــة وكـــذا وا

تجاربنـا العربيـة فــي مجـال تطبيقـات التعلــيم الالكـترونـي وفيمــا 

يلـي تصـور مقتــرح لتطبيقـات التعلـيم الالكـترونــي فـي مؤسســات 

 التعليم العالي في ضوء الدراسة التحليلية المقارنة .

ولا : فيم ا يتعل ق باس تراتيجيات التعل يم الال
 
ك ترون ي ا

 ومعاييره

يعتبر جعل التعليم الالكـتروني جزء من برامج تحقيـق 

هم عناصـر الرؤيـة المسـتقبلية 
 
حد ا

 
جودة التعليم وكعنصر من ا

في التطبيقات التعليم الالكـتروني، والعمل علي الاستفادة من 

تجارب الدول المتشابهة ثقافيـا وحضـاريا واقتصـاديا مـع الـدول 

الالكـترونــي، بمعنــي دراســة تجــارب  العربيــة وتطبيقهــا للتعلــيم

خــــرى المشــــابهة لــــنفس ظروفهــــا والاســــتعانة 
 
الــــدول الناميــــة الا

بــالخبراء منهــا مــع الاخــذ فــي الاعتبــار الاطــلاع علــي مــا هــو جديــد 

ومناســب فــي تجــارب الــدول المتقدمــة عنــد التخطــيط للتعلــيم 

 الالكـتروني .

بينــت الدراســة التحليليــة المقارنــة مــدي نجــاح تجــارب  

ل الاتحاد الاوربي في  وضع استراتيجيات ساهمت في ايجاد دو

ــــيم الالكـترونــــي وايجــــاد قاعــــدة  بيئــــة مناســــبة لتطبيقــــات التعل

راسخة ساهمت في انجاح تطبيقات التعلـيم الالكـترونـي، ومـن 

تعــاون الــدول العربيــة مــع بعضــها الــبعض لتتبــادل ضــرورة ثــم 

لكـتروني في بث المناهج مما يخفض تكلفة استخدام التعليم الا 

 إطار الجودة. 

ساسـية التــى 
 
تحديـد معـايير قوميـة تتضــمن المهـارات الا

يتقنهــا المــتعلم فــى التعلــيم العــالي، وإعــادة النظــر فــى فلســفة 

هداف المناهج والمناهج التعليمية، بجانب الاهتمام بضرورة 
 
وا

نشـــــطة وتفـــــاعلهم مـــــع البيئـــــة وذلـــــك 
 
ممارســـــة المتعلمـــــين للا
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وحديثـــة لتصـــميم المبـــانى المدرســـية بتطبيـــق معـــايير مناســـبة 

وتطويرها لتراعـى جميـع شـروط البيـئات التعليميـة الجيـدة التـى 

ت التــى تســاير 
 
تتــيح الــتعلم الفعــال والاســتمرار فــى بنــاء المنشــا

التقـــدم التكنولـــوجى فـــى العـــالم، وضـــرورة توظيـــف تكنولوجيـــا 

التعليم ومستحدثاتها لخدمة المتعلم، والتركيز علـى الاسـتفادة 

 ا فى مناهج التعليم وبرامجه.به

وضــــع اســــتراتيجية متكاملــــة للتنميــــة المهنيــــة لاعضــــاء 

هيئــــة التــــدريس والعــــاملين فــــى مجــــال التعلــــيم الالكـترونــــي.، 

إنشاء جهاز على المستوى القومى يتولى شئون التنميـة المهنيـة 

ــــى حضــــور  ــــي عل ــــالتعليم الالكـترون تشــــجيع جميــــع المهتمــــين ب

م ورش عمـــل ونـــدوات تســـاهم فـــى المــؤتمرات العلميـــة، وتنظـــي

رفـــع مســـتواهم المهنـــى بجانـــب لاهتمـــام بالجوانـــب التطبيقيـــة 

والعمليـــة فـــى المنـــاهج التدريبيـــة لجميـــع المهتمـــين بتطبيقـــات 

التعلــــيم الالكـترونــــي، إعــــادة النظــــر فــــى المنــــاهج الالكـترونيــــة 

ـــين  دورهـــم، وتحقيـــق التكامـــل ب
 
للكليـــات والمعاهـــد لتفعيـــل ا

 والتقليدي. التعليم الالكـتروني

كيـــد علـــى المشـــاركة المجتمعيـــة لجميـــع القطاعـــات 
 
التا

لمواجهة المشكلات التـى تواجـه التعلـيم الالكـترونـي، وتنظـيم 

فراد المجتمع لعمل قاعدة تثقفية للتعلـيم 
 
برامج لتوعية جميع ا

الالكـترونــي، وإنشــاء صــندوق لــدعم وتطــوير التعلــيم، بشــكل 

فراد للمساهمة يتيح مشاركة جميع الجهات العامة 
 
والخاصة والا

والمتابعة، المتطلبات الاستراتيجية معظمها تعتمـد علـى إعـادة 

فــــراد وتــــوعيتهم ورفــــع 
 
تنظـــيم المواقــــف التعليميــــة وتــــدريب الا

كـفــــاءاتهم وتنميــــتهم مهنيــــاً، وتوظيــــف التكنولوجيــــة المتاحــــة 

وإتاحة البيانات والمعلومات بسرعة وسهولة، وفضلا عما سبق 

مراجعــة مفهــوم تكنولوجيــا التعلــيم والــذي اثبــت يتطلــب الامــر 

بحــاث 
 
ن تســاهم بــدور بجانــب إعــداد الدراســات والا

 
نــه يمكــن ا

 
ا

ســـاليب تعليميـــة 
 
التــى يـــتم مـــن خلالهـــا التوصـــل إلـــى طرائـــق وا

جديدة، ونظريات وممارسات تؤدى إلى تحقيـق جـودة التعلـيم 

 عند تطبيقها.

 هـــذا بجانـــب تقـــويم كـفـــاءة الإجـــراءات والسياســـات فـــي

مدى استيعاب فريق ، ومعرفة كـفاءة سير العمل بهذا المجلس

الإدارة لصياغة السياسات وتطبيقها ، الوقوف علـي قـدرتها علـي 

وتطوير التعليم الإلكـتروني وفقا للمستجدات  الإتصال الخارجي

كـــد مـــن المختلفـــة، 
 
وتشـــمل عمليـــة التقـــويم للـــدعم الإدارى التا

م التعلــــيم الإلكـترونــــي مـــدي اهتمــــام القيــــادة الإداريــــة فـــي نظــــا

ـــالتخطيط  ـــين القيـــادة ، ب مـــدى تكـــوين علاقـــات عمـــل فعالـــة ب

ساسية
 
 ، والتحقق منوكافة عناصر نظام التعليم الإلكـتروني الا

ـــــيم  ـــــة إدارة نظـــــام التعل سياســـــة العمـــــل الإداري لضـــــمان فاعلي

داء الإداريـين 
 
الإلكـتروني ، وتوفر الإجـراءات المناسـبة لتقـويم ا

 .وتطويرهم مهنيا

كما يتم تقويم النواحي المالية من خلال الوقـوف علـي 

مــدى تكــافؤ ميزانيــة نظــام التعلــيم الإلكـترونــي مــع المؤسســات 

كد من وجود نظام فعـال للتقـارير 
 
خرى المماثلة، بجانب التا

 
الا

ويضــاف الماليــة والمحاســبية لــدى نظــام التعلــيم الإلكـترونــي، 

م الإلكـترونـي مـدى اسـتثمار نظـام التعلـيإلي ذلـك الوقـوف علـي 

، والوقـوف لمصادره وممتلكاته المالية والبشرية بطريقة جيـدة

مثل لمصادره المالية والبشريةمدى تحقيق الاستخدام علي 
 
 .الا

حـد الجوانـب 
 
بجانب ما سبق يمثل الاتصال الخارجي ا

نشـطة نظـام التعلـيم الالكـترونـي المهمة 
 
لتحديد مدي مساهمة ا

وضاع الثقافيـة وا
 
، ويـتم تقويمـه لاقتصـادية وغيرهـافي الرقي بالا

مدى تمتع النظام بعلاقـات جيـدة مـع الجهـات من خلال تعرف 

مـــــدى ارتبــــاط نظـــــام التعلـــــيم الإلكـترونـــــي ، والإشــــرافية العليـــــا

ثر بقراراتهــــا
 
، بعلاقـــات فعالـــة مـــع الجهـــات الحكوميـــة التـــي تتـــا

مين مســــتوى و
 
ــــى تــــا مــــدى قــــدرة نظــــام التعلــــيم الالكـترونــــي عل

، وبالتـالي تحقيـق المـالي مـن القطـاع الخـاصمقبول من الـدعم 

التطــوير الــذاتي لنظــام التعلــيم الإلكـترونــي وتشــمل مــدى دعــم 

مـدى تــوفر ، نظـام التعلـيم الإلكـترونــي لجهـود الابتكـار والإبــداع

 الاتجاهات الإيجابية نحو التطور الذاتي .

دوات التعليم الالك تروني
 
 ثانيا: فيما يتعلق با

التعليم الالكـتروني يمكن توظيف فيما يختص بادوات 

التعلـــيم القـــائم علـــى التكنولوجيـــة بشـــكل فعـــال فـــى العمليــــة 

ــــــة وإنتاجهــــــا  التعليميــــــة وتصــــــميم المــــــواد والمنــــــاهج التعليمي

ول فـى 
 
ولًا بـا

 
واستخدامها وتقويمها ومتابعتهـا، وتعـرف الجديـد ا

ــــــة  مجــــــال تكنولوجيــــــا التعلــــــيم ومســــــتحدثاتها، ودراســــــة كيفي

توظيفــــه فــــى العمليــــة التعليميــــة، والاهتمــــام الاســــتفادة منــــه و

ساســـــي )الطالـــــب( والعنايـــــة بـــــه والحـــــرص علـــــى 
 
بالمســـــتفيد الا

تحقيــــــق مســــــتويات عاليــــــة مــــــن رضــــــائه مــــــن خــــــلال تحقيــــــق 

 احتياجاته ورغباته وتوقعاته.

وفـــي هـــذا الصـــدد تجـــدر الاشـــارة لـــدور الاتحـــاد العربـــي 

لـدول للاتصالات من خلال تقـديم الـدعم الفنـي والاستشـارات ل

التـــي ترغـــب فـــي اســـتخدام التعلـــيم الالكـترونـــي، وبنـــاء مواقـــع 

عربيــة وخــوادم عربيــة ومحركــات بحــث عربيــة، هــذا فضــلا عــن 
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دور الاتحــاد العربــي للبرمجيــات لاحتضــان الجهــود الراميــة إلــي 

إنتـــاج برمجيـــات عربيـــة، ونظـــم تشـــغيل عربيـــة، تتناســـب مـــع 

مـــن مجـــرد  تحـــول العمليـــة التعليميـــةفـــي ظـــل  البيئـــة العربيـــة

النقل للمعرفة إلى التعليم القـائم علـى العمليـات والمرتكـز علـى 

كبر 
 
غرس روح البحث والاستقصاء العلمي والتساؤل، وإشراك ا

عدد ممكن مـن الطـلاب بشـكل فعـال فـي العمليـة التعليميـة ، 

دلــة والفحــص النقــدي 
 
ومــن خــلال صــياغة الفرضــيات وجمــع الا

تنميـة مهـارات عقليـة عليـا للمعلومات وتحليـل العمليـات ، يـتم 

ساسـية فـي الطلبـة 
 
يتولد عنها معارف جديـدة مـع تـوفير شـروط ا

الملتحقــين بهــذا النــوع مــن التعلــيم لضــمان مــدخلات تعلميـــه 

 مناسبة تملك الإمكانات النفسية والعقلية والجسمية. 

دوات التعلــيم الالكـترونــي يجــب التوســع فــي 
 
ولتــوفير ا

متــه مصــر مــن تجويــد مخرجــات التعــاون الــدولي علــي غــرار مــا قد

ــــى إقامــــة  ــــيم المصــــرية، مــــن خــــلال حرصــــها عل منظومــــة التعل

علاقــــــات تبادليــــــة مــــــع الهيــــــئات والمنظمــــــات المختلفــــــة علــــــى 

المســـتويين الإقليمـــي والـــدولي، بهـــدف ضـــمان جـــودة التعلـــيم 

والاعتـراف المتبــادل بشــهادات الاعتمـاد، وانطلاقــا مــن توجههــا 

فـــاق العالميـــة 
 
مــــام المؤسســـات التعليميــــة للعمـــل علـــى فــــتح ا

 
ا

المصــرية، حيــث قامــت هيئــة الجــودة بعقــد اتفــاق تحــالف مــع 

ـــــــيم الالكـترونـــــــي  ـــــــة لضـــــــمان جـــــــودة التعل وروبي
 
المؤسســـــــة الا

EFQUEL  بهــــــدف وضــــــع نمــــــوذج مشــــــترك لمعــــــايير اعتمــــــاد

مؤسســات التعلــيم العــالي فــى مجــال التعلــيم الالكـترونــي. يــتم 

رية التــي تقــدم مــن خــلال هــذا التحــالف مــنح المؤسســات المصــ

و جزء من برامجها من خلال التعلم الالكـتروني. 
 
 كل ا

وبالنســــبة للمقــــررات الإلكـترونيــــة كعنصــــراً رئيســــاً فــــي 

ســـــس 
 
ـــــي يمكـــــن تصـــــميمها علـــــي الا ـــــتعلم الإلكـترون منظومـــــة ال

والمبـــادىء العلميـــة التـــي تســـتند لمصـــادر مختلفـــة، كنظريـــات 

ووضـــعت الــتعلم التــي فســرت عمليــة الــتعلم وكيفيــة حــدوثها، 

مبـــــــادىء يمكـــــــن تطبيقهـــــــا عنـــــــد تصـــــــميم المـــــــواد التعليميـــــــة 

المختلفـــة، وكـــذلك نتـــائج الدراســـات والبحـــوث الســـابقة، كمـــا 

يعتمـــد علـــم تكنولوجيـــا التعلـــيم علـــى النظريـــة والتطبيـــق فــــي 

تصميم المواد التعلميـة وتطويرهـا وإسـتخدامها وتقويمهـا؛ لكـى 

هــدافها، كمــا يمكــن اعــداد
 
ــة فــي تحقيــق ا المقــررات  تكــون فعال

الالكـترونيــة مقـــررات دراســـية يـــتم تدريســـها وتقـــديمها او نشـــرها 

وتقييمهـــا وإدارتهـــا بشـــكل كامـــل عـــن طريـــق شـــبكة الإنترنـــت، 

حيــــث تــــتم كافــــة عمليــــات الاتصــــال والتفاعــــل بــــين المحاضــــر 

والطـلاب مـن خــلال )الويـب( فقـط بحيــث لا تبـرز الحاجـة علــى 

و الإطلاق للدخول في تفاعلات مباشرة فيما 
 
بينهم وجها لوجه ا

ثنـــــاء 
 
مـــــاكن المحـــــددة ا

 
حـــــد الا

 
ـــــى للتواجـــــد الفيزيقـــــي فـــــي ا حت

ن تكـــون تقـــويم تلـــك العمليـــة غيـــر التـــدريس، 
 
وهـــذا يســـتدعي ا

تقليدي بل ويمكن ان يطلق عليه التقويم الإلكـتروني ، والذي 

يتسم بكونه يتم سريعا وبشكل فوري حيث يمكن للمتعلم ان 

للحظة، لذا تعتمـد عمليـة تقـويم يشاهد نتيجة تعلمه في التو وا

المتعلمين في التعليم الإلكـتروني على نمط محدد مـن التقـويم 

ويقصــــد  e- evaluationوالـــذي يعــــرف بــــالتقويم الإلكـترونـــي 

بـالتقويم الإلكـترونـي العمليــة المسـتمرة والمنتظمــة التـي تهــدف 

ـــب مـــن خـــلال التعلـــيم الالكـترونـــي، داء الطال
 
مـــع  الـــي تقيـــيم ا

كـــد 
 
مســـاهمة المـــوارد المخصصـــة للعـــاملين فـــي مجـــال مـــن التا

الدعم التكنولوجي والتقني في جذب العناصر الجيدة للنظام ، 

داء العـــاملين فــــي 
 
دوات الملائمـــة لتقــــويم ا

 
تـــوافر الوســــائل والا

 مجال الدعم التقني. 

ــــي مــــن  كمــــا يمكــــن دعــــم تطبيقــــات التعلــــيم الالكـترون

ر واقعيــة خــلال فصــول افتراضــية او تخيليــة، وهــي فصــول غيــ

وتختلف جذريا عن الفصول التقليدية المستخدمة فـي التعلـيم 

دي المتعــارف عليــه، بحيــث يكــون الفصــل التخيلــي هــو يــالتقل

فصـل بكــل المكونــات والعناصــر المتعـارف عليهــا ففيــه محاضــر 

وطــــلاب ومــــادة تعليميــــة ووســــائل ايضــــاح وامتحانــــات وتقيــــيم 

التعليميـة, الا انـه  وتكلفة مالية وقواعد وقوانين تحكـم العمليـة

لا يوجــد فيــه مكــان واقعــي, فهــو عبــارة عــن موقــع علــي الشــبكة 

و الشــبكة المحليـــة الانترانــت ويحتــوي علـــي 
 
الدوليــة الانترنــت ا

صفحات من المعلومات، وتوجد علي تلـك الصـفحات العناصـر 

التعليمية التي سبق ذكرها وترتبط جميعها من خلال الشبكة، 

شـبكة بجميـع المواقـع الاخـري والتـي ويرتبط ايضـا مـن خـلال ال

وفصـــول 
 
خـــري تخيليـــة ا

 
تحتـــوي بطبيعـــة الحـــال علـــي فصـــول ا

خري حقيقية مرتبطة بالشبكة بها عدد محدود من الطلاب .
 
 ا

ـــــي الفصـــــل الافتراضـــــي  ويمكـــــن تقســـــيم المتعلمـــــين ف

متعلمين إلى  3المتزامن على شكل مجموعات صغيرة )بمعدل 

حــــد المــــراقبين مــــتعلم لكــــل مجموعــــة(، ويــــتم تخصــــي 13
 
ص ا

Mentors  و المســـــاعدين
 
لكـــــل مجموعـــــة حيـــــث  Facilitatorsا

يتولى الإشراف على عمـل المجموعـة كلهـا، وعمـل كـل فـرد فيهـا 

مر ذلك، ويكـون عمـل 
 
وتقديم العون والدعم لها متى تطلب الا

هـــؤلاء المـــراقبين تحـــت إشـــراف مـــدير الفصـــل الافتراضـــي وفـــى 

عنــه، ويــوفر هــذا النمــوذج وجــوده فهــم معــاونوه وليســوا بــديلًا 

الحريــة الكاملــة فــي اختيــار الوقــت والمــادة التعليميــة والمعلــم 
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كبر، بجانـب اسـتخدام 
 
مما يتيح للطالب القدرة علي استيعاب ا

الحـوار الوسـائل الاخـري مثـل التلفزيـون والاذاعـة والاســطونات 

ــــب الحــــوار مــــع  الالكـترونيــــة المدمجــــة والكـتــــب لا تتــــيح للطال

و مع 
 
 الاخرين.المعلم ا

وج    ه الاتف    اق ب     ين الدراس    ة الحالي    ة والدراس     ات 
 
ا

 السابقة

يتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السـابقة مـن حيـث 

تناولــه لتطبيقــات التعلــيم الالكـترونــي بانواعــه المختلفــة ســـواء 

و غير المتزامن  وكذلك 
 
تطبيقات التعليم الالكـتروني المتزامن ا

التعليم الالكـتروني المتزامن في المؤسسات التعليمية ، و دور 

ـــــق الاســـــتيعاب الاكـــــاديمي لطـــــلاب  ـــــي تحقي وغيـــــر المتـــــزامن ف

ثيرهــا  ،الجامعــات
 
وكــذا تنــاول تطبيقــات الــتعلم الإلكـترونــي وتا

فـــي تنميــــة التحصـــيل ومهــــارات العمــــل فـــي مجــــال تكنولوجيــــا 

بجانــــب  فــــي ضــــوء عصــــر متطلبــــات تقانــــة المعلومــــاتالتعلــــيم 

ــــب المرت عضــــاء هيئــــة التــــدريس التطــــرق لــــبعض الجوان
 
بطــــة با

وتفـــــاعلهم مـــــع التطبيقـــــات اتكنولوجيـــــة ، وكـــــذلك الجوانــــــب 

الادارية المرتبطة بنجاح تطبيقات التعليم الالكـتروني، بجانب 

التعرف علي ابرز التجارب الدوليـة فـي مجـال تطبيقـات التعلـيم 

 الالكـتروني

وج   ه الاخ   تلف ب   ين الدراس   ة الحالي   ة والدراس   ات 
 
ا

 السابقة

يختلـــف الدراســـة الحاليـــة مـــع الدراســـات الســـابقة مـــن 

حيـــث تناولـــه لتطبيقـــات التعلـــيم الالكـترونـــي فـــي ضـــوء بعـــض 

التجــــارب الدوليــــة بينمــــا ركــــزت الدراســــات الســــابقة علــــي مــــدي 

تطبيقات التعليم الالكـتروني في المؤسسـات التعليميـة فاعلية  

ت في بعض المؤسسات التعليميـة، او تناولهـا لمـدي الاحتياجـا

وكــــذا  ،التدريبيـــة والتعليميـــة فـــي مجـــال التعلـــيم الالكـترونـــي 

ثيرها في تنمية التحصيل 
 
تناول تطبيقات التعلم الإلكـتروني وتا

و شــريحة معينــة 
 
بعضــها ركــز علــي  ومهــارات العمــل وفقــا لعينــة ا

عضـــاء هيئـــة التـــدريس 
 
الطالـــب واخـــري ركـــزت علـــي عينـــة مـــن ا

مكن القـول ان اغلـب وتفاعلهم مع التطبيقات التكنولوجية ، ي

الدراســـــات الســـــابقة ركـــــزت علـــــي جزئيـــــات مرتبطـــــة بتطبيقـــــات 

ـــــي مـــــن خـــــلال عناصـــــرة ومســـــتخدميه دون  التعلـــــيم الالكـترون

و الرســــمي 
 
التطـــرق للتجـــارب الدوليــــة ذات الطـــابع المؤسســـي ا

 الحكومي.

 ويســـــتفيد الدراســـــة الحاليـــــة مـــــن الدراســـــات الســـــابقة

والمؤشرات المرتبطة بنتائج التعرف علي الاحصاءات والبيانات 

الابحـــــاث والدراســـــات الســـــابقة فـــــي مجـــــال تطبيقـــــات التعلـــــيم 

الالكـترونــــي المختلفـــــة، وكــــذا التعـــــرف علــــي الـــــرؤي المختلفـــــة 

للعديد من التطبيقات والنظرة الفلسـفية المصـاحبة لهـا ، وكـذا 

التعـــرف علـــي دور التـــدريب فـــي مجـــال التعلـــيم الالكـترونــــي ، 

ة فــي تلــك التطبيقــات ، كــذا المتطلبــات وفهـم الجوانــب العمليــ

ــــي انجــــاح تطبيقــــات التعلــــيم  ــــة والبشــــرية المســــاعدة عل المادي

الالكـترونــــي، بالاضــــافة الــــي التعــــرف علــــي البيــــئات التعليميــــة 

 لإنجاح التعليم الالكـتروني.

من خلال ما سبق قدمت الدراسة رؤية حول تطبيقات 

مـــن خـــلال  التعلــيم الالكـترونـــي فـــي مؤسســـات التعلــيم العـــالي

دراسـة الاتجاهـات الحديثـة وتجـارب بعـض الـدول المتقدمـة فــي 

هــذا المجــال باســتعراض اســاليب التعلــيم الالكـترونــي الحديثــة 

والمعايير المرتبطة بالتعليم الالكـتروني وبينـت الدراسـة وجـود 

ــــــنقص والقصــــــور فــــــي التعلــــــيم الالكـترونــــــي  بعــــــض جوانــــــب ال

ي الدول العربية الامر وتطبيقاته في مؤسسات التعليم العالي ف

ــــــة فــــــي  ــــــب الايجابي ــــــبعض الجوان ــــــب الاســــــتفادة ب ــــــذي يتطل ال

دواتـه فــي 
 
التطبيقـات الدوليـة المرتبطـة بـالتعليم الالكـترونـي و ا

مؤسســــات التعلــــيم العــــالي فــــي بعــــض الــــدول المتقدمــــة مثــــل 

و حتـــي 
 
ـــي ا و دول الاتحـــاد الاورب

 
الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة ا

مثل سنغافورة وماليزيا والتي تتناسب الدول الاخذة في التقدم 

مـــــع واقـــــع وامكانيـــــات مجتمعنـــــا ومؤسســـــات التعلـــــيم العـــــالي 

 العربية.
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 *بشير خليفي

 الملخص

و الاجتماعي حينما تُعبر 
 
برز سواءً في الشق الفردي ا

 
بعادا مختلفة، ويكون للهوية حضورها الا

 
تَرتبط اللغة بالهوية التي تتخذ ا

مر بالتعدد اللغوي الذي عن الانسجام الحاصل 
 
برز حينما يتعلق الا

 
فراد المجتمع، وتتخذ علاقة اللغة بالهوية طابعها الإشكالي الا

 
بين ا

كـثر من 
 
و يتشكل من ا

 
كـثر من لغتين ا

 
فراده ا

 
و عند المجتمع الذي يتكلم ا

 
كـثر من لغتين، ا

 
يشير إلى حالة الفرد الذي يحسن ا

هذه الورقة البحثية الإجابة عن الإشكالية المحورية التالية: كيف يمكن للتعدد اللغوي جماعتين لغويتين. ضمن هذا السياق تحاول 

ن تجسيد هذا الوعي الحضاري المؤسس على التعدد اللغوي ضمن 
 
ن يحقق انسجاما مجتمعيا ووعيا حضاريا حقيقيا؟ خصوصا وا

 
ا

 س الانسلاخ.فضاءات المجتمعات العربية خصوصا، يقع بين قطبي الرغبة في المعرفة وهاج

 .لغة، تعدد اللغوي، هوية، تدبير لغوي، عولمةالكلمات المفاتيح: 

Résumé 

Le langage lié à l'identité revêt des dimensions différentes. La présence primordiale de l'identité soit dans 

l’aspect individuel soit dans l'aspect social trouve sa fécondité lors de l'expression de l'harmonie existant entre 

les membres de la société. La relation entre langage et identité se singularise par son caractère problématique 

quand elle s'adjoint au multilinguisme. Multilinguisme qui se manifeste dans le cas d'un individu qui maîtrise et 

comprends plus de deux langues, ou lorsque la société dans laquelle les membres parlent plus de deux langues, 

ou une société composée de plus de deux communautés linguistiques. Dans ce contexte, notre recherche tente de 

répondre au problème crucial suivant : Comment le multilinguisme peut-il apporter une harmonie sociale et une 

conscience culturelle réelle ? D'autant que la réalisation de la conscience civilisée qui est fondée sur le 

multilinguisme est située entre les pôles du désir pour la connaissance et l'obsession d'aliénation. 

Mots-clés : Langage, Multilinguisme, Identité, Planification Linguistique, Mondialisation 

Summary 
Between language and identity a deep connection which takes a different dimensions, the crucial presence 

of identity either in its individual or social aspects when expressing between members of society. The relation 

between language and identity takes its prominent problematic character when it comes to multilingualism, 

which refers either to the case of an individual who improves more than two languages, or when the society in 

which its members speak more than two languages, or made up of more than two speech community. Within this 

context, this paper attempts to answer the following pivotal problem: How can multilingualism bring a real 

social and cultural harmony? Especially as the embodiment of this cultural awareness founder on 

multilingualism is located between the poles of knowledge desire and the obsession of alienation. 

Keywords: Language, Multilingualism, Identity, Language Planning, Globalization. 
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ستفتح  م 

الوضعية التي يتم من  حيل التعدد اللغوي إلىيُ 

و الثنائية اللغوية عبر
 
حادية ا

 
الإمكانية التي  خلالها تجاوز الا

 فيقدرته على استعمال لغات متعددة  عبريحوزها الفرد 

و استجابة لحاجات معرفية.
 
وقد ينسحب   التخاطب اليومي ا

و الواقع الإنساني في شكله العام  ،القول على واقع مجتمع ما
 
ا

الذي يتسم بحالة التعدد اللغوي من منطلق التنوع الاثني 

ركان والمقومات فوالاجتماعي الذي ي
 
ضي إلى تنوع في الا

فراد والمجتمعات هوياتيةلاختلافات ؤدية الم
 
وهي  ،بين الا

ن الكريم في قوله عز وجل:
 
ۡوَمنِۡ " الرؤية التي عبر عنها القرا

ۡۡۦءَايََٰتهِِۡ َٰتِۡخَل قُ َٰوَ مَ رۡضِۡوَۡۡٱلسَّ
َ َٰفُۡوَۡۡٱلۡ  تلَِ ۡفِِۡۡٱخ  ۡإنَِّ ۡۚ َٰنكُِم  ل وَ

َ
ۡوَأ ل سِنتَكُِم 

َ
أ

َٰلكَِۡلَأٓيََٰتٖۡل لِ عََٰلمِيَِنۡ ية  الروم:سورة  "٢٢ۡذَ
 
 .00الا

لذلك كان السعي وراء التعدد اللغوي مقصدا لكـثير 

فراد والمجتمعات نظرا لضرورته، فعلى الصعيد الفردي 
 
من الا

 إضافة إلى ،هو إبراز الذات لكـفاءاتها وقدراتها التواصلية

ثناء تحصيل المعرفة وفي سوق العمل.
 
هميته البالغة ا

 
ما  ا

 
ا

لبنى الفردية طبيعة االاجتماعي فيعد توضيحا لعلى المستوى 

كلة للتركيب الاجتماعي الفعلي، حيث يمكن إدراك هذا المشَّ 

المعطى من خلال تفحص اللهجات واللغات المختلفة في 

لذلك يحتاج التعدد اللغوي  مجتمع يحتضن عمالة وافدة.

و ب
 
واقعا اجتماعيا إلى  وصفهسواء في موضوع تعليمية اللغات ا

مر التحليل و
 
ذي تدعو إليه الدراسات اللغوية دراسة، وهو الا

و التخطيط في سياقها الاجتماعي عن طريق إحداث التدبير 
 
ا

 المعنيةحيث تقوم الهيئات  ، Language Planningاللغوي

ن اللغوي تماشيا مع الاحتياجات في سلك التعليم 
 
بتدبير الشا

خرى تقتضيها الوقائع 
 
الاجتماعية، ولضرورات ثقافية وا

 ؤججهاوالدولية في ظل التحديات الصارخة التي تالإقليمية 

بعادها المختلفة خصوصا الثقافية منها، عبر العولمة
 
 في ا

و من خلال النوازل البارزة في 
 
حادية لغوية ا

 
سعيها لفرض ا

 شؤون السياسة.سوق العمل والإعلام و

إن تحقيق الانسجام الاجتماعي يعد مطلبا فرديا 

ولن يتم تحقيق ذلك دون  ومجتمعيا ودولتيا )من دولة(،

ي 
 
واصر المشتركة على الصعيد الاجتماعي، ا

 
البحث في الا

ليات المفضية لشعور جمعي موحد للانتماء، هذا ما 
 
جملة الا

يُعبر عنه بالهوية في شقها الاجتماعي، مما يعطي شعورا 

للمفارقة خصوصا في المجتمعات التي تعاني تمزقا هوياتيا، 

لسنيا مفضيا  وبالمقابل يتجلى التعدد
 
اللغوي بوصفه تنوعا ا

لاختلاف ثقافي بما يؤثر على المستوى المبدئي والإجرائي على 

مر الذي يدفعنا في ورقتنا البحثية هذه 
 
الانسجام الهوياتي، الا

ن 
 
لمعالجة الإشكالية التالية: كيف يمكن للتعدد اللغوي ا

 يحقق انسجاما مجتمعيا ووعيا حضاريا حقيقيا؟ 

هدافالتعدد اللغ
 
 وي: الطريق والا

ن الرغبة في بناء مجتمعات المعرفة تقتضي 
 
لاشك ا

ساسيتين ترتبط  من
 
فراد المعرفة بقاعدتين اتصاليتين ا

 
الا

ولى بالمعرفة باللغة الوطنية محل الاستعمال في شكله
 
 االا

في حين تحيل الثانية إلى ضرورة المعرفة  ،والمعرفي تداوليال

و لغات بلغة 
 
فراد إ اتصال دولية.ا

 
ذ تعطي اللغة الوطنية للا

نها تدل على نشاطهم وتعبر عن  1 ،الإحساس بالهوية
 
كما ا

وجودهم، بالمقابل فإن الرغبة في تعلم اللغة حق إنساني 

نه لا يمكن 
 
مشروع، بل قد يستحيل إلى واجب طالما ا

لذلك يرتبط التكوين  الاستغناء عن اللغات في تنمية المعارف.

قنية باللغة في مالمعرفي 
 
نماطه المتعددة ضمن إطار ا

 
عانيه وا

سرة، المدرسة والمجتمع
 
 .التنشئة الاجتماعية ممثلة في الا

ن اللغة حم  
 
ن الوجود الإنساني برمته طالما ا

 
الة للفكر، بل ا

و الفكرة رهين  تملؤه كائنات مفاهيمية
 
ن وجود الشيء ا

 
بمعنى ا

خرى في حين ما لا 
 
سماء الا

 
بإعطائها اسما يميزها عن بقية الا

يمكن تسميته لا يمكن بالمقابل تعريفه ولا معرفته ولنتخيل 

سماء، إذ
 
لا مجال للاتصال والتواصل مع  إذن بشرا دون ا

 لغوية. الذات والمحيط دون وسائط

م ويشترط التدبير اللغوي الرص
 
ين إجادة للغة الا

حيانا باللغة الوطنية 
 
حالة "تمترس بوصفها المعبر عنها ا

  كل 
 
هوياتي" تقدم لمستعملها الحصانة الفكرية التي تدرا

محاولة للإلحاق الخارجة عن إطار الاستقلال الفكري والوعي 

الحضاري المتماهي مع القيم المجتمعية وقيم المواطنة، وهي 

حالة توازن على بوصفه لإحساس بالانتماء الضرورة التي يبرزها ا

الصعيد النفسي، لذلك تبدو عفوية الطفل واضحة في تعلمه 

م اللسانيات لعبر الإجادة التي تحدث عنها عا هللغة مجتمع

مريكي 
 
في  Noam Chomsky (1203)نوام شومسكي الا

ن  ولى بما يُمك 
 
إقراره بالإبداع الحاصل في لغة التنشئة الا
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إبداع واختلاق عدد لا متناهٍّ من التخريجات مستعملها من 

 اللغوية.

 يستدعي التكوين المعرفي الرصين إجادةبالمقابل و

اللغات هذه للغات بسبب الثراء المعرفي الذي تمده  لبعض

ثناء البحث
 
 لزمإضافة إلى تحقيق شرط صفة الباحث والتي ت ،ا

و متعددا
 
  .صاحبها تكوينا لغويا ثنائيا ا

 
ما إذا تعلق الا

 
مر ا

مر  امقصدبوصفها بتعليم اللغة 
 
في دراسة متخصصة فإن الا

ساسية المتوخاة من 
 
سيتخذ شكلا معمقا بالنظر إلى الغاية الا

هيله لاستعمال اللغة محل 
 
تكوين المتعلم والمتمثلة في تا

ساسياتها وتفصيلاتها
 
 التكوين اللغوي  0.الدراسة في ا

 
ويبدا

سرة إذ يشكل الطفل قاموس
 
لغة  عبره اللغوي الفعلي من الا

مر الذي 
 
تجسيد الإطلالة  يساعده فيالمحيطين به، وهو الا

و لغات على لغة 
 
خرى عبر مسارب ترتبط بخصوصية معطاه ا

 
ا

و توفره له.
 
سرة تحوز التعدد اللغوي ا

 
 التداولي باعتباره سليل ا

ن يحصل هذا التعدد يُ كما 
 
لتطلع ا نتيجةمكن ا

وكذا تماشيا مع ما تقتضيه الضرورات  ،والرغبة في المعرفة

لذلك يمكن تشبيه  ،الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

اكـتساب لغة جديدة للمتعلم ببناء وحيازة طابق جديد في 

ن مك  إطار المعمار اللغوي المتعدد، إذ كلما تعددت اللغات تَ 

المتعلم من تحقيق رؤية جديدة وعميقة تختلف عن طبيعة 

حادية اللغوية، وهي المبررات التي المضامين المج
 
تباة من الا

تعلن عن حضورها في ضوء المجالات المحققة التي يستجيب 

ثناء  -على سبيل المثال -لها التعدد اللغوي كما هو واقع
 
ا

استقبال المملكة العربية السعودية للحجيج والمعتمرين من 

مر الذي يستوجب تكوين المتكلمين بالغة العربيةغير 
 
، الا

 .في مجال الإرشاد الديني والاستقبالوتراجمة متخصصين 

وصولا إلى ما تقتضيه الضرورة في مجال الإعلام المقروء، 

منية  إضافة إلى متطلبات ،المسموع والمرئي
 
المجالات الا

عمال والطيران و 
 
كذا الشؤون والعسكرية وشركات الا

 الدبلوماسية.

ن التعامل مع حتمية التعدد من خلا 
 
ل والواقع ا

تشجيع الجهات الوصية في تعليم وتعلم اللغات لضرورة 

زيادة على اكـتساب المعرفة والإطلاع على المنجزات الإنسانية 

حيث  ،لا يعني البتة إقصاء لغة التداول اليوميالتواصل 

مر دراية وتدبرا في طبيعة هذا التعدد و
 
 غاياته،يستوجب الا

مر 
 
ولى ا

 
صول ومنطلقات اللغة الا

 
يساعد على فالمعرفة با

تشكيل منظومة المعلومات المتعلقة بإجراءات هذا التعدد 

هدافه، إذ يستجيب هذا الفهم لمقصد التعدد اللغوي، 
 
وا

فالمعرفة بالنمط الثقافي والحضاري الذي يوجد عليه الفرد من 

ولى سيُ 
 
ساسية عر  خلال بيئته الاجتماعية الا

 
ف بالمحددات الا

  3.في ذلك التصرفات اللغويةلوعيه بما يتحكم في تصرفاته بما 

بمعنى  ،فاكـتساب اللغة وتعلمها ليست عملية معرفية فحسب

نها لا تتوقف عند حدود حُ 
 
يضا ا

 
جرات الدراسة وإنما تتشكل ا

، إذ لا عبر ما يعرف بالتعليم المستمر بوصفها مسارا اجتماعيا

يعني تحقيق الكـفاية اللغوية حشو ذاكرة المتعلم بقواعد 

نماط
 
نظمة الصوتية، الصرفية، النحوية  جاهزة وا

 
ثابتة للا

شترط وعيا مضافا والدلالية المؤسسة للدرس اللغوي، حيث يُ 

همية بالغة، بالمعنى  عبريتحدد 
 
إعطاء الجانب الحضاري ا

الذي يحتم التعرف على العادات الاجتماعية للمجتمع محل 

دون  -مثلا-  الدراسة، إذ لا تستقيم دراسة اللغة الانجليزية 

ساسية للشعوب الناطقة بها بهدف 
 
المعرفة بالحضارات الا

نماط حياتهم لإيجاد الممارسة الإجرائية والفعالة 
 
الإطلاع على ا

، عن طريق ممارسة المقاربة التواصلية للغة محل الدراسة

المبنية على الحوار الثقافي على غرار إسهامات مايك بايرم 

(1246 )Mike Byramنما
 
ط العادات والتقاليد ، فالمعرفة با

مر ضروري للمعرفة بمقتضيات 
 
بما في ذلك التقاليد اللغوية ا

القول التي تجعل من تكرار السؤال عند قبائل الهنود في 

مرا مفيدا لتوضيح المقصد وترسيخه وكذا لإثارة 
 
البرازيل ا

مر معاكس
 
تماما عند  االاهتمام لدى المجيب، في حين يبدو الا

شيلي الذين  يرون في ذلك سخرية قبائل الهنود في الت

  4.وازدراءً 

 ي الحضار التعدد اللغوي والبناء 

غلبها إلى متعددة تُ  بر الحضارة عن معانٍّ عَ تُ 
 
حيل في ا

نها تشير إلى 
 
الوضع الراقي الذي يعيشه مجتمع ما، كما ا

 -1917الشهير لإدوارد تايلور ) بحسب التعريف-الثقافة 

1832 )Edward B. Taylor -خلال الكل المركب الذي  من

العادات والتقاليد، القانون  ،، اللغةيشمل العلوم، الدين

نسان بوصفه عضوا في وكل المقدرات التي يكـتسبها الإ

حيل الحضارة إلى المنجز المادي المؤشر تُ كما   2.المجتمع

مثلما تبينه البنايات والاختراعات  ؛للإنجاز المعرفي المتعالي

ن الوعي  .الدالة على طبيعة وشكل التقدم الاجتماعي
 
بيد ا

http://fr.wikipedia.org/wiki/1917
http://fr.wikipedia.org/wiki/1832


 بشير خليفي                                                                                   التعدد اللغوي والوعي الحضاري بين الرغبة في المعرفة وهاجس الاس تلاب

 2115-جوان  24العدد                                                          53                                                        مجلة العلوم الاجتماعية     

الحضاري قد يرتبط بالإنسان كحالة فردية في سعيه لتجسيد 

يضاطموتطلعاته وتحقيق 
 
بالصفة الاجتماعية  حاته، ويرتبط ا

حينما يجسد المجتمع حالة الارتقاء والتطور عبر صعد مختلفة 

ساسا في السمات الحضارية التي تُ 
 
شكل الوعي تتمظهر ا

روج الحضارات لنفسها بواسطة اللغة في لذلك تُ  الجماعي.

شكالها المكـتوبة، المرئية والمسموعة
 
ن وضعية  .ا

 
والحال ا

اللغة لا تنفصل عن وضعية مستخدميها؛ من حيث حضورهم 

ثيرهم على المستوى، الثقافي، السياسي والاجتماعي. 
 
وقوة تا

داة إبداع 
 
فرادها على جعلها ا

 
كما ترتبط قوة اللغة بمدى قدرة ا

مر 
 
ول وبالخصوص ربطها بمنجزات العلم، الا

 
في المقام الا

ذات التطلع الحضاري المعرفة الذي يحتم على المجتمعات 

باللغات التي تتم بها الإصدارات والمنجزات العلمية 

المتخصصة، حيث يقوم العارفون بهذه اللغات بالعودة إلى 

ولى للمنجز في سياقه بما يسهل 
 
المصادر والمظان الا

و شرحها للملتقى
 
و المتفاعل استيعابها وإمكانية ترجمتها ا

 
 ا

 المحلي.

ثبتت كـثير م
 
ن التعدد اللغوي لقد ا

 
ن الدراسات ا

كـثر  بالمجتمعات التي يَ 
 
خر يرتبط ا

 
فرادها بالحاجة إلى الا

 
شعر ا

و تطلعا لمزايا خاصة، 
 
سواء بالاستفادة من منجزه الحضاري ا

بالمقابل تتقلص الرغبة في المعرفة باللغات خارج السياق 

 ،المدرسي في المجتمعات المركزية التي ترى لغتها محورية

مر ا
 
ساسية كما هو حاصل في الا

 
لذي يؤسس لقناعة اللغة الا

مريكي الذي يعمد برنامجه لتعليم اللغات إلى 
 
السياق الا

إحداث  المواءمة  بين التدبير اللغوي والحقوق المدنية 

برنامج لغوي  ةطر يبالشكل الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى س

وكذا على الصعيد الاجتماعي  ،رصين على مستوى المدرسة

ولى ل
 
نشر اللغة الانجليزية بمنطق توفير المنطلقات الا

مريكية
 
قليات بغرض الاندماج في الثقافة الا

 
وفي السياق  6.للا

نفسه تعمد كـثير من البلدان المتطورة إلى الترويج لحضاراتها 

ومنجزاتها عبر التعدد اللغوي حيث تنش  قنوات تلفزيونية 

كبر قدر من ساكنة العال
 
م، كما تنش  في وإذاعية لمخاطبة ا

كاديمية بغرض إنجاز دراسات 
 
الجامعات ومراكز البحث فرقا ا

 تهتم بلغات الشعوب وحضاراتها.

ساس ينطلق من قدرة 
 
إن بناء الحضارة في مقامه الا

ولي للعمل الجماعي، 
 
المجتمع على إنشاء لغة جماعية كشرط ا

ولويةإذ القدرة على الاتصال بين الفاعلين الاجتماعيين 
 
كـثر ا

 
 ا

همية 
 
لاتوا

 
ن بنية اللغة  7،للفعل الحضاري من عمل الا

 
بيد ا

صلها على 
 
الجماعية بوصفها مدخلا للوعي الحضاري تقوم في ا

خلفية التنوع والتعدد، فاستمرارية التواصل الاجتماعي رهين 

سباب الميسرة للتواصل عن طريق 
 
باستيعاب مختلف الا

مر 
 
فضل الاختيارات والبدائل، الا

 
برر فتحه الذي يُ إحالته على ا

ولا من الرغبة في الإفهام 
 
 ا
 
مام سياقات لغوية مختلفة تبدا

 
ا

والإقناع بنقل التمثلات والدلالات ذات الفاعلية والسعي 

إضافة إلى التعبير عن الانشغالات  ،لجعلها قيما مشتركة

من خلالها الفضول لمعرفة الخفي  نىبيُ والحاجات التي 

 3.والغامض

 المعرفة التعدد اللغوي وسؤال

همية التعدد اللغوي في 
 
ثبت دراسات ميدانية ا

 
لقد ا

تنمية التفكير وترقية المسار المعرفي لدى الشخص الذي يحوز 

نه يتفرد 
 
كـثر من لغتين، حيث ا

 
الكـفاءة والقدرة للتعامل مع ا

حادي والثنائي اللغوي بسهولة التنقل من نظام 
 
على الا

خر إبداعا، انتقاءً 
 
كما يحوز القدرة على  .وترجمة تواصلي للا

يؤهله للحصول على  ارمزي انسقبوصفها التفكير في اللغة 

صلية
 
 2.المعرفة من مصادرها الا

سيس مجتمع المعرفة تنطلق 
 
إن الرغبة الحقيقية لتا

ول بتعليم وتعميم القراءة 
 
من غايات لغوية في المقام الا

والكـتابة للوصول إلى شكل تنظيمي يكون فيه الطموح ثقافيا 

 ،وذلك بالسعي للاستفادة من الحضارة الإنسانية ،اقتصادياو

لتحقيق طموح الانتشار الثقافي والاقتصادي وذلك كذا و 

بتكوين خبراء ومحررين مختصين في عديد اللغات لشرح 

و الاختراع الوطني وتقديمه والترويج له العالمي وفهمه المنجز 
 
ا

وراق المرفقة بالمنتوج الاقت
 
صادي والتي مثلما يتضح في الا

تشرح طريقة استعماله بلغات مختلفة بما في ذلك لغة 

 المستخدم.

إن السعي لتحقيق الريادة الثقافية والاقتصادية يكون 

ولا بتمثُ 
 
صيل استيعاب  ،لا

 
ثم  ،الموروث والمنجز المحليوتا

خرى وذلك 
 
مام الاجتهادات المعرفية للشعوب الا

 
فتح المجال ا

المنجزات  فهمبغرض إحداث التراكم المعرفي بقراءة و

صلية للوصول إلى لحظة الانعطاف 
 
الحضارية بلغاتها الا

همية التعدد اللغوي لحظات السلم إلى  .المفارقة
 
وتتجاوز ا

ظيم والتحفيز واقع الحرب بدءا باللغة المستخدمة في إطار التن
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ن للكلمات 
 
وصولا إلى واقع "التوغل اللغوي" حيث ا

المدروسة والمناشير الملقاة بلغات متلقيها دورا بارزا في 

تشكيل "القذائـف اللغوية" التي تحوز القوة العظيمة في 

 12.إخضاع العدو

لقد برزت التعددية اللغوية عبر وسائل الإعلام 

لغت الحدود السياسية المختلفة بسبب ثورة الاتصالات الت
 
ي ا

صبحت تذاع فيه المعلومات عبر  ،والجغرافية
 
بالمعنى الذي ا

 وسائط تكنولوجية لا تعترف بالفواصل في المسافة والزمن.

ن الحصول على المعلومة ونشرها يحتاج إلى دراية لغوية 
 
بيد ا

مر الذي يتطلب توفير 
 
بما في ذلك الدراية بالتعدد اللغوي، الا

نماط التعدد نوعية وومادية قدرات بشرية 
 
هائلة لتشكيل ا

ساليبه
 
ن التعدد الفعال يتطلب استراتيجية تحتاج  اللغوي وا

 
لا

لطاقات بشرية نوعية تشرف عليه تخطيطا وتفعيلا كما يحتاج 

في الوقت نفسه غلى وسائل مادية لتفعيله وتطويره يتعلق 

ثناء تعليم وتطوير اللغات. 
 
مر بالإمكانات الموفرة ا

 
ن  الا

 
كما ا

فراد المجتمع على انجاز التقدم الإعلامي بلغات متعددة 
 
قدرة ا

رائه الخاصة
 
فكاره وا

 
قل التفرد  ،سيمكنه من نشر ا

 
و على الا

 
ا

بالقدرة على ترويج منجزاته الحضارية بالنظر إلى الصراع الكبير 

والمفضي غالبا إلى  11والإيديولوجيات، الحاصل بين الثقافات

رغبة في الهيمنة على بقية الثقافات وذلك بإزالة مقوماتها 

وطمس خصائصها عن طريق السعي للتحكم في ميولات 

وتعطيل قواهم الإبداعية مع العمل على  والمتفاعلين المتلقين

سلب إراداتهم وتوجيهم بما لا يتفق مع هوياتهم، سلوكاتهم 

همي 10،ومقدساتهم
 
سمال اللغوي" لذلك تبرز ا

 
بوصفه ة "الرا

قيمة رمزية مضافة معبرة عن القدرات الفردية والجماعية التي 

فكار ومنجزات تُ 
 
مكن من كسب المعرفة في كل ما يتعلق با

خرى.
 
 الشعوب الناطقة بلغات ا

همية التعدد اللغوي على الصعيد الفردي في 
 
كما تبرز ا

سياقات مساعدة الباحث على استعمال مراجع متنوعة تبعا ل

بعادها 
 
لغوية مختلفة بغرض معالجة الظاهرة محل البحث في ا

في حين يتضح البعد الاجتماعي في ضوء التوجه  13،المختلفة

من خلال بلورتها لسياسة  14الذي تعمد إليه بعض الحكومات

ساسا إلى توسيع مجال الجماعة اللغوية عبر 
 
لغوية تهدف ا

لرسمية بمعنى وطنية واتشجيع تعلم واستعمال لغتها ال

قليات والاثنيات 
 
الاهتمام بالتعدد اللغوي عبر تشجيع لغات الا

داخل البلد الواحد وفي الوقت نفسه التركيز على تطوير 

و اللغات-واستعمال اللغة 
 
الوطنية والرسمية عبر تخطيط  -ا

ثناء العملية  12لغوي فعال،
 
لذلك يبقى التحدي قائما ا

اري لدى كـثير من المستمرة لتوطين الاستقلال الحض

"مجتمع المعرفة" الذي يعمد إلى حل  الشعوب، بغرض إيجاد

معضلاته بالطرق السلمية والحضارية عبر "تمترس هوياتي 

 يجسد الوسط التفاعلي بين التقوقع والتشظي، لمفتوح" 
 
يبدا

م في تعميق 
 
ولا بتفعيل الدور الرمزي الذي تلعبه اللغة الا

 
ا

وصولا إلى "لحظة التثاقف"  الإحساس بالاندماج الاجتماعي

بعاده بوصفها 
 
صيغة تفاعلية تتم عن طريق التواصل في ا

المعرفية المفضية لتعميق الإحساس بالهوية في بعدها المحلي 

 16.والإنساني

  مواطن الاستلب في التعدد اللغوي

يرتبط التعدد اللغوي على المستوى الفردي بالقدرة 

ن الظروف المساعدة على تحقيق المواءمة والانسجام بي

عبر عنها بالموهبة التي يحوزها والكـفاءات الفردية التي قد يُ 

في حين  17.رغبة حقيقية لتعلم اللغاتبوصفها المتعلم 

نتيجة  امفروض ااجتماعي اوضعبوصفه يتشكل التعدد اللغوي 

ثناء استقرارهم في بلد ما، وكذا 
 
حمل المهاجرين للغتهم ا

ضافة إلى ظاهرة الوحدة السياسية بسبب التوسع الاستعماري إ

في إطار التعدد الاثني كما هو حاصل في سويسرا التي تحوز 

ربع لغات رسمية
 
 13.على ا

ن تفعيل التعدد الثقافي في إطار وضعية 
 
والواقع ا

قيم فيه النتائج التدبير اللغوي يحتاج إلى ميزانية وتخطيط تُ 

هداف المعلنة في إطار 
 
زمني محدد، بمدى تحقيق وتحقق الا

حيث تبرز هذه التكلفة في مؤسسات تعليم اللغات، إعداد 

المعلمين، طباعة الكـتب، ترجمة الوثائق الرسمية وكذا 

وهي التكلفة الضرورية لإعداد  12،نفقات الوسائل التكنولوجية

س المال اللغوي الذي 
 
وتشكيل مجتمع المعرفة من خلال را

فكار  الدولة الوطنية الاستفادةعبره تستطيع 
 
من مختلف الا

المعبر عنها باللغات المختلفة، وفي الوقت نفسه الترويج 

في ظل حمالات التشويه السائدة  في ثقافتها مجالات الإبداعل

طط الاستلاب التي تنتهجها ضد الثقافات التي تقاوم خُ 

العولمة، إذ كيف يمكن تعرية منطق التشويه والافتراء الذي 

مسلم بدون مخاطبة المجتمعات تتعرض له صورة العربي وال

 ؟الغربية بلغاتها.
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برز في التعدد 
 
ويشكل التعرض للاستلاب الخطر الا

مر بالإغراءات 
 
اللغوي، وهي حالة طبيعية حينما يتعلق الا

السيكولوجية الموظفة في إبراز مكامن القوة في لغة معينة، 

ن كل حضارة تَ 
 
برز تتجه نحو نشر قيمها بالطريقة التي حيث ا

وبالتالي العمل  ،المتعلم إدراكي إلى السيطرة على تؤد

لتشكيل وعي إتباعي يؤدي إلى خلخلة واستيعاب خصوصية 

المعطى التداولي عبر تشويه الفهم وتعطيل معايير الحكم 

بالشكل الذي يبرز حالات الاختراق، التهجين والتذويب 

سباب التي حو    02.الهوياتي
 
لت كـثيرا من الثقافات وهي الا

حادية قطبية ترنو إلى تجسيد الس
 
ائدة إلى بائدة، في ظل ا

العولمة في إطار ثقافي عن طريق السعي لتغيير منظومة القيم 

الاجتماعية والثقافية للشعوب عبر الاستفادة من منجزاتها في 

كما تعمد  01.وسائط الاتصال من فضائيات وشبكات تواصل

ويج للثقافة كـثير من الشركات الإعلامية إلى التسويق والتر 

لشخصيات لمن الحضور الكاريزمي  المهيمنة بالاستفادة

خير عن  ،المؤثرة في الشباب والمراهقين
 
ليتضح الهدف الا

بغية تحقيق  المسيطر ثقافيا واقتصادياطريق تعميم النموذج 

ن يتكلم العالم كله لغة 
 
همها ا

 
هداف إستراتيجية لعل ا

 
ا

 00.واحدة

ن ثمة حربا بين اللغ
 
عالم بتعبير  –ات والواقع ا

-Jean (1240) جان لويس كالفيالاجتماع اللغوي الفرنسي 

Louis Calvet -شد ضراوة في نتائجها من بعض  هي
 
ا

ن هزيمة اللغة يعني غيابها الذي 
 
الحروب العسكرية، لا

 بالتحول ثم 
 
يتمظهر وفق تنويعات وتشكيلات متعددة تبدا

خرى وينتهي بالغياب ثم 
 
الاستبدال الذي يؤشر لهيمنة لغة ا

بما في ذلك النهاية  الانقراض الذي يحيل إلى النهاية

في إطار الاختراق اللغوي والرغبة في  يتجلى ذلك 03الهوياتية،

السيطرة الحضارية الذي تجسده الثقافات الغربية بواسطة 

 .توظيف واستثمار المنجزات التقنية

ثناء 
 
جج منطق الاستلاب في التعدد اللغوي ا

 
ويتا

و المنغلقة اتصاله بالهويات المضطربة 
 
التي لا تفقه المعرفة ا

ي حضارة المعطى فغرض بعثها وتفعيلها بمواطن القوة 

التداولي، بالشكل الذي يهدد ويؤجل غاية الوصول إلى هوية 

، وبالمقابل منفتحة تحتفي بالخصوصية وتغتني بالإضافات

سهل لهذا التعدد غير المرفق بالتدبير اللغوي التهديد الفعلي يُ 

مقومات الانسجام بين للغة الوطنية بالعمل على القضاء على 

فراد المجتمع الواحد.
 
 04ا

ن التعدد اللغوي يحيل إلى تعدد ثقافي، فإن 
 
وطالما ا

رفض الدخول في حوار ثقافي يتسم بالندية والاحترام المتبادل 

يفضي بالضرورة إلى استلاب الذات ومن ثمة تقوقعها وميلها 

و الاتسام بالحياد السلبي الذي يبعد 
 
إلى الشطط والمغالاة ا

فعالا، وهذا ما يتجلى الفرد عن سمة النوعية بوصفه مواطنا 

عبر مقتضيات العولمة التي تحاول جاهدة تكريس نمط ثقافي 

ولغوي محدد المعالم، ثم إن التعدد اللغوي دون تدبير لغوي 

رصين يشرف عليه المؤهلون والخبراء سواء عند الفرد الذي 

و في حالة المجتمع الذي 
 
كـثر من لغتين ا

 
و يستخدم ا

 
يتعلم ا

كـثر م
 
فراده ا

 
و في حالة ثالثة مكون من يستخدم ا

 
ن لغتين ا

جماعات لغوية سيفضي بالضرورة إلى فقدان الانسجام في 

ول 
 
ن اللغة تعد المظهر الا

 
الاستخدام والتفاعل من منطلق ا

للثقافة  مما يجعل حوار الثقافات واللغات تثاقفا وانسجاما 

خرى صراعا واستلابا.
 
و من زاوية ا

 
 فعالا ا

 نحو تعدد لغوي فعال     

ن اللغات المختلفة 
 
ي إدوارد  –لا مشاحة ا

 
على را

عرض نماذج تَ  – Edward Sapir(  1334 - 1232) سابير 

ن التفكير كلام  02،مختلفة من الفكر الناتج عن التفكير
 
حيث ا

ما الكلام فهو تفكير مسموع بغض النظر عن دقة 
 
صامت ا

 التفكير من عدمها.

ل إن سمة عرض اللغة لنمط تفكيري معين جع  

معرفية  توصيفات وانطباعاتاللغات في شكلها العام ترتبط ب

لمانية بالفلسفة والحرب، في حين 
 
وسلوكية، حيث تم ربط الا

جمع البعض بين الانجليزية وقضايا العلم والاقتصاد، لذلك لا 

يمكن فصل اللغة عن شكل الحضارة التي  يحياها الفرد 

ن للمفردات الناشئة 
 
يعرف بعملية في إطار ما  –خصوصا وا

علاقة وطيدة بالبيئة الاجتماعية  -الكـف والإحياء في اللغة

مر الذي يثبت التصور العام الذي ساقه عالم 
 
والطبيعية الا

(   -19511889اللغويات النمساوي لودفيج فتغنشتاين )

Ludwig Wittgenstein  ن اللغة تعني
 
في إقراره با

فعن طريق اللغة يكـتسب الإنسان ومن ثمة   06.الاستعمال

وعيه ويتحدد سلوكه بما في ذلك سلوكه اللغوي بوصفه طريقة 

عليم اللغات يجعل من تعلم وت بمافي التفكير والتعبير، 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1889
http://fr.wikipedia.org/wiki/1951


 بشير خليفي                                                                                   التعدد اللغوي والوعي الحضاري بين الرغبة في المعرفة وهاجس الاس تلاب

 2115-جوان  24العدد                                                          51                                                        مجلة العلوم الاجتماعية     

جنبية عملية معقدة ومتشابكة بالنظر إلى نوع ونوعية اللغة 
 
الا

هداف المتوخاة من المعرفة بها.
 
 وكذا الا

جنبية يتماهى مع حق 
 
إن تشجيع تعليم اللغات الا

إنساني صرف في المعرفة، كما يعبر عن حراك اجتماعي نتيجة 

قلم والتحيين الذي تفرضه النوازل والضرورا
 
ت على دوافع التا

مني 
 
المستوى التعليمي، الإعلامي، الاقتصادي، الا

الإطار بعيدا عن هذا والدبلوماسي. ولتحقيق الفاعلية في 

صيل تدبير لغوي رصين عن 
 
لة ينبغي تا

 
الطرح العشوائي للمسا

طريق تفعيل سياسة لغوية متفتحة على التجارب العالمية في 

 تدريس اللغات ومشجعة في الوقت نفسه للمبادرات

خذ بعين الاعتبار المعطى 
 
والاجتهادات التعليمية التي تا

 عبر عنه بالهوية الوطنية.التداولي الخاص الذي عادة ما يُ 

جنبية 
 
ن الانتشار غير المدروس للمدارس الا

 
والواقع ا

مر يُ 
 
سرع الإجهاز خصوصا تلك المتخصصة في تعليم اللغات ا

م ،على معالم الهوية الوطنية
 
ر بمنهاج لا خصوصا إذا تعلق الا

خذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي ويسعى بالمقابل إلى 
 
يا

سلوب حشو ذاكرة 
 
توطين مضامين الثقافة الوافدة بتقفي ا

نماط ثابتة وقوالب جاهزة
 
لذلك يستجيب التعليم  ،المتعلم با

نماط 
 
ولى بالا

 
جنبية لثوابت ومتغيرات ترتبط الا

 
الفعال للغة الا

ة نية والدلالية في حين تعبر الثاالصوتية، الصرفية، النحوي

ساسيين في العملية التعليمية 
 
عن خلفيات الفاعليين الا

حيث  المتعلم، المنهاج والطرائق. –المعلم  ونخص بالذكر 

نه و
 
لتحقيق الكـفاية اللغوية يحتاج المعلم إلى تحيين ا

شترط في المتعلم في حين يُ  ،معلوماته وطرائق التواصل

ل اللغة، وعلى مستوى المنهاج عداد لتمث  حيازة الرغبة والاست

شترط اختيار المادة المعرفية المناسبة للمرحلة العمرية يُ 

شكال التربص للمتعلمين مع تنويع التمارين
 
بغي ن، كما يوا

البحث في طرائق التبلي  والتفاعل من خلال توفير وسائل 

الإيضاح وتفعيل الوسائط التعليمية بالشكل الذي يتم فيه 

كيد على  جبي هذال التجاوز المستمر لمشكلات تعلم اللغة.
 
التا

تفعيل المضامين المعرفية والمنهجية المساوقة لتعليم اللغة 

جنبية 
 
و ثالثة بالمعنى الذي بوصفها الا

 
 يفضي إلىلغة ثانية ا

صيل 
 
ولى، حيث يُحبذ تحفيز المتعلمين تا

 
وتوطين اللغة الا

و لغاتهم العناية بلغتهم على 
 
ساس للهويةالوطا

 
 ؛نية كضامن ا

الذي وعلى سبيل المثال ينبغي التركيز على اكـتساب الطفل 

كيد على سلامة  ة العربيةللغيعيش في البيئة العربية 
 
مع التا

وفق طرائق تحفيزية تتماشى  النطق وصحة التركيب اللغوي

نا  مع متطلباته العمرية، بالشكل الذي يشكل سندا مُحَص 

 لكل تعدد لغوي مقبل.

و لغات-إن وجود لغة 
 
مشتركة في سياق  وطنية-ا

التعدد اللغوي يمثل الوسيلة الرئيسية لإيجاد فكر وإحساس 

نحاء الدولة
 
ل الإحساس بالمواطنة  مشترك في سائر ا بما يُفَع 

نها الطريقة المثلى التي تُ والانتماء
 
ن المجتمع من مك  ، كما ا

خدم الفرد المست ؤهللى عقل جماعي مشترك، يُ إالوصول 

للاتصال اللغوي من الحصول على المعرفة ونشرها بالشكل 

مر الذي يؤشر  07،الذي يؤدي إلى إنتاج ثقافة تشاركية
 
الا

 بماضامنة لفاعليتها  ،منطلقات مؤسسة للإضافات اللغويةل

 03ة.الهوية الوطني مقتضياتيتماشى مع 

و اللغات–إن ترسيخ اللغة 
 
  -ا

 
 ساليبالوطنية با

ع طرائق التعليم اللغوي المعاصر، وفتح م ساوقتحفيزية تت

مجال الإبداع فيها بما يتماشى مع المنجزات العلمية والدعوة 

ن يتناقض بوصفها لى استعمالها إ
 
لغة إدارة وتعليم لا ينبغي ا

جنبية، إذ لا يستقيم 
 
في شكله ومضمونه مع تعليم اللغات الا

الثورة خطاب المنع والإكراه مع الروح العامة للناشئة في ظل 

الهائلة للإعلام التي لا تعترف بالحدود الجغرافية والسياسية 

وطان
 
 Imposedوبالتالي يجب تجاوز "الهوية المفروضة"   ،للا

Identity َّلة إلى الهوية المتحمAssumed Identities   و الهوية
 
ا

و المتفتحة المطمئنة 
 
فيه درء لغة الالتزام  يتمبالمعنى الذي ا

ساليب جديدة ومحَ الهوياتي والقسر 
 
خذ بعين لصالح ا

 
ينة تا

خرى 
 
ن  02،الاعتبار إغراءات الهويات واللغات الا

 
خصوصا وا

 المهتمين بش
 
قد  Language Planningاللغوي  التخطيطن ا

فصلوا في الوسائل والمرتكزات المؤدية للترشيد اللغوي بغرض 

ساسيتين: 
 
الحفاظ على الشخصية اللغوية وفق نظريتين ا

دائية وتكو
 
دائية على وظيفة اللغة ا

 
ينية، حيث تركز الا

التواصلية بوصفها مجموعة من الكلمات التي تستعمل بوصفها 

فكار، في حين 
 
شياء والا

 
دوات تعبيرية تسمى من خلالها الا

 
ا

تحيل التكوينية إلى علاقة مستخدم اللغة بمضامينها في إطار 

التعبير عن الكينونة والوجود بالشكل المؤدي إلى إحداث 

 32المماهاة بين اللغة والهوية.

ساسا في تجاوز 
 
إن غاية التدبير اللغوي تكمن ا

و الاختراق اللغوي لصالح تعدد لغوي 
 
الفوضى اللغوية ا

خذ بعين الاعتبار إبقاء الانسجام الحاصل بين 
 
استراتيجي يا
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اعتبار  بالمعنى الذي يحيل إلى 31،المكونات الاجتماعية

نا اجتماعيا مرتب
 
لة شا

 
سرة،  اطالمسا

 
بوظائـف وواجبات الا

 30ة.المدرسة وكذا المؤسسات الاجتماعي

 سوسيولوجي والتربوي السوري في هذا الإطار نبه ال

سعد 
 
العمالة الوافدة على  وضعيةإلى  (1222) وطفةعلي ا

ثيرها على التركيبة السكانية 
 
دول الخليج خصوصا من حيث تا

الهوية الثقافية بما في ذلك على والتكوين الاجتماعي وكذا 

طفال بما 
 
ن اللغوي؛ مركزا على دور الخدمات في تنشئة الا

 
الشا

توطين مبادئ ومعايير مختلفة تنتج هيمنة ثقافية إلى يؤدي 

ولغوية منافية للتوجهات الثقافية والوطنية في البلدان 

مر الذي يستوجب 
 
زمة لالخليجية، الا

 
حسب -علاج لهذه الا

سعد 
 
 اشرطبوصفها ضرورة المعرفة باللغة الوطنية  -ةفطوعلي ا

ساس
 
هيل العمالة الوافدة اا

 
للإشارة فإن دولا  33.لقبول وتا

 ،عديدة تطلب هكذا إجراء لتيسير الاندماج العلمي والمهني

فالصين مثلا تلزم الطلبة الوافدين بحصص لتعلم اللغة 

ولي لإتمام الدراسة الجامعية حتى حينما 
 
الصينية كشرط ا

مر بدراسة الانجليزية مثلا، في حين تعمد الولايات يتعل
 
ق الا

مريكية في إطار تعاملها مع العمالة الوافدة 
 
المتحدة الا

قليات إلى محاولة إحداث التفاعل بين التدبير اللغوي 
 
والا

سر الاندماج في يَ والحقوق المدنية عبر وضع برنامج لغوي يُ 

مريكية لدرجة اعتباره شرطا
 
ساس الثقافة الا

 
ا للحصول على ا

    34.الحقوق المدنية

 

 

 

 

 خلصة

التعدد اللغوي حقيقة واقعة ترتبط فاعليته بالقدرة 

الفردية والجماعية على تجاوز مواطن الاستلاب بالسعي 

الثقافة منفتحة تحوز على ثراء لتشكيل هوية  مستمر والفعالال

همية اللغات 
 
الوطنية ووسائطها الاتصالية، والمعترفة با

خرى في تحقيق الإضافة شريطة التدبر في معايير اختيار 
 
الا

اللغات المدروسة تماشيا مع المنافع الثقافية، الاقتصادية 

ساسية التي تم التوصل إليها 
 
والإستراتيجية. وهي النتيجة الا

في هذه الورقة البحثية شريطة إسنادها نظريا وفعليا 

 بالمقترحات المعرفية التالية:

راكز البحوث اللغوية المختصة في تشجيع عمل وم -

التخطيط اللغوي واللسانيات التطبيقية بالشكل الذي يدعم 

 الوقت نفسه مشروعات تعليم اللغات. ويصلح في

و اللغات الوطنيةالعمل على تطوير اللغ -
 
عن  ة ا

بوصفها سندا طريق تدريسها واستعمالها بشكل حضاري 

جنبية، 
 
همية مع ضرورة ترسيخ التعليم اللغات الا

 
لوعي با

وطنية على غرار العمل الثقافي المشترك في تعليمية اللغة ال

جنبية مع الحرص على تفعيل دور  اللغة العربية
 
واللغات الا

سرة والمدرسة وكذا الوسائط التكنولوجية ووسائل الإعلام 
 
الا

 تصال.والا

جنبية العالمية  -
 
تشجيع تعليم اللغات الا

الحضاري مع ضرورة  بهدف الاستفادة من منجزها ،خصوصا

 الاستفادة من التجارب العالمية في تعليم اللغات.

جنبية بمضامين تُ  -
 
عرف تطعيم برنامج اللغات الا

ثر ثقافة السياق التداولي.
 
 وتشيد بما

جنبيةيع الإبداع جتش -
 
دبي باللغات الا

 
.العلمي والا
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حيانا إلى الواقع ا

 
ا

ثناء الحديث عن الخصائص التي تميز مجتمعا ما، 
 
نه يحيل إلى التصور الاجتماعي ا

 
وتجدر الإشارة الخصوصية في إطار إبراز الملامح المميزة للفرد، كما ا

و زوالها يحيل بالضرورة إل
 
ن الهوية تحوز على دور مفصلي في استقرار، تطور وكذا انقراض المجتمعات، فضعفها ا

 
ى قابلية المجتمع للتعولم وبالتالي إلى ا
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بحاث المؤتمرات، منشورات المجلس الا
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ورد إدوارد جون في كـتابه التعدد اللغوي  .17
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كـثر من 
 
كسفورد بالانجليزية الذي كان يتكلم و يفهم ا

 
 لغة. 20ا
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21. 1 Dinah Shelton,(2000) Droits et Justice pour Chaque Citoyen dans le Monde ?, in, Mondialisation et Société 
Multiculturelles, Marina Ricciardelli et Autres, Presses Universitaire de France, Paris, P306. 

ثارها في المجتمع  (2002) عصام،نور  .22
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 .205ص

ردن، عمان،، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الهويات والتعددية اللغوية( 2004)الدين، المناصرة عز   1 .24
 
 .32، ص1ط الا

جنبية: تعليمها خرما نايف وحجاج علي،  1 .25
 
 .111، ص وتعلمهااللغات الا

26. Meredith Williams,(2002) Wittgenstein, Mind and Meaning: Toward a Social Conception of Mind, Routledje, 
London and New York, P 09. 

 .200، ص اللغة في المجتمعلويس م.م،  .27
ن اللغة وحدها تشكل الهوية  .28

 
قليات  -لا يعني ذلك ا

 
ساسا وضروريا، والدليل على ذلك سعي بعض الا

 
وإنما القصد في اعتبارها شرطا ا

خرى مضافة مثل الدين، البقعة الجغرافية الواحدة، العادات والتقاليد إضافة إلى  –للمطالبة بحقها في استعمال لغتها كعنوان للهوية 
 
بل ثمة عوامل ا

ن المفكر الجزائري مالك بن نبي  … لمصير المشتركا
 
كـتب معظم كـتبه باللغة الفرنسية بسبب خصوصية تكوينه   (-19731905 )والدليل على ذلك ا

مر نفسه ينسحب على الروائي الجزائري مالك حداد 
 
نه كان يحمل تقديرا كبيرا للغة العربية، الا

 
الذي كـتب (-19781927 )المعرفي وكذا ظروف عصره، إلا ا

ن إجلاله للعربية جعله يقول: "إن الفرنسية منفاي."
 
 رواياته بالفرنسية بيد ا

http://fr.wikipedia.org/wiki/1889
http://fr.wikipedia.org/wiki/1951
http://fr.wikipedia.org/wiki/1889
http://fr.wikipedia.org/wiki/1951
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سود، التخطيط اللغوي والتغيير الاجتماعي (،2006ا

 
بو بكر الا

 
الثقافة العلم، طرابلس،  منشورات مجلس، تر: خليفة ا

 .70ليبيا، د.ط، ص 
ثناء .32

 
برز يكمن في القدرة العلمية اللبقة على إبراز الهوية الوطنية ا

 
تعلم  وهنا يبرز دور التدبير اللغوي في المجتمعات العربية، وتحديه الا

جنبية، حتى لا يصبح دارس الانجليزية 
 
لمانيا. إنجليزيا والفرنسيةاللغات الا

 
لمانية ا

 
 فرنسيا والا

سعد، ) .33
 
، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات فدة وتحديات الهوية الثقافية في دول الخليج العربيةالوا ( العمالة2007وطفة علي ا
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 *بومعـزة فتيحة  

 الملخص

يجمع الباحثون بان الروشاخ هو اختبار إسقاطي للشخصية بامتياز. ونظرا لهذه الميزة، استخدم لدراسة التوظيف النفسي 

همية  استنباط حول الفعل المنحرف، هوللمنحرفين. من هنا كان هدف هذا المقال واعتمادا على عدد من الدراسات التي تدور 
 
ا

برزت المعطيات الدور الدفاعي للفعل ضد الانزلاق 
 
شكال من الفعل المنحرف لدى المراهق. حيث ا

 
وخصوصية استخدامه لدراسة ا

 
 
همية بكونه الاكـتئابي، مع إشكالية على مستوى زوج المتعارضات: نشاط/فتور، نزوة الحياة/نزوة الموت، بالاضافة   إلى استنتاج الا

جزءا من سيرورة تطورية؛ يتطلب إعادة توجيه الضبط الاجتماعي نحو الخلفية الشخصية، بحيث يشكل المراهق موضوع تقييم 

 وعلاج. وكونه نداء مقنع؛ فقد عكس استعجاليه الانتحار وتطلب صياغة رؤية شاملة لطبيعة العوامل والاستعدادات المؤدية إليه.

 .، المراهقةالفعل المنحرف، رائز الروشاخ: المفاتيحالكلمات 

Résumé 

Les chercheurs conviennent que le test de Rorschach est une épreuve projective de personnalité par 

excellence, En raison de cette caractéristique, il a été utilisé pour étudier le fonctionnement psychique des 

délinquants. De là, cet article avait donc pour objectif de déduire l’importance et la spécificité de l’utilisation de 

Rorschach dans des études centrées sur l’acte délinquant chez l’adolescent. Les données obtenues permettent de 

clarifier le rôle défensif que joue l’acte contre le glissement dépressif, une problématique au niveau du couple 

antagoniste : activité/passivité, instinct de mort/instinct de vie. Ainsi a conclu l’importance on considère que 

l’acte fait partie intégrante du contexte évolutif de l’adolescence et exige une réorientation des processus de 

contrôle social vers le profil intrapsychique, de sorte que l’adolescent est objet d’évaluation et de traitement. En 

plus, d’être un appel masqué reflète l’urgence de l’acte suicidaire et nécessite l’élaboration d’une perspective 

globale de la nature des facteurs et des pré-dispositifs personnels menant à ce type d’acte. 

Mots Clés : Test de Rorschach, L’acte délinquant, Adolescence. 

Summary 

The researchers agree that Rorschach is indeed a projective test of personality. Because of this 

characteristic, it was used to study the psychic functioning of delinquents. Hence, the aim of this article is to 

reveal the importance and specificity of the use of Rorschach in studies centered an adolescents’ delinquency act. 

The results obtained make it possible to clarify the defensive role played by the act against the depressive slide,  

an issue at the level of the antagonistic couple: activity / passivity, death instinct / life instinct. Thus, the 

importance is established, we consider the act as an integral part of the evolutionary context of adolescence and 

requires a reorientation of the processes of social control towards the intrapsychic profile, So that the adolescent 

is subject to evaluation and treatment. In addition to this, being a masked reflects the urgency of the suicidal act 

and requires the development of a global perspective of the nature of the factors and personal pre-devices leading 

to this type of act. 

 Keywords : Rorschach test, Delinquent act, Adolescence. 
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 مقدمة 

يرجع ظهور مصطلح التقنيات الاسقاطية إلى سنة 

تدور حول مدى فعالية  الفرضية التيمن خلال  1232

التداعي ليون ، اختبار  )اختبارالاختبارات الاسقاطية 

مجال زمني قصير،  ضمنالروشاخ، اختبار تفهم الموضوع( 

 عنالمقال الصادر  للفرد فيفي الوقوف على التوظيف النفسي 

 
 
 مريكية لعلم النفس.الجريدة الا

شار
 
ن هذه التقنيات ذات Fank (1232 ) فقد ا

 
إلى ا

ساسية مشتركة تتمثل في مجهود الإسقاط الذي يعتبر 
 
ميزة ا

همية في دراسة الشخصية، ومن خلاله " ما 
 
سيرورة شديدة الا

صبح ظاهر، الداخلي 
 
حضر ا  هو خفي اخرج إلى النور، الكامن ا

بداخلنا وجد مكشوفا" إلى السطح. ما كان ثابتا ونشطا 

(Anzieu, 1970, p10.) 

ساسي 
 
داة الاسقاطية عبارة عن " اختبار هدفه الا

 
والا

سيس تشخيص فارقي للتنظيمة الشخصية في حالتيها 
 
تا

الشخص في مواجهة وضعية  فهي تضع. والعادية المرضية

كون المثيرات  تمثله،جيب لها حسب المعنى الذي ستي

مام عدد المعتمدة ضعيفة البناء، وب
 
ن تفتح المجال ا

 
إمكانها ا

ليات تكيفيه مع الواقع تطلب. فهي تالاستجاباتواسع من 
 
 ،ا

ليات ...[] للإدراكالاستعمال المناسب تتحكم في 
 
 وللا

الاسقاطية التي تترجم من خلالها العوامل الهوامية والعاطفية 

 (.Postel,1998, p359) مشكلة فردية الفرد"

إلى دراسة الشخصية  التقنية الاسقاطية تهدفو

بالاعتماد على مفهوم الإسقاط وتسمح بتحديد وتحليل 

 Anzieu et Chabert) التوظيف النفسي بتوجه دينامي

1992, Chabert 1998 ،) حيث يستخدم فرويد  هذا

المصطلح لوصف " وجهة النظر التي تدرس الظواهر النفسية 

 النزوي ولترك ،باعتبارها نتاجا للصراع
 
يبة القوى ذات المنشا

التي تمارس نوعا معينا من الاندفاع ]....[ وهي صفة اللاوعي 

كونه يمارس فعلا مستمرا يتطلب قوة مضادة" )لابلانس 

 الذي تعتمد 043، ص0223وبنتاليس، 
 
(. وهو نفس المبدا

فهي تطرح حتمية مزدوجة، من  ،عليه الوضعية الاسقاطية

ات والعواطف المنتمية للعالم جهة استدعاء عميق للتصور 

ثير البيئةالداخلي للفرد. وفي نفس الوقت 
 
التي  الخارجية تا

ثير تواجد المختص 
 
ثناء إجراء الاختبار )بمعنى تا

 
يتواجد بها ا

لية إدراك وتكوين الاستجابة(.
 
داة الاختبار على ا

 
 وا

خرى حسب
 
مر الذي يعيدنا مرة ا

 
 إلى Chabert الا

  إشكالية مزدوجة:

معرفة العالم الداخلي المتموضع في  إعادة -1

كـثر من هذا، دوام الهوية.
 
و ا

 
 استمرارية الإحساس بالوجود ا

همية العالم الخارجي المتموضعة في استثمار  -2
 
ا

المزود بإمكانيات التغيير المشحونة  ،المجال العلائـقي

بالاختيارات المختلفة للمواضيع من طرف الفرد 

(Chabert,2001,p58).  

قاط المشتركة بين كل التقنيات الاسقاطية وتتمثل الن

داة المقدمة، الغامضة والملموسة. 
 
في النوعية الخاصة للا

استدعاء التداعيات اللفظية فتسمح " بواسطتها  وقدرتها على

خيرا 
 
صيل بين الفرد والفاحص بوجود بوا

 
خلق مجال علائـقي ا

 Anzieu et)موضوع وسيط ممثلا في الاختبار"

Chabert,1992,p25.) 

فقد تم  ،وتشريفا لهذه المكانة في المجال التطبيقي

التقنيات  حول 0223و 1337مقال ما بين  2776إحصاء 

سيس  1241الاسقاطية. منها 
 
مقال حول سيرورة بناء وتا

مقال خصص لدراسة الخاصية  1220الاختبارات الاسقاطية، و

 PsycInfoخلال موقع  التقنيات )منالسيكومترية لهذه 
Léveillée  et al, 2008, p 5.) 

سست حولها 
 
ولى التي تا

 
مر بالفرضية الا

 
وسواء تعلق الا

التقنية الاسقاطية من محاولة تقديم مثير بصري )ذو شكل 

و غامض مبهم 
 
محدد كما هو الحال في اختبار تفهم الموضوع ا

 ،كبقع الحبر في الروشاخ(. يكون خاضعا للإدراك الحسي

و التفكك  لمحاولة معرفة القدرة
 
الإدراكية )عن طريق الترابط ا

و القدرة على التخيل )من 
 
فكار(، ا

 
و الخلط بين العواطف والا

 
ا

خلال القصة التي تعكس الحياة الهوامية(. فان استقدام 

حد المفاهيم البنائية 
 
مفهوم الإسقاط إلى الميدان النفسي كا

عاد توجيه المنحى نحو فعالية استخدا
 
م للمدرسة التحليلية، ا

كـثر عمقا وشمولا
 
لية الاسقاطية في دراسات ا

 
بعاد  ،الا

 
لفهم الا

من حيث منعكسات المعطيات  ،النفسية الداخلية

المتعددة الإكلينيكية التي ظهرت من خلال التطبيقات 

حول صورة الجسم، القواعد النرجسية، للتقنيات الاسقاطية 

نا، 
 
التقمصات، مستوى وطبيعة القلق، حدود الا

 ات العاطفية والعلائـقية.والاستثمار 

كانت الغاية من استخدام مثيرات مماثلة هي حيث 

ساسا 
 
إزاحة الاستثارة نحو الداخل، بعدما كانت مرتبطة ا

بعملية الإدراك، عن طريق ترابط صريح بين صورة حسية 
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وتعليمة على درجة من الحرية التعبيرية التفريغية )ماذا يمكن 

ن يكون هذا؟ على سبيل المثال(
 
ين. ا

 
نا في  ا

 
تقل سيطرة الا

الوضعية الاسقاطية لتسمح بذلك للمكنونات النفسية العميقة 

التي تشكل طبقة اللاشعور بالطفو على السطح مشكلة 

ن سيرورة كهذه لم تكن محصلة لولا 
 
استجابة الفرد، في حين ا

   Anzieuهذه الخاصية الفريدة للتقنية الاسقاطية. التي شبهها 

شعة 
 
صورة نواتها  الشخصية، وتثبتالتي تمر عبر  X" بالا

السرية على الكاشف )تمرير الاختبار(. ثم تسمح بقراءة سهلة 

ويل البروتوكول(
 
و الإسقاط على الشاشة )تا

 
" بواسطة التكبير ا

(Anzieu, 1970, p10). 

مؤسسه  اسمه مناستخلص واختبار الروشاخ الذي 

ه الفنية منذ عرف بميول ( الذي1200-1334هيرمان روشاخ )

ين كان يقوم بطي ورقة بيضاء تحتوي على بقعة من 
 
الطفولة، ا

و شيء ما.
 
 يعتبر حسب الحبر للحصول على شكل حيوان ا

Hogan (0223)  كـثر انتشارا واستعمالا من بين التقنيات
 
الا

بطاقات، وهو العدد الذي  12يتضمن  حيث الاسقاطية.

سيسه،
 
سباب تتعلق  استقرت عنده بعد تقليص عددها منذ تا

 
لا

و بدار النشر التي قامت بطباعته.
 
 إما بمؤسسه ا

خذ مفهوم 
 
و Kleksويا

 
بمعنى بقع الحبر  Klex ا

ساسي في ترجمة  ،المتناظرة على محور عمودي يتوسطها
 
دور ا

Erlebnisweise  و القيام بالتجربة
 
ي نوع خاص من المعاش ا

 
ا

ي نوع خاص من التطور  Vortellumgstypusبـ:  
 
والمنطق ا

نه 
 
الذاتي الداخلي. وباعتباره يبحث في القدرة على التخيل لا

مستوحى من سياق إدراكي وبالتحديد من وجهة النظر 

 les »الجشتالتية، فقد استخدم هيرمان روشاخ مفهوم 

engrammes  » للإشارة إلى شكل خارجي مدرك وتمثيله

متوفرة في الداخل، وقام بوضع مجموعة من الرموز لتفسيرها 

( رموز تهدف إلى تحديد مكان الاستجابة من 1تمثلت في: 

( رموز تهدف إلى التعرف على الخصائص 0البقعة )الموقع(، 

( رموز تهدف إلى 3المسئولة عن إدراك البقعة )المحددات(، 

محتوى الاستجابة )المحتوى(. وتوصل بعد عديد تصنيف 

فراد عاديين  117منها  بروتوكول، 422عمليات التطبيق )
 
لا

يعانون من اضطرابات مختلفة( والبحث إلى  لعملاء 033و

و Form Interprétation Test (F.I.T)إصدار 
 
 ا

Psychodiagnosyic  بعد وفاته في 1202سنة . 
 
فريل من ا

ب 1200سنة 
 
حاث حول تقنية الروشاخ وتعددت استمرت الا

، Mogenthalerالنماذج بتعدد الباحثين. فمن 

Oberholzer ،Roemer  وائل المهتمين والمقربين، وصولا
 
ا

، Beck، Hetz ،Klopfer ،Piotrowski ،Rapaport إلى

Schäfer ،Loosli-Usteri ،Beizman ،Lagache ،Nina 

Rausch ،Chabert ،Anzieu ،Emmanuelli ،

C.DE.Techy . 

التوظيف النفسي ذلك  على غرار ما سبق يشكل مفهوم

البعد العميق في الشخصية الذي يتميز بالغموض والدينامية، 

مر في غاية الصعوبة 
 
وكونه كذلك فان الاستدلال عليه ا

دوات وتقنيات عيادية 
 
والتعقيد لا يستطيعه إلا من تسلح با

ى دلالات نوعية قوية البناء، وواسعة الشمولية. تنطوي عل

 التي تشكله.للعوامل البنيوية، المعرفية، العاطفية والسلوكية 

وبالرغم من المحاولات التصنيفية المتعددة لإيجاد 

الخصائص العامة المرتبطة بذلك البعد لدى مجموعة من 

ن عملية 
 
فراد، إلا ا

 
مجال علم النفس تستدعي  التقييم فيالا

ومراعاة  ،ناول الفرد في كليتهت الفردية: بمعنىحتمية المقاربة 

التصنيف العادي والمرضي للوقوف على نمط التوظيف 

النفسي والعاطفي. والاعتماد على التقنية الاسقاطية في موقف 

كهذا يعتبر خيار دقيق لا غنى عنه، بمقابل ميل عديد 

 Bohm: 1222 ،Nina Rausch 1272 ،Beizmanالباحثين 

1274 ،1222 ،0222 ،Anzieu Chabert et 1222 ،

Exner 1227 ،1222 ، همية هذه
 
داة فيإلى إبراز ا

 
التناول  الا

الفردي والتقييم الشخصي من خلال الفهم الكمي والكيفي 

التي تمتد  ،للتوظيف النفسي في سياقاته المتعددة والمختلفة

التنبؤ، وكذلك البحث. التشخيص، العلاج، بين عمليات: 

مر الذي يشير إلى القفزة
 
النوعية التي بلغتها العلوم النفسية  الا

سيس لقواعد منهجية  ،التطبيقية من حيث الصرامة
 
والتا

و الوطبعا بالاستناد إلى هذه  ،خلال الممارسة
 
تقنيات منفردة ا

بالمزاوجة بينها، ومع الحالات المرضية تماما كالحالات 

 العادية.

وتنعكس هذه القفزة من خلال علم النفس 

ماد على خلفية نظرية ملائمة ومتشعبة الاسقاطي، بالاعت

وربية بروادهاتتمثل في المدرسة 
 
مثال: الا

 
 ،C de Tychey ا

Azoulay، Emmanuelli، Chabert، N. Rausch، 

Anzieu ،مريكية مع
 
 ،Exner Winner، Holt والمدرسة الا

Beck ويلية لقراءة محتوى .  كما
 
تحتل الاتجاهات التا

ن هذه 
 
ساسية. غير ا

 
الاستجابات في التقنية الاسقاطية مكانة ا

مر الذي 
 
ي نظرية خاصة، وهو الا

 
خيرة لا تخفي في طياتها ا

 
الا

( غناها من حيث إمكانية 0221) Chabertيعكس حسب 

فهمها حسب نماذج نظرية معرفية متعددة ومختلفة. فعلى 
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حيث نجد  سة الباريسية وتوجهاتها التحليليةغرار المدر 

C.DE.Techy  لية إلىالذي استند
 
كـثر  ا

 
التداعي الحر للتعمق ا

مريكيون  بحتة،في التحليل وربما لمساع علاجية 
 
طور الا

ويل الاستجابات المتعلقة 
 
توجه ذو منحى سلوكي معرفي لتا

 بتقنية الروشاخ.

 التيبالرغم من كل المحددات والخصائص النفسية و

ن
 
يبرزها الروشاخ مثلا فيما يتعلق بـ: خلل في العقلنة،  يمكن ا

ولي شاذ، 
 
صعوبة في عملية الارصان النفسي، وتكوين بنيوي ا

صعوبات علائـقية مرتبطة ببلورة العالم التفاعلي الراهن في 

و حتى فشل في 
 
و الاوديبية، ا

 
ظل إشكالية العلاقة الثنائية ا

على
 
نا الا

 
لا الذي  الفعل المنحرف هوم، يبقى مفتكوين الا

بعاد، 
 
يستند حتى اللحظة الراهنة إلى إطار مفاهيمي محدد الا

اعتباره فعلا ب في سياق نظري خاص هوالقائم على حصر 

إشكالية تصنيفية جد عميقة. تجعل  ، من جهة يمثلإنسانيا

مام صعوبة بالغة 
 
الباحثين والممارسين في هذا المجال ا

بين العادي والمرضي. ووصم  تعكسها عملية ذهاب وإياب

خذ بعين الاعتبار  بالفعل يجعلالقائم 
 
كـثر نحو الا

 
مر يميل ا

 
الا

كـثر منه في السواء.
 
بعاد في سياق اللاسواء ا

 
وهي  لهذه الا

مام القائمين بالخبرة سواء النفسية 
 
الصعوبة التي تبدو جلية ا

و في مجال الطب العقلي. 
 
ن تتبدد هذه  ا

 
ويبقى الاحتمال ا

داة سيكومترية بامتياز في ة بالصعوب
 
الاستعانة بالروشاخ كا

مر الذي دراسات شاملة ووافية للشخصية. وهو
 
يشير إلى  الا

هميته في 
 
بحاثا

 
بعاد بين النفس الا

 
-ذات التداخل في الا

 إجرامي.-مرضي والنفس

فعال المنحرفة 
 
خرى تطرح دراسة الا

 
ومن جهة ا

في ارتباطها  ..()الانتحار، العنف، الاعتداء الجنسي، القتل .

خذ بعين الاعتبار  الإشكاليات خصوصاعديد بالمراهقة 
 
عند الا

لجانب الدينامي للتظاهرات النفسية التي تتجلى خلال هذه ا

المراهق في خانة  القيام بحصرالمرحلة من النمو. وتخوفا من 

ن تحد من إمكانية طرح نظرة 
 
تصنيفية مرضية، يمكن ا

سباب شمولية لخصوصية التوظيف النف
 
سي في تداخله مع ا

دوات االنداء إلى  طوائـفه، يوجهودوافع الفعل بمختلف 
 
لا

الاسقاطية عامة والروشاخ بصفة خاصة للبحث في المركبات 

الداخلية المتفاعلة التي صًدرت السلوك تحت سياق فعل 

منحرف زاد من إشكالية تناوله كسلوك إنساني معبرا عن ذاته 

 وغير ثابتة.بعيدا عن بنية غير مكـتملة 

لية هذه المكانة ب اثبت الروشاخقد و
 
استخدامه كا

خلفية نظرية معتمدة في الحقول  بالرجوع إلىاسقاطية 

النفسية وظهور علم النفس الاسقاطي كـتخصص يزاوج بين 

التقنيات الاسقاطية ونظريات علم النفس. هذه الثنائية في 

ت تساؤلاتفعيل التقنية انعكست في هذا الطرح على شكل 

 في: تمثلت

همية استخدام الروشاخ -
 
في دراسة المرور  ما هي ا

 إلى الفعل الجنسي لدى المراهق؟

فيما تكمن خصوصية تطبيق الروشاخ في دراسة  -

 المرور إلى الفعل الجنسي لدى المراهق؟

همية استخدام الروشاخ في دراسة فعل  -
 
ما هي ا

 الانتحار عند المراهق؟

اخ في فعل فيما تكمن خصوصية تطبيق الروش  -

 الانتحار عند المراهق؟

 الاسقاطية الثنائي للتعليمةالبعد      -1

خذ مفهوم الإسقاط صورا تفسيرية متعددة       
 
يا

ومختلفة منذ استقدامه واستخدامه في علم النفس بين حالتي 

ن 
 
 فرويد "السواء واللاسواء. حيث يبدو ا

 
 إلى مفهوملجا

ديد السمات الإسقاط لتبيان العديد من التجليات وتح

(، فقد اعتبره كدفاع Sami Ali,1970,p17المتفرقة" )

نها طرحت 1324-1274)
 
( حيث" تتصرف النفس كما لو ا

الإثارة نحو الخارج. فهناك توجه نحو العالم الخارجي للإثارة 

نها تشكل خطرا"
 
 Ionescu et) الجنسية وكا

al,2003,p229) وتتجلى عملية الطرح في صورتها الدفاعية ،

( حيث يحاول الفرد " إزاحة واقعة 1326-1322البرانويا ) في

، (Ionescu et al,2003,p229)نفسية إلى موضوع بالخارج"

وفي الفوبيا عن طريق " إزاحة شحنة ليبيدية غير شعورية على 

، (Ionescu et al, 2003, p230)تصور شعوري بديل"

ع فهي تمنع عودة المكبوت وتحصر القلق على موضو  وبالتالي

خارجي. وعند القيام بهذه الوظيفة الدفاعية يحتك الإسقاط مع 

خرى بعض العمليات 
 
سيرورته التي تمثله وتوضح  الدفاعية الا

و تتداخل معه وتكمله كالكبت.كالإزاحة
 
 ، ا

عديد عمليات  الإسقاط فيوكغيره من الدفاعات ظهر 

ليات الدفاعية
 
 .A) الإحصاء والتصنيف المتعلقة بقائمة الا

Freud (1236-1223،) Valenstein (1261،) Bergeret 

(1270-1236 ،)ІІІDSM ،DSM ІІІ R ،Plutchik 

ن هذا  ((،1272-1222)
 
خيروالجدير بالذكر ا

 
شار خلال  الا

 
ا

ليات الدفاعية إلى ثابتتين اثنتين تمثلتا 
 
 في:عمله على قائمة الا
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ليات الدفاعية،  وجود -
 
صعوبة في تمييز مختلف الا

و حتى تماثل 
 
صعوبة في رسم حدود بينها وهناك دوما تجاور ا

 في المعنى عند القيام بالمقارنة بينها.

و تقاطبية حقيقية خاصة  وجود تعارض -
 
صريح، ا

نماط الدفاعية
 
 عند فحص العلاقة بين مختلف الا

(Plutchik,1995.) 

كد 
 
ولتجاوز هذا الغموض والتداخل في المعنى ا

Bergeret  حسن تحديد الاختلافات " على المستوى
 
انه من الا

المظاهر الخارجية تبدو  لان بعضالاقتصادي وكذا العمق، 

نها تقرب بينها")
 
 فانوعليه  (. Bergeret, 1986, p82وكا

خذ الاتجاه: طرح من الداخل للصفات، 
 
عملية الطرح التي تا

و حتى بعض الموضوعات التي كانت في الم
 
شاعر، الرغبات ا

صل مكبوتة، وجزئيا لا شعورية. وإسنادها إلى حقيقة 
 
الا

ليتي الإسقاط والكبت. من 
 
خارجية، توضح التبعية بين ا

ن يكون متموقعا داخليا، 
 
ن ما يتم إلقاءه خارجا يجب ا

 
حيث ا

مر كهذا "وجود طاقة توظيف قابلة  ويشترط لحدوث
 
ا

صلية" )لابلانش وبنتاليس،للانفصا
 
 ،0223ل عن تصوراتها الا

( حيث تعمل الإزاحة على سحب شيء ما من التصور 60ص

( كي يضاف إلى التصور )ب(. وهي سيرورة الإسقاط بين 
 
)ا

 بدافع الكبت.  تشكلتإزاحة مكنونات داخلية 

خر في سياق
 
اكـتشاف Holems (1236 ) استطاع   ا

ر 16
 
بعة منها فقط لدوافع مرتبطة نوع من الإسقاط، احتفظ با

ول في الإسقاط
 
جراه. تمثل النوع الا

 
 بالبحث الذي ا

وهي  Anzieu سماه كما Cathartiqueفريجي الكلاسيكي الت

"الحالة التي يذكر فيها الفرد سمات سلبية بداخله يزعم عدم 

خر
 
، 0223" )لابلانش وبنتاليس، امتلاكها ويسندها للا

لية132ص
 
دفاعية مرضية كما هو الحال في هذيان  ( كا

 البرانويا.

ما الإسقاط الإضافي فيرجع 
 
لحالة التي يسند فيها إلى اا

و تبرز التجربة الواعية 
 
و لشيء ما سمات تكمل ا

 
خر ا

 
للا

و cassandreوالمعاشة بواسطة الفرد نفسه. التنهد 
 
   ا

Pangloss  خر، إحساسا مخالفا لما
 
ويعكس إسقاط على الا

خيرا يشعر ب
 
ه الفرد في وضعية ما بطريقة لا شعورية. وا

و خصائص شخصية بعد 
 
خر ميزاج ا

 
الاسنادي وهو إسناد للا

لية معرفية عادية وجودها بداخلهتبرير 
 
مر با

 
، ويتعلق الا

 .دفاعا يسلتحليل المعلومة ول

خذ 
 
والإسقاط في استخدامه النفسي مفهوم تحليلي، يا

إلى تخفيف الصراع تفسيرا موقعيا بواسطة هدفه الرامي 

الداخلي بين الهو والانا بإبعاد المواضيع التي من شانها خلق 

ساس الدفاعي يكون خاضعا من وجهة 
 
التوتر. وعلى هذا الا

ي اللذة 
 
التوتر الذي  والثبات بخفضالنظر الاقتصادية لمبدا

نا. كما  ،يثيره المحتوى النزوي للهو
 
والمرفوض من قبل الا

ارات الداخلية النابعة من الهو وارتباطها ثيحركة نقل الا"تعتبر 

لية 
 
بمواضيع خارجية تعبيرا صريحا عن الوجهة الدينامية في ا

 .(Sami Ali,1970,pp24-25) "عمل الجهاز النفسي

ن اقر  
 
وتبرز مسيرته التطورية في الفكر التحليلي بعد ا

فرويد مصادفته له في العديد من الوضعيات، وتحوله من " 

تعرضه لبعض  وبعد-يحتويهمحبوس في مكان إدراك داخلي 

ت من 
 
التحوير. عاود الظهور في الوعي تحت شكل إدراك ا

يرفضها الفرد في ذاته.  لرغبات-طرح  وليس-إلى إنكار  الخارج،

لية 
 
كـثر من مناسبة على الطابع السوي لا

 
صر فرويد في ا

 
وقد ا

 .(70 ، ص0223)لابلانش وبنتاليس، " الإسقاط

إلى نفس التوجه  Leopold Bellakكذلك ذهب 

يه بما استوحاه من كـتاب الطوطم والحرام، حيث 
 
معللا را

شار ضمنيا 
 
لية دفاعية  إلىا

 
ن مفهوم الإسقاط بعيدا عن كونه ا

 
ا

و بواسطة 
 
فانه:" يتعلق بالوجود المتزامن للإدراك والذاكرة. ا

وجود تجاور بين عمليات نفسية شعورية 

ساسا قويا في  (،Andrinikof,2008,p3شعورية")لاو
 
تشكل ا

لية عمل التعليمة الاسقاطية. حيث تسمح بالحصول على" 
 
ا

 مكـتمل-ذاتياحسي مكـتمل  إدراكاستجابات على شكل 

و  بسيطة لتماثلات كـتداعيات-متفاوتةبدرجات 
 
شكلية، ا

 ،كان معاشا، محسوسا عاطفيا حدثتداعيات معقدة مع 

و مخيفا" 
 
 ،((Rausch de Traubenberg, 1993, p7مرغوبا ا

مر الذي
 
وجود عالمين، عالم داخلي وعالم  دل علىي  الا

طلق عليهما "عالم خاص بمقابل عالم اجتماعي"
 
 خارجي، ا

(Frank, 1939, p 395، ) ويستجيب  له انطلاقا  فرديدركه ال

من "مصالحه  الخاصة وقدراته وعاداته،  وحالاته العاطفية 

و العابرة وتوقعاته ورغباته. وهو ما يشير إلى تلازم 
 
الدائمة  ا

البيئة الداخلية والبيئة المحيطة". )لابلانش 

 (.72، ص0223وبنتاليس،

حيث تقوم التقنية الاسقاطية بكونها وسيطا بينهما 

ي 
 
العالم الداخلي( خارج الذات في معنى مادي بوضعه )ا

بحت، محتفظة بصفاته وملكاته، وذلك بفعل الإسقاط على 

شار 
 
و الإسقاط على الشاشة كما ا

 
 .Anzieu (1272)السطح ا

وتعنى تسليط الضوء ليظهر  Pro-ect المشتق من" وهو معناه

 (.144الصورة" )الشربيني، ب س، ص
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إخضاعها دوما للقراءة لها ب السيرورة تفسيراوتجد هذه 

وجهة النظر الدينامية حول ما  وبالتحديد منالتحليلية، 

ن ينتقل في حركية تامة من نظام الوعي إلى ما قبل 
 
يمكن ا

الوعي ثم إلى اللاوعي. وفي سياق معاكس عندما اختبر فرويد 

ساسا إلى تعطيل عمل الرقابة 
 
تقنية التداعي الحر التي ترمي ا

امي الوعي وما قبل الوعي. فتنكشف الثانوية ما بين نظ

ولية ما بين ما قبل الوعي 
 
و الرقابة الا

 
الدفاعات اللاواعية ا

واللاوعي، وخلال تمرير الاختبار تسمح مرونة الترابط 

 المتسلسل بتفعيل الإسقاط الذي يتشكل ضمن ثلاث مراحل:

 مرحلة الاستثارة الإدراكية: )فهم المعلومة 1-1

Andrinikof (0223 )) 

مثل ما  من الإدراك تفسير ما تستقبله الحواس يضمن

داة والتعليمة(. وتقوم بتفعيل نشاط 
 
نراه وما نسمعه )الا

المكونات المتوفرة )صور، ذكريات(  الترابطي بينالاستيعاب 

حاسيس. بهدف تحويل الاستثارة من الخارج نحو 
 
ومركب الا

ساسيا 
 
الداخل، فتحرر الخبرات التي تشكل مصدرا ا

 ،(Anzieu et Chabert,2004من سيطرة الوعي ) للاستجابة

لية  وبواسطة هذه
 
تلقى المعلومات من العالم الخارجي  "يتمالا

حاسيس التي تندرج 
 
والمعلومات النابعة من الداخل وهي الا

، وكذلك الذكريات" )لابلانش وبنتاليس، لذة-انزعاجفي فئة 

 (.222، ص0223

 (Andrinikof(0223)) المعالجة المعرفية: 1-2

 إلى يشعر الفرد في هذه المرحلة بمشكلة ويسعى

عملية مكونات حسية لعمل ال هذه لبحث عن حل لها. تشكلا

ولية التي ترمي 
 
التفكير. الذي يظهر جليا من خلال العمليات الا

لية التداعي(. 
 
إلى استعادة إدراك مطابق لصورة الموضوع )ا

فكار فيما بي
 
لية بينما تنصب العمليات الثانوية على الا

 
نها )ا

 الترابط(.

 Andrinikofنشاط الإسقاط: )تكوين الاستجابة   1-3

(0223)) 

عند بلوغ هذه المرحلة يصبح نشاط الاستثارة 

نها تسجل 
 
الداخلية في ذروته. فتنحو بدورها إلى التفري . لا

 ، لا يملك لذة-انزعاجحسيا كحالتي 

 عملية 
 
الجهاز النفسي القدرة على صدها. هنا تبدا

داة( مما يسمح للفرد بالتهرب 
 
إسقاط الايثارت على الخارج)الا

و 
 
نها لا با

 
حماية نفسه منها، لان هناك ميل إلى معاملتها وكا

تتحرك من الداخل بل من الخارج كي يصبح بالإمكان 

 (.Chabert,2002)استعمال وسيلة دفاع ضدها

هذه المراحل بامتياز عندما  Andrinikof وقد لخصت

ذكرت بان " كل تعليمة مقدمة في التقنيات الاسقاطية تعيد 

خذ بعين 
 
الفرد إلى داخله وفي نفس الوقت تتطلب منه الا

داة المقدمة ولفظ الاستجابة"
 
 الاعتبار الا

(Andrinikof,2008,p4)، تستلزم الوجود المتزامن   هيو

داة ا
 
لاختبار(، والعودة إلى بعد ذاتي للتعلق بموضوع مدرك )ا

و ما هو كامن لدى الفرد(. 
 
وبهذا المعنى )مصدر الاستجابة ا

إحدى مخرجات الفضاء الانتقالي  Chabert (1233) تعتبرها

ن احتمالية  ثحيWinnicott (1272 ) الذي تناوله
 
شار إلى ا

 
ا

خلق الموضوع الانتقالي مرهونة بقبول التناقض )خلق 

للانتماء المزدوج الانتقالي، الموجود مسبقا(، وكذا الموضوع 

 .إدراكي –، هوامي خارجي-داخلي

لية من
 
فكار  كما يمكن فهم هذه الا

 
خلال عمل ا

حلام اليقظة. حيث يقوم 
 
الحلم، وبالتحديد في سياق تشكل ا

ثارات في النفس وإقامة صلات ترابطية يالارصان بمكالمة الا

ل الرقابة والمساعدة على معها. وذلك بعد التخفيف من عم

 يشعر الفرد 
 
تشكيل انشطار ضمن حقل الوعي. من هذا المبدا

ن منبعها داخلي 
 
كما لو انه يقوم بهلوستها. بمعنى ا

شياء(،  تصور -الكلمات)فكري/هوامي، تصور 
 
وفي اختبار الا

ين تقوم الصور الحسية بدفع الشخص إلى الإنتاج  الروشاخ
 
ا

مشحونة بجهد "غرابة مقلقة"  كونها (،اللفظي )تصور كلمات

ولي يكون لفظي  Lagache(1957)على حد تعبير
 
التحريض الا

ت من الخارج، 
 
البطاقة ولكن على  ويرتكز على)التعليمة( ا

الصور المادية المحسوسة  تؤديالكامن لا  ستدعاءمستوى الا

ي صراع إلى للاختبار 
 
 مشكلة وغامضة. كونها غيرا

 استخدامات رائز الروشاخ -2

 Vercrysseحسب كل من  الروشاخ اختبار يسمح

 ( بتقييم دينامي للموارد النفسية الكامنة0220) Chômeو

مر الذي  والراهنة لدى
 
ساس التوجهات يالفرد، الا

 
عكسه ا

داة فهم 
 
البحثية التطبيقية التي اتخذت من تقنية الروشاخ ا

للبنى النفسية في علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس المرضي. 

ن " م
 
كيد الاستمرارية للعادي وللمرضي. ذلك ا

 
ن خلال تا

ثناء تمرير الاختبار تكون مؤهلة 
 
العمليات العقلية المستعملة ا

نماط التوظيف النفسي 
 
همية لا

 
كل شخص في للإعطاء الا

ير النفسية الكامنة"  خصوصيته وفرديته، إذ تقوم بمَعلمة السِّ

(Chabert, 1983، p7 ; Tunaboylu et al, 2010، 
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p211 ن
 
(، انطلاقا من تعليمة لفظية مفادها: ماذا يمكن ا

 يكون هذا؟ 

 الروشاخ:وكاختبار للشخصية بامتياز يستعمل 

لإعطاء تصور شامل وعميق للشخصية في بعدها  -

الدينامي، انطلاقا من إمكانية تمريره مع الطفل، المراهق، 

نه يسمح واللاسواءوالراشد. وكذا في حالتي السواء 
 
بالوقوف . لا

مرضية، التشخيصية، العلاجية، -على التوجهات النفس

 التنبؤية، والبحثية.

و"له خصوصية تكمن في التقرب من كل   -

ن يكون اقل 
 
ي ا

 
العوامل بدون الرجوع إلى الطرق الصريحة، ا

هداف المرجوة كما هو الحال في 
 
شفافية مقارنة مع الا

كلية على الاختبارات الموضوعية. بمقابل تركيز الانتباه 

 .(Richelle et al، s.a.e, p20) العمليات النفسية الداخلية"

العلاقة التي تتموضع بين الفاحص كذلك فان 

و الباحث والمبحوث والمفحوص
 
تجعل  الروشاخعند تمرير  ا

خير يعتقد انه يستجيب لوضعية 
 
 تقييميه محددةهذا الا

. قتةالمؤنفس الوقت ببعض الإجراءات التطبيقية  ومرتبطة في

 لدور يحتمل عديد الاستنتاجات منها: ا وقبوله بهذا

بعاد الطلب  -
 
ن يكون مفحوصا فهذا يعني دراسة ا

 
ا

داءه خلال 
 
ثيرها على ا

 
)مصدر، دافعية، وعي والتزام(، وتا

 تمرير الاختبار.

وضعية المفحوص عموما تعكس تداعيات العلاقة  -

مع المختص، التفاعل بين ذاتيتي الفاحص والمفحوص، 

و الإزاحة، الإسقاط، الس
 
يرورات النفسية المتولدة )النقلة ا

 .المقاومة(

بالإضافة إلى خصوصية وضعية الاختبار: علاقة  -

الفرد بمادة الاختبار، طريقة استثماره للقدرات والخصائص 

خذ بعين الاعتبار وفي نفس الوقت 
 
داة مع الا

 
دراك الا

 
الكامنة لا

لإدراكي لإنتاج المكانة التي يوليها للفاحص في الحيز ا

 الاستجابة.

بمقابل هذا التفرع في دراسة الشخصية، فقد          

قام البعض باستخدامه لمساع محددة مسبقا، كالتعرف على 

مؤشرات العقلنة في البنية الحدية لدى مرتكبي الفعل 

و الوقوف على Léviellée 2001)الخارجي العدواني 
 
(، ا

خطار الفعل 
 
السمات  حصر، ولExner  (1223)الانتحاري ا

النفسية الداخلية لذوي البنية الحدية حسب اتجاه المرور إلى 

 Gamache(2010.) الفعل 

همية والخصوصية   -0
 
مع  استخدام الروشاخ  الا

 الفعل المنحرف

استخدمت التقنيات الاسقاطية بصورة عامة والروشاخ 

بصورة خاصة منذ ما يزيد عن نصف قرن لدراسة التوظيف 

للمنحرفين، ولتقييم سمات الشخصية واكـتشاف النفسي 

 ,Lafortune) الإشكاليات النرجسية، العدوانية والجنسية

2006). 

همية هذه حسب وتتجلى 
 
عند اعتباره  Lafourtuneالا

مريكية 
 
كـثر وسيلة استخداما في الولايات المتحدة الا

 
 فيثان ا

إجراءات التقييم النفسي الرامي إلى تنوير المحكمة. وهي 

 Exnerو Weiner، Sciara لنتيجة التي توصل إليها كل منا

خبرة نفسية مستندة إلى اختبار  7234( بعد تحليل 1223)

ن 
 
شارت النتائج ا

 
من المجموع  % 2.23الروشاخ. حيث ا

ي 
 
صلي )ا

 
بروتوكولات فقط( طرحت مشكل صدق  26الا

داة، وحالة واحدة فقط من بينها 
 
من طرف  تم رفضهاالا

 المحكمة.

بمقابل خاصية التنوع في التناول والعمق في التحديد 

فان إمكانية تغطيته لإشكالية الفعل  ؛لتقنية الروشاخ

صبحت واقع ملموس في البحوث وحتى في 
 
المنحرف ا

خذت على عاتقها الوقوف على  الإكلينيكية،التطبيقات 
 
التي ا

شكال التصرف الإنساني. 
 
ماهية الفعل باعتباره شكلا من ا

بعاد نظرية شاملة وتفسيرية. ووضع فهم  ومحاولة
 
حصره في ا

و حتى السعي إلى
 
 طرح  عميق للشخصية التي تقف خلفه، ا

ن يقدم من تدابير علاجية 
 
سيرورة تنبؤية في سياق ما يمكن ا

و توجيه البنية النفسية الداخلية.
 
 إدماجية لإعادة تشكيل ا

ن الفعل 
 
خر الذي ينبغي الوقوف عليه هو ا

 
مر الا

 
الا

و الفعل الإجرامي خلال مرحلة المراهقة له طبيعة المن
 
حرف ا

ن 
 
ن نبرزه في هذا المقام. إذ ينبغي ا

 
خاصة، وهو ما نحاول ا

يتم تناوله بحذر شديد وذلك بالنظر إلى حساسية المرحلة التي 

يقع فيها، والطبيعة البنيوية غير المكـتملة من ناحية النمو 

هذه المرحلة  النفسي. كذا المحددات التي تتداخل خلال

ويقصد بها التغيرات الفسيولوجية، الجنسية، والهوياتية. التي 

و غير مباشر في إحداث الفعل. الحتمية 
 
ثير مباشر ا

 
يكون لها تا

لية 
 
خرى إلى الإشارة إلى خصوصية الروشاخ كا

 
التي تعيدنا مرة ا

محكية في تناول هذا البعد الذي يتسم بعدم الاكـتمالية من 

ن ينال عند جهة والدينامية 
 
خرى. وهو ما لا يمكن ا

 
من جهة ا
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خرى لا تحترم هذه 
 
دوات بحثية وتشخيصية ا

 
الاستعانة با

 النمو في علم النفس. طبيعةالخاصية المرتبطة ب

الفعل في هذا التناول وفي محاولة إسقاطه على سطح 

همية بالمقارنة مع معطيات الروشاخ 
 
الخصوصية تماما كالا

  Bigex (0214)يشكل حسب 
 
كـثر مصادفة  حدا

 
المظاهر الا

كـثر غموضا في الرؤية الإكلينيكية، هذا الفعل التحريضي 
 
والا

لكنه الغير متحكم فيه يغطي عديد حالات الفعل الإجرامي. 

الفعل، منها:  يفي دلالته اللفظية بعديد المعان امرتبط يبقى

و عن طريق الفعل، الرجوع إلى الحركة
 
، النشاط، المرور إلى ا

خذت في سياقات مختلفة 
 
الفعل، الفعلنة، التفعيل، التي ا

عمال كل  ظهرت في
 
، Pantalis 1267و Laplancheمن: ا

Porot 1262 ،Ey Bernard Brisset 1274 ،Assoun 

1232 ،Balier 1227 ،Archambault وMormont 1223 ،

Kinable 1223 ،Millaud 1223 ،Roussillon 0222 ،

Perron 0220(Raoult,2006,P2 ،) والتي تشير إلى

 الغموض الذي تم طرحه مسبقا.

وفي ارتباطه بمفهوم السيكوباتية يشير المرور إلى 

فعال 
 
نسب للطرح الحالي، يشير إلى ا

 
الفعل وهو المفهوم الا

فيه عنف وعدوانية ذات طابع تحريضي وانحرافي. ويرى 

Aulagnier (1272 .تجاوز لعالم الهوامات على الواقع )

ويتضح هذا التجاوز " كمحاولة للخروج من مضيق 

و"كحل للقلق"Millaud,1998,p96علائـقي")
 
 (، ا

(Lacan,1962-1963, Lesourd, 2004,p23) و حتى
 
، ا

"كـتفري  حركي، عدواني، مفاج ، لشدة نفسية تتبع معاش 

لدى القائم به، يظهر الفعل  صدمي ومتجاوز لقدرات العقلنة

خير للمحافظة على نرجسية 
 
  دفاعي ا

 
في هذه الحالة كملجا

 .((Balier, 1988, p 62هشة  وتهديد بالانزلاق الاكـتئابي" 

ن كل من
 
 Mormontو Archambault في حين ا

ن المرور  يؤكدون
 
الفعل لا يمكن تناوله كاستجابة منفردة  إلىا

 بل  ،ومنفصلة
 
دينامية نه مسجل في سياق حياة وفي ا

صل متعدد العوامل:شخصية
 
 ، وهو في الا

حالة من الشدة، اندفاعه مستثارة مفجرة بإثارات  -

 داخلية وخارجية.

محيط يمارس فيه ضبط اجتماعي. واستثمار  -

و بميل 
 
خر. سواء بالقدرة على تجاوز الإحباط، ا

 
للعلاقة مع الا

و 
 
خذ الواقع نحو الهيجان، ا

 
 الاعتبار. بعينبا

وحكم معنوي  تقييم معرفي للفعل.  -

(Archambault et Mormont, 1998، p45). 

كـتفري   إلى الفعل المنحرفRaoult (0226 )وينظر 

و خلل في العقلنة في مجالات 
 
 بالنسبة-قانونية) معينةحركي ا

للتعدي  بالنسبة-واجتماعيةلإشكالية المسؤولية القانونية، 

 .(على نظام القيم السائد

يفسر وحسب الرؤية التحليلية، وبتوجه موقعي 

Dejours (0221) بالفرضية التي تشير إلى ؛ المرور إلى الفعل

حساسية اللاشعور باعتباره منطقة هشة في الجهاز النفسي. 

بسبب عدم إمكانية كل من الشعور وما قبل الشعور اللذان لا 

هذه الهشاشة  للقيام بتغطية وبحمايةيملكان السمك الكافي 

صبحت كذلك بالموازاة مع فقر الموارد الاجتماعية 
 
التي ا

عديد المواقف يقابل وضعيات خطر  هو فيوالمعرفية للفرد. و

تضعه في مواجهة إثارة لاشعورية، وغير مكبوتة جزئيا. حينها 

لا يكون هناك إلا مسار وحيد متاح من اجل تحويل الاستثارة، 

بها من طرف ما قبل الشعور. هذا التي لم يكن ممكنا التكـفل 

المسار هو عملية تفريغها نحو الخارج، بمقابل تجنبها داخليا 

نها قد تشكل انفجار للجهاز النفسي )تفكك(. وقبل هذا كان
 
 لا

Freud (1216 ن الفعل المنحرف إنما يتعلق
 
شار إلى ا

 
( قد ا

خير الذي 
 
بسياقات معينة محتواة في الفعل ذاته، هذا الا

ن 
 
( طرح 1203ينبثق كمحرر لشدة داخلية. وفي )يمكن ا

نا  عنمفهوم الإحساس بالذنب الذي يتولد 
 
نا والا

 
الشدة بين الا

على بسبب التعدي على المحرم، والذي باشتداده قد يدفع 
 
الا

ن نكـتشف عند كـثير من 
 
نحو الانحراف، فمن الممكن ا

قويا بالذنب كان  إحساسا-منهمالشباب  وخاصة-المجرمين

بل الجريمة، وهو بذلك ليس ناتجا عنها، وإنما هو موجودا ق

نهم يجدون نوعا من الراحة إذ تمكنوا من ربط 
 
الدافع لها. وكا

 هذا الإحساس اللاشعوري بالذنب بشيء واقعي مباشر.

للمرور إلى الفعل صيغة قهرية، تفرض على الشخص 

: سبيلين همامن التدمير  النفسيةالذي يرجو نجاة تنظيمته 

و القضاء على التملص م
 
ن وضعية الإثارة بواسطة الهروب، ا

و المصدر الخارجي للاستثارة بواسطة العنف ال
 
مادي ا

العنف القهري  لاحظ، وفي كلتا الحالتين نالمعنوي

لعقلنة. في اللاستجابات الغريزية. بالموازاة مع الخلل الصريح 

للحفاظ على الجهاز  ينظر إلى هذه السيرورة كوسيلة دفاعيةهنا 

 من احتمالية الجنون.النفسي 

يتم الكشف عنها إلا  الداخلية المعقدة لاهذه السيرورة 

مؤشرات الفعل لدى المراهق  معمقة تظهرعن طريق دراسة 

وتتداخل في   .المنحرف. حيث يعتبر الفعل كحل للصراع

الشخص، عاداته في  )دوافعطياته العديد من المتغيرات 
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الصراعية. مميزات شخصية  القيام بالفعل، خصائص الوضعية

الضحية ونتائج الفعل(.  دون إغفال لما يحدث خلال مرحلة 

ن تكون ذات 
 
المراهقة وما ينعكس من تطورات نمائية يمكن ا

يؤدي إلى  الذي الصلة الوثيقة بحدوث الانحراف في الفعل

تكون سياقات معينة ومحددة داخل هذه المرحلة. وهو بهذه 

ددة والمتداخلة من حيث المعنى المركبات النفسية المتع

والعمق، لا يجد بديلا عن اختبار الروشاخ لإبراز خصائصه 

 الكامنة وسيروراته المتفاعلة.

الفعل الجنسي، الفعل الانتحاري، الروشاخ   -4

همية والخصوصية
 
شكاليتا الا  وا 

 الجنسي و/ داخل سيرورة المراهقة الفعل-1.4

عملية  Hoffmann (0224)تتضمن المراهقة حسب 

اختيار، اختيار للفرد حيث يكون الموضوع هو جنسيته. وقد 

عن عمل الحداد على  كمهام تعبراعتبر فرويد هذه العميلة 

. هذا الحداد هو مفتاح للفرد خلال هذه مرحلة القوة النرجسية

المرور من جنسية طفولية إلى جنسية راشدة. حيث تعاود 

لتغيرات الحتمية التي الإشكالية الجنسية الظهور بالنظر إلى ا

محاولة فهم الفعل الجنسي  نإذ بلوغ.تصاحب مرحلة ال

المنحرف من خلال بعد واحد وهو الفعل يعتبر قاصرا عن 

و إجرامي.
 
خذ بتوجه نفس مرضي ا

 
 تفسير الظاهرة سواء ا

شار  حيث 
 
إلى وجود ثلاث  Roman (0211)ا

تشكيلات للفعل الجنسي المنحرف خلال المراهقة، ترتبط 

لية 
 
ولى بالسياق القانوني وما يترتب عنه من ا

 
التشكيلة الا

تي تحت مفهوم المراهق  ،الفحص لتقدير درجة المسؤولية
 
وتا

خرين 
 
خذ الشكلين الا

 
المرتكب لجنح ذات طابع جنسي. ويٌا

تحت طائلة علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس المرضي. 

الفعل الجنسي العنيف مكانة في سيرورة  حتلحيث ي

فعال جنسية عنيفة فتجد ال
 
ما ضلوع المراهق في ا

 
مراهقة، ا

مراض الفعل. ا لهاتفسير 
 
 في ا

 عن سيرورة تطورية مرتبطة 
 
والفعل الجنسي لا يتجزا

بالمراهقة. فهو يعبر عن نمط خاص بعمليات المراهقة، عن 

 Guillaumin (0221،)   طريق " الحاجة إلى الصدمة" 

ن فردية وبالنظر إلى طبي نماذجحسب 
 
عة الفعل. وبإمكانه ا

لتعديلات المراهقة، وهنا يسجل كإستراتيجية  تحليلا شكلي

دفاعية عند مصادفة الاختلاف )بين الجنسين(، وعبء إعادة 

 نموومع ال لنرجسية بمقابل ظهور الجنسية الخلقية.لالحماية 

الفعل الجنسي العنيف بما في ذلك الجنحة  النفسي يحتل

نة فريدة في الاقتصادية الليبيدية. ذات الطابع الجنسي، مكا

بالمعني الذي يٌشكل فيه محاولة للعودة من وضعية فتور إلى 

وضعية نشاط في مواجهة معاش مهدد للتحولات الجسمية 

 .(Jeammet,2002 ,Roman, 2011الحاصلة )

وللخوض في هذه التعقيدات كان لا بد من طرح 

يتميز التعبير الاسقاطي عند المراهق؟  ما الذيالتساؤل التالي: 

جابتا عنه كل من 
 
 Emmanuelli (0221)و Azoulayوسؤال ا

ربع مميزات إشكالية بارزة في إنتاجية المراهق مع 
 
بالإشارة إلى ا

التقنيات الاسقاطية. تمثلت في: النرجسية، الاوديبية، 

الاكـتئابية، والهوياتية. وفي محاولة للربط بين هاته 

شارتيات وتغيرات المراهقة الإشكال
 
الباحثتان إلى  والبلوغ، ا

عملية التفكك النزوي التي تولدها تعديلات المراهقة. ونفس 

بإطلاقه لمفهوم "المجهودات الشاذة إليه  Martyالتوجه ذهب 

المؤقتة" التي تتميز بالقلق مقابل الهجوم البلوغي، اللاتنظيم 

الاوديبية مقابل النزوات وإعادة تنشيط الإشكالية 

(Marty,2007واستخلص .)  قدرة على الوجود عدم البعض

(. كون "النزوة Dejonghe et al,2007)بالتصور ربط النزوة 

و التصورات التي 
 
الجنسية وثيقة الارتباط بلعبة من الهوامات ا

تعمل على تخصيصها. وهي لا تنتظم تحت صدارة النشاط 

لشتى الاحتمالات" التناسلي إلا في نهاية تطور معقد ومعرض 

(، فقد كانت قبل هذا 241، ص0223)لابلانش وبتناليس، 

التطور نزوات جزئية نشطة، مستقلة عن بعضها البعض ثم 

مالت نحو الاتحاد، وهو ما يوضح سيرورة البلوغ الجسمي 

لا يجد المراهق ذو الهشاشة  حيثنفسيا خلال المراهقة، 

و م
 
رتبطة بمواجهات البنيوية المتموضعة في مراحل سابقة ا

 سوى بتغيير مسارها نحو الفعل الجنسي. سبيل لتسيرهاراهنة 

ومع بروتوكولات الروشاخ التي تم تحليليها في إطار 

الإجراءات البحثية وتمرير الاختبار في صلب عملية الخبرة 

النفسية لسبع مراهقين قائمين بالفعل الجنسي. 

شار
 
وفقر في إلى وجود كـف Dejonghe et all  (0227 )ا

الاستجابات  التي تميزت بنقص الارصان والرمزية، غياب 

منخفض(، عدم القدرة على التحكم في البروز  Fالعقلنة )٪+

(، إشكالية في الاتصال ІІ ،ІІІ ،ІІѴالنزوي )رفض البطاقات 

خر عن طريق غياب الاستثمارات الموضوعية )لا وجود 
 
مع الا

كوصي غير ناضج، ( وعلاقة غير مكـتملة إلا في سجل نKلـ 

خر سيء التكوين، مع هوية سيئة البناء 
 
الاختلاف: الذات/ الا

والارصان. خاصة الهوية الجنسية التي تطرح دوما إشكال. وفي 

بعض البروتوكولات ظهور قلق الخصاء الذي يتموضع خلف 
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لية الإنكار، وصورة 
 
عطت المكانة لا

 
واجهة تكيفيه اقل صلابة ا

 امومية مدركة كخطر.

ك 
 
Barbaree (1222 )و  Marschallا كل من دتوا

ثيرها الكبير 
 
على التشققات المتطورة خلال مرحلة الطفولة وتا

على المراهقة، حيث يصبح البلوغ فترة مصيرية بالمقارنة مع 

تطور الاستعدادات النفسية المرتبطة بالسلوك الجنسي 

المنحرف. فخلال هذه الفترة بالذات يطور المراهق جنسيته، 

وبسبب هذه التشققات يفقد القدرة على  عه واهتماماته،طبا

خر مع خلق علاقات صحية 
 
، وصعوبة الدخول في الرفض)الا

العلاقة( وهذا ما يولد الهوامات الجنسية المنحرفة. وهو ما 

راده
 
( من خلال محاولته توضيح التداخل 0224) Romanا

هدف إعادة توجيه ببين سيرورة المراهقة والفعل الجنسي 

مليات الضبط الاجتماعي نحو عدم التركيز على الفعل وإهمال ع

كيد على مكانة التعديلات 
 
الخلفية التاريخية الشخصية، والتا

خلال المراهقة ودورها في إحداث الفعل، حيث  التي تحدث

قام بدراسة ملفات مراهقين مرتكبين للعنف الجنسي. ثم 

كـثر من الفاعلين وذلك  للتقرب TATالروشاخ وب الاستعانة
 
ا

نفي إطار الخبرة النفسية، و
 
 :خلص إلى ا

ضلوع المراهق في الفعل الجنسي العنيف يعتبر 

كنمط لتنظيمة خاصة: فهو يملك وظيفة محددة في سيرورة 

المراهقة التي تحتاج إلى مساندة لمواجهة التجاوز النزوي. 

د تتمثل هذه الوظيفة في إعادة التامين مقابل الدفاع ض

الهبوط الاكـتئابي وهي الصيغة التي يمكن فهمها كحل في 

تسيير الدينامية نشاط/ فتور التي تعرف حدتها خلال هذه 

ظهرت  حيثالمرحلة بالمقارنة مع المميزات الخاصة للمراهقة، 

 في بروتوكولات الروشاخ كما يلي:

إصابة القواعد النرجسية ترافقها صعوبة في ارصان  .1

 .العلاقة مع الموضوع

ارصان وضعية اكـتئابية تدور على شك هوياتي،  .2

الذي يترجم بإعاقة الارصان الثانوي وتحويله تحت شكل 

 .تصورات

تميز الرهانات التقمصية بمسح الاختلاف بين  .3

 الجنسين وبالتالي تؤدي إلى اللاتسمية للتصورات الإنسانية.

خرين من نفس مجموعة البحث 
 
فراد ا

 
ووجد لدى ا

يدوران حول الذهان والشذوذ، حيث نمطين من التنظيم 

فعال 
 
التعدي، وتجاوزها تتميز سيرورة المراهقة بسيطرة ا

 إما: يكون

ين لا يمكن  .4
 
التحرر النرجسي والموضوعي، ا

ن يستثمر بطريقة كافية ثابتة ومستمرة.
 
 للمحيط ا

كيد  .5
 
و ببناء علاقة مع الموضوع في محاولة لتا

 
ا

 القواعد النرجسية الهشة.

 .Klein ،A كد كل منيؤ المعطيات  تماشيا مع هذه

Freud ،Winnicott  ن تغيرات البلوغ تعتبر مصدر كامن
 
ا

للصراع، كونها تنشط القلق، والإحساس بالذنب والتقاطب. 

طلق
 
ن عمل  حيث-الغيريةالهوية /-مفهوم التباين  Carion وا

 
ا

المراهقة يتمثل في إعادة بناء العلاقة بين الجسم والمحيط 

ن يشكل  عن طريق ارصان
 
الهوية. وعليه كان من الضروري ا

المراهق بصورة عامة والمراهق المعتدي جنسيا بصورة خاصة 

 Shoor. وعارض(Omari, 2008)قاعدي موضوع تقييم وعلاج 

et al (1266)  ن الفعل الجنسي
 
فكرة الإنقاص من شا

و 
 
المرتكب من طرف المراهق والذي يتسم خلال التقييم ا

 التشخيص بعدم النضج الجنسي والاجتماعي.

ينبغي الإشارة إلى الروشاخ مقارنة مع هذه المعطيات 

داة محورية في عملية التقييم، كونها تدفع إلى تفري  
 
كا

ى ولو كان ذلك في المحتوى الكامن للتوظيف النفسي. حت

وضعية معقدة كوضعية المراهقة التي ينظر إليها من خلال 

نهاالفعل الجنسي، 
 
الواجهة صلابة الدفاعات  ضع فيت لا

خذ بالحذر في التجاوب مع الخبرة النفسية.
 
 والا

ومع الصعوبة في التعبير لدى المراهق تشكل " البنية 

داة الاسقاطية، مع حرية الإجابا
 
ت والوقت، اللاشعورية للا

، الذي يسعى <الفراغ النسبي>وضبابية التعليمة، نوع من 

. وهي شبيهة (Boekholt,1996,p545) الفرد إلى ملئه"

ين يحاول الفرد تجاوز الحالة 
 
بوضعية المرور بالمراهقة، ا

الصراعية التي دفعته نحوها التغيرات الجسمية من خلال 

ولية إلى البحث عن معالم هويته بالخروج من نرجسية طف

مامه سوى المرور إلى 
 
استقلالية راشدة. ولا يكون من بديل ا

خذ صيغة تفريغية للشحنة الداخلية 
 
الفعل الجنسي الذي يا

لم يبل  بعد درجة من النضج النفسي.  فهو هالمتجاوزة لقدرات

الروشاخ قدرته  بالاستناد إلىحيث برهنت معطيات الدراسات 

ة الجنسية وفعل الاعتداء، على الربط بين المتغيرات الجسمي

كد 
 
عن طريق الإشارة إلى الخاصية الدفاعية للفعل الذي ا

ن المراهق إلى انتماءه 
 
سيرورة تطورية خلال المراهقة. كما ا

ومن خلاله لا يبحث عن الإشباع الجنسي وإنما عن إرساء بنية 

 دفاعية للنجاة من التجاوز النزوي.
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ماية التي وبنفس المقدار تشكل وظيفة إعادة الح

ساسيا في تسيير زوج 
 
يضمنها الفعل الجنسي حلا ا

المتعارضات نشاط/فتور المعروف بحدته، وهو ما يشير إلى 

 عملية مسايرة لتغيرات المراهقة.

الفعل الجنسي خلال المراهقة وعليه ينبغي تناول 

خذ بعدا تنبؤيا يمنع 
 
بحذر شديد خلال عملية التقييم التي تا

من خلال استراتيجيات التكـفل  (récidiveالعود ) إشكالية

 المتبناة.

 الازدواجية في الفعل الانتحاري  خاصية-2.4

خذ الفعل الانتحاري تحت منظار علم النفس 
 
يا

 الدينامي عديد التمثيلات حيث تشكل " المازوشية المعنوية"

(Rosenberg (1230 ،)Bergeret(1222 )) واحدة من بين

خير على 
 
الطرق المتاحة لعدم توحد النزوات، التي تظهر في الا

 Green) وتؤدي" الرابطة الضعيفة" الذات،شكل هجوم على 

ما بين النزوات إلى الانفكاك الذي يزيد من شدة (( 1236)

تحرر التناتوس مقابل تقلص الايروس. ومع هذه الازدواجية 

التي تولدت  ونرجسية الموت" نرجسية الحياةهناك "المتزامنة 

عن طريق الاستثمارات الموضوعاتية، حيث ومن خلالها 

 يشير رفض الحياة إلى رفض الاستثمار.

 Haim (1272 ،)Marcelli et من جهتهم

Braconnier (1220 ) شاروا إلى مفهوم "عمل الحداد" الذي
 
ا

ينطوي ضمن الإشكالية الاكـتئابية التي تلعب دور بنائي خلال 

راهقة، هذه الوضعية المتولدة عن الفقدان المتعدد الم

لتحكم بالجسم ا للمواضيع، والحاجة إلىالحقيقي والخيالي 

تعطي الإحساس بعدم التملك،  ،الخاضع لتغيرات عدة

ين يمكن  ،فيعاش الجسم كموضوع شبه خارجي، غريب
 
ا

تركيز الميول العدوانية والتدميرية. وقد يلعب الفعل 

لحماية ضد هذه التهديدات الاكـتئابية التي الانتحاري دور ا

تلقح بدورها نفسية المراهق وتنشط الإحساس القوي بالجروح 

 (.Jeammet,1991)النفسية 

ن تعاد معايشة الاثارات الصدمية السابقة  كما
 
يمكن ا

بفعل الانشقاقات الناتجة عن معاش لجنسية الجسم. فتظهر 

م. هنا تعرف ثارات في مشهد بلوغي عنيف، محر يهذه الا

 (M.Laufer( 1234))المحاولة الانتحارية "كلحظة ذهانية" 

  ارتداديا  تشققات متفاعلة النمو،  عملية في تشققاتدالة على 

 لمعاش التملك بالنسبة للجسم والهوامات التي ترافقه.

الفعل  كان ظهور انه حتى ولو Moraz (0223 )ؤكدوي

ن لا بد الحالات، فانه الانتحاري بصورة مفاجئة في اغلب 
 
وا

تطور خاص. فالفكرة الانتحارية تتموضع بعد حدوث  يتبع

مثل له ،عامل منشط
 
الوقت  بمرور. واويشكل الموت الحل الا

فكار الانتحارية إلى هوامات مسيطرة تستوجب 
 
تتحول الا

 التفعيل.

في حالة فشل المحاولة الانتحارية فان عمل الارصان 

مر في غاية النفسي الشخصي من اجل 
 
الاسترجاع والنضج ا

همية لتجنب العود، إذ
 
الفعل الانتحاري ذو فهم معقد  نالا

ومتعدد العوامل يتطلب ممارسات تقيميه عاجلة بالنظر إلى 

حدخطورته المصيرية، والروشاخ من هذا المنظور 
 
دوات  ا

 
الا

المحكية المساعدة في صياغة رؤية شاملة لطبيعة العوامل 

 ؤدية إلى هكذا فعل من طرف المراهق.والاستعدادات الم

سباب 
 
باختبار  Diwo et all (0224) استعانلهاته الا

ولى تمثلت في الحصول على 
 
الروشاخ استعانة مزدوجة. الا

معطيات حول التوظيف العقلي بتمرير كلاسيكي، والثانية 

 Ninaبمزاوجة هذه المعطيات مع شبكة تصور الذات لـ 

Rausch. المراهقين بين مجموعتين من  عن طريق المقارنة

قدمت على الانتحار ومجموعة ضابطة(، )
 
مجموعة تجريبية ا

 اجل إبراز الحركية النزوية خلال فترة المراهقة من

ولى المؤشرات التي تصب في الاقتران 
 
فكانت ا

الوجودي لزوج المتعارضات )نزوة الحياة ونزوة الموت(. 

ع التشابك داخل الجهاز النفسي، حيث يغلب عليها طاب

والترابط عند المجموعة الثانية، والانفكاك عند المجموعة 

ن 
 
ولى. وتشير المعالجة الكمية والكيفية ا

 
من  ٪24الا

ولى و ٪27بروتوكولات الروشاخ )
 
عند  ٪22عند المجموعة الا

إلى وجود، جنبا إلى جنب لحركـتي الحياة  الثانية(المجموعة 

الثانية يمكن  والموت، مع ارتباط موجب عند المجموعة

ثار
 
ويله كا

 
و التشابك للنزوتين، مقابل غياب  تا

 
لعمل الارتباط ا

ولى كدليل على عمل الانفكاك 
 
الارتباط عند المجموعة الا

 النزوي.

خرى فان عمل المراهقة وسيرورتا الحداد 
 
من جهة ا

والانفكاك التي تتضمنها تؤدي إلى تعبير شديد لنزوة الموت، 

ق المنتحر، كما تترافق عملية إعادة وبدرجة اكبر عند المراه

ين يسيطر 
 
التنظيم هذه بنزوة الحياة ولكن بكمية ضئيلة، ا

 بعد العدوانية الذاتية.

بالنظر كذلك إلى النتائج المتعلقة بعدد الاستجابات 

(Rعدد الاستجابات الحركية ،)(K وعدد الترابطات ،)
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)التداعيات( في الاستجابات بتمرير كلاسيكي. اظهر المراهق 

صعوبة في العقلنة والقائم بالانتحار فقر الفضاء الانتقالي، 

 خاصة المتمركزة حول الفعل.

ضعيف، وتعبير بالإضافة إلى وجود عمل ارتباطي 

عن نزوة الحياة مع تشابك غير مكـتمل لنزوتي الحياة  منخفض

ه
 
م مميزات التوظيف النفسي ضد والموت. التي تعتبر ا

قل من 
 
التعارض النزوي، حيث يفهم الفعل الانتحاري على الا

وهذا المنظور كاستجابة 
 
كـتعويض فاشل لحل  بديلة، ا

 الصراع.

ن يتم  بالمراهقة لا"بالنسبة للنفس فان المرور 
 
يمكن ا

من غير مصادفة إشكالية الموت  هابدون خطر، وكذلك إدراك

 ،Morhain et Morhain,2010د كل منومخرجاته" هكذا مه

p331هذه حول عنف المحاولة الانتحارية خلال  (( لطرحهما

. هذا التناقض الظاهري ما بين ضرورة التطور الفترة العمرية

والنمو، وبين التوقف الحياتي. يوضح بدقة مدلول الفعل 

من جهة إسقاط صريح فالانتحاري خلال عملية المراهقة. 

كبرا بين النزوات. حيث هناك ميل لحقيقة صراعية م
 
نحو  ا

تفعيل نزوة الموت بالمحاباة مع نزوة التدمير الذاتي، مقابل 

تقلص معتبر في نزوة الحياة، وهذا ما يشير إلى خلل على 

لية التشابك/ الانفكاك المعروفة بنشاطها في النفس.
 
 مستوى ا

خرى وفي هذا المقام بالتحديد يملك و
 
من جهة ا

ة فريدة تتمثل في انعكاس من خلال الإسقاط الروشاخ خاصي

خصلهذه الحركية الداخلية 
 
في ارتباطها بالمرحلة البلوغية  وبالا

خير الذي يشكل 
 
ل النفس والجسم معا، هذا الا

 
التي تسا

موضوع وجودي ملموس يمكن استخدامه للتعبير عن 

التفاعلات الداخلية المصابة بالخلل، ربما المؤقت خلال هذه 

وللتفاوض مع العالم الخارجي حول استمرارية الحقبة. 

و كاستغاثة معبرة عن "الحاجة إلى 
 
الإحساس بالوجود، ا

مان" 
 
ساسا لدى ( Winnicott( 1232))الا

 
المبحوث عنها ا

مر النزوي )نزوة 
 
خير لمواجهة التا

 
المواضيع الخارجية كمنفذ ا

جنسية، نزوة الموت( الذي لم بعد بالإمكان مجابهته خصوصا 

 ما اخذ صبغة مرضية )سوداوية(.إذا 

يعبر الفعل الانتحاري خلال هذه المرحلة بالذات عن 

خذ بعد استعجالي مقارنة مع 
 
خطورته، إشكالية مصيرية تا

إلى الذي يضع على المحك حياة المراهق، ويدفع  الشيء

ليات ما قبل الفعل. وهنا يمكن الاستشهاد ضرورة 
 
اكـتشاف ا

همية الكوكبة الانتحارية
 
 Exner لتي صاغهاا (S-CONS) با

فراد  Weley (1277)و
 
بعد معالجة بروتوكولات الروشاخ لا

همية هذا 
 
قدموا على الانتحار الناجح، وبالنتيجة تجلت ا

 
ا

 المتغير في الوقاية من الفعل الانتحاري ذو المحدد التقاطبي،

في حالة الفشل بمعنى الحياة، وفي حالة النجاح بمعنى 

 (.Ricaux et  Fouques, s.a.e, p48) الموت

 خ      اتمة

يمتلك الروشاخ خاصيتا التمحيص والتدقيق في   

فيستطيع بفعل  ،الوقوف على خصائص النفس وتجلياتها

الإسقاط مواكبة حركية القوى النفسية باعتبارها عامل مهم 

للدلالة على الوجود الإنساني. والحصر لإشكال الاختلال 

قطاب النفس
 
كـتعبير صريح عن مميزات  ،الوظيفي في ا

و معاش نفسي راهن حتمي 
 
مستدخلة سابقا في تاريخ الفرد، ا

ومن هذا المنطلق فهو يمنح إذن وإلزامي في سيرورة النمو. 

بعاد عن كينونة الفرد، 
 
من بدءا مجازا صورة رقمية متعددة الا

تاريخه الطفولي مرورا بالمراهقة. بالإضافة إلى إمكانية التماس 

 لمسار تطوري مستقبلي عن حياته. طرح تنبؤي

لية و
 
كيد مرونته عند الاستعانة به كا

 
استطاع تا

اسقاطية بامتياز مع المراهق. من خلال احترام خصوصية 

النمو التي تتميز بالدينامية من جهة وعدم الاكـتمال من جهة 

ظهرت المعطيات المسقطة هذه الخصائص. على 
 
خرى. وا

 
ا

 اعتبار 
 
 ن مرحلة كهذه " يمكن ا

 
ن تفهم كنتاج لمحاولات ا

حيث   .(Stassart, 1996,p2الموائمة مع حالة البلوغ ")

يفرض على المراهق القيام بوظيفة شاقة، من استيعاب 

وموائمة التغيرات التي يفرضها الجسم لمساعدة النفس على 

داء 
 
تجاوز الاندفاعة الجنسية التي تتولد عن عملية البلوغ. ولا

اهق الدفاع تفضيلا بواسطة المرور هذه الوظيفة يحاول المر 

إلى الفعل ذو الصيغة التفريغية المحتواة في عملية النمو، او 

يختبر الموت الذي يكشف عن نداء مقنع تعبيرا عن معاش 

مر النزوي 
 
الموت والنزوة الجنسية(.  )نزوةنفسي يعكس التا

برزه الروشاخ عند تناوله للفعل الجنسي والفعل 
 
وهو ما ا

 مرحلة المراهقة. فيالانتحاري 

 

 



سهامات رائز   بومعـزة فتيحة                                                 -ال همية والخصوصية -المنحرف  لدى المراهق  الروشاخ في الدراسات النفس ية حول الفعل ا 

 2115- جوان 24العدد                                                          35                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

 ائمة المراجعق
 .144، مركز تعريب العلوم الصحية،الكويت، ص  مصطلحات الطب النفسيمعجم لطفي الشربيني ،د.س.ن،   -1
 ، ترجمة: مصطفى حجازي، المنظمة العربية للترجمة، لبنان،معجم مصطلحات التحليل النفسيلابلانش جان وبنتاليس  جان برتراند ، -2

 .541، 520، 185، 70، 72، 62، ص 2008
3- Andrinikof A, " Le Rorschach et les techniques projectives", Psychiatrie, (Elsever Masson SAS), Paris, A10, p-p 37-

150, 2008, p 3, 4. 
4- Anzieu  D,  Les méthodes projectives, PUF, Paris, 1970, p10. 
5- Anzieu D, Chabert C, Les méthodes projectives, PUF, Paris, 1992, p25.  
6- Anzieu  D, Chabert C, Les méthodes projectives, Quadrige, Paris, 2004. 
7- Archambault J C, Mormont C, Déviances, délits et crimes, Masson, Paris, 1998, P45. 
8-  Aulagnier P,  La violence de l’interprétation. Du pictogramme  à l’énoncé, PUF, Paris, 1975. 
9- Balier  C, Psychanalyse des comportements violents, PUF,  Paris, 1988, p 62. 
10- Bergeret  J,  Psychologie Pathologique, Masson,  Paris, 1986, p82. 
11- Boekholt M, "Fondements pulsionnels de l'expérience visuelle, le regard à travers la genèse du processus 

Rorschach", La Psychiatrie de l'enfant, XXXIX(2), p-p537-577,1996, p545.  
12- Chabert C, Le Rorschach en clinique adulte, Interprétation psychanalytique, DUNOD, Paris, 1983, p7. 
13- Chabert C, Psychanalyse et méthodes projectives, Collection Les Topos, (Dunod), Paris, 1998. 
14- Chabert C, " La Psychanalyse au Service de la Psychologie Projective",  Psychologie Clinique et Projective, 1- 

n°7, p-p55-59, 2001, p58. 
15- Chabert C, La Psychopathologie à L’épreuve du Rorschach, Dunod, Paris,  2002. 
16-  Dejonghe M  et al, " Apport du test de Rorschach dans l’évaluation diagnostic et pronostic d’adolescent auteurs 

d’infractions à caractère sexuel " Psychologie clinique et  projective, 1- n° 13, p-p 347-369, 2007. 

17-   Dejours C, Le corps d’abord, corps biologique, corps érotique et sens moral, Payot α Rivages, Paris, 2001. 
18- Diwo R et al, "Pulsion de vie, pulsion de mort: une intrication a mieux évalué dans une démarche de prévention de 

l’agir suicidaire a l’adolescence", Psychologie clinique et projectives, (ERES), 1 - n° 10, 2004. 
19-  Exner J,  Le Rorschach : un système intégré, Frison-Roche, Paris, 1993. 
20- Frank L K, "Projectivs Methods for the study of the personality ", J, Psychol, p-p 389-413, 1939, p395. 
21- Gamache G , Étude exploratoire des caractéristiques intrapsychiques d’individus présentant une organisation 

limite de la personnalité selon la direction du passage a l’acte, thèse de doctorat, Université du Québec, 2010, non publier.  
22- Green A, Narcissisme de vie, narcissisme de mort, Les Editions de Minuit, Paris, 1983. 
23- Hoffmann C, "Impact adolescent",  Le Bachelier, p-p 9-19,  2004. 
24-  Holmes D S, Dimensions of  projection, Psychological Bulletin, 69, p-p248-268,1968.  
25- Ionescu S  et al,  Les mécanismes de Défense, Nathan Université, Paris, 2003, p 229, 230. 
26- Jeammet P, "Les enjeux des identifications à l'adolescence", Journal de la Psychanalyse de l’Enfant, 10, p-p 140-

163, 1991. 
27- Jeammet  P, " La violence: Une réponse à une menace sur l’identité", In Sens et non-sens de la violence, O. 

Halfon, F.Ansermet, J. Laget & B. Pierre Humbert,  PUF, Paris, p-p 179-211, 2002. 
28- Lacan J, Séminaire XV, L’acte analytique, inédit, 1967. 
29- Lafortune D,"La délinquance Sexuelle a la lumière des Epreuves Projectives",  Pratiques psychologiques, 

(Mardaga), p-p 69 – 110, 2006. 
30- Lagache D, " La rêverie imageante, conduite adaptative au test de Rorschach",  Bulletin du Groupement français 

du Rorschach, chap 9, p-p 3-11, 1957. 
31-  Lesourd S,  "La frustration de l'acte et l’adolescent", in L'agir adolescent, Christian  Hoffmann,  Le Bachelier, 

(ERES), p- p 21-32, 2004, p23. 
32- Léviellée S, Étude comparative d’individus limites avec et sans passages a l’acte héteroagressifs quant aux indices de 

mentalisation au Rorschach, Revue Québécoise de psychologie, vol 22, n° 3, 2001. 
33-  Léviellée S et al, L’utilisation des méthodes projectives, Revue Québécoise de psychologie, 29(2), p-p5-10, 2008, 

p5. 
34- Morhain E, Morhain Y, "Violon .La tentative de suicide d’une Adolescente : Travail de deuil et sublimation",  

Adolescence,  (Greupp), 2 n° 72, p-p 331-345, 2010, p 331. 



سهامات رائز   بومعـزة فتيحة                                                 -ال همية والخصوصية -المنحرف  لدى المراهق  الروشاخ في الدراسات النفس ية حول الفعل ا 

 2115- جوان 24العدد                                                          33                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

35- Millaud F, Le passage a l’acte, Aspects cliniques et psychodynamiques, Masson, Paris, 1998, p 96. 
36- Omari F, La délinquance juvénile : Les discours des Mineurs délinquants  comme écho familial, vers une meilleure 

compréhension de la délinquance à travers la dynamique relationnelle Parents-enfant, , Thèse de Doctorat, Université Rennes 
II  Haute Bretagne , 2008, non publier. 

37- Plutchik R, "A Theory of ego defenses", In Ego defenses, Theory and measurement, H.R. Conte ET R Plutchik, 
John Wiley and sons Inc, New York, 1995. 

38- Postel J,   Dictionnaire de Psychiatrie et de Psychopathologie clinique, Larousse, Paris, 1995, p 359. 
39- Raoult P A, "Clinique et psychopathologie du passage a l’acte", Bulletin de Psy, 1 n° 481, p-p 7-16, 2006. 
40- Rausch de Traubenberg  N,  La Pratique du Rorschach, PUF, Paris, 1993, p7. 
41- Richelle J et al,  Manuel du test de Rorschach, Approche formelle et psychodynamique, De Boeck,  Paris, 

s.a.e, p20. 
42- Ricaux V, Fouques D,  "Étude comparative entre sujets suicidant et sujets suicidaire, Nature et gestion des affects à 

travers le Test de Rorschach S.I", Etudes et Pratiques en Psychologie, Vol 1 n°2, p-p 42-61, s.a.e, p 48. 
43- Roman P,  "Les agris sexuels violents des adolescents, Une approche clinique et criminologique", In L’agression 

sexuelle: Transformations et paradoxes, (Cifas-Institut), Montréal, p-p 284-306, 2011. 
44- Roman P, La violence sexuelle et le processus adolescent dynamique et aménagement psychiques, des auteurs aux 

victimes de violence sexuelle, l’apport des méthodes projectives, Psychologie clinique et projective, (ERES), 1 n°10, 2004. 
45- Sami A,  De La Projection, Casbah, Alger, 1970, p 17, 24, 25. 
46- Stassart  M, " Adolescence - post adolescence et processus décisionnel sous l'éclairage du Rorschach", Actes du 

4ème Congrès AER VIII, Liège - Belgique, p-p  30 - 31, 1996, p2. 
47- Tunaboylu T I et al, " Etude Normative du Rorschach de la Population Adolescente TURQUE", Psychologie 

Clinique et Projective, 1 n° V 16, p-p209-231, 2010, p211. 
48- Winnicott D W, Jeu et réalité, Gallimard, Paris, 1975.



 

 2115- جوان 24العدد                                                          31                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

-

 *زهيرة بارش

 الملخص

التراث السردي العربي في الخطاب النقدي العربي المعاصر، من خلال رؤية الناقد المغربي سعيد  يعالج هذا المقال  قضية

"،  كما سعى إلى –مفاهيم وتجليات  -يقطين، الذي حاول طرح مختلف القضايا التي يتضمنها هذا التراث، في كـتابه " السرد العربي 

ليات، سالكا في ذلك 
 
حدث المناهج والا

 
طريقا وسطا يقوم على التفاعل الايجابي بين كل من الموروث العربي والمنجز إعادة قراءته با

صيل للموروث السردي العربي، بتناوله في إطار صيرورته المتكاملة، بعيدا عن الرؤى الاختزالية 
 
الغربي، مع التركيز على فكرة التا

حدث ما قدمته المعرفة والتجزيئية، والنظر إليه مجسدا في نص السيرة الشعبية نظرة عصرية تستن
 
الإنسانية في مناهج -د إلى ا

 التحليل والدراسة.

 التراث السردي، الخطاب النقدي، سعيد يقطين، المناهج، نظرة عصرية.الكلمات المفاتيح: 

Résumé  

Le présent article a traité du patrimoine narratif arabe dans le discours critique arabe moderne selon la 

vision du critique Said Yaktine, ce dernier a essayé de toucher de tous ce qui est inclus dans ce patrimoine dans 

son ouvrage (la narratologie arabe-concepts et visions) comme il a epuisé un grand effort pour le relire en 

recourant aux méthodes et aux mécanismes les plus récents. Cela a été fait par le fait d'être au milieu en se basant 

sur la réaction positive qui se fait entre le patrimoine arabe et l'autre occidental. Le critique Said Yaktine a mis 

en relief l'idée de l'authenticité du patrimoine narratif arabe en l'abordant dans le cadre de sa transformation 

complète tout en l'isolant des différente visions partitives pour le voir dans la biographie populaire , une vision 

moderne qui s'appuie sur les méthodes d'analyse et d'étude les plus récentes. 

Mots clés: patrimoine narratif، le discours critique، Said Yaktine، les méthodes، une vision moderne. 

Summary   

The subject of this essay is the narrative arabic patrimony in the critical arabic modern discourse 

according to Said Yaktine who treated all the points included in this patrimony in his work: (Arabic narratology-

concepts and visions). He has tried to re-read it by using the latest methods and mecanisms. That is done by 

being in the middle and based on a positive reaction between the arabic patrimony and the occidental one .Said 

Yaktine highlighted the authenticity of the narrative patrimony .it was treated in the frame of its complete 

transformation far from the different partitive visions so that we can see it in a popular biography. That is a 

modern vision based on the latest methods of analyse and study  

Keywords: the narrative arabic patrimony، the critical discourse ،Said Yaktine, a modern vision.

                                                             
آداب واللغات، جامعة محمد لمين دباغين سطيف*   2أ س تاذ محاضر قسم ب، عضو في مخبر المثاقفة العربية في ال دب ونقده، كلية ال
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 توطئة

كبر انشغالات 
 
تعد قراءة التراث السردي من ا

ليات 
 
الدراسات النقدية المعاصرة، حيث وظفت مناهج وا

حديثة حاولت محاورة المضامين المغيبة واستنطاق المفاهيم 

بحاث فكرية جعلت من 
 
المستعصية، كما قدمت دراسات وا

جدل الثقافي التراث السردي العربي محورا هاما من محاور ال

في الوطن العربي. وقد اقترن ذلك بوعي نقدي حداثي سعى 

إلى التفاعل الإيجابي بين الموروث السردي العربي والفكر 

صيل 
 
الغربي، وذلك عن طريق الحوار العميق الرامي إلى التا

 والإبداع ، بعيدا عن العقد الحضارية والثقافية. 

ينا معاينة وت
 
تبع رؤى في ضوء هذه المعطيات، ارتا

فكار الناقد المغربي سعيد يقطين في معالجته لقضية التراث 
 
وا

السردي من خلال كـتابه "السرد العربي مفاهيم وتجليات"، 

الذي حاول فيه تجاوز الحدود النظرية التي طالما عالجت 

و المعاصرة، ليتجه إلى المجال 
 
علاقة التراث بالحداثة ا

ليات الق
 
راءة الواعية التطبيقي، موضحا بذلك طرق وا

خذا بعين الاعتبار التنوع الذي يزخر به هذا 
 
ومقاصدها، ا

 التراث، والرسالة الحضارية التي يحملها.

ولا
 
هميته -ا

 
 بنية الك تاب وا

للناقــد   1يعــد كـتــاب "الســرد العربــي مفــاهيم وتجليــات"

تي 
 
هم مؤلفاتـه السـردية، حيـث يـا

 
المغربي سعيد يقطين، من ا

، إذ يســير فــي المســلك نفســه 2امتــدادا لكـتــاب "الكــلام والخبــر

خير، من خلال البحـث فـي بعـض المفـاهيم 
 
الذي رسمه هذا الا

ساسـية التــي وردت فيــه، والتــي تحتـاج إلــى إعــادة النظــر فيهــا 
 
الا

طــين فــي مقدمــة مؤلفــه: باســتمرار، ذلــك مــا عبــر عنــه ســعيد يق

تي هذا الكـتاب ليسير في المجرى نفسه الذي اختطـه كـتـاب 
 
"يا

الكــلام والخبــر، مــن خــلال تــرهين البحــث فــي بعــض المفــاهيم 

ساسية المتصلة بالسرد العربي"
 
. ومن بـين هـذه المفـاهيم، 3الا

ـــه،  بعـــاد الاشـــتغال بـــه، التـــراث ومـــا يتصـــل ب
 
الســـرد العربـــي وا

 ي ومشروع المكـتبة السردية وغيرها.قضية كـتابة السرد العرب

كما توقف الكاتب في هذا البحث عند مجموعة من 

التجليات السردية في التراث العربي القديم، والتي مكنته من 

إعادة النظر في بعض المفاهيم التي وظفها في الكـتاب السابق 

همية 
 
ولاه ا

 
)الكلام والخبر(، مثل مفهوم المجلس الذي ا

كلام العربي، وقد اختار الباحث متنا سرديا خاصة في إنتاج ال

بي حيان التوحيدي،  4قديما هو كـتاب "الإمتاع والمؤانسة"
 
لا

ليجسد من خلاله منطلقاته النظرية ويعمق الفكرة التي يرمي 

إليها، فهو يعد هذا المتن السردي تجليا نصيا يبين بامتياز 

يضا  صلة الإنتاج العربي الكلامي بفضاء المجلس. كما توقف
 
ا

عند خطاب الرحلة في الثقافة العربية، وقد حاول الكشف عن 

برز مكوناته البنيوية، وهي الزمن والمكان والصيغة والبناء.
 
 ا

وقام برصد مختلف مكونات الرؤيا من زاويتي التلقي 

يضا في 
 
ويل وحدوده. وبحث ا

 
ويل، ثم بين قواعد هذا التا

 
والتا

من حيث الشكل  عالم تلقي العجائبي في السرد العربي،

لياته، 
 
يضا في بنياته وا

 
خرى، وا

 
نماط الا

 
وعلاقاته بمختلف الا

حيث اشتغل في ذلك على نموذج غزوة +"وادي 

عاد تشكيل النص السردي انطلاقا مما ( 5)السيسبان"
 
، كما ا

هو مطبوع، وذلك في إطار إنشاء مكـتبة سردية عربية، متخذا 

 من سيرة بني هلال نموذجا تطبيقيا.

 سم الكـتاب إلى بابين:وقد ق

  ربعة فصول
 
ول في المفاهيم، وضم ا

 
الباب الا

 هي: 

 التراث العربي والسرد العربي. -

بعاد. -
 
 السرد العربي، المفاهيم والا

 كـتابة تاريخ السرد العربي. -

 المكـتبة السردية العربية. -

  ما الباب الثاني، فجعله في التجليات وضم
 
ا

 خمسة فصول هي:

من خلال الإمتاع  الكلام، المجلس، الخطاب، -

 والمؤانسة.

خطاب الرحلة العربي، بحثا عن البنيات  -

 الخطابية.

ويل. -
 
صيل قواعد التا

 
ويلها، تا

 
حلام وتا

 
 تلقي الا

تلقي العجائبي في السرد الشعبي، غزوة وادي  -

 السيسبان.

سيرة بني هلال، إعادة تشكل النص السردي  -

 الشعبي.

 المتن النقدي -ثانيا 

لقد عالج سعيد يقطين في كـتاب "السرد العربي 

ن تكون 
 
همية بالغة، تصلح ا

 
مفاهيم وتجليات"، قضايا ذات ا
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كل قضية مشروع بحث مستقل، نظرا لعمقها وتعدد جوانبها، 

لا تسعى إلى الإحاطة بقضايا  -كما يصرح صاحب الكـتاب-فهي 

التراث السردي العربي من حيث المفاهيم والتجليات 

سيس لنظرية فحسب، وإ
 
نما تحمل في ثناياها طموح التا

جزاء، تتعدى البحث في 
 
سردية متكاملة الجوانب والا

بعادها المختلفة، الواقعية والتاريخية 
 
شكال إلى الدلالات با

 
الا

ويلية والثقافية.
 
 والتا

وتبقى الغاية الكبرى التي يسعى الباحث إلى تحقيقها 

راث العربي بصفة من وراء هذا العمل، هي تعميق الوعي بالت

عامة، والسردي منه بصفة خاصة، وهو الهاجس نفسه الذي 

 ظل يرافق الباحث طيلة مراحل اشتغاله بالمشروع التراثي.

لى التراث العربي1  . تجديد زاوية النظر ا 

تطرق الباحث إلى العديد من الإشكاليات التي ترتبط 

الشعبية، بالتراث، على نحو الزمان، الثقافة العالمة والثقافة 

سهمت بشكل 
 
المهمش والمغيب وغيرها من المفاهيم، التي ا

زمة التراث، لاسيما على الصعيد 
 
خر في تعميق ا

 
و با

 
ا

دت إلى إنتاج ثقافة ذات طابع تجزيئي 
 
المفاهيمي، لكونها ا

مام رؤى ضيقة 
 
واختزالي، مما يجعل الدارس للتراث ا

 وتصورات جاهزة ونتائج معدة سلفا.

والتحليل يخلص يقطين إلى تقديم وبعد البحث 

تعريف للتراث العربي، إذ يقول: "مجموع الإنتاج الذي خلفه 

جناس التي دخلت في نطاق الحضارة 
 
العرب وغيرهم من الا

، ويركز الباحث على اللغة (6)العربية الإسلامية باللغة العربية"

شكال التعبير والتفكير، 
 
نها الإطار الذي ينظم كل ا

 
العربية، لا

التراث كل متكامل رغم تضمنه لرؤى وتصورات متناقضة ف

حيان، ويعد هذا التباين والاختلاف 
 
ومتصارعة في بعض الا

نه ينتج عن مختلف التفاعلات التي يقيمها 
 
مرا طبيعيا، لا

 
ا

التراث مع غيره من الحضارات والثقافات، بل يمكن اعتباره 

و كلية النسق، حيث 
 
لا يمكن العامل الذي يؤكد وحدة البنية ا

ن تنبني على الائـتلاف فقط. 
 
 للبنية ا

انطلاقا من هذه الرؤية، يمكن اعتبار التراث العربي 

و نسقا له محدداته ومقوماته، وبالتالي يصبح من 
 
بنية ا

الضروري عدم الفصل بين هذه المكونات، وإنما النظر إليها 

في كليتها وانسجامها واندماجها، وتلك هي البداية السليمة في 

 راءة التراث.ق

سبقية المبدع على الناقد 
 
ويشير الباحث إلى ا

والباحث، في تفاعله الإيجابي مع هذا التراث، ويمثل لذلك 

نماط 
 
بالرواية العربية الحديثة في تجسيداتها المختلفة للا

ما العمل النقدي فقد ظل 7المتنوعة لحياة الإنسان العربي
 
، ا

يديولوجيات 
 
سير المواقف المسبقة والا

 
الموجهة والنتائج ا

الجاهزة، ولن يحدث التغيير المرجو إلا بتغيير زاوية النظر إلى 

سئلة المطروحة. وذلك من خلال:
 
 هذا التراث، وتعميق الا

يديولوجية إلى القراءة  -
 
الانتقال من القراءة الا

سس على الرغبة في الفهم والتحليل وفق ما 
 
العلمية، التي تتا

فة إلى التحلي بالروح العلمية يقتضيه البحث العلمي، بالإضا

ثناء عملية البحث والتنقيب.
 
 والصبر وطول النفس ا

سئلة محددة، تساعد  -
 
الانطلاق من فرضيات وا

على الوصول إلى إنتاج معرفة جديدة تعيد الاعتبار لجزء كبير 

من النصوص السردية التي ظلت مهمشة لعصور طويلة بسبب 

 دواع متعددة.

لذاتية، والانفتاح على الابتعاد عن النرجسية ا -

التراث الإنساني في شموليته، ومحاولة الإفادة من منجزات 

 العصر وتوظيفها في عملية القراءة.

بهذا الطرح العلمي الذي يتجاوز الإيديولوجيات، 

يمكن تحقيق الغايات المرجوة والمقاصد المطلوبة، من وراء 

  8العودة إلى هذا التراث.

 . الوعي بالسرد العربي2

 ..المفهوم الجامع1.2

سئلة 
 
يعالج الباحث هذا الموضوع من خلال ثلاثة ا

جوهرية يطرحها، يحاورها ويحاول الإجابة عنها وهي: ماهية 

 السرد العربي، سبب الاهتمام به، وكيفية التعامل معه. 

يشغل الباحث مفهوم"السرد العربي" ليكون المفهوم 

بالعمل الحكائي، الجامع الشامل لمختلف التجليات المتصلة 

دب القصصي، النثر الفني، القصة، الحكايات 
 
على غرار الا

العربية وغيرها من المفاهيم المتشعبة والمتنوعة، التي 

غلبها تنطلق من رؤى خاصة، 
 
وظفت قديما وحديثا وكانت ا

مما جعلها تنتج دلالات محدودة وضيقة، لا تعكس الظاهرة 

لمفهوم، يصبح "السرد وبتوظيف هذا ا السردية في شموليتها.

نواع 
 
العربي" بمثابة "الجنس العام" الذي توظف فيه مختلف ا

نماط 
 
نواع وا

 
ن تكون له ا

 
الصي ، واعتباره جنسا يستدعي ا
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ما الجنس فهو 
 
نماط، ا

 
نواع والا

 
وكذا تاريخ، وما يتغير هي الا

 ثابت.

ويشير الباحث إلى الحضور الهام والواسع للسرد في 

سجل العرب من خلاله مختلف التراث العربي، حيث 

مواقفهم من العصر والتاريخ والكون، وكذا جل رؤاهم 

خر، لكن رغم هذا الحضور الفاعل 
 
وتفاعلاتهم من الذات والا

ن الثقافة الرسمية صبت اهتمامها على الشعر، وجعلته 
 
نجد ا

دبي 
 
قصي جزء كبير من التراث الا

 
"ديوانا للعرب"، ومن ثم ا

ود هذا الطرح إلى الإجابة عن السؤال . ويق9لاعتبارات عديدة

ن؟ 
 
 الثاني: لماذا الاهتمام بالسرد الا

دت إلى الاهتمام 
 
يجمل الباحث الدوافع الكـثيرة التي ا

 بالتراث السردي، في سببين رئيسيين:

مة  -
 
الحاجة الملحة إلى تجديد النظر في تاريخ الا

الحديثة، وتراثها، بما يتلاءم والتصورات الجديدة والتطلعات 

التي يفرزها التطور الفكري والحضاري، فمنذ عصر النهضة 

نها ستبقى 
 
و"التراث" يطرح إشكالات عديدة، يرى الباحث ا

مستمرة ولن يتم تجاوزها إلا بالوعي العلمي، الذي يعمق 

 الرؤية إلى الماضي ويحدد طرائق التعامل معه بفعالية وإبداع.

يضا  لا يكـفي تغيير زاوية النظر، ولكن -
 
يجب ا

سئلة المطروحة، 
 
التطوير في تقديم الإجابة عن مختلف الا

دواتنا 
 
ن تثري ا

 
نها ا

 
بغية تحقيق تراكمات معرفية ونوعية من شا

تي الإجابة  12وإجراءاتنا في تعاملنا مع النص العربي.
 
ومن هنا تا

 على السؤال الثالث: كيف نتعامل مع السرد العربي؟

متدادا للتصورات التي تعد الإجابة عن هذا السؤال ا 

نها تتعلق بتطوير الوعي 
 
طرحت في العنصر السابق، إذ ا

سئلة التي نعالج بها مختلف قضايا هذا السرد العربي، من 
 
والا

نواع التي 
 
دب العربي، الا

 
جناس الا

 
قبيل ماهية النص، ا

دبية وفق 
 
شكال الا

 
ريخ للا

 
يتضمنها كل جنس، وكيفية التا

 الطرق الحديثة. 

التصورات يمكن اقتحام قضايا خاصة تتصل وبهذه 

ساسا بالنص، من حيث بنياته 
 
بالسرد العربي، تتعلق ا

تى ذلك إلا بالتسلح بعدة جديدة 
 
وتشكلاته وتطوراته، ولن يتا

نها تكمن في "السرديات" 
 
ومنهجية مغايرة، يرى الباحث ا

 كاختصاص علمي يهتم بالسرد، ويحقق ما يلي:

 مكانية الوصول إلى الوصف العلمي الذي يتيح إ

معرفة تشكلات السرد وتمظهراته، وكذا الوقوف على خصائصه 

 ومميزاته وبنياته المتعددة.

  التصنيف الذي يتيح مراعاة خصوصية النص

خرى 
 
نواع ا

 
هم تجلياته وخصائصه وعلاقته با

 
العربي، وفهم ا

نتجت خارج الفضاء العربي.
 
 ا

 سها
 
خرى، وعلى را

 
 الانفتاح على علوم إنسانية ا

ويلية المختلفة 
 
بعاد الدلالية والتا

 
نتربولوجيا بهدف إبراز الا

 
الا

للظاهرة السردية، وعدم الوقوف عند الجوانب الوصفية 

 11والتصنيفية )التاريخية(.

وبتجديد طرائق تفكيرنا في مختلف ما يتصل بالإنتاج 

بدعه الإنسان العربي في تاريخه، نكون بذلك قد 
 
دبي الذي ا

 
الا

سهمنا في تجد
 
 يد وتطوير واقعنا وذواتنا.ا

 .. ك تابة تاريخ السرد العربي2.2

باتخاذ الباحث المفهوم الجامع "السرد العربي" 

ليكون رديفا للشعر في التراث العربي، يكون قد مهد الطريق 

إلى التفكير في كل ما يتصل بالسرد، على غرار إعادة تجنيسه 

اريخه من وكـتابة تاريخه وجمع مواده. وكانت قضية كـتابة ت

برز الاهتمامات التي شغلت حيزا هاما في فكر الناقد.
 
 ا

يشير يقطين بداية إلى حداثة الدرس العربي الذي 

بحاث كان 
 
ن جل ما قدم من ا

 
داب العربية، وا

 
تناول تاريخ الا

ما النزر القليل الذي قدم حول السرد 
 
حول الشعر وقضاياه، ا

-جع ذلك فقد كان يتسم بطابع التجزيء والاختزال، وير 

إلى غياب المفهوم الجامع لمختلف  -حسب تقدير الباحث

سيس لهذا المفهوم 
 
الممارسات السردية العربية. لذا يغدو التا

خرى والبحث في 
 
جناس الا

 
وإحلاله موقعه ضمن باقي الا

تحولاته وتطوراته، من الضرورات الملحة التي تفرضها طبيعة 

يضا واجبا وطنيا،
 
ثبت  البحث العلمي، بل ويعد ا

 
وقد ا

مم، والدور الفعال 
 
التاريخ عظم مهمة إحياء وبعث تراث الا

الذي لعبته في رص الصف وتجاوز مختلف الإشكاليات التي 

مم والشعوب في تطورها الحضاري.
 
 تعترض الا

سهمت 
 
هم المحاولات التي ا

 
وقد قام الباحث برصد ا

دب 
 
ها بكـتاب "الا

 
ريخ للسرد العربي، حيث بدا

 
في التا

لسليمان موسى، مرورا بـ"الفن  12عند العرب"القصصي 

 13القصصي العربي القديم من القرن الرابع إلى القرن السابع"
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دب 
 
لصاحبته عزة الغنام، وانتهاء بـ"التراث القصصي في الا

لمحمد رجب النجار.ليخلص  14العربي مقاربة سوسيولوجية"

دب والتاريخ 
 
إلى وجود تصورين متداخلين حول قضية الا

دب في 
 
ول فيتعلق بـ"الا

 
ما التصور الا

 
والعلاقة القائمة بينهما، ا

دب في ضوء التحولات الاجتماعية 
 
التاريخ"، ويعني تناول الا

الحاصلة، وهو تصور بعيد عن المقاصد التي يرمي إليها 

دبي يتمتع بتاريخ ذاتي خاص، ومهما 
 
ن النص الا

 
الباحث، لا

خرى فإنه يظل مرتبطا
 
ثر بالسياقات الا

 
بشكل وثيق بسياق  تا

تاريخ النصوص السابقة عليه، وهو السياق الذي سيحدد 

 انتماءه إلى تاريخه الخاص.

تي دور الباحث لإحصاء وضبط مختلف التجليات 
 
ثم يا

والتحولات التي حصلت انطلاقا من التطورات الكبرى التي 

دب، وهو التصور الثاني الذي ينطلق منه )تاريخ 
 
عرفها الا

دب(.
 
بار السرد العربي مفهوما جامعا، فإن البحث وباعت الا

نه لا يمكن 
 
نماط المنضوية تحته، لا

 
نواع والا

 
سيتمركز حول الا

ريخ للسرد العربي دون تشكيل تصور واضح عن 
 
ممارسة التا

جناس 
 
نماط، وكذا عن علاقته بمختلف الا

 
نواع والا

 
هذه الا

خرى التي ينفتح عليها ويتفاعل معها. ويبقى البحث في هذ
 
ه الا

بحاث ودراسات 
 
القضية، مشروعا متقدما منفتحا على ا

                                15لاحقة.

 . مشروع المك تبة السردية العربية3.2

سئلة تتوالد من صلب المفهوم الجامع، فبعد 
 
تبقى الا

خر 
 
ريخ للسرد العربي، يثير الباحث إشكالا ا

 
طرح قضية التا

و المادة السردية
 
نها تعاني يتعلق بالمتن ا

 
، التي يسجل با

ضعفا وفوضى في الجمع والتحقيق والتصنيف، نظرا لاعتبارات 

عديدة على غرار هيمنة سلطان الشعر وغياب المفهوم الجامع، 

وقد يكون بسبب وفرتها وكـثرتها لدرجة يصعب فيها إحصاؤها 

وضبطها. إن عدم الإحاطة هذا بمختلف التجليات النصية في 

ن يؤدي إلى إنتاج معرفة سياقاتها العامة ا
 
نه ا

 
لشاملة، من شا

وسع 
 
محدودة، لا تتعدى حدود النص الواحد إلى قضايا ا

عمق.
 
 وا

من هذا المنطلق، يطرح الباحث مشروع مكـتبة 

نتج في الثقافة العربية إلى غاية 
 
سردية عربية تضم كل ما ا

عصر النهضة، حيث يحدد بعض المبادئ العامة التي يمكن 

رضية و
 
ن تكون ا

 
 منطلقا لهذا المشروع، ونجملها في:ا

مانة، ويقصد به تجاوز النظرة التجزيئية  -
 
الشمول والا

والانتقائية، وتناول الظاهرة السردية في كليتها دون تمييز بين 

مانة العلمية في نقل 
 
خر شعبي، والتزام الا

 
سرد رسمي وا

صلية، بهدف التعرف على 
 
النصوص كما وردت في مصادرها الا

نواع الملفوظات في  تداولها عبر التاريخ.جزئيات ال
 
 تعبير وا

البعد التاريخي، ويقصد به مراعاة تطور المادة  -

الحكائية تبعا للعصر الذي وجدت فيه، وذلك بهدف معاينة 

خرى، وكذا تحول القيم والموضوعات 
 
نواع واختفاء ا

 
ظهور ا

فكار.
 
 والا

مانة  -
 
البعد النوعي، يؤدي تحقق الشمول والا

والتطور التاريخي إلى إمكانية تصنيف النصوص السردية وفق 

نماط، حيث توضح من خلاله طبيعة 
 
نواع والا

 
تصور محدد للا

نواع عبر مختلف 
 
كل نوع ووظيفته وعلاقته بغيره من الا

 16الحقب التاريخية.

ن تتفرع 
 
وانطلاقا من هذه المبادئ العامة، يمكن ا

 احل البحث المختلفة.مبادئ خاصة ومعايير فرعية ستفرزها مر 

بهذا المشروع الفكري الذي يسعى إلى جمع مختلف 

نواع في تجلياتها المختلفة وتطوراتها 
 
شكال، والا

 
جناس، والا

 
الا

بوابا واسعة وهامة 
 
المتنوعة، يكون سعيد يقطين قد فتح ا

مام  الباحثين والمهتمين بالتراث عموما، والسرد العربي 
 
ا

خص.
 
 بصفة ا

 اثي وزوايا قراءته. المتن التر ثالثا

ليات التي  سعى الباحث إلى. 1
 
الإحاطة بمختلف الا

بي حيان التوحيدي، 
 
يقوم عليها كـتاب "الإمتاع والمؤانسة" لا

ساسية، من قبيل 
 
وذلك من خلال الاشتغال على مفاهيم ا

المجلس والكلام والخطاب. ويرجع الباحث تميز هذا المصنف 

تبارات، يجملها فيما إلى تميز شخصية صاحبه، وذلك لعدة اع

 يلي: 

صولها  -
 
الاستيعاب الواسع للثقافة العربية في ا

 وتحولاتها وتطوراتها.

التفاعل المتميز مع العصر، وفق رؤية خاصة  -

 وموقف محدد.

التعبير عن ذلك الاستيعاب من خلال التصنيف  -

ليف.
 
                                            17والتا
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بي حيان التوحيدي ما 
 
فالباحث يرى في كـتابات ا

يعكس مختلف جوانب وقضايا الإنسان العربي، في تعامله مع 

الثقافة والتاريخ والعصر، وهو يدعو إلى قراءة هذه الكـتابات 

وفق المنهج العلمي المؤسس على الوضوح النظري وتجاوز 

القراءات التقليدية، حيث يضبط قراءته وفق مراحل متدرجة 

 كالتالي: 

ليات  -
 
ولى، ويسعى فيها إلى الإمساك با

 
المرحلة الا

 إنتاج "الإمتاع والمؤانسة".

ليات في سياق الثقافة  -
 
ثم العمل على وضع هذه الا

 العربية بوصفها كلا واحدا.

نتجت هذه  -
 
لتتم قراءتها في ضوء المعطيات التي ا

 الثقافة وطورتها.

وفي مرحلة لاحقة يتم تشخيص خصوصية الإمتاع  -

والمؤانسة، بالنظر إليه من خلال ما تمثله تلك الثقافة، 

 والسعي إلى تجسيد طبيعته ووظائـفه المختلفة.

ولتحقيق هذه المقاصد، ينطلق الباحث من المفاهيم 

نفا، وهي المجلس الكلام والخبر.                                  
 
 الثلاثة المذكورة ا

ساسي لإنت
 
اج الكلام في فالمجلس يمثل الفضاء الا

عطى البعد 
 
الثقافة العربية لعصور طويلة مضت، وهذا ما ا

الشفاهي التداولي لهذا الإنتاج الثقافي، حيث العلاقة مباشرة 

بين المنتج والمتلقي. ويميز الباحث بين نوعين من المجالس: 

سماه بـ"الثقافة العالمة" 
 
ولى تتعلق بما ا

 
عامة وخاصة، فالا

يضا مجالس علنية والثانية بـ"الثقافة ا
 
لشعبية"، كما يرصد ا

طراف المكونة لها 
 
خرى سرية. وبحسب طبيعة المجالس والا

 
وا

خذ صورا متباينة.
 
 تتلون الثقافة العربية بسمات خاصة، فتا

ومهما تعددت المجالس وتباينت فإنها تشترك في 

ساسية، هي المتكلم والسامع والكلام، مما يجعلها 
 
مكونات ا

هم مقامات الت
 
واصل التي يسعى يقطين إلى الإمساك من ا

طرافها، حيث ينطلق من 
 
ليات اشتغال مختلف مكوناتها وا

 
با

 -باعتبارهما الطرفين المحركين للمجلس-المتكلم والسامع 

ويحاول تحديد نوع العلاقة القائمة بينهما، وكذا نوع الخطاب 

الذي ينتج ضمن هذه العلاقة. ليخلص إلى وجود نوعين من 

فعلية حيث يكون المتكلم هو الفاعل الوحيد، العلاقات، 

والسامع متلقيا للفعل، وإن تفاعل فإن تفاعله سيكون ضمنيا 

ي لا يتجسد من خلال فعل كلامي، ويمكن التمثيل لهذا 
 
ا

 النوع بالواعظ، الخطيب، الشاعر والراوي.

مام فعلين 
 
ما في العلاقة التفاعلية، فإننا نكون ا

 
ا

لذي يحصل بينهما إلى إنتاج الكلام كلاميين، يؤدي التفاعل ا

داخل المجلس، حيث يكون السامع مشاركا إيجابيا، ويتخذ 

و الاستفهام، ويدخل ضمن 
 
كلامه في الغالب صيغتي الطلب ا

حاجي ومصنفات 
 
لغاز والا

 
هذا النوع المحاورات والمناظرات والا

من قبيل كليلة ودمنة والإمتاع والمؤانسة وغيرها. ويقود 

ن المجلس المقدم في التحليل ال
 
باحث إلى نتيجة مفادها ا

الإمتاع والمؤانسة يكون فيه كل من السامع والمتكلم 

نموذجيين، يعكسان صورة المثقف العربي في القرن الرابع 

  18هجري.

كما تختلف المجالس وتتباين حسب طبيعة 

المحاورات التي تقام فيها، فهناك مجالس واقعية كالإمتاع 

خر 
 
لف ليلة وليلة،والمؤانسة وا

 
وقد يتداخل  19ى تخييلية كا

 الواقعي مع التخييلي.

ما الكلام فهو المفهوم الجوهري الثاني الذي يتم 
 
ا

تسليط الضوء عليه من خلال الوقوف عند طبيعته ومقاصده، 

بهدف معاينة كيفية حصول الإمتاع والمؤانسة، حيث يتناول 

داء مميزا بين صيغتين كبيرتين 
 
هما: القول الباحث صي  الا

والإخبار، ويندرج ضمنهما عدد هام من الصي  الصغرى، التي 

صوله.
 
 تسهم في تحديد طبيعة الكلام وا

جناس 
 
وانطلاقا من هذه الصي ، يحدد الباحث ثلاثة ا

هي الخبر والحديث ويتوسطهما الشعر، وباجتماع هذه 

جناس كلها وتفاعلها فيما بينها، تتحقق المتعة والمعرفة 
 
الا

 21نسة.والمؤا

وفي الخطاب يشير الباحث إلى الدور الثانوي الذي 

لعبته الكـتابة، حيث كانت عبارة عن عملية تدوين لما يقال 

ن يقال فيها، وانطلاقا من 
 
و إعداد لما يمكن ا

 
في المجالس ا

هذا تغدو المصنفات التراثية القديمة عبارة عن خزائن جامعة 

تاع والمؤانسة، للنصوص، وضمن هذا النوع يندرج كـتاب الإم

حيث عمل صاحبه على جمع ونظم ما تشتت من نصوص 

وفق نظام خاص يمكن المتلقي من التعامل معها. ويمكن 

اختزال شرطي الكـتابة النموذجية في الإبداع وعدم المحاكاة، 

وهما شرطان متحققان في كـتاب الإمتاع والمؤانسة، ويتضح 

سلوب 
 
التوحيدي، ذلك من خلال الحضور المتميز والقوي لا

خرى.
 
 مقارنة بالمصنفات الا
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وانطلاقا مما سبق، يظهر الترابط الحاصل بين 

المجلس والكلام والخطاب، حيث يختزله يقطين في مقدمة 

خيار"، حيث 
 
برار ومسامرة الا

 
ابن عربي لكـتابه: "محاضرة الا

دباء: قال مصعب بن الزبير: "إن الناس 
 
يقول: "وقال بعض الا

حسن ما 
 
حسن ما يكـتبون يتحدثون با

 
يحفظون، ويحفظون ا

حسن ما يسمعون"
 
 .21ويكـتبون ا

فبين الحديث والسماع والحفظ والكـتابة يضعنا 

مام دائرة كبرى من الإنتاج والتلقي، والقراءة الواعية 
 
يقطين ا

ن تعمق الوعي 
 
نها ا

 
لمختلف حلقات هذه الدائرة، من شا

يضا والمعرفة بالثقافة العربية في تشكلاتها المختلفة، 
 
وا

 بالإنسان العربي منتج ومبدع هذه الثقافة.

خر إبراز تميز . 2 
 
كما يحاول الباحث في محور ا

خطاب الرحلة العربي، ورصد مختلف مكوناته البنيوية، مشيرا 

ن اهتمام الدراسات انصب على "مادة الرحلة"، مع 
 
بداية إلى ا

انحياز تغييب واضح للجوانب الفنية والتقنية والجمالية، وهو 

نه يمس بجوهر عمل  -حسب وجهة نظر يقطين –غير مبرر 
 
لا

دبي الذي لا يتعلق بالرحلة في حد ذاتها ولكن 
 
الدارس الا

و 
 
بخطابها. لذا نجده يقيم تمييزا دقيقا بين الرحلة وخطابها، ا

خر بين الرحلة كـفعل والرحلة كخطاب.
 
 بتعبير ا

ن شخصا ماديا 
 
فالرحلة باعتبارها فعلا، تعني ا

حاسيس سي
 
خر، محملا بمجملة من الا

 
نتقل من مكان إلى ا

ما 
 
والرؤى والانفعالات، فجوهر الفعل يكمن في الانتقال، ا

الرحلة كخطاب فتتمثل في ذات مرسلة تنتج ملفوظاتها وفق 

قواعد خاصة وغايات معينة، تتحدد في ضوء العلاقة مع 

المرسل إليه، حيث تفصل مسافة زمنية بين الفعل 

ول سابق والثاني لاحق، فالذات المتكلمة والخطاب، إ
 
ذ الا

في الخطاب تسعى إلى ترهين ما تم معايشته ومعاينته في 

زمان ومكان مختلفين عن زمن التكلم، وانطلاقا من هذا يغدو 

 الخطاب ترهينا للرحلة ككل. 

ثناء 
 
ويكون السردي معنيا بهذا المستوى) الخطاب( ا

غيره من الباحثين الذين اشتغاله، وهو ما يميز عمله عن عمل 

عمالهم 
 
اهتموا بالرحلة باعتبارها مادة، فكانت حصيلة ا

دب من قبيل 
 
تسميات متباينة ومتشعبة لهذا النوع من الا

دب الجغرافي"، كما ظل مفهوم 
 
دب الرحلة"، "الا

 
"الرحلة"، "ا

فهام ومستعصيا ومبهما.
 
      22الخطاب ملتبسا على الا

مميزات هذا ويسعى الباحث إلى الكشف عن 

 الخطاب، من خلال الاشتغال على العناصر التالية: 

: يرتبط بشكل وثيق بزمنية الخطاب، ويسعى البناء -

خطاب الرحلة إلى مواكبتها من   البداية إلى النهاية، حيث 

سباب الرحلة ودوافعها، وكذا زمن الخروج 
 
يبتدئ بتحديد ا

لات ومكانه، ويستمر في مواكبة التطورات بحسب انتقا

الرحالة، إلى غاية الوصول إلى نهاية الرحلة، وبهذا يتخذ 

خطاب الرحلة طابع التسلسل والترتيب، لكونه يوازي خط 

و كما يسميه يقطين 
 
سير الرحلة، ويمنحها طابعا لفظيا، ا

بـ"تلفيظ الرحلة" من خلال تقديم عوالمها ورصد جزئياتها 

لفاظ المكـتوبة، ويمتاز ه
 
ذا الخطاب وتفاصيلها بواسطة الا

بكـثرة تضمنه للمؤشرات الزمانية والمكانية، ويشير الباحث 

خيرة لا تكـتسي قيمة في حد ذاتها، بل بما 
 
ن هذه الا

 
إلى ا

مكنة، ويمثل لذلك بـ" تذكرة 
 
زمنة والا

 
توحي إليه هذه الا

سفار" لابن جرير.
 
خبار عن اتفاقات الا

 
   23بالا

ن خطاب الرحالمتكلم والخطاب -
 
لة : يرى الباحث ا

 يقدم من خلال ذات مركزية، تتمفصل إلى:

و الفضاء الذي ينتقل  
 
* مبئر: وهو الذي يرى العالم ا

 فيه، ويرصده من منظوره الخاص.

* شخصية: تنخرط في الحياة وتعيش تجربة جديدة  

 بانتقالها في الزمان والمكان.

  24* راو: ينقل الصورة ويقدمها لنا بلغته الخاصة. 

تمفصل، تحاول الذات المركزية ومن خلال هذا ال

ثر الذي سيحدثه في نفس 
 
ترهين خطاب الرحلة، مركزة على الا

جله، وهو ما يعلل عمليات 
 
المتلقي )القارئ( الذي تكـتب من ا

و الإسهاب والإغراق التي نجدها، وبحسب 
 
الحذف والتلخيص ا

ثر وطبيعته ووظيفته تتميز وتتصنف خطابات 
 
نوعية الا

 وعجائبي وغيرهما.الرحلات إلى واقعي 

: يتمفصل خطاب الرحلة في اشتغال السرد والتقرير -

 علاقته بالمتكلم إلى صيغتين خطابيتين، هما:

* خطاب الراوي المبئر: ويسميه الباحث بـ"التقرير"، 

نه يقوم على الوصف وضمير الغائب والمعرفة  والموضوعية.
 
 لا
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 * خطاب الراوي الشخصية: وهو ما يسميه بـ"السرد"،

حداث وضمير المتكلم والتجربة 
 
حيث يقوم على سرد الا

 25والذاتية.

ورغم تميز الخطابين، فإن العلاقة بينهما في خطاب 

الرحلة هي علاقة تكامل، وطريقة اشتغالهما تناوبا وتداخلا هو 

ما يحدد نوعية الخطاب وطبيعته، ويخلص الباحث من خلال 

ساس في 
 
خطاب الرحلة والسرد تحليله إلى اعتبار التقرير هو الا

 هو المؤطر لها.

ويبقي يقطين باب البحث مفتوحا على هذا النوع من 

الخطاب، إذ بتعدد زوايا النظر إليه تتعدد الرؤى والدلالات، 

و 
 
فبين اعتباره خطابا تتم مقاربته على المستوى التركيبي ا

شكال الخطابية وتشكلها
 
 النحوي، يمكن الكشف عن تطور الا

شكال(، وبين اعتباره نصا يتم البحث فيه من )تاريخ 
 
الا

خلال المستوى الدلالي، يمكن استخراج مختلف البنيات 

بعاد 
 
النصية المتفاعل معها، ومن ثم تحديد مختلف الا

 الثقافية والحضارية التي يحيل إليها نص الرحلة.

خر إلى رصد مكونات الرؤيا . 3 
 
سعى يقطين في محور ا

ويل من زاويتي التلقي وال
 
ويل، ثم بين صلاحية هذا التا

 
تا

ن مجال اشتغاله سيكون على 
 
وحدوده، حيث وضح بداية ا

مستوى "السرديات النصية"، التي تبحث في قضايا تتعلق 

ويل .
 
 بالقارئ )المتلقي( الذي يمارس عملية التا

وسيشتغل في دراسته على "الرؤيا" كنص يتماهى فيه 

قارئ فيه مجرد متلق، القارئ بالمروي له، بحيث لا يبقى ال

ويلي"، 
 
خر يسميه الباحث بـ"الترهين التا

 
خذ بعدا ا

 
ولكن يا

       26تمييزا له عن" الترهين السردي".

ويل يمكن رصد 
 
وانطلاقا من العلاقة بين المتلقي والتا

ويل، على اعتبار 
 
ليات التي تتحكم في ممارسة التا

 
مختلف الا

ويل النصوص كيفما كان نوعها تتحكم
 
ن "تا

 
ليات  ا

 
فيه ا

خرى خاصة بالمتلقي في حد 
 
مشتركة في الثقافة المعنية، وا

 . 27ذاته"

هم كـتب 
 
وبناء على هذه الفرضية سيتم الاشتغال على ا

حلام" 
 
حلام، من قبيل "منتخب الكلام في تفسير الا

 
تعبير الا

، و"الإشارات في علم العبارات" لابن شاهين 28لابن سيرين

نام ف 29الظاهري 
 
ي تعبير المنام" لعبد الغني و"تعطير الا

سئلة المركزية 31النابلسي
 
، وذلك من خلال الإجابة على الا

دواته 
 
التالية": ماهية الحلم، من هو المؤول، وما هي ا

ويل ووظائـفه؟
 
بعاد التا

 
ويل، وما هي ا

 
 وطرائـقه في التا

ي نص ينتجه الإنسان، 
 
ن الحلم نص كا

 
يبين الباحث ا

ويله مكانة والتراث العربي يزخر بالنصوص 
 
التي تبوئ الحلم وتا

خبار والسير 
 
نبياء وكـتب الا

 
متميزة، على غرار قصص الا

دل على ذلك من سيرة "حمزة البهلوان
 
. التي 31"الشعبية، ولا ا

ه كسرى.
 
ويل حلم را

 
ربع على تا

 
 اشتغلت من خلال مجلدات ا

نه 
 
والحلم من النصوص المستعصية على الفهم، لا

و
 
قرب إلى النص العجائبي ا

 
اللغزي الذي يولد الحيرة والدهشة  ا

و المتلقي، ويتوقف الباحث عند تمييز العرب 
 
لدى القارئ ا

القدامى بين كل من الرؤيا والحلم، حيث اعتبروا الرؤيا من 

الله والحلم من الشيطان، وبهذا يغدو التمييز بين النص 

دبي امتدادا للتمييز السابق.
 
 واللانص في الدرس الا

ويل ويؤدي اعتبار 
 
الرؤيا نصا، إلى قابيلة حدوث التا

ويل مبادئ، 
 
واستنباط الدلالات، حيث يضع الباحث لهذا التا

 هي:

 الإنجاز و يتعلق بالمرئي، ويقسمه إلى رؤيا وحلم. -

الإمساك ويتعلق بالمؤول، وهو إما عاجز عن  -

و متسترا على الرائي.
 
ويل لقصوره المعرفي ا

 
 التا

نه لي -
 
 س هو المؤول.التحويل ويتصل بالرائي، لا

ن التداخل الحاصل بين هذه 
 
ويشير الباحث إلى ا

المستويات يعكس التداخل بين مختلف مكونات النص، كما 

ويل"، 
 
خذ صيغة "الميتا تا

 
نه يا

 
ويليا، لا

 
يعد الإمساك موقفا تا

التي تبرز من خلال خطابي الدعاء والتعوذ اللتين يعتبرهما 

ارة عن نص ينتج . إن المرئي عب32الباحث استجابة للمرئي

و نوعه 
 
ي نص بغض النظر عن جنسه ا

 
خارج إرادة الرائي، وا

ويل. 
 
 فهو يتضمن معنى، والمعنى يحتاج إلى تا

طراف 
 
ويل يتم استدعاء مختلف الا

 
وللقيام بعملية التا

التي تتشكل منها بنية النص المرئي، حيث يقسمها الباحث 

م
 
ول ويتكون من الرائي والرؤيا، ا

 
ا الثاني فيضم إلى عالمين: الا

ويل، وبتضافر هاتين البنيتين يخلص الباحث 
 
المتلقي والتا

إلى وجود ذاتين هما: الرائي والمتلقي، وموضوعين هما الرؤيا 

ويل. ثم يعمد إلى تحديد القواعد المتعلقة بكل عنصر، 
 
والتا

ليات وضوابط 
 
بغية استخلاص الصورة العامة التي تحدد ا

ويل نص الرؤيا.
 
 تا
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ويل، في تحديد زمن الرؤيا ويبرز الدو 
 
ساسي للتا

 
ر الا

ن تحققها غير مقترن بزمن معين، 
 
بوجه عام، على اعتبار ا

ويل الموافق 
 
وبناء على هذا التحقق يمكن التمييز بين التا

صلح 
 
ول )الموافق( هو الا

 
ويل المخالف، بحيث يكون الا

 
والتا

نه يصدر عن "المؤول النموذجي 
 
والقابل للتحقق، لا

 الموسوعي".

ويل تكـتمل حلقات الدائرة التي رسمها 
 
وبتحقق التا

يقطين، وسعى من خلالها إلى تفكيك بنيات نص الرؤية، 

ويلها ولكن تمتد 
 
و تا

 
و قصها ا

 
باعتبارها لا تقف عند حد الرؤية ا

ي عند تحققها.
 
ويل، ا

 
يضا إلى ما بعد التا

 
  33ا

وبهذا تتحقق الفرضية المنطلق منها، التي تحدثت 

يا" باعتبارها نصا يتضمن معنى، حيث يقترن عن "نصية الرؤ 

ويل الموافق والقابل للتحقق.
 
 التلقي بالتا

يسعى الباحث في محور جديد إلى مقاربة موضوع . 4

من خلال الاشتغال على ، "تلقي العجائبي" في السرد العربي

درجها ضمن النمط 
 
ن ا

 
نموذج "غزوة وادي السيسبان"، بعد ا

 . العجائبي

همية نظريات التلقي التي تتخذ ويشير بداية إل
 
ى ا

القارئ موضوعا لها، وإلى ما حققته من نجاحات وصيت 

نها ستظل 
 
يه–عالميين، غير ا

 
علما جزئيا محدودا،  -حسب را

خرى التي 
 
ما لم تضع المتلقي في سياق مختلف المكونات الا

دبي بشكل عام، والسردي بصفة 
 
يتشكل منها العمل الا

حث في مسالة المتلقي، عملا خاصة، وذلك بهدف جعل الب

شكال التلقي 
 
ينفتح على غيره من القضايا التي تطال مختلف ا

هميته. 
 
 نظرا لا

وهو ما دفع بالسرديات إلى الانفتاح على قضايا تمس 

ن صبت جل اهتمامها ولفترات طويلة على 
 
"المروي له" بعد ا

"الراوي" تنظيرا وتطبيقا. ويبرر يقطين لهذا التوجه بعدة 

سباب، يجملها في غايتين رئيسيتين: عوامل
 
 وا

توسيع مجال بحثها بالانتقال من المروي له إلى  -

 المتلقي.

تطوير نظرية التفاعل، بنقلها من مجال التفاعل  -

      34بين النصوص إلى التفاعل بين القارئ والنص.

ولتحقيق هاتين الغايتين، ينطلق يقطين من النص 

نه يتحدد 
 
ساس انطلاقا من العلاقة العجائبي، على اعتبار ا

 
بالا

 التي يقيمها مع المتلقي، ويتناول هذا النص من زاويتين:

ولى، وتتناول النص العجائبي في حد ذاته  -
 
الا

 )الراوي والمروي والمروي له(.

ي رصد  -
 
الثانية، تتناوله في علاقته بالمتلقي، ا

و في العصر 
 
شكال تلقيه سواء في الفترة التي ظهر فيها ا

 
ا

 الراهن.

يث يسعى من خلال هذين البعدين إلى الإمساك ح

شكال تلقيه من قبل 
 
ليات اشتغال هذا النص العجائبي، وا

 
با

و القارئ.
 
 المروي له ا

يقسم الباحث الحكاية )غزوة بني السيسبان( إلى 

ثلاث وحدات واثني عشر مقطعا، ليقوده التحليل إلى رصد 

ساسية تتشكل منها البنية الحكائية، 
 
وهي ثلاث حركات ا

خيرا نتيجتها التي غالبا ما 
 
الاستعداد للمعركة وخوضها، وا

ن كل 
 
تكون ايجابية ولصالح المسلمين، ويشير إلى ا

خذ نفس الشكل 
 
الحكايات التي تندرج ضمن هذا النوع تا

 التسلسلي.

ما المادة الحكائية فهي مستمدة من التاريخ 
 
ا

ك في الإسلامي، وبالتحديد إبان فترة الفتوحات، وتكاد تشتر 

هذه المادة كل القصص المتصلة بالمغازي، وقد صيغت وفق 

منظور المتخيل الإسلامي، الذي جعل الواقعي يجاور 

و الزمان 
 
و الشخصية ا

 
العجائبي، سواء على مستوى الحدث ا

والمكان. وبهيمنة البعد العجائبي، صنفت الغزوة ضمن 

"النمط العجائبي" الذي يتجلى في صور عدة، كما يشير 

سلوب الإسهابي الذي قدمت به الغزوة، والذي الب
 
احث إلى الا

  35يعنى بالتفاصيل والجزئيات.

وانطلاقا من هذه المكونات الخاصة، تدخل هذه 

خرى، من قبيل 
 
البنية النصية في تفاعلات مع نصوص ا

السيرة النبوية التي تستقي منها مادتها الحكائية، وكذا الحكاية 

 البعد العجائبي. العجيبة التي تستلهم منها 

وفق هذه الإستراتيجية النصية الخاصة تسعى الغزوة 

ي نص 
 
إلى تشكيل إستراتيجية تلقيها، انطلاقا من كون "ا

كيفما كان نوعه، وهو ينتج في سياق نصي وثقافي وتاريخي 

ن ذاته"
 
 . 36ينتج متلقيه في الا

يشير الباحث إلى الوجود الدائم لمتلقي هذا النوع من 

غم ثقافة التهميش والتغييب التي طالتها عصورا النصوص، ر 

طويلة، وإن كان المتلقي المعاصر يختلف كلية عن المتلقي 

بعاده، لكن ومهما تعددت 
 
القديم من حيث شكل التلقي وا
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شكال التلقي فإنه يلاحظ حضور قوي للنص 
 
نواع المتلقين وا

 
ا

يضا لدى 
 
العجائبي، ليس فقط لدى المتلقي الشعبي ولكن ا

دع العربي المعاصر، الذي التفت إلى مثل هذه النصوص المب

 وراح يتفاعل معا وجدانيا ونصيا.

ويختم الباحث هذا المحور بإبقاء باب العجائبي 

مفتوحا على الدرس والتحليل والتنقيب في مختلف القضايا 

والجوانب المتعلقة به، من قبيل تشكل العجائبي في الثقافة 

خرى، وكذا وصف بنيات العربية وتحديد علاقاته با
 
نماط الا

 
لا

ليات اشتغاله.
 
 وا

وبالاشتغال على مثل هذه القضايا النقدية، يكون 

سعيد يقطين قد وسع في حقل سردياته، من خلال إحالتنا 

إلى مشروع بحث جديد، يتعلق بـ"سرديات التلقي"، التي 

يعتبر البحث فيها امتدادا للبحث في سرديات االنص، 

هذا المشروع على صعيدي التنظير وسيسعى إلى بلورة 

بحاث لاحقة.
 
      والتطبيق في ا

خير فقد حاول الباحث إعادة . 5
 
ما في المحور الا

 
ا

اتخذ سيرة بني هلال  حيث تشكيل نص السيرة الشعبية،

نموذجا يشتغل عليه، نظرا لخصوصيتها وتميزها عن باقي 

غلب الدراسات التي تناولت هذه 
 
ن ا

 
السيرة السير، ويشير إلى ا

  37قد ركزت على ما يسمى "تغريبة بني هلال"

دون الالتفات إلى الجزء السابق عليها والذي طبع 

نجزت من 
 
تحت مسمى "سيرة بني هلال"، عدا الدراسة التي ا

طرف الباحث عبد الحميد يونس، والتي حاولت تناول السيرة 

خر يعتريه النقص، حسب 
 
في شموليتها، وإن ظل عمله هو الا

 نظر يقطين.وجهة 

وسيظل كل ما ينجز بصدد هذه السيرة ناقصا ما لم 

جزائها، وإن قيمة الجزء لا تبرز إلا من خلال 
 
يحط بمختلف ا

كمله، رغم اعتراف يقطين 
 
وضعه في السياق الحكائي با

بصعوبة هذا الطرح، نظرا لكـثرة الروايات حول هذه السيرة 

صلي
 
حيانا، إضافة إلى كون السيرة الا

 
ة لا تزال عبارة وتضاربها ا

خطاء 
 
عن مخطوط يتناوله الباحثون بكـثير من الا

ن ما طبع فهو غير منقح وغير محقق.
 
 38والتحريفات، وا

ويقترح يقطين إعادة قراءة هذه السيرة بشكل مغاير 

للقراءات السابقة ذات البعد التاريخي، حيث يكون المنطلق 

اك البنية الداخلية للنص، وذلك عن طريق محاولة الإمس

ليات اشتغالها، بغية إبراز مختلف تقنياتها الحكائية 
 
با

 إلى 
 
والسردية التي تتضمنها والمقاصد التي ترمي إليها. وسيلجا

اعتماد بعض الطبعات الشعبية، التي صدرت بالعنوانين 

 السابقين)التغريبة والسيرة( على النحو التالي:

صل، وتحتوي ستة  -
 
سيرة بني هلال الشامية الا

ربعين 
 
 جزءا.وا

 سيرة بني هلال، مكـتبة كرم بدمشق. -

تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب  -

 وحروبهم مع الزناتي، طبعة القاهرة.

تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب، طبعة  -

 بيروت.

تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب، طبعة  -

 دمشق.

قسام، كما سيعمد إلى تقسيم هذه الطبعات إلى ثلاثة 
 
ا

ول وهو المنشور تحت عنوان سيرة بني هلال، الثاني وهو 
 
الا

ما يعرف بتغريبة بني هلال)طبعتي القاهرة ودمشق(، 

 32والثالث وهو ما تقدمه طبعة بيروت.

ويشير الباحث إلى اختلاف نهاية القسم الثاني عن 

نهاية القسم الثالث، وهي نهاية غنية بالتفاصيل الجديدة، مما 

ما
 
م نهايتين مختلفتين لهذه السيرة، التي تصبح ذات يضعنا ا

مام نص جديد 
 
ين، ومن ثم نكون ا

 
جزاء بدلا من جزا

 
ثلاثة ا

يختلف عن نص التغريبة الذي انصب عليه الاهتمام 

 والتحقيق.

قسامه 
 
ينطلق الباحث في تحليله لنص السيرة با

الثلاثة، من "الوظيفة المركزية" التي يحددها بـ"دعوى 

ساسية تتضافر مجتمعة النص"، وتت
 
فرع عنها وظائـف ا

 لتجسديها.  

وان"، وتعني 
 
ساسية "الا

 
ولى هذه الوظائـف الا

 
وا

سيس عناصرها، وثانيها القرار الذي يسعى 
 
تشكل المادة وتا

ولى إلى مرحلة 
 
إلى تطوير عناصر الحكي، ونقلها من المرحلة الا

الخروج لتحقيق الدعوى، وثالثها "النفاذ" الذي يعني تحقق 

  41دعوى النص.

ويندرج ضمن هذه الوظيفة المركزية والوظائـف 

ساسية، وظائـفا بنيوية هي بمثابة دعاوى فرعية.         
 
 الا

وبإسقاط هذه الخطاطة على نص سيرة بني هلال، 

ن دعوى النص تتمثل في الدعاء المزدوج )الدعاء لهم 
 
يتضح ا

وان فيتناول
 
ما الا

 
كيفية  بالنصر والدعاء عليهم بالتشتت(، ا
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طراف 
 
تشكل قوة بني هلال من خلال التلاحم بين مختلف الا

ونصرتهم لبعضهم، وفي هذا القسم يتحقق شطر من دعوى 

 النص "النصر".

راضي بني 
 
ويمكن تسجيل بداية "القرار"، بجدب ا

هلال والتفكير في الرحيل إلى تونس، وتلك بداية التشتيت. 

ر الثاني من ويتحقق "نفاذ" الدعوى بتحقق اكـتمال الشط

الدعاء وهو"التشتت"، فبعد نجاح بني هلال في فرض 

 الخلاف ينشب بينهم 
 
-وجودهم في الغرب الإسلامي، بدا

وبهذا يتحقق  -لاعتبارات عديدة تفصل فيها السيرة بإسهاب

 .41نفاذ الدعوة

 خاتمة

يقطين من خلال هذه القراءة الجديدة سعيد يخلص 

للنص السيري، إلى تشكيل معمار سردي جديد، حاول من 

هم ما 
 
ن يبرز ا

 
خلال الاشتغال عليه بالدرس والتحليل، ا

بعادها 
 
يشكل بنياته الكبرى، كما تهدف هذه المقاربة في ا

المختلفة إلى تعميق وتدقيق الرؤية للسرد العربي، ولما يزخر 

ودون هذه  ورات اتجاه الواقع والعالم ككل.به من رؤى وتص

النظرة التكاملية الشاملة سيظل التعامل مع هذا السرد قاصرا 

فهما واستيعابا، مادام التهميش والتغييب يطبع العلاقة مع 

جزء هام منه، وكلما تم استدعاء ذلك المغيب والمهمش كلما 

دوات 
 
تيحت إمكانات تجديد الرؤية والوعي به وتطوير ا

 
ا

التعامل معه، لاسيما إذا رافق ذلك الاهتمام والوعي انفتاح 

فرزتها المعرفة 
 
على مختلف المنهجيات المعاصرة التي ا

الإنسانية، دون إلغاء او تجاوز الخصوصيات المعرفية 

 والثقافية للحضارة العربية.
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-

 MBC
 
 
 *مينةبكار ا

 الملخص

ليات الحجاج في الخطاب الاشهاري التلفزيوني )لغة وصورة( وبغية الوصول الى نتائج 
 
تسعى هذه الدراسة الى الكشف عن ا

خذ بعض اشهارات القنوات الفضائية العربية كعينة، حيث تم التعرف على مختلف الحجج الموظفة في الخطابات  تمحددة قم
 
با

داة فكانت الاعتماد على وقناة ولغةالاشهارية وكذلك معرفة القيمة الحجاجية من )مقام 
 
ما عن الا

 
(، وقد استخدمنا المنهج الوصفي ا

 .التحليل السيميائي

 القيمة الحجاجية، المقام، القناة، اللغة. الاشهاري،الحجاج، الخطاب  :المفاتيحالكلمات 

Résumé  

Cette étude tente à découvrir les  Mécanismes de l’argumentation dans le discour publicitaire (langue, 

image) Et dans le but d'atteindre des résultats spécifiques on a pris quelques publicités de chaines télévisées 

arabes  Comme exemple, où il était d'identifier les différents arguments utilisés dans le discour publicitaire, ainsi 

que la connaissance de la valeur argumentative  (la situation, et le canal et la langue), et nous avons utilisé la 

méthode descriptive Quant à l'outil se fondait sur l'analise sémiotique. 

Mots clés : Argumentation, le discour publicitaire, la valeur argumentative, la situation, le canal, la 

langue. 

Summary  

This study try to figure out the argumentative mechanisms in advertisig tv speech (language and image) 

and In order to reach specific results we took some Arabic advertisement as a sample, Where it has been 

identified various arguments employed in advertising spots and also find out the value of arguments (situation, 

the channel, language), and we use descriptive method and for the tools of the study we used semiotic analysis.  

Keywords : argumentative, advertising speech, the value of arguments, situation, the channel, language. 
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 مقدمة

فرغوا المدن والمحطات والطرق  لو دوكايقول 
 
" ا

مام عالم 
 
نفسكم ا

 
والقطارات من ملصقاتها، فستجدون ا

 مختلف، وقد يؤدي ذلك الى تغيير في سلوك الناس"

ن تعرف كيف تحاجج ليس من قبيل الترف 
 
وقيل " ا

 الزائد بل هو ضرورة"

ووظائـفه قطاعات  يمس الاشهار بحكم طبيعته

هم الع
 
ساسيا ومجالات عديدة ويعد من ا

 
وامل التي تلعب دورا ا

ثير على لاوعي الناس وتغيير سلوكهم ونمط عيشهم
 
 ،في التا

ومما يعزز منزلته الاجتماعية ودوره التواصلي كونه يلازم 

الانسان في سكناته وحركاته ويقظته ومنامه ويستجسب 

لتوقعاته وحاجاته ويسهم في بلورة تمثلاته الثقافية والفلسفية 

شهار يساهم في تشكيل الذوق العام والعادات في الحياة، فالا

مزجة الثقافية الرائدة. ويقوم الخطاب الاشهاري على بنية 
 
والا

تتشابك فيها مجموعة من العلامات اللغوية وغير اللغوية وفق 

ساس الى تحقيق الاستراتيجية 
 
قواعد تركيبية معينة تهدف بالا

فعل  العامة للاشهار وهي الاقناع ومن ثمة الوصول الى

الاقتناء، ومن هنا فان الخطاب الاشهاري يعتمد على تراكيب 

برز 
 
ليات معينة لتحقيق ذلك الهدف، ولعل من ا

 
وقواعد وا

ليات
 
ي خطاب  "الحجاج" تلك الا

 
الذي يستدعى تلقائيا في ا

اشهاري، فالحجاج سمة كل الخطابات، غايتها الاستمالة 

نساق الصريحة وا
 
 لضمنية.والاقناع ضمن العلاقة بين الا

ولا: 
 
طارا  المنهجي للدراسة. الا 

 الدراسةمشكلة  -1

ساسية 
 
نـماط التواصلية الا

 
حـد الا

 
يـمثل الاشــهار ا

فكار، عبر مختلف الوسائط 
 
لترويج البضائع والسلع والا

و 
 
و المرئية، الثابتة ا

 
الاعلامية الشفوية، المكـتوبة، ا

و غير مباشر وذلك بقصد الاستمالة 
 
سلوب مباشر ا

 
المتحركة، با

و الاغراء العاطفي.ويعتبر الاشهار عملية اقناعية ت
 
هدف الى ا

ساس غيـــر شخصي 
 
ثير من البائع الى المشتري على ا

 
نقل التا

يحـــثه عــــلى الاقبال الى ما هو معروض، مع ارشاده الى مكان 

نشطة في 
 
هم الا

 
حد ا

 
ـــعد ا البضاعة ونوعها وطرق استعمالها، وي

ــعلن  مجال التسويق والترويج فـــهو يعكس شخـــصية المــ

مستهلك عبر صور قابلة للاستهلاك وايديولوجيته وقيمه لل

ني، وعليه فالاشـــهار هو صناعة العصر يعمل على تلبية 
 
الا

حاجات الجمهور من جهة، والمشهر)المعلن( من جـــهة 

خرى، فهو بمثابة 
 
كما  "ال   هواء الذي يستنشق صباح مساء"ا

اض   افة ال   ى اعت   باره رابطة اجتماعية " روبير لودوك،يقول 

ة لواقع اقتصادي وسياسي وانعكا
 
س لحالة نفسية، ومرا

صبح الاشهار  1وتمظهر لوضع تواصلي معين..."
 
وبهذا ا

سمالية 
 
همية كبرى، فهو لم يعد حكرا على الدول الرا

 
يكـتسي ا

التي بلغت من التقدم التقني والاقتصادي عتيا، فحتى الدول 

و مجبرة على انتهاج 
 
الناشئة اقتصاديا وجدت نفسها مخيرة ا

ستهلاك نمطا للحياة الاجتماعية وشيئا فشيئا، فان هذا الا

نظمة 
 
النمط سحب معه لزوما الاشهار، ليصبح مكونا رئيسيا لا

" فالاشهار مستمر ويوسع من الانتاج والتواصل الجماهيري، 

دى الى  0امبراطوريته"
 
مر الذي ا

 
لدى مختلف المؤسسات الا

 وجود منافسة قوية على مستوى اظهار وعرض مختلف

نسب الوسائل، وقد استعمل الاشهار 
 
المنتوجات، وانتقاء ا

في بداياته الصحافة المكـتوبة )جرائد، مجلات( والتي تميزت 

بالانتشار الواسع وكذا امكانية انتقاء الجمهور، وفي المقابل 

حيان الى جمهور القراء، اضافة الى 
 
نها توجه في غالب الا

 
نجد ا

مر ا
 
قل فعالية، ثم امتلاء الصحف بالاشهارات، الا

 
لذي جعلها ا

استعملت الاذاعة التي وسعت من عملية نشر الاشهار نظرا 

للتكلفة المنخفضة والمرونة التي تتميز بها كوسيلة اعلانية، 

ومع ظهور التلفزيون تراجع دور الاذاعة نسبيا امام قدرته 

زمانا(، اضافة  -وفعاليته في ايصال الرسالة الاعلانية )مكانا

العالية على جذب الانتباه نظرا لجمعه بين الصورة الى قدرته 

المتحركة، الثابتة، والمؤثرات الصوتية المختلفة، فالاشهار 

" مجموعة الوسائل الفنية المستخدمة من التلفزيوني هو: 

و 
 
و سلعة ا

 
خلل التلفزيون بقصد تعريف الجمهور بخدمة ا

فكرة بالشكل والمضمون الذي يؤثر في معلوماته وقيمه 

فعاله وسائر المقومات الثقافية و
 
سلوكه الاستهلكي وا

خرى"
 
 4بالميكروفيلم*.، وهو ما يــــسمى 0الا

ــير الــــذي شهده الاشهار التلفزيوني  ــــتطور الكبــ ان ال

ين 
 
ساس الى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ا

 
يعود بالا

ــتلفزيونية ذات البعد التجاري وتح ت القنوات الــ
 
ول نشا

الاشهار الى خطاب يرمز الى تعطش المعلن للمال من وجهة 

نظر النــــقديين، والـــــى كونه غوصا بنيويا منتجا للمعاني والقيم 

من وجهة نظر السيميولوجيين، فالخطاب الاشهاري نوع من 
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نواع الخطابات العامة، وذلك لاتصاله بحياة البشر بشكل 
 
ا

خلاقية وحضارية، وهو مباشر، فهو يؤسس لقيمة اجتماعية 
 
وا

يتميز ببناء خاص تتضافر مختلف مكوناته التعبيرية، "

بقصد تبليغ رسالة وحيدة، محددة ولا يمكن ولا ينبغي ابدا 

ن يخطئ القارئ المستهدف 
 
  Le Lecteur cibleا

عتبر ذلك دليل على فشله   Le Clientوالزبون
 
والا ا

وية، ثقافية، فالـخطاب الاشهاري يمثل ظاهرة لغ، 2الذريع"

نظمة العلامات اللسانية 
 
تواصلية، تداولية، تتــفاعل فيه ا

وغير اللسانية، وتتدخل فيه الخطابات وتتعاضل 

شكال الرمزية، اضافة الى 
 
الايديولوجيات، وتتــدافع سلطة الا

سس علـى اطار نظري وجهاز مفاهيمي 
 
كونه خطابا اقناعيا يتا

حددة  ونجد ضمن يستثمر مواقف معينة لدعم وجهة نظر م

ليات 
 
لية من ا

 
هذا الجهاز المفاهيمي "الــحجاج" الذي يعتبر كا

ن يقوم دون هذه 
 
الاقناع، فلا يمكن للخطاب الاشهاري ا

لية. ويمكن اعتبار الخطاب الاشــهاري خطابا حــجـاجيا 
 
الا

ـــيلة  ةــاجَّ ـالمُحبحيث يظهر فيه فعل  بشكل واضح باعتباره وســ

مر المقارنة...وغيرها 
 
من وسائل الاقناع على غرار البرهنة، الا

فالحجاج داخل الخطاب الاشهاري يتخذ شبكة معقدة من 

ثير 
 
جل تحقيق هدف التا

 
العناصر التي تتفاعل مشتركة من ا

سلسلة من الحجج تنتهي بشكل "  على المتلقي، والحجاج هو

سلوب تنظيمي في عرض 
 
كيد نفس النتيجة، وهو ا

 
كلي الى تا

الحجج، وبنائها وتوجيهها نحو هدف معين يكون عادة 

ثير
 
فتكون الحـــجة في سياق هذا الغرض ، 6"الاق     ناع والت    ا

و الدحض وعملية اتصالية دعامتها 
 
بمثابة الدليل على الصحة ا

ثير ف
 
خرين والتا

 
و ما الحجة المنطقية لاقناع الا

 
ــهم، والحجاج ا يـ

يعرف "بالنظرية الحجاجية عرفت العديد من التطورات فقد 

فلاطون الجدل باعتباره 
 
رسطو وا

 
شمل ماكان يطلق عليه ا

بلاغة شريفة وحوارا بين مختصين، والسفسطة باعتبارها 

بلاغة خادعة تتذرع بغموض العلامات والتباسها وتعددية 

ومنه  7وهيمنة المتكلم" معانيها واستغلال سذاجة المتلقي 

فان الحجـــاج يعتبر ميزة اضافية في الخطاب الاشهاري، ذلك 

نه ليست كل النصوص تهدف الى اقناع المتلقي بجودة 
 
ا

ي 
 
ن الرا

 
و الخدمة ويجتهدان بالمقابل في ابراز كيف ا

 
المنتوج ا

خرى" 
 
فالحجاج قد يكون متضمنا في بعض النصوص دون الا

التجارية، فهو يوجد في بعض  ليس حكرا على الاشهارات

هداف اجتماعية مثل حملت 
 
النصوص الاشهارية الداعمة لا

و حملت دعم السلوكات التمدنية، 
 
مراض، ا

 
مكافحة الا

صل جزء من بنية الخطاب يمثل انعكاسا 
 
فالحجاج في الا

لكل مقصد من مقاصد الاشهاري، والخطاب  يبقى مرتبط 

ثر، و 
 
هداف معينة لاحداث الا

 
هداف دوما با

 
كلما طفت هذه الا

مر 
 
ليا للقيام بدوره حتى ولو تعلق الا

 
فان الحجاج يستدعى ا

و سلوك معين"
 
 8بالترويج لمعتقد ا

وتـعمل اشـهارات القنوات الفضائية العربية  كغيرها 

و 
 
من الاشهارات الى ابراز خصائص ومزايا وفوائد السلع ا

ثير 
 
جل احداث التا

 
فكار المعروضة من ا

 
و الا

 
الخدمات ا

المطلوب فـي سلوك المتلقي وهي بدورها تعتمد على فعل 

ليات الحجاج المعتمدة ـةـــاجَّ ـالمُح
 
، لهذا فان مـحاولة معرفة ا

م بي سي – لقناةي الخطاب الاشهاري ـف
 
 باعتبارها -  MBCا

ولى القنوات الفضائية العربية، ونظرا للنجاح الذي عرفته، 
 
ا

 ، يستدعي طرح واحتلالها مقدمة الصف في الاعلام العربي

تـــالت
 
ــيات الــحجاج المــجسدة فـــي ـي : ـساؤل الرئيسي الا ل

 
مـــاهــي ا

 الـــخطابــات الاشــهاريــة للــقنوات الـــفضائيــة الـــعربيــة؟

 ال  دراس  ة  ت  س  اؤلات-2

نواع الحجج الموظفة في الخطاب   -1
 
ماهي ا

 ؟mbc اةالاشهاري التلفزيوني لقن

ماهي المقامات الموظفة في القيمة الحجاجية    -2

 ؟mbc اةللخطاب الاشهاري التلفزيوني لقن

ماهي القنوات المستخدمة في الخطاب الاشهاري   -3

 ؟mbc اةالتلفزيوني لقن

ماهي اللغة المستخدمة في الخطاب الاشهاري   -4

 ؟mbc اةالتلفزيوني لقن

ه   داف-0
 
 ال  دراس ة  ا

الناحية السيميولوجية والتركيز ان دراسة الاشهار من 

على جانب الحجاج لم يحض على المستوى العربي بالاهتمام 

ولى 
 
ن محاولتنا هذه سوف تكون خطوة ا

 
المطلوب، ونعتقد ا

هداف الدراسة في 
 
ساس حددنا ا

 
في هذا الميدان، وعلى هذا الا

 النقاط التالية:

ليات الحجاج المستخدمة  -1
 
محاولة الكشف عن ا

ام بي سي"  اةالقنوات الفضائية العربية، "قنفي اشهارات 

نموذجا.
 
 ا

http://www.bayanelislam.net/view.aspx?ID=959
http://www.bayanelislam.net/view.aspx?ID=959
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التعرف على انواع الحجج الموظفة في اشهارات  -0

نموذجا. اةقن"القنوات الفضائية العربية، 
 
 ام بي سي" ا

تبيان القيمة الحجاجية من خلال تحليل مقام   -3

 ام بي سي. اةنلقالخطاب الاشهاري 

الكشف عن القنوات المستخدمة في مقام  -4

 ام بي سي. اةنلقطاب الاشهاري الخ

ام  اةنلقتحليل لغة الخطاب الاشهاري التلفزيوني  -2

 بي سي.

ن هذه الدراسة تحاول 
 
وبصفة عامة يمكن القول ا

الوصول الى نتائج تكون حافزا ونقطة انطلاق للاهتمام 

بموضوع بناء الحجة وترتيبها في الخطاب الاشهاري مع مراعاة 

ي والجانب الايقوني للارسالية الاتساق بين الجانب اللسان

 الاشهارية.

سباب اختيار -4
 
ه   مية ال   دراس  ة وا

 
 الموضوع ا

هميتها من خلال العناصر المتضمنة 
 
تستمد الدراسة ا

ساسية:للموضوع والتي تجعل من البحث فيه ضرورة ملحة 
 
 وا

همية الاشهار وخصوصيته لكونه عملية اتصالية  -
 
ا

ثير
 
من المرسل الى المستقبل، عبر  اقناعية تهدف الى نقل التا

مجموعة من الدلائل اللغوية وغير اللغوية مجتمعة لاحداث 

ثر المطلوب.
 
 الا

همية التلفزيون ومكانته كوسيلة اعلامية، حيث  -
 
ا

ولى من حيث المشاهدة 
 
ن التلفاز لايزال يحتل المراتب الا

 
ا

والتعرض، ومكانته كوسيلة اعلانية في المجتمعات العربية 

ة والمجتمعات الجزائرية بصفة خاصة، "وقدرته على بصفة عام

لوان، ويعمل والصورةالجمع بين الصوت 
 
، الموسيقى والا

على نتاجه فريق متخصص من العمل الانتاجي والاخراجي 

والديكوري والتجميل مع مراعاة العوامل المؤثرة على المتلقي 

 2والتي تتناسب وتوجهه الاجتماعي والفكري والعقائدي"

همي -
 
ة فعل المحاجة في كل خطاب اشهاري، ا

حيث "يندرج ضمن ما تطلق عليه علوم الاعلام والاتصال 

و الموقف الخارجي الذي يهتم بكل ما يتعلق بايصال 
 
السلوك ا

الرسائل، وفهم دلالتها الاجتماعية في السياقات التي ترد 

ليات الاقناعية والحجاجية  12فيها"
 
بالاعتماد على جملة من الا

 . مجتمعة

همية الدراسة كذلك  -
 
ن  فيماوتكمن ا

 
يمكن ا

تضيفه في حقل الدراسات المتعلقة بخصوصية الاشهارات 

التلفزيونية من ناحية عرض المنتوج واقناع الزبائن بالاعتماد 

 على مختلف الحجج السائدة في الخطابات الاشهارية.

  ،ما عن اسباب اختياري لهذا الموضوع )ذاتية
 
ا

 تتمثل فيم يلي:موضوعية( فانها 

الاهتمام والميول الشخصي الى موضوع الحجاج  -

 اغراء المتلقي 
 
والاشهار باعتبارهما عمليتين تعتمدان على مبدا

 واستمالته للقيام بفعل الشراء.

نتمي اليه وهو  -
 
طبيعة مجال التخصص الذي ا

ين يعتبر الخطاب الاشهاري لب المزيج 
 
الاتصال والتسويق ا

ليات التي يرتكز عليها الاشهار الترويجي والحجاج من 
 
هم الا

 
ا

جل الاقناع.
 
 من ا

: انطلاقا من مقولة م   بررات اخ  تيار الاش   هار -

الاشهار مستمر ويوسع من امبراطوريته" فان فرانسوا برين " 

الاشهار طغى على مختلف جوانب الحياة "فهو يواصل هيمنته 

رفض على مساحات واسعة من مجالات التواصل العمومي وي

اته تحت بنية المجتمع الحديث بمنتجاته، بثقافته، بتطلع

ن ينسحب"
 
وهاما، ا

 
و ا

 
حلاما ا

 
اضافة الى اعتباره فن يعمل  11ا

إن على الاغراء والاستمالة لتفضيل سلعة معينة ويمكن القول 

همية
 
الاشهار المستمدة من الواقع المعاش هو ما دفعني الى  ا

 ترويجي.اختياره دون باقي عناصر المزيج ال

يتمتع م   بررات اخ   تيار الوس  يلة  الت  لفزيون(:  -

التلفزيون بمجموعة من الخصائص على مستوى التقنية 

وظروف التعرض جعلت منه وسيلة اعلانية مؤثرة نافست 

بشدة ما سبقها من وسائل خاصة على مستوى بعض 

المنتجات والخدمات انطلاقا مما يملكه من خصائص ومزايا لا 

خرى، اضافة الى قدرته على الجمع بين توف
 
رها الوسائل الا

الصوت والصورة اللتين تضمنان درجة عالية من الانتباه 

 .-حسب مختلف الدراسات في الميدان–والتجاوب 

واختياري للتلفزيون كوسيلة اعلانية لبث الخطاب 

سباب التالية:
 
 الاشهاري يعود للا

-  
 
سمى نظام قدرة التلفزيون على الجمع بين اللغة كا

للتعبير والصورة كخزان من التلاعبات بالتقنيات التركيبات، 

المخرجات، " فكان الزواج بين الاشهار والصورة عبر 

التلفزيون ايذانا بدخول المجتمع في حالة جديدة من الوعي 
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غلبية التي هللت لميلاد مجتم
 
ع لقت احتفاءا كبيرا من قبل الا

صبح التلفزيون يتميز  ،10مغاير بين الاستهلاك والاشهار"
 
" فا

بخصوصية الاواءات المستعملة في عملية التواصل وفي 

ثير في المشاهد وكذا الوسائل 
 
ليات المعتمدة للتا

 
الا

همية اقتنائه ثم 
 
المستخدمة لاقناع هذا الاخير بقيمة المنتوج وا

 13استهلاكه"

انطلاقا من  الم  حاج  جة:م   بررات اخ  تيار ف  عل  -

ثير 
 
الهدف الرئيسي لبث الخطاب الاشهاري وهو الاقناع والتا

و الجمهور، بقصد تفاعله 
 
العقلي والعاطفي في المتلقين ا

و الفكرة المعروضة عليه باعتماد مجموعة 
 
ايجابيا مع السلعة ا

هم الوسائل 
 
ساليب والوسائل، فكان الحجاج من ا

 
من الا

ليا في كل الخطابات الاشهارية 
 
المستعملة والذي يستدعى ا

مر الذي دفعني الى 
 
تسليط الضوء التجارية وغير التجارية، الا

14على هذه الوسيلة على غرار الوسائل التالية:

ليات الموظفة في الاشهار.31جدول 
 
 : الا

لية
 
 الفعل الا

 
 مبدا

 انكم تواجهون مشكلا ما يحمل مواصفات جد محددة، بهذه الطريقة سيجد لها المنتوج حلا. حل –مشكل 
ن المشكل معروف( البرهنة

 
 الطريقة تشتغل مزية المنتوج.انه بهذه  )لنفترض جدلا ا

نا مقارنة بالمنتوجات التي تنافسه. المقارنة
 
 هذه هي النتائج التي حققها منتوجي ا

ساس المتوفرة في المنتوج. المحاجة
 
 هذه هي التلبيات الا

و الرائع للماركة. الجو العام للماركة
 
و المغري ا

 
 ها هو العالم المرح ا

 ...إذا ستستفدون من هذه المزايا  الحث على الفعل

ام  قناة"  اخ  تيار القناة الفضائية العربيةم   بررات  -

للدراسة فالبرغم من  كنموذج mbc ناةتم اختيار ق ":بي سي

العدد الكبير للقنوات الفضائية العربية التي تلتقطها منطقة 

ولى  mbcالوطن العربي، قمت بانتقاء قناة الــ 
 
وذلك لكونها ا

ت البث من لندن 
 
، 1221القنوات الفضائية العربية، ابتدا

ونظرا للنجاح الذي عرفته، واحتلالها مقدمة الصف في الاعلام 

 
 
وسط، اضافة  CNNطلق عليها اسم العربي، حتى ا

 
الشرق الا

مر الذي جعل منها قناة العائلة 
 
الى تميزها بطابع خاص الا

 العربية.

 ال   دراس   ةم   نهج -5

الخطوات الفكرية  الى méthodeمنهج تشير كلمة 

المنظمة والعقلانية الهادفة الى بلوغ نتيجة ما، كما عرفه 

نه " فن التنظيم محمد زيان 
 
فكار، اما على ا

 
الصحيح لسلسلة ا

و البرهنة على حقيقة لا 
 
جل كشف حقيقة مجهولة، ا

 
من ا

خرون"
 
المنهج وقد اعتمدت في دراستي هذه على  ،12يعرفها الا

نه " الوصفي
 
جراءات الذي يعرف با مجموعة من الا 

لى نتيجة،  جل الوصول ا 
 
والخطوات الدقيقة المتباينة من ا

خضاع الباحث لنشاطه البحثي م جل تنظيم دقيق وهو ا 
 
ن ا

في شكل خطوات معلومة يحدد فيها مساره، من حيث 

 16"نقطة الانطلق وخط السيرو نقطة الوصول

وقصد الوصول الى نتائج تجيب عن الاشكالية 

ليات الحجاج في 
 
المطروحة في البحث، والمتمحورة حول ا

و 
 
نسب الطرق ا

 
الخطاب الاشهاري للتلفزيون الجزائري، فان ا

المقاربة السيميولوجية المقاربات لمعالجة هذه الاشكالية هي 

l’approach sémiologique  والمقاربة وفق ماجاء في كـتاب

نجرس 
 
تحت مصطلح "التناول" هي "طريقة خاصة مورس ا

 17غير تقليدية في استعمال النظرية العلمية".

يميولوجيا هي علم ومنهج ظهر في القرن والس

صل هذه الكلمة يوناني مركبة من  (02)العشرين 
 
 semeionوا

بمعنى خطاب، والسيمياء هوعلم يدرس  logosبمعنى علامة 

دوسوسير العلامات والرموز في كافة نواحي الحياة، وحسب 

هي" العلم الذي يدرس حياة العلامات داخل الحياة 

ن العلامة لاتوجد الاجتماعية انه الا
 
عتراف عمليا ولو ضمنيا با

ابدا منفردة، انها النقطة الجوهرية التي تتميز بها 

السيميولوجيا التقليدية التي تتعلق بتصنيف بسيط للعلامات 

كـثر مما يجري بين العلامات، بلعبة 
 
عن السيميائية المنشغلة ا

 13المعنى الذي يركز على مكونات العلامة".

 السيميولوجي له ثلاث جوانب رئيسية هي:والتــــحليل 

ولا:
 
الـجانب اللــغوي، يركز هذا الجانب على دراسة  ا

 الرموز اللغوية في النص.

خذ في عين الاعتبار العناصر  ثانيا:
 
الـجانب النــفعي، يا

غير اللغوية مثل: المؤلف، القارئ، المتلقي تاريخ النص 

 حيطة به.والهدف من كـتابته والظروف الاجتماعية الم

ثير النص  ثالثا:
 
الـجانب الجمالي، ويركز عى دراسة تا

ويل، التقييم، التفسير.
 
 12على القارئ، والتحليل، التا
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ليات 
 
ن هذه الدراسة تسعى الى معرفة الا

 
وبم ا

والوسائل المستخدمة في القيمة الحجاجية داخل الخطابات 

ن )مقاربة رولاالاشهارية فسيتم استخدام المنهج السيميائي 

 laلتحليل مقام الخطاب  بارث، مقاربة رومان جاكبسون(

situation de discoure قناة التخاطب، وكذا لغة الخطاب ،

وخصائصه، فالمنهج السيميائي لا يكـتفي بالوصف والجمع 

فقط، وانما الى التحليل والتفسير والكشف على مختلف 

لم الحجج الكامنة داخل الخطاب وترتيبها ضمن ما يعرف بالس

 الحجاجي.

 ع   ينة البح  ث -6

يعتبر اختيار العينة من الخطوات المهمة في البحث 

العلمي نظرا للصعوبات التي تواجه الباحث في ضخامة مجتمع 

البحث وشساعته لدرجة يصعب عليه القيام بدراسة كل 

ن طبيعة الموضوع هي التي تفرض 
 
الوحدات المكونة له، ولا

 منهجا معينا فانها مرة 
 
فرض نوع العينة، والعينة هي خرى تا

مجموعة مختارة من مجتمع البحث لعدم امكانية دراسة 

المجتمع كله فهي المجموعة التي من خلالها تستخرج 

صغر من 
 
المعلومات لاجراء دراسة ما، وعادة ما تكون ا

من  snbsetوهي "مجموعة جزئية  02المجتمع الكلي"

الاسلوب اتبعنا ولتحديد عينة دراستنا هذه فقد  01المجتمع"

نه" عملية اقتناء المفردات  القصدي العمدي،
 
والذي يعرف با

كـثر من غيرها".
 
 00الممثلة ا

 وقد اخترت كعينة لدراستي هذه:

الخطاب الاشهاري الخاص بالاشهار عن صابون -1

Lux»  1ام بي سي  بقناة" 

 المفاهيمتحديد  -

هم المفاهيم التي لها علاقة 
 
تم الحرص على تحديد ا

مباشرة بموضوع الدراسة ومنه الحفاظ على مسار عملية 

ساسية في هذه الدراسة 
 
البحث وعليه فلقد كانت المفاهيم الا

تي:
 
 كالا

 الح     جاج 

سانِّ العرب: "الحجُّ ل   غ  ة:  - فُهُ ابنُ منظُور في لِّ ِّ
يُعر 

ي 
 
اً، ا ه حج  هُ يحُجُّ م، وحج  ي قدِّ

 
القصد، حج  إلينا فُلان ا

جاجُ ". قصدهُ  ةِّ  والحِّ
 
ل دِّ
 
طةِّ الا صام بواسِّ زاعُ والخِّ ، الن  غةِّ

في اللُّ

والبراهينِّ والحُجج، فيكونُ مُرادفاً للجدل، فابن منظُور 

ي 
 
جٌ ا فاً للجدلِّ صراحةً "هُو رجُلٌ مُحاجِّ جاج مُرادِّ يجعلُ الحِّ

ة هي البُرهان،  . وورد03جدل" ن  الحُج 
 
حاح ا في مُختارِّ الص ِّ

هُ فحجه من باب ردَّ  . وحاج  ةِّ ي غلبهُ بالحُج 
 
  04، ا

عتْ لمُصطلحِّ اصطلحا:  عاريفُ التي وُضِّ دتِّ الت  تعد 

دُ: مُ لنا تعريفاً من زاويةٍّ مُختلفة فنجِّ ِّ
جاج، فكُلُّ باحثٍّ يُقد   الحِّ

من ما تُطلَقُ عليهِّ عُلومُ الإعلام  - جاج يندرِّجُ ضِّ إن  الحِّ

و الموقفُ الخارجي الذي يهتمُّ 
 
لوك ا صال، السُّ ِّ ما  والات 

بكُل 

ة في  ها الاجتماعي  سائل، وفهم دلالاتِّ قُ بطريقةِّ إيصالِّ الر 
يتعل 

ها  ة وعُمقِّ ساعِّ العملي  ِّ
دُ فيها، وهذا يدُلُّ على ات  ياقاتِّ التي ترِّ الس 

ها لتشمل تِّ سالة الكلامية،  وشُمولي  ِّ
م، المُخاطب، الر  ِّ

المُتكل 

ياق.   02الس ِّ

فُ  - ِّ
 Patrik Charaudeauباتريك شارودو يُعر 

قُ بمقامٍّ 
ناتٍّ مُختلفةٍّ تتعل  ِّ

ي من مُكو  لٌ نص  هُ "حاصِّ
ن 
 
جاج ا الحِّ

جاجُ 06ذي هدفٍّ إقناعي" وليرون حسب  . الحِّ
 
 Pierreبيير ا

Oléron  ، ورِّ حداثِّ وعرضَ الصُّ
 
يشملُ الوصف، وصفَ الا

عُون عنها. نُ المُدافِّ طروحاتٍّ يتعي  ةٌ لدعمِّ ا  مني   07فهُما حُججٌ ضِّ

 الخطاب 

طاب ]لغة:  - [ مفاهيم Discoursعرف مُصطلح خِّ

ي: 
 
خطبهُ ا

 
ةً، يُقال: "خُطب فُلانٌ إلى فُلان فخطبهُ وا د  عِّ

طابُ والمُخاطبةُ: مُراجعةُ الكلام، وقد خاطبهُ  جابهُ، والخِّ
 
ا

طاباً، وهُما يتخاطبان" ن  03بالكلامِّ مُخاطبةً وخِّ
 
دُ ا نهُ نجِّ .ومِّ

مِّ يعني الكلام المُتبادل طاب في المعاجِّ بين  الخِّ

بين.  02المُتخاطِّ

ل،  اصطلحا: - ةَ مشاكِّ
د  طاب" يُثيرُ عِّ إن  لفظ "خِّ

غةِّ من ناحيةٍّ 
وازُنِّ بين اللُّ

ك الت  عِّ يُشيرُ إلى ذلِّ وهُو في الواقِّ

طاقِّ  ةٌ تقعُ خارِّجَ الن ِّ ندَ البعضِّ عملي  ة، وهُو عِّ ةٍّ وواقعي  تجريدي 

غوي.  اللُّ

 Dominique Maingueneauدُومينيك مينجونو 

نها ما يلي: يضعُ  طابِّ نذكُرُ مِّ ةَ تعريفاتٍّ للخِّ د   عِّ

ة. (1 اتِّ البُنيوي  ساني  ِّ
طابُ هُو كلامٌ خاصٌّ بالل   الخِّ

سالة. (0 ِّ
مة، الر  حدةُ الجُملة، الكلِّ طابُ هُو وِّ  الخِّ

ي. (3 ضُ باعث ومُتلق  طابُ يفترِّ  الخِّ

ن نفهمَ 
 
نُ ا عاريفِّ المطرُوحةِّ يُمكِّ لالِّ هذهِّ الت  ن خِّ مِّ

ِّ مدى هذا المف ي 
 
طاب–هُومُ إلى ا دُ -الخِّ ِّ

 03. المعاني مُتعد 

قُ عادةً  فرمانويُشيرُ  طاب يُطب  ن  مُصطلحَ الخِّ
 
إلى ا

غوي نواعِّ الانتاجِّ اللُّ
 
على جميعِّ ا

دم يضعُ  31
 
دُ جين ميشال ا ونجِّ

طاب: سياق+ كلام  الية: خِّ ياق-خطاب= ونص  المُعادلةَ الت  . الس 



آليات الحجاج في الخطاب الاشهاري التلفزيوني   مينةأ  بكار                       -أ نموذجا MBCقناة  س يميولوجية لعينة من الومضات الاشهارية في القنوات الفضائية العربيةدراسة تحليلية -أ

 2115- جوان 24العدد                                                          115                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

هةٍّ  ِّ من جِّ ص 
باعِّ والاستقبالِّ المُحيطة بالن  ِّ

مع مُراعاةِّ شُروطِّ الات 

خرى.  هةٍّ ا  طابِّ من جِّ  30وبالخِّ

 الاش    هار 

قِّ العربي  تجدُرُ الإشارةُ إلى وُجُودِّ اختلافٍّ بين المشرِّ

مادُ على كلمةِّ "إعلان"، وبين المغرِّبِّ العربي  ين يتمُّ الاعتِّ
 
ا

مةَ "إشهار" مُ كلِّ متين الذي يستخدِّ -وإعلانإشهار -، وبين الكلِّ

دُ  د، وقد  يجِّ متينِّ في مقامٍّ واحِّ ماً للكلِّ ثُ نفسهُ مُستخدِّ الباحِّ

مةِّ "إشهار" و"إعلان"  رةِّ استخدامَ كلِّ ِّ
هِّ المُذك  يتُ في هذِّ

 
ارتا

راستي. يانِّ نفس المعنى في دِّ
هُما يُؤد  ن 

 
 بحُكمِّ ا

علِّ ل    غة:  - مةُ إشهار من الفِّ تي كلِّ
 
لاثي تا ر"، شَهَ »الثُّ

فهُ،  ي ذكرهُ وعر 
 
يء(، وشهر كذا: ا هِّ )الش  فهُ بِّ ومعناهُ ذكرهُ وعر 

قام فيها 
 
ي ا

 
شهر في مكان ا

 
وفُلاناً: فضحهُ وجعلهُ شهرة، وا

لاثي "عَلَنَ"،  33شهراً. علِّ الثُّ دُ كلمةَ إعلان من الفِّ كما نجِّ

يء وجاهر به. ظهر بالش 
 
 34ويعني ا

بلِّ اصطلحا:  - عاريفُ المطرُوحةُ من قِّ دتِّ الت  تعد 

مُ بعضَ  ِّ
ثينَ حول الإشهار، وفيما يلي نُقد  :الباحِّ عاريفِّ  الت 

ن الإشهارُ هُو "العملُ على الجُمهور"، وهُو وسيلةٌ  -
 
ا

ة، فالهدفُ  جاري  و تِّ
 
ةً ا سة صناعي  و المُؤس 

 
عريفِّ بالمُنتج، ا للت 

راء، حفيزُ على الش ِّ نهُ هُو الت  ساسي مِّ
 
رُ على  الا فالإشهارُ لا يقتصِّ

و إعلاناتَ 
 
ن يشمل الخدماتَ ا

 
نُ لهُ ا ة، فيُمكِّ لعِّ الاستهلاكي  ِّ

الس 

ة، وهُو  قافي  و الث 
 
ةِّ ا ياضي  ِّ

طةِّ الر  نشِّ
 
ةِّ عن الا ساتِّ الحُكومي  المُؤس 

يم. و تعزيزَ القِّ
 
فُ تغيير سُلوكٍّ ما ا دُ  32في العُمومِّ يستهدِّ ِّ

ويُؤك 

ن  الإشهار هُو "وسيلةٌ  MarionPhilippeماريون فيليب 
 
ا

فةِّ الجُمهور".  36لمعرِّ

  الخطاب الاشهاري 

الخطاب الاشهاري هو خطاب محفز، اص   طلحا:  -

ن يثير اهتمام المتلقي، 
 
استهوائي، فالمشهر يجب عليه ا

ثير على سلوكاته وحمله على سلوك معين، وفي غالب 
 
للتا

حيان يقوم المشهر بطرح سؤال على المتلقي في جملة 
 
الا

سيطة وهو بذلك يقوم بانتاج تفاعل بينه وبين المتلقي، ب

كـثر فعالية؟ ان مثل 
 
مثال: كيف تجعل غسولك المفضل ا

كـثر انتباها خاصة مع استعمال 
 
هذه الصي  تجعل المتلقي ا

كـثر قربا من المشهر.
 
نت( الذي يجعله ا

 
 37الضمير )ا

 الاشهار التلفزيوني 

الإعلان على  محمد رفيق البرقوقييعرف اصطلحا:  -

نه "الوسيلة المدفوعة تخلق حالة من الرضى النفسي في 
 
ا

و كسب 
 
و خدمة معينة ا

 
و المساعدة في جمع سلعة ا

 
الجماهير ا

و توجيهه وجهة 
 
 38.بذاتهموافقة على قبول فكرة ا

 ال  س اب  ق  ة ال دراس  ات-8

تمثل الدراسات السابقة منطلقات نظرية لكل دراسة 

و بحث علمي توجه الباحث وتفيده في مساره العلمي وكذا في 
 
ا

يضا من ضبط 
 
تسهيل تشخيصه لمتغيراته الدراسية، وتمكنه ا

اشكاليته وتساؤلاته، وحتى تدعيم نتائجه وعليه فقد تم 

الاعتماد على دراسات مشابهة لدراستنا من حيث الموضوع 

ليات الحجاج في الخطاب الاشهاري ا
 
لذي تناولناه )ا

 )التحليلالتلفزيوني( ومن حيث المقاربة كذلك 

هم 
 
خرى ساهمت في تزويد البحث با

 
السيميولوجي(، وا

هم البحوث 
 
المصادر والمراجع الحديثة وغيرها... وعليه فا

تي:
 
 والدراسات المعتمد عليها تتمثل في الا

ولا: الدراسات والبحوث باللغ
 
 ة العربيةا

بعنوان" خصوصية الاشهار التلفزيوني الجزائري دراسة 

دراسة تحليلية سيميولوجية  "،في ظل الانفتاح الاقتصادي

لبنية الرسالة الاشهارية، مذكرة لنيل شهادة الدكـتوراه دولة في 

علوم الاعلام والاتصال بجامعة الجزائر، من اعداد فايزة يخلف 

 .0222-0224للسنة 

الدراسة متغيرن هما: الاشهار التلفزيوني  تناولت هذه

ول نفس المتغير 
 
والانفتاح الاقتصادي، حيث يعتبر المتغير الا

الذي نحن بصدد دراسته، ويكمن الفرق في تركيز الدراسة 

السابقة على البناء الثقافي والدلالي الذي يميز الاشهار في 

ما دراستنا فقد ركزت على التقني
 
ات التلفزيون الجزائري، ا

ساليب المستعملة في الاشهار في التلفزيون الجزائري.
 
 والا

ما اشكالية الدراسة فقد تحدثت عن القيم 
 
الاتصالية ا

les valeurs communicatives  الموظفة في الفيلم الاشهاري

المبث في التلفزيون الجزائري في مرحلة العولمة والانفتاح على 

خرى ماهو 
 
و بعبارة ا

 
سواق الدولي ا

 
البناء الدلالي والثقافي الا

الذي يميز الاشهار في التلفزيوني الجزائري في ظل التراث 

الثقافي والاتصالي للمجتمع الجزائري وفي كل المعطيات 

 الاقتصادية الجديدة التي يعرفها العالم.

وعن سير الدراسة وللاجابة عن السؤال الجوهي الذي 

ت الب
 
ن مقاربة ربط بين اقتصاد السوق والاشهار فقد را

 
احثة ا

نسب وفق منظور رولان بارث.
 
 التحليل السيميولوجي هي الا

 نتائج الدراسة: 
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الاشهار  المستعملة: يستخدمنوع المقاربة  -ا

التلفزيوني الجزائري مختلف المقاربات الابداعية الكلاسيكية 

ن تستوفي ايا منها شروط الابداع 
 
والحديثة ولكن دون ا

و قد يكون الخ
 
لل في الحجة المدعمة للوعد المعمول بها، ا

التي تقتصر في عملية الاقتناع على اساليب غير ملموسة وهذا 

غلبية الرسائل.
 
 ما يبرر ضعف البرهنة في ا

فلام الاشهارية:  -ب
 
الصياغة الفنية الغالبة على الا

احتلت صياغة "الحديث المباشر" التي تعتمد على وظيفة 

مستقبل الرسالة  في مخاطبة ودعوةfonction conativeالنداء 

ولى من حيث طبيعة القالب الفني 
 
لاقتناء المنتوج المرتبة الا

قل 
 
المستخدم، ثم تليها صياغة الفيديو كليب، وبنسب ا

 المناظرة، الحوار الجدل...

نوع الرسالة المستخدمة: ان الرسالة هي مضمون  -ت

غلبية الرسائل الاشهارية كانت 
 
ن ا

 
الاشهاري ذاته، وباعتبار ا

ابراز مزايا السلعة وفوائدها فقد تم الاتجاه نحو  تركز على

و 
 
سلوب الفكاهة ا

 
استخدام نموذج الرسائل التفسيرية وكذا ا

 الرسالة الخفيفة.

خصائص الاشهار الجزائري من الناحية  -ث

 السيميولوجية:

 structureمن حيث طبيعة البنية النصية   -1

textuelle:  نظام يغلب على الرسائل النصية التي تم تحليلها

لغوي يغلب عليه الوصف المتجانس للمضمون الاشهاري، 

وهذا يعني استعمال دلائل لغوية يتم تركيبها على محور سياقي 

و النظائر فقط.
 
 يسمح بتوسيع معناها في اطار المترادفات ا

يقونية: الصور الموظفة لم   -2
 
من حيث التمثلات الا

 تكن تنطوي على اساليب او قواعد تعبيرية.

لوان: استخدام عشوائي من حيث   -3
 
استخدام الا

و من خلال 
 
وغير مدروس سواء من حيث نوعية اللونية ا

 الارتباط السيكولوجي وكذا السوسيوثقافي.

هم القيم الاتصالية الموظفة:  -ج
 
 ا

ان طبيعة البناء السردي في الاشهار التلفزيوني  -

الجزائري غير واضح، وبالتالي فهو لا ينطوي على اية 

 ائية.استراتيجية رو 

ان بناء الفكرة في الاشهار التلفزيوني الجزائري  -

سس نفسية في غالب الاحيان.
 
 يخضع لا

ان الاشهار التلفزيوني الجزائري يغلب عليه الطابع  -

 الاعلامي وليس البنائي.

جنبية
 
 ثانيا: الدراسات والبحوث باللغة الا

جنبية ما ساعدنا كـثيرا على بلورة 
 
دبيات الا

 
وجدنا في الا

بحثنا وعلى التعمق في طرح التصور المنهجي للدراسة  اشكالية

هم ما اطلعنا عليه في هذا المجال 
 
وكذا النظري ومن بين ا

 نذكر:

والتكيف في الخطاب  " الترجمةبعنواندراسة 

الاشهاري" دراسة مقارنة بين مواقع الانترنت لشركة دانون في 

لترجمة فرنسا واسبانيا، مذكرة لنيل شهادة الدكـتوراه في قسم ا

بفرنسا من اعداد " كارولين لارمينو"    salamancaجامعة 

caroline larminaux 0212 لسنة: 

« Traduction-adaptation du discours 

publicitaire : Analyse comparée des sites Internet du 

groupe Danone, versions pour la France et pour 

l´Espagne » 

هذه الدراسة فقد انصب جهد  كما يبدو من عنوان

الباحثة على تحليل الخطاب الاشهاري للومضات الخاصة 

بشركة "دانون" في كل من اسبانيا وفرنسا، وتشترك هذه 

الدراسة مع دراستنا في متغير الخطاب الاشهاري، وعن 

اشكالية الدراسة فقد جاءت كالتالي: كيف يمكن لمجموعة 

و تكييف خ
 
طاباتها الاشهارية لبيع دانون الغذائية ترجمة ا

سواق 
 
سواق الدولية، بالمقارنة بين الا

 
منتجاتها في الا

 الاسبانية والفرنسية؟

وقد سعى هذا العمل لمقارنة استراتيجيات الترجمة، 

التكيف في الخطاب الاشهاري للمجموعة الغذائية دانون، وقد 

ولا 
 
ن النص ينتج ا

 
ساسية مفادها ا

 
انطلقت الباحثة من فرضية ا

نها الفرنسية، بال
 
صلية )المصدر(، التي من المفترض ا

 
لغة الا

م، ثم يتم نقل 
 
لغة البلد الذي يوجد فيه مكـتب الشركة الا

النص وترجمته وتكييفه مع مختلف اللغات في العالم، 

وبالتالي ارتكزت هذه الدراسة على تحليل لغة الخطاب 

خذ بعين الاعتبار البعد الاجتما
 
عي الاشهاري المترجم مع الا

 والثقافي للبلد الاسباني.

 نتائج الدراسة

خطاب الاعلان باللغة الفرنسية مبني على  -

الخطاب السوقي، بينما الخطاب باللغة الاسبانية يوظف 

استراتيجية الحجاج والجدل، وكلا الاستراتيجيتين تعتبران 

من استراتيجيات الاثناع، على الرغم من اختلافهما تماما، 
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سعى الى طرح الهدف من الرسالة، في فالنسخة الفرنسية ت

حين نجد النسخة الاسبانية تسعى الى اخفاء الهدف من 

 الرسالة.

ان الاستراتيجيات المستعملة في الخطابات  -

الاشهارية تظهر بشكل مباشر من خلال لغة الخطاب 

“ المستخدمة، فالنسخة الفرنسية مليئة بالخطابات المباشرة 

c’est pour… que Danone”  ينما تستخدم النسخة ب

 الاسبانية عبارات غنائية.

تختلف الخطابات الفرنسية والاسبانية على  -

مستوى الحجج المطروحة، فيم يخص جودة المنتوج تركز 

ية عناصر ضارة في المنتوج، 
 
الخطابات الفرنسية على غياب ا

ما النسخة الاسبانية فهي تركز على المنافع والفوائد التي 
 
ا

 يعكسها المنتوج.

، لم تختلف sojaو actinelبالنسبة للمنتوج  -

استراتيجيات الاتصال المستعملة على الرغم من اختلاف 

دوات وعدم وجود شراكة اسبانية
 
فرنسية، الا انه هناك -الا

نفس الحجج، وهذا راجع الى المبادئ التوجيهية التحريرية 

دت في 
 
التي قدمتها الشركة لوكالات الاتصال المختلفة، والتي ا

 نهاية المطاف الى توحيد الخطاب الاشهاري.

 Soja senjalتختلف النتيجة السابقة عن منتوج  -

الاشهاري الفرنسي يظهر لنا بلغة جادة، يركز  فالخطاب Saviaو

سلوب 
 
تي الخطاب الاسباني با

 
على المنافع الغذائية، بينما يا

 الغرابة، المتعة...

شهارية الا إن الخطاباتانطلاقا مما سبق يمكن القول 

الاسبانية الخاصة بشركة دانون تعتمد اللامركزية في صياغة 

 الاشهارات.

  بحاث
 
حدود الاستفادة من الدراسات والا

 السابقة

بهدف إثراء وتدعيم هذه الدراسة تم عرض العديد من 

همية 
 
جنبية، وتكمن ا

 
الدراسات السابقة المشابهة العربية والا

تناولت هـذه  ،ف ايزة يخ ل فدراسة  هذه الدراسات فيما يلي :

الـدراسة متغيرين هـما: الاشهار، الانفتاح الاقتصادي، اهتمـت 

هـذه الدراسة بالقيم الاتصالية الموظفة فـي الفيلم الاشهاري 

المبث في التلفزيون الجزائري فـي مرحلة العولمة والانفتاح 

سواق الدولية، وبالبناء الدلالي والثقافي الذي يميز
 
 على الا

الاشهار في التلفزيون الجزائري في ظل التراث الثقافي 

والاتصالي للمجتمع الجزائري وفي ظل المعطيات الاقتصادية 

استفدنا من هذه الدراسة فـي ضبط  الجديدة التي يعرفها العالم.

العديد من المفاهيم والمتغيرات، وساعدتنا في التـعرف وايجاد 

دوات المفهوماتية والمنهجية لتف
 
سير الرسالة الاشهارية، الا

وفي توضيح اجراءات التحليل، كما ساعـدتنا هـذه الدراسة في 

التعرف على خصائص وبنيـة الاشهار التلفزيوني وطرق قياسه 

جنبية لكل من  ومراحل انجازه.
 
ما عن الدراسات باللغة الا

 
ا

Caroline Larminaux  فقد ساعدتنا في التوسع في متغير

خذ من الخطاب الاشهاري من 
 
الناحية النظرية بالاضافة الى الا

 الجانب التطبيقي البعد التحليلي.

طار: ثانيا  للدراسة تحليليال الا 

سنقدم في هذا المقام نموذج تحليلي للعينة المذكورة 

، علما اننا تجاوزنا التقطيع luxسالفا، )الاشهار عن صابون( 

 التقني للومضة الاشهارية في العرض.

ال   خطاب الاش   هاري وف   ق م  قاربة ت   ح  ليل  -1

 رولان ب   ارث

ن الاشـــهار مــــرتبط بــــالمجال التــــجاري، 
 
"رغـــم ا

و 
 
ــلع والخدمات ا ــرويج السـ ــيع وتـ وخـــصوصا عـــمليات البـ

نه يفرض نفسه في وقتنا الحالي، كما لو كان 
 
فكار، الا ا

 
الا

هد
 
دبيا في خدمة ا

 
و ا

 
افه النفعية التي كان يؤديها انتاجا فنيا ا

ن الاشهار هو "السلطة 
 
الخطاب العادي السابق، لذا قيل با

الهادئة" والتي تمارسها المؤسسات التجارية لضمان استمرار 

التي باتت مضمونة بالسلطة  وتنافسيتها وحريتهاوجودها 

" ان الـــومضة الاشـــهارية عــبارة عن مضمون بصري  .32نفسها "

امل لواقعة ابلاغية تمت بلورتها داخل اطار تتداخل ولساني ح

سنن متنوعة مـــنها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
 
فيه ا

ول ليس الجانب الجمالي في 
 
والنفسية، فما يهم في المقام الا

يـــقوني الـــحامل للارســـالية الاشـــهارية بل قدرته 
 
الدال الا

ية خاصة، وان الصورة انطلاقا من حالة ثقافية وحالة نفس

الاشهارية ليست مجرد وصف لـــمنتوج، انها تحديد لعلاقات 

نماط للسلوك وهي ايضا مرتبطة بقاعدة مثلى للفعل، ففعل 
 
وا

ومن البديهي  42الشراء هو الغاية الكلية للارسالية الاشهارية"

ن يسعى المشهر الى اقناع الجمهور بم يعرضه عبر الارسالية 
 
ا

ساليب من 
 
الاشهارية مستعملا في ذلك جملة من الوسائل والا

ــــذي يدرج ضـــمن خطابات التواصل  بينها الــــحجاج والـ

الانساني، فالحجاج داخل الخطابات الاشهارية ينتمي الى 

سر نمط الخطابات الاستهوائية ال
 
تي ينبري فيها المرسل الى ا
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ــناء  الــــمتلقي بفكرة معينة، وهــــي فــــي هذا الــــسياق ضرورة اقتــ

و الخدمة المروج لها، "والخطابات الاستهوائية فــــي 
 
المنتوج ا

" يوســـع ب   ات  ريك ش    ارودومفهــومها التداولي الذي يطرحه "

ــتي مــــن دائرة مقصدية المرسل ليـــ شمل القيـــم والانــــفعالات الــ

تنـــظم الرسائل المنقولة من طرفه بهدف اغراء المتلقي واقناعه. 

ن الاشهار هـــنا يبحث عن تحقيق وجود لرمزية علامته 
 
ي ا

 
ا

ي تقبلها واحتضانها 
 
التجارية واضفاء شرعية لها لدى المتلقي، ا

ن يقسم  "41ضمن دائرة اهتماماته للرمزية الايـــجابية،
 
ويمكن ا

ــى سجالي وتهويلي، سنحاول تقريب  الخطاب الاستهوائي الـــ

ـــن  كـثر بمحاولة تحليل اشهار "لوكس" والكشف عـ
 
المعنى ا

ــتوفرة  و السجالية المــ
 
مـــختلف الحجج العاطفية والانفعالية ا

 رولان بارث".فــــي هــــذا الاشــــهار انــــطلاقا مـــــن مقاربة "

 
 
 L’étape générale de laعام وصف  -ا

Description 

ــدراسة " صــابون لوكس    luxيـــــقدم الاشــــهار مــــحل الـــ

ســـاســـية : 
 
 " ثلاثة مشــــاهد ا

ول منظر  -
 
ول: يعرض لنا المشهد الا

 
المــــشـــهد الا

نثى لقطفها وحملها 
 
طبيعي للورود زهرية اللون مع امتداد يد ا

ه لتتم بعد ذلك عملية استخراج ماء الورد ووضعها في الميا

وادماجه مع الصابون الذي تظخر فيه نقوش للورود بارزة، 

ول في العموم يصور لنا مراحل صنع صابون 
 
 .Luxفالمشهد الا

ـــــمشهد الثــــاني: يصور لنا المشهد الثاني الممثلة  - الــ

في حوض الاستحمام اين تقوم باستعمال  hazal kayaالتركية 

صابون "لوكس" وهي تشتم رائحته مبدية اعجابها بالرائحة 

ثناء
 
استعماله ونلاحظ خلفها مزهرية تحمل نفس  والنعومة ا

ول.
 
 الورود في المشهد الا

ــثالث: تظهر الممثلة التركية بفستان  - المشــــهد الـــ

حمر اللون مع شاب يرتدي بدلة رسمية وهو يرفع يدها باتجاه 
 
ا

نفه، ثم تظهر صديقا
 
ت الممثلة التركية ليسحبنها من بين ا

خرى 
 
يديه، وهما يتبادلان نظرات مثيرة، ليعودا ويلتقيا مرة ا

سفلوهو يمرر يديه على يدها من اعلى الى 
 
ويشتم رائحتها من  ا

ذنها.
 
 خلف ا

 L’analyseم    رحلة الت    حل   يل ال   تش   كي   لي  -ب

Plastique 

ـــالية الاشـــهارية كـــكل  ـــمرحــلة علـــى الارسـ ــذه ال تـــرتكز هـ

وتـــدرس جـــميع جوانب الخطاب الاشهاري وسنعتمد فــــــي هذه 

لوان،  دراسة:المرحلة عـــــلى 
 
الشخـــصيات والمكان، الا

 الضاءة، الاتجاه، الملمس.

 ال       شخصيات وال     مك    ان 

تــــمثل الشخصية بالنسبة للمكان جزء مهم ولها دور 

 تحليلنا لهذه الومــضة 
 
كبير في العملية الابداعية، نبدا

، والتــــي hazal kayaالاشهارية من توظيف الممثلة المــــشهورة 

ـــن  مثلت الدور الرئيس فـــــي الومضة الاشهارية، فعلــــى الـــرغم مـ

ن الـــــمنتوج يجمع ف
 
ـــه تم ا نـ

 
نثى الا ا

 
ي استعمالاته الذكر والا

توظيف الشابة التركية المشهورة )استراتيجية المحاكاة(، 

واستعمال تفاصيل جسدها كحجة لابراز وظيفة المنتوج، وقد 

استخدمت وراء هدف تماثلي يطمح صاحب الاشهار من خلاله 

ة في الى ابراز شي  ما فالهيئة بالنسبة للفتاة المختارة يخلق رغب

كل سيدة بالتمثل بها لكونها رشيقة، جملية، مثيرة، ذات 

ابتسامة ساحرة، رقيقة بالاظافة الى كونها محبوبة انطلاقا من 

دوارا ايجابية، فالممثلة في هذه 
 
فلام التي مثلت فيها ا

 
الا

الومضة الاشهارية تعرض المنتوج ممزوجا بكل ما يحيل عليه 

ة وملك
 
 وتها الخاص والعام. المتخيل الانساني حول المرا

وبالموازاة مع ذلك نجد شخصية الرجل المنجذب 

نه يمثل نتيجة استعمال 
 
نه يلعب دورا ثانويا الا ا

 
للممثلة ومع ا

ة المستعملة 
 
المنتوج وهي الانجذاب، الانسياب مع رائحة المرا

لصابون "لوكس"، فمن خلال هذه الوصلة يظهر لنا الشاب 

نيق بملابسه ذو اللحية ال
 
ة، وهو الا

 
ية امرا

 
خفيفة الجاذبة لا

نه يصبو لاشباع سيكولوجية دفينة، فهو يظهر لنا وهو 
 
يبدو ا

بنظرات  hazal kayaمنسجم تمام الانسجام مع الممثلة 

عيونه، بلمساته لها، وبوقفته خلفها وهو يشتم عطرها 

 وعلامات الاستمتاع بادية على وجهه.

ما عن باقي الشخصيات فهي تعتبر مكملة لل
 
مشهد ا

نه حفل 
 
الثالث لابراز مكان اللقاء بين الطرفين والذي يبدو كا

عشاء انطلاقا من الاضاءة الداخلية والخارجية التي تظهر من 

 النوافذ.

 ل     وان
 
 الا

اللون الزهري: تفلب على هذه الومضة الاشهارية  -

نثوية، حيث طغى على الومضة اللون الزهري الذي 
 
لون الا

 
الا

لة في الورود، والورود في حد ذاتها ترتبط ظهر مع بداية الوص

ارتباطا وثيقا بالحب، فهي تعبر بشكل عام عن الحب، وهي 

ة في الرقة والرومنسية والدف  والشفافية 
 
ترتبط كذلك بالمرا

والذوق الرفيع والعطر الفواح وهذا ما ظهر من خلال هذه 

الومضة، ويدل اللون الزهري على العاطفة والبراءة، وهو لون 
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نه يرتبط 
 
الرقة والنعومة ويرمز كذلك للرقي والجمال، كما ا

خر 
 
ة في حد ذاتها بعبدا عن الطرف الا

 
ارتباطا وثيقا بالمرا

)الرجل(، وهو تعبير عن لون المنتوج في حد ذاته، لتقريب 

 فكرة ان صابون "لوكس" مصنوع من تلك الورود الجملية.

بيض: ظهراللون  -
 
بيض ممزوج مع  الا

 
اللون الا

ول، كما ظهر بشكل واضح في الل
 
ون الوردي في المشهد الا

بيض في 
 
المشهد الثاني مكان استحمام الممثلة، واللون الا

 الوضوح.والنظافة.هذه الومضة يرمز الى النقاء والصفاء 

حمر: ترتدياللون  -
 
الممثلة التركية والتي تلعب  الا

حمر اللون، وهو لون 
 
الدور الرئيسي في هذه الومضة فستانا ا

نه ا
 
حمر "لون الاثارة لا

 
لحب، الثقة بالنفس، ويعتبر اللون الا

نه يدل على الانتصار وهو ما  ،40مستوحى من النار والدم"
 
كما ا

حمر 
 
يظهر من خلال انتقاء الشاب للفتاة وقد اضفى اللون الا

ناقة وسط الحشود المحيطة بالممثلة.
 
 نوعا من التميز والا

سود بصورة كبيرة في  -
 
سود: يظهر اللون الا

 
اللون الا

سود من خلال هذه 
 
ثياب الرجل المنجذب للفتاة، واللون الا

ناقة.الومضة دليل على الرسمية، 
 
وحسن اختيار الشاب  الا

سود انسجام كبير مع ثياب الفتاة 
 
ظهر اللون الا

 
للفتاة كما ا

 حمراء اللون.

 :الرئيس في تعتبر الاضاءة العامل  الاض     اءة

عملية التصوير، فهي تساعد على اظهار البعد الثالث اي 

العمق في الصورة، ومن خلال تتبعنا وتفحصنا للموضة 

ول فقط، 
 
نلمس تنويعا في استخدام الاضاءة في المشهد الا

فقد تراوحت بين الاضاءة الطبيعية والاضاءة الاصطناعية وهي 

و غير مركزة 
 
لاظهار مساحة  diffusedاضاءة غير مباشرة ا

ما باقي المشاهد فقد تم التركيز على الاضاءة الاضاءة 
 
واسعة، ا

 directالاصطناعية، وبالاعتماد على الاضاءة المباشرة 

directional light  كاشفات الفريزنالfresnel spotlight 

خرى منتشرة اذا تم 
 
لاعطاء اضاءة مركزة على الممثلين، وا

 توجيهها من زاوية واسعة.

 ن الاتجاه في الصورة المرئية  ت     جاه:الا
 
لا شك ا

المتحركة ينبع نتيجة الاحساس بحركة توجيهية سواء من طرف 

 تحليلنا للاتجاه من خلال توجه 
 
و الشخصيات، نبدا

 
الكاميرا ا

يد الفتاة نحو حمل الزهور التي يستخلص منها المنتوج 

ووضعها في الماء لتتم عملية المعالجة في مشهد عاطفي 

شاعري، نلحظ اتجاه وانجذاب الشاب نحو الفتاة وهو يبتسم 

ليشتم رحيق الزهور، والاتجاه في هذه الومضة نقل لنا 

ولا، واتجاه الفتاة 
 
حاسيس الشخصيات اتجاه المنتوج ا

 
ا

ناقة 
 
ن المشهر يبوح لنا بسر جمال وا

 
المستعملة له ثانيا، فكا

"لوكس" لا وانجذاب الشاب الى الفتاة وهو استعمالها لصابون 

قل.
 
كـثر ولا ا

 
 ا

 يستعمل الملمس للتعبير عن  :ال     ملم    س

الخصائص السطحية للمواد وهو ناجم عن الادراك البصري 

كما يعكس لنا الايقاع العام للومضة الاشهارية، ونلمس في 

هذه الومضة استعمال الملمس الناعم والرقيق وهذا ما تجسده 

الشاب والفتاة في المشهد  لنا الاضاءة الخافتة مكان التقاء

لوان البيضاء والزهرية في كل من المشهد 
 
الثالث، كذلك الا

ول والثاني اضافة الى انتقاء فتاة كلها رقة فهي تظهر بملمس 
 
الا

 رقيق خاصة من خلال تحركاتها.

ي   قوني   -ت
 
 L’analyseم    رح   لة الت    حليل الا

iconique  

يعتمدها الاشهار في بناء " استنادا الى التقنيات التي 

طير مقطعي يقود العين الى 
 
مر يتعلق بتا

 
ارساليته، فان الا

الانسياب فوق صفحة الصورة وفق تتابع زمني صارم، انه 

يشكل خطية سردية محكومة بمنطق يشير الى تعلق السابق 

ن تبنى الا من خلال 
 
باللاحق، فلا يمكن للدلالة الاشهارية ا

سلوب البناء هذا، تشد  هذا التتابع ووفق منطقه
 
وانطلاقا من ا

عين المتفرج الى الصورة عنوة من خلال لقطات سريعة 

ومكـثفة، وكل مشهد يعبر عن موقفا له موقعه الخاص داخل 

البناء العام للصورة وهذا ما يمنح الصورة طابعا سرديا تبنى 

 43وفقه الارسالية الاشهارية."

ومخارج،  ان للصورة داخل الخطاب الاشهاري مداخل

نماط للتدليل، انها نص وككل النصوص 
 
نماط للوجود وا

 
ولها ا

تتحدد باعتبارها تنظيما خاصا لوحدات دلالية متجلية من 

وضاع متنوعة، ذات 
 
و كائنات في ا

 
و سلوكات ا

 
شياء ا

 
خلال ا

شكال حضورها في الفضاء وفي 
 
التفاعل بين هذه العناصر وا

ل بها الصورة، " ويمكن الزمان يحدد العوالم الدلالية التي تحي

ن الاشهار هو الصورة، والصورة هي الاشهار، انطلاقا 
 
القول با

من هيمنة الصورة على مساحات كبيرة من الخطاب الاشهاري 

حلام 
 
فهي تصنع فضاءا من الخيال اللامتناهي وتستفز كل ا

ورغبات المستهلكين، هي تختزل مقاصد الاشهاري ومكائده، 

كـثر من ذلك فهي المس
 
ؤولة عن استثارة هذه المقاصد وا

ي خطاب، فمن دونها يبدو ضربا من 
 
وانجازها لغائية ا

ويستخدم المشهر في الخطاب الاشهاري جملة من  44العبث."

دوات يحاجج بها 
 
ساليب اللغوية وغير اللغوية كا

 
الوسائل والا
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فضليته على باقي المنتوجات كما 
 
على صحة المنتوج وا

ساليب الا
 
نفعالية والسجالية ويستعين في يستعمل كافة الا

ذلك " بجسد الانسان ليرسم خطوط سيرورة دلالية بالغة 

ن نشير في هذا المجال الى كل 
 
الغنى والتنوع، ويكـفي ا

الدلالات التي يمكن الحصول عليها من خلال التنويع في 

شكال الحضور الجسدي  posesالوضعيات 
 
وكذا من خلال ا

ن الانسان لا يدل في )الزوايا والخطوط والنظرة(، ل
 
ندرك ا

شكال 
 
الصورة من خلال انسانيته وانما يدل من خلال ا

 42حضوره الجسدي."

يبدو من خلال الومضة الاشهارية المنتقاة والخاصة 

ساس على الحجاج 
 
نها ترتكز بالا

 
بمنتوج صابون "لوكس" ا

الانفعالي لا السجالي، فالمشاهد تصور لنا في البداية المصدر 

ساسي لل
 
رائحة العطرة للصابون وهي الورود الطبيعية زهرية الا

ة لتقطفها وتضعها في ايناء ماء 
 
ين تمتد يد المرا

 
اللون، ا

لتستخرج فيم بعد رحيق الورود وتدمج مع الصابون، صحيح 

شياء المنتقاة 
 
ن الا

 
ولى الا ا

 
ن هذه العملية سجالية بالدرجة الا

 
ا

طاب الاشهاري والديكور والاضاءة وكل الايقونات المشكلة للخ

يجعل منه خطابا حجاجيا انفعاليا لا جدال فيه، اضافة الى 

تغيير الهدف الاساسي لاستعمال الصابون  وهو النظافة 

وتحويل وظيفته الى وظيفة اغرائية، تظهر لنا الومضة 

الاشهارية المنتوج "لوكس" مرمي وسط الورود زهرية اللون 

خذ لونها برسومات على حاشيته )نق
 
ش الزهور( وتحمل وهو يا

الومضة الاشهارية العديد من التناقضات ففي حين يتم عرض 

ول والمتمثل في الصابون يتم ظهور 
 
المنتوج في المشهد الا

سفل يمين الشاشة، نتسائل هنا: هل 
 
يقون لقارورة عطر ا

 
ا

تي 
 
م عن عطر الصابون؟، يا

 
م عن صابون، ا

 
الاشهار عن عطر ا

 Hazalممثلة التركية المعروفة لنا المشهد الثاني ليركز على ال

Kaya  عارية الجسد وهي في حوض الاستحمام تستعمل

الصابون ورغوته تغطي ما هو مكشوف من جسدها، يديها 

يسر، بابتسامة عريضة تمرر صابون "لوكس" الذي 
 
وكـتفها الا

صابعها اليمنى لتمرره على كامل يدها اليسرى 
 
طراف ا

 
تحمله با

العديد من الايحاءات الجنسية، لغاية الكـتف مع حركة تحمل 

على قليلا والقبض على شاربيها... ان استعمال 
 
رفع الرقبة الى ا

الصابون في حوض الاستحمام لا يتطلب كل هذا الاغراء 

ول 
 
ن الهدف الا

 
والاستمتاع الذي عكسته لنا الممثلة، لا

ي صابون استحمام هو النظافة. ينقلنا 
 
خير من استعمال ا

 
والا

خير
 
الى مكان التقاء الشاب بالفتاة، حيث تقف  المشهد الا

خرى يرفع بها يد 
 
على مقربة منه و يمسكها من خصرها واليد الا

 الممثلة ليقبلها، وكلهم نظرات حب.

ن الممثلة كانت تحضر 
 
خير ا

 
نفهم من المشهد الا

نفسها لهذا اللقاء، كما تبدو من خلال اكـتضاض المكان 

و قد 
 
نها حفلة مسائية ا

 
تكون خطوبة بالنظر الى بالمدعوون ا

ت 
 
الخاتم الذي تضعه الشابة في يدها اليسرى، فالفتاة هيا

حمر، ونلحظ مصاحبة 
 
نفسها بالاستحمام ثم لبس الفستان الا

ثار استعماله 
 
المنتوج "لوكس" لها في عملية الاستعداد لتبقى ا

لمدة طويلة، يتخلل هذه الومضة الاشهارية من بدايتها 

عضاء كما لنهايتها استعمال مفر 
 
س وتعد هذه الا

 
ط لليدين، الرا

كـثرها 
 
همية وا

 
هو شائع في التواصل الايمائي عناصر بالغة الا

مقدرة على توصيل الارساليات ونشرها.  ملابس الممثلة 

ن الجو كان معتدلا، 
 
والشخصيات المحيطة بها تحيل با

ختير بدقة عالية فهو لون النار، والنار ترتبط 
 
حمر ا

 
والفستان الا

لذاكرة الانسانية بكل ما يحيل الى عوالم الرومنسية، فهي في ا

 تحيل الى الدف  والحرارة، وهما مفهومان جنسيان كما نعلم. 

هواء لا متناهية 
 
خذنا نظرات الشاب الى الفتاة الى ا

 
تا

نثوي في 
 
وغوصا عميقا في كل النلذات، فاستعمال الجسد الا

لايمائية حد ذاته هو ايحاء حتى ولو جمدت كل الوحدات ا

ة الاشارات الجسمية، 
 
خرى، " فالطبيعة فرضت على المرا

 
الا

فهي تفوق الرجل في استنطاق الجسم لتوجيه الرسائل والرموز 

خرين، فهي تصفف الشعر وتلون الشفتين 
 
المختلفة للا

لوان الصباغة والرسم، وتختار 
 
والخدين وما حول العينين با

نوثتها وه
 
شكال والخطوط ما يناسب ا

 
ي تعمل بذلك من الا

هم رسائلها التي تتمثل في لفت نظر الرجل" 
 
ول وا

 
 46لتوجيه ا

ة في هذه الومضة الاشهارية الى 
 
وقد انصب اهتمام المرا

المنتوج "لوكس" والتركيز على العطر الذي يخلفه، فالرجل 

ة عند لقائها بها هو عطرها 
 
ول ما يتذكره في المرا

 
ن ا

 
معروف ا

ة تجسيده ..ترسيخ عطر جسدها في 
 
وهذا ما حاولت المرا

خيرة ذاكرته، يظهر هذا التصور واضحا من خلال اللقطة ا
 
لا

ة وراء الشاب وهي  تضع 
 
ين تقف المرا

 
من المشهد الثالث، ا

ن 
 
يديها على كـتفه مع اقترابها نحوه ببط  ليغمض عينيه دون ا

نه عرف من تقدم نحوه بوصول الرائحة قبل 
 
يرى من خلفه وكا

وصول الشخص في حد ذاته.  ومن خلال الومضة الاشهارية 

بون، وفي هذا نلحظ تركيز المشهر على العطر، عطر الصا

ن الاشهار الذي يركز على "الاطار يؤكد 
 
جونيفيف كورني" با

ن هذه 
 
العطر يحتوي الكـثيرة من الاثارة الشمية، صحيح ا
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ن تتحقق الا من خلال صور ذهنية تستمد 
 
الاثارة لا يمكن ا

قيمتها وغناها من الثقافة والحساسية والذكريات، وهي في 

ساس فردية وخاصة بكل مشاهد، الا
 
نها تجد مصدرها في الا

 
 ا

 الاجتماعي، ومن ثمة فان الصورة الاشهارية بتركيزها 
 
المبدا

على عطر الصابون ترتبط بالارساليات الواعية واللاوعية اضافة 

الى ارساليات مرتبطة بالحساسية الشمية لمجتمعنا، بالنظر 

الى ما هو مطلوب في مجتمعاتنا العربية فان هذه المشاهد 

و غريزة دفينة  مطلوبة ومقبولة
 
الى حد بعيد فهي تلبية لرغبة ا

في ذاتية كل مشاهد،  فكل المشاهد المعروضة في الومضة 

ة لاقتناء المنتوج 
 
الاشهارية المنتقاة هي محاولة لاستدراج المرا

 عبر نقطة ضعفها وهو كيفية استدراج الرجل اليها.

كنا قد صنفنا الخطابات الاشهارية الحجاجية الى 

خرى سجالية، انفعالية 
 
هذه الومضة الاشهارية  ويمكن ادراجوا

انطلاقا من مقاربة رولان بارث ضمن الخطابات الحجاجية 

مر 
 
الانفعالية فهي ترتكز على العاطفة لا المعرفة، وهذا الا

يتجلى داخل بنية الحجاج الاشهارية المعتمدة غالبا على 

ن هذا التناقض ي
 
متلك مقدمات ونتائج متناقضة منطقيا، غير ا

و كما 
 
خر يسميه "ميشال كورنيك" منطقا عاطفيا ا

 
تفسيرا ا

يسميه الدكـتور نور الدين هميسي "المنطق المحض للاشهار" 

 الذي يكـثر استخدامه في الحياة اليومية.

تحليل الخطاب الاشهاري وفق مقاربة رومان  -2

 جاكبسون

سنركز من خلال تحليلنا للومضة سالفة الذكر على 

ة في الجانب اللساني من علم العلامات، على الحجج الموضح

فاللغة عامة تؤدي وظائـف لسانية مختلفة، وفي الوقت عينه 

ن نفصل بينها، 
 
خرى، فلا يمكن ا

 
تتعلق كل وظيفة منها بالا

ونستدل على هذه الوظائـف عن طريق بيان عناصر الاتصال 

 التي تتكون منها العملية الاتصالية، وهذه العناصر هي:

ول في العملية الاتصالية.المرسل وهو  -1
 
 القطب الا

 المرسل اليه القطب الثاني في العملية الاتصالية. -2

السياق: ويقصد به الجو العام المحيط بالكلام وما  -3

 يكـتنفه من قرائن وعلامات.

ي عملية التواصل بين المرسل  -4
 
الاتصال: ا

 والمرسل اليه.

الرسالة: وهي مقاصد المتكلم وحاجاته التي يريد  -5

 تحقيقها.

و في كلها  -6
 
ي الرمز ويشترك في جزء منها ا

 
الشفرة: ا

 المرسل والمرسل اليه.

وبالاعتماد على هذه العناصر ذكر جاكبسون 

Jackbson :ستتة وظائـف لسانية للغة، وهي 

  :ان الوظيفة المرجعية هي  الوظيفة المرجعية

و التعيينية الموجهة للسياق وهي وظيفة 
 
الوظيفة الادراكية ا

نة من قبل مختلف الرسائل المرسلة للمعلومات. نلمس مضمو

هذه الوظيفة من خلال ابراز الومضة لحاجة الانسان الى 

التواصل )الاحالة الى الواقع( من خلال تجسيد فكرة الومضة 

الاشهارية التي تبرز في الظهور بمظهر ورائحة عطرة تجعل 

خر يرغب في التواصل معك، كذلك تتجسد لنا ه
 
ذه الطرف الا

الوظيفة من خلال لغة الخطاب الاشهاري، فنحن نتحدث 

لنخبر بشي ، ولنفكر، ونفسر، وندقق، وهذه هي الوظيفة 

ن هذه الوظيفة المرجعية تتعلق في 
 
ساسية للغة، ولا

 
الا

الخطاب الاشهاري  بالمنتج المراد تسويقه وما يتصف به من 

يتركها ميزات فقد ظهرت من خلال التركيز على ميزة العطر التي 

صابون "لوكس" اغمري حواسك بالورود الفرنسية"، "عطر لا 

 يقاوم"، "خلاصة الورود الفرنسية"

  :)يمكن تسمية الوظيفة التعبيرية  الانفعالية

المرسل،  –هذه الوظيفة بالعلاقة الثنائية بين الرسالة 

وتتدخل هذه الوظيفة مثلما حددها رومان جاكبسون في ذات 

 شرحنا لهذه الوظيفة من خلال انفعالات 
 
المرسل، نبدا

الممثلة من جهة والتي ظهرت من خلال ابتسامتها وحركاتها 

ج، فاستعمال التي دلت على السعادة التي يوفرها المنتو 

منتوج "لوكس" يعني السعادة والثقة. لم تقتصر الانفعالات في 

هذه الومضة على حضور المنتوج فقط، وانما تعدت الى 

الانفعلات الجنسية المملوءة بالاغراء من خلال الجو الحميمي 

بين الشاب والفتاة وهو يشتم رائحتها الناتجة عما خلفه 

الجمع بين السعادة  صابون "لوكس"، فالمخرج هنا حاول

خرين، ومن الناحية 
 
التي يوفرها المنتوج  لمستعمله وللا

ننا لا نوظف اللغة لنخبر بها عن 
 
مر الشائع " ا

 
اللغوية فان الا

تظهر  ،47حاجاتنا فحسب، وانما لنعبر بها عن ذاتنا كذلك" 

ية لغة وما 
 
هذه الوظيفة من خلال الصوت داخل النظام لا

والتنغيم يصحبها من تغير سواء ا
 
  للفونيم(،لمقطع، النبر ا

لية 
 
 من ا

 
ثر الجمالي والتي تعتبر جزءا لا يتجزا

 
الايقاع، الا

ن نختصر كل هذه 
 
الحجاج التي تقودنا الى الاقتناع، يمكن ا

ساليب في ما يسمى بـــ "
 
سلوبية الصوتية"الا

 
التي تعكس لنا  الا

ظواهر صوتية انفعالية وفق مقاربة رومان جاكبسون 
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ن اثارة كالسخر
 
نواع الفعل الانساني( وبم ا

 
ية، التعجب..الخ )ا

ولويات 
 
ثير فيه لشراء المنتج من ا

 
عاطفة المستهلك، والتا

الاعلان، فان هذه الوظيفة تظهر جلية من خلال الومضة 

محل الدراسة، يظهر المرسل هنا من خلال التنغيم 

Intonation  ارتفاعا وانخفاظا واضحين من خلال تذبذب

ن  الوترين
 
ي ا

 
الصوتيين اللذين يحدثان النغمة الموسيقية، ا

التنغيم بهذا المفهوم يدل على العنصر الموسيقي في نظام 

ن هذه الومضة جاءت بتذبب مستوي من 
 
اللغة، نلاحظ ا

بداية الارسالية اللسانية الى غاية كلمة " لوكس" التي جاءت 

مل بتذبذب مرتفع فالمخرج هنا ركز على هذه الكلمة التي تح

ذن المتلقي فجاءت كالتالي:
 
 رنينا خاصا في ا

ول.32رقم جدول 
 
 : التذبذب المرتفع في الخطاب الاشهاري الا

 الشدة والرخاوة        الجهر والهمس     الترقيق والتفخيم صفات الصوت  المخرج  الصوت
 مجهور                بين الترقيق والتفخيماستمراري                     لثوي جانبي ل
 وقفي                         مهموس                 مرقق لهوي طبقي ك
 صفيري  -استمراري                 مهموس                 مرقق لثوي  س

ول، 
 
فالتنغيم ليعود تذبذب الجملة بنفس التذبذب الا

في هذه الومضة الاشهارية جاء مشددا وذلك لتماشيه مع 

الايقاع الحركي للومضة ككل، فالممثلة هنا تظهر اعجابها 

مارات 
 
بالمنتوج عن طريق لغة الجسد، وتظهر على وجهها ا

الفرح، فاستعمال اي صابون لا يتطلب كل هذا الانفعال، 

ليخاطب  لكن المخرج هنا استغل وظيفة اللغة التعبيرية

عاطفة المتلقي، ويثيره، ليصل به الى مرحلة الاقناع بشراء 

 المنتوج.

  : ثيرية
 
ساس  الوظيفة التا

 
ترتكز هذه الوظيفة بالا

على المتلقي، وهي تهدف الى جذب الانتباه، نلمس هذا 

الجانب في الومضة الاشهارية من خلال اختيار الشخصيات، 

 Hazalفالشخصية الرئيسية في هذه الومضة هي الممثلة 

Kaya  وساط الشبابية، فالمشهر
 
والتي لها شهرة واسعة في الا

ثير على موقف المستهلك من عمل على جلب الانتباه وال
 
تا

خلال شخصيات يعرفها ويحبها بالاضافة الى استعمال 

الشخصيات الثانوية الجاذبة، "ومن الناحية اللغوية استخدم 

على  ،43المرسل اللغة ليحث المستهلك على انشاء فعل"

جون الافعال اللغوية التي جاء بها " الفيلسوف نحو ما نجد 

وستن
 
الذي قدم من خلال بحوثه في    J. L. Austin ا

ن لكل فعل لغوي 
 
ورده من ا

 
دائية, خصوصا ماا

 
فعال الا

 
الا

ثلاث خصائص هي )فعل دال, لفظي( و)فعل إنجازي, 

ثيري("
 
، ومما نجده في هذه الومضة 42وظيفي( و)فعل تا

غ
 
مر )ا

 
فعال الا

 
مر( بصياغة الترغيب في كل الرسالة االلسانية ا

الاشهارية، وكما هو معروف فان اللغة تؤدي وظيفتها بصورة 

ن يكون 
 
صحيحة عندما تتطابق العبارات مقتضى الحال، وا

ن يستخدم اللغة في دفع 
 
المتكلم في موضع يسمح له ا

المستهلك على انشاء فعل ما، وهو ما عكسته لنا الصور 

شرنا اليها في المصاحبة للا
 
ن ا

 
رسالية اللغوية والتي سبق وا

 الوظيفتين التي جاء بهما رولان بارث.

  :ان ما يميز الوظيفة الشعرية الوظيفة الشعرية

كيد عليها
 
لذاتها، ترتبط  للغة هو هدف الرسالة كرسالة والتا

تي بالجديد في  -هذه الوظيفة بعنصر الرسالة
 
الرسالة، وهو ما يا

معنى الرسالة بفضل اعادة بنائه للدلائل فيصبح شكل الرسالة 

جله نظرا 
 
مستقلا عن شكل وسياق الاتصال الذي جاء من ا

شكال، تظهر هذه الوظيفة من 
 
لطريقة تنظيم الكلمات والا

ون البلاغية مثل الاستعارة خلال الخصائص الجمالية للفن

ن الخطاب الاشهاري لا 
 
والتشبيه وغيرها، وعلى الرغم من ا

ن القصد منه هو الترويج 
 
يهتم كـثيرا بالوظيفة الشعرية ذلك ا

ثير في المتلقي، ولكن قد يعمد المشهر على 
 
للمنتج، والتا

دوات حجاجية، 
 
توظيف بعض الفنون البلاغية لتكون ا

الخطاب الاشهاري، طغت على هذه  ولاضفاء سمة جمالية على

غمري حواسك بالورود 
 
الومضة الاشهارية الاستعارة )ا

الفرنسية(، كذلك السجع في )الفرنسية، بعناية( والتشديد 

على "ية" في نهاية الكلمتين، "وبهذا يكون الخطاب الاشهاري 

يقونية، الصور..( اسلوبا 
 
)النظام اللغوي، التمثلات الا

و كما يقول " Métaphoriqueاستعاريا 
 
جون لتقديم الواقع ا

 Nèo-Réalitéحقيقة جديدة  Jean Baudrillardبودريار" 

 22لنظام الاستهلاك الساكن."

  :هذه الوظيفة الحفاظية، اقامة الاتصال، القولية

الوظيفة كما حددها رومان جاكبسون تهتم بالعلاقة بين 

ف الى الرسالة والقناة المستخدمة في عملية الاتصال وتهد

مين استقراراه من خلال استعمال عبارات 
 
اقامة الاتصال وتا

http://en.wikipedia.org/wiki/J._L._Austin
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ملائمة تضمن مواصلة الاتصال، وتترجم هذه الوظيفة جليا 

لمدة  mbc1من خلال تكرار الومضة الاشهارية في قناة 

ما من ناحية الخطاب اللساني فاننا على عكس الواقع 
 
طويلة، ا

يئا، وبالتالي نتحدث لنتحدث، فان الاشهار يتحدث ليقول ش

فان الوظيفة القولية هنا تختفي لتستبدل بلغة فاعلة ومؤثرة 

ساليب مختلفة لتحقيق فعل الاقناع.
 
 تتبلور باشكال وا

  الوظيفة الانعكاسية، فوق اللغوية، تعدي

ساس على اللغة في حد ذاتها اللغة:" 
 
ترتكز هذه الوظيفة في الا

ت حول )المدونة(، وتهدف الى اعطاء شروحات وتفسيرا

المدونة وكيفية استعمالها، وهو مالا يمكن تطبيقه في الرسائل 

الاشهارية مهما كان نوعها، وذلك لاختلاف القراءات للصورة 

 21الواحدة."

 تحليل البنية الحجاجية للخطاب الاشهاري   -3

 
 
قبل تناول القيمة الحجاجية القيمة الحجاجية:  -ا

في الخطاب الاشهاري، يستحسن بنا تقديم المدونة وهي 

ذكر  Luxتتضمن اشهارا حول منتوج صابون لوكس 
 
، وا

تي:
 
 الخطاب كاملا فيم يا

سر من الورود الفرنسية -
 
 اليك عالم ا

 كل وردة تختار بعناية

 وتستخرج خلصتها باتقان

 لوكس 

غمري حواسك بالورود الفرنسية 
 
 لعطر لا يقاوما

 -لوكس بلمسة من 

 ندرس هذا النص من خلال العناصر التالية:

 مقام الخطاب -1

وهي ممثلة  Hazal Kayaقدمت الخطاب الاشهاري 

وقنوات  mbcتركية، قدمت الخطاب الاشهاري على قنوات 

خرى، ولعل سبب اختيارها مقدمة للاشهار من قبل 
 
عربية ا

ساس الى
 
وساط  المؤسسة المنتجة، يعود بالا

 
شهرتها في الا

العربية، وحب الفتيات العربيا لها، اضافة الى جمالها 

الطبيعي البارز وتناسقه مع المنتوج محل العرض، وقد سبق 

كـثر من اشهار عبر هذه القناة.
 
ن قدمت ا

 
ويعد هذا النص  وا

نسيجا لغويا مترابطا من الملفوظات، وقد تم عرضه بناءا على 

لي
 
ة للاقناع، ولعل هذا التداخل استراتيجية المحاكاو كا

المقطعي هو الذي حدد تميزه الجمالي وكـفاءته التبليغية، ولنا 

ن نشير الى العناصر الاساسية التي اتخذت مطية لاغراء 
 
ا

واستمالة المتلقي، فهي متعددة منها: انتقاء الملفوظات 

الموحية، التراكيب البسيطة، واختيار مقدمة للاشهار ذات 

فة الى تقديم صور المنتوج المشهر له على صوت جذاب، اظا

 شاشة التلفزة بطرق فنية رائعة.

 ق    ناة التخاطب -2

ـــي الخطاب الاشهاري  ــــواصل فـــ ـــائط التـ تعـــددت وســ

لقي الخطاب 
 
من سمعية شفوية الى سمعية بصرية، حيث ا

ولى ملرفقا بصور للورود والصابون، 
 
مشافهة في اللقطات الا

ين وتخلل هذا 
 
الاشهار اللساني الشفوي اشهارا بصريا سمعيا، ا

ــنتوج  (.03ظهرت الممثلة في اللقطة ) وقد قدمت صورة المـــ

على شاشة القناة، على ايقاع موسيقي خفيف هادئ، موحي، 

مر الذي ساعد في تلخيص المقولة الشــــــفوية وتفسيرها، 
 
الا

الاشهار قد اتسم بالتكامل بين  إن هذاولذلك يمكننا القول 

النص اللغوي والصورة، فعملت عناصر القول تركيبيا ومعجميا 

بعادها الهندسية 
 
(، بعد-)قربوكذا مكونات الصورة با

دوات قد  ومقولاتها الايحائية عـــــــلى تحديد الموضوع.
 
فالا

تنوعت في هذا الخطاب من تراكيب متنوعة، تنغيم متنوع الى 

لوان مغرية
 
ولى، لذلك يمكن  ا

 
نثوية بالدرجة الا

 
وجاذبة وا

دوات عصره.
 
ن المخاطب استعمل ا

 
ن  القول ا

 
والملاحظ ا

دى الى تحقيق 
 
الوسائط تضافرت في هذا الخطاب مما ا

ثيرية وكذا التنبيهية.
 
 الوظيفة التا

 لغة الخطاب وخصائصه -3

"يقوم الخطاب على نظام لغوي مخصوص صوتيا 

لقي خطاب الاشه ،20ومعجميا"
 
ار بلغة عربية فصحى لينة، ا

ن الهدف منه هو اقناع المتلقي بضرورة الوصول الى الهدف 
 
لا

قطار LUXوهو اقتناء منتوج 
 
، فالانسان العربي في مختلف الا

ن الخطاب موجه الى الناطقين 
 
معني بهذا الخطاب، ذلك ا

ومما يميز هذا الخطاب التراكيب البسيطة المتسقة  بالعربية.

داء الصوتي الجيد والشفاف، فقد ظهر  والمنسجمة، وكذا
 
الا

ن الممثلة التركية هي من تلقيه والدليل على ذلك 
 
الاشهار وكا

تحرك شفتيها في اللقطة الاخيرة  والمصحوبة مع الصوت 

)بلمسة من لوكس(، فكان الصوت عنصرا فنيا بارزا في 

ت ملقية الاشهار الى وسائل فوق 
 
التشكيل الخطابي، وقد لجا
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ثير في المتلقي كالتلوين  Extra L’inguistiqueلسانية 
 
للتا

ومط  Intonationوالتنغيم   Accentالصوتي من خلال النبر 

الكلام واقتضابه، وما يصاحب الحديث من حركات الوجه 

 واليدين والعينين، ولكل منها وظيفتها في تحديد الدلالة.

صوات 
 
صوات بعينها وتكرار الا

 
" كما لعب تكرار الا

و النسق الصوتي( 
 
سلوبية الصوتية، ا

 
مجتمعة )فيم يعرف بالا

من هذا  ،23دورا مهما في الكشف عن القيمة الحجاجية" 

صوات المهموسة 
 
المنطلق قمنا بتحليل المدونة انطلاقا من الا

والمجهورة، وفيم يلي جدول خاص بالمدونة يكشف لنا عن 

صوات المهموسة وعدد تكرارها:
 
 الا

ول 38جدول 
 
صوات: النسق الصوتي في الخطاب الاشهاري الا

 
 المهموسة(. )الا

صوات المهموسة
 
 تكرارها الا

 11 التاء
 1 الحاء
 3 الخاء
 3 السين
 / الشين

 1 الصاد
 1 الطاء
 0 الفاء
 0 القاف
 2 الكاف
 1 الهاء

صوات المهموسة: 
 
 صوت. 32مجموعة الا

صوات المجهورة:
 
 ونوضح في الجدول التالي تواتر الا

صوات المجهورة(.30رقم  جدول
 
ول ) الا

 
 : النسق الصوتي في الخطاب الاشهاري الا

 تكرارها الاصوات المجهورة
 4 الباء
 1 الجيم
 3 الدال
 / الذال

 2 الراء
 6 الميم
 / الزاد

 / الضاد

 / الظاء

 3 العين
 1 الغين
 2 النون
 2 اللام
 3 الواو
 6 الياء

 

صوات المجهورة: 
 
 صوت . 22عدد الا

ويمكننا الحصول على نسبة الاصوات المجهورة 

 والمهموسة في الخطاب الاشهاري الخاص بصابون لوكس:

122% <--------------------- 22 

صوات المجهورة: 
 
ن نسبة الا

 
 % 61.1فنستنتج ا

صوات 
 
ما نسبة الا

 
 % 32 المهموسة:ا

على من 
 
ــوات المجهورة ا صـــ

 
ـــــان نـــــسبة الا ومـــــنه فــ

صوات المهموسة وهذا يدل على قوة الاصوات 
 
نسبة الا
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ذن المتلقي فانتقاء 
 
ـــغة التاثير في ا ـــقاة والتي تترك رنة بالـــ المنتــــ

ـــــة اللغوية الحجاجية  ــنيـ صوات المناسبة هي جزء مــــــن البـــ
 
الا

دي الى امكانية 
 
ي خطاب اشهاري، وضعف الصوت يا

 
في ا

ن بعـــــض 
 
مر يبقى نسبيا ذلك ا

 
ثير، وهذا الا

 
ضعف التا

شهارات صامتة وفي المقابل تحقق نسبة تاثير عالية بناءا 
 
الا

سلوية الصوتية دور على الصورة في حد ذاتها، ولكن تبقى 
 
للا

ثير.
 
 مهم جدا في تدعيم الصورة لتحقيق الاقناع والتا

رقى 
 
ــــبر سطورها فــــــي ا ــلى عــ ـــمدونة تتجــــ ـــذه الــ ان هــ

صور الايحاء، وما يمكن ملاحظته وفرة الجمل الفعلية الدالة 

ـــــنوعت الجمــــــل بين  على التجدد ولا استمرارية الثبوت، وتــ

وفر، ومنها 
 
الخبرية والانشائية، وكان للخبرية النصيب الا

 الجمل التالية:

 كل وردة تختار بعناية

 وتستخرج خلصتها باتقان

 بلمسة من لوكس

ضرب الخبر وردت في النص غير 
 
غلب ا

 
ن ا

 
ونلحظ ا

لقي 
 
نه لما كان خالي الذهن ا

 
مؤكدة بالنظر الى حال المتلقي، لا

ت، ويسمى هذا النوع خبرا اليه الخبر خاليا من المؤكدا

 ابتدائيا.

ما عندما يكون المتلقي مترددا في قبول الطلب فيؤكد 
 
ا

له بمؤكدات، ونلمس ذلك في تكرار جملة )الورود الفرنسية( 

 التكرار:فقد وردت الجملتان مؤكدتان بواسطة 

سر من الورود الفرنسية
 
                          اليك عالم ا

غمري حواسك 
 
 بالورود الفرنسية.ا

: السيوطي " فالتكرار هنا من وظائـف التداولية، يقول

كيد، فهو من محاسن الفصاحة"، وقد 
 
بل  من التا

 
" والتكرير ا

قيل: "الكلام اذا تكرر تقرر"، فالمقام يقتضي هذا النوع من 

ساليب )التكرار( لترسيخ الفكرة في ذهن المتلقي قصد 
 
الا

وقد  24لعة المعروضة للبيع."استمالته ودفعه لاقتناء الس

برزت الجملة الانشائية التي تضمنت اقتراح الاشهاري على 

ن يسارع في اقتناء المنتوج والاستفادة من 
 
المتلقي با

مر فـــــي: 
 
 خصائصه، وقد تضمنها فعل الا

غمري حواسك بالورود الفرنسية لعطر لا يقاوم
 
 ا

خر تركيب في النص
 
له  ولعل قوة الفعل الانجازي في ا

ثر في ذهن المتلقي، 
 
مله:الا

 
 لنتا

 بلمسة من لوكس

فدلالة هذا التركيب ستؤثر لا محالة في ذهن المتلقي 

بعد التدبر مباشرة، فهي تحمل حجة تبريرية ابتغاء انجاز 

ما استعمال النفي في جملة  المتلقي فعل الشراء.
 
 )عطرا

داة النفيلايقاوم
 
، (، فهو منطقي والفعل المنفي هو ما ولد ا

(، هنا للفعل الذي يدل على عدم لا يقاومففي الجملة )

حد 
 
ي لا يقاوم عطر الورود الفرنسية. ويعد النفي ا

 
المقاومة: ا

)قانون النفي، القلب، قانون  السلم الحجاجيقوانين 

النظري(  للإطار"، )ارجع ديكرو الخفض( التي نادى بها "

ن عطر الورود الفرنسية لا يقاوم.
 
 فحجة الاشهاري ا

ن
 
صول ا

 
هو شطر الكلام كله،  " النفيويرى علماء الا

نه قسيم الاثبات، وقد عرفه 
 
نه القول فخر الدين الرازي لا

 
 با

و 
 
المقتضى بصريحه نسبة معلوم الى معلوم بالنفي ا

صلالتي تعد "لا" ، فاستعملت "اللام" 22الاثبات"
 
النفي في  ا

منفية ولا هو حجة لصالح الجملة ال"لا" المستقبل، فالنفي بـــــ 

ي عطر الورود يقاوم، فالمنطق هو 
 
يكون للنتيجة المضادة: ا

التي تمثل النواة التي نسج حولها "عطر" النفي. ونلحظ كلمة 

النص، فهي نواة دالة على اسهام هذا العنصر اللغوي في توليد 

 طاقة حجاجية ذات مدى بعيد في توصيل مقاصد القول.

ن الاشهار في هذه وبناءا على ماجاء في الحث نقول: ا

سلوبا حجاجيا، يهدف 
 
المدونة بوصفه استراتيجية اقناعية وا

 الى استمالة المتلقي، وزرع الرغبة للاقبال على فعل الشراء.

 ثانيا: نتائج الدراسة

ــهم  ن فــ
 
يـبدو مـن خـلال تحـليلنــا لعــينة الـدراسة ا

ــلفزيوني لقنــوات  ليـات الـحجاج فـــي الخــطاب   الاشـهاري التـ
 
ا

Mbc  هــم الــعناصر التـي تــشــترك
 
يقتـضي تســــليط الــضوء عــلــى ا

ليـــات وذلــك مـن حيث:
 
 فــي وصــف هــذه الا

ن واع ال   حجج  -1
 
 ال    موظ ف ةا

 لقناةيـــستخـدم الــخطـاب الاشـهاري الـتلفزيوني  -

mbc  ،)م بي سي( مــخـتلف الـحجج مـحاولة مـن )الــمحاجج
 
)ا

خـــر بالفــكـرة، الــسلعــة، الـخدمـة، وذلـك 
 
و الـمشهر اقـناع الا

 
ا

 مدعمة Argumentالتي تكون حجة  Reasonsبتـــقديـم الـعلل 

و داحـضة لفكرة
 
و ســلوك مـا. ا

 
 ا

ان نـوع الــحجة البارز في الخطابات الاشهارية  -

م بي سي  (mbc لقناةالتلفزيونية 
 
حجة السلطة بحيث  )هيا
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عـلى الـمنـتوج اما ” سلـطة شـرعية“افادت المــتلقي في استدعاء 

و الاســتشـهاد.
 
 بالتـجـــربة، الــكـفـاءة، ا

طير على الخطابات الاش -
 
هارية طــغت حـــجج الـتا

)ام بي سي(، وكـان الـهدف منها تفعيل  mbc لقناةالتلفزيونية 

و تقديم 
 
و تلطيف مظـاهر معــــينة، ا

 
، بتفخيم ا

 
ذات المـــبدا

حلام المجتمعات الحالية، 
 
المـنتوج في قالب جديد يتماشى وا

ي ربط المنتوج بغاية ثانية تتجاوز فعل الاستهلاك.
 
 ا

ط -
 
ـــير فـي حجج التــا ـير بالمحافـظة على ان التغيـ

نـفس المنتوج، هـو ما يعكس لنا طبقة الاقـناع والتحـريك، 

وعلى مستوى هـذه الحجة تبنى الاستمالات الاقناعية 

 للخطـابات الاشـهاريـة.

 ال    مق  ام    ات ال  موظف  ة  -2

نجزت مقامات الخطابات الاشهارية التلفزيونية  -
 
ا

اجتماعي لا يتعلق  في سياق نفسي   MBCسي( )ام بي  لقناة

ظهر بعض 
 
اساسا بهوية المجتمع العربي، وهو الامر الذي ا

 المغالطات الحجاجية.

 ال   قن وات ال    مس  تخ   دمة -3

)ام  لقناةقامت الخطابات الاشهارية التلفزيونية  -

ولى، يتخذ  على MBCسي( بي 
 
نظام ترميزي شفوي بالدرجة الا

داة، دون اهمال بلا
 
 غة الصورة.من القول المباشر ا

 اللغ ة ال     مستخ    دمة -4

)ام بي  لقناةتتميز الخطابات الاشهارية التلفزيونية  -

يقوني وهي  بالتطابق  MBCسي(
 
بين ما هو لغوي وما هو ا

 عملية مقصودة تحقق وظيفة الترسيخ والمناوبة.

)ام  لقناةان لغة الخطابات الاشهارية التلفزيونية  -

معنى وتوليد الدلالات ساعدت في انتاج ال MBCبي سي( 

الايديولوجية، كما اتسمت بقدرتها الحجاجية للمعاني 

ين 
 
الضمنية، وحتى بالنسبة للعلامات التجارية العالمية ا

دت وظيفة 
 
نها ا

 
يمكن الاستغناء عن النسق اللساني نجد ا

ي من الفعل القولي )
 
(، L’acte locutoireحجاجية بامتياز ا

ثيري L’acte illocutoireالفعل الانجازي )
 
(، الفعل التا

(L’acte perlocutoire.) 

 لقناةجاءت لغة الخطابات الاشهارية التلفزيونية  -

ي نفعية فلم  MBC)ام بي سي( 
 
غراض تسويقية، ا

 
موجهة لا

تلتفت الى النواحي البلاغية والجمالية، وان وجد بعضها فان 

مر الذي يفسر ارتفاع نسبة 
 
الغرض منها ترويج المنتوج، وهو الا

الاشهارات باللهجة العامية على الاشهارات باللغة العربية 

 الفصحى.

 لاستخدمت لغة الخطابات الاشهارية التلفزيونية  -

مر  MBCسي( )ام بي  لقناة
 
النسق الصوتي بشكل جيد الا

 الذي ساعد في تحقيق فعل المحاججة.

ساليب البلاغية والحجج الواقعية  -
 
ظهرت الا

 
لقد ا

دية المعنى وانسجام الخطاب الاشهاري 
 
هميتها البالغة في تا

 
ا

 وفي تحقيق الوظيفة الحجاجية داخل اللغة ذاتها.

 خاتمة

بــارزا فـي اثــارة الــمتلقـي ذهـنيا يـلعـب الاشـهار دورا 

و منتوج 
 
ووجـدانيا ودغـدغــة عـواطفه ودفــعه لاقتــناء بـضاعة ا

تجاري ما، وقد اصبح يلعب دورا هاما في الاقتصاد بصفة عامة 

لة فعالة 
 
وفي ميدان الـــتسويق بصفة خاصة، فهو يعتبر ا

دوار 
 
المهمة لتحريك عـجلة الاقتصاد بطريقة سريعة نظرا للا

ثير كبير على حياة الناس، حيث 
 
التي يقوم بها، وللاشهار تا

و اقتناء سيــارات مــعينة، 
 
يشجعهم علـى ارتداء ملابس معينة ا

خـذ بمـنـتجات ...وعليه فهو يساهم في تشكيل الذوق 
 
و الا

 
ا

مـزجة والثـقافات الســائدة.
 
 الــعام والعـادات والا

ليات  والاشــهار في بنــاءه يعتمد على
 
جملة من الا

والاستراتيجيات والاستمالات التي تسـاعد المشهر على تحقيق 

لية الحـجاج من 
 
ن ا

 
الهدف الذي يــرمي الوصول اليه، ووجـدنا ا

ليـات 
 
ليــات المعتمدة فهي على خلاف بقية الا

 
هم الا

 
بين ا

ي خطاب، ومنـها الخـطاب الاشهاري، 
 
تستدعى تلـقائيا فـي ا

 مـن بنيـة الخطاب الاشهاري للوصول فالمحاججة جـــزء 
 
لا يتجزا

 الى الاقناع.
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 *مهني وردة

 الملخص

يضـا  تترتـب مـن خـلال علاقتـه بـالمجتمع وبـالمحيط الـذي يعـيش إن حقوق الإنسان لا تترتب فقط بالنظر إلى الإنسان كشخص، وإنمـا ا 
نه جزء لا يتجزا  منه، في هذا السياق تولد حق جديـد مـن حقـوق الإنسـان المسـماة بحقـوق التضـامن وهـو الحـق فـي البيئـة الـذي  فيه على اعتبار ا 

غفـل إلـى حـد كبيـر عرف جدلا فقهيا حول مضمونه وسبل حمايته والتحديات التي تواجه تكريسه، خاصة ما تعلق م نها بالمجـال التنمـوي الـذي ا 
دى إلى ظهور مفهوم جديد يسعى إلى إحداث التوازن في معادلة البيئة والتنمي مر الذي ا 

 
ة مـن خـلال حماية البيئة باعتبارها إرثا إنسانيا مشتركا الا

ضرار البيئية انطلاقا من مبادئ المساءلة
 
قل قدر ممكن من الا

 
 والشفافية ودولة الحق والقانون. تحقيق تنمية اقتصادية با

ثـر الرشـادة علـى البيئـة، ودراسـة دور الرشـادة البيئيـة فـي تكـريس الحـق فـي البيئـة كحـق مـن حقـوق  إذن يسعى هذا المقال إلى تحليـل ا 
ساسية.

 
 الإنسان الا

 لتنمية المستدامة. الحكم الراشد، الرشادة، الحق في البيئة، الرشادة البيئية، حقوق الإنسان، االكلمات المفاتيح: 

Résumé 

Les droits de l’homme ne s’appliquent pas uniquement à l’homme en tant que personne, mais s’appliquent aussi à 

travers sa relation avec la société et l’environnement au sein duquel il vit, au motif qu’il fait partie intégrante de cet 

environnement, que dans ce contexte est né un nouveau droit des droits de l’homme dits droits de solidarité qui est le droit à 

l’environnement qui a connu une polémique doctrinale concernant son contenu, les moyens de sa protection et les défis 

auxquels est confrontée sa consécration, notamment en ce qui concerne le domaine du développement qui a omis dans une 

large mesure la protection de l’environnement en tant qu’héritage commun de l’humanité, ce mené à l’émergence d’un 

nouveau concept  qu’est la rationalisation environnementale qui vise à créer un équilibre dans l'équation de l'environnement 

et du développement à travers la réalisation d’un développement économique avec les moindres éventuels dommages 

environnementaux à partir des principes de la responsabilisation, la transparence et la primauté du droit. 

Donc, cet article cherche à analyser l'impact de la rationalisation environnementale et l'étude de son rôle dans la 

consécration du droit à l'environnement comme une question de droits fondamentaux. 

Mots clés : la bonne gouvernance, la rationalisation, le droit a l’environnement, la rationalisation 

environnementale, les droits de l'homme, le développement durable. 

Summary 

Human rights do not apply only to man as a person, but also apply through its relationship with society and the 

environment in which he lives, on the grounds that it is part integral to this environment, in this context was born a new law 

of human rights called solidarity rights is the right to the environment that has experienced a doctrinal controversy about its 

content, the means of its protection and challenges facing his consecration, particularly regarding the development that failed 

to a large extent the protection of the environment as a common heritage of mankind, this led to the emergence of a new 

concept what environmental rationalization which aims to create a balance in the environmental equation and development 

through the achievement of economic development with the least possible environmental damage from the principles of 

responsibility, transparency and primacy of the law. 

So, this article is to analyze the impact of environmental rationalization and study its role in the consecration of the 

right to the environment as a matter of fundamental rights. 

Keywords : good governance, rationalization, the right to the environment, environmental rationalization, 

human rights, sustainable development. 

                                                             
 2بكلية الحقوق، جامعة محمد لمين دباغين ـ سطيف  ،أ س تاذ مساعد أ   *
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 مقدمة 

   التعريف بالموضوع 1

ثبتت القضايا البيئية الراهنة وعولمة المخاطر 
 
لقد ا

البيئية التعقد والترابط الكبير الذي يميز العالم المعاصر، 

حيث لم تعد هذه المشاكل مصدر إزعاج هينة وبسيطة، بل 

خطارًا جدية تترصد لمستقبل البشرية. 
 
ضحت تشكل ا

 
 ا

مور المسلم بها، بل 
 
صبح الحديث عن البيئة من الا

 
وا

صبح
 
ت البيئة كـقيمة في ذاتها حقا من حقوق الإنسان وا

ساسية،
 
نه حق الإنسان في  الا

 
فعرف الحق في البيئة با

استغلال الموارد البيئية وسط نظام بيئي خال من التلوث 

والتلويث، بقصد إشباع حاجاته الإنسانية مع ضمان نقل هذه 

جيال المستقبلة كما هي عليه وقت استغلالها.
 
 الموارد إلى الا

وبالرغم من الجدل الحاصل حول مضمون هذا 

خذ حيزًا كبيرًا من 
 
نه ا

 
الحق، ونطاقه وحدود حمايته، إلا ا

الاهتمام على الصعيدين الوطني والدولي، وهذا راجع إلى 

ارتباطه الوثيق بمنظومة حقوق الإنسان، مما جعل 

الحكومات والشعوب تتوجه نحو عقد مؤتمرات وحلقات عمل 

دولية لحماية هذا الحق والحفاظ عليه،  متخصصة واتفاقيات

جل تكرسيه 
 
وصدرت تشريعات وطنية وإقليمية ودولية من ا

ا.  1تكريسا فعليًّ

و الحوكمة 
 
خر، ظهر مفهوم الحكم الراشد ا

 
على صعيد ا

في إطار الجهود التي بذلتها المنظمات الدولية في مجال 

بعادها
 
 ، حيث ظهر المفهوم 0التنمية المستدامة بمختلف ا

ن التنمية الصادر في 
 
ة في تقرير البنك الدولي بشا ول مر 

 
لا

، حيث ركز في 1232الدول الإفريقية جنوب الصحراء عام 

دوات الحكومية للسياسات الاقتصادية التي 
 
البداية على الا

ن تكون اقتصادية 
 
ن تكـفل العدالة والمساواة، وا

 
يجب ا

الة، إضافة إلى استناده للديمقراطية في العلا قة القائمة وفع 

و كجزء من مؤسسات 
 
فراد ا

 
بين الحكومة والمواطنين كا

همية 
 
اقتصادية واجتماعية وسياسية، وما يرتبط بذلك من ا

فراد من ممارسة دورهم فيما يتعلق بالمشاركة 
 
تمكين الا

 الفعالة في صنع الخطط التنموية وتنفيذها. 

همية الدراسة 2
 
   ا

ثير قوية بين كل م
 
ن سياسات نظر لوجود علاقة تا

وإن اختلفت مستوياته بين  –التنمية وتدهور النظام البيئي 

و الشركات متعددة الجنسيات 
 
و الدول ا

 
فراد ا

 
  –ممارسات الا

خاصة مع التوجهات الحديثة لغالبية الدول في مجال تحقيق 

التنمية الاقتصادية من جهة والرقي بمنظومة حقوق الإنسان 

ن ا
 
لحق في البيئة من الحقوق من جهة ثانية، وعلى اعتبار ا

ساسية للإنسان والذي يصطدم تكريسه واقعيا بالعديد من 
 
الا

العقبات في مقدمتها العقبات ذات الطابع الاقتصادي 

التنموي، كان من الضروري البحث في نقطة التوازن في 

ثر مقومات الحكم 
 
معادلة التنمية والبيئة من خلال تحليل ا

بيئة في إطار ما اصطلح عليه الراشد على تكريس الحق في ال

و الحوكمة البيئية. 
 
 بالرشادة البيئية ا

   اشكالية البحث 0

من خلا ما تقدم تبرز اشكالية هذه الدراسة من خلال 

 التساؤل التالي:

ما المقصود بالرشادة البيئية، وما مدى مساهمتها 

نسان في بيئة صحية ومتوازنة كحق من  في تكريس حق الا 

نسان  ساسية؟حقوق الا 
 
 الا

ثر الرشادة البيئية 
 
إذن يهدف هذا المقال إلى دراسة ا

لية فعليه وفعالة 
 
في حماية وتكريس الحق في البيئة، كا

للتعامل مع المخاطر البيئية، وذلك من خلال تقسيم 

 الموضوع إلى قسمين،

ول 
 
: يتناول الإطار المعرفي لهذين المطلب الا

لبيئية والحق في المصطلحين الحديثين نسبيًا: الرشادة ا

، البيئة، معتمدين في دراسة هذا المحور عل المنهج الوصفي

ثير بين الرشادة والمطلب الثاني
 
: يقوم بتحليل علاقة التا

البيئية والحق في البيئة، وقد اعتمدنا لدراسة هذه العلاقة 

 على المنهج التحليلي. 

طار المعرفي لكل من الرشادة  ول: الا 
 
المطلب الا

 لحق في البيئةالبيئية وا

يثير كل من مصطلح الحق في البيئة، ومصطلح 

الرشادة البيئية الكـثير من الصعوبات المنهجية نظرًا لغياب 

ن هذين المصطلحين حديثي 
 
تعريف محدد لهما، خاصة وا

الظهور نسبيا، إضافة إلى بطء تبلور مضمونهما وصعوبة 

علاقة الاتفاق حول وضع تعريف جامع مانع لكليهما، فتحليل 

ولا تحديد الإطار 
 
خيرين، تستلزم ا

 
ثير بين هذين الا

 
التا

 المعرفي لكل منهما بقصد التوصل إلى حلقة الوصل بينهما.
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ول: مفهوم الرشادة البيئية
 
 الفرع الا

، الصادر عن 0213يشير تقرير التنمية الإنسانية لعام 

مم المتحدة الإنمائي إلى العديد من المشاكل التي 
 
برنامج الا

صبحت تمثل معوقا للتنمية 
 
صابت عالم اليوم، والتي ا

 
ا

خيرة، بل وتطرح عدة تحديات على صعيد 
 
واستدامة هذه الا

ثرت على مساعي 3البيئة
 
مام هذه الإشكالية التي ا

 
، لذلك وا

كـثير من الدول، خاصة دول الجنوب في مجال التنمية 

الإنسانية، كان من الضروري تبني استراتيجيات رشيدة 

ساسي للتعام
 
ل مع البيئة والمخاطر التي تهدد هذا الحق الا

منه 
 
خرى المتعلقة با

 
الذي ترتبط به كـثير من حقوق الإنسان الا

وسلامته. فما هو الحكم الراشد. وما المقصود بالرشادة 

 البيئية؟

ولا: مفهوم الحكم الراشد 
 
 ا

و الحكم   تعريفه: 1
 
ظهر مصطلح الحكم الراشد ا

و الحكم الجديد
 
م  13في اللغة الفرنسية في القرن  الصالح ا

 1273كمرادف لمصطلح "الحوكمة" ثم كمصطلح قانوني سنة 

 4ليستعمل في نطاق واسع ومعبر عن تكاليف التسيير.

ومع تنامي ظاهرة العولمة، كان الهدف منه ضمان   

جل تحقيق 
 
نمط جديد في تسيير النظام الاجتماعي من ا

عيد استعمال المطالب الاجتماعية. وفي منتصف ال
 
ثمانينات ا

هذا المصطلح من قبل المنظمات الدولية كالبنك الدولي 

كمنهجية لتحقيق التنمية المستدامة، وفرض مجموعة من 

الشروط لمشروعية النظام السياسي والإدارة العمومية الجيدة 

كالمشاركة والشفافية والمساءلة واللامركزية ودولة الحق 

جاح الإصلاحات والسياسات والقانون الواجب إعمالها لن

وفي حقبة التسعينيات، ارتبط هذا المفهوم بعدد 2الاقتصادية.

خرى كالعولمة والتحول الديمقراطي 
 
من المفاهيم الا

والخصخصة والمجتمع المدني، وظهرت دعاوى الهيئات 

المانحة إلى الدول النامية المتلقية للمنح مطالبة إياها بإحداث 

طر تغييرات في هياكلها الس
 
ياسية والإدارية، وإعادة صياغة ا

 6الحكم فيها كشرط لتحقيق التنمية.

و  1220وقد اعتبر البنك الدولي عام 
 
الحكم الراشد ا

نها الطريقة التي يتم من خلالها إدارة 
 
و الرشادة ا

 
الحوكمة ا

الموارد الاقتصادية والاجتماعية بغية تحقيق التنمية واستدامة 

يتعلق بشكل جديد من التسيير لها، فهو  7البيئة الداعمة

ال ن الجماعات من كل طبيعة كانت، وكذلك 3الفع 
 
، حيث ا

المؤسسات العمومية تشارك بعضها البعض، وتجعل مواردها 

وبصفة مشتركة، وخبراتها وقدراتها ومشاريعها تخلق تحالفا 

 .2جديدًا للفعل القائم على تقاسم المسؤوليات

 12ذلك ما يلي: وفي تجسيد فلسفة الرشادة، يتطلب

/: التركيز على الإنسان، حيث تتضمن تنمية بشرية 
 
ا

و الرفاه الاجتماعي. 
 
 تؤدي إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية ا

جيال 
 
و العدالة، وهنا يوجد إنصاف الا

 
ب/ الإنصاف ا

البشرية التي لم تولد بعد، وإنصاف من يعيشون اليوم الذين 

و لا يجدون فرصا متساوية للحصول على ا
 
لموارد الطبيعية ا

 على الخبرات الاجتماعية والاقتصادية. 

 ج/ المسؤولية الفردية والجماعية.

د/ المشاركة في اتخاذ القرار باعتماد النمط 

الديمقراطي التشاركي في الحكم، والذي يشكل القاعدة 

ساسية للتنمية المستدامة في المستقبل.
 
 الا

مم المتحدة الإ 
 
نمائي، نجده وبالرجوع إلى برنامج الا

نها 
 
ف الرشادة با ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية »عر 

دارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل  دارية لا  والا 

ليات والعمليات والمؤسسات التي بعبر من خللها 
 
الا

المواطنون والمجموعات عن المصالح، ويمارسون حقوقهم 

الوساطة لحل القانونية والوفاء بالتزاماتهم وقبول 

 11.«خلفاتهم

مم المتحدة 
 
فتها الا نها ممارسة السلطة وعر 

 
لإدارة با

ي هو 
 
شؤون المجتمع باتجاه تطويري وتنموي وتقدمي، ا

دارية  طارات ا  الحكم الذي تقوم به قيادات سياسة منتخبة وا 

ملتزمة بتطوير موارد المجتمع وتقدم المواطنين، وتحسين 

برضاهم من خلل دعمهم  نوعية حياتهم ورفاهيتهم وذلك

 10.«ومشارك تهم

فته الوكالة الكندية للتنمية الدولية   (ACDI)وعر 

« Agence Canadien de Développement 

International » 

نه: 
 
الطريقة التي من خللها تسير الموارد »ا

ي استعمال وتطبيق 
 
جتماعية والاقتصادية للبلد، ا الا 

الحكومة بطريقة السلطة من طرف مختلف الفاعلين في 

 13«فعالة مستديمة عادلة وشفافة وروح المسؤولية
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إذن تتسم الرشادة بالمشاركة والشفافية والمحاسبة، 

ولويات بناء 
 
وتعمل على تعزيز السيادة القانونية، وتضع كل الا

كـثر الفئات الاجتماعية ضعفًا فقرا وتهميشًا، 
 
صوات ا

 
على ا

دوار كل من إدارة الحكوم
 
ة والقطاع الخاص وذلك بتكامل ا

خرى 
 
ومؤسسات المجتمع المدني هذا من جهة، ومن جهة ا

يسعى هذا الحكم إلى استدامة الموارد والحفاظ عليها وعدم 

الإفراط في الاستهلاك، فهو يضمن حاجات المجتمع في 

جيال القادمة.
 
 14الوقت الراهن وحاجات الا

بعاد الحكم الراشد: 2 
 
بعاد الحكم الراشد   ا

 
تتمثل ا

 :في

   البعد السياسي: 
 
ي ضرورة تفعيل الديمقراطية التي ا

 
ا

ي مدى شرعية 
 
ساسيًا لتجسيد الحكم الراشد، ا

 
تعد  شرطًا ا

وهذا ما يطلق عليه بالرشادة  12السلطة السياسية في التمثيل

، التي تقوم على مضمون معرفي مركب يركز على 16السياسية

 المشروعية ا
 
لذي ينعكس من التسيير والحكم انطلاقا من مبدا

تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تسمح بمشاركة خلال 

 سيادة 
 
طار يحكمه مبدا حزاب سياسية ومواطنين في ا 

 
ا

مع ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة وفعالة تعمل  القانون،

على تطبيق هذا القانون، وهيئة برلمانية مسؤولة تقوم 

مستقلة وقادرة ، إلى جانب صحافة 17بالتحقيق والمحاسبة

 13على التعبير والتحري.

يتمثل هذا البعد في تطبيق ب   البعد الاقتصادي: 

ثر على النشاطات الاقتصادية للدولة وعلاقاتها 
 
القرارات ذات الا

الاقتصادية بباقي الدول من خلال التدقيق المستمر 

للمعلومات ذات الطبيعة الاقتصادية لتحقيق التنمية 

 الاقتصادية.

: ويتعلق البعد البعد الاجتماعي والتقنيج   

بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويته  الاجتماعي

،و علاقته  12واستقلاله عن الدولة في الجانب الاجتماعي

ما البعد التقني
 
خرى، ا

 
يقوم على عمل الإدارة ف  بالفواعل الا

 02.العامة ومدى كـفاءتها وفاعليتها

 م الراشد:   مرتكزات بناء منطق اللحك 0

مم المتحدة الإنمائي
 
 01في دراسة صادرة عن برنامج الا

وضعت تسعة معايير يرتكز عليها لبناء فلسفة الحكم الرشيد 

و سيادة القانون  –المشاركة تتمثل في 
 
 –الشفافية  –حكم ا

 –المساواة في تكافؤ الفرص  –التوافق  –حسن الاستجابة 

وعليه يتعين الرؤية الاستراتيجية، - 00المحاسبة –الفعالية 

تي ذكرها. 
 
 التركيز على المؤشرات الا

/ المشاركة: 
 
تضمن الرشادة للجميع المشاركة الفعالة ا

ي والتعبير، 
 
في صنع القرار، من خلال تكريس حرية الرا

ساسية لحقوق الإنسان، وما يتصل بذلك من 
 
والمعايير الا

 03شفافية ومساءلة ومحاسبة.

حكام الحق والقانون: ب/ سيادة 
 
بتطبيق كافة الا

فراد 
 
والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون تمييز بين ا

المجتمع، مما يحقق التوازن بين منطق الدولة وحاجاتها، 

ساسية لحقوق 
 
ومنطق الذات الإنسانية انطلاقا من المبادئ الا

 04الإنسان.

هم مرتكزات الحكم الراشد، ج/ الشفافية: 
 
وهي من ا

ن تكون كافة المعلومات متاحة حتى تسهل والت
 
ي تعني ا

 المراقبة والمتابعة. 

و المساءلة: 
 
سواء شملت كيفية إدارة د/ المحاسبة ا

و النتائج المتوصل 
 
و كيفية ممارسة المهام، ا

 
الموارد العامة ا

 02إليها ضمن المسار الوظيفي.

ي العمل على تحقيق تكافؤ  ه/ المساواة  العدالة(:
 
ا

ة والرجل في الحقوق  الفرص بين
 
كل الفئات وبين المرا

 06والحريات والكرامة دون تمييز.

ي الاستخدام العقلاني و/ الك فاءة والفاعلية: 
 
ا

 والرشيد للموارد. 

ي النظرة بعيدة المدى ي/ الرؤية الاستراتيجية: 
 
ا

الهادفة لتنمية المجتمع، والتي تستند إلى فهم واضح للواقع 

والمعطيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وإلى خيار 

 مستقبلي متفق عليه. 

 ثانيا: مفهوم الرشادة البيئية 

نه لا يوجد   تعريفها: 1
 
من الضروري الإشارة إلى ا

ننا سوف تعريف متفق عليه لمصطلح الرش
 
ادة البيئية، غير ا

و كما 
 
نحاول إعطاء توصيف لهذا المفهوم. فالرشادة البيئية ا

يطلق عليها البعض بالحوكمة البيئية تعني كيف تتعامل 

و هي التفاعل 
 
المجتمعات مع المخاطر والمشكلات البيئية، ا

بين المؤسسات الرسمية وباقي الفواعل المجتمعية في مجال 
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يئية وكيفية التصدي لها، وذلك من خلال تحديد المخاطر الب

 07وضع سياسات وبرامج وخطط بيئية تعمل على تنفيذها.

نها: 
 
ف با ليات صنع القرارات التي تعني »كما تعر 

 
ا

 شامل  03«بإدارة البيئة والموارد البيئة
 
نه مبدا

 
ف كذلك با وتعر 

ينظم السلوك العام والخاص نحو مزيد من المساءلة 

جل
 
البيئة، وتنطلق من المستوى الفردي  والمسؤولية من ا

إلى المستوى العالمي، وتدعو إلى قيادة تشاركيه ومسؤولية 

جل الحفاظ على الاستدامة البيئة 
 
، وهي كذلك 02مشتركة من ا

مجموع الترتيبات الرسمية وغير الرسمية التي تحدد كيفية 

استخدام الموارد البيئية، وكيفية تحديد المشاكل وتقديرها 

لها، وما هي السلوكات والقوانين والعقوبات في المجال وتحلي

 32البيئي.

و هي شبكة معقدة من المؤسسات الرسمية وغير 
 
ا

، ومجموعة الفواعل التي تكون 31الرسمية ذات العلاقة بالبيئة

و الرشادة البيئية، حيث تتضمن 
 
النظام الواقعي للحوكمة ا

نها لا تتمتع ب
 
نفس القدر من كيانات مؤسساتية متعددة، رغم ا

ثير في النظام.
 
 30التا

إذن، تعبر الرشادة البيئية على مجموع التشريعات 

ليات والمنظمات التي من خلالها 
 
والعمليات التنظيمية والا

ي 
 
فعال والنتائج البيئية، ا

 
يؤثر الممثلون السياسيون في الا

هي نظام مترابط ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، 

نظمة و
 
صنع القوانين والقواعد و. شبكات الفواعل على من ا

كافة المستويات، تقوم بقيادة المجتمع نحو التكييف مع 

التغير البيئي العالمي والمحلي بطريقة تسمح بحماية حقوق 

جيال القادمة في إدارة الموارد البيئية واستغلالها.
 
 30الا

   خصائص الرشادة  الحوكمة ( البيئية2

 صائص مميزة للرشادة البيئيةيمكن تسطير ثلاث خ

  زيادة المشاركة: 
 
توسم الرشادة البيئية بالمشاركة ا

المتزايدة للفواعل الخاصة مثل شبكات الخبراء وحماة البيئة، 

صبحت الكـثير من 
 
وشركات، ومنظمات غير حكومية، فقد ا

جندة  (NGOS)المنظمات غير الحكومية 
 
تشارك في وضع الا

سيس القواعد والتنظيمات.
 
كما 33وصياغة السياسة وتا

اكـتسبت شبكات العلماء دورًا جديدًا ومهمًا في توفير المعلومة 

التقنية المعقدة التي تعتبر ضرورية لصنع القرارات حول 

كد الكـثير من الباحثين 
 
القضايا الموصوفة بعدم اليقين، قد ا

ن نجاحة السياسا
 
ت البيئية تظهر بوجود الشروط التقنية على ا

المناسبة التي تساعد على تحديد المشاكل والمخاطر البيئية 

ها.   34وحل 

صبحت الفواعل ب   زيادة الخصخصة: 
 
حيث ا

الخاصة شريكة للحكومات في تنفيذ المعايير والسياسات 

و دوليا، مثل الوكالات شبه التنفيذية 
 
البيئية سواء وطنيا ا

رامج المساعدة التنموية التي يديرها البنك للعديد من ب

 32الدولي.

هذا التجزؤ بين مختلف مستويات ج   زيادة التجزؤ: 

صنع القواعد والقرارات وتنفيذها، سواء بين مستويات السلطة 

  36عبر الوطنية والدولية والوطنية وحتى دون الوطنية.

   مستويات الرشادة البيئية0

 : 37للرشادة البيئيةتوجد ثلاث مستويات 

   الرشادة البيئية الوطنية: 
 
ي مجموع النظم ا

 
ا

ليات والسياسات البيئية الموجودة على الصعيد الوطني 
 
والا

للدول، والتي تسعى إلى حماية البيئة، وهذا لا يعني التحدث 

ما توجد  عن نموذج موحد وجاهز للرشادة البيئية الوطنية، وإن 

فمثلا 33لة ومجتمع على حدى.مناهج وسياسات خاصة بكل دو

ركزت المملكة المتحدة في فلسفتها الرشيدة لتحقيق التنمية 

المستدامة على اعتبار البيئة الطبيعية والقضايا البيئية 

فضل للحدود البيئة، 
 
والموارد الطبيعية حاجة ملحة لفهم ا

جيال الحاضرة 
 
مما يستوجب ضمان بيئة لائـقة للا

 32والمستقبلة.

قليمية:  ب   الرشادة وهي مجموع السياسات البيئة الا 

كـثر، وتمثل نوعًا من 
 
و ا

 
والنظم البيئية السائدة في دولتين ا

و 
 
التنسيق البيئي في مجالات معينة كالتلوث العابر للحدود ا

نهار المشتركة،
 
سيوية 42إدارة النفايات والا

 
كالرشادة البيئية الا

وروبية والإفريقية، وتجرب
 
ة الرشادة البيئية والرشادة البيئية الا

للدول الإسلامية التي تعتمد على الفكر الإسلامية كمصدر لها 

و الرشادة 
 
فيما يتعلق بتقوية المبادئ الرئيسية للحوكمة ا

شكال عبادة الخالق عن  41عمومًا،
 
حيث تعتبرها شكلا من ا

 طريق خدمة المخلوق.

وتشير إلى مجموعة ج   الرشادة البيئية العالمية: 

ليات التمويل والقواعد المنظمات 
 
ساسية، وا

 
ليات الا

 
والا

والإجراءات والمعايير التي تضبط مساعي حماية البيئة 

ما عن موضوعاتها فهي متعددة يصعب 40العالمية
 
، شا
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طراف تغطي قطاعات 
 
حصرها، فالاتفاقيات الدولية متعددة الا

عديدة مثل التغيرات المناخية وانخفاض التنوع البيولوجي 

سلحة الدمار الشامل، إضافة إلى تعدد والمخاطر ا
 
لنووية وا

مم المتحدة 
 
المؤسسات التي تمارس الرشادة مثل برنامج الا

، ولجنة (GEF)، ومرفق البيئة العالمي (UNEP)الإنمائي 

مم المتحدة للتنمية المستدامة 
 
، والبنك الدولي (UNCSD)الا

(WB) ومنظمة التجارة العالمية ،(WTO). 

 البيئية   فواعل الرشادة4

قطاب تشكل فواعل مهمة للرشادة 
 
ربع ا

 
توجد ا

 البيئية: 

   الدولة: 
 
التي تقوم بوضع المنهجيات والسياسات ا

عمال البيئية وتعمل على تنفيذها.
 
 والا

يسعى إلى تبني مفهوم المسؤولية ب   القطاع الخاص: 

الاجتماعية للشركات من خلال فرض التزامات محددة اتجاه 

 ها للمعايير البيئية المعترف بها. البيئة وامتثال

والذي يعتبر فاعلا تنمويا ج   المجتمع المدني البيئي: 

في إنتاج شركات متعددة في المجالات المختلفة، سياسيا، 

س المال 
 
اقتصاديا، اجتماعيا وبيئيا من خلال تدخل را

 الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية. 

سها الد   المنظمات الدولية: 
 
بنك الدولي على را

ومنظمة التجارة العالمية التي تعمل على ترقية السياسات 

 العالمية للبيئة والتنمية المستدامة. 

   المبادئ التي تقوم عليها الرشادة البيئية5

تقوم الرشادة البيئية على ثلاث مبادئ هامة، تعد  هذه 

خيرة ضرورة لحماية البيئة وتكريس حق الإنسان في بيئة 
 
الا

 ومتوازنة وهي:صحية 

   التنمية المستدامة: 
 
ترافق ظهور مفهوم الرشادة مع ا

تطور مفهوم التنمية، انطلاقا من الاهتمام بالقضايا الاقتصادية 

ف إعلان  43إلى التنمية البشرية فالتنمية المستدامة. فقد عر 

نها: " عملية متكاملة  1236الحق في التنمية لعام 
 
التنمية با

بعاد اقتصادي
 
ة واجتماعية وثقافية وسياسية تهدف إلى ذات ا

فراد، والتي عن طريقها يمكن إعمال حقوق 
 
تحقيق رفاهية الا

ساسية
 
، وتسعى التنمية المستدامة إلى «الإنسان وحرياته الا

ساس لحياة 
 
نها ا

 
التعامل مع النظم الطبيعية على اعتبار ا

الإنسان، وتهدف إلى ترقية الموارد الطبيعية وحماية النظام 

لإيكولوجي واستغلاله بشكل عقلاني، كما تركز على مسؤولية ا

جيال المستقبلة.
 
جيال الحاضرة اتجاه الا

 
  44الا

 (Environmental Justice ب   العدالة البيئية 

 شيئين:  42(Robyn Eckersley)وتعني حسب 

 ـ التوزيع العادل لمنافع التعاون الاجتماعي ومخاطره. 

خلاق الجماعة. 
 
 ـ إنقاص هذه المخاطر في علاقتها با

نها وسيلة للاهتمام   
 
وينظر إلى العدالة البيئية على ا

بالتبعات الاجتماعية للمشاكل البيئية، ناهيك عن وجود 

ثير بين البيئة النظيفة والصحة العامة، والدولة 
 
علاقة تا

مسؤولة على حماية الموارد الطبيعية بطريقة تستجيب 

كـثر عرضة للضرر، وتمكين هؤلاء م
 
فراد الا

 
ن لاحتياجات الا

، كما تعبر   46الاستفادة بمنافع هذه الموارد الصحية والبيئية

العدالة البيئة عن حق الإنسان في بيئة سليمة بغض النظر 

و جنسه، عن طريق المساواة بين الجميع في وضع 
 
عن عرقه ا

القرارات البيئة والاستفادة من الموارد والخدمات البيئية، 

شكال الفقر والتهميش لل
 
دنى ومكافحة كل ا

 
وصول إلى الحد الا

 47من الموارد.

 الحيطة: 
 
ضرار البيئية ج   مبدا

 
والذي يعني منع الا

التي قد تنجم عن حادثة بيئية معينة وذلك قبل وقوعها، 

 وسيلة حديثة لحماية البيئة.
 
 43ويعتبر هذا المبدا

 الفرع الثاني: مفهوم الحق في البيئة

ساسية
 
حديثة  يعتبر الحق في البيئة من الحقوق الا

الظهور نسبيا، حيث نصت عليها كـثير من دساتير من 

غلب القوانين والتشريعات على وجوب 
 
الدول، ونصت ا

 42حمايتها والمحافظة عليها والارتقاء بها ومنع تدهورها.

ولا: المعنى اللغوي والاصطلحي للبيئة
 
 ا

فسر ابن منظور في معجمه لسان العرب كلمة 

نها مشتقة من فع
 
ي "البيئة" با

 
ته المكانة ا

 
 تبويئا، وبوا

 
ل بوا

نزله ومكن له فيه
 
ي نزلته.  22ا

 
ت منزلًا ا

 
 وتبوا

صْرَ بُيُوتًا ﴾ يقول الله تعالى:﴿ مِّ كُمَا بِّ قَوْمِّ  لِّ
َ 
ا نْ تَبَوَّ  21ا 

ي اتخذا منازلًا. 
 
 ا

 Ecologyوفي اللغة الإنجليزية والفرنسية يعني كلمة "

– Ecologie( "Environment( )Environnement،)  علم

ما 
 
البيئة، وتشير إلى العلاقة بين البيئة والكائن الحي ا

اصطلاحًا، فترد كلمة "البيئة" بالمعنى الواسع كل شيء 



 مهني وردة                                                                                                                  دور الرشادة البيئية في تتريس الحق في البيئة

 2115- جوان 24العدد                                                          125                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

و الإطار الذي يعيش فيه الإنسان، ويمارس 
 
يحيط بالإنسان، ا

 20نشاطاته.

فها المجلس الفرنسي:  مجموعة العوامل »وقد عر 

وعناصر اجتماعية الفيزيائية والكيمياوية البيولوجية، 

و غير مباشرة على 
 
ثيرات محتملة مباشرة ا

 
واقتصادية ذات تا

نشطة البشرية
 
 .23.«الكائنات الحية والا

 ثانيا: تعريف الحق في البيئة

الحق لغة هو الثابت والواجب   تعريف الحق:  1

ما اصطلاحا فهو 
 
جدر به، ا

 
ي ا

 
حق به ا

 
المقتضى، فيقال ا

و الجماعة من مجموع المصالح والميزات التي 
 
يتوقعها الفرد ا

و الدولة، وبما يتفق مع معاييرها.
 
 24المجتمع ا

نسان:  0 تعكس حقوق الإنسان   تعريف حقوق الا 

رحلة الإنسان عبر التاريخ وهو يتطلع إلى حياة كريمة تحكمها 

مبادئ الحرية والمساواة، ولعل من بيان القول إن الامتهانات 

الحروب كانت الدافع لتناول قضية التي واجهتها البشرية جراء 

 22حقوق الإنسان والشروع في وضع إطار قانوني لها.

نها تلك الحقوق التي ينبغي 
 
ف حقوق الإنسان با وتعر 

الاعتراف بها للإنسان لمجرد  كونه إنسانا، وتختلف عن 

الحقوق الوضعية في كون المطالبة بها تتوقف على شرط وهو 

تتصف هذه الحقوق بالوجود و26 «الحماية القانونية لها

الطبيعي الملاصق للطبيعة البشرية للإنسان، والحقوق 

المعترف بها في ظل القوانين الوطنية والدولية ما هي إلا 

 27.«نصوص كاشفة لها وليست منشئة

-اليوم–لم يعد صعبا   تعريف الحق في البيئة:  0

 الإقرار بحق الإنسان في البيئة، بعد النص عليه صراحة في

التشريعات الداخلية للدول، وكـثير من الوثائق الدولية، ففي 

تي بلا شك 
 
إطار النصوص التي تضمنت صراحة هذا الحق، يا

مم المتحدة للبيئة المنعقد 
 
الإعلان الختامي لمؤتمر الا

، حيث نص في 1270جوان  16-2باستوكهولم في الفترة 

ولى منه: 
 
 المادة الا

« le droit fondamental pour l’homme à la 

liberté, à l’egalité et à des conditions de vie 

satisfisantes, dans un environnement dont la qualité 

lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ». 

 وقد وجد معيارين لتعريف الحق في البيئة

 ويركز على المستفيد من الحفاظ»   المعيار الشخصي: 

مين وسط ملائم لحياة 
 
نه تا

 
ف هذا الحق با على البيئة، فيعر 

دنى الضروري من نوعية البيئة التي 
 
الإنسان وتوفير الحد الا

مينها لكل فرد
 
  23.«يجب الدفاع عنها وتا

ويعني الحق في وجود بيئة    المعيار الموضوعي:

متوازنة كـقيمة في ذاتها، وما يقتضيه ذلك من وجوب صيانة 

والموارد الطبيعية ودفع التلوث عليها  نظموتحسين ال

والتدهور الجائر بمواردها، وبناء على هذا المعيار تصبح البيئة 

حقًا لكل الكائنات الحية، فيكون الحق في البيئة هو حق 

 22"البيئة".

نه حق الإنسان 
 
إذن، يمكننا تعريف الحق في البيئة با

ل من التلوث في استغلال الموارد البيئية وسط نظام بيئي خا

والتلويث، بقصد إشباع حاجاته الإنسانية مع ضمان نقل هذه 

جيال المستقبلة كما هي عليه وقت استغلالها.
 
 الموارد إلى الا

تتلخص الخصائص   خصائص الحق في البيئة:  4

 المميزة لهذا الحق فيما يلي: 

ساسية: 
 
نسان الا   الحق في البيئة حق من حقوق الا 

 
ا

ساسية للإنسان، والتي فهو يعمل على 
 
إشباع الحاجات الا

تمثل شرطا ضروريًا للمحافظة على معيار ملائم للحياة، كما 

كـثر 
 
ن الحق في البيئة ضروري لحماية البقاء الإنساني، والا

 
ا

ساسي 
 
كالحق »من ذلك تتفرع حقوق كاملة من هذا الحق الا

 في المياه النظيفة، والحق في الهواء النقي، والحق في صيانة

 62.«التراث الثقافي الإنساني...

ساسية هي 
 
ن حقوق الإنسان الا

 
كذلك على اعتبار ا

نها تمثل النواة الصلبة 
 
و التبادل لا

 
حقوق غير قابلة للتنازل ا

نه لا يمكن تصور الحياة دون بيئة 
 
وجوهر الحقوق، فبلا شك ا

مر الذي يجعل 61نظيفة تمكن من الاستمرارية والعطاء
 
، الا

ساسية، وهذا هذا الحق مصنف
 
ا ضمن قائمة حقوق الإنسان الا

ن ضمنته 
 
غلب الدول ا

 
كدت عليه وما تضمنته دساتير ا

 
ما ا

 60ضمن دستورها الوطني.

ب  الحق في البيئة حق مضمون للفرد والجماعة: 

ن مضمونه  63فهو ذو طبيعة مركبة
 
فهو حق فردي باعتبار ا

ساسية للفرد بحصوله على الموارد 
 
الطبيعية تلبية الحاجيات الا

الخالية من التلوث، ثابت لكل فرد إنسان دون تمييز، وهو 

كذلك حق جماعي لاشتراك كل البشر في عناصر النظام 
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و الإنسان العالمي، وهذا ما 
 
البيئي، فهو يعير عن كونيه الفرد ا

كده تقرير لجنة بورتلاند 
 
بعنوان )مستقبلنا المشترك(  1237ا

ن التلوث لا يعرف الحدود.
 
 64الذي قرر ا

ا:  نسان في البيئة حق يمكن تقويمه نقدا ج   حق الا 

ي قابلية التعويض عنه بالنقود -هنا–والمفهوم بالتقويم نقدًا 
 
ا

 الملوث الدافع الذي يحمل 
 
ساس ما يعرف بمبدا

 
على ا

ة بفرض ضرائب المتسبب في تلوث البيئة النفقات التعويضي

 إيكولوجية. 

نسان في البيئة حق زمني مستديم ي  :62ه    حق الا 
 
ا

جيال المستقبلية في الانتفاع 
 
خذ في الاعتبار مصالح الا

 
نه يا

 
ا

بالموارد والثروات الطبيعية ونقلها لها على الحال الذي وجدت 

ن البيئة ارث مشترك 
 
عليه وقت الاستغلال، على اعتبار ا

 للإنسانية جمعاء. 

المطلب الثاني: الرشادة البيئية ودورها في تكريس 

 الحق في البيئة

سنحاول من خلال هذا المطلب تحليل العلاقة بين 

ليات 
 
هم ا

 
ول، ثم نبين ا

 
الرشادة وحماية البيئة في فرع ا

 الرشادة البيئية لحماية وتكريس الحق في البيئة في فرع ثاني.

ول: الرشادة وحماية البيئة
 
 الفرع الا

ول في هذا الفرع طبيعة العلاقة بين التنمية نتنا

ولا، ثم نوضح دور الرشادة كمدخل 
 
والمشكلات البيئية ا

جديد يسعى للموازنة بين متطلبات التنمية وحماية البيئة 

 ثانيا.

ولا: طبيعة العلقة بين التنمية وتدهور البيئة
 
 ا

تتعرض معظم الموارد الطبيعية لتهديدات مختلفة، 

ن الاستغ
 
خيرة بفعل الضغوطات حيث ا

 
لال المفرط لهذه الا

البشرية والاستخدام الواسع والمفرط للمنتجات الكيميائية في 

الزراعة والصناعة يضر كـثيرا بسلامة النظام البيئي، بل 

ويشكل تهديدات تتجاوز الحدود السياسية كـتلوث المياه 

والهواء وفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ، إضافة لذلك 

نظمة البيئية يشير إلى نقص متزايد في فا
 
ن عدم توازن الا

مر 
 
الموارد البيئية مقابل ارتفاع مهول في حجم التلوث، الا

الذي يثير نوعا من التعقيد واللاتوازن بين النمو الاقتصادي 

 وحماية البيئة.

إن البيئة والتنمية مفهومين مترافقان ويعتمد كل 

ن 
 
خر، ولا ينبغي ا

 
تكون التنمية ملائمة للبيئة منهما على الا

ن تكون ملائمة لثقافة النظام 
 
يضا ا

 
فقط، بل ينبغي ا

نهما مفهومان متلازمان 
 
كـثر من ذلك ا

 
الاجتماعي السائد، والا

ولى تقوم على قاعدة من موارد بيئية 
 
على نحو لا فكاك له، فالا

وزراعية، كما لا يمكن حماية البيئة عندما يتجاهل فيها النمو 

مير البيئة، فالاقتصاد لا يعني إنتاج الثروة فقط، تكاليف تد

والبيئة لا تعني المحافظة على الطبيعة فحسب، بل كلاهما 

 66يرتبط بصورة متساوية بتحسين مستقبل الجنس البشري.

هداف الانمائية 
 
و لقد شكل التمادي في تحقيق الا

صبحت غير قادرة على توفير 
 
عباء متزايدة على البيئة التي ا

 
ا

ن
 
ساسية الداعمة للحياة، والدليل على  ذلك ما الا

 
ظمة الا

وزون والتغير المناخي، لذلك فإن وظائـف 
 
حصل لطبقة الا

النظام البيئي ستحدد اتجاهاتها وفقا للنظام الاقتصادي 

القائم، وبالتالي ضرورة التحول من النشاط الاقتصادي إلى 

جل تحقيق تنمية بيئية
 
مرا محتوما من ا

 
 نشاط نظيف يصبح ا

مستدامة في إطار ما يعرف بالرشادة البيئية ،هذا المفهوم جاء 

ليواكب ما تتعرض له البيئة المحيطة من انتكاسات متسارعة، 

مم 
 
شارت إحدى الدراسات المدعومة من طرف الا

 
حيث ا

نشطة البشرية 
 
لحقتها الا

 
ضرار التي ا

 
ن قيمة الا

 
المتحدة إلى ا

صبح ترليون دولا 6ما يقارب  0223بالبيئة عام 
 
ر ، من هنا ا

 .67الحديث عما يسمى "بصناعة حماية البيئة"

و منذ انعقاد المؤتمر العالمي للسياسات البيئية عام 

ن الرشادة البيئية توجب  1270
 
صبح من المعترف به ا

 
ا

نشطة البشرية على البيئة، وما 
 
التحرك على انعكاسات الا

ية من يستوجب ذلك من إعطاء الاهتمام الكافي للعناصر البيئ

فضل 
 
مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ التي تتيح استخدام ا

هدافها من جهة، والعناصر 
 
الخيارات لاحتياجات التنمية وا

البيئية ومكوناتها من جهة ثانية، فكانت الرشادة البيئية هي 

مجموع السياسات والإجراءات التي تتخذ للانتقال بالمجتمع 

فضل باستخدام التقنية ا
 
خذ 63لمناسبة للبيئةإلى وضع ا

 
، والا

ساسيا ، وذلك من 
 
بالاعتبارات البيئية بوصفها عاملا حاكما وا

جل تحقيق التوازن بين بناء الموارد الطبيعية وهدم الإنسان 
 
ا

لها في ظل سياسات وطنية ودولية للمحافظة على هذا التوازن 

 خلال مدة زمنية محددة.
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 يئيةثانيا: الرشادة كمدخل جديد للستدامة الب

درك المختصون في مجال البيئة وجود بعض 
 
لقد ا

دت إلى ظهور عدة 
 
الاختلالات في بعض النظم البيئية، والتي ا

مشاكل انعكست سلبًا على حياة الإنسان والجماعة، خاصة 

بعدما اتضح على نحو غير قابل للشك عمق الترابط بين قضايا 

قط بل البيئة والتنمية،كما سبق الإشارة إليه، ليس هذا ف

دة من تعقيدات المفاهيم البيئية للبيئة  ن النظرة المجر 
 
اتضح ا

مكن 
 
الطبيعية ولمواردها تتناقض مع استمرار التنمية، مما ا

اعتبار مفهوم الإدارة البيئية امتداد لمفهوم الإدارة العام، 

خاصة عند تطبيقه في مجالات معينة كالإنتاج والمال، وعند 

حديد السلطة والمسؤولية ومراكز التنفيذ عندما يقوم على ت

هداف البيئية لتنمية البيئة والحفاظ عليها، 
 
اتخاذ القرار والا

ودعم العلاقات البيئية مع الدول والمنظمات الدولية التي 

ن تدخل الاعتبارات البيئية في قلب الجهود الموجهة 
 
يتعين ا

 للتنمية.

و لقد صاحب هذا التحول في هذه العلاقة المتكاملة 

ايد في الوعي البيئي في كل من البلدان الغنية والفقيرة، تز 

قل 
 
صبح الشغل الشاغل هو كيفية تحقيق تنمية اقتصادية با

 
وا

ن هناك نمط جديد ونظرة 
 
ي ا

 
قدر ممكن من الإضرار بالبيئة، ا

جديدة للرشادة تمثل مجموعة القواعد الطموحة الموجهة 

ي إطار هدف لمساعدة المسيرين للالتزام بالتسيير الشفاف ف

ساس قاعدة واضحة المعالم وغير قابلة للانتقاد 
 
المساءلة على ا

طراف الفاعلة عبر النشاطات المتعددة 
 
حيانًا، كون كل الا

 
ا

صبح موضوع الرشادة وحماية البيئة  62تساهم في ذلك
 
، فا

ال خاصة في المجال الاقتصادي موضوعًا  جل التسيير الفع 
 
لا

دى ذلك إلى ظهور العديد على درجة كبيرة من الاهتمام، 
 
وا

من المنظمات العالمية حكومية وشعبية تتبنى هذه الفكرة، 

نه بحلول عام 
 
خضر ا

 
علنت منظمة السلام الا

 
فإن  0232فمثلا ا

مانهاتن وشنغاي ستختفيان تحث سطح الماء نتيجة ارتفاع 

رض وذوبان الغطاء الجليدي في القطب 
 
درجة حرارة الا

كـثر من 
 
متار 2الشمالي مما يسبب ارتفاع منسوب المياه لا

 
ا

 وبالتالي إغراق المناطق الساحلية.

 brandtو لقد طرح هذا الوعي من خلال تقرير لجنة 

land   ول مرة مصطلح و 72 1237لعام
 
الذي استعمل لا

التنمية المستدامة الذي يقصد به تنمية مبنية على التسيير 

جيال الحالية، مع عدم 
 
الجيد للموارد المتاحة بما يخدم الا

جيال المستقبلية، هذا التقرير كان 
 
رهن ذلك بمستقبل الا

ساس عمل مؤتمر ريو لعام 
 
الذي اهتم بشكل رسمي  1220ا

عمال القرن بالموضوع من خلال ا
 
 01لمصادقة على جدول ا

سس من الناحية النظرية لمفهوم التنمية 
 
م، والذي ا

خذ في الاعتبار الجانب البيئي الإنساني 
 
المستدامة التي تا

كيد صلة التكافل بين حماية البيئة كـقيمة في 
 
والتنموي وتا

ذاتها وكحق من حقوق الانسان الجديدة والإصلاح البيئي من 

خرى، وفي جهة، وبين التن
 
مية والقضاء على الفقر من جهة ا

كيد  0220سبتمبر 
 
بقمة جوهانسبورغ بجنوب افريقيا، تم التا

على مفهوم التنمية المستدامة والمصادقة على خطة عمل 

لفية الجديدة.
 
 لدعم الاستدامة البيئية في الا

ن مفاهيم التنمية 
 
إذن من خلال ما تقدم يتبين ا

الاقتصادي إلى التركيز على  تغيرت من التركيز على النمو

التنمية البشرية ثم التنمية المستدامة، واقترن هذا التطور 

مم المتحدة، 
 
دبيات منظمات الا

 
بإدخال مفهوم الرشادة في ا

داة 
 
ن التخطيط الرشيد يشكل ا

 
كيد على ا

 
من خلال التا

ساسية للتوفيق بين متطلبات التنمية والحاجة إلى حماية 
 
ا

 من الإدارة الرشيدة للموارد انطلاقا البيئة، والرشادة هن
 
ا تبدا

داء الخدمات العامة، 
 
من الإصلاح والتحديث وتحسين ا

خذ في 
 
جنبي بالا

 
وتشجيع مجالات الاستثمار الوطني والا

الاعتبار المعطيات البيئية ، ثم تنعطف نحو إرساء دعائم 

من خلال تفعيل الحق في المشاركة 71الشفافية والديمقراطية 

القرارات والمساءلة في إدارة الموارد، وتنتهي إلى  في اتخاذ

مام 
 
تحديث النظام القانوني والإدارة العدلية ثم فسح المجال ا

 منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

الفرع الثاني: الرشادة البيئية والتمكين للحق في 

 البيئة

يتناول هذا الفرع تحليلا لبعض المؤشرات البيئية 

ثيرها عل
 
ليات وتا

 
ولى، ثم إبراز الا

 
ى استدامة البيئة في نقطة ا

 التي تعتمدها الرشادة البيئية لحماية البيئة والتمكين لها ثانيا.

ثرها في 
 
ولا: تحليل بعض المؤشرات البيئية وا

 
ا

 تحقيق الرشادة البيئية المستديمة

رض المنعقد بريوديجانيرو لعام 
 
لقد جاء مؤتمر قمة الا

راء عن بيان يشتمل على  1220
 
ليعلن توافقا واسعا في الا

نشطة 
 
مبادئ تتعلق بالتنمية والبيئة وبرنامج عمل يتناول ا
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كدت استراتيجية 
 
اقتصادية واجتماعية وبيئية محددة، وا

تية:
 
 70المؤتمر على اعتماد عناصر السياسة الرشيدة العامة الا

ـ إدماج الاعتبارات البيئية في سياسات جميع  1

منظمات والحكومات المركزية وفي جميع مستويات القرار ال

لضمان تماسك السياسات والخطط العامة الاقتصادية 

 والاجتماعية والبيئية.

 ـ إنشاء نظم رشيدة للتخطيط والرصد. 0

ـ تشجيع مشاركة الجمهور لدوره الفاعل في رفع 3

مستوى الوعي بالإشكالية التي تحيط بالبيئة وحفظ الموارد 

هداف الرشادة البيئية المستديمة.الطب
 
 يعية وتحسين فهمه لا

 ـ إتاحة المعلومات التنموية والبيئية للمجتمع. 4

مم المتحدة وهو القمة 
 
ثم جاء المؤتمر الثالث للا

الذي  0220العالمية للتنمية المستدامة بجوهانسبورغ  لعام 

 12وضع خطة عمل لتنفيذ ما تم اعتماده من التزامات منذ 

، والتوفيق بين التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي سنوات

وحماية البيئة، وعليه فالتحول المسجل في مؤشرات التنمية 

فتح المجال لإدخال مؤشرات الرشادة البيئية ضمن المسائل 

المتعلقة بالتنمية ، فضلا عن محاولات التنظير للعلاقة بين 

اعية وإمكانية السكان والموارد  الطبيعية والحاجات الاجتم

قياسها بمتغيرات رقمية، فكانت المشكلات البيئية هي 

خرى التي دخلت عالم المؤشرات لتكون جزءا محوريا في 
 
الا

عملية التنمية وبالشكل الذي يعمق من عملية الفهم 

 للتفاعلات بين البيئة والتنمية.

و على العموم تختلف مؤشرات الرشادة البيئية 

المستديمة باختلاف وجهات النظر حول المفهوم، ويمكن 

مم المتحدة 
 
عمال لجنة التنمية المستدامة للا

 
استنتاجها من ا

في إطار تحقيق الاستدامة البيئية وحماية  0222لعام 

نها لم تعمم على المستوى الإجمالي، وتعمل 73البيئة
 
، إلا ا

لمؤشرات عن طريق مراقبة الوضع البيئي القائم ورصد هذه ا

داء 
 
التغيرات التي تحدث على البيئة والموارد الطبيعية والا

الاقتصادي على وجه الخصوص، كما تقيس مدى تحقق 

بعاد البيئية 
 
الهدف من العملية التنموية الشاملة من خلال الا

 :74والاجتماعية والاقتصادية، ومن بين هذه المؤشرات

نظمة البيئية1
 
: حيث يعد النظام البيئي في دولة   الا

نظمته 
 
ما ذا استدامة بيئية إذا كان قادرا على الحفاظ على ا

الطبيعية في مستويات صحية وإلى المدى الذي تكون فيه 

هذه المستويات تتجه نحو التحسن والحفاظ وليس نحو 

 التدهور والاستنزاف.

الرشادة  إن تحقق  تقليل الضغوطات البيئية  0

البيئية والتنمية المستدامة يتجه نحو تقليل الضغوطات 

البيئية بايجاد سبل بديلة لتنمية المجتمع مقابل اضعاف 

ثيرات السلبية على البيئة.
 
 التا

نسانية 0 : تكون الدولة ذات   تقليل الهشاشة الا 

نظمتها الاجتماعية 
 
استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه ا

ضين بشكل مباشر للتدهور البيئي، فكلما وسكانها غير معر 

ثيرات البيئية كلما كان 
 
تراجع مستوى تعرض المجتمع للتا

كـثر استدامة.
 
كـثر رشادة بيئية وا

 
 النظام ا

: قد تكون الدولة   القدرة الاجتماعية والمؤسسية 4

ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه قادرة على إنشاء 

نظمة اجتماعية مؤسسية 
 
قادرة على الاستجابة للتحديات ا

 البيئية.

: وتكون هنا الدولة ذات استدامة   القيادة الدولية5

بيئية رشيدة بالمدى الذي تكون فيه متعاونة دوليا وإقليميا في 

لفية المشتركة، والقائمة على 
 
هدافها الإنمائية للا

 
تحقيق ا

ثيرات البيئية والدولية
 
 حماية البيئة العالمية وتخفيض التا

 العابرة للحدود.

نفاذ الحق  ليات الرشادة البيئية ودورها في ا 
 
ثانيا: ا

 في البيئة

بعاد الثلاثة )البيئي       
 
إن عدم التوازن بين الا

والاقتصادي والاجتماعي( قد يسفر عن فشل في تحقيق حماية 

كـثر من المجالات 
 
و ا

 
ض واحد ا فعالة للبيئة، بسبب تعر 

س المال البشري للإخفاق، فمثلا: الاستثمار 
 
الضخم في را

خاصة بين الفقراء يدعم وجود العدالة البيئية في الإقلال من 

الفقر وتضييق الفوارق الاقتصادية، وبالتالي الحيلولة دون 

راضي والموارد، وبالتالي السماح 
 
المزيد من التدهور البيئي للا

بالتنمية العاجلة واستخدام المزيد من التكنولوجيات الناجحة 

كبر قدر من الحاجيات  في
 
جميع البلدان، مما يحقق ا

 72الإنسانية، وتكريس مساحة كبيرة من حقوق الإنسان.

في نفس السياق، تسعى الرشادة البيئية إلى تحقيق  

تمكين فعلي لحق الانسان في بيئة سليمة وملائمة، مما 

سها 
 
يحقق مساحة من الحقوق المرتبطة بهذا الحق على را
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الحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحق في الصحة والحق 

 في الغذاء وفي الماء النقي والهواء النقي ويتطلب ذلك: 

   
 
تحقيق الاستدامة، والتي تتطلب تغيرًا تكنولوجيا ا

مستمرًا سواء في البلدان الصناعية للحد من استخدام الموارد 

خطاء الت
 
و في الدول النامية لتفادي تكرار ا

 
  نمية.ا

مر تغييرًا جوهريًا في السياسات ب   
 
يتطلب الا

 والممارسات الحالية عن طريق قيادة رشيدة وجهود متصلة. 

ـ يتعين مراعاة ثلاث مبادئ في التنمية بقصد ج 

 : 76حماية البئية

ول
 
 الا
 
مثل لموارد البيئة  المبدا

 
: الاستخدام الرشيد والا

مين موار 
 
 د بيئية. الناضبة، والتوقف عن هدرها وتا

 الثاني 
 
 : ترشيد استهلاك الموارد المتجددة.   المبدا

 الثالث
 
: العمل على تهيئة البيئة لاستيعاب  المبدا

 الملوثات المفرزة من عمليات التنمية الاقتصادية. 

وتعتمد الرشادة البيئية لتكريس حق الإنسان في بيئة 

ليات الإجرائية التالية: 
 
 صحية مناسبة على الا

 77الحق في الحصول على المعلومات البيئية:  1

وهو حق من الحقوق الإجرائية للإنسان، يمنح       

فراد حق مطالبة السلطات التي تحوز معلومات متعلقة 
 
الا

بالبيئة، بالكشف والحصول عليها، ولا يتعين على السلطات 

العامة تقديم المعلومات إذا طلب منها ذلك تحديدًا، بل عليها 

يضا نش
 
ر المعلومات المهمة تحقيقا للمصلحة العامة، مع ا

ن هذا الحق نسبي ليس مطلق
 
، بمعنى 77ضرورة التنبيه إلى ا

يتعين موازنته مع حماية بعض الحقوق والحريات العامة 

خرى وكذا مع المصلحة العامة. 
 
 الا

ن الحق في الحصول على 
 
و تجدر الإشارة إلى ا

ساسية بدليل المعلومات البيئية حق من حقوق 
 
الإنسان الا

تضمينه في كـثير من دساتير الدول في مقدمتها فرنسا التي 

قرت صراحة بهذا الحق والكونغو وجنوب إفريقيا واوغندا 
 
ا

ما على الصعيد الدولي فقد تم 73وتايلاندا والملاوي والنيباد
 
، ا

مم 1220دراجه في اعلان ريو لعام 
 
، واللجنة الاقتصادية للا

ن الوصول إلى المعلومات المتحدة بالات
 
وروبية بشا

 
فاقية الا

والمشاركة العامة في القرارات والوصول إلى العدالة في القضايا 

مريكية 
 
لتعزيز المشاركة في اتخاذ 72البيئية، والاستراتيجية الا

مريكية 
 
ن التنمية كما عززت محكمة الدول الا

 
القارات بشا

ي معلو
 
يا لحقوق الإنسان الحق الجماعي في تلقي ا

 
مات ا

 كانت.

 الحق في المشاركة البيئيةـ 0

فراد والتنظيمات البيئية ومختلف       
 
ويعني تمكين الا

خرى من المشاركة في اتخاذ القرارات والتدابير 
 
الفواعل الا

، مما 32العامة وتوجيهها بما يتوافق مع متطلبات حماية البيئة

 يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والبيئية، ويضمن 
 
مبدا

لية 
 
همية هذا الحق كا

 
مام القانون، وتظهر ا

 
مساواة المواطنين ا

فعالة للرشادة البيئية في تقويم وضمان نجاعة هذه القرارات 

والتدابير ا المتعلقة بالقضايا البيئية وتوجيهها بما يتوافق مع 

تحقيق المواطنة البيئية ودعم التخطيط البيئي وتحسين 

 
 
 فراد.جودة الحياة وبناء قدرات الا

ن دساتير كـثير من الدول تعترف بحقوق 
 
ويلاحظ ا

واسعة في المشاركة العامة مثل تنزانيا وجنوب افريقيا 

، مما يجعل هذه النصوص مدخلا لتعزيز المشاركة 31وهولاندا 

 العامة في المسائل البيئية.

لى القضاء في القضايا البيئية 0   الحق في اللجوء ا 

 لة البيئية( الحق في الحصول على العدا

والمقصود به حق كل من وقع تحت اعتداء على حق 

 إلى القضاء لرد  ذلك الاعتداء والانتصاف 
 
ن يلجا

 
من حقوقه ا

فراد في الترافع لعرض مطالبهم البيئية 
 
ي حق كل الا

 
له، ا

لية مهمة  30والحصول على حقوقهم طبقا للقانون
 
، وهو ا

عمال تمكن من الحصول على الشرعية البيئية للقرارا
 
ت والا

المتخذة من قبل مختلف الفواعل، وإقامة المسؤولية البيئية 

فراد وبيئاتهم الطبيعية، وترقية الحق 
 
ضرار اللاحقة بالا

 
عن الا

ساسي في البيئة، و
 
 على الحصول في الحق ضمانات تتمثلالا

  في البيئية العدالة
 
مام المساواة مبدا

 
 استقلال ، القضاء ا

خيراو علانيته،و القضاء القضاء، ومجانية
 
 في الفصل سرعة ا

 القضايا.

ن تعزيز 
 
 البيئية العدالة على الحصول في الحق كما ا

إيجازها فيما  يمكن التيو الشروط من جملة تحقيق يتطلب

 :33يلي

 في القضاة والسلطة القضائية ككل قدرات ـ تعزيز

 وبالتالي ونزاهة، بكـفاءة وتطويره البيئي القانون تنفيذ

 للمواطنين الفرصة وتوفير القانون سيادة على المحافظة

 التظلمات. لتقديم
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 من البيئي القرار صنع في العامة المشاركة ـ تعزيز

 .الإعلام وسائلو  دور المجتمع المدني تفعيل خلال

 النزاعات لفض العدالة على الحصول فرص ـ تعزيز

 وحصول وإنفاذها، البيئية الحقوق عن والدفاع البيئية

 .الصلة ذات المعلومات الجمهور على

 بالتنمية المتعلق والقانون البيئي القانون ـ تضمين

كاديمية المناهج في المستدامة
 
 القانونية، والدراسات الا

وساط ولاسيما في
 
 في القصور  باعتبار المحامينو القضاة ا

حد البيئي القانون مجال في المناسبة والمعلومات المعارف
 
 ا

سباب الرئيسية
 
 البيئي القانون تنفيذ إضعاف في تساهم التي الا

 .بفعالية وإنفاذه وتطويره

 البيئية حقوقهم عن الدفاع في الفقراء قدرات ـ تعزيز

كـثر باعتبارهم
 
ثرا الا

 
ممارسة  من وتمكينهم البيئة، بتدهور  تا

 وتصون تحترم ومادية اجتماعية بيئة في العيش في حقهم

 .كرامتهم

ليات ـ توفير
 
 المنازعات حيث تعتبر لفض بديلة ا

 خارج التحكيم بواسطة المنازعات لحل البديلة الوسائل

داة قاعات المحاكم
 
دوات من ا

 
 عن العبء تخفف التي الا

 المحاكم.

 خ   اتم ة

نفا، يمكن 
 
صفوة المقال، ومن خلال ما تم دراسته ا

و الحوكمة البيئية، هي مفهوم حديث 
 
ن الرشادة البيئة ا

 
القول ا

نسبيا برز في النقاشات المتعلقة بالتنمية المستدامة وحماية 

ت بها  زمات الاقتصادية التي مر 
 
البيئة، ساهمت في ظهوره الا

في النقاشات  مختلف الدول، حيث جعلت منها موضوعًا مهما

والمؤتمرات والتشريعات والملتقيات المتعلقة بالبيئة على 

 الصعيدين الوطني والدولي. 

وكما تبين من الدراسة، فإن الرشادة البيئية التي تعبر 

ليات المتبعة في المجال البيئي 
 
عن مجموع السياسات والا

لقصد التغلب على المخاطر البيئية وترقية الحق في البيئة، 

ساسي  تلعب
 
دورًا مهما في تكريس هذا الحق الإنساني الا

خاصة من خلال تفعيلها لجملة من الحقوق البيئة الإجرائية، 

وهي الحق في المعلومات البيئة، والحق في المشاركة في 

الشؤون المتعلقة بالبيئة، والحق في اللجوء إلى العدالة في 

لرشادة القضايا البيئية، مما يعزز الشفافية والمساءلة وا

الديمقراطية وتكريس العدالة الاجتماعية والبيئية وترقية 

 السياسات البيئية.   

 التوصي ات

جعل البيئة بعدًا في استراتيجيات التنمية،  .1

وتطوير معايير ومؤشرات وطنية للتنمية وحماية البيئة، إضافة 

إلى تفعيل وتطوير النظم القانونية الوطنية ذات العلاقة 

ساسية بصفة عامة والحق في البيئة على 
 
بحقوق الإنسان الا

كـثر استجابة للمتطلبات البيئية . 
 
 وجه الخصوص وجعلها ا

حث الدول على إدماج اتفاقيات الحوكمة البيئية  .0

 الدولية ضمن نظامها الداخلي. 

 إلزام الحكومات بترشيد استخدام الموارد البيئية.  .3

مؤشرات الممارسات و إعداد إطار مرجعي )معايير .4

الجيدة للرشادة ( حول الرشادة البيئية المستديمة يتلاءم مع 

السياق السوسيو اقتصادي والثقافي لكل مجتمع، مما يمكن 

من مراقبة العمل البيئي على مستوى كل بلد ومقارنة الوضعية 

 البيئية بين البلدان. 

دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون مع مؤسسات  .2

لوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال البحث ا

بحاث حول الرشادة البيئة، المنتدى من 
 
الرشادة )معهد الا

جل رشادة عالمية جديدة...(.
 
 ا

 

 

 

 

 

 

 

 



 مهني وردة                                                                                                                  دور الرشادة البيئية في تتريس الحق في البيئة

 2115- جوان 24العدد                                                          122                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

 الهوامش
داب ، الكويت ،  1

 
 .13، ص 1272ـ رشيد الحمد، محمد سعيد صباريني، البيئة ومشكلاتها، المجلس الوطني للثقافة والا

خرون، الحكم الراشد، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  2
 
 .03، ص 2008-2007ـ رياض عيشوش، مجدي نويرى وا

مم المتحدة الإنمائي،  -3
 
 .02، صPNUD ،2013تقرير حول نهضة الجنوب تقدم بشري في عالم التنوع، نيويورك » برنامج الا

 . 04رياض عيشوش، مجدي نويري، المرجع السابق، ص  -4
نور ناجي، ،" دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الراشد"، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد عبد ال -5

 .108-107(، ص ص 2008خيضر، بسكرة، العدد الثالث،)
من والبيئة والتنمية، المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليم -6

 
 ي، جامعة بغداد، العراق.حيدر عبد الرزاق، العلاقة بين الا

 .120، ص 2003زهير عبد الكريم الكايد، الحكمانية قضايا وتطبيقات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة،  -7
نبار العلوم الاقتصادية والإدارية، كلية  -8

 
الإدارة سامي محمد عباس الجميلي، "الحكم الراشد ودوره في حماية البيئة"، مجلة جامعة الا

نبار، ،العدد الثاني، )
 
 . 03(، ص 2008والاقتصاد، جامعة الا

 .03، المرجع نفسه، ص -2
 .03المرجع نفسه، ص  -10

11- UNDP Dis Cousions Paper 2; reconce quallinsing Govenment. UNDP, 1997, P 08.  
ية وتحقق التنمية"، دفاتر السياسة والقانون، جامعة حسبية بن غربي محمد، "الديمقراطية والحكم الراشد، رهانات المشاركة السياس -12

فريل، )
 
 .371(، ص2011بوعلي، الشلف، الجزائر، عدد خاص، ا

13- l’Agence canadienne de développement international, « Droit de la personne :démocratisation et la bonne 
gouvernance », 2005.  

)2016mai  23le ( voircida.gc.ca/cida_ind.nsf.   -www.acdi  
 .372غربي محمد، المرجع السابق، ص  -14
هلية، باتر محمد علي وردام، وارد م باتر، العالم ليس للبيع : مخاطر العولمة على التنمية المستدامة  -15

 
ولى، عمان، المكـتبة الا

 
الطبعة الا

 .     175، ص2003
، )ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول إشكالية الحكم الراشد في ادارة «تحديات ترشيد الإدارة المحلية الجزائرية»خليل بن علي،  -16

 .51، ص 2010ديسمبر،  13و 12الجماعات المحلية والإقليمية(،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي ،
مينة فلاح، النيباد في تفعيل الحكم الراشد والتنمية المستدامة في إفريقيا، مذكرة نيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم  -17

 
ا

 .57، ص 2010،2011السياسية، جامعة منتوري،قسنطينة، الجزائر، 
خ2013برقوق محند، الرشادة السياسية، مقاربة معرفية،  -18

 
 ).2016ماي  22ر اطلاع(  ، تارخ ا

.html3014ar.com/ar/index.php/permalink/-http://www.politics  
نسانية(، جامعة محمد خيضر، رحالي حجيلة، "حقوق الإنسان وحرية ممارسة الشعائر الدينية في ظل الحكم الراشد"، )مجلة العلوم الإ-12

 .174(، ص 2011بسكرة ، العدد الثالث والعشرون، )نوفمبر 
 .373غربي محمد، المرجع السابق، ص  -20

21-UNDP Governance for economic-operation and development, 1995, p 14. 
حزاب السياسية"، )مجلة الفكر(، ناجي عبد النور، دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الراشد  -22

 
في الجزائر، "دراسة حالة الا

 .111، ص3العدد
 .61تقرير مؤسسة فريديريش ايبرت، "المجتمع المدني العربي والتحدي الديمقراطي"، ص  -23
مم المتحدة الإنمائي، فيفري  -24

 
 .22، ص2013عادل عبد اللطيف، الحكم الراشد، المضمون والتطبيق، برنامج الا

 .15المرجع نفسه، ص -25
خر اطلاع 5عمراني كربوسة،الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستدامة في الجزائر،جامعة محمد خيضر، بسكرة،ص  -26

 
كـتوبر  16)، تاريخ ا

 
ا

2016.)   .pdf27_2008/com_dic_2008/dicembre_2008chlef.dz/uhbc/seminaires_-ww.univhttp://w  
27- Kazu Katoyohei Harashima, "Improving Environment Gorernance in Asia Asynthesis of Nine Country Studies"; P 

02. 
 .140، ص2010: تقرير واقع البيئة في لبنان: الواقع والاتجاهات، لبنان، 02كريم الجسر، الحوكمة البيئية  -28
-2011خديجة ناصري، مظاهر الهندسة المؤسساتية للحوكمة البيئية العالمية، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،  -22

 .14، 13، ص ص 2012
30- Environmental governance, article transform, from;   http://www.certic-transform.org. p01. 
31- Saliem Fakir, Anthea Stephens and others, Environmental Governance (Background Research Paper: 

Environmental Governance South Africa Environment Outlook). National state of  Environmental Governance, 2008, P05. 

http://www.acdi-cida.gc.ca/cida_ind.nsf.%20%20%20voir
http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3014.html
http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3014.html
http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_27.pdf
http://www.certic-transform.org/


 مهني وردة                                                                                                                  دور الرشادة البيئية في تتريس الحق في البيئة

 2115- جوان 24العدد                                                          124                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

ردنية للعلوم الاجتماع -32
 
ية(، مراد بن سعيد، الحوكمة البيئية والتجارة العالمية: نحو تفسير اشكالات الحوكمة البيئية العالمية، )المجلة الا

 .202(، ص 2014، )2، العدد 07المجلد 
33- Elisabeth Gorel and Michele M. Betoil, Analytical France work: Assessing the influence of NGo Diplomats, in 

Michele M. Betsill and Elisabeth Gorel (eds), NGo Diploma-cy, the TT Press, Cambridge, 2008, PP 22-23. 
 .17خديجة ناصري، المرجع السابق، ص  -34
 .18المرجع نفسه، ص -35
 .18المرجع نفسه، ص  -36
حسين شكراني، نحو حوكمة بيئية عالمية، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية، المملكة المغربية، ص  -37

35. 
، الجزائر، 02مسعودي رشيد، الرشادة البيئية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف  -38

 .33، ص 2012-2014
    www.sustainable-devlopment.gov.UKلمزيد من التفصيل راجع الموقع  -32
وروبية في مجالات الفلاحة وتدابير المياه، والتدبير البيئي للشركات التي تؤثر في السياسات البيئية الوطنية -40

 
، مثال ذلك، التشريعات الا

 .50راجع حسين شكراني، المرجع السابق، ص 
جل استدامة البيئة في العالم الإسلامي، المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة، التغيرات المناخية و -41

 
ن حوكمة البيئة من ا

 
ثيقة بشا

جل تنمية مستدامة"، المقر الدائم للاسيسكو، المملكة المغربية، 
 
كـتوبر،  2-8"تحديات المستقبل من ا

 
 .14، ص2010ا

 .36، صحسين شكراني، المرجع السابق -42
 .41، ص 2007، الإسكندرية، الدار الجامعية، 20فريد النجار، التغيير والقيادة والتنمية التنظيمية، محاور الإصلاح الإستراتيجي في القرن  -43

44- Antonio Da Gumbo, "développement durable: éthique du changement, concept intégrateur, principe d’action, in 
développement durable et aménagement du territoire",) press polytechniques et universitaires(, Romondes, Suise, )2003(, P26. 

 .100)، ص2012شكراني الحسين، "العدالة المناخية، نحو منظور جيد للعدالة الاجتماعية رؤى استراتيجية"، (ديسمبر -45
لغامدي، "التنمية المستدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية وحماية الحق في البيئة"، مجلة الاقتصاد عبد الله بن جمعان ا -46

ول، )23والإدارة، جامعة الملك عبد العزيز، المجلد 
 
 .26(، ص2002، العدد الا

 .02ية"، مجلة التاريخ الإسلامي، صمشكاة المؤمن،" العدالة البيئية نظرة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والحضارة العرب -47
ولى،  -48

 
 .201-200، ص ص 2008رجب محمود طاجن، الإطار الدستوري للحق في البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الا

، 2003التنمية، مصر، عصام توفيق قمر، نحو دور فعال للخدمة الاجتماعية في تحقيق التربية البيئية، المركز القومي للبحوث التربوية و -42
 .656ص 

ول، دار الكـتاب المصري، القاهرة، ص  -50
 
 .382معجم لسان العرب لابن منظور، المجلد الا

ية  -51
 
 .87سورة يونس، الا

 .04، ص2001سعيد سالم جويلي، حق الإنسان في البيئة، ندوة )العدالة البيئية في مصر(، مركز دراسات المستقبل، دار النهضة العربية،  -52
حمد، الاعتبارات البيئية في التوظيف الصناعي في الوطن العربي، تونس،  -53

 
 .27، ص 1288عبد العزيز الحاج ا

ساسية، الجامعة التكنولوجية، العدد  -54
 
حمد عبد الرحمن، "التطور التاريخي لحقوق الإنسان"، مجلة كلية التربية الا

 
(، 2012، )76شيرزاد ا

 .265ص
همها القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يرتكز على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان هناك مصادر قان -55

 
ونية متعددة لحقوق الإنسان، ا

 (. 1266، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية لعام 1248)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
ليا -56

 
خرون، ا

 
ردن، عمر الحفصي فرحاتي وا

 
ساسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الا

 
ت الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الا

 .40، ص2012
ليات حماية حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيقات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -57

 
 .26، ص2015عثمان محمود غزال، ا

منة ونظيفة وصحية ومستدامة إلى مجلس  -58
 
لة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة ا

 
جون هوكس، تقرير الخبير المكلف بمسا

 .A/HRC/22/43. 22حقوق الإنسان، الدورة 
من وحماية البيئ -52

 
ربعون: "ا

 
من وحماية البيئة من التلوث، الندوة العلمية الثانية والا

 
ة، محمد نعيم فرحات، التشريعات العربية المتعلقة با

منية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 
 
كاديمية نايف العربية للعلوم الا

 
كـتوبر  16-14ا

 
 .73، ص1226ا

60- Justice Susan  Glozebrook, H. R and Environment, samaa. H. R En Repport final, oct, 2008, Doc. 
61- Hafidha Chekir, Droit de l’environnement ; introctuction général, Faculté de droit et des sciences politiques de 

Tunisie, campus universitaire, LATRACH, 2014; PP 15, 16. 
62- Ibid, PP 15-18. 

 .03، الجزائر، ص  الضريبة البيئية ودورها في ترقية الحق في بيئة نظفية"، جامعة باتنة« رقية عواشرية، -63
 .03المرجع نفسه، ص  -64



 مهني وردة                                                                                                                  دور الرشادة البيئية في تتريس الحق في البيئة

 2115- جوان 24العدد                                                          126                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

 .22سعيد سالم جويلي، المرجع السابق، ص  -65
 -68سامي محمد عباس الجميلي، المرجع السابق، ص. -66
ـ عبــــد الجبــــار محمـــود العبيــــدي،" التنميــــة البشـــرية المســــتدامة طروحــــات العولمـــة وطروحــــات الاســــتقلال " دراســـة نقديــــة " ، مجلــــة العلــــوم  67

دارية، كلية الادارة والاقتصاد، ،المجلد 
 
 .141)، ص 2008،( 42، العدد 14الاقتصادية والا

 .Clayton, A. M. H. and Radcliffe, N. J, Sustainability, A systems approach, London,Earthscan,1997 ـ 68
 .05ـ سامي محمد عباس الجميلي، المرجع السابق، ً  62
ثيرات الســـــلبية للفســـــاد علـــــى التنميـــــة المســـــتدامة ودور الحكـــــم الصـــــالح فـــــي مكافحتهـــــا مـــــع اشـــــارة إلـــــى البلـــــدان  70

 
ـ لهيـــــب تومـــــا ميخـــــا، "التـــــا

 134)، ص  2008تصادية، كلية الادارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، السنة السادسة ، العدد السادس عشر،( العربية"،المجلة العراقية للعلوم الاتق
 .135ـ 

 .11، ص 2002ـ اسامة الخولي، البيئة وقضايا التنمية والتصنيع، مطابع السياسة، الكويت، 71
دامة فـي ـ محمود عبد الجبار، التنمية والتنمية البشرية المستدامة : النشوء والارتقاء المفاهيمي الاسـكاني، دراسـات فـي التنميـة البشـرية المسـت72

 .108، ً ص 2000الوطن العربي، بيت الحكمة، 
مم المتحدة لعام 73

 
 .2005ـ تقرير لجنة التنمية المستدامة للا

ردن، ـ القريشي محمد صالح ت 74
 
 .174، ص 2011ركي، مقدمة في علم اقتصاد البيئة، اثراء للنشر والتوزيع، الا

 .05ـ سامي محمد عباس الجميلي، المرجع السابق، صً  75
 – "Barbier E.B and Markan daya A-1990," the conditions for achieving environmentally  sustainable devei opnent ــ76

European Economic Review, "comp. Press". 
 ،2013وليد محمد الشناوي، الحماية الدستورية للحقوق البيئية، دارسة مقارنة، دار الفكر والقانون، المنصورة،  -ـ  77
 .142ص
 ـ المرجع نفسه.78
 ـ المرجع نفسه.72

 Héla Ben Abdallah, le droit à l’environnement in tunisie, Mémoir pour l’obtention  du diplôme d’études ــ80
Approfondies en droit de l’environnement et de l’urbanism, université EL Manar, tunis, 2002-2003, P 74. 

 .157ـ وليد محمد الشناوي، المرجع السابق، ص  81
 .127ـ مسعودي رشيد، المرجع السابق، ص 82
 .131ـ المرجع نفسه، ص 83



 

 2115- جوان 24العدد                                                          125                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

 *الحق مسعي عبد

 ملخصال

بنائه انفتاحا لنوميديا 
 
كـثر المناطق التي قدمت مثلت فترة حكم ماسينيسا وا

 
على العالم الإغريقي، وكانت جزيرة ديلوس من ا

وتمثلت هذه الشواهد في إهداءات وتماثيل لحركة تجارية بين نوميديا والعالم الإغريقي، ووجود  على هذا الانفتاح مادية لنا شواهد

قامتها الجزيرة على شرف الملوك النوميد، مقابل هدايا وإعانات من المملكة 
 
و لنيقوميد ملك بيثينيا، ا

 
النوميدية لشعب ديلوس ا

حكام وتكهنات حول طبيعة هذه العلاقاتمصادر الوعند العودة لهذه ال
 
ن العديد من الباحثين قد تسرع في إطلاق ا

 
 مادية نلاحظ ا

ن نكون حذرين في استقرائها وتقديم التكهنات حولها، 
 
بعادهمحاولة فهم ووطريقة ربطها، لذا لا بد من ا

 
، وما ا السياسية والحضاريةا

 الإضافة التي بإمكانها تقديمها حول مكانة المملكة النوميدية في الحوض المتوسطي.

 ، ماسينيسا، غولوسا، ديلوس، نيقوميد: نوميدياالمفاتيحالكلمات 

Résumé 
Les règnes de Massinissa et de ses fils sont marqués par une ouverture de la Numidie sur le 

monde grec, comme en témoignent les vestiges trouvés sur l’ile de Délos qui mettent en évidence 

l'existence d’un mouvement d’échanges commerciaux. L’ile en question a livré des inscriptions et des 

statues érigées en l'honneur des rois numides, en retour de dons et du soutien du royaume numide au 

peuple de Délos et à Nicomède roi de Bithynie. Ces témoins, ayant fait l’objet de différentes analyses 

et hypothèses concernant la nature des relations entre les rois numides et les grecs, doivent être 

réexaminés avec prudence afin de comprendre leurs dimensions politiques et culturelles ainsi que leur 

contribution à la connaissance de la place du royaume numide dans le bassin méditerranéen.  

Mots-clefs : Numidie, Massinissa, Gulussa, Délos, Nicomède 

Summary  
The reigns of Massinissa and his sons were marked by the opening of Numidia to the Greek 

world, as evidenced by the remains found on the island of Delos which show the existence of a 

movement of trade between them. The island has delivered inscriptions and statues erected in honor of 

the Numid kings in return for donations and support of the Numidian kingdom to the people of Delos 

and to Nicomedes king of Bithynia. These witnesses, who have been the subject of various analyzes  

and hypotheses concerning the nature of the relations between the Numidian kings and the Greeks, 

must be carefully re-examined in order to understand their political and cultural dimension and their 

contribution to the knowledge of the place of the Numidian Kingdom in the Mediterranean basin. 

Keywords : Numidia, Massinissa, Gulussa, Delos, Nicomedes 
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 مقدمة

ومستوطناتها دور الوسيط التجاري ما  لعبت قرطاج

نحاء حوض المتوسطبين الشمال الإفريقي القديم وباقي 
 
، ا

، وازدهار الممالك المحليةلكن بعد تراجع الهيمنة القرطاجية 

مع العالم  ةتجارية مباشر  علاقاتلمملكة النوميدية ا ربطت

اكـتشفت التي الخارجي، وتشير مجموعة هامة من النقائش 

و بشمال افريقيا إلى استيطان العنصر  ببلاد الإغريقسواء 
 
ا

علاقات تجارية ودبلوماسية بين الإغريقي في نوميديا، وكذا 

التردد  التي يدل عليهاالعالم الإغريقي والمملكة النوميدية، و

 غريق بالموان  النوميدية.الكبير للبحارة والتجار الإ

ول ملك نوميدي ينفتح على 
 
ويعتبر ماسينيسا ا

سواحل وجزر العالم الإغريقي، فكانت صادرات ممكلته من 

هم السلع المصدرة التي جعلته معروفا لدى 
 
القمح تمثل ا

ن بين مكان و . 1مختلف المدن الإغريقية، مثل رودس وديلوس

مبادلات التجارية بين إقامة هذه ال على تساعد العوامل التي

وجود جالية إغريقية هامة  العالم الإغريقي ونوميديا، هو

، والتي نجد الكـثير من الإشارات حول المملكة النوميديةب

همها 
 
وجود العناصر الإغريقية في محيط الملوك النوميديين، ا

في  الإغريقجالية من بلا شك ما يرويه لنا سترابون عن وجود 

سكت عن طبيعة مهن هؤلاء الإغريق وإن كان ي، 2سيرتا

وقد قدمت  .3المستقرين، لكن بلا شك كان من بينهم تجار

لنا تنقيبات معبد الحفرة بقسنطينة مجموعة من النقائش 

الإغريقية تعتبر دليل مادي على وجود مثل هذا الاستقرار 

ن 4خلال القرن الثاني قبل الميلاد
 
. وعلى العموم من المؤكد ا

ربطوا علاقات تجارية نشطة مع المملكة النوميدية الإغريق قد 

ول ق.م
 
ول من القرن الا

 
، 5طيلة فترة القرن الثاني والنصف الا

ن الصادرات النوميدية نحو بلاد الإغريق لم تنحصر في 
 
ويبدو ا

خرى صدرتها فحسب، حيث  لقمحا
 
نجد إشارات لسلع ا

 .6نوميديا مثل العاج وخشب الثويا

دلة الت
 
ما بخصوص الا

 
ي تشير لوجود العلاقات ا

التجارية بين المملكة النوميدية والعالم الإغريقي خلال القرن 

مفورات 
 
الثاني قبل الميلاد، فمن الممكن اعتبار وجود الا

الرودية في المدن النوميدية دليل على وجود تجار إغريق بهذه 

مفورات مكـتشفة في  Berthierالمدن، وقد قدم لنا 
 
دراسة لا

مفورة رودية مكـتشفة بمناطق مختلفة  16ب سيرتا يعددها
 
ا

رخها بعهدي ماسينيسا  7حول العاصمة النوميدية
 
وا

وميكيبسا، كانت تحمل بلا شك سلعا مختلفة من بلاد 

رجح في الخمر المستخدم بكـثرة في 
 
الإغريق، تمثلت على الا

ن معظمها اكـتشف 8الطقوس الجنائزية
 
، خاصة إن علمنا ا

، وهي إشارة 9ح الملكي بالخروببالمقابر وفي داخل الضري

و الإغريق في 
 
لاحتمال وجود فئة من التجار الروديون ا

يضا إلى نقيشة إغريقية 11المملكة النوميدية
 
. كما يشير غزال ا

من نفس الفترة عثر عليها في المدينة البحرية هيبوريجيوس 

ثار  ، وعموما تؤكد هذه11تشير إلى تجار إغريق مستقرين بها
 
الا

ن المنتجات الإغريقية تغلغلت بإفريقيا إلى درجة  المادية
 
ا

ثرت بها على الحياة اليومية للسكان المحليين
 
 . 12هامة ا

وإن كانت المملكة النوميدية قد قدمت بعض الدلائل 

حول وجود علاقات نوميدية إغريقية، فإن بلاد الإغريق هي 

هم
 
خرى قد قدمت لنا شواهد مادية لهذه العلاقات، ولعل ا

 
 الا

خيرة قدمت لنا 
 
هذه المصادر قد اكـتشف في جزيرة ديلوس. الا

مجموعة من النقائش التي ذكرت الملوك النوميد كماسينيسا 

وغولوسا، تدل على علاقات تقارب مهمة بين الجزيرة 

 ونوميديا.

ن هذه المصادر النقائشية تقودنا لطرح مجموعة 
 
غير ا

التجارية  هذه المبادلاتهل كانت من التساؤلات الهامة: ف

م 
 
نها انحصرت في منتظمة ا

 
مثلة معزولة؟ لكون المصادر لا ا

 
ا

تؤكد ولا تنفي وجود مثل هذه التجارة المنتظمة بين نوميديا 

هذه الجزيرة  ،13عموما وديلوس خصوصا والعالم الإغريقي

نها قد احتلت مكانة هامة لدى السلالة الملكية 
 
التي يبدو ا

يضا النوميدية طيلة القرن الثاني، 
 
ما كان دور هذه العلاقات وا

بين ديلوس والملوك في ربط العلاقات السياسية  الاقتصادية

 ؟ النوميد

ولا: القمح النوميدي في ديلوس
 
 ا

 ق.م كمصدر هام للقمح211نوميديا بعد عام  ظهرت

وفرة وفائض ل اامتلاكهو بفضل اهتمام ملوكها بتطوير الزراعة،

رت ، من هذا المنتوجهام  نوميديا كميات هامة من وقد صد 

نه .للجيوش الرومانية في مقدونيا واليونان القمح
 
بعد  غير ا

بعد نهاية  ق.م قلت حاجة الرومان للقمح النوميدي189سنة 

نوميديا وفرة  امتلكت فيه، في وقت 14حربهم على مقدونيا

كبر 
 
من إنتاج القمح مما جعل الملك النوميدي ماسينيسا ا
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خرين غير الرومان، ومثلت جزيرة يتجه لتصديره لزبائن ا

ديلوس في هذه المرحلة على ما يبدو سوقا جديدا استقبلت 

 القمح النوميدي.

حصلت جزيرة ديلوس على كميات من القمح من 

كن ل ،15ق.م181الملك النوميدي ماسينيسا في حوالي عام 

ية إشارة واضحة إنا كانت هي من 
 
 هذه البضاعة،طلبت دون ا

ن
 
و ا

 
ي ادرة من الملك ها كانت مبا

 
من ماسينيسا، كما لم تشر ا

هذه البضاعة، إن كانت هبة لصفة التي قدمت بها مصادر لال

و دفع مقابلها. 
 
 ا

كل ما نعرفه عن هذه البضاعة النوميدية هي ما سجل 

في حسابات الدفع ضمن ما يعرف بالجمعية الديلية، وهي 

بولون بديلوس،
 
سطر اكـتشفت بمعبد ا

 
 نقيشة من مئات الا

سطر من  حيث ذكر فيها بهذا الخصوص
 
 16114إلى  111في الا

ربع  قدمت ،عمليات إيداع
 
بيع ل امبال  مالية ثمنك دفعاتعلى ا

 .17"لحبوب المستلمة من ماسينيساا"

بل  حجم هذه  دائما فقدوحسب هذه السجلات 

ي في حدود ،  Médimnes18مديمن  5,2796البضاعة 
 
ا

ن  14511
 
حجم المديمن الواحد من هكـتولتر على اعتبار ا

هذه  بيعت وقد، 19لتر من القمح 52القمح نجده في حدود 

قرر بيع النصف ت، حيث البضاعة النوميدية على مرحلتين

ول منه للشعب، وإيداع النصف الثاني بخزينة المدينة 
 
الا

بداية عام في بلا شك  دفعاتليباع لاحقا على ثلاث 

تى 21ق.م179
 
 المذكورة من عملية البيع، وتم إيداع المال المتا

جنتين مختلفتين من المحافظين وفق الجدول بواسطة ل

 : 21التالي

 المكلفين بعملية الإيداع   قيمة المال المودع رقم السطر

 دراخم 4454 100

 السفير الرودي  
  Amnos 
  Phanos 
  Phillacos 

 دراخم 2530 102
  Hermon fils de Solon 
  Sémos fils de cosmiadés 
  Solon fils de Métonymes 

 نفس اللجنة السابقة  دراخم 375 103
 نفس اللجنة السابقة  دراخم 2560 104

ن مجموع مداخيل القمح النوميدي لصالح 
 
لنجد ا

لاف دراخم تقريبا )
 
 9919خزينة المدينة قد بل  عشرة ا

 دراخم(، ويثير هذا الجدول عددا من الملاحظات.  

ولى حول ما ورد في 
 
نها هذه السجلاتالملاحظة الا

 
، ا

لم تذكر كلمة هبة بل اكـتفت بعبارة الحبوب المستلمة من 

ن المديمن الواحد قد بيع بثمن 
 
ساس ا

 
ماسينيسا، وعلى ا

ربع 
 
ولى( وا

 
يتراوح ما بين ثلاث دراخمات )بعملية البيع الا

في السعر العادي  ، ولكون22دراخمات )بباقي عمليات البيع(

عشرة  حوالي يبل كان  السوق للمديمن الواحد من القمح

ثمان الرخيصة التي فهل ، 23دراخمات
 
يمكن تفسير هذه الا

كما يذهب له العديد من  هبة مجانيةكون البضاعة لبيعت بها 

 . 24الباحثين

ما الملاحظة الثانية فتتمثل في كون 
 
السجلات قد ا

ولى ذكرت
 
سماء المحا في عملية البيع الا

 
فظين الديليين ا

 في حين الملكـفين بعملية البيع والإيداع،  ةالثلاث
 
 ذكرغفلت ا

مرا غريبا اسم السفير الرودي، 
 
و الذي يعتبر تجاهل ذكر اسمه ا

، البضاعةفي الحصول على هذه المفترض دوره بالنظر إلى 

 .رودس تتمثل في ممثل لقوة بحرية كبرى  وكونه

بيع عملية  كونويمكن الإشارة لملاحظة ثالثة حول 

 إيداع و
 
مثلت اللجنة تن، ان مختلفتالجنتقد كلفت بها موال الا

ولى 
 
السفير  رفقةمحافظين رئيسيين للمدينة  ةثلاثفي الا

ما الرودي، 
 
عضاء مختلفين عن اللجنة الثانية ا

 
فتشكلت من ا

 
 
ولى، والتي من الممكن ا

 
ن تكون لجنة خاصة عينها الشعب الا

 .25يسالبيع ما تبقى من قمح ماسين

ي القائل بمجانية 
 
ولى والرا

 
بالعودة إلى الملاحظة الا

كـثر 
 
ن ا

 
ي  ما يدعمالبضاعة النوميدية المصدرة، نجد ا

 
الرا

يضا  مجانيتهاب القائل
 
ثمان الزهيدة التي بيعت بها، وا

 
هو الا

قل بما كانت بالحجم الهامليست  تهاكميلكون 
 
، مقارنة على الا

، والتي ي مقدونيا واليونانف تصدره نوميديا للجيوش الرومانية

 سبعينق.م إلى حوالي 171عام  على سبيل المثال وصلت
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لف قنطار من القمح
 
ثمان 26ا

 
. لكن هل يمكن اعتبار الا

الرخيصة وحجم البضاعة الصغير نسبيا دليلين كافيين للقول 

 بمجانيتها؟

ما عن الملاحظة الثانية المتعلقة بذكر السفير الرودي 
 
ا

شخاص الم
 
حد الا

 
هذا  كلفين بعملية بيع القمح النوميدي،كا

التي افترضها بعض  يجعلنا نتساءل عن تلك الوساطة الرودية

من دورا في نقل الهبة  حسبهم التي لعبتو ،27الباحثين

ننا لا نعلم إلى ديلوس، نوميديا 
 
وجود مثل الكـثير عن غير ا

في  ومساهمته ذكر شخصية رودية كسفيرهذه الوساطة إلا عبر 

ولعملية  عملية إيداع المال بعد
 
ى. كما لن يكون من البيع الا

في مثل هذه  28مساهمة مدينة عظمى مثل رودسالمنطقي 

من القمح،  نسبيا العملية المتواضعة لواقع الحمولة الصغيرة

 ،29إلى ديلوس انوميدي من هايمكن لسفينة واحدة نقلوالتي 

 ؟كانت اجتهادا من تاجر رودي فقطفهل 

ة المساهمة في عملية الرودياسم الشخصية  وحول

هذا الرودي وهبة القمح الباحثين بعض من  البيع، ربط

إهداءين للملك ماسينيسا تتمثلان في نقيشتين عموما، ب

حد  ى الإهداءبجزيرة ديلوس، احتو
 
ول على اسم ا

 
الا

لية الإيداع سالفة الذكر المحافظين الديليين الذين قاموا بعم

في حين  ( ابن صولون"،Hermon)هرمون "المدعو هو و

من طرف شخصية رودية تدعى  الإهداء الثاني كان

:(، وورد في نص الإهداءين Charmylos) "خارميلوس"

 
[β]ασιλέα Μασαννά ̣ [σαν] 

βασιλέως Γαία 
Ἕρμων Σόλωνος 
τὸν αὑτοῦ φίλον 

             Ἀπόλλωνι. 
Πολιάνθης ἐπόει.      

  1الشكل 
Inscriptions Grecques  (IG) : XI,4 1115 

ول -
 
 : الإهداء الا

، صديقه، من Solonابن صولون  Hermon]تمثال[ الملك ماسينيسا، ابن الملك غايا، ]مكرس من طرف[ هرمون "

نجاز بوليانتيس    Polianthés"31ا 
βασιλέα Μασαννάσαν βασιλέως Γαία 

  Χαρμύλος Νικάρχου Ῥόδιος 
           θεοῖς. 

  2الشكل 
Inscriptions Grecques (IG) : XI,4 1116 

 :الإهداء الثاني  -

ابن  Charmylosبقرار من الشعب جسد ]تمثال[ ماسينيسا، ابن الملك غايا، ]مكرس من طرف[ خارميلوس " 

لهةNicarchosنيكارخوس 
 
نه مثل قاعدة ل، والذي يبدو 31"، من رودس، لل

 
هداه خارميلوس للملك النوميديا

 
  .تمثال ا

ن يكونو
 
ساس ا

 
عربون شكر الإهداءين يمثلان  على ا

رخف ،هبتهللملك ماسينيسا مقابل 
 
بفترة قصيرة من  اقد ا

احتواء الإهداء وذلك اعتمادا على ، 32ق.م(179وصول الهبة )

ول على اسم 
 
حد الا

 
بعملية  كلفواالذي  ينالديلي ينالمحافظا

الثاني بشخصية الإهداء بيع القمح النوميدي، في حين ربط 

نه هو نفسه خارميلوس
 
 .33السفير الرودي المجهولة واعتبر ا

ي ي
 
ن هذا الرا

 
حيث لا نعلم  تخمين،بقى مجرد غير ا

ريخ الإهداءين بالضبط، وحتى فكرة ربطهما بهبة القمح 
 
تا

ول كان من طرف النوميدي اعتمد
 
ت على كون الإهداء الا

عضاء اللجنة الثانية المكلفة بعملية البيع. 
 
حد ا

 
هرمون، ا

ن
 
ول نلاحظ ا

 
وصف هرمون  وبالعودة لقراءة هذا الإهداء الا

نه  ،الملك ماسينيسا بصديقه
 
زار نوميديا ليربط مما يرجح ا

نتساءل عن مدى ف وإن كان هذا صحيحا علاقة الصداقة معه،

ن جدوى الا
 
 Gautierستعانة بوساطة من رودي، ولو ا

ن هذه الصداقة
 
ما 34ربطت بعد قدوم الهبة قد افترض ا

 
. ا

يضا، فقد اعتمد 
 
الإهداء الثاني الذي ربط خارميلوس بالهبة ا
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ي فقط على كون صاحب الإهداء من رودس، والتكهن 
 
هذا الرا

بكونه هو نفس الشخصية الرودية المذكورة في عملية البيع 

ولى
 
ي، والذي نراهالا

 
ا غير إصرار  ، لكن لا دليل يدعم هذا الرا

ن رودس لعبت دور  مؤسس
 
من طرف الباحثين فقط لإثبات ا

جل إيصال هذه الهبة إلى 
 
الوساطة في البلاط النوميدي من ا

ديلوس، واستخدمت في ذلك سفنا رودية لعدم امتلاك 

 . 35نوميديا لسفن بحرية تقطع هذه المسافات الطويلة

عوبة تقديم تفسير لهذه الملاحظات، فإنه لا ورغم ص

خرى لنرى مدى إمكانية ربطها 
 
بد من العودة إلى جوانب ا

سها إشكالية التاج الذهبي 
 
بعملية القمح النوميدي، وعلى را

هدته ديلوس للملك ماسينيسا. 
 
 الذي ا

 ثانيا : تاج ديلوس الذهبي المهدى لماسينيسا

فقد ، 36المالية للجزيرةظهر ذكر هذا التاج في النقائش 

، ق.م181 في سنة لمبال  ماليةجرد لعملية  ورد فيها ذكر

من معبد  الصندوق العمومي للمدينةتمثل مبال  اقترضها 

بولون قصد 
 
ربعة تيجان ذهبية وإهدائها لشخصيات  صناعةا

 
ا

فيليب الخامس ملك مقدونيا،  معروفة، تمثلت في كل من

س الثاني ملك برغاما، وماسينيسا ملك نوميديا، ويومين

، وتم تسديد هذا القرض حسب هذه 37رودسلشعب جزيرة و

 ق.م(. 179النقائش سنة من بعد )

ق.م تاجا ذهبيا لتهديه 181وعليه صنعت ديلوس عام 

ن هبة القمح قد وصلت ، و38للملك ماسينيسا
 
ساس ا

 
في على ا

مام 
 
ي من إشكالية نفس الفترة تقريبا، يضعنا هذا ا

 
تين العمليا

خرى س
 
ن ابقة على الا

 
، وإن كانت معظم الكـتابات تحاول ا

ن إهداء التاج كان نتيجة لتقديم ماسينيسا 
 
تركز على فكرة ا

 لهبة القمح.

لةهعند دراسته ل Gautierفيقدم 
 
زمنيا  اترتيب ذه المسا

حداث مثير 
 
للاهتمام، فيشير إلى وجود سفير نوميدي )لا  اللا

كيد نوايا الملك 181نعلم عنه شي ( قد زار ديلوس عام 
 
ق.م لتا

غلب 
 
هدايا وتكريمات لصالح عملية تقديم الحسنة وقاد على الا

بولون، تمثلت في هبة من القمح )وهي التي بيعت في 
 
معبد ا

ولى(
 
 ن يصوتون لإهداء تاجيما جعل الديليم ،العملية الا

عطوه لشخصية رودية )السفير  ذهبي
 
للملك ماسينيسا وا

خ
 
نهاية قبل  عاد ذه إلى نوميديا ثمالمذكور في النقيشة( ليا

خرى ليسلمها لمجلس المدينة 181السنة )
 
( محملا بهبة قمح ا

 . 39اللاحقةوالتي بيعت في المراحل 

ن
 
هذه الفرضية صعبة التصديق لكون السفير  غير ا

ولى وليس الثانية، وكذلك 
 
الرودي ظهر في عملية البيع الا

 
 
خذته المدينة من المعبد من ا

 
جل التاج القرض الذي ا

لم تكن بحاجة له لو صدقت النظرية لكون عملية  ،الذهبي

 الكافي ر الماليالبيع قبل إهداء التاج إن وجدت ستسمح بتوف

 .41دون طلب القرض ة التاجلصناع

ن إهداء التاج كان عربون 
 
ي القائل با

 
ودوما ضمن الرا

شكر  للملك ماسينيسا على هبة القمح التي منحها للجزيرة، 

خر 
 
ن الديلي ونيرى ا

 
 تاجطالبوا عبر تصويت بإهداء  قد نيا

 هبة قدوم الإعلان عنسماعهم ببعد  النوميديللملك  ذهبي

جل القمح
 
لكننا نتساءل  .41صناعته، واقترضوا المال من ا

ن يصل الإعلان ويتم عمل التاج وتصل الحمولة 
 
كيف يمكن ا

الهبة لا تستحق هذه في نفس الفترة القصيرة، وكذلك كمية 

ن علان عنهاالإجة كبرى ليتم تسبيق ض
 
، هذا مع الإشارة إلى ا

الاقتراض لصناعة التاج كان ضمن قرض يشمل مجموعة من 

ربعة تيجان ذهبية في نفس الفترة
 
. مما يجعلنا 42الإهداءات لا

ي الراجح 
 
ن إهداء التاج كان نتيجة لقدوم الهبة، والرا

 
نشك ا

ن هبة القمح قد وصلت 
 
ي ا

 
بعد إهداء سيكون عكس ذلك، ا

التاج، ففي هذه الحالة عربون الشكر لم يكن من طرف 

ديلوس إلى ماسينيسا، بل كان من ماسينيسا لديلوس على 

 إهداءه التاج.

حداث إن قبلنا بهذا 
 
لكن كيف سيكون ترتيب الا

ن نعود لشخصية هرمونالطرح، 
 
 ابن صولون هنا لا بد لنا ا

خذ ما تستحق من التعمق
 
نها لم تا

 
في الدراسات  التي نرى ا

ن نعيد ذكر ، السابقة
 
 :  ما نعرفه عنهوبداية نحاول ا

هو صاحب الإهداء الذي يصف الملك ماسينيسا  -

نه صديقه مما يدل على زيارته المملكة، فالعبارة 
 
صراحة ا

المستخدمة تدل على معرفة شخصية ولقاء مباشر  وإلا لكان 

لوك استخدم عبارة صديق الملك )العبارة المستخدمة لم

ن شرط الوساطة يتوفر 43يعرفون فقط عبر سفاراتهم
 
ي ا

 
(، ا

ن صداقته ربطت بعد الهبة، لكن لا 
 
فيه بقوة )رغم الادعاء ا

 .دليل على ذلك(

س اللجنة الخاصة لبيع القمح  -
 
وكذلك نجده على را

يرى و شخصيتين )صولون وسيموس(، النوميدي رفقة 
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قاربه )ربما صولون هو نفس
 
نهما من ا

 
هذه  (،44ه والدهالبعض ا

ق.م، 179قامت بعمليات البيع الثلاث لعام  المذكورةاللجنة 

والتي مثلما سبق ذكره ليست لجنة دائمة ولا رسمية بل فقط 

دور وجود خاصة ببيع القمح النوميدي، مما يجعلنا نؤيد فكرة 

 .البضاعة النوميديةلهرمون في الحصول على 

جنبي لا -
 
 تكون إلا عبر  كذلك عملية إهداء تاج لملك ا

و اقتراح لذلك شعب ديلوس من تصويت 
 
ن تقدم دعوة ا

 
بعد ا

يتوفر على هرمون شرط ، وهو 45شخصية ديليةمن طرف 

جنبي)الشخصية الديلية المرموقة بلا شك(، 
 
 وليس لسفير ا

ن يدعو لمثل هذه الخطوة
 
ن حتى حتمل بل ن، ا

 
قد هرمون ا

 صناعةلل على القرض وحصعمل على الدافع عن الفكرة و

حد المكلفين بعملية البيع فيكون قد حرص التاج، 
 
ولكونه ا

خوذ من المعبد عبر المال الذي بيع به 
 
على إعادة القرض الما

 القمح النوميدي.

ن هرمون ابن استنادا لما سبق، يمكن القول  هل
 
ا

رئيسي في العامل الكان الشخصية الديلية، هو من  ،صولون

ت تربطه معه علاقة الذي كانللملك ماسنيسا، وإهداء التاج 

يكون هو نفسه من (، وق.م181قبل هذا التاريخ ) الصداقة

 حرص على 
 
في سفينة رودية رفقة السفير  رجحنقله على الا

وهناك سلم للملك ماسينيسا هذا التاج  الرودي إلى نوميديا،

الذهبي كعربون صداقة من شعب ديلوس لملك لنوميديا، 

ت يث منحهم وكان رد ماسينيسا كريما، ح
 
هبة القمح التي ملا

يصلوا قبل نهاية عام وسفينتهم ليعودوا بها إلى ديلوس، 

  .م.ق181

حداث هذا ال
 
مام واقع  يجعلناتسلسل الزمني للا

 
ن ا

 
ا

ولىديلوس هي من 
 
لتقرب من الملك ل قامت بالخطوة الا

ي فلا بد  النوميدي وليس العكس من ذلك،
 
وإن صح هذا الرا

جديد للعلاقات النوميدية الإغريقية، من إعادة بناء تصور 

والتي كانت في مختلف الدراسات السابقة تعتبر خطوات 

وثمار مجهودات من الملوك النوميد لربط مثل هذه العلاقات. 

ن يكون العالم الإغريقي هو من 
 
نه من الممكن ا

 
في حين ا

سعى وجهد إلى ربط علاقات مع الملوك النوميد، لما كانت 

لكة الجديدة من ثراء اقتصادي، بمنتجات تمثله هذه المم

مختلفة كانت تمثل الحاجيات الرئيسية للعالم الإغريقي 

يضا كسوق مقتوحة لتصريف 
 
)القمح، الخشب، العاج...(، وا

المنتجات الإغريقية المصنعة )خاصة مع هيمنة روما على 

سواق القديمة التي كانت اليونان تصرف منتجاتها بها 
 
معظم الا

 إيطاليا وصقلية(.مثل جنوب 

 ثالثا : نقيشة غولوسا في ديلوس
 ΓΟΛΟΣΣΑΝ 

     ΤΟΤΣΕ//// 

     ΦΟΙΝΙΞΙ// 

ΤΟΤΣΕΑYΤΟ 

 KAIOMONO 

 

 0الشكل 

 Inscriptions de Délos : ID, 1578  

خر كان 
 
كـثر إثارة اكـتشف في جزيرة ديلوس إهداء ا

 
ا

غلب تمثل في بقايا مثل يتللجدل، و
 
نقيشة كانت على الا

بناء الملك  قاعدة تمثال، ذكر فيها اسم "غولوسا"
 
حد ا

 
ا

، حيث نجد بها خانتين غير مكـتملتين، تحوي 46ماسينيسا 

ولى على اسم واحد هو 
 
و ) غولوساالخانة الا

 
دون صفة ملك ا

مير(، والثانية على عبارات غير مكـتملة في
 
سطر يمثل  ا

 
ربع ا

 
ا

 . Phoinix47السطر الثاني منها اسم 

كيد، وربما ويبدو 
 
يمن بالتا

 
ن هذا اللوح ينقصه جزء ا

 
ا

خر على اليسار، 
 
جزاء الناقصة مجالا وجزء ا

 
صبحت الا

 
ا

دى
 
جل إعطاء قراءة للنقيشة، وا

 
ختلافات لا ذلك للتكهن من ا

ريخحول جوهرية 
 
ه، وعلى هذا نذكر هنا صاحب الإهداء، وتا

و نقائص قراءاتها 
 
راء حول هذا الجدل، مع ذكر تناقضها ا

 
ثلاثة ا

: 

ي ال -
 
 را

 
يكمل العبارات حيث  Hicks48هيكس ول لالا

"الشعب على اليمين ليقدم ترجمة بسيطة ومباشرة للنقيشة : 

لهة ]تمثال[ الملك غولوسا..." مر يتعلقفومنه  يكرس لل 
 
 الا

قامه شعب ديلو حسبه
 
و نصب تبجيلي ا

 
س لغولوسا، بتمثال ا

نواعتقاد
 
 بطلب من غولوسا حتى يبجل كان التكريم ا منه ا

، في جزيرة في نفس المكان الذي بجل فيه والده نفسه

ن ود هيكس وحسب .ديلوس مثلما سبقت الإشارة له
 
ما لا بد ا

( حيث كان ق.م146يكون ذلك عشية احتلال قرطاجة )

خرون بهذه الفك
 
رة حاضرا إلى جانب الرومان، ويوافقه ا
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 غولوسامستندين إلى ترجيح وجود علاقات مباشرة بين 

 .49والجزيرة

لكن هذه القراءة لا تفسر لنا لماذا ذكر هو فقط كملك 

خويه ميكيبسا 
 
نه كان شريكا في الحكم إلى جانب ا

 
رغم ا

( Phoinixغريقي )الإسم الاومستنبعل، ولا الهدف من ذكر 

 الإهداء الملكي.هذا في 

ما  -
 
ن هذه القاعدة تمثل  Baslez05بازلي ا

 
فترجح ا

لواح تحمل إهداء
 
وسط لثلاث ا

 
 ا، موجهاواحد االجزء الا

بنائه، 
 
يمكن التعرف على وحسبها للملك ماسينيسا من طرف ا

ما الثاني الابن 
 
ول وهو غولوسا ا

 
ن يكون فتحتملالا

 
حد  ا

 
ا

و ، Misagénèsميساغاناس إخوته، إما 
 
باحتمال  مستنبعلا

قل.
 
الذي  Phoinixشة على اسم إغريقي كما احتوت النقي ا

ن يكون شخصية إغريقية 
 
من  تكلفحسبها دوما يحتمل ا

مراء النوميد 
 
في  ماسينيسا لملكلتمثال  بإقامةطرف الا

ن ديلوس، 
 
ولتعطي هذه الفكرة بعدا منطقيا، ذهبت للقول با

مراء النوميد، و شريك معهذا الإغريقي كان 
 
مستقرا في الا

مراء بشكل  كونهحتى  رجحتو النوميدي بلاطال
 
حد معلمي الا

 
ا

ثينا حسبها قدم ،خاص
 
كيد من ا

 
 .51بكل تا

ي 
 
س بها من ويوافق هذا الرا

 
مجموعة لا با

من  ، الذين يعتمدون في نظريتهم على  مجموعة52الباحثين

حول وجود عناصر إغريقية في في النصوص القديمة الإشارات 

، وخاصة فترة حكم ماسينيسا يينمحيط الملوك النوميد

ن نشير إلى بعضها، مثل وخليفته ميكيبسا، 
 
وبإمكاننا هنا ا

زيارة الملك القوريني بطليموس الثامن إيفرجير الثاني 

Ptolémée VIII Evergére II والتي كانت  عاصمة سيرتالل

شار 53ق.م155-161بين  ما
 
عن بطليموس في مذكراته ، فقد ا

ن موس إقامته في سيرتا
 
 في بلاط الملك وايقيين إغريق وجدا

نهيبدو واللذين  النوميدي
 
ساسا لإحياء حفلاته  ا

 
استقدمهم ا

ن  .54وولائمه
 
 ابن ماسينيسا قد مستنبعلكما يخبرنا تيتليف ا

استفادته من ، وهي إشارة تدل على 55تمتع بثقافة إغريقية

وجود معلمين إغريق يعيشون في القصر الملكي مكلفين 

مر 
 
بناء العائلة الحاكمةبتعليم الا

 
خرى فإن  .اء وا

 
ومن جهة ا

نديودور 
 
ميكيبسا كان يعيش رفقة إغريق مثقفين  يشير ا

استدعاهم إلى جانبه، وهو نفسه كان يتعاطى دراسات مختلفة 

 .56وخصوصا الفلسفة

بكون هذا  بازلي التي اعتمدت عليها القراءةلكن 

بناء الملك ماسينيسا
 
قيم من طرف ا

 
، ضعيفة الإهداء ا

خوين لغولوسا،ومحاولتها التكهن با
 
حد الا

 
لم تستند فيه  سم ا

حدهم للجزيرة، ف
 
ميساغاناس قد سوى على زيارة مفترضة لا

، لكن هذا لا 57مقدونياعلى شارك بالفعل في الحملة الرومانية 

ي دعم لإضافة اسمه بالإهداء
 
المذكور إلى جانب  يمثل ا

 ستنبعل م، وحتى غولوسا
 
نه قد زار بلاد اليونان الذي يحتمل ا

ثينية حيث سجل اسمه كمنتصر
 
لعاب الا

 
، فلا 58وشارك في الا

   .دليل على زيارته لجزيرة ديلوس

يافي حين نجد  -
 
  را

 
هذه  عتبرالذي ي Durrbachخر لـ ا

النقيشة جزءا من نقيشة نيقوميد الشهيرة )سنتحدث عنها 

لك لاحقا( كإهداء لغولوسا ووالده ماسينيسا من طرف الم

كـثر من  Rousselو  Hatzfeldويذهب كل من  .59البيثيني
 
لا

ن نيقوميد 
 
ربعة تماثيلذلك بافتراض ا

 
موجهة  قد نصب ا

خرين تلقى منهم المعونة
 
شخاص ا

 
بنائه وربما لا

 
 ،لماسينيسا وا

، 61ومن بينهم كان تمثال غولوسا الذي تمثل نقيشتنا قاعدته

يده في هذا مجموعة من الباحثين
 
 .61وقد ا

ي تفسير للخانة اليمنى  لكن
 
هذه القراءة لا تقدم ا

صراحة  Rousselو  Hatzfeldكـتب المؤلفان للإهداء، حيث 

نه لا يمكن تفسير النقش على يمين لوحة ليدز، كما ...": 
 
ا

و لفظ ديني
 
، وعلى هذا نجد 62"...وفونيكس قد يكون اسم ا

حد ه النقيشة ضم هذ
 
لإهداء نيقوميد فقط لاحتوائه على اسم ا

مرٌ 
 
بناء ماسينيسا ا

 
 ضعيف الحجة. ا

وعموما إن حاولنا تقديم زاوية جديدة لتحليل هذا 

نعلم الإهداء، ربما علينا العودة لشخص غولوسا نفسه، فنحن 

ن 
 
مير النوميديا

 
الملك  هعند والدالمفضل هو كان  الا

كجنرال وسفير نوميدي، فقد ذكر بالعديد من  ماسينيسا

عوام  ماللملك لدى رو المرات كسفير 
 
-172)ا

ن ويبدو  ،63ق.م(152،171
 
على  الإهداءإقامة هذا  تاريخا

)لكونه ذكر وحده دون إخوته  كانت قبل وفاة والده شرفه

كان  ودون صفة الملك(. في هذه الفترة وكما سبق ذكره 

صدقاء ديليين، 
 
لنوميديا علاقات حسنة مع ديلوس، وعدة ا

نه زار جزيرة ديلوس في 
 
حلة من رحلاته ر فهل من الممكن ا

قام معلما ملكيا حمل  الجزيرة، وخلال وجوده بكسفير لوالده
 
ا
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و ، لكن اسمه
 
مراء النوميد ا

 
لا نعلم إن كان مهدى للملك والا

 .خاص به فقط

ن غولوسا قد حصل و
 
عموما يثبت لنا هذا الإهداء ا

اشرة بينه وبين على تمثال تشريفي له بديلوس يؤكد علاقة مب

.الجزيرة

 رابعا: نقيشة نيقوميد ملك بيثينيا
[βασιλεύ]ς Νικομήδης Έπι[φ]ανής 

[βασιλέως] Προυσι'ου 

β[ασιλέα Μασα]ννάσ[α]ν βασιλέως Γαία 

οιαν ? ττατ[ρικην έσχ]ηκότα προς αυτόν α['ί]ρεσιν 

καί εΰνοιαν. 

  4الشكل 

Inscriptions de Délos : ID, 1577 

نها واصلت 
 
رغم الاحتلال الروماني لجزيرة ديلوس إلا ا

 ، مما يدل على مكانةعلى صلاتها مع نوميدياتقديم شواهد 

الملكية النوميدية، العائلة هذه الجزيرة لدى  خاصة احتلتها

بيض
 
خرى على لوح رخامي ا

 
، لكن 64حيث اكـتشف بها نقيشة ا

 Nicomèdeصاحبها ليس من ديلوس، بل كان نيقوميد 

خير  قامفقد  ملك بيثينيا،
 
بإهداء للملك ماسينيسا يصفه الا

بويفيه 
 
 . 65بعبارات المودة والعطف الا

الملك نيقيوميد ورد في نص النقيشة : "و 

Nicomède Épiphane  ابن الملك بروسياسPrusias 

ابن الملك  Masannassaيكرس ]تمثال[ الملك ماساناسا 

سلفه" Gaiaغايا 
 
ظهر له حسنه ولطف ا

 
 .66الذي ا

حداث بيثينيا 
 
هذه الفترة قام خلال بالعودة إلى ا

نيقوميد ابن الملك بروسياس الثاني بالثورة على والده 

تال الثاني 
 
ملك برغاما وعدو  Attale IIبالتحالف مع ا

عام  ، ونجح في اغتياله ليصبح ملك بيثينيا حواليبروسياس

ن  .67ق.م149
 
 الباحثينوبالعودة للإهداء المذكور يبدو ا

نه بالضبط، وإن كان في تحديد تاريخه  اختلفوا
 
من المؤكد ا

قيم 
 
عام  بيثينيا بعد قتل والده بعد تقلد نيقوميد عرشا

 بمعنى، 68قبل وفاة ماسينيسا هذا ق.م، لكن هل كان149

ن يكون في يرجح 
 
و بداية عام  149نهاية عام ا

 
و 148ا

 
ق.م، ا

نه 
 
قيما

 
 .69بعد وفاة ماسنيسا بفترة ا

 بتكريس تمثال للملكلكن لماذا اهتم نيقوميد 

هذا راجع ، هل العرشه ئلا تماسينيسا فترة قصيرة بعد إع

ي من مساعدة نوميدية في ثورته على والده،  تهستفادلا
 
هذا را

مام إشكالية تتمثل في 
 
نفسنا ا

 
مقبول منطقيا، لكننا نجد ا

لا بد هنا من  .ط العلاقات النوميدية مع نيقوميدربطريقة 

غلب العودة إلى وجود وسيط ممثلا 
 
في الدولة على الا

خيرة هذه الرومانية، 
 
نها من كانت وراء الا

 
بحاث ا

 
التي تذهب الا

 ها السريعفااعتر ومما يرجح ذلك  ، 71على والده نيقوميدتمرد 

 انيقوميد صديقصبح ليوالده، لبه ملكا مباشرة بعد اغتياله 

، مما يشير إلى دور روماني في ي بعدهاالرومان ا للشعبوحليف

بيه، لكن ليس بطريقة مباشرة بل باستخدام 
 
ثورة الابن على ا

صدقاء وحلفاء لها لتحقيق مرادها، ومن بينهم ملك برغاما 
 
ا

 ملك نوميديا. ربماو 

بين نيقوميد  ةالعلاقلمثل هذه ربط  تاريخعن 

 
 
بعده والده ليقيم في روما عدة وماسينيسا نعلم ا

 
ول قد ا

 
ن الا

، في حين نجد 71سنوات في خمسينات القرن الثاني ق.م

بنائه إلى روما، 
 
رسل عدة سفراء من ا

 
 منهمماسينيسا قد ا

عوام 168ماسغابا عام 
 
 152، 171-172ق.م وغولوسا ا

ن تكون . 72ق.م
 
قد  اتهذه الزيار واحدة من فهل من الممكن ا

 يخطط للتمرد على والده عرفت لقاء بين ن
 
يقوميد )الذي بدا

مر 
 
 ،النوميد اءتحت مظلة مجلس الشيوخ الروماني( والا

غلب. غولوسا سفير الملك ماسينيسا
 
 على الا

ي القائل
 
وجود ب وما يدعم به بعض الباحثين هذا الرا

هو  ،73وغولوسا قوميدالمباشرة بين نيمثل هذه العلاقة 

سبق ذكره جزءا من إهداء ترجيحهم كون إهداء غولوسا الذي 

يهذا . لكن 74نيقوميد
 
دون سند تاريخي  تكهنيبقى مجرد  الرا

ن مثل هذه العلاقةفي النصوص، 
 
مباشرة ال ومن الممكن ا

صلا، بين الطرفين
 
ن مجلس الشيوخ و لن تكن ا

 
هو الروماني ا

 .75زرة نيقوميدؤامن حرض ماسينيسا لم

غلب الافتراضات تؤكد مساندة ماسينيسا فإن وعموما 
 
ا

مير البيثيني، لكن 
 
كانت طبيعة هذه المساعدة، هل  كيفللا

موال ومؤن
 
رسلت مساعدات عسكرية  ؟كانت تقتصر على ا

 
م ا

 
ا
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مر ؟إلى بيثينيا لمساعدته على الثورة
 
ومن  اغامض يبدو الا

ي 
 
ونجد ، المساعدةحول طبيعة هذه  تصور الصعب افتراض ا

مرا م
 
يضا ا

 
لنوميدي اهو لماذا كرم نيقوميد الملك وللانتباه  ثيراا

في جزيرة ديلوس )المحتلة من طرف الرومان خلال هذه 

هل بالإمكان  (،بيثينيا)في مملكـته مثلا الفترة( ولم يكرمه 

بالبلاط  ديلوس جزيرةاحتلتها تفسيره بمكانة خاصة 

 ، ذلك يبقى احتمالا ورادا.النوميدي

 خاتمة

النصوص والشواهد حول العلاقات إن في الحقيقة 

الاقتصادية والسياسية بالنسبة للملوك النوميد، خارج إطار 

وتعتمد دراستها ، وقليلةالعلاقات مع الدولة الرومانية نادرة 

 والتكهنات. الافتراضاتوتحليلها على مجموعة من 

ن الملوك النوميد ربطوا علاقات  المؤكدلكن من 
 
ا

هذه ، مثل ديلوس ورودس ومثلت مباشرة مع الشرق الإغريقي

الهلينية المؤثرات العلاقات التجارية عاملا هاما في انتشار 

ربط  فياستقرار الإغريق بالبلاط النوميدي  وساهمبنوميديا، 

ن له هذه العلاقات مثل حالة هرمون من ديلوس الذي 
 
نرجح ا

ق.م 181في إهداء التاج الذهبي للملك ماسينيسا عام  ادور 

رسلها النوميد لجزيرة ديلوسوكذا الهب
 
. وإن كنا قد ة التي ا

حاولنا افتراض تقرب ديلوس من الملك النوميدي، ضمن 

سعيها لربط علاقات مع نوميديا، من اجل تنشيط المبادلات 

 التجارية بين الطرفين.

بنائه ب
 
نصب ونعتبر تكريم ماسينيسا وربما عدد من ا

انة المملكة النوميدية بالجزيرة اعترافا ديليا بمك وإهداءات لهم

يضا ملوكها
 
، مما يجعلنا نرجح وجود سفراء بين الطرفين وا

وحتى الملك  ،ساعدا على تبادل الهدايا وتوطيد العلاقات

نيقوميد اعترف بفضل كبير لماسينيسا عليه، بعبارات تؤكد 

وهذا يعتبر  مكانة محترمة للملك ماسينيسا بالعالم الإغريقي.

الحضاري الذي قام به الملوك  نجاحا سياسيا للخيار

النوميديين منذ ماسينيسا بهدف ربط علاقات دبلوماسية مع 

 نوميديا الحكام الهلينيين بالمتوسط، 
 
ليكلل هذا النجاح بتبوا

لمكانة مرموقة في الحوض المتوسطي خلال القرن الثاني قبل 

الميلاد كإحدى القوى الفاعلة فيه اقتصاديا وسياسيا، في 

 
 
جزاء هامة من هذا الحوض تفقد استقلالها وبريقها وقت كانت ا

 تحت الاحتلال الروماني. 

كـثر مناطق العالم 
 
وإن كانت جزيرة ديلوس هي ا

الإغريقي التي قدمت لنا شواهد حول العلاقات النوميدية 

ن مثل هذه 
 
ن هذا لا يعني ا

 
الإغريقية خلالا هذه الفترة، إلا ا

خرى، بل نجد العلاقات لم تكن موجودة مع دول إغري
 
قية ا

ثينا وغيرها. وربما ستقدم لنا 
 
ثار لها في رودس، وفي ا

 
ا

ثرية جديدة شواهد تدعم هذا الملف الذي لا يزال 
 
اكـتشافات ا

عمق، بعيدا عن دونية المملكة 
 
مفتوحا وبحاجة لدراسات ا

النوميدية مع الملكيات الهلينستية الشرقية التي لطالما نجدها 

راء ودراسات المدر 
 
 سة الكولونيالية.ضمن ا
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راضي، وهي مقر قصر ماسينيسا  سترابون:يروي  .2

 
رض القرطاجيين، وتكون كيرتا بداخل الا

 
راضي المازيليين، المجاورة لا

 
"بعد تريتون نجد ا

سكنهم فيها، وجعلها كبيرة إلى 
 
وجه، خصوصا بفضل ميكيبسا، الذي جلب الإغريق وا

 
وخلفائه، وهي مدينة محصنة بنيت بشكل جميل من جميع الا

ن بإمكانها إرسال 
 
لاف فارس وضعفهم من المشاة..."درجة ا

 
 عشرة ا
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Bertrandy (François), « la communauté gréco-latine de Cirta (Constantine), capitale du royaume de Numidie 
pendent le IIe siècle et la première moitié du Ier siècle avant J-C », Latomus 44, 1985, P 493 
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و نصب جنائزية، ا

 
نقيشة، تمثل إهداءات نذرية ا

ن تتجاوزه إلى عهد خلفائه. 
 
نظر:وحكم ميكيبسا مع إمكانية ا
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ن الفخار الإغريقي المكـتشف في سيرتا لا يشير إلى تجارة منتظمة مع العالم الإغريقي لكن فقط يشير إلى وجود علاقات  .13
 
ترى كولتلوني ا

نظر:سياسية وثقافية كانت بين النخبة النوميدية والمدن الإغريقية. 
 
  ا
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لاف مديمن، لكن البضاعة تعرضت لبعض  .18
 
رجح ثلاثة ا

 
كبر من هذا الرقم، على الا

 
رسل كمية ا

 
ن الملك النوميدي قد ا

 
يحتمل غوتييه ا

و بعد وصولها إلى ديلوس لتنخفض إلى هذا 
 
ن تصل ا

 
 Gautier، op. Cit. P 61الرقم: الخسائر قبل ا
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Glotzوإن كان  ن البضاعة قد وصلت على دفعتين خلال عام  

 
ق.م لذا بيعت على مرتين، ويسانده في ذلك 172يرى ا Gautier (Ph)، op. Cit. 
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يجمعون على  Durrbach, op. Cit. P 92و  Casson, op. Cit. P 177و Gautier, op. Cit. P 61و  Vial, op. Cit. P 139نجد كلا من :  .24
نها هبة مجانية بلا شك.

 
 ا

ولى،  .25
 
ن هذه اللجنة لم تكن موجودة عند وصول القمح النوميدي، لذا كلف المحافظين الرسميين بعملية البيع الا

 
نظر:من الممكن ا

 
 ا

Vial (Claude), « Délos indépendante, Chapitre V. Les magistrats : Fonctions et compétences », BCH (Bulletin de 
correspondance hellénique), 10, Paris, 1985, PP 238-239 

26. Camps, op. Cit. P 200  
27. Gautier, op. Cit. P 64 et Casson, op. Cit. P 176 

و الرومانية هي التي تحتكر نقل الحمولات النوميدي .28
 
ي كاسون كانت السفن القرطاجية ا

 
ة لتصديرها، وعملت رودس على الدخول حسب را

ن المفاوضات جعلت 
 
كـثر من ذلك با

 
خرى، ويذهب لا

 
ضمن هذه العملية لتقوم بمفاوضات نقلت من خلالها حمولة هبة ديلوس المذكورة مع حمولات ا

عبها في توزيع الحبوب الصقلية، وهذا يحدث من جزيرة ديلوس مركزا لتجميع وتوزيع الحبوب النوميدية في بلاد الإغريق، وهي نفس المكانة التي كانت تل
نظر:   )

 
ساطيلها، ا

 
( لكن تبقى هذه مجرد نظرية تخص Casson, op. Cit. PP 176-177طبعا بمشاركة ومراقبة من طرف رودس المكلفة بالنقل من خلال ا

خرى نقلها الروديون إلى ديلوس، وحتى الحمولة الو
 
ننا لا نكاد نجد ذكرا لحمولات ا

 
حيدة المذكورة في النصوص القديمة عن كمية من الحبوب كاسون لا

ية شهادة تؤكد فكرته عن تمركز الحبوب النوميدية في 170نقلت للجيوش الرومانية في مقدونيا عام 
 
ق.م لا تذكر من نقلها ولا مركز تجميعها، لذا لا نجد ا

 شرق المتوسط. 
29. Casson, op. Cit. P 176  
30. Durrbach, op. Cit. Inscription n°68, P 91    et    Gustave (Fougères), « Fouilles de Délos (avril-août 1886) : 

Dédicaces grecques et latines », BCH (Bulletin de correspondance hellénique), 11, 1887, P 255 
31. ibid. Inscription n°69, P 92  
32. ibid. P 92 et Gautier, op. Cit. P 62 
33. Durrbach, op. Cit. P 92 
34. Gautier, op. Cit. P 62 

سطول بحري، حيث يروي شيشرون رواية حول قائد  .35
 
ي مخالف لبعض النصوص القديمة، التي تشير إلى امتلاك الملك ماسينيسا لا

 
وهذا را

سطول للملك ماسينيسا رسى في هذا المكان )مالط
 
نه فيما مضى، ا

 
سطول البحري لماسينسا : "...يروى ا

 
نياب عاجية من الا

 
ا(، وقام قائده بسرقة ا
من مصدرها سارع المعبد، وكانت ذات حجم هائل ولا مثيل لها، فحملها إلى افريقيا لإهدائها لماسينيسا، في البداية سر بها الملك كـثيرا، لكن بعدما علم 

نظر : 
 
 Gsell, HAAN, P 151-152بإرسال سفينة ذات خمس صفوف من المجاذيف لإعادة المسروقات لمكانها..." ا

Decret (François) et Fantar (Mhamed Hocine), L’Afrique du nord dans l’antiquité L’Afrique du nord dans 
l’antiquité, des origines au Ve siècle, Payot, Paris, 1981, PP 112-113 

بما في ذلك الرحلة  ن المجاذيف، التي بإمكانها الإبحار لمسافات طويلةهذه الرواية تشير صراحة لامتلاك نوميديا لسفن ذات خمسة صفوف م
 بين اليونان نوميديا.

  ودرسها:هي مجموعة من النقائش والتي جمعها  .36
Vial (Claude), Baslez (Marie-Françoise), « La diplomatie de Délos dans le premier tiers de IIe siècle », BCH 

(Bulletin de correspondance hellénique), 111, 1987, PP 281-312 
ظهرت الدراسة

 
مراء وشخصيات هامة في الفترة ما بين  32وجود  وا

 
ق.م، وتمثلت هذه التشريفات عموما 170-125تشريفا قدمته الجزيرة لملوك وا

.في تيجان ذهبية وتماثيل، مع ذكر الكلفة المالية لكل عمل إهداء  
ربعة إلى كل من  .37

 
رسلت هذه التيجان الا

 
لاف دراخم، وقد ا

 
ربعة ا

 
ربعة تيجان ذهبية قد بل  ا

 
ن قيمة القرض لإنجاز ا

 
ورد في هذه النقائش ا

غلى ثمنا Glotz رودس، وحسبفيليب الخامس ملك مقدونيا، وماسينيسا ملك نوميديا، ويومينس الثاني ملك برغاما، وإلى 
 
، فقد كان تاج فيليب هو الا

لف درخم، في حين لم يكلف تاجي يومينس ورودس إلا 2000من بينها )بحوالي 
 
ما تاج ماسينيسا فقد كلف حسبه ا

 
 درخم لكل منهما. 500درخم(، ا

Glotz (Gustave), op. Cit. P 300 
38. Vial et Baslez, op. Cit. P 282 

32.  
 
ن وجود إهداء التاج وا

 
و بعثتين من ديلوس إلى يرى غوتييه ا

 
خذه لنوميديا كهدية لماسينيسا يجعل من الصعب تخيل إرسال سفارتين ا

(، واحدة لإحضار الحبوب والثانية لنقل التاج هو ما يعتمده غوتييه في طرحه بوجود سفارة نوميدية هي التي قدمت في مرحلة 180نوميديا في نفس السنة)
ولى.  

 
ولى محلملة ببضاعة القمح الا

 
دلة تدعم وجود مثل هذه البعثة النوميدية.Gautier (Ph), op. Cit. P 68ا

 
ية ا

 
 ، لكن لا توجد ا

ولى قد حصلت  .40
 
ن عملية البيع الا

 
 درخم، فهذا يجعل هناك توفر لسيولة قصد عمل التاج دون الاقتراض.  4454مثلما سبق ذكره ا

41. Vial et Baslez, op. Cit. P 291, note n° 50 
42. Glotz (Gustave), op. Cit. P 300 
43. Vial et Baslez, op. Cit.  P 301 
44. Vial, « Chapitre V… », op. Cit. P 239  
45. Vial et Baslez, op. Cit. PP 282-283 
 

ول مرة عام  .46
 
 ونقلت إلى بريطانيا حيث تتواجد اليوم بمتحف ليدز. 1843اكـتشفت ونشرت لا
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47. Hicks (Edward Lee), « The Collection of Ancient Marbles at Leeds », The Journal of Hellenic Studies, Vol. 
11,1890, P 258 

48. Hicks, op. Cit. P 259 
49. Aoulad Tahar, op. Cit. P37 
50. Baslez (Marie-Françoise), « Un monument de la famille royale de Numidie à Délos », REG (Revue des études 

grecques), 94, 1981, PP 162-163 
51. Ibid. P 165 
52. Coltelloni-Trannoy, op. Cit. P 558 
53. Dessange (Jehan), « Aspect de l’hellénisme dans l’Afrique du nord antique, dans La Méditerranée d’une rive 

à l’autre : culture classique et cultures périphériques »,  Cahiers de la Villa « Kérylos », 18, Paris, 2007, P172 
ثيني : "...الملك بطليموس، يحدثنا عن ماسينيسا ملك ليبيا، في الكـتاب الثامن من مذكراته يقول ما يلي : يقدمون الطعام كالروما .54

 
ن يروي ا

، والسلال كلها مصنوعة من خيوط فضية منسوجة، والموسيقى على المائدة وفي صحون فضية تحمل الفواكه، المائدة تتبع العادات الإيطالية
 إغريقية..."

Athénée, Les Deipnosophistes, Livre VI, 229D, Traduction en français par A.-M. Desrousseaux, Les Belles Lettres, 
Paris 1956 

بناء:"...كان له )ماسينيسا( ثلاثة  تيتليف:يروي  .55
 
كبر ا

 
داب ميكيبسا ابنه الا

 
، غولوسا ومستنبعل، الذي كان ذو ثقافة حتى في الا

 الإغريقية..."
Tite-Live, Periochae, 50, Traduction en français par M. Nisard, T II , Firmin Didot, Paris 1864 

عزهم إليه،  .56
 
دهربعل كان ا

 
بناء، لكن ا

 
وهو البكر، إضافة لهيمبصال يروي ديودور : "ميكيبسا ابن ماسينيسا ملك النوميد، كان له عدة ا

كـثر ملوك ليبيا كرما، فاستقدم إلى بلاطه عددا كبيرا من الإغريق المتعلمين، وعاش في كنفهم، وتحصل منهم على تعل
 
يم جيد وميكيبسا، الذي كان ا

مضى فترة حكمه في دراسة الفلسفة" 
 
 ,Diodore, XXXV, 35, Traduction en français par F. Hoefer, Hacheteخاصة في مجال الفلسفة، وا

Paris 1965 
ق.م، 168ق.م شاركت إلى جانب الجيش الروماني في حرب مقدونيا إلى غاية 171نعلم عن قيادة ميساغاناس لفرقة عسكرية نوميدية عام  .57

نه
 
سطول الروماني مرورا عبر ديلوس التي يرجح ا

 
خذ المسار المعهود للا

 
نه عند عودته ا

 
صحاب هذه النظرية ا

 
 ,Gsell, HAAN, T IIIوقف بها. ) ويرجح ا

PP 309-310) 
ثينية ، واقترحت  .58

 
لعاب الا

 
لعاب  Baslez, op. Cit. P 162سجل اسم مستنبعل ضمن قائمة المتوجين في الا

 
مشاركـته الشخصية بهذه الا

رختها بحدود 
 
لعاب )162-170وا

 
 Gsell, HAAN, T VI, P 91  et   Dessanges, op. Cit. Pق.م، لكن الشكوك كبيرة حول مشاركـته الشخصية بهذه الا

ريخها كان في حدود 173
 
ما عن فكرة تفضيلها ميساغاناس على مستنبعل فذلك فقط لكون Aoulad Tahar , op. Cit. P36ق.م )158( وحتى تا

 
(، ا

صغ
 
ن مستنبعل ا

 
كبر سنا، ونحن نعلم ا

 
خ الا

 
نه الا

 
ول ذكر قبل غولوسا، مما يعني ا

 
خ الا

 
ن الاسم الا

 
 ,Gsell, HAAN, T IIIر من غولوسا )اعتقادها ا

P364 ) 
59. Durrbach, op. Cit. P159 
60. Hatzfeld (Jean)et Roussel (Pierre), «  Fouilles de Délos, exécutées aux frais de M. le Duc de Loubat. 

Inscriptions », Bulletin de correspondence hellénique(BCH), Volume 33, 1909, P 487 
61. Launey (Marcel), « Base d’un fils de Massinissa à Délos », BCH (Bulletin de correspondance hellénique), 59, n°1, 

1935, PP 391-394   
ية إشارة

 
سطر، لا تحمل ا

 
خرى مكـتشفة في ميناء ديلوس تظهر عليها بداية ثلاثة ا

 
و  حيث يدرس الباحث هنا جزء من نقيشة ا

 
لصاحب الإهداء ا

 
 
سطر، وحجم الا

 
نها تنتمي لمن هو موجه، لكن يعتمد الباحث هنا على مقارنة بينها وبين نقوش نقيشة نيقوميد )من حيث الفراغات بين الا

 
سطر...( ليؤكد ا

حد ال
 
نها ستكون لا

 
ية إشارة لمن هي موجهة، وإن كان يفترض ا

 
ك النوميد ملوإلى نفس المعلم الموجه لعدة حكام نوميد، لكنه يعترف بعدم وجود ا

 الثلاث الذين خلفوا ماسينيسا.
ي و

 
خذ بهذا الرا

 
بعاد النقيشة مع نقيشة نيقوميد، لذا لا يمكن الا

 
مراء هذه القراءة ليس لها ما يدعمها سوى تشابه في شكل وا

 
حد الا

 
نسبها لا

 النوميد.
62. Hatzfeld et Roussel, op. Cit. P 487, note n°3 
63. Gsell, HAAN, T III, P 332-333 
64. Hatzfeld et Roussel, op. Cit. PP 484-489. 
65. Gsell, HAAN, T III, P 307 
66. Aoulad Tahar, op. Cit. P35 
67. Edouard Will, Histoire politique du monde hellénistique {323-30 av. J. C). Tome I : De la mort d'Alexandre 

aux avènements d'Antiochos III et de Philippe V, Seuil, coll. « Points Histoire», Paris 2003, PP 381 ss 
68. Hatzfeld et Roussel, op. Cit. P 486 
69. Coltelloni-Trannoy, op. Cit. P 558   et  Launey, op. Cit. PP 393-394 
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ساس عدم 
 
قام المعلم بعدمفعلى ا

 
نه قد ا

 
ا وصله خبر وفاة معرفة التاريخ بالتحديد لنهاية ثورة نيقوميد ومقتل والده بروسياس ، يرجح ا

ب الحنون له.
 
نه وجد فيه الا

 
بنائه مبرزا ا

 
مر بإقامة سلسلة التماثيل له ولا

 
 ماسينيسا، ليا

70. Edouard Will, op. Cit. P 381  
ثينية حوالي عام  .71

 
ن نيقوميد كان مقيما بروما كسفير لوالده عند قدوم سفارة ا

 
 ق.م :  156يروي بوليب ا

Polybe, XXXII, 16-17, Traduction française : Bouchot (F), Paris, 1847 
ل سيبيون، الذي كان .72

 
مراء النوميد المفترض كان تحت رعاية عائلة ا

 
ن التقاء نيقوميد والا

 
مراء النوميد من الممكن ا

 
ت من عادتهم استقبال الا

صدقاء ومقربين لنيقوميد، 
 
يضا كانوا ا

 
نظر:بمنزلهم في روما، وهم ا

 
 Hatzfeld et Roussel, op. Cit. P 487  ا

73. Durrbach, op. Cit. P 159 
74. Ipid. P 487 
75. Aoulad Tahar, op. Cit. P36 
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 *بعداشعلي 

 الملخص

بعاد الحجاجية للصورة البيانية في الخطاب النبوي الشريف الذي هو منهج إصلاح يهدف إلى    
 
يعالج هذا المقال موضوع الا

ليات حجاجية كعناصر الصورة البيانية )التشبيه، والاستعارة، والكناية( لما 
 
تغيير وضع قائم بالحجة والإقناع انطلاقا من توظيف ا

ثير على عقل المخاطب ونفسه، وتوجيهه نحو النتيجة توجيها يجعله مقتنعا بها.  تتمتع به من طاقة حجاجية، 
 
 تسهم إلى حد ما في التا

 الحجاج، الصورة، الخطاب النبوي.الكلمات المفاتيح: 

Résumé 

Cet article traite des dimensions argumentatives des figures de style dans le discours du Prophète, qui vise 

à changer un statut par le biais de l'argument. Cela se fait par le fonctionnement de maints mécanismes 

argumentatifs, considérés comme des figures de style ( la comparaison, la métaphore et la métonymie) en raison 

d’une force énergétique de ces dernières contribuant particulièrement à influencer le destinataire et l’orienter 

vers une conviction absolue dans la réception du discours.  

Mots clés: argumentation, figure de style, le discours du Prophète .  

Summary 

This article treats the argumentative dimensions of the figure of style in the honarable prophetic speech, 

which is a reformatory doctrine aiming to changing a real situation based on persuasion and evidence starting 

from implementing argumentative mechanisms such as metaphor (smile ,trop) that includes argumentative 

energy contributing to some extent, at influencing the listener’s mind and guiding him toward’s the result with  

such a guidance that makes him convinced of it . 

Keywords: argument ; métaphore ; Prophetic Speech 

                                                             
 بوضياف المس يلة أ س تاذ محاضرب بجامعة محمد * 
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ن المرء  
 
التواصل الإنساني قائم على الحجاج إلى حد ا

ن لا تواصل 
 
حجاج، حيث تقتضي من غير تخاطبي ليسلم با

ب يدعي، ومخاطَب يعترض،  عملية التخاطب هذه مخاطِّ

عطى مشروعية الدراسات الحجاجية فضلا عما فرضته 
 
وهذا ما ا

الحقول المعرفية من نضج خصوصا الدراسات المنطقية 

وغيرها. وبناء على هذا لا يخلو الخطاب واللسانية والسيولوجية 

منهج إصلاح، يهدف النبوي الشريف من بعد حجاجي؛ إذ هو 

توظيف  إلى تغيير وضع قائم بالحجة والإقناع انطلاقا من

ليات حجاجية كعناصر الصورة البيانية )التشبيه، 
 
ا

والاستعارة، والكناية( لما تتمتع به من طاقة حجاجية تسهم 

ثير على عقل المخاطب ونفسه، وتوجيهه 
 
إلى حد ما في التا

ن 
 
نحو النتيجة توجيها يجعله مقتنعا بها. لكن كيف يمكن ا

يا عن نوجه معاني الخطاب النبوي الشريف توجيها حجاج

ن 
 
خر. كيف نستدل إجرائيا على ا

 
طريق الصورة؟ وبتعبير ا

بعادا حجاجية في الخطاب النبوي الشريف؟ 
 
للصورة البيانية ا

بعاد 
 
وهذا ما سيجيب عنه موضوع هذا المقال الموسوم بـ: الا

 الحجاجية للصورة البيانية في الخطاب النبوي الشريف.

.قال ابن منظور  :الحجاج لغة من حاج 

حاجة حجاجا ومحاجة حتى 1311هـ/711)ت
 
م(: "حاججته ا

دليت بها)...( وحاجه محاجة 
 
ي غلبته بالحجج التي ا

 
حججته ا

  1وحجاجا نازعه الحجة )...( والحجة الدليل والبرهان"

النزاع الحجاج في الاصطلاح فعلى هذا يكون    

دلة والبراهين والحجج 
 
 والخصام بواسطة الا

ي    
 
و توجيه خطاب إلى متل) ا

 
يه ا

 
جل تعديل را

 
ق ما لا

لف من معجم 
 
و هما معا وهو لا يقوم إلا بالكلام المتا

 
سلوكه ا

 0الطبيعية(اللغة 

ثير في الإنسان بواسطة اللغة     
 
بذل ،و(فهو التا

الجهد لغاية الإقناع , إنه طائـفة من تقنيات الخطاب التي تقصد 

و ،تلقين إلى القضايا التي تعرض عليهممإلى استمالة ال
 
إلى  ا

ن 
 
ساس من الطبيعي ا

 
زيادة درجة تلك الاستمالة وعلى هذا الا

يكون مجال الحجاج هو المحتمل والممكن والتقريبي 

ن ينبني على التفاعل 
 
والخلافي والمتوقع وغير المؤكد ... وا

ي  والاختلاف
 
مام النقاش والتقويم ،في الرا

 
ن يظل مفتوحا ا

 
وا

نماط الخطاب التي تن
 
ن يحضر في كل ا

 
ثيريا لا .. وا

 
زع منزعا تا

  3.(إلزاميقين فيه ولا 

و    
 
خر هو الخطاب الذي يسعى إلى تعديل ا

 
وبمعنى ا

كان 
 
ثير فيه بالكلام سواء ا

 
و سلوك المتلقي بالتا

 
تثبيت موقف ا

و من معين العواطف 
 
ذلك الكلام يغترف من معين العقل ا

كان الخطاب النبوي الشريف منهج إصلاح  والانفعالات. ولما

إلى تغيير وضع قائم تغييرا جذريا وفق الكـتاب الكريم  يهدف

خرة عن طريق 
 
والسنة المطهرة لإسعاد البشر في الدنيا والا

نه حجاج؛ 
 
إذ الحجة الدامغة والدليل القاطع، فقد دل على ا

ه من تعريفات الحجاج  ن 
 
ن يغير وضعا  عمل)ا

 
غرضه دائما ا

ليات حجاجية معينه كالصورة بكل . 4قائما(
 
انطلاقا من ا

ثير في عناصرها لما لها من بعد حجاجي 
 
من حيث هي تا

فبحثوا للفكر؛ لذلك اهتم بها العرب القدماء الوجدان وإقناع 

كما بحثوا في بنيتها بوصفها الناحية، في وظيفتها من هذه 

 وحديثهم عن بنيتها وعن وظيفتها لا استبدالا، 

كـثيرا عن حديث علماء الحجاج يكاد يختلف 

 المحدثين في الغرب.

بعادها الحجاجية في الخطاب 
 
الصورة البيانية وا

 النبوي الشريف 

. L’imageالصورة  wittgenstienيحد فيتقنشتاين 

خر(": عامة بقوله
 
ن تشاهد الشيء على هيئة شيء ا

 
. 2هي ا

والصورة في الكلام البشري هي بتعبير الولي محمد )الشيء 

 .6"الملموس معبرا عنه في اللغة

 محمد:ويقول عبد الله صولة معقبا على قول الولي 

مدققين طبيعة هذا التعبير الذي يحدث عنه الولي  "ونقول

و 
 
محمد: إنه تعبير استبدالي يقوم فيه الشيء المشاهد ا

و المفهوم  ؛الملموس
 
و المعنى ا

 
ي الصورة بديلا عن الفكرة ا

 
ا

(. سواء جاء هذا التعبير بالصورة concept)والمفهوم هنا يعنى 

ثير  عن للكشف
 
و للتا

 
و لمجرد الإمتاع ا

 
كوامن نفس المتكلم ا

ثير 
 
والحاجة والإقناع، ببعد الصورة الحجاجي من حيث هي تا

 . 7(في الوجدان وإقناع للفكر

على  قائمة-بنيتهاحيث  من-لقد اعتبر القدماء الصورة "

ن
 
ينتج عن عملية التعويض  المجاز الذي يعوض الحقيقة دون ا

و 
 
هذه تغيير في المعنى الحقيقي. وإنما الذي يتغير هو الشكل ا

الصورة التي قدم فيها ذلك المعنى تقديما عدل فيه عن المادة 

ناط عليهما 
 
المعنوية إلى )التصوير والتقديم الحسي( اللذين ا

 . 3"القدماء مفهوم الصورة
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ن الصورة قائمة عندهم على"
 
الاستبدال  ومعنى هذا ا

 سواء 
 
 الصورة الاستعارة وقوامها الاستبدال والخلفية ا

 
كان منشا

  2"بداهة
 
و التمثيل وحتى الكناية  ما

 
كان منشؤها التشبيه ا

والمجاز المرسل اللذين يتردد الدرس البلاغي الحديث في 

 عنهما صورة. فقد 
 
و تنشا

 
 اعتبارهما صورة ا

 
خرج الولي محمد، ا

نواع البلاغية التي تنش  الصورة المجاز المرسل من عداد 
 
الا

ن في اعتبار الكناية صورة كـثيرا من التجوز)12)
 
ى ا

 
، 11كما را

نهما وإن قامت  ولكننا نوافق عبد الله صولة الذي يرى  (
 
ا

العلاقة فيهما على المجاورة التي هي وجودية لا على المشابهة 

حيانا لا دائما طبعا صورة 
 
ي ؛التي هي جوهرية، يكونان ا

 
ا

)شيئا ملموسا( يعوض المفهوم، فهما يستويان من هذه 

مر فإن .10الناحية مع الاستعارة والتشبيه)  
 
ومهما يكن من ا

و 
 
ت عن التشبيه ا

 
ثير سواء نشا

 
الصورة لها دور في الإقناع والتا

و الكناية، ولعل هذا ما يشجعنا على دراسة الصورة 
 
الاستعارة ا

بعاد
 
 ها الحجاجية .في الخطاب النبوي الشريف وبيان ا

   التشبيه  1

التشبيه صفة الشيء بما قاربه وشاكله، من جهة "

و جهات كـثيرة، لا من جميع جهاته
 
وهو لون بلاغي  "*واحدة ا

نقرب به المعنى من المتلقي بتوظيف عناصر ومكونات من 

كـثر وضوحا ونفاذا 
 
بيئته، وما يحيط به، حتى يبدو الخطاب ا

 إلى القلوب والعقول.

لوان التصوير  وبعبارة
 
ن التشبيه هو لون من ا

 
خرى ا

 
ا

دبي، 
 
كـثرالا

 
و ا

 
ن شيئا شارك غيره في صفة ا

 
وتعقد  ،يبين ا

ركانه 
 
داة وا

 
ربعة:هذه المشاركة با

 
داة  به،والمشبه  المشبه، ا

 
وا

نواع منه على سبيل الشبه، التشبيه ووجه 
 
 المثال:وهو عدة ا

 التمثيلي.والتشبيه  البلي ،التشبيه 

 البليغا   التشبيه 

داة ووجه  المشبه،وهو ما ذكر فيه 
 
وحذف منه الا

لية  الشبه،
 
بلغها لذلك اخترناه كا

 
قوى مراتب التشبيه وا

 
وهو ا

ليات 
 
ينا الحجاج، من ا

 
 تعليل محمد هذا،ولعل ما يقوي را

الجرجاني سبب قوة التشبيه الذي حذفت بعض عناصره 

داته ووجه شبهه مع"بقوله: 
 
قوى مراتب التشبيه، حذف ا

 
؛ اا

داة يدل على ثبوت مزية للمشبه به على المشبه ... 
 
ن ذكر الا

 
لا

وذكر وجه الشبه يدل على  فحذفها يوهم عدم تلك المزية،

خر له، فحذفه يوهم عموم التشبيه في جميع 
 
انتفاء وجه ا

 13 "صفات المشبه به

داة ووجه الشبه يخرج التشبيه من التقريرية 
 
فحذف الا

كيد على تقريب طرفي 
 
والمباشرة إلى نوع من المبالغة والتا

، كما يوهم عموم التشبيه في جميع صفات المشبه به. التشبيه

تي:ومن صوره في الخطاب النبوي الشريف ما 
 
  يا

شعري 
 
بي مالك الا

 
رسول الله صلى الله  قال: قال:عن ا

والقرآنۡۡ،ضياءوالصبرۡۡ،برهانالصلاةۡنورۡوالصدقةۡۡ..."عليه وسلم 
 41"....حجةۡلكۡأوۡعليكۡ

ن رسول الله صلى الله عليه 
 
عن جابر بن عبد الله ا

 41"...اتقواۡالظلمۡفإنۡالظلمۡظلماتۡيومۡالقيامةۡقال: "وسلم 

بي هريرة )ض( 
 
رسول الله صلى الله  قال: قال:عن ا

 .41"الكافروجنةۡۡ،المسلمسجنۡۡالدنيا" وسلم:عليه 

مثلة ال
 
علاه عدة تشبيهات منجد في الا

 
بليغة: ذكورة ا

 بالضياء،والصبر  بالبرهان،كـتشبيه الصلاة بالنور، والصدقة 

ن 
 
والدنيا بالسجن بالنسبة  بالظلمات، بالحجة، والظلموالقرا

للمؤمن، فكل مؤمن مسجون ممنوع من الدنيا من الشهوات 

فإذا مات  الشاقة،بفعل الطاعات  والمكروهة مكلفالمحرمة 

عد  هذا، استراح من 
 
الله تعالى له من النعيم  وانقلب إلى ما ا

وشبه الدنيا بالجنة المنغصات، الخالصة من  الدائم، والراحة

الذي له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته بالنسبة للكافر 

فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء  بالمنغصات.وتكديره 

بد 
 
ن وجه الشبه لم .الا

 
وهو ، ذكره في بنية  التشبيه ينلاحظ ا

ن 
 
بؤرة الحجاج فحذفه شكليا ، وبقاؤه ضمنيا مخفيا يدعو إلى ا

لا  كماعنه .يعمل المتلقي كـفايته الثقافية والمنطقية للكشف 

و استساغته في سهولة ويسر،
 
و قبوله ا

 
باعتبار  يمكن تمثله ا

ن 
 
 مضمونه يكون عادة معلومة جديدة بالنسبة للمتلقين ،ا

من خلال  الذي يدعو المتلقي إلى ملئه شاغرالمحل فهذا ال

الحجاج ، وهذا كاف على مدى حجاجية  مناط هوالمفهوم 

ه من صنع المتكلم فنصف كلام الصورة المصرح ب "الصورة ،

، ونصف كلام الصورة من صنع المتلقي، وهذا الوضع هو 

 .17"الذي يكـفل للصورة قدرتها الحجاجية

للمتلقي  "يترك التشبيهات البليغة هفالكلام في هذ

ويحمله على الإسهام في صنع  داخله،فضاء ضمنيا يتحرك 
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ولى على 
 
نصف الكلام الضمني فيكون بذلك قد خطا خطوة ا

 13بتعبير عبد الله صولة. بما يعرض عليه قتناعالادرب 

ن نميط اللثام ونكشف عن 
 
وبناء على هذا يمكن لنا ا

وجه الشبه الذي هو بؤرة الحجاج باعتباره كلاما ضمنيا ناشئا 

ولي للصورة فهو في 
 
: الوضاءة "الصلاة نور "عن مفهوم ا

المعاصي، فالصلاة تمنع من  والهداية،والنضارة والإشراقة 

ن النور  والمنكر، وتهديوتنهى عن الفحشاء 
 
إلى الصواب كما ا

على الصدق  الاستدلال ":الصدقة برهان"وفي  به.يستضاء 

ن
 
العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله  والإخلاص، كا

فيقول تصدقت  السؤال،كانت صدقاته براهين في جواب هذا 

ي الصبر على طاعة  "الصبر ضياء  "وفي  به،
 
والصبر ، اللها

نواع المكاره في معصيته، عن 
 
يضا على النائبات وا

 
والصبر ا

ن الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئا  الدنيا،
 
والمراد ا

الشبه هو: الاهتداء  الصواب. فوجهمهتديا مستمرا على 

قتامة  "الظلم ظلمات" وفي  الصواب، ومعناهوالإستمرارعلى 

من وبالخوف، السواد المشعر 
 
 والعذاب.عدم الاهتداء وندرة الا

فهذا الإجمال من غير تفصيل بسبب حذف وجه الشبه سما 

سلوب الكلام إلى درجة تطلب من السامع كـفاءة تمكنه من 
 
با

ين تكمن الطاقة 
 
والوقوف الحجاجية، ملء المحل الشاغر ا

 الطرابلسي:على الغرض المقصود. وفي هذا الصدد يقول 

وه من وجه الشبه مما بتجرده من التفصيل بسبب خل "يتميز

سلوب 
 
مستوى يقتضي من المتقبل إلماما  الكلام إلىيسمو با

و ثقافة معينة واسعة تمكنه من  الحديث،خاصا بإطار 
 
ا

 . 12"الوقوف على الهدف المقصود

ثير هو ما توحي به الصورة المشاهدة 
 
وسبب هذا التا

من خيالات في ذهن المتلقي، حين يجد نفسه في مواجهة 

و الشك في حقيقتها.صورة 
 
 تدركها حواسه، فلا يمكنه إنكارها ا

سهم في 
 
فضلا عن كون هذا اللون من التشبيه ا

كيده ونقله من التجريد إلى 
 
توضيح المعنى المراد وتبيينه وتا

مر  نفسه،المشبه هو المشبه به  التجسيد، وجعل
 
وهو الا

 التشبيه باعتباره إجراء دلاليا" بقوله:الذي يؤكده الرماني 

وظيفته افهامية من خلال زيادة المعنى وضوحا وتوكيدا 

ومقياس  ،وإخراج الموصوف من حال التجريد إلى التجسيد

التشبيه عنده كـثرة وجوه الشبه حتى يصل حده إلى قيام 

خر
 
 .02"الواحد مقام الا

إضافة إلى ما للتشبيه من قدرة على التصوير 

و التقديم الحسي للمعنى،على اعتبا
 
ر  التصوير والتجسيم ا

الحسي وسيلة للتوكيد والمبالغة والمغالاة في نقل المعنى كما 

ثير، وما يحدث من خلاله هو 
 
إبراز المعنى )يقول ابن الا

 .01(الموهوم إلى الصورة المشاهدة 

ن يجعل  
 
ربعة:التشبيه  الرماني وجوهوفي هذا الشا

 
  ا

ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه  ـ إخراج 1 

 الحاسة ...

 عادة.ـ وإخراج ما لم تجر به عادة إلى ما جرت به  0

 بالبديهة.ـ وإخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم  3

ـ وإخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة في  4

 00الصفة 

مر، بم    
 
نس في تعليل هذا الا

 
ن نستا

 
ا كما يمكن ا

ن تخرجها " ذكره عبد القاهر من 
 
نس النفوس موقوف على ا

 
ن ا

 
ا

ن تردها في 
 
تيها بصريح بعد مكني، وا

 
من خفي إلى جلي، وتا

علم، وثقتها به في 
 
نه ا

 
خر هي بشا

 
الشيء تعلمها إياه إلى شيء ا

ن 
 
ن تنقلها عن العقل إلى الإحساس... لا

 
حكم، نحو ا

 
المعرفة ا

ل المستفاد من جهة العلم المستفاد من طرق الحواس يفض

 .03"النظر والفكر في القوة والاستحكام

ثير:"يقول ابن 
 
ن فائدة التشبيه هي الكشف  الا

 
واعلم ا

مع ما يكـتسبه من فضيلة الإيجاز  المقصود،عن المعنى 

عبرنا عن المعنى  "إذاويقول عبد القاهر  04والاختصار"

دركـتنا 
 
نفسنا سرورا وا

 
ت ا

 
دفعها  لا نملك طربة،بالتشبيه امتلا

 02"عنا

على مراتب السلم الحجاجي 
 
فضلا عن كونه يقع في ا

ركان إلى التشبيه 
 
للتشبيه، بعد المرور بالتشبيه المستوفي الا

داة إلى التشبيه المحذوف وجه الشبه. وبذلك 
 
المحذوف الا

قوى حجة.
 
 يمثل ا

 التمثيلب   

و  التمثيل:
 
مرين ا

 
ما وجهه وصف منتزع من متعدد ا

مور 
 
 06ا

ن تشبيه 
 
ي ا

 
بصورة هو تمثيل صورة  التمثيل: الذيا

 متعدد.من  افيه وجه الشبه منتزع يكون

الصلة بين الصورتين ،ليتمكن  هذه عقدجاء  و

المخاطب من الاحتجاج وبيان حججه ،وفي هذا يركز عبد 
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ثير القاهر
 
الذي يمارسه التشبيه على المتلقي فيقول :  على التا

ن مما اتفق العقلاء"
 
عقاب  اعلم ا

 
ن التمثيل إذا جاء في ا

 
عليه ا

و برزت هي باختصار في معرضه ، ونقلت عن صورها 
 
المعاني ا

بهة وكسبها منقبة ، ورفع من 
 
صلية إلى صورته ، كساها ا

 
الا

قدارها ... وضاعف من قواها في تحريك النفوس لها ، ودعا 
 
ا

فئدة صبابة وكلفا وقسر 
 
قاصي الا

 
القلوب إليها واستثار لها من ا

بهى ال
 
ن تعطيها محبة وشغفا فإن كان مدحا كان ا

 
طباع على ا

قهر ، 
 
نور ، وسلطانه ا

 
فخم ... وإن كان حجاجا كان برهانه ا

 
وا

بهر
 
 07"وبيانه ا

إن التمثيل على عكس التشبيه مثلا، لا يقيم تشابها "

بين عنصرين اثنين بل بين بنيتين اثنتين فليس التمثيل 

هو قائم على تشابه في بقائم إذن على علاقة تشابه وإنما 

( بـ )ب( من 
 
ن التشابه فيه بين علاقتين: علاقة )ا

 
ي ا

 
العلاقة ا

خرى 
 
 .03"ناحية وعلاقة )ج( بـ )د( من ناحية ا

بي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
 
 قال:عن ا

مثلۡۡ،والبيتۡالذيۡلاۡيذكرۡاللهۡفيهۡ،مثلۡالبيتۡالذيۡيذكرۡاللهۡفيه"
 29"الحيۡوالميت

شتان ما بين بيت وبيت : بيت عامر حي  يذكر الله فيه  

همية 
 
بحذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول للتركيز على ا

ن الكريم 
 
لا وهو ذكر الله عز وجل بالصلاة وتلاوة القرا

 
الحدث ا

بيت ينبض بحركة اللسان  ،والتسبيح والتهليل والتكبير،

طر 
 
ناء الليل وا

 
، اف النهار الذاكر المسبح لله بحمده وشكره ا

وبحركة الجسد الراكع الساجد وحياة القلب الخاشع الخانع 

البيت الذي يذكر  القانت ، وحياة الروح المطمئنة .فذلك هو

وبيت  ،الله فيه وقد مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالحي 

فهو ميت  ،غافل ساكن سكون المقابر لا حركة فيه ولا حياة

ه في العلاقة بين البيت الذي يذكر فالتشاب ،الله  خلا من ذكر

وبين الحي من جهة وهو الحركة الإيجابية والحياة ، الله فيه 

الحق والسعي المثمر المفلح والرزق والكسب ) كسب 

وفي العلاقة بين البيت الذي لا يذكر الله فيه ، الحسنات ( 

خرى 
 
وهو السكون والغياب واللا  ، وبين الميت من جهة ا

يما بيان يسهم في ،  وجود في الواقع
 
وفي هذا التمثيل بيان ا

 توجيه المتلقي نحو الإقناع. 

قال رسول الله  قال:عن جابر )وهو ابن عبد الله( 

الصلواتۡالخمسۡكمثلۡنهرۡجارۡغَمرۡۡمثل  وسلم:صلى الله عليه 
 32(علىۡبابۡأحدكمۡيغتسلۡمنهۡكلۡيومۡخمسۡمرات

الذي  فلننظر إلى روعة هذا البيان النبوي الشريف

يملك على السامع عقله وقلبه  بواسطة هذا التمثيل الذي 

للصلوات  -صلى الله عليه وسلم  -يمثل فيه الرسول الكريم

حدكم 
 
المفروضة الخمس بالنهر الجاري الكـثير المياه على باب ا

والخطاب فيه للعموم إشارة إلى سهولته وقرب تناوله يغتسل ، 

نه لا ، منه كل يوم خمس مرات
 
،  يبقى من درنه شيءلاشك ا

ن 
 
فبهذا التمثيل يضع المخاطب في موقف لا يستطيع معه ا

ن من يغتسل بالماء كل يوم خمس مرات لا يبقى من 
 
ينكر ا

ن إقامة ، وسخه شيء 
 
وهذا يقتضي ضمنيا عن طريق التمثيل ا

ديته لها بالكيفية ، المسلم الصلوات المفروضة الخمس 
 
وتا

ثام وال
 
بحكم هذا التشابه في ، ذنوب المشروعة تطهره من الا

دية
 
فهذا المقتضى  ، العلاقة المتمثل في التطهير والغسل والتا

الضمني الذي يستنتجه المخاطب بنفسه هو الذي يؤدي به 

 .وهو في حد ذاته البعد الحجاجي الملحوظ إلى الإقناع 

قال رسول الله صلى  قال:عن النعمان بن بشير      

مثلۡۡ،مؤمنينۡفِۡتوادهمۡوتراحمهمۡوتعاطفهمۡالۡمثل" وسلم:الله عليه 
ۡ ۡۡ.الجسد ۡمنه ۡاشتكى ۡبالسهرۡۡ،عضوإذا ۡالجسد ۡسائر ۡله تداعى
"والحمى

الحديث صريح في تعظيم حقوق المسلمين  31

وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد  بعض،بعضهم على 

حيث شبههم الرسول الله صلى الله  مكروه.في غير إثم ولا 

بصورة الجسد الصورة، وبهذه  عليه وسلم على هذه الحال

عضاء المتلاحم 
 
جزاء، المتماسك الا

 
حتى إذا اشتكى منه الا

عضو اختل نظامه واضطرب ميزانه وشارك بعضه بعضا في 

و قرب من ذلك، 
 
نت ترى وجه الشبه  التساقط.فتساقط ا

 
فا

في التلاحم والتماسك والتعاضد يتمثل متعدد، من  امنتزع

ووجه الحجاج فيه يظهر في عقد الصلة بين  والوحدة،

 حججه؛الصورتين ليتمكن المخاطب من الاحتجاج وبيان 

ن الجسد إذا اشتكى منه عضو 
 
ن المتلقي لا يعترض على ا

 
لا

فهو حقيقة مشهودة  ،تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

 ل اعتراض.مجرب، وبالتالي يقتنع بوواقع 

وإذا تم  التشابه في العلاقة بين الصورتين بواسطة   

يحصل توجيه السامع إلى النتيجة واستدراجه نحو  ،التمثيل
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ركانه وسد المحل "وبذلك  الإقناع.
 
يكون التمثيل قد استكمل ا

و المحل
 
دى وظيفته الحجاجية على ين الشاغريالشاغر ا

 
ن فيه وا

 .  30"خير وجه

 الاستعارة   2 

برز  
 
ليات الحجاج فهي إحدى ا

 
لية من ا

 
تعد الاستعارة ا

كـثرها قدرة على 
 
ثير، "صور المجاز وا

 
فالقول الاستعاري التا

يتميز عن القول الحرفي في الحجاج بكونه يؤدي عدة وظائـف 

ويل بين المتكلم 
 
في عملية التخاطب، وعمليتي الفهم والتا

لية حج
 
اجية والسامع، ولذا فإن القول الاستعاري يعد ا

بعاد الحجاجية للاستعارة 33"بامتياز
 
ن نبين الا

 
. وقبل ا

 نتحدث عن مفهوم الإستعارة لغة واصطلاحا 

ستعارة في    اللغةالا 

الاستعارة من العارية، (: "م711)ت منظور  يقول ابن

خر لمعرفة  ؛34"وهي معروفة
 
ي استعارة شخص من شخص ا

 
ا

متعة هم يستعيرون من " :الزبيدي بينهما، يقول
 
جيرانهم الا

ي يستعيرون
 
  . 32"والثياب ا

ثير )ت
 
بقوله: ( 736ونجد هذا موضحا عند ابن الا

خوذة من العارية الحقيقية "
 
صل في الاستعارة المجازية ما

 
الا

ن يستعير بعض الناس من 
 
التي هي ضرب من المعاملة، وهي ا

شياء، بعض شيئا من 
 
ولا يقع ذلك إلا من شخصين بينهما الا

حدهماما يقتضي استعارة  سبب معرفة
 
خر  ا

 
وإذا  شيئا،من الا

فلا يستعير الوجوه، لم يكن بينهما سبب معرفة بوجه من 

خر شيئا إذ لا يعرفه حتى يستعير منه
 
حدهما من الا

 
 36"ا

لفاظ و
 
شخاص هم الا

 
المعرفة التي بين هؤلاء الكلمات، وفالا

لفاظ التي لولاها ما 
 
شخاص هي علاقة المشابهة بين الا

 
الا

 ت الاستعارة.صح

في هـ( 471وقد تردد عبد القاهر الجرجاني )ت

م من  الاستعارة
 
شار  اللغوي؟هل هي من المجاز العقلي ا

 
وا

ي فقال الرازي )ت
 
خرون إلى هذا التردد في الرا

 
هـ(: 626المتا

م لغوي والذي  "اضطراب
 
ن هذا المجاز عقلي ا

 
ي الشيخ في ا

 
را

نه لغوي
 
سرار ا

 
ن . 37"نصره في الا

 
ى ا

 
 الاستعارة مجاز لغوي.ورا

 اصطلحاالاستعارة 

ول من تناولها بالتعريف الجاحظ 
 
ولعل ا

نهم لم يعطوها التعريف  32ومن جاء بعده 33هـ(220)ت
 
إلا ا

عطاه عبد القادر الجرجاني، حيث حدد 
 
الاصطلاحي الذي ا

. واستقر 42وهي المشابهة والمستعار لهالعلاقة بين المستعار 

هـ( في كـتابه )مفتاح 606التعريف تقريبا عند السكاكي )ت 

خذه من عبد القاهر الجرجاني،  41العلوم(
 
معتمدا على ما ا

هـ( في كـتابه 237)ت وكذلك تبلور التعريف عند القزويني

 .40الإيضاح()

ن مر مصطلح الاستعارة بهذه المدة      
 
وبعد ا

نه  هالتحديد، حددالتاريخية من الدراسة و
 
جمهور البلاغيين با

نها:ضرب من المجاز اللغوي علاقته المشابهة، وعرفوها 
 
 با

اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين 

المعنيين الحقيقي والمجازي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 

صلي للفظ
 
. وهو تعريف لا يخرج عما ذكره السكاكي 43الا

 .والقزويني

و وفي الا   
 
حد الطرفين المستعار منه ا

 
ستعارة يحذف ا

داة حتى يصح استعمالها.والمستعار له ووجه الشبه 
 
 الا

ن    
 
ما اللفظ المستعمل في غير ما وضع له: فمعناه ا

 
وا

صل 
 
لفاظ تدل على ما وضعت له في ا

 
 ىوهذا ما يسماللغة، الا

هي دلالة اللفظ على تمام "بدلالة المطابقة كما قال السكاكي 

ضع له كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق ودلالة ما و

البيت على مجموع السقف والجدار وسميت بذلك لتطابق 

. وهي دلالة وضعية ومثال على ذلك لفظ 44"اللفظ والمعنى

سد المفترس المعروف فاستعاره للرجل الشجاع مثل: 
 
الا

سد( فهو استعمال في غير ما وضع له على سبيل 
 
)صافحت الا

ن الاستعارة )لا تكون نقلا وإنما هي ادعاء دخول الا
 
دعاء لا

وذلك عن طريق إثبات المشبه به، المشبه في جنس المشبه 

. فدخل بالادعاء الرجل الذي هو المشبه في 42به للمشبه(

جنس المشبه به وهو الحيوان المفترس بإثبات ما يحمل لفظ 

سد من شجاعة 
 
 به،وهي من خصائص المشبه وإقدام، الا

سد )مستعارا( وهو اللفظ  للرجل
 
المشبه، ويكون لفظ الا

المنقول، ويكون المستعار منه الحيوان المفترس المسمى 

سدا، والمستعار له )الرجل الشجاع(، بعلاقة المشابهة بين 
 
ا

 والإقدام.الطرفين بمعاني الشجاعة 

ما بالنسبة للقرينة المانعة من إرادة المعنى    
 
ا

مر الحقيقي "
 
راد فهي الا

 
نه ا

 
الذي يجعله المتكلم دليلا على ا

باللفظ غير ما وضع له فهي تصرف الذهن عن المعنى الوضعي 
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وبتقييد القرينة هنا بمانعة خرجت  المجازي،إلى المعنى 

 . 46"الكناية فان قرينتها لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي

هي ما  واللفظية:وتنقسم القرينة إلى لفظية وحالية      

مر عقلي تفهم من السياق  الكلام،يلفظ بها في 
 
والحالية هي ا

و حال 
 
عمالمتكلم، ا

 
وقد تكون القرينة  .47وهذا هو الغالب الا

كـثر  )صافحت معنى واحدا كالمثال السابق
 
و تكون ا

 
سد( ا

 
الا

 : 43من معنى واحد كـقول بعض العرب

ن تعاف      وا الع   دل والا                     ن يمافا  نا         فا 

يماننا ني     رانا   ف   ي ا 

فالنيران مستعارة للسيوف بجامع القتل استعارة 

 والإيمان؛ القرينة هي العدل تصريحية، و
 
ن كليهما بمنزلة لا

 الشرط.

وفي الاستعارة التصريحية تكون القرينة من ملائمات 

المشبه وفي الاستعارة المكنية من ملائمات المشبه به، فهي 

 الطرف المحذوف في الاستعارة.تتبع 

والاستعارة تتجاوز الاقتصار على كلمة واحدة وهي 

 . 42"من التفاعل بين بؤرة المجاز والإطار المحيط بها "تحصل

صحاب النظرية التفاعلية 
 
ومن  للاستعارة،وهذا ما جاء به ا

ن  تبينو max black ضمنهم ماكس بلاك
 
هذه النظرية ا

هدفا جماليا وتشخيصيا وتجسيديا وتخيليا  "للاستعارة

 .22"وعاطفيا

صحاب النظرية التفاعلية صحيح 
 
إن كل ما جاء به ا

لكنهم لم يخرجوا على ما ومن الوجهة العلمية لهذا المصطلح 

م يضيفوا لجاء به العرب من تحديد لمفهوم هذا المصطلح، و

في بيان القيم الجمالية والتعبيرية فيه شيئا عما قاله 

 . 21البلاغيون القدماء ولاسيما عبد القاهر الجرجاني

وتكمن فعالية الاستعارة في التناسب مع ما يقتضيه 

قوى  السياق، إذ
 
بل  وا

 
لياتتمثل الاستعارة ا

 
رغم  اللغوية، الا

ويظهر التوجه العملي ، اكـتناف السياق لكـثير من العناصر

لاستعارة تكون ا منه؛ إذللاستعارة في ارتكازها على المستعار 

دعى من الحقيقة لتحريك همة المخاطب إلى 
 
 الاقتناع؛بذلك ا

إذ يهدف إلى تغيير المقاييس التي يعتمدها المخاطب ليكون 

و الصنعة  والتسليم.سبب القبول 
 
اللفظية. وليس التخييل ا

بل  لما فيها من البيان بما يحس  فهي
 
فهي مبالغة  ويتصور،ا

 الإيجاز.في التشبيه مع 

ن نستنتج م
 
استعارة  نوعان: الاستعارةما سبق ا

 تصريحية.واستعارة  بالكناية،

مثلة من 
 
 بنوعيها: الاستعارةوسنقتصر على بعض الا

 بهما. الاحتجاجوجه  والتصريحية لتبيينالمكنية 

 المكنية.ا   الاستعارة 

وهي التي يذكر فيها المشبه ويحذف المشبه به مع      

و، ترك صفة من صفاته
 
لازمة من لوازمه وإعارتها للمشبه مع  ا

والعلاقة هي الحقيقي، وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى 

و 
 
واكـتفي به، "هي التي اختفى فيها لفظ المشبه المشابهة ا

 20بذكر شيء من لوازمه دليلا عليه "

مثلة على ذلك قوله صلى الله عليه 
 
 وسلم:ومن الا

نس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
 
ۡثلاث) قال:عن ا

منۡكانۡاللهۡورسولهۡأحبۡإليهۡۡ:الإيمانمنۡكنۡفيهۡوجدۡبهنۡحلاوةۡ
ۡ ۡإلا ۡيحبه ۡلا ۡالمرء ۡيحب ۡأن ۡسواهما ۡفِۡۡ،للهمما ۡيعود ۡأن ۡيكره وأن

 . 23(فِۡالنارفۡالكفرۡبعدۡأنۡأنقذهۡاللهۡمنهۡكماۡيكرهۡأنۡيقذ

تظهر في عبارة  مكنية ،في هذا البيان النبوي استعارة 

ن الحلاوة إنما تكون في : " وجد بهن حلاوة الإيمان "،
 
وذلك ا

المطعومات  والإيمان ليس مطعوما شبه الإيمان بنحو العسل 

ن 
 
حد  الاستعارة، ثم طوى ذكر المشبه به ؛ لا

 
ن يذكر ا

 
هي ا

طرفي التشبيه مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به ) 

والجهة الجامعة وهو وجه الشبه الذي ، عسل ونحوه( حقيقة 

ضاف ، وميل القلب إليه الالتذاذبينهما هو 
 
ثم لما ذكر المشبه ا

وهو الحلاوة على ، إليه ما هو من خواص المشبه به ولوازمه

فنلاحظ في ، وهي استعارة تخييلية وترشيح  ،سبيل التخيل

وهي تشبيه ، المكنية عدولا عن معلومة جديدة  الاستعارةهذه 

وميل القلب إليه ، إلى معلومة  الالتذاذلإيمان بالعسل بجامع ا

قديمة وهي كون العسل حلو . وإذا كانت المعلومة الجديدة 

و 
 
خرى تمثل حكما هو موضوع اعتراض بطريقة ا

 
كالحكم  با

نه 
 
وكانت المعلومة القديمة محل إجماع حلو، على الإيمان با

لومة الجديدة فعدوله عن المع المخاطبين،في عالم معتقدات 

قدر على توجيه الملفوظ  القديمة؛إلى المعلومة 
 
لكون القديمة ا
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رقى من منه، نحو النتيجة المرادة 
 
وهي ذات طاقة حجاجية ا

ثير  الجديدة.
 
وهذا احتجاج واضح للمستعار له بهدف التا

والإقناع بحيث يمارس المخاطب على المتلقي نوعا من الضغط 

والتسليم به الخطاب، مدلول يهدف إلى حمله على التصديق ب

 إليه.والركون 

ۡعلىۡ) وسلم:ومنه قوله صلى الله عليه       ۡالإسلام بني
ۡ.وإقامۡالصلاةۡ.عبدهۡورسولهۡۡوأنۡمحمداۡ،خمسۡشهادةۡأنۡلاۡإلهۡإلاۡاللهۡ

  24(رمضانوصومۡۡ.وحجۡالبيتۡ.وإيتاءۡالزكاة

 مكنية "والاستعارة استعارةفي هذا البيان النبوي       

نهفي كلمة الإسلام والقرينة بنى على 
 
شبه الإسلام  التخييل؛ لا

نه بيت على  دعائم، ثمبمبنى له 
 
طلق المبالغة، خيل كا

 
ثم ا

خيل له ما يلازم البيت المشبه  المخيل، ثمالإسلام على ذلك 

ثبت له ما هو لازم البيت من البناء على  البناء، ثمبه من 
 
ا

يه ليكون قرينة مانعة من نسب إل التخييلية، ثم الاستعارة

رادة 
 
وذكر ما  به،فذكر المشبه وطوى ذكر المشبه   الحقيقة.ا

وهو البناء ويسمى هذا استعارة به، هو من خواص المشبه 

وهو معقول الإسلام، . فالمستعار له هو 22ترشيحية"

بقىوقد حذفه البيت، والمستعار منه 
 
لازما من لوازمه وهو  وا

 له:البناء وهو محسوس والجامع بين المستعار منه والمستعار 

نوالاستعارة  والصلابة.القوة 
 
" استعارة الشيء  تخييلية؛ لا

مر المعقول هي من صنع الخيال"
 
وفي  26المحسوس للا

 ترشيح، )البيت(ذكر ما يلاءم المستعار منه  الاستعارة

والترشيح  الملائم،تها بذكر وسميت مرشحة لترشيحها وتقوي

بل  من التجريد 
 
كيد  والإطلاقا

 
لما فيه من قوة في التا

ن فيه إغراقا في تناسي  الاستعارة،والمبالغة التي تؤديها 
 
كما ا

للمعقول، رون الوصف المحسوس يالتشبيه حتى لقد يستع

ن الاستعارة لم 
 
نها لذلك الشيء وكا

 
ويجعلون تلك الصفة كا

صلا
 
نواع  ستعارةوالا. 27توجد ا

 
بل  ا

 
 الاستعارة،الترشيحية ا

وكل حقيقة عقلية تزداد رسوخا في القلب إذا امتثلت شاخصة 

مام 
 
لها قدرة على التصوير والتخييل ونقل  العيان. فالاستعارةا

عجم فصيحا  "فإنكالمشاعر، 
 
لترى بها الجماد حيا ناطقا والا

جسام الخرس مبينة والمعاني الخفية بادية جلية
 
. 32"والا

نها تعطيك "
 
ومن خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها ا

الكـثير من المعاني باليسير من اللفظ حتى تخرج من الصدفة 

نواعا من  الدرر،الواحدة عدة من 
 
وتجني من الغصن الواحد ا

كيد والمبالغة  22"الثمر.
 
غراضها كما ذكر العسكري التا

 
ومن ا

ثير
 
 .62والإيجاز والحسن والتا

من مما هو مجرد ومعنوي إلى ما هو حسي  الانتقالف    

جل حمله على 
 
شياء من ا

 
يقوي الشعور لدى المتلقي بحضور الا

ثير في نفسيته وعواطفه الا
 
  ومشاعره.قتناع والتا

ن      
 
من  الصورة مستمدة مادة هذهكما نجد ا

و تكون منطوية على طاقة إقناعية لا "المحسوس فهي 
 
إذ تقنع ا

ن هذا الحس 
 
نها من الحس فحسب وإنما لا

 
تكون كذلك لا

وممارساتهم المادية، نفسه منزع من تجارب المتلقين 

 . 61"المعيشية ومشاهداتهم العينية ومن سلوكهم اليومي

لفاظ    
 
ن  الحقيقة،فهي قد تعلو استعمال ا

 
وذلك لا

 إلى
 
بل  من  استعمالها، المخاطب لا يلجا

 
نها ا

 
إلا لوثوقه في ا

دوات السلم  حجاجيا،الحقيقة 
 
وهذا ما يرجح تصنيفها ضمن ا

يضا إذ 
 
تعرف الاستعارة الحجاجية بكونها تلك "الحجاجي ا

و 
 
الاستعارة التي تهدف إلى إحداث تغيير في الموقف الفكري ا

 .60"العاطفي للمتلقي

ما الاستعارة " بقوله:عبر عنه الجرجاني  ولعل هذا ما
 
وا

قل في  فإن مقدمتها الثانية يقينية،
 
و"الشك كلما كان ا

قرب المقدمات المنتجة،
 
 .63"كانت الدعوى من القبول ا

بل  لما فيها من بالاستعارةفالتعبير 
 
البيان التوكيد و ا

وهو  فهي مبالغة في التشبيه مع الإيجاز ويتصور،بما يحس 

 بعدها الحجاجي 

 التصريحيةب   الاستعارة 

تقوم على حذف المشبه والتصريح بالمشبه به مع 

و  64وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي "
 
هي ما ا

مثلة على  .صرح فيها بلفظ المشبه به دون المشبه 
 
ومن الا

ن النبي صلى الله  ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :
 
نس ا

 
عن ا

زواجه وسواق يسوق بهن ي
 
تى على ا

 
نجشة عليه وسلم ا

 
قال له ا

. فقد شبه النساء 65"ويحكۡياۡأنجشةۡرويداۡسوقكۡبالقوارير"فقال: 

ثرهن بالغناء وغيره  فالمستعار منه هو 
 
بالقوارير لسرعة تا

فيه الشراب  واحدها قارورة من الزجاج والقارور ما قر  "القوارير 

وصرح  "المستعار له"فحذف المشبه وهو النساء  66"وغيره

 ،بالمشبه به لوجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي 

ثر ، وهي من ملائمات المشبه 
 
، والجامع بينهما سهولة التا
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والتي تتطلب رفقا ، والقوارير توحي بالهشاشة وسرعة الكسر

وهذا يتناسب مع ضعف النساء الذي ، كبيرا وعناية خاصة 

رفق والإحسان حتى يقتضي معاملة خاصة ، فيها كل معاني ال

حسن وجه
 
منة مطمئنة تؤدي رسالتها في الحياة على ا

 
 .تعيش ا

نس بن 
 
نعن ا

 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  مالك ا

ة تبكي على صبي لها فقال 
 
تى على امرا

 
. "واصبرياتقيۡاللهۡلها:"ا

إنه رسول الله صلى  :لهاوماۡتباليۡبمصيبتيۡفلماۡذهبۡقيلۡ فقالت:

تت بابه فلم تجد على بابه 
 
يا  فقالت: بوابين ـالله عليه وسلم فا

عرفك. فقال:رسول الله لم 
 
قالۡۡأوۡ،صدمةۡۡعندۡأولإنماۡالصبرۡ" ا

"الصدمةعندۡأولۡ
67 . 

 قوله:في الحديث حث على الصبر عند المصائب ففي 

مرها  الله"اتقي "
 
نها كانت تنوح في بكائها ولهذا ا

 
الظاهر ا

 .63بتقوى الله ومخافته

ول  إنما الصبر" عبارة:في  والاستعارة
 
و صدمة،عند ا

 
 ا

ول الصدمة
 
صل الصدم في اللغة هو  "قال عند ا

 
هي الصدمة وا

و بشيء "
 
ول حدوث  62صلب"الضرب بجسد ا

 
واستعير لا

نها لحظة حدوثها تصدم العقل والالمصيبة، 
 
قلب كما يصدم لا

جسام 
 
 الصلبة.جسد بجسد فالمستعار منه هو الصدم بالا

ة، والمستعار له هو المؤثر القوي الذي يهجم على القلب 
 
فجا

ولها. واللفظوالذي ينطلق من المصيبة لحظة وقوعها في 
 
 ا

ثير.والجامع بينهما هو شدة  الصدمة.المستعار هو 
 
فادت  التا

 
ا

لصبر الذي يحمد ويؤجر عليه الدقة في تحديد ا الاستعارةهذه 

ول حدوث المسلم، 
 
ما ما يحدث للإنسان  المصيبة.وهو عند ا

 
ا

راد الرسول صلى الله  ونسيان.من سكون بعدها فهو سلوة 
 
فا

ة 
 
لا يجتمع على هذه المرا

 
مصيبة الهلاك  مصيبتان:عليه وسلم ا

جر 
 
 وفقدان الا

وهي تعتمد على التفاعل التام بين طرفيها، بحيث 

ن المشبه هو نفسه المشبه به، وذلك بإسقاط يخيل لل
 
متلقي ا

المشبه من الصورة. فيتحقق بذلك الابتكار والتشخيص، ومن 

كيد المعنى في النفس. 
 
كل استعارة حسنة فهي توجب "ثم تا

نه لو كانت تقوم مقام 
 
بيان مالا تنوب منابه الحقيقة وذلك ا

ولى به ولم تجز  الحقيقة،
 
عارة لا بد وكل است الاستعارة،كانت ا

صل الدلالة على المعنى في اللغة حقيقة،لها من 
 
 .72"وهي ا

ن المشبه هو نفسه   
 
ما حجاجيتها فتكمن في ادعاء ا

 
ا

ي المطابقة بين المستعار منه والمستعار له . به،المشبه 
 
 ا

كيدا وتشديدا وقوة في إثبات هذه المساواة، 
 
وهذا ما يفيد تا

 وفي تقريرها. 

   الكناية 0

يقول يحي بن حمزة العلوي اليماني في تفسير لفظ      

 معناها:الكناية وبيان 

 اللغة،ولكـثرة دورها في الكلام استعملت في 

 : 71فهذه مجار ثلاثة والاصطلاح، والعرف،

ولالمجرى 
 
هل اللغة  :الا

 
 في لسان ا

 هوكنيته تكني ،يكنيالكناية مصدر كني  :لغةالكناية 

" كناه يكنيه ويكنوه " والكنية  يقال: وياء،واو  ولامها حسنة،

م 
 
بي عبد الله ، وفلانة تكني با

 
م ,فلان يكني با

 
و بالا

 
ب ا

 
بالا

 . فلان

 اللغة.في عرف  :الثانيالمجرى  

 غيره.يريد به  الإنسان،الكناية مقولة على ما يتكلم به 

واحدة الكنى  فائها:بالضم والكسر في  والكنية ـ 

وإنما  سترته،" كنيت الشيء " إذا  يقال: الستر،واشتقاقها من 

جري هذا 
 
نه يستر معنى  الكلام؛على هذا النوع من  الاسما

 
لا

  كناية.فلا جرم سميت  غيره،ويظهر 

 الاصطلاح.في  :الثالثالمجرى 

الكناية في الاصطلاح البلاغي تعني إطلاق اللفظ 

وعرفها  الحقيقي.وإرادة لازم معناه مع جواز إرادة المعنى 

نها  السكاكي
 
 يلزمه،ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما "با

فلان طويل  تقول:كما  المتروك،لينتقل من المذكور إلى 

. 70"لينتقل منه إلى ما هو ملزومه وهو طويل القامة النجاد،

فالمتكلم يقوم في الكناية بعملية تركيب ينقل خلالها المعنى 

حد 
 
ن هذا اللازم وما يترتب عليه فيذكره، ويكو لوازمه،إلى ا

المذكور نقطة الانطلاق للمتلقي في تحليل المعنى الكنائي 

حيث يمر بلوازم المعنى التي مر بها المتكلم ولكن في اتجاه 

ن يصل إلى المعنى 
 
متى " الجرجاني:يقول المراد. عكسي إلى ا

ن يصرح 
 
ريد الدلالة على معنى فترك ا

 
باللفظ الذي  به فيذكرا

شير به إليه وجعل  اللغة،هو له في 
 
خر فا

 
وعمد إلى معنى ا

دليلا عليه كان للكلام بذلك حسن ومزية لا يكونان إذا لم 

 .73"يصنع ذلك وذكر بلفظه صريحا
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يضا قائمة على الاستبدال. فما الكناية 
 
والكناية هي ا

ن الاستعارة لا 
 
ثير إلا استعارة. والعلة في ذلك ا

 
عند ابن الا

فإنها ، ستعار له. وكذلك الكنايةتكون إلا بحيث يطوى ذكر الم

المكنى عنه، ونسبتها إلى  لا تكون إلا بحيث يطوى ذكر

الاستعارة نسبة خاص إلى عام فيقال كل كناية استعارة وليس 

 .74كل استعارة كناية

ن سبب جعله الكناية 
 
ثير ا

 
واضح من كلام ابن الا

 التعويض 
 
ي لمبدا

 
استعارة خضوعها لعمليتي الطي والذكر، ا

وبذلك تدرج الكناية في باب المجاز  72ستبدال في تعبيرناوالا

 .76وإن لم يكن هذا مسلما به بإجماع

نها اللفظة" الرازي الكناية: وعرف الفخر
 
طلقت، إذا  با

 
ا

صلي غير 
 
ويكون معناها مقصودا معناها، وكان الغرض الا

يضا"
 
نها تذكر الشيء "وكونها  .77ا

 
بل  من الإفصاح هو ا

 
ا

 الملزوم،ووجود اللازم يدل على وجود  زمه،لوابواسطة ذكر 

وقع في النفوس من ذكر 
 
ن ذكر الشيء مع دليله ا

 
ومعلوم ا

بل 
 
جل ذلك كانت الكناية ا

 
بل . "73"الشيء لا مع دليله فلا

 .72إفصاح"رب كناية تربي على 

هل اليمن قدموا على رسول الله صلى 
 
ن ا

 
نس ا

 
عن ا

ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام  فقالوا:الله عليه وسلم 

بي عبيدة  قال:
 
خذ بيد ا

 
ۡ" فقال:فا ۡأمينۡهذه كناية  83"الۡمةهذا

بو موصوف،عن 
 
 عنه.عبيدة بن الجراح رضي الله  وهو ا

م المؤمنين 
 
قال رسول الله صلى  قالت:عن عائشة ا

فكن يتطاولن  "أسرعكنۡلحاقاۡبيۡأطولكنۡيدا" الله عليه وسلم:

طو
 
يتهن ا

 
ۡكانتۡتعملۡ قالت:ل يدا ا ۡزينبۡلۡنها ۡيدا فكانتۡأطولنا

ق ريد  31"بيدهاۡوتصد 
 
طلق وا

 
طولكن يدا " لفظ ا

 
وفي عبارة " ا

به لازم معناه وهو العمل والتصدق مع جواز إرادة المعنى 

  .الحقيقي

سمعت رسول الله صلى الله عليه  قال:عن عرفجة 

واحدۡيريدۡأنۡيشقۡمنۡأتاكمۡوأمركمۡجميعۡعلىۡرجلۡ" يقول:وسلم 
ۡفاقتلوه ۡجماعتكم ۡيفرق ۡأو مركم  82"عصاكم

 
تاكم وا

 
ي من ا

 
ا

ن يفرق 
 
كما تفرق جماعتكم، مجتمع على رجل واحد يريد ا

وتنافر الكلمة، العصا المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف 

وإن لم يندفع شره قوتل، عن ذلك فإن لم ينته ى النفوس ينه

 هدرا.فقتل كان  بقتله،إلا 

ب إعطاء من يخاف على إيمانه قال رسول الله وفي با 

إنيۡلۡعطيۡالرجلۡوغيرهۡأحبۡإليۡمنهۡخشيةۡ: صلى الله عليه وسلم
عطي من في إيمانه ضعف  83"أنۡيكبۡفِۡالنارۡعلىۡوجهه

 
نا ا

 
ي ا

 
ا

ن يعرض له اعتقاد يكـفر به 
 
عطه ا

 
خشى عليه لو لم ا

 
ني ا

 
لا

شار إلى المؤلفة . وفي قوله 
 
نه ا

 
فيكبه الله تعالى في النار كا

كناية عن كـفره الذي  "أنۡيكبۡفِۡالنار" وسلم:صلى الله عليه 

   .يؤديه إلى كب الله إياه في النار

مثلة
 
من الحديث النبوي الشريف  فبالنظر إلى هذه الا

نها اشتملت على كنايات عبرت عن حقائق مصحوبة 
 
نلاحظ ا

دت وظيفة حجاجية  ببرهانها،متبوعة  بدليلها،
 
مؤثرة بتركيبها ا

ن ذكر الشيء مع دليله وإقناعه، لإسكات المخاطب 
 
ومعلوم ا

وقع في النفوس من ذكر الشيء لا مع 
 
جل ذلك  دليله،ا

 
فلا

بل 
 
لا . وتكمن حجاجية الكناية في كونها 34كانت الكناية ا

تبعث  الحقيقي المصرح به، بلبالمعنى فيها  يمكن الاكـتفاء

المفهوم؛ الذي هو المعنى اللازم، وتوجيهه على تدبر  المتلقي

ن ما استنتجه المتلقي 
 
نحو استنتاج المكنى عنه بنفسه. وا

ن يعترض عليه، ولا يسعى لتخطئة تصوره. 
 
بنفسه لا يستطيع ا

لتالي يقتنع. فضلا عن كونها تعطي الحقيقة مصحوبة وبا

 بدليلها.

النجاعة الحجاجية التي للكناية مستمدة كما هو "ف

ن في الصورة عامة، من ظاهرة دفعها المتلقي إلى الإسهام 
 
الشا

في إنتاج قسم من كلام الصورة هو القسم الضمني، وذلك 

ي الانطلاق من  ؛32"بالانطلاق من القسم المصرح به فيها
 
ا

طلق إلى المعنى اللازم المراد.وهو القسم الضمني 
 
اللفظ الذي ا

قر بصحة القارئ فمتى اكـتشف المكنى عنه. 
 
الكناية ا

طروحة؛
 
وردها صراحة ولا المتلقي يسعى  الا

 
نه لا المتكلم ا

 
لا

تصوره. فضلا عن زيادة إثبات المعنى بإثبات الدليل، لتخطئة 

شد.وإيجاده بما هو شاهد في و
 
كد وا

 
بل  وا

 
 جوده فصار ا

ن نسجل النتائج المتوصل إليها و
 
في الختام يمكن لنا ا

تي:
 
 فيما يا

الحديث النبوي الشريف في جانبه القولي خطاب  -

م كونيا بغرض 
 
كان جمهورا خاصا ا

 
موجه إلى متلق سواء ا

إفهامه مقصودا مخصوصا، قد يوجد في المخاطبين من هو 

و الشك،
 
ولا سبيل لإقناعه إلا بالحجة  على حال من التردد ا

ن نقول: لا 
 
الدامغة، والدليل القاطع ومن هنا يمكن لنا ا
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ن تكون له وظيفة 
 
ب من غير ا خطاب بغير حجاج ولا مخاطِّ

ن تكون له وظيفة 
 
إفهام الغير، ولا مخاطَب من غير ا

 الاعتراض.

ثير  -
 
و المفهوم يؤتى بها للتا

 
الصورة بديل عن الفكرة ا

 والإقناع.

بعد حجاجي يظهر فيما فيه من  لتشبيه البلي ل -

كيده،  في توضيح المعنى المراد وتبيينهإسهام 
 
ونقله من وتا

 المشبه هو المشبه به نفسه التجسيد وجعلالتجريد إلى 

و التصوير، والتجسيم، إضافة إلى ما للتشبيه من قدرة على 
 
ا

على اعتبار التصوير الحسي وسيلة للمعنى، التقديم الحسي 

ن  والمبالغة، للتوكيد
 
لم يرد ذكره في  وجه الشبهكما نلاحظ ا

وبقاؤه ضمنيا  شكليا،بؤرة الحجاج فحذفه  بنية التشبيه، وهو

ن يعمل المتلقي كـفايته الثقافية والمنطقية  مخفيا
 
يدعو إلى ا

فنصف كلام الصورة المصرح به من صنع  عنه.للكشف 

وهذا الوضع  ونصف كلام الصورة من صنع المتلقي، المتكلم،

 هو الذي يكـفل للصورة قدرتها الحجاجية

للاستعارة طاقة حجاجية تكمن في قدرتها على  -

ثير في نفسية المتلقي، وعواطفه ومشاعره، وحمله على 
 
التا

من مما هو مجرد ومعنوي إلى ما هو  الانتقالالاقتناع بواسطة 

شياءلديه يقوي الشعور  حسي، الذي
 
من جهة،  بحضور الا

خرى من المحسوس اد مادة صورتها واستمد
 
فهي من جهة ا

، ففي الاستعارة التصريحية مبالغة في التشبيه مع الإيجاز

ن المشبه هو نفسه المشبه به، وذلك بإسقاط 
 
يخيل للمتلقي ا

المشبه من الصورة. فيتحقق بذلك الابتكار والتشخيص، ومن 

كيد المعنى في النفس
 
جل حمل السامع على  ثم تا

 
من ا

ن المشبه هو  اع. هذا هو مكمن حجاجيتها فيالاقتن
 
ادعاء ا

ي المطابقة بين المستعار منه والمستعار  به،نفسه المشبه 
 
ا

 له.

 لا يمكن الاكـتفاءتكمن حجاجية الكناية في كونها   -

على  المتلقي تبعث الحقيقي المصرح به، بلبالمعنى فيها 

استنتاج المفهوم؛ الذي هو المعنى اللازم، وتوجيهه نحو تدبر 

ن ما استنتجه المتلقي بنفسه لا يستطيع 
 
المكنى عنه بنفسه. وا

ن يعترض عليه، ولا يسعى لتخطئة تصوره. وبالتالي يقتنع. 
 
ا

 فضلا عن كونها تعطي الحقيقة مصحوبة بدليلها.

ولذلك جاء توظيف الصورة البيانية في الخطاب 

ليات الحجاج لما تتمتع به من 
 
النبوي الشريف باعتبارها من ا

ثير على عقل  طاقة حجاجية   تسهم
 
إلى حد ما في التا

المخاطب ونفسه، وتوجيهه نحو النتيجة توجيها يجعله مقتنعا 

بها.
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 *فاروق طباع

 الملخ ص

برز 
 
يتناول المقال مجموعة من الانتقادات الموجهة لاستخدام المقاربة بالكـفاءات في المجال التربوي، من خلال تحليل  ا

عمال في ميدان الكـفاءات، والتي اهتمت على 
 
وجه الخصوص بتقييم الممارسات البيداغوجية مركزة على الصعوبات المرتبطة الا

باستعمال مصطلح الكـفاءات، وذلك في ضوء منهجية تحليل تدريجي موجهة لتوصيف الصعوبات التي يواجهها التلاميذ في حل 

ا يتطلب الرجوع إلى نظرية إمكانية اتها مملاختبار  سيكومتريةشروط الالوضعيات المركبة، وصعوبات تقويم الكـفاءات وتقدير ال

هم العراقيل المرتبطة بممارسات مختلف عناصر ومكونات العملية التعليمية
 
التعلَمية، بالتركيز على -التعميم، بالإضافة إلى تناول ا

   في ضوء مهام المعلم ونشاط المتعلم. ضعف تكوين المعلمين، وحدود استخدام طريقة المشاريع

 المعلمين، تكوين التربوية، الممارسات سيكومترية،الشروط ال المركبة، تقويم الكـفاءات، الوضعيات ح:تيالكلمات المفا

 بالمشروع. التعلم

Résumé  

Le présent article traite un nombre de critiques en lien avec l'utilisation des compétences dans le domaine 

de l'éducation, en mettant l'accent sur les difficultés liées à l'utilisation de la notion de la compétence au sein de 

la pratique pédagogique. Pour cela, on a adopté une démarche d’analyse progressive reposant sur la 

caractérisation des difficultés particulières en rapport avec: la résolution des situations complexes, l’évaluation 

des qualités psychométriques des épreuves de compétences et l’obligation de recourir à la théorie de 

généralisabilité, ainsi que les obstacles associés aux pratiques des différents éléments du processus 

enseignement- apprentissage,  tout en révélant  les insuffisances de la formation  des enseignants, et les limites 

de la pédagogie des projets.  

Mots clés : évaluation des compétences, les situations complexes, les conditions psychométriques, les 

pratiques pédagogiques, la formation des enseignants, l'apprentissage par projet. 

Summary  
This article discusses a number of critics in relation to the use of competencies in the field of education, 

focusing on the difficulties related to the use of the concept of competence in the educational practice. For this, 

we adopted a progressive analysis approach based on the characterization of particular difficulties related to: the 

resolution of complex situations, evaluation of psychometric characteristics of competence tests that obliged to 

use generalizability theory and obstacles associated with practices various elements of the teaching-learning 

process, while revealing the shortcomings of teacher training, and the limits of the project’s pedagogy. 

Keywords: competence assessment, complex situations, psychometric conditions, teaching practices, 

teacher training, learning project based 
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 مقدم ة

اعتمد مصطلح الكـفاءة في العديد من مشاريع مراجعة 

منهجيات بناء البرامج والكـتب المدرسية وفق منطق 

طير ممارسات مختلف 
 
الكـفاءات، حيث تمثل مرجعية لتا

نشطة 
 
وساط الا

 
التربوية، ولكن بقدر ما شاع استخدامه في الا

كـثر وإبراز طرق 
 
التربوية بقدر ما ازدادت الحاجة إلى توضيحه ا

نشطة التعليمية
 
جل -تطبيقه في ممارسات الا

 
التعلَمية من ا

تحقيق تكوين فعال وناجع للتلاميذ وحتى المعلمين، لذلك 

يواجه مصطلح الكـفاءات مجموعة من الانتقادات تجعل 

مية تعترضها صعوبات  ممارسات العملية التعليمية التعل 

 ميدانية سوف نستعرضها في السطور الموالية. 

في البداية سوف نبين صعوبات التلاميذ في حل 

كـثر من وضعية واحدة الوضع
 
يات المركبة لإظهار كـفاءتهم في ا

تنتمي إلى نفس فئة الوضعيات، وما ينجر عنها من انحرافات لا 

إشكالية تقويم يستطيع المعلم التحكم فيها، وبعدها نتناول 

هم مواطن الاختلال فيالكـفاءات 
 
 المقاربة التي تمثل ا

في هذا  مما جعلها عرضة لكـثير من الانتقادات الكـفاءاتب

المجال بالخصوص، حيث يسلم معظم المؤلفين بصعوبة 

تقويمها إذا ما قورنت بالمعارف، مما فتح الباب لنقاشات هامة 

إلى  لحل نهائيتصل لم  بين الباحثين والمختصين، والتي

بلورة لدراسات امبريقية تساهم يومنا هذا. وفي ظل غياب 

وصل الباحثون لم يت الوضعيات المركبة وفق مرجعية للتقويم

ن طرق القياس 
 
يضا إلى تقديم سيكومترية ملائمة للكـفاءة لا

 
ا

بعادها، ما 
 
الكلاسيكية المعروفة لا تنسجم معها بسبب تعدد ا

ب الرجوع إلى نظرية إمكانية التعميم كإطار فكري  تطل 

وإحصائي لتقدير صدق وثبات درجات كـفاءات التلاميذ في 

 متعددة. 
 
ثر بمصادر خطا

 
 وضعيات تتا

هم المشكلات التي تواجه 
 
كما سنتناول ضمن المقال ا

وتخطيط  الإدماجالوضعيات في نشاطات ن في تطبيق ميالمعل

مرجعيات  وإدارة العملية التعليمية، مركزين على غياب

نشطة والوضعيات، ما جعل 
 
للكـفاءات تهيكل الموارد والا

البرامج الدراسية لا تصوغ سوى محتويات دراسية منفصلة 

عن وضعيات وفئة وضعيات. كما نتناول مشكلة نقص عوضا 

في تكوين المعلمين للتدريس بالكـفاءات ومختلف الفاعلين 

ن يتقن 
 
التربويين، وندرة "مرجعيات الكـفاءات" التي ينبغي ا

فيها المعلمون الكـفاءات التعليمية بهدف تحقيق تكوين فعال 

نجزها بعض 
 
للتلاميذ رغم بعض المحاولات الهامة التي ا

المختصين، وسنختم هذا المقال بتناول الصعوبات التي 

تواجه المعلمين والتلاميذ في استخدامات طريقة المشروع في 

العملية التربوية مركزين على دلالة التعلَمات المدرسية التي 

تحققها والكـفاءات العملية التي تنميها طيلة مسار عملية 

 التكوين.

يَن بالتفصيل وانطلاقا من هذه الصعوبات، سوف نب

مختلف جوانب القصور التي تعاني منها مقاربة التكوين 

عمال بعض الباحثين 
 
بالكـفاءات انطلاقا من تحليل ا

مثلة لبعض 
 
المختصين، مدعمين ذلك بنتائج دراسات وا

الانتقادات التي تكشف عن الالتباسات في كيفية التعامل مع 

 الممارسات المندرجة ضمن منطق الكـفاءات.

ات اختبار حل التلميذ في دى ل صعوبة -1

 الك فاءات

ن نستدل على 
 
كـفاءة معينة اكـتساب تلميذ لا يمكننا ا

ساس 
 
من خلال وضعية واحدة، ولا يكـفي إصدار حكم على ا

كـثر من وضعية ، ومن منتوج واحد
 
الضروري الرجوع إلى ا

مر  ،من الوضعيات تنتمي إلى نفس فئة
 
يطرح صعوبة هذا الا

ثناءعند التلميذ 
 
ثناء  ا

 
. عملية التعلمحل وضعيات إدماج ا

نه ليس كل ( Roegiers 2000حيث يرى )
 
 قادرونالتلاميذ ا

على الإدماج التلقائي لمكـتسباتهم، بمعنى حل وضعيات 

 ل. الضرورية للحعناصر كل الب تهمعرفممشكلات مركبة رغم 

وقتا من تطلب إن تقديم وضعيات تقييم الكـفاءات ي

 ى التلميذ وينتج عنهنادرا ما يتوفر لد التلميذ لحلها، وهذا

)تعب،  الصعوبات التي لا يمكن تلافيها عند التلميذ بعض

ثر التدريب، فترة التقديم
 
 De Ketele)...( فقدان الدافعية، ا

Gerard :2005 .) التغلب صعوبات ليس من السهل وهذه

تقديم اختبارين  عبمن الص العمليةالناحية من ، وحتى عليها

ن واحد؛ للتلميذ
 
ن  في ا

 
حدهما لتقويم الموارد التي ينبغي ا

 
ا

خر لتقويم الكـفاءة عن 
 
يجندها لحل وضعيات الكـفاءة، وا

  .المركبة اتطريق الوضعي

يضا
 
الوضعيات المركبة في التقويم بصعوبة  وتبرز ا

ولى من سنوات الدراسة على 
 
عدم قدرة التلاميذ في البدايات الا

المعرفية التي يصنف  معالجتها، وعلى تجنيد الموارد

D’Hainaut (1988)  كـثر
 
التجنيد ضمن العمليات المعرفية ا

تعقيدا لبناء الكـفاءة من الحفظ، والفهم، والتطبيق، 

 & Cité in Raynal)والاستكشاف، وحل المشكلات 

Rieunier :1997)  .ن  عمليةلذلك ينصح من الناحية ال
 
ا
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ولى من التعليم الابتدائي مخ
 
صصة فقط تكون المراحل الا

في هذا ة التلاميذ لاكـتساب الموارد، وذلك بسبب عدم قدر 

هذا ل ،تجنيداعتمادا على الوضعيات مركبة  حلالسن على 

 طريقةفالتقويم عن طريق الوضعيات المركبة ليست ال

الوضعيات المركبة  استخدمنافإذا  ،الوحيدة لتقويم الكـفاءات

قل ملاءمة وصعبة التطبيق في التربية  نجدها واقعيةال
 
ا

ساسية )
 
 .(Gerard :2007 :12الا

ن نقوَم الكـفاءاتوعموما 
 
ردنا ا

 
باعتماد الوضعيات  إذا ا

لوفة، بمعنى المركبة
 
، فمن الضروري تقديم مهمات غير ما

ثناء تعلماتهم
 
ن صادفها التلاميذ ا

 
لكن  ،مهمات لم يسبق ا

قطيعة مع العقد  تنتج Carette( 0227حسب ) الميزةهذه 

ن يراعى في الذي ي البيداغوجي
 
هذا  ،تقويم الكـفاءاتنبغي ا

ساس ما تعلموه فعليا يقوتطلب تيالذي العقد 
 
م التلاميذ على ا

 المعلم. مع

حيان إعداد المعلم لوضعيات اختبار 
 
وفي بعض الا

قريبة من الواقع يجعله يهتم كـثيرا بمتغيرات السياق مما يزيد 

كـفاءات مرتبطة  تجنيد متعلمعلى ال يفرضمما ، في تعقيدها

، كما تحليل التعليماتوالتنظيم الفضائي، والفهم الكـتابي، ب

حيانا
 
إلى تقويمات غير وضعيات المركبة اختبارات ال تؤدي ا

نهمنصفة، 
 
ن تكون السياقات مجهولة  لا

 
 لدىمن المحتمل ا

الاجتماعية الثقافية،  بسبب الانتماءاتبعض التلاميذ، وذلك 

سرة  لعادات العائلية للطفلوا
 
التي والممارسات التربوية للا

 :Delory)تكون ليس لها معنى عند بعض التلاميذ 

2002 :34) . 

ن يبني التلميذ تصورا  فترضي
 
ثناء حل المشكلة ا

 
ا

 لإيجادالمشكلة  بتجزئةذهنيا مناسبا، ويبني مخططا للحل 

المدى  المكيفة في الذاكرة طويلة الإجراءاتاسترجاع بالحل 

 Crahay) وقد بين ،وفق منظومة مناسبة ستخدامهالا

 تؤدي إلى عبء، وعمليةال واجهصعوبة ت وجود 103: 2006)

 تجنيدها في الذاكرة العاملةمطلوب الذهنية ال عملياتالفي 

خطاء مكشوفة في تصور به مما قد يؤدي 
 
إلى ارتكاب ا

و يتعثر في تجنيد  ،المشكلة
 
في ويفشل  الإجراءات المناسبةا

عدم وجود ن بيَ   Dione (2000)في دراسة لـف. إيجاد الحل

بعض معلمي العلوم بسبب  لدىتقويم وال منهاجانسجام بين ال

ثيرات
 
جر ،التا

 
غلب الوضعيات التي ا

 
دت ا

 
على  يتفقد ا

ثناء مواجهة  "الورقة البيضاء"تعرف بـ التلاميذ إلى صعوبة 
 
ا

كـثر ت
 
يون ، ولا يصلعقيداالتلاميذ وضعية ا

 
و  إلى ا

 
إجابة ا

هذه  (. وتتفقCité in Dione & Laurier :2010 :86عملية )

(، ودراسة مديرية 2003) Rey & Al مع دراساتالنتائج 

بالتعاون مع مكـتب  بموريتانيا (DEEالتقويم والامتحانات)

 Aden، ودراسة BIEF( 0222الهندسة في التربية والتكوين)

& Roegiers (2003( ودراسة ،)0222 )Didiye & Al ،

سباب   Rajonhson & Al (2005)ودراسة
 
 ضعف مرجعة ا

 صعوبة في حل الوضعيات المركبة. كـفاءات التلاميذ إلى

شكالية حقيقيةتقويم الك فاءات:  -2  ا 

نه لا 
 
يعد التقويم إشكالية محورية في النظام التربوي لا

ن" وإنما  قول لك كيف تكو 
 
م ا يعمل ككاشف "قل لي كيف تقو 

ن وفق الطريقة  نت تكو 
 
ثير على الممارسات التربوية "ا

 
كـقوة تا

م بها التلاميذ"  . ومن (Gerard :2006 :85)التي سوف يقو 

حد المحاور المم
 
ن التقويم هو ا

 
زة للعملية المسلم به ا ي 

التعليمية، فتناول مشكلة التقويم يدفعنا بالضرورة إلى تناول 

ساسية للتربية 
 
، وبذلك (Cardinet: 1988)كل المشكلات الا

نه إذا لم 
 
ن تتجاهل التقويم لا

 
لا يمكن للإصلاحات التربوية ا

هداف المداخل المهمة لإصلاح التعليم 
 
يكن ذات علاقة با

 فإنها يتعرض للفشل.

انت الكـفاءة تطرح مشكلة من الناحية إذا ك

كـثر فإنهاالمفاهيمية 
 
خر ا

 
يتعلق  تعقيدا تطرح إشكالا ا

 مختصينإذ يعترف العديد من ال ،بتقويمها

(Perenoud :1997, Rey & Al :2003, Scallon :2004, 

Ubaldi & Al :2005, Gerard :2007…)  بصعوبة تقويم

ن ( Meirieu 2005)يؤكد و ،الكـفاءة
 
الكـفاءة تختلف عن با

داء، ولا تلاحظ بصفة مباشرة ولا تقوَم بسهولة
 
  الا

 
داء لا

 
ن الا

ثناء انجاز بعض المهام وتقويمه 
 
فراد ا

 
يستدل من ملاحظة الا

نها تعتمد في سيرورتها  ،بسهولة
 
بينما يصعب تقويم الكـفاءة لا

وتعتمد على مؤشرات ، التجنيدكـعلى عمليات معرفية عليا 

جنَد تُ عليها إلا من خلال وضعية مركبة معينة، ولا يستدل 

 . المعرفيةفيها مجموعة من الموارد 

ليس من السهل تقديم تعريف شامل وإجرائي و

 للكـفاءة، فرغم التعريفات المتعددة الواردة في 
 
دبيات الا

نه التربوية
 
فبعد اطلاعنا على تفتقر إلى الدقة والاجرائية،  اإلا ا

 (Roegiers 2004تعريف )مجموعة من تعريفات الكـفاءة يعد 

دق التعريفات، فحسبه فان الكـفاءة هي 
 
إمكانية للكـفاءة من ا

الفرد على تجنيد مجموعة مدمجة من الموارد بهدف حل 

فرغم دقة وضعية مشكلة تنتمي إلى نفس فئة الوضعيات. 
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نRoegiers 2004تعريف )
 
نَه يتضمن ( إلا ا

 
ه غير إجرائي لا

لتجنيد" و "فئة الوضعيات" مفاهيم غير واضحة متمثلة في "ا

ويبقى التجنيد مفهوما وما يكـتنف المفهومين من غموض، 

 ,Scallon :2004, Perrenoud :2000) استعاريا

Gagnion :2008 ) ليس من السهل فهمه وتحديده بدقة

عندما يتعلق بتنمية وتقويم الكـفاءة، وصعوبة تحديد مؤشرات 

ن التجنيد عمل
 
ية معرفية معقدة حقيقية دالة على حدوثه، لا

داء 
 
ثناء ا

 
تحدث بطريقة استدخالية غير قابلة للملاحظة ا

 الوضعيات المركبة.

شار )
 
ن مفهوم التجنيد غامض  (Crahay 2006كما ا

 
ا

نَه ليس من 
 
ويطرح مشكلة في البحث السيكومتري، بمعنى ا

السهل ضبط حدوثه، وتقدير درجته، وتحديد مؤشراته، مما 

كية. إضافة إلى صعوبة تحديد يصعَب قياس مظاهره السلو 

 ,Gerard :2007)مفهوم فئة الوضعيات نظريا وإجرائيا 

Crahay : 2006 ) 
 
نَه من الصعب تحديد معلمات واضحة لا

فئة لوضعيات التي تنتمي إلى نفس ومؤشرات إجرائية ل

، وما ينتج عن ذلك من صعوبات في تقدير صدق الوضعيات

ساسيان للكـفاءة وثبات وضعيات التقويم. فاذا كان 
 
القطبان الا

)التجنيد، فئة الوضعيات( غير واضحين من الناحية النظرية 

كذلك العوامل  والعملية فانه من الصعب قياس الكـفاءة. ومن

بعادها، وإعطائها  تؤدي إلى صعوبة قياس الكـفاءةالتي 
 
تعدَد ا

تعكس إدماج معارف ومهارات  وضعيات مركبة في حلحرية 

، واستدعائها مهارات ات ممارستهاسياقمتعددة، وواقعية 

حكام 
 
ثناء الذاتية تفكير عليا، وإصدار ا

 
 .قياسا

الكـفاءة  ( بينJonnaert & Al 2004يميَز )

ول ،والكـفاءة الاندماجية الانعكاسية
 
 المهارة ىيقصد بالا

التحليل  ة عمليةالثانييقصد بمحبوسة بالتصرف وسياقه، وال

ملي 
 
كيَفية وتحويلية في وضعيات ت حتى تصبحنزع السياق لالتا

خرى 
 
نها  الاندماجيةمن السهل تقويم الكـفاءة لذلك  ،ا

 
لا

ولكن يصعب تقويم  توصف بمؤشرات دالة داخل الوضعية،

نها 
 
وضعيات  معتكيَف الفرد ب تسمحالكـفاءة الانعكاسية لا

ن الكـفاءة تمتلك جديدة قابلة للتحويل. 
 
من هنا يظهر با

دائية( 
 
مكونين؛ كامن )موارد داخلية( وظاهر )سلوكات ا

 .يجعل الكـفاءة صعبة التقويم

تواجه الفاعلين كلة تقويم الكـفاءة مشوعليه يمثل 

ن تقويم معارف التلميذ حسب 
 
 Perrenoud)التربويين لا

ن (1997
 
سهل من تقويم كـفاءاته لا

 
 ستدعي البرهنة عليهات هاا

مام الخلاف. 
 
إذا كان ووفق مهمات مركبة هذا ما يفتح المجال ا

من المستحيل الفصل بين تقويم الكـفاءة والوضعيات المركبة 

إذ  ة،تعارضم ءاتلكـفاتقويم ا فانه بعض توجهات

 Scallon (2004), Roegiers (2000), Gerardرى ي

ن تقويم الكـفاءات   (2006)
 
ن يمر جب يا

 
تقويم الموارد با

بالوضعيات  تقويم الكـفاءاتلمرحلة ضرورية كية المعرف

تصبح عملية تشخيص كـفاءات التلاميذ )في حالة و المركبة،

ن ندَعي جبيلا ولكن  ة(،عدم اكـتسابهم للموارد المطلوب
 
 ا

ن  وفق هذا التصور 
 
ننا نقوَم الكـفاءات بتقويم الموارد لا

 
با

يمكن إذ لا  ،المعيار الدال على الكـفاءة هو الوضعية المركبة

في تقويم الموارد عن المقاربة الموضوعية  الاستغناء

ثير المقاربة لذلك للاختبارات، 
 
ن نضع حدا لتا

 
لا يمكننا ا

  لتقويم بالكـفاءات.اسيطر على ت لازالتالسلوكية التي 

داء الذي يكون سهلا وغير منصف 
 
مقارنة بتقويم الا

مفهوم فان تقويم الكـفاءات منصف وصعب، وهذا ما يجعل 

 & Ubaldiإجابة حرجة ) يتضمن فعلا في تطبيقاته كـفاءةال

Al :2005 :78 .)تقويم الكـفاءات وفق الوضعيات المركبة ف

وهذا يجعل عمل المعلم ( Gerard : 2007معقدة ) عملية

صعبا يتطلب امتلاكه كـفاءات مهنية جديدة تجعله يستجيب 

ن 
 
راد المعلم ا

 
يقوَم للتغيرات الحاصلة في مهنة التعليم، فإذا ا

ن يضمن 
 
كـفاءات تلاميذه باستخدام الوضعيات المركبة ينبغي ا

قبليا اكـتساب الموارد المعرفية المطلوب تجنيدها في حل 

 تلقىلا يزال تقويم الكـفاءات من المواضيع التي الوضعية، ف

إذ تعد مشكلة التقويم قلب النقاشات الهامة  ،اهتماما خاصا

نه تقليديا تمكن علماء  التي لم تجد لها الحل النهائي، ذلك
 
ا

ساليب لتقويم المهارات والقدرات، ولكن 
 
القياس من تطوير ا

مماثلة للخصائص  مازال يبحث المعلمون عن طرق 

و  السيكومترية
 
ن تقويم الكـفاءات بدل القدرات ا

 
للكـفاءات لا

 (  Jonnaert :2002)م  المهارات يفرض تغييرا في طريقة التقوي

دبيات تقويم الكـفاءات عاني ت
 
دراسات نقص في المن ا

يؤكد  و ،هم في بلورة إطار نظري متيناتس التي مبريقيةالا

مثال  الباحثون
 
 Scallon :2004, Gerard :2007, Dionne)ا

& Laurier :2010)   التي تناولت التقويم وفق  الدراساتندرة

دوات الملائمة 
 
مما الوضعيات المركبة، كما تعاني من غياب الا

 انعكس على طبيعة النتائج التي لا تستجيب لما هو منتظر

(Scallon : 2004)، ن في ولم يصل الباحث فإلى يومنا هذا
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من صدق للتحقق حقيقية سيكومترية لكـفاءات إلى امجال 

 .وثبات اختبارات التقويم وفق الوضعيات المركبة

 اتلاختبار  سيكومتريةصعوبة تقدير الشروط ال -3

 الوضعيات المركبة

ها الوضعيات المركبة من الضروري تجريب إعدادبعد 

وثباتها في تقويم  هاضمان صدقتعديلها لبهدف  على التلاميذ

صلاحية اختبارات الوضعيات تطرح  اعمليهم، ولكن كـفاءات

ساس  المركبة
 
 Deلاختبارات)لالكلاسيكية  الطرق صعوبة على ا

Ketele & Gerard :2005, Scallon :2004)  تعدد بسبب

بعادها
 
  ا

 
حادية البُعد  ن النظرية الكلاسيكيةلا

 
ا

Gerard :2007) ) القياس  طرق يستدعى الانتقال من ما

نها الاا طرق القياسإلى  الكلاسيكية
 
 .ختباراتلحديثة لا

انطلاقا من مدى تمثيل  تقليديةبنى الاختبارات التُ 

هداف، 
 
تقويم  ولكن اختباراتالبنود للنطاق الشامل للا

داء  تعكس وضعيات مركبةبل بنود  لا تتضمن الكـفاءات
 
ا

داءاتولا تتضمن بالضرورة عينة ممثلة لكل ا مركبا،
 
المركبة  لا

ساس وضعيات مركبة تنتمي إلى نفس تُ و نة،الممك
 
بنى على ا

وتقابل  ،بالكـفاءة المراد تقويمها المرتبطةفئات الوضعيات 

الوضعيات النطاق تقابل فئة و ،الوضعيات المركبة البنود

مدى بالتحقق من تكـتفي المقاربة الكلاسيكية ، والشامل

انتماء بنود الاختبار إلى النطاق الشامل للسلوك المراد 

 .تقويمه

تختلف طرق تقدير الشروط السيكومترية لاختبارات 

التقليدية، لذلك  لاختباراتالكـفاءات عن طرق تقدير ها في ا

و تكييفها مع ناسبة ماهتم بعض الباحثين بإيجاد طرق 
 
ا

صياغة  من الصعب ، ولكنالكـفاءاتاختبارات  متطلبات

ن تصور عملية التعلم تة بوثا ،صادقةووضعيات ملائمة، 
 
لا

ن ، ومؤشرات الكـفاءة وفق الوضعيات ليس سهلا
 
تقويم لا

خر، ي الكـفاءات
 
 وعليهفرض على التلاميذ إنتاجا مركبا هو الا

 يمكن استخدامها كما ثبات الكلاسيكية لاالصدق وال طرق ف

 & De Keteleبل تتطلب طرق جديدة ملائمة )هي 

Gerard :2005) 

لة الصدق هناك القليل من المؤلفات التي تناولت
 
 مسا

والمتوفرة حاليا استوحيت طرقها  ،من زاوية تقويم الكـفاءات

يخضع الصدق إلى مكونين  حيث ،من المقاربات الكلاسيكية

ساسيين: وضعيات التقويم و
 
دوات إصدار الحكم اللا

 
ان لا تا

دوات التقويم 
 
يضا يمكن فصلها، ولا يستثنى صدق ا

 
من ا

. وقد اعتمدت (Scallon :2004 :261) الغموضالضبابية و

عمال
 
الوضعيات المركبة  اتصدق اختبار  في تقدير بعض الا

بالتحقق من مدى توفر الوضعية على معلمات على المحكمين 

خرى.واضحة وملموسة ومتكافئة مع 
 
ولكن هذا  الوضعيات الا

مر 
 
نه ستحيل ي قدصعب جدا والا

 
حيان لا

 
غلب الا

 
تحقيقه في ا

نهامركبة، وال يصعب تقدير تكافؤ الوضعيات
 
 لا يمكن الجزم با

 & De Ketele)الوضعيات تنتمي بالفعل إلى نفس فئة 

Gerard :2005)ضمان المشكلة في  . في هذه الحالة تكمن

، في حين لا نتوفر على يقة وشاملةدق معلمات تحديدب هاتكافؤ

 جبالتي يو ،فئة الوضعياتتضبط متفق عليها  معلمات

ثناء إعداد ال
 
مر يمثل تحدي  وضعيات،مراعاتها ا

 
لم وهذا الا

 . ومن الصعبإلى يومنا هذا تجد له البحوث التربوية حلا كافيا

و شروطحتى 
 
ن نتواضحة  بوجود معلمات ا

 
تكافؤ  من حققا

خرى 
 
 تنفس فئة الوضعيا تنتمي إلىوضعية مع وضعية ا

(Gerard :2007كما .)  يصعب إصدار حكم على تكافؤ

نالوضعية ف علوماتالوضعيات من خلال تحليل م
 
 قط، لا

 مجموعة ممثلةمن  ةنتائج المحصلبال يقاستكافؤ الوضعيات 

؛ متوسط توفر شرطينيقف على  وتحقيق ذلك ،من التلاميذ

الوضعية ، ووضعيتينفي قابل للمقارنة  ينةالع فينجاح ال

و فئتي التلاميذ 
 
ناجحة سواء بالنسبة لفئة التلاميذ الضعاف ا

 .(Roegiers, 2010) والمتفوقين المتوسطين

حد المقومات إذا كان تكافؤ 
 
الوضعيات يمثل ا

ساسية
 
ضبطه صعب التحقيق نظر لعدم إمكانية ف للصدق، الا

نها تتطلب معايير السيطرة على الذاتية في عملية 
 
التقدير لا

بين فئات  تصحيح موضوعية مما يؤثر على التمييز بدقة

ن اعتماد كما ، التلاميذ )متفوقين، متوسطين، ضعاف(
 
ا

النسب المئوية كمعلمة للتمييز بين الفئات لا تعتبر مؤشر 

من و ،وضح اختلاف درجات وضعيتينقطعي فاصل ي

كـثر من التكافؤ بين اعتماده في تقدير  الصعب
 
وضعيتين ا

ن الشروط الثلاثة التي حددها، ومقارنة بتكافؤ وضعيتين
 
 ا

(Roegiers 2010 )لتكافؤ بين وضعيتين ليست إجرائية ل

كد حسابيا من تكاف ،بالمفهوم العملي
 
 .هائومن الصعب التا

( ضمن الصدق Roegiers 2010) تندرج طريقة

وضعيات على نفس ال الذي يعتمد على تطبيق التجريبي

داء كل فئة  توسطمقارنة ملمجموعات مختلفة من التلاميذ 
 
ا

كل وضعية من الوضعيات المراد قياس  فيمن فئات التلاميذ 

ثار نتائج التلاميذ  لكن هذا الإجراء يجعل ،صدقها
 
عرضة لا



 فاروق طباع                                                                                 انتقادات اس تخدام مصطلح التفاءات في الممارسات التربوية المرتبطة بالتقويم

 2115- جوان 24العدد                                                          155                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

همها 
 
ثر التدريب متغيرات لا يمكن ضبطها تجريبيا، من ا

 
ا

الزمني الفاصل  الذي ينجم عنه تطبيق الوضعيات إذا كان

التحفيز في  ضعفالتعب و ها، إضافة إلى عواملبين معتبرا

 حالات التطبيق المتوالي لهذه الوضعيات.

 & Letor)بينت لنا معاينة دراسات تقويم الكـفاءات  

Vandenberghe :2003، Dionne & Laurier :2010)  ن
 
ا

صدق، ال تقدير طريقة واضحة فيلم يعتمدوا على  الباحثين

 
 
من خلال صدق المحتوى لالطريقة الكيفية  إلىفمعظمهم لجا

الصدق الإحصائي ، لكن تغيب كل طرق المحكمين تقديرات

و قابليتها للتعميم  لتقدير
 
 إضافة إلى غياب ،قدرتها التمييزيةا

 Dionne & Laurierفي دراسة ات ختبار الا ثباتطرق 

صدق وثبات  تقديرإجراءات ، وسجلنا غياب (2010)

 .(Rey & Al 2003) دراسة ثلم وضعيات التقويم

طريقة  Ketele & Gerard (2005)اقترح تجريبيا 

ن مفادها  لتقدير صدق وضعيات التقويم
 
القرار المتخذ على ا

ساس وضعية )
 
الوضعية  فيإذا كان القرار المتخذ  ( صادقXا

(Y( و
 
ن رضتمن المف ، والتي( متجانسZ( ا

 
تنتمي إلى نفس  ا

م فئة الوضعيات و -نجاحسلم ثنائي )في  الشروطفي نفس تقو 

كما اقترحت  (.Y( و)Xالوضعيتين ) من ( في كلفشل

وضعيات المقارنة نتائج استخدام الصدق المرتبط بمحك ب

صدق وثبات  وضوعية ذاتالاختبارات المنتائج ب المركبة

لها  في سياق الكـفاءاتتطبيق الطريقة ولكن  ،معروف

 De Ketele & Gerardوفقتضمن خصوصية، حيث ت

بين عينة تجريبية )مقاربة الكـفاءات( وعينة  المقارنة  (2005)

ين تكون المقاربة 
 
ضابطة مكافئة )مقاربة كلاسيكية( ا

المجموعة تضمن ت هاوفي حالة تعميم ،بالكـفاءات غير معممة

الموارد الضرورية لحل الوضعية ولم اكـتسبوا الضابطة تلاميذ 

ول  يناختبارإعداد يعتمد الصدق على و يجندوها،
 
يقوَم الا

فضل ، اتالكـفاءويقوَم الثاني  الموارد الضرورية
 
حينها فان ا

ن جبلا ي الاختبارلمحك  إتقان
 
داء  ا

 
المجموعة يقل فيه ا

 Adenدراسات ) بعضوقد اعتمد هذا الصدق في  ،التجريبية

& Roegiers :2003, Didiye & Al :2005, Rajonhson 

& Al :2005).    

تها في هذا الاتجاه غير منسجمة تبقي البحوث وإجراءا

مقارنة  ليس من السهلف ويشوبها ضعف من حيث الصدق،

دوات من  من ةالمركبة مع نتائج محصل وضعياتال نتائج
 
ا

سئلة ذات نظام مختلف )
 
من غير و ،(Scallon :2004ا

التي تختلف من مقارنة نتائج اختبارات تقويم الموارد نطقي الم

سئلة، حيث 
 
عن وطريقة تصحيحها  ،وتركيبهاصياغة الا

اختبارات تقويم الكـفاءات. وحتى إن كانت هذه المقارنة 

بنفس  هاتطبيق مقبولة فإنها محل تساؤل حول قابلية

إلى حد تبدو الطريقة المقترحة من طرف الباحثين الإجراءات. 

همية 
 
ن ذات ا

 
سيسها  فيالا

 
لكن دق، الص لمقاييسجانب تا

ن  ،مؤشراتها غير واضحة كـفاية
 
ثبتنا ا

 
 الكلاسيكيالصدق فإذا ا

فان الصدق وفق الطرق غير كافي لاختبار الموارد المعرفية 

يضا المذكورة غير
 
 . (De Ketele & Gerard :2005) كافي ا

 م يقدم الباحثون إلا طرقال ثباتال فيما يخص

، وفي مقدمتها ثبات كلاسيكيةالاستوحيت من السيكومترية 

و معامل  تستخدمبحيث ، تقديرات المحكمين
 
نسبة الاتفاق ا

Kappa  و معامل
 
و في حالة مُحكميْن بقرار  PHIا

 
نجاح ا

إلى  2، ومعامل الارتباط الرتبي في حالة قيم متصلة من فشل

في حالة مستوى وصفي من ثلاثة  Kappaامتداد معامل ، و02

كـثر من مُحكميْن في قرار 
 
إلى خمسة مستويات. وفي حالة ا

الاتفاق بين زوجي المحكمين والمتوسط نسبة ثنائي تستخدم 

في حالة  (RAI Burry-Stock et autres)، ومعامل الحسابي

مستوى وصفي لكل تلميذ ومتوسط كل التلاميذ، ومعامل 

 في حالة قيم متصلة متعددة. Kendallالاتفاق 

الثبات بواسطة المحكمين صعوبات  تعاني طرق تقدير

 وضعيات فيحكمين اتفاق تقديرات الم في كيفية مقارنة

، وكيفية اختيار معيار تصنيف تنتمي إلى نفس الفئة متعددة

التلاميذ إلى ناجحين وفاشلين في الوضعية، وإذا استخدم 

كـثر من محكميْن 
 
، وكان 02و 2سلم تنقيط يتراوح بين في ا

ن 
 
، تنتج نقاط متساويةعدد التلاميذ كبيرا فانه من الممكن ا

 وتؤدي إلى رتب متكررة تؤثَر على معامل الارتباط. 

الطريقة الوحيدة  تليس محكميناتفاق تقديرات ال

خرى  لتقدير
 
دوات تقويم الكـفاءات، إذ توجد عوامل ا

 
ثبات ا

ن تؤثر على معامل الثبات 
 
درجة اختلاف  على غراريمكن ا

وتغيَر فترة الوضعية، مع تفاعل التلميذ والوضعيات، صعوبة 

 اوبالتالي وجود مصيق، التطب
 
خرى در خطا
 
 في تقدير الثبات.ا

خرى على غرار طريقة تطبيق
 
إعادة -لذا يمكن استخدام طرق ا

التطبيق للتحقق من استقرار درجات التلاميذ عبر فترات من 

الزمن باستخدام معامل بيرسون. واستخدام طريقة الصور 

عيات المتكافئة التي تعتمد على صيغتين متكافئتين من الوض

خرى بفاصل قصير لتفادي 
 
المركبة وتطبيقهما الواحدة تلوى الا
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التغيرات التي تحدث للتلاميذ في الفاصل الزمني، كما يمكن 

استخدام طريقة الاتساق الداخلي للوضعيات المركبة بتقدير 

لفا كرونباخ.
 
و معامل ا

 
 معامل التجانس لكيودر وريتشاردسون ا

همية استخدام الطرق الكلاس
 
يكية المذكورة رغم ا

)تقديرات المحكمين، الاستقرار عبر الزمن، الصور المتكافئة، 

ن  كل 
 
الاتساق الداخلي( في تقدير ثبات درجات الكـفاءات إلا ا

طريقة من طرق تقدير الثبات تسمح بضبط مصدر واحد فقط 

خطاء القياس 
 
 القياس، دون المصادر الراجعة إلى ا

 
لخطا

ن وضعيات قياس الكـفا
 
خرى لا

 
بعاد متعددة الا

 
ءات ذات ا

تستخدم فيها وضعيات مركبة متعددة، ويُعتمد على عدة 

محكمين في تقدير منتوج التلاميذ، ويقوَم منتوجهم في فترات 

بعاد فيما بينها.
 
ن تتفاعل هذه الا

 
 مختلفة، كما يمكن ا

دوات تقويم جودةمراقبة تعتبر 
 
الكـفاءات من  ا

ساسية التي 
 
 لى تنفيذها وفقاالحرص عينبغي المقوَمات الا

بعاد التي  ،جراءات مناسبةلإ
 
فبالنظر إلى الخصائص متعددة الا

ة، ودلائل تحققها في ضوء خصوصية السياق الكـفاء بها ميزتت

دوات 
 
ثناء تقدير صدق وثبات ا

 
ومتغيرات الوضعية يتطلب ا

، التي لتعميم"ا إمكانية"نظرية تقويم الكـفاءات استخدام 

وإجراءاتها الإحصائية الدقيقة،  تتميز بتصميماتها المحكمة،

 المؤثرة على دقة 
 
وقدرتها على ضبط مختلف مصادر الخطا

 قياس الكـفاءات. 

مكانية التعميم -4 لى نظرية ا   ضرورة الرجوع ا 

إن استخدام طرق النظرية الكلاسيكية لتقدير ثبات 

دوات تقييم الكـفاءات غير ملائمة، ولا تسمح 
 
وصدق ا

خطاء القياس 
 
بعاد وضعيات التقويم وا

 
بالتحكم في كل ا

ن الكـفاءة صعبة التقويم وتتميز 
 
الناتجة عنها، على اعتبار ا

بعادها، وضعف شمولية محتواها، وتعكس إدماج 
 
بتعدد ا

دة )معارف، مهارات، اتجاهات(، ومطالبتها موارد متعد

ن النظرية الكلاسيكية 
 
حكام. وذلك ا

 
تقديرات لإصدار ا

إلى  (X)للاختبارات تقوم على تجزئة درجة الفرد الملاحظة 

 قياس  (T)درجة حقيقية 
 
حادي غير مميز، بمعنى  (E)وخطا

 
ا

نها غير قادرة باستخدام 
 
 وحيد للقياس لا

 
نها تهتم بمصدر خطا

 
ا

رة في تقدير الثبات )تطبيق طريقة -من الطرق التقليدية المطو 

إعادة تطبيق، صور متكافئة، اتساق داخلي، اتفاق بين 

 المتعددة.
 
 المقدرين( على التمييز بين مصادر الخطا

لذلك تطلب الرجوع إلى استخدام نظرية إمكانية 

 ,Shavelson & Webb: 1991, Brennan : 2001) التعميم

Cardinet, Sandra & Pini : 2010)  قوى
 
والتي تعتبر من ا

طر المفاهيمية والاحصائية لتقدير دقة القياسات السلوكية، 
 
الا

( في Shavelson & Webb 1991)وتكمن قوتها حسب 

 إمكانية تقدير مختلف مصادر 
 
القياس بشكل مستقل في خطا

تحليل واحد، إضافة إلى تمكين صانع القرار بتحديد عدد 

الفترات وصور الاختبار وعدد المطبقين المطلوبين للحصول 

على درجات ذات موثوقية. وتتم إجراءات إمكانية التعميم 

بتحديد المصادر الكامنة التي تساهم في تباين الدرجات، 

تباين نفس الدرجات في وتعطي تقديرات إحصائية لحجم 

 القياس. وضعيات مختلف ظروف 

و صانع القرار 
 
تساعد نظرية إمكانية التعميم الفاحص ا

ساليب احصائية متقدمة تعتمد على تحليل 
 
على استخدام ا

تقديرات ومعلمات إمكانية التعميم ) (ANOVA)التباين 

بهدف  معاملات إمكانية التعميم(صي  مكونات التباين، 

داة تقويم كـفاءة التلميذ في مجال اتخاذ الق
 
رار حول قدرة ا

معين على الحصول على درجات صادقة وثابتة، وتسمح 

بتحديد الشروط التي ينبغي فيها الحصول على درجات قابلة 

للتعميم في وضعيات قياس مشابهة، كما تقدم معلومات حول 

خطاء القياس لاستخدامها في تحسين القياسات في 
 
مساهمة ا

 ل.المستقب

تتلاءم متطلبات تقويم الكـفاءات مع مبادئ نظرية 

ن تقويم الكـفاءات يتطلب قياس كـفاءة 
 
إمكانية التعميم لا

داء مركب التلميذ في ضوء 
 
، في وضعية خاصةته لاحظيتم ما

معين يتصرف ، ويتم تقييمه من طرف مقدَر معينة فترةفي و

 إضافة إلى استخدام طرائق تقييم   (Scallon :2004)كمحكم

. كما يعكس (Shavelson, Baxter & Gao: 1993مختلفة )

داء التلميذ ضمن 
 
بعاد متعددة يفرض معاينة ا

 
تقويم الكـفاءات ا

نطاق معقد من الوضعيات، والمحكمين، والفترات، وطرق 

لا يمكننا تقديم إلا عينة فانه التقييم الممكنة، ولتحقيق ذلك 

بواسطة عدد  من الوضعيات للتلاميذ، ولا يتم تصحيحها إلا

قليل من المحكمين، وذلك إلا في فترات محدودة، 

 . وباستخدام طرق تقييم معينة

وتختلف نظرية إمكانية التعميم عن النظرية 

ن النظرية الكلاسيكية 
 
الكلاسيكية للاختبارات في ا

ن درجة للاختبارات 
 
الملاحظة في اختبار معين الفرد تفترض ا

 عشو
 
حادي غير مُميَزتنقسم إلى درجة حقيقية وخطا

 
، مما ائي ا

خطاء القياس، 
 
يؤدي إلى النظرة الضيقة والمحدودة لمصادر ا
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 القياس وفق نظرية إمكانية التعميم إلى 
 
في حين يتفجر خطا

بعاد وضعية القياس. تقوم 
 
مصادر متعددة ناتجة عن اختلاف ا

دوات تقييم 
 
نظرية إمكانية التعميم على تقدير ثبات وصدق ا

ن تُ ل الكـفاءات من خلا 
 
عمم بها إيجاد الدرجة التي يمكن ا

نطاق  علىالنتائج المحصل عليها في نظام التقويم 

الطرق حسب النظام والفترات، والمحكمين، والوضعيات، 

ن واحد  معالجة يمكنمما  المطبق،
 
عوامل متعددة في ا

(Scallon : 2004, Cardinet & Tourneur : 1985, 

Cardinet, Sandra & Pini : 2010) بعاد قياس
 
ن ا

 
. وبما ا

الكـفاءة متعددة بتعدد الوضعيات المقدمة للتلاميذ، وتعدد 

دائهم، وتعدد فترات 
 
المحكمين المستخدمين في تصحيح ا

تقييمهم، وتعدد طرق تقييم كـفاءتهم فان استخدام نظرية 

إمكانية التعميم يسمح بتوفير معلومات ذات قيمة فيما يتعلق 

الكـفاءات. ويتم ذلك من خلال بصدق وثبات درجات تقويم 

نواع قرارات 
 
معاملات إمكانية تعميم تستجيب لمختلف ا

عملية التقويم؛ قرارات نسبية لترتيب وتحديد مكانة التلميذ 

داء التلميذ مقارنة بمحك 
 
بين زملائه، وقرارات مطلقة لتحديد ا

داء التلميذ بالمقارنة بدرجة 
 
خارجي، وقرارات مطلقة لتحديد ا

 .قطع معينة

تجريبية تعتمد نظرية إمكانية التعميم على تصميمات 

كـثر تعقيدا 
 
التصميمات ب قارنةمفي تحليل بيانات الاختبارات ا

 Laveault( 0222لام: ـالمستخدمة في التحليل الكلاسيكي )ع

& Grégoire : 2002, Scallon : 2004,  مما يتطلب

 مجهودات إضافية لإنجاز تحليلات إمكانية التعميم نظرا

لصعوبة تقدير مكونات التباين في التصميمات التي تتضمن 

ن تصميم دراسة إمكانية التعميم 
 
بعاد متعددة، إضافة إلى ا

 
ا

يتطلب تحديد مختلف الشروط الممكنة لاختلاف درجات 

التلميذ في وضعية القياس )وضعيات تقييم، محكمين، 

جل إمكانية تعميم الدرجات 
 
فترات، طرق تقييم( من ا

 في نظام التقويم المعتمد. المحصلة

رغم استجابة النظرية لمتطلبات القياس من الناحية  

ن تطبيقها يبقى مرتبطا دائما بتوفير 
 
النظرية والعملية، إلا ا

شار 
 
حيان، فقد ا

 
غلب الا

 
شروط تجريبية صعبة التحقيق في ا

Webb  نها لا تسمح باستعمال تصميمات غير متوازنة
 
إلى ا

الملاحظات، مما يحد من إمكانيات  بمعنى لا تملك نفس عدد

استخدامها، وصعوبة في حالة تعدد الملاحظات التي يجب 

خطاء المعيارية لمكونات التباين 
 
ن تكون الا

 
ردنا ا

 
جمعها إذا ا

صغيرة، كما ينبغي في بعض الحالات استخدام تصميمات 

 :Bertrand & Blais)معقدة تحتوي على ملاحظات قليلة جدا 

ومكونات التباين لتعميم ا إمكانية تتميز معاملات. كما (2004

رغم حدود هذه ا. في تفسير نتائجهو في تقديرها بالتعقيد

خر لمعالجة 
 
نه لا يوجد بديل ا

 
ن نعترف ا

 
نه ينبغي ا

 
النظرية إلا ا

وجه وضعيات القياس، 
 
كـثر من وجهين من ا

 
تصاميم ذات ا

فمن الناحية العملية لا زال الباحثون يستخدمون نماذج 

دوات تقويم 
 
إمكانية التعميم في تقدير الشروط السيكومترية لا

داء والكـفاءات.
 
 الا

خيرة إلى استخدام 
 
توجهت الدراسات في السنوات الا

نظرية إمكانية التعميم لتقدير صدق وثبات درجات تقويم 

مثال 
 
داء، فقد قام العديد من الباحثين ا

 
 ,Ruiz-Primo)الا

Baxter & Shavelson : 1993, Shavelson, Baxter & 

Gao : 1993, Baxter & Al : 1993, McBee & Barens : 

1998, Shavelson, Ruiz-Primo & Wiley: 1999, Gao 

& Brennan: 2001,   Lane & Al: 1996, Webb, 

Schlackman & Sugrue: 2000…)  بدراسات حول تقدير

داء باستخدام نث
 
ية إمكانية ظربات وصدق تقييمات الا

، ولكن لا يوجد إلا القليل جدا من الدراسات التي التعميم

استخدمت هذه النظرية في تقدير صدق وثبات تقويم 

دراسات الباحثين  -في حدود علمنا –الكـفاءات باستثناء 

 . ,Hébert : 2006 , Bain : 2008(0216)طباع : 

إن قلة الدراسات التي استخدمت نظرية إمكانية 

دوات تقويم الكـفاءات تؤدي  التعميم في تقدير صدق وثبات
 
ا

إلى صعوبة في الحصول على نتائج امبريقية تساهم في بلورة 

سيكومترية قائمة بذاتها لتقويم الكـفاءات، وصعوبة في ضبط 

بعاد وضعيات 
 
خطاء القياس الناجمة عن تعدد ا

 
مختلف ا

 تقويم الكـفاءات بدون الرجوع إلى نظرية إمكانية التعميم.

-عليميةالتالعملية ممارسات صعوبات في  -5

مية  التعل 

إذا كانت مقاربة الكـفاءات طريقة جديدة في توجيه 

مختلف مكوناته )الملمح، المحتوى، بالمنهاج الدراسي 

 فإنها، التقويم، تكوين المعلمين...( تعليميةالممارسات ال

يضا 
 
 وفي تسييرطريقة جديدة للتفكير في معايير المتابعة، ا

لذلك تتطلب إعادة  ،(Roegiers: 2008) مؤسسات التكوين

النظر في ممارسات مختلف مكونات وعناصر العملية 

التعلمية وإعادة بناء وتصميم إجراءاتها انطلاقا من -التعليمية
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ن يترجم إلى محتويات 
 
تحديد "مرجع الكـفاءات" الذي يجب ا

 دراسية.

لكن تصريحات بعض المعلمين حول المحتويات 

ح تعكس الغموض والارتباك في التعليمية وُصفت بعدم الوضو 

صياغة المحتويات التعليمية وفق الكـفاءات، مما جعل 

التوجهات الحالية للمناهج الدراسية لا تحضى بالاتفاق، كما 

هداف الختامية للإدماج تواجه 
 
ن هندستها المرتكزة على الا

 
ا

فالبرامج التي يدَعي  (CRASC: 2009 :13)عدة انتقادات 

 تصوغ سوى محتويات دراسية وقدرات انتماؤها للكـفاءات لا

ومهارات عوضا عن وضعيات وفئة الوضعيات 

(Jonnaert :2002 :61)بعض المناهج ل معاينتنابعد . و

نه لم 
 
الهدف الختامي  ةغيتم صياالدراسية الجزائرية وجدنا ا

ساسيا تصاغ يُعد للإدماج الذي 
 
ساسه ا

 
 الكـفاءاتعلى ا

هداف الخاصة 
 
 المستهدفة من البرنامج الدراسي. والا

يضا على  ويلاحظ
 
في برامج  اتنصوص الكـفاءا

ستدل يُ  ةمحدد اتالتكوين في المدرسة الجزائرية غياب سياق

ن تصميم على الكـفاءة
 
لبرهنة لوضعية مشكلة  المستهدفة، لا

لفاظ إجرائية جبعلى الكـفاءة ي
 
 "ترجمة" نص الكـفاءة با

(Scallon : 2004)، القدرات التي  حديدت وهذا يتطلب

ن  ،موارد ينبغي تجنيدهافي شكل تتضمنها الكـفاءة 
 
كما ا

 " وهذا يتلاءم مع"حل مشكلات... بعبارة  صيغتالكـفاءات 

و تعتبر كـفاءة ممتدة في حد ذاتها
 
كما  ،الكـفاءات الممتدة ا

ن درة"ـف "قفعل التصرَ  فيها غيبي
 
التلميذ لا ، إضافة إلى ا

 بسب الاختلافاتمشكلة  وضعية يحل وإنما ،يحل مشكلة

 ."حل المشكلة" و "وضعية مشكلة"بين الجوهرية الموجودة 

يضا حسب
 
نه من غير  Jonnaert (2004)ويبدو ا

 
ا

فراد في 
 
نها بناء يحدث عند الا

 
الممكن تحديد الكـفاءة مسبقا لا

فعال الفرد في 
 
ن يصف ا

 
م ا وضعية معينة، ويمكن للمقو 

ن ندَ 
 
ننا نمارس التكوين وضعية محددة، فلا يمكن ا

 
عي با

نه لا يكـفي 
 
بالكـفاءات من خلال صياغة لوائح للكـفاءات، لا

صياغة كـفاءات معينة باعتبارها بنائية في وضعية حقيقة، 

ن نصي  
 
ن نحدد كـفاءات ومحتويات دراسية، يجب ا

 
وعوضا ا

وضعيات وفئة وضعيات تكـتسب وفقها معارف وتنمي كـفاءات 

 عملية.

خرى 
 
 الكـفاءات صعوبةلتعليم باعاني يمن ناحية ا

و عدم كـفايته 
 
تحديد "مرجع لتحديد "مرجع المهنة" ا

تنطلق إصلاحات  ما غالباف ،بالمجال المهنيمقارنة الكـفاءات" 

المنهاج بصياغة مرجع الكـفاءات الذي يقدم للمعلمين، 

و المستشارين التربويينو
 
تحديد ، وغالبا ما يتم المفتشين ا

و منتظر من التلميذ لمتابعة وصف ما هب"مرجع الوضعيات" 

خرى دراسته من جهة، 
 
الوصف الدقيق للوضعيات ومن جهة ا

ن يواجهها 
 
 : Gerardخارج المدرسة )التلميذ التي يمكن ا

ساس "مرجع الوضعيات" . و(2007
 
يصاغ بطريقة ملائمة على ا

 ,Roegiers :2000) تكوين والتقويمال مرجع كـفاءاتو

Gerard :2007) ، تحديد "فئة من الضروري وبالتالي

المراد  الكـفاءات المستهدفة مندرجة ضمنال "الوضعيات

 تقويمها في نهاية البرنامج. 

إذا كانت الوضعية المشكلة نقطة انطلاق للكـفاءة 

 في هاالتي نريد تنميتها لدى التلميذ فلا يمكننا الاستغناء عن

طرح ي ولكن تحديد الممارسات التعليمية المرتبطة بها،

في  إدارة القسم يةكيفمتعلقة ب ميدانية صعوبات خدامهااست

 جالتخمين وصياغة الحجوالبحث المتردد، ومراحل التنقيب، 

نه ليس من السهل ، لذلك التلميذمن طرف 
 
ن نلاحظ ا

 
ينبغي ا

على اعتبار  مجموعات صغيرة فيفي إطار العمل قسم إدارة ال

نها استراتيجية فعالة
 
 في الابتدائي، المتوسط والثانوي ا

(CRASC: 2009).  

خصوصا  في إدارته وتسييرهمشكلة  قسمال كما يطرح 

ثناء
 
التلاميذ فترات كافية  من خلال منحمات تنظيم التعلَ  ا

ففعالية العمل الصفي تقتضي تجنيد  ،لممارسة كـفاءاتهم

ن متغيرات الصف تحد  مع توفير فترة لممارستها،كـفاءة ال
 
غير ا

ن إمكانية إنجاز العمل الصفي بكيفية ملائمة، إذ لا تتوفر إلا م

، وذلك قليلة للتلميذ لممارسة كـفاءته في وضعية دالةلحظات 

هم، و كـثافة البرامج،ل
 
صل االفوصعوبة تمييز المعلم للا

 ةصاة للتلاميذ...وغيرها خيصعوبة المتابعة الفردوالزمني، 

إضافة (. Roegiers: 2000)نفسها عندما تنغلق المدرسة على 

دوار إلى صعوبة ضبط 
 
ثناء  تلميذلمعلم والكل من اا

 
 استخداما

، ي الكلاسيكي المعروفتدريسالوضعية المشكلة وفقا للعقد ال

م التلميذ انطلاقا من وضعيات تطرق إليها يقوت والذي يفرض

التعلمية، وليس وضعيات جديدة غير -في العملية التعليمية

لوفة. 
 
 ما

ن يلكي يصبح و
 
متلك موارد المتعلم كـفؤا لا يكـفي ا

ن يكون قادرا على تجنيدوإنما 
 
ولا يكـفي  ،بدراية وفي وقتها هاا

ن تكون متاحة 
 
ن يتمكن من ربطها  جبي بلا

 
ترجمة با

 عملياتولكننا لا نعرف بدقة ال ،فصلها واختيارهاوالوضعية 
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 تلذلك يواجه المعلمون تساؤلا ،المرتبطة بتجنيد الموارد

تجنيد مكـتسباته؟ على التلميذ  تدريب يةكيف ولح ةمعقد

التعليمية التي تساعده على تدريب  حول الاستراتيجياتو

التلميذ على تجنيد موارده؟ ومظاهر التجنيد الفعال للموارد 

تبقى تساؤلات الحكم على كـفاءة التلميذ؟ كلها  فيالتي تساعد 

  .نقاشمحل 

يق تطب صعوبات عديدة فين وواجه المعلميكما 

جريت  عايناتفالم ،بيداغوجيا الإدماج
 
 في ورشاتالتي ا

 بالباحثمشروع التكوين في مقاطعة "كيبك" دفعت 

(Lataille-Démoré1998)  غموض بوجودالاعتقاد إلى 

مفاهيمي عميق في الوسط المدرسي اتجاه الإدماج وتعدد 

على مستوى الخيارات النظرية  اسجل تباين، والتخصصات

ونتاريو" ولاية في ف التطبيقية،ممارسات وال
 
المعلمون  يبدي"ا

رفضا غير معلن تجاه الممارسات المتعلقة بالإدماج مما ولد 

كما . لنشاطات الإدماج مستمرالجدي والتطبيق ال صعوبة في

ذ الإدارة يتنف يةكيففي  تواجه ممارسات الإدماج صعوبات

وإذا كان ينبغي للبرامج الدراسية  ،م التعلماتيالصفية وتقو

ن تكيَف بهدف تسهيل الإدماج، 
 
فانه والكـتب المدرسية ا

ن يكن ميتطلب 
 
سياق  نوا لتقويم التعلمات فيو  المعلمين ا

 (Latatille- Démoré :1998 :140)الإدماج

فعالة في تنمية ممارسة تربوية دماج الإإذا كان 

ثناء كـفاءات التلاميذ 
 
ركبة سواء داخل معالجة وضعيات ما

و خارجها، 
 
نه يؤدي إلى صعوبات لدى المعلمين المدرسة ا

 
إلا ا

تحليل كـفاءاتهم في و  ،حتوى المادة الدراسيةفي معرفة م

ثراء لإالتدخل المناسبة  استراتيجياتوتحديد  محتوى البرامج،

ومكونات  والتحكم في عناصر بين التلاميذ،التعاون المشترك 

 بينها، وخلق روابط جديدة لميةالتع-العملية التعليمية

ولتجاوز كل قصور على هذا المستوى يجب تبني استراتيجية 

 لفائدة المعلمين.  نظامي مكـثفتربوي تكوين 

 نقص في تكوين المعلمين -6

تطوير الكـفاءات عند  طرق كل إصلاح تربوي على  يركز

ن إعدادهم  التلاميذ
 
 فيه يدعمه بشكل ايجابي وفعال ويؤثرلا

 التغيير من إعادة النظر في  جبيو ،تكوين المعلمين
 
ن يبدا

 
ا

ن تغيير الممارسات التربوية 
 
تكوين المعلمين على اعتبار ا

ساسا تطوير كـفاءات جديدة 
 
ثناء ليشترط ا

 
لمعلمين سواء ا

ثناء الخدمة
 
و التكوين ا

 
ولي ا

 
التكوين لذلك يعتبر  .التكوين الا

 
 
ساسية التي تواجهها الا

 
نظمة التربوية في ظل من الرهانات الا

 ،Perrenoud :1997، Roegiers :2000)الكـفاءات

Jonnaert :2002، Scallon :2004) ولن تحدث الكـفاءات .

إلا  (Perrenoud1997)في المدرسة ثورة على حد تعبير 

يمنح شخصية وينمي التجربة التكوين مهني للمعلمين  ضمانب

 طور ويُ ى نمفالتكوين المستمر يُ  فرصة الممارسة الفعلية،

 الاحترافية.  نحوبالتوجه الكـفاءات 

ن  غير
 
في السياق الحالي منظومة التكوين ا

 للإصلاحات التربوية في العديد من البلدان يطرح إشكالا

بسبب النقص الملحوظ على مستوى الاستراتيجيات 

المعتمدة، والنماذج المتوفرة التي لا تفي بالغرض في تلبية 

قد بمتطلبات المقاربة بالكـفاءات، والاحتياجات المرتبطة 

بالكـفاءات في  ةإدخال المقارب (Perrenoud1997) شبه

نظمة التربوية دون تكوين 
 
لمعلمين كـ"البناء على الرمل" لالا

له الانهيار
 
وساط  والفشل، ما

 
وقد نتجت ضغوط في ا

الممارسين حول ابتعاد التكوين الجامعي للمعلمين وتوقعات 

 Vander Maren) لتربوية، وقد لاحظمتطلبات الممارسات ا

"زوال ثقة التعاون" بين المعارف التي يحملها  (1993

 Cité in)المختصون في علوم التربية وممارسات المعلمين 

Louis & Al :1996 :415) إضافة إلى وجود تفاوت كبير ،

بين خطاب التكوين بالكـفاءات والممارسات التقليدية 

مر 
 
خر للتغيير، الا

 
للجامعات التي تبدو مقاومة بين الحين والا

دى إلى عدم ملاءمة التكوين مع المتطلبات الحقيقة 
 
الذي ا

 (Louis :2008) للكـفاءات 

دبيات تكوين المعلمين لاحظنا 
 
بعد اطلاعنا على ا

غياب مرجعيات التكوين وفق الكـفاءات المطلوب تنميتها 

وتقويمها رغم محاولات بعض الباحثين، ومن بين المحاولات 

مرجع يتكون من عشرة كـفاءات  (Perrenoud1999)قدم 

جديدة للتعليم، ومن بين الكـفاءات الواردة في المرجع؛ 

تنظيم وتنشيط وضعيات التعلم وتسيير تدرج التعلمات عن 

التقويم التكويني، وتندرج ضمن كل كـفاءة كـفاءات طريق 

 فرعية مرتبطة مباشرة بعمليات التعليم والتعلم. كما قام

(Scallon2004)  بصياغة مرجع تضمن بعض الكـفاءات

الخاصة بالتقويم تنص على "تقويم تدرج التعلمات ودرجة 

اكـتساب الكـفاءة التي تنجز بواسطتها هذه التعلمات؛ محتوى 

و جملة م
 
 ن محتويات معينة"، والتي اندرجت ضمن مرجعا

(Martinet، Raymond & Gautier2001)  يحتوي على

ن يمتلك 
 
إحدى عشرة كـفاءة ينبغي على المعلم لاكـتسابها ا
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مجلدا من المهارات التي يجندها في وضعيات تقويم كـفاءات 

 التلاميذ. 

وعلى الرغم من تواجد بعض مرجعيات التكوين 

ن
 
ه بالنظر إلى التحديات المذكورة على مستوى بالكـفاءات إلا ا

تكوين المعلمين فان هذه المرجعيات قليلة جدا، وتتميز 

بالاختلاف من حيث طبيعة وعدد الكـفاءات المطلوبة، وإذا 

قارنا بين مرجعيات التيار الفرانكـفوني ومرجعيات التيار 

خير تميزت بالدقة 
 
ن مرجعية هذا الا

 
نجلوساكسوني نجد ا

 
الا

ارية، وقد ظهرت لوائح متعددة للكـفاءات اللازمة والمعي

التعلَمية -للمعلمين في مختلف مراحل العملية التعليمية

ترافقها مجموعة من معايير التحكم يسهل ملاحظتها وتقويمها. 

في حين تميَزت مرجعيات التيار الفرانكـفوني بصعوبة ملاحظة 

داء الفعلي سواء ما 
 
ثناء الا

 
تعلق وتقويم بعض الكـفاءات ا

، (Perrenoud1999)بالكـفاءات المهنية التي حددها مثلا 

و
 
               Martinet، Raymond& Gautier( 0221)ا

خرى حول طرق 
 
لة ا

 
مر كذلك، تطرح مسا

 
وإذا كان الا

حد 
 
داء المعلمين في سياق التعليم بالكـفاءات كا

 
تقويم ا

فهل الإشكاليات التي تبقى إلى يومنا هذا بدون إجابة واضحة، 

و بواسطة 
 
م كـفاءات المعلمين بواسطة الملاحظة المباشرة ا تقو 

قران، التقويم الذاتي، التقويم 
 
خرى )التقويم بالا

 
طرق ا

ن 
 
ساسية التي يجب ا

 
بالموجهين...(؟ وما هي الكـفاءات الا

يتقنها المعلمون لممارسة التعليم بالكـفاءات؟ وما هي كـفاءات 

ن يقوَم وفقها 
 
التلاميذ؟ إن اختلاف التقويم التي ينبغي ا

مام 
 
مرجعيات التكوين لدى الباحثين وفق الكـفاءات يضعنا ا

راد 
 
تحديات في تحديد الكـفاءات المهنية الضرورية للمعلم إذا ا

و الطرق الملائمة 
 
ن يعلَم تعليما فعالا، وفي اختيار الطريقة ا

 
ا

 لتقويمها.

ويعتبر نقص تكوين مختلف الفاعلين التربويين 

ارين تربويين، مديرين، معلمين( من بين )مفتشين، مستش

ي تكوين مهني 
 
ساسية للمقاربة بالكـفاءات، وكا

 
الصعوبات الا

من الضروري قبل كل شيء إعداد المفتش لضمان متابعة 

المؤسسة التربوية، وإعداد المعلم بهدف مساعدته على إعداد 

. (Roegiers :2000)نشاطات إدماج وتقويم كـفاءات التلاميذ 

تكوين المعلمين ضرورة ملحة للاستجابة لتحديات  وإذا كان

المستقبل، فان المسئولون عن النظام التربوي في الجزائر 

ساسية التي 
 
يدركون جيدا التحديات الا

 في: (Roegiers2005)حددها

إمداد المعلمين بوثائق تقترح وضعيات مركبة  - 

مثلة لما هو منتظر من التلميذ معالجتها في كل مستوى، 
 
كا

و في بنوك الوضعيات؛ وف
 
 ي الكـتب المدرسية ا

تكوين المعلمين في صياغة وضعيات تقويم، وفي  -

وراق التلاميذ بطريقة محكية، وفي استغلال نتائج 
 
تصحيح ا

 التلاميذ لغايات تكوينية؛ 

 ضمان مرافقة المعلمين في فصولهم الدراسية. -

ساسية لضمان تكوين مهني 
 
إذا كانت هذه متطلبات ا

فعال للمعلمين فان المنظومة التربوية لا زالت تعاني في توفير 

ساسي للمعلمين للتدريس بالكـفاءات، بالخصوص في 
 
تكوين ا

توفير وثائق وبنوك وضعيات تطبيقية لاستغلالها في عمليات 

ر في التعلم والتقويم، لذلك فتكوين المعلمين في الجزائ

مختلف مراحل التعليم من الابتدائي إلى الثانوي وحتى 

الجامعي ليس بمعزل عن صعوبات في الممارسات التربوية. 

كد الباحثون في إطار مشروع بحث مركز البحث في 
 
وقد ا

ن التغييرات التي تبعت 
 
نتربولوجيا الثقافية والاجتماعية ا

 
الا

لممارسات الإصلاح لم يتم استيعابها بالشكل المطلوب، فا

التدريسية للمعلمين بكل مستوياتها لم تتعد متطلبات الجيل 

نهم ببساطة لم يتلقوا تكوينا خاصا 
 
هداف، ذلك ا

 
ول من الا

 
الا

كما  (CRASC :2009)يؤهلهم لاستخدام المقاربة الجديدة 

ن الإصلاحات قد فرضت قصرا 
 
ن شعور المعلمين عموما با

 
ا

ن برامج التكوين لم تصمم في ضوء اح
 
تياجاتهم الحقيقة، وا

ثر على دافعيتهم في التكوين. كما كانت استراتيجية 
 
مما ا

فضل يتعلق بفهم 
 
مام تحقيق مردود ا

 
التكوين المعتمدة عائـقا ا

المقاربة بالكـفاءات، بحيث لم يعتمد التكوين إلا على عملية 

ن 
 
مور السطحية، في حين ا

 
إعلام بسيطة تتناول بعض الا

بة كنموذج للممارسة التدريسية متطلبات إرساء هذه المقار

 يقتضي تكوينا متخصصا من الناحية البيداغوجية.

عمات  -7 التعلم بالمشروع: بين دلالة التل 

 وصعوبات الانجاز

يعتبر التعلم بالمشروع طريقة تربوية فعالة لتحقيق 

التعلم لدى التلاميذ، وفي إكسابهم المهارات والكـفاءات 

ساسية المرتبطة بمختلف 
 
 مجالات الخبرة في الحياةالا

(Proulx :2004)  (Marcotte :2004),  يسعى من خلالها

و 
 
المتعلم إلى البحث عن إمكانية فهم وانجاز بطريقة فردية ا

و إنتاج 
 
جماعية مشروعا في سياق واقعي، ويتضمن انجاز ا

و 
 
شيء معين، والذي لا يكون بالضرورة حلا لوضعية مشكلة ا
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و مواضيع 
 
دراسة حالة ذات علاقة بمواد دراسية خاصة ا

سس على إدماج العديد من المواد 
 
ن يتا

 
محددة، بينما يمكن ا

 الدراسية. 

رغم فعالية طريقة المشروع في جعل التعلمات ولكن 

كـثر واقعية ودلال
 
 وإكسابهبالنسبة للمتعلم،  ةالمدرسية ا

نها تعاني صعوبات، فعلية ومهارات كـفاءات
 
 في ميدانية إلا ا

التعلَمية، فمن خلال -مختلف مراحل العملية التعليمية

دب التربوي المرتبط بالتعلم عن طريق 
 
اطلاعنا على الا

ن نصنف حدود وصعوبات استخدام هذه 
 
المشروع يمكن ا

خرى 
 
الطريقة في مستويين: صعوبات مرتبطة بالمتعلم وا

 بالمعلم.  

: إن استخدام طريقة صعوبات مرتبطة بالمتعلمين -

المشروع بصفة دائمة لا يسهل اكـتساب المعارف عند 

 Fourez :1994, cité in)المتعلمين، إذ يعتقد 

Marcotte :2004 :85)  ن التعلم بالمشر
 
ع ليس بالضرورة و ا

في ف ،الطريقة المثلى لتعلم المفاهيم المتعددة الاختصاصات

ن الربط بين  يمكنحالات 
 
على التعلم  مقاربتين بالتركيزا

صبح نتائج ه لتالمفاهيم المفيدة في انجاز  درَسون ،بالمشروع

ن نقيم وبالتالي  ،اكـتساب المعارف محدودة
 
فمن المؤكد ا

  قطيعة بين دينامية المشروع وامتلاك المعارف الخاصة.

تؤدي المشاريع في حالات إلى خفض دافعية المتعلم 

ثناء مواجهته لبعض الصعوبات نتيجة عدم قد
 
رته على انجازه ا

و مدير 
 
للمهام الموكلة إليه، فاستجوابه مثلا لرجل سياسة ا

ن يمثل بالنسبة إلى تلميذ في سن عشرة 
 
مؤسسة يمكن ا

ن ضرورة إعداد المشروع 
 
سنوات مهمة لا يمكن مقاومتها، كما ا

صبح صعبا لا 
 
في زمن محدود، وكلما امتد انجازه زمنيا كلما ا

على درجة عالية من الدافعية، يستطيع المتعلمون المحافظة 

وعند استعمال المعلم طريقة المشروع كمقاربة وحيدة في 

ن ينوع من مقارباته التعليمية 
 
التدريس، يتطلب ا

(Proulx :2004). 

 Cantinمجال التعليم لاحظ  ومن خلال التجربة في

& Al (2002)  ثناء
 
ضعفا في الدافعية عند بعض التلاميذ ا

انجاز المشروع، وساهم في خفضها طول فترة الانجاز، وردود 

فعالهم تجاه الطريقة، ويؤدي لدى بعض التلاميذ حسب
 
 ا

(Faber & Martin: 1983, Cité in Talbot :1990 :115)  

شعور بالخوف يظهر في ارتباك من عن عدم كـفاية  الوقت 

و المخصص لإنج
 
از المهام الموكلة إليهم في فترة معينة، ا

ن صادفوها في إطار 
 
عندما يواجه التلاميذ وضعيات لم يسبق ا

 التعلم التقليدي.

و انعدامها 
 
وفي نفس السياق لوحظ نقص الدافعية ا

لدى بعض التلاميذ في حالة العمل معهم بطريقة المشروع، 

خرى التي 
 
نشطة الا

 
لوحظ عليهم بينما يبدون غير ذلك في الا

النشاط والتفاعل الإيجابي في العمل الصفي وحصولهم على 

تقديرات مرتفعة، وهذا يوضح اتجاهاتهم السلبية نحو 

غلب فترات التعلم بالمشروع جماعية ما 
 
ن ا

 
المشروع، كما ا

يفتح المجال للصراعات داخل المجموعة، مما ينمي الشعور 

يشعرون بعدم بعدم الإنصاف وجعل البعض لا يشاركون فيه و

 (Cantin & Al: 2002 :73الكـفاءة )

تشجع طريقة التعلم بالمشروع بوضوح العمل في 

، وقد يحدث (Proulx :2004, Scallon :2004)مجموعات 

ن 
 
ثناء إعداد المشروع من طرف مجموعة من المتعلمين ا

 
ا

شار
 
خرين، وقد ا

 
 Proulx) ينجز من طرف متعلم واحد دون الا

ثناء  2004)
 
ن يظهر الاتكال لدى المتعلمين ا

 
نه يمكن ا

 
إلى ا

العمل الجماعي على زملائهم في انجاز المشروع شيء، وهذا 

كـثير الحدوث في ظل اختلاف قدرات التلاميذ ودافعيتهم، 

دنى جهد، ومن هنا لا يعكس المنتوج 
 
فبعضهم لا يبذل ا

عضاء 
 
المحقق المجهودات المبذولة من طرف كل عضو من ا

ن يؤخذ المنتوج النهائي دائما بعين المج
 
موعة، ولا ينبغي ا

الاعتبار في تقويم كل التلاميذ. على سبيل المثال إذا طُلب 

من المتعلمين بناء تصميم لقرية مستقبلية، تكون من بين 

هداف التكوين المراد تحقيقها التعاون والإصغاء بين الزملاء، 
 
ا

ن نحكم على منتوج التلاميذ 
 
إلا من خلال اندماجه فلا يمكننا ا

ساس المنتوج 
 
داخل سيرورة بناء تصميم القرية، وليس على ا

حيانا السياق الفيزيائي والمعياري 
 
النهائي، كما يتحكم ا

للمدرسة في انجاز المشروع، وذلك عند ظهور بعض العقبات 

و 
 
و خارجه )التنظيم، السياسات، الإجراءات( ا

 
في القسم ا

و وقت كافي( عقبات فيزيقية )عدم توفر فض
 
اء، تجهيزات ا

لإنجاز المشاريع فتثبط المتعلم وتنقص من دافعيته وحماسه 

 اتجاه مهام المشروع.

يتغير دور المعلم  :صعوبات مرتبطة بالمعلمين -

والمتعلم في الإدارة الصفية في بيداغوجيا المشروع تغيَرا 

يجعل المعلم مما  (Brochu & Bouvier :2008)  طبيعيا

يصادف صعوبات متعددة، حيث تكون الإدارة الصفية في 

هذا النوع من المقاربة التربوية مشوشة لعدم إمكانية فرض 
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حيان، مما يؤثر على  الممارسات 
 
غلب الا

 
قواعد الانضباط في ا

التي يقوم بها المعلم في ظل انتشار الضوضاء، وعلى مستوى 

 يله في مسعى العمل التلاميذ قد يشوش تلميذ ما عمل زم

(Cantin & Al :2002)  قران إلى البحث
 
ويمتد عمل بعض الا

خرى من 
 
خرين لمعرفة ما يجري في المجموعات الا

 
عن عمل الا

تطورات، ويشكل هذا صعوبة كبيرة عند المعلم في التحكم 

 التعليمة. -في القسم وإدارة العملية التعليمية

كـثر تعقيدا في نفس 
 
كـثر طموحا وا

 
وتساهم المشاريع ا

و المتعلم على حد سواء في خلق 
 
رابطة الوقت لدى المعلم ا

بحيث  (Proulx :2004)فوائد عاجزة على حد تعبير  -تكاليف

و عندما تبرمج في 
 
تكون المشاريع مكلفة للوقت والجهد ا

وتصبح المتابعة  فترات غير ملائمة من المخطط التربوي،

لمستمرة لإنجاز المشروع في وضعيات معينة عملية صعبة، ا

كـثر من 
 
تلميذا لا  102فالمعلم الذي يكون تحت مسؤوليته ا

يتوفر لديه الوقت لمتابعة  العدد الكبير من المجموعات التي 

تعمل على مشاريع متنوعة، كما يجد المعلم صعوبة في 

هداف المشروع وإعداد المهام التي سوف ينجزها 
 
صياغة ا

حيانا خلطا 
 
عند  في موضوع التعلمالتلاميذ، مما يُحدث ا

و المتعلم بين منتوج المشروع وس
 
وفي  يرورة انجازه،المعلم ا

هداف المرجوة المحددة في البداية.  
 
كد من تحقق الا

 
 كيفية التا

ن يتخلى المعلم وفق طريقة المشروع عن 
 
لا يمكن ا

مسؤولية تقويم نوعية التعلمات المنجزة من ثلاثة نواحي 

ساسية؛ مسؤولية التقويم، والطابع المستمر للتقويم، 
 
ا

همية التغذية الراجعة، ففي مجال
 
التعلم المبني عل  وا

لة معقدة 
 
 ,Gerard :2005)الكـفاءات يمثل التقويم مسا

Proulx :2004 ) وبغض النظر عن البعد الابستمولوجي فان .

يضا إلى تعدد وتنوع التصنيفات 
 
د عملية التقويم يعود ا تعق 

التي نقررها: تقويم تكويني ضد تجميعي، ومحكي ضد 

يهي، وشكلي ضد معياري، وكيفي ضد كمي، تشاركي ضد توج

استعلامي، وموضوعي ضد ذاتي، ومستمر ضد 

ن التقويم ( Proulx :2004 :130)تراكمي...وغيرها 
 
كما ا

الموضوعي والمنصف لإنجازات التلاميذ في المشاريع يمثل 

 (Talbot :1990 :125)مهمة صعبة 

يبقى التقويم وفق المشروع محل نقاش ثنائي البُعد، 

ي هل نقوَم المنتوج 
 
م تكوينيا ا

 
هل نقوَم المشروع تجميعيا ا

لة من الناحية 
 
م سيرورته؟ وتبقى المسا

 
النهائي للمشروع ا

 ,Proulx :2004, Scallon :2004)العملية إشكالية 

Marcotte :2004)  ثناء بداية المعلم في
 
مسعى خصوصا ا

ن التقويم تقوي
 
م سيرورة التعلم واستراتيجيات العمل، وا

التكويني لا يتوج  دائما بالحصول على نتيجة عددية لمردود 

المتعلم، لاعتماده على تعلمات غير متوقفة ومتدرجة الانجاز، 

فمن الصعب جدا بالنسبة للمعلم الوصول إلى إعطاء نقطة 

ثناء البحث الدائم عن نتائج مل
 
موسة، خاصة  ثابتة لتلاميذه ا

نفسهم، وفي مناقشتهم 
 
في حالة مشاركة التلاميذ في تقويم ا

مر الذي يفرض تحديات 
 
ثناء العمل الجماعي، الا

 
مع معلمهم ا

 شاقة وصعبة في نفس الوقت.

وإذا كان التعلم بالمشروع طريقة تشجع عمل 

لة التعرف إذا كان ينبغي تقويم مردود 
 
المجموعات فان مسا

و المردو
 
و الاثنين معا تبقى مطروحة المجموعة ا

 
د الفردي ا

، (Proulx :2004)بحدة، وتبقى الإجابة بالضرورة متباينة 

حيانا حرية للتلاميذ في اختيار و
 
عندما يعطي المعلم ا

مشاريعهم تصبح متنوعة تعود بالفائدة فان تنوع المشاريع 

ن يتابع 
 
حيانا للمعلم الذي يجب ا

 
يجعل التقويم صعبا ا

قة من طرف كل واحد من تلاميذه في مجال التطورات المحق

تجنيد الموارد، ويقدم تغذية راجعة فردية ذات نوعية رفيعة 

(Scallon :2004 :144)  

تسهل طريقة المشاريع تنمية مهارات وكـفاءات ممتدة 

نها عندما عندما 
 
ترتبط بالعديد من المواد الدراسية، غير ا

ترتبط بتنمية الكـفاءات الممتدة تطرح إشكالا عويصا في 

و 
 
المعايير والوسائل التي نستخدمها في تقويم منتوج التلميذ ا

، وهذا ينطبق على (Scallon :2004)مجموعة التلاميذ 

ثناء العمل بال
 
وضعيات إشكالية تقويم الكـفاءات الممتدة حتى ا

المركبة، فإذا كانت طريقة المشروع تثير الدافعية والحماسة 

لدى الكـثير من التربويين، فإنها تطرح كذلك وقفات مفاهيمية 

  (Proulx :2004 :05)تحيرنا تحت بساط واحد هو المشروع 

خرى متعلقة بطريقة 
 
ن نستخلص صعوبات ا

 
ويمكننا ا

 العمل بالمشاريع تتجلى في:

علمينا من تكوين تربوي للعمل عدم استفادة م -

ساسا 
 
بالمشروع الذي يحتاج إلى كـفاءات مهنية كـثيرة مرتبطة ا

هداف، وتخطيط وإدارة العمل 
 
بتصوَر المشاريع وصياغة الا

 الجماعي، وإجراءات تقويم سيرورة العمل ومنتوج التلاميذ.

الإمكانيات المادية والبشرية والزمنية في عدم توفر  -

 لإنجاز لدى بعض الفئات من التلاميذالمدرسة وخارجها 

 المكلفين بها.  المشاريع 
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 امعند تنفيذ وانجاز مه الواضحةرؤية غياب ال -

بخصوص مدى تحقق الهدف  ،في الحالات الجماعيةع المشرو 

 اممهلين في انجاز غالمرجو عند بعض التلاميذ غير المشت

 المشروع؛

رغم فعالية طريقة المشروع في إعطاء دلالة للتعلمات 

المدرسية، وفي إكساب المتعلمين مهارات وكـفاءات متنوعة 

نها تعاني من صعوبات 
 
تتعدى المادة الدراسية الواحدة، إلا ا

ن يكونوا واعين في ميدانية 
 
ينبغي على المعلمين والمتعلمين ا

لحقيقية التي تفرضها سيرورة هذه البداية بالعقبات والتحديات ا

و تحكموا فيها يمكن بلوغ 
 
الطريقة، والتي إن تم تجاوزوها ا

 نتائج مرضية واتخاذ قرارات صائبة بخصوص تنفيذ المشاريع.

 خاتمة

إذا ظلت مخططات إصلاح النظام التربوي فضفاضة 

ر سوى البرامج والكـتب الدراسية والخطاب  وشكلية، ولم تغي 

غايات التربية دون تغيير في الممارسات التربوية للحديث عن 

المبنية على إطار مرجعي متين، فان حظوظ المقاربة 

بالكـفاءات في النجاح تظل ضئيلة، فإصلاحات بدون تغييرات 

جوهرية وعميقة عبارة عن إلباس جديد للممارسات التربوية 

 اليومية.

تبيَن من خلال التحليلات النقدية التي ساهمنا في 

ن الإطار المرجعي للكـفاءات يحتاج إلى سلسلة من ت
 
بيانها ا

التغييرات في مكونات المناهج الدراسية، فغياب إطار نظري 

وابستمولوجي واضح ساهم بشكل كبير في بروز صعوبات 

لدى المعلمين والتلاميذ على حد سواء في تحديد الممارسات 

لة بناء الكـفاءا
 
ن مسا

 
ت وفق التربوية لتنمية الكـفاءات، وا

ن يتحقق إلا من خلال المزاوجة 
 
المنظور الاندماجي لا يمكن ا

طير النظري والابستمولوجي والممارسة العملية 
 
بين التا

التعلَمية داخل الفصول الدراسية، والتركيز على -التعليمية

نشطة إدماج 
 
إعداد وضعيات في سياقات حقيقية تمارس في ا

ساسية. 
 
 بهدف تنمية الكـفاءات الا

ثر الممارسات التربوية المختلفة ومن ال
 
ن تتا

 
بديهي ا

بالصعوبات التي واجهها الباحثون، خاصة فيما يتعلق ببناء 

طر مرجعية للتكوين بالكـفاءات، والتساؤل الذي يطرح نفسه 
 
ا

هو كيف نتغلب على الصعوبات الميدانية التي تواجهها مقاربة 

ية في التكوين بالكـفاءات؟ فرغم اجتيازها للتصورات التقليد

نها لا زالت لا تحظى بإجماع 
 
ممارسات العملية التربوية، إلا ا

و من الناحية 
 
خصائيين سواء من الناحية النظرية ا

 
الا

رضية من خلال 
 
الميدانية، فتطبيقها اليوم يفرض تهيئة الا

الاستجابة لمجموعة من المتطلبات المرتبطة بالممارسة 

 التدريسية بالخصوص والتي يمكن تلخيصها في:

صياغة إطار نظري وابستمولوجي متين من طرف  -

الباحثين والمختصين في مجال التكوين بالكـفاءات، وتحديد 

 الممارسات الفعلية للعمل التربوي في ضوئه. 

إعادة النظر في تكوين المعلمين بما يتلاءم مع  -

متطلبات التدريس بالكـفاءات بهدف إكسابهم كـفاءات جديدة 

 بوية.لممارسة العملية التر

تبني استراتيجية فعالة للممارسة التدريسية ترتكز  -

على فهم حقيقة المشكلات التي يواجهها التلاميذ في حل 

ثناء عملية التقويم، وذلك عن طريق 
 
الوضعيات المركبة ا

ثناء فترات 
 
تدريبهم المستمر على حل الوضعيات المشكلات ا

 التعلم والإدماج والتقويم.

وطرق جديدة في تقويم إيجاد استراتيجيات  -

الكـفاءات، وفي قياس الشروط السيكومترية لاختبارات 

الوضعيات المركبة، وضرورة الرجوع إلى نظرية إمكانية 

دوات تقويم الكـفاءات.
 
 التعميم في تقدير صدق وثبات ا

نشطة الصفية لتجاوز  -
 
ليات العمل الصفي والا

 
تنويع ا

ات الصعوبات التي تطرحها طريقة العمل بالوضعي

كـثر في 
 
المشكلات، والمشاريع والإدماج قصد الاستفادة منها ا

 تنمية كـفاءات التلاميذ.
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 *سلمى ش يحي

 الملخص

صبحت 
 
حدثه هذا التطور في بيئة عملها حيث ا

 
في ظل التطور التكنولوجي الذي مس مؤسسة نفطال ،و التغير الذي ا

ص
 
مر الذي ا

 
عمال تتطلب مهارات ومعارف جديدة من طرف عمالها، الا

 
بح يتطلب عملية تدريبية ذات فاعلية،وقد جاءت هذه الا

راء
 
حول مدى استجابة العملية لمؤسسة نفطال  التنفيذيينعمال ال الدراسة لتقييم هذه العملية التدريبية من خلال محاولة معرفة ا

خير  التدريبية للتطورات التكنولوجية الحاصلة في  وظيفتهم
 
راء بصفة عامة بالطابع الايجابي والاتفاق على هذا الا

 
،وقد اتسمت هذه الا

مر الذي مكننا من ،% 122كان بنسبة 
 
ن العملية التدريبية  الا

 
في مؤسسة نفطال تعتريها الجدية كونها تتبع التطورات القول ا

مر الملموس في 
 
هدا التكنولوجية الحاصلة على مستوى العمل  ،الا

 
و بناء البرامج بمحتويات ،ف وتحديدها والإعلان عنها صياغة الا

ساليب  حداثة و ،غنية 
 
و بها ،الطرائق المعتمد عليها في هذه العملية  التدريبية والا

 
خيرا ، ووضع من تؤهله مؤهلات للعمل عليها ا

 
و ا

 استمرارية التقييم والاهتمام بعنصر التغذية الراجعة.

 ي، التطور التكنولوجي، موقع العملالمهن الكلمات المفاتيح: التدريب

 Résumé 

Dans  le cadre de développement technologique, qui a touché l’entreprise Naftal et le changement apporté 

a ce développement dans le travail où les tâches nécessitent de nouvelles compétences et des connaissances pour 

ses travailleurs, ce qui nécessite une formation d'efficacité, le but cette étude était d'évaluer l’opération de 

formation en essayant de savoir connaitre les avis des travailleurs d’exécution de la société NAFTAL si la 

formation  dont ils ont bénéficié répond au développement technologique dans les tâches qu’ils exécutent, les 

avis ont été  en général positifs à 100 %, ce que nous a permis de dire que la formation à NAFTAL  est prise 

d’une manière sérieuse car elle suit le développement technologique produit à la fonction à exécuter , chose 

réelle  pour formuler et définir l’objectif recherché, faire un programme avec un contenu riche, moderniser  les 

méthodes de formation, placer ce qui a les compétences pour travailler sur ces méthodes et enfin la continuité de 

l’évaluation. 

Mots clés : formation professionnelle, développement technologique, poste de travail     

Summary 

In the context of technological development, which affected the company Naftal and this development 

has brought changes in work tasks which require new skills and knowledge for its workers, which requires 

training efficiency, the goal this study was to evaluate the forming process by trying to learn to know the 

opinions of the execution of the company NAFTAL workers if the training they received answers to 

technological development in the tasks they perform, opinions were General 100% positive, what we allowed to 

say that training NAFTAL is taken in a serious way because it follows the technological development product to 

the function to perform, real thing to formulate and define the objective, to a program with rich content, 

modernizing training methods, which place has the skills to work on these methods and finally the continuity of 

evaluation. 

Keywords : Training, technological development, workplace 
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شكالية-1  الا 

ساليب 
 
إن التطور التكنولوجي ترتب عليه ظهور ا

جهزة جديدة، وقد كان لهذه 
 
لات وا

 
إنتاجية متطورة، وا

عمال التي تؤدى داخل 
 
ثيرها الواضح على الا

 
الجوانب تا

المؤسسات من جهة، وذلك بتطور سريع ومستمر لمناصب 
ضحى زوال بعض المناصب والتخصصات 

 
العمل، حيث ا

مرا لا مناص منه، وكذا تطور وإحلال تخصصات جديدة بديل
 
ة ا

ن يطال 
 
بديهي لمحتوى العمل ولمتطلباته، ومن جهة ثانية ا

فراد الذين يقومون بإنجاز هذه الوظائـف 
 
هذا التطور الا

هيلهم 
 
المطلوبة منهم في موقع العمل، مما يستوجب تا

مرا حتميا لسير المؤسسات 
 
ورسكلتهم، لان ذلك يعد ا
تبقى دوما تحت ضغط وجوب الإنتاجية والخدماتية، التي 

التكيف ومراجعة نظامها الإنتاجي والخدماتي، لتحافظ على 
قدرتها في المنافسة والمقاومة داخل سوق العمل الذي يحتاج 

ن امتلاك الثروة وحدها لم (1)إلى كـفاءات جديدة 
 
، "وهذا لا

هم هو القدرة على خلق الثروة  يعد كافيا لصنع التقدم،
 
بل الا

لكه البشر من قدرات وإمكانات وإبداعات، من خلال ما يم
تضمن استثمار الثروات المادية، وبذلك يصبح الإنسان هو 

داتها ووسيلتها الناجعة" 
 
نه ا

 
 (0)هدف التنمية وغايتها، كما ا

والتدريب المهني وعملياته يعتبران من الروافد الهامة 
: "هناك Claud May 1237لهذا العنصر البشري، فكما يقول 

ثير
 
قوي للتغير المستمر والتطور التكنولوجي على التدريب،  تا

فراد، والتدريب 
 
فهما يحدثان فجوة في المعرفة والاتجاهات للا

مدخل هام لسد هذه الفجوة، فالتغير يحدث بسرعة مذهلة، 
 (3)والحاجة إلى التدريب تنمو بنفس القدرة" 

جود في ظل معرفة متجددة 
 
داء ا

 
فالتدريب يضمن "ا

خف للوصول بال
 
قل وجهد ا

 
فضل في وقت ا

 
عمل إلى نتائج ا

رخص"
 
 ( 4 )وكلفة ا

ولان مؤسسة نفطال من المؤسسات المهمة في 
خيرة من العملة الصعبة والتي الجزائر 

 
ن مداخيل هذه الا

 
كون ا

من الدخل الوطني هي من قطاع المحروقات الذي % 27تمثل 
هم المؤسسات التي ،يعد قطاعا استراتيجي وحيوي 

 
ومن ا

( هذا من 0210) مجلة نفطال،تنميتهفي التسهم بفعالية 
نها تتعرض إلى تغير مستمر على 

 
خرى ا

 
جهة، ومن جهة ا

قر به مجموعة من 
 
مر الذي ا

 
مستوى وسائلها وبرامجها الا

مسئوليها من خلال مقابلة معهم ،وبالتالي تغير في معطيات 
مر الذي يتطلب بذلك مها

 
رات ومعارف جديدة لسد العمل الا

داء العمل هذه 
 
صبح مطلوب لا

 
الفجوة بين ما هو موجود وما ا

خير الذي يحتاج 
 
الفجوة التي تترجم إلى احتياج تدريبي هذا الا

جل توفير
 
بشرية ذات  عناصر إلى إعداد برنامج تدريبي من ا

داء  عالي الجودة
 
ن نفطال من  ا

 
،وعلى ضوء ما قيل من ا

همية
 
نها  المؤسسات ذات الا

 
في التنمية الوطنية ،وعلى ا

ن 
 
تتعرض لتطورات وتغيرات مستمرة ،فإنه من المستحيل ا

تضمن استمرارها في التنمية وعدم اضمحلالها خاصة ونحن 
سعار البترول( 

 
بحاجة اليها في ظل الوضع الراهن )انخفاض ا

،وجب عليها التكيف وبالتالي فهي  ليست بحاجة إلى برنامج 
ن يكون ذو تدريبي يقوم به ا

 
لعمال والسلام ،بل يجب ا

فاعلية، بهدف القدرة على التكيف ،ولذا جاءت الدراسة 
الحالية لتقييم العملية التدريبية التي يقوم بها عمال هذه 

التساؤل عن مدى استجابة العملية المؤسسة من خلال 
التدريبية للتطورات التكنولوجية ولتحديد إشكالية هذه 

كـثر و
 
توجد ضوح، نطرح السؤال التالي: هل الدراسة بشكل ا

راء فروق في 
 
حول مدى لمؤسسة نفطال  التنفيذيينعمال الا

استجابة العملية التدريبية للتطورات التكنولوجية الحاصلة في  
 وظيفتهم؟

ن العملية
 
التدريبية يستدل  عليها من خلال  ولا

هداف العملية التدريبية، محتوى العملية 
 
المؤشرات التالية: ا

ساليب العمليةتدريبية، طرائق ال
 
التدريبية، تقييم العملية  وا

ربعة 
 
التدريبية، فإن التساؤل الرئيسي السابق ينقسم إلى ا

سئلة فرعية:
 
 ا

راء  توجد فروق في هل-1
 
العمال التنفيذيين ا

هداف العملية التدريبية  لمؤسسة نفطال
 
حول مدى استجابة ا

 ؟للتطورات التكنولوجية الحاصلة في وظيفتهم
راء  توجد فروق في هل-0

 
العمال التنفيذيين ا

حول مدى استجابة محتوى العملية التدريبية  لمؤسسة نفطال
 وظيفتهم؟للتطورات التكنولوجية الحاصلة في 

راء  توجد فروق في هل-3
 
العمال التنفيذيين ا

ساليب  لمؤسسة نفطال
 
 وطرائق العمليةحول مدى استجابة ا

  وظيفتهم؟جية الحاصلة في التدريبية للتطورات التكنولو
راء  توجد فروق في هل-4

 
العمال التنفيذيين ا

بعة  لمؤسسة نفطال ساليب التقييم المت 
 
حول مدى استجابة ا

في العملية التدريبية للتطورات التكنولوجية الحاصلة في 
 وظيفتهم؟
ن فرضية البحث: -

 
راء  توجد فروق في-وعليه فا

 
ا

حول مدى استجابة  العمال التنفيذيين لمؤسسة نفطال
العملية التدريبية للتطورات التكنولوجية الحاصلة في 

 وظيفتهم.
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جرائية  ومنه فان الفرضيات الا 

راء  توجد فروق في-1
 
العمال التنفيذيين لمؤسسة ا

هداف العملية التدريبية  نفطال
 
حول مدى استجابة ا

 للتطورات التكنولوجية الحاصلة في وظيفتهم.
ر  توجد فروق في-0

 
العمال التنفيذيين لمؤسسة اء ا

حول مدى استجابة محتوى العملية التدريبية  نفطال
 للتطورات التكنولوجية الحاصلة في وظيفتهم.

راء  توجد فروق في-3
 
العمال التنفيذيين لمؤسسة ا

ساليب  نفطال
 
التدريبية  وطرائق العمليةحول مدى استجابة ا

 للتطورات التكنولوجية الحاصلة في وظيفتهم.
راء  توجد فروق في-4

 
العمال التنفيذيين لمؤسسة ا

بعة في  نفطال ساليب التقييم المت 
 
حول مدى استجابة ا

العملية التدريبية للتطورات التكنولوجية الحاصلة في 
 وظيفتهم.

 تحديد المفاهيم-0

كـثر تعقيد. الانتقال التطور: وهو-
 
 من حال إلى حال ا

خبرات هي مجموعة من المعارف وال التكنولوجيا:-
دوات والوسائل المادية والتنظيمية والإدارية 

 
المتراكمة والا

و وظيفة ما.
 
داء عمل ا

 
 التي يستخدمها الإنسان في ا

: هو الإستراتيجية التنظيمية المتبعة التدريب المهني-
فراد العاملين، بهدف 

 
من طرف الإدارة، والموجهة نحو الا

جاهاتهم من تنمية مهاراتهم وتغيير سلوكهم، وكذا تعديل ات
داء.

 
جل تمييزهم الكمي والكيفي في الا

 
 ا

 : العمل الذي يمارسه العاملموقع العمل-

 الدراسات السابقة-3

 
 
:تهدف هذه 2333دراسة علي موسى الشوملي -ا

ثر برامج تدريبي لمعلمي اللغة العربية على 
 
الدراسة إلى معرفة ا

معلما  132تحصيل طلابهم لقواعدها اللغوية، ولقد تم  اختيار 
طالب  3222ومعلمة في تعليم اللغة العربية، وقد تم  اختيار 

ن يدرسون عند المعلمين السابقين، واشتملت على  مم 
الصفوف: الثامن، التاسع والعاشر، تم  إجراء امتحان قبلي 
دخلت المجموعة 

 
لجميع الطلبة ورصدت نتائجهم، ثم ا

شهر ونصف، تم  ف
 
ة ثلاثة ا يها إعطاء التجريبية في دورة لمد 

ساليب جديدة في الشرح والتحضير ومواقف 
 
المعلمين ا

جري اختبار بعدي على المجموعتين: التجريبية 
 
صفية، ثم ا

ثر هذه الدورة 
 
والضابطة، وحللت النتائج إحصائيا، وظهر ا

 التجريبية على نتائج طلاب معلمي المجموعة التجريبية.

        

 فرضيات الدراسة

ين طلاب المجموعتين لصالح هناك فروق جوهرية ب -
 المجموعة التجريبية.

 هناك فروق بين طلاب المدينة والريف التجريبية. -
تي:        

 
ن -وكانت نتائج الدراسة كالا

 
وجد الباحث ا

ساليب الحديثة نتائج إيجابية في تدريس 
 
للتدريب على الا

قواعد اللغة العربية، وهذه النتائج كانت واضحة، فحيثما 
داء على 

 
خضع المعلمون للتدريب كانت نتائج الطلبة في الا

فضل، وحي
 
ثما لم الاختبار البعدي في قواعد اللغة العربية ا

يخضع المعلمون للتدريب كانت نتائج الطلبة ضعيفة، وقد 
تحقق ذلك في عينة الدراسة الكلية وفي كل صف من 

 (2) الصفوف الدراسية المستهدفة.

: هدفت هذه 2332دراسة موريس ورفقائه -ب
ثير نظم مجتمعية مثل نظام 

 
الدراسة إلى تبيان مدى تا

التنظيمية لعدد من التعليم، التدريب على السلوكات والتي 
لمانيا، 

 
المصانع المتشابهة في كل من فرنسا، بريطانيا وا

وبواقع تسعة مصانع من كل بلد. وبنيت الدراسة على 
قة مع المديرين وغير المديرين، وبواقع من  المقابلات المعم 

مقابلة في كل مصنع من البلدان الثلاثة، إضافة  02إلى  27
 إلى دراسة الوثائق والاستبيانات.

ن  هناك فروق ثابتة بين 
 
وتوصلت الدراسة إلى ا

مصانع البلدان الثلاثة، في معدل عدد العاملين الفنيين إلى 
عدد العاملين الكلي، ومعدل عدد المشرفين والمديرين إلى 

الإدارية في المصنع الواحد،  عدد العاملين وعدد المستويات
بالرغم من تشابه المصانع الفني والتكنولوجي والإنتاجي، 
ن البناء التنظيمي للمصنع الفرنسي 

 
فعلى سبيل المثال وجد ا

ي ذو المستويات التنظيمية داخل 
 
يكون عميق الهيراركية، ا

كـثر من نظيره في كل من بريطانيا 
 
الهيكل التنظيمي ا
لمانيا، وعزت الدر 

 
اسة هذه الاختلافات إلى اختلاف النظم وا

التعليمية والتدريب ونظم العلاقات الاقتصادية، والحراك 
  (6) الاجتماعي في البلدان الثلاثة. 

قامت وسيلة   : 2334دراسة وسيلة حمداوي -ت
حمداوي بدراسة تحليلية لمعرفة المتغيرات البيئية العالمية 
كدت الباحثة على 

 
ثيرها على المناهج والتكنولوجيا، حيث ا

 
وتا

ن نجاح التكنولوجيا المعاصرة في المنظمات الخدمية 
 
ا

التعليمية والتكوينية، كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات 
ولوجيا المستوردة بطريقة الاقتصادية، مرهون بنوعية التكن

ن تكييف بيئة العمل 
 
إدخالها وبكيفية التغيير فيها، كما ا

المباشرة التي تعمل فيها هذه التكنولوجيا كـثافة المنظمة 
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ثار 
 
همية كبيرة في تحديد ا

 
طير له ا

 
ساليب التسيير والتا

 
وا

 التغيير التكنولوجي على هذه المنظومات.

نه يتوجب 
 
دت الباحثة على ا ك 

 
على إدارات كما ا

التكوين في المؤسسات الاقتصادية، وعلى المؤسسات 
التكوينية المختلفة، إعادة النظر في البرامج التكوينية 
وتكييفها مع المتطلبات الحالية، اختيار المكـونين 
المناسبين، وصياغة خـطة إستراتيجية تـكوينية مناسبة تجمع 

شخاص المحتاجين فعلا للت
 
كوين، خاصة بين المواضـيع   والا

صبح في الوقت 
 
ن  نجاح المنظومة التعليمية والتكوينية ا

 
وا

الحالي مرهونا باندماجها وتكيفها مع المحيط الخارجي من 
ناحية، وبكيفية تسييرها للتغيير التكنولوجي من ناحية 
خرى، فإدراك الفجوة بين الإمكانيات الخارجية والداخلية 

 
ا

ي المحيط الخارجي للمنظومة واكـتشاف الفرص المواتية ف
يواجهها في اختيارها وفي تصميم إستراتيجياتها المستقبلية 

  (7)(034-002ص: -، ص0224)وسيلة حمداوي، 

لقد ساعدت الدراسات سابقة الذكر  عام:تعليق 
همية مواكبة التطور التكنولوج- في:الدراسة الحالية 

 
 يإثبات ا

همية التدريب في تحقيق هذه المواكبة 
 
تدعيم الجانب -وا

دوات جمع البيانات وكذلك في صياغة  –النظري 
 
بناء وتطوير ا

استخدام نتائج تلك  –وتوجيهها بطريقة موضوعية  الفروض،
يضا الحالية،البحوث لتدعيم تحليل الدراسة 

 
مقارنتها بتلك  وا

  إليهاالتي نتوصل 

 التدريب المهني -4

 
 
هو تلك الجهود المنظمة  :التدريبتعريف -ا

والمخطط لها لتزويد المتدربين بمهارات ومعارف وخبرات 
تغيرات ايجابية مستمرة في  إحداث متجددة، تستهدف
دائهممن اجل تطوير كـفاءة  وسلوكاتهم،خبراتهم واتجاهاتهم 

 
 ا

 العمل.حسب التطورات والتغيرات الحاصلة في موقع 

المقومات وتتمثل هذه  :التدريبمقومات نجاح -ب
 الاتي:في 

هدافوضوح وواقعية  -
 
 وتكامل السياسات  الا

هدافترابط  -
 
 التدريبية مع سياسات المنظمة  الا

الترابط والتفاعل مع متغيرات البيئة وتطورات  -
 التكنولوجيا 

والاختيار  التدريبية،دقة تحديد الاحتياجات  -
 العلمي للمتدربين وفق تلك الحاجات 

نشطة،دقة تصميم  -
 
المادة  وإعدادار واختي الا

 التدريبية 

  (3)الاختيار المصيب للمدربين  -

 الاعتبار المالي  -

الاعتبار الزمني وتجهيز مكان التدريب  -
 (2)مع استمرارية التدريب  التدريبية الحديثة،بالمستلزمات 

" تعريفها:والتي يمكن  :التدريبمراحل بناء برامج -ت
نها

 
داءمجموعة المؤشرات التي تكشف عن وجود فرق بين  ا

 
 الا

فراد 
 
داء المرغوب فيه للا

 
  (12)الحالي والا

ولا
 
هداف  تحديد-ا

 
تعتبر بمثابة  : والتيالتدريبا
وحتى يمكن ان يكون تقرير  التدريبية،ترجمة للاحتياجات 

هداف
 
يتضمن ما  إنفانه يجب  العلمية،مفيدا من الناحية  الا

  يلي:

يكـتسبه الفرد  إنما الذي يجب  :المرغوبالسلوك -
  التدريب؟ إتمامالمتدرب بعد 

داءويعني ذلك تحديد  :المطلوبمستوى الانجاز -
 
 الا

والمتدرب قد اكـتسب القدرة  إنلكي يوضح  المطلوب،
 
 ا

والسلوك 
 
 المطلوبة.المهارة  ا

طار - ي تحديد الوقت المطلوب حتى  :الزمنيالا 
 
ا

دنىيتحقق الحد 
 
 (11) من مستوى الانجاز المطلوب الا

ويقصد به المعارف  :التدريبتحديد محتوى -ثانيا
والقدرات  والنظريات،والمعلومات والمبادئ والمفاهيم 

ساسية التي يشغل مجموعها المادة العلمية 
 
والمهارات الا

التفاعل النشط للمتدرب  خلالها،والتي يمكن من  للبرنامج،
نماط السلوك 

 
ن يكـتسب ا

 
مع موضوعاتها المختلفة وا

هدافالمتضمنة في 
 
 (10) تم تحديدها التدريبية التي الا

ي وظيفة،تكون  إنوالمعرفة والمعلومات هنا يجب 
 
 ا

تكون ذات معنى ما  وهي لا العلمي،لها تطبيقاتها في الواقع 
 (13) مل على علاجهالما ترتبط بمشكلات الواقع العلمي وتع

ستراتيجية-ثالثا وهي التي تعرف  :المهنيالتدريب  ا 
نهاعلى 
 
و"مجموع الطرائق  ا

 
ساليب ا

 
والوسائل المستخدمة  الا

هدافعن ترجمة  المسئولةوهي  التدريب،في 
 
التدريب  ا

ساليبويمكن تحديد  الواقع،على ارض  إجرائيا
 
ووسائل  ا

  يلي:التدريب فيما 

ساليب-  
 
وعيةوتعتبر  التدريب:تنفيذ  ا

 
تصنيفية  ا

فكاربداخلها  معقدة، تحمل
 
هداف الا

 
التدريبية المراد  والا

ساليبوفقا لكل نوع من الطرق  تحقيقها،
 
التدريبية  والا

نها إلا إجرائياورغم اختلاف هذه الطرق  المختلفة،
 
تتفق في  ا

وهو تنمية وتعديل السلوك  التدريب،العام لهدف  الإطار
داءرفع كـفاءة  بهدف الإنساني

 
بصورة توافقية ذات  والإنتاج الا

ساليب:ومن هذه  ،(14)واقتصادية  إنسانية إبعاد
 
 الا
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دوار،تمثيل  النقاش،عقد حلقات  الملاحظة، المحاضرة،
 
 الا

 ...نمذجة السلوك 

وهي مجموعة متكاملة من  :التدريبوسائل تنفيذ -  
دواتالمواد 

 
جهزة والا

 
التدريبية التي يستخدمها المدرب في  والا

هدافبما يساعد على تحقيق  التدريبية،العملية 
 
المسطرة  الا

هم، ومن (12)التدريبيللفعل 
 
المطبوعات  الوسائل:هذه  ا

جهزة والنسخ،
 
جهزة الضوئي،العرض  ا

 
 الذاتي،التدريب  ا

  العادية. الخالسبورة  المغناطيسية،السبورة 

هدافويمكن القول بان 
 
البرنامج التدريبي ومحتواه  ا

ستظل عديمة الجدوى مالم  تحديدها،مهما بلغت دقة 
ساليبتتكامل معها عملية تحديد 
 
ووسائل التدريب  ا

القصوى من محتوى البرنامج  الإفادةبشكل يضمن  المناسبة،
هدافهفي تحقيق 
 
 فعال.التدريبية بشكل  ا

يئة لقد انتهت مراحل الته :التدريبيالبرنامج  تنفيذ-ث
مروالتحضير للبدء 

 
لان والا

 
تقع على  إذ المدرب،كله بيد  ا

  عليه:وليتحقق هذا فان  بكـفاءة،كاهله مسؤولية تنفيذ البرامج 

 التدريبي.خطط تنفيذ البرنامج  إعداد -

وتعزيز السلوكيات  مدرب،سجل تقدم لكل  إعداد -
 الإيجابية   

داءمتابعة  -
 
داءالمتدربين وتصويب  ا

 
 الخاط ، الا

 السلامة والصحة المهنية  إجراءاتوتطبيق 

 إجراءيمثل تقويم التدريب  :التدريب تقييم-ج
المعنية بمختلف  الإطرافوضرورة تنشدها كل  حاسما،
هداف ن وما يوفر  إجراءات

 
التدريب ونتائجه ، بما يحققه من ا

، من معطيات ومؤشرات تعتبر التغذية الراجعة التي تمكن 
خذ القرارات 

 
من التقدير ، وبالتالي الحكم الذي ينتج عنه ا

التصحيحية المكافئة للنقائص المكـتشفة ، ولتقويم يتجاوز 
سباب استبعاد نتائج ا إلىالتقييم  إجراءات

 
لتدريب تحليل ا

هدافعن 
 
والمواصفات الموضوعية ضمن التخطيط واقتراح  الا

 (16)الحلول الملائمة لتصويبها 

داء المتدرب مقارنة 
 
هدافوالتقييم هو ا

 
بالنتائج  الا

هداف إن إلى الإشارةالمسطرة ن مع 
 
هدافهي  الا

 
المؤسسة  ا

و ككل،
 
نها ا

 
داء قياسية لهذا  ا

 
يجب  النشاط،معادلات ا

قل منها
 
  (17 )تحقيق ا

 التكنولوجيا-2

 
 
نها دراسة  هولت:تعريف  :التكنولوجياتعريف -ا

 
" ا

لكيفية وضع المعرفة العلمية في الاستخدام العملي، لتوفير 
  (13)ماهو ضروري لمعيشة الإنسان ورفاهيته " 

ومنه فان التكنولوجيا هي مجموعة المعارف والوسائل 
المادية التي تستخدم في العمل عن طريق الفرد لتحسين 

داءه والرفع من 
 
 العصر.لمواكبة مستجدات  قدراته،ا

هي ذلك الانفجار المعرفي  :المعلوماتثورة -ب
شكال  المعرفة،الضخم المتمثل في ذلك الكم الهائل من 

 
في ا

الاقتصاد من إنتاج كـثيف  عديدة، وانتقالتخصصات ولغات 
 إنتاج إلىالمعرفة، ومن إنتاج الوفرة في الحجم والعدد 

 (12) .السرعة

ثار التكنولوجيا على العامل والتدريب-ت
 
: مع كل  ا

تطور تكنولوجي ، كان العمال يواجهون تغييرا في طبيعة 
عمال التي كانوا يقومون بها ، حيث كان العمال يشعرون 

 
الا
عدم الاستقرار نتيجة لمطالب الجديدة التي كان يتطلبها كل ب

و درجة المهارة المطلوبة 
 
تغيير سواء بالنسبة لنوع المهارة ، ا

او ضرورة تكييفهم حسب ظروف عمل وعلاقات جديدة ، 
دخلت في حياة العمال ظروفا جديدة فنية 

 
فالتكنولوجيا ا

 (02)ها لا يتكيفوا تبع إنواجتماعية ونفسية ، كان عليهم 
ولهذا كان لابد من الاهتمام بالتدريب كوسيلة لإكساب ،

المهارات العلمية وما يرتبط بها من معلومات مهنية  الإفراد
 واتجاهات وسلوكات العمل .

خطار -ث
 
يمكن زيادة  :التكنولوجياالوقاية من ا
خطار 

 
من  الإنسانلو تمكن  التكنولوجيا،فعالية مواجهة ا

  التكنولوجي، وهي:تسبق التطبيق بثلاث مراحل  الإلمام

مرحلة  الاستيعاب،مرحلة  المتابعة، مرحلة-
                                                                                  التدريب.

 التربوية،مثال ذالك ما تقوم به المؤسسات                          
 متابعة، بينمافالتعرف على الجديد في مجال تطوير الكمبيوتر 

و 
 
جهزة الكمبيوتر للمدرسة ا

 
لو تم اختيار نموذج معين من ا

الجامعة فان الاستيعاب يقتضي التعرف على خصائص هذا 
من الناحية النظرية توطئة  الإنتاجية وإمكاناته الجهاز،
تدريب على ما تم بال الإنسانيقوم بها  الثالثة، التيللمرحلة 
   (01)اختياره

 ةالميداني الدراسة -

وتم فيها التعرف على  :الاستطلعيةالدراسة  -1
متغيراتها، حيث إن جميع  مكان إجراء الدراسة، وضبط

قدمية 
 
العمال ذكور، مستوى دون الجامعي، يختلفون في ا

قدمية كمتغير فارق في 
 
خذ عامل الا

 
العمل، وقد تم الاكـتفاء با

قدمية الفرضيات 
 
الإحصائية، وتم حساب المتوسط الحسابي ا

قدمية كل العمال وتقسيمها على عددهم وهي 
 
العمال بجمع ا
 مساوية لثمانية.
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امتدت الدراسة في المجال الزماني مجال الدراسة: -2
 .0214جانفي 03جانفي إلى  22لها مابين

تم الاعتماد على المنهج : والمنهج المستخدم-0
الذي يهتم بدراسة الظاهرة كما توجد في التحليلي، الوصفي 

و كميا، 
 
الواقع، فيصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا ا

 وكذلك القيام بتحليل النتائج المتوصل إليها.

المجتمع الإحصائي في  مجتمع الدراسة: تمثل-4
العمال التنفيذيين لمركز تعبئة الغاز لمؤسسة نفطال المتواجد 

عامل. جميع  66بالعلمة، البال  عددهم  بالمنطقة الصناعية
قدمية 

 
العمال ذكور، مستوى دون الجامعي، يختلفون في ا

 العمل.

دوات جمع البيانات-5 
 
 ضمنتتوزيع استبيان ي : تما

ربع
 
 محاور: ا

ول:
 
 7 إلى 1يحتوي على البنود من  والمحور الا

هداف العملية التدريبية.
 
 والمتعلق با

والمتعلق بمحتوى  12 إلى 3من  الثاني:المحور 
 العملية التدريبية

ساليب  02 إلى 16: من الثالثالمحور 
 
والمتعلق با

 وطرائق العملية التدريبية.

والمتعلق بالتقييم  36 إلى 06: من الرابعالمحور 
 المتبع في الدورة التدريبية

ن كل محور يعالج فرضية  ىويجب التنويه إل
 
ا

إحصائية، ويتم تنقيط الاستجابات على البنود بعدد 
 التكرارات.

 الشروط السيكومترية للستبيان:-6

تي: صدق الاستبيان وثباتهحساب  وقد تم
 
  وفق الا

            
 
=الصدق-ا

ع

2
ع و−

ع/2
         (00                          ) 

نحكمين الذين اعتبروا مع و=عدد ال- 
 
البند  ا

 يقيس السلوك المراد قياسه
  27 :وهو الإجماليحكمين مع=عدد ال  -

تي:
 
 وقد تم إيجاد صدق كل بند ونسبة الصدق لكل بند كما هو موضح في الجدول الا

الاستجابات               
 البنود

 لا نعم
 ن م ص

 ونسبة الصدق
تلاستجابا               

البنود   
 ن م ص لا نعم

 ونسبة الصدق

11 17 11 11/111%  19 17 11 11/111%  

12 16 11 1.71/85%  21 15 12 1.42/71%  

13 17 11 11/111%  21 17 11 11/111%  

14 17 11 11/111%  22 17 11 11/111%  

15 17 11 11/111%  23 17 11 11/111%  

16 16 11 1.71/85%  24 15 12 1.42/71%  

17 17 11 11/111%  25 17 11 11/111%  

18 16 11 1.71/85%  26 17 11 11/111%  

19 14 13 1.14/57%  27 17 11 11/111%  

11 17 11 11/111%  28 17 11 11/111%  

11 17 11 11/111%  29 16 11 1.71/85%  

12 16 11 1.71/85%  31 16 11 1.71/85%  

13 16 11 1.71/85%  31 17 11 11/111%  

14 16 11 1.71/85%  32 17 11 11/111%  

15 17 11 11/111%  33 17 11 11/111%  

16 17 11 11/111%  34 17 11 11/111%  

17 17 11 11/111%  35 17 11 11/111%  

18 17 11 11/111%  36 17 11 11/111%  
ن نسبة صدق كل البنود تفوق 

 
نستطيع  % 22وبما ا

عد لقياسه، هذه النسبة 
 
ن الإستان صادق لقياس ما ا

 
القول ا

التي تم حسابها بقسمة عدد الذين قالوا نعم على البند على 
 عددهم الإجمالي.

،الذي Crombache α : وتم حسابه بالثبات-ب
 يصلح في حالة اختيار من متعدد

الثبات -
ع ب

2
مج 

ع ك
2 − 1 ×

ن

ن−1
=∝    (03) 

=  0ع

2( مج س)

ن
مج  س2 −

ن−1
     23.123ك= 0ع  

0.00 < 0.88 =∝      الاستبيان ثابت 
ن 

 
كبر من  Crombache αوبما ا

 
يمكن القول  2.62ا

ن الاستبيان ثابت.
 
 بذلك ا

حصائي:-7 سلوب الا 
 
والنسب  2كاوتم الاعتماد على  الا

 ،حيث: المئوية في التحليل
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= مج  2كا 
( ت م-ت ع )

ت ع
/ إذا كان عدد التكرارات  

قل من 
 
 Yatesتصحيح ياتس ، هنا يجب استخدام  22ا

Correction  ، 

= مج  0حيث كا
(ا ت م-ت ع ا-0.5 )2

ت ع
  . 

 ت م = التكرار المشاهد ، ت ع = التكرار المتوقع .

ت ع = 
عدد تكرارات الصف×عدد تكرارات العمود

عدد التكرارات  الكلي
  (04)

 الفرضيات                                                                                      عرض ومناقشة النتائج في ضوء -8
ولىالفرضية   

 
حصائية الا   :الا 

ول 1الجدول رقم   الثاني( يعالج البند 2الجدول رقم  
 
 ( يعالج البند الا

 كبير بعض الشيء لا احتاج المجموع 
ي               

 
 الرا

قدمية
 
 واضحة نوعا ما غير واضحة المجموع   الا

ي               
 
 الرا

قدمية
 
 الا

40 
22 

1.07 
10 

12.07 
32 

02.42 
 40  سنة 23اقل من 

22 
4.42 

10 
10.22 

02 
02.42 

 سنة 23اقل من 

04 
02 

2.73 
10 

3.73 
12 

14.22 
كـثر من 

 
 04  سنة 23ا

20 
0.22 

27 
6.21 

12 
14.22 

كـثر من 
 
 سنة 23ا

 المجموع 42 12 27 66  المجموع 42 04 02 66

 كا2 =3410  5440= 2كا

 ( يعالج البند الثالث0الجدول رقم    ( يعالج البند الرابع4الجدول رقم  
ي واضح مقبول لم يغيرشيء المجموع     الرا 

قدمية
 
   الا

ي              نعم نوعا ما لا المجموع  الرا 
قدمية

 
 الخبرة     الا

42 05 
3.18 

07 
7.64 

30 
31.18 

قل  ا 
23من   

 40 33 
32.22 

22 
7.64 

4 
3.30 

قل   ا 
 23من 

24 00 
1.82 

05 
4.36 

19 
17.82 

كـثر  ا 
23من  

 04 12 
17.42 

7 
4.36 

0 
0.13 

كـثر   ا 
  23من

 المجموع 26 10 43 66  المجموع 49 12 05 66

   0.23=0كا      1.63=0كا  

 ( يعالج البند الخامس5الجدول رقم    ( يعالج البند السادس6الجدول رقم  

ي    واسع مقبول لم يطور  المجموع  الرا 
قدمية

 
  االا

 كبير مقبول لم يطور  المجموع 
ي        الرا 

قدمية
 
 الا

40 6 
3.30 

26 
27 

32 
31.13 

قل من  26 40  23 ا 
3.30 

26 
27 

32 
31.13 

قل من  23ا 

04 00 
2.81 

24 
22 

12 
17.30 

كـثر من  22 04   23ا 
0.31 

24 
22 

12 
17.30 

كـثر من   23ا 

 المجموع 42 11 26 66  المجموع 42 11 26 66

0.32=0كا 0.32=0كا    

 البند السابع( يعالج 7الجدول رقم        

      
ي  تحقق نوعا ما لم يتحقق المجموع 

 
قدميةالرا

 
 الا

      40 23 
2.22 

22 
2.73 

02 
31.13 

قل من   23ا 

      04 22 
0.21 

24 
3.07 

02 
17.30 

كـثر من   23ا 

 المجموع 42 22 23 26      

4.12=  0كا        

لى  31الجداول من   ولى. ج( تعال37ا 
 
حصائية الا  الفرضية الا 

القيم الحرجة تحت درجة  وبالرجوع إلى الجدول
المجدولة  0نجد قيمة كا  22.2، ومستوى الدلالة 0الحرية ن=

كبر من كا 22.2
 
من  ،ودالمحسوبة في كل من البن 0وهي ا

، 2.13والتي كانت على الترتيب  27الى البند  21البند 
، ومنه يتم قبول  4.12، 0.32، 0.32، 1.63، 2.43، 0.23

ي لا  الفرض الصفري ،
 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في ا

راء 
 
حول مدى استجابة  العمال التنفيذيين لمؤسسة نفطالا

هداف العملية التدريبية للتطورات التكنولوجية الحاصلة في 
 
ا

هداف التدريب وظيفتهم وفق 
 
ن ا

 
قدميتهم، حيث اتفقوا على ا

 
ا

نهم بحاجة إلى تدريب %66.67واضحة 
 
ن  %66.67،وا

 
إلا ا

كـثر حاجة 
 
قدمية هي الا

 
قل ا

 
من الفئة % 71.43الفئة الا

قدمية 
 
صبحت وبحكم الا

 
خيرة ا

 
ن هذه الا

 
قدمية ،كون ا

 
كـثر ا

 
الا

عمال بنمطية ،وبالتالي احتياجها للتدريب 
 
تمارس بعض الا

يضا % 41.67يكون نسبي وليس كلي
 
،واتفق العمال ا
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دائه
 
ن التدريب مكنهم من تحسين ا

 
م، وبنسب كبيرة على ا

ونمى قدراتهم لمواجهة متطلبات العمل بشكل كبير، وطور 
داء عملهم وذلك بنسبة 

 
دى إلى تمكينهم من ا

 
معلوماتهم، وا

74.04 %. 
علاه، لم يكـتمل كون 

 
سف الشيء الايجابي ا

 
لكن وللا

يهم 
 
هداف وهذا حسب را

 
ن العمال لا يشاركون في وضع الا

 
ا

في الحقيقة شيء بسيط وسهل جعل العمال  و، ه% 70.73

هداف التدريب، وبالمقابل نتائجه جد 
 
يشاركون في وضع ا

مر يخلق نوعا من رضا العامل ودافعية نحو 
 
كبيرة كون الا

درى 
 
ن العمال هم ا

 
خرى ا

 
التدريب، هذا من جهة، ومن جهة ا

خيرة تترجم إلى 
 
ن هذه الا

 
باحتياجاتهم التدريبية، حيث ا

هداف، لذا ين
 
بغي على المسئولين على التدريب في مؤسسة ا

هداف التدريب.
 
ن يقوموا بإشراك العمال في وضع ا

 
 نفطال ا

حصائية الثانيةالفرضية   :الا 

²كا طلقا  حيانا ا 
 
 دائما ا

ي                                  
 
     الرا

قدمية        
 
 الا

2.12 
26 

2.73 
27 

27.64 
02 

03.64 
3 

 
قل من  ا 
23 
 سنة

2.77 
30 

32.22 
24 

7.64 
26 

3.30 
2 

0.16 
16 

13.36 
02 

01.64 
26 
27 

12 

1.12 
22 

4.42 
22 

4.42 
30 

33.22 
11 

2.22 
02 

03.64 
23 

3.07 
22 

2.22 
10 

0.12 
22 

2.22 
17 

12.22 
16 

13.36 
13 

2.20 
22 

4.42 
10 

10.22 
02 

02.42 
14 

2.04 
22 

6.36 
26 
27 

31 
03.64 

12 

2.12 
23 

3.07 
22 

4.36 
16 

16.36 
3 

 
كـثر   منا 

23 
 سنة

2.77 
16 

17.42 
23 

4.36 
22 

0.13 
2 

0.16 
22 

7.64 
24 

10.36 
22 
24 

12 

1.12 
0 

0.22 
20 

0.22 
02 

13.21 
11 

2.22 
16 

16.36 
22 

4.73 
23 

0.21 
10 

0.12 
26 

2.42 
13 

12.21 
22 

7.64 
13 

2.20 
20 

0.22 
27 

6.21 
12 

14.22 
14 

2.04 
22 

3.64  
22 
24 

14 
16.36 

12 

حصائية الثانية ج( يعال7الجدول رقم                                     الفرضية الا 
وبالرجوع إلى الجدول القيم الحرجة تحت درجة  -

المجدولة  0قيمة كا نجد 22.2الدلالة ومستوى  ،0الحرية ن=
كبر من كا 22.2

 
من إلى 3 من البنودالمحسوبة في كل  0وهي ا

علاه، ومنه يتم قبول  12
 
والتي قيمها موضحة في الجدول ا

ي لا 
 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الفرض الصفري، ا

راء 
 
حول مدى استجابة  العمال التنفيذيين لمؤسسة نفطالا

ولوجية الحاصلة في العملية التدريبية للتطورات التكن محتوى
قدميتهم.وظيفتهم وفق 
 
 ا

ن 
 
ية دائما التدريبمحتوى الدورات حيث يرى العمال ا

 63.13يكون مناسب لطبعة العمل الذي يقومون به
،والبرامج التدريبية غير خالية من المواضيع الضرورية %

داء العمل 
 
حيان يكونون % 70.73لا

 
نهم في غالب الا

 
،وا
ن مؤسسة نفطال في بحاجة إلى معرفة جديدة ، 

 
ويفسر ذلك ا

خر التطورات التكنولوجية 
 
تغيرات مستمرة نتيجة تتبعها لا

ن العمال قالوا وبنسبة
 
ن التدريب  % 73.72،ودليل ذلك ا

 
با

خر التطورات الحاصلة في مواق
 
عملهم  عالذي يتلقوه يتبع ا

،وبالتالي وجد التدريب كون المؤسسة تتبع التطورات 
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يصبح لها مدخلات جديدة ،وبالتالي ،وبالتالي في كل مرة 
تغيرات على مستوى متطلبات العمل من مهارات ومعارف 
ول يقرون

 
مر الذي جعل العمال في المحور الا

 
 وقدرات ،الا

ن 
 
نهم بحاجة للتدريب ليس لا

 
ي ا

 
نهم بحاجة للتدريب ،ا

 
على ا

ن المؤسسة في 
 
التدريب السابق كان دون المستوى ،بل لا

خير الذي دائما يعطي لها اتصال دائم مع محيطها
 
، هذا الا

الجديد ،وهي تحاول مواكبته )تتبع النسق المفتوح ،من 
 . على محيطها( حخلال الانفتا 

حصائية الثالثة  :الفرضية الا 
 16البند ( يعالج 8الجدول رقم    21( يعالج البند13الجدول رقم  

ي                                 حديثة منعدمة قليلة المجموع 
 
 الرا

قدمية
 
 الا

ي              كافية نوعا ما غير كافية المجموع  
 
  الرا

قدمية
 
 الا

42 18 
5.73 

15 
6.36 

24 
 15 42  18اقل من  24.41

4.45 
12 

12.14 
25 

25.45 
قل من

 
 ا

18 

24 11 
3.27 

15 
3.64 

18 
ك ثر من  17.14

 
 12 24  18ا

2.55 
17 
6.41 

15 
ك ثر من 14.55

 
 18ا

 المجموع  41 14 17 66  المجموع  47 11 14 66

 كا2 =2.58  2.44= 2كا

 17( يعالج البند 4الجدول رقم    22( يعالج البند  14الجدول رقم 

ي                                         متوفرة نوعا ما غير متوفرة المجموع 
 
 الرا

قدمية 
 
 الا

ي                      مناسبة  نوعا ما غير مناسبة المجموع  
 
 الرا

قدمية 
 
 الا

42 15 
5.73 

16 
17 

31 
 15 42  18اقل من  24.27

4.45 
15 
4.45 

32 
قل من  33.14

 
 18ا

24 14 
3.27 

15 
14 

15 
16.73 

ك ثر من 
 
 12 24  18ا

2.55 
12 
2.55 

21 
18.41 

ك ثر من 
 
 18ا

 المجموع  52 17 17 66  المجموع  46 11 14 66

    كا2=1.11       1.61=2كا  

 18( يعالج البند 11الجدول رقم    23( يعالج البند  15الجدول رقم 

ي                             نعم نوعا ما لا المجموع 
 
 الرا

قدمية
 
 الا

ك ثر من  كافية  قليلة المجموع  
 
ا

 اللزم
ي                     

 
 الرا

قدمية
 
 الا

34 12 
2.55 

15 
5.73 

35 
 16 42  18اقل من  33.73

17 
15 
6.36 

31 
قل من  28.64

 
 18ا

17 12 
1.45 

14 
3.27 

18 
ك ثر من  14.27

 
 15 24  18ا

14 
15 
3.64 

14 
ك ثر من  16.36

 
 18ا

 المجموع  45 11 11 66  المجموع  53 14 14 56

 1.24=2كا  1.24=2كا

 14البند ( يعالج 11الجدول رقم      الجدول رقم يعالج (16 24البند   

ي                     نعم نوعا ما لا المجموع 
 
 الرا

قدمية
 
 الا

 
ي                 كافية نوعا ما غير كافية المجموع 

 
 الرا

قدمية 
 
 الا

42 12 
2.55 

17 
17 

31 
قل من  31.55

 
 18ا

 
42 15 

3.82 
16 
5.14 

31 
قل من  33.14

 
 18ا

24 12 
1.45 

14 
14 

18 
ك ثر من  15.27

 
 11 24  18ا

2.18 
12 
2.41 

21 
ك ثر من  18.41

 
 18ا

 المجموع  52 18 16 66  المجموع  48 11 14 66

 1.34=  2كا  1.13=2كا

 21( يعالج البند  12الجدول رقم   25البند ( يعالج 17الجدول رقم  

ي                        متوفرة نوعا ما غير متوفرة المجموع 
 
 الرا

قدمية 
 
 الا

ي             مناسبة  نوعا ما غير مناسبة المجموع  
 
 الرا

قدمية
 
 الا

42 15 
5.73 

16 
17 

31 
قل من  24.27

 
 16 42  18ا

3.82 
16 
17 

31 
قل من  31.18

 
 18ا

24 14 
3.27 

15 
14 

15 
ك ثر من  16.73

 
 11 24  18ا

2.18 
15 
14 

14 
ك ثر من  17.82

 
 18ا

 المجموع  44 11 16 66  المجموع  46 11 14 66

 2.6=  0كا                                                                                                                                                        0.32=  0كا                                              

لى  8الجداول من   حصائية الثالثة ج( تعال25ا   .الفرضية الا 
، 2.22المجدولة تساوي  ²كانجد قيمة  2.22ومستوى الدلالة  0و بالرجوع إلى جدول القيم الحرجة تحت درجة حرية ن=

صغر من  ²كاوبالتالي 
 
، 1.04، 2.12، 0.23والتي قيمها على الترتيب  02الى  16في كل من البند من  المجدولة  ²كاالمحسوبة ا

ي،  2.62، 2.04،2.23، 2.62، 0.44، 0.32 ،1.34
 
راء لا  ومنه يتم قبول الفرض الصفر ا

 
العمال فروق ذات دلالة إحصائية في ا
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  التنفيذيين لمؤسسة نفطال
 
العملية التدريبية للتطورات التكنولوجية الحاصلة في وظيفتهم  ساليب وطرائق حول مدى استجابة ا

قدميتهم.وفق 
 
 ا

ن التطبيقات
 
الورشات والمعامل التدريبية كافية، وطرق التدريب مدة التدريب ووالوسائل المساعدة و حيث يرى العمال ا

جهزة فهي حديثةوالوسائل المستخدمة مناسبة وهي 
 
ما عن الا

 
ما، ا

 
 فهي ملائمة لظروف العمال هعن مدة التدريب وتوقيت متوفرة، وا

 .  % 32.32و % 62.61،وذلك بنسب تراوحت مابين 
حصائية الرابعةالفرضية     :الا 

 26البند ( يعالج 18الجدول رقم    01( يعالج البند20الجدول رقم  
لا يلمس  المجموع

ي             كل البرنامج جزء من البرنامج االبرنامج   الرا 
قدمية

 
ي                         كبير مقبول ضعيف المجموع  الا  الرا 

قدمية
 
 الا

40 22 
 

27 
 

32 
 23 40  23اقل من  

3.13 
22 

6.36 
34 

30.42 
قل من  ا 
23 

04 23 
 

22 
 

16 
كـثر   20 04  23من  ا 

1.30 
22 

3.64 
17 

كـثر من  13.22  23ا 

 المجموع 21 12 22 66  المجموع 46 10 23 66

 كا0 =2.3  2.17= 0كا
 27( يعالج البند 19الجدول رقم    02( يعالج البند  24الجدول رقم 

حيانا إطلاقا المجموع ي  دائما ا  قدميةالرا 
 
 الا

حيانا إطلاقا المجموع  قدمية             دائما ا 
 
  الا

ي  الرا 

40 
22 

2.22 
27 

7.64 
32 

02.07 
 23اقل من 

 
40 26 

2.73 
27 

7.64 
02 

قل من  03.64  23ا 

04 
23 

0.21 
22 

4.36 
16 

16.73 
كـثر  23من  ا 

 
04 23 

3.07 
22 

4.36 
16 

كـثر من  16.36  23ا 

 المجموع 42 10 22 66  المجموع 46 10 23 66

    كا0=2.12       2.17=0كا  

 28( يعالج البند 23الجدول رقم    00( يعالج البند 25الجدول رقم  

حيانا إطلاقا المجموع  دائما ا 
ي      الرا 

قدمية
 
 الا

دري  لا المجموع   دائما لا ا 
ي         الرا 

قدمية
 
 الا

40 
26 

2.22 
10 

10.22 
04 

04.30 
 40  23اقل من 

22 
4.42 

10 
10.22 

02 
02.42 

قل من   23ا 

04 
20 

0.21 
27 

6.21 
12 

10.41 
كـثر  04  23من  ا 

20 
0.22 

27 
6.21 

12 
14.22 

كـثر من   23ا 

 المجموع 42 12 27 66  المجموع 32 12 23 66

 كا0=2.23  كا0=2.32

 29البند ( يعالج 21الجدول رقم    الجدول رقم (يعالج26  04البند   

ي  متشدد موضوعي متساهل المجموع قدميةالرا 
 
  الا

 
 متنوعة نوعا ما غير متنوعة المجموع

ي         الرا 
قدمية  

 
 الا

40 22 
3.21 

03 
03 

22 
قل من  2.22  11ا 

 
40 

22 
3.13 

27 
7.64 

32 
31.13 

قل من   23ا 

04 22 
2.22 

16 
16 

23 
كـثر من  0.21   11ا 

04 
22 

1.30 
22 

4.36 
12 

17.30 
كـثر من   23ا 

 المجموع 42 10 22 66  المجموع 23 44 14 66

 1.62=  0كا  2.12=0كا

 03البند ( يعالج 22الجدول رقم    05( يعالج البند 27الجدول رقم  

حيانا  إطلاقا المجموع ي  دائما ا  قدميةالرا 
 
 المجموع  الا

عند نهاية 
 التدريب ككل

 عند نهاية الحصة عند نهاية كل محور 
ي       الرا 

قدمية
 
 الا

40 
26 

2.73 
23 

3.07 
03 
03 

قل من  40  23ا 
22 

6.36 
26 
27 

31 
03.64 

قل من   23ا 

04 
23 

3.07 
22 

4.73 
16 
16 

كـثر من   04  23ا 
22 

3.64 
22 
24 

14 
16.36 

كـثر من   23ا 

 المجموع 42 11 12 66  المجموع 44 13 22 66

 كا0 = 1.04  2.22=0كا
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 06البند ( يعالج 28الجدول رقم        

حيانا إطلاقا المجموع        دائما ا 
ي                            الرا 

قدمية
 
 الا

      40 
07 

06.73 
12 

2.22 
22 

2.73 
قل من   23ا 

      04 
12 

12.07 
22 

2.42 
24 

3.07 
كـثر من   23ا 

 المجموع 22 12 40 66      

 2.13=  0كا      

لى  26الجداول من   حصائية 06ا   الرابعة(تعالج الفرضية الا 

و بالرجوع إلى جدول القيم الحرجة تحت درجة حرية -

المجدولة تساوي  ²نجد قيمة كا 2.22ومستوى الدلالة  0ن=

صغر من كا ²، وبالتالي كا2.22
 
المجدولة في كل  ²المحسوبة ا

، 2.3والتي قيمها على الترتيب  36الى  06من البند من 

2.12 ،2.23 ،1.62  ،1.04 ،2.17 ،2.17 ،2.32 ،2.12 ،

2.13  
 
توجد فروق ذات لا ي ،ومنه يتم قبول الفرض الصفري ا

راء 
 
 العمال التنفيذيين لمؤسسة نفطالدلالة إحصائية في ا

ساليب التقييم المتبع فيحول مدى استجابة 
 
العملية  ا

التدريبية للتطورات التكنولوجية الحاصلة في وظيفتهم وفق 

قدميتهم. 
 
 ا

نهم يفهمون كل ما يحاول 
 
حيث اتفق العمال على ا

سئلة في 
 
المدرب توصيله لهم ،وتمنح لهم فرص إلقاء الا

ن المدربون يمتلكون مؤهلات علمية 
 
الحصص التدريبية ،وا

ن وسائل 
 
كاديمية تسمح لهم بتفعيل سياسة التدريب ،وا

 
وا

التقييم المستعملة متنوعة ويتم تقييمهم عند نهائية كل حصة 

ي ه
 
ن التقييم يغطي كل البرنامج ا

 
ناك تغذية راجعة فورية ،وا

وهم على اطلاع دائم بالنتائج التي يحصلون عليها وعلى 

ن 
 
التصحيح النموذجي بعد انتهاء التقييم ،كما اتفقوا على ا

رائهم حول 
 
خذ با

 
نه يتم الا

 
المدرب موضوعي في تقييمه، وا

ل في هذا الامتحانات المطبقة عليهم ،وكانت استجابات العما

خذ   % 77.07و % 22.22المحور تتراوح بين 
 
مر ا

 
ن ا

 
،إلا ا

راء المتدربين حول الامتحانات لا يتم وفق استخدام 
 
ا

حسن لكي 
 
مر باستبيانات ا

 
استبيانات ،لكن حبذا لو كان الا

يه 
 
مر بجدية من طرف المتدرب بإعطائه فرصة لإبداء را

 
يؤخذ الا

يه جد مهم .
 
 ،كون را

 الفرض الصفري في كل المحاور ومن خلل قبول -

نه 
 
يتم عدم قبول الفرض البحثي وبالتالي يمكن القول ا

راء لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية في 
 
التنفيذيين عمال الا

مدى استجابة العملية التدريبية  حوللمؤسسة نفطال 

قدميتهم. 
 
 للتطورات التكنولوجية الحاصلة في وظيفتهم وفق ا

لقتها بنتائج الدراسات النتائج العامة وع  -9

تبين النتائج والتي اتفق عليها العمال على العموم  السابقة:

هداف التدريب الذي  % 122
 
ن الفرد العامل على دراية با

 
ا

ن 
 
ن الإنسان من المهم ا

 
مر الذي يعد مهم كون ا

 
يتلقاه ،الا

ن الإنسان بلا هد
 
هدافه ،لا

 
مثل السفينة  فيكون على دراية با

في جميع الاتجاهات دون الوصول إلى بلا شراع تذهب 

ول المتعلق 
 
مر المؤسف في المحور الا

 
ن الا

 
مبتغاها ،إلا ا

ن 
 
هداف رغم ا

 
نه لا يتم المشاركة في وضع الا

 
هداف التدريب ا

 
با

نه هو 
 
هم في العملية التدريبية هو الفرد العامل لا

 
العنصر الا

ن المعنيون بوضع
 
مر إلى ا

 
درى باحتياجاته، ربما يعود الا

 
 الا

هداف التدريب يستهينون بقدرة العمال التنفيذيين على وضع 
 
ا

نه عندما 
 
ن مستواهم دون الجامعي ،لا

 
هداف التدريب كون ا

 
ا

مر يختلف حيث 
 
مر متعلق بعمال الإدارة العليا فالا

 
يكون الا

هداف التدريب ،وذلك من خلال اجتماع 
 
يقوم هؤلاء بوضع ا

،و تترجم  يطرحون فيه مختلف المشاكل التي يتعرضون لها

ما فيما 
 
هداف التدريب الذي يخصهم ، ا

 
خيرة إلى ا

 
هذه الا

خر 
 
يخص محتوى التدريب ،فهو محتوى ثري يتبع ا

ن هذا المحتوى يقدم 
 
 في العمل ،وا

 
المستجدات التي تطرا

ساليب ,وطرق تدريبية حديثة ومتنوعة ،وفي 
 
بوسائل وا

ن هذا  التقييم يم
 
خير يتعرض العمال إلى تقييم ،حيث ا

 
س الا

ن العمال 
 
كل البرنامج وهو فوري ويتم بكل موضوعية ،كما ا

مر الذي يزيد من 
 
يكونون بدراية بالإجابة النموذجية ،الا

ن 
 
كـثر. وعليه من الضروري ومن المهم ا

 
تثبيت المعلومة ا

علاه في ظل مختلف التغيرات التي 
 
يكون التدريب كما ذكر ا

حيث حمداوي دراسة وسيلة تحصل، وهذا ما توصلت إليه 

نه يتوجب على إدارات التدريب في 
 
دت الباحثة على ا ك 

 
ا

المؤسسات الاقتصادية، وعلى المؤسسات التدريبية 
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المختلفة، إعادة النظر في البرامج التدريبية وتكييفها مع 

ما دراسة موريس ورفقاؤه المتطلبات الحالية، 
 
وعلي موسى ا

همية التدريب  الدراسة الحالية مع اتفقتفقد الشوملي 
 
على ا

نوعلى 
 
يكون مستمرا استمرارية التغير التكنولوجي كون هذا  ا

 يخلق للعامل القدرة على التكيف في عمله.

ن العملية العامة:  الخلصة-13
 
يمكن القول ا

في مؤسسة نفطال تعتريها الجدية كونها تتبع التدريبية 

م
 
ر التطورات التكنولوجية الحاصلة على مستوى العمل، الا

هداف وتحديدها والإعلان  الملموس في صياغة
 
بناء  عنها، والا

ساليبالبرامج بمحتويات 
 
والطرائق المعتمد  غنية، وحداثة الا

من تؤهله مؤهلات للعمل عليها  العملية، ووضععليها في هذه 

و 
 
خيرا استمرارية التقييم والاهتمام بعنصر التغذية بها، وا

 
ا

 الراجعة.

لىتوصلت الدراسة  وقد-11  بعض الاقتراحات: ا 

  ضرورة الاهتمام بالتدريب المهني من قبل

نه وسيلة سد ثغرة بين ما تحدثه التكنولوجيا في 
 
المؤسسات لا

داءمواقع العمل و
 
المطلوب من العامل حتى يستطيع  الا

 التكيف.

 دورات تدريبية تكسوها الاحتياجات الفعلية  إدارة

جوفاء، لذا تبقى هذه الدورات مجرد شعارات  لكيلاللعمال 

ينبغي اشراك العمال حتى وان كانوا العمال التنفيذيين في 

درى باحتياجاتهم، فالمولود الجديد 
 
نهم الا

 
هداف، لا

 
وضع الا

لم، فرغم عدم 
 
نه يتا

 
و ا

 
نه إما بحاجة إلى طعام، ا

 
يبكي لا

درى باحتياجاته واستطاع التعبير 
 
نه الا

 
امتلاكه لقدرات إلا ا

عنها.
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 الملاحق

 استمارة الدراسة النهائية -

 الله وبركاته ةسيدي /سيدتي السلام عليكم ورحم

ي موقع العمل لتطورات التكنولوجية الحاصلة فل التدريب المهنيمدى استجابة  والمعنون "في إطار انجاز بحث علمي 

قدميتهم. 
 
 -مؤسسة نفطال نموذجا–من وجهة نظر العمال وفق ا

حدثه التطور التكنولوجي في  وعلى
 
نها دراسة تتناول مدى مواكبة التغير الذي ا

 
العمل على عملية التدريب المهني اعتبار ا

 .في المكان المناسب للإجابة×( نرجو من سيادتكم وضع إشارة)

 البيانات الشخصية:                                                                                             

قدمية في العمل:...................................... -
 
...................................الا . 

 

 

 

هداف العملية التدريبية-1
 
ول: ا

 
 المحور الا

هداف التدريب بالنسبة لك-1 
 
  غير واضحة  نوعا ما  واضحة ا
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ن هدف التدريب المتمثل عي إعداد فرد متمكن من -7

 
داء عمله تحقق من خلال الدورة ترى ا

 
ا

 التدريبية
  لم يتحقق  نوعا ما  تحقق

 

 

 المحور الثاني: محتوى العملية التدريبية 2-
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  إطلاقا  ا
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  إطلاقا  ا

ن عملك الحالي يحتاج إلى مهارات لم تتدرب عليها-15
 
حيانا  دائما ترى ا

 
  إطلاقا  ا
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ا
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حيانا  دائما

 
  إطلاقا  ا
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 *عزة عبد العزيز

 الملخص

صبحت غلب  في عامةميزانية الالمهمة تحضير  ا         من إمكانات بحكم ما يتمتع بهحصريا الجهاز التنفيذي  العالم من اختصاصدول ا 

لى يعود إ الجزائرنجد مجال تحضير الميزانية في  إذ تمنحه القدرة والفاعلية على القيام بهذه المهمة المعقدة.ضخمة،  ووسائل مادية وبشرية

مريكية. وزير المالية تحت سلطة وإشراف
 
ن في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الا

 
ول، كما هو الشا

 
التي  الرقابة وإذا كانت وظيفة الوزير الا

هم ال يمارسها البرلمان على النشاط المالي للحكومة بصور مختلفة وفي تتمتع بها السلطة التشريعية ي الت دستوريةات الصلاحيمن بين ا 

مام البرلمان، وانتهاءا بقانون تسوية الميزانية وفق إجراءات  وقيود مستويات زمنية متباينة، بدءا من عرض مشروع قانون الميزانية لمناقشته ا 

نواعها ومستوياتها غالبا ما ن تنفيذ هذه الرقابة بمختلف ا  تصادفه جملة من المعوقات والعراقيل الداخلية والخارجية،  محددة في القانون. غير ا 

 الموضوعية والإجرائية، والتي نحاول رصدها في هذه الدراسة، والبحث عما يلائمها من حلول ومعالجات.

 ، البرلمان.الرقابة البرلمانية، الميزانية العامة، المصادقة، المعوقات ح:تيالكلمات المفا

Résumé  

la tâche de préparation du budget est devenu généralement  dans la plupart des pays du monde de la compétence de 

l’organe exécutif exclusivement , et en vertu de celle dont jouissent le potentiel et les moyens de matériel et humain 

important lui donne la capacité et de l'efficacité pour mener à bien cette tâche complexe. Comme nous trouvons le domaine 

de la préparation du budget en Algérie au ministre des Finances sous l'autorité et la supervision du Premier ministre qui est le 

cas en France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. si la fonction de contrôle qui exercé par le Parlement sur l'activité 

financière du gouvernement des plus importants des pouvoirs constitutionnels, que le législateur jouit de différentes manières 

et à différents niveaux  temporels  après le début du projet de loi sur le budget à discuter devant le Parlement et la fin de la 

liquidation du budget conformément aux procédures et restrictions spécifiques  par la loi. Cependant, la mise en œuvre d'un 

tel contrôle de différents types et niveaux souvent rencontré un certain nombre obstacles internes et externes, de fond et de 

procédure, qui se transforment surveillé dans cette étude et la recherche de ce qui leur convient des solutions et des 

traitements. 

Mots clés : contrôle parlementaire, le budget public, la validation, les obstacles, parlement.  

Summary 

 The budget preparation became general task in most countries of the world from the jurisdiction of the executive 

organ exclusively, and by virtue of that enjoyed by the potential and the means of material and human large gives him the 

ability and effectiveness to carry out this complex task. As we find the area of budget preparation in Algeria,back to the 

Minister of Finance under the authority and supervision of the Prime Minister as is the case in France, Britain and the United 

States .Whether the oversight function that exercised by the parliament on the financial activity of the government of the 

most important constitutional powers, which the legislature enjoys in different ways and in different time levels of the start of 

the draft budget law to be discussed in front of parliament and the end of the budget settlement in accordance with the 

procedures and specific restrictions in the law by law. However, the implementation of such control of various kinds and 

levels often encountered a number of obstacles, internal and external obstacles, substantive and procedural, which turn 

monitored in this study and the search for what suits them the solutions and processors. 

Key words: parliamentary oversight, the general budget, validation, obstacles, parliament. 

                                                             
 البوني عنابة الجامعي.باجي مختار، القطب  جامعة-الحقوق  ب، كليةأ س تاذ محاضر  * 
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   مقدمة

نظمة الدستورية المعاصرة في مختلف 
 
غلب الا

 
تتسم ا

النظم السياسة الليبرالية والديمقراطيات الحرة بوجود ثلاث 

ساسية 
 
عباء القيام بوظائـف الدولة الا

 
سلطات مهمة تتقاسم ا

 الفصل بين السلطات، وهي: السلطة 
 
ساس مبدا

 
على ا

التشريعية ومهمتها سن القوانين في البلاد، والسلطة 

ذية ومهمتها تنفيذ القوانين والسهر على تنظيم وسير التنفي

المؤسسات العمومية والمرافق العامة ورعاية المصلحة العامة 

وحفظ النظام العام، والسلطة القضائية وتتولى مهمة الفصل 

و هدر 
 
في الخصومات والمنازعات الناشئة عن مخالفة القانون ا

صيلة للبرلم
 
ساسا الحقوق. وإذا كانت الوظيفية الا

 
ان تتحدد ا

في القيام بوظيفة التشريع بصفته يمثل السلطة التشريعية في 

يضا يتولى وظيفة 
 
السياسية على مختلف  الرقابةالدولة، فإنه ا

وجه النشاط الحكومي فيها مهما 
 
المنتهج، كان شكل النظام ا

داة ديمقراطية
 
نا عن سابقتها كونه يمثل ا

 
عبر ت والتي لا تقل شا

سلوب مشاركة المواطنين في الحياة السياسية ومراقبة 
 
عن ا

من حيث مدى التزامها بتطبيق سياسي للحكومة نشاط الال

و نشاطها  الذي السياسي برنامجها
 
مام المواطنين، ا

 
تعهدت به ا

داء وظائـفها كسلطة عامة تتولى إدارة 
 
الإداري من حيث ا

و نشاطها المال
 
ي من حيث المرافق والمؤسسات العامة، ا

موال العمومية       والتصرف بها 
 
استخدامها للموارد والا

ن العام الذي يتحدد من الوجهة القانونية من 
 
لتسيير الشا

 الميزانية السنوية  اضمنالسنوي مت قانون المالية خلال عرض 

ين 
 
وإ عدادها معتمدة ها تتولى وزارة المالية تحضيرَ للدولة. ا

 الحكومي المخططكوجيهات جملة من المعطيات والت على

هداف العامة المراد انجازها في مختلف 
 
الذي يتضمن الا

بالإضافة إلى توقعات  ،المجالات الاقتصادية والاجتماعية

تعتبر . حيث لنفقات والإيراداتا لقسميمختلف القطاعات 

داة لترجمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية  الميزانية
 
ا

مج العمل المعتمد الذي تعتزم للدولة، وهي تعبير عن برنا

هداف المسطرة.
 
 الحكومة تنفيذه في السنة اللاحقة تحقيقا للا

وإذا كان الدستور الجزائري قد خول البرلمان جملة 

ليات الدستورية والقانونية للقيام بدوره في 
 
من الصلاحيات والا

مجال الرقابة المالية على تنفيذ الميزانية العامة في الدولة تنم 

همية الرقابة البرلمانية على عن و
 
عي المشرع الدستوري با

ساسا بعد فراغ 
 
 ا
 
موال العمومية، والتي تبدا

 
استعمال الا

ين 
 
الحكومة من إعداد وتحضير مشروع قانون الميزانية، ا

يباشر البرلمان هذه الرقابة بصور عديدة وفي مستويات زمنية 

مام مختلفة، بدءا من عرض مشروع قانون الميزانية لمناقش
 
ته ا

البرلمان وانتهاءا بقانون تسوية الميزانية وفق إجراءات وقيود 

نواعها 
 
ن تنفيذ هذه الرقابة بمختلف ا

 
محددة في القانون. إلا ا

تصادفه جملة من الصعوبات والمعوقات  ومستوياتها غالبا ما

الداخلية والخارجية الموضوعية منها والإجرائية، وهي ما 

داء الهزيل الذي 
 
يطبع الممارسة البرلمانية في يعكس الا

الجزائر على وفق ما نراه ونشاهده في كل دورة برلمانية منذ 

 مدة طويلة.

إن البحث في موضوع الرقابة البرلمانية على استخدام 

همية 
 
موال العمومية من قبل الحكومة في الجزائر يحوز ا

 
الا

 بالغة دفعتنا إلى التحري والتنقيب في ثناياه بحكم اهتماماتنا

بمجال الرقابة المالية عموما، وبحكم ما يكـتنفه من تعقيدات 

قانونية وواقعية تتجلى من ورائها صورة الرقابة المالية التي 

، فهل يباشرها البرلمان الجزائري على تنفيذ الميزانية العمومية

ليات الرقابية المكرسة في 
 
تمكن هذه الصلحيات والا

داء رقابي جيد بما الدستور الحالي البرلمان من تحقيق 
 
ا

دوات 
 
توفره من ك فاية وفاعلية؟، وهل تؤهل هذه الا

داء دورها المرجو في 
 
الدستورية هذه المؤسسة العليا لا

ممارسة رقابة مالية تستجيب للمعايير الدولية في الشفافية 

ثناء وبعد 
 
والمساءلة بما يحقق رقابة فاعلة وناجحة قبل وا

ن  يعكسه واقع تنفيذ الميزانية العامة، قياسا ا  
 
لى ما يمكن ا

التنفيذ من صعوبات تصطدم بها عملية الرقابة البرلمانية 

  على تنفيذ الميزانية؟.

ذلك ما سنحاول الإجابة عنه في هذه الورقة البحثية 

التي تعالج موضوع رقابة البرلمان الجزائري على تنفيذ 

الميزانية، مستخدمين في دراستنا هذه المنهج الوصفي 

ج التحليلي الملائمين لمثل هذه الدراسات التي تعتمد والمنه

على التوصيف والتحليل وإبراز الملاحظات والنتائج وما يتعلق 

بها من إعادة عرض للحلول والمعالجات.حيث سنتناول هذا 

 الموضوع من خلال الخطة التالية: 

نواع الرقابة البرلمانية على 
 
ول: نتناول فيه ا

 
المبحث الا

 نية وينقسم إلى مطلبين اثنين: تنفيذ الميزا
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ول: نتناول فيه الرقابة السابقة على تنفيذ 
 
المطلب الا

و ما يعرف برقابة المصادقة
 
 الميزانية ا

ثناء 
 
المطلب الثاني: نتناول فيه الرقابة على الحكومة ا

 وبعد تنفيذ الميزانية وهي ما يعرف بالرقابة المرافقة واللاحقة.

معوقات الرقابة البرلمانية على المبحث الثاني: يتناول 

 الميزانية العامة

ول طلبالم
 
مرحلة المعوقات المتعلقة ب: يتناول الا

 صدور قانون المالية

المعوقات المتعلقة بالمناقشة يتناول  :الثاني طلبالم

 . والمصادقة

خاتمة: تتناول مختلف النتائج المتوصل إليها في 

نها.
 
 البحث والتوصيات المقترحة بشا

نواع الرقابة البرلمانية على تنفيذ المب
 
ول: ا

 
حث الا

 الميزانية

دوره في مراقبة النشاط المالي  البرلمان مارسي  

دوات قانونية حددها الدستور  للحكومة عن
 
ليات وا

 
طريق ا

ساسا في مناقشة ميزانية حوصريح بشكل واض
 
الدولة  تتمثل ا

و ما يعرف بالرقابة السابقة  والتصويت عليها قبل تنفيذها
 
ا

ول(
 
 )المطلب الا

 
ناء تنفيذ ث، ومراقبة نشاط الحكومة ا

و ما  الميزانية، وكذا التصويت على قانون ضبط الميزانية
 
ا

يعرف بالرقابة المرافقة كنموذج عن الرقابة اللاحقة )المطلب 

 ثان(.

ول: الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانيةا
 
-لمطلب الا

 -المصادقةرقابة 

بعد مرحلة إعداد الميزانية وتحضيرها، يتم إيداع 

المالية لدى مكـتب رئيس المجلس الشعبي  مشروع قانون

 العملية الرقابية للبرلمان و  الوطني
 
 لىإحالته إلى الذي يتولتبدا

حيث  ،الميزانية والمالية -اللجنة البرلمانية المختصة لجنة 

(وزير المالية)،  لحكومة ثل اممدراسته و مناقشته مع  لىتتو

عمالها بوضع تقرير تمهيدي تضمنه ملاحظاتها 
 
وتنهي ا

حكام المادة حاتها،تراواق
 
الدستور  من 133/12: مع مراعاة ا

ن يصدر قانون المالية  تجيزالتي 
 
فيها لرئيس الجمهورية ا

م بموجب
 
هذا التقرير على المجلس الشعبي  ضيتم عر  1ر،ا

يتضمن مجريات المناقشة داخل اللجنة  الذي الوطني

يرفق بتقرير يتضمن توصيات ووتعديلاتها،       وملاحظاتها 

يبل  التقريران  والتجهيز للدولة. اللجنة عن ميزانيتي التسيير 

ويوزعان على النواب ثلاثة  إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني

يام قبل انطلاق المناقشة العام
 
 .ةا

مام النواب في جلسة لمثم يعرض المشروع 
 
ناقشته ا

فيها كل القضايا والمشاكل المتعلقة بالسياسة  عامة تطرح 

المالية، ومدى الالتزام بتنفيذ قانون المالية الساري المفعول 

يمكن للنواب ، ل الوزارات ومصالح الدولةكمن طرف 

عضاء اللجنة التقدم باق
 
مام ترا والحكومة وا

 
ح تعديلات مكـتوبة ا

ة تخول الماد. لمناقشتها مع الوزير المعني المختصة للجنة

لمجلس الشعبي للبرلمان بغرفتيه ا من الدستور  142-11

مة حق التصويت على ميزانية الدولة. والوطني 
 
حيث مجلس الا

المصادقة على مشروع قانون المالية بمثابة الترخيص تعد 

تتم إجراءات والميزانية العامة للدولة.  المالي للحكومة بتنفيذ

ساسيتينهذه المصادقة من خلال المرور بمرحلتين 
 
هما:  ا

ول(، ومرحلة رع مرحلة مناقشة مشروع المالية )الف
 
الا

 الثاني(. رع )الف ى هذا المشروعالتصويت عل

ول: الف
 
مام البرلمانرع الا

 
 مناقشة المشروع ا

ن مشروع  133/21جاء في نص المادة 
 
من الدستور ا

ن يكون موضوع مناقشة من طرف غرفتي 
 
القانون يجب ا

مام المجلس الشعبي الوطني 
 
ي ا

 
ولى( البرلمان ا

 
مام )فقرة ا

 
ثم ا

مة على التوالي قبل التصويت عليه
 
 .)فقرة ثانية( مجلس الا

 
 
المناقشة العامة على مستوى المجلس ى: ولالفقرة الا

 الشعبي الوطني

المالية والميزانية مقدمة التقرير عرض مقرر لجنة ي

التمهيدي عن مشروع قانون المالية في جلسة علنية بعد تقديم 

ممثل الحكومة )وزير المالية( الخطوط العريضة لمشروع 

فتح مناقشة عامة حول مشروع قانون تُ حيث  قانون المالية.

ينالمالية والميزانية القطاعية 
 
يسمح لكل نائب باستثناء  ا

عضاء الل
 
جنة المختصة بالتدخل في الموضوع، تتبع تدخلات ا

و برد ممثل الحكومة/ النواب بردود الوزراء و
 
 . ا

تقدم التعديلات على مشروع قانون المالية من 

و  الحكومة ولجنة المالية
 
( نواب من 12عشرة )من والميزانية ا

صحاب 
 
ودع النواب تعديلاتهم يُ التعديل. حيث بينهم مندوب ا

جل 
 
ا من انطلاق المناقشة العامة عن ساعة اعتبارً  04في ا
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يقدر مكـتب المجلس مدى قبول التعديل  مشروع القانون.

قبول  ر حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي ويقر  

و رفضه شكلا
 
 0.التعديل ا

يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني تعديلات 

 تعديلاتالنواب المقبولة على لجنة المالية والميزانية وتبل  ال

تستمع اللجنة حيث  إلى الحكومة وتوزع على مجموع النواب.

صحاب التعديلات المقبولة من حيث الشكل 
 
إلى مندوبي ا

إثر ذلك  والمحالة عليها بحضور وزير المالية، وتقرر على

و الاتفاق مع 
 
و رفضها ا

 
و التعديلات ا

 
الموافقة على التعديل ا

و التعديلات حول
 
صحاب التعديل ا

 
 صياغة مشتركة. مندوب ا

والميزانية تقديم  جنة الماليةليمكن للحكومة و

ي وقت قبل التصويت على مشروع قانون 
 
تعديلات في ا

ومواقفها من التعديلات  ن اللجنة استنتاجاتهاتدوِّ و المالية.

 3يالمحالة عليها في تقرير تكميل

المناقشة العامة على مستوى مجلس الفقرة الثانية: 

مة
 
 الا

ص إلى  لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية يحول  الن 

مة الذي يصادق على الن  
 
 تِّ وَ ص المصَ على مستوى مجلس الا

قصاه 
 
جل ا

 
 02عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني، في ا

مةايوما 
 
 4.بتداء من تاريخ إيداعه لدى مجلس الا

بُ تَ  ولى على الن  نصَّ
 
ص المعروض مناقشة الغرفة الا

ب  عليها، بينما مناقشة الغرفة الثانية على النص الذي تنص 

ولى.
 
من القانون  3-44طبقا للمادة ف صوتت عليه الغرفة الا

المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني  10-16العضوي 

مة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 
 
ومجلس الا

مة نص قانون المالية المصوت  الحكومة،
 
يدرس مجلس الا

قصاه عشرون ) كى ذلعل
 
جل ا

 
بتداء من تاريخ ا( يوما 02في ا

مة.
 
 إيداعه لدى مجلس الا

بينما تدرس اللجنة الاقتصادية والمالية النص 

عليه بعد تقديم ممثل الحكومة وزير المالية مشروع  تِّ وَ المصَ 

ن تستمع في ي 2.قانون المالية للنسبة المعتبرة
 
مكن للجنة ا

شخاص مختصين و
 
شغالها إلى ا

 
ذوي خبرة للاستعانة إطار ا

داء مهامها، وتعد على 
 
ثر ذلك تقريرا يتضمن إبهم في ا

 6ملاحظاتها وتوصياتها.

بعد ذلك تباشر المناقشة العامة على النص المصوت 

عليه من قبل مجلس الشعبي الوطني من خلال استماع ممثل 

الاقتصادية الشؤون لجنة  الحكومة إلى مقرر اللجنة المختصة،

 7إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. والمالية ثم

عليه مادة بمادة يمكن لرئيس  توَ وخلال مناقشة النص المص  

ن يعرض للمصادقة جزءا من النص إذا لم يمكن 
 
الجلسة ا

و توصيات اللجنة المختصة.
 
 3محل ملاحظات ا

اللجنة المختصة تقريرا تكميليا  إثر ذلك تعدُّ  على

توصيات معللة على ضوء استنتاجاتها وملاحظات  هُ نُ مِّ ضَ تُ 

مة
 
عضاء مجلس الا

 
مة تقديم  .ا

 
عضاء مجلس الا

 
ويمكن لا

جل ثلاثة )
 
يام بعد توزيع اللجنة 23ملاحظاتهم كـتابيا في ا

 
( ا

المختصة تقريرها التمهيدي.كما تودع الملاحظات لدى مكـتب 

مة الذي يبت فيها شكلا قبل إحالتها على اللجنة 
 
مجلس الا

صحاب ال
 
ن تستمع عند الاقتضاء إلى ا

 
مختصة التي لها ا

 2الملاحظات المكـتوبة.

 التصويت على مشروع قانون المالية: الثاني رع الف

من الدستور  133من المادة  11ل الفقرة تخوِّ 

مة  للمجلس الشعبي الوطني
 
حق التصويت على ومجلس الا

حكام مشتركة . ميزانية الدولة
 
مع تحكم عملية التصويت عدة ا

ولا( 
 
التصويت على مشاريع واقتراحات القوانين بصفة عامة )ا

حكام خاصة بالتصويت على مشروع قانون المالية فقط 
 
وا

 .)ثانيا(

ولا
 
حكام العامة-ا

 
 الا

حكام العامة تتمثل
 
دخال إمكان إ في هذه الا

العضوي على النص على وفق ما جاء في القانون التعديلات 

 ،للمجلس الشعبي الوطنيوالنظام الداخلي ، 10-16 رقم

بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني ف منه. 61لاسيما المادة 

غلبية، فلا يصح 
 
يتطلب التصويت على نص المشروع بالا

غلبية النواب،
 
غلبية  التصويت إلا بحضور ا

 
ولم يتم تحديد الا

و نسبية
 
غلبية البسيطة ، ومطلقة ا

 
ن الا

 
رجح ا

 
تبعا لذلك فالا

ن المؤسس ،هي المطلوبة
 
ب عادة الدستوري عندما يتطل   لا

مر بالنسبة 
 
غلبية مطلقة ينص عليه صراحة كما هو الا

 
ا

مة  12.للتصويت على القانون العضوي
 
بالنسبة لمجلس الا

غلبية المطلقة كما ورد في التعديل الدستوري  يكون
 
يضا بالا

 
ا

خير بدل 
 
رباع )الا

 
عضائه (3/4ثلاثة ا

 
 11.في المادة السابقة ا
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لتصويت يعبر عن رغبة المؤسس ارتفاع نصاب اإن 

إعطاء النص المصادق عليه إجماعا من كافة  في الدستوري 

غلبية فقط حسب 
 
 ما يراه بعضالقوى السياسية وليس الا

مة هناك  الباحثين، كما
 
نه على مستوى تشكيلة مجلس الا

 
ا

 10ثلث معين من طرف رئيس الجمهورية.

داخلي من النظام  62المادة وعلى وفق ما صرحت به 

مة عندما لا يتوفر النصاب القانوني للتصويت
 
 ،لمجلس الا

مة جلسة ثانية بالتشاور مع الحكومة، تتم 
 
يحدد مجلس الا

في  بعدها عملية مراقبة مدى توفر النصاب القانوني قبل البدء

 13عملية التصويت.

لة تبلي  النصوص القانونية بالنسبة ب فيما يتعلق
 
مسا

 النص المصوت عليه، فإن طنيلرئيس المجلس الشعبي الو

مة في غضون ) يرسل
 
يام ويبل  12إلى رئيس مجلس الا

 
( ا

ول بهذا الإرسال.
 
مة  14الوزير الا

 
كما يرسل رئيس مجلس الا

مة إلى رئيس 
 
النص النهائي الذي صادق عليه مجلس الا

يام الموالية للمصادقة 12في غضون عشرة ) الجمهورية
 
( ا

ول رئيس المجلس الشعبي رُ عِّ شْ ويُ 
 
بهذا  الوطني والوزير الا

حكام المادتين 
 
من الدستور  137و 136الإرسال مع مراعاة ا

يه 
 
المتعلقين بإخطار المجلس الدستوري وكيفية إعطاء را

 12وإصدار قراره.

حكام الخاصة-ثانيا
 
 الا

ن يصوت  بها في هذا السياق هي إن القاعدة المعمول
 
ا

 ،البرلمان على ميزانية الدولة قبل بداية السنة المدنية الجديدة

 سنوية الميزانية. 
 
يصوت المجلس الشعبي حيث احتراما لمبدا

غلبية الحاضرين في 
 
الوطني على مشروع قانون المالية با

نماط التصويت المحددة في النظام 
 
جلسة علنية وحسب ا

 حيث يتم التصويت على: ،الداخلي

حك -
 
ام مشروع القانون المعدلة في التقرير ا

 التكميلي

حكام المعدلة في التقرير التمهيدي -
 
 الا

حكام التي بقيت كما وردت في مشروع القانون. -
 
 الا

خيرا مشروع القانون بكامله على  -
 
يعرض ا

 التصويت.

كما قيد الدستور البرلمان من حيث الاختصاص 

 الزمني في المصادقة على قانون المالية حيث نصت

 :ما يلي علىه من 133/22المادة:

قصاها 
 
"يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة ا

يداعه75خمسة وسبعون  ، طبقا للفقرات ( يوما من تاريخ ا 

 السابقة ..."

كما حدد القانون العضوي توزيع هذه المدة بين 

ربععمدة سب منحغرفتي البرلمان ف
 
يوما كحد  (47ن )ية وا

قصى للتصويت 
 
من تاريخ إيداع مشروع قانون المالية،  بتداءاا

مة عشرمنح و
 
قصى للمصادقة 02ن )يلمجلس الا

 
( يوما كحد ا

ما الثمانية )على النص المصوَّ 
 
يام المتبقية فهي 23ت عليه، ا

 
( ا

عضاء للبث في الخلا خصصةم
 
الذي  فللجنة المتساوية الا

 بين الغرفتين حول نص مشروع قانون 
 
ن ينشا

 
يمكن ا

 16المالية.

ثناء على بةارقالمطلب الثاني: ال
 
 وبعد الحكومة ا

 الميزانيةتنفيذ 

ن يقوم بالرقابة السابقة على  إذا كان
 
بإمكان البرلمان ا

المصادقة على قانون  النشاط المالي للحكومة من خلال

مر على خلاف ذلك في  .المالية واعتماده بكل سهولة
 
فإن الا

  رقابته على
 
 تتخلله حيثتنفيذ الميزانية  وبعد ناءثالحكومة ا

 لىتؤدي إ قد والإجرائية بعض الصعوبات من الناحية العملية

همية بالغة  ي،عرقلة النشاط الحكوم
 
مر من ا

 
رغم ما يكـتسيه الا

موال
 
 .العمومية خلال كل مراحل التنفيذ في المحافظة على الا

ول: الرقابة المرافقة
 
 الفرع الا

 على النشاط المالي فاعلة ارسة رقابة مرافقةإن مم 

يمثل تحديا كبيرا للبرلمان، بما تنطوي عليه هذه  للحكومة

تحقيق هذا الدور دون  ولُ حُ تَ  مختلفة صعوباتالمرحلة من 

 :نجملها فيما يلي

 بقضايا التشريع والسياسة العامة لبرلمانانشغال ا -

 ختصاالاتمثل  باعتبارها
 
 و صيلص الا

 
مما لا  للبرلمان يساسالا

بة نشاطها المالي قبالتفرغ لمتابعة الحكومة ومراعادة يسمح له 

 
 
 .ناء مرحلة تنفيذ الميزانيةثا
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عدم توفر البرلمان على الإمكانات التقنية والبشرية   -

للحكومة الذي يطبعه التعقيد  المالي النشاطاللازمة لمتابعة 

 والدقة.

عضاء البرلمان الذين ينتخبهم الشع -
 
 بانشغال ا

عمال التي ب
 
نشطة والا

 
سياسي الذي الالمردود  طبعهايمتابعة الا

يخدمهم في المنافسات الانتخابية عكس المراقبة الدقيقة 

 17.من ورائها طائللحسابات ميزانية الدولة التي  والمستمرة

غلب
 
سباب تكـتفي ا

 
جل هذه الا

 
بممارسة رقابة  الدول لا

خلال مرحلة الإدارية  المصالح فإدارية داخلية توكل لمختل

خرى ف 13سا.كما هو الحال في فرن ،التنفيذ
 
 دول ا

 
ي حين تلجا

جهاز الرقابة العليا إلى الرقابة المرافقة للتنفيذ  إسناد مهمة في

تختص فيها محكمة الحسابات  كما هو الحال في بلجيكا التي

شيرات مسبقة لتسديد بعض النفقات العمومية،  حبمن
 
 12تا

الجهاز رقابة مسبقة على قرارات تمارس هذا  وفي إيطاليا

 
 
 . ر المالي الكبيرثالحكومة ذات الا

ما في الجزائر، فإننا لا نجد نصوص
 
 ةقانونية محدد اا

ِّ خَ تُ 
 ممللبرلمان  لُ و 

 
تنفيذ الميزانية،  ناء مرحلةثارسة الرقابة ا

ن
 
نستخلص إمكانية قيامه بذلك من      ومع ذلك فإنه يمكن ا

ية التي يملكها لرقابة نشاط الدستور  الوسائل مختلفخلال 

 
 
ناء السنة المالية، من خلال ثالحكومة والتي تتم مباشرة ا

ومساءلة الوزراء كممثلين للسلطة التنفيذية على  استجواب

الميزانية  عن كيفية تنفيذ 01والقانون 02يقره الدستور  وفق ما

 
 
ولى(ناء مناقشة بيان السياسة العامةثا

 
، وقد يؤدي )الفقرة الا

مام  قيام المسؤولية السياسية للوزير محلى إلذلك 
 
المساءلة ا

عضاء البرلمان.كما 
 
ق للبرلمان مراقبة الاعتمادات الإضافية يحا

ن يطلب إ )فقرة ثانية(.التي تطلبها الحكومة
 
جهات لى وله ا

و
 
المفتشية العامة للمالية  الرقابة المستقلة كمجلس المحاسبة ا

  القيام بفحص ودراسة الملفات
 
همية الوطنية التي ذات الا

 .تدخل في نطاق اختصاصهما

ولى: بيان السياسة العامة ال
 
 فقرة الا

إن تصويت البرلمان على قانون المالية يعطيه سلطة 

صلية في مراقبة تنفيذه الميداني، ونظرا لصعوبة مراقبة ذلك 
 
ا

خلال السنة جعل المؤسس الدستوري مناسبة سنوية تمكنه 

لزم الحكومة على تقديم عرض سنوي عن 
 
من ذلك عندما ا

استعمال الاعتمادات المالية خلال تقديم بيان السياسة 

و توضيح سنوي الع
 
نه: "عبارة عن تقرير ا

 
امة الذي يعرف با

صادر عن الحكومة تبين فيه ما تم تطبيقه خلال السنة 

المنقضية من برنامجها وما هو في طور الإنجاز وتبين 

ن تتبع 
 
فاق المستقبلية على ا

 
الصعوبات التي اعترضته والا

عضاء البرلمان تمكنهم من 
 
ذلك مناقشة للبرنامج من قبل ا

طلاع على مضمون البيان والإعراب عن موافقتهم من سياسة الا

ولى بما تحقق و ما 
 
نه: "إبلاغ الغرفة الا

 
الحكومة"، كما عرف با

ن تبرز 
 
هو في طور التطبيق، و في ذات السياق، للحكومة ا

الصعوبات التي اعترضتها بخصوص ما لم يطبق، كما 

فاق المستقبلية التي تنوي
 
ن تبين الا

 
النهوض  يستوجب عليها ا

مدين القريب والبعيد."
 
 00 بها على الا

ومن ثم فإن بيان السياسة العامة يعبر عن إفصاح 

نجزته وما هو قيد الإنجاز، والعراقيل التي 
 
الحكومة عما قد ا

م قانونية(، وكذا احتوائه على 
 
 اعترضته )مادية كانت ا

 
ق افا

ييُ  . فهومستقبلية
 
 همكن المجلس الشعبي الوطني من إبداء را

عمال الحكومة.
 
 وتحديد موقفه من ا

وعليه فإن بيان السياسة العامة يشتمل على ثلاث 

ول محاور: محور 
 
يتعلق ببيان ما تم إنجازه من مشاريع،  ا

والمحور الثاني يتعلق بتوضيح ما هو قيد الإنجاز وما هي 

فاق 
 
ما الثالث فيتعلق بالتذكير بالا

 
الصعوبات التي اعترضته، ا

ة     ة وما يستلزمها ذلك من إمكانات ماديالمستقبلية للحكوم

 بشرية وقانونية.و

ن المجلس الشعبي الوطني 
 
تؤكد السوابق التاريخية ا

 تمرتين، كانلناقش بيان السياسة العامة للحكومة قد 

ولالمناقشة 
 
على إثر تقديم بيان السياسة العامة في الدورة  ىالا

ين رُّ  ،1223الخريفية لسنة 
 
مني في  زَ كِّ ا

 
فيه على الوضع الا

ومساعي  البلاد وتدابير مواجهة ومحاربة الإرهاب في الجزائر

ما الثاني في ذلك. الحكومة
 
بمناسبة تقديم بيان تمت ف ةا

، حيث 0221 السياسة العامة في الدورة الخريفية لسنة

 التربية، تعرض لتدابير الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة

على المراحل التي مرت بها عملية التفاوض كما ركز  .الماليةو

وروبي وموضوع الشراكة، من خلاله سجل 
 
مع الاتحاد الا

عضاء المجلس الشعبي الوطني الضعف الحاصل في التكـفل 
 
ا

 بمشاكل المواطنين مؤكدين على ضرورة التفكير في تدابير

 03لتفادي الكوارث. جدية
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ليات ج بمجموعة من اوَ تَ إن بيان السياسة العامة يُ 
 
لا

كومة خلال حالرقابية التي تمكن البرلمان من متابعة نشاط ال

بما في ذلك النشاط المالي كالسؤال والاستجواب  ،سنة كاملة

 . ولجان التحقيق
 
ناء السنة المالية من ثوالتي تتم مباشرة ا

ومساءلة الوزراء كممثلين للسلطة التنفيذية  خلال استجواب

حام إق إلى ، وقد يؤدي ذلكنونيقره الدستور والقا على وفق ما

عضاء  المسؤولية السياسية للوزير محل
 
مام ا

 
المساءلة ا

 البرلمان.

ل
 
ي مسا

 
يضا اعتماد لجنة تحقيق برلمانية في ا

 
 ةيمكن ا

بالإيراد والإنفاق  تعلق تتعلق بالمصلحة العامة وبخاصة ما

ن تستمع حيث يالعام. 
 
ن إلى مكن لهذه اللجنة ا

 
ي شخص وا

 
ا

ي مكا
 
نتعاين ا

 
ية و ن وا

 
ن لها ثتطلع على ا

 
و معلومة ترى ا

 
يقة ا

و يكـتسي طابعا سريا علاقة بموضوع التحقيق، باستثناء ما
 
 ا

اتيجيا يهم الدفاع الوطني والمصالح الحيوية للاقتصاد تر اس

من الدولة الداخلي والخارجي.
 
 04الوطني وا

تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن نتائج 

المجلس الشعبي  كل من رئيس لىقرير إتحقيقاتها، يسلم الت

ن 
 
مة حسب الحال الذي يمكن ا

 
و رئيس مجلس الا

 
الوطني ا

و كليا.كما يبل  هذا التقرير قبل النشر 
 
إلى يقرر نشره جزئيا ا

تتجلى رقابة الحكومة. كذلك كل من رئيس الجمهورية ورئيس 

شة قالبرلمان في مرحلة تنفيذ الميزانية بصورة واضحة لدى منا

  ن الماليةقانو
 
ناء ثالتكميلي الذي تتقدم به الحكومة للبرلمان ا

وضاع ضالسنة المالية بغر 
 
و تعديل بعض الا

 
 تكملة ا

 02.المستجدة

إن عرض بيان السياسة العامة ومن خلال ما يرافقه 

ليات تساعد البرلمان على الحصول على معلومات، يمكن 
 
من ا

ن يراقب النشاط المالي الحكومي 
 
ثناء تنفيذ من خلالها ا

 
ا

قانون المالية، فالوسائل تعتبر بمثابة وسائل إعلام 

 06للبرلمان.

وجوب تقديم عرض سنوي عن لثانية: ا قرةالف

 استعمال الاعتمادات المالية

"تقدم من الدستور على:  21-172نصت المادة 

الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال 

قرتها 
 
يحكم  "...لكل سنة ماليةالاعتمادات المالية التي ا

لة تقديم الحكومة لعرض عن استعمال الاعتمادات المالية 
 
مسا

خرى عملية
 
 .مبررات قانونية وا

 
 
سس القانونية-ا

 
 الا

من  172تتضح هذه المبررات في نص المادة 

لزمت الحكومة  إذالدستور؛ 
 
تقديم عرض عن بنجدها ا

ورد دستور  المالية. استعمال الاعتمادات
 
في  1276وقد ا

تقدم الحكومة في نهاية كل سنة " ما يلي: 21-137المادة 

لى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال  مالية ا 

قرها بالنسبة للسنة المالية 
 
الاعتمادات المالية التي ا

كده. »المعنية
 
-122من خلال المادة 1232كذلك دستور  وا

تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني عرضا عن " :21

قرتها لكل سنة مالية...
 
«. استعمال الاعتمادات المالية التي ا

ن 
 
و القانون اخلي لكلا الد نظامالغير ا

 
غرفتي البرلمان ا

 تعرضيتم اللم المنظم لعمل البرلمان  10-16 رقم العضوي

حكام المتعلقة بتفصيل إجراءات هذا العرض.فيها 
 
 إلى الا

 العملية المبررات-ب

هناك مبررات عملية تحكم إلزامية تقديم الحكومة 

هذه عرض استعمال الاعتمادات المالية؛ تتعلق بتحويل 

 الاعتمادات عن طريق التنظيم من طرف الحكومة.

فصلاحيات البرلمان فيما يخص توزيع الاعتمادات المالية 

 تنتهي بتوزيعها على الوزارات بالنسبة لنفقات التسيير،

ما التوزيع وحسب القطاعات ب
 
النسبة لنفقات التجهيز، ا

و قطاع عن طريق مراسيم 
 
المفصل داخل كل دائرة وزارية ا

ن الإشكال المطروح هو مدى إمكانية السلطة  إلا ،تنفيذية
 
ا

ي 
 
التنفيذية تعديل هذا التوزيع المقرر في قانون المالية في ا

شكال ما تقرر بموجب 
 
وقت شاءت. وعملا بقاعدة توازي الا

و تكميله إلا بموجب قانون قانون ا
 
لمالية لا يمكن تعديله ا

ن القانون ناقض نفسه عندما رخص ، تكميلي للمالية
 
غير ا

للحكومة  34/17من القانون رقم  36-33-30بموجب المواد 

 ومكنها من تعديل التوزيع المقرر في  لىالخروج ع
 
هذا المبدا

صلي باستخدام إجراء نقل الاعتمادات
 
المالية  قانون المالية الا

و تحويلها
 
 التخصيص في . ا

 
هذا الإجراء يشكل مساسا بمبدا

يترتب عنه تخفيض فاعلية المصادقة البرلمانية الذي النفقات 

لميزانية، حتى ولو كان الهدف من هذه الإجراءات هو على ا
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التخفيف من حدة المصادقة وإدخال نوع من المرونة في 

 07التسيير.

 الميزانية تسوية قانونني: الثا فرع ال

تختتم السنة المالية بالنسبة للبرلمان بالتصويت على 

ميزانية السنة المالية المعنية من قبل  قانون يتضمن تسوية

بقانون ضبط  ما يعرف    وهو 03، كل غرفة من البرلمان

 العمومية الذي يتضمن بوجه عام عرضا مفصلا الميزانية

والنفقات  داتالعمليات المالية المتعلقة بالإيراف لمختل

ل الوزارات والهيئات كتقدمه  ،المنجزة خلال السنة المالية

البرلمان للمصادقة  لىالمفصل إ ضيقدم هذا العر  العمومية.

ويكون مرفقا المالية، عليه بنفس الخطوات المتبعة في قانون 

على للرقابةجائق التقييمية اللازمة التي يعدها الثبالو
 
 هاز الا

حول  لة في التقرير المفصلممث، المالية )مجلس المحاسبة(

رير العام حول مطابقة حسابات قظروف تنفيذ الميزانية، والت

تب تر يحيث  02.العموميين الوزراء مع حسابات المحاسبين

 على هذا النوع من الرقابة نتائج سياسية وقانونية هامة:

لية قانونية للرقابة
 
اللاحقة  فقانون تسوية الميزانية ا

قرها البرلمان بموجب 
 
على تنفيذ الميزانية العامة للدولة التي ا

و التكميلي، لذلك وجب على الحكومة 
 
ولي ا

 
قانون المالية الا

ول قرةتقديم قانون تسوية الميزانية )ف
 
وفق إجراءات قانونية ( ىا

همية بالغة في الرقابة على محددة )فقرة ثانية( 
 
لما له من ا

العامة خلال السنة المالية المنصرمة والتي تنفيذ الميزانية 

ول السنة من قبل البرلمان بغرفتيه 
 
تمت المصادقة عليها في ا

 (.ثالثة قرة)ف

ول قرةالف
 
 الميزانية تسويةوجوب تقديم قانون ى: الا

وجب الدستور على الحكومة عرض قانون تسوية 
 
ا

 الميزانية على البرلمان حتى يتسنى له تحريك رقابته السابقة

على النشاط المالي للحكومة وهذا ما يعبر عنه بالمبررات 

الميزانية لما له من  القانونية لوجوب تقديم قانون تسوية

همية بالغة في عملية الرقابة اللاحقة على الميزانية.
 
 ا

التي ورد  من الدستور  172نص المادة  فضلا عن

 ...1فيها:" 

. تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان 0

التصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية ب

 20نصت المادة  المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان". فقد

على ما  32المتعلق بقوانين المالية  34/17 رقم من القانون

 :يلي

 يك تسي طابع قانون المالية"

قانون المالية وقوانين المالية التكميلية  -1

 والمعدلة

 ".الميزانيةقانون ضبط  -2

عطى لقانون تسوية الميزانية 
 
ن المشرع ا

 
ومنه نستنج ا

 طابع قانون المالية نفسه. 

نه منه  22المادة  في 34/17ص القانون كما ن
 
على ا

يشكل قانون ضبط الميزانية الوثيقة التي يثبت بمقتضاها 

و 
 
تنفيذ قانون المالية وعند الاقتضاء قوانين المالية التكميلية ا

 الخاصة بكل سنة مالية.المعدلة 

 :ما يلي علىمن ذات القانون  76 ونصت المادة

ن يكون مشروع قانون ضبط الميزانية " 
 
يجب ا

المقدم ضمن الشروط المحددة لهذا الغرض بموجب 

حكام القانونية السارية على وظيفة المراقبة من طرف 
 
الا

 مجلس المحاسبة مرفقا بما يلي:

 
 
الميزانية العامة  تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ -ا

 للدولة للسنة المعتبرة.

 ص  خ  جدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها ور   -ب

 ."تمويل الاستثمارات المخططة

قانون ضبط  قر  ي  "على: منه  77كما نصت المادة 

 الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على ما يلي:

 
 
و العجز الناتج عن الفرق الواضح بين  -ا

 
الفائض ا

يرادات   ونفقات الميزانية العامة للدولة.ا 

النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة  -ب

 للخزينة.

 ."نتائج تسيير عمليات الخزينة -ت

تعود للخزينة نتائج على:"  منه 73المادة ونصت 

 ."السنة المثبتة بمقتضى قانون ضبط الميزانية

ن مشروع قانون ضبط الميزانية 
 
مما سبق نستنتج ا

يمثل اختتام للسنة المعنية ويكون ذلك بالتصويت عليه من 

بمثابة فرصة للبرلمان لمتابعة  دُّ عَ البرلمان، فهو يٌ  قبل
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. ت عليها من التي تم بها تنفيذ الميزانية المصوَّ  الكيفيات هِّ بَلِّ قِّ

مر بَ جَ وْ كما ا  
 
مر المعدل وال 02-22 رقم الا

 
 20-12متمم بالا

المتعلق بمجلس المحاسبة على الحكومة استشارة مجلس 

 31المحاسبة في المشاريع التمهيدية المتضمنة ضبط الميزانية

ا المجلس لهذا هَ دُّ عِّ وضرورة إرسال التقارير التقييمية التي يُ 

الغرض إلى الهيئة التشريعية مرفقة بمشروع القانون الخاص 

  بها. 

حكام: يضم قانون ضبط
 
 الميزانية نوعين من الا

  جل تنفيذ
 
معاينة لنتائج العمليات المتخذة من ا

 الميزانية.

 .30وضع حساب نتائج السنة 

همية 
 
بالرغم من جميع النصوص السالفة الذكر والا

داء المالي  البالغة في تفعيل النشاط الرقابي البرلماني
 
على الا

خيرة تمتنع عن تقديم للحكومة،
 
ن هذه الا

 
مشروع قانون  إلا ا

مام البرلمان ليتمكن من التصويت عليه وفق 
 
ضبط الميزانية ا

حكام التي تحكم وتنظم مشروع قانون المالية نف
 
 سه.نفس الا

عداد قانون تسوية الميزانية : الفقرة الثانية جراءات ا  ا 

 والمصادقة

قانون ضبط الميزانية بعدة مراحل وإجراءات يمر 

حتى تتم عملية دراسته والمصادقة عليه  ،دستورية وقانونية

 هي: من قبل البرلمان

 
 
عدادمرحلة -ا  الا 

حكام المادتين 
 
حكام الدستور ولاسيما ا

 
 133طبقا لا

حكام القانون العضوي  172و
 
وطبقا  10-16منه، وطبقا لا

حكام القانون رقم 
 
المتعلق بقوانين المالية وطبقا  34/17لا

مر
 
المتعلق بمجلس المعدل والمتمم  22/02 رقم للا

 المحاسبة، يمر قانون ضبط الميزانية بالمراحل التالية:

حضير المشروع التمهيدي لقانون تيتم إعداد و -

 .ةموضبط الميزانية من طرف الحك

ويقيم )يراقب( المشروع مجلس المحاسبة يدرس  -

ن ذلك تقريرا 
 
التمهيدي لقانون تسوية الميزانية ويعد بشا

حظات وتوصيات مجلس المحاسبة تقييميا متضمنا لنتائج وملا

بخصوص نتائج عمليات تنفيذ قانون المالية السنوي 

 والتكميلي له خلال السنة المعنية.

يدرس مجلس الوزراء المشروع التمهيدي لقانون  -

ول في صورة مشروع 
 
ن يحيله الوزير الا

 
ضبط الميزانية قبل ا

رض قانون ضبط الميزانية إلى غرفتي البرلمان مرفقا بمذكرة ع

سباب وبالتقرير التكميلي لمجلس المحاسبة.
 
 33الا

 المناقشة والمصادقة مرحلة-ب

بعد إحالة مشروع قانون ضبط الميزانية على البرلمان 

حول هذا  بغرفتيه تقوم لجنة المالية والميزانية بإعداد تقرير

 
 
خير الذي يعرض للمناقشة في الجلسة العامة، حيث تبدا

 
الا

على مناقشة مشروع  بُ نصَّ الدراسة التي تَ المرحلة الثانية من 

ل بَ والتساؤلات من قِّ  قانون ضبط الميزانية وتقديم الملاحظات

 ،يهاالتي يتولى وزير المالية ممثل الحكومة الرد عل، والنواب

-ليعرض مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة )ن

ن التصويت على قانون ضبط ( للتصويت.3
 
 وتجدر الإشارة ا

خذ نفس مسار  (3-ن)الميزانية 
 
مة يا

 
على مستوى مجلس الا

ن تبليغه إلى غاية نشر 
 
في  همشروع القانون العادي بشا

تعني: الرجوع  3-الرسمية. )ن: تعني السنة الحالية والجريدة 

ن، فمثلا تمَّ سنة 
 
تسوية ميزانية  0211ثلاث سنوات قبل الا

 (0223سنة 

همية قانون ضبط لثة: الثا فقرةال
 
الميزانية في ا

 الرقابة البرلمانية اللحقة

همية بالغة كونه وسيلة 
 
يكـتسي قانون ضبط الميزانية ا

يستطيع البرلمان من خلالها بسط رقابته على النشاط المالي 

و ما يُعبر عنه بالرقابة اللاحقة على الرخصة 
 
للحكومة ا

همية من 
 
كد من سلامة تنفيذها. وتتجلى هذه الا

 
البرلمانية والتا

خرى قانونية.ن
 
ولى سياسية والا

 
 احيتين الا

 
 
 من الناحية السياسية-ا

تشكل مصادقة البرلمان على قانون ضبط الميزانية 

 تزكية سياسية للنشاط المالي للحكومة. 

ما إذا رفض البرلمان المصادقة على قانون ضبط 
 
ا

الميزانية، فإن ذلك يرتب مسؤولية سياسية على عاتق 

مام البرلمان بتحسين الحكومة، ويتعين عليها 
 
ن تلتزم ا

 
ا

ولية والإضافية مستقبلا
 
والعمل على  تحضير الميزانيات الا

خطاء التي وقعت فيها.
 
  تفادي الا
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 من الناحية القانونية-ب

إن مصادقة البرلمان على قانون ضبط الميزانية يجعل 

كل القرارات التي اتخذتها الحكومة في إطار تنفيذ الميزانية 

مام هيئات الرقابة  دَ ضِّ  ةً نً محصَّ 
 
حكام القضاء الإداري وا

 
ا

صدرتها  .المالية
 
وفي حالة العكس تبقى سائر القرارات التي ا

ثناء تنفيذ الميزانية السابقة غير محصًّ 
 
وتكون  ،ةٍّ نَ الحكومة ا

نها لم تحصل على 
 
مام مجلس الدولة طالما ا

 
معرضة للإلغاء ا

مرين بالصرف  ن،مصادقة البرلما
 
وتبقى مسؤولية الا

مام 
 
والمحاسبين العموميين المعنيين بها قائمة بصفة كاملة ا

همية القصوى التي يحوز عليها 
 
هيئات الرقابة المالية .ورغم الا

قانون ضبط الميزانية في مجال الرقابة اللاحقة التي يمارسها 

عظم 
 
من البرلمان على النشاط المالي للحكومة، فإن السواد الا

ن التصويت على قانون 
 
المختصين في فرنسا يذهب إلى ا

همية التي يحظى 
 
ضبط الميزانية العمومية لا يكـتسي تلك الا

مر يرجع في نظر الفقهاء إلى 
 
بها قانون المالية.إن ذلك الا

اعتبارات سياسية وعملية جعلت من قانون ضبط الميزانية 

 الوقتر مع مرو  مجرد إجراء شكلي محدود الفعالية حتى صار

كـث قانون للحسابات مجرد
 
 34.كونه قانونا رقابيا منر ا

ما في الجزائر فإن المادة
 
من دستور  172 ا

تلزم الحكومة بضرورة تقديم عرض عن  المعدل والمتمم1226

استعمال الاعتمادات المالية التي رخص بها البرلمان، كما 

قرت نفس المادة في الفقرة الثانية منها حق البرلمان في
 
 ا

 زاويةومن  التصويت على قانون يتضمن تسوية الميزانية.

ينص  32المتعلق بقوانين المالية 34/17التشريع نجد القانون 

ه لكن بعلى مضمون هذا القانون ويحدد الوثائق المرفقة 

ثر إلى غاية سنة 
 
ي ا

 
تطبيق ذلك من حيث الواقع لا نجد له ا

ثناء مناقشة قانون المالية  .0211
 
لة ا

 
ثيرت هذه المسا

 
وقد ا

مام المجلس الشعبي الوطني، 0226لسنة 
 
خلالها  التزمو ا

وزير العلاقات مع البرلمان بتقديم قانون لضبط الميزانية في 

ي منذ سنة 
 
السنة المقبلة يغطي فيها عشرة سنوات سابقة ا

ول برلمان تعخِّ وهي السنة التي انتُ  ،1226
 
ددي، على ب فيها ا

ن يتم بعد ذلك العمل بهذا القانون بشكل دوري ومستمر 
 
ا

 خلال كل سنتين.

 

المبحث الثاني: معوقات الرقابة البرلمانية على 

 الميزانية العامة

على التشريع في المجال المالي  ة الحكومةهيمنتبدو 

واضحة ومؤكدة بحكم ما تملكه من كـفاءة ومقدرة ووسائل 

المناقشة  عن فضلاا في إعداد قانون المالية، به تحكمت

ضعف دوره وتضاؤله فيما ون، المحدودة التي يقوم بها البرلما

فقانون  الرقابة اللاحقة.وتنفيذ المرافقة للرقابة بال يتعلق

والعراقيل التي  المالية في الجزائر تحيط به مجموعة من القيود

لميزانية في تحد من دور البرلمان في تفعيل رقابته على ا

صدور قانون المالية مرحلة منها ما يتعلق ب مختلف مستوياتها،

ول( وبعض طلب)الم
 
خر يرتبط ب هاالا

 
المناقشة مرحلة الا

  .الثاني( طلبوالمصادقة )الم

ول طلبالم
 
صدور مرحلة المعوقات المتعلقة ب: الا

 قانون المالية

تعترض عملية صدور قانون المالية مجموعة من 

ساسيتين هماالقيود والعوائق يمكن إجمالها في نقطتين 
 
 :ا

ول(الفرع غياب النص المرجعي )
 
عدم حصر مجال قانون ، والا

 .الثاني( فرع المالية )ال

ول فرع ال
 
 غياب النص المرجعي: الا

ساس مرجع الالدستور  يشكل
 
بالنسبة للقانون الا

القانون يعتبر مرجعا بالنسبة للوائح والتنظيمات، واللوائح، و

وبالتالي لا يمكن إلغاؤها ولا تعديلها إلا بموجب قانون يعلوها 

شكال.
 
و يساويها عملا بقاعدة توازي الا

 
بإسقاط هذا  درجة ا

 على 
 
خير لا يشكل  36 34/17قانون الالمبدا

 
ن هذا الا

 
نجد ا

خرى 
 
إطارا إلزاميا في مواجهة القوانين المالية السنوية الا

من قانون المالية لسنة  130بدليل ما نصت عليه المادة 

حكام المتعلقة بقوانين  1224
 
التي عدلت بعض الا

ساس ف .المالية
 
ن يشكل قانون تمن المفوعلى هذا الا

 
رض ا

صبحت بل المالية السنوية، مرجعا بالنسبة لقوانين  34-17
 
ا

خيرة تتحكم في مضمونه
 
نه  هذا القانون الإطار، هذه الا

 
رغم ا

ن هل ليس
 
عن نفس السلطة  صادرة هنفس القوة الإلزامية طالما ا

ن العلاقة  ذات الإجراءاتبو
 
والكيفيات، وبذلك نجد ا

خذت الصورة العكسيةالتدرجية قد 
 
 ، ومهما يكن ا

 
فإن مر الا

  37.يحترم في الكـثير من ترتيباته عدم يلهذا القانون 
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ول قرةالف
 
 08 84/17النص الدستوري وقانون ى: الا

ل إشكالية عدم وجود نص مرجعي بالنسبة حإن 

المعدل والمتمم سنة  1226لقوانين المالية جاء به دستور 

بعد 141، الموافقة للمادة 103؛ من خلال نص المادة 0223

ن يشرع في مجال  0216تعديل 
 
وجب على البرلمان ا

 
ين ا

 
ا

قانون المالية بموجب قانون عضوي، وذلك لعدة اعتبارات 

 نذكر منها:

ن  -
 
القوانين العضوية تسلط عليها الرقابة السابقة ا

 والملزمة للمجلس الدستوري للنظر في دستوريتها.

ن  -
 
القوانين العضوية تخضع لإجراءات متميزة ا

غلبية المطلقة للنوابكالتصويت الذي يكون 
 
في المجلس  بالا

غلبية المطلقةالشعبي الوطني و 
 
  كذلك الا

 
عضاء مجلس لا

مة.
 
 32الا

القانون العضوي له طبيعة دستورية سامية تجعله  -

يحتل مرتبة تلي الدستور مباشرة وتعلو القانون العادي، مما 

ن يلغي القانون 
 
ن القانون العضوي يمكن ا

 
يترتب عنه ا

 العادي. 

ن  -
 
ها

 
م وظيفة للقوانين العضوية هي تكملة ا

حكام الدستور؛ ف
 
حكامه، وتعمل على  هيا

 
تتحقق وتنجز ا

 تحيين التدابير الدستورية 

المتسمة بخصائص الجمود والاقتضاب والتجريد في 

 42.صياغتها

نجده المتعلق بقوانين المالية قانون البالرجوع إلى و

نه قانون عادي 
 
كد و-بالرغم من ا

 
على ضرورة الدستور قد ا

المالية بقانون المتعلق بقوانين قانون الالتشريع في مجال 

ينا سابقا
 
خير-عضوي كما را

 
ن هذا الا

 
لم يل ، مما يترتب  إلا ا

ما يتعلق بحدود مجال قانون  :عنه نتائج سلبية عديدة منها

خر مرتبط بتلاشي صلاحية البرلمان في 
 
المالية، والبعض الا

لية، كما يعكس نقص الإرادة في متابعة تنفيذ القوانين الما

حصر النشاط المالي للدولة في حدود دستورية وقانونية 

 41.صارمة

صدور قانون المالية انطلقا من  ة:الثاني قرةالف 

 مشروع قانون

  نظرًا
 
ضطلع بمهمة التسيير هي من ين الحكومة لا

نها والتنفيذ، فهي تحتكر مجال قانون المالية؛ إذ
 
تقوم  ا

بمفردها بتحضير مشروع قانون المالية، بينما لا يتعدى دور و

المناقشة المحدودة زمنيا وإلا تدخل رئيس مجرد البرلمان 

مر
 
إعداد الميزانية مرحلة ت ما كانول 40.الجمهورية لإصداره با

ساس 
 
)وضع تقدير النفقات وما يلزمها من  التقديرتقوم على ا

بعد  إيرادات(
 
 وجب التزام الدقة إلى ا

 
الحدود حتى لا تتفاجا

ثناء التنفيذ بغير ما توقعته الحكومة، 
 
ثار  ما ينجر عنهالدولة ا

 
ا

ثناء مرحلة الإعداد.
 
 وخيمة كان بالإمكان تفاديها ا

ن تحضير قانون المالية 
 
تكشف الدراسات المقارنة ا

مريكي هما: نيتم وفق نظامين رئيسي
 
النظام و النظام الا

وروبي
 
 .الا

مريك
 
عملية التحضير بيد تكون ي ففي النظام الا

 office ofرئيس من خلال مكـتب التسيير والميزانية ال

management and budget وهو جهاز تابع لراسة ،

 الجمهورية.

ما 
 
وروبيفي ا

 
هو الذي يتولى وزير المالية فإن  النظام الا

باقي الوزراء  ته منتحضير مشروع قانون المالية بعد مناقش

سلطة رئيس الجمهورية الذي يلعب براسة الحكومة تحت 

خذت به 
 
دورا هاما في التحكم المالي، وهو النظام الذي ا

ن القانون رقم  ، رغمالجزائر
 
لم يشر إلى الجهة  43 34/17ا

المختصة بتحضير الميزانية والمراحل الواجب إتباعها، مما 

خرى ا
 
 المرسوم التنفيذي مثل ستوجب البحث في نصوص ا

 على صوالذي نصلاحيات وزير المالية لحدد الم 24-22 رقم

ن تحضير الميزانية يكون خلال تسعة
 
شهر و22) ا

 
من  تكون( ا

 عملية تقديرات النفقات حيث  44اختصاص وزير المالية.
 
تبدا

ن تنتهي بالوزارات، التي ترفعها  والإيرادات
 
بالوحدات إلى ا

تقوم بدراسة الموازنة المرفوعة  حيثبدورها إلى وزارة المالية 

سس التي بنيت 
 
كد من صحة التقديرات وسلامة الا

 
إليها للتا

و 
 
و الإنقاص في عناصر الإنفاق ا

 
عليها، وكذلك عدم المغالاة ا

الإيرادات المفتوحة، ليتم بعد ذلك عرضها على مجلس 

 42الحكومة ثم مجلس الوزراء.

ما يعزز فكرة تفوق الحكومة على البرلمان في إن 

من القانون  44نص المادة المجال التشريعي المالي هو 

ن المبادرة  10-16 رقم العضوي
 
التي جاءت بصيغة مفادها ا

لا يشارك فيها البرلمان، بل هي المالية  بسن قوانين 

صيل للحكومة، و
 
ن البرلمان  اختصاص ا

 
وضح ا

 
ذلك حين ا
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قصاها 
 
يوما من  72يصادق على مشروع قانون المالية في مدة ا

ن مصدر النص هو  ،تاريخ إيداعه
 
وعبارة مشروع قانون تعني ا

الحكومة وليس البرلمان الذي يحق له المبادرة باقتراح 

بالإضافة إلى تقييد الدستور لمبادرة النواب نهائيا في  ،القانون

منه، حيث جاء  132/21هذا المجال من خلال نص المادة 

و نتيجته تخفيض فيها: "
 
ي اقتراح قانون مضمونه ا

 
لا يقبل ا

و زيادة النفقات العمومية..."
 
 الموارد العمومية ا

نظرا لعدم اختصاص النواب في المجال المالي 

وافتقادهم للمعلومات الدقيقة التي يستوجبها هذا العمل، 

فإن وظيفتهم تقتصر على التصويت لا غير وهذا بعد 

كدته المادة 
 
من  11-142المناقشة، وهو ما ا

 46دولة."الية ميزان التصويت علىالدستور:"...

ي اقتراح قانونإن عبارة "
 
" الواردة في لا يقبل ا

ن 132المادة 
 
من الدستور معناها اقتراح التعديل بحكم ا

وانطلاقا من هذا التفسير  ،التعديل هو مبادرة قانونية كذلك

 44المادة: من الدستور و 132يمكن حل التناقض بين المادة 

 47. 10-16رقم من القانون العضوي

تكون مبادرة النواب صحيحة يشترط تقديمها من حتى 

ن عدد  (02عشرين ) طرف
 
نائبا، وهو شرط كابح للمجلس؛ لا

قلية 
 
النواب الواجب توفره يعتبر كبيرا وتعجيزيا بالنسبة للا

ن دستور 
 
خذ 1263البرلمانية، بخاصة إذا علمنا ا

 
مثلا لم يا

ن للنائب  من الممكنبنظام المبادرة الجماعية، بل كان 
 
ا

 43بمفرده باقتراح القوانين. يبادر

ن 
 
ن نخلص إلى ا

 
من خلال ما سبق بيانه يمكن ا

قانون المالية هو قانون من حيث الشكل؛ إذ لا بد من إقراره 

ما من 
 
فهو عمل  حيث الموضوعمن طرف البرلمان، ا

 42إداري.

 مجال قانون المالية ضبطعدم  فرع الثاني:ال

يمكن  22 34/17 قانونالمن  67باستقراء نص المادة 

ن مجال قانون المالية السنوي لا يحتوي إلا 
 
ن نستخلص ا

 
ا

حكام المرتبطة بعمليات تحصيل الموارد وصرف 
 
على الا

النفقات التي تضمن السير الحسن للمصالح العمومية في 

 21حدود التوازنات المالية.

ن بلكن 
 
الاطلاع على قوانين المالية السنوية يبين ا

صبحت تستخدم إما لاحتواء  إذمجالها لم يعد يعرف حدودا؛ 
 
ا

حكام لا تتعلق بالمالية )الف
 
ول قرةقوانين جديدة وا

 
و ىالا

 
(، ا

و تعديل تشريعات قائمة بذاتها )الف
 
 الثاني(. قرةإلغاء ا

ول قرةالف
 
حكام ى: الا

 
احتواء قانون المالية على ا

حكام لا تتعلق بالمالية
 
 جديدة وا

صبحت الحكومة تنتهج مسلكا  بتداءا
 
من التسعينات ا

صبح مشروع قانون المالية  ذجديدا في التشريع المالي؛ إ
 
ا

المعروض على البرلمان يضم تقنينات كاملة وقائمة بذاتها، 

صلا بالمالية.
 
حكام لا تتعلق ا

 
 ومواد وا

 
 
حكام جد-ا

 
 يدةاحتواء قانون المالية على ا

 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة -1

منه  33في مادته 1221قانون المالية لسنة  احتوى

على قانون بكامله هو قانون الضرائب المباشرة والرسوم 

تؤسس ضريبة على جاء نص المادة كما يلي:"حيث المماثلة. 

رباح الشركات تسري عليها 
 
جمالي، وضريبة على ا الدخل الا 

حكام التا
 
 لية..." الا

نواع ، فقرة 423ضمت هذه المادة 
 
شملت كافة ا

الضرائب وليس الضريبتين الجديدتين فقط. إذن فهذه مادة 

مادة  423واحدة من قانون المالية احتوت تشريعا بكامله به 

 هو قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

 قانون الرسم على القيمة المضافة -0

منه على  62في المادة 1221قانون المالية لسنة نص 

يؤسس رسم على القيمة المضافة ورسم خاص  ما يلي:"

حكام التالية:  بعمليات البنوك
 
مينات تسري عليها الا

 
والتا

حكام  ..."
 
مادة احتوت قانونا بكامله هو  172تضم هذه الا

 قانون الرسم على القيمة المضافة.

جراءات -0  الجبائية قانون الا 

على  0220من قانون المالية لسنة 42نصت المادة 

 من المادة 
 
حكام المتعلقة بالإجراءات الجبائية تبدا

 
ن الا

 
ا

 .022إلى غاية المادة 42

تعليقا على هذه المادة يمكن إيراد مجموعة من و

 الملاحظات نذكر منها:
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تخص فإنها  022إلى  41لمواد من بالنسبة ل -

حكام المتعلقة بقانون المالية وليس قانون 
 
الإجراءات الا

دى بالمشرع إلى التدخل سنة  الجبائية؛
 
 0223وهو ما ا

عاد ضبط الترقيم الخاص بهذا القانون.
 
 وا

 
 لتدارك الخطا

هذا القانون جاء من دون تبويب، وسدا لهذه  -

الثغرة فوض قانون المالية وزير المالية مهمة التبويب بموجب 

مر.
 
 20ا

حكام جديدة لا علقة لها -ب 
 
بالمالية النص على ا

 العامة

فيما يلي عرض لبعض المواد في قوانين المالية 

حكاما لا علاقة لها بالميزانية:
 
 السنوية تتضمن ا

على 113في مادته 1222قانون المالية لسنة نص  -

ممت في سنة 
 
رد المحال التجارية للعروض السينمائية التي ا

صليين، وهذا لا علاقة له بالميزانية  1264
 
إلى ملاكها الا

 والمالية العامة.

لزم  -
 
 22في مادته  1223قانون المالية لسنة ا

مة باستثناء المؤسسات والإدارات العمومية الهيئات المستخدِّ 

جور السنوية    %2.2تخصيص نسبة 
 
قل من كـتلة الا

 
على الا

 .لمستخدميهالفائدة نشاطات التكوين المهني المتواصل 

ت المادة  -
 
نشا

 
من قانون المالية لسنة  66ا

هيئة استشارية لدى الوزير المكلف بالمالية تحت 1222

وحدد نفس القانون ، للجباية المجلس الوطنيتسمية: 

ن هذه الصلاحية من 
 
تشكيلتها وصلاحياتها، وتجدر الإشارة ا

اختصاص التنظيم وليس القانون، مما يعد إخلالا صارخا 

 توزيع الاختصاص. لقواعد

حكاما لا  0223قانون المالية لسنة تضمن  -
 
يضا ا

 
ا

منه ممارسة  22تتعلق بالمالية، حين خصصت المادة 

و يفوق 
 
نشاطات الاستيراد للشركات التجارية التي يساوي ا

سمالها عشرة)
 
شخاص 12را

 
( ملايين دينار جزائري في حوزة ا

 جزائريين مقيمين بالجزائر.

حكام التي تتضمنها قوانين هذه عينة من ا إذن:
 
لا

المالية والتي ليس لها علاقة مباشرة بعمليات الإنفاق 

هذه الظاهرة لا تقتصر  والتحصيل وكذلك التوازنات المالية.

يضا في فرنسا تحت تسمية 
 
 lesفقط على الجزائر، بل نجدها ا

cavaliers budgétaire ن تلغى عن
 
نها لا تلبث إلى ا

 
، غير ا

ن المالية هناك تخضع يانوستوري؛ كون قطريق المجلس الد

 23للرقابة الدائمة على دستوريتها.

لغاء تشريعات بكاملهاة: الثاني فقرةال و ا 
 
 تعديل ا

حكام المتعلقة 
 
لم يعد قانون المالية يتضمن الا

و 
 
صبح وسيلة تستخدم لتعديل ا

 
بالمالية والجباية فقط، بل ا

 إلغاء تشريعات قائمة بذاتها.

وردت في قوانين  التي بعض المواد وفيما يلي نعرض

 المالية السنوية عدَّ 
َ
لغت بعض التشريعاتل

 
و ا

 
 .ت ا

تعديلات  1233قانون المالية لسنة تضمن   -

حكام المتعلقة ب ه طالتمن162المادة بموجب 
 
عض الا

 بالشيك.

من خلال 1221قانون المالية لسنة وتضمن  -

خرى طالت منه 103المادة 
 
حكام المادة  تعديلات ا

 
من 123ا

وجب على المستوردين 
 
مينات؛ حيث ا

 
القانون المتعلق بالتا

والمنتجين للمواد المخصصة للتغذية وغيرها، إبرام عقود 

ضرار التي قد تصيب المستهلكين.
 
مين ضد الا

 
 تا

 1220تضمن قانون المالية التكميلي لسنة كما  -

 على النحو التالي:تعديل ثلاثة تشريعات كاملة متميزة 

  ول ورد بالمادة
 
منه حيث مس  73التعديل الا

وت  12الصادر في تاريخ  01-22 قانون المحاسبة العمومية
 
ا

مرين بالصرف. 1222
 
نواع الا

 
   فيما يخص تحديد ا

 القانون المتضمن المخطط  التعديل الثاني مس

بموجب . 1221ديسمبر  13الصادر في  1226الوطني لسنة 

 منه74المادة 

  ملاك  بقانون علقتالتعديل الثالث
 
التنازل عن الا

والمهني والتجاري التابعة  العقارية ذات الاستعمال السكني

منه تميم  73حيث تولت المادة  والجماعات المحلية. للدولة

 هذا النص.

 23في المادة  0212 قانون المالية لسنةوتضمن  -

من قانون الضرائب المباشرة  03المادة منه تعديلا مس 

  والرسوم المماثلة.

إلغاء بموجب  0211قانون المالية لسنة وتضمن   -

  همن 01المادة 
 
من  137و 136، 132، 140حكام المواد لا

 قانون التسجيل.
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بموجب  0210قانون المالية لسنة كما تضمن  -

  يماوتميلا عدت همن 23لمادة 
 
من قانون  40حكام المادة لا

 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

بموجب  0213قانون المالية لسنة كما تضمن   -

  ه تعديلامن 17المادة 
 
من قانون  20حكام المادة طال ا

 الإجراءات الجبائية.

بموجب  0214قانون المالية لسنة كما تضمن  -

حكام المادة طال  ه تعديلامن 36المادة 
 
من المرسوم  103ا

 1223ديسمبر  02المؤرخ في  13-23رقم التشريعي 

، المعدلة بموجب المادة 1224المتضمن قانون المالية لسنة 

مر رقم  24
 
وت 02المؤرخ في  21-12من الا

 
المتضمن قانون  ا

من  07، وبموجب المادة 0212المالية التكميلي لسنة 

المتضمن  0211جويلية13المؤرخ في  11-11القانون رقم 

من  71موجب المادة ب، و0211قانون المالية التكميلي لسنة 

المتضمن  0211ديسمبر 03المؤرخ في  16-11القانون رقم 

 .0210قانون المالية لسنة 

لغى   -
 
خير فقد ا

 
 0212قانون المالية لسنة وفي الا

حكام المادة منه  22بموجب المادة 
 
مكرر من القانون رقم  37ا

 .والمتمم قات العمل المعدلالمتعلق بعلا 22-11

المعوقات المتعلقة بالمناقشة  :الثاني طلبالم

 والمصادقة

، لشعبل باعتباره ممثلا الجزائري  يضطلع البرلمان

بمهمتين  ويساهم في ترشيد ممارسة الحكم عبر عن انشغالاتهي

ساسيتين 
 
فيما ف 24.المهمة الرقابيةوالمهمة التشريعية  هما:ا

المهمة التشريعية يقوم المجلس الشعبي الوطني بجل  يتعلق

سها المبادرة بالقوانين المخولة 
 
مراحل سن القانون، وعلى را

نائبا(، ويقوم المجلس بإصدار نوعين من  02لعدد من نوابه )

القانون العادي، مع مساهمة والقوانين هما: القانون العضوي 

وامر وكذا كبيرة من رئيس الجمهورية في التشريع من خلا 
 
ل الا

 السلطة التنظيمية المستقلة.

كما يمكن للمجلس الشعبي الوطني إدخال  

و اقتراحات 
 
التعديلات التي يراها ضرورية على مشاريع ا

القوانين المعروضة عليه، وتعتبر موافقته ضرورية لإقرار 

مة إلى 
 
القانون ودخوله حيز التنفيذ.لكن إحداث مجلس الا

وطني يطرح تساؤلات حول جانب المجلس الشعبي ال

تي:
 
 مساهمته في العمل التشريعي وهي كالا

مة العمل التشريعي مناصفة مع 
 
هل يمارس مجلس الا

م يكمله؟
 
م يساعده فقط؟ ا

 
ما ، والمجلس الشعبي الوطني؟ ا

مة في المناقشة والمصادقة على النصوص 
 
ثير مجلس الا

 
هو تا

ن يبقى دائما  المعروضة عليه؟
 
مة ا

 
هل يجب على مجلس الا

ي: هل هو ملزم 
 
على وفاق مع المجلس الشعبي الوطني؟ ا

بالموافقة على النصوص التي وافق عليها المجلس الشعبي 

م له الحق في الاختلاف 
 
الوطني ورفض تلك التي رفضها، ا

وإذا  كيف تتم معالجته؟ بينهما الخلاف وقع في حالومعه؟ 

ثير ذلك على مسار  الخلاف ى حلتوصل إليتم اللم 
 
ما تا

اكـتمال النص القانوني بصفة عامة، وقانون المالية بصفة 

نجيب عنها بالتطرق إلى كل هذه التساؤلات ، خاصة؟

ول( والمعوقات الموضوعية 
 
المعوقات الإجرائية )الفرع الا

 )الفرع الثاني(.

ول فرع ال
 
جرائية: الا  المعوقات الا 

المالية جملة من القيود؛ تعترض عملية صدور قانون 

لزم المؤسس الدستوري البرلمان بالمناقشة والمصادقة على 
 
إذ ا

قصاها 
 
يوما  72مشروع قانون المالية في مدة زمنية محددة ا

يوما للمجلس الشعبي الوطني  47موزعة على كلا الغرفتين:

مة )الف02و
 
ول قرةيوما لمجلس الا

 
(، بالإضافة إلى تقييده ىالا

يضا حتى 
 
 (ةالثاني قرةالمصادقة بفرضه نصابا معينا )الفا

ول قرةالف
 
 يمنالقيد الز ى: الا

قصاه 
 
جل ا

 
يوما  72إن مشروع قانون المالية مقيد با

ويبتدئ هذا  حتى تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان،

جل من تاريخ إيداع المشروع لدى مكـتب المجلس الشعبي 
 
الا

من الدستور  12-133الوطني، وهذا ما نصت عليه المادة 

ن هذه  .10-16من القانون العضوي رقم  44وكذا المادة 
 
إلا ا

 47يوما موزعة على كل من المجلس الشعبي الوطني 72ال 

مة 
 
يام  02يوما ومجلس الا

 
ينا سابقا وتبقى ثمانية ا

 
يوما كما را

عضاء في حال حدوث الخلاف بين 
 
تمنح للجنة متساوية الا

ول.الغرفتين إن وجد على فرض است
 
 دعائها من طرف الوزير الا

ينا سابقا فإكما و 
 
ن مجال قانون المالية واسع را

حكام جديدة لا كونه وفضفاض؛ 
 
يتضمن تشريعات كاملة وا

صلا بالمالية، كما 
 
نه علاقة لها ا

 
و إلغاء ا

 
تي على تعديل ا

 
يا
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البرلمانيين  وخبرة كـفاءةنقص تشريعات بكاملها، ونظرا ل

لي سواء في المجلس الشعبي في المجال الماالملحوظتين 

مة
 
و في مجلس الا

 
، فإن مدة لاعتبارات تقنية وفنية الوطني ا

عضاء المجلس الشعبي الوطني كي 47)
 
( يوما لا تكـفي ا

و اعتراضهم حول دُ بْ ًُ يطالعوا القانون ويناقشوه و
 
وا تحفظهم ا

مامهم.
 
 هذا المشروع المعروض ا

مة مجلس يوما الممنوحة ل( 02مدة ) فإن كذلك
 
الا

ولى
 
 للمصادقة على القانون المصادق عليه من طرف الغرفة الا

 .تُعَدُّ غير كافية

جل 
 
ن هذا الإشكال يمكنه حله من خلال زيادة الا

 
إلا ا

حتى يتسنى لكلا الغرفتين الاطلاع  الممنوح لكلا الغرفتين؛

ي قدمته الحكومة المتضمن قانون ذالمعمق على المشروع ال

المالية، والمصادقة عليه بما يتوافق وتطلعات المواطن من 

جل يؤجل دخول 
 
هذا المشروع المهم. وإن كان تمديد هذا الا

جانفي شهر قانون المالية حيز التنفيذ إلى ما بعد الفاتح من 

من سنة تطبيق هذا القانون، مما يوحي بإحداث اضطرابات 

خر وبالضرورة الت في التطبيق
 
في تنفيذ برنامج الحكومة ا

ن نظام الموازنات 
 
عشرية كـفيل الاثنا المصادق عليه، إلا ا

 22بخلق التوازن المرجو.

في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين في التصويت، 

عضاء في 
 
يتم حل هذا الخلاف من طرف اللجنة متساوية الا

عضاء بمثاب 23ظرف 
 
يام.تعد اللجنة متساوية الا

 
ة لجنة الصلح ا

التي تتولى دراسة النص موضوع الخلاف بهدف الوصول إلى 

 26حل نهائي ليعرض على الغرفتين للمصادقة دون المناقشة.

 
 
عضاء -ا

 
 صلحيات اللجنة متساوية الا

حكام تقريرية تتعلق  1226تضمن دستور سنة 
 
ا

عضاء في حال الخلاف بين 
 
باجتماع اللجنة متساوية الا

 الغرفتين، غير 
 
م يتعرض إلى تشكيلة اللجنة حيث ورد نه لا

 .10-16من القانون العضوي  20-37ذكرها في المادة 

ول خلال ال 
 
 12تجتمع اللجنة بطلب من الوزير الا

يام الموالية لتاريخ تبلي  الطلب، لدراسة واقتراح نص 
 
عشرة ا

مر الذي يعني استبعاد نظام 
 
حكام محل الخلاف، الا

 
يتعلق بالا

الذهاب والإياب المطبق في بعض الدول مثل: فرنسا، بلجيكا 

وإنجلترا؛ بحيث تتمتع الغرفة العليا بحق التعديل مثل الغرفة 

ولى.
 
خيرة للغرفة في حالة وجود خلاف تعطو الا

 
ى الكلمة الا

ولى بعد العمل ببعض مراحل الذهاب
 
ن من  27والإياب؛ الا

 
لا

حادي الغرفة السرعة في إجراء التصويت على 
 
مميزات نظام ا

القوانين، على خلاف نظام الغرفتين الذي يتطلب وقتا طويلا 

 الحوار
 
 23والصلح. ويعتمد على مبدا

عضاء بدراسة الن
 
ص المحال تقوم اللجنة متساوية الا

حكام موضوع الخلاف، لذلك لها 
 
ن عليها والنظر في الا

 
ا

ي شخص ترى  تستمع
 
و ا

 
عضاء البرلمان، ا

 
إلى كل عضو من ا

مور، 
 
ن توضح لها بعض الا

 
ن شهادته ا

 
فيه مصلحة، ومن شا

ثم يتم عرض اقتراح النص الذي تم إعداده من طرف اللجنة 

حكام محل الخلاف على الغر 
 
و الا

 
فتين المتعلق بالحكم ا

ي تعديل عليه إلا بموافقة 
 
للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال ا

 الحكومة.

ولا على المجلس الشعبي الوطني 
 
يعرض النص ا

مة للتصويت، وفي حال 
 
للتصويت، ثم يحال على مجلس الا

عدم التوصل إلى اتفاق بينهما، تسحب الحكومة النص بصفة 

 نهائية.

مة في م
 
شروع النص في حالة الموافقة ينظر مجلس الا

الذي تم إرساله بعد الموافقة إلى رئيس الجمهورية بهدف 

و عرضه على المجلس الدستوري.
 
 22 إصداره ا

عضاء في مجال قانون -ب
 
تدخل اللجنة متساوية الا

 المالية

بين الغرفتين الذي يقع محل الخلاف لقد كان 

المتساوية  والمتعلق بقوانين المالية لا يحال على اللجنة

عضاء كما
 
ن بالنسبة للقوانين العادية، إلى جانب  الا

 
هو الشا

. لاستدعاء اللجنة من قبل الحكومة معينة دةمتحديد عدم 

هي الوحيدة المخولة بتقدير وتحديد تاريخ فقد كانت  بالتالي

لم  فإذا .ما يظهر تفوق السلطة التنفيذيةوذلك الاجتماع، 

ولتستدع اللجنة من طرف الوزير 
 
ن تتدخل  الا يمكنف ،الا

 
ا

مة.متلقائيا، 
 
لى ا   ما يجعل النص عالقا على مستوى مجلس الا

جانب سكوت المشرع عن تحديد المدة القانونية التي يشترط 

على اللجنة إرسال التقارير النهائية للبرلمان في حال دراسة 

النص والاتفاق عليه، وهو بطبيعة الحال في صالح الحكومة، 

ى التماطل في دراسة النصوص القانونية، إن لم مما يؤدي إل

صلا
 
من الناحية العملية تعطيل العديد  تثبوقد  .يقع إهمالها ا

بسبب عدم وجود نص قانوني يجبر  من النصوص القانونية
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ول على استدعاء هذه اللجنة خلال مدة زمنية 
 
الوزير الا

، وهذا ما حصل فعلا قبل التعديل الدستوري لسنة محددة

 من الدستور  133/22من خلال نص المادة  .0216

إن عدم استدعاء هذه اللجنة هو تعطيل للقانون 

ولى التي تمثل الإرادة 
 
المصادق عليه من طرف الغرفة الا

نه بالرجوع إلى المادة 
 
، فإنه من الدستور  144الشعبية؛ لا

جل ثلاثين يوما بإصدار رئيس الجمهورية  يلزم
 
القانون في ا

تسلمه إياه، ولا يمكنه تجاوز هذه المدة إلا في من تاريخ  بتداءا

 إحدى الحالتين:

  إخطار المجلس الدستوري من قبل السلطات

 .المختصة

  طلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت

ن يقدم في الثلاثين يوما الموالية لتاريخ 
 
عليه، بشرط ا

 62إقراره.

إذا كان رئيس الجمهورية صاحب الصلاحيات و

لإصدار القانون، فكيف للوزير محددة  ة مقيدا بمواعيدالواسع

ن يتجاهل ذلك، 
 
قل شمولا ا

 
ول صاحب الاختصاصات الا

 
الا

 61مما يستوجب تحديد مدة لاجتماع اللجنة في حدود معقولة.

حينما نص  0216ذلك ما تداركه المشرع الدستوري في تعديل 

جل استدعاء هذه اللجنة 133/22في المادة: 
 
 على تحديد ا

عضاء في حال وقوع الخلاف بين الغرفتين من 
 
المتساوية الا

قصى، لتباشر 
 
ول وهو خمسة عشر يوما كحد ا

 
قبل الوزير الا

نقاشاتها حول النقاط محل الخلاف خلال خمسة عشر يوما 

يضا. 
 
 ا

 القيد المتعلق بنصاب التصديق ة:الثاني ةر قالف

تعتبر عملية التصويت على القوانين والمصادقة عليها 

خذ عملية 
 
من اختصاصات السلطة التشريعية بغرفتيها، وتا

، التصويت الصور التالية: التصويت مع المناقشة العامة

التصويت من دون وكذا  التصويت مع المناقشة المحدودة

وقد جاء تصنيف التصويت على هذا النحو، المادة . مناقشة

 .10-16 رقم من القانون العضوي 02

 

 

 

 
 
 المناقشة العامةالتصويت مع -ا

 اعادي اإجراءالتصويت مع المناقشة العامة يعتبر 

و الاقتراحات المقدمة من 
 
لدراسة ومناقشة مشاريع القوانين ا

 ويتم ذلك على مرحلتين: ،قبل النواب

 المناقشة العامة  -

 المناقشة مادة مادة -

يتم الاستماع إلى ممثل الحكومة ثم يُفسح المجال 

كمله. وعلى ضوء المن بُ نصَّ للنواب، وتَ 
 
اقشة على النص با

إما على التصويت المناقشة يقرر المجلس الشعبي الوطني 

و  النص جملة وتفصيلا،
 
جيله.  ،مادة مادةا

 
و تا

 
نظر ويتم الا

المجلس بعد إعطاء الكلمة لممثل الحكومة واللجنة من فيه 

يمكن للحكومة في هذا النوع من التصويت و  60المختصة.

ثناء التصويت مادة إدخال التعديلات 
 
الشفوية وبخاصة ا

 63مادة، وهو ما يؤكد هيمنة الحكومة وتفوقها.

 التصويت مع المناقشة المحدودة -ب

صناف محدودة ه
 
: ممثلي ييقتصر حق المناقشة على ا

صحاب الاقتراح، منعا 
 
و ا

 
الحكومة، اللجنة المختصة، ا

ن تعرقل العملية التشريعية ذات 
 
نها ا

 
للاختلافات التي من شا

همية الحساسة
 
لية في صالح  64.الا

 
يمكن القول إن هذه الا

الحكومة التي تستحوذ على المبادرات التشريعية، إلى جانب 

شغال اللجان المختصة
 
مع  62،تدخلها عن طريق حضور ا

رائها حول الاقتراحات المقدمة مع الاستفسارات 
 
تقديم ا

ن هذه 
 
والتوضيحات المقنعة والمواتية لمشاريعها. كما ا

على النواب وتجعلهم يصادقون على المشروع  قُ ي ِّ ضَّ لطريقة تُ ا

ي اعتراض ويوافقون على تعديلات الحكومة تحسبا 
 
دون ا

خير وتعطيل
 
ثار التي تترتب في حالة المعارضة من تا

 
 66.للا

 التصويت من دون مناقشة-ج

 على 10-16من القانون العضوي رقم  37تنص المادة 

 :ما يلي

وامر "يطبق إجراء 
 
التصويت من دون مناقشة على الا

التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة، وفقا 

حكام
 
ولى والثانية من  لا

 
من الدستور،  140المادة الفقرتين الا

ي تعديل وفي هذه الحالة لا يمكن و
 
نص عرض اليتقديم ا
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 دون مناقشة في الموضوععليه لمصادقة بكامله للتصويت وا

  ."ماع إلى ممثل الحكومة ومقرر اللجنة المختصةبعد الاست

يشكل هذا الإجراء القيد الحقيقي للنواب، ولا يطبق 

لية لتدخل رئيس الجمهورية خاصة 
 
وامر. وهو ا

 
إلا في حالة الا

في المجال المالي، إلى جانب تخوف الحكومة من رفض 

المبادرة التشريعية في موضوع معين خاصة في حالة تمتعها 

غلب
 
 67.يةبالا

لقد تبنى المشرع الجزائري التصويت الإجمالي على 

الإيرادات العامة إلى جانب نفقات التسيير ونفقات الاستثمار، 

من القانون رقم  72وهذا ما نستشفه من خلال نص المادة 

 :ما يلي المتعلق بقوانين المالية التي نصت على 34/17

"تكون إيرادات الميزانية العامة موضوع تصويت  

 إجمالي. وفضلا عن ذلك يصوت بصفة إجمالية على ما يلي:

 *نفقات التسيير الموزعة حسب كل دائرة وزارية.

*نفقات المخطط السنوي ذات الطابع النهائي الموزعة 

 حسب كل قطاع.

*رخص تمويل الاستثمارات المخططة الموزعة حسب 

 كل قطاع.

 *إيرادات ونفقات كل ميزانية ملحقة.

قصى 
 
للنفقات المرخص بها حسب الشروط *الحد الا

صناف 
 
المحددة بموجب هذا القانون بالنسبة لكل صنف من ا

 الحسابات الخاصة للخزينة."

هذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي نص على عدم 

جواز طرح الجزء الثاني للمناقشة قبل التصويت على الجزء 

عضاء البرلمان من دراسة ومناقشة النف
 
ول، بهدف منع ا

 
قات الا

 63قبل معرفة مدى تقدير الإيرادات العمومية.

تي عملية التصديق ال
 
عتبر ركنا ت تيبعد المناقشة تا

ذ من دونه لا يمكن اعتبار إهاما في العملية التشريعية، 

القانون نافذا، والتصديق على قانون المالية يعد رقابة سابقة 

رقام 
 
تمارس من قبل البرلمان بتحديده الخطة الشاملة لا

والتي تتطلب الموافقة  ،حسابية )نفقات وإيرادات( لمدة سنة

هداف العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
 
 عليه وفقا للا

62 

يقصد بالتصديق الإجازة الصادرة عن البرلمان 

للحكومة التي تمكنها من القيام بعملية التحصيل وتنفيذ 

وجه الاستعمال و
 
فقا النفقات ضمن الحدود المرسومة وا

ن معنى الإجازة بالنسبة للإيرادات يختلف عنه .للقانون
 
إلا ا

ن الإجازة للإيرادات تعني الإلزام في 
 
بالنسبة للنفقات، حيث ا

نظمة، ولكنها لا تعني الإلزام 
 
تحصيلها وفقا للقوانين والا

رقام الواردة في الميزانية العامة بل يمكن تجاوزها.
 
 بالتقيد بالا

رقام المسجلة في النفقات تعن في في حين
 
ي ضرورة التقيد بالا

و جزئيا.
 
 الميزانية دون الالتزام بصرفها كليا ا

لقد ثار خلاف فقهي حول الطبيعة القانونية لإقرار 

القوانين منها قانون المالية من قبل السلطة التشريعية، 

نه 
 
خر ا

 
ى البعض الا

 
نه عمل تشريعي، بينما را

 
ى با

 
فمنهم من را

ن إقرار
 
قانون المالية حتى وإن كان عملا  عمل رقابي، وا

نجع وسائ
 
برز وا

 
نه يعتبر من ا

 
ليات الرقابة ل تشريعيا إلا ا

 
وا

عمال التي تقوم بها 
 
المالية التي يمارسها البرلمان على كل الا

فالميزانية تشمل مجمل إيرادات ونفقات الدولة،  الحكومة.

و تحصيل مبل رُ حْظَ فيُ 
 
ي إيراد للخزينة العمومية، ا

 
  ما توريد ا

لم ترخص به السلطة التشريعية كما لا يجوز القيام بعملية 

ي مبل  مهما كان حجمه دون الحصول على موافقة 
 
الإنفاق لا

 72.صريحة من البرلمان

رقام تقديرية 
 
نظرا لاعتبار الميزانية خطة مالية تشمل ا

و 
 
 ظروف قد تؤدي إلى إحداث خلل، ا

 
احتمالية، فإنه قد تطرا

مر الذي يستوجب اللجوء إلى إلى صعوبة في التن
 
فيذ، الا

عمليات التحويل عن طريق المراسيم، دون الرجوع إلى 

من القانون العضوي  33بالرجوع إلى نص المادة . والبرلمان

في مناقشة مشروع القانون بالاستماع  عُ رَ شْ يُ  فإنه ،10-16 رقم

مقرر اللجنة المختصة ثم إلى ثم إلى إلى ممثل الحكومة، 

في  عُ رَ شْ ويُ  حسب ترتيب تسجيلهم المسبق، المتدخلين

صحاب 
 
مناقشة اقتراح القانون بالاستماع إلى مندوب ا

الاقتراح، ممثل الحكومة ومقرر اللجنة المختصة ثم إلى 

 المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق.

ن ممثل 
 
من خلال نص المادة يمكن ملاحظة ا

لنص سواء الحكومة يتدخل في المناقشة مهما كانت طبيعة ا

و اقتراحا، كما يحق له تناول الكلمة بناء على 
 
كان مشروعا ا

ثناء المناقشة العامة كما توضحه الفقرتان الثالثة 
 
طلبه ا

ن يقرر 
 
نه لا يمكن للمجلس ا

 
والرابعة من ذات المادة، كما ا

و التصويت عليه 
 
إثر المناقشات التصويت على النص بكامله، ا

جيله إلا بعد
 
و تا

 
إعطاء الكلمة إلى ممثل الحكومة  مادة مادة ا

خيرة من المادة  واللجنة المختصة، و
 
هذا ما جاء في الفقرة الا
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اختيار النواب نحو  توجيه ما يساعد الحكومة في، وهو 33

 طريقة التصويت التي تريدها.

عضاء  يْ باستطاعة رئيسَ 
 
المجلسين سحب الكلمة من ا

و منعهم من تناولها، وهو ما جاء ف
 
 72ي نص المادة البرلمان ا

من النظام  34من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و

مة، كما يمكن لهما )رئيسا المجلسين( 
 
الداخلي لمجلس الا

قرته المادة 
 
و رفعها، وهو ما ا

 
من النظام  22وقف الجلسة ا

من النظام  22والمادة  الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،

مة. وهو ما يحد
 
 يبدومن فعالية تدخلهم، و الداخلي لمجلس الا

كـثر 
 
على  افا على مستوى اللجان الدائمةإجحدور البرلمانيين ا

و إذ عكس الحكومة، 
 
لا يمكن لهم حضور اجتماعاتها ا

و طُ 
 
عضاء فيها ا

 
منهم  بَ لِّ المشاركة في مناقشاتها إلا إذا كانوا ا

 .ذلك

خيرا يشكل النصاب القانوني المشترط لمناقشة 
 
وا

مام البرلمان والتصويت عليهاالقوانين 
 
خر ا

 
، فالمعلوم عائـقا ا

ن مناقشة النص المعروض على مستوى المجلس الشعبي 
 
ا

د بنصاب قانوني، سواء على مستوى الجمعية الوطني غير مقي  

و اللجان الدائمة.
 
وبالتالي فالمناقشات تصح مهما كان  العامة ا

همية ا
 
مر الذي ينقص من ا

 
لنص عدد النواب الحاضرين، الا

ما التصويت على مستوى المجلس 
 
الشعبي الوطني المعروض. ا

عضاء. وفي حالة عدم توفر 
 
غلبية الا

 
لا يصح إلا بحضور ا

قل و6النصاب تعقد جلسة بعد 
 
ساعة على  10ساعات على الا

كـثر،
 
ا مهما كان عدد حوحينئذ يكون التصويت صحي الا

النواب الحاضرين. لكن هذا ينطبق فقط على القوانين 

غلبية  يةالقوانين العضو يتم التصويت على ادية. بينماالع
 
با

مة لمناقشته مهما كان 
 
عضاء، ثم يحال النص إلى مجلس الا

 
الا

عضاء الحاضرين، والمصادقة عليه
 
غلبية المطلقة  عدد الا

 
بالا

يضا
 
 71.ا

ن دور البرلمان في
 
 عملية من خلال ما سبق يتبين ا

نظرا  جداالمناقشة والتصويت على قانون المالية محدود 

دت إلى عدم 
 
عملية هذه التحكم في الللقيود والعراقيل التي ا

 
 
 .ساسيةالا

 المعوقات الموضوعية: الثاني فرع ال

ول من هذا المبحث إلى  فرع بعد ما تعرضنا في ال
 
الا

المعوقات الإجرائية التي تعترض صدور قانون المالية، 

  فرع ن خلال هذا الم ستعرضن
 
المعوقات الموضوعية التي  هما

داء رقابي جيد للبرلمانتحول دون 
 
قانون  صدور  المتمثلة في: ا

مر في حالة الاختلاف بين الغرفتين )
 
ولىالمالية با

 
 ،(فقرة ا

 .(فقرة ثانيةضعف المعلومات المقدمة من قبل الحكومة )

ول قرةالف
 
مر في حالة ى: الا

 
صدور قانون المالية با

 الاختلف بين الغرفتين

خير خول الدستور الجزائري 
 
لرئيس  بعد التعديل الا

ن يالجمهورية 
 
وامر سواء ا

 
ي فيشرع با

 
 في الحالة العادية )ا

والمسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، 
 
 ا

و
 
ي مجلس الدولة( ا

 
خذ را

 
في  خلال العطل البرلمانية بعد ا

لحرب، حالة الحصار، الحالة عادية )حالة االالظروف غير 

لكن التساؤل الذي يطرح في هذا المجال هو: ما  الاستثنائية(.

وامر التي يصدرها رئيس الجمهورية 
 
هي الطبيعة القانونية للا

 في الظروف العادية؟

وامر المتخذة في 
 
إن تحديد الطبيعة القانونية للا

همية بالغة لمعرفة نوع الرقابة التي يمكن 
 
الظروف العادية له ا

الدستوري ممارستها عليها، ومع ذلك لم يبين المؤسس 

وامر المتخذة في حالة شغور ال
 
مجلس الجزائري طبيعة الا

و بين في المسائل العاجلة  الشعبي الوطني
 
خلال العطل ا

مر  70،لبرلمانيةا
 
ين والا

 
عكس ما هو الحال عليه في فرنسا، ا

كد المجلس الدستوري في قراره المؤرخ في 
 
، 1270فيفري  02ا

وامر الصادرة في إطار المادة 
 
ن الا

 
من الدستور لها طابع 140ا

تنظيمي ما لم تتم المصادقة عليها لتصبح لها قيمة 

  73تشريعية.

مام التزام المؤسس الدستوري الج
 
زائري الصمت في ا

مام الفقه لتكييف هذه النصوص 
 
لة، فتح المجال ا

 
هذه المسا

تكييفا قانونيا حيث يفرق الفقهاء عند التعرض لبيان الطبيعة 

وامر بين مرحلتين:
 
 القانونية لهذه الا

ولىالمرحلة 
 
وامر الا

 
صدار هذه الا : المرحلة فيما بين ا 

 وموافقة البرلمان عليها

ن اللوائح الصادرة خلال يوجد شبه إجماع فقهي 
 
على ا

هذه المرحلة تعتبر قرارات إدارية رغم تمتعها بنفس قوة 

عمال إدارية تخضع لرقابة القضاء 
 
القانون، وبالتالي فهي ا

خذا بالمعيار 
 
خرى ا

 
الإداري كبقية القرارات الإدارية الا

وامر الراسية في الجزائر، فإن  74،العضوي
 
ما فيما يخص الا

 
ا
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يضا جانبا من الفق
 
نه يمكن الطعن فيها ا

 
ه الجزائري يضيف با

مام المجلس الدستوري طبقا للمادة 
 
ن  161ا

 
من الدستور. غير ا

عمالا
 
وامر ا

 
خر من الفقه الجزائري يعتبر الا

 
تشريعية  جانب ا

ليس فقط من موافقة البرلمان عليها، بل من تاريخ اتخاذها 

 72.من قبل رئيس الجمهورية

ة ما بعد موافقة البرلمان على المرحلة الثانية: المرحل

وامر
 
 الا

لة ف
 
من يرى  هناكظهر خلاف فقهي حول هذه المسا

عمال تشريعية مما يجعلها 
 
عمال إدارية إلى ا

 
نها تتحول من ا

 
ا

غير قابلة للرقابة من طرف القضاء الإداري بل تخضع للرقابة 

ي هو الراجح ويحد ما يبرره في التجربة 
 
الدستورية. وهذا الرا

لا وهو قرار المجلس الدستوري في الجزائر
 
 0222فيفري  07ية ا

مر رقم 
 
ساسي  12-27بعدم دستورية الا

 
المتضمن القانون الا

 76لمحافظة الجزائر الكبرى.

خر فَ 
 
ما الفريق الا

 
وامر  رُ صِّ  يُ ا

 
طبيعتها بعلى احتفاظ الا

ن تلك 
 
عمال إدارية حتى بعد موافقة البرلمان عليها، ذلك ا

 
كا

نها تبقى في إطار 
 
نها تكـتسب قوة التشريع إلا ا

 
وامر حتى وا

 
الا

ن 
 
عمال الإدارية، وهذا غير ممكن في النظام الجزائري، لا

 
الا

وامر الراسية صدرت في شكل 
 
الطعن  قوانين، وبالتاليالا

مام المج
 
لس الدستوري، ولكن لا يمكن ضدها لا يكون إلا ا

مر
 
ولا  تصور إخطار المجلس من قبل الرئيس كونه صاحب الا

مر، ما 
 
ن البرلمان قد وافق على الا

 
من رئيسي الغرفتين لا

 
 
ن سلطة رئيس الجمهورية يجعل هذه الرقابة منعدمة عمليا. لا

وامر لها قوة
 
التشريع، بل يتعداها  لا تتوقف فقط عند إصدار ا

يضا إلى إصدا
 
مر في ا

 
ر قانون المالية وقانون المالية التكميلي با

 حدوث خلاف بين الغرفتين. حال

 
 
مر-ا

 
صدار قانون المالية با  ا 

 رقم من القانون العضوي 44بالرجوع إلى نص المادة 

ن لرئيس  16-10
 
خيرة منه نجدها تنص على ا

 
في الفقرة الا

مر له نفس قوة  حق الجمهورية
 
إصدار قانون المالية بموجب ا

القانون في حالة فوات المدة الزمنية المخولة لكلا الغرفتين 

سبب جدي، وهذا لولم يصادقا على مشروع قانون المالية ولو 

وامر الصادرة في حالة شغور البرلمان وبين 
 
مر يختلف عن الا

 
الا

قة عليها، دورتي البرلمان كونها تعرض كلا الغرفتين للمصاد

مر المتضمن قانون المالية لا يعرض على البرلمان 
 
بينما الا

 للمصادقة عليه حفاظا على استمرارية نشاط الدولة.

مر ن وافقة البرلمامإن عدم 
 
على مشروع قانون المالية ا

غلبية المطلوبة وكيفية تحقيقها،  هصولح ستعصيي
 
نظرا للا

ن صوتت السلطة التشريعية سبق لذلك لا ي
 
بعدم الموافقة وا

 77على مشروع قانون المالية في النظام السياسي الجزائري.

مر-ب
 
صدار قانون المالية التكميلي با  ا 

لقد عالج المشرع الدستوري الوضع السابق الذي كان  

 
 
عادة إلى إصدار قانون المالية  فيه رئيس الجمهورية يلجا

مربالتكميلي 
 
 104لمادة وفقا لوذلك بين دورتي البرلمان  ،ا

خير، والتي استبدلت في  1226 من دستور 
 
قبل التعديل الا

هذه منه،  132التعديل الجديد بدورة واحدة، في المادة 

لية
 
حسن مثال على  ،تمكن من اختزال الإجراءات كانت الا

 
وا

الذي صدر قبل  0220ذلك قانون المالية التكميلي لسنة 

سبوع من افتتاح الدورة الربيعية
 
ن قانون المالية  ،ا

 
رغم ا

من  20التكميلي له صفة قانون المالية ذاته بحكم المادة 

ولى. ما يجعل قانون المالية  34/17القانون رقم 
 
في الفقرة الا

حكام وإجراءات قانون المالية خاصة 
 
التكميلي يخضع لنفس ا

يوما. يعرض نص قانون المالية  72المصادقة عليه في مدة 

و التكميلي للموافقة 
 
عليه عن طريق التصويت دون مناقشة ا

القانون بالسرعة والاستعجال في  اتعديل. نظرا لاتسام هذ

لاَّ يوافق يستحيل على البرلمان ف ،التنفيذ
 
 عليه.ا

ضعف المعلومات المقدمة من قبل ة: الثاني ةر قالف

 الحكومة

تنفيذ الميزانية من الناحية العملية يقع  ءإذا كان عب

عن طريق البرلمان ذ ن رقابة هذا التنفيفإ، على عائق الحكومة

مر لا مناص منهصاحب الرخصة 
 
كد ه ذلك، فالغاية من ا

 
ي التا

التي منحها إياها  من مدى احترام الحكومة للإجازة )الرخصة(

قد تكون رقابة التنفيذ إدارية تقوم بها الحكومة ف. البرلمان

جهزة مستقلة كمجلس المحاسبة
 
و عن طريق ا

 
فضلا  بنفسها، ا

على ، في الغالب الرقابة السياسية التي يقوم بها البرلمانعن 

ن تتم 
 
تيح ذلك للبرلمان مستمرمتواصل و بشكلا

 
، فهل ا

 الجزائري على النسق المطلوب؟

عجز البرلمان الجزائري عن بن الواقع العملي يشهد إ 

رقابة تنفيذ قانون المالية بفعل تملص الحكومة من خلال عدة 
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، يضعها البرلمانالتي  خطةالعلى وفق   تنفيذالمن  تقنيات

لعدم توضيح كيفية ممارسة الرقابة البرلمانية اللاحقة،  اوكذ

دى إلى
 
مر الذي ا

 
إن القاعدة  73.إفراغها من محتواها الحقيقي الا

ن اعتماد قانون المالية من طرف البرلمان يشكل قيدا 
 
العامة ا

خيرة إجل فلا يمكن  على الحكومة،
 
ي تعديل فيههذه الا

 
 ،راء ا

ن التطورات الاقتصادية و
 
 نحوها،  المالية و الاجتماعية و غير ا

الخارجية، تمكن الحكومة من إحداث  الداخلية منها و

همها:
 
الحسابات -1  تغييرات عليه من خلال عدة تقنيات ا

قانون ضبط الميزانية - 3 تحويل الاعتمادات.- 0 الخاصة.

 )تسوية الميزانية(.

 
 
 التخصيص الخاصة حسابات-ا

همها: 
 
تقوم الميزانية العامة للدولة على مبادئ عديدة ا

ي 
 
 وحدة الميزانية؛ ا

 
ج كل النفقات والإيرادات في ا در إمبدا

 عدم التخصيص؛ الذي 
 
 يُقصد بهميزانية واحدة، وكذلك مبدا

بل تضاف  نفقة معينة، نع تخصيص مورد معين لتغطيةم

جل تغطي
 
لكن  ة مجمل النفقات.الموارد بعضها إلى بعض من ا

ين لا يمنعان السلطة التنفيذية من إحداث 
 
هذين المبدا

حسابات خاصة على مستوى الخزينة العامة، بما فيها 

حسابات التخصيص الخاص التي تحمل عادة تسمية حساب 

و صندوق، وتفتح وتقفل هذه الحسابات بموجب قانون 
 
ا

من القانون رقم  43المالية، وهذا ما نصت عليه المادة 

المصادقة عليها )منح  إلاعلى البرلمان  ليسو 72 ،34/17

نها(، وال
 
من إنشائها هو توظيف موارد  هدفالترخيص بشا

مثلة الحسابات  32،معينة لمواجهة النشاطات الهامة
 
ومن ا

ئتْ نتيجة الظروف السياسية نذكر: نْشِّ
 الخاصة التي ا 

عمال الإرهابية  -
 
صندوق تعويض ضحايا الا

من المرسوم التشريعي 142 المحدث بموجب المادة

، المتضمن قانون 1223جانفي 12المؤرخ في  23/21رقم

  31.3122لعام المالية 

صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا    -

جل استكمال الهوية الوطنية 
 
حداث التي رافقت الحركة من ا

 
الا

المؤرخ  20/11 من القانون رقم 021المحدث بموجب المادة 

 30.0223لعام  المتضمن قانون المالية 0220ديسمبر  04في 

ما 
 
و ةعمليمن الناحية الا

 
، فمعظم الصناديق ا

عتمادات احسابات التخصيص الخاص تمول عن طريق 

ن المشرع لم يضع إلى حد ال إذالميزانية العامة، 
 
 ساعةا

من القانون رقم  20-26المادة في الحدود التي تعهد بها 

،تاركا بذلك كامل الحرية للسلطة التنفيذية في 33 ،34/17

عتمادات الميزانية العامة إلى هذه الحسابات، اونقل  التصرف

وتخضع هذه الحسابات التي تتضمن عشرات الصناديق إلى 

التصويت بصفة إجمالية، وهذا التصويت لا يشمل إلا الحد 

قصى للنفقات المتعلقة بجميع الصناديق، لذلك يبقى 
 
الا

يص البرلماني مبتورا؛ إذ لا يشمل كل النفقات الخاصة الترخ

، بل ينصب على صنف من الحسابات ىبكل حساب على حد

الخاصة بمجمله، مما يعطي للحكومة حرية كبيرة في التصرف 

موال المحولة لهذه الحسابات الخاصة.
 
 في الا

ما عن
 
متابعة البرلمان لتنفيذ حسابات التخصيص  ا

وجبت المادة 
 
 34 34/17من القانون رقم  63الخاص، فقد ا

عدة، من  على الحكومة إرفاق مشروع قانون المالية بوثائق

بينها قائمة الحسابات الخاصة للخزينة، تبين فيها مبل  

الإيرادات والنفقات والمكشوفات المقررة لهذه الحسابات، 

تمتنع عن تقديم مثل هذه الوثائق كانت ومة لكن الحك

للبرلمان، مما دفع المشرع إلى التدخل بموجب قانون المالية 

مرين بصرف حسابات  32في المادة  0222لسنة 
 
ين فوض الا

 
ا

هداف بالتخصيص الخاص 
 
إعداد برنامج عمل تحدد فيه الا

وجب وضع جهاز لمتابعة 
 
جال الإنجاز. كما ا

 
المسطرة وكذا ا

حسابات التخصيص الخاص، يشترك فيه الوزير وتقييم 

ن المادة 
 
مرين بالصرف المعنيين. غير ا

 
المكلف بالمالية مع الا

م 
 
هو البرلمان ا

 
لم تحدد الجهة التي يرسل لها تقرير التقييم ا

خرى؟ و
 
يضا مصير جهاز الرقابة الواجب لجهة ا

 
م يحدد ا

ة إنشاؤه، مما يعطي الوزير المكلف بالمالية صلاحية متابع

هذا الجهاز على حساب البرلمان الذي يضمحل دوره بشكل 

 32كبير في ذات الموضوع.

إن الاعتمادات المتعلقة بحسابات التخصيص الخاص 

حصرية لا يجوز تجاوزها لحدود المبل  الإجمالي المرخص  هي

ن المادة 
 
من القانون رقم  20-22به من طرف البرلمان، إلا ا

جازت في حالة الاستعجال إمكانية فتح  34/17
 
و اا

 
عتمادات ا

ن يتم تحديد 
 
كشوفات إضافية عن طريق التنظيم من دون ا

لة تقدير 
 
قصى لهذه الكشوفات، وتركت مسا

 
الحد الا

الاستعجال للسلطة التنفيذية وحدها. بل وحتى في الحالات 

ثناء التنفيذ 
 
 العادية عندما يتبين لها ا

 
ن حجم إيرادات ا
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دنى من التقديرات، إذ  حسابات
 
التخصيص الخاص المنجزة ا

ضمن الحدود المنصوص عليها في  كشفيمكن للحكومة فتح 

قانون المالية وحسب الكيفيات المحددة عن طريق 

 36التنظيم.

عدم تقديم عرض عن استعمال الاعتمادات -ب 

 المالية

ن المادة 
 
المعدل  1226 من دستور  21-172بالرغم ا

ن تقدم نصت على  والمتمم
 
الحكومة لكل غرفة من البرلمان ا

ن تم 
 
عرضا تبين فيه استعمال الاعتمادات المالية التي سبق وا

ترخيصها لها، وهذا ما يفهم من كلمة تقدم التي تفيد الوجوب 

ن الحكومة ملزمة بتقديم هذا العرض 
 
لا التخيير، بمعنى ا

فه من نفقات للبرلمان كونه يمثل النتيجة النهائية لما تم صر 

ن ، وما تم تحصيله من إيرادات مقارنة بما تم رصده
 
غير ا

ن الحكومة لا تلتزم بهذا الواجب  العملي الواقع
 
يكشف ا

ن عمل لجنتي المالية والميزانية على 
 
الدستوري، حتى ا

مة والمجلس الشعبي الوطني يبقى 
 
غير مستوى مجلس الا

ثره
 
لتي تمكنهما لعدم حصولهما على جميع التقارير ا مرتب لا

من القيام بالدور الرقابي خلال دراسة مشروع قانون المالية 

 وقانون المالية التكميلي.

ن تقديم عرض  يتمثل فيإذا كان عائق الحكومة 
 
ا

استعمال الاعتمادات المالية لا يكون إلا بعد إقفال نهائي 

لة تشوبها بعض التعقيدات والصعوبة 
 
للحسابات، وهي مسا

ن واحد، خاصة حسابات في إقفال كل الح
 
سابات في ا

قل يمكن تقديم عرض عن 
 
نه على الا

 
التخصيص الخاص، إلا ا

مكن إقفاله من حسابات، وتقديم 
 
الاعتمادات عقب إقفال ما ا

فضل بكـثير من عدم تمكين البرلمان من 
 
عرض شبه كلي ا

 37الاطلاع على ما تم تنفيذه جملة وتفصيلا.

الدستوري يعتبر إن امتناع الحكومة عن تطبيق النص 

دائها  اتجريد
 
للبرلمان من سلطته الرقابية، وتقييم الحكومة لا

المالي وفقا للقانون المصادق عليه من قبل البرلمان، وما 

 يدعم الحكومة في تصرفها هو غياب الجزاء القانوني عليه. 

ن السلطة الجوهرية بالنسبة للرقابة المالية 
 
الملاحظ ا

ائري بسبب امتناع الحكومة عن لا يمارسها البرلمان الجز 

حكام المادة
 
ن  من الدستور، 172تطبيق ا

 
هذا السلوك يمكن ا

و على مكانته في  يؤدي إلى نتائج سلبية على البرلمان بغرفتيه

ويعود ذلك لعدم قدرة البرلمان بغرفتيه على  33؛المجتمع 

ن 
 
ي حكومة لتقديم هذا العرض السنوي بخاصة و ا

 
إلزام ا

ي عقوبة سياسية جراء ذلك التماطل الدستور لا يفر 
 
ض عليها ا

نه لم يوضح كيفية تعامل البرلمان مع ذلك الواقع،
 
 ،كما ا

نه تجريد البرلمان من 
 
لذلك فإن هذا الواقع السي  من شا

ثير على الحكومة،
 
إذ لا يعلم ما إذا كان  سلطته الفعلية في التا

م العكس
 
 قانون المالية يطبق بالشكل الذي صوت عليه ا

رقام تحويل الاعتمادات لا
 
ن الجريدة الرسمية مليئة با

 
سيما ا

خرى.إلى من جهة 
 
 ا

 فتح 
 
عتمادات إضافية من طرف الحكومة اإن مبدا

بمعزل عن البرلمان كان موضع جدل كبير بين فقهاء القانون 

الدستوري والقانون المالي، فمن جهة هناك ظروف طارئة 

خرى ثمة وملحة تستلزم سرعة التدخل والتنفيذ، 
 
ومن جهة ا

ن نظرا لخطورته. و
 
قد  تخوف من إطلاق يد الحكومة بهذا الشا

ي على
 
جمع الرا

 
ن ا

 
يؤدي إلى  إطلاق يد الحكومة دون قيد  ا

مامها للتذرع بالظروف 
 
نه يفسح المجال ا

 
كـثير من المساوئ لا

الطارئة؛ وبالتالي انتفاء الغاية من قانون المالية؛ حيث يصبح 

لة 
 
م يذكر المشرع ل 32 شكلية عديمة الجدوى.إقراره مسا

ي جزاء قانوني يحمله الحكومة جراء عدم تقديمها 
 
الجزائري ا

 لعرض استعمال الاعتمادات المالية المذكورة في المادة

بذلك فإن الحكومة تعتبر محصنة في هذا  ، ومن الدستور 172

لنظامين وا 10-16 القانون العضويفإن  التصرف.كذلك 

الضوء على  تم فيها تسليطغرفتي البرلمان لم يل ينالداخلي

ناول حتى مجرد تتمن الدستور، ولم 172كيفية تطبيق المادة 

كيد على هذا الحق المخول للبرلمان بإعادة ذكر نص المادة 
 
التا

حكامه
 
وليس عرض استعمال الاعتمادات  22.افقط ضمن ا

مر كذلك فحسبالمالية 
 
لى إ ما لا تقدمه الحكومة، بل يمتد الا

 تسوية الميزانية.ل السنوي قانونالشروع م

 تجميد العمل بقانون ضبط الميزانية -ج

تختتم السنة المالية  ر:الدستو  20-172وفقا للمادة 

للبرلمان بالتصويت على قانون ضبط الميزانية بالنسبة للسنة 

ن الدستور 
 
ي ا

 
 – المعنية، من طرف كل غرفة في البرلمان؛ ا

خير
 
ضرب ميعادا سنويا دوريا يقوم فيه  قد-بعد تعديله الا

داء الحكومة على مدار السنة المالية 
 
البرلمان بتقييم ا
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المنصرمة مقارنة بالتقديرات المرخص بها في إطار قانون 

 21المالية.

همية كبيرة 
 
لذلك يعتبر قانون تسوية الميزانية ذو ا

 وذلك للاعتبارات التالية:

ج السنة يقر قانون تسوية الميزانية حساب نتائ -

و العجز الناتج عن الفرق 
 
المالية، المشتمل على الفائض ا

الواضح بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة، والنتائج المثبتة 

في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة، وكذا نتائج تسيير 

 عمليات الخزينة.

يكـتسب قانون ضبط الميزانية طابع قانون المالية  -

السنوي والقوانين المالية التكميلية  إلى جانب قانون المالية

والمعدلة الخاصة بكل سنة مالية، فحتى وإن لم يحدد 

ن المادة 
 
 63الدستور ميعاد تقديم قانون ضبط الميزانية، إلا ا

نه يكون من مرفقات  34/17من القانون رقم 
 
نصت على ا

 مشروع قانون المالية السنوي.

عَدُ  - ساس ايُّ
 
لواقعي الذي قانون تسوية الميزانية الا

و 
 
يستند عليه عضو البرلمان في التصويت على رفع نفقة ا

 20.تخفيض إيراد

في هذا الإطار يطرح تساؤل مفاده هل يمكن تقنيا 

مناقشة قانون المالية بناء على احتمالات، ودون تقييم لنتائج 

جل معرفة حركية المؤشرات 
 
السنة الماضية من ا

حد نواب ما بناء على  وهذا 23الاقتصادية؟،
 
جاء في تعبير ا

المجلس الشعبي الوطني: "إن وثيقة ضبط الميزانية تعد بمثابة 

تقييم لنتائج الميزانية، وإرساء قواعد لمعرفة كيفية تسيير 

رقام 
 
موال العمومية، وكيفية تنفيذ الميزانية فعليا والا

 
الا

 24الحقيقية التي تم تسجيلها في الإيراد والإنفاق."

همية التي
 
يحظى بها قانون تسوية الميزانية  رغم الا

ثبت غير 
 
ن الواقع العملي ا

 
وإلزامية الحكومة بتقديمه، إلا ا

ن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 
 
لم تقدم 1273ذلك؛ إذ ا

 1237و 1231تسوية الميزانية بين لقوانين  24 سوى

 توعاد 1231، 1232، 1272 ،1273المتعلقة بالسنوات 

، 0214، 0213، 0210، 0211بعد ذلك لتقديمه سنوات 

حيث قدمت الحكومة للبرلمان قانون ضبط الميزانية  0212

على  0210، 0211،0212، 0222،0223 المتعلق بسنوات

وتعقيد إجراءات ء لترتيب، ويرجع سبب هذا التخلف في بطا

خرى.
 
جهزة الا

 
إن موقف  الرقابة التي تمارس من طرف الا

الحكومة يعتبر إلغاء لصلاحية البرلمان في ممارسة حقه 

الدستوري في مراقبة مدى تنفيذ الحكومة لقانون المالية 

عضائهالمصادق عليه من 
 
، ومنه يتضح الدور المحدود قبل ا

للرقابة البرلمانية اللاحقة، وعدم وجود جزاء قانوني لعدم 

مركز الحكومة  تقديمه )قانون ضبط الميزانية(، مما يدعم

بالرغم من فعالية الرقابة و ويجعلها تتفوق في المجال المالي.

نه يعاب عليها
 
ن التشريعية إلا ا

 
عضاء السلطة التشريعية لا  ا

 
ا

والمحاسبية الكافية     والخبرة الفنية  اللازم يملكون الوقت

لاف الصفحات 
 
لمناقشة الحساب الختامي الذي قد يصل إلى ا

رقام مناقشة 
 
        يجعل الحكومة تسيطر هو ما و 22تفصيلية،والا

 .بلا منازع وتتفوق على البرلمان في المجال المالي

  خاتمة

لقد ك فل الدستور الجزائري للبرلمان سلطة ممارسة 

الرقابة المالية على تنفيذ الميزانية العامة في الدولة، من 

ليات دستورية وقانونية 
 
خلل ما خوله من صلحيات وا

للقيام بدوره بفاعلية في هذا المجال الحيوي، والتي قمنا  لازمة

ين وقفنا على مواطن 
 
بتتبع تفاصيلها بالدراسة والتحليل ا

الضعف والقوة في هذا المجال، مما قادنا إلى تقييم فعالية 

داء الرقابي 
 
ليات الرقابية وتقييم الا

 
هذه الصلاحيات والا

ساسية حيث سجلنا بعض الملحللبرلمان ككل. 
 
ظات الا

 نوردها فيما يلي:

ن سلطة البرلمان الجزائري  .1
 
كافية في ممارسة غير  ا

رقابة مالية تستجيب للمعايير الدولية في الشفافية والمساءلة 

ثناء وبعد تنفيذ الميزانية 
 
بما يحقق رقابة فاعلة وناجحة قبل وا

به نشاط البرلمان من صعوبات بسبب ما يصطدم  العامة

سبيل الرقابة البرلمانية على الميزانية في واقع عملية تعترض 

  التنفيذ.

ن القانون رقم  تبين لنا .2
 
المتعلق بقوانين  34/17ا

المالية لم يعد صالحا من كل الجوانب سواء من الناحية 

و الإجرائي
 
تحكم في جميع يالحكومة هي من كون  ،القانونية ا

ليات
 
متعلقة بل وحتى في الرزنامة الزمنية ال. المراحل والا

ن بميزانية الدولة، 
 
السلطة التنفيذية هي التي تعد ما يعني ا

ي تدخل للبرلمان 
 
الميزانية هي من يسهر على تنفيذها دون ا

سئلة الكـتابية 
 
باستثناء المناقشة العامة التي تتخللها الا

 .بصورة غير مركزة ودقيقة والشفوية
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ثبتت هذه الدراسة مستوى المردود الهزيل الذي  .3
 
ا

البرلمان الجزائري بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني يقدمه 

مة 
 
مهامه الرقابية على ميزانية وهو يمارس دوره وومجلس الا

بسبب قلة كـفاءة العنصر البرلماني، وقلة جودة العمل  الدولة

ن.
 
 المقدم في هذا الشا

عدم قدرة البرلمان على مقارعة الحكومة في مجال   .4

لا يتمتع قانون الميزانية، إعداد وتحضيرا ومناقشة، كونه 

في كل  متابعة الميزانية العامة يتولىبجهاز متخصص ومستقل 

في  ائماما يجعله دوهو  ،تفاصيلها من مبدئها إلى منتهاها

لميزانية تبعية للحكومة فيما يتعلق بالمعلومات المرتبطة با

 .في كل مراحلها العامة للدولة

إن هذه النتائج التي توصلنا إلى إثباتها في هذه 

الدراسة دفعتنا إلى تقديم بعض الحلول و المعالجات لمختلف 

ما يعترض عمل البرلمان من صعوبات وعراقيل داخلية 

وخارجية، علها تفيد إلى حد ما في التخفيف من عبء هذه 

داء البرلمان في هذا الإطار، إذ  المعوقات التي باتت
 
تؤرق ا

كان يجب القيام بعمليات إصلاحية عاجلة ومتزنة تقدم حلولا 

لمختلف جوانب الخلل و الضعف التي يعاني منها البرلمان 

داء رقابي متميز وفاعل، ركزنا 
 
الجزائري ليتمكن من تقديم ا

ساسيتين تتمثلان في: ضرورة القيام 
 
فيها على نقطتين ا

ة دقيقة للنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان بمراجع

لتطويره و كذا مراجعة الوسائل الدستورية الرقابية التي 

 يضطلع بها البرلمان.

ولا
 
ضرورة تطوير النظام الداخلي للبرلمان -ا

 الجزائري:

يعتبر النظام الداخلي امتدادا للإطار الدستوري  

وما يميز  ل،والقواعد الحاكمة لعمل النظام السياسي كك

سس 
 
نه يعيش طويلا ما دامت الا

 
القانون الداخلي هو ا

ثر بالبيئات السياسية  الدستورية
 
قائمة. فالنظام الداخلي يتا

 في 
 
ولاجتماعية والاقتصادية والدستورية والقانونية التي ينشا

 إطارها، فهو خلاصة التفاعل مع متطلبات التطوير.

الداخلي من هذا المنطلق يصبح تطوير القانون 

همية بمكان وجب مراعاته في 
 
مرا من الا

 
للبرلمان الجزائري ا

ن غموض القوانين الداخلية وعدم وضوح 
 
سرع وقت.  إذ ا

 
ا

حكامها وضعف صياغتها قد يؤدي إلى إشكاليات كـثيرة لعل 
 
ا

خطرها على عملية سير العمل البرلماني       وجودته 
 
برزها وا

 
ا

اخلي عند التطبيق، مما إشكالية تفسير مقتضيات القانون الد

عضاء البرلمان وطريقة 
 
قد ينجر عنه إضرار بحقوق وواجبات ا

لاَّ يتعارض 
 
دائهم. إن القانون الداخلي للمناقشات يجب ا

 
ا

عضاء مهما اختلفت 
 
ي لكافة الا

 
مطلقا مع حرية التعبير عن الرا

 26انتماءاتهم الحزبية والسياسية.

ن القانون العضوي الذي ي
 
دركنا ا

 
حكم البرلمان وإذا ا

هو قانون ذو طبيعة دستورية سامية تجعله في مرتبة تلي 

الدستور مباشرة باتفاق جل فقهاء القانون الدستوري 

كيد تطبيقات القضاء الدستوري المقارن، فإن 
 
والإداري، وبتا

ن النظام الداخلي 
 
ثار قانونية منطقية، إذ ا

 
ذلك يرتب ا

ليها في القانون للبرلمان يكون خاضعا للإجراءات النصوص ع

ي محاولة للإصلاح في القانون 
 
العضوي. ومن ثَم فإن ا

عضائه لن تمر 
 
الداخلي للمجلسين حتى وإن كانت مبادرة من ا

ن 
 
ما لم تخضع لقواعد ونصوص القانون العضوي الذي ينبغي ا

صل. 
 
 يكون متوازنا بالا

 مراجعة الوسائل الرقابية-ثانيا 

ي 
 
ن تتم إن تعزيز القدرة الرقابية لا

 
برلمان لا يمكن ا

ليات ووسائل هذه الرقابة خاصة بالنسبة 
 
دون مراجعة ا

ليات التي تحرك المسؤولية السياسية للحكومة، وذلك 
 
للا

ثناء 
 
بالتخفيف من القيود الواردة عليها، وكذا وضع شروط ا

التصويت عليها حتى لا يتعسف البرلمان في استخدامها 

ليات تعتبر
 
غراض حزبية. هذه الا

 
ساسيات الإصلاح  لا

 
من ا

الدستوري صوب تقوية قدرة ومكانة المؤسسة التشريعية 

عضائها من القيام بدورهم الرقابي والتشريعي على 
 
وتمكين ا

هدافها المنشودة 
 
كمل وجه. وحتى تحقق الرقابة البرلمانية لا

 
ا

سيس لمتابعة دستورية مستقلة تساعد على لفت 
 
لا بد من التا

القانونية للميزانية من ناحية، وتزويد  الانتباه للتطبيقات غير

البرلمانيين بالمعلومات التي يحتاجونها لمناقشة الحسابات 

خرى.
 
 الضخمة في المجالات التنفيذية من جهة ا

ستؤدي هذه المراجعة الدستورية إلى تعزيز القدرة 

عضاء السلطة التنفيذية وفي مختلف المجالات 
 
على إجبار ا

ات التي تساعدهم على الكشف عن لتزويد النواب بالمعلوم

عدم قانونية التطبيق والتي تتوج بالتقارير المطلوبة للمحاسبة 

الشديدة. فالميكانزمات الدستورية تؤدي إلى نتيجة حتمية 

مفادها تقوية استقلالية الرقابة البرلمانية في مراجعة الحسابات 
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والرقابة على الميزانية. وفي هذا السياق وفي سبيل تحقيق 

رقابة برلمانية فاعلة على النشاط المالي للحكومة تقدم 

"المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد" إطار عمل يتضمن 

 ما يلي:

ن تشمل الميزانية مجموع الإيرادات   -
 
يجب ا

و زيادات في الميزانية.
 
ي برنامج ا

 
 والنفقات، والإنفاق على ا

تقديم تقارير في الوقت المناسب حول النفقات   -

 لفعلية نتائجها.ا

استدعاء كل من له علاقة )الوزراء والإداريين(   -

و 
 
الذين يملكون سلطات تنفيذية تتعلق بالبرنامج المالي ا

 تسييره.

ما عن سبل الرقابة فهي تتكون من:
 
 ا

  تشكيل لجنة لمراجعة السياسة والبرامج

عضاء السلطة التنفيذية كشهود.
 
 والتعليمات باستدعاء ا

 داء المالي تقديم تقارير فع
 
الة حول التنفيذ والا

 ونتائجه.

 .27استلام ومراجعة تقارير تدقيق الحسابات 

في هذا الإطار يمكن رصد مجموعة من الشروط التي 

 يعتمد عليها العمل البرلماني، نذكر منها:

 ضرورة استقلل البرلمان 

ساسية ومهمة وتستند 
 
تعتبر فكرة استقلال البرلمان ا

ي إمكانية  على ركيزتين جوهريتين
 
هما: حرية التعبير؛ ا

راء الفردية في البرلمان، وكذا 
 
التعبير بكل حرية مطلقة عن الا

تخصيص موازنة للبرلمان تخوله التمتع باستقلالية مالية 

 كافية، كي لا يعتمد البرلمان دوما على السلطة التنفيذية.

  تزويد البرلمان بالمعلومات الكاملة 

إلى شفافية المعلومات يستند العمل البرلماني 

ن تتوخى وثائق 
 
والبيانات الخاصة بالموازنة، حيث يجب ا

الموازنة التي ترفعها الحكومة: الشمولية، التفصيل والدقة، 

ن تنبثق بيانات الاقتصاد الكلي التي ترافقها عن 
 
ويجب ا

مصادر حكومية ودولية مستقلة عن السلطة التنفيذية، بمعنى 

ومات حتى يعزز البرلمان من التنويع في مصادر المعل

 استقلاليته تجاه الحكومة.

  :صلحية التعديل في مشروع قانون المالية 

ن تمنح للبرلمان صلاحية حق إدخال 
 
يجب ا

لية 
 
التعديلات على مشروع قانون المالية، بشرط إنشاء ا

مصالحة بين البرلمان والحكومة في حال تعارض الاثنين على 

ن يكون للبرلمان كلمة 
 
 23الفصل.ا

انكشفت لنا في هذه التي بناء على هذه الملاحظات 

ن ندلي به من حلول لهذه الصعوبات التي 
 
سعفنا ا

 
الدراسة وما ا

في مجموعة من الاقتراحات والتوصيات وقفنا عليها فإننا نقدم 

ن نلخصها فيما يلي: 
 
 هذا الشا

المتعلق  34/17إلغاء القانون رقم وجوب  -

نون عضوي يسمو عليه ويوسع من بقوانين المالية وسن قا

صلاحيات البرلمان فيما يتعلق بالرقابة الفاعلة على ميزانية 

 
َّ
لا
 
 يتضمن إلا الدولة، مع مراعاة نطاق قانون المالية على ا

حكام المرتبطة به، واستبعاد كل ما هو دون مجال المالية 
 
الا

 لا يتعلق بعمليات الإيراد والإنفاق.والميزانية و

جهزة مكلفة بكل المسائل على البرلما -
 
ن إنشاء ا

لف من كبار المختصين في هذا 
 
ن تتا

 
المتعلقة بالمالية، وا

داء مهامهم على 
 
ن يكونوا مستقلين تماما في ا

 
المجال على ا

جل 
 
كـثر كـفاءة من ا

 
السلطة التنفيذية، واختيار النواب الا

العضوية في لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، 

مة، مع تمكين ولجنة ا
 
لشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الا

جل تفعيل الدور 
 
النواب من التكوين في مجال الميزانية من ا

 .خاصة الرقابي من خلال دورات تكوينية

إشراك البرلمان في وضع قانون المالية التكميلي  -

التحويلات التي تتم داخل الاطلاع على وتمكين النواب من 

 الميزانية.

حكومة بتقديم قانون ضبط الميزانية في إلزام ال -

جاله المحددة وهي السنة التي تلي تنفيذ السنة المالية 
 
ا

جل تمكين البرلمان من مناقشة مضمونها 
 
المرتبطة بها من ا

ن ترفقه مع مشروع قانون وعلى ضوء معطيات راهنة، 
 
ا

 المالية.

الحد من اللجوء إلى صناديق التخصيص الخاصة  -

طيرها في قالب قانوني مما يدعم شفافيتها وإخضاعها لرقابة
 
 وتا

البرلمان.
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 *دربال مديحة

 الملخص

ول 0210مارس14في 
 
صدرت المحكمة الدولية لقانون البحار ا

 
حكم لها في مجال تحديد الحدود البحرية بمناسبة النزاع ، ا

كيد 
 
بت من خلاله المحكمة وقضاتها عبر تصريحاتهم وإعلاناتهم على تا

 
القائم بين بنغلاديش وميانمار في خليج البنغال، والذي دا

سهام ولو بالقليل في القانون حرصهم على احترام الموروث القضائي السابق للمحاكم الدولية في هذا المجال. كما عكـفت على الإ

ية محكمة دولية من تحديد حدود الجرف 
 
نه إلى غاية صدور هذا الحكم الحديث لم تتمكن ا

 
القضائي القائم، إذ تجدر الاشارة إلى ا

ول من عالج النتائج القانونية المترتبة عن المنطقة الرمادية. حقيقة لقد ا 022القاري فيما يتجاوز 
 
نعكس نجاح ميل، فضلا عن كونها ا

و بالنظر إلى وضاحة حكمها المتبنى بالإجماع 
 
ول محاولة للمحكمة في مجال التحديد البحري سواء من خلال النهج الذي سلكـته ا

 
ا

سباب بالذات 
 
كـثر من المعقول، ولهذه الا

 
كيد التقاليد القضائية وبالمقابل لن تجدد ا

 
تقريبا. إن المحكمة الدولية للبحار ستتبع بالتا

 
 
 ن تكون بديلا في مجال تحديد الحدود البحرية.يمكنها ا

: المحكمة الدولية لقانون البحار، خليج البنغال، تحديد الحدود البحرية، المنطقة الرمادية، الجرف الكلمات المفاتيح

 القاري.

Résume 

Le 14 mars 2012, le tribunal international du droit de la mer(TIDM) a donné son premier jugement qui traite de la 

délimitation de la frontière maritime dans le différend entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale. Le 

tribunal était très désireux de souligner qu'il respectera la jurisprudence antérieure et la plupart des juges dans leurs 

déclarations ou opinions ont également souligné ce fait. Le tribunal a pris soin d'ajouter son peu à la jurisprudence existante. 

Il est à noter que jusqu'à cette décision très récente, aucune cour ou tribunal international n'a directement entrepris la tâche de 

délimiter le plateau continental au-delà de 200M, et il est le premier à aborder les conséquences juridiques d'une zone grise. 

Il est également vrai que la première tentative du TIDM à délimiter une frontière maritime a réussi à la lumière de son 

approche et la clarté de son jugement presque unanime. Le TIDM va suivre la tradition mais ne devra pas innover plus que 

nécessaire, Il pourrait être donc une alternative valable pour la délimitation des frontières maritimes. 

Mots clés : TIDM, golfe du Bengale, délimitation maritime, zone grise, plateau continental.  

Summary 

On 14 march 2012, the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) gave its first judgment dealing with 

maritime boundary delimitation in the Dispute between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal. The tribunal was 

very keen to emphasize that it will respect previous case law and most of the judges in their declarations or opinions stressed 

this fact. The tribunal has taken care to add its little bit to the existing case law. It is notable that until this very recent 

decision, no international court or tribunal has directly undertaken the task of continental shelf delimitation beyond 200M, 

and it is the first one to address the legal consequences of a grey area. It is also true that the first attempt of the ITLOS at 

delimiting a maritime boundary has been successful in light of its approach and the clarity of its near unanimous judgment. 

The ITLOS will follow the tradition and will not innovate any more than is necessary, it is therefore a valid alternative for the 

delimitation of maritime boundaries. 

Keywords : ITLOS, Bay of Bengal, maritime boundary delimitation, grey area, continental shelf.  

                                                             
 2، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة محمد لمين دباغين سطيفمساعد أ   أ س تاذ * 
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 مقدم ة

زمة البترول في عشرية 
 
ن تنامي تداعيات ا

 
كان من شا

السبعينات تزامنا مع الثورة التكنولوجية الهامة في مجال 

مام الدول استغلال الموارد الطبيعية البحرية، تزايد اهت

لة بسط السيادة على مختلف المناطق البحرية فيما 
 
بمسا

يتعدى نطاق البحر الإقليمي.كما عرفت ذات الحقبة حركة 

ة الاستعمار 
 
تحررية واسعة لدول كانت قابعة تحت وطا

ومتلهفة لممارسة مظاهر سيادتها بالشكل الذي يعكس وزن 

الم النضال والكـفاح الذي خاضته. ونتيجة لذلك شهد الع

نشوء العديد من النزاعات الحدودية البرية منها والبحرية، 

على شاكلة النزاع الحدودي البحري بين بنغلاديش وميانمار 

في خليج البنغال الذي دخل حوزة المحكمة بعدما يضاهي 

 سنة من التوتر والتنازع. 32

هذه القضية عكرت صفو العلاقات الثنائية بين 

كبر خليج عل
 
ن الجارتين في ا

 
رض، وذلك منذ ا

 
ى كوكب الا

عقاب استقلالها بإصدار 
 
بادرت جمهورية البنغلاديش في ا

فريل  13قانون داخلي دخل حيز النفاذ في 
 
بخصوص  1274ا

مياهها الإقليمية و المناطق البحرية التابعة لها عبر المنطقة 

المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، 

الإعلان عن جملة من الإجراءات والذي من خلاله تم 

خرى تخص خطوات التصدي لمشاكل التلوث 
 
التنظيمية وا

البحري وإجراءات الاستكشاف والاستغلال والمحافظة على 

كيد على نشر 
 
الثروات الحية وغير الحية، فضلا عن التا

المعلومات ذات الصلة بطريقة قياسها للبحر الإقليمي 

ن ذلك صدور والمنطقة الاقتصادية الخالصة. ف
 
كان من شا

فريل  22تشريع مماثل من جانب إتحاد الميانمار في 
 
 1277ا

يتضمن الإشارة للتوجيهات التفصيلية المتعلقة بالنقاط الثابتة 

ساس المستقيمة التي 
 
التي يتم من خلالها رسم خطوط الا

يقاس وفقا لها البحر الإقليمي وتدابير بخصوص المنطقة 

رف القاري، إضافة إلى تدابير تخص الاقتصادية الخالصة والج

الملاحة وحق المرور البريء وكيفيــــة إدارة المنطقــــة 

 .1المتاخمــــة

تعد قضية الحال المناسبة التي طالما انتظرتها 

المحكمة الدولية لقانون البحار وقضاتها بشغف لنظر هذا 

النوع من المنازعات الذي طالما شكل العمود الفقري لقضاء 

نها محكم
 
ة العدل الدولية في مجال البحار. لاسيما متى علمنا ا

مامها وتعمل 
 
ول قضية تحديد حدود بحرية ترفع ا

 
من جهة، ا

بمناسبتها ولايتها الإلزامية بعيدا عن ميكانيزم الإجراءات 

سيا، 
 
ول منازعة حدود بحرية في ا

 
الضرورية. ومن جهة ثانية ا

ول مناسبة ي
 
تم من خلالها فضلا عن كونها من جهة ثالثة ا

ميل 022تحديد الحدود الخارجية للجرف القاري خارج إطار 

 بحري.

ن 
 
فهل نجحت المحكمة الدولية لقانون البحار في ا

تعكس من خلال حكمها في قضية خليج البنغال وحداوية 

المسار التطوري للقواعد الدولية في مجال البحار، والذي 

حكام التحديد البحري نصيبا وافرا م
 
ي مدى تشكل ا

 
نه؟ وإلى ا

م التقارب و التجانس مع 
 
عكس هذا الحكم  فرضية الاختلاف ا

خرى؟
 
 الموروث القضائي للمحاكم الدولية الا

صالة حكم 
 
ي مدى يمكن الحديث عن ا

 
وإلى ا

و بالنظر 
 
المحكمة، إن من حيث المنطق الذي انتهجته ا

ساسية التي انبنى عليها هذا الحكم؟
 
 للمسائل القانونية الا

ن يقدموا إضافة للقانون هل 
 
استطاع قضاة المحكمة ا

القضائي القائم بموجب محاكم التحكيم ومحكمة العدل 

ة في التعاطي مع بعض 
 
كـثر جرا

 
الدولية خصوصا وكانوا ا

ن الاحتشام حال دون ذلك؟
 
م ا

 
 المسائل العالقة، ا

للوقوف على حقيقة هذا النزاع الذي يستحيل اختزاله 

لتي خاضتها الدولتين المتنازعتين، في المعركة التشريعية ا

من الضروري التعريج ولو بصفة مقتضبة على مختلف الجوانب 

ولا 
 
ينا التعرض ا

 
المؤسسة للبعد الحقيقي لهذا النزاع. لذلك ارتا

لة الإطار الجغرافي والاقتصادي للنزاع، ثم التحول 
 
لمسا

لاستعراض وقائعه، ليتسنى لنا بذلك تحليل مختلف الجوانب 

م القان
 
ونية التي انطوى عليها سواء من الجانب الاجرائي ا

 الموضوعي.

سباب الاقتصادية 
 
ولا: الخصائص الجغرافية والا

 
ا

 للنزاع

يتعلق النزاع بتحديد الحدود البحرية بين بنغلاديش 

وميانمار في خليج البنغال نتيجة اختلافهما حول كيفية 

ج. تقسيم المنطقة البحرية في الجزء الشمالي من الخلي

كبر خليج مفتوح في العالم 
 
وللتذكير يعتبر خليج البنغال ا

و بعرض  0كلم 222.170.0بالنظر إلى مساحته المتربعة على 

كلم. يقع في شمال شرق المحيط الهادي محصورا من  1622

الناحية الغربية بالهند وسريلانكا ومن الجهة الشرقية ببورما 

.تلعب 0لاديش)ميانمار( وتايلاندا، ويحده شمالا البنغ

العوامل الجيولوجية دورا مهما في عمليات التحديد البحري، 
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ن الخليج في جزئه الشمالي يتصل 
 
ومن ذلك نشير إلى ا

بالكـتلة اليابسة عن طريق امتداد قاري عريض يتجه نحو 

الضيق جهة الجنوب، كما يحتوي منحدرات متفاوتة التدرج 

به القارة الهندية تشهد على طريقة تكونه المترتبة عن تداخل ش

سيا منذ 
 
. للنزاع الحدودي بين 3مليون سنة خلت 22مع ا

الجارتين خصوصية جغرافية وجيولوجية كبيرة إذ تمتاز 

عاق عمليات التحديد 
 
جغرافيا الخليج بكـثرة تقعر سواحله مما ا

البحري بين الدول المطلة على الخليج و جعلها نادرة. ومن 

كـثر الدول تضررا من هذه التق
 
عرات والتحدبات بنغلاديش، ا

حيث يطبع ساحلها تقعر رئيسي يمتد من النقطة الحدودية 

البرية مع الهند غربا إلى غاية الحدود البرية مع ميانمار شرقا، 

قصى الشمال الشرقي للخليج داخل التقعر 
 
وتقعر ثانوي في ا

مر الذي جعل ساحل بنغلاديش مستوعب 
 
و الرئيسي الا

 
العام ا

لتقعرات. ينجر عن هذه المورفولوجيا عدم كلية في هذه ا

ساس ساحلي 
 
وخط ا

 
و ترسيم خط مياه مستقر ا

 
إمكانية تحديد ا

و الفيضانات التي تخلـــق مناطــق 
 
في ظل عمليات الترسيب ا

ــــــة ـــة للملاحــ  .4ضحلـــة غير قابلـــــ

خرى تؤثر في مجرى النـــزاع تتعلق باستمرار 
 
خاصية ا

سة جيولوجيا من إقليم بنغلاديش في اتجاه امتداد كـتلة الياب

الخليج دون تقطع وعلى مدار اتساعه. وإضافة إلى ذلك يشكل 

الموقع الجغرافي لجزيرة التابعة لسيادة بنغلاديش جدلا 

ن الجزيرة المذكورة تقــع قبالــــة 
 
محوريا بين الطرفين، إذ ا

ـــة الحدود البريــــة للدولتين المتنازعتي قـــل نهايــــــ
 
ن على بعد ا

ـــــــة من سواحلهما.  2من  ميـــال بحري
 
 ا

فاق 
 
ساسا بالا

 
همية الاقتصادية للنزاع فتتعلق ا

 
ما الا

 
ا

المستقبلية المتعلقة باستغلال الموارد الطاقوية الموجودة 

بالمنطقة المتداخلة بين الجارتين، لاسيـما بالنظر لحجم 

ترول بخليــج البنغــال الاحتياطات المحتملـــة مـن الغــاز والب

ــــرة سان مـارتــان   22عـموما وعنــد  ميــلا بحريـا جنـــوب غــرب جزيــ

Martin" .Stفضلا عن ذلك تعاني الدول المطلة 2" تحديدا .

على الخليج من نقص وخلل كبيرين في التزود بالطاقة 

زمة سياسية 
 
مر بل  حد التسبب في ا

 
ن الا

 
الكهربائية حتى ا

نها لبعض 
 
منها، وبالتالي تعتبر المناطق البحرية المتنازع بشا

من الطاقوي بالنسبة للبنغلاديش و مصدرا 
 
مصدرا لاكـتساب الا

لإنعاش الحركة الاقتصادية بالنسبة لميانمار التي تطمح 

 .6لتصدير الغاز الطبيعي المستخرج من الخليج للصين والهند

 

 ثانيا: وقائع القضية 

ش وميانمار الدولتين الجارتين تعتبر كل من بنغلادي

مم المتحدة الثالثة 
 
سيا طرفا في اتفاقية الا

 
في جنوب شرق ا

ثر الموقع الوسط الذي تحتله بنغلاديش 
 
لقانون البحار. ولقد ا

بين ميانمار والهند على امتداد مناطقها البحرية بالنظر 

ــــة خليج البنغـــال.  لخصوصيـــــ

ولى المفاوضات بين الطرفين 
 
يعود تاريخ انطلاق ا

المتنازعين لتحديد حدودهما البحرية المشتركة إلى سنة 

عقاب رفض بنغلاديش طريقة المسافة المتساوية  1274
 
في ا

ن 
 
المتفق عليها من جانب الهند وميانمار، والتي من شا

 - Stateتطبيقها جعل بنغلاديش في وضع "دولة مغلقة" "

Locked من قاع  0كلم 2222" وبالنتيجة فقدانها ما يقارب

. وقد امتازت  7وما يحتويه من موارد طاقوية وسمكية البحر

كـثر من  1236هذه المفاوضات بالتقطع قبل توقفها في 
 
لا

نف في نوفمبر 
 
وتتواصل لغاية  0227عقدين كاملين لتستا

سنة من التفاوض  36، تمخضت خلال ما يقارب 0223

ل عن التوقيع على محضرين الشاق والطوي

"Agreedminutes ول في
 
كيـد  1274نوفمبر  03"  الا

 
عيد تا

 
ا

 . 0223مضمونه  بموجب الثاني في 

في ظل إصرار ميانمار على التطبيق الجامد لصيغة 

المسافة المتساوية، سعت بنغلاديش إلى إقناعها بإعمال 

فكرة الحل المنصف، واستطاعت الدولتان المتنازعتان 

صل إلى صيغة بديلة وملائمة للوضع الجغرافي العام التو

سفرت عن رسم خط الصداقة 
 
"، وهو خط "Freindship lineا

من قبل السفن  0223نوفمبر  22وهمي تم انتهاكه في 

الكورية   Daewooالحربية لميانمار التي قامت بمرافقة شركة 

الجنوبية المكلفة بعمليات التنقيب عن الموارد الطاقوية 

"  St.Martinلفائدتها في جنوب غرب جزيرة سان مارتان " 

مر الذي ترتب عنه تصاعد في وتيرة 
 
التابعة لبنغلاديش ،الا

التوتر تم على إثره فتح  المجال لستة جولات من المفاوضات 

على المستويات من 
 
 . 3 2021إلى  0223على ا

عقاب فشل هذه المفاوضات التي تمت في           
 
وفي ا

ولى من المادة 
 
من الاتفاقية والتي تفرض  033إطار الفقرة الا

طراف الالتزام بتسوية النزاع القائم بينهم بالاتفاق على 
 
على الا

و تحديد كيفية 
 
الوسيلة السلمية التي بواسطتها سيتم حله ا

ت بنغلاديش بموجب إخطار تنفيذ الحل المتوصل إليه، قام

كـتوبر  23كـتابي مؤرخ في 
 
بإعلام ميانمار بمباشرتها  0222ا
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ولى من المرفق 
 
حكام المادة الا

 
لإجراءات التحكيم إعمالا لا

الثامن من الاتفاقية بغية تسوية النزاع المتعلق بتحديد 

. وفي غمرة تفاجئها 2حدودهما البحرية في خليج البنغال

صدرت ميانمار 
 
تصريحها بقبول الولاية الإلزامية بذلك، ا

للمحكمة الدولية لقانون البحار ودعت بنغلاديش قبول 

ن  كل من 
 
خيرة. وعلى اعتبار ا

 
تحويل الاختصاص لهذه الا

ساس رضا 
 
و محكمة البحار الدولية يقوم على ا

 
خيار التحكيم ا

بدي فيه التعبير 
 
طراف النزاع بغض النظر عن الوقت الذي ا

 
ا

تم اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون  ،12عن هذا الرضا

البحار لنظر النزاع الحدودي البحري بين بنغلاديش وميانمار 

في خليج البنغال لتحديد البحر الإقليمي، المنطقة الاقتصادية 

ــــه فيما  الخالصة والجرف القاري على شاكلـــــة ما سيتم تناولــــــ

ـــــــي.  يلـــ

ث  ارها ال      نزاعثال       ثا: المشاك  
 
      ل الق       انوني ة التي ا

I-جرائي  ة  المشاك  ل الا 

ول مشكل إجرائي يمكن إثارته في هذا 1
 
/ إن ا

بدتهما 
 
الخصوص مصدره التردد والممانعة الحقيقيين اللذين ا

ن إسناد الاختصاص للمحكمة الدولية لقانون 
 
ميانمار بشا

. 11ي مع دولة بنغلاديشالبحار لنظر النزاع الحدودي البحر 

فبالرغم من قيامها في وقت سابق باختيار محكم إعمالا للمادة 

، بادرت في مرحلة 10الثالثة من المرفق السابع من الاتفاقية

لاحقة إلى استبدال خيار التحكيم بالمحكمة الدولية لقانون 

البحار. وبمجرد حيازة موافقة بنغلاديش من خلال إصدارها 

في محتواه بصفة شبه كلية مع الإعلان الصادر  إعلانا يتطابق

عن ميانمار يتضمن اختيار ذات المحكمة كوسيلة لتسوية 

النزاع الحدودي البحري يبين الجارتين في خليج البنغال نزولا 

ولى من المادة 
 
من  037عند مقتضيات الفقرة الا

،تراجعت في غضون وقت قصير عن هذا الخيار، 13الاتفاقية

ن المحكمة الدولية 14إعلانها المذكور وقامت بسحب 
 
رغم ا

ساسي،  0فقرة  04لقانون البحار وإعمالا للمادة 
 
من نظامها الا

بمجرد استلام مسجل المحكمة للطلب الكـتابي الصادر عن 

طرافه، تولت إخطار 
 
بنغلاديش والمحدد لموضوع النزاع وا

ميانمار بفحوى هذا الطلب وقامت بتسجيله ضمن جدولها 

، الشيء الذي يجعلنا نتساءل 16ن القضية رقم تحت عنوا

ــورة مـن  حول حقيقة ثبوت انعقاد الاختصاص للمحكمـة  المذكــ

 عدمـــــــــه ؟ 

ن الاختصاص القضائي الدولي 
 
بداية حري بالذكر ا

طراف من حيث وجوده 
 
مبني على مراعاة سيادة الا

ي .وتماشيا مع ذلك انبنى نظام التسوية القضائية ف12ومداه

 الرضائية
 
ساس مبدا

 
 Ex" ثنايا اتفاقية مونتي قوباي على ا

consensu advenit vinculum حرصا على الملائمة بين "

السيادة الوطنية من جهة والالتزام بالتسوية السلمية من جهة 

تاحت الاتفاقية المذكورة إمكانية 
 
ثانية. وتحقيقا لهذا المقصد، ا

السابق باللجوء إلى  انعقاد الاختصاص إما عن طريق التعهد

و عن طريق التعهد اللاحق بعد نشوء 
 
محاكم الطرف الثالث ا

النزاع. وعلى بينة من هذا القول يعلق اختصاص المحكمة 

الدولية لقانون البحار على وجود اتفاق لممارسة اختصاصها 

م تعهد يدرج "compromiseسواء تم في صورة اتفاق خاص 
 
" ا

و مت
 
م في صورة تصريح في ثنايا اتفاق ثنائي ا

 
طراف ا

 
عدد الا

صادر بناء على الإرادة المنفردة لدولة بعينها طبقا للمادة 

ن 037
 
ن وقائع قضية الحال تفيد با

 
من الاتفاقية. وحيث ا

صدرا بشكل منفرد كما سبقت الإشارة إليه 
 
طرفي النزاع قد ا

علاه، إعلاناتهما بخصوص عرض نزاعهما المتعلق بتحديد 
 
ا

والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري البحر الإقليمي 

في خليج البنغال على المحكمة الدولية لقانون البحار، فإن 

مجرد صدور مثل هذا الإعلان باختيار المحكمة المذكورة كاف 

وجدته 
 
سلوب الذي ا

 
ن الا

 
لانعقاد ولايتها الإلزامية. ذلك ا

ولى 037الاتفاقية في إطار المادة 
 
وذج يعبر عن نم16فقرة ا

ساس على نظام الخضوع 
 
ولاية جبرية تلقائية مبني في الا

الاختياري والذي تبرز من خلاله الإرادة المنفردة للدولة 

المصرحة، وبالتالي ينش  وضعا قانونيا يتعلق باختصاص 

المحكمة التي وقع عليها اختيار تلك الدولة وبالنتيجة فهو 

ساس ا17ينطوي على عنصر الإلزام
 
ن ا

 
ختصاص . وطالما ا

المحكمة الدولية يتجسد في القبول الطوعي لولايتها، فإن 

التصريح في هذه الحالة يعتبر بمثابة التزام بين الدولة 

ولى والدول 
 
المصدرة له والمحكمة من جهة، والتزام بين الا

ن الالتزام في 
 
التي ارتضت ذات الخيار من جهة ثانية، بمعنى ا

ي لكل هذه الحالة يعبر عن الرغبة المزدوج
 
ة لطرفي النزاع ا

 .13من بنغلاديش وميانمار

وينجر عن هذا الجزم وجود علاقة تربط بين الدولتين 

طرفي النزاع وهي من قبيل العلاقة التعاقدية الناتجة عن 

كيد من العبارات الصريحة للفقرة الرابعة 
 
واقعة التصريح بتا

 إذا كانت «من الاتفاقية والتي جاء فيها : 037من المادة 

طراف في نزاع قد قبلت بنفس الإجراء لتسوية هذا النزاع، لا 
 
الا
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. ويتدعم هذا الطرح  »يجوز إخضاع النزاع إلا إلى ذلك الإجراء

عند الاستدلال بما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في 

ن 
 
كدت على ا

 
ين ا

 
قضية حق المرور على الإقليم الهندي ا

طراف والاختص
 
اص الإلزامي للمحكمة العلاقة التعاقدية بين الا

ن 
 
الناتج عن تلك العلاقة يقوم بواقعة صدور التصريح، وا

الالتزام في هذه الحالة يعبر عن الرغبة المزدوجة للدولتين 

نه في هذا المقام نتساءل عن مصير 12طرفي القضية
 
.غير ا

الالتزام الناش  بموجب تصريح ميانمار القاضي بقبول 

اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار سواء في مواجهة 

ي بنغـلاديش 
 
و في مواجهة الدولة طرف النزاع ا

 
المحكمة ذاتها ا

ــــــــة سحبـــــه؟   في ظل واقعـــ

علاه، فإن في هذا الصدد، انطلاقا مم
 
ا سبق ا

التصريح الصادر عن ميانمار يعكس خاصة الإرادة المنفردة 

للدولة المصدرة له، وعليه فهو يستبعد التلقائية على انعقاد 

نه يحمل في طياته التعبير 
 
الولاية الإلزامية للمحكمة بدليل ا

الصريح عن رغبة هذه الدولة في قبول تلك الولاية من جهة، 

"  مار قد قامت بتصرف إنفراديوبصدوره تكون ميان

unilateral act " دخلت بموجبه في نظام الخضوع الإجباري

ن 
 
كـثر من ذلك يلاحظ با

 
خرى. بل ا

 
للمحكمة من جهة ا

التصريح الصادر عن ميانمار يوحي بإثــارة اختصاص المحكمـة 

ثـر رجعــي 
 
 .retroactively'' 02''با

لقانوني وعلى سند مما تقدم، يترتب عن هذا الوصف ا

ي بنظره كـتصرف انفرادي استحالة سحب 
 
للتصريح ا

. وما يدعم 01الاختصاص من المحكمة الدولية لقانون البحار 

 037هذه النتيجة، ما ورد في ثنايا الفقرة السابعة من المادة 

نه:
 
قرت صراحة با

 
و  « من الاتفاقية والتي ا

 
لا يؤثر إعلان جديد ا

و انقضاء مفع
 
ي وجه في إشعار بإلغاء إعلان ا

 
ول إعلان با

مام محكمة ذات اختصاص بموجب هذه 
 
الدعوى القائمة ا

طراف على غير ذلك
 
ن اشتراط  »المادة، ما لم تتفق الا

 
. بل ا

طراف 
 
خير من حكمها ضرورة اتفاق الا

 
هذه الفقرة في الجزء الا

المتنازعة على واقعة إلغاء الإعلان الذي يمنح الإختصاص 

و للمحكمة يعد كاف لوحده لاس
 
تبعاد إنتاج سحب التصريح ا

ن العريضة التي 
 
ثره، خاصة متى علمنا ا

 
الإعلان بشكل فردي لا

تقدمت بها بنغلاديش تم تسجيلها في جدول المحكمة، 

حكام ذات الصلة لا يمكن القيام بهذه العملية
 
ي  -وإعمالا للا

 
ا

طراف على انعقاد الاختصاص  -التسجيل
 
إلا بناء على موافقة الا

، الشيء الذي ينفي على سبيل القطع 00القضائية لهذه الهيئة

كيدا 
 
ثره. وتا

 
تحقق الشرط المطلوب لإلغاء الإعلان وإعدام ا

لهذه النتيجة، يكـفي التدليل بما انتهت إليه محكمة العدل 

حين                 "Nottebohm" الدولية في قضية نوتيبوهم

قرت:
 
ن]...« ا

 
ينتج شرط إيداع العريضة ليس إلا شرطا حتى  [با

ثره اتجاه الطلب: فهي تملك اختصاص فحص 
 
الولاية الإلزامية ا

و بالموضوع. 
 
كافة الجوانب التي تتعلق بالاختصاص، القبول ا

و 
 
جله ا

 
ولا يمكن للانقضاء اللاحق للإعلان نتيجة سقوط ا

ن يسحب من المحكمة اختصاصا قائما
 
  .03»إلغائه ا

اسبة العديد كما درج الثبات على هذا المسار لاحقا بمن

ن 
 
كدت محكمة لاهاي با

 
ين ا

 
من القضايا كـقضية حق المرور، ا

و إنهاء التصريح الصادر بقبول اختصاص المحكمة 
 
انتهاء ا

ثر على مجرى الدعوى متى كان تاريخ هذا الإنهاء 
 
يكون عديم الا

و الانتهاء لاحقا عن تاريخ إيداع العريضة المحركة للدعوى
 
، 04ا

نه توجد قاعدة قانون
 
ية واسعة القبول ومكرسة التطبيق من وبا

نه بمجرد رفع الدعوى فإن التصرف 
 
قبل المحكمة قوامها ا

الانفرادي للدولة المدعى عليها المتعلق بإنهاء تصريحها بقبول 

نه 
 
و كلية لن يكون من شا

 
ولاية المحكمة سواء بصفة جزئية ا

و وضع حد لاختصاص المحكمة 
 
ن العبرة في 02إنهاء ا

 
، ذلك ا

ن تكون -كما تبين من قضائها الثابت-اختصاصها تحديد
 
هو ا

ي مختصة وقت إيداع عريضة افتتاح 
 
المحكمة كذلك ا

. وإلى ذات النتيجة انتهت المحكمة الدولية لقانون 06الدعوى

ن تاريخ سريان التصريحات الصادرة عن 
 
البحار مركزة على ا

ولى من المادة 
 
من الاتفاقية هو  037طرفي النزاع وفقا للفقرة الا

مام المحكمة في 
 
 0222ديسمبر 14ذاته تاريخ افتتاح الدعوى ا

ن ثبوت اختصاصها
 
دنى شك بشا

 
 . 07وذلك ما ينفي ا

ما بالنسبة للمشكل الثاني الواجب التصدي إليه  –0
 
ا

خر باختصاص المحكمة الدولية 
 
في هذا التحليل فيرتبط هو الا

ساس ا
 
لة الا

 
لقانوني الذي انبنى لقانون البحار وتحديدا مسا

عليه حكم هذه المحكمة لتقرير ثبوت اختصاصها بنظر النزاع، 

ن هذا الحكم لم يوضح كـفاية ولم يعكس 
 
خاصة متى علمنا ا

ساس الذي 
 
بصفة واضحة موقف المحكمة المذكورة من الا

سيس اختصاصها.
 
 استندت إليه لتا

 صلاحية تقرير الاختصاص هو 
 
ن مبدا

 
فمن الثابت ا

صل
 
 متا

 
الجذور في القضاء الدولي، إذ يتعين على  مبدا

ن تنظر تلقائيا 
 
مامها النزاع ا

 
المحكمة المعروض ا

"automaticallyلة اختصاصها نظر هذا النزاع
 
. 03" في مسا

ثر بتقرير 
 
ومتى ثبت لها ذلك، فإنها ستتصدى للقضية وتستا

مر نزولا عند دواعي حكم المادة 
 
ساسي  23هذا الا

 
من النظام الا

خيرة إلى بحث لمحكمة ا
 
لبحار الدولية، سواء بادرت هذه الا
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و نتيجة لدفوع تقدم بها 
 
موضوع اختصاصها من تلقاء نفسها ا

كيد 
 
و كليهما. ويكـفي في هذا المقام التذكير بالتا

 
طـــراف ا

 
حـد الا

 
ا

بين  "Le Grand Prince"القاطع من المحكمة في قضيـة 

لة اخت Belize"البليز"
 
 Inصاصها"وفرنسا عندما تصدت لمسا

limine litis:ين اعتبرت نفسها
 
نها]...« " ا

 
تملك حق فحص [با

ثيرت هذه الجوانب 
 
لة اختصاصها سواء ا

 
مختلف جوانب مسا

م لا
 
طراف ا

 
بعد من ذلك، 02»صراحة من قبل الا

 
. بل وإلى ا

طراف 
 
نه حتى في حالة عدم وجود اختلاف بين الا

 
ت با

 
ارتا

لة اختصاص المحكمة، يت
 
ن مسا

 
عين عليها المتنازعة بشا

كد من ثبوت اختصاصها في نظر النزاع
 
. وبالرجوع إلى 32التا

العبارات الواردة في إعلانات قبول اختصاص المحكمة الدولية 

ن الدولتين المتنازعتين حددتا 
 
لقانون البحار، يتبن بجلاء با

ن اتساع 
 
صراحة نطاق قبول ولاية المحكمة بما يعكس كـفاية ا

و الت
 
صريحات يخص نزاع بعينه يتمثل ومدى هذه الإعلانات ا

في تحديد مختلف المناطق البحرية في خليج البنغال وفيما  

. وبالنتيجة فموضوع النزاع بهذا الوصف 31بين الدولتين فقط

وكما هو ظاهر من خلال استقراء الإعلانات المشار إليها يدخل 

ولى من المادة 
 
ن من الاتفاقيـــــة م 037حتما في إطار الفقــرة الا

ليـــــة تحريك المحكمـــــة "
 
 Theجهة، ومن جهة ثانيــــــــة، فإن ا

seize/la saisine  بمــوجب تقديم طــلب  " request" صادر "

سبق من حيث 
 
عن دولة بنغلاديش في ظل الاعتراف الا

الترتيب الزمني الصادر عن ميانمار والقاضي بقبول الولاية 

يتعلق بمجرد تقنية إجرائية الجبرية التلقائية للمحكمة، لا 

خيرة نظر النزاع
 
. ذلك 30وإنما يتعلق بثبوت اختصاص هذه الا

ن يتحقق 
 
ن تحريك الاختصاص وفقا لتقنية الطلب لا يمكن ا

 
ا

إلا إذا اتفق طرفي النزاع على اعتبار ولاية المحكمة ولاية إلزامية 

ـــي هذه الحــالة يتطابق مفهوم تحريك الدعو33حقيقية ى ، وفــــ

ن  The competenceمع مفهوم الاختصـاص "
 
"على اعتبار ا

عامل تقديم عريضة من جانب واحد يؤدي إلى تحريك 

" مباشرتها "ipso factoالمحكمة ويترتب عنه بحكم الواقع 

 .34لإختصاصها

كد 
 
ن قضاء محكمة العدل الدولية ا

 
وحري بالذكر ا

نه في إطار إعمال نظام البند الاختياري 
 
يمكن صراحة على ا

و عريضة. ففي قضية 
 
تحريك الدعوى عن طريق تقديم طلب ا

ن الطابع Nottebohmنوتيبوهم "
 
وضحت المحكمة با

 
" ا

الخاص لنظام الولاية الإلزامية يمكن من تحريك الدعوى 

نه يصح القيام بذلك 
 
مامها دون اشتراط اتفاق خاص، بل ا

 
ا

طراف النزاع
 
حد ا

 
. وبناء على 32بموجب عريضة يتقدم بها ا

ن نموذج نظام الولاية الجبرية التلقائية 
 
ذلك، نخلص إلى ا

المبني على نظام الخضوع الاختياري يجعل إعلانات الدول 

من 037/1بمقتضى المادة ]الصادرة في هذا الخصوص 

تؤدي وظيفة اتفاقات ضمنية تقبل بموجبها الدول  [الاتفاقية

ختيارهم سلفا انعقاد اختصاص الهيئة القضائيـة الواقع عليها ا

 .36بمجرد تقديم عريضـة

ن هذا التفسير يعزى إلى وجود ترابط 
 
والملاحظ ا

ول 
 
وثيق بين مفهومي الاختصاص و تحريك الدعوى. فالا

ساس الذي يؤهل المحكمة الدولية نظر قضية ما 
 
يقصد به الا

طرافه ويتم تحديده وتقريره من قبل 
 
وتسوية نزاع قائم بين ا

ف المعنى الثاني إلى حق المحكمة ذاتها. في حين ينصر 

ن يتم سماعه من خلال عرض قضيته على 
 
صاحب الإدعاء في ا

المحكمة، وتحقيقا لهذا المقصد يشترط ضرورة وجود سند 

بي صعب" 
 
شار القاضي "جورج ا

 
للاختصاص. وإلى هذا الشرط ا

ن سريان تحريك الدعوى لا يرتبط فقط بوجود 
 
ى با

 
حيث ارتا

ك بوجود سند للاختصاص عريضة افتتاح دعوى، وإنما كذل

ولى
 
كد من الوهلة الا

 
ي التا

 
نه حقيقي  "Prima facie"ا

 
. 37من ا

وينجر عن هذا التلازم بين الاختصاص وتحريك الدعوى 

حدوث خلط بين المفهومين لاسيما في حالة كون العامل 

الوحيد لتحريك المحكمة ينجم عنه مباشرة انعقاد اختصاصها 

ن في الحالة المع
 
علاه.كما هو الشا

 
 روضة ا

على مبنى مما تقدم وبالاستناد إلى منطوق حكم 

المحكمة في قضية النزاع الحدودي بين بنغلاديش و ميانمار 

ن المحكمة الدولية لقانون البحار 
 
في خليج البنغال، يتضح با

اكـتفت بتسجيل القضية المذكورة في جدولها بناء على 

بول التصريحات الصادرة عن طرفي النزاع القاضية بق

، إضافة إلى رسالة وزير 33الاختصاص الإلزامي لهذه المحكمة 

و التي ورد  0222ديسمبر  13خارجية بنغلاديش المؤرخة في 

ن بنغلاديش وميانمار قد منحتا موافقتهما » فيها : 
 
بما ا

حكام الفقرة الرابعة من 
 
المتبادلة لاختصاص المحكمة ووفقا لا

من الاتفاقية، فإن بنغلاديش يعتبر المحكمة  037المادة 

الجهة الوحيدة المختصة لتسوية  [الدولية لقانون البحار]

طراف 32«النزاع بين الطرفين 
 
ن الا

 
. وبالتالي يتبين بوضوح با

المتنازعة استندت إلى تصريحاتها الصادرة في سياق الفقرة 

ولى من المادة 
 
ق من الاتفاقية لإظهار وجود اتفا 037الا

"agreement يرمي إلى استبدال اختصاص محكمة التحكيم "

المؤسس على الإرادة المنفردة لبنغلاديش بخيار المحكمة 

ن هذه العملية التي تمت من 
 
الدولية لقانون البحار ، علما ا
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خيرة لم ترد على 
 
خلالها إعلانات قبول اختصاص المحكمة الا

واضعوا  النحو المرجو من العبارات العامة التي قصدها

الاتفاقية نتيجة تقييد نطاق اختصاص هذه المحكمة بمجاليه 

ي وروده بصدد نزاع محدد
 
. وعليه 42المكاني والشخصي فقط ا

ن عملية نقل النزاع إلى المحكمة الدولية لقانون 
 
يمكن الجزم با

البحار قد تمت بتقديم عريضة افتتاح دعوى ممثلة في رسالة 

تضمنت الإشارة إلى طريقة وزير الخارجية بنغلاديش التي 

ـــة قاض  تحريك اختصاص المحكمـة إضافة إلى تسميـــــــ

ثرها دعوة رئيس المحكمة Ad  Hocخاص"
 
"، وكان من ا

ن المسائل الإجرائية 
 
الطرفين المتنازعين لإجراء مشاورات بشا

 42وتحصيل اتفاق بخصوص ذلك إعمالا لمقتضيات المادة 

كـقالب إجرائي للتشاور من لائحة المحكمة، بوصفه فقط 

بخصوص نقاط ومسائل إجرائية تهم الطرفين تحت إمرة رئيس 

ن يرقى لمصف الاتفاق بمعنى 
 
المحكمة دون ا

« compromise »  ي ذلك الذي ينشىء حقوقا و التزامات
 
ا

حكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
 
 .41قانونية دولية وفقا لا

لانات قبول وإذا كان التطابق الشبه التام في إع

اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار يفتح المجال 

ساس اختصاص 
 
لقراءتين مختلفتين فيما يخص تفسير ا

ن قوام رضا 
 
ولى ا

 
المحكمة المذكورة، إذ يظهر من زاوية ا

طراف بهذا الخيار نابع عن هذه الإعلانات الواردة في إطار 
 
الا

ولى من المادة 
 
ي في إطار نظام  من الاتفاقية، 037الفقرة الا

 
ا

الولاية الإلزامية التلقائية الناتج عن نظام الخضوع الطوعي، 

حكام الفقرة الرابعة من ذات المادة كما ورد 
 
فإن الاستناد إلى ا

في مضمون رسالة وزير خارجية بنغلاديش يعد دليلا مدعما 

ساس
 
، 40لفكرة انعقاد الاختصاص للمحكمة وفقا لهذا الا

ن مدلول الما
 
ولى ينسحب كذلك على  037دة خاصة وا

 
فقرة ا

المتعلقة  "Ad hoc declarations"  الإعلانات الخاصة

ــــــــة ــــــ  .43بنزاعات معينة ومحددة كما هو الحال في هذه القضي

مور الملاحظة عند 
 
خرى، من جملة الا

 
ومن زاوية ا

ساس اختصاص المحكمة والتي توحي بوجود 
 
البحث في ا

و قراءة مختلف
 
ويل ا

 
ة تلك الإشارة الصريحة الواردة في رسالة تا

 mutualوزير خارجية دولة بنغلاديش بوجود اتفاق متبادل "

consent مام
 
" بين الطرفين لتسوية نزاعهما الحدودي ا

مر الذي يدعم فرضية 
 
المحكمة الدولية لقانون البحار. الا

انعقاد الاختصاص لهذه الهيئة القضائية بطريق الاتفاق 

المترتب عن الإعلانات  ial agreementSpec4"4الخاص "

نها لم ترد في وقت متزامن ولا 
 
الصادرة عن الطرفين، خاصة وا

ن بنغلاديش من خلال رسالة 
 
بموجب صك واحد فضلا على ا

سلوب الإخطار 
 
وزير خارجيتها تكون قد اتبعت ا

"notification لرفع دعواها بدلا من تقديم طلب رسمي "

"formal application"42 ن انعقاد الاختصاص بطريق
 
. ذلك ا

نه يبين 
 
الاتفاق الخاص يحدد نطاق اختصاص المحكمة لا

بوضوح موضوع النزاع والمسائل المراد إثارتها فضلا عن 

دخول النزاع حوزة المحكمة بمجرد استلامها إشعارا بهذا 

 .46الاتفاق

ساس القانوني 
 
لة الا

 
تحصيلا لما سبق بخصوص مسا

ختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار، الذي انبنى عليه ا

كيد اختصاصها نظر النزاع، لكنها 
 
خيرة إلى تا

 
خلصت هذه الا

لة صادفتها في 
 
ت تعمد عدم تبيان قناعتها حيال مسا

 
ارتا

ي 
 
مواطن سابقة من قضائها تتعلق بإعطاء تفسير واضح ورا

ن قضية الاتفاقات اللاحقة عن تحريك الدعوى بصفة 
 
جلي بشا

مام
 
ي من محاكم الطرف الثالث الوارد تعدادها  فردية ا

 
ا

خر 
 
نها نقل القضية إلى محفل ا

 
بالاتفاقية، والتي يكون من شا

طراف النزاع
 
. ومع ذلك يرجح 47بناء على اتفاق لاحق بين ا

كد 
 
ول، إذ ا

 
البعض في هذه القضية الكـفة لمصلحة التفسير الا

ن تسجيل القضية في جدول المحكمة يعزي 
 
منطوق الحكم با

مضامين إعلانات قبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة وفقا ل

ولى من المــادة 
 
من الاتفاقيـــة فضلا عن رسـالة  037للفقـرة الا

ــــر خارجية بنغلاديش ــــــ  .43وزيــ

II/ زاع                الن وع        بموض ة      المرتبط ل       المسائ 

تتسم منازعات الحدود البحرية ببعد مزدوج، فهي في 

و الرهانات 
 
بعاد ا

 
ن نفسه تجمع بين التعقيدات التقنية والا

 
الا

ونتيجة .42السياسية، الاقتصادية، التاريخية وحتى البيئية 

ي الحذر عند اختياره الطرق خلذلك يتعين على القاضي تو

ساليب الملائمة للقيام بعملية التحديد بالن
 
ظر إلى حجم والا

مصالح الدول الإقليمية وادعاءاتها التاريخية، والتي لا يمكن 

و 
 
عزلها عن الإطار القانوني المؤسس سواء وفقا لمبادئ عرفية ا

و22اتفاقية 
 
م تبل  ل . ومتى كانت الحلول القضائية غير مقنعة ا

و يعجز سياقها 
 
قل متوسط الإشباع المصلحي للدول، ا

 
على الا

تىالقانوني عن بعث 
 
عن  الإيمان بالموروث القضائي المتا

لة تحديد 
 
حكامها، فإن مسا

 
المحاكم الدولية عبر اجتهاداتها وا

الحدود البحرية ستظل رهينة نفور الدول من اللجوء إلى 

محاكم الطرف الثالث الملزمة، وبالتالي ترك الحال على ما هو 

فقدانها لسيطرتها على " تخوفا من statut quoقائم عليه " 
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حتى وإن  "de facto"مناطق بحرية قد تستفيد منها واقعيا 

 فيما بينها 
 
مر التكيف مع التوترات التي قد تنشا

 
اقتضى الا

 نتيجة هذا الوضع.

في مثل هذه الوضعية وهذا السياق، تم اللجوء إلى 

المحكمة الدولية لقانون البحار من قبل بنغلاديش وميانمار 

من البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية والجرف  لتحديد كل

ت المحكمة 
 
خيرة ارتا

 
ن هذه المنطقة الا

 
القاري، بالرغم من ا

نها ضرورة التمييز بين عملية التحديد التي تمس منطقة 
 
بشا

ميل بحري وذات المنطقة البحرية  022الجرف القاري في إطار 

لوف عادة 21ميل بحري  022خارج نطاق 
 
ما . وكما هو ما

يعكس نزاع من هذا القبيل اختلافا في وجهات النظر وتضاربا 

في ادعاءات الدول حول الطريقة الواجب اعتمادها وإتباعها 

لتقسيم المناطق البحرية المتنازع عليها، لذلك يتعين تتبع 

المنهج الذي قاد المحكمة إلى إصدار حكمها في هذه القضية 

 .من خلال التعرض إلى كل منطقة على حدي

قليم       ي 1  / تحدي        د البح      ر الا 

بالرجوع إلى الاتفاقيات الإطار التي تحكم عملية 

ن هذه العملية لا تستند 20تحديد الحدود البحرية 
 
، يتضح با

حكام اتفاقية 
 
ن ا

 
على منهجية دقيقة بل خلافا لذلك، نجد با

سست للإطار 
 
مم المتحدة الثالثة لقانون البحار ا

 
الاتفاقي الا

ن تبين المسار التقني الواجب إتباعه لتجسيد ذلك، 
 
دون ا

ن عملية التحديد هي نتاج اتفاق مباشر 
 
وضحت فقط با

 
بحيث ا

بين الدول المعنية، ومتى تعذر تحصيل هذا الاتفاق تعين 

ــق القضــــاء  و التسوية القانونية عن طريـ
 
البحث عن الحل ا

ــــدولي  .23الــ

لزامي       ة لمحضري  / القيم     ة الا 
 
  2338و 1974ا

قبل مباشرتها لمسار التحديد، تعين على المحكمة  

الدولية لقانون البحار الإجابة على الإدعاء المقدم من قبل 

بنغلاديش والمتعلق بوجود اتفاق مع ميانمار لتحديد البحر 

مفاوضات الإقليمي تم التوصل إليه على مدار ثلاثة عقود من ال

 0212إلى غاية  1274الثنائية في الفترة الممتدة من سنة 

ول تم التوقيع عليه في 
 
فرغت في شكل محضرين، الا

 
 1274ا

مور  0223والثاني في 
 
وصف  " "Inter aliaتضمنا من جملة ا

للخط الذي يحدد البحر الإقليمي للدولتين والضمانات 

المتعلقة بحرية ملاحة سفن ميانمار في محيط جزيرة سان 

. وواصلت 24التابعة لسيادة بنغلاديش "St Martin"مارتان 

خيرة استراتيجيتها المؤسسة على إقناع المحكمة بوجود 
 
هذه الا

ن العبارات 
 
كيدها با

 
المستعملة في هذا الاتفاق الصريح بتا

ول وكذلك الظروف المحيطة التي تم خلالها 
 
المحضر الا

نه يمثل إطار لاتفاق ملزم 
 
وحت لها با

 
اعتماده والتوقيع عليه ا

"Binding  agreement"  كدت ميانمار قبولها إياه بموجب
 
ا

رغم وجود بعض  0223التوقيع على المحضر الثاني في 

 .22ر الإتفاقالتعديلات الطفيفــة التي لم تمس بجوهـ

من جهتها نفت ميانمار هذا الإدعاء معتبرة محضر 

ي وقت اتفاق نهائي لتحديد حدود البحر  1274
 
لم يشكل في ا

ن محضر 
 
نه شا

 
ن يكون شا

 
الإقليمي بين الجارتين، ولا يعدو ا

رضية توافقية  »مجرد إطار  0223
 
تمخضت عن المشاورات  «لا

راء بين الوفدين مم
 
ا يجعل هذا التوافق الثنائية و تبادل الا

"understanding" ن 26ذو طبيعة تقنية بحتة
 
، لاسيما وا

ميانمار صراحة وفي مناسبات عدة خلال عملية التفاوض لم 

نه لن يتم الاتفاق على البحر الإقليمي 
 
كيد على ا

 
تتوان في التا

بصفة مستقلة قبل التوصل إلى حل بخصوص المنطقة 

نه تماشيا مع الاقتصادية الخالصة والجرف القاري 
 
، ومشيرة با

ذات السياق، اتجهت مساعي الدولتين إلى محاولة إبرام 

معاهدة في هذا الخصوص بالشكل المشار إليه في الفقرة 

ن يكلل ذلك بالنجاح  1274الخامسة من محضر 
 
 .27دون ا

  "استنادا إلى قضائها السابق في قضية هوشيمارو 

Hoshinmaruكدت المح
 
كمة الدولية " والتي بمناسبتها ا

لقانون البحار على الشروط المعتد بها لإمكانية اعتبار محضر 

رسمي بمثابة اتفاق ملزم، انتهت المحكمة إلى نتيجة مفادها 

ن المحاضر 1274غياب الطابع الملزم لمحضر 
 
، مذكرة با

الرسمية قد تكون إلى حد بعيد مصدرا للحقوق والالتزامات 

طرافها وبالتالي تعتبر في 
 
منظور القانون الدولي بمثابة بين ا

نه متى عكست هذه المحاضر اختلافا في 
 
اتفاق ملزم، غير ا

طراف بصدد مسائل معينة فإنه لا يمكن 
 
وجهات نظر الا

و إذعان تطبيقا للمقولة: 
 
نه »الادعاء بوجود اتفاق ا

 
طالما ا

نه موافق ، وماذا إذا كان بإمكانه التكلم 
 
 «صامت يبدو ا

«Qui tacet consentir videtur si laqui debuisset ac 

potuisset » وبذلك رفض قضاة المحكمـة منح الصفــــــة ،

ـــة لمحضري   .022323و 1274الإلزاميــــ
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دعاء المؤسس على الاتفاق الضمني ووضعية / ب الا 

غلق الحجة   "L’Estoppel"ا 

نه حتى وإن جردت المحكمة 
 
ادعت بنغلاديش با

المحاضر الموقع عليها من قبل وفدي الدولتين من طابعها 

 Tacit" الرسمي والإلزامي فإنها تبقى بمثابة اتفاق ضمني 

agreement" و بحكم الواقع
 
بالنظر للتدابير  "De Facto"  ا

سنة، مشيرة  32التي اتخذها الطرفان على مدار ما يزيد عن 

ديدا إلى قيامها طيلة هذه الفترة بممارسة إدارة ورقابـة تح

سليمة وهادئة للمنطقة الواقعة على جانب خط حدود بحرها 

و منازعة من جانب 
 
ن يقابل ذلك رفض ا

 
الإقليمي دون ا

ميانمار. كما استدلت كذلك بسلوك صياديها وقواتها البحرية 

تابعة وقوات حفر السواحل إضافة لسلوك القوات البحرية ال

لميانمار الذين عكسوا امتثالا متواترا واحتراما لخط حدود 

، بالإضافة إلى 1274البحر الإقليمي كما ورد في محضر 

 .0223و 1232التصريحات الواردة عن اتحاد ميانمار في 

لم تشاطر المحكمة منطق بنغلاديش فيما يتعلق 

ن الشهادات 
 
و بحكم الواقع، واعتبرت ا

 
بوجود اتفاق ضمني ا

ن تعبر إلا عن وجهات نظر 
 
المقدمة من الصيادين لا تعدو ا

شخصية ولا ترقى لوصف الدليل المادي على وجود حدود 

ن 
 
موضوعة بموجب اتفاق في منطقة البحر الإقليمي، كما ا

طقم البحرية وخفر 
 
التصريحات الصادرة عن الجنود وا

عوان دولة ولهم 
 
السواحل هي بمثابة تصريحات صادرة عن ا

 .22صلحة مباشرة في مجريــات الدعوىبذلك م

وضحت المحكمة 
 
وتتبعا لقضاء محكمة لاهاي، ا

ن عناصر الإثبات الدالة على وجود 
 
الدولية لقانون البحار با

ن 
 
ساسا لسند إقليمي يجب ا

 
اتفاق ضمني والذي قد يشكل ا

لة وضع حدود بحريـة، وبالتالي 
 
همية مسا

 
تكون مقنعة نظرا لا

و بحكم الواقع بسهولة،  لا يمكن الإدعاء بوجود
 
اتفاق ضمني ا

لذلك رفضت الاعتداد بالتفسير المقدم من بنغلاديش. وبعد 

ن استدلت بما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في قضية 
 
ا

ين 
 
نزاع الحدود البرية والبحرية بين نيكاراغوا والهندوراس ا

ن: 
 
كدت با

 
همية »ا

 
لة ذات ا

 
...إقامة حدود بحرية دائمة هي مسا

نها إلى اتفاق بسهولة 
 
، منحت 62«بالغة ولا يمكن التوصل بشا

المحكمة الدولية للبحار عناية خاصة للغة المستخدمة في 

والظروف السياسية المحيطة باعتماده إضافة  1274محضر 

ن
 
طراف الموقعة عليه. واعتبرت با

 
ه من إلى الصفة القانونية للا

ن تمنح لشخص 
 
زاوية إجرائية بحتة، لا يمكن لدولة ميانمار ا

المفوض برتبة عقيد في البحرية السلطة اللازمة التي تجعل 

حكام القانون الدولي
 
، 61دولته ترتبط بالالتزام المشروط وفقا لا

ثارا قانونية بالنظر 
 
ي ذلك الاتفاق الملزم قانونا والذي يرتب ا

 
ا

و شكله، إلى طبيعته ومحتواه بغ
 
ض النظر عن تسميته ا

ن ذلك هو متطلب المادة 
 
 .60من الاتفاقية 12مشيرة إلى ا

ن موضوع وهدف 
 
وفي ضوء المعطيات التي تدل على ا

ينصرفان إلى  0223المؤكد بموجب محضر  1274محضر 

مر 
 
تحديد البحر الإقليمي بين الدولتين الجارتين، فإن الا

لمصلحة وعلى عاتق  يتعلق بالنتيجة بخلق حقوق والتزامات

ن يكون مجرد 
 
خيرتين، وبالتالي فهذا المحضر لا يعدو ا

 
الا

رضية لتوافق مشروط تم بصدد عملية التفاوض 
 
و ا

 
تقرير ا

من الاتفاقية،  12وليس اتفاقا بالمعنى المبتغى من المادة 

ن ميانمار لم 
 
نه تبين صراحة وبعبارات لا لبس فيها ا

 
طالما ا

ية مرحلة من مراح
 
ن عملية تحديد تخف في ا

 
ل التفاوض با

ن تكون جزء من معاهدة دولية شاملة 
 
البحر الإقليمي يجب ا

يرتبط موضوعها بتحديد حدود مختلف المناطق البحرية  

خرى 
 
 –في إشارة إلى المنطقة الاقتصادية و الجرف القاري  –الا

ن ما توصلت إليه الدولتين المتنازعتين لا يتجاوز 
 
، مما يفيد با

تقني بخصوص مسائل معنية مرتبطة بالنزاع، ولا  مجرد اتفاق

يعكس اقتران إرادتي الطرفين لخلق اتفاق ملزم طالما تخلق 

 .63رضا ميانمار

كما رفضت المحكمة التفسير المعطى من جانب 

باعتبار  0223و 1232بنغلاديش لتصريحات اتحاد ميانمار في 

نها لا تقبل 
 
خيرة با

 
كدت من خلاله هذه الا

 
ول ا

 
ن الا

 
خط ا

الحدود المقترح من بنغلاديش إلا بشرط التسوية الشاملة 

شارت من خلاله 
 
ما الثاني فا

 
خرى، ا

 
لكافة المسائل البحرية الا

ن 
 
إلى ضرورة التعاون المتبادل في إطار حسن الجوار طالما ا

الطرفين لم يتمكنا بعد من تحديد حدودهما البحرية، 

ر بقبول حدود وبالنتيجة فالتصريحان لا يعكسان نية ميانما

 .64البحر الإقليمي

ما فيما يتعلق بمدى إمكانية الاستناد إلى وجود 
 
ا

كد منذ عهد المحكمة الدائمة "Estoppel'' إغلاق حجة 
 
فقد تا

ساس 
 
ن تقوم على ا

 
ن وضيعة الإغلاق يجب ا

 
للعدل الدولي با

و تصريح واضح لا لبس فيه
 
ضافت لاحقا محكمة 62إعلان ا

 
، وا

ن تكون التصرفات 
 
العدل في العديد من المناسبات ضرورة ا

والتصريحات المستند إليها لإثارة وضعية إغلاق الحجـة 

، ومن ذلك توصلت في قضية شركـة 66«واضحة وثابتة »

نه متى تعلق  "Elettronica Sicula"  (ELSI)الكهربــاء 
 
با
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حد الطرفين 
 
مر بسكوت ا

 
عب استنتاج وجود حالة من الص»الا

حد 
 
لة خلال ا

 
إغلاق للحجة لمجرد عدم الإشارة كـفاية إلى مسا

طــوار 
 
و التبادل الدبلوماسي [التفاوض]ا

 
 . 67«ا

وعلى سند من ذلك، وردا على إدعاء بنغلاديش 

المبنى على إعمال هذه الوضعية نظرا لاستفادة ميانمار من 

ية مستقرة المتمثلة في وجود حدود بحر 1274مزايا محضر

وحق المرور البريء عبر المياه الإقليمية التابعة لها، انتهت 

ن بنغلاديش فشلت في 
 
المحكمة الدولية لقانون البحار إلى ا

دارا مياههما الإقليمية 
 
ن الطرفان ا

 
دلة واضحة توحي با

 
تقديم ا

، وبالتالي 1274وفقا لما يقتضيه التطبيق المتواتر لمحضر 

فعال تشكل سلوك و
 
اضح وثابت من جانب ميانمار غياب ا

دفع بنغلاديش لتغيير موقفها بالشكل الذي يلحق بها ضررا 

استنادا لهذا السلوك ووفقا للإعمال الصحيح لقاعدة إغلاق 

خذ بهذا الإدعاء
 
مسايرة  63الحجة. وعليه رفضت المحكمة الا

كد في الممارسة القضائية الدولية إذ يؤخذ سلوك 
 
بذلك ما تا

ن الدول بصفة كبي
 
ن إغلاق الحجة يمكن ا

 
رة في الاعتبار، لا

و 
 
يقوم عبر سكوت الدولة، موافقتها، قبولها، تنازلها ا

و قد تـؤدي 
 
احتجاجها وبالتالي فهذه السلوكات إما قد تخلـق ا

 .62إلى سقــوط وزوال سند على الإقليـم

المنهجية المعتمدة في عملية تحديد البحر /ج 

قليمي  الا 

مم المتحدة لقانون قبيل انعقاد المؤتمر 
 
ول للا

 
الا

لة الطريقة المثلى لتحديد البحر الإقليمي 
 
البحار شكلت مسا

و المتجاورة عقبة تعذر 
 
بين الدول ذات السواحل المتقابلة ا

على لجنة القانون الدولي تخطيها نظرا للطبيعة التقنية 

لة. لذلك كان من الضروري استشارة لجنة الخبراء الذين 
 
للمسا

إحكام قاعدة المسافة المتساوية مع ضرورة إدخال اهتدوا إلى 

خرى كالتي 
 
و دواعي ا

 
بعض الاستثناءات في حال وجود جزر ا

و الصيد
 
.ومن جهته عجز القضاء الدولي عن 72تخص الملاحة ا

ين رجح 
 
الثبات على طريقة معينة إلى غاية عشرية التسعينات ا

حكم محكمة العدل الدولية الكـفة لصالح إعمال طريقة 

  مسافة المتساوية بمناسبة قضية غرينلاند وجون ماينال

"Groenland et Jan Mayen"  ولى ضرورية ولازمة
 
كخطوة ا

في مسار تحديد الحدود البحرية، لتتكرس بعدها بصفة 

و محاكم التحكيم 
 
متواترة سواء في قضاء هذه المحكمة ا

ضحت هذه الطريقة تشكل 
 
الدولية لدرجة التساؤل عما إذا ا

 .71القانون الدولي الإتفاقيجزء من 

ويعتبر حكم محكمة العدل الدولية في قضية البحر 

سود المناسبة التي كرست من خلالها هيئة لاهاي الطابع 
 
الا

الملزم لطريقة المسافة المتساوية في مجال تحديد الحدود 

البحرية كما يعد كذلك النموذج الذي احتذت به محكمة 

. 70لها في قضية خليج البنغالالبحار الدولية بعناية عند فص

حكام المادة 
 
من  12وبالتالي تعين على المحكمة إعمال ا

نه: "حيث تكون سواحل دولتين 
 
الاتفاقية والتي تنص على ا

ي من الدولتين، في حال عدم 
 
و متلاصقة، لا يحق لا

 
متقابلة ا

ن تمد بحرها الإقليمي 
 
وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك، ا

بعد من خط ا
 
لوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية إلى ا

ساس الذي يقاس منه 
 
قرب النقاط على خط الا

 
في بعدها عن ا

ن هذا الحكم لا 
 
عرض البحر الإقليمي لكل من الدولتين. غير ا

و ظروف 
 
ينطبق حين يكون من الضروري بسبب سند تاريخي ا

خرى تعيين حدود البحر الإقليمي لكل من الدولتين 
 
خاصة ا

 لف هذا الحكم ".بطريقة تخا

ساس يرتكز 
 
 الا

 
ن المبدا

 
يتبين من عبارات هذا النص ا

على قاعدة المسافة المتساوية لكن ما لم يكن هناك مجال 

و ظروف  "historic titleللحديث عن وجود سند تاريخي 
 
" ا

. والملاحظ في هذه special circumstances" "خاصة 

ي من الطرفين لم يتمسك بوجود سن
 
ن ا

 
د تاريخي القضية ا

ذا كانت هناك ظروف خاصة 
 
وعليه على المحكمة البحث فيما ا

ساسها عملية 
 
تبرر وتفرض التحول إلى صيغة بديلة تتم على ا

 .73تحديد البحر الإقليمي

ثير موقع جزيرة سان مارتان "
 
 .St" في هذا الإطار، ا

Martin  من جانب ميانمار باعتباره ظرفا خاصا نتيجة كون

مر توجد مقابل سواحلها وهي لا هذه الجزيرة في 
 
حقيقة الا

ن تكون مجرد عنصر معزول عن النطاق الجغرافي 
 
تعدو ا

لبنغلاديش. وبالتالي فإن العلاقة الساحلية بين الجزيرة 

وإقليم ميانمار لا تختزل في إطار التقابل وإنما تتعداه إلى 

كـثر شدة مقارنة 
 
ين تكون التشوهات الساحلية ا

 
علاقة الجوار ا

ن منح بحال
 
ت ميانمار با

 
سباب را

 
ة السواحل المتقابلة. لهذه الا

ن يحدث تشوها معتبرا 
 
نه ا

 
ثر التام للجزيرة المذكورة من شا

 
الا

بالنظر للإطار العام لساحلها، وبالتالي ينبغي النظر إليها 

كمجرد "حادث الجغرافي" صغير وهي بذلك تشكل ظرفا 

ساس الواجب 
 
رسمه بين خاصا يستدعي تغيير وتعديل خط الا

ن 
 
طراف، وإلا فسيكون في الحالة العكسية من شا

 
سواحل الا

 من الحدود 
 
ن يجعل هذه الجزيرة في الجانب الخطا

 
ذلك ا

 .74وفقا لطريقة المسافة المتساوية
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من خلال الإشارة للممارسة الدولية في مجال الحدود 

نه يحق للجزر المجاورة لساحل 
 
البحرية، ذكرت بنغلاديش با

لة تحديد الحدود متى 
 
ثير هام على مسا

 
ن يكون لها تا

 
الدولة ا

من الاتفاقية بحيث يكون لها  101استجابت لشروط المادة 

اري. الحق في بحر إقليمي ومنطقة اقتصادية خالصة وجرف ق

ن حق الدولة في المطالبة ببحر إقليمي حول الجزيرة هو 
 
وبا

 مستقر في القانون الدولي العرفي. وبناء على 
 
حق ثابت ومبدا

ن الجزيرة تتواجد على بعد 
 
 4,247ذلك لم تتوان في التذكير با

ميل 10ميل من سواحلها وهي بذلك توجد داخل حدود 

 من سواحلها بمساحة 
 
ي جزء لا يتجزا

 
ــبحري ا  0كلم 3تقدر بـ

نسمة وتعكس نشاطا اقتصاديا  7222وكـثافة سكانية تبل  

.وقد شاطرت 72مهما لاسيما من خلال المظهر السياحي

جل هذه المعطيات 
 
محكمة البحار وجهة النظر المقدمة، ولا

ن جزيرة سان مارتان "
 
تشكل  St. Martin" تحديدا اعتبرت با

ن موقعها وإن ك
 
و عنصرا مهما، وا

 
ان قريبا إلى سواحل مكونا ا

قرب منه إلى سواحل بنغلادش وفي إطار مياهها 
 
ميانمار، فهو ا

الإقليمية، لذلك يستحيل اعتبارها ظرفا خاصا مما يترتب عنـه 

ثرا كاملا
 
 .76منح الجزيـــرة ا

من الاتفاقية، 12وعلى مبنى مما سبق وإعمالا للمادة 

ية تحديد تعين على محكمة الدولية لقانون للبحار إجراء عمل

ولى تمثلت في 
 
البحر الإقليمي عبر مرحلتين متتاليتين، الا

ساس
 
ساس base lines"  "تحديد مكان خطوط الا

 
و نقاط الا

 
" ا

base points" ما 77من الاتفاقية 2في ظل الاسترشاد بالمادة
 
، ا

الثانية فتجسدت في خط المسافة المتساوية انطلاقا من نقاط 

ساس المحددة. وعلى اعتبار
 
حالة التجاور التي تجمع بين  الا

سواحل الدولتين، تعين على المحكمة الرجوع مبدئيا إلى 

ن 
 
الوضع الجغرافي العام لهذه السواحل، بحيث اتضح با

جغرافيا المنطقة المحاذية لنهاية الحدود البرية للدولتين تمتد 

ثم تتوازى معه،  Naaf"بصفة عادية نسبيا على طول نهر "

مي الدولتين منفصلين عن بعضهما من وبالتالي فإن إقلي

ــــــة عند مصب  الناحية البرية وبالنتيجة نهاية هذه الحدود البريـ

 منها رسم خط المسافــــــة 
 
النهر المذكور هي النقطـــة التي يبدا

رض تسيطـر على البحـــر" 
 
 The"المتساويـــة إعمالا لقاعـــدة" الا

land dominate the sea" ساس ووفقــا لن
 
ـــقاط الا

ــــة .ثم تمتــد جنوبا متبعة خط المسافـــة المتساويـــة 73العاديـ

بعــاد بنــاء على النقــــاط المعينــة في جزيـــــرة سان مارتان 
 
 "الا

"St Martin ولم يتوقف قضاة 72والساحل الرئيسي لميانمار .

وا كذلك معالجة مشكلة 
 
المحكمة عند هذا الحد، وإنما ارتا

ن ال
 
حق في الملاحة في المياه الإقليمية لبنغلاديش رغم ا

لة. وإعمالا للمادة 
 
من اللائحة 76الطرفين لم يثيرا هذه المسا

الداخلية للمحكمة، طلب القضاة استفسارا من بنغلاديش 

بخصوص موقفها من استمرار احتـرام التزامــــاتها بموجب 

ـــرة تعهداتهـــا السابقة مع مــــيانمار والمتعلقـ خيــ
 
ــــاح للا ــــة بالسمـــ

بحرية الملاحة عبر مياهها الإقليمية في محيط جزيـرة سان 

كيد مثل هذا الالتزام من St Martin 32" " مارتان
 
. واعتبر تا

مام المحكمة بمثابة وضع نظام من نوعية 
 
جانب بنغلاديش ا

نه لم يتضمن  " Sui generisخاصة
 
"لحق المرور البريء لا

من الاتفاقية، 17تراف بهذا الحق في إطار المادة فقط الاع

وإنما كذلك تفسيرا لمضمون الحق مما يجنب احتمال قيام 

ن مدلول ونطاق إعمالـــــه بين الطرفين مستقبلا
 
 .31 نزاع بشا

/ تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف 2

 ميل بحري  233القاري في نطاق 

في ظل قبول مبدئي بقاعدة المسافة المتساوية 

من الاتفاقية لتحديد البحر  12المكرسة بموجب المادة 

مم 
 
الإقليمي، لم يبد المتفاوضون خلال المؤتمر الثالث للا

ية ليونة حيال تطبيق ذات القاعدة 
 
المتحدة لقانون البحار ا

فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. 

ية طريقة لتحديد و
 
بالمقابل لم يوفقوا في تضمين الاتفاقية ا

إلا  33و 74المجالين المذكورين، لذلك لم تحمل المادتين 

التزاما واحدا يقضي بضرورة التوصل إلى حل منصف 

"equitable result حكام القانون
 
" في إطار اتفاقي ووفقا لا

دنى إشارة لمقومات ومتطلبات ما يمكن ا
 
عتباره الدولي دون ا

. لذلك ينبغي منح مختلف الاعتبارات وزنا 30حلا منصفا

مور الواجب 
 
للتوصل إلى تحقيق هذا المقصد، ومن جملة الا

طراف ومدى 
 
خذها في الحسبان المطالب المتباينة للا

 
ا

اعتمادها على شتى الموارد الحية والغير حية لتغطية 

همية الخصائص المورفولوجي
 
كـثر ا

 
ة احتياجاتها ثم وبصفة ا

 .33للسواحل

/ تحديد السواح    ل ذات الصلة 
 
 The relevant"ا

coasts" 

في هذا الصدد تعين على المحكمة الدولية لقانون 

لة تحديد السواحل ذات الصلة 
 
البحار الانطلاق من مسا

طراف على مناطقها 
 
باعتبارها مصدرا للإدعاءات المتباينة للا

البحرية وتقرير ما إذا كانت الوضعية الجغرافية لهذه السواحل 
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دى تعكس وجود امتدادات متزاحمة ومتداخلة، وبالنتيجة م

بين المناطق البحرية التي "disproportions" وجود تفاوتات 

كيدا 34تمنح للدول المتنازعة وطول سواحل كل منهما
 
. وتا

ن: "الطريقة الواجب 
 
همية ذلك، ذكرت المحكمة با

 
منها على ا

ن تسمح، ضمن السياق الجغرافي والظروف 
 
إتباعها يجب ا

 .32الخاصة بكل حالة، بالوصول إلى حل عادل"

ي ضوء المعطيات والادعاءات المقدمة من الطرفين وف

المتنازعين، قامت المحكمة بتقسيم كل من سواحل 

ول من ساحل 
 
بنغلاديش وميانمار إلى جزئين، يمتد الجزء الا

" من الجهة الحدودية مع "Mandabariaبنغلاديش من جزيرة 

ما الجزء الثاني فمن "Kutrebdiaالهند إلى غاية جزيرة 
 
"، ا

خيرة إلى غاية نهر"هذه ال
 
" عند نهاية الحدود Naafنقطة الا

. وبهذه الطريقة استوعبت المحكمة 36البرية مع المينمار

تعرجات وتقعرات ساحل بنغلاديش داخل النقاط التي قامت 

ن إعمال فكرة السواحل ذات الصلة لا 
 
بتعيينها، وهذا ما يفيد ا

جهة يرتبط بضرورة تتبع كافة التحديات والتقعرات الوا

ول من نهر 37البحرية
 
ما ساحل ميانمار، فيمتد في جزئه الا

 
.ا

"Naaf" إلى غاية "Bhiff Cap" خير إلى غاية
 
 "ومن هذا الا

Negrais Capوتوصلت المحكمة من 33"في جزئه الثاني .

ول من ساحل بنغلاديش 
 
ن الجزء الا

 
خلال هذه العملية إلى ا

المنطقة البحرية نظرا لكـثرة تقعره فهو من جهة يمتد داخل 

خرى يتضمن امتدادات تزاحم 
 
المراد تحديدها ومن جهة ا

وتتداخل مع امتدادات مماثلة من جهة ميانمار، وبالنتيجة 

خذها في الاعتبار عند 
 
مر يتعلق بسواحل ذات صلة يجب ا

 
فالا

خيرة ينصرف إلى تلك 
 
ن مفهوم هذه الا

 
رسم خط الحدود، لا

خر
 
جزاء من ساحل الطرف الا

 
قي في مرحلة لاحقة . وب32الا

 انتقاء الطريقة المثلى للقيام بعملية التحديد.

  ب/ اختيار طريقة التحديد

ن عملية تحديد 
 
ن الطرفين اتفقا على ا

 
بداية نشير إلى ا

ن تتم بناء 
 
المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري يجب ا

على رسم خط حدود وحيد. وللتذكير سبق لمحكمة العدل 

 
 
ن ا

 
كدت في قضائها السابق على إمكانية تعيين الدولية ا

طراف المعنيــة في 
 
الحدود البحرية بخط وحيد يتم باتفاق الا

و مجموعة من المعايير التي لا يــؤدي إعمالها إلى 
 
ضوء معيــار ا

خرى 
 
 .22تفضيل منطقة بحريــــة على حساب ا

وعلى مبنى من ذلك وتطبيقا لفكرة الحد البحري 

حكمة في هذه القضية ذات المنهجية الوحيد، انتهجت الم

المتبعة من جانب محكمة العدل الدولية في قضية البحر 

سود لتحديد منطقتي الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية 
 
الا

خيرة 
 
كدت بصددها هذه الا

 
الخالصة عبر ثلاثة مراحل، حيث ا

ن إتباع طريقة المسافة المتساوية سواء بالنسبة للدول ذات 
 
با

ولى من السواحل ال
 
و المتقابلة خلال المرحلة الا

 
متجاورة ا

مسار التحديد يعد إجباريا مهما كان مظهر الواجهة البحرية، 

مكرسة بذلك الطابع العرفي للطريقة المذكورة من 

خرى بسد فراغ قانوني 21جهة،
 
 Legal–"وقائمة من جهة ا

vacum"  حكام الاتفاقية تفاديه
 
عجز المؤتمرون خلال وضع ا

. وبناء عليه قامت 3320و74ة نصي المادتين خلال صياغ

المحكمة الدولية لقانون البحار مبدئيا باستبعاد طريقة منصف 

" التي تمسكت بتطبيقها " The anglebisectorالزاوية 

ساسا تقعر 
 
سباب تخص ا

 
بنغلاديش بسبب جملة من الا

ثار السيئة للتقطعات التي تسم تكوين واجهتها 
 
ساحلها والا

ن السوابق القضائية الدولية في مجال . 23البحرية
 
وبالرغم من ا

فضلية التطبيق لقاعدة المسافة 
 
التحديد البحري لم تمنح ا

 إلى تطبيقها 
 
قل لم تلجا

 
و على الا

 
المتساوية /الظروف الخاصة ا

و تلقائي، شاطرت المحكمة المذكورة وجهة نظر 
 
لي ا

 
بشكل ا

خيرة تشك
 
ل في الظرف ميانمار الرامية إلى اعتبار الطريقة الا

نها 
 
كيد القضاء الدولي مفهوما واسع القبول، و با

 
الحالي بتا

الطريقة المتبناة من قبل المحاكم الدولية الدائمة والمؤقتة في 

غلب قضايا تحديد الحدود البحرية
 
ولا 24ا

 
. ووفقا لذلك قامت ا

ساس لرسم خط المساوية المتساوية مشيرة 
 
بتحديد نقاط الا

نها غير ملزمة بإ
 
، بل إلى ا طــــراف 

 
تباع النقاط التي حددها الا

عوض ذلك الاستعانــــــة بالوضعيــة الجغرافية لسواحل 

ــال 22الطرفين . واستنــادا إلى ما سلف قـــــررت عدم استعمـ

نظرا لكونها تقع بصفة  "St Martin"جزيـــــرة سان مارتان 

كنقطة  مباشرة قبالة الإقليم البري لميانمار. فاتخاذ الجزيرة

ن يسد، يعيق ويغلق امتدادها وإطلالتها 
 
نه ا

 
ساس من شا

 
ا

على البحر، مما يترتب عنه تشويه لخط الحدود. وعليه قامت 

ربعة 
 
ساس على ساحل بنغلاديش وا

 
المحكمة بتعيين نقطتي ا

نقاط عند ساحل ميانمار إضافة إلى نقطة في منتصف مصب 

مسافة " ، ثم وفقا لهذه النقاط رسمت خط الNaafنهر "

ــــــة  المتساوية المؤقت بناء على معايير حسابية وجغرافي

 .26بحتـــة

وفي المرحلة الثانية من عملية التحديد، تعين على 

المحكمة البحث فيما إذا وجدت ظروف ذات صلة تستدعي 

. وللتذكير 27تعديل الخط المؤقت للحصول على نتيجة منصفة
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حكمة العدل في فكرة الظروف ذات الصلة هي وليدة حكم م

نــــه: "لا يوجد حد 
 
شارت المحكمة إلى ا

 
ين ا

 
قضية بحر الشمال ا

قانوني للاعتبارات التي قد تتخذها الدول لضمان تطبيق طرق 

هم ما يميز هذه الفكرة، كونها تمتاز بطابع 23منصفة "
 
. ولعل ا

لذلك فهي تختلف في مضمونها Unicum"  التخصيص "

وبالمقابل تؤدي نفس الوظيفة  باختلاف الحالة محل النزاع 

شارت محكمة 
 
ثر ا

 
وهي الوصول إلى حل عادل. وإلى هذا الا

سود بقولها: "إن وظيفتها هي تمكين 
 
لاهاي في قضية البحر الا

ن خط المسافة المتساوية المؤقت الذي 
 
كد با

 
المحكمة من التا

ساس 
 
تم رسمه وفقا لطريقة هندسية انطلاقا من نقاط الا

طراف، لا ينظر إليه في ضوء الظروف المحددة على سواح
 
ل الا

نه غير عادل" 
 
 .22الخاصة للحالة على ا

نــواع 
 
ثارت بنغلاديش وجود ثلاث ا

 
استنـادا إلى ذلك، ا

من الظـروف ذات الصلة تتعلق بكل من تقعـر ساحلها وجزيــرة 

إضافة إلى نظام الترسيب الذي  Martin" "Stســان مارتان 

ذه الدولة وامتدادها الجيولوجي غير يتضمن الكـتلة البرية له

خذ به 122المتقطع في وخلال الخليج 
 
خير لم تا

 
. هذا العامل الا

 الجيولوجي 
 
المحكمة معتبرة بذلك العوامل ذات المنشا

والجيومرفولوجي المرتبطة بقاع المنطقة البحرية المراد 

تحديدها تستعبد من عملية التحديد لمصلحة عامل جغرافيا 

الذي درجت مع الوقت محكمة العدل الدولية  121السواحل

ومحاكم التحكيم على منحه دورا محوريا لإقامة التوازن 

المطلوب بين المستلزمات الموضوعية والعامة الواردة في 

ن 120نصوص الاتفاقية وخصوصية كل حالة
 
نه ا

 
ن ما من شا

 
. لا

يوصل إلى حل عادل ومنصف يختلف في ضوء جغرافيا 

، وبالتالي فالعوامل المرتبطة 123لمعنيةالمنطقة البحرية ا

بالجيولوجيا والجيومرفولوجية تم استبعادها في مسار تحديد 

ضحت معظم 
 
الحدود حتى على مستوى الممارسة، إذ ا

همية إلا 
 
ثرها ولا تولي لها ا

 
الاتفاقات بين الدول تجردها من ا

و على 
 
بشكل ثانوي فقط وعند تحديد نهاية نقاط الحدود ا

قصى تقدي
 
خذ بها ضمن جملة عوامل مجتمعة كإلحاقها ا

 
ر تا

و متطلبات الملاحة
 
 .124بالعامل الاقتصادي ا

ثر الواجب منحه 
 
وردا على الإدعاء المؤسس على الا

ثير ذلك « St Martin"لجزيرة سان مارتان 
 
ومدى إمكانية تا

نه في حال 
 
على رسم خط الحدود الوحيد، قدرت المحكمة با

ثرا في عمل
 
ية ترسيم الحدود في المنطقة منح الجزيرة ا

ساس 
 
الاقتصادية الخالصة والجرف القاري واستعمالها كنقطة ا

ن ذلك
 
نظرا -لرسم خط الحدود النهائي، سيكون من شا

ن يحجب ويقطع إطلال -للموقع الذي تحتله هذه الجزيرة 
 
ا

ميانمار على عرض البحر وينتج عنه تشويه غير مبرر لخط 

المحكمة اعتبار الجزيرة  الحدود. وبناء على ذلك رفضت

المذكورة كظرف ذي صلة اعتمادا على الحقائق الجغرافية 

. ففي حين تحتفظ 122والظروف الخاصة للحالة المعروضة

دنى تشوه، 
 
الامتدادات البحرية لبنغلاديش بمداها التام دون ا

يختلف الوضع بالنسبة لميانمار التي طالما اعتبرت جزيرة سان 

 من خط تساوي  "St Martin"مارتان 
 
واقعة في الجانب الخطا

ن يجعل هذا 
 
نه ا

 
ن اتخاذها كظرف ذي صلة من شا

 
بعاد، لا

 
الا

الخط يتراجع نحو الجنوب بشكل يؤدي إلى بتر حقيقي لحقها، 

ولن يتبقى لها في مثل هذا الوضع إلا إمكانية الحصول على 

رواق ضيق للوصول إلى عرض البحر في الجزء الشمالي من 

 .126ساحلها 

خذ المحكمة إلا بالإدعاء 
 
في نهاية المطاف، لم تا

المبني على تقعر ساحل بنغلاديش والذي يشكل حقيقة 

ي حال تجاهلها. فالازدواجية في التقعر 
 
جغرافية لا يمكن با

التي يعاني منها هذا الساحل ما هي إلا مظهرا لطالما اتصف به 

ن يعتد به كنموذج 
 
هله لا

 
ومثال خليج البنغال ككل، مما ا

حكام 
 
خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار عند الإعداد لا

. لذلك 127الاتفاقية الحالية للتدليل على الخصوصية الجغرافية

فالمنهجية التي اتبعتها المحكمة للتوصل إلى الحل العادل 

الذي اكـتفت اتفاقية مونتي قوباي باشتراطه كمعيار لعملية 

مر للمحاكم تحديد الحدود دون توضيح محتواه ت
 
اركة الا

، استدعت عدم التعامل مع طريقة المسافة 123الدولية 

و حسابي. فبلوغ النتيجة المنصفة 
 
المتساوية بشكل هندسي ا

خذ بعين الاعتبار كافة الظروف 
 
في مجال التحديد يتطلب الا

ي الوقائع الواجب الإعتداد بها خلال مسار 
 
ذات الصلة، ا

طراف ، والتي لا يم122عملية التحديد
 
كن ترك تقديرها للا

ثـيرها على 
 
حدهما وإنما لتقديـر المحكمة بسبب تا

 
و ا

 
المتنازعــة ا

ـــــــة النتيجــــــــة المتوصل إليهـا   .112عدالــ

شارت المحكمة الدولية لقانون     
 
في هذا الصدد ا

البحار إلى عدم وجود قاعدة عامة، وبالتالي فتحديد الظرف 

سا
 
. ووفقا Unicum111س الحالة بحالة ذي الصلة يتم على ا

ن خط المسافة المتساوية 
 
ت المحكمة با

 
لمعطيات النزاع، ارتا

ن يسفر عن بتر "
 
نه ا

 
" لبعض المناطق amputationمن شا

البحرية الممكن منحها لبنغلاديش بسبب ازدواجية تقعر 

ساحلها. وكما هو معلوم، يصبح ظرفا معينا ذي صلة إذا كان 

ن عدم الاعت
 
و من شا

 
ن يرتب إعادة تشكيل للجغرافيا ا

 
داد به ا
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يمنع حماية مصالح الدول المعنية بكيفية منصفة وعادلة. وفي 

ن يرتب 
 
مثل هذا الوضع ونتيجة لهذا التقعر، يستحيل ا

ن خط 
 
ثاره بطريقة معقولة ومتوازنة لا

 
ساحل بنغلاديش ا

المسافة المتساوية المؤقت سيثني خطوط التحديد داخل 

الي تصبح المناطق المحاطة بهذه الخطوط في التقعر وبالت

سه موجه نحو عرض البحر
 
. وبالتالي استنادا 110شكل مثلث را

 Neutral للظروف الجغرافية باعتبارها ظروفا حيادية "

circumstances ولوية في عملية تحديد الحدود
 
" تمنح لها الا

خرى 
 
، قامت المحكمة بتعديل خط 113مقارنة بالعوامل الا

ثار التقطع "الحدود 
 
 Cutالمؤقت بالشكل الذي تتفادى به ا

off effect وتشوه الواجهة البحرية للطرفين، واختارت "

 فيها هذا 
 
تعديل خط المسافة المتساوية عند النقطة التي يبدا

التشوه والتقطع في جنوب ساحل بنغلاديش باتباع خط 

(. وبالتالي تكون المحكمة قد Azimut، )012°السمت 

بداية خط المسافة المتساوية المؤقت ثم بعد ذلك احتفظت ب

ميل بحري  022رسمت خط السمت المشار إليه إلى غاية 

ساس التي تم من خلالها قياس البحر 
 
انطلاقا من نقاط الا

ن تكون 
 
الإقليمي لبنغلاديش. وتبعا لذلك قررت المحكمة ا

بداية الخط البحري الوحيد عند تقاطع نهاية الحد الخارجي 

مع  "St Martin"الإقليمي في محيط جزيـرة سان مارتان  للبحر

خط المسافة المتساوية الذي رسمته المحكمة، وبالنتيجة منح 

ثرا كاملا من خلال بحر إقليمي عرضه 
 
ميل بحري 10الجزيرة ا

على حساب جزء صغير من المنطقة الاقتصادية الخالصة 

ن المحكمة 114لميانمار وجرفها القاري 
 
لم تقدم .وبالرغم من ا

نها 
 
ية صيغة رياضية لعملية تعديل خط الحدود المؤقت، إلا ا

 
ا

عمليا انتهت إلى ذات النتيجة التي سعت بنغلاديش من 

 .112خلال قاعدة منصف الزاوية إلى تحقيقها

خيرة قامت المحكمة الدولية لقانون 
 
وفي خطوة ا

" proportionality test البحار بإجراء اختبار التناسب "

ن خط الحدود المعدل يؤدي إلى نتيجة منصفة 
 
كد من ا

 
للتا

وذلك بإجراء مقارنة نسب المجالات والمساحات البحرية 

المخصصة لكل طرف بالنظر لنسبة صلتها بسواحل كل منها، 

ي تقدير العلاقة بين المناطق المحددة وطول السواحل. وقد 
 
ا

وضحت محكمة العدل الدولية مفهوم التناسب بقولها:
 
هذا »] ا

يتمثل في تحديد "السواحل ذات الصلة "و  [الاختبار

"المنطقة ذات الصلة " للجرف القاري، وإقامة العلاقات 

خيرا 
 
الحسابية بين طول الساحل والمساحات الممنوحة، وا

. 116«التحديد  [عملية]مقارنة هذه العلاقات للتحقق من عدالة

ة وعلى سند من ذلك قامت محكمة البحار بفحص علاق

التناسب بين المناطق البحرية الممنوحة لميانمار وبنغلاديش 

ي 
 
وهي المناطق التي تقع داخل "المنطقة ذات الصلة" ا

ن تستبعد 
 
طراف، دون ا

 
المجال الذي تتداخل فيه حقوق الا

حقوق طرف ثالث في إشارة إلى الهند فيما يخص حدودها مع 

بنغلاديش، وقد تبين عدم وجود خلل كبير في توزيع 

طــراف مقارنــــة بطول سواحلهـا يقتـضي 
 
المناطق البحرية على الا

بعــاد المعـدل
 
 .117تغيــير خط تســاوي الا

ميل  233/ تحديد الجرف القاري خارج نطاق 0

 بحري  

نها لا 76تفيد العبارات الحرفية للمادة 
 
من الاتفاقية ا

تفرض التزاما على الدول الساحلية فيما يتعلق بتحديد الحدود 

لامتداداتها القارية التي تتجاوز  "Outer Limits"الخارجية 

ميل بحري، وإنما تشير إلى ضرورة التوصل إلى  022

" بخصوص المسائل المتعلقة Recommendationsتوصيات"

كون هذه التوصيات بوضع حدود لهذه المناطق بحيث ت

ساس للدولة المدعية لإنهاء 
 
نهائية وملزمة وتعتبر بمثابة ا

ترسيم الحدود الخارجية لجرفها القــاري الممتــد، لذلك تـــوصف 

ــد بحــري مستقـــل نها تحديـ
 
 .113با

نزولا عند هذه المتطلبات، قامت ميانمار في 

 بتقديم معلومات للجنة الجرف القاري  0223ديسمبر 16

(CLCS)  ن الحدود الخارجية لجرفها تتراوح
 
بينت من خلالها ا

ميل بحري انطلاقا من ساحلها. وهو ما  422و 042بين 

رفضته بنغلاديش جملة وتفصيلا نافية امتلاك ميانمار لامتداد 

طبيعي في المنطقة المحددة إضافة لاعتراضها على نقاط 

خيرة. لذلك رفضت 
 
ساس المستعملة من جانب الا

 
الا

ن الترتيبات ا
 
ختصاص اللجنة المذكورة تقديم توصيات بشا

المتعلقة بإقامة الحدود الخارجية لمنطقة الجرف القاري. 

حددت بموجبها  0211وبالمقابل تقدمت بمراسلة في فيفري 

و  332بنغلاديش جرفها بعرض يصل إلى 
 
ميل بحري.  322ا

مام لجنة الجرف الق
 
ن مطالب الدولتين ا

 
اري وبالنتيجة، تبين ا

 132شبه متطابقة مع تسجيل زيادة لفائدة ميانمار تصل إلى 

ميل بحري جنوب الحد الخارجي الذي تقدمت به 

 .112بنغلاديش

وفي ضوء الاعتراض على اختصاص لجنة الجرف 

القاري من الطرفين، تم دعوة محكمة الدولية لقانون البحار 

ميل بحري.  022لتحديد حدود الجرف القاري خارج نطاق 
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لــة و
 
قبل قيامها بهذه المهمة تعين على المحكمـة بحث مسا

 اختصاصها مقارنــة باختصاص اللجنــة المذكـورة.

/اختصاص المحكمة 
 
 ا

رفضت محكمة العدل الدولية طلب نيكارغوا المتعلق 

ميل بحري في  022بتحديد جرفها القاري فيما يتجاوز نطاق 

ن هذه العملية تتم في إطار 
 
نزاعها مع كولومبيا لقناعتها با

من الاتفاقية. وترتيبا على عدم تقديم نيكارغوا 76المادة 

المعطيات المشترطة وفقا للمادة المذكورة للجنة حدود الجرف 

القاري وبالتبعية عدم تقديم دليل على امتداد عتبتها القارية 

ل بحري وتداخلها مع الجرف القاري مي 022إلى ما يتعدى 

لكولومبيا، امتنعت محكمة لاهاي عن الخوض في هذه 

لة
 
ي إدعاء يتعلق 102المسا

 
ن ا

 
وضحت با

 
. وفي قضائها السابق ا

ميل بحري يجب  022بحقوق الدولة على جرف قاري يتعدى 

ن يتطابق مع مستلزمات المادة 
 
من الاتفاقية ويتم  76ا

مام لجنة 
 
ة بموجب بالنتيجة نظره ا

 
حدود الجرف القاري المنشا

ن الجهاز القضائي 101اتفاقية مونتي قوباي
 
.وبالتالي يبدوا جليا ا

مم المتحدة رفض دائما اختصاص النظر في 
 
الرئيسي للا

منازعات الحدود البحرية المتعلقة بتحديد الجرف القـاري خارج 

 ميل بحـري. 022

ما بالنسبة للمحكمة الدولية لقانون البحار 
 
ت ا

 
فقد ارتا

نها ليست فقط مخولة صلاحية تحديد حدود هذه المنطقة 
 
با

البحرية، بل علاوة على ذلك هي ملزمة بالقيام بالتزاماتها في 

إطار نظام التسوية القضائية للمنازعات كما ورد في الاتفاقية 

ن ممارستها لاختصاصها في هذا 
 
الثالثة لقانون البحار، وبا

ي حال اع
 
تباره تعدي على اختصاصات السياق لا يمكن با

ن امتناعها عن ذلك 100لجنة  تحديد حدود الجرف القاري 
 
.بل ا

لة وضع الحدود الخارجية للجرف القاري عالقة 
 
سيبقي مسا

ن بنغلاديش قد اعترضت على اختصاص 
 
لاسيما متى علمنا ا

اللجنة نتيجة تخلف اتفاق مع ميانمار، مما نتج عنه عدم 

دائها ل
 
ن 103مهامهاتمكين اللجنة من ا

 
.كما ذكرت المحكمة ، با

وضحت كـفاية مهام 
 
حكام  الاتفاقية الثالثة لقانون البحار ا

 
ا

ومهام  76لجنة حدود الجرف القاري في إطار المادة 

ميكانيزمات التسوية القضائية الوارد تعدادها في الجزء 

ن هذه 33الخامس عشر في إطار المادة   
 
بالشكل الذي يفيد با

، مستقلة، ومتكاملة. لذلك فدور اللجنة يتعلق المهام مختلفة

ما دور المحكمة فيرتبط Delineationبترسيم الحدود "
 
" ا

، وهو ما Delimitation"124بتحديد حدود الجرف القاري "

يستدعي ضرورة التفرقة بين المفهوم القانوني للجرف القاري 

ميل بحري ومفهوم حدوده الخارجية من  022خارج نطاق 

جزاء 
 
جهة، وضرورة التسليم بعدم وجود فرق بين مختلف ا

و خارج 
 
ميل بحري من جهة  022الجرف القاري سواء داخل ا

ثانية. ولهذه الاعتبارات قضت بثبوت اختصاصها تحديد 

، مكـتفية في 102ميل  022الجرف القاري الذي يتجاوز مداه 

تجاه نهاية الجرف القاري لا تحديد هذا الصدد بتبيان ا

خيرة ترجع   "Terminus"نهايته
 
ن هذه المهمة الا

 
، لا

لاختصاص لجنة حدود الجرف القاري لا إلى المحكمة، وبذلك 

ن اختصاصها بهذا الشكـل لا ينقص و لا 
 
كيد على ا

 
تعمدت التـا

 يتعـدى على اختصاص اللجنــة. 

 يلم 233ب/ تحديد الجرف القاري خارج نطاق 

ساسها تحديد 
 
قبل تعيينها للطريقة التي يجب على ا

 الجرف القاري، تعين على المحكمة التحقق بصفة مبدئية "

"prima facie ن الطرفان المتنازعان لهما حقوق متداخلة
 
من ا

في المنطقة المراد تحديدها. وللإشارة اختلفت وجهات نظر 

ساس القانوني الذي ينبني عليه الحق 
 
لة الا

 
الطرفين حول مسا

ميل بحري، إذ استندت  022في المطالبة بجرف يتعدى 

يضا مفهوما 
 
بنغلاديش على فكرة الامتداد الطبيعي باعتباره ا

مر الذي يجعل المطالب القانونية ما
 
ديا لا قانونيا فقط، الا

دلة الجيولوجية والجيومرفولوجية. 
 
قائمة على قوة وحجية الا

في حين نفت ميانمار وصف الدلالة العلمية على مفهوم 

الامتداد الطبيعي لكونه مجرد مصطلح قانوني يستعمل في 

 .106السياق الخاص لمفهوم الجرف القاري 

نه من الصعب  المحكمة في
 
ت با

 
هذه الحالة ارتا

ن مدلول الامتداد الطبيعي المشار إليه في الفقرة 
 
القبول با

ولى من المادة 
 
من الاتفاقية يشكل معيارا مختلفا  76الا

حقيتها في 
 
ومستقلا عن الدولة الساحلية وجب تلبيته لتقرير ا

ميل. بل الإشارة في هذا  022جرف قاري يمتد إلى ما وراء 

حكام اللاحقة للمادة السياق 
 
ن تفهم في ضوء الا

 
 76يجب ا

التي تعنى بتعريف الجرف القاري والعتبة القاريــة. لذلك 

سست الحق في الجرف القاري على متطلبات الفقرة الرابعة 
 
ا

ي بالنظر إلى الحد الخارجي للعتبة القاريـــة لا  76من المادة 
 
ا

ت المحكمة في 107من خلال موضوعه وهدفه
 
ضوء . وارتا

دلة العلمية القطعية المثبتة للطبيعة الفريدة لخليج البنغال 
 
الا

طراف خلال مراحل 
 
ومن خلال المعلومات التي تقدم بها الا

سير الدعوى، منح كلا الطرفين الحق في عتبة قارية تتجاوز 
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ميل نتيجة وجود طبقة مستمرة وكبيرة من الصخور  022

رضية 
 
الخليج بما في ذلك الرسوبية التي تغطي تقريبا معظم ا

حكام الفقرة الفرعية 
 
تلك التابعة لميانمار وبنغلاديش تطبيقا لا

( من الفقرة الرابعة من المادة 
 
من الاتفاقية. وبذلك يظهر  76)ا

هملت معيـار الامتداد 
 
ن المحكمة الدوليــة لقانـــون للبحار ا

 
با

ـــــة  .103الطبيعي لمصلحة الحد الخارجي للعتبـــة القاريــ

ن المادة 
 
من  33بعد ذلك لاحظت المحكمة با

دنى تفرقة بين الجرف القاري داخل 
 
الاتفاقية لا تتضمن ا

ن تختلف طريقة  022وخارج نطاق 
 
ميل، لذلك فلا داع لا

عملتها 
 
تحديد الجرف القاري في هذه الحالة عن تلك التي ا

ميل بحري في إشارة منها إلى تطبيق  022المحكمة في نطاق 

افة المتساوية / الظروف ذات الصلة والتي تستند قاعدة المس

ساس 
 
رضي هي ا

 
ن السيادة على الإقليم الا

 
على الاعتراف با

الحقوق السيادية و الولائية للدولة الساحلية على منطقتها 

الاقتصادية وجرفها القاري مهما كان امتداده، مع ضرورة التميز 

لبحرية هنا بين موضوع ونطاق هذه الحقوق وفقا للمنطقة ا

من الاتفاقية. كما  76و  26التي تمارس فيها إعمالا للمادتين 

ن تقدير استمرار العمل بهذه الطريقة حتم على المحكمة عدم 
 
ا

تجاهل مشكل التقطع الذي قد ينتج عن رسم خط المسافة 

حد 
 
المتساويــة بالنظر إلى التقعر الملحوظ على ساحل ا

اف الطرفين، وبالتالي تطبيق مفهوم الإنص

 .corrective equity "102المصحح"

للإشارة المحكمة عندما اختارت إعمال طريقة المسافة 

نها ذات تطبيق عام 
 
كدت با

 
المتساوية لا الظروف ذات الصلة ا

لعلاقتها القانونية بالمناطق البحرية، ولكنها بالمقابل 

نسب في قضية 
 
نها الطريقة الا

 
استعملت إشارة دالة على ا

ن هذه المنهجية قد لا توصل إلى الحل  الحال، وهذا ما
 
يفيد با

من الاتفاقيــة إذا تعلـق  33المنصف الذي تصبوا إليـــه المـــادة 

خـرى وفي ظـروف مغايـــرة
 
مــر بحالــة ا

 
 .132الا

خيرا، عمليا يستتبع خطوة تعيين الطريقة الواجب 
 
ا

إتباعها لتحديد الجرف القاري قيام الهيئة القضائية الدولية 

ن 
 
بتعيين خط المسافة المتساوية المؤقت. وما يلفت الانتباه ا

المحكمة في قضية الحال تطرقت مباشرة لفحص الظروف 

ن هذا الخط تحك
 
مه ذات الصلة، وهذا ما يفهم من خلاله با

ساس التي اختارتها لرسم خط الحدود المؤقت 
 
ذات خطوط الا

ن حدود تداخل  022داخل 
 
ميل بحري. ثم توصلت إلى ا

 022الحقوق القانونية لكل طرف في المنطقة الممتدة خارج 

ن تكون استمرار لخط الحدود البحري 
 
ميل بحري يجب ا

ثر فيها ح
 
قوق الوحيد إلى غاية الوصول إلى المنطقة التي قد تتا

ــــة في إشــارة إلى الهنـــد ، وهي خطــوة جريئــة 131دولــة ثالثــــ

حد من قبل.
 
 خطاها قضاة المحكمة ولم يسبقهم إليها ا

 " Grey Areaج / فك        رة المنطق  ة الرمادي  ة "

هم ما ميز حكم المحكمة الدولية لقانون البحار 
 
لعل ا

 1122إنشائها لما يعرف بالمنطقة الرمادية بمسافة تقدر بـ 

فضى تحديد الجرف القاري وراء 0كلم
 
ميل بحري عن  022، إذ ا

ميل عن  022وجود منطقة ذات مساحة محددة تقع على بعد 

 ميل عن سواحل ميانمار 022سواحل بنغلاديش وفي حدود 

على جانب خط الحدود من جهة بنغلاديش نتجت عن تعديل 

. وقد لاحظت المحكمة 130خط المسافة المتساوية المؤقت

ن الرفوف القارية للطرفين تتداخل في هذه المنطقة وعليه 
 
با

فالمنطقة الرمادية لا تعني إلا الجرف القاري للدولتين مادامت 

المنطقة الاقتصادية قد تم تحديدها من قبل. وتبعًا لذلك 

طراف على قاع 
 
ووفقًا للحد البحري الوحيد، تتحدد حقوق الا

ن عمود المياه  البحر وباطنه في
 
إطار الجرف القاري في حين ا

يبقى خاضعًا للحقوق السيادية والولائية في إطار المنطقة 

الاقتصادية الخالصة للدولة التي تقع فيها المنطقة الرمادية 

قل من 
 
ن  022لا

 
ميل. ونتيجة هذا الوضع، ذكرت المحكمة با

ام النظام القانوني للجرف القاري قد تعايش دائمًا مع النظ

عالي 
 
مر با

 
خرى سواء تعلق الا

 
القانوني للمناطق البحرية الا

كدت على 
 
خرى، لذلك ا

 
م المنطقة الاقتصادية لدولة ا

 
البحار ا

ين يتعين على Due regard" إعمال مفهوم إيلاء الاعتبار "
 
ا

دائها التزاماتها مع إيلاء 
 
الدولة الساحلية ممارسة حقوقها وا

 
 
خرى، وبالنتيجة ضرورة الاعتبار لحقوق وواجبات الدول الا

طراف المعنية الترتيبات التعاونيـــة للتوصل إلى نـظام 
 
اتخاذ الا

ــــة  .133مقبـــول تسيــر وفقـا لـه هذه المنطقـ

 الخاتم   ة

كدت المحكمة الدولية لقانون البحار من خلال 
 
لقد ا

ول حكم لها يخص تحديد حدود بحرية على التزامها بالتفسير 
 
ا

حكا
 
مم المتحدة لقانون البحار، الموحد لا

 
م اتفاقية الا

وبالمقابل تمكنت في ظل انسجام وتكامل، من الاستحداث 

في القانون القضائي القائم في هذا لمجال الذي طالما عد  من 

ن حكم 
 
صميم اختصاص محكمة العدل الدولية. ولاريب في ا

كسبها مصداقية وثقة 
 
المحكمة في قضية خليج البنغال، قد ا

صوات البعض المنددة بخطر كبيريتي
 
ن لاسيما في ظل تعالي ا
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ثير على 
 
الانتقاص من وحدة القضاء والقانون الدوليين والتا

المسار الاجتهادي لمحكمة لاهاي في مجال البحار عموما 

 وقضايا تحديد الحدود البحرية تحديدا.

ثارت هذه القضية العديد من المشاكل 
 
ورغم ذلك، ا

ن كيفية  القانونية، استدعت ابداء
 
الملاحظات التالية بشا

 تعامل المحكمة معها:

ول مناسبة لها مع قضايا تحديد الحدود 1
 
/ في ا

البحرية، عكست المحكمة من خلال مختلف فقرات حكمها 

سيس 
 
الالتزام بحماية قانون الحدود البحرية من التجزئة بتا

حكام القضائية السابقة 
 
قناعتها حيال مسائل معينة على الا

حكام محكمة العدل الدولية ومحاكم التحكيم،  لاسيما
 
ا

كدت 
 
ثبتت وفاءها للموروث القضائي الدولي، وا

 
وبالتالي ا

و ما هو كائن
 
 lex lata"  قدرتها على الجمع بين القانون القائم ا

ن يكون  "
 
 . " "lex ferendaوما يجب ا

/ تميز تعاملها مع العديد من مسائل القانون الدولي 0

فالمحكمة تعمقت في تفسير هذه المسائل بالاحتشام، 

وتحليلها، ولكنها امتنعت في نهاية المطاف عن صياغتها في 

و قواعد عامة التطبيق. وتكـفي الاشارة في هذا 
 
شكل مبادئ ا

ثر القانوني للجزر 
 
لة الا

 
الصدد إلى استنتاجاتها بخصوص مسا

فقا في عملية التحديد البحري ومفهوم الاتفاقات الملزمة قانونا و

لاتفاقيات فيينا لقانون لمعاهدات، وتبيان إطار وحدود إعمال 

خرى.
 
 حق المور البريء وغيرها من المسائل الا

/ لم تتوان المحكمة في تقديم تفسيرات دقيقة 3

حكام الاتفاقية، ومن ذلك نشير إلى تفسيرها المنطقي 
 
لبعض ا

ماط اللبس عن مفهوم الجرف القاري والمادة 33للمادة 
 
 الذي ا

جهزة التي  76
 
وضحت من خلالها العلاقة القائمة بين الا

 
التي ا

تها الاتفاقية، وحللت بدقة متناهية حدود مهام 
 
نشا

 
ا

واختصاصات لجنة الجرف القاري مقارنة بتلك التي تؤول إليها 

 ونطاق العلاقة التكامليــة بينهما.

ن العلاقة 4
 
/ قدمت المحكمة توضيحات مهمة بشا

دلة القائمة بين المسائ
 
همية الا

 
ل القانونية والعلمية وبينت ا

العلمية في هذا الصدد، كما يعزى لها سبق تحديد منطقة 

ميل بحري ومفهوم المنطقة  022الجرف القاري خارج 

سيس لقانون قضائي احتذت به 
 
الرمادية، وبالنتيجة الـتا

واستندت اليه مؤخرا محكمة التحكيم في النزاع الحدودي 

يش والهند، في انتظار ما ستكشف عنه البحري بين بنغلاد

المحكمة الدولية لقانون البحار في حكمها المرتقب في قضية 

 النزاع الحدودي البحري بين غينيــا وكوت ديفــوار.
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 *ذهبية س يدهم

 الملخص

بعاد المختلفة المتعلقة بالصح
 
لة الصحية؛ كل الا

 
، والمجتمع ، وما يرتبط بها من ظواهر تمس صحة الفردةتمثل المسا

ساسية في السياسات العامة  مماوثيقة الصلة بجميع عمليات التنمية،  ،وتطرح الكـثير من القضايا
 
 لدول.لجعلها تحتل مكانة ا

ن المجتمع الجزائري يعرف تحولات على     
 
دت إلى عدة وبما ا

 
حداث  مستويات، ا

 
خلالها  الصحية، توسعظهور العديد من الا

بعادامفهوم الصحة 
 
خذ ا

 
مراض، وذلك بانتهاج سياسة ترتكز على الطرق الوقائية ضمن برامج جديدة تجا وا

 
وزت إطار معالجة الا

سها 
 
الصحية، تبقى فكرة  المساواةحكومية، تهدف إلى تحقيق التوعية الصحية. وحتى تتحقق جملة المطالب الصحية، وعلى را

رض الواقع الشاملة مرهونةالتنمية 
 
 .بمدى تحققها على ا

لة الصحية، السياسة الصحية، التوعية الصحية، التنمية ح:تيالكلمات المفا
 
 .الصحة، المسا

Résumé 

La question sanitaire représente toutes les dimensions diverses de la santé soient-elles ; et touche tout ce 

qui est en relation avec elles, ainsi que les phénomènes relatifs á la santé de l’individu et de la société. Elle pose 

plusieurs questions qui ont rapport avec les processus de développement, ce qui l’a rendu bien placée dans les 

politiques publiques des états. Étant donné que la société algérienne a connu des transformations aux plusieurs  

niveaux, alors elle a vécu plusieurs  événements sanitaires,  ce qui a provoqué des expansions au niveau du  

concept de la santé et a pis des dimensions dépassant  le cadre de traitement des maladies, et tout  cela par 

l’adaptation d’une politique basée sur des mesures préventives devenues parmi les buts des programmes 

étatiques en vue d’assurer une sensibilisation à la santé.  Et afin que ces exigences sanitaires se réalisent ; et 

surtout l'égalité sanitaire ; l'idée d'un développement global dépend de son applicabilité sur le plan réel. 

Mots clés : la santé, la question de la santé, la politique sanitaire, le développement, la sensibilisation à la 

santé.  

Summary 

The health matter with its different dimensions ,  represents a phenomena that affects both individuals and 

communities, raising a lot of issues all-round the development .This problem is the key position in the public 

policies of countries, The Algerian society is encountering a big change , leading to the emergence of many  

issues in the health system, which expanded the concept of health, exceeding the framework from the treatment 

to the prevention of diseases, by pursuing a policy based on preventive methods within government programs to 

achieve health awareness and met a good quality healthcare 
A good quality healthcare, among health equality, depends on the extent achieved on the ground. 

Key words: The health, the issue of health, health policy, health awareness, development. 
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 المقدمة

كـثر الكلمات حضورا في المحادثات 
 
الصحة من ا

كمؤشر يبرز المكانة التي تحتلها القضايا المتعلقة  اليومية،

فراد والمجتمعات، ةبالصح
 
ولويات اهتمام  الا

 
، في ترتيب ا

ول في سلم حاجاتهم، والذي تبنى عليه كل 
 
كونها المقصد الا

ن اختلاف 
 
وجه النشاط الإنساني في مختلف المجالات، إلا ا

 
ا

الصحة التقدير لما هو صحي بين العام والخاص، صب  مدلول 

بنوع من التعقيد، يتجاوز حدود الفهم البسيط لكل ما هو 

و مريض ومعتل، ويزداد المفهوم تشعبا 
 
و معافى، ا

 
سليم ا

ين يتم وضعه في إطار 
 
وتوسعا على مستوى الخطاب العلمي، ا

حداث 
 
همية الكبيرة التي تكـتسبها الا

 
خاص نابع من الا

ساسا بالن
 
سق والظواهر المتعلقة بالصحة والمرتبطة ا

 الاجتماعي والثقافي لكل مجتمع.

ساس ولشرح 
 
لةوعلى هذا الا

 
 الصحية تعقيدات المسا

ساهم في  العام الذي الإحاطة بالسياق، لا بد من في الجزائر

تشكيل مواصفات ومدلولات اجتماعية وثقافية للصحة في 

كونت في إطار تاريخي وسياسيــي واقتصادي لمجتمع، ا

فر معين، جملة من المتطلبات 
 
زها واقع صحي يتخبط في ا

ي شكل من  عديد النقائص جعلت من غير الممكن
 
تحقيق ا

و حتى الوقاية من 
 
شكال التنمية دون تشخيصها ومعالجتها ا

 
ا

 تداعياتها.

ولا      ا  
 
لة الصحية شكاليةا

 
 تحديد مفهوم المسا

ساسي في الحياة،  بما
 
ن الصحة مطلب ا

 
لا يخلو فا

المفكرين والفلاسفة  التراث الإنساني من محاولات مختلف

ثير 
 
والباحثين لتقديم تعريف لمفهوم الصحة، وذلك تحت تا

وبئة...(، وتطورت هذه 
 
الظروف المختلفة )حروب، مجاعات، ا

التعريفات موازاة مع تطور العلوم الطبية والنفسية 

ن مجمل التعاريف المقدمة 
 
والاجتماعية عبر العصور، إلا ا

و اصطلاحية،
 
نفس المعنى السلبي  كانت تصب في لغوية ا

ساسا على الصحة العضوية: التي تتوافق وعمل كل 
 
المرتكز ا

عضاء جسم الإنسان بصورة طبيعية
 
جهزة وا

 
لم،   ا

 
مع غياب الا

نها " حالة التوازن النسبي بركنزوفي هذا الصدد يؤكد "
 
" على ا

وإن حالة التوازن هذه تنتج من تكييف  لوظائـف الجسم،

ن تكيف  الجسم مع العوامل الضارة
 
التي يتعرض لها، وا

الجسم عملية ايجابية تقوم بها قوى  الجسم للمحافظة على 

 .1توازنه"

وعند إنشاء منظمة الصحة العالمية، ورد في ديباجة  

دستورها تعريف للصحة مفاده" هي الحالة من الكمال البدني 

)صورة ايجابية للصحة(، وليست للفرد والاجتماعي والنفسي 

و الإعاقة، إن امتلاك حالة صحية جيدة تعني غياب ال
 
مرض ا

والممكن الحصول عليها تشكل إحدى الحقوق لكل كائن 

وبهذا لم تعد الصحة في مقابل المرض وإنما تمس  0إنساني، 

و الجماعية، كما يرتبط 
 
لة معنى الحياة سواء الفردية ا

 
مسا

"المستوى الصحي للفرد بحالة السكن، ومستوى التعليم 

اء وتنوعه ومستوى نظافة البيئة والخدمات ومستوى الغذ

 .3الصحية وإمكانية الحصول عليها"

ن 
 
إذن يشير تعريف المنظمة العالمية للصحة إلى ا

ساسية : عضوية، نفسية، واجتماعية، إلا 
 
بعاد ا

 
للصحة ثلاثة ا

مراض بمسببات مادية)ميكروبات وجراثيم 
 
ن الكـثير يربط الا

 
ا

 
 
همية البالغة لسلامة وفيروسات( وحتى نفسية، فبرغم الا

ن
 
تعريف الصحة النفسية يشوبه  الجانب النفسي للفرد إلا ا

كـثير من الغموض، لارتباطها الوثيق بمشاعر الفرد نحو نفسه 

نها "الانسجام بين الصورة 
 
ونحو المحيطين به، وتعرف با

الاجتماعية )ما يعتقده الناس والمجتمع عن الفرد(، والصورة 

ي التقييم 
 
الذاتي الحقيقي للفرد(، والصورة الذاتية )ا

نها تمثل قدرة الفرد 
 
ن يكونه( كما ا

 
المثالية)ما يرغب الفرد في ا

ما الصحة العقلية .4على الحب والعمل بشكل ملائم"
 
فهي "ا

عوامل التي تسبب المرض النفسي الذلك المجال الذي يتناول 

ساليب مقاومة هذه العوامل
 
صحيح الانفعال  ، "والإنسان2"وا

ل نفسه بكل نقاط ضعفها وقوتها، ويعي واقعه يتقب

والفشل والخيبة  ،ويقاومالإجهاد والضغوط الخارجية

ثر بالمؤثرات يوالإحباط، و
 
تصرف باستقلالية وتعقل دون التا

 .6"الخارجية ويهتم اهتماما صادقا وحقيقيا بغيره من الناس

: "حالة دائمة والنفسية هيالعقلية  فالصحةوعليه 

وانفعاليا( )شخصيا نفسيا فيها الفرد متوافقا نسبيا، يكون 

ي مع نفسه وبيئته()واجتماعيا 
 
ويشعر بالسعادة مع نفسه  ،ا

خرين
 
ويكون قادرا على مواجهة مطالب الحياة،  ،ومع الا

ويكون سلوكه عاديا بحيث  ،وتكون شخصيته متكاملة وسوية

[ هو ]وعقليايعيش في سلامة وسلام... فالفرد الصحيح نفسيا 
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سلوكه ويؤثر في البيئة من حوله  يعي دوافعرد الذي الف

مراض النفسية، 7"ةبفاعلي
 
مثلة الا

 
مرض  ومن ا

 وغيرها.الخرف)الزهايمر(، الفصام، الوسواس القهري، القلق 

همية ولا يستهان 
 
ن العوامل الاجتماعية لا تقل ا

 
إلا ا

و الايجابي على صحة الفرد والمجتمع، 
 
بدورها السلبي ا

شة، الدخل، البطالة، السكن، النمو كمستوى المعي

و بعض العادات والسلوكات 
 
و غياب الوعي الصحي ا

 
السكاني، ا

مراض تنسب للفقر وتسمى
 
 الاجتماعية الخاطئة، فهناك ا

سباب المؤدية للإصابة 
 
مراض الفقر"، والتدخين من الا

 
"ا

السلوكات المنحرفة  بمرض "السرطان " و" القلب" ، كما تؤثر 

نواعه)  على الصحة
 
العضوية والنفسية كالإدمان بمختلف ا

المخدرات، الخمور، وحتى الانترنت(،والانحرافات السلوكية 

مراض المنقولة جنسيا )مثل السيدا( 
 
الجنسية ترتبط بالا

 وغيرها.

من صحة  فاكـتمال الصحة مرهون باكـتمال جوانبها؛

ثبتت الدراسات 
 
عضاء(،النفسية والعقلية ،كما ا

 
جسمية)الا

عقبت الحرب العالمية الثانية في مجال علم النفس التي 
 
ا

التحليلي والعلوم الاجتماعية مدى التفاعل الدينامي بين 

العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية والبيولوجية في 

، خاصة مع تعقد الحياة، وازدياد سرعة 3الصحة والمرض

مراض تعرف
 
دى إلى ظهور ا

 
مر الذي ا

 
"  إيقاعها ومتطلباتها، الا

ت تهدد وتفتك  بصحة الإنسان 
 
مراض المدينة" ما فتا

 
با

النفسية والجسمية)السيكوسوماتية(، والتي تعرف عند 

خرين" بالقاتل الصامت" الناتج عن ضغط العمل، والذي 
 
ا

، لذلك فليس من 2يشكل خطورة كبيرة على الفرد والمجتمع

ن ذلك 
 
و درجة مرضه، إذ ا

 
ن نقيس درجة صحة الفرد ا

 
السهل ا

حدد بعوامل كـثيرة متعددة ومتداخلة، فالصحة ليست قيمة يت

مطلقة ولكنها حالة متغيرة دائما، تعتمد على التقدم العلمي 

 ،الحديث، وكذلك المتغيرات الثقافية لكل مجتمع

ن للصحة شروط هي
 
 : 12ونستخلص من كل ما سبق ا

و العجز. ــ انعدام 1
 
 المرض العضوي ا

بيئة المحيطة، وهذه ــ القدرة على التكيف مع ال 0

 تعكس صحة نفسية سليمة.

ن يكون الإنسان  3
 
ــ القدرة على التفاعل الاجتماعي، با

 فردا منتجا ومنتميا للمجتمع الذي يحيا فيه.

مراض الجسدية 
 
فلا يعد مجرد الخلو والسلامة من الا

مؤشرا كافيا على الصحة، لارتباطها بالجوانب النفسية والعقلية 

دواره الاجتماعية والاجتماعية وال
 
تي تمكن الفرد من القيام با

ووظائـفه في المجتمع وهذا يجعلها تكـتسي نوعا من الكمال لا 

يمكن تحقيقه ويبقى التوازن بين هذه المكونات هو الحل 

 الوحيد. 

هي: الحالة التي يستطيع فيها الفرد،  وعليه فالصحة

بعاد الثلاثة المكونة لها، من صحة 
 
ن يحقق توازنا بين الا

 
ا

عضوية )جسمية( وصحة نفسية وعقلية، وكذلك الصحة في 

بعدها الاجتماعي وذلك من خلال التكيف مع العوامل 

مراض من جهة، 
 
الاجتماعية المساعدة على توطن وانتشار الا

ة الضغوط الاجتماعية والنفسية من جهة والقدرة على مواجه

خرى.
 
 ا

ونظرا لتنوع وتعدد  مفهوم الصحة بمعناه الواسع إن

يطال  المؤشرات والمتغيرات المتعلقة به، مفهوما زئبقيا

كلما وضع  ويتداخل ويتشابك مع مجالات متعددة ومتنوعة،

في اطار محدد ضمن نسق معين ينفلت ليجد له مكانا محوريا 

خر،
 
لة الصحية تتعدى الإطار  في نسق ا

 
جعل من المسا

مراض 
 
طباء، والا

 
المتعلق بالمؤسسات الصحية، والا

ضحت لها 
 
لة صحة الفرد والمجتمع ا

 
العضوية؛ بل إن مسا

محددات كـثيرة تشمل كل قطاعات المجتمع دون استثناء، 

تستوجب رعاية صحية تتجاوز القدرات الفردية والمفهوم 

ن مفهوم الرعاية الصحية التقليدي عن الصحة والعلاج ذ
 
لك ا

إلى  كافة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية  ؛يشير

والبيئية التي تؤثر في صحة الفرد بجانب الرعاية الطبية، وعلى 

ذلك يدور هذا المفهوم حول كافة الجهود التي تبذلها النظم 

الاجتماعية المختلفة للحفاظ على الصحة والوقاية من المرض، 

التي تحدد الحجم اللازم  ،لصحة ترتبط بالعوامل الاقتصاديةفا

من الموارد الاقتصادية، لإنتاج الخدمات الصحية وكيفية 

توزيعها )مستشفيات، قاعات علاج جديدة...(، كما تعكس 

ولويات توزيع الموارد في الخطط الصحية 
 
العوامل السياسية ا

ظيم القطاع المختلفة، وصورة التشريعات الصحية اللازمة لتن

ما العوامل الاجتماعية فتؤثر على نمط التغذية 
 
الصحي، ا

فراد، وكذلك المفاهيم السائدة نحو الخدمات 
 
السائدة بين الا

ثر العوامل البيئية من 
 
ن نغفل ا

 
الصحية المتوفرة، دون ا

ن 
 
توفير للمياه الصالحة للشرب ومدى تلوث البيئة، ويمكن ا
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ساسية مثل تدخل جملة من المطالب بين هذه ال
 
عوامل الا

)الوعي الصحي، توفير الشغل، نوعية السكن، نوعية 

نماط
 
العادات الغذائية  و سلوكال المعارف الصحية، ا

 . 11وغيرها(

لة معقدة، ومن 
 
لة الصحية مسا

 
صعب إن المسا

 
ا

تحديدا وتعريفا، نظرا للتداخل الكبير بين مختلف  المفاهيم

لة الصحية الجوانب التي تشكل إطارها المفاهيمي، 
 
فالمسا

بعاد المختلفة المتعلقة بالصحة سواء كانت 
 
تتمثل؛ في كل الا

عضوية)جسمية(، نفسية واجتماعية، وما يرتبط بها من 

حداث، وظواهر، ومشاكل، وتهديدات تمس صحة 
 
وقائع، وا

الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى طرحها لجملة من المتطلبات، 

رة المجتمع نحو التنمية والإشكالات، التي ترهن وتعرقل سيرو 

 الشاملة والمستدامة. 

للصحة والمرض  المقاربة السوسيولوجية ثانيا:

 وعلقتها بالتنمية

لة 
 
استنادا إلى التعريف الذي خلصنا إليه عن المسا

الصحية، نجدها تربط مؤشر الصحة والمرض بالواقع 

الاجتماعي، تجاوزا للنظرة الكلاسيكية التي ترتكز على البعد 

خذ 
 
لحت على الباحثين الا

 
ن الضرورة ا

 
العضوي والنفسي، لا

بالحسبان العوامل الاجتماعية التي يعيشها الإنسان كمحدد 

فراد 
 
و غير مباشرة على صحة الا

 
ساسي، يؤثر بصورة مباشرة ا

 
ا

 والمجتمعات على حد سواء.

ن كل  حيث تعتقد " كلودين       
 
هيرزليتش" ا

ل
 
يف علاقة بين النظام الجماعات البشرية تتجه إلى تا

البيولوجي والنظام الاجتماعي، فالمجتمعات المسماة بدائية 

ليست وحدها من تعزو المرض إلى ظواهر ثقافية واجتماعية، 

فراد حسب بعض الباحثين إلى بناء المرض 
 
حيث يتجه الا

بعاد اجتماعية على الظواهر 
 
اجتماعيا من خلال إضفاء ا

ولية كالموت وال
 
مرض والصحة، التي تبدو البيولوجية الا

بعادا اجتماعية كـثيرة، 
 
نها تخفي ا

 
ظواهر فيزيولوجية، إلا ا

تفسرها وتحددها وتؤولها وتضفي عليها بعدا رمزيا غير موجود 

من الناحية الواقعية، يتم الكشف عنه من خلال طرح 

سئلة الكبرى المرتبطة بـــــ :
 
 مجموعة من الا

مرض المعايير التي تتحدد بها الصحة وال .1

 اجتماعيا؟

التصور السببي للصحة والمرض؟ وطبيعة  .2

 الظاهرة المرضية داخل المجتمع؟

 العلاقة بين الصحة والمرض والقيم الاجتماعية؟ .3

ثر الصحة والمرض في المشاركة الاجتماعية؟ .4
 
 ا

 العلاقة بين الصحة، المرض والموت؟ .5

سئلة الموجهة لمقاربة الباحثة 
 
كانت   هذه جملة الا

القرن الماضي، وماتزال راهنة في نظرها،  خلال ستينات

مادامت الصحة تجد مكانها في النقاش العمومي والوعي 

الفردي، ومادامت شرعية الخطاب حول الصحة تتنازع بين 

 .10مقاربات مختلفة وحركات اجتماعية وسياسية متعددة

وفي هذا الإطار يسعى علماء الاجتماع بالإضافة إلى 

وبئة، إلى تف
 
سير الصلة بين الصحة من جهة وعدد علماء الا

خرى، مثل الطبقة الاجتماعية، 
 
من المتغيرات من جهة ا

الجنس، العرق، العمر، الطبيعة الجغرافيا. واتفقوا جميعا 

ن هناك ترابط بين الصحة واللامساواة الاجتماعية، إلا 
 
على ا

نهم يختلفون
 
حول طبيعة هذا الترابط، وطرق معالجة هذا  ا

سلوب التفاوت الصحي
 
، وتمثل المتغيرات الفردية مثل ا

نماط الثقافية، بعض النقاط 
 
الحياة، السلوك، التغذية، الا

خرى مثل 
 
التي يثار حولها الجدل، إضافة إلى عوامل بيئية ا

توزيع الدخل والفقر. فمثلا يقصر معدل العمر المتوقع في 

ن معدل 
 
وساط الفئات الفقيرة في البلدان الصناعية، كما ا

 
ا

على من نظيره في  العمر
 
المتوقع في البلدان الغنية يكون ا

خرون تفسيرا للامساواة 
 
المجتمعات الفقيرة، ويعطي باحثون ا

ساسا على 
 
سس طبقية، مستندا ا

 
الصحية القائمة على ا

سلوب الحياة، 
 
العوامل الثقافية والسلوكية، مثل الغذاء، ا

خرون إلى المؤثرات البنيوية مثل البطالة، الس
 
كن ويرجعه ا

 .13الغير لائق، سوء ظروف العمل

كما يولي علماء الاجتماع اهتماما بتجربة المرض، 

و العاجز، فإذا كان 
 
يتجلى في شعور المريض بالمرض المزمن ا

شكالا محددة تالكوت بارسونز"
 
ن المريض  يتبنى ا

 
" يرى، با

ثار الاختلال التي تترتب على 
 
من السلوك، للتخفيف من ا

دوار المتوقعة، 
 
حالة المرض، جراء عدم قدرته على ممارسة الا

ن عليه 
 
دواره ومسؤولياته المعتادة، غير ا

 
وذلك بالتخلي عن ا

صحته من خلال المتابعة الطبية، فإن  لاستعادةالسعي 

ن تجربة المرض، قد تدفع يالباحث
 
ن التفاعلين الرمزين يرون ا
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إلى حدوث تغيرات في الهوية الذاتية للفرد، وفي مسار حياته 

و 
 
دوية ا

 
نسولين، الا

 
اليومية) حالات غسيل الكلى، تعاطي الا

خذ عدد متزايد من علماء الاجتماع يركزون . غيرها(
 
كما ا

اعيين، في اهتماماتهم على دور المساندة والتماسك الاجتم

كيد "
 
برزه تا

 
ميل دوركايمارتقاء الوضع الصحي، وهذا ما ا " ا 

لة الانتحار، حيث يرى 
 
همية التضامن الاجتماعي في مسا

 
على ا

قل 
 
كـثر اندماجا وتكاملا في المجتمع تكون ا

 
ن الجماعات الا

 
ا

ن انعدام الاندماج في 14ميلا إلى الانتحار
 
.  مما يجعلنا نعتقد با

إلى الانتحار، وهو ما يوافق فكرة المجتمع يدفع الفرد 

عن الانسان المقهور الذي يعيش في عالم  مصطفى حجازي""

من العنف المفروض، تتلاشى فيه معنى المساواة والاعتراف 

خر وحقه في الوجود، وتكـثر في هذه 
 
المتبادل بإنسانية الا

الحالة الميول الانتحارية النابعة من تفاقم مشاعر الإثم وتراكم 

 .12نية المرتدة على الذاتالعدوا

ما
 
ن المجتمعات فيرى  " ريتشارد ولكنسون" ا

 
ا

فضل من ناحية المستوى الصحي في العالم، لا توجد في 
 
الا

قطار التي يكون فيها 
 
الدول بالغة الغنى والثراء، بل في الا

كـثر توازنا، ويشيع فيها الاندماج والتكامل 
 
توزيع الدخل ا

وفي هذا الاطار  16يةن، إلى مستويات عاليالاجتماعي

ن معيار التخلف ومستواه يبرزان من 
 
يرى"مصطفى حجازي" ا

قل فئات الناس حظا في المجتمع 
 
خلال  بحث حالة وحجم ا

قل المجتمعات حظا على مستوى كوني، ذلك هو 
 
الواحد وا

ما التقدم المادي مهما بل  مستواه فليس 
 
المعيار الحقيقي، وا

ن يخفي
 
المشكلة الحقيقية  سوى مظهر جزئي لا يجوز ا

فالتخلف بالمنظور النفسي العريض،  يتجاوز  إلى حد بعيد 

لة التكنولوجيا والانتاج ليتمحور حول قيمة الحياة 
 
مسا

داة هو 
 
و تحويل إلى ا

 
الانسانية والكرامة البشرية، كل هدر لها ا

 . 17تخلف

ومهما تعددت المحاولات لتفسير المسائل المرتبطة 

ى مختلف الجوانب الفاعلة فيها، فالصحة بالصحة، والتركيز عل

ثر 
 
تؤثر على العوامل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، كما تتا

بهذه العوامل والمتمثلة في؛ الدخل، المستويات المعيشة، 

ن تفهم الصحة 
 
التغذية، مستوى التعليم، لذلك فلا ينبغي ا

خرى المتصلة بعملية التنمية، كانت 
 
بمعزل عن العوامل الا

ساسية لوجهة نظر" 
 
" الذي قام جونارميردالهذه الفكرة الا

سيا، كمحاولة منه 
 
بدراسة مشكلات التنمية في جنوب ا

لتوضيح مكانة الصحة في عملية التنمية، وقد حذر من 

المبالغة في تبسيط فهمنا للصحة بواسطة عزلها عن مختلف 

خرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المرتبط
 
ة  العوامل الا

" بمضامين هذه دالجونارمير بعملية  التنمية ،كما اهتم " 

كد على ضرورة جمع بيانات كافية من مختلف 
 
العلاقة وا

جل التخطيط لصحة 
 
خرى في المجتمع، من ا

 
القطاعات الا

فضل
 
ن الصحة والمرض؛ يؤثران على نوعية 13ا

 
، لاسيما وا

القوى العاملة ومعدلات الإنتاجية وبذلك الدخل الفردي 

 لدخل القومي.وا

ما 
 
لاعتقاد بضرورة الاهتمام بتوفير الخدمات الصحية اا

المرتبطة مباشرة بصحة الفرد )العلاج(، مع إهمال الخدمات 

الصحية البيئية )الوقاية(، وغالبا ما يسود هذا الاعتقاد الدول 

النامية بسبب نقص الموارد المتاحة للخدمات الصحية، سواء 

و على مستوى الدخل على مستوى الموازنة العام
 
ة للدول، ا

ن زيادة الإنفاق على 
 
الفردي، فهو اعتقاد خاط  تماما؛ لا

الخدمات الصحية البيئية، سيؤدي إلى انخفاض احتمالات 

الإصابة بالمرض ،ومن ثم سيؤدي إلى تناقص الميزانيات 

المطلوبة للخدمات الصحية المباشرة المترتبة بصحة الفرد،  

سا
 
سي للخدمات الصحية على المستوى وإذا كان الهدف الا

لام، فإن تحقيق 
 
و تخفيض الا

 
الشخصي هو الشفاء من المرض ا

ن 
 
هذا الهدف إنما يعود بثماره على الاقتصاد القومي، إذ ا

فراد المجتمع سيضمن المحافظة على 
 
تحسن الحالة الصحية لا

س المال البشري، ومن ثم توقع معدلات نمو اقتصادي 
 
را

ن تحسن الحالة الصحية مرتفعة في المستقب
 
ل، بالإضافة إلى ا

سيؤدي إلى زيادة إنتاجية الفرد، ومن ثم زيادة الإنتاج القومي 

بالخدمات الصحية ليس  الاهتمامف نالإجمالي الفعلي، إذ

مرجعه الدافع الإنساني فقط، وإنما مرجعه الدافع الاقتصادي 

 . 12وبنفس الدرجة

فالإنسان هو هدف التنمية النهائي وهو صانعها 

ووسيلتها في الوقت نفسه، وقد تم صياغة هذه المقولة في 

نسان بناءهدف "  و "الا 
 
و " الاجتماعية التنمية" ا

 
 التنمية" ا

همية النمو الاقتصادي،  "،البشرية
 
ولا يعني هذا التقليل من ا

جل الهدف الن
 
ن يكون هدفا وسيطا من ا

 
هائي وإنما ينبغي ا

و البشرية 
 
لات ا، والتي تهتم بمج02وهو التنمية الاجتماعية ا
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الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وإسكان وغيرها، 

لتحقيق التنمية الشاملة من خلال معالجة والحد من الظروف 

والمشكلات الاجتماعية التي تعيق عملية التنمية الاقتصادية 

زمات التي تساعد على والتي بدورها توفر الاحتياجات والمستل

سها الخدمات الصحية وكل ما 
 
نجاح التنمية الاجتماعية وعلى را

 .يتعلق بها

وكل تنمية لابد لها إذا كانت فعالة من معرفة هذا 

الانسان والقوى التي تحركه داخليا وعقلانيا، والمقاومات التي 

كـثر توازنا ومرونة مكانه 
 
خر ا

 
يظهرها إذا مس توازنه، لإحلال ا

لال الاهتمام بالبعد الانساني إضافة الى البعد الاجتماعي من خ

، ولعل هذا الطرح 01والاقتصادي وفهم العلاقة الجدلية بينهما

" وكـثير من ريتشارد ولكنسون" يتفق مع الطرح الذي ناقشه

لة اللامساواة الاجتماعيةعلماء الاجتماع والاقتصاد 
 
، في مسا

نها المدخل المباشر لمخت
 
لف المشاكل الاجتماعية على اعتبار ا

 والنفسية ومحورها الرئيسي المتعلق بالقضايا الصحية.

 يات الحياة الصحية في الجزائرثالثا: معط

و 
 
يستلزم الحديث عن المعطيات الصحية في الجزائر ا

خر، الوقوف على الوضع الديمغرافي، والإحاطة 
 
ي بلد ا

 
في ا

ثير مباشر وكبير على 
 
بعاده، لما له من تا

 
مختلف بكل ا

فراد، وما يرتبط بها من سياسات 
 
المجالات التي تمس صحة الا

صحية وخطط تنموية تتمثل في كل الجهود التي تبدل بهدف 

فراد 
 
تحسين الصحة سواء تعلقت الجهود بالعناية الصحية للا

و تقديم الخدمات الصحية
 
. فالتزايد السكاني المرتفع دون 00ا

والإنتاج البشري  تزايد مواكب له في الثروات الطبيعية

و جملة من المشاكل المرتبطة بصحة 
 
المناسب، يحدث خللا ا

فراد وصحة المجتمع، وصحة البيئة التي يعيشون فيها، إذ 
 
الا

يؤثر سلبا على المؤشرات الصحية المتمثلة، في معدل وفيات 

طفال الرضع، معدل وفيات 
 
طفال دون سن الخامسة والا

 
الا

مهات، بالإضافة إلى تزايد سر 
 
مراض المعدية، ا

 
عة انتشار الا

مراض المزمنة، كذلك تحدث الزيادة السكانية 
 
وتتفاقم الا

المرتفعة ضغطا على مستوى الخدمات المختلفة، سواء 

و الصحية وحتى الترفيهية، مما يؤدي إلى صعوبات 
 
التعليمية ا

سها 
 
وجه الحياة في المجتمع، وعلى را

 
معيشية على مختلف ا

، توفير المياه ، وسائل النقل العامةمجال الإسكان، المرافق 

الصالحة للشرب، قنوات الصرف الصحي، المستشفيات، 

 .قاعات العلاج

كما تفتح التحولات الديمغرافية السريعة بابا واسعا 

لمختلفالقضايا المتعلقة بالشغل، البطالة، ارتفاع نسبة 

مراض 
 
الإعالة، زيادة معدلات الجريمة، العنف، الجناح والا

مراض 
 
ثرا من ا

 
ثيرا وتا

 
الاجتماعية المختلفة، وما يصاحبها تا

واضطرابات نفسية ناتجة عن الضغوط المعيشية والمهنية 

مراض السيكوسوماتية، القلق، الاكـتئاب 
 
سها الا

 
وعلى را

ناهيك عن تفاقم مشكل التلوث البيئي، والذي يطرح  ،وغيرها

 تهديدات لا تقل خطورة عن كل العوامل السابقة. 

 
 
هم ا ا

 
لمشكلت الناجمة عنه : النمو الديمغرافي وا

 في الجزائر

مليون ( 32.2ـ )ب 0214قدر عدد سكان الجزائر سنة 

بزيادة  ،03للإحصاءنسمة حسب إحصائيات الديوان الوطني 

حيث قدر عدد  0211معتبرة تفوق ما كانت عليه سنة 

والجدول الموالي يوضح  ،04مليون نسمة (7.36ـ )السكان ب

 المختلفة.توزيع السكان حسب الفئات العمرية 

 .0211يوضح نسب السكان حسب الفئات العمرية لسنة (: 21رقم) جدول
فرادعدد  الفئات العمرية 

 
لاف الا

 
 النسبة المئوية بالا

 % 28 10168 14ــ  0 01.
 % 18 7274 24ــ 15 02
 % 45 16357 52ــ 25 03.
 % 08 2212 فما فوق  60 04

 100 36718 المجموع

: تقدير إجمالي 23للإحصاء، حوصلة إحصائية، جدول الباحثة، اعتمادا على تقرير الديوان الوطني  إعدادمن  المصدر:

 . 42،ص0211السكان المقيمين حسب فئات العمر والجنس معا في منتصف سنة 

http://www.pdf2-Arabe20DEMOGRAPHIE_20_1.ons.dz/IMG/pdf/CH 

http://www/
http://www/
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فراد 
 
طفال والشباب ا

 
ن الا

 
هذه الإحصائيات توضح ا

كبر مساحةيحتلون  3و 0الفئات العمرية 
 
من التعداد  ا

ذلك للنمو الديمغرافي السريع الذي عرفته يرجع و السكاني

 – 1262السنوات ) الفترة الممتدة مابين الجزائر خلال

كـثر من  (1232
 
( %3)حيث عرفت نسبة النمو الديمغرافي ا

 (%1.43ـ )م ب 0222ر سنة محسوسا قد   تبطئاوالتي سجلت 

. 02بسبب إتباع سياسة التخطيط العائلي من طرف السكان

وضحنا 
 
فراد وقد يتساءل البعض لماذا ا

 
المجتمع نسب ا

التقسيم؟ والجواب هو  العمرية بهذاالجزائري حسب الفئات 

ن هذا ال
 
  حيث:توزيع يؤثر على حالات واحتياجات الصحة ا

ـــ تكـثر الخدمات الوقائية إذا كان عدد الشباب  21

كـثر، وبالعكس من ذلك تكـثر الخدمات الصحية  العلاجية 
 
ا

في مجتمع تكـثر فيه الشيخوخة، فإذا كانت فئة الشباب 

عمار حاليا ، فإن التوقعات 
 
س به في هرم الا

 
تحتل مركزا لا با

 بمج
 
كـثر من تنبا

 
فراد ا

 
سنة  62تمع جزائري تكـثر فيه فئة الا

ن 
 
التشيب مر بمرحلة "يس ي الجزائر المجتمع  وهذا يعني ا

ن نسبة السكان الذين يتجاوزن الخامسة السكاني
 
" لاسيما ا

خذة بالتزايد المطرد وتستمر في 
 
والستين من العمر ا

عباء الملقاة ،الارتفاع
 
على ومع تزايد السكان المسنين تتزايد الا

نساق العناية 
 
جور المتقاعدين، وا

 
خدمات الرفاه الاجتماعي وا

مراض المزمنة 06الصحية
 
، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابة بالا

) السكري، ضغط الدم، السرطان وغيرها( وعلى الدولة 

ن تضع 
 
واضحة لمواجهة التحديات التي  استراتيجيةالجزائرية ا

ة المسنين، خاصة تفرضها استمرارية التصاعد في معدل إعال

سنة( في  22إلى  02مع تناقص الفئات العمرية النشطة)من 

 العقود القادمة.

جيال  20
 
 02وهذا ما بين  البالغين:ــ ارتفاع نسبة الا

يضا إلى ارتفاع  22إلى 
 
الصحة من  احتياجاتسنة حاليا يشير ا

حيث الإنجاب رغم انخفاض نسبة الإنجاب تبقى الولادة هي 

جل  السبب الرئيسي
 
إلى اللجوء إلى المراكز الصحية، من ا

ة الحامل والولادة وغيرها. 
 
 المتابعة الطبية للمرا

إن هذه الزيادة الهائلة في عدد السكان ساهمت في 

تدهور المحيط خاصة في المدن الكبرى، والذي بدوره ساعد 

وبئة
 
مراض المزمنة، ليس هذا فحسب بل  على انتشار الا

 
والا

ساسي للكـثير من التغيرات النمو الديمغرافي ه
 
و المحرك الا

فراد نذكر منها السوسيواقتصادية التي تؤثر على صحة
 
: 07الا

التمدن السريع، ارتفاع وسائل النقل وما تسببه من حوادث 

التي  المرور والتلوث البيئي،  إضافة إلى التدخين والمخدرات

وساط بما فيها
 
 تنتشر بين مختلف الفئات العمرية، وفي كل الا

بالمائة  12التربوية، حيث تكشف الاحصائيات عن ما يقارب 

من المراهقين دون الثانوية يتعاطون المخدرات بمختلف 

خطار محدقة وسط هذه 
 
نواعها، وهي احصائيات تندر با

 
ا

ثيرات النفسية والعقلية 
 
كـثر عرضة للتا

 
الشريحة التي تعتبر ا

حساسة  تعتبرفترة المراهقة  مرحلة لخطر الادمان من غيرها،

من مراحل الحياة بما تشهده من تطورات نفسية وبدنية 

سريعة وبداية تكوين شخصية الفرد، حيث تؤثر المخدرات 

على هذا التكوين وبالخصوص على نضج الدماغ وقشرة الفص 

ما يؤثر على سلوكات المراهق وقرارته الصادرة مالجبهي منه، 

كـثر عدوانية وانحرافا، كما تعرقل 
 
نضجه الفكري التي تصبح ا

ن يتوقف نضج العقل لديه
 
، ثم إن الادمان 03والنفسي قبل ا

نترنت والالعاب الإلكـترونية يشكل خطرا كبيرا على 
 
على الا

الصحة النفسية )زيادة التوتر والقلق(، الصحة 

مراض العيون، ارتفاع الضغط(، ناهيك عن 
 
العضوية)ا

 الابتعاد عن التفاعل والاندماج الاجتماعي.

ضف
 
ذلك الارتفاع المتزايد لنسبة البطالة  إلى ا

حسب 0212حيث بلغت فئة البطالين سنة  والبطالة المقنعة

  1337OOOتعريف المكـتب الدولي للعمل حجما قدر بـ

( على المستوى %0, 11شخصا، وبل  بذلك معدل البطالة )

( نقطة مقارنة %6, 2الوطني، مسجلا بذلك ارتفاعا بل  )

( لذى %6,6( لذى الذكور و)%2,2وبل  ) 0214بسبتمبر  

وبئة  ،وما تبعه02الاناث
 
دى إلى انتشار الا

 
من جيوب الفقر، ا

شكاله والعناصر  وارتفاع الجريمة والعنف
 
بمختلف مظاهره وا

الفاعلة فيه والمحركة له، بصورة مذهلة تجاوبت معها وسائل 

الاعلام بنفس الدرجة من خلال التغطية الاعلامية لجرائم 

خطر الصور التي القتل والس
 
رقة والاختطاف وغيرها، ولعل ا

ة عالم الجريمة 
 
باتت تؤرق المشهد الجزائري هو ولوج المرا

والفساد وبصورة متنامية، ولقد توصلت الدراسات المنشغلة 

ن هذا راجع الى انهيار 
 
بمجال الفعل الاجرامي النسائي، إلى ا

اعي، النسيج المعياري في المجتمع، وعدم الاستقرار الاجتم

وغياب الامن، اختلال معايير التقييم والانجاز، اختلال 

معايير المثل العليا، فضلا عن التعسف العائلي، والظروف 
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الاجتماعية المزرية، ولقد شمل هذا التورط في جرائم مختلفة 

، 32ندكر منها: ممارسة الدعارة، الاجهاض، المخدرات وغيرها

س
 
مر يفتح المجال لكـثير من الا

 
ئلة حول دورها التربوي هذا الا

. 

ة لجريمة 
 
كـثر ما يثير المخاوف هو ارتكاب المرا

 
ن ا

 
إلا ا

و بدون قصد، والذي يرجعه المختصون 
 
القتل سواء العمدي ا

مراض وفي علم النفس العيادي إلى اضطرابات نفسية لم تعالج
 
ا

خاصة إذا  عقلية تتطور على مدار سنوات في غياب التكـفل بها

و الانتحار
 
ولاد ا

 
مر بقتل الا

 
.إن المصاب بالاضطرابات 31تعلق الا

مراض النفسية والعقلية في مجتمعنا غير مرحب به، لذلك 
 
والا

يمتنع المرضى ) رجال ونساء ( عن العلاج في المستشفيات 

ويلجؤون الى المشعوذين  والسحرة وحتى  والمراكز الخاصة،

ملا في الشفاء، كم
 
ولادها الرقاة  ا

 
سر مرض ا

 
ا تخفي كـثير من الا

و رفض المجتمع للتعامل معهم وحرمانهم 
 
، خوفا من احتقار ا

سرة على تغطية 
 
و لعدم قدرة الا

 
من حقوقهم من جهة ا

مر الذي يزيد من تدهور حالة المريض 
 
مصاريف العلاج، الا

نفسيا وقد تصل إلى حد الاعتداء والعنف لدى المريض عقليا 

ة كـثيرة على ذلك، وهو ما يفسر صعوبة والشواهد الواقعي

مراض النفسية والعقلية ليس فقط 
 
احصاء عدد المصابين بالا

 في  الجزائر بل وفي كـثير من دول العالم.

ن 
 
انتهاج ك تفشي سلوكات غريبة عن مجتمعناكما ا

نماط غذائية 
 
كل السريع، المعلبات  مضرة بالصحةا

 
)الا

كل غير المتوازن(، وغيرها
 
دت إلى، الا

 
انفجار بعض  ا

مراض ا نسب ارتفاعو المشاكل الصحية
 
 ،سرطانال) لخطيرةالا

مراض  والمزمنة )كالسكري، التهاب الكبد(
 
ضغط الدم وا

قارب، ونقص  القلب(، كذلك
 
خر، زواج الا

 
الزواج المتا

مراض،
 
 المتابعة الطبية للحمل يزيد من معدل الإصابة بالا

ميةضف إلى كل هذا يبقى مشكل 
 
تناقص  مطروحا رغم الا

ثير على الوعي الصحي 
 
معدلاته، خاصة بين النساء وماله من تا

بنائها.
 
م وبالتالي صحتها وصحة ا

 
وما يزيد الوضع خطورة هو  للا

وساط المتعلمة والمثقفة،
 
مية الصحية حتى في الا

 
 تفشي الا

تتجلى في الابتعاد عن تناول الغداء الصحي والامتناع عن 

و
 
نشطة البدنية ا

 
ستسلام للكسل والخمول، هذه الا ممارسة الا

بعض المظاهر والمؤشرات المعبرة عن المسائل الصحية 

رض الواقع، والتي لا يتسع المجال لذكرها 
 
المطروحة على ا

لصعوبة حصر القضايا والإشكالات المرتبطة بالصحة في 

كبر مشكل تعاني منه 
 
بعديها الكمي والكيفي، ويبقى ا

مشكل اللامساواة قم المنظومة الصحية الجزائرية هو تفا

توزيع الوحدات ل غير مناسبال توزيع السكانلاسيما الصحية 

 .الصحية

 لجهود الحكومية في الميدان الصحيا ب: 

ميــــدان الصـــــحة ميــــدان حســـــاس، وتعــــاني المنظومـــــة 

الصحية من بعض الاختلالات والمشاكل كما تقابـل غالبـا بنقـد 

مــا تعانيــه وتــذمر كبيــر مــن طــرف المرضــى والمــواطنين، ورغــم 

ن هـذا لا ينفــي فـي هـذا القطـاع الجزائـر مـن مشـاكل عديـدة
 
، إلا ا

ــــذلتها  الدولــــة ، مــــع تحســــنها وتبــــدلها الجهــــود الكبيــــرة التــــي ب

المتزايـــــد منـــــذ الاســـــتقلال اســـــتجابة إلـــــى المعطيـــــات الصـــــحية 

رض الواقــع ، 
 
 تالحكومــة الجزائريــة  خصصــفالمطروحــة علــى ا

 رتميزانيـــــــــــــــــة كبيـــــــــــــــــرة لـــــــــــــــــوزارة الصـــــــــــــــــحة حيـــــــــــــــــث قـــــــــــــــــد

ـــــــ ــــــة 0212ســــــنة   30دج 222.260.270.331بــ ،هــــــذه الميزاني

مواكبـــة منـــد الاســـتقلال الـــى يومنـــا هـــذا عرفـــت تزايـــدا ملحوظـــا 

بــذلك المتطلبـــات الصــحية المتزايـــدة، والتحســينات المتتاليـــة 

على مسـتوى المنظومـة الصـحية والتـي صـاحبتها تحسـينات فـي 

كـــون تت الصــحية العموميــة، إذ  البنــاءات التحتيــة للمؤسســات

ـــــي القطاعـــــات الصـــــحية  مـــــن عامـــــة، التظـــــم المستشـــــفيات الت

قاعـات العـلاج  ،صـحيةالمراكـز الالقاعات المتعـددة الخـدمات، 

الـولادة، هــذه الهياكــل تــوفر للمـواطنين ظــروف العــلاج، وفــي و

 الاستشــــفائيةالحــــالات الخطــــرة والمعقــــدة توجــــه إلــــى المراكــــز 

يـــن يجــــدون المتخصصـــة، والمراكـــز ا
 
لاستشـــفائية الجامعيـــة، ا

تكـفلا خاصا، توجد هذه المؤسسات وفـق شـروط تتعلـق بعـدد 

لقـــــد عرفـــــت المؤسســـــات ، الســـــكان فـــــي المنـــــاطق المختلفـــــة

مستشــفى   064 إلـىوصـل عـددها الصـحية ارتفاعـا كبيـرا  حيـث 

ـــــى  1222عـــــام هـــــذا ، 33 0220مستشـــــفى عـــــام  022ليصـــــل إل

يضا  كل العاملين في مس الارتفاع
 
طبـاء  ا

 
القطاع الصحي، من ا

ومتخصصــــــين وممرضــــــين وصـــــــيادلة وفــــــي القطــــــاعين العـــــــام 

 والخاص.

باشـــــرت الســـــلطات العموميـــــة فـــــي  0227وفـــــي ســـــنة 

تطبيــق تنظــيم جديــد للمؤسســات الصــحية ، يهــدف إلــى فصــل 

مهام المستشفيات الجامعية عن تلك التي تضمن علاجا قاعديا 

ــــذي قــــرب ال ســــيس الطــــب الجــــواري ال
 
ســــفر عــــن تا

 
عــــلاج مــــن ا

المــواطن، كمـــا بـــرز تقســـيم جديــد للمؤسســـات الصـــحية، علـــى 
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غرار المؤسسات العموميـة الاستشـفائية والمؤسسـات العموميـة 

للصــــــحة الجواريــــــة التــــــي تشــــــمل قاعــــــات العــــــلاج والعيــــــادات 

المتعــددة الخــدمات، وهــي نــوع مــن اللامركزيــة هــدفها تســهيل 

ـــــب المستشـــــفى مـــــن المـــــواطن،  الوصـــــول إلـــــى العـــــلاج وتقري

ـــين)  ـــى  0222واســـتفاد القطـــاع فـــي الفتـــرة مـــا ب ( مـــن  0222ال

مليــار دينــار، تــم اســتثماره فــي انجــاز  044غــلاف مــالي قيمتــه  

، والجــــــدول المــــــوالي 34مؤسســــــة استشــــــفائية  وجواريــــــة 322

 يوضح الهيكلة الجديدة للمؤسسات الصحية.

 0212(: يوضح هيكلة المؤسسات الصحية لسنة 20جدول رقم)
 العدد المؤسسات الصحية العمومية 

 14 (CHUالمراكز الاستشفائية الجامعية ) 
 68 ( EHSالمؤسسات الاستشفائية المتخصصة )
 192+5 (EPHالمؤسسات العمومية الاستشفائية )

سرة
 
 63951 عدد الا

  (EPSP)  المؤسسة العمومية للصحة الجوارية
 1821 العيادات متعددة الخدمات

 5077 قاعات العلاج: الوقاية والطب العام

 Françoise MELEY , la politique de santé en Algérie : Chiffres clés, Publication des servicesالمصدر: 

économiques Régional d’Alger, Ambassade de France en Algerie , Mars 2014 . 

إن تســيير البنــاءات التحتيــة الصــحية تقــع ضــمن مهــام 

(، MSPRHوزارة الصــــحة والســــكان وإصــــلاح المستشــــفيات )

التـــي تســــير العلاجــــات الاستشــــفائية والصــــحة العامــــة ومراقبــــة 

شــــــروط عمــــــل القطــــــاع الخــــــاص. كمــــــا ربطــــــت كــــــل الولايــــــات 

الخريطــة الصـحية العامــة بمـديريات الصـحة والســكان، إصـلاح 

شـــملت المؤسســـات الاستشـــفائية المرتكـــزة علــــى  0227 لســـنة

على مســتوى، المؤسســات الجواريــة 
 
العلاجـات المتخصصــة وبــا

 .32المكلفة بتغطية البرامج الوقائية والعلاج القاعدي

ـــذي عرفتـــه  رغـــم هـــذه المجهـــودات والتطـــور الســـريع ال

ن واقـع الطبية، إلاالمعطيات الديمغرافية 
 
المنظومـة الصـحية  ا

همها:
 
 لا زال يعاني من الكـثير من المشاكل ا

ـــــ عــدم تكــافؤ توزيــع الهياكــل الصــحية علــى كافــة القطــر 

 .الجزائري 

طباء 
 
 .المتخصصونـــ نقص الا

 ـــ نقص المواد المالية مقارنة بمطالب الميدان الصحي.

و إصابتها بالعطب.
 
 ـــ نقص المعدات الطبية ا

دويــــة، مــــع نقــــص بعــــض فــــي ا انقطاعــــاتـــــــ 
 
لتزويــــد بالا

ساسية في القطاع العام وغلائها 
 
دوية الا

 
 الخاص. في القطاعالا

ـــــ اكـتظــاظ المستشــفيات بالمرضــى ممــا يــؤدي إلــي ســوء 

ن المرضـــى ينتظـــرون وقتــــا 
 
تقـــديم الخـــدمات الصـــحية، ســـيما ا

المستشفى قبل تلقي العلاج اللازم، ومـا يصـاحبه  طويلا داخل

دوية وا
 
لوجبات الغذائية التـي لا تتـوفر لكـل شـرائح من شراء للا

 .36المجتمع.

زم الوضــع 
 
مــام تــا

 
ن الطــب العلاجــي يقــف عــاجزا ا

 
وبمــا ا

ن صـــحة الإنســـان مرتبطـــة بصـــحة البيئـــة التـــي 
 
الصـــحي، وبمـــا ا

يعيش فيهـا، فصـحة الإنسـان والبيئـة عنوانهـا ميـاه نظيفـة هـواء 

ن نقي، تربة صـالحة، ونظـام بيئـي متـزن غنـي بمكوناتـه، وبمـ
 
ا ا

مشـــكلة الصـــحة والبيئـــة تفاقمـــت بازديـــاد الســـكان  وتعقيـــدات 

ت تظهـــــر نتيجـــــة لتطـــــور المجتمـــــع 
 
ـــــي بـــــدا نمـــــاط حيـــــاتهم الت

 
ا

ـــــى  الإنســـــاني، ممـــــا جعـــــل حكومـــــات وقيـــــادات الشـــــعوب تتبن

حملات توعية اجتماعية للاعتناء بصحة البيئة وصـحة الإنسـان 

ـــ ى ، فـــان إتبـــاع سياســـة صـــحية تعتمـــد علـــى الطـــرق الوقائيـــة إل

مر يفرض نفسه ، وهـذا مـا عملـت بـه الدولـة مـن 
 
جانب العلاج ا

ن 
 
خـــلال مجموعـــة مـــن البـــرامج تحـــت إشـــرافها وبتكـفـــل منهـــالا

همها:
 
 نتائجها إيجابية وا

م 
 
مراض والوفيات عند الا

 
ـــ البرنامج الوطني لمكافحة الا

 والطفل.

 ــــ البرنامج الموسع للتلقيحات.

 الإسهال.ـــ البرنامج الخاص بمكافحة 

مــراض الصــدرية ومــرض 
 
ــــ البرنــامج الــوطني لمكافحـة الا

 السل.

مــــراض المتنقلــــة عــــن 
 
ـــــ البرنــــامج الــــوطني لمكافحــــة الا ــ

 طريق المياه والحيوانات.
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مراض المتنقلة جنسيا والسيدا.
 
 ــ برنامج مكافحة الا

 ــ برنامج الصحة المدرسية.

مراض التنفسية 
 
الحادة، ـــ البرنامج الوطني لمكافحة الا

البرنامج الوطني لمكافحة داء التهـاب المفاصـل الحـاد، برنـامج 

مراض ذات التسـريح الإجبـاري، طـب العمـل، وهنـاك بـرامج 
 
الا

الجزائريــة تتماشــى مــع الخصــائص الجغرافيــا لمختلــف المنــاطق 

وتهدف في مجملها إلى حمايـة صـحة  (،)الصحراوية، الساحلية

سـباب 
 
هـم الا

 
المواطن، عن طريق الكشـف والمتابعـة ومراقبـة ا

مراض، خاصة البيئية، كمـا تهـدف هـذه 
 
المؤدية إلى مختلف الا

البــرامج إلـــى توعيـــة المـــواطنين بمختلـــف الطـــرق الوقائيـــة التـــي 

مراض وبذلك الحد من انتشارها. 
 
 تمنع الإصابة بهذه الا

حرزت هذه ال
 
برامج تحسن ملحوظا على الوضع ا

طفال  نسبة الوفيات مثلا  الصحي، حيث تناقصت
 
لدى الا

مهات بسبب متابعة الحمل، كذلك سجلت الجزائر تناقص 
 
والا

مراض المراقبة بواسطة التلقيح ، كالدفتيريا، 
 
عدد حالات الا

ما الحمى المالطية واللاشمانية الجلدية 
 
التيتانوس، الحصبة، ا

خرى تناقصا وداء الكلب وا
 
لكيس المائي فقد عرفت هي الا

مراض 
 
ملحوظا منذ الاستقلال إلى يومنا الحالي ولا زالت الا

فراد رغم 
 
المتنقلة جنسيا تشكل هاجسا كبيرا لدى الا

المجهودات المسطرة من خلال البرنامج الوطني المخصص 

ن الجزائر تعرف ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات 
 
لذلك لاسيما ا

يدا. كما حقق برنامج الصحة المدرسية نتائج بمرض الس

طفال 
 
مراض لدى الا

 
إيجابية في الكشف عن كـثير من الا

المتمدرسين، وغيره من التحسن الذي تعرفه المنظومة 

جل 
 
الصحية وذلك بفضل البرامج الحكومية المسطرة لا

 ، دعمتببرامج للتكـفل بمرضى السرطان والمدمنين.37ذلك

مجــــال مســــؤولية  1226نة ســــ وقـــد كــــرس الدســــتور      

الرعايـة الصـحية حـق " :24الدولة في ميـدان الصـحة فـي مادتـه 

مــــراض الوبائيــــة  للمــــواطنين،
 
ــــة بالوقايــــة مــــن الا تتكـفــــل الدول

فــق 33"والمعديــة وبمكافحتهــا
 
ولويــات الصــحة فــي ا

 
، وتتمحــور ا

نجــــز خــــلال الجلســــات  0222
 
حســــب ميثــــاق الصــــحة الــــذي ا

 :32حول  1223الوطنية للصحة لعام 

 الالتزام المؤكد لصالح الوقاية لا سيما في مجال: .1

م والطفل، صحة الشباب،
 
 الصحة العقلية، صحة الا

مراض المزمنة، الحوادث 
 
وساط الخاصة، الا

 
الصحة في الا

 .ةوالإعاق

 تطوير علاج الصحة القاعدية. .0

 تحسين مؤشرات صحة السكان. .3

التخفيض من المخاطر المرتبطة بمحيط غير  .4

 مناسب.

في التكاليف وتخفيض التبعية بفضل التحكم  .2

تدعيم وتطوير صناعة وطنية في مجال التجهيزات والمواد 

 الصيدلانية.

 مجانية العلاج في إطار قانوني  .6
 
كيد مبدا

 
إعادة تا

 مجدد.

فق 
 
نها وفي ا

 
هذه العناصر وان كانت طموحة إلا ا

فرزتها  0217
 
مام المطالب والاشكالات التي ا

 
لازالت تتعثر ا

جوبة المقترحة التي 
 
متغيرات تسابق خطاها خطى الحلول  والا

رض الواقع،
 
ثبتت قصورها على ا

 
والمتصفح لمختلف التقارير  ا

ي تعرضها وسائل الاعلام وما يتداول عبر قنوات تالصحفية ال

ن يستشف ذلك، ك
 
ن التواصل الاجتماعي  يستطيع ا

 
ما ا

الشواهد الواقعية  والمحادثات اليومية لعامة الناس وازدياد 

معدلات التذمر من طرف المرضى ودويهم وحتى العاملين في 

بدا حقيقة الوضع
 
ليس فقط البعد العضوي  المجال لا تخفي ا

فراد المجتمع هو الصحة 
 
كـثر ما يؤرق ا

 
والنفسي للصحة، بل ا

 في بعدها الاجتماعي  . 

 الخاتمة

ف الواقع الصحي في المجتمع الجزائري تحولات يعر 

رقام دقيقة عنها، 
 
و اعطاء ا

 
كمية ونوعية هائلة يصعب حصرها ا

 استجابة للتغيرات الديموغرافية، الاقتصادية، الاجتماعية،

طر 
 
فرزت مجتمعة محددات وا

 
السياسية والتاريخية، التي ا

ساسية لملامح الحياة الصحية، وما تشهده من علل ومطالب
 
 ا

زمات ضربت عمق السياسة الصحية وزلزلت استقرار 
 
وا

المجتمع، فرغم الجهود الحكومية الكبيرة المواكبة للمتطلبات 

الصحية المتزايدة والتحسينات المتتالية في البناءات التحتية 

للمؤسسات الصحية، والتطور الذي عرفته المعطيات 

نها غير كافية، فالمنظومة 
 
الصحية الديمغرافية الطبية إلا ا

تعاني الكـثير من النقائص والضغوطات جراء تفاقم حدة 

مراض 
 
مراض وتنوعها وانتشارها بشكل وبائي لاسيما الا

 
الا

نها تستدعي تكـفل من طرف الدولة في 
 
المعدية والمزمنة، لا

و انعدامها، 
 
ظل ارتفاع تكاليف العلاج في القطاع الخاص ا
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مراض القلب، ارتفاع 
 
ضغط كمرض السرطان، السكري، ا

نها ترتبط
 
بالحالة  الدم، التهاب الكبد والسيدا وغيرها، ولا

النفسية والاجتماعية  فغالبا ما تقابل بتدمر كبير من طرف 

 المرضى وذويهم خلال فترة العلاج  وما يصاحبها.

كما فتح النمو السريع لعدد السكان بابا واسعا 

زمة السكن، غلاء المعيشة، البطالة ، 
 
لمختلف المشاكل كا

دت بدورها  للمساهمة بقوة  الفقر،
 
واللامساواة الاجتماعية، ا

ضغط نفسي، قلق واكـتئاب  في ارتفاع العوامل الانفعالية  من

مراض والاضطرابات النفسية والعقلية 
 
المؤدية للإصابة بالا

وحتى العضوية، هذه العوامل غالبا ما تكون المتسبب 

فات الاجتماعية من عنف 
 
مراض والا

 
ساسي للا

 
وجريمة الا

خرى حدة وتنوعا إو
 
دمان، وقتل وسرقة...التي تعرف هي الا

ثرت العوامل الاجتماعية المتعلقة بنمط التغذية، 
 
كبيرا،كما ا

فراد المجتمع بصورة 
 
سلوب الحياة، المعارف الصحية  لا

 
ا

و غير مباشرة على صحتهم، إذ يشهد المجتمع 
 
مباشرة ا

كل والتد
 
نماط خاطئة في الما

 
اوي وحتى على الجزائري تفشي ا

زمات النفسية التفكير ومستوى طرق 
 
العيش وتسيير الا

 التشوهات المعرفية، بالإضافة إلى والاجتماعية الناتجة عن

الضغوط المهنية وعدم القدرة على مواكبة التغيرات 

 السوسيواقتصادية المتسارعة.

فرز تفاعل هذه  العوامل مع بعضها العديد من 
 
ا

سبل معالجة هذه الإشكالات،  التساؤلات المتمحورة حول

 
 
صبحت تشكل هاجسا مخيفا لا

 
فراد المجتمع وعقبات التي ا

كبيرة في طريق التنمية الشاملة، يستلزم  تجاوزها ضرورة رسم 

لة الصحية في الجزائر بكل 
 
صورة شاملة وواضحة عن المسا

بعادها وما تطرحه من تساؤلات وقضايا تساعد على بناء 
 
ا

سها انتهاج سياسة صحية تنموية فع
 
 استراتيجيةالة، وعلى را

واضحة في إطار السياسة الصحية، لمواجهة التحديات التي 

عمار في الجزائر، 
 
تطرحها المشاكل الديمغرافية وتغير هرم الا

جل 
 
الخدمات العلاجية في مرحلة  توفير  كسب رهان من ا

و تشيب المجتمع الجزائري،  كما يعمل تجسيد 
 
شيخوخة ا

 
 
و الصحية، في توزيع الهياكل  المساواةمبدا

 
الاجتماعية ا

والمؤسسات الصحية على مختلف المناطق الجغرافية مع 

خذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة، إلى تخفيف 
 
الا

داء 
 
الضغط على المراكز الجامعية من جهة وتحسين مستوى ا

خرى. 
 
 المؤسسات الصحية من جهة ا

ي 
 
عام حالة الصحة في الجزائر تستدعي ايجاد را

بعادها عضوي
 
همية صحته بكل ا

 
و نفسية  ةمستنير وواعي با

 
ا

ول، ثم تنمية سبل المحافظة عليها، 
 
واجتماعية في المقام الا

 
ا

ولتحقيق ذلك لا تكـفي الجهود الفردية بل لابد من مشاركة 

المبني على طرق  تباع السلوك الصحي السليمإالجميع في 

مراض ، وصيانة البيئة وتجاوز مسالتفكير السليم
 
ببات الا

ن 
 
وخاصة النفسية والاجتماعية، وفي هذا السياق نجد ا

حد السبل المساعدة على ذلك، إذ يعمل 
 
التثقيف الصحي هو ا

فراد المجتمع وبذلك وقايتهم وحمايتهم من كـثير 
 
على توعية ا

مراض ومنع تفاقمها، فالوعي الصحي يعني معرفة 
 
من الا

مية القضواحتواء المعارف الصحية، وبالتالي 
 
اء على الا

من تدعيم البرامج الحكومية المستندة على الوقاية، الصحية و

جل 
 
تقليص الميزانية الكبيرة التي تخصصها الدولة للتكـفل ا

مراض، ولعل ذلك يمكن تحقيقه بواسطة الإعلام الصحي 
 
بالا

 بمختلف مؤسساته.

خير يمكن 
 
ن  القولوفي الا

 
التحليل المعمق للواقع ا

بعاد  الصحي المرتكز على
 
نضرة شمولية تغطي كل الا

والجوانب الكمية والكيفية المتداخلة في تكوينه، تضمن 

لة 
 
ليات معالجة كل القضايا المرتبطة بالمسا

 
الوصول إلى ا

لة الصحية، 
 
ساسي المبني على المسا

 
الاجتماعية  ومحورها الا

ن 
 
جهزة الحساسة في لا

 
برز الا

 
هم وا

 
قطاع الصحة من ا

منظومة الصحية؛ تداعت لها باقي المجتمع، وإذا مرضت ال

سقام التي
 
جهزة بعديد العلل والا

 
تحدث خللا كبيرا في  الا

تحد من طموح المجتمعات نحو التقدم النسق العام للمجتمع و

 .وتحقيق التنمية المنشودة
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 *سامية بن رمضان

 ملخ  صال

حد الجزائر الجامعي التعليم يعد
 
هم يا

 
هدافه وظائـفه خلال من وذلك البشرية، التنمية مرتكزات ا

 
 بشكل المتعلقة الخاصة وا

ساسي
 
فراد بإعداد ا

 
ولكن من خلال قراءة الواقع الاجتماعي  ،والمهنية الاجتماعية بالحياة القدرات؛ والمهارات المرتبطة، وإكسابهم الا

تحقيق التنمية إلى لجامعة الجزائرية ومتطلبات المؤسسات المجتمعية التي تهدف والاقتصادي تبين لنا وجود هوة بين مخرجات ا

البشرية. ولا يمكن إزالة هذه الهوة إلا من خلال تفعيل دور التكوين الجامعي في تقديم خدمات تعليمية تخصصية بطبيعتها تتميز 

والتحديات التي تواجه  خضم الرهاناتوهذا في  ؛ة عامةبارتباطها المباشر بخطط وبرامج التنمية البشرية خاصة والتنمية الشامل

 الجامعة الجزائرية.

 المجتمعية اتالجامعة، التكوين، التنمية البشرية، المؤسس ح:تيالكلمات المفا

Résumé 

L’enseignement universitaire est l’une des bases du développement humaine en Algérie  ,par son rôle 

important dans la formation des citoyens en leur faisant acquérir des capacités et des  compétences en relation 

directe avec la vie sociale et professionnelle. Cependant, en analysant la réalité sociale et économique, une fusse 

nous est apparue, entre les sortants de l’université et les besoins des institutions communautaires qui ont pour but 

la réalisation du développement humaine. La disparition de cette fusse ne sera possible qu’en activant le rôle de 

la formation universitaire pour qu’elle puisse offrir des apprentissages spécialises, en relation directe avec les 

programmes du développement humaine et du développement générale, au milieu des paris et des déjis aux 

quelles sont affrontée l’université algérienne. 

Mots clé : L’université, La formation, Le développement humaine, Les institutions communautaires 

Summary 

The Algerian academic training is considered as one of the most important supports of the human 

development according to its functions and objectives, which deal mainly with preparation of people, let them 

acquiredifferent abilities and skills related to social and professional life. But, having a close look to on social 

and economic reality, we can notice the existence of a gap between graduate people and the requirements of the 

social institutes whose aim is to ensure the human development. This gap can ‘t  be avoided unless we activate 

the training role of the university in order to offer specialized services linked to the plans and  the programs of 

the human development and the global development in general. This is will done amongst the challenges that 

The Algerian University is facing. 

Keywords: University, training, human development, social institutes. 

                                                             
 لغرور خنشلةعباس  جامعة-وال نسانيةأ ، كلية العلوم الاجتماعية  أ س تاذ محاضر* 
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 مقدمة

ن ثروة المجتمع لا تقتصر على 
 
صبح مؤكدا ا

 
لقد ا

موارده الطبيعية فقط، وإنما تشتمل على موارده البشرية 

ن الثانية هي العامل 
 
يضا، وا

 
ن  الفعال فيا

 
ولي؛ وا

 
استثماره الا

كـثيرا من المجتمعات النامية غنية بمواردها الطبيعية، ولكنها 

ن 
 
التنمية لا عاجزة عن تحقيق التنمية الاقتصادية. ذلك لا

تتحقق بمجرد وجود العناصر المادية، بل لابد من وجود 

ن هناك توجه واضح . الموارد البشرية
 
وتشير كل المؤشرات ا

عمال وتطور 
 
من الجميع نحو تفهم دور هذا المورد في نجاح الا

المجتمعات، ونحو كيفية استثماره في تحقيق التقدم التنافسي 

 على المؤسسات والمجتمعات. 

ن هناك شعوراً متنامياً يتمحور حول ومن 
 
المؤكد ا

همية إكساب هذا المورد المعرفة
 
من خلال نظام جيد من  ،ا

يسمح باستثماره في تحقيق النمو  ،التعليم والتدريب

ن عملية التعليم والتدريبالاقتصادي المرجو. 
 
التي  ،باعتبار ا

عملية مخططة  ما هي إلا   ،تقوم بها خاصة مؤسسة الجامعة

فراد المعارفومنظ
 
لبناء  ،مة ومستمرة، تهدف إلى إكساب الا

و تغيير وجهة نظرهم  ،القدرات والمهارات المرتبطة بالعمل
 
ا

هداف المؤسسات المجتمعية
 
كما تعد هذه  ،بهدف تحسين ا

العملية وسيلة فعالة لتحقيق مستوى معقول من الرفاهية 

س المال البشر  ،الإنسانية
 
ثيرها في تكوين را

 
ي من خلال تا

ثيرها على عملية الإنتاج، والإنتاجية 
 
والاجتماعي، فضلا عن تا

داخل المؤسسة لمالها من دلالة واضحة على الفعالية 

 .والاقتصادية والنم

وعليه، حظي موضوع الجامعة والتنمية البشرية 

 ،باهتمام الباحثين على صعيد المجتمعات العربية والغربية

جل وضع 
 
وما يزال هذا الاهتمام يتعاظم يوما بعد يوم، من ا

للتنمية البشرية من خلال التعليم العالي باعتباره  استراتيجية

ساس هذه التنمية؛ ونجد هذا الاهتمام يتجسد في دراسات 
 
ا

والتي ، 1تناولت هذا الموضوع ومنها: دراسة "لمحمد المنيع "

ؤسسات التعليم هدفت إلى تحديد متطلبات الارتقاء بم

 ،الجامعي لتنمية الموارد البشرية في ضوء منظور مستقبلي

ن النهوض بالجامعة السعودية ومواجهة 
 
كدت الدراسة با

 
كما ا

طوير البحث العلمي في الجامعات، هذه التحديات يكون بت

ومعالجة الظواهر العلمية والاجتماعية والاقتصادية في 

م
 
ا بالنسبة للجامعات المجتمع لتساهم في ركب التنمية. ا

للتعرف على مساهمة جامعة  slikke ""الغربية فتهدف دراسة 

 ،كوريا في حل المشكلات ومواجهة التحديات المستقبلية

وذلك بتطوير المناهج في الجامعات المفتوحة لتلبي حاجات 

الطلبة، ودعم البحث العملي في مجالات التنمية البشرية 

إلى جانب توفير التمويل الحكومي لتستفيد من  ؛والاجتماعية

 0برامج التنميةالبشرية.

ن هناك جملة من المؤشرات
 
ن  علىتدل  ؛غير ا

 
ا

تجربة التعليم الجامعي في الجزائر لم تلعب دورا مهما في 

تحقيق مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية التي 

الضروري مراجعة نظمنا عرفها تطور المجتمع. وعليه صار من 

التعليمية )الجامعة( التي تواجه الكـثير من التحديات الداخلية 

والخارجية، للارتقاء بالتعليم الجامعي ليصبح مدخلا للتقدم 

وتنمية المجتمع. فالجامعة الجزائرية ستتمكن من تحقيق 

عندما تكون قادرة على  ،الرخاء والاستقرار والتقدم في المجتمع

ات تمتاز بكـفاءة عالية؛ ومن خلال برامج تكوينية توفير مخرج

هداف التنموية المشتركة، 
 
تحدد مداها النظري والتطبيقي للا

وفق مقتضيات العصر والتكنولوجيا الحديثة. ومن هنا تكمن 

همية الجامعة الجزائرية في مخرجاتها، ليس فقط من حيث 
 
ا

بحاث(؛ بل نوعية هذه  الكم
 
)عدد حاملي الشهادات والا

بحاث لتنمية المجتمع،ا
 
س مال بشري مؤهل، ا

 
 لمخرجات )را

دى بضرورة الاهتمام بجودة . الاختراع والابتكار
 
..( ما ا

المخرجات التي تعكس جودة العملية التعليمية. كما تكمن 

همية هذه الدراسة في كونها تطرح موضوعا غاية في 
 
يضا ا

 
ا

همية
 
سؤولة وهو إبراز دور الجامعة الجزائرية كمؤسسة م ،الا

في ظل  ،عن التنمية البشرية وتنمية المجتمع بصفة عامة

 الرهانات والتحديات المستقبلية. 

وفي خضم التطورات الاقتصادية والاجتماعية 

التي تعيشها الجامعة  ،والسياسية والتكنولوجية الراهنة

صبح من الضروري جعل معارفها المكـتسبة تدخل  ،الجزائرية
 
ا

. وبهذا تتمركز ي يساهم في التنميةضمن نظام تدريبي وتعليم

متغيرين إشكالية الدراسة حول قضية جوهرية تجمع بين 

خر، 
 
)الجامعة والتنمية البشرية( يعتمد كل منهما على الا

ساسية في عملية تنمية وتطوير 
 
ويعتمد عليهما كمحاور ا

 المجتمع الجزائري.
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تسليط الضوء على  ،من خلال هذه الدراسة ،ونحاول

ر التكوين الجامعي في خدمة التنمية البشرية، موضوع دو 

وبين  ؛وخلق نوع من المواءمة بين التعليم والتدريب

فراد داخل مؤسسات 
 
داء الا

 
متطلبات سوق العمل لتحسين ا

 
 
ى إبراز دور الجامعة في التنمية البشرية في إطار المجتمع. ا

هداف التنمية الشاملة 
 
 للمجتمع، ولمحاولةالسعي لتحقيق ا

هذا الدور بين المتغيرين سنحاول ذلك انطلاقا من  إبراز

خدمة في  التكوين الجامعي هودور  المطروح: ماالسؤال 

ويمكن الإجابة عن هذه   الجزائر؟التنمية البشرية في برامج 

 : التساؤل من خلال المحاور التالية

ولا
 
ساسية-ا

 
 مفاهيم ا

همية-ثانيا
 
س المال البشري  ا

 
 را

همية-ثالثا
 
 التكوين في الجامعة الجزائرية ا

التكوين الجامعي في خدمة برامج التنمية  دور -رابعا

فراد وتطويرهم(البشرية 
 
  تنمية الا

 كوينوالتحديات التي يواجهها الت الرهانات-خامسا

 الجامعي في الجزائر

نستعرض التعريفات اللغوية  ؛وقبل التطرق للمحاور  

ساسية الواردة في الدراسة 
 
والاصطلاحية لبعض المفاهيم الا

 ومنها:  

ولا
 
ساسية مفاهيم-ا

 
 ا

 formation التكوين-1

 لغة-1-1

و 
 
جزائه ا

 
ليف بين ا

 
كون الشيء بمعنى ركبه بالتا

حداثه، وتكون الشيء بمعنى حدث، ويقال كونه فتكون 
 
ا

 3وتحرك.

 اصطلحا-1-2

نه "عملية التكوين بوتارف يعرف
 
 ذيإيجابي  تعديل با

و المهنية الناحية من الفرد سلوك تتناول خاصة اتجاهات
 
 ا

إليها  يحتاج التي والخبرات المعارف اكـتساب الوظيفية. وهدفه

داء في كـفاءته مستوى لرفع الفرد
 
 لشروط فيها تتحقق بحيث الا

ي العمل، لإتقان المطلوبة
 
ن ا

 
 لإعداد وسيلة التكوين ا

 بحيث السلوكياتو والكـفاءات المعارف فيها تتزاوج الكـفاءات

 4.الناجح" للعمل مؤهلة تكون

ما تعريفو
 
 إلى التكوين سعى "في وميناجير: مورين ا

 توضيح وإلى البيداغوجية، المواقف تحليل وإلى البناء،

 البيداغوجية والكـفاءات المهارات وامتلاك المعرفي، المكسب

 . جديد" من استثمارهاإمكان  مع

 يمكن المذكورة، التعاريف ومقارنة بتحليلو       

 بثلاث ترتبط مجموعات ثلاث ضمنتندرج إنها  القول

 2مستويات: 

تنمية  إلى التكوين يهدف: المعرفي المستوى*

 بالمعارف المتكون زويدت خلال من المعرفي المستوى

 الكـفاءات. وإعداد المطلوبة

 المهارات امتلاك على التركيز المهاراتي: المستوى*

 وتنميتها.

 .الفرد سلوك يتعدى التكوين إن :السلوكي المستوى*

ن التكوين الجامعي            
 
وعليه، يمكن استخلاص ا

عملية تعليمية متخصصة تكسب الفرد )الطالب( إعدادا 

معرفيا، وسلوكيا، ومهاراتيا يمكنه من تحقيق طموحاته 

 المعرفية، والعملية في إطار تنمية المجتمع وتطويره.

 University: الجامعة-2

جمعا، جمع جامعة من فعل جمع يجمع : لغة-2-1 

ي ضم بعضه إلى بعض
 
مجموعة معاهد " . جامعات:المتفرق، ا

 6"بعد الدراسة الثانوية علمية تسمي كليات تدرس فيها العلوم

ومن التعاريف التي وردت في تعريفها : اصطلحا-2-2

نها
 
"مؤسسة تعليمية يلتحق بها الطلاب بعد إكمال : ما يلي: ا

على مؤسسة معروفة  دراستهم بالمدرسة الثانوية، والجامعة
 
ا

سماء على الجامعة وبعض 
 
في التعليم العالي، وتطلق بعض ا

كاديمية، مجمع 
 
المؤسسات التابعة لها: الكلية، المعهد، الا

يضا كما تعرف الجامعة . 7الكليات التقنية، المدرسة العليا"
 
ا

هدافها واتجاهاتها من 
 
نها" مؤسسة للتكوين لا تحدد ا

 
على ا

هدافها من  جانب واحد، ومن داخل
 
جهازها، بل تتلقى ا

سسه، والذي يعطيها وحدة حياة 
 
مجتمعها الذي تقوم على ا

 . 3ومعنى ووجود" 

ن الجامعة في حقيقتها 
 
من التعاريف السابقة نخلص ا

هداف ووظائـف حسب تعليمية وتكوينية هي مؤسسة
 
، لها ا
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سياسة المجتمع الذي تتواجد به؛ وتساهم في تحقيق التنمية 

 تساهم فيمواردها البشرية التي تكوين الشاملة من خلال 

 تطوير المجتمع.  

 رية وارد البش الم تنمية-0

 Developmentالتنميةوم مفه-0-1

من فعل نما ينمو نماء ونموا الشيء كـثر : لـغة-3-1-1

الشيء –ونما ينمي تنمية منم ، )ينمو الطفل(، )نما الزرعوزاد 

نمي المخطط اقتصاد البلاد(. كـثرة
 
 وطوره )ا

نمى التنمية الاقتصادية: رفع مستوى الدخل  وتنمية:

 2القومي بزيادة الإنتاج، وتحسين الإنتاجية.

ول ما يتبادر إلى الذهن عند : اصطـلاحا-3-1-0
 
إن ا

التي قدمها  ،تباين التفسيراتالتعرض لمفهوم التنمية هو 

علماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد لهذا المفهوم، ويدفعنا هذا 

 ،الموقف إلى عرض هذا المفهوم والتفسيرات المتباينة

مام فهم هذه الظاهرة 
 
المرتبطة به كمقدمة لفتح الطريق ا

 12الجديرة بالبحث والتقصي.

بصورة  Development 11وقد برز مفهوم التنمية 

 
 
ارتبط هذا المفهوم  حيثساسية منذ الحرب العالمية الثانية، ا

سهمت في تقديم نظريات  ،في البداية بفكرة التطور 
 
التي ا

اجتماعية وتفسيرات لكيفية تطوير المجتمعات المتخلفة، 

وذلك من خلال حصرها في نطاق التنمية على التطابق مع 

نسر يرجع الفضل إلى هربرت سب كما ،نمط معين من التطور 

H. Spencer  ن  ،في انتشار كلمة التطور
 
والتي تتلخص في ا

المجتمع الإنساني كائن حي ينمو ويتطور وينتقل من حالة 

 10 تجانس. التجانس إلى حـالة اللا

ما بالنسبة لعلماء الاقتصاد
 
ستُخدم مفهوم التنمية ؛ اوا

للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في 

معين؛ بهدف زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة مجتمع 

ساسية؛ بالصورة التي تكـفل زيادة درجات إشباع 
 
للحاجات الا

نه" التحريك العلمي المخطط  وعرف المفهوم .تلك الحاجات
 
با

من خلال  ،لمجموعة من العمليات الاجتماعية والاقتصادية

جل الانتقال من ح ،إيديولوجية معينة
 
الة لتحقيق التغير من ا

، وتعد 13غير مرغوب فيها، إلى حالة مرغوب وصول إليها"

التنمية هنا هي تحريك للإمكانيات الاقتصادية بعد ضبطها 

 وكذا الموجهات الفكرية والقيمية.

ما بالنسبة للو
 
في  فقد اختلفوا نين الاجتماعييمفكرا

بعادها وثمة تعريف لها بمعن
 
" ىتحديدهم لمفهوم التنمية وا

سس علمية النمو المدروس
 
بعاده  ،على ا

 
والذي قيست ا

و تنمية  ،بمقاييس علمية سواء كان تنمية شاملة
 
و متكاملة ا

 
ا

حد الميادين الرئيسية
 
و  ،في ا

 
مثل الميدان الاقتصادي ا

و الميادين الفرعية كالتنمية الصناعية 
 
و الاجتماعي ا

 
السياسي ا

و التنمية الزراعية الخ"
 
 14ا

ن التنمية  عليه،و
 
عملية استغلال  هييمكن القول ا

جل تحقيق تطورات في جميع  ،بكـفاءة للموارد البشرية
 
من ا

خاصة المجال الاقتصادي، وصولا لتحقيق التنمية  المجالات

فراد المستدامة
 
 .المجتمعوهيئات وذلك بتعاون ا

 التنمية البشرية  مفهوم-0-2

نها" عملية توسيع الخيارات المتاحة 
 
تعرف على ا

 12 الخيارات في:للناس" وتكمن هذه 

 .عيش حياة طويلة وصحية 

 .الحصول على المعارف 

  الحصول على الموارد الضرورية لتوفير مستوى

 .المعيشة المناسب

نها
 
و عمليات تحدث نتيجة تفاعل  كما تعرف با

 
"عملية ا

من  ،مجموعة من العوامل والمدخلات المتعددة والمتنوعة

ثيرات وتشكيلات معينة في حياة 
 
جل الوصول إلى تحقيق تا

 
ا

الإنسان وفي سياقه المجتمعي، وهي حركة متصلة تتواصل 

جيال وعبر المواقع الجغ
 
 16...." رافيةعبر الا

ن التنمية البشرية ،وعليه
 
تعنى تنمية  نستخلص ا

بعاده الاقتصادية والسياسية  ،الإنسان في مجتمع ما
 
بكل ا

 جتماعية، واتجاهاته الفكرية والعلمية والثقافية.وطبقاته الا

بعاد-0-0
 
 التنمية البشرية ا

بعاد
 
ما من حيث الا

 
ن ؛ا

 
 التنمية البشرية فنجد ا

 :تتكون من بعدين

ولهما: يهتم بمستوى النمو الإنساني في مختلف  
 
ا

 ه.مراحل الحياة لتنمية قدرات

ن التنمية البشرية عملية تتصل  
 
ما البعد الثاني: فهو ا

 
ا

نشطة الاقتصادية التي تولد 
 
باستثمار الموارد والمدخلات، والا
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الثروة والإنتاج لتنمية القدرات البشرية عن طريق الاهتمام 

بتطوير الهياكل والبنى المؤسسية التي تتيح المشاركة والانتفاع 

 بمختلف القدرات لدى كل الناس.

 المؤسسات المجتمعية-4

 المؤسسة-4-1

 لغة-4-1-1

سَ.- سَّ
 
ث لمفعول ا سس)فعل  صيغة المؤنَّ

 
هو بهذا  ا

 شيء( وإيجاد المعني خلق

س لغرض مؤسسة جمعها مؤسسات:  ة تؤسَّ
 
منشا

ن، ة ولديها من الموارد ما تمارس فيه هذه  معيَّ و لمنفعة عام 
 
ا

سة ة،  المنفعة، كمؤسَّ ة/ خيريَّ ة/ دستوريَّ سات-علمي   مؤسَّ

ات ومعاهد ومكـتبات ومراكز  ي  الجامعة: ما يتبع لها من كل 

  13.وغيرها بحوث

 اصطلحا-4-1-0

ارتبط مفهوم المؤسسة بمعاني كـثيرة ومتعددة، 

طر والسياقات
 
التي  ،كشفت في مجموعها عن تباين الا

تستخدم فيها من جانب علماء الاجتماع والاقتصاد وغيرهم. 

ول من 
 
حيث كان علماء الاجتماع التابعون لمدرسة دوركايم ا

وفي نظرهم  ؛سعي إلى إعطاء كلمة مؤسسة معنى محددا

ساليب للعمل والإحساس والتفكير، تعني "فالمؤسسة
 
ا

جتماعية "متبلورة" والى حد ما ثابتة، ملزمة ومميزة لمجموعة ا

 .  12معينة"

بينما نجد البنائية الوظيفية من خلال إسهامات 

قد  Bernard وبرنارد ،m.Weber وفيبر ،parsons بارسونز

نها
 
جزاء  "نظام عرفت المؤسسة با

 
كلي، يتكون من عدد من الا

خر"
 
. بينما تتباين المعالجة 02التي يعتمد كل منها على الا

اوحت الرؤى بين النظر فهوم المؤسسة حيث تر مالاقتصادية ل

داةالمؤسسإلى 
 
للنشاط الاقتصادي لإنتاج السلع  ة كا

وفي ضوء هذه الخلفية يمكن تعريف المؤسسة  والخدمات،

نها 
 
داة يتم بموجبها تحويل المدخلات من خلال عدة با

 
"ا

نشطة إلى مخرجات "
 
 .  01ا

ن    
 
ن نستخلص ا

 
وفي ضوء هذه التعريفات يمكن ا

لوجي واقتصادي هي نسق والمؤسسة من منظور سوسي

عي مؤسساتي رسمي يتكون من هياكل مادية وموارد اجتما

فرادبشرية. تضم 
 
 يتفاعلون مع بعضهم البعض ومع بيئتهم اا

نها 
 
نظام يتم بمثابة وفق قواعد تنظيمية وقانونية، ما يعني ا

بموجبها تحويل المدخلات )المادية والمعنوية والبشرية( من 

نشطة إلى مخرجات 
 
النتائج المادية والمعنوية(، )خلال عدة ا

حيث يعد العنصر البشري مورد مهم في كل سياسات التنمية 

 على مستوى مؤسسات المجتمع.

 المجتمعية-4-0

ما مفهوم المجتمعية يعني: نمط من العلاقات 
 
ا

ي "تجمع الا
 
جتماعية، كما يشير المفهوم إلى معني ثان ا

ويرتبطون معا داخل  ،الكائنات الإنسانية من الجنسين

لها كيان ذاتي ونظامها وثقافتها المتميزة.  ،جماعة اجتماعية

"00 

همية-ثانيا
 
س المال البشري  ا

 
 را

همية كبرى في المؤسسات، 
 
إن العنصر البشري له ا

ساس في إحداث التغيرات 
 
؛ لرفع الكـفاءة التنظيميةويعد الا

ن 
 
ردنا ا

 
داء في المؤسسات المجتمعية. ومن هذا المنطلق ا

 
والا

د ر الإعداد والتدريب للموا كيفيةنحدد في هذه الدراسة 

صبحت العملية التدريبية تمثل العنصر  حيثالبشرية، 
 
ا

نواع المؤسسات ال
 
حاسم في كـفاءة وفاعليه مختلف ا

هدافها ىالمجتمعية عل
 
نشطتها، وا

 
حجامها، وا

 
 ،اختلاف ا

ن تكون  ؛وطبيعة العمل داخل المنظمات المختلفة
 
تتطلب ا

على درجه عالية من الكـفاءة في  ،الموارد البشرية العاملة بها

داء العمل. وإ
 
العمل  ممارسة كان من سمات وفكر نا

نهما يعكسان الظروف السياسية والاقتصادية  ،الإداري 
 
ا

ير والاجتماعية والثقافية السائدة في مختلف فترت تطو

 . المؤسسة

فراد بمستوياتهم المختلفة، فيتم لوبالنسبة 
 
تدريب الا

لاحتياجاتهم اللازمة للممارسة  ،إجراء حصر دقيق وفعلي

ديد العملية والنوعية لمسؤوليات الوظيفة، كما يتم دراسة وتح

الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الاقتصادية من العنصر 

البشري بشكل دوري؛ ويتم إعداد خطة سنوية للاحتياجات 

من خلال برامج الشراكة بين  الفاعلة، من القوى العاملة

 مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الاقتصادية.

هيل 
 
وعليه، تركز مؤسسات التعليم العالي على تا

فراد وتدري
 
داء واجباتهم بصورة مثلى  ،بهمالا

 
لتمكينهم من ا
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من خلال المعاهد التي تجرى دورات تدريبية، ومن خلال 

عمال الميدانية
 
ثناء  ،البحوث والا

 
التي يكلف بها الطالب ا

ن نظم ومناهج وبرامج التعليم الجامعي 
 
مرحلة الدراسة. غير ا

ر فيما يجعلها غي ،الحالية بطيئة التغير والتطوير والتحديث

قادرة علي نقل ومتابعه تكنولوجيا العصر ومتغيراته؛ وبالتالي 

توفير احتياجات سوق العمل ومتطلباته  علىعدم قدرتها 

ن التدريب يتمتع بقدر كبير إلمواكبة هذا التطور ف ،المتغيرة

 من المرونة والاستجابة لهذه التغيرات.

ونظراً لقناعة الجامعة الجزائرية بالدور الرئيسي الذي 

يقوم به العنصر البشري المؤهل والمدرب والمحفز في تحقيق 

هداف المؤسساتية
 
هداف الوطنية ذات العلاقة  ،الا

 
وبالتالي الا

قصى درجات الفاعلية والكـفاءة، وإدراكاً منها بضرورة الارتقاء 
 
با

ساليب ناجعة لإدارته 
 
بمستوى كـفاءة هذا العنصر؛ فقد تبنت ا

يد من خلال جذب الموارد وفق نظام التعليم والتدريب الج

إلى جانب قيامها بإعداد 03البشرية ذات الكـفاءة وتحفيزها،

وتدريب الكوادر البشرية الملائمة من حيث القدرة علي 

 الفنيةواستيعاب العلوم، والمعارف، والمهارات التقنية 

والتكنولوجية، والممارسات العلمية والعملية بمعدلات 

سرع 
 
حتى تلاحق التطور المستمر لاحتياجات التطوير  ،ا

كبر.
 
بعاده تحقيقا لقدرات تنموية ا

 
 ومفاهيمه وا

همية-ثالثا
 
 التكوين في الجامعة الجزائرية ا

ساسيةمهمة متميزة  يعد التكوين
 
للمؤسسات  ا

نهالجامعية، 
 
  غير ا

 
في الجامعات العلمية  كبريعرف ازدهارا ا

التطبيقي  نبجاوالتقنية المتخصصة في تطوير ال

ن يستجيب  .والتكنولوجي
 
وعليه؛ ينبغي على التكوين ا

هداف متعددة ومحددة بدقة.ومنها:
 
 04لا

  ن يستجيب للحاجيات المتعددة للمكونين
 
ا

 المستهدفين.

  دوات
 
تجديد وتحيين المعارف واكـتساب مناهج وا

  جديدة.

  مع الحصول على شهادة(.عال اكـتساب تكوين( 

  ومكـتسبات في البحث.نقل تكنولوجيا جديدة 

ن للجامعة مهام في التكوين والبحث 
 
وبحكم ا

تستثمر مكـتسباتها وتراكماتها  فهي ؛والإشعاع في المجتمع

عبر برامج نقل  ،المعرفية ونتائج البحث العلمي والتقني

داة هذا النقل هي 
 
؛ التكوين المستمرالمعارف والخبرات، وا

ساس وبناء على ذلك فإنه ينظر إلى التعليم ال
 
جامعي على ا

وسيلة كتقدم المجتمعات و  به في قومالدور المتميز الذي ي

للتنمية البشرية، ذلك عن طريق إعداد الكوادر وتنمية 

 .02الطاقات البشرية من خلال التكوين

التكوين الجامعي في خدمة برامج التنمية  دور -رابعا

فراد وتالبشرية 
 
 :(حسين مستوياتهم تنمية الا

بين التعليم والتنمية قديمة قدم نشاط إن العلاقة 

درك من خلال العمل 
 
الإنسان ذاته، إذ كان الإنسان قد ا

ثر التعليم في حياته وتحقيق متطلباته 
 
والفعل والممارسة ا

ن   ،الحالية والمستقبلية
 
رية التي تسعى يالكـتابات التنظ إلا ا

خرت كـثيرا
 
ومن الكـتابات التي  ،لتفسير هذه العلاقة قد تا

ت بطريقة مباشرة لتفسير هذه العلاقة دراسات ولين تعرض

ن التعليم استثمار مربح w.pettyبيتي 
 
ى ا

 
وتوظيف  ،الذي را

دم سميث 
 
برز ا

 
س المال البشري. وا

 
 فيكـتابه A.Smithمثمر لرا

همية التعليم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
 
مم" ا

 
"ثروة الا

تعليم وتكون والسياسية؛ واعتبر القدرات التي تكـتسب بال

س المال الثابت
 
شار  ،نافعة للمجتمع من عناصر را

 
كما ا

لا  A.Marshall مارشال
 
ن ما ينفق على التعليم ينبغي ا

 
إلى ا

ن ينظر إلى العائدات  ،يقاس بالفائدة المباشرة فقط
 
بل يجب ا

 .06غير المباشرة التي هي نتاج تنمية المواهب والقدرات.

همية التعليم ودوره  Schultz تحدثت شولتزكما 
 
عن ا

التي جاءت كنتيجة طبيعية  ،في تحسين الظروف الاقتصادية

المؤهلات المطلوبة ، ولإعطاء الفرد القدرات والكـفاءات اللازمة

التي تؤهله لدخول سوق  ،لتكوين المهارات العلمية والفنية

العمل ويكون نواة لتكوين ما يعرف بالقوى العاملة المدربة 

ساسية نحو تحقيق  شرية( التيالب)التنمية 
 
تؤدي وظيفتها الا

 07النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية 

ن الجامعة
 
لازالت تسير على منهج  الجزائرية وبما ا

للاستفادة  سبيل الفهم وإعمال العقل لا على ،التلقين والحفظ

ثناء فترة التعليم، ولا على سبيل 
 
من المعلومات التي تعطى ا

ولا  ،على استخدام قدرات العقل اللامحدودةالتزود بالمهارة 

نستطيع تغيير ذلك إلا من خلال تفعيل التكوين الجامعي في 

التنمية البشرية. وهو من العوامل الرئيسية للتقدم العلمي 

ن نستغل كل الطاقات 
 
والعملي للدول، ولكي نستطيع ا
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البشرية والإبداعات، والاختراعات، وتفعيلها في مجتمعاتنا 

 مجتمعاتناتفعيل برامج التنمية البشرية في  من فلابد

جنبية. )الجزائر(
 
 كما في الدول العربية والا

كد "بورديوياسرون" عليه،و      
 
على  b.yassironا

همية العلاقة بين مخرجات التعليم العالي وتوظيفها في 
 
ا

ن  03المجتمع وخدمة قضايا التنمية وسوق العمل،
 
شار با

 
وا

ن يعيد ما اسماه)توليد وخدمة 
 
النظام التعليمي لا بد وا

المجتمع الذي ولده( ويتوقف تقدم المجتمع على كـفاءة ونوع 

تلك المخرجات من التعليم العالي وفقا لنوعية الكـفاءة، ورغبة 

هؤلاء في الدفع بعجلة الإنتاج والعمل الجاد على تقدم 

خذ بمشارف الدول
 
ن العبرة  ،المتقدمة مجتمعاتها؛ والا

 
ذلك ا

بل إلى جانب  ،في تقدم الشعوب تكمن في وفرة الإمكانيات

و الممكن إتاحتها من قبل كـفاءة 
 
استخراج التقنية المتاحة ا

 تمتلك الإدارة والتصميم لقيادة عمليات التحول.

ن تقوم الجامعة الجزائرية بخدمة إذن فمن الضروري 
 
ا

، محيطوالمستمر مع الالمجتمع من خلال التفاعل الوثيق 

هداف الرئيسية لدور الجامعة
 
مر نقل إذ  ،وهو من الا

 
يتطلب الا

المعرفة والمشاركة التطبيقية في برامج تطوير وتنمية البيئة 

المحلية. فالتعرف على مشكلات البيئة المحيطة ووضع 

يجعل  الإمكانات في سبيل التوصل إلى الحلول المناسبة

. ولما كان هناك تركيز على مجتمعنافي الجامعة مركزا حضاريا 

ضحت جامعة لالجامعة  خدمة ةضرور 
 
لمجتمع المحلي؛ فقد ا

ي وقت مضى مطالبة بخدمة مجتمعاتها 
 
كـثر من ا

 
اليوم ا

ن تقوم بدراسة وسائل تنمية ، وتنميتها
 
ومن ثم يجب عليها ا

مشكلاتها في  معالجةمواردها، وتطوير وسائل استغلاها؛ و

دوار التالية:من خ مختلف المجالات
 
 لال الا

نجاح برامج التنمية -1 دور الجامعة الجزائرية في ا 

 البشرية                                               

تؤكد منظمة اليونيسكو ومنظمة العمل الدولية عام 

ن التنمية البشرية، والتعليم والتدريب 0223)
 
( على ا

ت
 
فراد والمنشا

 
والمجتمع،  تسهمان في تعزيز مصالح الا

فراد إلى مواطنين صالحين للعمل، 
 
وتعمل على تحويل الا

ويوفر فئة  ؛ومسلحين بالمعرفة مما يدعم التنمية الاقتصادية

كـثر 
 
مؤهلة ويعزز الاندماج في المجتمع. ويصبح الاقتصاد ا

إنتاجا وإبداعا، وقدرة على المنافسة من خلال وجود الطاقات 

 البشرية الماهرة.

دور الجامعة الجزائرية في خدمة  وعليه، يتمحور 

من خلال فكرة تقديم خدمات تعليمية  ،التنمية البشرية

تخصصية بطبيعتها تتميز بارتباطها المباشر بخطط التنمية 

القادرة على إدارة  ،الوطنية، وذلك بتزويدها بالموارد البشرية

تؤدي إلى الوصول إلى غاياتها  ،عملياتها بصورة واعية

ى تتحقق هذه الغاية لا بد من توفر ثلاث المنشودة. وحت

ساسية وتتمثل هذه العوامل في:
 
 02عوامل ا

ول الع-1-1
 
 امل الا

جواء تعليمية 
 
يتعلق بقدرة الجامعة على توفير ا

ستاذ  ،مناسبة
 
ن يتلقى تعليما تفاعليا من قبل ا

 
تتيح للطالب ا

 ،متخصص ومؤهل وقادر على تحويل التعليم لدى الطالب

من مجرد حقائق معرفية إلى مزيج من المهارات التطبيقية 

الفنية، التي تمكن الطالب بعد تخرجه من الدخول مباشرة في 

نشطة إنتاجية تتسم بالكـفاءة 
 
سوق العمل، والانخراط في ا

وتؤدي إلى رفع مستويات إنتاجية الفرد إلى الحدود  ؛والفاعلية

لعامل يتطلب إدخال المعيارية المتعارف عليها دوليا. وهذا ا

كـتكنولوجيا المعلومات بصورة واسعة  ،التطورات الجديدة

لتمكين الخريج  ،ومدروسة وممولة جيدا في العملية التعليمية

لفية الثالثة، 
 
من اكـتساب المهارات التي يتطلبها العمل في الا

خرين.
 
 ليكون منافسا وعلى قدم المساواة مع الا

 العامل الثاني-1-2

مين عدد لا يتوقف من  يتعلق بإيجاد
 
وسيلة فعالة لتا

عضاء الهيئات التدريسية في الجامعات
 
عن طريق البعثات  ،ا

كاديمية، وعلمية 
 
التي توجه إلى جامعات عالمية ذات سمعة ا

 متميزة. 

 العامل الثالث-1-0

يتعلق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للطالب، 

 ،ت جديدةالذي يدخل إلى الجامعة ليواجه ظروفا ومعطيا

ن 
 
تختلف عن تلك التي تعود عليها في المدرسة. فهو مطالب با

يتعلم ويستزيد من المخزون الثقافي للمرحلة الجديدة، 

ساتذة 
 
خرين من ا

 
ويسعى بنجاح لتطوير مهارات التعامل مع الا
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وبالتالي يستطيع وضع  ؛وطلبة وإداريين في الجامعات

ولى لمستقبل منتج وفعال.
 
 اللبنات الا

جواء تنفيذ برامج التنمية البشرية من وقد 
 
تعترض ا

خلال نظام تكويني جامعي بعض الصعوبات في تنفيذ هذه 

دوار، ويعود السبب في ذلك إلى قلة وجود التواصل 
 
الا

 عملوالارتباط بين مؤسسات التعليم العالي من جهة وقطاع ال

خرى 
 
وكذا البطء في اتخاذ القرارات المناسبة في  ؛من جهة ا

وندرة الكـفاءات  ،تغيير المناهج والبرامج التعليمية

المتخصصة في مؤسسات التعليم العالي القادرة على الإسهام 

الفعلي في التخطيط، إلى جانب عدم وجود ارتباط حقيقي بين 

الرؤية المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي، والرؤية المتعلقة 

 ية الموارد البشرية.بتنم

ن تعتمد الجامعة الجزائرية ككل 
 
فمن الضروري ا

 ،الجامعات العالمية على بعدين رئيسيين للبيئة السليمة

 لتنفيذ برامج التعليمية التي تهدف إلى تنمية الوارد البشرية

ساتذة وإداريين( ويكمن هذين البعدين في:
 
 32 )طلبة، ا

  وليكمن
 
للتعليم،  : في البعد النوعيالبعد الا

ويشمل جميع المدخلات والعمليات التعليمية بما في ذلك 

عضاء التدريس .
 
 .(..المناهج والمقررات، وا

 ما
 
: يكمن في الموائمة والتوافق بين البعد الثاني ا

مخرجات الجامعة التعليمية والتدريبية، وبين حاجات برامج 

 التنمية البشرية ومتطلبات قطاع العمل. 

ن المعادلة الاقتصادية 
 
وانطلاقا مما سبق ندرك ا

ساسا على وفرة الموارد الطبيعية ولا وفرة 
 
الجديدة لا تعتمد ا

يالموارد المالية، بل على المعرفة والكـفاءات والمهارات، 
 
 ا

العلم والابتكار والتجديد. ومن ثم يشكل مجتمع المعرفة 

ي، باعتباره فرصة عظيمة ونقلة نوعية للاهتمام بالعنصر البشر 

ساسي للمعرفة
 
ويساهم في إنتاج المعرفة  ؛يشكل مورد ا

 31قوة اقتصادية لتحقيق الرقي. إلىوتحويلها 

ف تنمية – 2 
 
 وتحسين مستوياتهمراد  الا

 الب الجامعي الط تنمية-2-1

ن
 
تزويدهم المهارات الضرورية التي بيدرب الطلبة  * ا

 30تمكنهم من متابعة الدراسة.

ن يختار 
 
سس الاختيار المهني المعروفة * ا

 
الطلبة على ا

ساس المعدل العام الذي يحصلون عليه في الثانوية 
 
لا على ا

 فقط.

ن توفر للطلبة بعد التحاقهم بالجامعات، الخدمات 
 
* ا

ساسية التي يحتاجون إليها وخاصة خدمات الإرشاد النفسي 
 
الا

ان الضرورية التي تساهم في بناء الصلابة النفسية لديهم وضم

 الصحة النفسية القوية والمستديمة.  

ستاذ الجامعي  تنمية-0-0 
 
 الا

عمل المدرسين  بجودة مرهون إن تجديد الجامعة

وإخلاصهم والتزامهم، ويقتضي التزام المدرسين باحتضانهم 

للمهمة التربوية كاختيار واع وليس كمهنة عادية؛ كما يقتضي 

حسن وجه 
 
تحفيزهم وتيسير ظروفهم للنهوض بمهامهم على ا

وتخريج طلبة قادرين على  مهنتهم.مع  يتلاءمن قانون وس  

ن ةبيئة المحيطالتعامل بشكل صحيح مع متطلبات ال
 
، كما ا

مناهج المدرسية يحتاج إلى معلمين مؤهلين النجاح تطوير 

قادرين على استيعاب الفلسفة التربوية للنظام ، وعلميا وتربويا

هداف المجتمع؛ و عليميالت
 
لمناهج لتواكب احديث توا

حيث لا يتحقق هذا إلا  التغيرات العالمية في شتى المجالات؛

تمرة للتدريب العلمي والتربوي؛ سياسة مس من خلال تبني

ستاذ الجامعي كما يلي:  كوينعن طريق ت
 
 33الا

 التدريس-0-0-1

ستاذ يتصم
 
م عمل التدريس وجعله يناسب قدرات الا

سبوعي معقول، توفر 
 
الجامعي وحدوده )حجم ساعي ا

المساعدات على التدريس، توفر المراجع، عدد معقول من 

جانب مناهج ومقررات الطلبة في الصف الواحد...((؛ إلى 

س المال البشري)الطلبة(
 
وتزويده  ،الدراسة لتكوين را

بمختلف المعارف القادرة على منحه صفتي التميز والإبداع، 

تى له ذلك إلا إذا استفاد من مقررات ومناهج دراسية 
 
ولن يتا

جامعية لها ميزات خاصة؛ تربط بين النظري والتطبيقي، 

 لومات. وتمنح للمتكون ما يلزمه من مع

 دمة المجتمع ي وخ العلم البحث-0-0-0

تصميم عمل البحث العلمي وجعله مناسبا )توفر 

تنمية .( ل.الإمكانيات المادية والعلمية، توفر إمكانيات النشر.

مناسبا)توفر  البحث العلمي المجتمع وجعلوتطوير 
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جلالإمكانيات، تقديم الحوافز والتشجيعات...(
 
تحقيق  من ا

سلوب -33تدامةالتنمية المسـ
 
تدعو إلى إحداث تغيير عبر الا

الذي يحقق التناغم بين استثمار الموارد البشرية، والتغيرات 

ة قـادرة علـى تحمـل  ومن خلال تكوين ،التقنية
 
إطارات كـفا

مـر يسـتلزم الاعتمـاد علـى 
 
خـذ المبـادرة، وهـو ا

 
المسـؤوليات وا

ســاليب 
 
حديثـة فــي تزويـدهم بالمعـارف الضـرورية، بحث ا

سـاليب تخلــق الإحسـاس بالمسـؤولية والقـدرة علـى التحليـل 
 
وا

والاسـتقراء؛ وتنمـي روح المشـاركة والمبـادرة، وهـذا مـا يفسـر 

ساليب 
 
بحث توجـه الجامعات في العالم المتقدم إلى تبني ا

 حديثة.علمية 

ست الصحـة-0-0-3
 
  ي اذ الجامعالنفسية لل

ستاذ إلى مستويات عالية من 
 
، الإجهادقد يتعرض الا

كالزيادة في عدد الطلبة الجامعيين ومستويات النوعية 

ولذلك تسعي الجامعة  والجودة المنتظرة منهم للوصول إليها؛

ستاذ الجامعي المقتدر الذي يمتلك الصلابة النفسية 
 
لبناء الا

 .وكل مهارات مقاومة الإجهاد ومواجهته

ف تنمية-2-0
 
دارة:  ا  راد الا 

تحاول كل جامعة في الوقت الراهن كالجامعة 

فراد الإدارة بمهمتهم بالصورة 
 
ن توفر الشروط لقيام ا

 
الجزائرية ا

كما ينبغي إلى جانب سعيها لضمان محيط إداري  ،المنشودة

شكال البيروقراطية 
 
مناسب للعمل، بالإضافة إلى القضاء على ا

فراد التعليم العالي حتى في المصالح 
 
الإدارية التي لها علاقة با

لا تصبح المصالح مصدر إجهاد، وتقريب هذه المصالح منهم 

 لخدمتهم وحل مشاكلهم.

على التكنولوجيا الحديثة في تكوين  الاعتماد-0

 للموارد البشرية 

مثل للموارد ال
 
ة بشريسعيا لتحقيق التوظيف الا

كبر فائدة ممكنة من 
 
التكنولوجيات الحديثة، يتم ولجلب ا

الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال 

خلط بين ال مكنوخاصة في مجال التكوين المستمر. ولا ي

السعي إلى هذا الهدف وبين التصور الشامل للوسائط 

صيلة التي يقوم عليها 
 
نها بديل عن العلاقة الا

 
التكنولوجية، وكا

ستاذ الفعل التربوي؛ تلك الع
 
لاقة الحية القائمة بين الا

بعاد 
 
سس الاحترام. ونظرا للا

 
والطالب والمبنية على ا

المستقبلية لهذه التكنولوجيات سيستمر استثمارها في 

تية:
 
 المجالات الا

  السعي إلى تحقيق تكافؤ الفرص بالاستفادة من

مصادر المعلومات، وبنوك المعطيات، وشبكات التواصل 

قل تكلفة 
 
في حل مشكلة الندرة؛ والتوزيع غير مما يسهم با

 المتساوي للخزانات والوثائق المرجعية.

  كما تعمل كل مؤسسة للتربية والتكوين على

جهزة المعلوماتية ومختلف المعدات، 
 
تيسير اقتناء الا

دوات التربوية، والعلمية عن طريق الاقتناء الجماعي 
 
والا

ساتذة والمتعلمين والإ
 
داريين؛ ويتم بشروط امتيازيه لفائدة الا

تية:
 
 34عبر الإجراءات الا

تشجيع حركة الباحثين وتيسيرها بين مختلف  -

 قطاعات النشاط الاقتصادي، والاجتماعي، ومراكز البحث.

دعم مهام التوثيق واليقظة التكنولوجية ونشر نتائج  -

شغال البحث، والتعجيل لهذا الغرض بعملية إرساء شبكة 
 
ا

ط مراكز البحث والتكوين فيما بمعلوماتية عالية البث لتر

بينها؛ كما ستصلها بشبكة انترنيت وبقواعد المعطيات 

 العلمية والتقنية الدولية.

تشجيع إحداث محاضن للمقاولات المبدعة داخل -

نها تمكين الطلبة 
 
بعض مؤسسات البحث والتكوين، من شا

مشاريع إنشاء مقاولات بناء على نتائج  حملةوالباحثين 

بحاثهم من 
 
استعمال الموارد البشرية للمؤسسة وتجهيزاتها، ا

يضا من الاستفادة 
 
جل تحقيق مشاريعهم، وتمكينهم ا

 
من ا

 من المساعدات والإرشادات التي تخولها هذه المؤسسات.

فإن الاحتياجات التعليمية على  ؛سـبق على ما وبناء

جميع مستوياتها )من حيث بيئتها، ووظيفتها، والمناهج 

داخل( قد تغيرت ولاسيما مستوى التعليم الدراسية، والم

ن تعمل العالي،لذا فإن البرامج الجامعية 
 
في الجزائر ينبغي ا

س المال البشري من خلال  على
 
خلـق المعرفة الجديدة ورا

كاديمية والتربوية
 
خذ بنظام جودة البرامج الا

 
بما  ،التعليم والا

 32يتماشى وظروف كل مجتمع ليصبح بذلك العلم قوة منتجة.

ما
 
من حيث دور الجامعة في خدمة المجتمع يكون  وا

فراد والجماعات 
 
عن طريـق تحديد الاحتياجات المجتمعية للا

نشطة والبـرامج
 
التـي تلبي هذه  ،والمؤسسات، وتصميم الا

كلياتها ومراكزها البحثية الجامعة ) الاحتياجات عن طريق
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ها. بغية إحداث تغيرات تنموية وسلوكية مرغوب في (المختلفة

ن الجامعة تخدم المجتمع عن طريق حل  مشكلاته،
 
 36كما ا

وتهدف إلى  وتحقيـق التنمية البشرية في المجالات المتعددة؛

قصى 
 
فراد المجتمع ومؤسساته وهيئاتـه مـن تحقيق ا

 
تمكين ا

من الخدمات المختلفة التي تقدمها بوسائل  ،إفادة ممكنة

سـاليب متنوعـة تتناسب مع ظروف المستفيد وحاجاته 
 
وا

بغرض إحداث تغييرات سلوكية وتنموية في البيئة ، الفعلية

 37.هاالمحيطة ب

كوين ا الت والتحديات التي يواجهه الره انات-خامسا

 زائر  ي في الج الجامع

 انات الره-1

لة تمويل
 
بربح  الجزائرية نظام الجامعة ترتبط مسا

طبقا لما جاء في  ا، وتوسيع مداها، وتطويرهارهانات إصلاحه

المواثيق الرسمية الخاصة بهذه المؤسسة التربوية؛ وهي 

هداف التي ينبغي تحقيقها في المجتمع 
 
الرهانات التي تبلورها الا

 الجزائري:

 33 الرهانات الكمية: –1-1

 .تعميم التعليم 

  مية.محاربة
 
 الا

  شخاص ذوي المؤهلات الوافدين على
 
رفع نسبة الا

الاستثمار في الجودة، ذلك تطلب وي سوق الشغل سنويا.

 وإخضاع كل اعتبار كمي لمقياس الجودة والمنفعة. 

 32 :ذات الانعكاس الماليالنوعية  الرهانات-1-0

  تدعيم تجهيزات المؤسسات الجامعية بالمعدات

 اللازمة. التكنولوجية والمعلوماتية

  تقوية الطابع العملي والتطبيقي للدراسة في جميع

سلاك.
 
 الا

  ،ساتذة والعناية بشـؤونهم الاجتماعية
 
تحفيز الا

 والعمل على تكوينهم المستمر.

ن تعبئة الموارد اللازمة لكسب         
 
ومن الواضح ا

هداف يعتبر ضرورة ملحة، رغم 
 
هذه الرهانات وتحقيق هذه الا

وجب لبلوغها توخي جميع السبل الممكنة  صعوبتها، ومن ثم

ترشيد تدبير الموارد المتاحة حاليا وتدعيم  مع بحزم وواقعية،

 جهود الدولة وإشراك جميع الفاعلين حسب قدراتهم.

 التحديات-2

تواجه الجامعة الجزائرية مجموعة من التحديات 

بعضها خارجي يفرضها الواقع الدولي، والتحولات الاقتصادية، 

خر مجموعة من 
 
والسياسية والتكنولوجية؛ وبعضها الا

التحديات الداخلية الخاصة بالمجتمع الجزائري، وهذا ما 

سلوب عملها سواء من ناحية التعليم 
 
ن تغير من ا

 
يفرض عليها ا

و
 
هداف؛ والتكوينية البرامج  ا

 
و الا

 
هذه التحديات ما  من جملةا

 42 :يلي

عداد  -
 
الطلب المتزايد على التعليم العالي وتزايد ا

ن الهياكل المنجزة غير مواكبة للزيادات العددية 
 
الطلبة، كما ا

 للطلبة. 

طير. -
 
 قلة التا

نمطية التكوين المبنية على التلقين بحيث لا  -

الابتكار الفردي وإن وجد فإنه يبقى تفتح المجال للإبداع، و

 محاولات فردية.

 التكوين الكمي على حساب التكوين النوعي. -

هجرة الكـفاءات، وعدم بقائها في الداخل  -

طير وتكوين 
 
 .وتنمية المجتمعللمساهمة في التا

التطبيق  وث بعيدة عنالبحوث المنجزة هي بح -

 .تفعيل العملية التنموية وغير مستغلة فيالعملي 

قصور دور الجامعة في الإسهام في التنمية البشرية،  -

 .العملويتمثل هذا في انعدام الشراكة بين الجامعة وقطاعات 

مثل للموارد المالية، والمادية  -
 
انعدام الاستثمار الا

والبشرية في مؤسسات التعليم العالي؛ حيث يتمثل في 

 التقصير في الاتفاق في خدمة برامج التنمية في المجتمع،

 والبحوث التطبيقية الهادفة لتعظيم الإنتاج وتجويده.

وعليه، فعلى الجامعة الجزائرية مواجهة هذه 

ربية غربية، والعما تقوم به الجامعات ال على غرارالتحديات 

 41:خلال من

التوسع في التعليم العالي لمواجهة الطلب  -

 تكلفة تمويل التعليم العالي.زيادة  مع ،المتزايد

ونوعية مخرجات مؤسسات التعليم  جودة، تطوير -

 العالي.
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استقطاب الكـفاءات العلمية، بغرض تكوين  -

وإعداد الطلبة وتحسين مستوياتهم بما يتلاءم والتنمية 

 الشاملة 

مواءمة مخرجات التعليم مع قطاعات العمل  -

 وتنوع وسرعة تغير متطلبات سوق العمل.

التغير المستمر في تصميم البرنامج  -

 ويرها بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع.والتخصصات، وتط

مواجهة التحديات المتعلقة بالعولمة، وخصوصا  -

 ما يتعلق بتحرير خدمات التعليم العالي.

التي تعيشها  وما يمكن قوله عن هذه التحديات

ها وجهالتي ت المماثلة لتحدياتا تلك هيالجامعة الجزائرية 

تناولها د.  والتي ،الجامعات العربية ومنها الجامعات السعودية

حمد رشوان، 
 
ز على عدم توافر الدعم حيث ركسرحان ا

المناسب للجامعات في الوقت المناسب؛ انشغال مشرفي 

كاديمية وبيروقراطية الإجراءات 
 
عباء إدارية وا

 
الكراسي با

الإدارية وعدم استقطاب الكـفاءات العلمية؛ وعدم الحصول 

هداف على التجهيزات العملية التي تساهم في تح
 
قيق ا

إضافة لهذا نجد جامعة النيوي بشيكاغو التي  42الجامعة.

تسعي لمواجهة التحديات وخلق المعارف التي تغير من نظرتنا 

إلى العالم، وتقوم بتحضير مجموعة من الطلبة الذين يحوزون 

لا يمكن توفيره إلا من قبل جامعة رائدة  ،على مخزون علمي

بحاث العلمية
 
نها ت ؛في الا

 
عمل على التصدي للتحديات كما ا

، إضافة 21والتهديدات التي تواجه مدينة شيكاغو في القرن 

إلى تشجيع المنح الدراسية والممارسات التي تعكس 

 43وتستجيب إلى التنوع المتنامي في الولايات المتحدة .

 

 

 

 الخاتمة

التغيرات الاقتصادية  نما يمكن استخلاصه م

ثيرها 
 
والتكنولوجية التي تعيشها الجامعة الجزائرية وزيادة تا

خير
 
ثرها بالمحيط )المؤسسات المجتمعية( في الوقت الا

 
 وتا

سعى الجامعة الجزائرية إلى مواكبة التغيرات ومواجهة  هو

التحديات العصرية، وذلك بمحاولة تهيئة الموارد البشرية 

تنمية وتطويرها، وعليه؛ يمكن إعطاء الضرورية لعملية ال

و كنظرة جديدة للجامعة لمواجهة 
 
جملة من الاقتراحات ا

 التحديات المستقبلية ومنها:

يجب توفير التدريب المناسب للحصول على  -

موارد جديدة مؤهلة عن طريق تفعيل برنامج التنمية البشرية 

وتوفير التكوين المستمر لوضع الشخص المناسب في المكان 

سس الجدارة والاستحقاق الوظيفي ،المناسب
 
 ،بناء على ا

 لتحقيق تنمية شاملة للمجتمع الجزائري.

 تقويم الكـفاءة -
 
ن على الجامعة اعتماد مبدا

 
 ،كما ا

رضية لتسيير الموارد البشرية وكذا 
 
ن التقويم هو بمثابة ا

 
لا

وبالتالي تيسير الحصول على مناصب  44 تنمية هذه الموارد.

ف
 
خرى؛الشغل وفتح ا

 
دعم دينامية الاستثمار  مع اق مهنية ا

 .في مجال الموارد البشرية داخل الجامعة
داة  -

 
ن تكون ا

 
ويتعين على الجامعة الجزائرية ا

بما يحقق التنمية البشرية  ،فعالة لإحداث التغيير الاجتماعي

، ويكون ذلك من خلال هللمجتمع الجزائري الذي توجد في

حتى يكون كل  ،والثقافي للخرجينالتكوين المعرفي والعلمي 

فرد بعد تخرجه موصلا جيدا لما اكـتسبه من معارف ينقلها إلى 

المجتمع، ويندمج فيه لإحداث تطوير لمعارفه وسلوكهبما 

يتوافق مع المتغيرات العالمية يتكيف معها لرفع مستواه 

 42وتنمية قدراته.
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 *اسعيد مخلوفي

 الملخص

ن الكريم لدى طلبة المدارس  نية في ضوء سعت هذه الدراسة التعرف إلى مستوى استخدام استراتيجيات تخزين المعلومات الخاصة بحفظ القرا  القرا 

هداف الدراسة اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، ولهذا الغرض طبق الباحث استب يان من تصميمه متغيرات: الجنس، والمستوى الدراسي، والسن، ولتحقيق ا 

كد من الخصائص السيكومترية له على عينة مكونة من )
 
نية بمدينة باتنة بالجزائر، للسنة  ( إناث40( ذكور و )42( طالباً وطالبة، منهم )30بعد التا في المدارس القرا 

ن ال0214/0212الدراسية  نية يستخدمون الاستراتيجيات التنظيمية والمعرفية والوجدانية على الترتيب لحفظ القرا  ن طلبة المدارس القرا  ظهرت النتائج ا  كريم، . وقد ا 

ن مستوى استخدام هذه الاستراتيجيات بل  ) ظهر %74،3وا  ت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى استخدام الطلبة لهذه الاستراتيجيات تبعاً لمتغير (، كما ا 

يضاً وجود  ظهرت النتائج ا  فروق دالة إحصائيا في الجنس ولصالح الإناث في الاستراتيجيات المعرفية والتنظيمية ولصالح الذكور في الاستراتيجيات الوجدانية، وا 

لهذه الاستراتيجيات تبعاً لمتغير المستوى الدراسي ولصالح ذوي المستوى الدراسي )الثانوي، والجامعي( في الاستراتيجيات المعرفية  مستوى استخدام الطلبة

 والتنظيمية، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا لدى عينة البحث تبعاً لمتغير السن. 

ن الكريم، مدينة باتنة.: الذاكرة، تخزين المعلومات، الاستراتيجيات، حتيالكلمات المفا
 
 القرا

Résumé 

Le but de cette étude était de déterminer le niveau d'utilisation des informations sur les stratégies de stockage pour mémoriser le Coran. Les élèves des 

écoles coraniques à la lumière des variables: le sexe, le niveau académique, l'âge, pour atteindre les objectifs du chercheur de l'étude ont suivi la méthode 

descriptive  analytique, a cet effet, le chercheur a appliqué un questionnaire conçu après avoir confirmé ses caractéristiques psychométriques sur un échantillon 

de 82 étudiants, y compris 40 hommes et 42 femmes dans les écoles coraniques à Batna, en Algérie, pour l'année scolaire 2014/2015. Les résultats ont montré 

que les élèves des écoles coraniques utilisent les stratégies organisationnelles, cognitives et affectives, respectivement, à mémoriser le Coran, et que le niveau 

d'utilisation de ces stratégies était (74,3%), les résultats ont également montré une différence statistiquement significative dans le niveau de l'utilisation de ces 

stratégies en fonction de la variable sexe en faveur des femmes dans les stratégies cognitives et organisationnelles des élèves en faveur des hommes dans les 

stratégies affectives, les résultats ont également montré la présence de différences statistiquement significatives dans le niveau de l'utilisation de ces stratégies en 

fonction du niveau scolaire variable étudiants et en faveur d'un niveau d'études (secondaire et université) dans les stratégies cognitives et organisationnelles, et 

l'absence de différences statistiquement significatives entre l'échantillon de recherche en fonction de l'âge variable. 

Mots-clés: mémoire, stockage de l'information, les stratégies, le Coran, la ville de Batna. 

Abstract 

This study aimed to identify the level of using Information storage strategies for memorizing the Qur'an by the koranic school students in light of the 

variables: sex, academic level, and age. To achieve the objectives of the study follow the researcher descriptive approach, for this purpose, the researcher applied 

a questionnaire of its design after confirming his psychometric properties on a sample of (82) students, including (40) males and (42) females koranic schools in 

the city of Batna Algeria, for the academic year 2014/2015. the results showed the koranic school students using regulatory and cognitive and emotional 

strategies respectively to save the koran and that the level of using of these strategies was (74.3%), the results also showed a statistically significant differences 

the level of students in the use of these strategies depending on the variable sex females in cognitive and organizational strategies for the benefit of in favor of 

males in the affective strategies, the results showed also the presence of statistically significant differences the level of students in the use of these strategies 

variable depending on the school level and in favor of a school level (secondary, and university) in cognitive and organizational strategies, the lack of statistically 

significant differences find a sample depending on the variable age. 

   Keywords: memory, storage of information, strategies, The Holy Quran, the city of Batna 

                                                             
نسانية؛ جامعة باتنةطالب دكتوراه، علم النفس وعلوم التربية، *   كلية العلوم الاجتماعية وال 



آنية في ضوء بعض المتغيراتتخزين ى اس تخدام استراتيجيات مس تو  آن التريم لدى طلبة المدارس القرأ  اسعيد مخلوفي                        المعلومات الخاصة بحفظ القرأ

 2115- جوان 24العدد                                                          233                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

 مقدمة

هم العوامل التي تؤثر في جميع 
 
تُعد الذاكرة من ا

شكال 
 
فراد بجميع ا

 
السلوك الإنساني، فمن خلاله يحتفظ الا

خبراتهم وتجاربهم السابقة التي مروا بها من خلال مراحل 

حياتهم المختلفة، فهي تُمكن الإنسان من إدخال التجارب 

والخبرات، وترميزها، ومعالجتها والاحتفاظ بها، واسترجاعها 

 وقت الحاجة.

ت السلوك وتلعب الذاكرة دورا هاما في جميع مجالا

خرين، والكـتابة، والقراءة، 
 
الإنساني، كالتفاعل مع الا

بدى علم 
 
نشطة والمهارات المختلفة، ولقد ا

 
والاستماع، والا

النفس المعرفي اهتماماً بموضوع الذاكرة باعتباره نوعاً من 

نشطة 
 
العمليات العقلية ذات العلاقة بالعديد من الا

هميتها في الجان
 
ب التعليمي فحسب، التعليمية، ولا تقتصر ا

بل إنها وسيلة لقياس سلوك الإنسان، حيث لا يمكن التعلم 

والتعرف إلى حجم التغير في سلوك الإنسان دون الذاكرة 

 (.0212)العتوم، 

كـثر من 
 
وتعود بدايات الاهتمام بدراسة الذاكرة إلى ا

( عام، وتناولها علماء النفس في اتجاهين مختلفين؛ 122)

ول: وتَ 
 
( Ebbinghausمثل بدراسات إبنجهاوس )الاتجاه الا

ن تبحث بموضوعية من خلال 
 
ن الذاكرة يمكن ا

 
الذي يرى ا

تبسيط مهمة التذكر، وذلك بإعادة تكرار سلاسل من الكلمات 

لوفة، والمقاطع عديمة المعنى بشكل سريع، حيث 
 
غير الما

لف كل 
 
كانت تُعرض على المفحوص مجموعات من المقاطع تتا

لف المقطع الواحد منها من )( مقط16منها من )
 
( 3عاً، ويتا

لوفة للمفحوص، وذلك لتجنب 
 
حرف، تُشكل كلمة غير ما

 
ا

داء في الاكـتساب 
 
ثر التعلم السابق على الا

 
انتقال ا

والاستدعاء، وكان إبنجهاوس يقيس الزمن الذي يحتاجه 

المفحوص في اكـتساب هذه المقاطع وحفظها، وبعد مرور فترة 

خرى من الزمن يُطلب منه إ
 
عادة حفظ هذه المقاطع مرة ا

ن الزمن 
 
بهدف تحديد الزمن الذي يحتاجه لحفظها، فوجد ا

قل من الزمن 
 
اللازم لحفظ المقاطع في المرة الثانية كان ا

ما الاتجاه الثاني: فقد دعا إليه 
 
ولى، ا

 
اللازم لحفظها في المرة الا

في وقت  Bartett)(، وطوره بارتليت )Galtonجالتون )

ن يتذكروا فقرات نثر معقدة، لاحق، وفي
 
فراد ا

 
ه يُطلب من الا

ن 
 
لوفة، وقد بين بارتليت ا

 
غالباً ما تنطوي على مواد غير ما

التذكر ليس مجرد استدعاء خبراتنا الماضية، وإنما هو عملية 

 ما فإننا نقوم بإعادة 
ً
تنظيم إبداعية، فنحن حينما نتذكر شيئا

لدينا ن خبراتنا تنظيمه من جديد مستعينين في ذلك بكل ما 

 (.Baddeley,2004السابقة )

وهناك العديد من التعريفات لمفهوم الذاكرة، حيث  

( بحكم طبيعتها Vygotsky, 2007 :15يعرفها فيجوتسكي )

نها: "استخدام الخبرات السابقة ومشاركـتها في 
 
ونشاطها با

سواء في  –السلوك الحالي، ومن هذا المنطلق تُمثل الذاكرة 

و في لحظة التذكرلحظة رد ال
 
النشاط بالمعنى -فعل الثابت ا

 الدقيق لهذه الكلمة".

( Hermann, 2009: 288كما عرف هيرمان )     

نها: "مفهوم ثابت نسبياً، ومخزن 
 
ولى با

 
الذاكرة بطريقتين؛ الا

ن الذكريات كيانات ثابتة شُكلت في 
 
ي ا

 
للتجارب الماضية، ا

الثاني "بمفهوم  الماضي، قابلة للنسيان". ويرتبط المفهوم

الذاكرة الثقافية، التي تُنتج الذكريات من التفاعل الديناميكي 

بين الماضي والحاضر، ويتم بناؤها واستغلالها بشكل 

 مستمر، وفقاً لاحتياجات الحاضر، وتتميز بمرونة التفكير". 

( القدرة على التذكر Baddeley,2004ويعرف بادلي )

نها العملية التي يستعيد فيه
 
ا الفرد المعلومات التي احتفظ "با

بها، وهي نتيجة لتفاعل عمليتي ترميز المعلومات وتخزينها في 

 الذاكرة". 

ندرسون )    
 
ما ا

 
( فيعرف القدرة Anderson,2005ا

نها: "قدرة الفرد على التعرف على حدث ما 
 
على التذكر با

ن تعلمه به في ذاكرته". 
 
 واسترجاعه سَبقَ للفرد ا

 :Malim & Birch, 1988م وبيرش )ويعرف مالي     

نها " 277
 
( استراتيجيات تشفير المعلومات في الذاكرة على ا

القرارات العقلية التي يتخذها الفرد لمواجهة المعلومات 

 المقدمة "

نها" Ashman&Conway, 1997 :43ويعرفها )    
 
( با

ن تستخدم في تنظيم المعلومات وإحداث 
 
الطرق التي يمكن ا

بينها وبين المعلومات السابقة والموجودة فعلًا في التكامل 

 الذاكرة بغرض تيسير الاستخدام اللاحق لها".

نها 
 
وتعرف استراتيجية تخزين المعلومات على ا

ليات والمهارات المتعلمة والتي تنطوي على 
 
"مجموعة الا

و المعرفية المتنوعة والعمليات 
 
نشطة العقلية ا

 
توظيف الا

بين عمليتي استقبال المعلومات التنظيمية التي تحدث 

و بين مدخلات الذاكرة ومخرجاتها 
 
و تذكرها ا

 
واستعادتها ا

 (.22: 0224وتعمل على تسهيلها وتجعلها مشوقة" )رزق، 
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( استراتيجيات Solso, 1995: 257ويعرف سولسو )

نها المعينات التي يستخدمها الفرد 
 
تخزين المعلومات "با

 اع".لزيادة كـفاءة التخزين والاسترج

ومما سبق اتضح للباحث عدم الإتفاق على وضع 

تعريف محدد لاستراتيجيات تشفير وتخزين المعلومات في 

ن 
 
كدت تلك التعاريف فيما بينها على ا

 
الذاكرة، ولكن ا

ساليب 
 
السلوك الاستراتيجي يتضمن المفاضلة بين الطرق والا

داء، 
 
كـثرها فاعلية في الا

 
الممكنة، بهدف الوصول إلى ا

ام الفرد لاستراتيجية مناسبة للمعلومات المعروضة فاستخد

كبر فترة ممكنة وسهولة 
 
يساعد على الاحتفاظ بالمعلومات لا

 استرجاعها بعد ذلك.  

وتمر الذاكرة بعدة مراحل؛ هي مرحلة الترميز: حيث 

يتم فيها تسجيل المعلومات وإدخالها إلى الذاكرة، وتختص 

دة من خلال عمليات بإعطاء معانٍّ للمثيرات الحسية الجدي

التسميع والتكرار والتنظيم والتلخيص. ومرحلة التخزين: وهي 

مرحلة الحفاظ على المعلومات على مر الزمن، وتُقسم هذه 

ول نظام التخزين 
 
المرحلة إلى نظامين من التخزين؛ الا

المؤقت في الذاكرة قصيرة المدى. والثاني نظام تجهيز 

طويلة المدى. ومرحلة التذكر المعلومات وتنظيمها في الذاكرة 

والاسترجاع: وهي مرحلة الإتصال بالمعلومات والخبرات 

السابقة التي ترميزها وتخزينها في الذاكرة الدائمة. والاسترجاع 

هو بحث عن المعلومات في خزانات الذاكرة واستعادتها على 

 (.   Baddeley,2004شكل استجابة ظاهرية )

ء والمختصين في مجال واعتمادا على دراسات العلما

شكال ثلاثة للذاكرة، ويمكن التعرف إليها 
 
الذاكرة تم تحديد ا

بو حامد، 
 
 (: 0212وقياسها من خلال )الجراح، وا

حداث والخبرات التي تم -1
 
الاستدعاء: يختص بتذكر الا

دت 
 
و المواقف التي ا

 
تعلمها في الماضي دون وجود للمثيرات ا

 لحدوث التعلم.

حد -0
 
سهل من التعرف: هو ا

 
شكال الذاكرة، وهو ا

 
ا

نه يعتمد على وجود المثير الذي تم تعلمه في 
 
الاستدعاء لا

 الماضي. 

ن المعلومات التي تعلمها الفرد -3
 
الاحتفاظ: ويشير با

 قد تنسى بعد فترة من الزمن خصوصاً عند غياب التدريب.

ري )
 
بو حامد، Ari, 2006ويشير ا

 
( في )الجراح، وا

يضاً في عملية التذكر ( إلى بعض العوام0212
 
ل التي تؤثر ا

منها: عملية ترميز البيانات في الذاكرة طويلة المدى، حيث لا 

يمكن تذكر المعلومات إلا إذا تم ترميزها على نحو فعَال. حيث 

سهل من تذكر البيانات 
 
إن تذكر المهارات النفس حركية ا

المجردة. وعامل الكـف القبلي والبعدي، حيث يشير الكـف 

ثر المعلومات المتعلمة حديثاً لدى الفرد، ويحدث القبل
 
ي إلى تا

بينهما تداخل وتفاعل يؤدي إلى صعوبة تذكر المعلومات 

ن المعلومات القديمة تعيق المعلومات 
 
ي ا

 
الجديدة، ا

الجديدة. ويحدث الكـف البعدي عندما تؤثر المعلومات 

بو حامد، 
 
المكـتسبة في وقت سابق لدى الفرد )الجراح، وا

0212). 

حد الطرق التي ساعدت على نمو 
 
ويُعد الحفظْ ا

المعرفة الإنسانية واستمرارها، وكل فرد يحتاج إلى خلفية 

سابقة تنمو وتتطور وتتحقق في جميع شؤون الحياة، كما دعا 

إليه " ديوي" حيث قال "يحتاج التلاميذ دائما إلى تذكر ما 

جل 
 
تعلموه، وما قد يكونوا حفظوه عن ظهر قلب، فمن ا

و حل للمشكلة تكون الحاجة إلى استدعاء ت
 
كوين فرض علمي ا

ن يكون قد تم حفظه في الذاكرة مسبقا" 
 
محتوى يحتمل ا

مين إبراهيم، 
 
 (.12: 0222)ا

وقد شهدت فترة التسعينيات من القرن العشرين وما 

ن الكريم وحفظه وعلاقته 
 
بعدها اهتماماً واضحاً بدراسة القرا

ن خلال العديد من البحوث ببعض المتغيرات المختلفة، م

ن التلميذ )الحافظ لبعض 
 
حيث توصلت هذه البحوث إلى ا

ن الكريم( يتميز عن غيره بالفهم اللغوي، وقدرته 
 
سور القرا

على التذكر، والطلاقة اللفظية وإدراك العلاقات اللغوية، 

والصياغة السليمة للجمل، بالإضافة إلى تحسن مستواه في 

 م ارتفاع مستوى النمو اللغوي.القواعد والهجاء، ومن ث

د له يوم  عِّ
جر والثواب الذي ا 

 
ولما للمسلم من الا

ن الكريم وحفظه حيث يقول الرسول 
 
القيامة عند قراءة القرا

 حرفا من كـتاب الله فله به »صلى الله عليه وسلم: 
 
من قرا

لف 
 
لم حرف وإنما ا

 
قول ا

 
مثالها، لا ا

 
حسنة والحسنة بعشر ا

لباني، « فحرف ولام حرف وميم حر 
 
(. ومزايا 1223)الا

الاستظهار والحفظ ليست في النواحي العصبية فقط، وإنما 

يضا، حيث يؤدي الحفظ إلى 
 
فوائده للقلب والذاكرة والعقل ا

ن يفعلها، من 
 
خر ا

 
تنمية خلايا المخ بطريقة لا يمكن لشيء ا

خلال عمل وصلات بين الخلايا العصبية ينتج عنها شبكة 

ساسيات اتصالات عصبية، هذ
 
ه الشبكة هي التي تبني ا

و لم يعزز 
 
الذكاء، وإذا لم يكن حفظ المواد واستظهارها قوياً ا

 الوصلات العصبية في الانحسار 
 
بانتظام فإنه سيفقد، وتبدا

(Pudewa, 2005 ويستطيع الإنسان عن طريق التمرينات .)

ن يحافظ على هذه الاتصالات العصبية، فإذا 
 
المستمرة للمخ ا
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ن الكريم وداوم على مراجعتها حفظ الإن
 
سان سورة من القرا

باستمرار، فإن ذلك يقوم مسارات الذاكرة الخاصة بها فيكون 

 (.0223من الصعب نسيانها )شتيوي، 

وتخزين المعلومات في خلايا الدماغ يتم وفق نظام 

ولى تحتاج زمناً طويلًا، والصفحة 
 
تراكمي متسارع، فالصفحة الا

قل وهكذا حتى تصل إلى مرحلة يكون فيها الثانية تحتاج زمناً 
 
ا

الحفظ عملية ممتعة جداً وسهلة جداً. ولذلك يقول تعالى:﴿ 

رٍّ ﴾]القمر:  كِّ
نْ مُدَّ كْرِّ فَهَلْ مِّ ِّ

لذ  نَ لِّ
َ 
قُرْا

ْ
رْنَا ال قَدْ يَسَّ

َ
 [.17وَل

وضحت دراسة الزيات )
 
( التي 1236وفي هذا الصدد ا

ثر مستوى
 
ثر التكرار با

 
معالجة وتجهيز  هدفت إلى الكشف عن ا

المعلومات على عمليتي الحفظ والتذكر والتعرف على مدى 

معدل التذكر )الاسترجاع( بمستويات تجهيز المعلومات، كما 

هدفت الدراسة إلى التعرف على بعض العوامل التي تؤثر على 

معدل الحفظ والتذكر والتعرف على ما إذا كانت هناك اتساق 

المفحوص الذاتي للمخرجات في عملية الاسترجاع يعكس ميل 

عمار 136وقد استخدم الباحث عينة مقدارها)
 
( طالباً من ا

زمنية ومستويات دراسية مختلفة وقام الباحث بتصميم قائمة 

سس محددة مثل اشتراط عدد 
 
مكونة من ثلاثين كلمة، وفقاً لا

حروف الكلمات المستخدمة وعدم ارتباط الكلمات بمحتوى 

ا على نمط علائـقي يكونه دراسي سابق ويحتوي بعضه

( وتحليل test-Tالمفحوص، واستخدام الباحث اختبار "ت" )

حادي الاتجاه ومعامل الارتباط بيرسون للتحقق من 
 
التباين ا

ن طريقة معالجة الشخص 
 
الفرضيات، وتوصل الباحث إلى ا

للمادة المستعملة وكيفية استقباله وتجهيزه وتخزينه 

همية كبيرة ف
 
ي تحديد معدل التذكر للمعلومات تشكل ا

اللاحق للمعلومات، وارتفاع معدل استرجاع الفقرات التي تقع 

ن ترتيب عرض المادة المتعلمة 
 
في بداية ونهاية الكلمات وا

ثيراً متبايناً على معدل استرجاع الفرد لها.
 
 يؤثر تا

جرى العاصم سعود بن عبد العزيز  )
 
( دراسة 1222وا

 
 
ن الكريم في مدارس هدفت إلى تقويم طرق تدريس القرا

ن الكريم بالمملكة العربية السعودية، وقد 
 
تحفيظ القرا

داة لبحثه، واشتملت على ستة 
 
استخدم الباحث الإستبانة كا

( مشرفًا للتوعية الإسلامية ومن 06عشرة مهارة ووزعت على )

ن الكريم يقتصرون 
 
ن نسبة كبيرة من معلمي القرا

 
هم نتائجه: ا

 
ا

ة للتدريس، مع ندرة الوسائل على استخدام طريقة واحد

ن 
 
هيل معلمي القرا

 
ن مستوى تا

 
ن، وا

 
التعليمية التي تخدم القرا

وصت به %2و %14الكريم محصورة بين )
 
هم ما ا

 
(، ومن ا

ن الكريم، 
 
الدراسة: تكـثيف الدورات التدريبية لمعلمي القرا

ن الكريم وضرورة 
 
الاهتمام بالوسائل التعليمية في تدريس القرا

ن.وجود معمل ل
 
 لتلاوة في مدارس تحفيظ القرا

( بدراسة هدفت إلى التعرف 0222وقام العقيدي )

ن الكريم لدى طلاب المرحلة الثانوية 
 
على واقع حفظ القرا

و 
 
سباب بقاء ا

 
ن الكريم، والتعرف على ا

 
بمدارس تحفيظ القرا

ن الكريم لدى طلاب المرحلة الثانوية 
 
عدم بقاء حفظ القرا

ن الك
 
ريم. و استخدمت الدراسة المنهج بمدارس تحفيظ القرا

هداف الدراسة و تكونت عينة الدراسة من 
 
الوصفي لتحقيق ا

ن الكريم و العلوم الشرعية، و )00)
 
( 32( معلمًا لمقرر القرا

طالبًا من طلاب الصف الثالث بالمرحلة الثانوية بمدينة 

الرياض وبينت النتائج تدني مستوى الحفظ لدى طلاب الصف 

ن الكريم بمنطقة الثالث الثانو
 
ي بمدارس تحفيظ القرا

سباب عدم بقاء حفظ 
 
هم ا

 
ظهرت النتائج من ا

 
الرياض، كما ا

ن الكريم لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدارس تحفيظ 
 
القرا

ن الكريم من وجهة نظر الطلاب و المعلمين عدم تفسير 
 
القرا

يات المقررة للحفظ و توضيحها، و عدم استخدام طرق 
 
الا

يات المقررة. تدريس فعالة
 
 لحفظ الا

ما دراسة كارني وليفن )
 
 (Carney,& Levin, 2000ا

هدفت إلى المقارنة بين استراتيجية الكلمة المفتاحية 

ثير على التذكر قصير وطويل 
 
واستراتيجية التخيل في التا

( تلميذاً قُسمت عشوائيا 23المدى. تكونت عينة الدراسة من )

ولى تستخدم ا
 
ستراتيجية الكلمة في ثلاث مجموعات الا

المفتاحية والثانية تستخدم استراتيجية التخيل والثالثة 

اعتبرت كمجموعة ضابطة تشير لها التعليمات بضرورة حفظ 

ي استراتيجية 
 
ن يحدد لها ا

 
المعلومات المقدمة بدون ا

( زوجا 03للاستخدام. وتمثلت المهمة في تعلم الارتباط بين )

زواج الكلمات )الصورة واسم 
 
شارت من ا

 
صاحب الصورة( وا

ولى والثانية في التذكر 
 
نتائج الدراسة إلى تفوق المجموعة الا

مد على المجموعة الثالثة، كما بينت النتائج 
 
قصير وطويل الا

ثير استراتيجية الكلمة المفتاحية 
 
عدم وجود فروق دالة في تا

مد.
 
 واستراتيجية التخيل على التذكر قصير وطويل الا

( بدراسة هدفت التعرف على 0223وقد قام رشوان )

ثيره 
 
الفروق في استراتيجيات تشفير المعلومات في الذاكرة وتا

داء في المهام اللفظية والشكلية تبعاً لمتغير الجنس 
 
على الا

ساسية )إعدادي، ثانوي(، وكذلك 
 
)ذكور، إناث( والمرحلة الا

الفروق بين استراتيجيات تشفير المعلومات في الذاكرة لدى 

ة البحث تبعاً لاختلاف نوع المهمة )مقاطع لفظية طلاب عين
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لفاظ العيانية، 
 
لفاظ المجردة، الا

 
عديمة المعنى، ومهمة الا

شارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق في 
 
شكال(. وا

 
والا

فراد عينة 
 
استراتيجيات تشفير المعلومات في الذاكرة لدى ا

الثانوية(  تلاميذ المرحلة –البحث )تلاميذ المرحلة الإعدادية 

بإخلاف نوع المهمة، والجنس، ونوع الاستراتيجية 

 المستخدمة.

وهدفت دراسة كل من الزغول، عماد والزغول، رافع 

( إلى الكشف عن الاستراتيجيات التي يستخدمها طلبة 0223)

جامعة مؤتة في تعزيز قدرتهم على الاحتفاظ بالمعلومات 

ات، تكونت لتسهيل تذكرها وعلاقة ذلك بعدد من المتغير 

( طالب وطالبة تم اختيارهم عشوائياً 322عينة الدراسة من )

شارت 
 
من تخصصات ومستويات مختلفة في الجامعة. وقد ا

ن معظم الاستراتيجيات التي يستخدمها طلبة 
 
النتائج إلى ا

جامعة مؤتة في تعزيز الاحتفاظ لديهم تركز على التعامل مع 

اين في مستوى المعلومات على نحو جزئي، ولا يوجد تب

استخدامها تبعاً لمتغيرات الجنس والتخصص ومستوى 

الدراسة، فيما بينت النتائج وجود تباين في استخدام 

الاستراتيجيات تبعاً لمتغير المؤهل العلمي وذلك لصالح طلبة 

هم الاستراتيجيات 
 
دبلوم التربية. وفيما يتعلق بتحديد ا

بل الطلبة فقد تمثلت في و ضع خطوط تحت استخداماً من قِّ

فكار 
 
جزاء المهمة في المادة، والتسميع الذاتي وتحديد الا

 
الا

فكار مع بعضها بعض، 
 
الرئيسية ووضعها في جمل، وربط الا

وتفسير المعلومات واستخلاص المعنى. بينما تمثلت 

همية في وضع المادة في مخططات 
 
قل ا

 
الاستراتيجيات الا

لتسهيل تنظيمية، واستخدام بعض الوسائل التعليمية 

جزاء المادة ببعض المهارات الحركية، ووضع 
 
الحفظ، وربط ا

سئلة على المادة والإجابة عنها، ومقارنة المادة مع مواد 
 
ا

خرى.
 
 ا

ما دراسة رزق )
 
فهدفت التعرف إلى إعداد  (0224ا

 برنامج الاستراتيجيات تجهيز وتنظيم المعلومات والاستفادة

حدث النظريات التي تناول
 
ت مهارات التعلم منها في ضوء ا

والكشف عن فاعلية برنامج  والاستذكار بالتنظيم والتنظير

الاستراتيجيات تجهيز وتنظيم المعلومات لدى مجموعات 

والطالبات في مهارات التعلم والاستذكار، وتكونت  الطلاب

من كلية التربية بمصر  ( طالباً وطالبة124عينة الدراسة من )

استراتيجيات تجهيز المعلومات من واستخدم الباحث برنامج 

الباحث، ومقياس مهارات التعلم والاستذكار إعداد  إعداد

التربوية إعداد الباحث،  الباحث ومقياس الاتجاه نحو العلوم

كاديمي من إعداد الباحث وقياس السعة 
 
ومقياس الإنجاز الا

إعداد العالم الكندي جان باسكليوني، حيث نقله  العقلية من

وقام الباحث  (1222ية إسعاد البنا وحمدي البنا)إلى العرب

لفا كرونباخ 
 
سلوب المقارنة الطرفية ومعامل ا

 
باستخدام ا

سلوب
 
 0×0تحليل التباين الثنائي الاتجاه  واختبارات وا

سلوب تحليل التباين العاملي
 
وتوصل الباحث إلى عدم   0×3وا

ثير لكل من الجنس ونوعية المجموعة في التباين 
 
وجود تا

مهارات التعلم والاستذكار والاتجاه  لي لدرجات المقياسالك

ثير دال لكل من 
 
كاديمي، ووجود تا

 
للمواد التربوية والاتجاه الا

الجنس ونوعية المجموعة في التباين الكلي لدرجات مقاييس 

مهارات التعلم والاستذكار والاتجاه نحو المواد التربوية 

ثير دال لل
 
كاديمي، ووجود تا

 
تفاعل بين الجنس والإنجاز الا

ونوعية المجموعة في التباين الكلي لدرجات الاختبار وجميع 

مقاييس متغيرات الدراسة ووجود فروق بين درجات مجموعات 

التطبيق القبلي والبعدي للمجموعات الضابطة لدى كل من 

الطلاب والطالبات في كل متغيرات الدراسة وكذلك توصل 

كـثر من الباحث إلى فعالية البرنامج بالنس
 
بة للطالبات ا

ثير دال للتفاعل بين الجنس والسعة 
 
الطلاب، ووجود تا

العقلية في التباين الكلي لدرجات جميع المقاييس متغيرات 

 الدراسة.

( Bell,& Mather, 2005وهدفت دراسة بيل وماذر )

التعرف إلى التقييم التقليدي للذاكرة والقدرة على الاحتفاظ 

( فرداً 400نت عينة الدراسة من )بالمعلومات وتذكرها. تكو

هم 
 
ن ا

 
ظهرت النتائج ا

 
من فئات عمرية مختلفة، وا

فراد 
 
الاستراتيجيات المستخدمة لتنشيط الذاكرة لدى ا

فكار 
 
سلوب التلخيص والتدوين، واستخلاص الا

 
الدراسةا

ساسية بوضع خطوط، ووضع 
 
فكار ا

 
والمفاهيم، وإبراز ا

جزاء مع بعضه
 
ا بعض، ومن إشارات ومختصرات، وربط الا

ظهرت النتائج عدم وجود فروق في استخدام هذه 
 
خرى ا

 
جهة ا

الاستراتيجيات تبعاً لمتغيرات الجنس والعمر والتخصص ونوع 

 المهنة.

ما دراسة المغامسي )
 
( فقد هدفت التعرف إلى 0222ا

ن الكريم على التحصيل الدراسي بالمرحلة 
 
ثر حفظ القرا

 
ا

الباً يدرسون في كلية ( ط42الجامعية. وتكونت العينة من )

صول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 
 
الدعوة وا

خر غير حافظين، 
 
ن كاملًا، والنصف الا

 
نصفهم يحفظون القرا
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ن متوسط درجات 
 
وبعد تفري  نتائج البحث وتحليليها تبين ا

على من متوسط درجات الطلاب غير 
 
الطلاب الحافظين ا

حصائياً. ووجود فروق ذات الحافظين، ولكن ليست دالة إ

دلالة إحصائية في المعدل التراكمي )التحصيل الدراسي( 

ن الكريم.
 
 لصالح الطلاب الحافظين للقرا

( التعرف إلى فعالية 0227وهدفت دراسة القديري )

ن الكريم 
 
استخدام البرمجية الحاسوبية في حفظ القرا

وقد  والاحتفاظ بالتعلم لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي،

استخدم الباحث المنهج التجريبي لإجراء البحث، وتكونت 

( طالبًا من طلاب الصف السادس 22عينة البحث من )

الابتدائي والتي اختيرت بطريقة عشوائية. حيث قسمت العينة 

بالتساوي إلى مجموعتين ضابطة تدرس المحتوى بالطريقة 

خرى تجريبية تدرس المحتوى ذاته عن طريق
 
 التقليدية وا

جري البحث في مدرسة جبل 
 
البرمجيات الحاسوبية وقد ا

الرحمة الابتدائية الرائدة بالرياض. وقد بينت نتائج البحث إلى 

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات 

طلاب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طلاب المجموعة 

رب
 
ع إجمالا الضابطة في الاختبار البعدي في مهارات الحفظ الا

وتفصيلًا )اللحن، التجويد، الترتيل، الانطلاق(. كما بينت 

نتائج البحث عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 

متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات 

طلاب المجموعة الضابطة في الاختبار البعدي المؤجل في 

ربع )اللحن، التجويد، الترتيل
 
، الانطلاق( مهارات الحفظ الا

 لاختبار الاحتفاظ بالتعلم     

جرى بركات )
 
هم 0212وا

 
( دراسة هدفت الكشف عن ا

استراتيجيات تنشيط الذاكرة التي يستخدمها طلبة جامعة 

لتعزيز قدرتهم -منطقة طولكرم التعليمية-القدس المفتوحة 

على الاحتفاظ بالمعلومات لتسهيل عملية تذكرها لاحقاً، 

يرات الجنس والتخصص ومستوى التحصيل وعلاقة ذلك بمتغ

كاديمي. تكونت عينة الدراسة من )
 
( طالباً وطالبة تم 030الا

اختيارهم بطرقة العينة الطبقية العشوائية تبعاً لمتغيري 

ظهرت نتائج الدراسة بعد تحليل 
 
الجنس والتخصص. ا

داة المعدة لهذا الغرض 
 
فرادها على فقرات الا

 
استجابات ا

( فقرة، التي تمثل كل منها استراتيجية من 02والمكونة من )

ن مستوى استخدام 
 
استراتيجيات تنشيط الذاكرة وتبين ا

ن 
 
الطلبة لاستراتيجيات تنشيط الذاكرة كان متوسطاً، وا

كـثر شيوعاً واستخداماً لدى الطلبة 
 
الاستراتيجيات الخمس الا

جزاء المهمة في 
 
كان على الترتيب: وضع خطوط تحت الا

جزاء المراد حفظها،  المادة، ووضع
 
مختصرات على الا

والدراسة الموزعة على فترات يتخللها راحة قصيرة، وفهم 

جزاء المادة مع 
 
ساسية بدل حفظها صماً، وربط ا

 
فكار الا

 
الا

خرى بينت النتائج عدم وجود فروق 
 
بعضها بعض. ومن جهة ا

جوهرية في مستوى استخدام هذه الاستراتيجيات تُعزى 

كاديمي. وفي ضوء لمتغيرات الجنس و
 
التخصص والتحصيل الا

همها 
 
هذه النتائج ومناقشتها تم اقتراح بعض التوصيات كان ا

مطالبة وزارة التربية والتعليم العالي العمل على توفير فرص 

التدريب للمعلمين في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي 

لاكـتساب مهارات خاصة تساعدهم في تدريب الطلبة على 

ساليبه. مهارة الاستذ 
 
 كار وا

( بدراسة هدفت التعرف إلى 0210وقامت الغامدي )

قران في تنمية مهارات حفظ 
 
مدى فاعلية استراتيجية تدريس الا

ثرها لدى تلميذات الصف الخامس 
 
ن الكريم وبقاء ا

 
القرا

ن الكريم، بمدينة مكة المكرمة. 
 
الابتدائي بمدارس تحفيظ القرا

( تلميذة 12هم )( تلميذة، من33بلغت عينة الدراسة )

( تلميذة للمجموعة الضابطة، 12للمجموعة التجريبية و)

هداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد بطاقة ملاحظة 
 
ولتحقيق ا

على المجموعتين التجريبية والضابطة تطبيقاً قبلياً وبعدياً، 

وتم استخدام المنهج التجريبي القائم على التصميم )القبلي/ 

التجريبية والضابطة، ولتحليل النتائج البعدي( للمجموعتين 

تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 

واختبار )ت( واختبار ليفيتر ومعادلة كودر، حيث بينت 

نه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين 
 
النتائج ا

الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي للملاحظة عند كل 

ن الكريم ) الاستيعاب، الترتيل، مهارة من م
 
هارات حفظ القرا

ن، التجويد( وعند الدرجة الكلية لهذه 
 
داب تلاوة القرا

 
التزام ا

نه لا توجد فروق ذات دلالة 
 
المهارات، كما بينت النتائج ا

إحصائية بين متوسط درجات تلميذات المجموعة التجريبية 

ول، ومتوسط درجات تلميذات 
 
في التطبيق البعدي الا

المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الثاني عند كل مهارة 

ن الكريم ) الاستيعاب، الترتيل، التزام 
 
من مهارات حفظ القرا

ن، التجويد(، وللدرجة الكلية لهذه المهارات 
 
داب تلاوة القرا

 
ا

 مجتمعة.

( التعرف على مكونات 0213وهدفت دراسة سلمان )

جيات التذكر عند الطلبة في ما وراء الذاكرة وعلاقتها باستراتي

مدارس المتميزين وغيرهم، ولتحقيق هدف الدراسة فقد تبنت 

ــ ) هيرتزوجوديكسون  الباحثة مقياس مكونات ما وراء الذاكرة ل
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( تكون المقياس من سبعة مكونات Hertzog, Dixonو 1233

و القدرة، التغير، القلق، 
 
) الاستراتيجية، المهمة، السعة ا

فقرة(، وقامت الباحثة ببناء مقياس  123كز( و )الإنجاز، المر 

نواع من 
 
ربعة ا

 
استراتيجيات التذكر ويتكون من ا

الاستراتيجيات ) التسميع، التنظيم، التخيل، التوضيح 

فقرة( تم تطبيق المقاييس على عينة من طلاب  42اللفظي( و)

الصف الخامس العلمي من الطلبة المتميزين والعاديين 

لفت من )
 
( من الطلبة 177الب وطالبة( بواقع )ط 422تا

( من الطلبة العاديين تم اختيارهم 003المتميزين، و)

بالطريقة العشوائية المتعددة المراحل، حيث بينت نتائج 

ون إلى توظيف استراتيجيات 
 
فراد المتميزين يلجا

 
ن الا

 
الدراسة ا

التذكر ) التسميع، التنظيم،  التخيل، التوضيح اللفظي( في 

ون إلى  حين بينت
 
فراد العاديين كـثيراً ما يلجا

 
ن الا

 
النتائج ا

 مكونات ما وراء الذاكرة ) المهمة، التغير، القلق، الإنجاز...(.    

( إلى التعرف على دلالة 0214وسعتدراسة حسن )

الفروق في المستوى العام لاستراتيجيات الاستذكار لدى طلبة 

من الجامعة، وبحسب الجنس )ذكور، إناث(. وللتحقق 

هداف البحث قام الباحث ببناء مقياس لاستراتيجيات 
 
ا

داة من 
 
الاستذكار، وتم استخراج الخصائص السيكومترية للا

خلال حساب كل من الصدق والثبات والقوة التميزية وبعد 

داة 
 
داة جاهزة للتطبيق قام الباحث بتطبيق الا

 
صبحت الا

 
ن ا

 
ا

موزعين ( طالب وطالبة، 422على عينة عشوائية بل  عددها )

ربع كليات ) كلية التربية للعلوم الإنسانية، كلية العلوم، 
 
على ا

ساسية( وبعد استخدام الوسائل 
 
كلية الهندسة، كلية التربية الا

ن الطلبة يمتلكون استراتيجيات الاستذكار 
 
الإحصائية تبين ا

وبدرجة فوق المتوسط الفرضي للمقياس، كما بينت النتائج 

معنوية بين متوسط استجابات  عدم وجود فروق ذات دلالة

 -الطلبة على استراتيجيات الاستذكار وفقاً لمتغير الجنس )ذكور 

 إناث (. وقدم الباحث عدد من التوصيات.

جرى القوابعة )
 
( دراسة هدفت التعرف إلى 0214وا

ن الكريم في 
 
ثر استراتيجية التدبر على حفظ القرا

 
بيان ا

ينة من طالبات التحصيل الفوري، والتحصيل المؤجل لدى ع

ساسي في محافظة الطفيلية وتكونت عينة 
 
الصف التاسع الا

( طالبة من المدارس التابعة لمديرية التربية 26الدراسة من )

هداف الدراسة قام 
 
والتعليم في محافظة الطفيلية. ولتحقيق ا

الباحث بتطبيق سورة المجادلة لتنفيذ استراتيجية التدبر على 

ن الكريم، حيث
 
درست المجموعة الضابطة وفق  حفظ القرا

سلوب الاعتيادي، ودرست المجموعة التجريبية وفق قواعد 
 
الا

ن الكريم، التي وردت في بحث مقدم للمؤتمر 
 
تدبر القرا

ن الكريم / لمحمد محمود كالو، وتم 
 
ول لتدبر القرا

 
العالمي الا

سابيع 
 
اختيار الطالبات فور الانتهاء من التجربة، وبعد ثلاثة ا

عيد الا
 
ظهرت نتائج الدراسة ا

 
ختبار نفسه للمجموعتين، وا

وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التحصيل الفوري، 

والمؤجل ) الاحتفاظ بالتعلم( بين الطالبات اللواتي درسن 

حفظ سورة المجادلة وفق استراتيجية التدبر وبين اللواتي 

درسن سورة المجادلة بالطريقة الاعتيادية لصالح المجموعة 

 ريبية التي درست وفق استراتيجية التدبر.التج

استعراض الدراسات السابقة؛ فإنه يتبين ما  من خلال

ليات 
 
و ا

 
تي: تركيزها وتناولها طريقة تخزين المعلومات العامة ا

 
يا

ن الكريم بشكل عام، كما تنوعت عينة الدراسة ما
 
 حفظ القرا

بين مشرفين تربويين، معلمين، وطلبة الجامعة، وتلاميذ 

تدائي، إعدادي، ثانوي(، واختلاف المتغيرات: المستوى )اب

الدراسي، الجنس، والتخصص، وخبرة التدريس، 

والممارسات الإشرافية، والمؤهل العلمي، ومكان الدراسة، 

وإتباع معظمها المنهج الوصفي، ولقد استفاد البحث الحالي 

من تلك الدراسات في إتباع المنهج الوصفي وتناول متغيرات 

بالبحث هي: جنس الطالب، والمؤهل العلمي، السن. خاصة 

جريت في بلدان مختلفة كالسعودية وفلسطين 
 
نها ا

 
كما يظهر ا

ومكة المكرمة، وفي حدود علم الباحث فإن هذه الدراسة 

ولى من نوعها على مستوى الجزائر. 
 
 تعتبر الا

 مشكلة الدراسة

ياته هو ما يميز المسلم 
 
ن الكريم وتدبر ا

 
إن حفظ للقرا

ن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: )
 
ۡإٍذَاعن غيره، فقد ورد ا

( ]رواه أقرؤهمۡبالإمامةۡوأحقهمۡ،أحدهمۡفَليْؤُمهمْۡۡنَفَرٍۡۡثَلَاثةَۡۡكَانوُا

ن الكريم مما يرفع صاحبه في 324مسلم، 
 
[، وحفظ القرا

خرة، ومما يغبطه الناس عليه فعن ابن عمر رضي 
 
الدنيا والا

نه صلى الله 
 
ۡرجلۡاثنينۡفِۡإلِاۡحَسَدَۡۡلاَۡعليه وسلم قال )الله عنه ا

ۡيتصدقۡفهوۡمالاۡاللهۡأعطاهۡورجلۡ،الليلۡآناءۡبهۡوقامۡالكتابۡاللهۡآتاه
 [.2202( ]رواه البخاري، النهارۡوأناءۡالليلۡآناءۡبه

ساسية للعملية التعليمية الذاكرة، 
 
ومن الركائز الا

ن 
 
نه لا يمكن ا

 
سعد موسى"  ا

 
حيث ترى الباحثة "ميادة ا

ن يكون هناك ذكاء حاد بدون الذاكرة، إن 
 
و ا

 
يحدث التعلم ا

الذكاء هو القدرة على التعلم، والتعلم هو القدرة على اكـتساب 

ما الذاكرة فهي ال
 
قدرة على المعلومات والمعارف الجديدة، ا

 (.140: 0214الاحتفاظ بتلك المعلومات والمعارف" )ميادة، 
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والذاكرة ظاهرة وظيفية عليا معقدة التركيب 

خطر الظواهر النفسية والظواهر 
 
والتكوين، وهي من ا

(، فهي Baddeley, 2004العصبية التي يمتلكها الإنسان )

 
 
نه المحرك الخفي للدماغ، وهي التي يدرك الإنسان من خلالها ا

سرته 
 
فراد ا

 
كائن حي موجود يفكر ويتحرك ويبني علاقاته مع ا

ن جهاز الذاكرة هو 
 
بناء المجتمع الذي ينتمي إليه، كما ا

 
ومع ا

مه 
 
بيه، ا

 
دليل علاقات الإنسان يتعرف من خلاله على هوية ا

ولاده، فالذاكرة هي 
 
و زوجته وا

 
خواله ا

 
عمامه وا

 
وشقيقاته وا

 (.0214يادة، مكـتبة المعلومات وربان الدماغ )م

داء 
 
وقـــد توصـــل علمـــاء الـــنفس مـــن خـــلال دراســـتهم لا

ـــتعلم  ـــد مـــن المبـــادئ المتعلقـــة بـــالتعليم وال الـــذاكرة إلـــى العدي

خــذت طريقهــا إلــى المجــال التطبيقــي فــي 
 
والحفــظ والاســتذكار ا

ن الله تعـــالى وهـــب بعـــض 
 
ـــوي. ومـــع التســـليم بـــا الميـــدان الترب

ن لكل فـرد مسـتوى مـن 
 
التـذكر يتقـرر فـي الناس ذاكرة قوية، وا

داء 
 
ضــــوء حقيقــــة علميــــة تتمثــــل فــــي وجــــود فــــروق فرديــــة فــــي ا

داء، مــع ذلــك فــإن تــدريب الــذاكرة 
 
الــذاكرة وتنــوع فــي ذلــك الا

ومراعاة عدد من العوامل في التعليم والتعلم والحفظ، يحسن 

داء الـذاكرة ويرفـع مسـتوى قـدرة المتعلمـين علـى اســترجاع 
 
مـن ا

ــــــد  ــــــق 0223الله،المعلومــــــات واســــــتدعائها. )عب (. وفيمــــــا يتعل

ن الكـــريم، يبـــرز دور 
 
بـــالحفظ النصـــي كمـــا هـــو الحـــال فـــي القـــرا

ــــــنص المحفــــــوظ  ــــــين ال ــــــروابط وتكــــــوين العلاقــــــات ب بعــــــض ال

 كمساعدات للتذكر.

ن الكريم منهج رباني يتطلـب الفهـم والاسـتيعاب 
 
والقرا

ــــزل، كمــــا  ن
 
ــــذلك ا ــــى التطبيــــق والعمــــل، ول والتــــدبر وصــــولا إل

ن يتطلب الحفظ النصـي 
 
الحرفـي، ويتطلـع معظـم المسـلمين لا

كبــر قــدر منــه، ولكــن المقبــل علــى حفظــه 
 
و يحفظــوا ا

 
يحفظــوه ا

ثير فـي منحنـى النسـيان والتلاشـي 
 
يتعرض إلى عوامل عالية التـا

الســلبي للتــذكر فــي مقــدمتها عامــل التــداخل الناشــ  عــن كـثــرة 

و مــا 
 
ي تــراخ فــي مراجعــة المحفــوظ، ا

 
يــات المتشــابهة.  وإن ا

 
الا

و الترك، يضعف حفظ النص يعبر ع
 
نه علماء النفس بالإهمال ا

نــي فــي فتــرة وجيــزة مهمــا كانــت حــدة الــذاكرة عنــد الحــافظ 
 
القرا

حتـــى يصـــل بمـــرور الوقـــت إلـــى النســـيان. ولـــذا يلتـــزم الحفــــاظ 

ن 
 
بالمراجعـــة اليوميــــة، ويســــمون ذلـــك )الــــورد اليــــومي(. كمــــا ا

بــات التركيــز عنــد الحفــظ، ووضــع المعــالم الذهنيــة للــنص متطل

مهمة للنجاح فـي الحفـظ والاسـتمرار فيـه، ويفشـل الكـثيـر ممـن 

يقبلـــون علـــى الحفـــظ إذا لـــم ينجحــــوا فـــي تلـــك المهمـــة، ومــــن 

ن تدريب المتعلمين علـى ذلـك وتقـديم المسـاعدة لهـم 
 
المؤكد ا

يسـاعد الكـثيـر مــنهم علـى تجــاوز عقبـات الفشــل، ورفـع مســتوى 

 
 
فــــراد إتقــــان حفظهــــم، والتقليــــل مــــن نســــب إخفــــاق بعــــض الا

هميـــة ذلـــك فـــإن هـــذه 
 
نيـــة، ومـــع ا

 
وتســـربهم مـــن الحلقـــات القرا

و يتبادلها 
 
المساعدات ليست مؤطرة في وثائق منهجية يدرسها ا

 معلمو التحفيظ وطلابهم.

نية بالجزائر في 
 
ويتمثل النشاط الديني للمدارس القرا

داب و يكون تحفيظ 
 
دعية و الا

 
ن الكريم و بعض الا

 
تحفيظ القرا

ن الكريم ع
 
ني وفق مدى القرا

 
بر مراحل يحددها المعلم القرا

ياتها، و قدرة الطلبة على حفظ ما يقدم 
 
و عدد ا

 
طول السورة ا

و سورة الكوثر يومين 
 
لهم، فقد لا يستغرق حفظ سورة الناس ا

سبوعين في السور 
 
و الا

 
سبوع ا

 
يام بينما تتعدى الا

 
و ثلاثة ا

 
ا

يات كالبينة والعلق، وتعتمد طريقة التحفيظ 
 
على طويلة الا

يات متساوية و كـتابة الجزء المرغوب تحفيظه 
 
تجزئة السورة لا

للطلبة على السبورة، بعدها يقوم المعلم بقراءة المكـتوب إما 

ن كل الطلبة 
 
كد من خلالها ا

 
و قراءته قراءة جهرية يتا

 
بتلاوته ا

يتابعونه، و تستمر العملية مع تكرار الطلبة لقراءة المعلم، ثم 

خيرة يكون خلالها الطلبة قادرين ينتقل المعلم إلى مرح
 
لة ا

ني، 
 
على استرجاع ما حفظوه بتلقائية دون مساعدة المعلم القرا

يات الموالية إلا 
 
ني إلى تحفيظ الطلبة الا

 
ولا ينتقل المعلم القرا

يات السابقة )العايب، 
 
كد من حفظ الا

 
 (. 0222بعد التا

انطلاقاً مما سبق تحاول هذه الدراسة الكشف عن 

هم 
 
نية ومدى ا

 
طرائق التدريس المتبعة في المدارس القرا

ني سواء على المستوى الفردي 
 
نجاعتها في عملية التحفيظ القرا

سرة الجزائرية في كـثير من مناطق 
 
ن الا

 
و الجماعي إلى جانب ا

 
ا

ن الكريم 
 
بنائها على حفظ القرا

 
الوطن تحرص على تشجيع ا

بات والتنافس على ذلك من خلال تكريمهم في عدة مناس

ساسية في تنشئة الطفل اجتماعيا 
 
دينية باعتبارها عملية ا

خلاقيا مما يؤهله على التفوق الدراسي وتحسين مستواه 
 
وا

نها تعد مكونا 
 
التعبيري وإثرائه لخزينته اللغوية، فضلا على ا

ساسيا من مكونات الهوية الثقافية الوطنية.
 
 ا

سئلة الدرا
 
 سةا

السؤال  من هنا تتحدد مشكلة البحث في صياغة

تي: 
 
 الرئيس الا

ما مستوى استخدام استراتيجيات تخزين المعلومات 

نية 
 
ن الكريم لدى طلبة المدارس القرا

 
الخاصة بحفظ القرا

 بمدينة باتنة بالجزائر؟

تية: 
 
سئلة الا

 
 هذا السؤال يتفرع إلى الا
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  ما الترتيب النسبي لاستخدام استراتيجيات تخزين

ن
 
الكريم لدى طلبة المدارس  المعلومات الخاصة بحفظ القرا

نية بمدينة باتنة؟
 
 القرا

  هل توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى استخدام

ن الكريم 
 
استراتيجيات تخزين المعلومات الخاصة بحفظ القرا

نية تبعاً لمتغير الجنس؟
 
 لدى طلبة المدارس القرا

  هل توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى استخدام

ن الكريم استراتيجيات تخزي
 
ن المعلومات الخاصة بحفظ القرا

نية تبعاً لمتغير المستوى الدراسي؟
 
 لدى طلبة المدارس القرا

  هل توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى استخدام

ن الكريم 
 
استراتيجيات تخزين المعلومات الخاصة بحفظ القرا

نية تبعاً لمتغير السن؟
 
 لدى طلبة المدارس القرا

هداف الدراسة
 
 ا

 يهدف هذا البحث إلى ما يلي: 

  فراد عينة البحث
 
التعرف إلى مستوى استخدام ا

ن الكريم )موضع الدراسة(.
 
 لاستراتيجيات حفظ القرا

  الكشف عن دلالة الفروق الإحصائية في مستوى

فراد عينة البحث لاستراتيجيات تخزين المعلومات 
 
استخدام ا

ن الكريم )موضع الدراسة(
 
تعزى لمتغير  الخاصة بحفظ القرا

 الجنس.

  الكشف عن دلالة الفروق الإحصائية في مستوى

فراد عينة البحث لاستراتيجيات تخزين المعلومات 
 
استخدام ا

ن الكريم )موضع الدراسة( تعزى لمتغير 
 
الخاصة بحفظ القرا

 المستوى الدراسي.

  الكشف عن دلالة الفروق الإحصائية في مستوى

فراد عينة البحث لا
 
ستراتيجيات تخزين المعلومات استخدام ا

ن الكريم )موضع الدراسة( تعزى لمتغير 
 
الخاصة بحفظ القرا

 السن.

همية  الدراسة
 
 ا

همية الدراسة الحالية من خلال:
 
 تكمن ا

  رضية صلبة لبناء مقياس خاص
 
وضع ا

ن 
 
باستراتيجيات تخزين المعلومات الخاصة بحفظ القرا

 الكريم.

  هميتهـــا
 
مـــن موضـــوعها، وهـــو تســـتمد هـــذه الدراســـة ا

ن الكـــريم ذو 
 
ن كـــل مـــا يخـــدم القـــرا

 
ن الكـــريم، فـــلا جـــرم ا

 
القـــرا

همية بالغة، ولا سيما إن كان يمس المجال العلمي والتربوي.
 
 ا

  سـاليب
 
هميتها من غايتها، وهي توجيه ا

 
كما تستمد ا

ن الكــــريم وفــــق المــــنهج الســــديد، والســــعي إلــــى 
 
تــــدريس القــــرا

ـــة الضـــعف فـــي ح ن الكـــريم إصـــلاحها، حيـــث إن حال
 
فـــظ القـــرا

وتلاوتــه تمثــل ظــاهرة غيــر مرضــية، حتــى علــى مســتوى مــدارس 

ن الكـــــريم وإن كانـــــت بنســـــب متفاوتـــــة، وذلـــــك 
 
تحفـــــيظ القـــــرا

ســـاليب التـــدريس المتبعـــة فـــي تحفـــيظ 
 
يســتلزم القيـــام بتقـــويم ا

ن ثمــة 
 
ن الكـريم للناشـئة وكـل الملتحقـين بهـا، إذ لا شـك ا

 
القـرا

دى إلى هذا الضعف.
 
 خللا ا

 كــــدت بعــــض الدراســــات علــــى ضــــرورة إجــــراء  ولهــــذا
 
ا

ن الكـريم فـي 
 
خرى لتقـويم طـرق تـدريس القـرا

 
دراسات ميدانية ا

ن الكـــــــريم 
 
كــــــل مرحلــــــة مــــــن مراحـــــــل مــــــدارس تحفــــــيظ القــــــرا

 (.0223)الدوسري، 

  ساليب التي تعالج هذا
 
خذ بالا

 
ومن هنا وجب الا

ن الدارسة إذا انبثقت من الميدان كانت 
 
الضعف، ولا ريب ا

قدر على
 
نجع في العلاج. ا

 
 التشخيص وا

 حدود الدراسة

خير من السنة 
 
جريت الدراسة خلال الثلاثي الا

 
ا

، بمدينة باتنة الواقعة شرق العاصمة 0214/0212الدراسية 

نية بمدينة باتنة، 
 
الجزائرية، على عينة من طلبة المدارس القرا

 إناث(. 40ذكور،  42طالباً وطالبة ) 30والممثلة بـــ: 

 الدراسةمصطلحات 

ن الكريم: 
 
هو كلام الله تعالى القدير المنزل على القرا

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر، 

قصر سورة منه )عبد الله، 
 
المتعبد بتلاوته، المتحدي با

0222 :22.) 

نية: 
 
ظهرت بقوة في السنوات القليلة المدرسة القرا

طفال دون
 
سن التمدرس،  الماضية كـفضاء مهتم بفئة ا

رها   وتسيَّ
 
قسام تابعة للمساجد تنشا

 
ويتمثل هذا النموذج في ا

( 11: 0222الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية )العايب، 

نها مؤسسات تعليمية متوازية مع  ويمكن
 
تعريفها إجرائياً: با

ن الكريم وعلومه 
 
نها تولي القرا

 
مؤسسات التعليم العام، إلا ا

خرى.عناية خاصة لا تُخل بال
 
 مناهج الا

نها استراتيجيات تخزين المعلومات: 
 
تُعرف على ا

حيل شعورية يمارسها الفرد لكي يزيد من قدرة الذاكرة لديه، 

نها مجرد حيل الغرض منها 
 
وتتصف هذه الاستراتيجيات با

مساعدة الذاكرة معبرا عنها إجرائياً بالدرجة التي يحصل عليها 
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المُعدْ لذلك، حيث  المفحوص بعد الإجابة على الاستبيان

 ( درجة.63- 31تتراوح درجة المقياس بين )

جراءات الدراسة الميدانية  ا 

ولاا _ منهج الدراسة
 
 ا

تنتمي هذه الدراسة إلى فئة الدراسات الوصفية ويذكر 

ن المنهج الوصفي هو: " الذي 177: 0212)العساف صالح، 
 
( ا

يقوم فيه الباحث بدراسة ظاهرة معاصرة بقصد وصفها 

فسيرها"، حيث قام الباحثُ بوصف واقع استخدامِّ وت

ن الكريم 
 
استراتيجيات تخزين المعلومات المتعلقة بحفظ القرا

نية الذين يشكلون عينة الدراسة، 
 
كما يراه طلبة المدارس القرا

 والتعرفِّ إلى اتجاهاتهم نحوه.  

 ثانيا _ مجتمع الدراسة

 يتكون مجتمع الدراسة من الطلبة وطالبات المدارس

نية بمدينة باتنة، وعددهم 
 
طالبا وطالبة يتابعون  063القرا

ربعة)
 
ن الكريم، في ا

 
نية 24مُدارسة وحفظ القرا

 
( مدارس قرا

رسمية تابعة لوزارة الشؤون الدينية تحت إشراف مديرية 

الشؤون الدينية بولاية باتنة، كما دلت عليه البيانات في بداية 

إحصائيات مديرية . )حسب 0214/0212العام الدراسي 

 الشؤون الدينية لولاية باتنة، الجزائر(.

_ عينة  الدراسة  ثالثاا

)% 31.17تم اختيار عينة طبقية عشوائية بنسبة (

فراده بحسب مستويات متغيري 
 
من المجتمع بعد تصنيف ا

من  42فرداً، منهم  30الجنس والجهة المشرفة، بل  مقدارها 

من الإناث  40من العينة، و  %43.72الذكور يُشكلون 

)% من العينة، ولعل السبب وراء هذا 21.01تُشكلن )

نثى بعد 
 
عداد الذكور و الإناث هو تفرغ الا

 
التفاوت الواضح في ا

و بعد نهاية الدراسة 
 
نهاية الدراسة عند مستوى معين، ا

نية 
 
الجامعية وحتى بعد سن التقاعد، للتوجه إلى المدارس القرا

ن الكريم، مقارنة بعينة الذكور التي  لمُدارسة وحفظ
 
القرا

جزل 
 
خرى ا

 
تربطها التزامات الحياة، والبحث عن وظائـف ا

فراد العينة وكيفية 1راتبا، ويبين الجدول )
 
يضاً توزيع ا

 
( ا

 اختيارها من مجتمع الدراسة.

جراءات الدراسة الاستطلعيةرابع _ ا 
 اا

 هدفت هذه الدراسة إلى تصميم استبانة لقياس اتجاه

نية نحو استخدام استراتيجيات تخزين 
 
طلبة المدارس القرا

ن الكريم، وقد تم فيها ما يلي: 
 
 المعلومات الخاصة بحفظ القرا

صياغة بنود الإستبانة وتحكيمها: قام الباحث 1

اعتماداً على بعض الدراسات السابقة، ومما جاء فيها من 

دوات قياس استخدام 
 
دبيات الموضوع، وا

 
معلومات حول ا

ن الكريم بتصميم استبانة 
 
استراتيجيات خاصة بحفظ القرا

تهدف إلى قياس مستوى استخدام استراتيجيات تخزين 

ربعين)
 
ولية من ا

 
( بنداً، 42المعلومات، تكونت صورتها الا

ساسية تمثل ذلك؛ ولكل بند ثلاثة 
 
بعاد ا

 
مصنفة إلى ثلاثة ا

جل التعرف على
 
حياناً، كـثيراً(. ومن ا

 
الصدق  بدائل: )نادراً، ا

الظاهري، وصدق محتوى الإستبانة عُرضت صورتها المبدئية 

ساتذة علم النفس وعلوم 
 
على مجموعة من المحكمين من ا

م البواقي بالجزائر، وبعد إجراء 
 
التربية بجامعتي باتنة، وا

رائهم جاء محتواها ممثلًا بـ: )
 
( بنداً، 31التعديلات عليها وفقاً لا

بعاد:
 
 موزعة على ثلاثة ا

بعاد الثل(: 21جدول )
 
ن الكريم وفق الا

 
 ثةتوزيع عبارات استبيان استراتيجيات حفظ القرا

 % المجموع رقم العبـــــــــــــــــارة البعــــــــــــــــــــد
 30.02 12 32، 03، 04، 02، 17، 16، 10، 2، 7، 3 الاستراتيجيات المعرفية
 02.31 23 06، 03، 13، 12، 11، 3، 4، 1 الاستراتيجيات التنظيمية
 41.23 13 31، 02، 07، 02، 00، 01، 12، 14، 13، 12، 6، 2، 0 الاستراتيجيات الوجدانية

بعــــــــاد معاً 
 
 122 31 31  - 1 الا

كد من الخصائص السيكومترية للمقياس.
 
 ثم تم التا

جل حساب الخصائص السيكومترية للستبانة: 
 
من ا

حساب الخصائص السيكومترية للاستبانة، تم تطبيقها على 

طالباً وطالبة، اختيروا بطريقة  32عينة استطلاعية قدرت بـ: 

ول نوفمبر باتنة الجزائر 
 
نية ا

 
 عشوائية من المدرسة القرا

داة: 
 
تم استخراج دلالة الصدق المنطقي ** صدق الا

ولية 
 
داة في صورتها الا

 
باستخدام التحكيم، حيثُ عرضت الا

عضاء هيئة تدريس في جامعة الحاج لخضر بباتنة 
 
على سبعة ا

من حملة الدكـتوراه و ذوي الاختصاص في التربية والخبرة في 

ي في صلاحيتها و ملاءمتها 
 
ن الكريم لإبداء الرا

 
تحفيظ القرا
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غراض ا
 
لدراسة، وبناءً على المعيار الذي حدده الباحث لا

قل، فقد 
 
باعتماد البند الذي يُقره خمسة محكمين على الا

شارت ملاحظات 
 
اعتمدت جميع البنود المحددة، حيثُ ا

هداف الدراسة وذلك 
 
المحكمين بصلاحيتها وملائمتها لقياس ا

بعد إجراء تعديلٍّ لغوي بسيطٍّ في بعض كلماتِّ ثلاثةِّ بنود في 

قسم الثالث المخصص لقياس الاتجاه نحو استخدام ال

 بنداً.  31الاستراتيجيات الوجدانية، حيثُ بقي عدد بنوده 

داة: 
 
داة من خلال ** ثبات  الا

 
وتمَ التحقق من ثباتِّ الا

استخدام طريقة الاتساق الداخلي باستخراج معاملات 

فراد 
 
لفا(، وطريقة التجزئة النصفية، لاستجابات ا

 
)كرونباخ ا

طالباً وطالبةً خارج عينة الدراسة  32ينةٍّ استطلاعيةٍّ مقدارها ع

نية حكومية وخاصة. ويبين 
 
تم اختيارهم من ثلاث مدارس قرا

( 2.33( ذلك، حيث بل  معامل الثبات الكلي )0الجدول )

غراض الدراسة.
 
 وهو ثباتٍّ ملائمٍّ يفي با

لفا، والتجزئة النصفية((: معاملت 2الجدول  
 
 الثبات  كرونباخ ا

لفا( عدد الفقرات المجال الرقم
 
 التجزئة النصفية قيمة )ا

 2.72 2.33 12 الاستراتيجيات المعرفية 1

 2.72 2.31 23 الاستراتيجيات التنظيمية 0

 2.63 2.73 13 الاستراتيجيات الوجدانية 3
 2.72 2.33 31 الدرجة الكلية

  :جراءات تطبيق الدراسة تمَ تطبيقُ الدراسة وفقاً ا 

تية:
 
 للخطوات الا

. حصر مجتمع الدراسة وفقاً للبيانات المتوفرة لدى 1

مديرية الشؤون الدينية بمدينة باتنة، التي تم الحصول عليها 

فراده 
 
من خلال الإتصال المباشر بالمديرية، ثم تصنيف ا

نية التابع لها.
 
 طبقيا بحسب الجنس والمدرسة القرا

داة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها 0
 
. إعداد ا

نفاً.
 
 وفقاً لما ورد ا

فراد العينة حيث قام 3
 
داة الدراسة على ا

 
. توزيع ا

فراد العينة 
 
نية وتزويد ا

 
الباحث شخصيا بزيارة المدارس القرا

والمدرسات بنسخة من الإستبانة وبحضور المدرسين 

نية، وبعد انتهاء فترة التوزيع التي استغرقت 
 
بالمدارس القرا

خرى 
 
سبوعاً قام الباحث بجمع الاستبيانات من خلال زيارة ا

 
ا

 للمدارس.

. فرز الاستبيانات واختيار الصالح منها، وبل  عدد 4

ن  122الاستبيانات الموزعة 
 
استبانة  13استبانةً، وقد وُجد ا

صالح للتحليل لعدم تعبئتها بشكل  مما تم استعادته غير

صبح عدد الإستبانات التي تم 
 
و إعادتها فارغةً، وبالتالي ا

 
سليم ا

سئلة الدراسة 
 
استبانة فقط  30تحليلها واعتمادُها للإجابة عن ا

 مما تم توزيعه. %30تُشكل 

. تحليل الإستبانات واستخراجُ النتائج وتنظيمها 2

 وعرضُها ومناقشتها.

 

 

 

  حصائية المعالجة  الا 

جل تفسير النتائج الخام المتحصل عليها من 
 
من ا

سئلة البحث، تم إدخال البيانات إلى 
 
الدراسة، وللإجابة على ا

لي من قبل الباحث باستخدام برنامج التحليل 
 
الحاسب الا

(، وقد تم تحليل البيانات SPSS Version 20الإحصائي )

ساليب الإحصائية المناسبة وهذه 
 
ساليب هي:باستخدام الا

 
 الا

تم احتساب التكرارات والنسب المئوية لاستجابات     

ول والثاني المتعلقة بـــ 
 
المبحوثين للإجابة عن السؤالين الا

ولًا: بتكرار استخدام استراتيجيات تخزين المعلومات، وثانياً: 
 
ا

بالاختلاف في الاستخدام بحسب الجنس والمؤهل العلمي. 

لحسابية والانحرافات المعيارية كما تم احتسابُ المتوسطات ا

لاستجابات المفحوصين للإجابة عن السؤال الثالث، 

حادي للإجابة عن 
 
واستخدامُ اختبار )ت( وتحليل التباين الا

السؤال الرابع، واستخدامُ اختبار )شيفيه( لفحص الفروق 

 البعدية حيثما وُجدت.

:تم اعتماد المعادلة المبينة في  تصحيح الاستجابات

داة والخاص تصح
 
يح الاستجابات على القسم الثاني من الا

 بالاتجاهات نحو استراتيجيات تخزين المعلومات.

على 
 
الحد  –باعتماد معيار القياس وهو: الحد الا

دنى/
 
 3الا

ي: 
 
ا

1−3

3
  =2.67 

قل من )
 
( مستوى منخفض 1.67فيكون المعيار هو: ا

 لاستخدام الاستراتيجية.
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كان المتوسط الحسابي ويكون الاتجاه متوسطاً، إذا 

 (.0.34 –1.67يتراوح ما بين )

ويكون الاتجاه مرتفعاً، إذا كان المتوسط الحسابي 

كـثر من )
 
 (.0.34ا

 ض  النتائج ومناقشتهاعر 

بعد جمع الإستبانات المرسلة إلى عينة الدراسة، تم 

مما تم  %30استبانة تشكل  30فرزُ الصالحة منها فبلغت 

باستخدام برنامج الرزم الإحصائية توزيعه، حيث تم تحليلها 

تي عرض 02(. النسخة )SPSSللعلوم الاجتماعية )
 
(، وفيما يا

ي 
 
 30للنتائج المستخلصةِّ من الإستبانات التي تمَ تحليلها )ا

سئلة الدراسة:
 
 استبانة فقط( مرتبة حسب ا

ول: 
 
ماالترتيب النسبي النتائج المتعلقة السؤال  الا

ن الكريم لدى طلبة لاستخدام استراتيجيات حفظ 
 
القرا

نية بمدينة باتنة بالجزائر؟
 
 المدارس القرا

وللإجابة عن السؤال استخدمت المتوسطات 

الحسابية والنسب المئوية لتكرارات استجابات طلبة المدارس 

نية لكل فقرة في كل مجال من مجالات الاستبيان 
 
القرا

)المعرفية، الوجدانية، التنظيمية( المعد لهذا الغرض 

تية، حيث يبين الجدول )2-3لمبينة في الجداول )وا
 
( 3( الا

نية لاستراتيجيات تخزين 
 
تقديرات طلبة المدارس القرا

ن الكريم:
 
 المعلومات الخاصة بحفظ القرا

نية في (: المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعيار التقويم للستراتيجيات المعرفية 0الجدول 
 
لطلبة المدارس القرا

ن الكريم
 
 حفظ القرا

الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
 التسلسلي

 المتوسطات الاستراتيجيات المعــــــــــــــــرفية
النسبة 

 المئوية %
معيار 
 التقويم

لتزم في الحفظ على طبعة واحدة للمصحف الشريف. 32 1
 
 مرتفعة 26,3 0,32 ا

قوم بتكرار السورة المراد  10 0
 
 مرتفعة 32,6 0,62 حفظها عدة مرات.ا

و إنسانية ليسهل عيا تخزينها. 02 3
 
يات بمشاهد كونية ا

 
ربط الا

 
 متوسطة 70 0,16 ا

حفظها بمعناها. 2 4
 
يات التي ا

 
ربط السور والا

 
 متوسطة 72,3 0,11 ا

عمد إلى ربط السورة بالواقع حتى يسهل عليَّ حفظها. 16 2
 
 متوسطة 62,3 0,23 ا

ستخدم 17 6
 
يات والسور. ا

 
 متوسطة 62,6 1,27 بعض الكلمات كمفاتيح عند حفظي للا

يات. 3 7
 
صعب الا

 
ضع لنفسي رموزا معينة لحفظ ا

 
 متوسطة 64 1,20 ا

و السورة قبل الشروع فيها. 7 3
 
ية ا

 
توقع حفظ الا

 
 متوسطة 60,3 1,37 ا

يات تصاعديا وتنازليا. 04 2
 
تذكر ترتيب الا

 
 متوسطة 23 1,74 ا

قوم 03 12
 
يات المتشابهة. ا

 
 منخفضة 24,3 1,63 بحفظ ترتيب الحروف الهجائية للتميز بين الا

 متوسطة 72 0.12 المجال الكلي والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعيار التقويم للاستراتيجيات المعرفية 

ن استراتيجيات طلبة 
 
تضح من نتائج الجدول السابق ا

نية في المجال المعرفي لتخزين المعلومات 
 
المدارس القرا

ن الكريم كانت مرتفعة على الفقرات 
 
الخاصة بحفظ القرا

(على الترتيب؛ حيث بلغت النسبة المئوية لها 10،32)

( على الترتيب، في حين كانت %32.6( و )26.3%)

استراتيجيات تخزين المعلومات المعرفية الخاصة بحفظ 

ن الكريم 
 
، 3، 17، 16، 2، 02متوسطة على الفقرات )القرا

( على الترتيب؛ حيث تراوحت النسبة المئوية 04، 7

(، بينما كانت هذه %23 -%70للاستجابة عليها ما بين )

( حيث 02الاستراتيجيات المعرفية منخفضة على الفقرة )

ما فيما %24.3بلغت النسبة المئوية للاستجابة لها )
 
(، ا

نية في  يتعلق بالاتجاه الكلي
 
لاستراتيجيات طلبة المدارس القرا

ن 
 
المجال المعرفي لتخزين المعلومات الخاصة بحفظ القرا

الكريم كانت درجة الاستخدام متوسطة حيث بلغت النسبة 

 (.%72المئوية لهذا المجال )

نية في 
 
ما فيما يتعلق بتقديرات طلبة المدارس القرا

 
ا

ن المجال التنظيمي لتخزين المعلومات الخاصة 
 
بحفظ القرا

تي:
 
 الكريم يبينها الجدول الا
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نية 4الجدول 
 
 (: المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعيار التقويم للستراتيجيات التنظيمية لطلبة المدارس القرا

ن الكريم
 
 في حفظ القرا

الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
 التسلسلي

 المتوسطات التنـــــــــــــــــــظيميةالاستراتيجيات 
النسبة 

 المئوية %
معيار 
 التقويم

يات المبرمجة. 11 1
 
 مرتفعة 94 0,30 ينتابني شعور بالفرح الشديد عند حفظ الا

شعر بالسعادة عندما يخبرني المعلم بقدرتي الجيدة على الحفظ والاستذكار 18 0
 
 مرتفعة 92,3 0,77 ا

شعر بالقدرة  15 3
 
ية ما.ا

 
 مرتفعة 88,6 0,66 على الحفظ عند التركيز على ا

 مرتفعة 87,6 0,63 يرتفع استقبالي للمعلومات عندما تكون حالتي النفسية جيدة. 8 4

خر سورة في برنامج الدوام الدراسي 23 2
 
حفظ ا

 
شعر بالسعادة عندما ا

 
 مرتفعة 86,6 0,6 ا

يات إذا 4 6
 
متلك القدرة على حفظ الا

 
  ا

 
نينة والا

 
 مرتفعة 85 0,22 مان.ما توفر لي جو من الطما

كون مطمئنا وسعيدا 1 7
 
جد سهولة في تذكر ما حفظته عندما ا

 
 مرتفعة 79 0,37 ا

كبر. 26 3
 
 إلى الوجبات المتوازنة لاستقبال وتخزين المعلومات بشكل ا

 
لجا

 
ةمنخفض 53,3 1,62 ا  

 متوسطة 83,3 0.22 المجال الكلي والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعيار التقويم للاستراتيجيات التنظيمية 

ن استراتيجيات 
 
يتضح من نتائج الجدول السابق ا

نية في المجال التنظيمي لتخزين 
 
طلبة المدارس القرا

ن 
 
الكريم كانت مرتفعة على المعلومات الخاصة بحفظ القرا

( على الترتيب؛ حيث 4،1، 03، 3، 11،13،12الفقرات )
( على الترتيب، %72( و )%24بلغت النسبة المئوية لها )

بينما كانت هذه الاستراتيجيات التنظيمية منخفضة على الفقرة 
(، %23.3( حيث بلغت النسبة المئوية للاستجابة لها )06)

ما فيما يتعلق بالاتجاه ا
 
لكلي لاستراتيجيات طلبة المدارس ا

نية في المجال التنظيمي لتخزين المعلومات الخاصة 
 
القرا

ن الكريم كانت درجة الاستخدام متوسطة حيث 
 
بحفظ القرا

 (.%33.3بلغت النسبة المئوية لهذا المجال )
نية في 

 
ما فيما يتعلق بتقديرات طلبة المدارس القرا

 
ا

ن المجال الوجداني لتخزين المعلومات 
 
الخاصة بحفظ القرا

تي:
 
 الكريم يبينها الجدول الا

نية في حفظ 5الجدول 
 
(: المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعيار التقويم للستراتيجيات الوجدانية لطلبة المدارس القرا

ن الكريم
 
 القرا
الرقم 

 الترتيبي
الرقم 

 التسلسلي
 المتوسطات الوجـــــــــــــدانيةالاستراتيجيات 

النسبة 
 المئوية %

معيار 
 التقويم

نية يحفزني على زيادة الحفظ والاستذكار 19 1
 
 مرتفعة 92 2,76 وجودي وسط المدرسة القرا

نية قبل الحفظ 2 2
 
يات قراءة متا

 
قوم بقراءة الا

 
 مرتفعة 83,3 2,5 ا

يات المراد حفظها إلى مقاطع. 5 3
 
قسم الا

 
 مرتفعة 80 2,4 ا

يات 27 4
 
ركز على حفظ المتشابهات من الا

 
 متوسطة 74,6 2,24 ا

ية ليسهل تثبيتها في الذهن. 13 5
 
ركز على فهم المعنى العام للا

 
 متوسطة 74,3 2,23 ا

ثناء الحفظ والمراجعة 25 6
 
عتمد كـثيرا على التسميع الذاتي ا

 
 متوسطة 71 2,13 ا

حفظها  6 7
 
يات التي ا

 
عيد قراءة الا

 
وقات الصلاةا

 
ثناء ا

 
 متوسطة 70,3 2,11 ا

ربط بين مضمون السورة وعنوانها. 29 8
 
 متوسطة 66 1,28 ا

عتمد على زميلي )تي( للمراجعة والمنافسة في الحفظ. 31 2
 
 متوسطة 65,6 1,27 ا

صغر حجما. 22 10
 
يات الا

 
 بحفظ الا

 
بدا

 
 متوسطة 65 1,25 ا

لتزم بالبرنامج اليومي لمراجعة  14 11
 
يات المحفوظة.ا

 
 متوسطة 64 1,22 الا

لات التسجيل )هاتف نقال 21 12
 
عتمد على الحفظ من ا

 
 متوسطة mp3)... 1,71 57 –مذياع -ا

يات على لوحة خشبية 10 13
 
 إلى كـتابة الا

 
لجا

 
 منخفضة 45 1,35 ا

 متوسطة 69.6 2.02 الوجدانيةالمجال الكلي والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعيار التقويم للاستراتيجيات 

ن استراتيجيات 
 
يتضح من نتائج الجدول السابق ا

نية في المجال الوجداني لتخزين 
 
طلبة المدارس القرا

ن الكريم كانت مرتفعة على 
 
المعلومات الخاصة بحفظ القرا

(؛ ؛ حيث تراوحت النسبة المئوية 2،0،12الفقرة )
(، في حين كانت %32 -%20عليها ما بين )للاستجابة 

استراتيجيات تخزين المعلومات الوجدانية الخاصة بحفظ 

ن الكريم متوسطة على الفقرات )
 
، 02، 6، 13،02، 07القرا
( على الترتيب؛ حيث تراوحت النسبة 01، 14، 00، 31

(، بينما %27 -%74.6المئوية للاستجابة عليها ما بين )
( 12يات التنظيمية منخفضة على الفقرة )كانت هذه الاستراتيج

ما فيما %42حيث بلغت النسبة المئوية للاستجابة لها )
 
(، ا

نية في 
 
يتعلق بالاتجاه الكلي لاستراتيجيات طلبة المدارس القرا
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ن 
 
المجال الوجداني لتخزين المعلومات الخاصة بحفظ القرا

الكريم كانت درجة الاستخدام متوسطة حيث بلغت النسبة 
 (.%62.6وية لهذا المجال )المئ

من معطيات الجداول السابقة يمكن ترتيب 
نية 

 
استراتيجيات تخزين المعلومات لطلبة المدارس القرا

ن الكريم كما هو مبين في الجدول 
 
المستخدمة في حفظ القرا

تي:
 
الا

ن الكريم لطلب6الجدول  
 
نية المستخدمة تبعاا للمجالات(: ترتيب استراتيجيات حفظ القرا

 
 ة المدارس القرا

 التقويم النسبة المئوية المتوسطات المجـــــــــال الرقم

 مرتفعة 33.3 0.22 الاستراتيجيات التنظيمية 1

 متوسطة 72 0.12 الاستراتيجيات المعرفية 0

 متوسطة 62.6 0.22 الاستراتيجيات الوجدانية 3
 متوسطة 74.3 0.03 الكليةالدرجـــــــــــــــة 

ن الاستراتيجيات 
 
يتضح من نتائج الجدول السابق ا

كـثر استخداما في تخزين المعلومات الخاصة 
 
التنظيمية هي الا

ن الكريم، يلي ذلك الاستراتيجيات المعرفية، 
 
بحفظ القرا

قل استخداما 
 
خيرا الاستراتيجيات الوجدانية وهي الا

 
لدى وا

ن الكريم. علماً بان 
 
ثناء حفظ القرا

 
نية ا

 
طلبة المدارس القرا

نية إلى استخدام استراتيجيات 
 
لجوء طالب المدارس القرا

ن الكريم كانت 
 
تخزين المعلومات بشكل عام في حفظ القرا

 (.%74.3متوسطة حيث بلغت نسبتها الكلية )
ن كـثيراً من المعلومات التي تخزن في 

 
وهذا راجع ا

العاملة تخزن في شكل سمعي، وبخاصة إذا كانت الذاكرة 
(، Baddeley, 2004المعلومات الواردة معلومات لغوية )

وعليه يفسر الباحث تقدم الاستراتيجيات التنظيمية على 
ن جميع 

 
الاستراتيجيات المعرفية والاستراتيجيات الوجدانية ا

نية يتم في شكل بصري مثل 
 
يات قرا

 
ما يتم حفظه من ا

و مكاني وسط الاعتماد ع
 
لى طبعة واحدة للمصحف الشريف ا

نية وفي جو التنافس بين الطلبة والتفوق.
 
 المدرسة القرا

لذا فإن تنظيم المعلومات وإيجاد الروابط بينها يمكن 
المتعلم من الاحتفاظ بالمعلومات وتثبيتها في الذاكرة طويلة 
بو 

 
المدى بطريقة يسهل استرجاعها في الوقت المناسب )ا

شكالا مختلفة من 0210 لطيفة،
 
(. وتتخذ استراتجية التنظيم ا

شكال 
 
همها؛ التقسيم والتصنيف، واستراتيجية عمل الا

 
ا

 والمخططات التنظيمية.
جريت على 

 
دلة المستمدة من التجارب التي ا

 
وتؤيد الا

ن المهمات التي اشتملت على معالجة 
 
الجهاز العصبي، ذلك ا

جزا
 
ء من المخ تختلف المعلومات اللفظية والسمعية تنشط ا

بوعلام، 
 
 (، 0210عن معالجة المعلومات اللفظية والمكانية )ا

ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة 
و كلياً مع دراسات كل من دراسة 

 
نها تتفق جزئياً ا

 
يتبين با
(، ودراسة الزغول، عماد والزغول، رافع 1236الزيات )

 ,Bell دراسة بيل وماذر (، و0212(، ودراسة بركات )0223)

& Mather, 2005 ،) ثناء
 
التي بينت في مجملها وجود تباينا

 استخدام استراتيجيات تخزين المعلومات. 

هل توجد فروق دالة  النتائج المتعلقة السؤال  الثاني:
ن 

 
إحصائياً في مستوى استخدام استراتيجيات في حفظ القرا

نية تبعاً 
 
 لمتغير الجنس؟الكريم لدى طلبة المدارس القرا

للإجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة استخدام استراتيجيات 
نية تبعاً لمتغير 

 
تخزين المعلومات لدى طلبة المدارس القرا

الجنس، كما استخدم اختبار )ت( للعينات المستقلة للكشف 
ة نتائجه في عن دلالة الفروق بين هذه المتوسطات والمبين

تي:
 
 الجدول الا

نية 7الجدول 
 
ن الكريم لدى طلبة المدارس القرا

 
 (: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستراتيجيات حفظ القرا

 ونتائج اختبار ت( لدلالة الفروق بين هذه المتوسطات تبعاا لمتغير الجنس.

 الاستراتيجيات 
قيمة "ت"  (40الإناث) (42الذكور)

 المحسوبة
 مستوى الدلالة

 الانحرافات المتوسطات الانحرافات المتوسطات
 2,126 1,327- 3,643 01,420 0,722 02,02 المعــــــــــرفية
 2,223* 3,271- 1,362 02,666 3,432 13,62 التنظيـــــــــمية
 6622, 440, 3,327 07,112 3,221 07,22 الوجـــــــــــدانية 

 1722, 1,370- 7,361 62,04 7,244 66,42 الكلية

á* دال عند مستوى الدلالة ) = 0.01) 
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يتضح من النتائج المشار إليها في الجدول السابق 
عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات متوسطات 

وكذا في الدرجة الكلية الاستراتيجيات المعرفية والوجدانية 
نية لتخزين المعلومات 

 
التي يستخدمها طلبة المدارس القرا

و 
 
ن الكريم تبعاً لمتغير نوع الجنس ذكور ا

 
الخاصة بحفظ القرا

نية لا يتباينون فيما 
 
ن طلبة المدارس القرا

 
إناث، وهذا يعني ا

ن الكريم، وقد يرجع ذلك 
 
بينهم عند استراتيجيات حفظ القرا

نية التي إلى تشابه ال
 
ظروف الاجتماعية وطبيعة المدارس القرا

ن الكريم من 
 
يلتحقون بها، وحتى طرق تلقين وتحفيظ القرا

 طرف معلمي المدارس تكون شبه متشابهة.
ن هذه النتيجة منطقية وطبيعية  ويرى الباحث

 
ا

نية، 
 
تنسجم مع النسق والنمط الثقافي الديني للمدارس القرا

نية 
 
ن طالب المدرسة القرا

 
ثر بما يتلقاه وا

 
من الذكور والإناث يتا

من مدرسه من مثل ضبط سير الحلقة سواءً كان ذلك على 
ن كل 

 
و مجموعات صغيرة، وا

 
و صفوف متتالية ا

 
شكل حلقة ا

نية تحت عين المدرس منعاً للفوضى. 
 
 حفظة المدارس القرا

وتشير متوسطات الدرجة الكلية في الجدول السابق 
خرى إلى وجود فروق

 
دالة إحصائياً بين درجات  من جهة ا

متوسطات الاستراتيجيات التنظيمية التي يستخدمها طلبة 
ن 

 
نية في تخزين المعلومات الخاصة بحفظ القرا

 
المدارس القرا

الكريم تبعاً لمتغير الجنس )ذكور، إناث(، وذلك لصالح 
نية يستخدمون 

 
ن الإناث في المدارس القرا

 
الإناث، بمعنى ا

كـثر من الذكور في هذه الاستراتيجيات في 
 
تخزين المعلومات ا

نية.
 
 المدارس القرا

ن الإناث يستخدمن 
 
وقد يعزى تفوق الإناث إلى ا

يسر من الدماغ المسؤول عن القدرات اللغوية العليا 
 
النصف الا

ن 
 
وعمليات بناء الخبرة، والطلاقة اللغوية وفهم المفردات، وا

عمال التي تتطلب الدقة وإيجا
 
د التفاصيل الإناث يتفوقن في الا

 (.Silverman, 2007وفق ما يراه سيلفرمان )

ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة 
و كلياً مع دراسات كل من دراسة 

 
نها تتفق جزئياً ا

 
يتبين با

(، التي بينت عدم وجود فروق في 0223رشوان )
استراتيجيات تشفير المعلومات في الذاكرة وفقاً لمتغير 

 &,Bell) بيل وماذر(، ودراسة 0224ودراسة رزق )الجنس، 

Mather, 2005( ودراسة بركات ،)ودراسة سلمان 0212 ،)
(، التي بينت في مجمل 0214(، ودراسة حسن )0213)

نتائجها تقارب النتائج بين الجنسين فيما يتعلق باستراتيجيات 
و في 

 
نية، ا

 
ن الكريم في المدارس القرا

 
تخزين وحفظ القرا

 الجامعية.المعاهد 

هل توجد فروق  النتائج المتعلقة السؤال  الثالث:
ن 

 
دالة إحصائياً في مستوى استخدام استراتيجيات حفظ القرا

نية تبعاً لمتغير المستوى 
 
الكريم لدى طلبة المدارس القرا

 الدراسي؟

للإجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات 
ستراتيجيات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة استخدام ا

نية تبعاً لمتغير 
 
تخزين المعلومات لدى طلبة المدارس القرا
(، والتعرف على 3المستوى الدراسي كما يبينه الجدول رقم )

حادي كما يبينه 
 
الفروقِّ فيها باستخدام تحليل التباين الا

تي:
 
 الجدول الا

ن الكريم التي يستخدمها طلبة (: المتوسطات الحسابية والانح8الجدول 
 
رافات المعيارية لاستراتيجيات حفظ القرا

ن الكريم تبعاا لمتغير المستوى الدراسي
 
نية لحفظ القرا

 
 المدارس القرا

 الاستراتيجيات 
 (18جامعي) (27ثانوي ) (23متوسط ) (14ابتدائي )

 الانحرافات المتوسطات الانحرافات المتوسطات الانحرافات المتوسطات الانحرافات المتوسطات
 3,615 22,388 3,486 21,823 2,773 12,652 3,162 20,000 المعــــــــــــــــرفية
 1,865 21,22 2,427 20,53 2,725 18,78 3,304 12,25 التنظيــــــــــــــــمية
 4,221 27,06 3,604 28,12 3,027 27,04 3,026 25,75 الوجــــــــــــــــدانية

 8,381 70,67 8,024 70,47 5,752 65,48 8,287 65,00 الكــــــلــــــــــــية

ن المتوسط الحسابي 
 
يبين الجدول السابق ا

نية في المستوى الجامعي كان 
 
لاتجاهات طلبة المدارس القرا

على المتوسطات الحسابية، ويليه المتوسط الحسابي 
 
ا

لاتجاهات لطلبة المستوى الثانوي، ثم المتوسط الحسابي 

خيرة 
 
تي في المرحلة الا

 
للطلبة ذوي المستوى المتوسط، ثم يا

 المستوى الابتدائي. الطلبة ذوي 

كما يتضح من النتائج المشار إليها في الجدول السابق 

ن هناك فروقات بسيطة بين هذه المتوسطات خاصة فيما 
 
ا

تعلق ين الاستراتيجية المعرفية والتنظيمية، ولاختبار فيما إذا 

كانت هذه الفروق ذات دلالة إحصائية استخدم اختبار تحليل 

حادي )
 
( والمبينة في One Way ANOVAالتباين الا

تي:
 
 الجدول الا
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نية على 9الجدول  
 
حادي لدلالة الفروق بين متوسطات درجات طلبة المدارس القرا

 
(: نتائج اختبار تحليل التباين الا

ن الكريم تبعاا المستوى الدراسي.
 
 الاستراتيجيات المستخدمة لحفظ القرا

 مستوى الدلالة قيمة " ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين  الاستراتيجيات

 المعــــــــــــــــرفية
 30,592 3 91,776 بين المجموعات

2,881 
 

*0,044 
 

 10,620 78 615,966 داخل المجموعات
  81 707,742 المجمــــــــــــــــــــوع

 التنظيــــــــــــــــمية
 22,664 3 67,991 بين المجموعات

3,672 
 

*0,017 
 

 6,173 78 358,009 داخل المجموعات
  81 426,000 المجمــــــــــــــــــــوع

 الوجــــــــــــــــدانية
 7,818 3 23,455 بين المجموعات

 12,938 78 750,416 داخل المجموعات 0,615 0,604
  81 773,871 المجمــــــــــــــــــــوع

 الكــــــلــــــــــــية
 135,858 3 407,574 بين المجموعات

 54,793 78 177,974 3 داخل المجموعات 0,070 2,472
  81 585,548 3 المجمــــــــــــــــــــوع

á* دال عند مستوى الدلالة ) = 0.05) 

نه 
 
يتضح من النتائج المشار إليها في الجدول السابق ا

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاستراتيجيات المعرفية 
نية لحفظ 

 
والتنظيمية التي يستخدمها طلبة المدارس القرا

ن الكريم في مدارسهم تُعزى لمتغير المستوى الدراسي 
 
القرا

نية للطالب، بمعنى 
 
ن استراتيجيات طلبة المدارس القرا

 
ا

ن الكريم تختلف باختلاف المستوى الدراسي، 
 
لحفظ القرا

كـثر من خلال نتائج متوسطات 
 
وهذا الاختلاف يتضح ا

ن الاستراتيجيات المعرفية و 23الجدول )
 
( حيث يبين ا

التنظيمية الموظفة من طرف الطلبة ذوي المستوى المتقدم 
كـثر فعالية من الاستراتيجيات في الدراسة )ثانوي، وجا

 
معي( ا

قل مستوى الدراسي 
 
المستخدمة من طرف الطلبة ذوي الا

 )ابتدائي، متوسط(. 
ن الطالب كلما 

 
وهذه النتيجة منطقية إلى حدٍّ بعيد، لا

ارتفع مستواه الدراسي كلما دل على نسبة ذكاء مرتفعة، مما 
ن 

 
كـثر فعالية في حفظ القرا

 
يعني توظيف لاستراتيجيات ا

 الكريم.
وقد تعزى هذه النتيجة انتباه الطالب إلى بعض 
الجزئيات التي يتم من خلالها تخزين المعلومات بشكل سريع 
دوات الربط، 

 
فضل ومن هذه الاستراتيجيات استعمال ا

 
وا

نية المراد حفظها، والالتزام 
 
يات القرا

 
والتكرار الكـثير للا

بالحفظ من طبعة واحدة، وربط السور المراد حفظها 
بمعناها، والالتزام بحفظ السور متتالية، وهذا ما تفتقده الفئة 
التي مستواها الدراسي محدد عند مستويات الابتدائي 

 والمتوسط.

نه لا توجد فرق ذات دلالة 
 
كما تبين نتائج الجدول ا

فراد عينة البحث.
 
 إحصائية في الاستراتيجيات الوجدانية لدى ا
الدراسات السابقة ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج 

و كلياً مع دراسات كل من دراسة 
 
نها تتفق جزئياً ا

 
يتبين با

(، ودراسة رزق 0223الزغول، عماد والزغول، رافع )
(، Bell,& Mather, 2005(، ودراسة بيل وماذر )0224)

(، ودراسة 0212(، ودراسة بركات )0227ودراسة القديري )
ن هن0213سلمان )

 
اك شبه اتفاق (، التي بينت في مجملها ا

على توظيف استراتيجيات تخزين المعلومات بشكل عام 
ن الكريم بشكل خاص يختلف تبعاً لاختلاف 

 
وحفظ القرا

و الحافظ لكـتاب الله.
 
 المستوى الدراسي للمتعلم ا

ولكنها تختلف عن النتيجة التي توصلت إليها دراسة 
(، التي بينت تدني مستوى الحفظ لدى طلبة 0222العقدي )

ارس الثانوية، بسب عدم استخدام طرق تدريس فعالة المد
يات المقررة، وعن النتيجة التي توصلت إليها دراسة 

 
لحفظ الا
(، التي بينت عدم وجود فروق في 0223رشوان )

استراتيجيات تشفير المعلومات بين تلاميذ مرحلة الإعدادي 
 وتلاميذ المرحلة الثانوية.

هل توجد فروق دالة : النتائج المتعلقة السؤال  الرابع
ن 

 
إحصائياً في مستوى استخدام استراتيجيات حفظ القرا

نية تبعاً لمتغير السن؟
 
 الكريم لدى طلبة المدارس القرا

للإجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة استخدام استراتيجيات 

نية ت
 
بعاً لمتغير تخزين المعلومات لدى طلبة المدارس القرا

السن، كما استخدم اختبار )ت( للعينات المستقلة للكشف 
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تي:عن دلالة الفروق بين هذه المتوسطات والمبينة نتائجه في 
 
 الجدول الا

ن الكريم لدى طلبة 13الجدول 
 
المدارس (: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستراتيجيات حفظ القرا

نية ونتائج اختبار ت( لدلالة الفروق بين هذه المتوسطات تبعاا لمتغير السن.
 
 القرا

 مستوى الدلالة قيمة "ت" الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الســـــــــــــن
 7,984 68,16 37 سنة 25 – 15

-,175 ,8620 
 7,445 68,50 45 سنة 60 – 26

نه لا توجد فروق ذاتُ دلالةٍّ 12يتبين من الجدول )
 
( ا

نية 
 
إحصائيةٍّ بين متوسطات اتجاهات طلبة المدارس القرا

( وهي دالة 172,-تعزى للسن، حيث بلغت "ت" المحسوبة )

0.05إحصائياً عند مستوى ) ≥ á ولعل السبب في ذلك .)

نية في 
 
ن طلبة المدارس القرا

 
كل المراحل يخضعون لنفس ا

ن الكريم.
 
 النظام المداومة الخاصة بحفظ القرا

ن التعلم الذاتي والاهتمام بالحفظ اليومي 
 
ولا شك ا

للطالب، يجدد نشاطه، حيث إن هذا التعلم غير مدفوع، 

سرع وقت 
 
ناتج عن محاولة تطوير مهارات تخزين المعلومات با

ن كلا الجنس0222ممكن )السبعي، 
 
ين يقوم (، خاصة وا

ن الكريم وحفظه ضمن مجموعات متجانسة 
 
بمُدارسة القرا

ن الكريم موظفين 
 
يسهر على إدارتها معلمون ومعلمات القرا

ت وزارة الشؤون الدينية على جودة 
 
بصفة رسمية، حيث لجا

ن 
 
ن إتقان تلاوة القرا

 
داء هؤلاء المدرسين، إيمانا منها با

 
ا

للتلاوة، حيث  الكريم وحفظه يتطلب معلماً حاذقاً مجيداً 

ون إلى ضبط قوائم الحضور اليومية والإشراف على 
 
يلجا

امتحانات كل ثلاثي للوصول إلى التقويم النهائي في نهاية 

ن 
 
يات القرا

 
السنة، لتحديد حصة حفظ الطالب المتعلم من ا

 الكريم. 

داء، يبدي 
 
فالطالب المُتعلم الذي يتميز بحسن الا

داء والتلاوة والحفظ، فيكـتسبها 
 
كـثر إيجابية نحو الا

 
اتجاهات ا

ن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر 
 
منه غيره، ورغم ا

ن الهمة العالية لطلبة وطالبات 1223)الغوثاني، 
 
(، إلا ا

ن بعضهن تجاوز سن التقاعد،
 
نية خاصة وا

 
إلى  المدارس القرا

سمى محدد بعمل قوة الدافعية الداخلية، التي 
 
ن الهدف الا

 
ا

هي مجموعة من القوى التي تحرك سلوك الإنسان وتوجهه نحو 

جر والارتقاء 
 
هداف، ومن هذه الدوافع الثواب والا

 
هدف من الا

(. 1223في درجات الجنة، والفوز برضا الله تعالى )الغوثاني، 

العثور على دراسات  وفي حدود علم الباحث فإنه لم يتم

 سابقة، بها متغير السن.

 توصيات البحث

اســتناداً إلــى مضــامين البحــث ونتائجــه يوصــي الباحــث 

 بما يلي: 

  نيــــة بــــالطرق الحديثــــة
 
ــــدريب طلبــــة المــــدارس القرا ت

ن 
 
نجع الطـرق والاسـتراتيجيات لحفـظ القـرا

 
والسريعة الخاصة بـا

 الكريم.

  ن
 
نيـــة ومدارســـة القـــرا

 
ن يخضـــع ســـير المـــدارس القرا

 
ا

ــــر  كـث
 
ــــي الشــــريعة الإســــلامية وا هــــل الاختصــــاص ف

 
ــــى ا فيهــــا، إل

ن الكــريم، ولــيس كمـا هــو المعمــول بــه 
 
تخصصـا فــي حفــظ القـرا

ن 
 
ـــــة الإشـــــراف إلـــــى بعـــــض معلمـــــي القـــــرا ســـــندت عملي

 
ـــــث ا حي

 والمرشدات الدينيات.

  ـــــــة ـــــــبعض الدراســـــــات النفســـــــية الحديث الاســـــــتعانة ب

 اصة بطرق الحفظ والاسترجاع.الخ

  إعداد وحدة تدريبية من قبل اختصاصيين يجمعون

نـــــي تتضـــــمن نمـــــاذج 
 
بـــــين الخلفيـــــة التربويـــــة والتخصـــــص القرا

متنوعــة وواضــحة خاصــة باســتراتيجيات تخــزين المعلومــات فــي 

نيـة للقـراءة 
 
ن الكريم، وتعميمهـا علـى معلمـي الحلقـات القرا

 
القرا

  الشخصية والتدريب المقنن. 

  ن الكـريم
 
إيلاء البحث العلمي في مجال تحفيظ القرا

ــــد مــــن الجهــــود لهــــذا الجانــــب،  ــــة خاصــــة، وتوجيــــه المزي عناي

وخاصــــــــة بحــــــــوث الدراســــــــات العليــــــــا الجامعيــــــــة، والبحــــــــوث 

 المؤسسية.

  إجـراء بعـض البحـوث النفسـية التربويـة ذات العلاقــة

ن الكريم.
 
 بالرسوب والفشل في حفظ القرا
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 الهوامش

ن الكريم: )رواية ورش عن نافع(.  
 
 القرا

: بالعربية ولاا
 
 ا
ن الكريم الثانوية، دراسة ميدانية  .1

 
ن الكريم في مدارس تحفيظ القرا

 
ساليب المتبعة في تدريس مادة القرا

 
إبراهيم بن سعد الدوسري، الا

 .85، ص 2003، 05الإسلامية، عتقويمية، جامعة الإمام محمد بن سعود 
بو لطيفة، لؤي، تقيم مدى فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية القدرة على التذكر على تحصيل الطلبة في جامعة الباحة. المجلة الدولية .2

 
 ا

 .50-34، 2012(، 2)1التربوية المتخصصة، الإمارات العربية المتحدة،
مال الغامدي، فاعلية إستراتيجية تدريس ا .3

 
ثرها لدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي ا

 
ن الكريم وبقاء ا

 
قران في تنمية مهارات حفظ القرا

 
لا

م القرى، 
 
ن الكريم، بمدينة مكة المكرمة. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ا

 
 .2012بمدارس تحفيظ القرا

ن الكريم في التحصي .4
 
ثر إستراتيجية التدبر على حفظ القرا

 
ل الفوري، والتحصيل المؤجل لدى عينة من طالبات بسام سالم القوابعة، ا

ساسي في محافظة الطفيلية. المجلة الدولية التربوية المتخصصة، 
 
 .142 – 130، ص ص 2014(، 08)3الصف التاسع الا

فكار الدولية، الرياض،  .5
 
 .285، ص 1227بن الحجاج النيسابوري مسلم، صحيح مسلم، بيت الا

داء في بعض المهام اللفظية والشكلية لدى  .6
 
ثيرها على مستوى الا

 
حمد رشوان، استراتيجيات تشفير المعلومات في الذاكرة وتا

 
ربيع عبده ا

 .2003طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة جنوب الوادي، 
ساليب  .7

 
بو علام، سيكولوجية الذاكرة وا

 
ردن،رجاء محمود ا

 
ولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الا

 
 .165، ص2002معالجتها، الطبعة الا

زياد بركات، استراتيجيات تنشيط الذاكرة التي يستخدمها طلبة جامعة القدس المفتوحة لتعزيز قدرتهم على الاحتفاظ بالمعلومات وتذكرها.  .8
بحاث )العلوم الإنسانية(، 

 
 .2558 – 2526ص ص ، 2010(،02)24مجلة جامعة النجاح للا

ن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية. مجلة الملك سعود )العلوم    التربوية  .2
 
ثر حفظ القرا

 
سعيد بن فالح المغامسي، ا

 .113-87، ص ص 2005(، 01)17والدراسات الإسلامية(، 
الطلبة في مدارس المتميزين وغيرهم. رسالة ماجستير غير  شروق كاظم سلمان، مكونات ما وراء الذاكرة وعلاقتها باستراتيجيات التذكر عند .10

 .2013منشورة، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، 
 .177، ص 2010صالح العساف، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، دار الزهراء، الرياض،  .11
ن الكريم وعلاقتها بسعة الذاكرة وكل من م .12

 
مين إبراهيم، طرق حفظ القرا

 
هارتي القراءة الجهرية والكـتابة لدى تلاميذ الصف الرابع صفاء ا

 .55 – 27، ص ص 2002الابتدائي. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق، مصر، 
ن الكريم التابعة لوزارة المعارف.  .13

 
ن الكريم في مدارس تحفيظ القرا

 
ندوة عناية العاصم، سعود بن عبد العزيز، تقويم طرق تدريس القرا

ن الكريم وعلومه. في الفترة )
 
(، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وزارة الشئون الإسلامية 6/7/1222-3المملكة العربية السعودية بالقرا

وقاف والدعوة والإرشاد: المدينة المنورة. 
 
 .1222والا

 .41-01، ص ص 62،2014 ديالي التربوية، العددعباس كرجي حسن، استراتيجيات الاستذكار لدى طلبة الجامعة. مجلة  .14
ن  .15

 
ن في تنمية مهارات التلاوة والاحتفاظ بالتعلم لدى طلاب الصف السادس الابتدائي بمدارس تحفيظ القرا

 
عبد الله السبعي، استخدام القرا

 .87، ص2000الكريم بمدينة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، المملكة العربية السعودية، 
ن الكريم، دار الغد الجديد، مصر،عبد  .16

 
 وتحفظ وتجود القرا

 
حمد، كيف تقرا

 
 105، 2005الله محمد ا

 .41- 26، ص2003( الكويت ،220عبد الله محمد قاسم، سيكولوجية الذاكرة سلسلة عالم المعرفة، رقم ) .17
ثر طريقة تقديم المعلومات ونوعها وفترات الاحتفاظ في القدرة على التعرف لدى طلبة جامعة  .18

 
بو حامد، ا

 
عبد الناصر الجراح، وميساء ا
ردنية في العلوم التربوية، 

 
 . 60-45، ص ص2015(، 01)11اليرموك. المجلة الا

 .63، ص 2010المسيرة للنشر والتوزيع، عمان،(، دار 2عدنان العتوم، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، )ط .12
العقيدي، سعود بن علي بن سليمان، واقع حفظ القران لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدارس تحفيظ القران الكريم. رسالة ماجستير غير  .20

 .56، ص2000منشورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، 
جيات التي يستخدمها طلبة الجامعة في تعزيز قدرتهم على الاحتفاظ بالمعلومات وتذكرها. مجلة كلية عماد الزغول، ورافع الزغول، الاستراتي .21

سوان، مجلد
 
 . 21-1، ص ص 17،2003التربية با
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1613 

 *ناصر صولة

 ملخصال

دة بمناسبة  يتعلق البحث بالدعاية و مرشح في فترة محدَّ الانتخابية والمتمثلة في استعمال وسائل الاتصال المتاحة من طرف حزب ا 
ن الانتخابات التشريعية  همية الموضوع في ا  صواتهم الانتخابية. وتكمن ا  كبر من الناخبين للحصول على ا  نة لاستمالة عدد ا  انتخابات معي 

ول تطبيق عملي للقانون العضوي للانتخابات رقم  0217 ماي 4 المقررة يوم , والصادر طبقا للتعديل 02/23/0216 المؤرخ في 16/12ا 
, وفي هذا بيان لمدى تقدم الجزائر في التجربة الديمقراطية, وإبراز لمدى جدية النظام في الاستجابة لمطالب المعارضة, 0216الدستوري لسنة 

في محاولة لبيان مدى كـفاية القوانين الجزائرية المنظمة للدعاية الانتخابية بجعل  -الدعاية الانتخابية تحديدا -سيما ما تعلق بقانون الانتخابات 
ادئ الواقع العملي الممارس مطابقا لمستواها. وقد جاء البحث في خمسة فروع، تطرقت فيها على الترتيب إلى تعريف الدعاية الانتخابية، والمب

 
 
خيرا خاتمة ضمنتها بعض النتائج والتوصيات العامة التي تحكمها، والا حكام المتعلقة بمدة الحملة الانتخابية ووسائلها، وإيراداتها ونفقاتها، وا 
 المستخلصة من الدراسة.

حزاب, وسائل الإعلام, سقف الإنفاق.16/12الدعاية، الانتخاب، الحملة، القانون  ح:تيالكلمات المفا
 
 , الا

Résumé 

S’agissant la propagande électorale, qui est l'utilisation des moyens de communication disponibles par le parti ou le 

candidat dans une période donnée à l'occasion de certaines élections pour gagner le plus grand nombre d'électeurs pour 

obtenir leurs  voix électorales. L'importance du sujet dans les élections législatives du 4 mai 2017, la première pratique sur la 

loi électorale organique n° 16/10 datée de 25/08/2016, délivré conformément à l'amendement constitutionnel pour l'année 

2016, et dans cette déclaration les progrès de l'Algérie dans l'expérience démocratique et de mettre en évidence l'ampleur de 

la gravité système en réponse aux demandes de l'opposition, en particulier en ce qui concerne la loi électorale - en particulier, 

la propagande électorale, dans une tentative de démontrer l'adéquation des lois algériennes régissant la campagne électorale 

pour rendre la pratique sont conformes au niveau de praticien. cette recherche est venu dans cinq sections, il les touchait, 

respectivement, à la définition élections de la propagande électorale et les principes généraux qui régissent, et les dispositions 

relatives à la durée de la campagne et des moyens, et ses recettes et les dépenses, et enfin une conclusion garantie par 

certaines des conclusions et recommandations de l'étude. 

Mots clés : la propagande, élection, campagne, la loin ° 16/10, les parties, Médias, plafond de dépenses 

Summary  

The research topic related to the electoral propaganda,which is the use of available means of communication by the 

party or candidate in a specific period on the occasion of certain elections to win the largest number of voters for electoral 

votes. The importance of the subject in the legislative elections on 4 May 2017 the first practical organic electoral law No. 

16/10 dated application in 25/08/2016, issued in accordance with the constitutional amendment for the year 2016, and in 

this statement the progress of Algeria in the democratic experiment, and to highlight the extent of the seriousness system in 

response to the demands of the opposition, particularly with regard to the election law - specifically the election campaign, in 

an attempt to demonstrate the adequacy of the Algerian laws governing the election campaign to make the practice conform 

to the practitioner level. this researchcame in five sections, it touched them, respectively, to the definition of electoral 

propaganda, and the general principles which govern, and the provisions relating to the duration of the campaign and means, 

and its revenues and expenditures, and finally a conclusion guaranteed by some of the findings and recommendations from 

the study. 

    Keywords : propaganda, Election, the campaign, 16/10 law, the parties, the media, Expenditure ceiling

                                                             
 جامعة باتنة طالب دكتورا، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية *
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 مقدمة

حزاب ارتبط مصطلح 
 
الدعاية الانتخابية بوجود الا

. ونظرا 1السياسية التي تتنافس على السلطة في الدولة الواحدة

ثير على الهيئة 
 
هميتها في العملية الانتخابية لما لها من تا

 
لا

والقانونيين على حد سواء. الناخبة نالت اهتمام السياسيين 

واستعملت الدعاية الانتخابية )الحملة الانتخابية عند البعض( 

د للعملية 0كمرادف للدعاية السياسية ، وهي إجراء يمه 

يتيح للمترشح للانتخابات استخدام مجموعة بحيث الانتخابية 

موالا . من الوسائل للتعريف ببرنامجه الانتخابي
 
ب ا ويتطل 

ِّع الجزائري التدخل لتنظيمهكبيرة لذلك، مم
 3ا حذا بالمشر 

 
 
موال قصد تحقيق مبدا

 
من حيث استخدام الوسائل والا

ق نزاهة الانتخابات.   المساواة بين المرشحين بما يحق 

ل المشر ع الجزائري من هذه النزاهةوضمانا ل ، فقد تدخ 

المتعلق بالانتخابات؛  12/  16 العضوي رقم خلال القانون

 المساواة بين 
 
لتنظيم الحملة الدعائية سعيا منه لتحقيق مبدا

حكام و المرشحين، كما 
 
ليات التي تفرض على سن الا

 
وضع الا

الإدارة التزام الحياد لمنع استخدام وسائل الدعاية وإمكانيات 

و مرشحين 
 
حزاب ا

 
الدولة لصالح الحزب الحاكم على حساب ا

خرين. 
 
 ا

ء ما سبق، ومواكبة للواقع السياسي في وعلى ضو

الجزائر، جاءت هذه الدراسة لتسليط المزيد من الضوء على 

هم في ممارسة 
 
داة الا

 
العملية الانتخابية باعتبارها الا

تي:
 
همية الدراسة في الا

 
 الديمقراطية، كما تتمثل ا

 ماي 4 تعتبر الانتخابات التشريعية المقررة يوم -1

ول تطبيق عملي للق 0217
 
من , 16/12 انون العضوي رقما

, حيث بيان مدى توفر شروط النزاهة والشفافية في الانتخابات

وكذا استجابته لتطلعات المعارضة على وجه التحديد التي 

حكام , غالبا ما تطعن في نتائج الانتخابات
 
ولذلك فبيان ا

همية بالغة
 
 .الدعاية الانتخابية في هذا الوقت بالذات يكـتسي ا

ارضة ممثلة في هيئة التنسيق مطالبة المع -0

والتشاور بانتخابات نزيهة وشفافة؛ وبإنشاء لجنة مستقلة 

وهو ما تحقق -الحملة الانتخابية تحديدا-تشرف على الانتخابات

حكام 16/12لها في القانون العضوي رقم 
 
, ولذلك فبيان ا

الدعاية الانتخابية اختبار لقياس مدى توفر شروط النزاهة 

 الانتخابات.والمصداقية في 

تزامن موضوع المقال مع الانتخابات التشريعية  -3

 .0217ماي  4المقررة يوم 

تكـتسب الدعاية الانتخابية ومع تطور وسائط  -4

همية قصوى، 
 
الاتصال والتكنولوجيا في العصر الحاضر ا

صبحت من الحقوق الدستورية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
 
حيث ا

ل في الدول، بالنظام الديمقراطي ودليلًا على  مصداقية التحو 

همية 
 
حكامها في الظروف الراهنة يكـتسي ا

 
ولذلك فبيان ا

   بالغة.

ناً داخلياً للدول، فقد غدت  -2
 
لم تعد الانتخابات شا

مطلباً دولياً يصر  النظام العالمي الجديد على الوفاء به كي يتم 

التعامل مع الدولة كدولة ديمقراطية يؤهلها نظامها السياسي 

بل  على المساعدات الاقتصادية والتكنولوجية، للحصول

خيرة تفرض فرضاً على بعض الدول، 
 
ونة الا

 
صارت في الا

ولذلك فمن المهم ِّ للغاية بيان المرحلة الحاسمة في كل 

لا وهي الدعاية الانتخابية
 
 .الانتخابات ا

الوقوف على مدى تطابق القوانين الجزائرية  -6

مة لاستخدام الدعاية  ِّ
 . الانتخابية مع الواقع العمليالمنظ 

وعلى سند ما تم ذكره تثار الإشكالية التالية: ما مدى 

كـفاية القوانين الجزائرية المنظمة للدعاية الانتخابية لجعل 

 الواقع العملي الممارس مطابقا لمستوى تطلعاتها؟

وتندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات 

همها:
 
 ا

خابية؟ وما المبادئ العامة التي ماهي الدعاية الانت •

 تحكمها؟

كيف نظم المشر ع مدة الحملة وكذا الوسائل  •

 المستخدمة فيها؟

هل الدعاية الانتخابية في القانون الجزائري مبنية  •

ساس المساواة بين المرشحين وحياد الإدارة؟
 
 على ا

ماهي الضوابط المتعلقة بالجانب المالي للحملة  •

لحملة(؟ وما الجزاء المترتب عن مخالفتها؟ إيرادات ونفقات ا)

 المرتكب؟
 
 وهل يتناسب هذا الجزاء مع الخطا

هدف من خلال هذه الدراسة إلى ما يلي:
 
 كما ا

همية الدعاية الانتخابية بحسب انها المرحلة •
 
إبراز ا

 .الحاسمة في العملية الانتخابية

بيان التنظيم التشريعي والقانوني للحملة  •

 الانتخابية.
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قد اقتضت الدراسة استخدام المنهج الوصفي الذي و

وذلك بالنظر إلى طبيعتها التي تقتضي  يصف الحالة كما هي؛

 ذلك.

ن في هذا البحث  وعليه، بي 
 
الدعاية تعريف سا

ول،الانتخابية وذلك في الفرع 
 
ة التي  الا ثم المبادئ العام 

ة قة بمد  حكام المتعل 
 
ن الا بي 

 
 تحكمها في الفرع الثاني، ثم ا

ض إلى  تعر 
 
الحملة الانتخابية وذلك في الفرع الثالث، كما ا

قة بوسائل الحملة الانتخابية في الفرع الرابع،  حكام المتعل 
 
الا

قة بإيرادات  حكام المتعل 
 
ستعرض في الفرع الخامس الا

 
وا

 .ونفقات الحملة الانتخابية

ول: تعريف الدعاية الانتخابية
 
 الفرع الا

ن 
 
جاء في المعجم الوسيط ومعجم المعاني الجامع ا

عاية ي بالكـتابة  :الدِّ
 
و را

 
كلمة محدثة تعني الدعوة إلى مذهب ا

و بالخطابة ونحوهما
 
ۡ.4ا

وفي الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم في 

ۡالْإِسْلَامِۡ"... كـتابه إلى هرقل عظيم الروم:  ۡبدِِعََيَةِ دْعُوكَ
َ
ۡأ ... فإَنِي ِ

عاية تعني الدعوة، وإذا نُسبت إلى الانتخاب فهي .   2" فالدِّ

 تعني دعوة الناخبين وتحفيزهم على التصويت.

ما في اصطلاح الباحثين 
 
فت  فقدا ة تعاريف عُر  بعد 

نها:  منها تعريفها على
 
نشطة التي تسبق عملية "ا

 
مجموع الا

حزاب السياسية لنشر 
 
الانتخاب والتي يقوم بها المرشحون والا

عن طريق الصحف والإذاعة والإعلانات والنشرات  برامجها

 . 6"والاجتماعات

نها: 
 
يضا على ا

 
فت ا ِّ

عمال التي "كما عُر 
 
مجموعة من الا

و المرشح بغرض إعطاء صورة حسنة 
 
يقوم بها الحزب ا

ثير 
 
هدافه، ومحاولة التا

 
للجماهير والناخبين عن سياسته وا

ل فيهم بكل الوسائل المتاحة من خلال قنوات الاتصا

 .  7"الجماهيري، قصد تحقيق الفوز في الانتخابات

عاية الانتخابية  يضا للد 
 
ومن التعاريف المختلفة ا

نها: 
 
مجموع الجهود التي يبذلها المرشح بغية حفز "تعريفها با

 .   3"المواطنين للتصويت لصالحه

نها: 
 
عمال التي يقوم بها "وكذا تعريفها با

 
مجموعة من الا

و المرشح بهدف إعطاء صورة حسنة 
 
 من للناخبين،الحزب ا

و للحزب الناخب استمالة بقصد انتخابي، برنامج خلال
 
 ا

 .    2"السلطة إلى الوصول قصد صوته لمنحه المستقل المرشح

نَّ الدعاية الانتخابية مضبوطة بفترة زمنية 
 
وبما ا

دها قانون الانتخاب ؛ وهذا مالم تشر إليه 12ات الجزائري حد 

ق الدقة في التعريف ليكون  التعاريف السابقة، وحتى تتحقَّ

ة  11حقيقة ما وضع اللفظ بإزائه يستلزم إدخال عنصر المدَّ

 .الزمنية

قترح تعريفا للدعاية يمكن وختاما لما سبق 
 
ن ا

 
ا

تي
 
هي مجموعة الوسائل ": الانتخابية بإدخال عنصر الزمن كالا

و مرشح في 
 
ساليب الاتصال المتاحة التي يستعملها حزب ا

 
وا

نة قصد استمالة عدد  دة بمناسبة انتخابات معي  فترة زمنية محدَّ

صواتهم الانتخابية
 
كبر من الناخبين للحصول على ا

 
 .   "ا

الفرع الثاني: المبادئ العامة التي تحكم الدعاية 

 الانتخابية

ِّع الجزائري الحملة الا
د المشر  نتخابية بجملة من قيَّ

المبادئ التي تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وتحول دون 

و بالحقوق والحريات العامة، وبيانها 
 
المساس بالنظام العام ا

تي: 
 
 على النحو الا

 المساواة
 
ولا: مبدا

 
 ا

الدستور  من 21و  02نص المادتين تطبيقا ل

ي  سبب  تينالقاضي
 
بضرورة عدم التمييز بين المواطنين لا

و اجتماعي، وكذا توفير سبل تولي الوظائـف العامة 
 
شخصي ا

 10في الدولة لجميع المواطنين دون تمييز
 
، فقد هيمن مبدا

قة بإجراءات ووسائل الدعاية  المساواة على القواعد المتعل 

ن تراعى في 
 
المسموح بها في قانون الانتخابات، حيث يجب ا

 عملية إشهار الترشيحات ) عرض قوائم المرشحين،

صة  ماكن المخصَّ
 
الملصقات، اللافتات ( المساواة في تحديد الا

لمراقبة المستقلة لذلك والتي تشرف عليها اللجنة الولائية 

 تكافؤ الفرص في 13الانتخابات
 
ق مبدا ن يتحق 

 
، كما يجب ا

استعمال وسائل الدعاية بتخصيص مجال عادل في وسائل 

 14لكل مترشح الإعلام التلفزية والإذاعية الوطنية والمحلية

و راسية لتمكينه كانت الانتخابات مسواء 
 
و تشريعية ا

 
حلية ا

 من تقديم برنامجه للناخبين. 

له التفاوت في الإمكانيات  ن يشك 
 
ونظرا لما يمكن ا

ِّع عمد بين المرشحين من خطر على مبدإ المساواة، فقد 
المشر 

حداث الهيئة العليا المستقلة النص على استالجزائري إلى 

، والتي من مهامها الإشراف على التوزيع 12لمراقبة الانتخابات
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المنصف للحصص بين المرشحين في وسائل الإعلام المرئية 

ومراقبتها لمدى احترام المرشحين للقانون في  والمسموعة؛

 .   16استعمالها

ن تكون نفقات الدعاية 
 
يضا، ا

 
 المساواة ا

 
ويقتضي مبدا

لمترشحين وذلك لارتباط هذه ابين جميع الانتخابية متساوية 

نصاره، ونظرا لما 
 
العملية بوضع المرشح المالي وما يتلقاه من ا

 
 
تحتاجه الدعاية الانتخابية من نفقات باهضة، يستدعي مبدا

ل المشر ع  الدعاية؛المساواة بين المرشحين في نفقات  تدخ 

بل  بوضع سقف مالي للمبال  التي يمكن إنفاقها من قِّ

 .17المترشحين

خ
 
لص مما سبق، ومن خلال عرض لمضمون المواد ا

ساس منها هو 
 
ن الهدف الا

 
الحفاظ على السابقة الذكر ا

ل لدى  المرشح؛استقلالية  وكذا القضاء على ظاهرة التسو 

ي إلى الخضوع  عمال من قبل المترشح بما يؤد 
 
رجال الا

 لسياستهم في حال فوزه. 

دارة بالحياد  التزام الا 
 
 ثانيا: مبدا

لة في وزارة الداخلية  –لسلطة الإدارية من مهام ا ممث 

المادي  الإشراف على العملية الانتخابية؛ من حيث التنظيم –

للحملة، وذلك بتوفير الشروط الضرورية لسيرورتها، ويقع على 

ة التزام الحياد  ثناء قيامها بهذه المهم 
 
طراف باتجاه عاتقها ا

 
الا

م 
 
حزابا كانوا ا

 
مرشحين مستقلين ؛ المتنافسة في الانتخابات ا

نه 
 
ف من شا ي  تصر 

 
ن لا تمارس ا

 
واتجاه وسائل الإعلام، وا

ن، وذلك تطبيقا  و مرشح معي 
 
ثير عليهم بما يخدم حزب ا

 
التا

وهي - 1226من التعديل الدستوري لسنة  03لنص المادة 

التي -0216من التعديل الدستوري لسنة  02نفسها المادة 

ز الإدارة يضمنه ن عدم تحي 
 
 .القانون تقضي با

قر  المرسوم 
 
 التزام  24/ 23 التنفيذي رقم كما ا

 
مبدا

و 
 
كافة المستخدمين واجب التحفظ إزاء المجادلات السياسية ا

ة وفي خارج  د به حتى في حياتهم الخاص  الإيديولوجية، والتقي 

و خطاب 
 
و سلوك ا

 
المصلحة، وطالبهم بالامتناع عن كل عمل ا

و تشكيل 
 
و مجموعة ا

 
ي جمعية ا

 
يهدف إلى تفضيل نشاط ا

و عرقلة 
 
غ قانونيمصر ح به بصفة نظامية ا ، 13ذلك بلا مسو 

د عليه رئيس الجمهورية في تعليمة موجهة إلى  ك 
 
وهذا ما ا

عوان الدولة بمناسبة الانتخابات الراسية التي جرت في 
 
 22ا

فريل 
 
لح  على ضرورة التزام الحياد والاحترام 0222ا

 
، حيث ا

الصارم للقانون من قبل الإدارة إزاء كافة المترشحين؛ بتوفير 

زمة لتنظيم الحملة الانتخابية، وبخاصة في مجال الظروف اللا

الارتفاق بوسائل الإعلام العمومية لإعطاء كلا  منهم فرصة 

التعريف ببرنامجه الانتخابي بهدف دعم التعددية في البلاد، 

ن عدم الامتثال لهذه المبادئ من خلال السلوك 
 
د على ا وشد 

ي إلى متابعات قضائية عمال يؤد 
 
و الا

 
ا تضمنه ، وهذا م12ا

عوان 
 
حزاب السياسية الذي يلزم كل عون من ا

 
يضا قانون الا

 
ا

ة علاقة مع  ي 
 
الدولة يمارس وظيفة السلطة والمسؤولية، بقطع ا

و وظيفته
 
ة عهدته ا ي  حزب سياسي طيلة مد 

 
 .02ا

حياد في اعتقادي، تحقيق ل وفي كل مما سبق،

ثناء إشرافها على الانتخابات وكذا نزاهة الاستح
 
قاق الإدارة ا

ويبقى الوعي السياسي للناخبين والتفافهم حول الانتخابي. 

ثر بالحزب الحاكم , 
 
حسن البرامج الانتخابية كـفيل بعدم التا

 
ا

مما يتيح فوز المعارضة. وبذلك تتحقق الديمقراطية التعددية 

 التشاركية.

 ثالثا: صحة الوسائل المستخدمة في الدعاية

والفضائيات ومواقع  تحتل  الإذاعة والتلفزيون

مركز الريادة في وسائل الدعاية الحديثة  التواصل الاجتماعي

لما تقدمه للمشاهد والمتلقي من صوت وصورة حول برامج 

فكار شافية وافية للناخب  المترشحين؛
 
ن من تقديم ا بما يمك 

كما لا يمكن إهمال دور وسائل  المترشحين،حول برامج 

والملصقات والتجمعات والزيارات  الدعاية التقليدية كاللافتات

ز به من سهولة استخدام بالمقارنة مع  الميدانية لما تتمي 

جهزة الدعاية 
 
الصعوبات التي تعترض المرشح في الوصول إلى ا

 المسموعة والمرئية.    

ثير في 
 
نَّ وسائل الدعاية الانتخابية تستهدف التا

 
وبما ا

صواتهم الانتخابية، فإن ذل
 
ك يدفع ببعض الناخبين لكسب ا

المرشحين من فاقدي مؤهلات النجاح إلى استعمال وسائل 

سلوب 
 
خلاقية وغير شرعية قصد الوصول إلى السلطة كا

 
غير ا

خيرة من الحملة 
 
الشائعات الانتخابية في الساعات الا

و 
 
و تنازل مرشح ا

 
الانتخابية مثل إذاعة خبر كاذب عن وفاة ا

وساط
 
و  إلقاء القبض عليه لإحداث بلبلة في ا

 
مناصريه، ا

سلوب النيل من سمعة ونزاهة المرشح المنافس وذلك 
 
كا

و 
 
بتوجيه اتهامات له تهدف إلى إفقاده عنصر الثقة والاعتبار، ا

و تمزيق وتشويه 
 
بالتشويش على التجمعات الانتخابية، ا
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صوات
 
سلوب شراء الا

 
و با

 
, وهي الملصقات الانتخابية، ا

ساليب شائعة حتى في الدول التي لها با 
 
ع طويل في ا

 . 01الديمقراطية

لزم لذلك  
 
ِّع الجزائري كل مترشحا

بالسهر على  المشر 

و حسن سير الحملة الانتخابية والامتناع 
 
عن كل سلوك ا

و لا 
 
و شائن ا

 
و مهين ا

 
و عمل غير مشروع ا

 
موقف غير قانوني ا

خلاقي
 
يام  2ورتَّب على مخالفة ذلك عقوبة الحبس من  ، 00ا

 
ا

شهر وبغرامة 
 
و  62222إلى  6222من إلى ستة ا

 
دينار جزائري ا

حكام المادة 
 
من القانون  016بإحدى هاتين العقوبتين طبقا لا

 المتعلق بنظام الانتخابات. 12/  16العضوي 

نَّ الحملات  
 
نه من الناحية الواقعية، نجد ا

 
إلاَّ ا

حكام المادة 
 
من قانون  123الانتخابية تشهد خرقا فاضحا لا

شق التهم بين المرشحين وتمزيق الانتخابات من خلال ترا

 المشبوهالملصقات الانتخابية وتشويهها واستعمال المال 

 .   03فضلا عن انتهاك مبادئ الدعاية الانتخابية بالجملة

حكام المتعلقة بمدة الحملة 
 
الفرع الثالث: الا

 الانتخابية

ة زمنية  د التشريع الجزائري الحملة الانتخابية بمد  يقي 

قصيرة، وذلك تحقيقا لمبدإ المساواة بين المرشحين وتخفيفا 

قة بهذه العملية ورومًا لتحقيق التوازن  لنفقات الدولة المتعل 

 لاختلاف المركز المالي لهم.    نظرا بين المرشحين 

ا كان مهما يًّ
 
كانت  وبناء على ما سبق، لا يمكن ا

ِّ شكل  ي 
 
ن يقوم بالحملة خارج الفترة  كان؛الوسيلة وبا

 
ا

 173وتنص المادة  .04المنصوص عليها في قانون الانتخابات

ن تكون الحملة 
 
من القانون العضوي للانتخابات على ا

 3يوما من يوم الاقتراع وتنتهي قبل  02الانتخابية مفتوحة قبل 

جري دور 
 
يام من تاريخ الاقتراع ؛ وإذا ا

 
ثان للاقتراع، فإن  ا

الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح 

يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ  10قبل 

الاقتراع، باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 

قتين بحالة شغور منصب رئيس  32و 33 من الدستور والمتعل 

و ا
 
حد المترشحين الجمهورية ا

 
و انسحاب ا

 
و وفاته؛ ا

 
ستقالته ا

و حدوث مانع له في الدور الثاني من الانتخابات 
 
و وفاته ا

 
ا

 .  02الراسية

نه  173يتضح من نص المادة 
 
من قانون الانتخابات ا

ن على المترشحين التوقف عن ممارسة الدعاية الانتخابية  يتعي 

يام من تاريخ الاقتراع. ويعود السبب  3قبل 
 
في تقديم هذه ا

ة إلى فسح المجال  مام الولاة المد 
 
ليات القنصلية ا و الممث 

 
ا

د إذا استدعت الحاجة لتقديم  تاريخ الاقتراع عن موعده المحد 

من القانون العضوي للانتخابات  33إذ تقضي المادة  ؛ ذلك

بل الوزير المكلف بالداخلية  بإمكانية الترخيص للولاة من قِّ

د بتقديم تاريخ الاقترا  ساعة بالنسبة  70ب ع عن الموعد المحد 

ر فيها إجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه  للبلديات التي يتعذ 

ت السكان سباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشت 
 
, لا

ن تنشر القرارات كذا و 
 
ي  سبب استثنائي في بلدية ما؛ على ا

 
لا

ق  جل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعل 
 
التي يتخذها الولاة من ا

مر 
 
يام  2في كل بلدية معنية بالا

 
ص ,قبل يوم الاقتراعا  كما رخ 

لكل من وزير الداخلية ووزير الخارجية المشر ع الجزائري 

ب بتقديم تاريخ الاقتراع قضي يوزاري مشترك بينهما بإصدار قرار 

د لذلك  102 من بناء على طلب ساعة قبل اليوم المحد 

 السفراء والقناصلة.  

المشر ع توحيد هو ملاحظته بهذا الصدد وما ينبغي  

بالنسبة لجميع للحملة الانتخابية  للمدة المقررةالجزائري 

، وفي ذلك محاولة منه لتحقيق المساواة بين الانتخابات

يهدف المشر ع من كما  .لمرشحين لمختلف الانتخاباتجميع ا

تكريس بفترة زمنية قصيرة إلى  الحملة الانتخابية تقييدوراء 

فكارهم 
 
 تكافؤ الفرص بين المرشحين في التعبير عن ا

 
مبدا

ومحاولة من  إمكانياتهم؛ونشر برامجهم مراعاة لاختلاف 

م في النفقات المصاحبة لهذه العملية.     الدولة للتحك 

حكام المتعلقة بوسائل الحملة 
 
الفرع الرابع: الا

 الانتخابية

ِّع الجزائري على وضع ضوابط وإجراءات 
حرص المشر 

تنظيمية لوسائل الدعاية الانتخابية المستعملة من قبل 

تي:   
 
 المترشحين، وبيان ذلك على الوجه الا

ولا: عقد الاجتماعات الانتخابية
 
 ا

م المشر ع الجزائري الاجتم
اعات التي يعقدها نظ 

 06المرشحون للانتخابات بالمواطنين في الحملة الانتخابية

م بالقانون رقم  03/  32من خلال القانون رقم  المعدل  والمتم 

ق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية 12/  21 ، 07المتعل 
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نه " تجمع  20حيث عرفت المادة 
 
منه الاجتماع العمومي با

شخاص متفق عليه ينظم خارج الطريق العمومي وفي 
 
مؤقت لا

مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل 

و الدفاع عن المصالح المشتركة "، ووضع هذا القانون 
 
فكار ا

 
الا

مجموعة من الإجراءات يجب على المعنيين اتخاذها تتمثل 

 في: 

و من  تقديم-1
 
طلب التصريح بالاجتماع إلى الوالي ا

جل 
 
له قانونا على مستوى البلديات في ا يام كاملة قبل  3يمث 

 
ا

سماء 
 
د لعقد الاجتماع، مع إرفاق التصريح با التاريخ المحد 

لقابهم وعناوينهم الشخصية  ثلاثة( وعددهم)المنظمين 
 
وا

رقام بطاقات هويتهم وتاريخ ومكان إصدارها.  
 
 وا

شخاص المنتظر ه تحديد-0
 
دف الاجتماع وعدد الا

ته  .    03حضورهم مع ذكر تاريخ ومكان الاجتماع وساعته ومد 

وقصد الحفاظ على النظام العام منح المشر ع السلطة  

و رفضه، كما منحه حق 
 
التقديرية للوالي في منح الترخيص ا

تغيير مكان الاجتماع إذا استدعت المصلحة ذلك مع وجوب 

ساعة. وحتى لا تنحرف  04بذلك خلال  إخطار المعنيين

لقى 
 
هدافها الحقيقية وتسودها الفوضى؛ ا

 
الاجتماعات عن ا

ف  02المشر ع بالمسؤولية مين عن كل تصر  على عاتق المنظ 

نه المساس بالسكينة 
 
يترت ب عن هذه الاجتماعات من شا

من العام.
 
و الا

 
ة ا  العام 

ماكن 
 
هذا، وقد منع المشر ع عقد الاجتماعات في ا

صة لذلك وكذا  و المباني العمومية غير المخص 
 
العبادة ا

داء 
 
ة، كما منع المجتمعين من القيام با الطرقات العام 

داب 
 
ة وبالنظام والا م 

 
خطابات تمس برموز الثورة وثوابت الا

ة  .    32العامَّ

نَّ عقد الاجتماعات الانتخابية 
 
خلص مما سبق إلى ا

 
ا

د بترخيص مسبق من الجهات الإداري ة وذلك قصد اتخاذ مقي 

ثناء الحملة الانتخابية 
 
منية اللازمة خصوصا في ا

 
الإجراءات الا

زها من تنافس حاد  بين المرشحين، لكن قد تستغل  لما يمي 

في منح الترخيص في  لهاالسلطة الممنوحة  الجهات الإدارية

خر، لذلك 
 
و حزب ا

 
و حزب منافس خدمة لمرشح ا

 
منع مرشح ا

نة لفرض الرقابة على  لية معي 
 
نه من الواجب إيجاد ا

 
رى ا

 
ا

ل ومبني -قرارات الرفض  خير غير معل 
 
خصوصا إذا كان هذا الا

وذلك حتى تلتزم الإدارة بمبدإ  -على تخمينات وحجج واهية

ف في استعم  ال سلطانها.   الحياد ولا تتعس 

ثانيا: تعليق الملصقات واللفتات الانتخابية 

 الدعائية

ن القانون العضوي للانتخابات والمراسيم  تضم 

التنفيذية له تنظيم عملية إلصاق الترشيحات والوثائق 

ماكن بهذه الترشيحات الإشهارية المتعلقة 
 
بتخصيص وتوزيع الا

صة لها بالتساوي بين المرشحين ومنع ا ي  المخص 
 
ستعمال ا

ماكن
 
خر للإشهار خارج هذه الا

 
سند إلى الهيئة 31شكل ا

 
، وا

ة تحديد المواقع  الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات مهم 

و قائمة مترشحين في كل بلدية قبل 
 
صة لكل مترشح ا المخص 

وجب على 30يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية 12
 
. وا

ن تنهي في غضو
 
يام التي تسبق مصالح البلدية ا

 
ن الثمانية ا

صة لكل  تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية تعيين المواقع المخصَّ

ماكن بناء 
 
و قائمة مترشحين داخل كل مكان من الا

 
مترشح ا

د من طرف الهيئة الولائية المستقلة  33على التوزيع المحدَّ

ماكن 
 
ن يراعى في تحديد عدد الا

 
لمراقبة الانتخابات. ويجب ا

كل بلدية نسبة الكـثافة السكانية وذلك طبقا  على مستوى

د  02/  10من المرسوم التنفيذي رقم  2لنص المادة  المحد 

تي:    الترشيحات؛ لكيفيات إشهار
 
 وهي كالا

مكانا في البلديات التي يكون عدد سكانها  12 -

و يقل عنها. 02222يساوي 
 
 نسمة ا

مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  02 -

 نسمة. 42222و 02221

مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  32 -

 نسمة. 122222و 42221

مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  32 -

 نسمة. 132222و 122221

نسمة في البلديات  12222مكانان إضافيان لكل  -

 نسمة. 132222التي يزيد عدد سكانها على 

 عملية إلصاق الترشيحات والإعلانات الدعائية  
 
وتبدا

لهم مع انطلاق الحملة  و من يمث 
 
من طرف المترشحين ا

ي قبل 
 
يام من تاريخ الاقتراع،  3الانتخابية وتنتهي بنهايتها ا

 
ا

 عملية الإلصاق نهارا من الساعة السابعة
 
صباحا حتى  وتبدا

 .   34الساعة الثامنة مساء

وعز 
 
وبالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج فقد ا

ماكن الإشهار والإلصاق إلى 
 
ة تحديد وتخصيص ا القانون مهم 

مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية وذلك بالتشاور مع 
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ل 32الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، كما يشك 

اشير والمراسلات الانتخابية طريقة من طرق الإشهار توزيع المن

 . 36الانتخابي لصالح المترشحين

ر الملصقات باللغة   ن تحرَّ
 
حوال يجب ا

 
وفي جميع الا

 .37العربية

علم  ثالثا: تنظيم الدعاية من خلل وسائل الا 

 المرئية والمسموعة والمك توبة

 
 
ثير تلعب كل من الإذاعة والتلفزيون دورا كبيرا في التا

ة براسة  ثناء الحملة الانتخابية الخاص 
 
ي العام ا

 
في الرا

الجمهورية والانتخابات التشريعية بخلاف الانتخابات المحلية 

التي يعتمد فيها المترشحون على الوسائل التقليدية للدعاية 

رت. لذلك  كالاجتماعات والندوات والإذاعة المحلية إن توف 

نتخابات المحلية بحصص نجد المشر ع الجزائري قد خص  الا

صة للانتخابات التشريعية  قل من تلك المخص 
 
تلفزيونية ا

من قانون الانتخابات  177، وهذا ما عنته المادة 33والراسية

ة الحصص الممنوحة بالنص( 20في الفقرة ) : " تكون مد 

خر للانتخابات الراسية، وتختلف 
 
متساوية بين كل مترشح وا

همية عدد بالنسبة إلى الانتخابات ا
 
لمحلية والتشريعية تبعا لا

حزاب 
 
و مجموعة ا

 
المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي ا

ِّع الجزائري الدعاية عبر الإذاعة 
م المشر  سياسية. "، وقد نظ 

تي:   
 
 والتلفزيون على النحو الا

ذاعي التسجيل-1  والبث الا 

ها من  تتم  هذه العملية بتسجيل الحصص قبل بث 

و من –خلال شرح المرشح 
 
لها و عن  لبرنامجه-يمث 

 
الانتخابي، ا

سئلة مباشرة 
 
سئلة في شكل حوار يتم فيه توجيه ا

 
طريق الا

و عن طريق 
 
ة، ا شخاص مشاركين في الحص 

 
ة ا و عد 

 
لشخص ا

ة شخاص عد 
 
طرق واستنادا إلى  .مناقشة موضوع من طرف ا

هذه، يكون للمرشح حرية اختيار الطريق الذي الثلاثة  الدعاية

ن تبل   قائمة المشاركين والضيوف يعتمده في دعايته
 
، على ا

ة للمؤسسة المعنية  ساعة  04المحتملين إلى المديرية العام 

و ممثليهم 32قبل يوم تسجيل الحصة
 
. وعقب قيام المرشحين ا

الإذن بالبث  بالتسجيل، يكون لزاما عليهم التوقيع على وصل 

و مشاهدتها من طرف المتدخل.
 
 وفي حالة امتناع بعد سماعها ا

عن التوقيع يعتبر في حكم المتخلي عن حصته المرشح 

ها ه في بث   42ويسقط حق 

صة  وتتم برمجة التواريخ ومواقيت البث المخص 

للحصص الدعائية عن طريق القرعة بصفة علنية وتحت إشراف 

اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في فترة لا تقل عن ثمانية 

يام بالنسبة للراسيات والتشريعيات 
 
ساعة  70ولا تقل عن ا

تم بالنسبة للمحليات قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وي

و مجموعة مرشحين 
 
تحديد المدة الزمنية لكل حزب سياسي ا

ن يكون البث 
 
حرار حسب القوائم المعتمدة من طرفها، على ا

 
ا

ساسية لقنوات الإذاعة والتلفزيون 
 
قبل النشرات الإخبارية الا

يام الحملة الانتخابية
 
 .41على مدى ا

 60/  22سبيل المثال نجد المرسوم التنفيذي  وعلى

ر المداولة الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة المتعلق بنش

ن المداخلات في وسائل  الانتخابات الراسية؛ التي تتضم 

ثناء العملية الانتخابية 
 
قد  للراسيات؛الإعلام العمومية ا

ص في المادة  منه القسط الإجمالي لكل مرشح للتحدث  7خص 

ول
 
ى بساعة المباشر في التلفزة بساعة ونصف والقناة الوطنية الا

والقناة الثانية بساعة واحدة، والقناة الثالثة بساعة  واحدة؛

د مواقيت بث  هذه الحصص قبل النشرات  واحدة، وحدَّ

ساسية الإخبارية لمختلف القنوات 
 
على الوجه العمومية الا

تي
 
 :40الا

 دقيقة قبل نشرة الواحدة زوالا. 32 -

 دقيقة قبل نشرة الثامنة مساء. 32 -

خيرة في الساعة الحادية دقيقة ق 32 -
 
بل الجريدة الا

 عشر ليلا. 

المسموعة وفي كل قناة من القنوات  وفي الإذاعة

ولى والثانية والثالثة:
 
 الوطنية الا

 دقيقة قبل نشرة منتصف النهار.  32 –

 دقيقة قبل النشرة المسائية.  32 –

نة من طرف المرشحين إلى   وتستعمل الحصص المبي 

لزمني الإجمالي المتاح لكل  واحد منهم، غاية نفاذ الرصيد ا

صة له  ه في استغلال الحصة الزمنية المخص  ويفقد المترشح حقَّ

 .  43في حالة عدم حضوره

 نشاطات المترشحين تغطية-2

ر  تتمُّ بصفة عادلة ومتساوية في حدود حجم زمني يقد 

ساسية الإخبارية
 
ثناء النشرات الا

 
 بدقيقتين لكل مترشح ا

وذلك بناء على طلب المترشحين بشرط  للقنوات العمومية؛
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ن يقدم طلب التغطية قبل 
 
قل من انعقاد  43ا

 
ساعة على الا

و 
 
كـثر 43ويتم بثه خلال  المهرجان،النشاط ا

 
 .  44ساعة على الا

 اليومية الصحف-0

ص الصحف اليومية مساحات لتغطية نشاطات  تخص 

عادلة ومنصفة في  المترشحين خلال الحملة الانتخابية بصفة

 .  42ظروف تقنية متساوية

ن القانون يحظر على الصحافة الترويج 
 
وحيث ا

حيان 
 
ن الواقع العملي في بعض الا

 
ثناء الحملة إلا ا

 
للمرشحين ا

يشهد على عكس ذلك، وبخاصة في البلدان النامية حيث يقل 

الوعي السياسي , ضف إلى ذلك تراخي السلطات عن تطبيق 

هذه الحالات وذلك لحداثة التجربة  القانون في مثل

 الديمقراطية.

 رابعا: ضوابط استخدام وسائل الدعاية

ِّع الجزائري مجموعة من الضوابط التي 
وضع المشر 

ثناء استعمالهم لوسائل 
 
د بها ا يجب على المرشحين التقيَّ

 الدعاية في إطار الحملة الانتخابية تتمثل في:  

رة قانو - نا للحملة الانتخابية احترام المواعيد المقر 

 .46واحترام المرشح للبرنامج المقدم مع ملف الترشح الرسمية؛

جنبية؛عدم استعمال اللغات  -
 
ي   الا

 
وعدم استعمال ا

 . 47طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية

راء واستطلاع نوايا الناخبين  -
 
يمنع نشر وبث  سبر الا

 2ساعة و 70في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل 

ام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، من تاريخ الاقتراع يَّ
 
 .  43ا

ماكن العبادة والمؤسسات والإدارات  -
 
عدم استعمال ا

ا كان العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهم

غراض الدعاية 
 
و انتماؤها لا

 
وكذا الممتلكات  الانتخابية؛نوعها ا

و عمومي
 
و الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص  ا

 
 . 42ا

حظر الاستعمال السيء لرموز الدولة في الدعاية  -

داب 
 
و النظام العام والا

 
و المساس برموز الثورة ا

 
الانتخابية ا

ة  .    22العامَّ

و موقف غير امتناع كل مترشح عن ك -
 
ل سلوك ا

و لا 
 
و شائن ا

 
و مهين ا

 
و عمل غير مشروع ا

 
خلاقي،قانوني ا

 
 ا

ن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية
 
 .  21وا

ورت ب عن كل إخلال بهذه الضوابط عقوبات جزائية  

 تختلف باختلاف الخط
 
تي: ا

 
 المرتكب، كالا

بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات  يعاقب-1

دج كل من يستعمل  022222ج إلى د  22222وبغرامة من 

و 
 
و الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص ا

 
الممتلكات ا

 .20عمومي في الحملة الانتخابية خلافا للقانون

بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات  يعاقب-0

دج كل من يستعمل  022222دج إلى  22222وبغرامة من

ماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات 
 
ا

ِّ شكل من  ي 
 
التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها با

غراض الدعاية الانتخابية
 
شكال لا

 
 .  23الا

من  سنوات وبغرامة 12إلى  2بالحبس من  يعاقب-3

دج كل من يسيء استعمال رموز 222222دج إلى 122222

 .24ة في الحملة الانتخابيةالدول

دج  322222إلى  422222بغرامة من  يعاقب-4

سنوات على  2وبحرمانه من حق التصويت والترشح لمدة 

جنبية في الحملة 
 
كـثر كل مترشح يستعمل اللغات الا

 
الا

 .  22الانتخابية

يام إلى  2بالحبس من  يعاقب-2
 
شهر وبغرامة من  6ا

 
ا

و بإحدى هاتين العقوبتين كل مترشح  62222إلى  6222
 
دج ا

و مهين 
 
و عمل غير مشروع ا

 
و موقف غير قانوني ا

 
قام بسلوك ا

و لم يسهر على 
 
ثناء الحملة الانتخابية ا

 
خلاقي ا

 
و لا ا

 
و شائن ا

 
ا

 .   26حسن سيرها

ق-6   27 02العقوبات المنصوص عليها في المادة  تطب 

ق بالوقاية من الفساد  على كل  مكافحته؛ومن القانون المتعل 

خرى 
 
و بمزايا ا

 
و وعد بوظائـف ا

 
و وعد بتقديمها ا

 
م هبات ا من قد 

ة ناخبين عند قيامهم  و عد 
 
ثير على ناخب ا

 
ة قصد التا خاص 

صواتهم مباشرة 
 
و حاول الحصول على ا

 
و حصل ا

 
بالتصويت، ا

و حاول حمل الناخب على الامتناع 
 
و بواسطة الغير، وحمل ا

 
ا

ق نفس العقوبات على  عن التصويت بنفس الوسائل، وتطب 

و الوعود
 
و طلب نفس الهبات ا

 
 . 23كل من قبل ا

يرادات ونفقات  حكام المتعلقة با 
 
الفرع الخامس: الا

 الحملة الانتخابية

ب الدعاية الانتخابية تكاليف للملصقات  تتطلَّ

والإعلانات الإشهارية والمنشورات وتنقلات المترشحين وغيرها 

انات المالية والمادية بين ؛ ونظرا للتفاوت في الإمك

ر لديهم  كـفاء الصالحين ممن لا تتوف 
 
المترشحين بما يعجز الا
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هذه الإمكانات عن الترشح، ونتيجة لما يشهد عليه الواقع من 

م على الدولة  فساد وإسراف وتبذير في الحملة الانتخابية، حتَّ

ن تسنَّ تشريعات لضبط نفقات الحملة الانتخابية 
 
الجزائرية ا

قصى للإنفاق ومقدار وإجراءات التعويض من ح
 
يث السقف الا

؛ ومن حيث التمويل، وكذا ترتيب الجزاء على مخالفة القواعد 

قة بالجانب المالي للحملة الانتخابية، وبيان  القانونية المتعل 

تي: 
 
 ذلك على الوجه الا

ولا: تحديد سقف مالي لنفقات الحملة الانتخابية
 
 ا

حتى نقضي على عدم المساواة القائمة على المستوى 

المالي بين المترشحين، ونمنع الفساد المترت ب عن الإسراف 

في الحملة الانتخابية والذي يقدح في نزاهة الانتخاب ويؤثر 

ن   سقف التحديد على مصداقيته، يتعي 
 
قصى للإنفاق في الا

كد عليه المشر ع الجزاالحملة 
 
 ئري حينالانتخابية، وهو ما ا

قصى لنفقات الحملة الانتخابية والتي لا يمكن 
 
د الحد  الا حد 

ن 
 
و التشريعية ا

 
ي  مترشح سواء للانتخابات الراسية ا

 
لا

قصى لنفقات حملة المترشح  يتجاوزها.
 
فبالنسبة للحد  الا

مليون دينار جزائري في الدور  122للانتخابات الراسية هو 

ول 
 
ما بالنسبة  .22ر الثانيمليون دينار في الدو  102و ,الا

 
ا

قصى 
 
د المشر ع الجزائري الحد الا للانتخابات التشريعية فقد حد 

المسموح به في الإنفاق على الحملة الانتخابية لكل قائمة 

لف دينار جزائري عن كل مترشح
 
 .  62بمليون وخمسمائة ا

نَّ القانون العضوي للانتخابات  
 
 12/  16والملاحظ ا

ي  جزاء ع
 
ب ا ِّ

قصى لنفقات لم يرت 
 
لى تجاوز المرشح للحد  الا

فقرة  126الحملة الانتخابية، إلاَّ ما نستنتجه من مفهوم المادة 

وهو الحرمان من التعويض الجزافي  ذاته؛( من القانون 22)

ه في حالة رفض حساب  نَّ
 
لنفقات الحملة، إذ تنص على ا

الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري لا يمكن القيام 

من  122و 123التعويضات المنصوص عليها في المادتين ب

 هذا القانون. 

 ثانيا: تمويل الحملة الانتخابية

ِّع الجزائري بناء على القانون العضوي 
د المشر  حدَّ

 :61للانتخابات مصادر تمويل الحملة الانتخابية في

 مساهمة الاحزاب السياسية.  -

ساس  -
 
مساعدة محتملة من الدولة تقدم على ا

 الإنصاف. 

 مداخيل المترشح. -

وبالنسبة للهبات والتبرعات التي قد تقدم للمترشح من 

ي   حظرقبل الغير فقد 
 
المشر ع الجزائري تلك المقدمة من ا

و معنوي من جنسية 
 
ي  شخص طبيعي ا

 
و ا

 
جنبية ا

 
دولة ا

جنبية، 
 
 .  121لنص المادة طبق اا

وجب 
 
ِّع الجزائري على كل مترشح لانتخاب  وا

المشر 

و قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية 
 
رئيس الجمهورية ا

ن يقوم بإعداد حساب حملته الانتخابية يتضمن مجموع 
 
ا

الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب 

بل محاسب  مصدرها وطبيعتها، مع تسليم هذا الحساب من قِّ

و مح
 
اسب معتمد إلى المجلس الدستوري، وينشر خبير ا

حساب رئيس الجمهورية المنتخَب في الجريدة الرسمية 

ما حسابات المترشحين المنتخَبين في 
 
للجمهورية الجزائرية، ا

 .  60المجلس الشعبي الوطني فترسل إلى مكـتب هذا المجلس

د  ِّ
ِّع الجزائري لم يحد 

نَّ المشر 
 
والملاحظ مما سبق، ا

ساس  مقدار مساهمة
 
الدولة في تمويل الحملة الانتخابية والا

الذي يتمُّ عليه توزيع هذه المساهمة على المترشحين، كما لم 

م للمترشحين بمناسبات  م عملية التبرعات التي تقدَّ ينظ 

و من حيث طريقة 
 
قصى ا

 
انتخابية سواء من حيث الحد  الا

يــي قصور في التشريع الانتخابي الجزائري 
 
 تقديمها، وهذا برا

موال على تمويل 
 
رباب الا

 
ن تداركه حتى لا يسيطر ا يتعي 

و لحزب من ذوي الموارد المالية 
 
الحملات الانتخابية لمرشح ا

رى 
 
القليلة ؛ ومن ثمَّ امتلاكهم لخدماته بعد فوزه، لذلك ا

 بضرورة إضافة نصوص قانونية مضمونها:    

بل الدولة في تمويل  - تحديد المساهمة المقدمة من قِّ

سس توزيعها على المترشحين.الحمل
 
 ة الانتخابية ووضع ا

-تنظيم عملية التبرعات المقدمة للمترشحين  -

قصى 
 
 تقديمها. وطريقة-المقدمبتسقيف الحد الا

حكام المتعلقة بتعويض النفقات الانتخابية
 
 ثالثا: الا

ِّع الجزائري عملية التعويض الجزافي 
م المشر  نظَّ

ة التزام المرشح بتقديم كشف لنفقات الحملة الانتخابية في حال

حساب حملته الانتخابية من طرف محاسب معتمد مثلما 

نت سابقا، وفقا للقواعد التالية:  بي 

ِّ مترشح للانتخابات الراسية الحق  في حدود 
لكل 

 .63%12النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره 
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حرز المترشح للانتخابات الراسية على نسبة 
 
إذا ا

و تساوي  %12تفوق 
 
ر عنها  %02وتقل ا صوات المعبَّ

 
من الا

قصى  %02فإنه يسترد  
 
من النفقات الحقيقية وضمن الحد  الا

ص به  . 64المرخ 

من  %32يسترد  المترشح للانتخابات الراسية نسبة 

كـثر من 
 
صوات  %02النفقات الحقيقية إذا تحصل على ا

 
من الا

ر عنها  .   62المعبَّ

لانتخابات التشريعية التي تحصل قائمة المترشحين ل

حرزت 
 
ر عنها على  %02ا صوات المعب 

 
قل من الا

 
على الا

من النفقات الحقيقية وضمن الحد   %02تعويض بنسبة 

ص به، ويمنح هذا التعويض إلى الحزب  قصى المرخ 
 
الا

ودع الترشح تحت رعايته
 
 .   66السياسي الذي ا

حوال، لا يتم تعويض النفقات إلاَّ ب 
 
عد وفي جميع الا

 .67إعلان المجلس الدستوري النتائج

رابعا: الجزاء المترتب عن مخالفة القواعد المتعلقة 

 بالجانب المالي للحملة الانتخابية

ل في  ِّع الجزائري عقوبات جزائية تتمث 
ر المشر  قر 

إلى  42222الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

و عين 022222
 
ى هبات نقدية ا و دج لكل مترشح تلق 

 
ية ا

جنبية
 
ي دولة ا

 
و  36مساهمة من ا

 
ي  شخص طبيعي ا

 
و ا

 
ا

ر عقوبة الغرامة من  جنبية، كما قر 
 
معنوي من جنسية ا

دج والحرمان من حق التصويت وحق  022222إلى  42222

كـثر لكل مترشح لانتخاب رئيس  6الترشح لمدة 
 
سنوات على الا

و قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية لم يقم 
 
الجمهورية ا

ن مجموع الإيرادات المتحصل  بإعداد حساب حملة يتضم 

 .26عليها والنفقات الحقيقية حسب طبيعتها ومصدرها

د في عقاب المرشح  ِّع تشدَّ
نَّ المشر 

 
والملاحظ هنا، ا

وقه السياسية على إجراء تقني وشكلي، بحرمانه من حق

ي  جهة لهذا 
 
د التبرعات المقدمة من ا وبالمقابل نجده لم يقي ِّ

قصى ولا بطريقة 
 
ي لعدم  تقديمها؛المرشح بحد  ا بما يؤد 

إمكانية الرقابة على هذه التبرعات، وجعل القيد الوحيد هو 

جنبية
 
وهذا  .عدم حصول المرشح على تبرعات من جهات ا

يــي نصٌّ 
 
ولى. برا

 
 من المشر ع على خلاف الا

 خاتمة

ة نتائج وخلصت إلى جملة اقتراحات  لت إلى عدَّ توصَّ

تي
 
وردها على النحو الا

 
 :وبعض التوصيات ا

ولا: النتائج
 
 ا

عاية لغة كلمة محدثة تعني الدعوة إلى مذهب  -1 الدِّ

و بالخطابة ونحوهما.
 
ي بالكـتابة ا

 
و را

 
 ا

ف القانون الجزائري الدعاية  -2 الانتخابية لم يعر 

لذلك تصديت لتعريفها مستعينا بتعريفها اللغوي وتعريفها 

نها
 
فتها على ا "هي : عند بعض القانونيين والسياسيين حيث عر 

ساليب الاتصال المتاحة التي يستعملها 
 
مجموعة الوسائل وا

نة  دة بمناسبة انتخابات معي  و مرشح في فترة زمنية محدَّ
 
حزب ا

كبر من ا
 
صواتهم قصد استمالة عدد ا

 
لناخبين للحصول على ا

 . الانتخابية"

ِّع الجزائري الحملة الانتخابية بجملة من  -3
د المشر  قيَّ

 
 
المبادئ التي تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، منها مبدا

المساواة وحياد الإدارة وصحة استخدام وسائل الدعاية، كما 

نظم مدتها ووسائلها والجانب المالي لها )نفقات وإيرادات 

 المساواة بين ا
 
ق مبدا ِّ

لحملة( باعتماد نصوص قانونية تحق 

حكام عقوبات جزائية 
 
المرشحين ورتب على مخالفة تلك الا

ن الممارسة العملية للحملة الانتخابية تشهد 
 
ومالية، إلا  َا

إخلالا بهذا المبدإ وبمبدإ حياد الإدارة وتكافؤ الفرص بين 

 المرشحين.

 التوصيات: ثانيا

قترح  -
 
ما في الجزائري  الانتخابي التشريع على تعديلا ا

يتضمن إضافة  بما الانتخابية، للحملة المالي بالجانب يتعلَّق

 نصوص قانونية تنظم عملية التبرعات المقدمة للمترشحين؛

قصى المقدم؛ وكيفية تقديمها؛
 
وتوقيع الجزاء  وتسقيف الحد الا

موال 
 
رباب الا

 
في حالة المخالفة، وذلك تجنبا لسيطرة ا

وتمكين الدولة من مراقبة إيرادات المترشحين، مع حظر 

ا كانت. ي 
 
جنبية ا

 
 التبرعات الا
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 الهوامش
ولى، دار الصحوة للنشر، القاهرة، .1

 
حزاب السياسية في الإسلام، الطبعة الا

 
 .14م، ص1287المبارك فور يصفي الرحمن، الا

 .531م, ص2006داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  .2
, المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية, 25/08/2016المؤرخ في  10/  16من القانون العضوي  126إلى  173المواد من  .3

 . 35-33، ص 28/08/2016, الصادرة بتاريخ  50عدد
 .287م، ص2004رة, مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الطبعة الرابعة، مكـتبة الشروق الدولية، القاه .4
خرجه مسلم في صحيحه، كـتاب الجهاد والسير .5 با سفيان، حديث -ا  باب كـتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، من حديث ا 

ولى، دار طيبة، الرياض،1773رقم 
 
بوقتيبة نظر محمد الفارابي، الجزء الثاني، الطبعة الا  .842م، ص2006، اعتناء ا 

حمد زكي  .6 ولى، دار الكـتاب المصرية، القاهرة، ا 
 
 .51م، ص1282بدوي، معجم المصطلحات السياسية والدولية، الطبعة الا

ساليبها، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  .7  .13م، ص2004زكرياء بن صغير، الحملات الانتخابية: مفهومها وسائلها وا 
مريكي وال .8

 
ولى، دار الفكر العربي، القاهرة,يحي السيد الصباحي، النظام الراسي الا

 
 .62م، ص1223خلافة الإسلامية، الطبعة الا

عضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه، د.ت. طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة, .2 م، 1228محمد فرغلي محمد علي، نظم وإجراءات انتخاب ا 
 .640ص

 .33م الانتخابات، مرجع سابق، صالمتعلق بنظا 10/  16من القانون العضوي  173المادة  .10
ولى، المطبعة الخيرية، القاهرة،  .11

 
 .28ھ، ص 1306الجرجاني علي بن محمد، التعريفات، الطبعة الا

, 76م, الجريدة الرسمية, عدد 1226ديسمبر7المؤرخ في  26/438، الصادر بمرسوم راسي رقم 1226من التعديل الدستوري لسنة  51و 22المادتان:  .12
 . 13و 11م، ص1226ديسمبر8ريخ الصادرة بتا

م، المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات، الجريدة الرسمية للج ج، 2012فبراير  06، المؤرخ في 22/  12من المرسوم التنفيذي رقم  7و 6المادتان:  .13
  .26-25م، ص2012فبراير  15، الصادرة بتاريخ 08عدد

 .33، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص10/  16من القانون العضوي  177( من المادة 01الفقرة) .14
وت  25، المؤرخ في 16/11، القانون 52إلى  01راجع تشكيلتها وتنظيمها وصلاحياتها ووسائل سيرها ضمن المواد: من .15 ، المتعلق بالهيئة العليا 2016ا 

وت  28رة بتاريخ ، الصاد50المستقلة لمراقبة الانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد   .46-41، ص2016ا 
 . 43، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مرجع نفسه، ص11/  16( من القانون 11فقرة ) 12المادة  .16
 . 35-34، المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، ص10/  16من القانون العضوي  124و 122المادتان:  .17
عوان 1223فبراير  16المؤرخ في 54/  23التنفيذي رقم من المرسوم  7و 5و 4المواد  .18

 
قة على الموظفين والا ة المطب  م، المحدد لبعض الواجبات الخاص 

  .5م، ص1223فبراير 17، الصادرة بتاريخ 11العموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية، عدد
فريل  02نتخاب لراسة الجمهورية )م، تتعلق بالا2002فبراير  07تعليمة راسية مؤرخة في  .12  08، الصادرة بتاريخ 02م(، الجريدة الرسمية، عدد2002ا 

  .20-18م، ص2002فبراير 
حزاب السياسية، الجريدة الرسمية، عدد2012يناير  12المؤرخ في  04/  12من القانون العضوي رقم  10المادة  .20

 
 15، الصادرة بتاريخ 02م، المتعلق بالا

 . 11م، ص2012يناير 
يضا:                       111-102م، ص1225القاضي محمد كمال، الدعاية الانتخابية، دار النمر للطباعة، القاهرة،  .21  ,Dominique Rousseau. وانظر ا 

Droit du Contentieux Constitutionnel, P.U.F, Paris, 1984, p307-308. 
 .34ظام الانتخابات، مرجع سابق، صالمتعلق بن 10/  16من القانون العضوي  185المادة  .22
في يومها 2012تتهم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الإدارة بالتماطل والحياد السلبي حيث سجلت الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي  .23

ماكن المحددة طالت حتى الثالث عدة  خروقات، وقال نائب رئيس اللجنة عبد الرحمن عكيف في حديث للشروق إن الخروقات شملت تع
 
ليق ملصقات خارج الا

فضلا عن تمزيق  شريط الطريق السيار شرق غرب وعلى جدران المؤسسات الحكومية فضلا عن استخدام سيارات الدولة والمؤسسات العمومية في الحملة الانتخابية
جنبية في مخاطبة المواطنين في بعض الملصقات من قبل مجهولين واستعمال صور رئيس الجمهورية من قبل بعض المترشحي

 
ن ناهيك عن استعمال اللغات الا

فريل  12التجمعات. انظر في ذلك: لخضر رزاوي, خروقات بالجملة والتجزئة في الحملة الانتخابية، جريدة الشروق، الخميس  تعتبر  -05، ص3630م، العدد2012ا 
جنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم  حزاب،  2012نوفمبر  22الل 

 
ن الإدارة تحيزت لبعض الا ن المال القذر تحكم بشكل كبير في النتائج الانتخابية واعتبرت ا  ا 

حزاب، جريدة الخبر، الخميس 
 
لجنة  – 04، ص6272م، العدد2013فيفري  07انظر في ذلك: عثمان لحياني, الانتخابات المحلية فاقدة للمصداقية والإدارة تحيزت لا

 ت الحملة الانتخابية: استعمال القصر لملء قاعات التجمعات واستخدام الرموز الوطنية وعدم حياد الإدارة واستخدام وسائل الدولة وإلصاقصديقي تكشف تجاوزا
ربعا

 
نوفمبر  28ء عشوائي لقوائم المترشحين، انظر في ذلك: لطيفة بلحاج, مناوشات وكلمات نابية واستخدام القصر في حشد التجمعات، جريدة الشروق، الا

 .03، ص3848م، العدد 2012
 .33المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص 10/  16من القانون العضوي  174المادة  .24
من الدستور إلى القانون العضوي تنظيم الانتخابات في الحالات المنصوص عليها في المادتين، فقد نظمت المادة  82و 88بناء على إحالة المادتين  .25

146  
 
من الدستور وهي استحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه بسبب المرض الخطير والمزمن  88خير فيما لو حدثت الحالات المنصوص عليها في المادة من هذا الا

ي مانع و حدوث ا  و انسحابه ا  حد المترشحين للانتخابات الراسية في الدور الثاني ا  ما في حالة وفاة ا  و وفاته، ا  و في حالة استقالته ا  خر له طبقا للمادة  ؛ ا  من  82ا 
يضا تقضي في الفقرة ) 146الدستور فإن المادة  قصاها 03ا  جال تنظيم انتخابات جديدة لمدة ا  ن يمدد المجلس الدستوري ا 

 
جال جديدة  60( با يوما، ويعاد حساب ا 

 .للحملة الانتخابية
قر المشرع الجزائري بالاجتماعات الانتخابية كوسيلة من وسائل الحملة الان .26

المتعلق بالانتخابات  10/  16من القانون  172تخابية حيث جاء في المادة ا 
حكام قانون التجمعات والتظاهرات العمومية ". 

 
 ما يلي: " تنظم التجمعات والاجتماعات الانتخابية طبقا لا

، الصادرة بتاريخ 62جريدة الرسمية للج ج، عددم، المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، ال1221ديسمبر  02المؤرخ في  12/  21القانون رقم  .27
  .2377م، ص1221ديسمبر  04
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، المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات 12/  21م، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1282ديسمبر  31المؤرخ في  28/  82من القانون رقم  5و4المادتان:  .28
 .163م، ص1220ر يناي 24، الصادرة بتاريخ 04العمومية، الجريدة الرسمية، عدد

 . 163المعدل والمتمم، المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، مرجع سابق، ص 28/  82من القانون رقم  6و 3المادتان:  .22
 .163المعدل والمتمم، المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، مرجع نفسه، ص 28/  82من القانون رقم  2و 8المادتان  .30
 . 34المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص 10/  16من القانون العضوي رقم  182المادة  .31
 .25، المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات، مرجع سابق، ص22/  12من المرسوم التنفيذي رقم  6( من المادة 01الفقرة ) .32
 . 26كيفيات إشهار الترشيحات، مرجع نفسه، ص، الذي يحدد 22/  12من المرسوم التنفيذي رقم  6( من المادة 02الفقرة ) .33
 .25، المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات، مرجع نفسه، ص22/  12من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  .34
 . 26، المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات، مرجع نفسه، ص22/  12من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  .35
 . 26، المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات، مرجع نفسه، ص22/  12من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  .36
، 16م، المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات، الجريدة الرسمية للج ج، عدد2002مارس  05المؤرخ في  85/  02من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  .37

حدد لكيفيات إشهار الترشيحات لم يتطرق في مواده إلى وجوب تحرير الملصقات الم 22/  12. لكن المرسوم التنفيذي رقم 7م، ص2002مارس  05الصادرة بتاريخ 
 .باللغة العربية
م، المحدد لشروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة 1227سبتمبر  23المؤرخ في  351/  27من المرسوم التنفيذي رقم  5و 4و 3المواد  .38

بلدية والولائية وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع، الجريدة الرسمية، الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية ال
 .12-10م، ص1227سبتمبر  24، الصادرة بتاريخ 62عدد

م؛ الصادرة عن 1222مارس  07رخة في المؤ  72م، المتعلق بنشر المداولة رقم 1222مارس  13المؤرخ في  62/  22من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  .32
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 *هشام دلوم

 الملخص

زمتها إلى واجهة الاهتمامات، يعكسُ إلى ح
 
د عرف الفكر البشري تصدعات على مستوى التنظير والممارسة الواقعية، ولعل عودة سؤال البيئة وا

دوية التي تمكن البيئة المريضة من الشفاء، والعمل بعيد هذا 
 
صبحت تنخر الوعي البشري، وعجلت بالبحث وبنهامة عن الا

 
زمة البيئية ا

 
التصدع، فالا

ليات الاستقرار الفكري، توجهت الع
 
رجائها، ونظراً للتخبط الذي وقعت فيه دوائر القلق الفلسفي والباحثة دوما عن ا

 
قلام، ديد من لإعادة  الاخضرار لا

 
الا

نه سبب الفجوة بين الإنسان والطبيعة، وهذا 
 
ما قلل في والتي توسلت بالطابع العلماني السالخ للقداسة عن منظومة الحياة، إلى اتهام المقدس على ا

ن المقدس ربط مفهوم البيئة بمفهوم الدنيا والتي هي الفانية في مخيلة الإ
 
نساني الديني من الناحية اعتقادهم من مسؤولية الإنسان نحوها، تحت حجة ا

مام هذه التجاذبات الفك
 
رية فإنه من القيمية والإبستيمولوجية. وعليه، حسب هذه الدراسات ـ فإن التعاليم الدينية شكلت منعرجا في سلامة البيئة، وا

ليات هذا الاتهام، والبحث عن الكيفية التي بواسطتها جرى تشغيله واستقباله، واستشر 
 
لتاها القيمية الضروري مراجعة ا

 
اف مستقبل هذه الدعوات، وما

 .والإبستيمولوجية

 البيئة والدين، القداسة والطبيعة، البيئة والديانات السماوية، الإنسان الديني والطبيعة، البيئة واللًامقدس. الكلمات المفتاحية:
Résumé 

La Pensée humaine a vu des fissures au niveau de la théorie et de la réalité, ces fissures deviennent plus claires après 

le retour de l’importance de l’environnement et sa crise qu’il est devenu une préoccupation pour la conscience humaine. Cette 

crise a accéléré les recherches pour trouver des médicaments afin de créer environnement favorable de la guérison et de 

travailler pour restaurer le vert à environ. En raison de la confusion entre les cercles de préoccupation philosophique qui sont 

toujours des mécanismes de stabilité intellectuelle, la plus part des écrits d’un caractère séculier qui tend de la sainteté du 

système de vie ont dirigé vers l’accusation de sacré comme la raison de l’écart entre l’homme et la nature après le blocage 

des solutions pour la crise environnementale c’est pour ça ils ont pensé que la responsabilité humaine vers la nature est n’est 

pas importante sous l’argument que le sacré a lié le concept de l’environnement telle que la vie qu’elle est transitoire dans 

l’imagination humaine religieuse de la valeur est épistémologique. A partir de ces études les enseignements religieuse ont 

formé un virage pour la sécurité  environnementale donc, il est nécessaire de revoir les mécanismes de la charge au titre de 

ses interactions intellectuelles et trouve comment ils ont été exécuté et accueillé est bien sur perspective l’avenir et la fin de 

ses appels de la valeur est épistémologique. 

Mots clés : L’environnent et la religion, la sainteté et la nature, L’environnent et les religions d’Ibrahim, 

l’homme religieux et la nature, no- sacrée et L’environnent. 
Summary 

 Human thought knew cracks on Goth of theorizing and practical realism perhaps the return of the environment’s question and its 

crisis interest to the front can reflect deeply this crack the environment’s crisis is necrotizing the human awareness and speeded this crisis 

though searching for antidotes which may help healing the muscular environments to be reinvested due to the lost of philosophy specialists 

which search for the intellectual mechanism may secular pens orientated to the solution of the environment’s solutions the holy was changed 

as he was considered the cause of the gap between men and nature and this reduced their belief from their responsibility towards it under the 

argument which that the holy relates the concept of environment with the concept of life which is non lasting in the imagination of human 

being from the value and the epistemological side depending on these studies the religion instructions have made adding in the fragility of 

environment in side these intellectual argument activeness it is necessary to review this a accuse and to find on the technique that activated 

and receive it and to outlook the future of these invitations and its end moral and epistemological. 

Key words: Environment and religion , holiness and nature , environment and god relines ,religious man 

and nature , environment and unholy 
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فتتح  م 
صبحت محدثة للجدل داخ

 
 لمن المسائل التي ا

لة البيئة". 
 
دوائر القلق الفلسفي ونظيره الإيكولوجي، "مسا

صبح بذلكو
 
رهانا حول قدرة التفكير الإنساني يشكل  سؤالها ا

سؤال مركزي في إلى  1البيئة في حل معضلاته، وتحول سؤال

ن الجامع داخل قضية  تفكير الإنسان المعاصر،بنية 
 
وبما ا

سبابها 
 
زمتها فا

 
ما ا

 
البيئة لدى الباحثين هو الاسم فقط، ا

رشيف متشعب يجمع بين ما هو ديني وسياسي 
 
مركونة داخل ا

واقتصادي إلى حد بعيد، وبما إن رهان التفلسف يقتضي 

مر اله
 
زمة، فإن ذلك لم يكن بالا

 
ين استبصار المخارج لهذه الا

زم الحاصل داخل منظومة التفكير البشري.
 
 في ظل التا

وفي ظل الوضع الممنهج الذي يفكر بذهنية العلمنة 

عمدت  ،زوايا الفكر المعاصرتخيم على  يالقداسة التونزع 

قلام إل  دالعدي
 
ن المقدسات،اتهام من الا

 
 هاتحت ذريعة ا

فكار 
 
  ىالتعدي علمغذية لفكرة  تراديكالية، كان اً تضمنت ا

زمة من حقيقة الطبيعة،
 
ن : مفادها وإكـتناه جوهر هذه الا

 
ا

على ربطها بمصطلح  قائماً تصور الإنسان الديني للبيئة ظل 

حجة في تبرير  اعتبارهوهذا ما تم  فهي فانية، يالدنيا وبالتال

نه سر تهديم الطبيعة، اتهامها
 
اعتبرت هذه كما  للمقدس با

ن الرؤى
 
 الديني مخيلة الإنسان  الدين قام بتبيئة فكرة داخل ا

مرها له من خلال
 
وهذا ما  ؛ربط البيئة بالقوة الإلهية وجعل ا

 تخريبها والعبث بها. وبالتاليتجاهها  مسؤوليتهقلل من 

تي 
 
مر لنحاوليقف عند حقيقة  ؛ابحثنا هذلهذا يا

 
 لالا

وذلك من  من عدمها، الإدعاءاتهذه  صحة عن كشفال

 الديني، وبناءخلال العودة إلى بنية التفكير الخاص بالإنسان 

 .رؤية عن تصوراته حول البيئة

 
 
ما عن الطرح الإشكالي للدراسة فيمكن إبرازه في ا

 التساؤلات التالية:

هل يمكن التسليم بوجود علقة وظيفية وتكاملية 

ن المقدس محسوب على  على الرغم البيئة،و 2بين المقدس
 
ا

رضي مما هو مفارق وسماوي والبيئة 
 
حسوبة على ما هو ا

فما هي منزلة البيئة  وإذا سلمنا بوجود هذه العلاقة:، ودنيوي؟

نها  اعتبارهاهل يمكن  ،في بنية المقدس
 
م ا

 
لة جوهرية ا

 
مسا

هل يمكن  ومن جهة مقابلة: مجرد وسيلة من وسائله؟

 لبيئة في عصرنا الحالي؟تصورات المقدس على ا استغلال

ولا( البيئ
 
 في الديانات السماوية ةا

إن التنقيب في الديانات السماوية يكشف عن مدى 

تشعبها المعرفي الذي يعد بوصلة للمبحرين في جزيرة 

فكار
 
، وتعد البيئة من القضايا الجوهرية داخل هذه الا

المنظومة، ولهذا فإنه من الضروري رصد الإستتباعات التي 

ثمرتها هذه المنظومات الدينية باعتبارها المحدد المرجعي 
 
ا

ن هذه المنظومات الدينية 
 
ساسي للعديد من القضايا، كما ا

 
الا

ن تعاليمها تشكل
 
صراطاً  تمتلك معيارا رصيناً للحقيقة، كما ا

بروح ولهذا سنحاول الوقوف على هذا الموضوع نحو اليقين. 

ونقدم  ،فلسفية لا تحابي ولا تجامل، كما لا تطغى ولا تبال 

 السماوية لمسائل البيئة 3تصورات حول معالجة الديانات

تي:وكيفية توظيفها وتشغيلها تواليا 
 
 وفق النحو الا

سل1  والبيئة م( الا 

 للكينونة حقيقة الوحدانية ويحمإنتصراً يعد الإسلام 

نموذج الوجود  نحوفي ثناياه رؤية شاملة 
 
والحياة، فالإسلام ا

، والمتتبع لشبكة المفاهيم المتعاضدة داخل بالبيئةللاهتمام 

ن
 
التشريع الإسلامي قد قدم للإنسان  الفكر الإسلامي، يرى ا

رضية،
 
جاء في قوله  إذ لقب الخليفة للإله على المنظومة الا

ۡجَاعِلٞۡفِِۡۡوَإِذ ۡالى:"تع رۡضِۡٱقاَلَۡرَبُّكَۡللِ مَلََٰٓئكَِةِۡإنِي ِ
َ تََ عَلُۡۡلۡ 

َ
ۖٗقاَلوُٓاْۡأ خَليِفَة 

ۡ فكُِ ۡوَيسَ  ۡفيِهَا سِدُ ۡيُف  ۡمَن مَِاءَٓۡٱفيِهَا ۡلكََۖۡٗۡلد  ِسُ ۡوَنُقَد  دِكَ ۡبِِمَ  ۡنسَُب حُِ وَنََ نُ
ۡ ۡتَع لمَُونَ ۡلَا ۡمَا لمَُ ع 

َ
ۡأ ٓ ۡإنِي ِ ن  ،4"٣٠قاَلَ

 
وهذا تعبير صريح على ا

رض  المسؤولالإنسان هو 
 
ول على الا

 
المحور  باعتبارهالا

ساسي في الحكمة الإلهية من فعل الخلق،
 
والتوسل  الا

لة خلافة الإنسان يكشف 
 
بالممارسة الجينيالوجية حول مسا

ن الطبيعة وما فيها مسخر له الدوال الخفية، والتي تشير إلى 
 
ا

جله
 
نه مطالب  ،ولا

 
فيها وتطويرها والمحافظة تثمار بالاسوا

ن . عليها
 
خذ صيغة  الانتفاعكما ا

 
جيال  الاشتراكيا

 
بين الا

جناس المختلفة
 
ويسقط حكم التملك المطلق للطبيعة  ،والا

جاء  ،بامتيازومثال ذلك الماء كعنصر بيئي  2لجيل معين،

ۡۡوَنَب ئِ هُمۡ :"في قوله تعالى نَّ
َ
ۡشِِ بٖۡمحُّ تَضََٞۡۡل مَاءَٓۡٱأ كُلُّ ٗۡۖ مَةُۢۡبيَ نَهُم   .6"٢٨قسِ 

ن فكرة الوحدانية 
 
بالكلية والسرمدية  والموصوفةكما ا

للتدبر في القدرة  حيزا يالإسلام الدين البيئة في تتخذ من

نها بوابة موثوقة للوصول إلى  الإلهية،
 
 ،الحقائق جوهروا

ساسا بفكرة وحدانية الإله في هذا الكون،
 
لما  والمتعلقة ا

حقيقية عن الحكمة والإبداع في الخلق  معانتحمله من 

ۡخَل قِۡۡإنَِّۡ" :وقد جاء في قوله تعالى ،ةوانتحار فكرة العبثي فِِ
َٰتِۡٱ َٰوَ مَ رۡضِۡٱوَۡۡلسَّ

َ َٰفِۡٱوَۡۡلۡ  تلَِ رِۡٱفِِۡتََ ريِۡۡلَّتِيۡٱۡل فُل كِۡٱوَۡۡلنَّهَارِۡٱوَۡۡليَّ لِۡٱۡخ  حَ 
ۡلب 

نزَلَۡۡلنَّاسَۡٱبمَِاۡينَفَعُۡ
َ
ُۡٱوَمَآۡأ مَاءِٓۡٱمنَِۡۡللهَّ يَاۡبهِِۡۡلسَّ ح 

َ
اءٖٓۡفأَ رۡضَۡٱمنِۡمَّ

َ دَۡۡلۡ  بَع 
يِفِۡ ۡوَتصَۡ  ۡدَآبَّةٖ ِ

ۡكُل  ۡمنِ ۡفيِهَا ۡوَبثََّ تهَِا َٰحِۡٱمَو  يَِ حَابِۡٱوَۡۡلر  رِۡٱۡلسَّ مُسَخَّ
ۡۡل  َ بَين 

مَاءِٓۡٱ رۡضِۡٱوَۡۡلسَّ
َ قلِوُنَۡۡلۡ  مٖۡيَع  ساس فإ 7."١٦٤ۡلَأٓيََٰتٖۡل قَِو 

 
ن وعلى هذا الا

ن الإسلام  ى،ؤ ما يميز رؤية الإسلام للبيئة عن بقية الر 
 
وضح ا
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وبرا تمثل  الوشائج الموجودة بين شعب
 
الطبيعة على نحو ا

هداف الإله فيها،
 
ۡ.3مع إبراز جماليتها ا

ن 
 
ولى  اهتمامكما ا

 
الإسلام بالبيئة جاء بالدرجة الا

 بما يتطابق جسده، واستقرارالفرد بصحته  اهتماممن  انطلاقا

 إتجاهالكاملة  مسؤوليتهمع عقائد الشريعة التي تحمل الإنسان 

رض
 
 2.فيها المستخلف الا

نهى الإسلام الإنسان عن الفساد في  المعنى، هذابو

رض
 
جاء في قوله  شروط الإيمان، وكرسه كشرط ضروري  ،الا

ۡۡوَإِلَيَٰۡ"تعالى: َٰقَو مِ ۡيَ ۚۡۡقَالَ ۡشُعَي ب ا خَاهُم 
َ
ۡأ يَنَ ْۡٱمَد  بُدُوا َۡٱۡع  ۡۡللهَّ نِ  ۡم  ۡلكَُم مَا

ُهُۡ ۡغَير  َٰهٍ ۡۡٗۥۡۖإلَِ ْ فوُا و 
َ
ۡفأَ ٗۖ ب كُِم  ۡرَّ نِ ۡم  ۡبيَ نَِةٞ ۡجَاءَٓت كُم وَلَاۡۡل مِيَزانَۡٱوَۡۡل كَي لَۡٱقدَ 

ْۡ ۡۡلنَّاسَۡٱتَب خَسُوا ْۡفِِ سِدُوا ۡتُف  ۡوَلَا يَاءَٓهُم  ش 
َ
ۡٱأ

َ ۡلۡ  َٰلكُِم  ۚۡۡذَ َٰحِهَا لَ ۡإصِ  دَ رۡضِۡبَع 
ۡٞ ؤ منِيِنَۡخَير  ۡإنِۡكُنتُمۡمُّ ن الكريم المسلم  12"،لَّكُم 

 
ولهذا زود القرا

 وجذرها في ذاته، منظومته الفكريةرسخها في  بجهاز مفاهيمي

نللمتجول في النظم الخاصة بهذا الدين  بشيء يوحي
 
 با

رض وعدم  هادفة لخدمة البيئة، تهرسال
 
فعدم الفساد في الا

ساسية في هذه الوصية الربانية،
 
جاء في  التبذير هي ركائز ا

قَيَٰۡٱ۞وَإِذِۡ:"قوله تعالى تسَ  ۡلقَِو مهِِۡۡس  بِٱفَقُل نَاۡۡۦمُوسَََٰ ۖٗۡٱب عَِصَاكَۡۡضۡ  َجَرَ ۡلح 
ۡعَلِۡۡث نتََاٱمنِ هُۡۡنفَجَرتَ ۡٱفَۡ قدَ  ٗۡۖ ةَۡعَي ن ا َ كُُوُاْۡوَۡعَشۡ  ٗۡۖ بَهُم  َ ناَسٖۡمَّشۡ 

ُ
ۡأ ْۡٱمَۡكُلُّ بُوا َ ۡشِ 

زِ قِۡ ِۡٱمنِۡر  ثَو اْۡفِِۡۡللهَّ رۡضِۡٱوَلَاۡتَع 
َ سِدِينَۡۡلۡ   11."٦٠مُف 

 إن مناحي التفكير الإسلامي، وحتى في شقه النبوي،

ساسيا في التشريع الإسلاميي ذيوال
 
، يُعد معياراً عد مصدرا ا

خرى للحياة على مستوى الممارسة خصوصا، 
 
حملت هي الا

كما  من خلال الغرس والزرع،، إلى الحفاظ على البيئة ةدعو

ن فلسفة الإسلام نحو البيئة زودت معتنق
 
ها بفلسفة منطقية يا

ن
 
خرى  :قوامها ا

 
مم ا

 
البيئة وما تتضمنه من عناصر ما هي إلا ا

دورا في ،مثلنا
 
ن لها ا

 
على المسلم التصرف معها  الحياة ههذ وا

وشكل بذلك الإسلام صورة لمعتنقيه تبلورت في   10،بوعي تام

 الانتفاعتوجيه عملي لتعامل الإنسان مع البيئة، على نحو 

بواب الفساد
 
، بخيراتها وكذا الحفاظ على عناصرها من مختلف ا

ن الدعوة للوصول إلى الشريعة الحقة من 
 
ومما لا شك فيه ا

لولادة  رحباً  التدبر في الطبيعة وعناصرها سيخلق فضاءخلال ا

إذ جاء في قوله  علاقة حميمية بين الدين والبيئة،

َٰتنَِاۡفِِۡۡسَنُُيِهمِۡ تعالى:" نَّهُۡۡلۡأٓفاَقِۡٱءَايَ
َ
ۡأ ۡلهَُم  َ ۡيتَبَيَنَّ َٰ ۡحَتيَّ نفُسِهمِ 

َ
ۡأ َقُّ ۡٱوَفِِٓ

ۡلح 
نَّهُۡ
َ
فِۡبرَِب كَِۡأ ۡيكَ  وَۡلمَ 

َ
ءٖۡشَهيِدٌۡۡۥأ ۡشََ  ِ

ۡكُل  َٰ  13."٥٣عَلىَ

ن
 
القول بالفراغ  يرفضون الفقهاء المعاصرين كما ا

الإسلام "كـتاب ي فف في الإسلام، ةحول البيئ التشريعي

كيف يمكن  مفاده:كزي يجيب مؤلفه عن سؤال مر  ،"والبيئة

ربعة عشر نزوله  لىلدين مضى ع
 
ن يناقش مسائل بيئية اً قرنا

 
ا

بسن  يكـتفالإسلام لم  إنَّ  :الكاتبفيجيب  ،؟معاصرة

ليات التعامل مع ؛ القواعد العقائدية
 
يضا لمعتنقيه ا

 
بل نظم ا

ولهذا فهو يقول ببطلان الفراغ التشريعي في هذا . البيئة

 14.السياق

 ةوالمسيحيفي اليهودية  ة( البيئ2

إن الناظر إلى ميادين التفكير داخل شعاب الديانة 

ن فيهااليهودية والمسيحية، يرى 
 
مبادئ تدعو معتنقيها  ا

خذ " فقد جاء في الكـتاب المقدس: للحفاظ على البيئة،
 
وا

دم ووضعه في جنة عدن ليفلحها ويعتني 
 
له ا الرب الا 

ذا حصرتم مدينة حقبة طويلة " وجاء كذلك فيه: 12،ا"به وا 

شجارها بحد  ،لافتتاحهامعلنين الحرب عليها 
 
فل تقطعوا ا

نكم 
 
س وتتلفوها لا

 
كلون من ثمارها،الفا

 
هل شجرة الحقل  تا

مامكم في الحصار؟
 
نسان حتى يهرب من ا وحتى  16."ا 

من  انطلاقافي الحياة  نماذجاً كان يقدم  المسيح عليه السلام،

همية  التي تقدمها الطبيعة،الدلائل الخصبة 
 
وهذا يؤكد ا

الدرس الطبيعي في حياة الإنسان المتدين والمعتنق 

اب نظرة التعالي الإنساني على وهذا يؤكد غي يحية،سللم

قلام لإثباتها، الطبيعة،
 
فمما ورد في  والتي سعت كـثير من الا

راد
 
ن المسيح ا

 
ن يعلم تلاميذه عن طبيعة  الكـتاب المقدس ا

 
ا

فقص  الإنسان الذي يسمع كلمة الله، وردود فعله نحوها،

لقى بالحبوب، فسقط بعضها 
 
عليهم قصة زارع خرج ليزرع وا

خر على على الطريق، 
 
كلته، وسقط بعض ا

 
وجاءت الطيور وا

خر على 
 
رة، نبت حالاا ثم احترق، وسقط بعض ا رض محج 

 
ا

رض الجيدة، 
 
الشوك الذي خنقه، ثم سقط بعضه على الا

ا. وفسر المسيح المث ا وفيرا عطى ثمرا
 
ن كل من يسمع افا

 
ل با

تي الشيطان ويخطفها، ومن يسمع 
 
الكلمة ولا يفهم، يا

فهم، لا ينتفع من الكلمة، والذي ويقبل بفرح دون عمق و

يواجه الاضطهاد هو مثل الحبوب التي نبتت بين الشوك، 

ما الذي يسمع ويفهم ويقبل الكلمة بعمق 
 
، فهو وفهما

رض الجيدة
 
 .17كالا

حدثت 
 
ن العديد من نصوص الكـتاب المقدس ا

 
غير ا

جدلًا داخل دوائر القلق الفلسفي، ومن النصوص التي كانت 

لحقها الباحثون بفكرة تغني مدخلًا لمجمل ال
 
شكوك التي ا

وباركهم ما جاء في سفر التكون:)) المسيحية بخدمة البيئة،

ك ثروا 
 
ثمروا وا

 
رض  و املؤالله وقال لهم ا

 
خضعوهاالا

 
 وا

وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل 

رض
 
 13((.حيوان يدب على الا
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ن
 
ية بينت وصايا مستبطنة غير ا

 
عراض هذه الا

 
 وا

فُهمت بطريقة هذه الوصية الكهان ومؤسساتهم اعتبروا 

 للاستفادةالناس على مر العصور دعوة إلهية  خاطئة، واعتبرها

رض،
 
كل والمسكن، واستغلاله مما في الا

 
 في المشرب والما

ن المعنى الحقيقي لهذه 
 
ولهذا تؤكد هذه الدراسات على ا

لطبيعة على فعل العبثية داخل منظومة ا قائماً الوصية ليس 

ن التفضيل الذي ، 12فيها وتهديمها وتخريبها والاستفحال
 
وا

تتعلق  ،هو من ناحية واحدة فقط حسبهاحاز عليه الإنسان 

ساسا بتشبيه الإنسان في خلقه من الله،
 
ولهذا فالله قد خلق  ا

ن يحافظ عليها؛، الطبيعة
 
ليواصل محاكاته  وعلى الإنسان ا

فعال الإله
 
 02.لا

 الفكر في العملية المواقف من العديد بينت ولقد

نه المسيحي،
 
 البابا" مَنَع عشر التاسع القرن  فمنتص إبان ا

 في بالحيوان قبالرف خاصة لفرق  فروع تكوين "التاسع بيوس

 لا ثَمَّ  ومن الروح، من مجردة الحيوانات فحسبه ،الفاتيكان

ن تصلح
 
خلاقية لاعتبارات موضعًا تكون لا

 
ن كما ،ا

 
 رئيس ا

ساقفة
 
نجلوس لوس) ا

 
فضل من) :قال قد( ا

 
ي الاحتفاظ الا

 
 بالرا

ن القائل
 
 عنه، الغريبة القوة فهي للإنسان، عدو الطبيعة با

ن له ينبغي والتي
 
 01ه.بعزيمت ويروضها يقهرها ا

 النبوة:)كـتابه يف (سيثرر  جلن) لسان على جاءو

  (البيئية
 
صوليين من الملايين نا

 
ن يؤمنون المسيحيين الا

 
 ا

مر البيئة تدمير
 
 :إذ بحدوثه؛ والتعجيل به الترحيب ينبغي ا

وبئة والمجاعات والفيضانات فالجفا
 
 التدمير من الناجمة والا

تي البيئي
 
مَ  الإنجيل، في الواردة النبوات سياق في تا  القلق وَلِّ

ن
 
 00المسيح؟ يد على سيتم الإنقاذ دام ما المناخ تقلبات بشا

 في ظل الديانات غير السماوية ةثانيا( البيئ

منظومتها،  لاتساعهي الديانات القديمة ونظرا  كـثيرة

ولهذا فسنقتصر على  إحصائها يتطلب مجلدات،فإن 

فإذا عدنا  المجحفة، الاختزاليةبعيدا عن  بعضها،استحضار 

 الاعتقاد( فقد ساد TAO)تاو مذهب إلى التراث الصيني مع 

ن الإنسان الراقي يت
 
لى بفضائل الحب والخير ححسبه إلى ا

تبلور  المسار نفسهو والكرم صوب عناصر الطبيعة الحية كافة،

خرى دعت إلى نبذ العنف تجاه 
 
مع الديانة البوذية التي هي الا

 03.والبيئة ةالطبيع

ومن المرتكزات الكبرى في فلسفة البوذية نحو البيئة 

اعتباره قانوناً تم ذي وال "،المتبادل "بالاعتمادهو ما يعرف 

ن جميع الموجودات لها علاقات طبيعياً كونياً إذ 
 
مترابطة، ا

نوعاً  اعتبارهايمكن  ولا
 
نواع ، منفردة، ونقصدمستقلة ا

 
 :بالا

ية ذتصر الفلسفة البووالإنسان، والنباتات  ذاالحيوانات وك

خر،
 
لك هيمنة ذويرفضون ب على رفض هيمنة نوع على نوع ا

خلاق  على لك يشجعونذهم بو الإنسان على الطبيعة،
 
ا

فبناء بيئة جديدة  ،وعليه الشفقة والرحمة لكل مظاهر الحياة،

ن الكون يتصف بالتعاون  بالاعتقادفي فلسفتهم مرهون 
 
ا

ن تاريخهم مرهون 
 
المتبادل والمنسجم،كما ا

 04".مات تحت شجرة: "بربط)بوذا(بمواقع بيئية كـقولهم

اعتبار  ى( إلMax Müller)ماكس موللرذهب وقد 

الطبيعة حازت على نوع من التقديس في ذهن الإنسان 

لهةفقد صور  البدائي،
 
نها تشخيصات لقوى الطبيعة  الا

 
على ا

 02بواسطة اللغة.

فإن  06(Mircea Eliade)مرسيا إليادنظر وفي 

سترالية القديمة قدست الطبيعةوالديانات الهندية 
 
، الا

ساسي للإنسان من منطل واعتبرتها
 
ن الموطن الا

 
لهةق ا

 
 الا

ول، باعتبارها رمزاً  كانت تستوطن هذه الطبيعة،
 
 للخلق الا

ن يسكن الطبيعة هو قرار وجودي 
 
ولهذا فقرار هذا الإنسان با

 07.تحكمه رؤية مقدسة

مر مع الهندوسية
 
مع  تلقيحها ثقافياً ونتيجة ، وكذلك الا

ليه قوى الطبيعة فقد  ما هو سائد في شبه القارة الهندية،
 
تم تا

نه مقدس لا ، وصرها وكل ما تتضمنهوعنا
 
تم تصوره على ا

وجود من عدم  إنه بالرغمويمكن القول  03.مجال للعبث به

فإن الديانات الشرقية  سماوية،لاَّ عميقة بين الديانات ال فوارق 

لصنع  مستودعاً القديمة خصوصا جعلت من الطبيعة 

لهة
 
 02.الا

ن الإنسان  في كـتاب وقد جاء
 
ديان العالم" ا

 
الديني "ا

شياء، وجعلها مكانا للعبادة القديم
 
ماكن وا

 
 قديستو، قدس ا

شياء 
 
نظرة الإنسان في تلك الحقبة  خلال نجده مكرساهذه الا

رر المؤلف هذه  سرته، وقد ب 
 
فراد ا

 
حد ا

 
و لا

 
الزمنية لرمحه ا

نها مستمدة من نظرة الإنسان البدائي 
 
القدسية من منطلق ا

نه مشحون لقوة فائـقة للطبيعة، ووصف الاقترا
 
ب منها با

ديان 
 
بالرهبة والخوف، ووصف هذه الرهبة بمخافة الرب  في الا

 32.الراقية

نسان غير المتدين ةثالثا( البيئ  في فكر الا 

ن هنالك قيماً قد 
 
بحاث ا

 
علنت العديد من الا

 
لقد ا

البيئة  عملت على كسر الانضباط الذي حكم العلاقة بين

بوعاء من  الإنسان القيمزودت هذه  ثمةومن  والإنسان،

ن هذه الطبيعة لا قداسة لها. في التصورات يصب في مجمله
 
 ا
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 (Pierre Fougerrolas )بيار فوجيوراسوبالفعل فإن 

ن عملية ترييض الطبيعة عجل بالطلاق بين العقد  اعتقد
 
با

وبدايته في الفلسفة  المقدس الموجود بين الإنسان والطبيعة،

ن  اعتبر ي( الذRené Descartesديكارت روني)مع كانت 
 
ا

كـثر، امتدادالطبيعة مجرد 
 
وقد جاء على  وحركات لا ا

نه حينما ندوس بقوائمنا فإن الصوت الذي 
 
لسان)ديكارت(ا

لة تفتقد إلى الروح
 
لم بل يظل مجرد ا

 
 31.ينتج لا يعبر عن ا

خرى يقول)ديكارت(
 
بالعلة المتعدية : من ناحية ا

ن الإله يتحقق وهذه العلة  التتابعية في نظام الوجود،
 
تؤكد با

ي وجود بين  (ديكارت)وبهذا ينفي ثم يخلق العالم، بنفسه
 
ا

ن علته  وجوده من جانب المستوى، علة الطبيعة وعلة
 
كما ا

ة الإله في الطبيعةل تحطماً وهذا يشكل  مفارقة،
 
التي ، مرا

ن الطبيعة هي تجلي  ،الإنسان المتدين بهاتغنى 
 
كد ا

 
حينما ا

 Baruchسبينوزا )باروخ سيرفضه وهذا ما ،إلهيلما هو 

Spinoza) ، ن القول بفكرة الإله المفارق للطبيعة
 
كد ا

 
الذي ا

ن يؤدي إلى المس من تناهي الإله المطلق
 
نه ا

 
 30.من شا

البيولوجي اعتبار  ىفوجيوراس( إل)بيار ذهب كما 

( الظواهر الحية هي Claude Bernard)كلود بيرنارد المعروف

مع  ا سيحدثُ مع الكاتب نفسهم ،ةكيميائيعبارة ظواهر 

ن مشكلة  ي( الذLouis Pasteur)لويس باستور 
 
سيعتبر ا

هو مجرد صراع بين  ،المرض وما يتعلق بجوانب الصحة

ن جميع ف ميكروبات وفيروسات،
 
سيؤدي إلى النظر إلى ا

فوجيوراس( )بيار حسب وهذا  مشاكل الصحة ستحل بالدواء،

 33.من القطيعة مع الطب الطبيعي السائد سالفا عنو 

ن الظواهر الطبيعية لم يعد  نفسه ويشير الكاتب
 
إلى ا

صبح علميا، تفسيرها دينيا،
 
على ذلك  صوغ لنا مثالاً وي بل ا

نه رسالة من  "قوس قزح "ظاهرة 
 
الذي لم يعد ينظر إليه على ا

نه مجرد قطرات من  الإله إلى عباده،
 
صبح يفسر على ا

 
بل ا

شعة الشمس،ا
 
إنه نهاية مسلسل القداسة  لماء إخترقتها ا

 34.والطبيعة

هو ما يعرف  وما عجل بطرد القداسة عن الطبيعة،

الفرنسي  الاجتماعالذي قدمه عالم  "المراحل الثلاثة"بقانون 

 فيه التفسيرعتبر االذي ، (Auguste Comteكونت وغستا)

سيرفضه وهذا ما  32،الديني مرحلة من مراحل الفكر البشري 

ن المقدس هو بنية في  اعتبر حينما، بعد اإلياد( فيم )ميرسيا
 
ا

 36.الفكر البشري وليس مرحلة من مراحله

من  هفوجيوراس( بلوغ)بيار يريد ولعل المغزى الذي 

فضل من  هو ،هذه الحوارية
 
ن المقدس حافظ على الطبيعة ا

 
ا

في حماية  بالمقدس الاستعانةولهذا فهو ينادي بضرورة  العلم،

وربما قصد بناء علم مقدس خادم  البيئة دون ترك العلم،

 37.للطبيعة

، عمد إلى نزع كوجه فلسفي معاصر الماركسيةفضاء و

ارتبط ظهورها بالدعوة إلى فقد  عن بيت الطبيعة،القداسة 

ي قوة خارجة عن نطاق الطبيعة، فهي 
 
الاعتقاد بعدم وجود ا

نها  إليهاتنظر إلى 
 
الإنسان قوانينها،  فيكـتشمادة على ا

ديان مرحلة من مراحل تطور الفكر 
 
واعتبرت بذالك كل الا

 إلى قوى  الإنساني،
 
إذ الإنسان واجه طبيعة قاسية؛ لذا لجا

وجه يوم 
 
ن هذا التفكير بل  ا

 
نها معينه الوحيد، وا

 
تصور على ا

من الإنسان بإله واحد يحكم الكون 
 
 33ويسيره.ا

كدت الدوائر الباحثة
 
حدثت  وا

 
ن العلمنة ا

 
 انقساماا

ونقصد به الإنسان الطبيعي والإنسان  داخل النوع الإنساني،

خير كان قد تتلمذ على الدرس  طبيعي،اللا  
 
هذا الا

ن المكانة البارزة التي قدمتها الديانة  32،الديكارتي
 
كما ا

خرى في رغبة الإنسان في 
 
التوحيدية للإنسان ساهمت هي الا

ن العقل اليوناني والذي عُرف  السيطرة على الطبيعة،
 
كما ا

 ،عليهابالنظر في الطبيعة كان له دور في الدفع نحو السيطرة 

 42.وهو هدفه تحت مسعى التحرر من التعيين الطبيعي

 تبلور مفهوم جديد طفح على ،المسيحية ومع ظهور 

إلغاء التساوي المشروط بين الإنسان  السطح يتمثل في

لهة، وجل
 
ن  41،سيعالي الإنسانيا جديد امفهوم بوالا

 
كما ا

ليه الذي 
 
وفق الرواية المسيحية  )عيسى اليسوع( به انفردالتا

ليه الإنساني،
 
وروبي، عجل بسلسلة التا

 
 خاصة في شقه الا

دى إلى إعادة بناء نظرية 
 
لكن ليس بالتصور  الارتقاءوا

والسمو على الطبيعة والتعالي  الارتقاءبل يقصد به  ،الدرويني

 40.عليها

سوغات قيمتها في مناحي قداسة البيئة وم رابعا:

لياد  فكر مرسيا ا 

ظه)مرسيا إن نسق القداسة داخل فكر 
 
ن  رإلياد( ا

 
ا

برمتها قابلة  إليهم من لديهم تجربة دينية تبدو الطبيعة

إلى  )مرسيا إلياد(ويذهب  43،بصفتها قداسة كونية ؛للتكشف

ن الطبيعة بالنسبة للإنسان المتدين ل
 
يست طبيعة القول با

 ؛بل هي مثقلة دائما بقيمة دينية، مفعمة بالقداسة فحسب،

ن
 
رجائها، لا

 
حد ا

 
و حضر في ا

 
بدعها ا

 
ن  الإله ا

 
ومعنى ذلك ا

عليها  الاعتداءالإنسان الديني قدس الطبيعة دائما ولا يفكر في 

و العبث بعناصرها،
 
و تخريبها ا

 
نه ببساطة يرى فيها معاني  ا

 
لا

و صورة المقدس ةويرى فيها صور  ،وقيم وجوده
 
 44.الإله ا
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ن الإنسان الديني ىإلياد( إل)مرسيا ويشير 
 
عندما  ا

 ،كما يتصور البعض اقتصادياالزراعة لم يعتبرها بعدا  اكـتشف

و كما تذهب 
 
 لى ذلك كـثير من الدراسات المعاصرة،إا

ن الزراعة نوع من  محاكاة لفعل الإله، باعتبارها
 
من بوابة ا

 42.ديدالخلق الج

خرى 
 
ورد، ومن ناحية ا

 
مثلة عديدة  )مرسيا إلياد( قد ا

 
ا

ثارا لنبي هندي  الإنسان الديني بالبيئة، اهتمامعن 
 
وقد قدم ا

رفض  )مرسيا إلياد( والذي حسب (Smohalla )سموحلا يدعى

رض،
 
م، المساس بالا

 
رض بالا

 
نه شبه الا

 
وقد جاء على  لدرجة ا

ورده
 
يسوغ )) يلي: ما إلياد()مرسيا  لسان هذا النبي وفق ما ا

 
...ا

غماده في صدر  خذ سكين لا 
 
مي؟ لي ا

 
م ا

 
رض(  يقصد بالا

 
الا

عزق  افعندم
 
ن ا

 
لي ا تطلبون ا 

 
موت لن تعيدني لحضنها،ا

 
ا

رفع الحجارة؟
 
لى ع وا يسوغ قطع لحومها للوصول ا 

 
 امها؟ظا

ولد من 
 
بدا الدخول في جسدها لا

 
ستطيع ا

 
نني عندئذ لن ا ا 

لى جديد، تطلبون ا 
 
غتني  ا

 
بيعه وا

 
قطع العشب لا

 
ن ا

 
ا

مي؟ كالبض؟
 
قطع شعر ا

 
ن ا

 
جرؤ ا

 
إنه كلام  ،((ولكن كيف ا

ن الإنسان الديني جسد بحق  ،يؤكد من كل النواحي
 
با

نموذجاً بعدم
 
 46.المساس بالطبيعة ا

ن المقدس 
 
إلياد( )مرسيا عند وتجدر الإشارة إلى ا

وقبل ، وتجدر الإشارة في هذا السياق 47،رؤية للعالم لبشك

وردها
 
ن  )مرسيا إلياد( الولوج إلى الفكرة التي ا

 
الإنسان في إلى ا

ن يعيش في العبث والعشوائية،
 
ولا  هذا العالم لا يمكنه ا

ن يتعامل مع المنظومة الكونية 
 
حوال ا

 
ي حال من الا

 
يمكنه با

لهذا لكل واحد منا تصورات تجعله يرى بها  دون تصور معين،

جل تقديم نفسها  صارعتتى تتعدد وؤ وهذه الر  الكون،
 
من ا

 43.كنموذج للإنسان

ن المقدس هو رؤية للعالم، اعتبرو)مرسيا إلياد( 
 
إذ  ا

ن ما يلي:قوله  جاء في
 
نه يصعب على المرء ا

 
)) ...والحق ا

ن يعمل من دون وجود 
 
يتصور كيف يمكن للذهن البشري ا

نه 
 
ن ثمة شيئا في العالم هو فعل حقيقي، كما ا

 
قناعة لديه با

ن يظهر يستحيل 
 
ن يتخيل كيف يمكن للوعي ا

 
على المرء ا

ن 
 
بمعزل عن إضفاء ))معنى(( على دوافع الإنسان وتجاربه، فا

مر يرتبط 
 
نه عالم حقيقي وذو مغزى، هو ا

 
نعي العالم على ا

وجاء على لسانه  42ارتباطا حميميا باكـتشاف المقدس...((،

يضا:))...فمن خلال تجربة المقدس كان على الذهن البشري 
 
ا

ن يدرك الفرق بين ما يكشف عن نفسه بوصفه حقيقيا وقويا 
 
ا

 22وغنيا وذا معنى، وبين ما هو ليس كذلك .. ((

وبهذا تكون الطبيعة بالنسبة للإنسان المتدين 

نها تمثل سحرا وتحمل 
 
وحسب الرؤية التي قدمها له المقدس با

 21.وعنده ترتبط بمفاتن دينية وجمالية سرا وعظمة،

نه وحسغير 
 
  رسيا إلياد()مبا

 
على  انقلابان هناك ا

 مشروع فقد  مستوى التصورات،
 
على فكرة قداسة  للانقلاببدا

فإن هذا المشروع لم  )مرسيا إلياد( ولكن وحسب الطبيعة،

ن يحدث بصفة شمولية،
 
بالطبيعة  باعتنائهمالذين يدعون  وا

فعالا
 
دينية غابت عنهم لا  اومشاعر  اليوم هم يستحضرون ا

كـثر،
 
الحدائق الحديثة اليوم التي نراها  نحسبه ـ فإ ـولهذا  ا

لح طوكذا الجنائن الصغار بالمص تتوسط المدن والشوارع،

حواض الماء والتي بها  )مرسيا إلياد(،استعملهالذي 
 
وكذلك ا

شجار قزمية،
 
هذه كلها تعكس  صخور منتصبة ومع وجود ا

و شعور مقدس، استحضارا
 
 علىوجوده  اضمحل لموقف ديني ا

ن الطبيعة كانت في وضع  ،ولهذا فهو يرى  ريخ،مر التا
 
با

نها مواد 
 
نه لم ينظر إليها على ا

 
فضل مع الإنسان الديني لا

 
ا

و طبيعة وفقط،فجامدة 
 
بل كان يرى فيها سر وجوده  حسب ا

 20.ودورة حياته

 )مرسيا ويرى 
 
الديانات قبل المسيحية والتي  نإلياد( ا

قد قدمت  ،ولدت في رحم المجتمعات الغابرة والقديمة

ن الطبيعة هي من خلق الإله
 
ن ما في  ،تصورات لمعتنقيها با

 
وا

و جامدة  الطبيعة هي معاني ودلالات،
 
وليست الطبيعة صماء ا

هداف ومعاني لا حياة فيها،
 
 23.بل لها ا

وبذلك تكون الطبيعة بالنسبة للإنسان المتدين حية 

نها عنوان ودليل موثوق للقداسة،
 
ن وتنطق وا

 
لهة وا

 
ى تتجل الا

 نإلياد( فإوحسب )مرسيا  للكائن البشري عبر الطبيعة،

وبذلك فمعرفتها له وما تتضمنه من  24،الإنسان جزء منها

ن تجعله يعرف معاني حياته،
 
نه ا

 
حسب ومثال ذلك  شا

 الإنسان تتلمذ بحق على يد الطبيعة، نإلياد( فإ)مرسيا 

سترالي مثلا شبه بذور الزرع بمني الرجل،
 
ة فالا

 
 وشبه المرا

رض
 
 22.بالا

ول للإنسان 
 
حسب وبهذا تكون الطبيعة المعلم الا

 فمنها لم يحتقرها طوال تجربته الدينية، وإلياد( وه)مرسيا 

ع اكـتشف
 
فقد شبه  ائه،ضالتسميات والوظائـف لمختلف ا

و الرحم بالمغارة،
 
معاء  البطن ا

 
والشهيق  تبالمتاهاوالا

 26.بالنسيم والعروق والشاريين بالشمس والقمر

حسب)مرسيا  بالنسبة للإنسان غير المتدين، لكن

فإن الطبيعة تبدو في نظره جامدة وفاقدة للحياة ولا  إلياد(

ية رسالة
 
ي معاني ولا تنقل ا

 
مرسيا )وفي نظر 27،تتضمن ا
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دت إنسانا لا دينينا، (إلياد
 
 فإن الثقافة الحديثة في نظره ول

ي نداء
 
 وهو بذالك يضطلع بوضع وجودي جديد، رافضا فيه ا

ي نموذج عن الإنسانية 
 
يصدر عن التعالي، وهو بذالك يرفض ا

ه  ن 
 
ر المقدس على ا خارج شرط الوجود الإنساني، وبذالك صو 

مام حريته، وهو لا يعتبر نفسه إنسانا 
 
ولى التي تقف ا

 
العقبة الا

سر الخرافة والزيف، وإنه لن 
 
إلا إذا حرر ذاته جذريا من ا

خر إله، 
 
هذا (إلياد مرسيا)ويصفيصبح حرا إلا عندما يقتل ا

نه نتيجة سلخ القداسة عن عالم الوجود الإنساني
 
 23.الوضع با

بلغت درجة سلخ  اإلياد( فمهم)مرسيا حسب ولكن 

 القداسة عن العالم، فإن الإنسان الذي اختار حياة عادية لا

ن 
 
ينجح في حذف السلوك الديني، وواصل تحليلاته معتبرا ا

بعد حد لا يزال هو ذاته  الوجود الذي سلخت عنه القداسة
 
إلى ا

ثار تقويم العالم تقويما دينيا
 
وبهذا يعلن )مرسيا  22،يحتفظ با

 على البيئة. الاعتداءالمقدس من جريمة  ةإلياد( براء

زمة البيئية نخامسا( الدي
 
 وعلقته بالا

ن  ( EazaldinEinaya عز الدين عنايةيذهب )
 
ا

في تعاملات  اكبير  إنقلاباً شكلت  الديانات الإبراهيمية،

ن عز الدين عنايةاعتقد) فقد وتصورات الإنسان نحو البيئة،
 
(ا

لهذه  امتداداالإنسان قبل هذه الديانات كان يعتبر ذاته 

عاد تشكيلها،  ة،عالطبي
 
عطاها ونظم فوضى العالم وا

 
بل وا

ليه،
 
صبحت البيئة  صبغة التا

 
لكن مع الديانات الإبراهيمية ا

صبحت العلاقة قائمة
 
الاتصال على فعل  مستقلة وا

قبل هذه الديانات التي كان ما كان  عكس ،والانفصال

ن الإنسان يعتقد فيها 
 
ومع هذه ، البيئة هي حاضنته الوحيدةا

ن جوانبه الروحية لم تعد 
 
الديانات ظل الإنسان يعتقد ا

وتحول معه التصور نحو الإله الذي  ،تحتضنها هذه الطبيعة

صبح ينظر إليه  لم يعد جزءا من الطبيعة كما كان سابقا،
 
بل ا

نه هو 
 
نه مفارق لها وا

 
وبذلك لا  حددها، ةخالقها لحكمعلى ا

صبحت مجرد  قداسة لهذا العالم،
 
ن الطبيعة ا

 
ويمكن القول ا

ن الديانات الإبراهيمية غيرت مسار  شاهد على الخلق،
 
كما ا

صبح 62ا،دوري نفبعدما كا يخ،التار
 
ينتهي بيوم  اخطي ا

وهذا ما جعل الطبيعة فانية في تصوراته لا معنى  الحشر،

 61.لها

كد)وقد 
 
سهم النقد قد (على عز الدين عنايةا

 
ن ا

 
ا

خاصة في شقها المسيحي  ةالإبراهيميت صوب الديانات هوج

 (LaynWayt لاين وايت)مقالة  تم اعتبار حيث اليهودي،

"الجذور  :الموسومةذا النقد من خلال مقالته الشهيرة بوابة ه

زمة البيئية"
 
فقد كانت بوابة حقيقة لنقد  التاريخية للا

رؤية الكـتاب  "وايت" انتقد فقد ،ةالبيئالتصورات الدينية تجاه 

نه المقدس للكون،
 
يكرس مركزية الإنسان على الكون  لا

 بإعتباره الإنسان للكون لإشباع رغباته، استغلالويحرض على 

سرار الرب
 
ن المسيحية وقعت في  اعتبرفقد  ،يتماشى وا

 
ا

لا وهي التعدي على الطبيعة
 
وتجدر الإشارة  ،خطيئة جديدة ا

ن 
 
ن الإنسان خلق على شبه  والنصارى،اليهود  اعتقادإلى ا

 
با

الرب،هذا ما يتيح له التحكم في الكون جاء في الكـتاب 

مل المقدس:" ثمروا وتكاثروا وا 
 
رضا

 
لتطغ الخشية  ،ؤ الا

رض وطير السماء وعلى 
 
منكم ورهبتكم على كل حيوان الا

رض،
 
نها كلها قد  كل ما يتحرك على الا وعلى سمك البحر فا 

صبحت خاضعة لكم
 
 60"ا

 Youssefويذهب العلامة الديني)يوسف القرضاوي 

Qardaoui-al)  
 
ن الإسلام  :ن بعض الناسإلى اعتبار ا

 
يظنون ا

قه الإسلام يُعن ،الشعائرية فقطإنما يُعنَى بالعبادات   ىوفِّ

شياء
 
ولا علاقة  ،بالحيض والنفاس والاستنجاء والتيمم وهذه الا

في  هذه، فللإسلام بالكون ولا بالإنسان ولا بالحياة ولا بالبيئة

يه
 
في  الحقيقة، نظرة قاصرة وخاطئة في فهم رسالة الإسلام را

ن رسالة الإسلام  شاملة تشمل الدين والدني نظره
 
العقيدة و ا،ا

الحياة والفرد والمجتمع، و الدعوة والدولة،و والشريعة،

حسب)يوسف  ومشكلتنا، الإنسانية كلها بل الكون كله

ن الكـثيرين ركزوا على جوانب معينة في تعليم  القرضاوي(
 
ا

الإسلام وفي الدعوة إلى الإسلام بحيث غَفَل الكـثيرون عن 

خرى 
 
الذين  (حسب)يوسف القرضاوي ولكن ،الجوانب الا

ن للإسلام نظرة وفكرة وفلسفة وتوجيها 
 
درسوا الإسلام عرفوا ا

حكام في كل قضية من قضايا الحياة الكبرى، 
 
 نوحسبه فإوا

 .63الإسلام عُني بالبيئة عناية كبيرة

ن البيئة عرفت
 
نه يمكن القول: ا

 
رعاية خاصة من  كما ا

ن القول قبل الإنسان الديني،
 
فكار  :وا

 
ن هنالك ا

 
 رديكالية ابا

قول  وتدميرها هتضمنها المقدس مغذية للإنسان وتحرضه على 

نها ناتجة عن سوء  ،دعاءاتويعكس سطحية هذه الإ ،عبثي
 
وا

فالطبيعة بالنسبة للإنسان الديني كانت بمثابة  فهم وتقدير،

مه ومعلمه
 
سير الإيديولوجيات المخدرة، ، ا

 
ن الإنسان وقع ا

 
وا

العظيم المتمثل في السيادة على  التي جعلته يؤمن بالوعد

الطبيعة، وبالتالي فهو مخدوع على حد الدراسات 

ن اليوم وجدير بالذكر 64،المتخصصة
 
لحل مشكلة و ،ا

لا نتوجه لمحاربة التلوث المادي بل لا بد من محاربة  البيئة،

والذي يحاول بشتى  التلوث الفكري الذي هو ميزة هذا العصر،

 داسة والطبيعة.الطرق فسخ العقد بين الق
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ن الإنسان الحديث طرد  إلياد" "مرسيا يعتقدو
 
رغم ا

ن الطبيعة 
 
 اإليه جوهر  بالنسبةالمقدس من صلب وجوده إلا ا

نه يتذكر معانيها المقدسة،ا، مقدس
 
وهو على علم تام  وهذا لا

ن يفصلها عنها فهو كما يقول)مرسيا إلياد(
 
ن حياته لا يمكن ا

 
 با

ب، ويسمع الموسيقى، ويذهب لا ينفك يحلم و يقع في الح

ي 
 
 الكـتب، ا

 
فلام السينمائية، ويقرا

 
إلى المسرح، ويشاهد الا

نه بكلمة، لا يحيا فقط في عالم تاريخي وطبيعي  بل يحيا 
 
ا

يضا في عالم وجودي خاص، وفي كون خيالي، إنه تجربة 
 
ا

ن يعبر عليها
 
راد ا

 
ن  62،إلياد" "مرسيا المقدس الذي ا

 
كما ا

مبنية  ،زود بها المقدس الإنسان المتدين الرؤية الكلية التي

فالمركزية الإنسانية لا تجعله سيدا على  ،على فعل التوازن 

ن كما الكون وينهب ما يريد من الطبيعة،
 
المركزية الطبيعية  ا

بل هي مركزية متناغمة  ،لا تعني التساوي بين الإنسان والمادة

 يذوب فيها الجميع.

خرى يعترف
 
بنوع من  (عنايةعز الدين )من ناحية ا

ديان خاصة 
 
التراجع في الاهتمام بقضايا البيئة على مستوى الا

ن الاحتفاء الكبير   ـ فعلى حد تعبيرهـ  في شقها السماوي،
 
ا

خيرة
 
ديان الإبراهيمية، تراجع في العهود الا

 
، بالطبيعة في الا

يرد الحديث عن البيئة والكون  فمثلا في عصرنا الحالي لا

لماما إالبيع والكنائس والمساجد، إلا  لخالطبيعي داوالوسط 

ق إليها  ،وبشكل عابر فهو ليس من المواضيع التقليدية المتطر 

لة،  ،في العظات والخطب بشكل عام
 
وإن يقع تناول المسا

فهو عموما يرد ضمن النهي عن الإفساد في الكون والحث على 

إعماره، بمدلول عمراني لا بمدلول بيئي، ولهذا يطالب 

تطوير الحديث عن الكون وتعميقه بما يساير  نفسه الباحث

 66الحاجة والضرورة.

ن هناك تبلور  يقر هولكن
 
 ي اً با

 
كاديمي بدا

 
 ظهرلخطاب ا

في الجامعات الدينية اللاهوتية المسيحية خصوصا، من 

خلال إنجاز البحوث والرسائل، وإن كان لا يزال شحيحا في 

لة في الجانب الإسلامي
 
، نظره من ناحية تناول هذه المسا

تارة يدافع عن البيئة التي عاش فيها  احقيقي الكن هناك خطاب

تحت ذريعة  وتارة يرد التهم الموجهة إليه الإنسان الديني،

 67.التقصير

ويشيد الكاتب بمجموعة الكـتاب والباحثين الذين 

ثر 
 
تناولوا بالدراسة علاقة البيئة بالدين، والذين تعرضوا إلى ا

المعتقدات والتصورات ذات الطابع الديني على السلوك 

والتعامل مع الطبيعة، فحسبه قد بينوا الدور الفاعل الذي 

ن يسهم به الدين في ال
 
زمة البيئيةيمكن ا

 
 63.خروج من الا

نه ويعترف لكن 
 
ن الرغم من على )عز الدين عناية( ا

 
ا

ديان لها مواقف إيجابية من البيئة مجمل
 
فلا تزال هناك  ،الا

فجوة في نظره بين التعاليم الدينية والممارسات العملية 

تباع مستحكمة حتى الراهن
 
 62.للا

)حمال متخصصة ذهب وفي دراسة جد 

زمة البيئية :عنوانبمقال له  ( فيDJamal Mfarrejمفرج 
 
)الا

خلاق 
 
ديان السماوية وا

 
ن  اعتبر ثالمستقبل( حيبين الا

 
ا

زمة البيئية هو دليل في نظره على  اتهام
 
نه سبب الا

 
الدين على ا

ودعواتها  حالة التخبط التي تعيشها المذاهب الإيكولوجية،

حدثت  انعكاسهي 
 
سباب الحقيقية التي ا

 
للعجز في فهم الا

زمة البيئية
 
 72.الا

فهم  بعدمالكاتب النظريات الإيكولوجية  اتهمكما 

ويل النصوص الدينية،
 
ن قراءتها للنصوص  واتهامها وتا

 
با

ن الحلول التي قدمتها هذه  الدينية كان ذو بعد سلبي،
 
كما ا

تنكر فضل الإيديولوجيات والمذاهب لا يمكن تبنيها كونها 

 71.الديني على ما هو بيئي

هناك دراسة جد معاصرة والتي  في سياق ذي صلة،

ن المقدس قد حافظ على الطبيعة بكل عناصرها، اعتبرت
 
 ا

نصار العلمانية طرد المقدس من حياة الإنسان 
 
راد ا

 
وحتى وإن ا

ن هناك عملية ولادة  وإبعاد المقدس عن دائرة البيئة،
 
إلا ا

المقدس )اسم هذا المقدس يحمل  جديدة لمقدس جديد،

مقدس الجديد مرتبط بالحياة الهذا  (، Bio Sucreالحيوي

مثل كـتابة الشعر عن  تسلوكيا تعكسه اليومية للإنسان،

رجائها، الطبيعة،
 
جمل  التقاطو والتغني بها والتفسح في ا

 
ا

مثال  الصور لها،
 
لافتات تدعو للحفاظ  بحولها ونصوضرب الا

 70.عليها

ن 
 
ن هناك ذهب  )يوسف القرضاوي(كما ا

 
إلى القول ا

عُقدت بوادر طيبة فيما يخص الاهتمام الديني بالبيئة، فقد 

ن 
 
ظهرت الدراسات ا

 
بعض المؤتمرات التي تحدثت عن هذا وا

مر
 
كان و ، حسب نفس الفقيه للإسلام عناية كبرى بهذا الا

 بعض الجماعات الإسلامية ففي نظره الناس في غفلة عنها، 
 
بدا

حزاب الإسلامية وبعض المؤسسات الإسلامية تُدخل وبعض 
 
الا

مر في حسابها
 
  .هذا الا

مر
 
ن يهتم بهذا الا

 
 والحقيقة إن الجميع يجب ا

حزاب ولهذا دعا ، حسب)القرضاوي(
 
الجماعات والا

نالمؤسسات الاجتماعية والإسلامية، 
 
 تهتم والصحية ا

ن  ،الوزارات المختلفةبما فيها ، بالجوانب البيئية
 
تُعنى يجب ا

و من ناحية العلاج، 
 
مر سواء من ناحية الوقاية ا

 
بهذا الا
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ي شيء  في نظره يُعنى فالإسلام
 
كـثر من ا

 
بالجانب الوقائي ا

ن نعالجه فيتكلف 
 
حتى لا يحدث الفساد في البيئة ثم نحاول ا

ولا
 
ضعاف ما كان يتكلف لو عنينا بالوقاية ا

 
وبعد هذا   73،ا

نه حان الوقت 
 
خضر اللون لإضفاءيمكن القول ا

 
على  الا

 .سالمقد

 اً مصدر  الدين اعتبار إلى المتخصصة الدراسات وتذهب

حكامه وتشكل ،والثقافة المعرفة مصادر من اً مهم
 
 قوانين ا

 في سلوك إلى وتتحول الناس من الكـثير بها ؤمني صارمة

نصار بد لا ولذلك حياتهم،
 
 في الدين من الاستفادة البيئة لا

ن كما ن،للإنسا الحيوي المجال هذا
 
كدت الدراسات هذه ا

 
ن ا

 
 ا

حكام المتتبع
 
ن يمكنه الشريعة لا

 
 من الكـثير على يحصل ا

حكام القرائن
 
 حماية على والتصريح بالتلميح تدل التي والا

 معتجُ  لو الدراسات هذه نظر وفي ،عليها والمحافظة البيئة

صبحت
 
بواب كسائر فقهياً  باباً  لا

 
 الطهارة كباب الفقه علم ا

مث والبيع
 
و البيئة على المحافظة باب يسمى الها،وا

 
حكام ا

 
 ا

 . البيئة

بحاث هذه وترى 
 
ن الا

 
ن يمكن ورجاله الدين ا

 
 ا

 طالبت كما ،للإنسان البيئة ميدان في فعالة مساهمة يساهموا

بحاث هذه
 
 الدينية الكـتب في التعليمات هذه لبإدخا الا

 تربية في تسهم حتى التربية كـتب من وغيرها للتدريس المعدة

 يوينبغ عليها المحافظة باتجاه ودفعه ،البيئة حب على جيل

ن
 
لة تتحول ا

 
نظمة عنها تدافع قضية إلى البيئة حماية مسا

 
 الا

 فليس عيشه، ولقمة الإنسان حقوق عن كدفاعها والشعوب

ن المهم
 
ن المهم بل ،كان كيفما العيش لقمة على يحصل ا

 
 ا

 التلوث من خالية لعيشه مصادر على الإنسان يحصل

مراض
 
 المعركة مواصلة على وتساعده مستقرة حياة له تؤمن والا

جل من الحياة في
 
 .74والازدهار. التقدم ا

 الخاتمة

بعد الوقوف حول قيمة البيئة في حقل الدين منهجا 

ن:
 
 وحركة ونماذج، فإنه يمكن القول ا

زمة البيئية، 
 
  إن التعقيد المتصاعد على مستوى الا

فرز اضطراب داخل دوائر 
 
القلق الإيكولوجي، وهذا ما جعل ا

زمة، 
 
هذه الدوائر عاجزة عن فهم العوامل الرئيسية المحدثة للا

دت إلى نشوء 
 
وقصورها على تحديد العوامل الحقيقية التي ا

صبح يهدد وجود النوع الإنساني وبقية 
 
هذا الخلل، الذي ا

خرى.
 
نواع الا

 
 الا

  الفضاء الفكري السائد في عصرنا المعاصر يطغى 

ن الشعب الفكرية المشتغلة اليوم عل
 
ي ا

 
يه التوجه العلماني، ا

في حقل الفكر الإنساني تتناغم واللاتدين، وهذا التوجه كان 

زمة البيئية.
 
 بوابة لربط المقدس بالا

  مقالة "لاين وايت" الموسومة: "الجذور التاريخية 

زمة البيئية والتراث 
 
زمة البيئية" كانت نقطة الربط بين الا

 
للا

يني، وكانت فيه دعوة صريحة واتهام واضح للتراث الديني، الد

فكار رديكالية ذات طابع عدواني سلبي ضد 
 
الحامل في نظره لا

 البيئة، خاصة في شقه المسيحي. 

  هذه الإدعاءات طالبت بمراجعة التراث الديني 

ن هذا التراث يتضمن دلالات سلبية 
 
كيد على ا

 
وتعاليمه، والتا

بحاث قللت من حول البيئة. والتعا
 
ليم الدينية حسب هذه الا

ن البيئية، بل ودعت إلى سيادة الإنسان على هذه 
 
شا

 الطبيعية.

ن التراث الديني في اعتقادهم لا يجد سبب 
 
  كما ا

لوجود الطبيعة إلا لخدمة الإنسان ومنفعته، وهنا في نظرهم 

ي قيم التعاطف على البيئة ورعايتها.
 
 تسقط منظومة القيم، ا

 
 
ن البيئة في نظرهم كانت تتموقع في مخيلة   كما ا

نها الدنيا، وهي الفانية في 
 
ساس ا

 
ديان على ا

 
معتنقي الا

 تصورهم، وهذا ما قلل من مسؤولية الإنسان تجاهها،

زمة، 
 
  تتبعنا لهذه الدعاوي، والعودة إلى عمق الا

ن البيئة كانت لها رعاية خاصة لدى الإنسان الديني 
 
بين لنا با

ليه الإنسان للطبيعة ورفض القديم، يعكس 
 
هذا الاهتمام تا

 العبث بها، وتقديس كل النواحي.

ن الديانات الإبراهيمي
 
خرى، يظهر ا

 
 ة  من زاوية ا

ن هذا التهميش لا يعني 
 
همشت البيئة إلى حد بعيد، غير ا

ساس الدعوة للعبث بها، بل يظهر في غياب طرح قضاياها 
 
بالا

 داخل المؤسسات الدينية التي تمثل هذه الديانات.

ن اتهام 
 
  بعض الفضاءات الدينية ومشاربها اعتبرت ا

ساس له م
 
زمة البيئية قول باطل ولا ا

 
نه سبب الا

 
ن الدين على ا

ويل 
 
ن هناك سؤ تا

 
ن هذه الفضاءات اعتبرت ا

 
الصحة.كما ا

 بعض النصوص.

قدم نماذج من عمق    المفكر الروماني"مرسيا إلياد"

حسن مع 
 
ن البيئة كانت في وضع ا

 
التاريخ دلائل تثبت با

 الإنسان الديني القديم.

  الدراسات المتخصصة تتحدث عن نقص لتناول 

كن لا تنفي من ظهور بوادر البيئة داخل المؤسسات الدينية، ل

داخل هذه المؤسسات من خلال الدعوة لحمايتها. كما  ةإيجابي

كدت هذه الدراسات على إمكانية استغلال المؤسسات 
 
ا

 لمكانتها للدعوة للحفاظ على البيئة.
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 الهوامش
تك بيتا:  بوءا،،"باء إلى الشيء يبوء :عن معنى البيئة: جاء مع ابن منظور في "لسان العرب"البيئة: .1

 
قام، وبوا

 
"نزل وا

 
ي رجع، و"تبوا

 
ا

ول، إعداد وتصنيف يوسف خياط، دار لسان العرب، بيروت، صلسان لعربابن منظور، ينظر: اتخذت لك بيتا، 
 
ما عن معناها 284، المجلد الا

 
، ا

حمد بن محمد بن عبد 
 
ن دلالتها الاصطلاحية ظهرت بصورة واضحة مع كـتاب: "العقد الفريد"لمؤلفه "ا

 
ربه الاصطلاحي عند العرب فتشير الدراسات ا

بعاده الجغرافية والمكانية وحتى الحياتية والذي يعيش فيها الكائن الحي، 
 
نها الوسط الطبيعي با

 
كد ا

 
ندلسي" إذ ا

 
البيئة، : محمد عبد القادر الفقى، ينظرالا

سلمية نها: المجال والحيز المكاني الذي اختاره 2، ص1223، مكـتبة ابن سينا، مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث: رؤية ا 
 
يضا على ا

 
، وتعرف ا

ثر، 
 
و المتا

 
كان هو المؤثر ا

 
، 1281، دار عطوة، القاهرة، علقات ومشكلت نسان:البيئة والا  زين الدين عبد المقصود، ينظر: الإنسان للعيش فيه، سواء ا

 .7ص
مور الدينية، فيولد شعورا يبعث في النفس احتراما ورهبة  المقدس: .2

 
حرى ما يتصل بالا

 
و بالا

 
من الناحية المركزية هو كل ما يتعلق بالنظم ا

ما من الناحية العامة فهو: كل ما ينبغي احترامه من النظم 
 
، المعجم الفلسفي: إبراهيم مدكور، ينظر، والقوانينوالتعاليم ولا يجوز انتهاك حرمته، ا

مبرية، القاهرة، 
 
 .182، ص1283الهيئة العامة لشؤون المطابع الا

همها: المعنى القوي 
 
شياء منفصل مخصوص، لا يقبل والعاموإذا عدنا إلى موسوعة "لالاند الفلسفية" فقد حمل معاني ا

 
: ما ينتسب إلى نظام ا

خلاقي: الطابع المقدس للشخص البشري في هذا المفهوم يض
 
ما بالمعنى الا

 
م إليه الانتهاك، يكون موضوع احترام ديني من قبل جماعة من المؤمنين، ا

ندريه لالاند، ينظرفكرة قيمة مطلقة لا مثيل لها، 
 
حمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، ، المموسوعة لالاند الفلسفية: ا

 
ول، ترجمة خليل ا

 
جلد الا

 .1222، ص2001، 2ط
ن إلى" كايوا روجيه"يذهب :علقة الدين بالمقدس .3

 
ي المقدس تدبير هو الدين:))ا

 
روجيه كايوا، : ينظر((ومركزه تجلياته مدير هو ا

نسان والمقدس  .و يرى"دوركايم"36، ص 2010، ترجمة سميرة ريشا، مراجعة جورج سليمان، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الا 
شياء المقدسة((، 

 
ن:))كل التمثيليات الفكرية ما هي إلا وسائل تعبير عن طبيعة الا

 
نسان:بحث في ماهية الدين : فراس السواح، ينظرا دين الا 

 الدافع الديني
 
 .26، ص2002ء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، دمشق، ، دار علاو منشا

ن المقدس هو فضاء
 
ديان مسلان، علم ميشال :الرجل الديني، ينظر ويرى"ميشال مسلان" ا

 
سيس،  في مساهمة :الا

 
 زع :ترجمةالتا

ن":))هوبرت"، ويرى 20ص، 2002العربي، بيروت، الثقافي عناية، المركز الدين
 
م الفكرة هو المقدس ا

 
ن في الا

 
 إدارة هو الدين الدين، وا

 .38،ص2002والتوزيع، بيروت، والنشر للطباعة التنوير العوا، دار عادل ، ترجمةوالعادي المقدسإلياد،  مرسيا :ينظر ((المقدس
ية سورة .4

 
 .30 البقرة، الا

سلمي الدين رؤيةشحاتة،  الله عبد .5  .12، 18، ص1،2001الشروق، القاهرة، ط ، دارالبيئة على الحفاظ في الا 
ية  .6

 
 .28سورة القمر الا

ية سورة .7
 
 .164 البقرة، الا

 .33، ص(دط، ت)المصرية، الإسكندرية،  والوثائق الكـتاب ، دارالبيئة تشريعات شرح مراد،  الفتاح عبد .8
سلمالخشن،  حسين .2  .12ص1،2004الهدى، بيروت، ط ، دارالبيئي الفقه نحو خطوات: والبيئة الا 
ية  سورة .10

 
عراف، الا

 
 .85الا

ية سورة .11
 
 .60 البقرة، الا

 .112 ،111سابق، ص شحاتة، مرجع الله عبد .12
ية سورة .13

 
 .53 فصلت، الا

 .11سابق، ص الخشن، مرجع حسين .14
 .(15 :2)التكوين سفر  .15
 (.20-12 :20سفر التثنية:)  .16
 (.23-18 ،2-1 :13إنجيل متى:) .17
 (.23-82 :1)التكوين: سفر .18
ديان مجلةالبيئة،  على الحفاظ في لاهوتية تامر، خواطر جورج .12

 
 .22ص، 2012، 4 للدراسات، قطر، عدد الدوحة ، مركزا

  .32.11، صنفسهالمرجع  .20
نسانسيمونز،  .21 داب،  والفنون للثقافة الوطني المعرفة، المجلس عالم عثمان، سلسلة محمد السيد ، ترجمةالعصور  عبر البيئة والا 

 
والا

 .226، ص1227الكويت، 
لى العالمالمسيحيون الصهيونيون ونظرتهم جعفر هادي حسن، .22  .14/01/2017،الحوار المتمدن،تاريخ الإطلاع:ا 

114138http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid= 
23. Darry Macer .Biothics is love of life 1997 edition eubosethies institute p p 19, 78. 
24. Mcfague, Sallie, New House Rules: Christianity, Economics, and Planetary Living,  Daedalus, Vol. 130, No. 4, Fall 

2001, p232 
فريل4، الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، الجزائر، عدد مجلة دراسات فلسفيةمنوبي غباش، المقدس،  .25

 
 .128، ص2015، ا

لياد: .26 صح هو:"ميرتشيا إلياده"، عُرف بالإبداع 1207بوخارست برومانيا )ولدفي  مرسيا ا 
 
(، ترجم العرب اسمه ب:"مرسيا إلياد"والا

طروحته لشهادة 
 
ول مقال له وسنه في الرابعة عشر، عنونه بـ:"كيف اكـتشفت حجر الفلاسفة؟"، قدم ا

 
نه نشر ا

 
ظافره، وقد قيل با

 
منذ نعومة ا

مضى الفترة الواقعة مابين) "عن فلسفة النهضة  الليسانس موسومة:
 
طروحته 1232-1228الإيطالية وفلاسفتها"، وقد ا

 
عد ا

 
( في الهند، حيث ا

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=114138
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=114138


كتناه حقيقة العلاقة بين البي نظرات ا رتيابية لقيمة البيئة في التعاليم الدينية: لياد نحو ا   هشام دلوم                                                          ئي والدينيمرس يا ا 

 2115- جوان 24العدد                                                          221                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

ل منصب مدرس للفلسفة في جامعة بوخارست بين:) هم الصحف نحو:"جريدة الكلمة"1240-1233حول الدكـتوراه عن اليوغا، وقد شغ 
 
 (، ونشر في ا

ل  (في معهد 1245منصب الملحق الثقافي لسفارة بلاده في لندن ولشبونة، وقد  عاد إلى التدريس عام:)وكذالك في: "مجلة العلوم الشعبية"، كما شغ 
وروبية عديدة، كانت له مواقف سياسية جعلته يعيش جل حياته خارج رومانيا، وتجدر 

 
الإشارة الدراسات العليا بباريس، وكذلك في السربون وجامعات ا

كاديمية البر
 
نه كان عضو في الا

 
جامعة " يطانية، من ناحية التقدير العلمي لشخصه فقد تحصل على مجموعة من الدكـتوراه الفخرية من جامعات منها:إلى ا

وهايو"، وتحصل على دكـتوراه من "جامعة الس
 
وبرلين في ولاية ا

 
ربون" لويولا بشيكاغو"، و"جامعة لاسال في فيلادلفيا"، و"كلية بوسطن"، و"كلية ا

 
 
مريكية ليُدرس في جامعة "شيكاغو و"جامعة لانكستر"، كما ا

 
كاديمية الملكية البلجيكية، كما انتقل إلى الولايات المتحدة الا

 
نه كان عضو في الا

شهر مؤلفاته:
 
ديان وفي الميثولوجيا، ومن ا

 
ربعين كـتابا في: تاريخ الا

 
لف ستة وا

 
ديان"، وقد ا

 
فكار والمعتقدات الدينية"  الميثولوجيا وتاريخ الا

 
"تاريخ الا

جزاءوهو 
 
بدي"، "صور ورموز"، في ثلاث ا

 
سطورة العودة الا

 
سطورة"، "التنسيب والولادات الصوفية"،" المقدس والدنيوي"، "ا

 
ساطير  "ملامح من الا

 
"الا

سرار"، وقد توفي"مرسيا إلياد"
 
حلام والا

 
فريل عام ) والا

 
شهر من حرق مكـتبه، وقد صادف ذالك حملة شرسة على شخصه؛ اتهمته 1286في ا

 
بمعادة (بعد ا

سعود المولى، مركز دراسات الوحدة العربية،  ، ترجمة وتقديم:البحث عن التاريخ والمعنى في الدينإلياده،  ميرتشيا السامية، ينظر:
 .15،16،ص2007بيروت،

 نذكر: من كـتبه المترجمة للعربية،
 وكـتاب: .2007بيروت،  مركز دراسات الوحدة العربية،، ترجمة وتقديم سعود المولى، البحث عن التاريخ والمعنى في الدينميرتشيا إلياده، 

سطورة ، وكـتاب:1288قوالتوزيع، دمشدار دمشق للطباعة والنشر ، ترجمة عبد الهادي عباس، والمدنس سالمقد
 
ترجمة نهاد خياطة، دار  ،مظاهر الا

بديوكـتاب:  .1221كنعان للدراسات والنشر، دمشق
 
سطورة العود الا

 
 .1287دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق،، ترجمة نهاد خياطة، ا

ص، ص، ص  1288دمشق:دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع،، ترجمة عبد الهادي عباس، المقدس والمدنسمرسيا إلياد، المقدس،  .27
33 ،35 ،42. 

 .136صسابق، مرجع المقدس،  منوبي غباش، .28
 .140ص  المرجع نفسه، .22
ديان العالمحبيب سعيد،  .30

 
ليف والنشر، القاهرة، )د،ت(،ص ا

 
سقفية للتا

 
 .16،  15، دار الكنيسة الا

خرون، عودة المقدس الديني في الغرببيار فوجيولاس،  .31
 
نسان ، ترجمة التيجاني القماطي وسامي شبشوب، نقلا عن محمد الجوة وا الا 

 .100ص ،1،1224 ، دار محمد علي حامى، تونس، طالمقدس
باه،  .32

 
خلقالدين والسيالسيد ولد ا

 
سلمي والغربي :اسة والا ، جداول للنشر والترجمة والتوزيع، لبنان، مباحث فلسفية في السياقين الا 

 .223ص ،2014، 1ط
 .101مرجع سابق،ص ، عودة المقدس الديني في الغرب بيار فوجيولاس، .33
 .102صالسابق، المرجع  .34
 المرجع السابق، الصفحة نفسها. .35
نه عنصر من عناصر بنية الوعي وليس مرحلة من مراحل تجدر  الدين كبنية في الوعي البشري: .36

 
ن"مرسيا إلياد"يصف المقدس با

 
الإشارة إلى ا

سلفنا الذكر، فإنه ح
 
ن العالم ذو معنى كما ا

 
ن يعيش في العماء، وبما ا

 
ن العالم ذي معنى والإنسان ليس في مقدوره ا

 
صيلة صيرورة تاريخ الوعي، ذالك ا

ن نسميها عملية ت
 
ن العيش ككائن بشري، جدلية؛ يمكننا ا

 
قدم مستويات الثقافة نجد ا

 
ننا إذا عدنا إلى ا

 
جلي المقدس، ويذهب"مرسيا إلياد" إلى القول ا

ننا كائن ديني
 
ن نكون بشرا؛ يعني ذالك ا

 
خر لا

 
ن الغذاء والحياة الجنسية والعمل لها قيمة قدسية، وبتعبير ا

 
يرتشيا ، ينظر: مهو بحد ذاته فعل ديني، إذ ا

 .40،41، مصدر سابق، صبحث عن التاريخ والمعنى في الدينالإلياده، 
 .110، مرجع سابق، صعودة المقدس الديني في الغرببيار فوجيولاس،  .37
فيون الشعوب((، نبيل محمد صغير،  .38

 
و تفكيك:   مقولة الدين ا

 
فلسفة مؤلف جماعي موسوم بـ: مقاربة فلسفية للرؤية الماركسية للدين:ا

يديولوجيا واليوتويبا وسؤال التعدديةالدين:مقول المقدس بين  ، ص، 2012،إشراف وتحرير علي عبود المحمداوي، منشورات الاختلاف، الجزائر، الا 
 .134، 131، 130ص 

 .40، ص1228، 107-106 ، بيروت، العددمجلة الفكر العربي المعاصروفاء شعبان، المقدس بين الإبداع والعنف،  .32
 .43المرجع نفسه، ص .40
ديان:ميشال مسلان،  .41

 
سيس علم الا

 
 .40،42، ص2002المركز الثقافي العربي، بيروت، ، ، ترجمة عز الدين عنايةمساهمة في التا

 .44، 43المرجع السابق، ص .42
 .17صسابق، مصدر  ،المقدس والعادي مرسيا إلياد، .43
 .82صنفسه، المصدر  .44
 .25صنفسه، المصدر  .45
 .104صنفسه، المصدر  .46
لماني)كانط(وهو مصطلح لا يتوقف على الفضاء  رؤية العالم: .47

 
هو مصطلح له جذور تاريخية عميقة، وبداياته كانت مع الفيلسوف الا

هو نسق من سلم مفاهيمي يضمن بناء تصور عام للكون،  كعلوم التربية واللاهوت، وفي معناه العام: الفلسفي، بل هو مندرج داخل فضاءات عديدة،
فعالنا و 

 
حمد بركات، موقع إلكـتروني، تاريخ مصطلح رؤية العالمكليمنت فيدال،  كذا تجاربنا، ينظر:ويمكننا من فهم ا

 
، ترجمة ا

 ar.html-13707-http://www.noqta.info/page  .ينظر:17/01/2017الإطلاع:
سلمية المعرفةفتحي حسن ملكاوي، رؤية العالم عند الإسلاميين،  .48  .2، 8ص 2006، صيف 45، العدد مجلة ا 
 .32، مصدر سابق،البحث عن التاريخ والمعنى في الدينميرتشيا إلياده،  .42
 .40المصدر نفسه، ص .50

http://www.noqta.info/page-13707-ar.html
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 .112صسابق، مصدر  ،المقدس والعادي مرسيا إلياد، .51
 .113، 112صنفسه، المصدر  .52
 .122صالمصدر، نفسه،  .53
 .123صنفسه، المصدر  .54
 .124صنفسه، المصدر  .55
 .125صالسابق، المصدر  .56
 .131صنفسه، المصدر  .57
 .230، 222، 228صنفسه، المصدر  .58
 .61المصدر السابق، ص .52
"مرسيا إلياد" الذي اعتقد تحدث)مرسيا إلياد( عن هذا النوع من التاريخ الذي كان يعتقد به الإنسان الديني، وجاء حسب التاريخ الدوري: .60

نه نتيجة عدد معين من الحوادث الميطيقية، إذ كل شيء عنده يحال إلى الزمن البدائي، 
 
علن ا

 
ن الإنسان القديم ا

 
مظاهر مرسيا إلياد،  :ينظرا

سطورة
 
في مقاربته،  "مرسيا إلياد" عندهإن هذا التكرار الواعي الذي وقف ، 16،ص1221، ترجمة نهاد خياطة، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق،الا

ن كل ما ينتج في الطبيعة، وكل ما يصنع الإنسان لا نجد له وجود 
 
صلية، يبلورها الإنسان القديم في إيمانه، با

 
نطولوجية ا

 
و لن تتحدد يكشف لنا عن ا

 
ا

وليا، ماهيته إلا بمحاكاة ومشاركة واقع متعال، ونتيجة لذلك لا يكـتسب الفعل الإنساني دلالة إلا بمق
 
سطورة مرسيا إلياد، ينظر: دار مشاركـته فعلا ا

 
ا

بدي
 
 .13،ص1287دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر،  ، ترجمة نهاد خياطة، دمشق:العود الا

لة البيئة في الديانات الإبراهيمية،  .61
 
 .12ص، 2015/تموز/1832،15 دبيروت، العد، صحيفة يومية، البناءعز الدين عناية، المسا

  .3-1: 2سفر التكوين  .62
 .ينظر:13/01/2017تاريخ الإطلاع: يوسف القرضاوي، القيمة الجمالية للبيئة في الإسلام، موقع الإلكـتروني الجزيرة، .63

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife 
نسان بين الجوهر والمظهر إريك فروم، .64  .6 ص(، )د تالكويت،  عالم المعرفة، فطيم،مراجعة وتقديم لطفي  ترجمة سعد زهران، ،الا 
 .45صسابق، مصدر  ،البحث عن التاريخ والمعنى في الدين ميرتشيا إلياده، .65
لة البيئية في الديانات الإبراهيمية،  عز الدين، .66

 
ديانعناية، المسا

 
 .115، ص2012، مركز الدوحة للدراسات، قطر، 4، عدد مجلة ا

 الصفحة نفسها. المرجع نفسه، .67
 السابق، الصفحة نفسها. المرجع .68
 .116ص المرجع نفسه، .62
خلاق المستقبل، جمال مفرج، .70

 
ديان السماوية وا

 
زمة البيئية بين الا

 
سلمي  الا خلقمجلة التشريع الا 

 
 .40ص، 2014ع، ربيوالا

 .41ص المرجع نفسه، .71
 .147، 145ص ص مرجع سابق،المقدس، ، منوبي غباش .72
 .13/01/2017موقع الجزيرة: الإسلام،القيمة الجمالية للبيئة في  يوسف القرضاوي، .73

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife 
مين، علي السيد .74

 
 الإطلاع ختاري ،1227 حزيران 12 الخميس الندوة: تاريخ اللبنانية، الجامعة العلوم كلية ندوة ،البيئة وحماية الدين الا
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 *نورالدين بوزناشة

 الملخص

جَاجِّ الشيخ  براهيمييهدف هذا المقال إلى التركيز على حِّ من  بالجزائر،وذلك الذي يعد  رائد الحركة الإصلاحية البشير الا 

لقاها في
 
ة  خلال خطبه التي ا م 

 
اس وإرشادهم نحو الطريق القويم،وكذا الدفاع عن مقومات الا مناسبات متعددة سعى فيها إلى نصح الن 

عوانه
 
ة بعض ا راد المستدمر طمس معالمها والقضاء عليها بضرب عقيدتها ودينها ولغتها، وذلك بمعي 

 
دهم  الجزائرية التي ا الذين جن 

ن  الجزائر قطعة فرنسية، وهو ما دفع الشيخ لنشر الخرافات، وترسيخ فكرة الخضوع والتسلي
 
براهيمي البشيرم با محاججة  إلى الا 

امعين. ة إقناع واستمالة للس  كسبت خطبه قو 
 
باطيلهم، مستعينا بعدد من الحجج النصية التي ا

 
 هؤلاء وتفنيد ا

 : الحجاج، الحجة، الإقناع، البشير الإبراهيمي، الاستدمارالكلمات المفاتيح

Résumé 

Cet article vise à mettre l'accent sur l 'argumentation de Cheikh Bashir Ibrahimi qui  dirige le mouvement 

de réforme en Algérie, à travers les discours prononcés à plusieurs reprise, qui cherchait à conseiller les gens et 

les guider vers le droit chemin, ainsi que la défense des éléments de la nation algérienne qui voulait le colonisée 

effacer ses repères et d'éliminer la croyance, la religion et la langue, et qui, avec certains de ses associés qui ont 

été recrutés pour répandre les mythes, et la consolidation l'idée de la soumission et de livraison que l'Algérie est 

pièce française, ce qui a incité Cheikh Bashir Ibrahimi de soutenir ces derniers et réfuter mensonges, en utilisant 

un certain nombre d'arguments de texte qui a valu à son pouvoir de sermons pour persuader et convaincre les 

auditeurs 

Mots clés : argumentation, argument, persuade, Bashir Ibrahimi, colonisée.  

Summary 

This article aims to focus on the Argument of Sheikh Bashir Ibrahimi, who is leader the reform 

movement in Algeria, through the speeches delivered on multiple occasions; he sought them to advise people 

and guide them towards the right path, as well as the defense of the elements of the Algerian nation that wanted 

colonizer obliterated landmarks and eliminate them by beating her faith, religion and language, and that together 

with some of his aides (the colonizer) recruited to spread myths, and the consolidation of the idea of submission 

and delivery that Algeria is a piece of French, which prompted Sheikh Bashir Ibrahimi to argue these and refute 

Their lies, using a number of text arguments that earned his sermons power to persuade and win over listeners. 

keywords: argumentation, argument, persuade, Bashir Ibrahimi, colonizer 
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 تمهيد

حملات كـثيرة  الجزائر في الحقبة الاستدمارية عرفت

م؛ حيث حاولت 
 
رض الفرنسية الا

 
كانت تدعو إلى إلحاقـها بالا

ة م 
 
غلقت  طمس معالم الا

 
بالقضاء على هويتها ودينها؛ فا

المساجد، وضيقت على الجمعيات والعلماء وكان سندها في 

دهم لخدمة مصالحه،  عوان المستدمر الذين جن 
 
ذلك بعض ا

ى  ة من خلال نشر الخرافات حت  م 
 
وفي مقدمتها ضرب عقيدة الا

ولى.
 
روها إلى الجاهلية الا  صي 

مام هذا الوضع المتردي والظلمة 
 
من  الحالكة برز نور ا

ه ة المستضعفة إن  م 
 
مل لهذه الا

 
نقاض، يعيد الا

 
 تحت هذه الا

ة من العلماء  نور جمعية العلماء المسلمين التي جمعت ثل 

هم ونشره وإعلاء  نفسهم لخدمة دين رب 
 
دين، وهبوا ا المجد 

كلمة الحق، يدفعهم في ذلك علمهم وإيمانهم بصدق 

برز هؤلاء العلما
 
نشطهم الشيخ دعواهم، ولعل  ا

 
محمد ء وا

براهيمي  خذته الغيرة على بني وطنهالبشير الا 
 
؛ فكان 1الذي ا

اس بدينهم وعقيدتهم جل تبصير الن 
 
،وكان 2يجاهد بالكلمة لا

سوا جمعية العلماء  س 
 
ن ا

 
ته مع إخوانه ا من نتاج نشاطه وحركي 

عوان 
 
ة بالكشف عن دجل ا م 

 
التي رفعت حجاب الجهل عن الا

جر  عليها نقمة الإدارة الاستدمارية، وكيد  المستدمر، وهذا ما

عضاء الجمعية،
 
 ونفيهم، هؤلاء المتعاونين من خلال سجن ا

وإغلاق مساجدهم، وصحفهم، وكذا محاولة اغتيال بعضهم، 

عضاء 
 
هم )ا وعلى الرغم من هذا التضييق والحصار فإن 

كين بدعوتهم الإصلاحية، وفي مقدمتهم  وا متمس  الجمعية( ظل 

براهيمالالشيخ   الذي دخل المعركة مستلا لسانه  يبشير الا 

ة من  م 
 
عداء الا

 
الصارم، ومنطقه الحازم في محاربة ا

عوانهم عن طريق خطبه ومحاضراته التي 
 
المستدمرين وا

ي السديد.
 
ة البالغة والرا  تنطق بالحج 

ز الشيخ تَ  براهيمي ميُّ في دعوته وحجاجه البشير الا 

ته المعرفية الواس عة، فضلا عن امتلاكه لذكاء مرده إلى خلفي 

له  ه 
 
حاد، ومنطق سليم يبرز في استدلاله وحجاجه، وهو ما ا

ل، يقول تركي رابح: "ولعل   و 
 
راز الا ن يصير محاججا من الط 

 
لا

ة التي ساعدت الشيخ على النجاح...غزارة  من العوامل الهام 

ته وفصاحة لسان ، ولبـاقته في هعلمه، وبلاغة قلمه، وقوة حج 

إلى مستمعيه مهما كانت درجاتهم الثقافية الحديث 

ه 3والاجتماعية" ل خليفة فإن 
 
ا شاعر الجمعية محمد العيد ا م 

 
، ا

 :4يصفه وصفا دقيقا بقوله

هى  ى بالنُّ جًا *** بتاج تحلَّ هلا وسهلا بالبشير متوَّ
 
فا

ـعَـــا  وتَرَصَّ

ميرٌ على دَسْتِّ البَيَـانِّ 
 
مورَها *** ا

 
إمارةُ عرفانٍّ يسوسُ ا

 عـــاتربَّ 

يواليه شعبٌ للعروبة ينتمي *** ويصبُو كما والى 

عـا  اليَمانونَ تُبَّ

ربَى قدرُه 
 
يبايعُ قلبي قبل كـفي عالماً *** على الملك ا

 وترفعـــاَ 

دابها 
 
ها *** وشبَّ على ا تغذى من الفصحى بمحضِّ لبانِّ

 وترَعرَعا

انطلاقا من هذا الوصف سيكون محور بحثنا الحجاج 

براهيمي من خلل تتبع الحجج النصية في خطب  البشير الا 

لكن في البداية نحدد مفهوم الحجاج  ،في تلك الخطب

ة ثم  علاقته )الحجاج( بالخطبة؛ حتى  تتشكل لدينا  والحج 

 رؤية واضحة عنه.

ة1  _ مفهوم الحجاج والحج 

_ لغة:
 
يطلق الحجاج على التخاصم والمغالبة  ا

حم
 
ة، وهو ما يشير إليه ا د بن فارس ضمن معجم بالحج 

ي المقاييس في اللغة 
 
بقوله: "يقال: حَاجَجتُ فلانا فَحَجَجْتُه؛ ا

فَرُ يكون عند الخصومة والجمع  ، وذلك الظَّ ةِّ الحُجَّ غلبته بِّ

جَاج" ليل 5حُجَج والمصدر الحِّ ة في اللغة: الد  ، ويراد بالحُجَّ

 .6والبرهان

 ومن المعنى اللغوي ننتقل إلى التعريف الاصطلاحي

 للحجاج.

ف طه عبد الرحمان  ب_ اصطلحا: الحجاج يعر 

ه كل  منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوة  بقوله: ن 
 
"ا

ره للحجاج مبني على 7مخصوصة يحق له الاعتراض" ، فتصو 

ة الاعتراض لدى  عاء عند المتكلم، وني  ة الاد  ساس وجود ني 
 
ا

 المتلقي.

العقول "جعل  قائلا:( Perelman)بيرلمانويعرفه 

و يزيد في درجة 
 
قوال، ا

 
م لمـا يطرح عليها من الا تذعن وتسل 

ق  نجحه ما وف 
 
نجع الحجاج وا

 
ذلك الإذعان وذلك التسليم، فا
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ة الإذعان تقوى لدى السامعين بشكل يبعثهم  في جعل حد 

، فالحجاج إذا مرتبط بإذعان وتسليم 8على عمل المطلوب"

قوال.
 
 السامع بالا

ا       م 
 
ةا ة فتعر   الحج  ها:" ما دل  به على صح  ن 

 
ف با

و نفي تلك الدعوى، وقد 9الدعوى"
 
، وهي تهدف إلى إثبات ا

ة  ة التي تبرز على صعيد نصيةتكون الحج  ؛ فيراد بها: الحج 

و الخطاب كالقياس، والمثل، والشواهد النصية؛ 
 
النص ا

ن والحديث والشعر وغيرها.
 
 كالقرا

ن  مفهوم
 
عريف الحجاج من خلال الت وهكذا نجد ا

ول والثاني
 
التي تؤدي إلى استمالة  الحججيتجلى في: تقديم  الا

تبرز في  عقل السامع وإقناعه، وتلك هي غاية الحجاج التي

همها: الخطابة التي تعتمد 
 
شكال خطابية متعددة ا

 
الحجج ا

جل تحقيق الإقناع، ولذلك سنتحدث عن علاقة  النصية؛
 
لا

 الحجاج بها )الخطابة(.

 بةالحجاج والخطا  2

اقترنت الخطابة منذ القديم بغرض الإقناع، وهو ما 

رسطو نلمحه في تعريف 
 
ة تتكل ف  لها بقوله:ا ة قو  "الريطوري 

مور المفردة"
 
. ومن ثمة، 11الإقناع الممكن في كل  واحد من الا

ف  يكون مجال بحث الخطابة الإقناع؛
 
ل
 
جل ذلك ا

 
رسطولا

 
 ا

تناول فيه الحجاج " الذي نال شهرة كبيرة؛ الخطابةكـتابه "

ركانه، ويعكس هذا الاهتمام دورها المهم في حياة 
 
الخطابي وا

ثير في السامعين.
 
 المجتمع اليوناني، فهي صانعة الإقناع والتا

داة نفعية    
 
ا عند العرب فقد اتخذت الخطابة ا م 

 
ا

دة كالمنافرة، والمفاخرة  غراضهم في مقامات متعد 
 
لتحقيق ا

ها 11هي ملازمة لحياة العربيوالسلم والحرب، ومن ثم  ف ن 
 
؛ إذ ا

يادة، رف والس  فضلا عن كونها وسيلة البيان  ترمز لديه إلى الش 

والحجاج التي تحقق الإقناع، ولهذا صارت الخطابة   مع 

حكام 
 
داة لبيان الشرائع والا

 
مجيء الرسالة المحمدية   ا

ركان الدين؛ إذ لا 
 
وللنصح والإرشاد؛ حتى  غدت ركنا من ا

 .12ة الجمعة إلا  بهاتصح صلا

همية الخطابة في إحداث الإقناع؛ 
 
ومن هنا نلحظ ا

وذلك راجع  ،13فهي )الخطابة( "فن مشافهة الجمهور وإقناعه"

ساسية تهدف 
 
إلى بنيتها الخطابية التي ترتكز على ثلاثة عناصر ا

سلوب وترتيب 
 
إلى تحقيق الإقناع هي: الحجج)الحجاج( والا

جزاء الخطبة.
 
فإن  الإقناع هو القاسم المشترك  ه،وبناء علي ا

 بين الحجاج والخطابة.

ومن الحديث عن علاقة الحجاج بالخطابة ننتقل إلى 

براهيمي البشيرالحديث عن خطابة الشيخ   .الا 

براهيمي_ خطابة الشيخ البشير 3  الا 

ز الشيخ  ببراعته الخطابية التي لفتت انتباه البشير تمي 

اه:من عرفوه وسمعوه، يقول عنه يو  سف القرضاوي واصفا إي 

ه  ن 
 
لق كا

 
اج، ويتا ه البحر الثج  ن 

 
"كان الشيخ إذا تحدث يتدفق كا

ه شد  الحاضرين جميعا ببيانه  ن 
 
شهد ا

 
اج، وا راج الوه  الس 

دب والتاريخ، 
 
لاعه على الا ة اط  الناصع، وخطابه الرائع، وسع 

واستشهاده بحكم البلغاء وروائع الشعراء ووقائع 

عل   تميز الشيخ في خطابته يعود إلى ، ول14المؤرخين"

سرارها، ناصية اللغة؛ هامتلاك
 
ضالعا في  إذ "كان خبيرا با

دابها، ل
 
ساليبها، بارعا في فنونها وا

 
، نعليها سلطة وسلطا ها

ما  ما عالج موضوعا من المواضيع، وتنقاد له كل  تطاوعه كل 

داة للمحاججة والجدال"
 
خذها ا فصح 15ات 

 
م ا وإذا ، فهو إذا تكل 

قنع،
 
حد طلبة الشيخ  -وهذا ما يؤكده جميل صليبا احتج  ا

 
ا

اس كانوا لا  -البشير ن  الن 
 
مر الشيخ ا

 
بقوله : "من عجيب ا

و 
 
، ا و احتج 

 
م ا ى إذا تكل  ة، حت  ل مر  و 

 
يهتمون به عند لقائه لا

لهب النفوس حماسة، وجعل القلوب تشرئب إليه 
 
خطب ا

 .16"هللاستمتاع بفصاحة لسانه وسحر بيان

خذ الشيخ  براهيميلقد ات  الخطابة وسيلة  البشير الا 

ة  17للدعوة والإصلاح، فهي "ركن الإصلاح الركين" م 
 
لحال الا

الجزائرية التي عانت من بطش المستدمر الذي سعى إلى محو 

جل ذلك كانت الخطابة   
 
عند -هويتها العربية والإسلامية؛ لا

ثير في الناس ونشر الإ-الشيخ البشير
 
داة للتا

 
صلاح، وقد ا

دبي والبلاغي واستحضار  تميزت خطابته
 
"بالطابع الا

كـثر من 
 
المحفوظات والشواهد، وكان مؤثرا في الخاصة ا

الة" محة الد  كـتة السريعة والل  ، ولهذا 18العامة، وهو يجيد الن 

 نال شهرة في الداخل والخارج. 

البشير سنركز في هذا المقال على حجاج      

براهيمي  الحديث عن الحجج النصية التي وظفها من خلال الا 

ن البحث اعتمد وجهة نظر 
 
في تلك الخطب، وهنا ننوه إلى ا
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البلاغة الجديدة ضمن التحليل، ومن هذه الحجج النصية 

 الواردة في خطبه:

 
 
ية شبه منطقية:  -ا تتميز هذه الحجج الحجج النص 

النصية بالطابع الابتكاري؛ حيث يكون للمتكلم دور في 

 .بداعها، ومن ذلك القياس الخطابيابتكارها وإ

 القياس الخطابي-1

لية شبه منطقية؛  
 
تقوم على  يعد  القياس الخطابي ا

وجود مقدمتين كبرى وصغرى، وتستخلص منهما نتيجة 

ثيرا 
 
كـثرها إقناعا وتا

 
برز الحجج المبتكرة، وا

 
ضمنية وهو يمثل ا

البشير على السامع، وهذا ما نلمحه في حجاج خطب الشيخ 

ب  .راهيميالا 

براهيمي عرف الشيخ  لاعه على البشير الا  بسعة اط 

سهم في تنمية رصيده المعرفي الذي 
 
علوم متعددة، وهو ما ا

سلوب تفكيره ضمن خطبه وكـتاباته، ولذلك 
 
ثير على ا

 
كان له تا

لا يعد  الشيخ خطيبا فقط بل مفكرا؛ يقول شكري الفيصل: 

مي في الميدانين "وفي تقديري؛ وفي تقدير الذين عرفوا الإبراهي

ه لم يكن خطيبا فحسب  ن 
 
)الخطابة والكـتابة( جميعا ا

راز … ه كان مع ذلك وإلى جانب ذلك مفكرا من الط  ولكن 

ل...وله منهجه الفكري الذي يتميز به حين يطرح هذه  و 
 
الا

ل عليها"
 
سهم هذا الجانب الفكري بإثراء 19القضـايا ويدل

 
،وقد ا

 .     21سمعه بقوة إقناعه خطبه وتميزها؛ إذ يشهد له كل من

سعى الشيخ البشير ضمن خطبه إلى تحقيق ثلاثة 

هداف حجاجية، تمثل المحاور الكبرى التي تدور حولها هذه 
 
ا

 الخطب هي:

المحافظة على الهوية الجزائرية التي حاربها -1

المحافظة على اللغة العربية. -3إصلاح الديـن،-2الاستدمار،

براهيميوفي هذا الصدد يقول الشيخ  : "إن  هذه البشير الا 

ن 
 
ها الله وإمامها القرا ة واحدة ولا كلام، رب  م 

 
ة الجزائرية ا م 

 
الا

ن، ودينها الإسلام"
 
 .21ونبيها محمد، ولغتها القرا

براهيمي خوظف الشي من الحجج  ةجمل البشير الا 

النصية، وخاصة شبه المنطقية منها تحديدا القياس الخطابي 

هم الحجج الإقناعية
 
؛ إذ نلحظ حضوره ضمن 22الذي يعد  من ا

جل تحقيق الغايات الثلاث  ؛مواضع كـثيرة في خطبه
 
وذلك لا

ة. مة الجزائري 
 
مات الا ل مقو   السابقة والتي تمث 

ه  
 
و الا

 
ولى هذه الغايات ا

 
داف نستهل الحديث با

 والمتمثلة في:

 على الهوية الجزائرية المحافظة-1

احتفل المستدمر بمرور مائة عام على احتلال الجزائر  

شهر؛ 23 1931في
 
ة ا ة ست  ، وقد استمرت تلك الاحتفالات مد 

)  لتكشف عن حقده الدفين تجاه الحزائر؛ حيث دعا ساسته

 المستدمر( في هذه المناسبة إلى القضاء

ة الجزا بفرنسا؛ لتكون  ائر الإسلامية وإلحاقهعلى هوي 

رضا فرنسية
 
 .24الجزائر بذلك ا

لكن في مقابل هذا الاحتفال عرفت تلك السنة 

سيس جمعية العلماء التي حملت لواء النهضة الفكرية  
 
تا

مة 
 
والقومية بالجزائر من خلال  الحفاظ على ثوابت الا

ن يقضي عليها، وذلك ب
 
راد المستدمر ا

 
واسطة الجزائرية التي ا

مة الجزائرية ومقوماتها الشخصية، وهذا 
 
دفاعها عن هوية الا

ما تحيا  مة إن 
 
ي  ا

 
ن  ا

 
عن طريق الاهتمام برموزها و قدواتها؛ لا

نجد  قوترتقي بعلمائها الذين يمثلون قدواتها؛ ومن هذا المنطل

براهيمي الشيخ  بينية لذكرى وفاة البشير الا 
 
ضمن خطبته التا

ن شنب يربط الجزائر برموزها الذين المؤرخ الجزائري محمد ب

؛ فاستحقوا بذلك  25حملوا لواء النهضة الفكرية والعلمية

التقدير والاحترام من الغرب والشرق، ولكن الاستدمار غيبهم 

براهيميبالجزائر يقول الشيخ  "عرفك الغرب  :البشير الا 

 .26والشرق ولم تعرفك الجزائر حق  المعرفة في حياتك"

دب والعلم كان محمد بن ش
 
نب مثالا وقدوة في الا

لف
 
 27والتا

 
 العام الجزائري والفرنسي بعد ي؛ وقد نعاه الرا

بو القاسم  وشهد جنازته النصارى والمسلمون، يقول وفاته،
 
ا

بين قال عنه 
 
إن  ابن شنب  :مارتينوسعد الله: "وفي خطبة التا

لع ديب المسلم الذي عرف كيف يط 
 
على  كان صورة للا

ساليب 
 
ن يفقد شيئا من صفاته الا

 
روبية في العمل بدون ا

 
الا

ستاذه  وعاداته،
 
ى هدايته في  باصيهوإن  ا

 
هو الذي كان يتول

ن  ابن شنب قد عرف لوازم النقد العلمي" العمل،
 
ومن  ،28وا

لف الفرنسي
 
 .29الإسلامي-الغربيين من يجعله رمزا ومثالا للتا

براهيمي ولهذا اهتم الشيخ  مة تلك القابالبشير الا 

ة القياس  بينية يوظف حج 
 
العلمية، إذ نجده في خطبته التا

جل رسم ملامح شخصية محمد بن شنب 
 
الخطابي من ا
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ة يمكن  و حج 
 
المتميزة، والتي تعد قـدوة يحتذى بها ا

ن  المجتمعات لا 
 
ثر بسلوكها وخصالها، ذلك ا

 
ن يتا

 
للمخاطب ا

 .31قتسير إلا  بقدوات تمهد لها الطري

براهيمي اختار الشيخ  ولهذا الحديث عن البشير الا 

بناء وطنه 
 
ة لا رض محمد بن شنب؛ ليكون قدو 

 
في التعلق بالا

خلاقه  والمحافظة على الهوية الجزائرية الإسلامية
 
من خلال ا

عماله التي تمثل سر  نجاحه وشهرته
 
، ولذلك نجد الشيخ 31وا

براهيمي خلاقه  البشير الا 
 
بينية على ا

 
يركز في خطبته التا

ساسها المحافظة بقوله:
 
ن  الرجل  وخصاله الحميدة، وا

 
"ذلك ا

لزم 
 
، نلمح في هذا 32ما يكون لنهضة"محافظ والمحافظة ا

كيد على محافظة 
 
راد بواسطتها التا

 
ة القياس التي ا القول حج 

محمد بن شنب، ويمكن توضيح ذلك عن طريق المبيان 

تي:
 
الا

لزم للنهضةالمقدمة الكبرى 
 
 : المحافظة ا

 : الرجل محافظالمقدمة الصغرى 
 

 (: إذا الرجل صاحب نهضةالضمنية) النتيجة

ن  النتيجة قد ضمنت في المقدمة الكبرى 
 
وهنا نلحظ ا

التي يسلم بها المخاطب، وقد جرى فيها الانتقال من حكم 

لزم للنهضة( إلى حكم خاص )الرجل صاحب 
 
عام )المحافظة ا

براهيمي نهضة(، وبذلك يكون  ينتقل من الشيخ البشير الا 

تجلت في كون المحافظة سبيلا مقدمات إلى نتائج مقنعة، 

للنهضة، تلك المحافظة التي ترتكز على المبادئ والقيم 

زمان
 
حوال والا

 
لت الا ، 33القومية، وعدم التخلي عنها مهما تبد 

من رواد نهضة الجزائر -في نظره -ولهذا عد  محمد بن شنب    

هضة قد ظهرت من عهد غير بعيد، وإن   يقول: "وإن  بوادر الن 

هضة بهذا الوطن"فقيدنا ا  .34ليوم من الطلائع المبكرة لهذه الن 

يضاف إلى محافظته إخلاصُه في عمله الذي هو سر       

براهيمينجاحه في حياته العلمية، يقول الشيخ   :البشير الا 

عماله، وما نجاحه في حياته العلمية إلا  
 
"الرجل مخلص في ا

حو 
 
، 35تنا"ماتحتاج إليه ناشئ جنتيجة إخلاصه، والإخلاص ا

ومن ثم  فإن  الإخلاص هو العامل الرئيس في تفوق محمد بن 

براهيميشنب العلمي والعملي، وقد استدل الشيخ   البشير الا 

تي:
 
 على ذلك بالقياس الا

عمالهالمقدمة الكبرى  
 
 : الرجل مخلص في ا

 
 إخلاصه : نجاحه في الحياة العلمية نتيجةالمقدمة الصغرى 

 
عماله النتيجة

 
 )الضمنية(: إذا الرجل ناجح في ا

ن  الشيخ 
 
براهيمي يتضح من هذا القياس ا البشير الا 

ينتقل من المقدمتين الكبرى والصغرى )وهي إخلاص الرجل 

عماله، ونجاحه في حياته العلمية نتيجة إخلاصه( إلى 
 
في ا

ن  
 
ن  الإخلاص نتيجة ضمنية هي: ا

 
عماله لا

 
-الرجل ناجح في ا

يه
 
عمال والنجاح، -حسب را

 
ساس الذي يضمن بقاء الا

 
هو الا

حوج ما تحتاج إليه ناشئتنا، في وقت 
 
يقول: "والإخلاص ا

المداجاة والنفاق والغش  ةذهب فيه الإخلاص ضحي  

 .36والمؤاربة، ومجموعها هو الرياء الخادع"

يضا       
 
إلى جانب الإخلاص امتاز محمد بن شنب ا

ا جعله متميزا ناجحا في حياته،  يبالصبر الذ عرف عنه، مم 

براهيمييقول الشيخ  ة البشير الا  : "الرجل صبور، والصبر مطي 

ها" ن  الصبر هو 37النجاح وقوام الحياة كل 
 
؛ وهنا يؤكد على ا

وقد عبر عن  عنوان الفلاح والنجاح في الحياة بشكل عام،

تي: 
 
ذلك بالقياس الا

 الصبر مطية النجاح وقوام الحياة كلها المقدمة الكبرى:

 
 الرجل صبور  المقدمة الصغرى:

 )الضمنية(: إذا الرجل ناجح في حياته النتيجة
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ن  الشيخ 
 
مل في تركيب القياس يجد ا

 
البشير إن  المتا

براهيمي ية الكريمة، قال تعالى: الا 
 
ۡ"قد استلهم مضمونه من الا

ِۡٱوَۡ ١ۡۡۡل عَصۡ  ِنسََٰنَۡٱإنَِّ
ۡۡلإ  ٍ ۡخُسۡ  ٢ۡۡلفَِِ يِنَۡٱإلِاَّ ۡوعََمِلوُاْۡۡلذَّ ْ ءَامَنُوا

َٰلحََِٰتِۡٱ ِۡۡلصَّ ۡب
ْ ا َق ِۡٱوَتَوَاصَو  ِۡۡلح  ۡب

ْ ا ِۡٱوَتَوَاصَو  بر  ساس   38 "٣ۡلصَّ
 
فالصبر ا

خرة، ولهذا ركز الشيخ  حالنجا 
 
على هذه  البشيرفي الدنيا والا

 الناحية التي جعلت محمد بن شنب محافظا ومخلصا .

البشير الإبراهيمي  إجمالا نقول؛ إن  وصف الشيخ

بناء 
 
خلاق العالم محمد بن شنب يهدف إلى جعله قدوة لا

 
لا

خلاقه وعلمه وعمله. وطنه،
 
 ومثالا يحتذى في ا

ة القدوة _1_1  حج 

ة في حديثه عن خصال الفقيد، يقول: نلم ح هذه الحج 

ن لكم ناحية من نواحي الفقيد وهي ناحية  بي 
 
ما وقفت لا "وإن 

ة  يعرفها القليلون منا وجهلها الكـثيرون، وهذه الناحية ه الغر 

في نظري -اللائحة في حياة الراحل الكريم، وهذه الناحية هي 

و سر  غربته في-
 
و سر  تفوقه، ا

 
، ثم 39هذا الوطن" سر  نبوغه، ا

يختم قوله قائلا: "هذه الناحية هي العظة البالغـة، والعبرة 

ن  ةالنافع
 
ا في العلم، وهي المثال الذي يجب ا للناشئين من 

يحتذوه، وما حياة العلماء الذين وقفوا حياتهم لنفع البشر إلا  

فوس إن خيرا وإ ثرها في الن 
 
مثلة تحتذى، ولها بعد ذلك ا

 
 نا

ي 41شرا"
 
ن  الشيخ ؛ ا

 
براهيمي ا راد من خلال سرده الب شير الا 

 
ا

ة  ن يدفع المخاطب إلى الاقتداء بحج 
 
لصفات محمد بن شنب ا

عماله، وفي دينه ودنياه، 
 
القدوة ليكون ناجحا في حياته وا

ة  ةولذلك جسدت تلك القياسات التي وظفها الشيخ صور  حي 

 لهذه القدوة.

خلاق مع العلم سلاحا لبن
 
اء نهضة وهكذا، تكون الا

مة وتحريرها من قيود الاستدمار، وفي هذا السياق يذكر 
 
الا

ن  الشيخ 
 
براهيميتركي رابح ا خلاق  البشير الا 

 
إذا تحدث عن الا

ا يدل  عماق وجدانه... مم 
 
والعلم "تكون لغته حارة نابعة من ا

خلاق والعلم في نهضة الشعب 
 
على إيمانه العميق بدور الا

سس سليمة"الجزائري وتحريره، وبنائه عل
 
، ولهذا كان 41ى ا

  الشيخ البشير(
 
تحرير الوطني كون بامتلاك سلاحين  ن  يرى ا

خلاق القويمة، والعلم المتين؛
 
إذ يروي تلميذه تركي  هـما: الا

ن تنفـعوا 
 
كم لن تستطيعوا ا ه كان يقول لهم: "إن  ن 

 
رابح با

متكم إلا  إذا امتلكـتم سلاحين هامين بدونهما لن 
 
وطنكم وا

-1الحياة، ولن يستفيد منكم وطنكم شيئا هاما: تفلحوا في

خلاق القويمة المتينة، 
 
يضا" -2الا

 
 .42العلم القوي المتين ا

ن  البعد الحجاجي لخطبة  ميتضح مما تقد
 
ذكره، ا

بين يتمثل في: إعادة الاعـتبار لقدوات ورموز هذا الوطن 
 
التا

الجريح من خلال حديثه )الشيخ البشير( عن شخصية محمد 

المحافظة على الهوية الجزائرية، في وقت  التي ترمز إلىبن شنب

سعى فيه المستدمر جاهدا إلى طمس معالم تلك الهوية، 

 .43وترسيخ كيانه الغاصب

ا الهدف الحجاجي الثاني المقترن بخطبه فهو: م 
 
 ا

حيحة إصلاح-2  الدين ونشر مبادئه الص 

يهدف الإصلاح الديني إلى وصل الجزائر بماضيها 

ن   الإسلامي
 
كـثيرا من المدن  ذلك الماضي المشرق؛ لا

 مثلا 
 
الجزائرية كانت تمثل مركز إشعاع علمي معروف؛ فمن قرا

"تاريخ المدن الجزائرية العلمية التي كانت لها في الحضارة 

وفر نصيب: تلمسان، وبجاية، وتيهرت، وقلعة بني حماد، 
 
ا

ي  
 
 هذه التواريخ علم ا

 
ة والمسيلة، وطبنة، وبسكرة، ومن قرا

 .44سمات خالدة وسم بها الإسلام هذا القطر"

عمل المستدمر منذ احتلاله للجزائر على القضاء على 

وقاف الإسلامية بالعاصمة بكل  
 
الإسلام عن طريق مصادرة الا

نواعه
 
  اا

 
ملاكه؛ ا

 
ل 45الدولة المحتلة يوإلحاقها با ، كما حو 

رسل البعثات التبشيري
 
 التي سعت ةالمساجد إلى كنائس، ثم  ا

 بكل وسيلة لمحو الإسلام من قلوب الجزائريين وعقولهم.

مية بشكل واسع في 
 
وقد نتج عن ذلك ظهور الا

الجزائر، وهذا الوضع عززته سطوة شيوخ الطرقية التي تحالف 

بعضها مع المستدمر؛ حتى غدت سيفه المسلول المسلط على 

 رقاب الجزائريين؛ فانتشرت الخرافات والانحرافات.

واقع القاتم سطع نور جمعية العلماء إزاء هذا ال

المسلمين الإصلاحية التي رفعت لواء إحياء مجد الإسلام وقد 

هدافها الدفاع عن الدين 
 
ولوياتها، ومبادئها، وا

 
هم ا

 
كان من ا

براهيميوربط الجزائر بماضيها، يقول الشيخ  : "إن  البشير الا 

ست لغايتين شريفتين لهما في قلب كل   س 
 
جمعيتكم هذه ا

بي مسلم بهذا الوطـن مكانة لا تساويها مكانة، وهما: إحياء عر

، ثم  46مجد الدين الإسلامي، وإحياء مجد اللغة العربية"

ا إحياء مجد الدين الإسلامي فبإقامته كما  م 
 
يضيف قائلا: "فا

ربعة: العقيدة، والعبادة، 
 
ركانه الا

 
ن يقام بتصحيح ا

 
مر الله ا

 
ا
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كم يعلم ا صبحت والمعاملة، والخلق فكل 

 
ركان قد ا

 
ن  هذه الا

وقعنا فيما ترون من مصائب وبلايا 
 
ن  اختلالها ا

 
مختلة، وا

فات"
 
 .47وا

ى  لقد اختلت الديانة وضعف الوازع الديني، د 
 
وهو ما ا

رت العبادات جسدا بلا روح تإلى انتشار الخرافا  ،48التي صي 

ومن هنا جاءت دعوة الشيخ الإصلاحية التي ترمي إلى إحياء 

ولهذا نجده في خطبته  49 الذي يقوم على الإصلاح نهذا الدي

الاحتفالية بمناسبة تكريم الشيخ ابن باديس يقول: "إن  

، يؤكد  51دينكم دين إصلاح وسبب إصلاح، ومظهر إصلاح"

ن  دين الإسلام -في هذا القول -الشيخ  
 
دين إصلاح سببا  على ا

 ومظهرا وذلك من خلال القياس التالي:

 : إن  دينكم دين إصلاح المقدمة الكبرى  
 

 : سبب إصلاح ومظهر إصلاحالمقدمة الصغرى 
 

 :إن  دينكم دين إصلاح سببا ومظهرا فاسعوا إلى الإصلاح. النتيجة الضمنية

ن  فكرة الإصلاح تمثل 
 
عند -نلحظ من هذا القياس ا

ساسية ف -الشيخ 
 
؛ حيث سعى إلى 51خطبه يغاية حجاجية ا

دفع المخاطب إلى إصلاح حاله بتقوية شعوره الديني، وهو 

البشير  الهدف الذي يصبو إليه المصلح، يقول الشيخ

براهيمي مخاطبا جمعا من الحاضرين بمناسبة افتتاح  الا 

وكد الواجبات على كل  من 1931مسجد سطيف سنة 
 
ن  ا

 
: "ا

ة، هو تقوية الشعور الديني في نفوس ير م 
 
يد الإصـلاح لهذه الا

احية التي يسهل على  ن  الناحية الدينية هي الن 
 
فراد؛ لا

 
الا

المصلح استمالة الجمهور إليها، فإذا مال الجمهور إليها سهل 

، وبذلك يكون 52جذبه بها إلى ما يراد به من خير وإصلاح"

مة إلى ما كانت  الإصلاح بتقوية الشعور الديني طريقا
 
لرد الا

يه -عليه من صلاح  في دينها، وهذا لا يتحقق 
 
إلا   -حسب را

بناء المساجد التي تعد  منابر للدعوة والإصلاح -1بشيئين هما:

بناء  الدروس والمحاضرات-2
 
التي تنشر الوعي الديني بين ا

 .53وطنه

على الإصلاح  براهيميالبشير الا  ولعل  تركيز الشيخ 

ه إلى اختلال العقيدة -كما ذكرنا سابقا -الديني في خطبه مرد 

والعبادات، إذ نجده ضمن خطبته "جمعية العلماء دعوتها 

لت إليها -1933سنة -"اوغايته
 
ر الحالة المتردية التي ا يصو 

ثير المبشرين وبعض 
 
حالة الدين الإسلامي في الجزائر بسبب تا

نتج عنه من اختلال العقائد والعبادات،  شيوخ الطرقية، وما

"اختلت العقائد ولابسها هذا الشوب من الخرافات  يقول:

يوثق  والمعتقدات الباطلة؛ فضعفت ثقتنا بالله ووثقنا بما لا

تي:54به"
 
، عبر الشيخ عن ذلك الاختلال بالقياس الا

 : ضعفت ثقتنا باللهالمقدمة الكبرى 
 

 لا يوثق به: ووثقنا بما المقدمةالصغرى 
 

 (: وثقنا بغير الله فضعفت ثقتنا واختلت عقائدنا ولابسها الشوب من الخرافاتالضمنية) النتيجة
ن  اختلال 

 
ن الشيخ ا من خلال هذا القياس يبي 

ساس 
 
ن  العقيدة هي ا

 
العقيدة مرتبط بضعف الثقة بالله؛ لا

ل ما يجب  و 
 
إصلاحه هو تلك العقيدة عن الدين ولذلك فا

طريق تنقيتها من شوب الانحرافات، وهو ما سعى إلى تحقيقه 

يضا على 
 
ولا يقتصر الاختلال على العقيدة بل لقد انسحب ا

حكام،
 
براهيمييقول  العبادات والا : "اختلت الشيخ البشير الا 

ثار الجليلة التي هي سر  
 
فوس من تلك الا العبادات فخوت الن 

كبر على الكمال الروحي، العبادة، وال
 
تي هي الباعث الا

حكام فانتهك
 
الحرمات، واستبيحت المحرمـات،  تواختلت الا

سرة الإسلامية"
 
كت روابط الا ، في هذا القول يقيم 55وتفك 

و  حجاجهالشيخ البشير 
 
ساس ربط النتائج بالعلل ا

 
على ا

سباب
 
دى إلى فراغ النفوس من 56الا

 
. فاختلال العبادات مثلا ا

ثار
 
ن  فراغ النفوس من  الا

 
ي ا

 
الجليلة حتى صارت جوفاء؛ ا

ثار الجليلة نتيجة حتمية لاختلا 
 
ة العبادات، وهذه  لالا حج 

سباب بنتائجها بغية توجيه سلوك  نفعية
 
قائمة على ربط الا

 المخاطب نحو الاهتمام الحقيقي بمضمون العبادات.



بوزناشة نورالدين                                                                                        لبش يرال براهيمي_بحث في الحجج النصية_الِحجَاج في خطب ا  

 2115- جوان 24العدد                                                          223                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

حكام الذي نتج عنه 
 
مر نفسه نلحظه في اختلال الا

 
والا

الحرمات، واستباحة المحرمات، وكذا تفكك الروابط  انتهاك

تي:
 
سرية، ويمكن التمثيل لهذه الحجة النفعية بالا

 
 الا

حكام               انتهاك الحرمات 
 
اختلل الا

سرية...
 
 واستباحة المحرمات وتفكك الروابط الا

خلاصة القول: يعد  الاختلال السبب الرئيس في تلك 

كان في ال
 
حكام.النتائج؛ سواء ا

 
م الا

 
م العبادات، ا

 
 عقائد، ا

براهيمي ومن هنا كان هدف الشيخ  بعرضه البشير الا 

دور جمعية العلماء في إصلاح  زلهذه الحجج النفعية هو إبرا

واقع الفساد الديني الذي تفشى في تلك الفترة، وما صاحبه 

 . 57من اختلالات على صعيد العقيدة والعبادة

 يبرز مع فكرة 
 
التي تبنتها  حالإصلا هذا الدور بدا

الجمعية من خلال إحياء مجد الدين الإسلامي،  وقد جر  عليها 

ن  "هذا التبشير المسيحي )الإنساني( 
 
ذلك نقمة المبشرين؛ لا

هم يدعون إلى  ن 
 
عدى عدو  له المصلحون المسلمون لا

 
ن  ا

 
يرى ا

قي" براهيمي، ولذلك اتخذ  الشيخ 58الإسلام الن   البشير الا 

مة وعقيدتها وفق الإصلاح الدي
 
ني منهجا لتقويم  عبادة الا

 جمعية العلماء 
 
"مبدا ن 

 
المنهج الصحيح، منطلقا من ا

وسع معانيه" حالمسلمين هو الإصلا 
 
والذي يشمل   59الديني با

 جوانب كـثيرة: كالجانب العقدي والاجتماعي والعلمي... 

البشير وبذلك استطاعت الجمعية بقيادة الشيخ 

براهيمي ن تبطل الا 
 
ية التي سعت رمشاريع الاستدمار التنصي ا

ان احتلال  حد حكام فرنسا إب 
 
للقضاء على هذا الدين، يقول ا

يام الإسلام قد دنت، وفي خلال عشرين عاما 
 
الجزائر: "إن  ا

خر غير المسيح" هلن يكون للجزائر إل
 
 .61ا

 الإصلاح الديني كان يعد  هدفا    
 
إجمالا نقول: إن  مبدا

براهيمي خطب الشيخ البشيرحجاجيا بارزا في   .الا 

لا وهي:
 
خرى مرتبطة بها ا

 
 يضاف إلى هذه الغاية غاية ا

 الحفاظ على اللغة العربية-3

عكـف المستدمر منذ بداية احتلاله للجزائر على 

وذلك من خلال محاولته القضاء  محاربة الدين الإسلامي،

 على

لسان هذا الدين، والمتمثل في اللغة العربية التي هي 

ة الجزائرية م 
 
ن، والجامعة لهذه الا

 
 إذ عمد ؛61لسان القرا

)المستدمر( إلى تجهيل الشعب الجزائري، وتغيير هويته 

صلي، واستبدا
 
ه في التعليم الا  لالعربية بحرمانه من حق 

المدارس العربية بمدارس فرنسية، وذلك بغرض تغيير انتمائه 

حاملة للدين العربي، وقد نتج عن هذا ضياع اللغة الناقلة وال

براهيمي والتراث والتاريخ، وهو ما عبر عنه الشيخ  البشير الا 

ضعنا 
 
ن  هذا اللسان ضاع من بيننا، فا

 
كم يعلم ا بقوله: "كل 

 .62بضياعه كل  ذلك التراث الغالي والنفيس من دين وتاريخ"

"جمعية العلماء  ومن هذا المنطلق، دعا في خطبته

لغة العربية وإحيائها قائلا: " إلى إعادة بعث الادعوتها وغايته

ه لسان هذا الدين  ن 
 
ا إحياء مجد اللسان العربي؛ فلا م 

 
"ا

ن الذي هـو 
 
ه لسان القرا ن 

 
سراره ومكنوناته؛ لا

 
والمترجم عن ا

ه لسان محمد  ن 
 
هم؛ لا مستودع الهداية الإلهية العامة للبشر كل 

ه لسان تاريخ هذا الدي ن 
 
ومجلي مواقع العبر  نبن عبد الله...لا

همية اللغة العربية 63"همن
 
، يؤكد الشيخ في هذا القول على ا

ة التقسيم ومكانتها العظيمة في الدين من خلال  التي حج 

ة  جزاء وتقوية حضورها حتى  تكون الحج 
 
تقوم على تعداد الا

 .64مقنعة، وهو ما نلمحه في قوله هذا

ولا: لسان هذا  دإحياء مج
 
ه ا اللسان العربي بعد 

ن، وثالثا: لسان محمد بن عبد الله،  الدين، وثانيا:
 
لسان القرا

ة  ورابعا: جزاء هذه الحج 
 
لسان تاريخ الدين، فإذا نظرنا إلى ا

ن  إحياء مجد اللسان العربي يكون فيه إحياء 
 
نا نجد ا فإن 

ن، ولمحمد بن عبد اللهنللدي
 
 ، وكذا تاريخ الدين.، وللقرا

ساس -الشيخفي نظر -لغة العربية ومن هنا عدت ال
 
ا

مة، يقول: "إن  اللغة هي 
 
الوجود والجامع الرئيس لهذه الا

ة  م 
 
كبر من مقومات الاجتماع البشري، وما من ا

 
م الا المقو 

ضاعت وجودها، واستتبع ضياع اللغة 
 
ضاعت لغتها إلا  وا

 
ا

خرى"
 
مما يقتضي ضرورة المحافظة  ،65ضياع المقومات الا

بى لكم  ى)الشيخ( علعليها، ولهذا حث  
 
العناية بها قائلا: "يا

ن تضيعوا لغة كـتاب الله ولغة الإسلام"
 
، وهنا 66الله والإسلام ا

تي:
 
ة قياسية تفصيلها على النحو الا نلحظ حج 

ن تضيعوا لغة كـتاب الله المقدمة الكبرى:
 
بى لكم الله والإسلام ا

 
 يا
 : ولغـة الإســلامالمقدمة الصغرى 

 

ن تضيعوا اللغة فحافظوا عليها  الضمنيةالنتيجة 
 
بى الله والإسلام ا

 
 (: إذا يا
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راد الشيخ دفع المخاطب إلى 
 
ة ا من خلال هذه الحج 

ن والدين، 
 
المحافظة على اللغة العربية التي تمثل لسان القرا

باللغة العربية  هولذلك كان يحرص على إلقاء خطبه ودروس

  الفصيحة، وكانت غايته تحقيق غرضين حجاجين هما
 
بيان  -:ا

فضل اللغة العربية ودورها الهام في التوصيل، والرد على 

جنبية
 
 -ب الطاعنين فيها بخاصة ممن تعلموا باللغات الا

ثير في المخاطبي
 
ت 67نالتا

 
،  وهو ما يؤكده بقوله: "ولقد بدا

خذت دروسي ومحاضراتي في تلمسان ب
 
العربية الفصحى، وا

حيانا، وكا
 
صل فيه درجة الإغراب ا

 
خذا ا

 
 نعلى نفسي بذلك ا

 .68لي من وراء ذلك الالتزام غرضان"

 
 
ول: -ا

 
بيان فضل اللغة العربية الغرض الحجاجي الا

 ودورها الهام في التوصيل، والرد على الطاعنين فيها

تعد  اللغة العربية عند الشيخ البشير لغة علم 

، ولهذا سعى إلى "إقامة الدليل للمتعلمين باللغات 69وحضارة

ن  الفصحى لا تعيا بحمل المعاني مهما تنوعت 
 
جنبية على ا

 
الا

ها تَبُذُّ اللغات في ميدان التعبير عن الحقائق  ن 
 
وعلت، وا

والتصورات، وقد بلغت من هذا الغرض  روالخيالات والخواط

ريد"
 
مكانة  للغة ،وكانت غايته )الشيخ( في ذلك إبراز 71ما ا

العربية في المجال العلمي والحضاري، والدفاع عنها والدعوة 

ضمن خطبته "العربية  هإلى المحافظة عليها، وهذا ما نجد

مم غير 
 
ثرها في الا

 
ية وا ــَدَنِّ فضلها على العلم والمـ

دلة المبين71العربية"
 
لفضلها منها  ة؛حيث يورد جملة من الا

 
 
قل من نصف قرن بترجمة قوله: "قامت اللغة العربية في ا

دابها فوعت الفلسفة 
 
مم ونظمها الاجتماعية وا

 
علوم هذه الا

صنافها، والطب، 
 
بجميع فروعها، والرياضيات بجميع ا

داب، والاجتماع، وهذه هي العلوم التي تقوم 
 
والهندسة، والا

مم الغابرة والحاضرة"
 
، ويشير 72عليها الحضارة العقلية في الا

له اللغة العربية من إمكانات بيانية هذا الكلام إلى ما تحم

ن تكون لغة علم وحضارة، وفي ذلك رد على 
 
وعلمية تؤهلها لا

 الحاقدين والطاعنيين فيها.

كيد الشيخ على منزلة اللغة العربية 
 
وبناء عليه، فإن  تا

ل على قيمتها العلمية  في ميدان العلم والحضارة يد 

 حافظة عليه. والحضارية، فهي بمثابة الكنز الذي يجب الم

 

 

ثير في المخاطبينالغرض الثاني: -ب
 
  التا

براهيميعرف الشيخ البشير  بلغته الفصيحة التي  الا 

سرهم، وقد وصفه محمد
 
 كانت تشد  السامعين وتا

بل  وصف قائلا
 
 :73العيد ا

قطاب البيان فمن يكن *** سحبان           
 
خجلت ا

 
ا

وقُسًـا يلاقك باقـلا
 
 ا

دركت في الفصحى مدارك لم يكن*** في           
 
ا

دب إليها واصلا
 
 العصر ذو ا

ثير في      
 
خذ الشيخ البشير اللغة وسيلة للتا ات 

السامعين بدفعهم نحو استنهاض الهمم للاهتمام بها )اللغة(، 

ين  حدث في نفوس العامة المحب 
 
ن ا

 
يقول: "والغرض الثاني ا

سفا يقض مضاجعهم 
 
فيدعهم إلى تدارك ما للعلم والدين ا

بنائهم"
 
ن يسحر 74فاتهم منها في ا

 
، وقد استطاع بلغته ا

إذ كان يتلمس "من عامة السامعين حسن إصغاء  مستمعيه؛

ه حينما يتكلم بالعامية في  75ينب  باهتمام عميق" ن 
 
إلى درجة ا

بعض الدروس يجد السامعين قد استهجنوها ونبت عنها 

ذواقه
 
 . ما

براهيمي تلاك الشيخ خلاصة القول: إن  ام البشير الا 

لناصية اللغة مكنه من كسب استمالة المخاطب وإقناعه 

همها ترسيخ فكرة الانتماء إلى 
 
بالقضايا التي يطرحها، ومن ا

ة  ة الإسلامية العربية، وذلك بفضل حسن بيانه وقو  م 
 
الا

ته.   حج 

ا تقدم ذكره،        ن  توظيف الشيخ البشير  يتضح مم 
 
ا

ة  هداف حجاجية لحج 
 
القياس في خطبه مرتبط بتحقيق ثلاثة ا

 ، ومحاربة الاستدمار،ةالتمسك بالهوية الجزائري متداخلة هي:

على اللغة العربية، وهذا ما  ةوإصلاح الدين، وكذا المحافظ

شعار جمعية العلماء: الجزائر وطنا، والإسلام دينا،  نلمحه في

 والعربية لغة.

خرى ومن الحديث عن القياس ننتق
 
ل إلى حجة نصية ا

 هي:

 _ المثل2

تها  ة تستمد قو  يعد  المثل نوعا من القياس، وهو حج 

ي إلى نتيجة مقنعة، يقول محمد  من المشابهة التي تؤد 

ة تقوم على المشابهة بين حالتين في  العمري: "المثل حج 
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متها، ويراد استنتاج نهاية إحداهما بالنظر إلى نهاية  مقد 

ثم  يصبح المثل كالدليل الذي يكون ماثلا ، ومن 76مماثلتها"

وشاخصا في ذهن المخاطب على القضية التي يطرحها 

ي وظيفة بيانية و حجاجية، وهو ما يشير  المتكلم، ولذلك يؤد 

نور، 
 
إليه الجرجاني بقوله: "إن كان حجاجا كان برهانه ا

بهر"
 
ييد 77وسلطانه وبيانه ا

 
جل تا

 
ا لا ، ولهذا يوظف المثل إم 

و
 
نفيها، وذلك عن طريق المشابهة التي تحقق تلك  قضية ا

 الغاية.

براهيمي نجد في خطب الشيخ  جملة من البشير الا 

مثلة، نذك
 
منها: ما ورد في  خطبته الافتتاحية لمسجد  رالا

يها السادة: إن  لله في هذا الجامع حكمة،  سطيف، يقول:
 
"ا

لم فقد كان مصداقا للمثل الذي ضربه نبينا صلى الله عليه وس

صحابه" سبحال الثلاثة الذين دخلوا عليه وهو جال
 
، 78مع ا

قبل عليه 
 
ثم يضيف قائلا: "فيما روينا في صحيح البخاري: فا

حد الرجلين فرجة فجلس 
 
عرض الثالث، ووجد ا

 
اثنان منهم وا

خر خل فيها،
 
ما فرغ رسول  فوجلس الا الصف استحياءً، فل 

ۡعنۡۡألا الله صلى الله عليه وسلم من حديثه، قال: أخبركم
ۡاللهۡ؛الثـلاثة ۡفآواه ۡالله ۡإلي ۡفأوى ۡأحدهم ا ۡفاستحياۡۡ،أم  ۡالآخر ا وأم 

ۡمنه ۡالله ۡعنهۡ،فاستحيا ۡالله ۡفأعرض ۡفأعرض ۡالثالث ا ، 79"وأم 

يستشهد الشيخ البشير ضمن هذا القول بشاهد تاريخي وقع 

ر  ن يصو 
 
في زمن النبي)صلى الله علية وسلم(،وقد استطاع ا

اس في تشييد مسجد سطيف، فهناك  طائـفة  بواسطته حال الن 

سهمت ف
 
عرضت،  فكان ذلك شبيه  يا

 
خرى ا

 
بناء المسجد وا

ين اقترب  بحال الثلاثة الذين قدموا إلى مجلس النبي الكريم،
 
ا

عرض الثالث،
 
ول والثاني، وا

 
وهذا هو الجامع بينهما، وقد  الا

ضاف هذا المثل قوة إقناعية مكنت الشيخ من تجسيد صورة 
 
ا

ي الإقبال على الخير، والإعراض عنه بصورة ماثلة في الناس ف

ذهن السامع هي صورة الثلاثة الذين دخلوا مجلس رسول 

الله، وهو ما زاد في درجة إقناع  السامع، ويمكن توضيح ذلك 

تي:
 
 من خلال المبيان الا

 

ثير، ولذلك احتج به )المثل( 
 
ة حجاجية التمثيل ودوره في إحداث الإقناع والتا في بعض المواضع الشيخ البشير ومن هنا نلحظ قو 

خر 
 
يها الإخوان: يحاجج عن نجاح الجمعية في تجاوز العقبات والعوائق، بقوله:من خطبه؛ إذ نجده ضمن سياق خطابي ا

 
ما وقد  "ا

 
ا

ولقيت من العوارض والعوائق ما ذللته العزائم ومهدته الهمم...فكانت عليها  ... ،ةجاوزت جمعيتكم خمس مراحل من وجهتها الموفق

 .81كنار الخليل بردا وسلاما"

اح الجمعية بتجاوزها للعوائق والعقبات من خلال استدلاله بمثل تاريخي يتمثل في"نار نج-في هذا النص-الشيخ البشيريبرز 

تي: 
 
 الخليل بردا وسلاما"، فكان ذلك خير دليل على نجاحها، ويمكن توضيح هذا الاستدلال عن طريق المبيان الا

 التمهيد: تجاوز الجمعية للعوارض والعقبات
 العقبات بفضل عزائم رجالها:نجاح الجمعية في تجاوز النتيجة

ة  الخليل بردا وسلاما ر)المثل(: ناالحج 

من خلال توظيفه لهذا المثل إلى تبرير نجاح الجمعية في تجاوزها للمصاعب والعقبات ولذلك كانت الشيخ البشير سعى 

ت في ظروف عصيبة مر  بها هذا الوطن 
 
ها نشا ن 

 
"إن   العزيز وهو ما يؤكده )الشيخ( بقوله:للجمعية مكانة كبيرة في قلوب الجزائريين؛ لا

ر  دهذه الجمعية كالسحاب ساقه الله إلى بل
 
ى يحييه، وإذا كان إحياء المطر للا معنى فوق التحديد، فكذلك  ضميت، فلا يقلع حت 

يضيف قائلا: ، ثم 81وإن  سائق المطر للبلد الميت هو سائق هذه الجمعية لهذا الوطن المشرف على الموت" معنى هذه الجمعية،

رض هو جاعل هذه الجمعية سببا في إحياء هذا الوطن، فليكـفكـف المبطلون من غلوائهم، 
 
"وإن  جاعل المطر سببا في إحياء الا

هم ليسوا وإن اجتمعوا بمعجزي الله" ن 
 
ه لا راد لما سائـقه الله، وا ن 

 
 .82وليقصر المرجفون عن إفكهم، وليعلموا ا

 : حال الناس في المساهمة ببناء المسجدالتمهيد
خرى  النتيجة:

 
 إقبال طائـفة وإعراض طائـفة ا

ة  المثل(:  حال الثلاثة الذين قدموا إلى مجلس رسول الله الحج 
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د     وفي ذلك رد  على الطاعنيين في  قوله على مكانة الجمعية ودورها الفاعل في إحياء هذا الوطن،ضمن الشيخ البشير يؤك 

يادي، وقد استدل على ذلك بالمثل التشبيهي؛ إذ شبهها بالسحاب الذي يسوقه الله سبحانه وتعالى؛ فيحمل  دورها)الجمعية( الر 

و الميتة ليحييها، وهو ما ينطبق ع
 
رض البور، ا

 
مجاد هذا الوطن الميت، المطر إلى الا

 
لى حال الجمعية التي ساقها الله لتحيــي ا

ة ساطعة ودليل واضح على منزلة الجمعية ودورها الريادي في بنائها لصرح  فالجامع بينهما )الجمعية والسحاب( النفع، وفي ذلك حج 

و المتربصين بالجمعية الذين لا يستطيعون رد ق دالوطن، وفيها ر 
 
ضاء كـتبه الله، فهم عاجزون عن ذلك، صريح على الطاعنين ا

تي:
 
مر عن طريق المبيان الا

 
 ويمكن بيان هذا الا

 

 

 : دور الجمعية الريادي في إحيائها لهذا الوطن الميتالنتيجة

 

 

المثل التشبيهي في بعض المواضع من خطبه لمحاججة الخصوم، وخاصة الطرقية التي عاث بعض  الشيخ البشيرقد يوظف 

م كيف تجتمع والشيوخ قد قسموها 
 
شيوخها فسادا بالجزائر، يقول: "كيف تجتمع وللشيوخ فيها ما للذاب الضارية في قطيع الغنم؟ ا

سوار منيع
 
حاط كل  شيخ رعيته با

 
ر )الشيخ83ب والترهيب؟"من الترغي ةإلى مناطق نفوذ؟وا في هذا القول مكر شيوخ الطرقية (؛ يصو 

عو و إقطاع،  االذين اد 
 
هم دعاة وحدة عن طريق تشبيههم بـ"الذاب الضارية في قطيع الغنم"؛ إذ قسموا الجزائر إلى مناطق نفوذ ا ن 

 
ا

وخ الطرقية الذين صاروا ذابا تنهش هدفها السيطرة وتحقيق المصالح الشخصية. وهذه الصورة جسدت بشكل جلي حقيقة بعض شي

تي: 
 
نه من خلال المبيان الا ة قاطعة على مكرهم وخداعهم، وهو ما نبي   من لحم هذا الوطن الجريح، وفي ذلك حج 

 تقسيم بعض شيوخ الطرقية الجزائر إلى مناطق نفوذ وسيطرةالتمهيد:

 
 

 

الشيخ عن طريق هذا المثل التشبيهي الذي صاغه 

ارتسمت في ذهن السامع حقيقة بعض شيوخ الطرقية  البشير

باستحضاره لصورة الذاب التي ترمز إلى بعض شيوخ الطرقية، 

وما تحمله من مكر وخداع، وصورة الغنم التي ترمز إلى الوطن 

ة ودليل للسامع على  الجريح، وفي هذا التمثيل التناسبي حج 

ولئك الطرقيين. 
 
 مكر ا

ية تبريرية استند خلاصة القول: يعد  المثل  دعامة حج 

ضمن خطبه؛ لكي يقنع السامع بجملة من الشيخ البشير إليه 

كيد على دور 
 
القضايا منها: المساهمة في بناء المساجد، والتا

الجمعية الريادي في هذا الوطن، وكذا نجاح الجمعية 

بتجاوزها العقبات، فضلا عن الرد على الخصوم مثل: بعض 

 شيوخ الطرقية وغيرهم.

يضاف إلى القياس الخطابي والمثل حجج نصية  

خرى وظفها 
 
في خطبه، من ذلك الشواهد  الشيخ البشيرا

نية، والحديث، والشعر، والحكم...
 
 القرا

 النصية الجاهزة الحجج-ب

ها  تسمى هذه الحجج النصية حججا جاهزة؛  ن 
 
لا

موجودة وحاضرة في السياق الثقافي للخطيب، ومن ثم  يقوم 

فهي تكـتسب  وجهيها لتخدم استدلاله وغرضه،باختيارها وت

اس عليها،  مصداقيتها)الحجج( من مصادرها ومصادقة الن 

حاديث النبوية،
 
نية، والا

 
يات القرا

 
 ويدخل فيها تضمين الا

مثال، والحكم ولهذا فــــ
 
بيات الشعر، والا

 
"هي حجج جاهزة  وا

تكـتسب قوتها من مصدرها، ومن مصادقة الناس عليها 

 : سوق الله سبحانه الجمعية لإحياء هذا الوطن              التمهيد

رض الميتة لإحيائها: سوقه سبحانه وتعالى السحاب والمطر الحجة  المثل(
 
 إلى الا

طماعهم على  : مكر وخداع  بعض شيوخ الطرقية الذين سعوا إلى تحقيقالنتيجة
 
ا

 حساب هذا الوطن الجريح.
ة  )المثل(:حال الذاب الضارية في قطيع الغنم الحج 
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تدخل الخطيب ينحصر في اختيارها وتوجيهها إلى وتواترها، و

 .84الغرض المرصودة للاستدلال عليه"

مل في خطب الشيخ       
 
براهيميوالمتا يجد  البشير الا 

بو 
 
توظيفا كـثيفا لهذه الحجج النصية الجاهزة، وهو ما يؤكده ا

ا خطابة الإبراهيم م 
 
فتميزت بالطابع  يالقاسم سعد الله بقوله: "ا

دبي والبلاغي، واستحضار المحفوظات والشواهد، وكان 
 
الا

كـثر من العامة، وهو يجيد النكـتة السريعة 
 
مؤثرا في الخاصة ا

لتلك  البشير، لذلك فإن  استحضار الشيخ 85واللمحة الدالة"

لاعه  الشواهد في خطبه مرده إلى سعة ثقافته الإسلامية واط 

 .86على التراث العربي

وفيما يلي عرض لهذه الحجج النصية الجاهزة    

 بحسب قوة درجة حجيتها:

ني-1
 
اهد القرا  الش 

ن منبعا للاستشهاد والاحتجاج، يقـول 
 
يعد  القرا

نواع  الزركشي:
 
ن العظيم قد اشتمل على جميع ا

 
ن  القرا

 
"اعلم ا

دلة"
 
ني في مقدمة الحجج 87البراهين والا

 
؛ولهذاعد  الشاهد القرا

لما يكـتسبه من خصوصية ومصداقية لدى  الإقناعية نظرا

ن يكون في الخطب يوم 
 
السامع العربي الذي يستحسن: "ا

ن؛ فإن  ذلك مما 
 
ي من القرا

 
الحفل، وفي الكلام يوم الجمع ا

،وبهذا 88يورث الكلام  البهاء والوقار والرقة وسلس الموقع"

ساسيا ضمن الخطبة؛
 
ني عنصرا ا

 
صبح الشاهد القرا

 
نه يؤثر  ا

 
لا

سير تلك الخطبة؛ يقول على  ا
 
الشيخ لمخاطب فيجعله ا

رى من عامة السامعين حسن إصغاء ينب :البشير
 
  "وكنت ا

ل باهتمام عميق، و 
 
تا
 
حاديث التي  هفا

 
يات والا

 
ثر بالا

 
ه تا ن 

 
على ا

ثر بكلام 
 
يكـثر تردادها في الدرس مـنزلة على ما سيقتله، والتا

خش
 
ن الله وكلام رسوله طبيعي في المسلم،  وكم كنت ا

 
ى ا

و إلى 
 
ني ا ن 

 
ينفضوا من حولي يوما لعدم فهم ما يسمعون، لولا ا

 .89ركن شديد من كلام الله ورسوله"

ولى إحالية؛ حيث 
 
ني يؤدي وظيفتين: الا

 
فالشاهد القرا

وهذا ما يسهم  يشير إلى نص مشترك بين الخطيب والسامع،

ثيرية حجاجية؛ تهدف إلى 
 
في تحقيق الإقناع، والثانية: تا

ودلالات  باه السامع من خلال استحضار معانيجذب انت

ها الخطيب،  ني وتوجيهها نحو الغاية التي يؤم 
 
الشاهد القرا

براهيميوهذا ما دفع  إلى توظيفه)الشاهد(  الشيخ البشير الا 

منها، وفيما يلي عرض لجملة من  ةفي خطبه، لاسيما الديني

نية التي استدل بها.
 
 الشواهد القرا

يستحضر مجموعة من الحجج  ففي خطبة جمعية مثلا

نية،
 
وذلك في معرض دعوته إلى التقوى واتباع  النصية القرا

مين والتمسك به، يقول مخاطبا جمعا من 
 
هدي الرسول الا

اس اتقوا الله تعالى حق  التقوى وحافظوا  المصليين: يها الن 
 
"ا

مر رب ـكم الـذي 
 
جوى، وامتثلوا ا على حدوده في السر  والن 

كسبكم فخرا وت
 
َ  ،مستدلا بقوله تعالى ﴿91عظيما"ا نَّ اللََّّ إِّ

وا عَلَيْهِّ 
مَنُوا صَلُّ

 
ينَ ا ذِّ

َّ
هَا ال يُّ ِّ يَا ا  ي  بِّ

ونَ عَلَى النَّ تَهُ يُصَلُّ كـَ ئِّ
َ

وَمَلا

يمًا مُوا تَسْلِّ ِّ
همية التقوى 91﴾وَسَل 

 
كيد على ا

 
، وفي هذا بيان وتا

سي بالرسول الكريم علـيه السلام، الذي كان متبعا
 
مر والتا

 
 لا

ن   ربه؛ فاستحق بذلك الثناء والتعظيم منه
 
سبحانه تعالى؛ لا

ساس العبادة والنجاة من النار .
 
 التقوى هي ا

إلى  ةبعد ذلك إلى الدعو الشيخ البشيرانتقل  م  ث

حقاد،
 
لف، وترك الضغائن والا

 
ونشر روح  الاتحاد والتا

قيموا القصد ف
 
التقرب من  يالتسامح والتراحم،يقول:"فا

حقاد والتباغض،
 
سبلوا على ما فرط من  بعضكم، ودعوا الا

 
وا

ذيال الستر والعف
 
، والزموا خلق الرضا وبعضكم للبعض ا

، ثم ساق قوله 92"مفكونوا عباد الله رحماء بينك والصفح،

فَ بَيْنَ تعالى﴿
َّ
ل عْدَاء فَا   كُنتُمْ ا 

ْ
ذ ِّ عَلَيْكُمْ إِّ

عْمَةَ اللَّ   نِّ
ْ
كُرُوا

ْ
وَاذ

خْوَانًاقُلُ  هِّ إِّ عْمَتِّ نِّ صْبَحْتُم بِّ
كُمْ فَا  ية  ، وتتضمن هذه93﴾وبِّ

 
الا

خوة 
 
الكريمة ذكرى وعظة للمؤمنين تبث فيهم روح الا

خي، وتنبذ
 
وفي ذلك دعوة  دعاوى الفرقـة والخلاف، والتا

خي، وهذا ما يدعو إليه الشيخ 
 
براهيميللوحدة والتا  .البشير الا 

ة إلى الله بالثبات ويختم خطبته الجمعية بدعاء الضراع

نَا لَا مستحضرا قوله تعالى﴿ على الدين والبعد عن الزي ، رَبَّ

نتَ  كَ ا  نَّ دُنكَ رَحْمَةً إِّ
َّ
ن ل نَا مِّ

َ
 هَدَيْتَنَا وَهَبْ ل

ْ
ذ تُزِّغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِّ

ابُ  وَهَّ
ْ
، وهذا هو دعاء المرسلين ورجاء المنيبين ولكن 94﴾ال

بفعل الطاعات واجتناب  لا يتحقق إلا -في نظره-الثبات 

خر 95المعاصي
 
ية ا

 
ن  إيراد الشيخ لهذه الا

 
، وهنا نلحظ ا

لا وهو كلام 
 
حسن الحديث ا

 
الخطبة يهدف إلى جذب السامع با

جزاء 
 
وائل في ترتيب ا

 
سيا بديدن الخطباء الا

 
نا سبحانه، متا رب 

ه )الشيخ البشير(استفتح الخطبة بالحمد والثناء  الخطبة؛ إذ إن 

ه استمالة  على الله ثم   ختمها بالدعاء، والغاية من هذا كل 

 السامع.
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وبناء عليه، يهدف توظيف الشيخ البشير للحجج 

نية في خطبته الجمعية إلى تحقيق غرض حجاجي 
 
النصية القرا

امع إلى اتباع  يتمثل في الوعظ والإرشاد من خلال دعوة الس 

دابه.
 
ن والتخلق بفضائله وا

 
 نهج القرا

نلمح فيها استحضار الشاهد ومن المناسبات التي 

نوي للجمعية بع لقالها في الاجتماع الس 
 
ني خطبته التي ا

 
 دالقرا

سيسها؛
 
ين عرض جهود الجمعية  مرور ثلاث سنوات من تا

 
ا

همها إحياءها لدين الله في هذا الوطن 
 
وإنجازاتها، ومن ا

العزيز، ونشرها للعقيدة الصحيحة من خلال تبني نهج 

يه بعض شيوخ الطرقية فسادا الإصلاح، في وقت عاثت ف

عن طريق نشر الخرافات؛ حتى غدوا سيف  نوإفسادا بالدي

عناق الجزائريين، ولذلك حينما ظهرت 
 
المستدمر الجاثم على ا

الجمعية التي فضحت زيفهم ونزعت عنهم الحجاب الذي كانوا 

ها 96لبه يتسترون ناصبوها العداء ورموها بالضلا  ن 
 
عوا ا ، واد 

مة، وجلبت عليها الاضطراب والفتنة "فرقت كلمة 
 
الا

براهيمي، وقد فند 97والتشويش" تلك  الشيخ البشير الا 

المزاعم من خلال رده على شيوخ الطرقية و محاججتهم 

ن  هذه الطائـفة 
 
ة القاطعة والبيان الكاشف قائلا "لو ا بالحج 

خ 
 
وتيت قليلا من الرشد والإنصاف لكانت للجمعية مكان الا

 
ا

خيه،ولحم
 
مة، ولعادوا من من ا

 
دوا لها سعيها في خدمة الا

نحلهم المفرقة إلى دعوتها الجامعة، التي هي دعوة الله لخلقه 

نبيائه ﴿
 
حَقَّ وَهُمْ على لسان ا

ْ
تُمُونَ ال يَكـْ

َ
نْهُمْ ل ِّ يقاً م   فَرِّ

نَّ وَإِّ

ية في هذه 99-98﴾يَعْلَمُونَ 
 
، وهنا نلحظ دقة استدلاله بهذه الا

يعلمون ضلالهم،  -كما يرى -الطرقيةالمناسبة؛ إذ إن  شيوخ 

هم يستمرون في غيهم وضلالهم حفاظا على المصلحة  ولكن 

الشخصية دون النظر إلى عواقب ذلك الضلال على الإسلام 

ثار وخيمة، وهذا الحال شبيه  والمسلمين،
 
وما ينتج عنه من ا

حبار اليهود والنصارى الذين كـتموا حقيقة النبي وهو 
 
بحال ا

 هم المقدسة. موجود في كـتب

ضفى استدلال الشيخ 
 
براهيميلقد ا ية  البشير الا 

 
بالا

ية على كلامه انطلاقا من هذا -في هذا الموقف-الكريمة حج 

الترابط النصي والمقابلة التناسبية التي جمعت بين موقف 

حبار اليهود 
 
شيوخ الطرقية من علماء الإصلاح، وبين موقف ا

ن النبي الكريم، وهذ
 
-في الحقيقة-ا يعكس والنصارى تجاه شا

 سعة ثقافة البشير الدينية وبراعته الحجاجية.

ن  الشيخ 
 
براهيمي نستنتج مما سبق ذكره ا البشير الا 

يملك ثقافة دينية واسعة تجلت من خلال محفوظه من 

 
 
ن  القرا

 
نية التي استثمرها في بناء حججه؛ لا

 
في -نالشواهد القرا

مد منه كـثيرا من يؤثر على العقول والقلوب، ولهذا است-نظره 

 لالشواهد والاقتباسات التي خدمت غرضه الحجاجي والمتمث

ن هو الذ
 
صلح النفوس التي  يفي الإصلاح، يقول: "القرا

 
ا

ر العقو من رقبة التقاليد  لانحرفت عن صراط الفطرة، وحر 

ن إصلاح شامل لنقائ
 
بل  ةالبشرية الموروث صالسخيفة...القرا

صولها
 
 .111"اجتثاث لتلك النقائص من ا

ني يعد  مرجعا حجاجيا 
 
ومنه نقول: إن  الشاهد القرا

ثير وإقناع؛ هللشيخ البشير نظرا لما يحمل
 
ه حافل  من تا ن 

 
إذ ا

ن( بالحجج والبراهين المؤثرة، يقول حمد بن إبراهيم 
 
)القرا

ن، وتعددت في تقرير الحق 
 
ساليب القرا

 
العثمان: "قد تنوعت ا

له، وفيه الدلالة  وإبطال الباطل على وجه معجز لا نظير

صول الجدل والمناظرة؛ ذلك بما 
 
نة لقواعد وا الواضحة البي 

مثال"
 
دلة العقلية الصريحة ...ومن ضرب الا

 
 .111جاء فيه من الا

ني
 
في خطب  ةبعد الحديث عن الحجج النصية القرا

 الشيخ البشير ننتقل إلى الحجج النصية النبوية.

 النبوي الشاهد-2

ها صادرة عن وحي  ن 
 
ة؛ لا تعد  النصوص النبوية حج 

ثان؛ حيث تستمد حجيتها من قائلها عليه الصلاة والسلام 

ساس سعى 
 
)الرسول المبل  عن الله تعالى(، وعلى هذا الا

براهيميالشيخ  إلى استثمار حجية النص النبوي في  البشير الا 

 حجاجه ضمن خطبه.

لنصوص نلحظ في خطبه استشهادا واقتباسا من ا

نية -النبوية 
 
من ذلك ما -وإن كانت قليلة مقارنة بشواهده القرا

 نجده في خطبته بمناسبة افتتاح مسجد سطيف؛ إذ يقول:

يها السادة: إن  لله في هذا الجامع حكمة فقد كان مصداقا 
 
"ا

للمثل الذي ضربه نبينا صلى الله عليه وسلم بحال الثلاثة 

صح سالذين دخلوا عليه وهو جال
 
ثم  يضيف قائلا:  112ابه"مع ا

قبل عليه اثنان منهم 
 
"فيما روينا في صحيح البخاري: فا

حد الرجلين فرجة فجلس فيها،
 
عرض الثالث، ووجد ا

 
 وا

خر خل
 
ا فرغ رسول الله صلى  فوجلس الا الصف استحياءً، فلم 

خبركم عن الثلاثة، الله عليه وسلم من حديثه، قال:
 
لا ا

 
ـا  ا م 

 
ا
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وى إلى الله ف
 
حدهم فا

 
واه الله،ا

 
خر فاستحيا فاستحيا  ا

 
ا الا م 

 
وا

عرضه الله عنه"
 
عرض فا

 
ا الثالث فا م 

 
 .113الله منه وا

ر  حال المسهمين  لفي هذا القوالشيخ البشير يصو 

في بناء مسجد سطيف الذين بذلوا المال ابتغاء مرضاة الله 

 ثوصبروا على كيد الكائدين، مستدلا على ذلك بالحدي

ي حال المسابقين من الشريف الذي يعكس حقيق
 
ة حالهم؛ ا

المحسنين الذين قدموا النفس والنفيس خدمة لهذا الدين، 

. وبناء 114في وقت تقاعس كـثيرون عن دعمهم ومساعدتهم

للنص النبوي ضمن هذا السياق مرتبط  عليه، فإن  استحضاره

لا وهو:
 
ـــاجي ا  بغرض حجــ

اس في المساهمة بالبذل والعطاء لبناء  ترغيب الن 

 وت الله، وكذا الصبر والثبات على الحق ابتغاء لوجه الله.بي

يستدل بالنص النبوي  لكن في المقابل إذا كان      

يضا إلى الاقتباس منه  يالصريح ف
 
 ا
 
ه قد يلجا حجاجه، فإن 

سلوب كلامه، ومن ذلك 
 
لفاظه في ا

 
والتمثل بمعانيه وا

بيني
 
 مـن الحديث الشريف، يقول: ةاقتباسه ضمن خطبته التا

خر العهد 
 
"يا ساكن الثرى نم هنيئا في جوار رب ك، فهذا ا

ا  ثارك الخالدة، وإن 
 
خر العهد با

 
ه ليس ا بشخصك الكريم، ولكن 

، وفي هذا القول يبرز حزنه 115عليك يا محمد لمحزونون"

ثارا تخلد 
 
العميق على فراق محمد بن شنب الذي مات وترك ا

لمحزونون"؛ حيث ذكراه من خلال قوله: "وإنا عليك يا محمد 

استلهم ذلك من الحديث النبوي، قال صلى الله عليه وسلم 

في موت ابنه إبراهيم: "إنَّ العين تدمع، والقلب يحزن ولا 

ا، وإن   ، 116بفراقك يا إبراهيم لمحزونون" انقول إلا  ما يرضي ربن 

ضفى قو  
 
ن هذا الاقتباس قد ا

 
ة على قول  ةنجد ا حجاجية تناصي 

  الشيخ البشير؛
 
ن  الحديث النبوي يحيل على نص مشترك لا

بين المتكلم والسامع، فضلا عن كونه يحضى بالتسليم من 

ثير كبير في 
 
قبل عامة الناس به، ولهذا كان لاقتباسه تا

بين  ممخاطبه، يضاف إلى ذلك نجاحه باستثمار مقا
 
التا

الحزن العامة( في تصوير حزنه الشديد على فقد  ة)بمراعاة حال

ثير العالم الجل
 
يل محمد بن شنب وهو ما زاد  في درجة التا

 على مخاطبه.

ة النص النبوي في خطبه  وهكذا، فإن  تضمينه لحج 

مرده إلى خصوصية ذلك النص الذي يؤدي وظيفة حجاجية 

عن طريق مصادقة وتسليم عامة المسلمين به، فضلا عن 

 الدلالات والمعاني حجاجية التي يحملها.

للنص  الشيخ البشيرف خلاصة القول؛ يهدف توظي

النبوي ضمن سياقات خطبه احتجاجا استشهادا واقتباسا إلى 

استغلال إمكاناته)الحديث( البيانية والإيقاعية والحجاجية 

ن يدفعه نحو استنهاض
 
ثير في مخاطبه؛ با

 
 للتا

سي  
 
ة لفعل الخيرات، مثل: بناء المساجد والتا الهم 

ثا
 
خلاق العلماء الفضلاء الذين خلدوا ما

 
 رهم. با

ني  
 
إلى جانب احتجاج الشيخ البشير بالنص القرا

يضا الشواهد الشعرية 
 
والنبوي ضمن خطبه نجده يستحضر ا

 والحكمية، والوقائع التاريخية.

اهد الشعري  3  الش 

للشعر منزلة عظيمة عند العرب؛ فهو يعد  ديوانهم 

يامهم وحكمهم،وعنه قال الرسول صلى 
 
خبارهم وا

 
الحافل با

كيد على 117وسلم: "إنَّ من الشعر حكمة"الله عليه 
 
، ففيه تا

ة حجيته وإقناعه ضمن البنية الثقافية  مكانة الشعر وقو 

والحضارية للمجتمع العربي، وهذا ما دفع خطباء العرب منذ 

ل بالشعر والاستشهاد به،وهي ظاهرة بارزة في  القديم إلى التمث 

 .118الخطابة العربية

الشيخ البشير خطب  لذلك كان للشاهد الشعري في

براهيمي  كان من الشعر العربي القديم الا 
 
حضوره البارز سواء ا

ثير على السامع العربي؛
 
م من الحديث نظرا لما يحمله من تا

 
 ا

بيات ما يناسب سياقه 
 
ن خطبه من الا إذ نجده يضم 

نها جزء من نص الخطبة، وفي هذا دليل على 
 
الحجاجي، وكا

ن شواهده الشعرية قليلة براعته الحجاجية، وهنا نشير إل
 
ى ا

و الحديث النبوي، وفيما 
 
نية ا

 
إذا ما قونت مع الشواهد القرا

مثلة: ييل
 
 عرض لبعض الا

له  نلمح في خطبته الافتتاحية لمسجد سطيف تمث 

بالشعر القديم، حين يقول منوها بفضائل الاجتماع: "ولا 

ن  هذه البلدة ىيخف
 
تنقصها فضيلة من -ولا نكران للحق -ا

مهات
 
الفضائل: وهي الاجتماع المثـمر للتعارف وقد فاتها  ا

دب الغالية، وهي 
 
بفوات هذه الفضيلة مجموعة من مجاميع الا

ه خير عظيم وهو ما  داب الاجتماع، وفاتهـا بفوات ذلك كل 
 
ا

ع به المجتمعون من ثمرات الاجتماع" ويضيف قائلا:  ،119يتمت 
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وهو  "وهذا في الحقيقة نقص معيب وتقصير شائن خصوصا

، ثم يستدل بقول 111نقص فيما نستطيع الكمال فيه"

 المتنبي:

 *** كنقصِّ                      
ً
رَ في عيوبِّ الناسِّ شيئا

 
ولم ا

 111.القادرينَ على التمامِّ 

بهذا الشاهد الشعري ليكون  الشيخ البشيراستدل 

فراد هذا 
 
ة موضحة لقيمة فضيلة الاجتماع الذي فرط فيه ا حج 

الوطن، على الرغم من قدرتهم على تحقيق ذلك، فكان حالهم 

ي الذين لم يتداركوا النقص  شبيها بحال من ذمهم المتنبي؛
 
ا

وهم قادرون على التمام، ولذلك كان استشهاد الشيخ البشير 

اسبا للمقام  )ذم التقاعس(  ومؤثرا في بهذا البيت من

بل  في تصوير حقيقة ثمرة الاجتماع.
 
 السامعين؛ فهو ا

ومن استشهاداته الحجاجية بالشاهد الشعري ما نجده 

بيات  في خطبة ذكرى المولد النبوي؛
 
حيث يستحضر بعض الا

حمد شوقي التي تمجد هذه الذكرى، يقول البشير: 
 
الشعرية لا

ت 
 
يها السادة قرا

 
ا فاضت به قرائح الشعراء من "ا كـثيرا مم 

ة دينهم 
 
القصائد المولدية التي يذكرون بها المسلمين في نشا

ن في 
 
حس با

 
ويجددون عهدهم فيها بميلاد نبيهم...وما زلت ا

إلى شيء وراء تلك المبالغات، وهو بيان سر   انفسي تشوف

 هذ
 
العظمة نفسي،  هعظمة هذه الليلة من بين الليالي، إذ تملا

تبي  ولا
 
ت قول شوقي في مطلع  ن ا

 
ى قرا سبابها وبواعثها حت 

 
ا

حمد شوق112قصيدته الهمزية"
 
ناتُ  :ي، قال ا ولدَ الهدَى فالكائِّ

 113.ُضياءُ***وفَمُ الزمــانِّ تبسمٌّ وثَنَاء

ت  الشيخ البشيرثم  عقب 
 
على هذا البيت قائلا: "قرا

ل م 
 
تا
 
ستجلي معانيه فمحا كههذا البيت، ووقفت عنده ا

 
ل  ، وا

ثار المبالغات،
 
بل محا كل  ما في ذاكرتي من  ما في نفسي من ا

ته من القصائد المولدية وكشف لي هذا البيت 
 
جميع ما قرا

،لقد عد  114الواحد سر  عظمة هذه الليلة وفضلها على الليالي"

بل  تصويرا لهذه المناسبة العظيمة  -في نظره -بيت شوقي 
 
ا

جاء بالهدى والنور؛ فمحى التي شهدت ميلاد خير البرية الذي 

ر الحالة  ظلام الشرك والكـفر   ولذلك  فـ"إن  بيت شوقي يصو 

ها ضلال في ضلال،  ن 
 
السائدة في العالم قبل الإسلام، وا

وظلام في ظلام وكذلك كانت هي، ويصور ولادته )صلى الله 

عليه وسلم( ولادة للهدى الماحي لذلك الضلال، فهي ليلة لم 

الشيخ البشير ، ومن هنا نلحظ براعة 115يولد فيها رجل"

الحجاجية بتوظيفه التداولي الدقيق لهذا البيت شوقي في هذه 

المناسبة الاحتفالية وذلك يدل على استثماره لمعطى المقام 

العاطفي الذي مكنه من توجيه شواهده الشعرية وجهة 

 حجاجية.    

إجمالا نقول: إن  احتجاج الشيخ البشير بالشاهد 

مرده إلى وظيفته الحجاجية التي تتجلى من خلال الشعري 

بنيته )الشاهد الشعري( الإيقاعية، والبيانية، والمعجمية التي 

ثير في السامع، فضلا عن كونه يحيل 
 
تمكن الخطيب من التا

كبقية النصوص السابقة على نص مشترك ثقافي وحضاري؛ 

جل ذلك فهو يحضى بالقبول والتصديق. 
 
 لا

 ري ننتقل إلى شاهد الحكمة.ومن الشاهد الشع 

 الحكمةشاهد -4

تستمد الحكمة حجيتها انطلاقا من قائلها الذي    

يحظى قوله بالقبول لدى الناس، وفي التراث العربي نلمح 

صحابها، نذكر على سبيل المثال:
 
 كـثيرا من الحكم التي اشتهر ا

بي طالب
 
 وغيرها.-رضي الله عنه-حكم علي بن ا

ببعض الحكم في سياق خطبه الشيخ البشير استشهد 

نية و النبوية 
 
على الرغم من قلتها مقارنة بشواهده القرا

ة، يقول: "عباد  والشعرية، من ذلك ما جاء في خطبته الجُمعي 

ر بالمال و  و تقد 
 
الله :لو كانت كلمة الحكمة توازن بالذهب ا

بي طالب، هي تلك الكلمة... 
 
النشب؛ لكانت كلمة علي بن ا

د 116قيمة كل  إنسان ما يحسنه" -الله عنهرضي -وهي قوله  ؛يؤك 

همية الاجتهاد في العمل -في هذا القول-الشيخ البشير
 
على ا

وقد استدل  الذي تتفاوت درجة وقيمة الناس بالإحسان فيه،

الذي تضمن حكمة تدلل على قيمة  -رضي  الله عنه -بقول علي 

عمال، فالمرء يقاس ب
 
عماله الإنسان من خلال ما يتقنه من الا

 
ا

قواله فقط، وهنا نلحظ دقة احتجاج 
 
فعاله وليس با

 
الشيخ وا

بتلك الحكمة ضمن سياقها التداولي، وموضعها  البشير

 المناسب لها.

وإلى جانب الحكمة يستحضر في خطبه الوقائع 

 التاريخية.

 التاريخيةالوقائع -5

يتها انطلاقا من كونها  تكـتسب الوقائع التاريخية حج 

لم بها السامع، وتحضى لديه بالقبول ولهذا وقائع حجاجية يس
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ة يستمد منها  الشيخ البشيروظفها  ضمن خطبه؛ لتكون حج 

عانت البشير ثقافته 
 
الحقائق، يقول شكري فيصـل: "وقد ا

حداث التاريخ الإسلامي ووقائعه 
 
ن تكون ا

 
الإسلامية على ا

ن يتحدث 
 
ماثلة في ذهنه، يستخدمها ويستثمرها فيما يريد ا

لقاها بمناسبة تكريم الشيخ ،117عنه"
 
إذ نجده في خطبته التي ا

عيد، وينتقل من  عبد الحميد بن باديس يحتفي بهــذا اليوم الس 

حدا من المسلمين لا يجهل  الحاضر إلى الماضي، قائلا:
 
"إن  ا

ثره في ظهور التوحيد على  -وإن كان عاميا-ليوم بدر ولا يجه
 
ا

نهى هذا اليالشيخ البشير ، يشبه 118الشرك"
 
وم العظيم الذي ا

فيه الشيخ ابن باديس ختم تفسير كـتاب الله بواقعة بدر التي 

ها فرقت بين الحق والباطل ولهذا  سميت بيوم الفرقان؛ ن 
 
لا

استشهد بتلك الغزوة ليثبت عظم هذا اليوم المشهود "الذي 

ليرجع  يختم فيه إمام سلفي تفسير كـتاب الله تفسيرا سلفيا؛

مة "تقطعت  119فهمه فهما سلفيا"إليه المسلمون إلى 
 
في ا

ن"
 
وهذا هو الجامع  121صلاتها بالسلف وضعف تقديرها للقرا

عني ختم تفسير ابن باديس وواقعة بدر، وقد 
 
بين الواقعتين ا

ن يخلق مقاربة بين حاضر 
 
راد من خلال انتقاله إلى الماضي ا

 
ا

مس المشرق؛ لجعل السامع يلامس بنفسه 
 
اليوم وواقع الا

قرها الشيخ ويقتنع بها، وهنا نلمح ذكاء تلك 
 
الحقيقة التي ا

البشير الإبراهيمي الذي يبرز في حسن توظيفه لتلك الشواهد 

 التاريخية.

 

 نخلص مما تقدم ذكره

ساس الذي تقوم عليه الخطابة.•
 
ن  الحجاج هو الا

 
 ا

يتمحور حجاج خطابة البشير الإبراهيمي حول  •

هداف حجاجية، تمثل
 
ة الجزائرية،  تحقيق ثلاثة ا م 

 
مقومات الا

هي: المحافظة على الهوية الجزائرية، وإصلاح الدين، 

 والمحافظة على اللغة العربية.

تنوعت الحجج النصية التي وظفها البشير  •

الإبراهيمي من حجج مبتكرة، مثل : القياس والمثل، وحجج 

ني والحديث، والشعر، والحكمة.
 
 جاهزة مثل: الشاهد القرا

شير الإبراهيمي في توجيه حججه النصية نجح الب •

غراضه السابقة من 
 
الجاهزة )المتنوعة( وجهة حجاجية تخدم ا

 خلال استثماره لمعطيات المقام.

تميزت الحجج النصية التي وظفها البشير الإبراهيمي  •

ثير في السامع.
 
 بحمولتها الإقناعية التي كان لها تا

به، ومرد قيمة بارزة في خط-عنده-للحجة النصية  •

هذا إلى مصادرها التي تحضى بالقبول والتسليم لدى المتلقي 

ن، والحديث، والشعر.
 
 كالقرا

برزت الحجج النصية في خطبه بشكل متناسق  •

 ومنسجم وفقا للخطة الحجاجية التي سار عليها.

يعد  البشير الإبراهيمي محاججا من طراز فريد،  •

نه  ن يقنع متلقيه ويستميله إلى الهدف الذي كان مك 
 
من ا

ينشده.
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0.2

Manager RP 
 **عبد الوهاب مخلوفي *ياميين بودهان

 الملخص

دوات الإعلام الجديد تغيرا كبيرا ، 
 
داء الاتصالي للعلاقات العامة مع ظهور ا

 
ساليب الا

 
كسبتها جودة عالية في تسيير تغيرت ا

 
وا

مهام القائم بالعلاقات العامة في المؤسسة ، من حيث فعالية حملات الاتصال التي يخطط لها ، ومن حيث الاقتصاد في زمن تنفيذ 

دوات الجيل الثاني من الويب و خطط العمل
 
نكد ليو الفيسبوك وتويتر ويوتيوب "التي جمعت بين  0.2الاستراتيجيات المرسومة، فا

صبحت منصات تفاعلية فاعلة مع الجمهور تلبي احتياجاتهم المعلوماتية ..."LindkeInان 
 
المعرفية حسب نموذج اتصالي متعدد و ا

ي تكون إدارة العلاقات العامة عملية تشاركية ديناميكية .  (Maisonneuve) 1الاتجاهات وفق مايسونوف
 
 ، ا

داء، الاتصالالتطبيقات، الجديدة،  ح:تيالكلمات المفا
 
 العلاقات، العامة، الا

Résumé  

À l’ère du numérique et des réseaux sociaux, on assiste aujourd’hui à la naissance des « RP 2.0 », les 

nouvelles pratiques des RP2.0 font partie intégrante de la stratégie de communication globale de l’entreprise, 

elles permettent aux entreprises de renforcer leur position et de promouvoir son image à l'ère du web. 

Cet article vise à présenter l’importance des applications de RP2.0 tel que ; « Le Manager RP » qui est 

considéré comme l’une des applications utiles pour assurer la survie de l'entreprise et de ses produits/services, Et 

fournit le savoir-faire et les instruments nécessaires pour l’organisation de campagnes RP réussies. 

Mots clés : RP2.0, Application, Relations publiques, stratégies de communication, Entreprises. 

 

Summary  

In the age of digital and social networks, we are witnessing the birth of "RP 2.0"; the new practices of 

RP2.0 are an integral part of the company's overall communication strategy.  They allow compagnies to 

strengthentheir position and promote its image in the web age. This article aims to present the importance of 

RP2.0 applications such as; "The RP Manager" which is considered one of the useful applications to ensure the 

survival of the company and its products / services, and provides the know-how and tools needed to organize 

successful PR campaigns. 

Key words: PR2.0, social networks, effectiveness, communication, Companies. 
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 مقدمة

 مجال العلاقات العامة من منطق المراقبة انتقل

الذي كان يمارسه القائمون على إدارة هذه الوظيفة التحكم و

ذلك و معهم ، التشاركو الى منطق المحاورةاتجاه الجماهير 

تاحتها 
 
بفضل الفضاءات التفاعلية والتشاركية التي ا

من كـثير من المؤسسات ، لتغير  تكنولوجيات الاتصال 

استراتيجياتها التواصلية مع الجماهير فتصبح سياسة مفتوحة 

 على ملايين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

ن  0مواقع شبكة الانترنيتمرتادي و
 
فاستطاعت بالفعل ا

تتجاوز منطق المراقبة الذي تفرضه حتى وسائل الإعلام التي 

 
 
 خباركانت وسائط مهمة تنقل ما يقع في هذه المؤسسات من ا

ن تخضعها للغربلة وفق ما يساير و
 
نشاطات ، لكن بعد ا

 سياساتها التحريرية ومصالحها الشخصية .

وباقي المنصات  الاجتماعية الشبكات خلقت لقد 

خرى 
 
ن كانت توجه  تماما، جديدة ثقافة الإلكـترونية الا

 
فبعد ا

التواصل مع و رسائلها للجمهور صارت مطالبة بالانفتاح

 ، ذلك مواكبة العامة العلاقات مديري  الجمهور ، وعلى

صبحت العلاقات العامة و
 
قلم مع هذا الوضع الجديد ، فا

 
التا

ضحى 
 
و ما ا

 
و الجيل الثاني من العلاقات العامة، ا

 
الإلكـترونية ا

واقعا جديدا يستوجب التعامل  .0.2RPيطلق عليها اختصارا  

المعرفي في إدارة و ، كما يتطلب التحكم التقني 3معه

مستلزماته التكنولوجية ، كإدارة المواقع ، استغلال الشبكات 

الاجتماعية ، استخدام القوائم البريدية ، توظيف التطبيقات 

(Logiciels) ثناء
 
نفوجرافيك ا

 
التكنولوجية ، استخدام الا

 إظهار المحتويات الإعلامية للمؤسسات ....إلخ 

ولا:
 
 2.3العلقات العامة  ا

مع نهايات  0.2مصطلح العلاقات العامة برز 

ول مرة برايان 
 
تسعينيات القرن العشرين ،حيث استخدمه ا

( ، الذي توقع ان تنتقل مجالات Braian Solis) سوليس

العلاقات العامة من الاستخدام الكلاسيكي الى الاستخدام 

التفاعلي الجديد مستفيدة من التطبيقات الجديدة الموظفة في 

هدافها تبقى دائما تتقاطع مع  4 2.0مجال الويب 
 
ن ا

 
، على ا

هداف العلاقات العامة الكلاسيكية ، التي ترمي للترويج
 
 ا

خدماتها ، وتكوين انطباعات و التعريف بصورة المؤسسة  و

 خارج المؤسسة ،و ذهنية إيجابية عنها لدى الجماهير داخل

في  0.2قد توسع مجال انتشار مصطلح العلاقات العامة و

وات الاخيرة ليشمل كافة الممارسات الاتصالية السن

الالكـترونية التي تربط القائم بالعلاقات العامة بمتعامليه كبناء 

 اختيار طرق الترويج المتبعة ،و الاستراتيجيات الاتصال

دوات الاتصال الالكـتروني المناسبة ،و
 
تبني نماذج و تحديد ا

 .  2ستهدفةالحوار الالكـتروني في التواصل مع جماهيرها الم

دوات الإعلام الجديد كالشبكات 
 
ضفت ا

 
عمليا ، ا

مواقع المؤسسات الالكـترونية على و المدوناتو الاجتماعية

قسام العلاقات العامة في المؤسسات مرونة
 
داء ا

 
ديناميكية و ا

، مكنتها من الوصول بفاعلية وتزامنية لجماهيرها ،  6جديدة

دوات و تنوعوا ثقافياو مهما تباعدوا جغرافيا
 
لغويا ، إذ تتيح ا

العلاقات العامة الالكـترونية إمكانية الوصول الى الجماهير 

التواصل معهم عبر وسائط متعددة و غير المتجانسةو المشتتة

كالرسائل الاخبارية الالكـترونية ، مواقع التواصل الاجتماعي ) 

كالفايسبوك ، التويتر، لينكد ان ، ماي سبايس...( ، البريد 

ي ، المجموعات الاخبارية ، منتديات العلاقات الالكـترون

 ..."Online eventsالعامة ، تصميم الاحداث على الانترنيت "

كلود ،  ، استغلال التطبيقات السحابية التي تتيحها مواقع إي

 لتسهيل Dropbox)و( Gmail ,iCloudدروببوكس و ميل جي

من خلال توفير المعلومات وخدمات  الخدمات للزبائن،

 .7واصلالت

زالت فعلا هذه الوسائط الحاجز النفسي بين 
 
لقد ا

كـثر من ذي 
 
صبحت تبدو قريبة منهم ا

 
المؤسسة وجماهيرها فا

 Charlesو (David W. Guthقوث و قبل على حد تعبير مارش

Marsh)، ضحت
 
مامية للمؤسسةو  إذ ا

 
نها البوابة الا

 
موقعها و كا

، فلم يعد  3على الويب هو الردهة التي يتجول فيها الجمهور 

نهم مغيبون شعوريا وواقعيا عن المؤسسة 
 
الجمهور يشعرون با

صبحت المسافة الفاصلة بين الطرفين مسافة افتراضية 
 
، بل ا

طراف اخرى 
 
 .  2لا وساطة فيها لا

روني و  (David E. Barbee)دافيد  وقد اقترح 

خمسة مقتربات  ((Ronnie B. Lowensteinلوينشتاين 

علاقات العامة من الاستفادة من إجرائية تمكن ممارس ال

دوات الاعلام 
 
تي:نوردها  الجديد،ا

 
 فيما يا

دوات الاعلام الجديد تقوم  – 1
 
تبني نظرة مبتكرة لا

صالة.
 
 على الإبداع والا

 تشكيل رؤية واضحة عن وسائطها التفاعلية. – 0

 تحويل الرؤية إلى تطبيق ناجح. – 3
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 ترويج الرؤية داخل المؤسسة. – 4

 12اتباع طريقة منظمة في الإنجاز. - 2

مواقع الاعلام الجديد على  مستخدموكـثيرا ما يتواجد 

ي يكونون 
 
نية ،ا

 
الخط ، يتفاعلون مع بعضهم البعض بصورة ا

مر الذي يوفر فرصا 
 
مستهلكون نشطاء متوقعون للمؤسسة ، الا

 التحاور معهم  ،و سانحة لموظفي العلاقات العامة بالتحادث

لى مستهلكين حاليين ،و جمهور نشط يعرف هوية تحويلهم إو

يحمل تصورات ايجابية عنها ، يتحقق ذلك فقط و المؤسسة

إذا كان موظفي العلاقات العامة هم بدورهم مستخدمين 

، حيث تدور Daar , 2011نشطاء متواجدين على الخط  ))

في و المحادثات غالبا على جدران مواقع التواصل الاجتماعي

عن و خدماتها ،و عن المؤسسة ومنتوجاتهاغرف الدردشة 

علامتها التجارية وهويتها ، ذلك يفرض على موظفي و صورتها

ن يستمعوا لكل ما يقال ،و يقرؤوا كل ما 
 
العلاقات العامة ا

من و صفحات مواقع التواصل الإلكـتروني ،و ينشر على جدران

 التحادث مباشرة مع مستخدمي هاته المواقع ،و ثمة المشاركة

التحادث معهم دون و وفير المعلومات التي يحتاجون لهاتو

 محاولة إقناعهم ، بل التحاور المنطقي معهمو الإلحاح عليهم

إتاحة المعلومات الوافرة لهم كـفيل ببناء تصور ذهني ايجابي و

 هويتها .و لديهم عن المؤسسة

دوات العلاقات العامة 
 
من سطوة  0.2قللت بذلك ا

 الاعلام التقليدي الذي كان وسيطا وحيدا بين المؤسسة

ين كان الصحفي الناقلو
 
الوسيط الحصري لما و الجماهير ، ا

خبار نحو و يصدر من المؤسسة من بيانات صحفية
 
معلومات وا

تغير نمط التواصل الوظيفي بين الطرفين ليصبح و الجمهور ،

يرها دون وساطة تواصلا مباشرا مفتوحا بين المؤسسة وجماه

ن ذلك لا يلغي تماما دور وسائل الاعلام التقليدي 
 
، غير ا

كوسائط يستعان بها لإعطاء مصداقية للعلامة التجارية 

للمؤسسة ، بل تظل دائما وسائط مهمة تستعين بها 

ن سيطرة وسائط 
 
المؤسسات لبناء سياساتها الاتصالية ، الا ا

لمعاصرة فرض الإعلام الجديد على كل فضاءات الحياة ا

مقاربات تسييرية تكنولوجية جديدة ، ومكن المؤسسة حتى 

تكون هي ذاتها وسيط إعلام ، على حد وصف المغني 

"حين غنى في ثمانينيات  Jello Biafraالامريكي جيلو بيافرو "

القرن العشرين " لا تكره وسائل الإعلام بل كن وسائل الإعلام 

" "Dont hate the media , be the media"  جملة بيافرو ،

تلخص بصدق ما كانت تتحول إليه العلامات التجارية 

للمؤسسات منذ مدة، إذ صنعت من نفسها وسائل إعلام ، 

تؤسس لنفسها مضامين داخل مواقع التواصل الاجتماعي ، 

و ملايين المتفاعلين ، لا 
 
لاف ا

 
وتحشد حول هذه المضامين ا

ية المؤسسة ، دفعهم للإيمان قسرا بهوو للضغط عليهم 

لة محادثة وتفاعل ، 
 
لة إقناع ، بل مسا

 
لة لم تعد مسا

 
فالمسا

فالمحادثة تولد الثقة ، والثقة تصنع مصداقية وهوية المؤسسة 

 وعلامتها التجارية .

مام 
 
إن الوفرة المعلوماتية التي تكون معروضة ا

الجماهير إلكـترونيا تتيح لهم خيارات متعددة ، ما يمنح لهم 

سعة لاختيار المنتج والخدمة والمؤسسة التي امكانيات وا

لة العرض المغري 
 
التحاور حول و يرغبون فيها، لذا تكون مسا

هذا العرض مع الجمهور الالكـتروني كافيا للاستحواذ على 

ن العلامة التجاريةو إعجابهم ، خاصةو اهتمامهم
 
صورة و ا

المؤسسة لا نصنعها على الويب كيفما نشاء ، بل قوقل 

(google)  هو من يصنعها بحسب شعبية وترداد اسم العلامة

و ما يطلق عليه "تموضع اسم المؤسسة 
 
في الموقع ، ا

 ;Le référencement SEOوعلامتها" في موقع قوقل )

Search Engine Optimization ذكر و ( ، وكلما زاد تكرار

(Citation و اسم منتجها كلما
 
( علامة المؤسسة التجارية ا

احتلت موضعا مرجعيا مقارنة بالمؤسسات زادت شعبيتها و

ي توجد علاقة ارتباطية وثيقة بين 
 
خرى على الويب ، ا

 
الا

(و بين ازدياد  Audience)  جماهيرية المؤسسة على الويب

( ، ويمكن قياس شعبية Réputationسمعتها وترددها )

بسهولة ، اذ توفر لنا بيئة مواقع  0.2حملات العلاقات العامة 

التواصل الالكـتروني منظومة قياس لتقييم مدى نجاح هذه 

ليات الإلكـترونية للقياس و الحملات
 
تي بعض الا

 
نورد فيما يا

"   relations publiques 2.0حسب ما ورد في كـتاب " 

 (:Catherine Daarلكاثرين دار ) 

ة لحملات الإجراءات التي اتخذها الجمهور استجاب ✓

ي قياس رد فعله اتجاهها(
 
 الاتصال )ا

الواردة إلى موقع الويب  الروابط الالكـترونية ✓

و المرسلة 
 
 اليها.الخاص بالمؤسسة ا

التي تمت زيارتها  موقع المؤسسةعدد صفحات  ✓

 وتصفحها.

 الالكـترونية.المحادثات  ✓
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 تنبيهات جوجل وياهو. ✓

ية المفتاحترتيب موقع المؤسسة والكلمات  ✓

 .واليكسابها على محركات البحوث كـقوقل  الخاصة

كـتويتر  ( على مواقعFansعدد المعجبين ) ✓

 والفيسبوك.

م لا ؟( ✓
 
 نوعية هذه "الجماهير" )مؤثرين ا

 عدد التغريدات المعادة على موقع تويتر. ✓

 المدونات.التعليقات على جدران  ✓

ر إس  ✓
 
و في  (،RSSإس )التسجيلات في ا

 
ا

 الرسائل الاخبارية.

 عدد تسجيلات الفيديو المشاهدة على يوتوب. ✓

خرى. التجارية للمؤسسةبروز العلامة  ✓
 
 على مواقع ا

 تغطية وسائل الإعلام التقليدية للحملة الاتصالية. ✓

قياس الشعور العام للجمهور اتجاه المؤسسة  ✓

و محايد(.
 
 )إيجابي، سلبي ا

ت العلقات العامة عض مواقع قياس نجاح حملب

2.3: 

1-Monitor This  2                -Google Alerts          

3 -Reputation Matrix4        -Reputation 

Defender 

5-Social Mention6             -Navmz

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

  2.3مواقع قياس نجاح حملت العلقات العامة  -(1 

لة قياس مدى نجاح حملات " العلاقات 
 
تعد إذن مسا

" خطوة مهمة لتقييم الاستراتيجيات المرسومة من 0.2العامة 

البداية ، هذا الواقع التكنولوجي الحتمي الجديد يعتبر رهانا 

ساسيا للمؤسسة الحديثة ، كي تندمج
 
تنخرط كلية مع و ا

لا استخدام تكنولوجيات الإعلام الجديد كسياسة تسييرية 

يمكن الاستغناء عنها، فبناء السمعة والصورة المؤسساتية 

سيس لها
 
ليات التا

 
، فلم 11التمكين لها بعد ذلك و تغيرت ا

يعد من المجدي فقط التفكير في الاستحواذ على اهتمام 

حتى وطني فحسب ، بل و الجماهير ضمن محيط محلي محدد

في  تعدى مجال انتشار السمعة ليصل لجماهير واسعة منتشرة

رجاء المعمورة ضمن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي 
 
كل ا

. 

يعتمد قسم العلاقات العامة الذي يبني سياساته      

ليات تقنية 
 
الاتصالية وفقا للواقع التكنولوجي الجديد على عدة ا

علاماتها و تعتبر وسائط جاذبة للتسويق لصورة المؤسسة

 . التجارية بدءً بموقع المؤسسة الإلكـتروني

 2.3المؤسسة في العلقات العامة  موقع-( 1

ن كواجهة و يصمم موقع المؤسسة الالكـتروني يحي 

 التصريحاتو البياناتو مباشرة لها ، يوفر كل المعلومات

الملفات الصحفية باعتباره كاتالوجا رقميا ينقل هوية و

يروج لها بتوظيف هوية بصرية واضحة ، وتصميم و المؤسسة

السيميولوجية التي تمثل و العناصر البصريةتقني يعبر عن كل 

المؤسسة كمزيج بصري متكامل ، يسوق للعلامة التجارية 

لمنتوجاتها ، كما توفر هذه المواقع في و لخدماتهاو للمؤسسة

 الغالب مساحات للجمهور الإلكـتروني للتعليق التفاعلي

رائهمو مراسلة المؤسسة لتوصيل اهتماماتهمو
 
، مع  10ا

 يدة لتحميل تسجيلات فيديو عن خدماتهاإمكانيات عد

و بيانات صحفية  تكون و
 
و تحميل مجلات إلكـترونية ا

 
إنتاجها ا

و يظهر خلف روابط 
 
متاحة على صدر صفحة الموقع ، ا
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إلكـترونية معينة  ، كما تقوم المؤسسة بتزويد موقعها 

خبار عبر 
 
الإلكـتروني بروابط لمساعدة المتصفحين على نشر الا

و 
 
سالانترنت ا

 
س ا

 
ر ا

 
خبار كالا

 
تشاير  ) و حتى مناقشة هذه الا

RSS – Share. ) 

 والرسائل الاخباريةالبريدية الالك ترونية  القوائم-( 2

 2.3في العلقات العامة 

يضا تقنية القوائم 
 
يستخدم القائم بالعلاقات العامة ا

ليةMailing listالبريدية )
 
مهمة كنظام لتعميم الرسائل  ( كا

الإلكـترونية على عموم جمهور المؤسسة الحاليين والمشتركين 

الذين تصلهم  الإلكـترونية،مسبقا في خدمات المؤسسة 

تمكنهم من التعرف  (News letter)بدورهم رسائل اخبارية 

خبار 
 
عن المؤسسة  والمعلومات الجديدةعلى كل الا

كما ترسل هذه الرسائل الإخبارية الى جمهور  وخدماتها،

خدمة الرسائل  والتسجيل فيمحتمل يطلب منه الاشتراك 

 عن المؤسسة وبانتظام معلوماتالالكـترونية لتصلهم دوريا 

 منتوجاتها.و

كما تمكن خدمة القوائم الإلكـترونية من توزيع  

راء جماهير المؤسسة 
 
ي إلكـترونية تكون سبرا لا

 
استطلاعات را

ول مواضيع متعددة متعلقة باتجاهاتهم التفضيلية نحو ح

يضا  منتجاتها،و خدمات المؤسسة
 
وتكون هذه الاستطلاعات ا

دوات تقييمية 
 
مدى نجاح حملات العلاقات  مهمة لقياسا

 .13العامة

  2.3المدونات في العلقات العامة  (0

تساعد المدونات الشخصية على توفير المعلومات عن 

المؤسسات المحتملين، ثقافيا ، عرقيا ، اجتماعيا، جماهير 

فراد 
 
وسياسيا ، فهي تحقق إمكانية فهم وجهات النظر للا

فكار
 
توجهات و والجماهير المتنوعة من خلال ما ينشرونه من ا

خر تعد وسيلة لتوصيل ثقافة المؤسسةو ،
 
 من جانب ا

ت المؤسسة ، على امنتجو ترويج خدمات تسهم فيو صورتهاو

ساسيين مؤثرين هما :  اعتبار
 
ن المدونة تمتلك عاملين ا

 
ا

، فتوفرهما يمكن القدرة على الإقناع الذاتي  و الحوار والنقاش

مستخدمي هذه المدونات من التواصل التشاركي مع الجماهير 

الخدمات ،و و تبادل النقاشات معهم حول السلعو باستمرار

ير من يهم الجماهو حول كل ما له علاقة بنشاطات المؤسسة

و بعيد .  
 
 قريب ا

خدمة الشبكات الاجتماعية في العلقات العامة  -(4

2.3 

تشغل الشبكات الاجتماعية حاليا حيزا مهما ضمن 

داخل المؤسسة فشبكات  0.2استراتيجيات العلاقات العامة 

كـفايسبوك ، تويتر ، قوقل +، ماي سبايس ، لينكد إن ، 

 ,Facebook, Twitter, Google+, MySpaceفياديو  )

LinkedIn, Viadeo  )… تعد منصات تفاعلية لا غنى عنها ،

المحتويات لهم ، و للتواصل مع الجماهير وعرض الخدمات

التناقش معهم و فالتحادث مع المشتركين في هذه الشبكات

ساسية للمؤسسة ، 
 
حول قضايا معينة يعتبر قيمة مضافة ا

تي بعض القواعد الاساسية للاستف
 
ادة من خدمات ونورد فيما يا

 مواقع التواصل الاجتماعي في مجال العلاقات العامة .

دعوة مستخدمين اخرين للانضمام إلى مواقع  -

 المؤسسة الاجتماعية .

دعوة هؤلاء المستخدمين إلى الإعجاب  -

 (Aimer. بمحتويات صفحة المؤسسة المعروضة) 

( الى الاشتراك في الرسالة Fansدعوة المعجبين ) -

 للموقع .الاخبارية 

و وصلة ) -
 
( الخاصة بموقع URLاستخدام ايقونة ا

و التويتر مثلا على صدر المنتجات 
 
التواصل كالفايسبوك ا

 التسويقية للمؤسسة .

( لزوار Like Boxوضع رمز مرجعي اعجابي  ) -

موقع المؤسسة، يضغطون اثره على زر الاعجاب فيحيلهم 

خبار الجديدة للم
 
 ؤسسة .مباشرة الى متابعة لمحة عن الا

الترويج لموقع معين كالفايسبوك على جدران  -

خرى .
 
 مواقع التواصل الاجتماعية الا

إدماج نماذج من تغريدات توتير على جدران  -

 موقع فايسبوك .

( Linked-inاستخدام موقع لينكدإن ) -

داة مهمة للترويج لصورة 
 
 المؤسسة،المؤسساتي الاحترافي كا

مواردها  نشاطاتها، بخدماتها،وعرض كل المعلومات المتعلقة 

ن موقع لينكدإن هو  الخ،استراتيجيتها  البشرية،
 
على اعتبار ا

موقع احترافي يجمع مهنيين تربطهم علاقات بمجال نشاط 

ن يكونوا  المؤسسة،
 
كما يضم الموقع منتسبون نشطاء يتوقع ا

يتيح الموقع جمع واستعراض السير و محتملين،جماهير 
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ن من الالتقاء  المختلفة،وظائـف الذاتية للمرشحين لل كما يمك 

 المنافسين.و بالشركاء المحتملين والموردين

 العلقات في استغلل التطبيقات السحابية (5

 2.3 العامة

تستغل كـثير من المؤسسات التطبيقات السحابية 

التي توفرها شركات تكنولوجيات الاتصالات لتوفير خدمة 

عملائها ، كخدمات تخزين و الحوسبة السحابية لزبائنها

من المعلوماتي ، توفير
 
 البريد المعلومات ، خدمات الا

لموظفيها ، مما يمكنها من تحقيق بيئة اتصال  الإلكـتروني

منة
 
خرى كسب ثقتهمو ا

 
 اقتصادية لعملائها ، ومن جهة ا

موثقة عنهم ، يمكن استغلالها و توفير قاعدة بيانات ثابتةو

من جانب و لعلامتها التجارية لديهم ،دائما للتسويق المستمر 

خر سيتحول هؤلاء العملاء لوسائط بدورهم ينقلون عناصر 
 
ا

صدقائهم
 
معارفهم، من و الهوية البصرية للمؤسسة لدى ا

و عبر شبكات 
 
خلال تواصلهم معهم عبر البريد الإلكـتروني ا

 الإعلام الاجتماعي . 

" في Manager RPالمعلوماتية " التطبيقات-( 6

 2.3قات العامة العل

لقد ابتكر مبرمجو تكنولوجيات التسيير المؤسساتي 

تطبيقيات معلوماتية و في السنوات الاخيرة الماضية  برمجيات

جديدة لإدارة عمليات العلاقات العامة تيسر عمل القائم 

خارج المؤسسة ، و بتسيير استراتيجيات الاتصال داخل

دوات الاعلام الجديد التي 
 
وردناها سابقا كموقع فإضافة الى ا

 
ا

المؤسسة الالكـتروني ، الشبكات الاجتماعية ، الرسائل 

الإخبارية ، مجموعات النقاش ...الخ ، تستخدم حاليا 

و تعيد 
 
تطبيقيات عملية تلبي احتياجات المؤسسة التي تنتج ا

ن مجال استخدام هذه 
 
انتاج الخدمات والسلع ، ولو ا

سات الغربية ، التي التطبيقيات لايزال محصورا على المؤس

دمجت هذه التقنيات الجديدة في كل عمليات ادارة مبادرات 
 
ا

العلاقات العامة بدءً من تحديد الاهداف وصولا الى تنفيذ 

الانشطة المختلفة كـتنظيم الفعاليات المناسباتية وغير 

المناسباتية )كالندوات الصحفية ، المعارض، الملتقيات ، 

.الخ ( ، وانتهاء بمرحلة التقييم المسينا ..و انشطة الرعاية

وقياس مدى نجاح الاستراتيجية  ومراجعة النشاطات غير 

 غير الفاعلة .و المجدية

ن توظيف هذه البرمجيات على نطاق مؤسسات 
 
إلا ا

غاية الى بشكل كبير الدول الاخرى كالجزائر مثلا غير مشهود 

ن ،
 
قات لازالت ادارة كل عمليات العلاقات العامة والعلاو الا

مع الصحفيين تسير وفق الانماط التقليدية المتعارفة منذ 

سنوات ، فكل الخطوات المتعلقة بإعداد الملفات الصحفية ، 

إدارة الندوات الصحفية ، تحرير البيانات الصحفية ، ارسال 

 الرسائل الاخبارية ، اجراء الاستبيانات ، تصميم الحملات

و سمعية تنفيذها ...الخ ، تدار باستخدام وساو
 
ئط مطبوعة ا

ن كل هذه العمليات مكلفة 
 
و حتى الكـترونية ، غير ا

 
بصرية ، ا

ي تستحوذ مكانيا على 
 
زمنيا وماليا ، وحتى فضائيا ) ا

مساحات المكـتب ( ، عكس البرمجيات الالكـترونية التي 

تحتاج فقط الى مساحة رقمية ضمن ذاكرة الكمبيوتر وتمكن 

ف من العو دارة المئاتإمن 
 
لا
 
تخزن عدد و مليات التسييريةالا

 الفيدو ،و ملفات الصوتو الوثائقو لا حصر له من الملفات

الملفات وفق نماذج موجودة و كذا تحرير الكـثير من البياناتو 

 استرجاعها بعد ذلك بكل سهولة.و يتم تعديلها وحفضهاو سلفا

تي خصائص إحدى التطبيق
 
يات نستعرض فيما يا

هو برنامج " و 0.2الجديدة في مجال إدارة العلاقات العامة 

داء الاتصالي  ،«RPماناجير 
 
ونحاول شرح دوره في ترقية الا

للمؤسسة:
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 Manager RPغلف برنامج  صورة-( 2 

( هو برنامج Manager RPمناجار العلاقات العامة )

للجوانب النظرية والعملية للعلاقات العامة ، معلوماتي منظم 

إنه مصمم خصيصا لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة 

و الخدمات الموجهة لجميع 
 
والمتوسطة التي تنتج  المواد ا

و المحتملة ،
 
هو برنامج و الفئات الاستهلاكية النهائية ا

قسام و استشاري يطرح نصائح مفيدة لمديري المؤسسات
 
لا

الإعلام و لعامة الذين هم في حاجة للاتصالالعلاقات ا

خدماتها ، ويعد هذا و كضامن لاستمرارية حياة المؤسسة

مثالي لتوجيه القائم بالعلاقات و البرنامج بمثابة مستشار قيم

سيس لسياسات الاتصال 
 
العامة خلال جميع خطوات التا

 . 14الناجحة

حد العامة العلاقات ويعد مناجير
 
 التي التطبيقات ا

دواتو الخبرة توفر
 
 العامة العلاقات حملات لإدارة اللازمة الا

و على بذكاء
 
 يحسن برنامجو الطويل، المديين المتوسط ا

 الإعلام ووسائل والشركاء ، عملائهاو الشركة بين العلاقة

اقتراح و الوضع تحليل خلال ، وذلك من موظفيهاو

 يرشدو يساعد فهو نوعها، من فريدة عمل استراتيجيات

وسائل  كل تقييمو ورصد إدارةو تصميم في المستخدم

نسب على للعثور  بخطوة خطوة المستخدم يوجهو الاتصال ،
 
 ا

كـثر يقدمو ، الشركة الحلول والمقترحات للمؤسسة
 
 422 من ا

 بإنشاء ، كما يقوم (Plans personnalisés) حل مقترح 

نشطة
 
 فترات على تنظيمها سيتم التي جداول زمنية لتنفيذ الا

 يمتاز بسهولة توفيرو .ومناسب سهل شكل في منتظمة

ذلك من و البرنامج في الموجودة الميزات جميع إلى الوصول

طوار الحملة.
 
  خلال المساعدة التي يقدمها البرنامج خلال كل ا

نواع المختلفة من  -
 
يوفر معلومات مفصلة عن الا

همية و نوع،مزايا كل و استراتيجيات العلاقات العامة
 
يبين ا

 الاتصالية،يحلل الوضعيات و الداخلية،العلاقات العامة 

هداف 
 
كـثر ملاءمة لتحقيق الا

 
ساليب الا

 
 الموضوعة،ويشرح الا

 العملية.ويكون مرشدا خلال كل الخطوات 

ساليب و يوفر معلومات مفصلة عن مبادرات -
 
ا

يشرح خطوة بخطوة و الملموسة،و العلاقات العامة العملية

الحلول المطروحة للوضعيات الاتصالية محل  عمليات تنفيذ

المناسبة لتحسين صورة  ويقترح الإجراءات الاشكال،

 وتعزيزها.المؤسسة 

لتنفيذ حملة  تفصيلية ملموسةيؤلف خطة  -

سبوعيا، يوميا، زمنيا:علاقات عامة تكون محددة 
 
 شهريا،و وا

 التصفح. بسيط وسهلفي شكل 

ة يمنح حيل ذكيو المشورةو يقدم النصائح -

(Astuces )جل سياسة اتصالية  للاستخدام
 
 ناجحة.من ا

ساليب ويشرح  الوضع يحلل  -
 
كـثر الا

 
 ملاءمة الا

هداف، لتحقيق
 
 البرنامج هو يرشد القائم بالعلاقات العامةو الا

 .عملية كل خلال

-  
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 عامة علاقات حملة لتنفيذ تفصيلية خطة يؤلف -

جندة: يوميا، ملموسة:
 
سبوعيا على شكل ا

 
بطريقة  شهري،و ا

 التنقل والاستخدام. سهلة

الملفات الصحفية و يقدم نماذج جاهزة للبيانات -

ثناء التعامل مع الصحفيين، كما يوفر 
 
التي يمكن استغلالها ا

 (،Fichier presse)إمكانية لتصميم ملفات عن الصحفيين 

ذلك بتسجيل كل المعلومات والبيانات المتعلقة بهم، و

ركان الصحفية التي يشتغلون فيها،و حسب تخصصاتهم
 
 الا

بالتالي تسهيل عملية التواصل التلقائي معهم من خلال و

من ثمة و استرجاع القوائم البريدية التي تحفظ بياناتهم،

ن نفس
 
ه.إرسال ملفات ووثائق مشتركة لهم في الا

 ( صورة تظهر كيفية بناء حملة علقات عامة عبر البرنامج0  

علن حملة ع لقات عامة عبر برنامج التخطيط لا 

 الماناجر 

نشطة العلاقات 
 
يستعرض البرنامج برنامجا تفصيليا لا

         العامة الخاصة بالقسم ، تحت مسمى  " حملة علاقات عامة" 

 «Compagne de RP  »، يقدم البرنامج وصفا موجزا و

نواع 
 
للشروط الواجب توافرها قبل البدء بتنفيذ نوع من ا

 المبادرات المقترحة قبل 
 
ن تقرا

 
الحملات المتاحة ، إذ يجب ا

الشروع في تنفيذ خطوات الحملة ، مع وجود إمكانيات 

و الغاء خطوات معينة  ،
 
من المستحسن اجراء و لتعديل ا

الموارد و ات مسبقة للخطوات المبرمجة من حيث الكلفةتقييم

، فالمواصلة في تنفيذ الحملة كما هي مرهون بالموارد المالية 

ن المناجير لا يضمن فعالية الحملة
 
 والبشرية المتاحة ، كما ا

لا النتائج السلبية التي قد تترتب في النهاية ، إذ يعتبر و

نتائج سواء كانت ليس مسؤولا عن الو موجها فقطو مستشارا

ن النشاطات غير 
 
خذ بالاعتبار ا

 
و ايجابية  ، مع الا

 
سلبية ا

صلا في الحملة قد تؤثر سلبا على سير العلاقات مع 
 
المدرجة ا

ن تقلل كذلك 
 
وسائل الاعلام والصحفيين خاصة ، ويمكن ا

هداف العامة للمؤسسة .
 
 من فرص تحقيق الا

ة ويتم التحكم في تخطيط حملات العلاقات العام

باستخدام المناجير باتباع مجموعة من الخطوات الرئيسية 

تي: 
 
 نوجزها فيما   يا

دوات تتكون كل حملة علاقات العامة من عدة  .1
 
ا

كن برنامج المناجير من التنسيقو تقنية، ليف بين كل و يم 
 
التا

دوات
 
التقنيات لمساعدة القائم بالعلاقات العامة في و الا

هدافه،تحقيق 
 
داة بدورها و  ا

 
و كل ا

 
لف من عدة خطوات ا

 
تتا

داة «  Instrument ou rappel »تذكيرات 
 
، يتم توقيت كل ا

هداف الحملة كما هو 
 
ببرنامج زمني يحترم بعناية لتحقيق ا

 مخطط له.

يسر من الشاشة  .2
 
الرئيسية للبرنامج على الجانب الا

استعراض حملة من الحملات الجاري تنفيذها والمصنفة  يمكن

نواعها،حسب 
 
يمن من الشاشة يظهر التقويم  ا

 
على الجانب الا

ويمكن تصفح التقويم حسب  الحملة،الزمني الخاص بإدارة 

سبوعيا،الرغبة )
 
وكل حملة مشخصة  (،شهريا... ا

Personnnalisée”  “ حسب لون مميز مختلف عن الحملة

خرى.
 
 الا
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خرى  .3
 
يتيح البرنامج إمكانية التنقل من مرحلة لا

نذ بداية تحرير الحملة وصولا إلى باتباع خطوات واضحة، م

مرحلة الانتهاء منها، وحفظها ضمن سجل " حملات 

كـثر من حملة ضمن البرنامج 
 
العضوية"، كما يمكن بناء ا

الواحد، وكل واحدة تحفظ في ملف مستقل، كما يمكن 

ية خطوة من الخطوات، كلما اقتضت 
 
إحداث تعديلات على ا

 الحاجة ذلك.

ية حملة بفضل الخيارات و  .4
 
يضا تقييم ا

 
يمكن ا

و عدم نجاحها،
 
 المتعددة لتقييم مدى نجاح الحملة ككل ا

تعتبر مرحلة التقييم جد مهمة لقياس فعالية الحملات و

ساسية توفر تقارير التقييم تقدم 
 
الإعلامية، وهي خطوة عملية ا

مر 
 
ذلك، فعن طريق هذه الخطوة يمكن للإدارة متى تطلب الا

طباعة تقارير تقييمية ترسل لمجلس الإدارة حين المصادقة 

و حين المصادقة على 
 
على الحصيلة السنوية مثلا، ا

استرايجيات العلاقات العامة في بداية كل عام على سبيل 

المثال.

جندة لتنفيذ حملة علقات عامة4  
 
 ( صورة تظهر كيفية بناء ا

 خاتمة

ن التطبيقات 
 
يتضح من خلال ما تم استعراضه سابقا ا

مر بماناجير 
 
الجديدة في مجال العلاقات العامة سواء تعلق الا

Manager RP  ديكايت
 
خرى كا

 
و ببرمجات ا

 
 Adéquate RPا

خطت بممارسة مهنة العلاقات العامة خطوات عملية جد هامة 

جعلتهم و القائمين بهذا النشاط ،، فسهلت من عمل 

ن تسارع و يقتصدون الجهد
 
عمالهم ، إلا ا

 
الوقت في تنفيذ ا

ن نفسه 
 
تطور التكنولوجيات في هذا المجال يقابله في الا

اتساع مجال الرهانات التي تواجه القائمين بالعلاقات العامة 

والمؤسسات بذاتها ، من حيث التدريب على استخدام هذه 

قسام العلاقات العامة تساير هذا و ،التكنولوجيات 
 
جعل ا

الواقع الذكي ، من حيث القدرة على امتلاك التطبيقات الذكية 

خر التمكن من 
 
والقدرة على استخدامها ، ومن جانب ا

 استحداث المحتويات الرقمية المناسبة التي توجه للجماهير .

العقلاني لهذه و الجيدذلك، فالاستغلال  على علاوة

 التطبيقات الرقمية في مجال العلاقات العامة يتطلب ضرورة

 المعرفية كالدراسات العلوم وبين هذه التطبيقات بين المقاربة

 منها متعددة فنون الاجتماعية، ودمجو النفسيةو الإعلامية،

نفوغرافية،
 
ن يمكن بدورها والتي التصميم والا

 
 نماذج تخلق ا

يضا من خلال و ،12الثقافي للتعبير جديدة إبداعية
 
يمكن ا

الاستعانة بالعلوم المعرفية تحديد حاجات الجمهور النفسية 

والاجتماعية، والقدرة على التعرف على الاستراتيجيات 

ثر اللازم على الجمهور.
 
الإقناعية الواجب تطبيقها لإحداث الا
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 **فيروز زرارقة  *محمد غزالي 

 ملخصال

فرزت الكـثير من  تعتبر مدينة سطيف مجالا حضريا وقطبا عمرانيا وتجاريا هاما في الجزائر، يحوي العديد من التناقضات والتي ا 

شكالها، وفي سعيها للقيام نماطها وا  منية ممثلة  المشكلات الاجتماعية، ومن بينها الجرائم بمختلف ا 
 
جهزة الا

 
كمل وجه تسعى الا بمهامها على ا 

تي هذه الدراسة للإجابة على تساؤل رئيسي مؤداه: ما
 
شكال الجريمة في مدينة سطيف، وتا من الحضري للتصدي لكل ا 

 
 دور  فعالية مدى في الا

من
 
سئلة الفرعية تمثلت في: الجريمة؟ مواجهة في سطيف لمدينة الحضري  الا

 
نواع ما تلاه مجموعة من الا  في رصدها يمكن التي الجرائم ا 

منية المصالح تواجه كيف المحلي لمدينة سطيف؟ الحضري  القطاع
 
هم الإجرامي ميدانيا؟ وما هي السلوك الا منية المصالح إجراءات ا 

 
 للوقاية الا

الرسومات البيانية ومجموعة من سطيف؟ وللقيام بهذه الدراسة استخدمنا المنهج الوصفي واعتمدنا على  مدينة في الإجرامي السلوك من

من 
 
الخرائط والجداول والتي من خلالها برزت العديد من النتائج التي تبين الوضع الإجرامي في مدينة سطيف، وهو ما يؤدى إلى تجنيد الا

تي على ذكرها.
 
 الحضري للوقوف على مكافحة الجريمة ومحاربتها عن طريق العديد من السبل والطرق التي سنا

من الحضري، مدينة سطيف، القطاعات الحضرية. :المفاتيح الكلمات
 
 الجريمة، الا

Résumé  
La ville de Sétif est considérée comme un espace urbain et un pôle urbain et commercial de grande importance en 

Algérie. Elle contient plusieurs déséquilibres qui a leur tour ont sécrété plein de problèmes sociaux, y compris les crimes de 

divers motifs et formes. Dans sa quête pour mener à bien ses fonctions au maximum, les agences de sécurité de recherche, 

représentées dans la sécurité urbaine, essayent d'aborder toutes les formes de criminalité dans la ville de Sétif, Cette étude 

vient pour répondre à une question clé : quelles sont les fonctions les plus importantes de la sécurité urbaine dans la ville de 

Sétif face à la criminalité ? Quels sont les types de crimes qui peuvent être détectés dans le secteur urbain local ? Et comment 

peuvent t ils faire face au comportement criminel et en prévenir ? Pour réaliser cette étude, nous avons utilisé une approche 

descriptive et nous nous sommes appuyés sur les graphes et un ensemble de cartes et de tableaux d'où est sorti un grand 

nombre de résultats montrant la situation criminelle dans la ville de Sétif. Ce qui conduit au recrutement de la sécurité 

urbaine à se tenir sur la lutte contre la criminalité à travers de nombreux moyens et méthodes que nous aborderons.   

Mots clé : La criminalité, la sécurité urbaine, la ville de Sétif, la réalité de la criminalité, les secteurs 

urbains. 

Summary 

The town of Setif is considered one of the most important urban areas and commercial poles in Algeria, it contains 

many contradictions, paradoxes that produced a lot of social problems, including crimes of various patterns and forms, In 

their quest to carry out their functions to the fullest, the security forces represented in the Urban Security are seeking to face 

all forms of crime in the city of Setif. This study comes to answer a key question which is: How effective is the urban 

security role for the city of Setif in facing crimes? What kinds of crimes that can be monitored in the local urban sector? And 

how the security forces are facing the criminal behaviour in order to reduce and prevent it? To carry out this study we used a 

descriptive approach, and we relied on graphs and a set of maps, tables; through which emerged many results showing the 

criminal situation in the city of Setif, a situation that leads to the recruitment of urban security to fight crime through many 

ways that we will mention in this article.  

Keywords : Crime, urban security, Setif town, the reality of crime, urban areas.  
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 مقدمة

من يحتل
 
 المعاصر، لاتصاله المجتمع في بارزًا مكانًا الا

نينة من يوفره بما اليومية بالحياة
 
 التصرف وسلامة طما

من كما والتعامل،
 
 من نعمة توازيها لا عظيمة نعمة يعتبر الا

 ولا يمكن المؤمنين، عباده على بها منَّ  التي وجل عز الله نعم

ن
 
 ضروريات فكل بها إلا المستقرة البشرية الحياة تتحقق ا

من والعبادة، مرهونة وكمالياتها الحياة
 
 والصناعة، والعلم، بالا

 وجميع والإقامة، والسفر والاقتصاد والتجارة، والزراعة،

خرى 
 
من توفر على تتوقف النشاطات الا

 
 حتى للناس الا

ن يستطيعوا
 
فضل على يمارسوا حياتهم ا

 
قال فقد  وجه، ا

ۡهََٰذَاۡتعالى: " ْۡربََّ بُدُوا يَ تِۡفلَ يَع  ي٣ِۡۡٓۡٱلب  نِۡجُوعٖۡوءََامَنَهُمۡۡٱلذَّ عَمَهُمۡم  ط 
َ
أ

ۡ ۡخَو فِۢ نِ  صْبَحَۡصلى الله عليه وسلم: "، وقال الرسول 1"٤ۡم 
َ
مَنْۡأ

نَ مَاۡحِيزتَۡۡ،عنِدَْهُۡقُوتَۡيَومْهِِۡۡ،مُعَافَِۡفِۡجَسَدِهۡ،منِكُْمۡآمنًِاۡفِِۡسربه
َ
فكََأ

نيَْا  0".لَهُۡالدُّ

من ويعد
 
مان الا

 
 للإنسان، الحاجات الضرورية من والا

هميته
 
برهام" وضعه فقد ولا بعد  الثانية المرتبة في "ماسلو ا 

سست فكرة  الاحتياجات البيولوجية كالطعام والشراب،
 
كما تا

ساس 
 
العقد الاجتماعي والتنظيم البشري المتحضر على ا

من للرعية والمواطنين، 
 
تسليم السلطة لمن يستطيع توفير الا

من 
 
ن قيام الدولة وسلطاتها مرهون بدرجة تحقيقها للا

 
ذلك لا

من مسؤولية داخليا وخارجيا، كما يعد
 
تعالى  لقوله عالجمي الا

نَّهُۡ  "
َ
َٰٓءيِلَۡأ رَ ۡإسِ  ۡبنَِيٓ َٰ َٰلكَِۡكَتَب نَاۡعَلىَ لِۡذَ ج 

َ
ۡأ ِۡنَف سٍۡۡۥمنِ  اۡبغَِير  سََۢ مَنۡقَتَلَۡنَف 

ۡفِِۡ ۡفسََادٖ و 
َ
رۡضِۡأ

َ نَّمَاۡقَتَلَۡۡٱلۡ 
َ
ياَۡۡٱلنَّاسَۡفكََأ ح 

َ
ٓۡأ نَّمَا

َ
يَاهَاۡفكََأ ح 

َ
ۡأ اۡوَمَن  جَميِع 

ٓۡۡٱلنَّاسَۡ ۡجَا وَلقََد  ۡۡۚ ا ۡرسُُلُۡجَميِع  ِۡۡنَاءَت هُم  يَ نََِٰتِۡب َٰلكَِۡۡٱلب  دَۡذَ نِ هُمۡبَع  اۡم  ۡكَثيِر  ۡإنَِّ ثُمَّ
رۡضِۡفِِۡ

َ فِوُنَۡۡٱلۡ   3"٣٢ۡلمَُسۡ 

من مشكلة وتزداد
 
 لاتساع نظرًا الكبرى، المدن في الا

 اتساع عن فضلا كـثافتها السكانية، وزيادة العمراني امتدادها

العلاقات،  في ضعف من عادة يصحبه بما الاقتصادي نشاطها

ين تجد  طبقي وتفاوت التقليدية الاجتماعية والمفاهيم
 
حاد، ا

قاليم 
 
شكالها مناخا مناسبا داخل هذه الا

 
الجريمة بكل ا

الحضرية، وتعد هذه الدراسة ضمن الدراسات الاستطلاعية 

التي اعتمدت على المنهج الوصفي لرصد ظاهرة تفشي الجريمة 

من الحضري في الوقاية  في المدن الحضرية في الجزائر
 
ودور الا

والحد منها، ولقد تم اختيار مدينة سطيف كوجهة بحثية في 

الموضوع نظرا لما تحمله من خصائص جغرافية، ديمغرافية، 

عمرانية، اجتماعية، ثقافية وحتى اقتصادية، جعلت منها 

 . تربة خصبة لتفشي السلوك الإجرامي

شكالية ولا: ا 
 
 الدراسة ا

 الماضية السنوات خلال زائريةالج المدن شهدت

الاجتماعية،  الجوانب على تلقائيًا انعكس تطورًا عمرانيًا

 عمليات ساهمت الكـثير منها، كما في والثقافية الاقتصادية

الحضرية  المناطق إلى الريفية المناطق من والهجرة التحضر

 المدينة في واقتصادية ثقافية تناقضات ظهور  في بارز  بدور 

صبحت تضمالجزائرية 
 
 متجانس، غير مجتمعًا عموما، حيث ا

صبحت تعاني من
 
 تعد لم حيث متراكمة، سكانية مشكلات وا

 ملائم معيشي إطار وتوفير سكانها حاجات تلبية على قادرة

ولى بالدرجة ذلك ويعود لهم،
 
 التخطيط فعالية عدم إلى الا

 ومتناسق متوازن  عمراني نسيج ضمان في وفشله الحضري،

سهم واجتماعي، وهو ما وجماليا وظيفيا
 
 تناقضات في طرح  ا

 إضعاف في تسببت بدورها والتي واقتصادية واجتماعيه ثقافية

واصر العلاقات  المجتمعي التجانس
 
ضعفت ا

 
للمدينة، وا

الاجتماعية، كما خلقت تعقيدات دعمها ارتفاع النشاط 

الاقتصادي والتجاري في كبريات المدن الجزائرية، وهي 

ت الواضحة والجلية في الظواهر الاجتماعية الدخيلة الاختلالا

 على التركيبة السوسيولوجية للمجتمع الجزائري، وبالمقابل

 الناتج السكانية والزيادة العمراني والاتساع التطور  هذا فإن

في  – والثقافي الاقتصادي والانفتاح الاستقرار السياسي عن

لفية الجديدة
 
ثار بعض له كان -بداية الا

 
 الوضع على السلبية الا

مني والاجتماعي
 
 وفي عام، بشكل السكنية التجمعات في الا

 بعض ظهور  في خاص، تمثلت بشكل الحضرية المناطق

المخدرات  على الإدمان مثل السلبية والظواهر الجرائم

وتجارتها، الدعارة، السرقة، وغيرها من الانحرافات السلوكية 

مام التي 
 
منية وعلى خلقت تحديا كبيرا وواضحا ا

 
جهزة الا

 
الا

ساسيا في المنهج 
 
من الحضري الذي يعتبر مدخلا ا

 
سها الا

 
را

الوقائي من الجريمة في القطاعات الحضرية، وهو ما يبرز 

الحاجة لفتح المجال للنقاش العلمي حول الظاهرة الإجرامية 

بعادها، وهذا بهدف 
 
بالوسط الحضري الجزائري بمختلف ا

الظاهرة، يسمح بكشف  الوصول إلى تشخيص علمي لهذه

مختلف العوامل الكامنة وراءها، واقتراح الحلول الناجعة 

 للحد منها.
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من الحضري يرتبط غالبا بالحاجة الاقتصادية 
 
والا

من البشري، في المدن 
 
والاجتماعية والسياسية والثقافية للا

صل والطبقة، فهو  التي يتمايز
 
سكانها من ناحية العرق والا

لجوانب كما هو الحال بالنسبة لطبيعة بناء معقد ومتعدد ا

من الحضري 
 
المدن وتركيبها وتكوينها ومن المهام الرئيسية للا

من 
 
عامة وفي مدينة سطيف خاصة توفير الاستقرار والا

شكال السلوك المنحرف والشاذ، 
 
للمواطنين مع ردع كل ا

و المنظمة، 
 
والذي قد يتسبب في حدوث الجريمة العشوائية ا

جهزته كما يهدف من خلا 
 
ل نشاطاته الدائمة والدءوبة بكل ا

 على التقليل من الفعل الإجرامي على المستوى المحلي.

سيسا
 
 تسعى هذه الدراسة منه، وانطلاقا ذلك على وتا

 في الحضري  المجتمع في الإجرامية الظاهرة ومناقشة لتحليل

سباب العوامل حيث من الجزائر،
 
 ارتكابها، إلى الدافعة والا

 في ساعدت التي والظروف المدينة، في تحجمها ومدى

 وثقافية، تنظيمية اقتصادية، اجتماعية، ظروف من انتشارها

ثيرها مدى لمعرفة الوصول لغرض
 
 الجزائري  الفرد دفع على تا

و بالمدينة القاطن
 
 الجريمة، ارتكاب إلى السكني محيطها في ا

 والنوع الكم حيث من الإجرامية الظواهر هذه توطن ومدى

ساليب وكذا
 
هم وسائل  في المستعملة والوسائل الا

 
ارتكابها وا

من الحضري في الوقاية منها، وسنتناول في هذه دراسة 
 
الا

من الحضري ودوره بالمدينة قيد البحث في الوقاية 
 
وظيفة الا

السلوك الإجرامي ضمن التركيبة السوسيولوجية والثقافية 

طرح  اسةالدر  هذه لمنطقة الدراسة، وانطلاقا من ذلك حاولت

 التساؤل الرئيسي التالي: 

من -
 
لمدينة  الحضري  ما مدى فعالية دور الا

 سطيف في الوقاية من الجريمة؟ 

وتنبثق من هذا التساؤل الرئيسي جملة من 

 التساؤلات الفرعية ومفادها:

سباب المؤدية لارتكاب الجريمة في  -
 
هم الا

 
ما هي ا

سطيف المجتمع الجزائري عموما والمجتمع المحلي لمدينة 

 بوجه خاص؟

نواع الجرائم التي يمكن رصدها في  -
 
هم ا

 
ما هي ا

 القطاع الحضري المحلي لمدينة سطيف؟ 

من الحضري لمدينة  -
 
ستراتيجية مصالح الا ما هي ا 

جرامي ميدانيا؟  سطيف للوقاية من السلوك الا 

همية الدراسة
 
 ثانيا: ا

محاولة رصد لظاهرة الجريمة في مدينة سطيف  -

كبر
 
 المدن الجزائرية(. )باعتبارها من ا

الوضع العام للجريمة، مع  لدراسة الماسة الحاجة -

نواع الجرائم الموجودة في مدينة 
 
هم ا

 
محاولة تشخيص ا

 سطيف.

 والمؤسسات محاولة تقديم مقترحات للجهات -

بعاد الاجتماعية للجريمة في مدينة  المعنية في
 
رصد الا

 .سطيف

بحاث ارتكاز نقطة الدراسة هذه تشكل قد -
 
 لا

خرى في المستقبل.ودر 
 
 اسات مشابهة ا

هداف
 
 تحقيق إلى الدراسة هذه الدراسة: سعت ثالثا: ا

هداف، من مجموعة
 
همها: الا

 
 ا

 المدينة الجزائرية ممثلة بمدينة لواقع تحليل -

وضاع من سطيف،
 
 على ذلك وانعكاس الاجتماعية حيث الا

 .الإجرامي تزايد السلوك

ولية لمرتكبي  -
 
الجرائم في دراسة المتغيرات الا

مدينة سطيف والتي تساعد في الكشف عن دوافع ومسببات 

ارتكاب الجرم )متغير السن، الجنس، الجنسية، نوع الجريمة 

 ونوع المتابعة القضائية...(

 سطيف مدينة في الجريمة بيانات وتفسير تحليل -

 رصد محاولة مع معدلاتها، في الاختلافات خاص ومدى بشكل

 عمليات خلال من ذه الاختلافاته على المؤثرة العوامل

 .المقارنة

هم -
 
ساليب مكافحة طرق  الكشف عن ا

 
 الجرائم وا

من الحضري في
 
 سطيف. مدينة من طرف الا

 

 

 

 

 رابعا: تحديد المفاهيم

 
 
منم (ا

 
 فهوم الا

من
 
ة سمته التعريف صعب واسعٌ  مفهومٌ  الا ساسي 

 
 الا

و متنازع barry buzanبوزان ) باري  يرى  كما
 
نه خلافي ا

 
(، ا
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زُ  ما عادةً  كان ، وإنcontestableحوله   مصطلحي بين يمَي 

فق الذي الدفاع، ه على يُت  ن 
 
، معنى ذو ا من عسكري 

 
الذي  والا

ق حرى  يتعل 
 
 يكـفي لا ذلك فإن   للدول، الداخلية بالحياة بالا

من، دلالة لفهم
 
من 4الا

 
نينة الحماية توفير" يعني والا

 
 والطما

مان
 
فراد والا

 
و يتحقق قد خطر من المجتمع، لا

 
 من المتوقع ا

 2".حدوثه

من
 
 حاجة هو الاجتماع، علماء نظر وجهة من والا

ساسية
 
 سلم على للغذاء بعد الحاجة الثانية المرتبة في تقع ا

ولويات
 
وممارسته  الفرد لبقاء ضروري  وهو الفردية، الحاجات ا

من لنشاطه،
 
و شعورية حالة والا

 
 الخوف بغياب تتم ذهنية ا

من والتوتر، والقلق
 
و محصلة الاجتماعي هو والا

 
من مجموع ا

 
 ا

فراد،
 
 .6الاستقرار يعني وقد الا

من:  -
 
جرائي لل من هذا المفهوم  انطلاقاالمفهوم الا 

من والذي نقصد به ما توفره 
 
نستطيع تحديد مفهوم اجرائي للا

من الحضري من حماية وسكينة وراحة للقاطنة في 
 
مراكز الا

حياء الج
 
نواع الجرائم حسب الا

 
وارية ووقاية ضد مختلف ا

 وظائـفها ومسؤولياتها عبر كل تراب مدينة سطيف الجزائرية.

من الحضري  (ب
 
 مفهوم الا

من إن
 
مني وهيكلا عموميا مرفقا يعد الحضري  الا

 
 ا

 توحيد يوجد إقليم الاختصاص، لا تسمى جغرافية رقعة يغطي

 باختلاف تختلف بحيث المغطاة الجغرافية الرقعة لمساحة

ما الحضرية، السكنية تواجد المجمعات
 
 للإقليم بالنسبة ا

 منطقة يختلف من سكانيا تعدادا فيضم الحضري  الاختصاص

خرى  إلى
 
و تتزايد وعليه السكانية، الكـثافة باختلاف ا

 
 تتضاءل ا

من الحضري  نشاطات
 
 تواجد و الإقليم سكان بتعداد الا

خير إلى بالإضافة به، الإستراتيجية المواقع و المصالح
 
 هذا الا

يضا يمكن
 
من محيط تحديد ا

 
 انتشار خلال من الحضري  الا

 الرقعة و الاقتصادية و الحالة الاجتماعية الجرائم، و الحوادث

 7تضاريسها. و الجغرافية

من
 
 الجريمة قمع في اختزاله يمكن لا الحضري  والا

 مع يرتبط فهو معقد التركيب، مفهوم هو وإنما منها، والحد

خرى  مشاكل
 
  والتعليم، الصحة،: مثل ا

 المرور الحضري، حركة التخطيط البيئة، نوعية

 يتعلق فيما وخاصة المصالح تضارب كذلك ويتضمن والطرق،

 إدمان ومشاكل المدينة، في الفضاء والزمن بتقاسم

 .القضايا والمشاكل من وغيرها العرقية، والتوترات المخدرات،

من  -
 
جرائي لل  الحضري المفهوم الا 

هو مجموع مقرات الشرطة الجوارية في مدينة سطيف 

مقرا، والتي تتوزع عبر المجال الحضري  10والبال  عددها 

 للمدينة.

 الجريمة مفهوم (ج

كـثر مفهوما باعتبارها بالجريمة الاهتمام ظهر
 
 تحديدا ا

 بهذا الاهتمام ارتبط وقد بعيد وقت منذ من المفاهيم غيره عن

 الإجرامي، ثم السلوك بالاهتمام بدراسة عامة بصورة المفهوم

 مجال في والسلوك الجريمة حول المعاصرة الدراسات تزايدت

صبحت التي بالصورة الاجتماع وعلم القانون
 
 تلك معه ا

كـثر وضوحا المصطلحات
 
صل 3 وتحديدا. ا

 
 من جريمة كلمة فا

ي مجرم
 
ن وكسب، قطع ا

 
 المستهجن والمستحب الكسب ا

خر وفي والمكروه،
 
ثما فعل على الحمل فيها يراد ا

 
 ثم ومن ا

و فعل كل على جريمة كلمة يمكننا إطلاق
 
 مخالف سلوك ا

شتق المستقيم، والعدل للحق
 
 إجرام المعنى ذلك من كما ا

جرموا، وقد
 
يِنَۡۡإنَِّۡ" تعالى: قال وا ْۡمنَِۡۡٱلذَّ ْۡكَانوُا رَمُوا ج 

َ
يِنَۡأ ءَامَنُواْۡۡٱلذَّ

ۡ حَكُونَ ۡإنَِّكُمۡتعالى: "، وقد قال 2".٢٩يضَ  ۡقلَيِلًا ْ ۡوَتَمَتَّعُوا ْ كُُوُا
ۡ ن لنا يتضح بيانه سبق ومما 21"، ٤٦مُُّّ رمُِونَ

 
 الجريمة كلمة ا

 يستحسن لا الذي الفعل، تعني إتيان اللغوي معناها في

يستهجن،  يستحسن ولا الذي الفعل عن والامتناع ويستهجن

 في والمتخصصين الباحثين اختلاف إلى من الإشارة بد ولا

دى مما الجريمة، تفسير
 
 موحد إلى تعريف التوصل عدم إلى ا

ن تتبناه يمكن وشامل
 
 في ذلك ويعود المجتمعات، كل ا

ولى الدرجة
 
 إذا وذلك نسبية من الجريمة تمتاز به ما إلى الا

خذنا
 
 هذا  ولكن والمكان، الزمان عوامل الاعتبار بعين ا

 فيما مشتركة تكون تكاد مفاهيم وجود يمنع من لا

ذهان شغلت التي الظاهرة بهذه يتعلق
 
والناس  الباحثين ا

 11العصور. مر على العاديين

جرائي للجريمة -  يخالف سلوك كل : هيالمفهوم الا 

عراف ويكون مخالفاً  الشخص يرتكبه الاجتماعية المعايير
 
 للا

 داخل والتقاليد والقيم

 ويتسبب الفرد، فيه يعيش الذي الاجتماعي السياق

 حالة منه، وفي والحد لإيقافه الرسمية السلطات تدخل في
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جهزة تدخل يتطلب بإصرار تكراره
 
الاجتماعي،  الضبط ا

ن الجريمة بوجه عام 
 
وباستدعاء البعد القانوني يمكننا القول با

و 
 
و ماله ا

 
هي كل عمل غير مشروع يقع على الإنسان في نفسه ا

و على المجتمع ومؤسساته ونظمه السياسية 
 
عرضه ا

والاقتصادية، وما يحول هذا السلوك إلى فعل مرفوض 

ركان وعناصر 
 
اجتماعيا هو النص القانوني الذي يحدد ا

و 
 
الجريمة، والعقوبة المقدرة لها، وبالتالي فهي كل عمل ا

 امتناع يعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية.

من الجريمة  مفهوم الوقاية من الجريمة: الوقاية (د

في العلوم الاجتماعية والتي يشوبها  من المفاهيم الحديثة،

الكـثير من سوء الفهم، رغم شيوعه في الوقت الحاضر، وفي 

 ،« Daniel Gilling »هذا الإطار يذهب الباحث البريطاني 

ن مفهوم الوقاية من الجريمة هو "حيوان صعب 
 
إلى ا

الترويض"، وفي هذا القول إشارة إلى صعوبة السيطرة على 

ما هو حاصل فعلا لدى الكـثير ممن هذا المفهوم، وهذا 

 يستعملون هذا المفهوم.

ليس هناك اتفاق حول تعريف واحد لمفهوم الوقاية 

من الجريمة، وذلك راجع للمغزى من المفهوم والاختصاص، 

ومن بين بعض التعاريف حول هذا المفهوم نجد: "هو الذي 

ن المجتمع 
 
ي ا

 
صلا، ا

 
يهدف إلى الحيلولة دون وقوع الجريمة ا

و لا
 
فعال الإجرامية حتى يتحرك لمكافحتها ا

 
 ينتظر حدوث الا

صلا".
 
  10محاربتها، بل يهدف إلى الحيلولة دون وقوعها ا

جرائي للوقاية من الجريمة:  - هي المفهوم الا 

مختلف الإجراءات النظرية والإدارية والقانونية والفنية التي 

من الحضري ممثلة في الشرطة، بوسائله
 
جهزة الا

 
ا تقوم بها ا

المادية والبشرية، ومختلف النشاطات العلمية والاجتماعية 

عبر وسائل السلم الهادفة إلى التحكم في ظاهرة الجريمة في 

 مدينة سطيف تحديدا.

جراءات المنهجية للدراسة الميدانية  خامسا: الا 

 
 
تنتمي هذه الدراسة إلى حقل منهج الدراسة:  (ا

التحليلي  الدراسات الوصفية القائمة على المنهج الوصفي

المعتمد على المسح الشامل بالعينة القصدية، الذي يهتم 

حداث المعينة وتجميع الحقائق 
 
شياء والا

 
بوصف الظواهر والا

والمعلومات ومقارنتها وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى 

تعميمات مقبولة، وهو المنهج المناسب لإجراء هذا النوع من 

 البحوث.

من مدينةمجتمع الدراسة:  (ب
 
  (طيفس )ا

تم إجراء هذه الدراسة الاستطلاعية في مدينة سطيف 

ين سعينا إلى تطبيق 
 
من  الحصر الشاملا

 
لكل مقرات الا

 الحضري بالمدينة.

 الجزائر، شرق  في تقع جزائرية مدينة هي سطيف

 كلمة تعني سطيف، مدينة: الاسم نفس عاصمتها تحمل

مازيغية بالرومانية السوداء التربة سطيف،
 
 تعني: وسطيف بالا

 العاصمة، الجزائر شرق  كلم 322 بعد على "، تقعالهضبة"

هم إحدى وتعتبر
 
 الجزائر ولاية بعد ولاية ثاني فهي المدن، ا

 في الجزائريون عليها ويطلق السكانية، الكـثافة حيث من

 13.العليا الهضاب عاصمة الغالب

 والفنون، والخدمات التقليدية الحرف فيها وازدهرت

يضا تحتوي وهي
 
 العلمية والمراكز المعاهد من العديد على ا

 القديمة، نواتها حول سطيف مدينة والتكنولوجية، وتنتشر

 الصبغة التاريخية ذات القديمة البلدة باسم تعرف والتي

حيائها تتميز والتي المتميزة والعمرانية
 
 يجعل مما وحاراتها، با

 القديمة فالبلدة الحديثة، عن المدينة تماما مختلفًا نمطها

 السكانية الكـثافة وزيادة وازدحامها المتلاصقة، ببيوتها تتميز

 العمراني التخطيط الشوارع وسوء ضيق إلى بالإضافة فيها،

من بطبيعة وعلاقته
 
 مشكلات وظهور  الداخلي المدينة ا

( 21وإجرامية، ومن خلال الخريطة رقم ) اجتماعية انحرافية

من الحضري على المجال 
 
دناه يتضح توزيع مقرات الا

 
المبينة ا

 الجغرافي لمدينة سطيف. 

في تحديد العينات على  اعتمدنا عينة الدراسة: (ج

خذ بنسبة مئوية للعينة وهذا 
 
دراسة المجال ككل دون الا

من  المسح الشامل بالعينة القصديةبتطبيق 
 
لكل مقرات الا

الحضري لمدينة سطيف والبال  عددها اثنا عشر مقرا، 

 بالإضافة إلى المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية سطيف.

نشطة 
 
كما تم الاعتماد على تحليل مضمون الا

من الحضري 
 
من التابعة للا

 
المختلفة والتي تقوم بها مصالح الا

ميا عبر العديد من بمدينة سطيف من خلال ما تم إصداره إعلا

منية من نشرات وتدخلات إعلامية.
 
 المجلات الا
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دوات الدراسة:  (د
 
داة "المقابلة" لإجراء ا

 
تم اعتماد ا

سئلة المفتوحة، مع 
 
الدراسة الاستطلاعية، بالاعتماد على الا

من الحضري الإثنا 
 
القائمين بالاتصال على مستوى مقرات الا

قات العامة عشر في مدينة سطيف، وخلية الاتصال والعلا

من الحضري المركزي.
 
 بالا

خطوة  تعتبر مجالات الدراسةمجالات الدراسة:  (ه

نه يسمح لنا 
 
ي بحث علمي، لا

 
ساسية في البناء المنهجي لا

 
ا

مكن لنا التمييز في هذه 
 
بالتحكم في كل خطوات بحثنا، وا

 الدراسة بين ثلاثة مجالات هي:

 بمدينة تحديده تم وقد المجال الجغرافي: -

ن الجزائرية سطيف
 
 تم وقد المدينة، بهذه يقطنان الباحثين لا

 بمنطقة( الوطني للدرك الوطنية المدرسة) مع بالتعاون ذلك

 للجيش والاتصال الإعلام مركز" بسطيف،" الرمان عين"

 خلية"و سطيف، مدينة بوسط المتواجد" الشعبي الوطني

  الاتصال

من" العامة والعلاقات
 
 سطيف، ولاية لا

تمثل في القائمين بالاتصال على المجال البشري:  -

من الحضري في مدينة سطيف وعددهم 
 
 .22مستوى مراكز الا

يتحدد المجال الزمني للدراسة المجال الزمني:  -

وت  02حتى  0212ماي  21بالفترة الممتدة من 
 
من  0212ا

جل الحصول على مختلف الإحصائيات المتعلقة بالجرائم في 
 
ا

تلف الإجراءات الميدانية التي تقوم بها مدينة سطيف، ومخ

من الحضري للمدينة.
 
 مصالح الا

ثنا عشر في مدينة سطيف.31خريطة رقم   من الحضري الا 
 
 ( تبين مقرات الا

عداد الباحثان.  المصدر: ا 

طار النظري للدراسة  الا 

الجزائر  في مدخل سوسيولوجي لتحليل الجريمة -
 خاص بشكل مدينة سطيف وفي عموما

 الفاتح في نسمة مليون 32.2 الجزائر سكان عدد بل 
 0213 بسنة مقارنة % 0.12 بنسبة مرتفعا 0212 جانفي من

 الديوان حسب جديد، مولود( 1) مليون يعادل ما وذلك
 النمو حول السنوي تقريره في للإحصائيات الوطني

 النمو معدلات على العمري  الديموغرافي، ويؤثر التركيب

عباء وازدياد والإنتاج الاقتصادي
 
 مما ينجم المعيلين على الا

 البطالة نسبة في وارتفاع المعيشة مستويات في انخفاض عنه
 الظواهر العديد من من المجتمع الجزائري  حيث يعاني والفقر،
 وهي: الجريمة بمعدلات قوي ارتباط التي لها

 السكان نصف ما يقارب من حيث الفقر، ظاهرة -
 .المدقع الفقر، والفقر خط مستوى دون يعيشون الجزائريين

ثيرها معدلاتها وارتفاع البطالة، ظاهرة -
 
 بنسبة وتا

 .العاملة من القوى السكان نصف تتجاوز  والتي كبيرة
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 لحل العنف إلى طبقات من المجتمع لجوء -
 واقعا اجتماعيا خلق مما حقوقها، على والحصول مشاكلها
فراد جديدا،
 
خرين يحاسبون ا

 
فراد الا

 
لهم،  ولاقوه حول لا وا

من انعدام في فعالة ساهم مساهمة كله وهذا
 
مان الا

 
 والا

 .للمجتمع

 الانحرافات من الحالات تلك معظم إن القول ويمكن
سباب لعدة وذلك في المدن الكبيرة، تتركز والجرائم

 
 :منها ا

 البيئات وتباين المدن في الكبير السكاني الحجم -
 .للمدينة السكانية والثقافات

المدن،  في والمعيشة الدخل مستويات تباين -
 الداخلي الضبط درجة وانخفاض القرابة روابط وضعف
 .العائلي والضبط

ما
 
 الجزائري  المجتمع فإن الاجتماعي الصعيد على ا

 التحضر الاجتماعي فمعدلات الصعيد على كبيرة تحولات يشهد
 الخدمات تركز بفضل كبيرا ارتفاعا ترتفع المدن إلى والتوجه

نشطة الاقتصادية
 
ن كما فيها، والا

 
جبرت الحواجز ا

 
 من الكـثير ا

 بين الارتباط والطلبة ولمعرفة مدى والموظفين العمال
ن لزاما كان وتوزيعها مجاليا الجرائم

 
يتم تقسيم المجال  ا
 الحضري في الجزائر إلى ثلاث فئات:

ولى:
 
الشرقية من  ولاياتالتشمل هذه الفئة  الفئة الا

والمعروفة بالجرائم ، سطيف، عنابة، قسنطينة: الوطن
وهي تجمع المختلفة كسرقة ممتلكات الغير والسطو وغيرها، 

والمخالفات بالمساس بالممتلكات  بين المخالفات المتعلقة
شخاص المتعلقة

 
خرى بالمساس بالا

 
، وولايات حدودية شرقية ا

هراس ومعظم المناطق الحدودية مع 
 
مثل تبسة، سوق ا

 ونسية والمعروفة بجرائم التهريب والتزوير.الحدود الت

وهي: تتكون هذه الفئة من عشر ولايات   الفئة الثانية:
وهران، سيدي تلمسان، سعيدة، تيارت، تندوف، بشار، 

درار
 
المخالفات ، وتشمل والنعامة بلعباس، معسكر، ا
شكاله )تهريب المرتبطة بالمخدرات

 
، والتهريب بكل ا

لبسة، المنت
 
جات الغذائية...( وهي معظم الولايات البنزين، الا

 الحدودية على طول الحدود مع المغرب، حيث تعتبر طرق 
المفضلة للمهربين الذين يتخذون من الجزائر بلد  التهريب

 -النعامة -البيض – المغربية الحدود عبور واستهلاك على جهة
 باستعمال البر طريق عن التهريب الوادي، حيث يتم -ورقلة

لمجرورة، إذ يمس تهريب المخدرات الجهة الغربية ا الشاحنات
 .  % 43من الوطن بما نسبته 

العاصمة، منها  ولايات تضم ستة الفئة الثالثة:
وتكـثر بها الشلف، الجلفة،  البليدة، المدية، تيزي وزو،

المخالفات المرتبطة و ،مخالفات المساس بالممتلكات
شخاص

 
نواع المجالي تقسيم وبعد هذا ال، بالمساس بالا

 
لا

ن ولايات الوطن تنقسم إلى ثلاثالجرائم و
 
 المخالفات يتضح ا

نظر الخريطة 14الجرائم.مناطق كبرى من حيث نوعية 
 
رقم  ا

(20:)

هم الجرائم عبر الولايات الجزائرية لسنة تبين  (32  خريطة رقم
 
 :2313ا

 .2313المصدر: الشرطة القضائية 
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منية في تطبيق 
 
جهزة الا

 
هم الا

 
ولما كانت الشرطة من ا

دائها من صلب 
 
صبح عملها وتقييم ا

 
من، ا

 
القوانين وحفظ الا

الموضوعات التي يهتم بها علم الاجتماع وخاصة الحضري، 

فمناطق عمل وحدات الشرطة هي "التجمعات السكنية، 

حياء، البلديات، 
 
الدوائر، المدن..." وهي قطاعات حضرية الا

متباينة في العديد من المتغيرات مثل المساحة، حجم 

السكان وتركيباتهم العمرية والمهنية، ومختلف الإمكانيات 

من الحضري، 
 
سهم الا

 
منية وعلى را

 
جهزة الا

 
المتوفرة لدى الا

من سيتباين طبقا لقدرة جهاز 
 
فتطبيق القوانين وحفظ الا

يطرة على الرقعة المجالية الواقعة تحت الشرطة في الس

داء والبعد المكاني في المجال 
 
مسؤوليتها، وبناءا على الا

من 
 
داء الا

 
مني من خلال تقييم ا

 
العمراني لتحليل الوضع الا

مني على 
 
الحضري ومديريات الشرطة، وتقييم الوضع الا

 مستوى المدينة خاصة.

سنقوم بدراسته في مدينة سطيف كدراسة وهو ما 

من الحضري لمدينة سطيف في الوقاية من 
 
تحليلية لدور الا

الجريمة بفروعه الإثنا عشر، وهذا بالمسح الشامل لجميع 

من المركزي لولاية سطيف 
 
من الحضري عن طريق الا

 
مقرات الا

بالإضافة الى مختلف الوحدات التابعة للدرك الوطني لمدينة 

بالنسبة للتجمعات الثانوية والمناطق المبعثرة  سطيف وهذا

ضمن العديد من مناطق القطاعات الحضرية التابعة لمدينة 

سطيف كـقطاع "عين الطريق"، "الحاسي"، "شوف لكداد"، 

"قاوة"، "السفيهة"، والتي هي قطاعات حضرية تنتمي لمدينة 

سطيف.

من الحضري مقارنة بع31جدول رقم  
 
حياء مدينة سطيف:( يبين عدد مقرات الا

 
هم ا

 
 دد السكان لا

 القطاع                                                                                                             
 

من
 
 الا

 الحضري 

 حي
 يحياوي 

 حي 
 حشمي

بيزار+ 
1111  

 ثليجان +
 عمر دقو 

 المعبودة +
القصرية+ 

751 
 بلير

 وسط المدينة
 لعرارسة +

511  
 مسكن

211+411 
+1114+ 

1116 

ولاد براهم
 
 ا
 + 

 دالاس

تبينت  + 
 الحاسي +

عين 
 الطريق

حي 
 الهضاب

 المجموع 

 128824 2222 25770 18228 12712 26846 28025 15762 20226 28326 عدد السكان
عدد مقرات 

من. ح
 
 الا

01 01 01 01 04 03 00 00 01 12 

 النسبة
 المئوية

08.33 % 08.33 % 08.33 % 08.33 % 33.33 % 25 % 00 % 00 % 08.33 % 100 % 

لي لمدينة سطيف  
 
علم الا حصاء والا   (2315المصدر: مديرية الا 

ن عدد 21من خلال الجدول رقم )
 
(  يتضح لنا ا

من الحضري يتراوح ما بين 
 
مقرات في  24مقر إلى  2مقرات الا

ي بنسبة تغطية تبدو متفاوتة من 
 
القطاع الحضري الواحد ا

خر، فهناك قطاعات حضرية لا تحتوي على مقرات 
 
قطاع إلى ا

من الحضري وهذا راجع إلى الكـثافة السكانية التي يتمتع 
 
للا

بها كل قطاع من جهة، وعدد الجرائم المرتكبة من جهة 

و
 
حياء مثل "دالاس"، "ا

 
خرى، فنجد مثلا ا

 
لاد براهم"، ا

من الحضري، لكنها تخضع 
 
وغيرها لا تحتوي على مقرات للا

قاليم حضرية 
 
منية من المقرات التي تنتمي لا

 
للتغطية الا

ربع مقرات بوسط المدينة وهي في 
 
خرى، في حين يتواجد ا

 
ا

الواقع نسبة منطقية إذا اعتبرنا دور ومكانة وسط المدينة في 

من خارج الولاية،  جذب السكان المحليين والوافدين حتى

خرى  ناحية من
 
منية التغطية فإن ا

 
 معيار خلال من تظهر الا

خيرة فحسب المعطيات السكان عدد و الشرطة عدد
 
 الا

شرطي  حدود في هي النسبة فإن الجزائر في عليها المتحصل

 قورنت ما إذا جدا بعيدة فهي بالتالي و نسمة 1224 لكل

وكذلك  نسمة، 322 لكل شرطي بـ المقدر الدولي بالمعيار

 نجد إذ العربي المغرب دول لبعض بالنسبة حتى الحال

 .تونس المغرب و بعد الثالثة المرتبة في الجزائر
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عداد الباحثان(30خريطة رقم   من الحضري في مدينة سطيف.   المصدر: ا 
 
قليمي لمقرات الا  ( تبين المجال الا 

علاه التقسيم المجالي لمقرات 
 
توضح الخريطة المبينة ا

ثنتا 
 
من الحضري في مدينة سطيف، حيث يبل  عددها ا

 
الا

عشر مقرا موزعة على كل تراب المدينة بشكل غير متناسب، 
من 

 
حيث تغطي بعض المقرات نطاقا جغرافيا واسعا مثل )الا

حياء، سونا طراك، المنطقة 
 
الحضري الرابع( والتي تشمل ا

، وغيرها باعتبارها مناطق تقل فيها les abattoirsلصناعية،  ا
الكـثافة السكانية، مقارنة مثلا بالمجال الحضري )حي 
من الحضري الثالث(، هذا الحي 

 
يحياوي( والذي يغطيه )الا

 الجزء في يتواجد المدينة، في معتبرة مساحة الذي يحتل
 من الحي هذا سطيف، يتكون لمدينة الشرقي الشمالي

المركزي  الشارع القديم، الشارع: وهي متفرقة رئيسية شوارع3
 المدينة على الطارئة التغيرات صاحبت وقد الشرقي، والشارع
 فيزيقية حواجز وتواجد حضور  ومع مستوى الحي على تغيرات

 الوطني الدرك تواجد مركز في تتمثل والحي، المدينة مركز بين
الحي  يبقى المدنية، الحماية ومركز السعيد سيدي ومقبرة حاليا
المدينة، وهو قطاع ذو  بمركز مقارنة التهميش من نوعا يعاني

نشطة التجارية، 
 
كـثافة سكانية عالية جدا، يتميز بكـثرة الا

الباعة الجوالين، محلات المجوهرات، إضافة إلى الطابع 
العمراني القديم لمباني الحي المتميزة بالضيق، ما يجعلها 

ش
 
كال عديدة للجريمة، تتصدرها سرقة المحلات وجهة لظهور ا

على نسب 
 
من الوطني ا

 
والمنازل، وقد سجلت مصالح الا

الجريمة في هذا القطاع، وهذا ما شكل موضوعا للعديد من 
الدراسات التي حاولت الربط بين النمط العمراني للبنايات، 
وانعكاسها على تنامي السلوك الإجرامي والانحرافات، ومن 

سات "روبرت سميث"، "ستوكس"، "زورباخ"، بينها درا
نماط 

 
شكال وا

 
"جانر"، والذين تمحورت دراساتهم حول ا

 المساكن وعلاقتها بسلوكيات قاطنيها. 
من الحضري الثامن( حي "الهواء 

 
في حين يغطي )الا

ين تكـثر جرائم بيع 
 
الجميل"، والمحاذي لغابة "الزنادية" ا

شكالها،
 
وهنا يمكن الإشارة  وتعاطي المخدرات والخمور بكل ا

الى طابع العشوائيات الحضرية الذي يميز هذه المنطقة ممثلا 
حياء"كعبوب"، "قاوة".

 
 في ا

ول( و)الثاني( 
 
من الحضري الا

 
بينما تتواجد مقرات )الا

و)السادس( في قلب مدينة سطيف، في حين يتجاور كل من 
)المقر الحضري التاسع( و)الثاني( على الحدود الشمالية 

ية للمدينة )حي الهضاب، حي حشمي( ذات الكـثافة الشرق
من الحضري 

 
السكانية العالية نسبيا، بينما تتجاور مقرات )الا

السابع( و)الخامس( على الحدود الشرقية للمدينة، المعروفة 
حياء )

 
ة نسبيا كا

 
حياء الحديثة النشا

 
، 322، 422، 1214بالا

022 ،les tours.وغيرها ) 
رقام رسمية ونظرا لصعوبة التعامل م

 
ع إحصائيات وا

 سلسلة وجود ودقيقة فيما يخص ارتكاب الجرائم، ولعدم
 والتعرف على الجريمة معدلات بتتبع تسمح البيانات من زمنية

نماطها
 
شكالها ا

 
ن نجد مدينة سطيف في وا

 
ولية  البيانات ا

 
الا

ن معدل الزيادة السنوي في ارتفاع مستمر، وهذا
 
ما  تشير إلى ا

 المسحية الدراسات خلال من البحث العلمي مساهمة يتطلب
نواع

 
 الاقتصادية والاجتماعية والخصائص وظروفها الجرائم لا

 البرامج لوضع وذلك الهائل التزايد هذا تفسير من لمرتكبيها
 المعدلات هذه زيادة من الحد في والعلاجية الناجعة الوقائية
دنى إلى الجرائم وخفض

 
ن ممكنة مستويات ا

 
 اءعملية القض لا

مر الجريمة بشكل نهائي على
 
ي في تحقيقه يمكن لا ا

 
 مجتمع ا

ي ولا عالمي
 
وقات من وقت ا

 
  .الا

هم إحصائيات الجرائم المرتكبة والتي 
 
وفيما يلي سرد لا

نواعها 
 
هم ا

 
تم التوصل إليها، والتي عرضت على الشرطة، وا

ومختلف المتابعات القضائية التي تعرض لها مرتكبوها، وهذا 
إلى ديسمبر  0211خلال الفترة الزمنية الممتدة من جانفي 

0214.
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حصائية لل( يبين 32جدول رقم    :2311جرائم في مدينة سطيف لسنة الحالة الا 
وع 
جم
الم

 

 القضائية لمتابعات

وع 
جم
الم

 

  مرتكبو الجرائم

دل
مع

 
ة 
ريم
لج
ا

ل
لك

 
 

11
11
11

 
مة
نس

 

  الحالات التي عرضت على الشرطة        
 
 الجرائم

ط 
و ر
مش
ج ال

فرا
الا 

لة
 فا
بك

بة 
راق
الم
ت 

تح
 

ية
ضائ

الق
شر 

مبا
ل 
نق

اع 
يد
الا 
ر ب
ا م

 

ب
جان

ا 
 

ص ر
ق

اء 
نس

 

    
    
ل   

جا
ر

 

 معالجة القضايا

ايا
ض
الق
ع 
مو
مج

 %
ل 
عد
الم

 

ايا
ض
الق

جة   
عال
لم

 

 القتل 11 14 41 1.67 12 11 11 11 13 11 12 11 11 13
 محاولة القتل 11 11 41.41 1.74 12 11 11 11 13 11 11 11 12 13
 الاختطاف 13 11 33.33 1.21 12 11 11 11 12 12 11 11 11 12
 الاغتصاب 13 12 66.67 1.21 15 11 11 11 15 12 12 11 11 15
 جرائم جنسية 173 141 81.51 11.57 168 33 22 11 223 64 141 15 14 223
 الضرب والجرح العمدي 2128 1733 85.45 135.67 2146 162 126 11 2385 54 2314 11 12 2385
 السطو 48 33 68.75 3.21 41 13 12 11 45 14 41 11 11 45
 السطو المسلح 311 114 36.33 21.17 151 13 34 11 188 48 118 11 21 188
 السرقة تحت ظروف 214 135 66.18 13.65 221 14 41 11 271 131 135 12 14 271
 سرقة سيارات 81 18 22.51 5.35 32 11 16 11 38 21 18 11 11 38
خرى  2246 1116 44.24 151.25 1182 67 163 11 1413 267 1113 12 41 1413

 
 سرقات ا

 محاولات سرقة 114 75 63.13 17.46 87 11 13 11 111 34 65 11 11 111
 نصب واحتيال 64 46 71.88 14.28 51 13 12 14 64 14 44 11 11 64
مانة 47 38 81.85 13.14 35 11 11 11 36 13 32 11 11 36

 
 خيانة الا

صدار شيك دون رصيد 14 18 44.74 11.27 18 11 11 11 18 11 18 11 11 18  ا 
 الرشوة 11 11 111.1 1.17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 استغلل النفوذ 11 11 111.1 1.17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
لحاق الضرر بالاقتصاد الوطني 21 11 47.62 1.41 13 11 11 11 13 11 13 11 11 13  ا 
 الجريمة الالك ترونية 11 11 / 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 تزوير العملة 24 11 34.48 11.44 14 11 11 15 14 11 15 11 13 14
 تزوير واستعمال المزور 41 21 52.51 12.68 35 12 11 12 34 13 15 11 11 34
 التقليد المغشوش 13 11 33.33 11.21 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 التهريب 11 11 / 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 المتاجرة بالمخدرات 372 372 111 24.84 511 12 14 11 532 435 54 11 42 532
 الهجرة غير الشرعية 33 33 111 2.21 13 11 11 38 41 17 21 11 14 41
داب العامة 53 44 42.45 3.55 255 12 64 11 321 83 142 13 83 321

 
خلل بالا  الا 

خرى  2851 2477 86.41 141.66 2637 136 77 13 2853 151 2683 12 18 2853
 
 جرائم ا

 المجموع  8758 6444 73.64 585.84 7582 423 571 54 8635 1382 6466 24 258 8635

من ولاية سطيف 
 
 .2315المصدر: خلية الاتصال والعلقات العامة لا

منية
 
من الحضري  لقد استطاعت المؤسسة الا

 
 ممثلة في الا

 من ،العمل الجادوبرغم حداثتها وقلة إمكانياتها في مدينة سطيف 
في اكـتشاف المرتكبين وتقديمهم  المطلوبمتابعة الجرائم وتحقيق 

من  مجموع القضايا  % 73.64، فقد بلغت نسبة الانجاز للعدالة
، وهو معدل مقبول إلى حد ما إذا ما قورن 0211المعالجة لعام 

ردن 
 
 23، بنغلاديش، % 24بالعديد من بلدان العالم، مثل الا

، وتبدو هذه النسبة المحققة في مدينة سطيف % 66، فنلندا %
في  % 02.2عالية جدا مقارنة بمعدلات في دول كبرى كإيطاليا 

 12نفس السنة.
جهزة وكـفاءة قوة فقط يعكس لا النسب اختلاف إن

 
 الا

منية
 
ساليب ناحية من الوعي المجتمعي يعكس إنما الا شكال وا   وا 

معالم الجرائم من  إخفاء في الإجرامية والعصابات الشبكات وقدرة
خرى، كما ن جهة ا  نواع ا   عن تختلف المتقدمة الدول في الجرائم ا 

نواع نماط ا   النامية. الدول في الجرائم وا 
ما  0211حيث بل  عدد المتابعات القضائية في سنة 

ي ما  6266متابعة، كانت منها  3632مقداره  قضية نقل مباشر، ا 
من مجموع المتابعات القضائية، في حين كان  % 32.67نسبته 

مر بالإيداع 
 
 1330عدد القضايا التي تمت متابعتها قضائيا بالا

ي بنسبة  ة تعامل ، وهي نسبة توضح درج% 16.22قضية، ا 
من الحضري مع القضايا التي لا يفصل فيها بشكل سريع، كما 

 
الا

، والوضع تحت % 0.23كان للإفراج المشروط بكـفالة نسبة 
 البيانات دقة عدم من ، وبالرغم% 2.33المراقبة القضائية 

نها ،إلا وشموليتها بالجريمة المتعلقة  عن توزيع جيد وبشكل تعبر ا 
ولوية يعطي مؤشرًا الحضرية، وتعتبرالقطاعات  حسب الجريمة

 
 الا

و منها للحد ذلك كان سواء للتخطيط والمعالجة،  نسبتها، خفض ا 
همية من انه إلا

 
ن بمكان الا مر نهائيا هو الجريمة القضاء على ا   ا 

قل على مقبولة معدلات هناك تبقى ولكن مستحيل،
 
 للتناسب الا

الجمهورية  القطاعات الحضرية في باقي ولايات من مع مثيلاتها
مدينة سطيف  في الجريمة نسبة ارتفاع من الرغم الجزائرية، وعلى

جهزة عمل وصعوبة مقارنة بباقي المدن الجزائرية
 
منية في الا

 
 الا

ن والملاحظة، إلا المتابعة همية من ا 
 
ن بمكان الا ن نذكر ا  مقرات  ا 

من الحضري في المدينة قد قامت
 
 الجرائم هذه مثل بمتابعة الا

والبال  معدلهم في مدينة سطيف ما  مرتكبيها وعن عنها للكشف
للعدالة،  ساكن وتقديمهم 122222مقارنة مع  232.32مجموعه 

ن ذكره المهم ومن من الحضري  ا 
 
 المتطورة الدول في قطاعات الا

 الكشف في المختلفة وتستخدم التكنولوجيا وفاعلة نشيطة تعتبر
نها إلا الجرائم عن ن بعض % 122 القضايا إنجاز تستطيع لا ا   كما ا 

كـثر متابعة إلى تحتاج القضايا
 
طبيعتها، وفيما  حسب عام من لا

يلي نحاول تقديم الحالة الإحصائية للجرائم  في مدينة سطيف 
 .0210خلال سنة 
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حصائية للجرائم في ( يبين 30جدول رقم    .2312سطيف خلل سنة  مدينةالحالة الا 
وع 
جم
الم

 

 القضائية المتابعات

وع 
جم
الم

 

   مرتكبو الجرائم

دل
مع

 
ل
لك
 

مة
جري

ال
 

11
11
11

 
مة
نس

 

 الجرائم الحالات التي عرضت على الشرطة
ط 
و ر
مش
 ال

اج
فر
الا 

الة
ك ف
ب

 

بة
راق
الم
 

ت
تح

 
ية
ضائ

الق
 

شر
مبا
ل 
نق

اع 
يد
الا 
ر ب
ا م

 

ب
جان

ا 
 

ص ر
ق

اء 
نس

 

    
    
ل   

جا
ر

 

 معالجة القضايا

    
    
ايا
ض
الق
ع 
مو
مج

 

دل
مع
ال

ا    
ضاي

الق
جة
عال
الم

 

 القتل 14 18 88.84 1.61 14 11 11 11 16 16 11 11 11 16
 محاولة القتل 17 17 111.1 1.47 12 11 11 11 12 11 11 11 11 12
 الاختطاف 14 13 75.11 1.27 14 11 11 11 14 17 12 11 11 14
 الاغتصاب 17 16 85.71 1.47 17 11 11 11 17 11 15 12 11 17
 جرائم جنسية 243 218 84.71 16.26 241 57 23 11 322 48 213 15 16 322
223
4 

 الضرب والجرح العمدي 1458 1754 84.84 131.44 2117 131 42 14 2234 46 2112 11 25

 السطو 16 15 83.33 1.41 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 السطو المسلح 326 142 43.56 21.81 282 15 13 11 311 121 154 18 18 311
 السرقة تحت ظروف 147 116 78.41 4.83 221 11 31 11 253 134 44 18 17 253
 سرقة سيارات 114 24 25.44 7.63 41 11 12 11 43 44 42 12 11 43
114
2 

خرى  1685 833 44.44 112.72 421 63 118 11 1142 144 848 18 32
 
 سرقات ا

 محاولات سرقة 127 74 58.27 8.51 45 11 17 11 113 28 74 11 11 113
 نصب واحتيال 71 44 71.11 4.68 46 15 11 14 55 25 24 11 11 55
مانة 41 37 42.51 2.68 51 11 11 11 52 17 25 14 16 52

 
 خيانة الا

صدار شيك دون رصيد 12 12 111.1 1.13 12 11 11 11 12 11 12 11 11 12  ا 
 الرشوة 11 11 111.1 1.17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 استغلل النفوذ 11 11 / 1.11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
لحاق الضرر بالاقتصاد  18 14 51.11 1.21 14 11 11 11 14 13 16 11 11 14 ا 

 الوطني
 الجريمة الالك ترونية 11 11 11 1.11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 تزوير العملة 18 15 27.78 1.21 14 11 12 11 11 17 12 11 11 11
 تزوير واستعمال المزور 35 23 65.71 2.34 22 12 11 14 28 11 13 13 11 28
 التقليد المغشوش 12 11 11.11 1.13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 التهريب 11 11 / 1.11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 المتاجرة بالمخدرات 445 444 44.81 33.11 663 15 11 14 682 573 83 14 17 682
 الهجرة غير الشرعية 32 32 111.1 2.14 11 11 11 41 41 16 27 11 18 41
 الاخلل بالاداب العامة 23 22 45.65 1.54 58 11 13 11 72 24 15 26 12 72
271
3 

خرى  2448 2235 84.47 167.11 2517 146 51 14 2713 248 2438 17 21
 
 جرائم ا

812
7 

 المجموع  7867 6114 77.65 526.24 7288 414 353 67 8127 1642 6174 45 166

من ولاية سطيف 
 
 2315المصدر: خلية الاتصال والعلقات العامة لا

( تتبين الوضعية 23من خلال الجدول رقم )
نه تم 0210الإجرامية في مدينة سطيف خلال سنة  ، ا 

موزعة بين الجرائم والمخالفات، تتصدرها  3107ارتكاب 
جريمة(، ويرجع  0034جريمة الضرب والجرح العمدي ) 

ذلك إلى عدة عوامل دفينة تحرك هذا النوع من الجرائم، 

ساسها التغير المورفولوجي الملحوظ في عمران المدينة  ا 

بظهور تجمعات سكنية فوضوية مثل حي "شوف لكداد" 
سكنية القديمة الضيقة والتي وحي "قاوة"، التجمعات ال

تحمل كـثافة سكانية عالية جدا ما يؤدي لخلق ضغط 
و  اجتماعي، وعدم الشعور بالحرية، مثل حي "يحياوي"ا 

 إلى يؤدي ما ما يعرف محليا بـ"حي طانجة القديمة"، هذا
 دون تلك القطاعات الحضرية في منحرفة سلوكيات ظهور 
خرى  المناطق من غيرها

 
كما شكلت جريمة  المدينة في الا

 1220السرقة جزءا مهما من النسبة العامة للجرائم تقدر بـ 

 و المنازل السطو على في الانحرافات هذه تتمثل قضية، و
ن باعتبار غيرها و التجارية المحلات سرقة  المناطق تلك ا 
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وي المتشردين
 
حداث و تا

 
 على الخارجين و الجانحين الا

 اقتربت كلما"انه إلى الباحثين احد توصل قد القانون و
و التخلف من ما منطقة  فيها ارتفعت كلما عنه ابتعدت ا 
و الجريمة نسبة قل ت"، ومن مجمل مرتكبي جريمة  ا 

ر ) ( ويرجع ذلك إلى عوامل 123السرقة نجد: فئة القص 
اجتماعية ساهمت فيها حالات الطلاق المرتفعة وطهور 

طفال التي تعاني من نقص الإر 
 
شاد نسبة كبيرة من الا

سري، كما كان لظاهرة النزوح الريفي دور كبير في عدم 
 
الا

سر المهاجرة على التكيف مع نمط حياة 
 
بناء الا قدرة ا 

ضحت  الميدانية المعطيات المدينة وضغط متطلباتها، وا 
ن  وطبيعة الجريمة ارتكاب وقت بين علاقة هناك ا 

ر، التي ارتكبها الجريمة كـثر فمن القص   الجرائم ارتكابا هي ا 
 و كذلك الليل وقت في تحدث الغالب في وهي السرقة

 تحدث ما الذي غالبا السلوكي والانحراف المخدرات تناول
 النهار. تكـثر في التي المشاجرات بخلاف ليلا

ن 201وفئة الرجال بـ ) (، ويمكن تفسير ذلك بـ: ا 
حياء بهذه الفئات القاطنة لهذه البشري  التكوين

 
 يخضع الا

 الذكور  فمعظمهم من الزواجية الحالة و النوعي للتركيب
 شدة و جهة من مساكن على توفرهم لعدم متزوجين غير

ما من فقرهم خرى، ا  ن لوحظ فقد العمري  التركيب جهة ا   ا 
ن حيث"الشابة،  الفئات من المهاجرين غالبية  مساكن ا 
حياء هذه

 
سر حجم مع تماما لا تتناسب الا

 
نماطها و الا  لا و ا 

للحاجيات الضرورية، وهذا  استغناءها سلامتها، و تضمن

حياء 
 
ما توافقت فيه مع بحثنا الدراسة المعنونة بـ: "واقع الا

 16المتخلفة لمجتمع مدينة سطيف"حي طانجة نموذجا.
قضية جرم،  412كما كان للعنصر النسوي صلة بالجرائم بـ 

يضا البيئة المحيطة بها  ة وا  فالتكوين العضوي للمرا 
سرة والمدرسة والظروف الاقتصادية والثقافية والفقر 

 
كالا

وضعف الوازع الديني والعادات تعتبر من العوامل 
ة إلى ارتكاب الجريمة في مدينة  الرئيسية الدافعة بالمرا 

سطيف، كذلك يختلف عنه من حيث النوع، حيث يتميز 
قلة جرائم العنف مثل القتل والإيذاء الجسدي ب

داب مثل الزنا 
 
والاختطاف، بينما تزيد جرائم العرض والا
 إلى هذا يعزو  والبغاء والدعارة والقذف والسب، وقد

سرية مثل البيئة الاجتماعية العوامل من العديد
 
 كإجرام الا

و الوالدين خلاقهما، فساد ا  سري  والتفكك ا 
 
 بسبب الا

و الطلاق و وفاةال ا  مية، الهجرة ا 
 
و والا  اقتصادية عوامل ا 

 المؤشرات بعض تشكل كما والبطالة، والعوز  كالفقر
 وقتل كالإجهاض، الجرم قضايا في رئيسيا سببا الثقافية

سرة، وسمعة الشرف على حفاظا حديثا المولود
 
 كما الا

يضا ذلك يتضح  والتنشئة الاجتماعي الضغط من ا 

ة سلوك مراقبة في بعيدا تذهب التي الاجتماعية  المرا 
هليتها وعدم بدونيتها يشعرها مما وتحركاتها،  وبالتالي ا 

 منها الذات لإثبات ومتنوعة متعددة طرق  إلى اللجوء
كـثر العوامل هذه كل الجرم، ارتكاب  ما ضمن تندرج وا 
 بها قام التي والاجتماعية القانونية الدراسة به جاءت

ة حول ،"سيف علي نجيب" الدكـتور   17.والجريمة المرا 
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حصائية للجرائم في ( يبين 34جدول رقم    .2310سطيف خلل سنة  مدينةالحالة الا 
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 القتل 14 14 111 1.6 21 11 12 11 24 18 14 11 12 24
 محاولة القتل 15 15 111 1.11 15 11 11 11 16 12 14 11 11 16
 الاختطاف 12 12 111 1.13 12 11 11 11 12 12 11 11 11 12
 الاغتصاب 16 15 83.33 1.41 17 11 11 11 17 12 11 11 13 17
 جرائم جنسية 311 264 84.67 21.17 244 111 38 11 447 121 311 14 23 447
 الضرب والجرح العمدي 2178 2132 43.31 145.71 2464 148 153 11 2821 115 2676 15 15 2821
 السطو 12 12 111 1.13 26 12 11 11 28 11 28 11 11 28
 السطو المسلح 252 114 41.27 16.86 188 14 16 11 148 81 44 14 14 148
 السرقة تحت ظروف 177 131 73.45 11.84 284 16 18 16 314 161 124 11 24 314
 سرقة سيارات 44 15 15.46 6.24 14 11 11 11 14 18 11 11 11 14
خرى  1756 464 55.18 117.47 1135 62 81 11 1274 184 1152 13 35 1274

 
 سرقات ا

 محاولات سرقة 115 76 66.14 7.64 111 15 14 11 114 23 85 11 16 114
 نصب واحتيال 45 34 75.56 3.11 25 16 11 16 37 14 23 11 11 37
مانة 55 46 83.64 3.68 67 11 11 11 64 15 55 14 15 64

 
 خيانة الا

صدار شيك دون رصيد 13 12 66.67 1.21 2 11 11 11 12 11 11 11 11 12  ا 
 الرشوة 12 12 111 1.13 2 11 11 11 12 12 11 11 11 12
 استغلل النفوذ 11 11 / 1.11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
لحاق الضرر بالاقتصاد الوطني 47 31 63.83 3.14 37 15 11 11 42 16 36 11 11 42  ا 
 الجريمة الالك ترونية 11 11 / 1.11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 تزوير العملة 13 17 53.85 1.87 17 12 11 11 14 12 17 11 11 14
 واستعمال المزور تزوير 45 34 75.56 3.11 48 16 11 16 65 17 48 11 11 65
 التقليد المغشوش 17 13 42.86 1.47 12 11 11 11 13 11 12 11 11 13
 التهريب 11 11 111 1.17 14 11 11 11 14 13 11 11 11 14
 المتاجرة بالمخدرات 547 547 111 36.54 747 16 17 11 771 621 111 18 33 771
 الهجرة غير الشرعية 48 48 111 3.21 15 11 11 54 64 28 31 11 16 64
داب العامة 26 26 111 1.74 64 11 13 12 75 14 51 11 16 75

 
خلل بالا  الا 

خرى  3224 2841 84.67 215.68 3131 214 75 18 3418 317 3141 16 15 3418
 
 جرائم ا

 المجموع  8464 7244 81.38 611.11 8717 614 414 41 4835 1745 7835 55 211 4835

من ولاية سطيف 
 
 2315المصدر: خلية الاتصال والعلقات العامة لا

ن جرائم 24من خلال الجدول رقم )
 
( يتضح لنا ا

على النسب، وهذا ما يعكس 
 
الضرب والجرح العمدي سجلت ا

طبيعة العنف الجسدي واللفظي السائد في المجتمع 
زمة 

 
خلاق فيه، السطايفي، ما يكشف عمق ا

 
القيم والا

والضعف النسبي لمؤسسات الضبط والتنشئة الاجتماعية، 
جيال قادرة على المساهمة 

 
همية قصوى في إنتاج ا

 
ومالها من ا

ي يدعمه الكـثير من علماء 
 
في تنمية المجتمع، وهذا الرا

ن الاجتماع الذين يرون
 
 تنمو حضرية ظاهرة هو العنف إجرام ا

 نتيجة لل
 
صراع القائم بين متغيرات الحياة في المدينة، وينشا
 العوامل من غيرها مع فيها تتفاعل الحياة في المدينة، فظروف

 مهما في إسهاماً  مجتمعة تسهم والاجتماعية، وهي الاقتصادية
 13.العنف جريمة نحو الاندفاع

كما سُجلت العديد من الجرائم في هذه السنة بداية 
سلحة، من شهر فيفري من بينها سرقة السيارات، 

 
تجارة ا

من الحضري الخامس" الذي 
 
وسرقة مجوهرات في نطاق "الا

يغطي قطاع الجنوب الشرقي، بينما تميز نفس الشهر بتوقيف 
العديد من مروجي الحبوب المهلوسة بقلب مدينة سطيف 

ن مارس،  12وحي "لجنان"،
 
وقد لوحظ من خلال التحليل ا
كـثر الشهور ارتكابا للجرا

 
كـتوبر، وديسمبر هي ا

 
ئم في سنة ا

قل الشهور ارتكابا للجرائم 0213
 
فريل هو ا

 
، بينما اعتبر شهر ا

ثبتت البحوث العلمية وجود 
 
من شهور السنة ذاتها، ولقد ا

علاقة بين المتغيرات المناخية والسلوك الإجرامي، وهو ما عبر 
مثال 

 
، Quételetعنه الكـثير من الفلاسفة والجغرافيين، من ا

في كـتابه )روح القوانين(،  Huntington  ،Montesquieuو
ن جرائم العنف تزداد في المناطق 

 
وضح ا

 
خير الذي ا

 
هذا الا

شديدة الحرارة، بينما تنتشر تعاطي المخدرات والمسكرات في 
المناطق الباردة، ولإضفاء الصبغة العلمية على ما تم التطرق 

راوي إليه نشير إلى الدراسة التي قام بها عبد الوهاب عمر البط
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مني حول علاقة المناخ بالإجرام والتي 
 
من مركز الإعلام الا

ن هناك جرائم صيفية مثل العنف ضد الغير والسب 
 
ظهرت ا

 
ا

والتشهير والضرب، والسرقة، وجرائم شتوية كالاختلاس 
والرشوة والنصب والسطو على المنازل والمحلات التجارية، 

تزايد  وجرائم ربيعية ممثلة في الجرائم الجنسية بفعل
الخصوبة في هذه الفترة وبالتالي جرائم الاغتصاب واللواط 

 02 والزنا مقارنة ببقية الفصول.

 في مدينة سطيف: 2310( يبين عدد الجرائم خلل شهور سنة 31رسم بياني رقم  

حصائية للجرائم في ( يبين 35دول رقم    .2314سطيف خلل سنة  مدينةالحالة الا 

وع 
جم
الم

 

 القضائية المتابعات

وع 
جم
الم

 

 مرتكبو الجرائم

دل
مع

 
ل
لك
ة 
ريم
لج
ا

 
11
11
11

 
مة
نس

 

 الجرائم  ضت على الشرطالحالات التي عر 

الة
ك ف
ط ب

و ر
مش
ج ال

فرا
الا 

 

بة
راق
الم
ت 

تح
 

ية
ضائ

الق
 

شر
مبا
ل 
نق

اع 
يد
الا 
ر ب
ا م

 

ب
جان

ا 
 

ص ر
ق

اء 
نس

ال 
رج

 

 معالجة القضايا

    
    
ايا
ض
الق
ع 
مو
مج

 

دل
مع
ال

 

يا 
ضا
الق

جة
عال
الم

 

 القتل 05 05 % 111 1.33 04 00 01 00 15 05 00 00 00 15
 محاولة القتل 17 17 111% 1.14 24 01 00 00 25 18 04 00 03 25
 الاختطاف 02 01 % 51 1.13 03 00 00 00 13 00 03 00 00 13
 الاغتصاب 06 05 83.33% 1.4 05 00 00 00 15 02 02 00 01 15
 جرائم جنسية 218 122 % 88.17 14.58 212 63 25 01 311 70 220 06 05 311
 الضرب والجرح العمدي 2103 1221 41.35 141.64 2261 182 130 02 2582 82 2487 01 12 2582
 السطو المسلح  06 04 66.67 1.4 07 00 00 00 17 00 05 00 02 17
 السطو 202 100 44.51 13.51 160 01 21 00 182 55 124 00 03 182
 السرقة تحت ظروف 118 85 72.13 7.84 151 08 07 00 166 68 77 12 02 166
 سرقة سيارات 82 12 23.17 5.44 26 02 02 00 37 12 15 00 03 37
خرى  1760 204 51.36 117.74 1014 65 114 07 1211 161 1015 14 10 1211

 
 سرقات ا

 محاولات سرقة 164 23 56.71 11.47 102 05 15 00 122 47 71 01 02 122
 نصب واحتيال 28 21 75 1.87 21 01 00 02 24 05 18 01 00 24
مانة 42 38 41.48 2.81 42 03 01 00 46 07 32 00 00 45

 
 خيانة الا

صدار شيك دون رصيد 06 06 111 1.4 06 00 00 00 16 02 04 00 00 15  ا 
 الرشوة 00 00 / 11 00 00 00 00 11 00 00 00 00 16
 استغلل النفوذ 00 00 / 11 00 00 00 00 11 00 00 00 00 11
لحاق الضرر بالاقتصاد الوطني 122 111 41.48 8.16 161 14 00 03 178 23 155 00 00 178  ا 
 الجريمة الالك ترونية 03 01 33.33 1.2 01 00 00 00 11 01 00 00 00 11
 تزوير العملة 12 08 42.11 1.27 11 00 05 00 16 02 12 01 01 16
 تزوير واستعمال المزور 32 25 78.13 2.14 34 01 02 02 34 15 20 04 00 34
 التقليد المغشوش 01 01 111 1.17 03 00 00 00 13 00 00 00 03 13
 التهريب 01 01 111 1.17 02 00 00 00 12 00 02 00 00 12
 المتاجرة بالمخدرات 536 536 111 35.86 623 03 20 00 716 512 166 08 23 716
 الهجرة غير الشرعية 53 53 111 3.55 00 00 00 57 57 13 40 00 04 57
داب العامة 52 54 41.53 3.45 80 05 00 00 85 15 70 00 00 85

 
خلل بالا  الا 

خرى  3308 2228 88.51 221.3 3222 228 25 02 3624 226 3382 00 16 3624
 
 جرائم ا

 المجموع  8843 7124 81.16 544.43 8315 584 445 83 4432 1355 7431 55 41 4432

من ولاية سطيف.
 
المصدر: خلية الاتصال والعلقات العامة لا

في مدينة سطيف2013عدد الجرائم سنة  جانفي

فيفري 

مارس 

فريل  ا 

ماي

جوان

جويلية

وت ا 

ر سبتمب

كـتوبر ا 

نوفمبر 

ديسمبر
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هم الجرائم المرتكبة في مدينة سطيف عبر سنوات 
 
وفيما يلي سنحاول من خلال الرسم البياني التالي ضبط تطور لا

0211/0214. 

هم الجرائم  عدد القضايا( في مدينة  سطيف من 32رسم بياني رقم  
 
لى  2311( يوضح تطور لا  : 2314ا 

خرى، وهذا راجع 
 
ن معدل الجرائم يتراوح بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة ا

 
عمدة البيانية ا

 
يتضح لنا من خلال الرسم بالا

لطبيعة الجريمة في حد ذاتها، حيث شكلت جرائم المتاجرة بالمخدرات، والهجرة الغير شرعية، والضرب والجرح العمدي تطورا 

خرى، حيث بلغت
 
، بينما سجلت جرائم السطو ومختلف السرقات انخفاضا ملموسا من 0213ذروتها في سنة  ملحوظا من سنة الى ا

خرى.
 
 سنة إلى ا

نواعها في مدينة سطيف خلل الفترة: 34خريطة  
 
عداد  2314-2311( تبين عدد قضايا الجرائم بمختلف ا المصدر: من ا 

 الباحثين.

ولى:
 
قل من  الفئة الا

 
قضية تضم هذه  222وهي فئة ا

، بوسكين، crsالفئة المجالات الحضرية: القصرية، حي 

من حضري 
 
وغيرها كما نسجل في هذا المجال تواجد مقر ا

كـثر 
 
نسمة، وهو معدل قليل جدا مقارنة  02222واحد مقابل ا

بعدد الساكنة، ولكن رغم انخفاض معدل الجريمة بهذا 

خرى، تبقى السرقة الموصوفة القطاع هذا مقارنة بالقطا
 
عات الا

كـثر الجرائم انتشارا في هذا 
 
والسرقة تحت الظروف من ا

 المجال الحضري.
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قضية  1222إلى  222وهي فئة من   الفئة الثانية:

من، وتضم هذه الفئة العديد من 
 
معالجة من طرف مصالح الا

حياء من بينها: حي 
 
 sntr ،les، 022، 422، 322، 022الا

toursحياء المتواجدة في الجهة الجنوبية ، وغي
 
رها من الا

من الحضري 
 
الشرقية لمدينة سطيف، ومقارنة بعدد مقرات الا

مقرات، يتبين لنا الدور الكبير الذي تؤديه  3والمقدر عددها بـ 

من ممثلة في الشرطة الجوارية، في الوقاية من 
 
مصالح الا

من رغم العدد الكبير لسكان هذا ال
 
قطاع الجرائم ونشر الا

كـثر من 
 
التعداد العام للسكن نسمة، حسب  03222البال  ا

ها من  0223لعام  والسكان حياء جل 
 
ن هذه الا

 
على اعتبار ا

 العمارات.                      

هي الفئة التي سجلت عددا معتبرا من  الفئة الثالثة:

قضية، وتضم العديد  1222إلى  1222القضايا، تتراوح من 

سوار، 
 
من القطاعات الحضرية من بينها وسط المدينة، حي الا

خير يمثل نموذجا عن 
 
خرى، هذا الا

 
حياء الا

 
والعديد من الا

نواعها، 
 
حياء ذات الانتشار الكبير للجريمة بمختلف ا

 
الا

حياء وكذا تدهور الحالة الاجتماعية بها 
 
فالإطار الفيزيقي لهذه الا

منية، وهذا ما يحوله عموما تبقى بعيد
 
ة عن مراقبة السلطات الا

 الى بؤرة ومواقع لانتشار الجريمة كالمخدرات الانحراف وغيرها.

على نسبة من  الفئة الرابعة:
 
وهي الفئة التي سجلت ا

قضية من  1222القضايا والجرائم المرتكبة، والتي تفوق 

همها: السرقة، ومحاولات السرقة، والنصب والاحتيال، 
 
ا

داب العامة، وحتى الهجرة غير الشرعية، وجرائ
 
م الإخلال بالا

حياء: 
 
وهي التي تشمل قطاعين: القطاع الحضري المؤلف من ا

les abattoirs مسكن"، "عمر دقو"، حي  1222، "حي

"سوناطراك"، "بيزار"، ، حي "بونشادة"، "حي المقاتلين"، 

 02"المعدومين الخمسة"، "حي بن بقاق محمد"، حي" 

وت"، وغ
 
يرها ويعتبر ما سجل بهذا القطاع من مختلف ا

كبر نسب قضايا الإجرام في مدينة سطيف، وهذا 
 
الجرائم من ا

يرجع إلى طبيعة المنطقة التجارية والتي تحتضن معظم 

سواق الجملة، سوق 
 
سبوعية، ا

 
سواق اليومية والا

 
الا

السيارات، سوق الخضر والفواكه وغيرها، ونظرا للسيولة 

المتوفرة في هذه القطاعات، انتشرت جرائم المالية الكبيرة 

السطو، السطو المسلح، سرقة السيارات، التقليد في السلع 

المغشوشة، تزوير العملة، المتاجرة بالمخدرات، ضف إلى 

ذلك قرب هذا القطاع من المنطقة الصناعية في مدينة 

سطيف، والتي تحوي بدورها العديد من المخامر، وهو ما 

نواع الجرائم، اضافة ساهم بشكل كبير 
 
في انتشار العديد من ا

فارقة الغير شرعيين 
 
الى استقطاب القطاع حتى المهاجرين الا

و ما يعرف في 
 
حياء ا

 
والذين ارتبطت هجرتهم تاريخيا بهذه الا

ي بلدة السود، والذين بدورهم 
 
سطيف بـ "فيلاج النيقرو"، ا

الجرائم من خلال النصب  يساهم عدد منهم في رفع عدد

لاحتيال، التزوير، واستعمال المزور، وحي "يحياوي" ضف وا

 32222إلى ذلك العدد الكبير للسكان والذي يتجاوز عددهم 

، مقابل مقر واحد 0223)حي يحياوي وحده( حسب إحصاء 

من الحضري الثالث، وهو ما يعتبر قليل جدا 
 
فقط وهو الا

مقارنة بعدد السكان من جهة، وعدد القضايا والجرائم 

خرى.المر 
 
 تكبة من جهة ا

من الحضري وطرق الوقاية 
 
ساليب الميدانية لل

 
الا

 من الجريمة في مدينة سطيف:

  القيام بحملات تحسيسية توعوية ضد المخدرات

والتي نذكر  ومختلف الجرائم ذات الانتشار الكبير في المجتمع

 منها:

يوم تحسيسي حول ظاهرة الإدمان على المخدرات  -

فريل 
 
بالمعهد الوطني للتكوين المهني  0211نهاية شهر ا

بسطيف، من قبل فرقة مكافحة المخدرات للمصالح الولائية 

 للشرطة القضائية. 

بواب مفتوحة على الشرطة والتي  -
 
القيام با

احتضنت ولاية سطيف الطبعة الواحدة والثلاثين منها ابتداء 

لخلق جسور التواصل مع المواطنين،  0211جوان  12من 

من الوطني في الوقاية من وتعريف الجمهور 
 
فراد الا

 
بمهام ا

 مختلف الجرائم.

يوم دراسي بالتنسيق مع جمعيات حماية  -

من في حماية المستهلك" 
 
المستهلك تمثل في: "مهام رجل الا

 .0210جويلية  11تمحور حول التجارة غير المشروعة بتاريخ 

القيام بنشاطات توعوية لغرس الثقافة المرورية  -

منها على مستوى دار الشباب "حسن  تمت برمجة العديد

 غجاتي" بمنطقة الهضاب، سميت بـ "عين على الطريق".

  من لتدريبهم على
 
عوان الا

 
القيام بدورات تكوينية لا

 .مواجهة مختلف الجرائم ميدانيا
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يام تكوينية حول كيفية استخدام مسدس  -
 
تنظيم ا

ثناء عمليات توقيف  taxer-x26الدفع الكهربائي" 
 
" ا

 المجرمين.

تنظيم دورات تكوينية في مجال الإسعافات  -

ولية، وطب الطوارئ 
 
 الا

  يام دراسية للاقتراب من
 
تقديم محاضرات وا

 منها: المجتمع المدني

يوم دراسي في مجال الاستقبال وتشارك المجتمع  -

جريت بتاريخ: 
 
المدني في ندوة حول: " العنف اللفظي"، ا

26/24/0210. 

المشاركة بمجلة الشرطة بالمعرض الوطني  -

في إطار تقريب  0213ماي  12إلى  21للكـتاب بسطيف من 

من الحضري من المواطنين.
 
 الا

 تكـثيف حملات المداهمة للمناطق المشبوهة ليلا 

 منها:

حملة مداهمة سميت بـ"عملية اللكمة" تمت  -

مني قسم لـ 
 
رجل شرطة  202فرق ضمت  23بوضع تشكيل ا

خصصات، وكانت تتم في الفترة المسائية ومست من عدة ت

همها ما يعرف بغابة  27
 
نقاط رئيسية في مدينة سطيف، ا

 الزنادية.

  الاعتماد على الوسائل و العتاد التقني المتطور في

 .عمليات التحري والكشف عن هويات المجرمين والضحايا

 سو
 
اليومية ق احملات المراقبة الدورية للا

سبوعية 
 
 .بهدف قمع الغش وحماية المستهلك والمحلاتوالا

  مام المواطنين لتسهيل
 
رقام الخضراء ا

 
فتح الا

، من بينها الخط عملية التبلي  وتسريع عملية المداهمة

خضر )
 
 (.43-12الا

  منية مكـثفة خلال المناسبات
 
تسطير مخططات ا

 .الوطنية والدينية

  تعزيز الدوريات الراجلة والراكبة التي تقوم بها

من ا
 
غلبها بالزي المدني.مصالح ا

 
ثناء الفترات الليلية، ا

 
 لولاية ا

  السعي لإشراك الصحافة المكـتوبة ووسائل الاعلام

ي عام واعي وفعال نحو 
 
المرئية والمسموعة في تكوين را

 مختلف الجرائم.

  تكـثيف الحواجز ونقاط المراقبة ومضاعفة

 الدوريات الوقائية.

 إعداد خارطة للجريمة من خلال دراسة خصائص 

 المدينة ديمغرافيا وجغرافيا، ودراسة خصوصيات المجرمين.

جلسة إنصات لبعض  322إجراء ما يقارب  -

المدمنين على المخدرات والكحول وتوجيههم إلى مختلف 

كـثر من 
 
 0222المراكز المتخصصة في علاج الإدمان، وتوزيع ا

خطار المخدرات وعواقبها.
 
 مطوية حول ا

  نشطة
 
البديلة وتنظيم تحفيز المواطنين على الا

دورات رياضية مثل كرة القدم، العدو، الكاراتيه للتقليل من 

 الجرائم.

إطلاق العديد من حملات الروح الرياضية اعتمادا  -

 على الوجوه الرياضية في الساحة المحلية.

 نتائج الدراسة

من المتعلقة الدراسات تعد
 
مان بالا

 
 درجة على والا

همية من كبيرة
 
 ونظرا المجتمعي، لتطور الاستقرار وا في الا

همية
 
من لا

 
مان الا

 
والبرامج  بالدراسات الدول شرعت فقد والا

من لزيادة والخطط
 
 متعدد مشاكل من مجتمعاتها وحماية الا

سها على
 
ثيرات من ذلك لما في والانحراف الجريمة را

 
 على تا

 هي المتطورة الدول كانت وقد الحياة، جوانب مختلف

 بهذا الاهتمام فإن الجزائر وفي هذا المجال، في السباقة

 يحاول مسايرة التطورات الحاصلة من خلال عقد الجانب

و على والندوات المناقشات
 
 لا انه إلا الإعلام، مستوى وسائل ا

 هذه لمثل تتطرق  متعمقة ومنظمة علمية دراسات توجد

ن يمكن مهمة نتائج إلى الدراسة خلصت المواضيع، وقد
 
 ا

خرى، وخطط برامج عليها تبنى
 
 عرض يتم وسوف ودراسات ا

هم
 
 :الدراسة نتائج لا

وضاع تساهم -
 
 في ارتفاع والاجتماعية الاقتصادية الا

 يخلق مما والقتل السرقة جرائم الجريمة وخصوصا معدلات

مان بعدم شعورا
 
 النفس على الا

من بعدم الشعور  يزداد -
 
مان الا

 
 الناس لافتقار والا

منية لتحسين مستقبلية لرؤية
 
وضاع الا

 
 المستقبل في الا

ن بمعنى المنظور،
 
وضاع ا

 
منية الا

 
من والشعور  الا

 
خذ  بالا

 
ا

 بالانخفاض.

 والانحرافات الجرائم الرسمية عن إن الإحصاءات -

 ويعود سطيف، مدينة الحقيقية في الجريمة واقع تعكس لا

منية المواطن ثقة عدم إلى ذلك
 
جهزة الا

 
 في القضاء وسلطة بالا
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و التبلي 
 
نها تعطي يجد بالإحصاءات فالمتمعن الشكوى ا

 
 ا

 يمر يكاد فقد لا المعاش، الواقع عن جدا منخفضة تقديرات

 المشكلات من المدينة، فكـثير في حوادث إجرامية بدون يوم

طر خارج تحل
 
الجريمة  إحصاءات يجعل وهذا القانونية الا

قل والانحراف
 
 التقديرات الرسمية. من ا

 سنوات لعدة الإحصاءات من سلسلة وجود عدم -

بدقة كبيرة  معدلات الجريمة تتبع في الصعوبة من يجعل

نماطها
 
شكالها. وا

 
 وا

على النسبة السرقة جرائم شكلت -
 
 مجموع بين الا

وضاع الاقتصادية، سوء يعكس وهذا الجرائم،
 
 تباينت وقد الا

 البيوت سرقات إلى البسيطة السرقات بين السرقة جرائم

 والمؤسسات والمحال المنازل على والسطو المسلح

على المعدلات وقد الاقتصادية،
 
 في سجلت مدينة سطيف ا

 السرقة الموصوفة. مجال

نسبيا،  الجنسية انخفاضا الجرائم سجلت معدلات -

 مدينة في ليس الفعلي للواقع الصحيحة لا يعكس الصورة وهذا

 تعتبر والتي المحافظة معظم الولايات في وإنما سطيف فقط،

خلاق الشرف قضايا
 
 من درجة كبيرة على كبيرة درجة ىعل والا

همية
 
فراد سمعة يمس الا

 
 بالتكـتم غالبا وتعالج والعائلة الا

جهزة عن الداخلية وبعيدا والحلول
 
و الرسمي الضبط ا

 
 حتى ا

 عنها. التبلي 

على سجلت -
 
شهر في الجريمة معدلات ا

 
 الشتاء، ا

ن والذي يرى  النظري  الواقع مع يتنافى وهذا
 
 الجريمة معدلات ا

 الحرارة. درجة بازدياد تزداد

ن معظم الجرائم -
 
 المرتكبة كانت من قبل الذكور  ا

عمار وخصوصا
 
ة في العديد من  الشابة، كما شكلت الا

 
المرا

و الدافع الحالات
 
 هم الضحايا بينما القتل، عملية في السبب ا

 الذكور. من

 الجريمة من الوقاية في المجتمع مشاركة إن -

  الانحراف من والصيانة
 
 دور  فإن للسكان وعليه مجتمعي مبدا

ساسي
 
من مستوى من الرفع وفعال في ا

 
 رجال مع بالتعاون الا

حياء السكنية داخل الشرطة
 
 .الا

ن التوزيع -
 
مثل ا

 
من لمقرات الا

 
 القطاعات عبر الا

 يساهم بشكل كبير في الوقاية من الجرائم، فهذه الحضرية،

 المجال في تواجدها فمجرد للمواطن، خدمة المقرات تقدم

 من لذا حدوث الجريمة، احتمالات من يقلل الحضري 

ن الضروري 
 
 إلى يؤدي وتواجدها بشكل قواتها انتشار يكون ا

فضل هذه النتيجة
 
 الحضرية القطاعات لاسيما. صورة وعلى ا

 مرتفعة. نسب الإجرام فيها تكون التي
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 *ملعب مريم

  الملخص

ليات الإدارية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري 
 
الحديثة  يةفالسياسة البيئ ،يتناول موضوع البحث دراسة الا

هم وسيلة في الحماية يللمشرع الجزائري جعلت الإدارة البيئ
 
ة تضطلع بصلاحيات ممارسة سلطات الضبط الإداري البيئي باعتباره ا

دوات قانونية وتقنية.القانونية للبيئة 
 
 باستعمال ا

 لطابع الإزدواجي في تقريرنحو التحليل القانوني للتشريع البيئي والقوانين المكملة له توجه المشرع الجزائري ويعكس لنا ا

ليات. منها ما هو
 
ثير،)الترخيص( ومنها ما هو وقائي حديث )نظام الحظر والإلزام، نظام تقليدي وقائي  هذه الا

 
الجباية  دراسة التا

ليات سد البيئة( حيث يج
 
 البيئة. القبلية والبعدية لحماية الرقابةكل من هذه الا

 الملوث يدفعحتيالكلمات المفا
 
ثر البيئي، الجباية البيئية، مبدا

 
 ، الترخيص الإداري.  : حماية البيئة، دراسة الا

Résume 
Cette présente recherche aborde le thème relatif aux  les mécanismes administratifs préventifs de 

l’environnement liés à la législation Algérienne, la politique environnementale moderne de la législation 

Algérienne pousse l’administration de l’environnement à prendre en considération les prérogatives leur 

permettant d’exercer un certain contrôle de l’environnement celui-ci est  considéré comme l’un des moyens les 

plus utiles  utile dans la protection de l’environnement utilisant également d’autres moyens légaux et techniques. 

         Cette analyse juridique nous révèle  la législation environnementale algérienne avec  ses lois 

complétives adoptant le double caractère afin de réaliser ses objectifs qui sont d’ordre préventifs traditionnels tel 

que (le règlement de l’interdiction, de l’obligation et le règlement d’autorisation) aussi  préventifs modernes 

(étude d’impact, les écotaxes) afin d’établir la protection de l’environnement. 

Les mots clés : La protection de l’environnement, étude d’impact, les écotaxes, principe du pollueur-

payeur, l’autorisation administration. 

Summary  

The présent study foc uses up on administrative and préventive mecanisms of the protection 

environnement. The new Policy of Algerian législator gives alarge prérogatives to the administration of 

environnement to make it able to practice its Owen régulation authority. 

The juirdique analysis of environnemental législation shows That  algérien legislator has choossin two 

types of mécanismes .the former includes classic préventive instrument (régim of interdiction, obligation, régim 

of authoriztion ) while the latter is consisted of modern préventive instruments (impact studies and eco-taxes) 

.those mécanismes are realized thanks to two cainds of control, anterior control and prostrier one. 

 Key words: Environnement protection, impact studies, Ecotaxs, polluer-payer principle, administrative 

autorisation

                                                             
 -2سطيف –أ س تاذة مسقتة، الهيئة المس تخدمة: جامعة محمد لمين دباغين * 
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 مقدمة

ــــــــعرفت البيئ ة في الجزائر تدهورا كبيرا بسبب عدة ـــــــ

ولها الإستعمار الفرنسي  عوامــــــــــل؛
 
لال انتهاجه ــــــــمن خا

رض المحروق
 
  رقان(التجارب النووية وكذا ة، ـــــلسياسة الا

رغبة الدولة وثانيها استنزاف الثروات الطبيعية، بالإضافة إلى 

دول المتقدمة المواكبة والجزائرية في الخروج من التخلف 

مر الذي ،صناعيا واقتصاديا
 
دفعها إلى خلق العديد من  الا

ما 
 
ت الصناعية العملاقة ، ا

 
انتشار الجريمة ثالثها المنشا

عمال الإرهابية وما ا
 
 هدممن  خلفتهلمنظمة بداية من الا

ت وحرق للغابات...إلخ، كل هذا ساهم في إلحاق 
 
للمنشا

ضرار كبيرة بالبيئة ورفع معدلات التلوث البيئي.
 
 ا

خطار التي تهدد البيئة قامت الدولة 
 
مام هذه الا

 
وا

 ، التيالجزائرية بالعديد من التدابير والإجراءات القانونية

ة تضطلع بصلاحيات واسعة تمكنها من يجعلت الإدارة البيئ

هم وسيلة في 
 
ممارسة سلطات الضبط الإداري البيئي باعتباره ا

كدته الحماية القانونية للبيئة
 
من القانون  12المادة . وهذا ما ا

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  23/12

ن تضبط بقولها: 
 
القيم القصوى ومستوى "يجب على الدولة ا

هداف النوعية، لاسيما فيما يتعلق بالهواء 
 
والماء الإنذار وا

رض
 
رض والا

 
  ."وباطن الا

داء الدور المنوط بها يوحتى تتمكن الإدارة البيئ
 
ة من ا

دوات 
 
ليات وا

 
في مجال حماية البيئة فإن المشرع مكنها من ا

هدافها 
 
فظ النظام العام وتحقق في حتستعملها لتحقيق ا

 
 
ثر مباشر ا

 
غراض الضبط الإداري البيئي الخاص التي يكون لها ا

عن طريق الوقاية والردع، هذه  وغير مباشر على حماية البيئة

ليات 
 
ن المشرع ومن ورائه الدولة قد الا

 
يهدف من وراء تظهر با

 من احتكار الدولة خلصلتتفعيل حماية البيئة ل إلى تقريرها

 لسبل الحماية. 

لموضوع من خلال الإشكالية وسوف يتم معالجة ا

ليات القانونية التالية
 
دارية الوقائية : ما هي الا التي تبناها الا 

طار التنمية   المستدامة؟المشرع الجزائري لحماية البيئة في ا 

شكالية:  حدود الا 

ليات حماية البيئة في التشريع الجزائري        
 
تنقسم ا

خرى مؤسساتية، وقد قصرت 
 
ليات قانونية وا

 
موضوع إلى ا

ليات القانونية فقط، حتى يكون موضوع بحثي 
 
بحثي على الا

كـثر دقة وتحديد.
 
 ا

شكالية تم معالجة الموضوع من  جابة عن الا  ولل 

 :التاليةخلل الخطة 

ولا: الوسائل القانونية التقليدية لحماية البيئة
 
 ا

 
 
لية وقائية لحماية البيئةباعتباره نظام الترخيص -ا

 
 ا

 والإلزامنظام الحظر - ب

 الخاصة( لحماية  الوسائل القانونية الحديثة ثانيا:

 البيئة:

 
 
ثر البيئي -ا

 
لية وقائية لحماية البيئةباعتبارها دراسة الا

 
 ا

لية وقائية لحماية البيئةباعتبارها الجباية البيئية -ب
 
 ا

ولى على         
 
وسنعتمد في هذه الدراسة بالدرجة الا

ساس على قاعدة'' المنهج الوصفي التحليلي الذي ي
 
قوم بالا

الوصف الدقيق، التحليل المعمق لنصوص القانونية لبيان 

و قصورها قصد إيجاد الحل المناسب'' في حل 
 
مدى كـفايتها ا

 ومعالجة كل عنصر من هذه العناصر:

ولا: الوسائل القانونية التقليدية لحماية البيئة 
 
 ا

 سلطات الضبط الإداري البيئي العام والخاص 
 
-تلجا

هدافهاب
 
فراد  المتعلقة بتقييد غرض تحقيق ا

 
حرية الا

تتخذ  ،عدة وسائل قانونية وقائية تقليدية إلى-ونشاطاتهم

 شكل القرارات الفردية المنصوص عليها في التشريع البيئي

همية كبيرة في مجال حمــــالتي تكـتسو
 
ن ، اية البيئةـــي ا

 
ذلك ا

للتشريعات الضبط الإداري البيئي يعتمد في تنفيذه 

والتنظيمات البيئية بشكل كبير على القرارات الفردية التي 

خذ شكل الترخيص، الحظر
 
 الإلزام.و تا

 
 
لية وقائية لحماية البيئةباعتباره نظام الترخيص -ا

 
 ا

كـثر استعمالا 
 
ساليب الا

 
يعتبر الترخيص الإداري من الا

من طرف السلطات الإدارية لحماية البيئة في نطاق ممارستها 

 للضبط الإداري البيئي.

داري -1 هميتهتعريف الترخيص الا 
 
  وا

داري وطبيعته تعريف-1-1  الترخيص الا 

الترخيص الإداري هو قرار صادر من الإدارة المختصة 

شخاص بمزاولة نشاط معين، ولا 
 
حد الا

 
مضمونه السماح لا

حوال يمكن
 
ي حال من الا

 
إلا بموجب النشاط هذا ممارسة  با

ويمنح الترخيص إذا توفرت . في الترخيص وارد صريح إذن

 1 الشروط اللازمة التي يحددها القانون لمنحه.
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نشطة ذات  لمشاريعابإقامة لتراخيص وا
 
و مزاولة الا

 
ا

ثار المحتملة على البيئة
 
نطبيعة عينية، ذلك  ذات الا

 
محل  ا

الاعتبار في القانون هو  النشاط المرخص به وشروط وظروف 

ن
 
ثار سليبة وإيجابية  مزاولته وما يمكن ا

 
 بغضيكون له من ا

شخاص المرخص لهم
 
يجوز  بمزاولته، حيث النظر عن  الا

و 
 
ن يتنازل عن ترخيصه لغيره بمقابل ا

 
لصاحب الترخيص ا

لت 
 
بغير مقابل، كما ينتقل الترخيص في حالة الوفاة إلى من ا

و  ،إليه ملكية المشروع
 
نه يجب على المتنازل إليه ا

 
غير ا

ن يقد
 
م طلبا إلى الإدارة المختصة لنقل الترخيص الوراث ا

 . 0باسمه خلال المدة المعينة التي يحددها القانون

ن يكون لممارسة نشاط غير 
 
والترخيص الإداري إما ا

صلا لكن مقتضيات حفظ النظام العام وحماية البيئة ظمح
 
ور ا

ت المصنفة الملوثة للبيئة، 
 
تقتضيه كالترخيص بإنشاء المنشا

ن يكون 
 
كالترخيص  الترخيص بممارسة نشاط محظور وإما ا

بتصريف المياه الصناعية والصحية، الترخيص بحيازة المواد 

 3 المخدرة.

همية-1-2
 
داري  ا  الترخيص الا 

همية الترخيص الإدراي البيئي في النقاط         
 
تتمثل ا

 التالية:

 والتقليل*إجراء الترخيص الإداري يهدف إلى الوقاية 

نشطة الصناعية والتجارية، 
 
من التلوثات الناتجة عن الا

خذ بعين 
 
فالرخصة الممنوحة لصاحب النشاط تهدف إلى الا

ثار البيئية، والتركيز على استخدام التقنيات  النتائجالاعتبار 
 
والا

ن عملية 
 
الجديدة المتوفرة والمعقولة اقتصاديا، كما ا

اتخاذ القرار الترخيص تهدف إلى ضمان مشاركة الجمهور في 

 4 .البيئي والعلم بنتائجه

قل شدة من تقنيتي 
 
* يعد الترخيص الإداري تقنية ا

حد الوسائل الوقائية 
 
الحظر والإلزام على الرغم من اعتبارها ا

 المانعة في مجال حماية البيئة.

* يساهم الترخيص في تمكين سلطة الضبط الإداري 

نشطة الفردية لاتخاذ 
 
البيئي من التدخل المسبق في الا

خطار هذااللازمة لوقاية المجتمع من  الاحتياطات
 
النشاط  ا

 الملوث.

* يساهم الترخيص في إزالة الموانع القانونية التي 

تحول دون ممارسة النشاط الذي يقدر المشرع خطورته 

و الإذن )التصريح امه لنظفيخضع
 
 2 (.الترخيص ا

 

 ام الترخيص في مجال حماية البيئةنظ تطبيقات-2

لية في الكـثير من 
 
تضمن القانون الجزائري هذه الا

 المجالات نذكر منها:

 البناء وعلقتها بحماية البيئة رخصة-2-1

هم 
 
الضبطية الوقائية  إجراءاتتعتبر رخصة البناء من ا

التي تتمتع بها الإدارة لوضع حد لمختلف التجاوزات المرتكبة 

 بحماية الوسط الطبيعيمنها سواء ما تعلق  ،ضد البيئة

راضي الفلاحية الخصبة من غزو الإسمنت لها، و
 
و الا

 
التحول ا

راضيالعشوائي لمساحات كبيرة منها إلى 
 
 . بناء ا

نها '
 
' التصرف السابق ويمكن تعريف رخصة البناء با

عمال البناء التي 
 
ن ا

 
للبناء الذي تقرر بموجبه السلطة الإدارية ا

ستتم تحترم الضروريات القانونية والتنظيمية في مجال 

 '' .العمران

و هي '' الرخصة التي تمنحها سلطة إدارية مختصة 
 
ا

عمال البناء
 
و تغيير بناء قائم قبل تنفيذ ا

 
  6 ''.لإقامة بناء جديد ا

كد المشرع من خلال القانون الجديد رقم 
 
وقد ا

على ضرورة الحصول على  7المتعلق بالتهيئة والتعمير 24/22

رخصة البناء من طرف الهيئات المختصة قبل الشروع في 

و ترميم للبناء مع 
 
و إجراء تعديل عليه ا

 
انجاز بناء جديد ا

ضرورة استفاء الشروط والوثائق التي يتطلبها الحصول على 

 ة البناء وهي:رخص

و 
 
و موكله ا

 
*طلب رخصة البناء موقع عليها من المالك ا

و المصلحة 
 
و الهيئة ا

 
جر لديه المرخص له قانونا ا

 
مستا

 
 
و البناية. رضالمخصصة لها قطعة الا

 
  3 ا

 *تصميم للموقع.

 *مخطط كـتلة البناءات والتهيئة.

*مستندات رخصة التجزئة بالنسبة للبنايات المبرمجة 

ر ضعلى قطعة تدخل 
 
و لغرض ض من ا

 
ة لغرض السكن ا

 
مجزا

خر.
 
 ا

*مذكرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية وتتضمن بيان 

طريقة بناء وكذا لوسائل العمل وطاقة استقبال كل محل، 

 الهياكل بالكهرباء والغاز والتدفئة...

و توسيع مؤسسات *قرار الوالي المر 
 
خص بإنشاء ا

صناعية وتجارية مصنفة في فئة المؤسسات الخطيرة وغير 

 الصحية والمزعجة.

ثير.*دراسة مدي 
 
 2 التا
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ت المصنفة رخصة-2-2
 
 استغلل المنشا

لقد ساهم تبني الدولة الجزائرية لسياسة تنموية تعتمد 

على الاستثمار في القطاع العام والخاص وفي القطاع الصناعي 

ت الصناعية  ، علىوالخدمات
 
خلق عدد كبير من المنشا

دى 
 
إلى انتعاش الثروة الاقتصادية بدوره والخدماتية مما ا

ت ، وخلق فرص العمل
 
نه كان لانتشار هذه المنشا

 
غير ا

ت المصنفة'' انعكاسات على صحة الإنسان والبيئة
 
 ،''المنشا

ي وقد عمل المشرع الجزائري على وضع نظام قانوني تقني وعمل

والمرسوم  23/12بموجب القانون وذلك يؤطر استغلالها 

 .27/11144التنفيذي  والمرسوم 12 26/123التنفيذي 

نها '' المصانع 
 
ت المصنفة با

 
ويمكن تعريف المنشا

والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم، وبصفة عامة 

و معنوي 
 
و يملكها كل شخص طبيعي ا

 
ت التي يستغلها ا

 
المنشا

خطار على الصحة عمومي 
 
و خاص والتي قد تتسبب في ا

 
ا

نظمة البيئية والموارد 
 
من، الفلاحة والا

 
العامة والنظافة والا

و قد تتسبب 
 
الطبيعية والمواقع والمعالم والمناظر السياحية ا

  10.في المساس براحة الجوار''

 211المشرع الفرنسي من خلال المادة  كما عرفها

جل من قانون البيئة يعني  1فقرة
 
ت المصنفة من ا

 
بالمنشا

حماية البيئة: المصانع، والورشات، مخازن، ورشات البناء، 

ي 
 
و المسيرة من طرف ا

 
ت المستغلة ا

 
وبصفة عامة المنشا

ن 
 
نها ا

 
و خاص والتي من شا

 
و معنوي عام ا

 
شخص طبيعي ا

و 
 
خطارا ا

 
ضرارا إما تشكل ا

 
و رفاهية الجوارا

 
و  براحة ا

 
بالصحة ا

من والسلامةو النظافة العموميةو
 
و الا

 
لحماية وإما  لزراعةبا ا

و  الطبيعة والبيئة والمحيط، المناظر
 
ثار ا

 
ماكن والا

 
لحماية الا

ت  وكذا التراث الثقافي.
 
وتدخل كذلك في حقل تطبيق المنشا

جل حماية البيئة ) المصنفة من
 
استغلالات  (ICPEا

كـثر من ذلك فقد ذهب المشرع الجزائري إلى 13المحاجر
 
. والا

نها: "مجموعة منظمة الإقامة تعريف 
 
المؤسسة المصنفة با

ت مصنفة تخضع 
 
و عدة منشا

 
ة واحدة ا

 
والتي تتضمن منشا

و 
 
و معنوي خاضع للقانون العام ا

 
لمسؤولية شخص طبيعي ا

و 
 
ت التي تتكون منها ا

 
الخاص، يحوز المؤسسة والمنشا

خر" 
 
وكل استغلالها إلى شخص ا

 
و ا

 
نفس ما  وهو 14يستغلها ا

  ع الفرنسي.به المشر  جاء

"L’ensemble des installation classées relevant 

d’un même exploitant situées sur un même site, u 

compris leurs équipement et activité connexes, des 

lors que l’une au moins des installations est soumise 

au présent arrête  "15 

ت وقد قسم المشرع 
 
و المنشا

 
الجزائري المؤسسات ا

 فئات وهي: 4إلى 23/123 المصنفة حسب المرسوم التنفيذي

ة خاضعة 
 
قل منشا

 
ولي: تتضمن على الا

 
الفئة الا

  .لرخصة وزارية

ة خاضعة 
 
قل منشا

 
الفئة الثانية: تتضمن على الا

 .لرخصة الوالي المختص إقليميا

ة خاضعة 
 
قل منشا

 
الفئة الثالثة: تتضمن على الا

 .ة المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميالرخص

ة خاضعة لنظام 
 
قل منشا

 
الفئة الرابعة: تتضمن على الا

التصريح لدي رئس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. 
16 

ملف طلب رخصة استغلل المؤسسات المصنفة  -

 :الخاضعة للترخيص

تمنح رخصة استغلال المؤسىسة المصنفة إثر الإجراء 

 المراحل التالية:المتضمن 

*يسبق كل طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة 

 مايلي:

ثير على البيئة مصادق  -
 
ثير وموجز التا

 
دراسة التا

 .عليها حسب الشروط المعمول بها

 .دراسة الخطر مصادق عليها-

 17 .إجراء تحقيق عمومي-

ولية
 
: تكون بإيداع الطلب مرفقا بالوثائق *المرحلة الا

   التالية:

مر اسم  -
 
صاحب المشروع ولقبه وعنوانه إذا تعلق الا

و اسم الشركة والشكل القانوني، 
 
بشخص طبيعي، التسمية ا

مر 
 
وعنوان مقر الشركة، وكذا صفة موقع الطالب إذا تعلق الا

 بشخص معنوي.

طبيعة وحجم النشطات التي اقترح صاحب  -

ت المصنفة 
 
و فئات قائمة المنشا

 
المشروع ممارستها، وكذا فئة ا

 التي تصنف المؤسسة ضمنها. 

مناهج التصنيع التي ينفذها والمواد التي يستعملها  -

يمكن صاحب  وعند الاقتضاءيصنعها.  والمنتوجات التي

ن يقدم المعلومات في نسخة واحد
 
ة، وفي ظروف المشروع ا

سرار الصنع.  
 
ن ذلك قد يؤدي إلى إفشاء ا

 
 منفصلة إذا اعتقد ا
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تحديد موقع المؤسسة المراد انجازها في خريطة  -

 . 22222/1و 02222/1يتراوح مقياسها بين 

قل  02222/1مخطط وضعية مقياسه  -
 
على الا

قل عشر 
 
بجوار المؤسسة إلى غاية مسافة تساوي على الا

ت المصنفة ( مساحة التعليق 1/12)
 
المحددة في قائمة المنشا

ن تقل عن مائة )
 
( متر، تحدد على هذا المخطط 122دون ا

جميع البيانات مع تخصيصها وطرق السكة الحديدية والطرق 

 العمومية، ونقاط الماء وقنواته وسواقيه. 

قل يبين  022/1مخطط إجمالي مقياسه  -
 
على الا

يام بها إلى غاية الإجراءات التي تزمع المؤسسة المصنفة الق

قل من المؤسسة، تخصيص 
 
خمسة وثلاثين مترا على الا

راضي المجاورة، وكذا رسم شبكات الطرق 
 
البنايات والا

 .13المختلفة الموجودة 

ن *المرحلة الثانية
 
: لا يستطيع صاحب المشروع ا

ة إلا بعد الحصول على مقرر 
 
شغال البناء للمنشا

 
يشرع في ا

ة 12الموافقة
 
، حيث تمنح اللجنة المكلفة بمراقبة المنشا

ساس ملف الطلب في 
 
المصنفة مقرر الموافقة المسبقة على ا

جل لا يتعدى 
 
شهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف 3ا

 
. تمنح 02ا

اللجنة فيما بعد وعند إتمام فحص الطلب رخصة استغلال 

ن يتضمن هذا 
 
ة لمنحها الموافقة على الإنشاء، يجب ا

 
المنشا

حكام الناتجة عن دراسة ملف طلب رخصة 
 
المقرر مجموع الا

بعد الحصول على الموافقة المسبقة لإنشاء  01الاستغلال

ة يشرع المستغل في تنفيذيها. 
 
 المنشا

ة *المرحلة الثالثة
 
: تسليم الرخصة باستغلال المنشا

ة بناءا على 
 
المصنفة: بعد قيام صاحب المشروع بتشييد المنشا

لمسبقة، تقوم اللجنة المكلفة بالرقابة على مقرر الموافقة ا

ت المصنفة بزيارتها بغرض التحقق من مدى مطابقتها 
 
المنشا

للوثائق المدرجة في ملف الطلب، ثم تقوم اللجنة بإعداد قرار 

ة المصنفة من طرف اللجنة وإرسالها 
 
رخصة استغلال المنشا

كلف ، إما الوزير الم00إلى السلطة المختصة والمؤهلة للتوقيع

ول، وإلى الوالي 
 
ة من الصنف الا

 
بالبيئة إذا كانت المنشا

ة من الفئة الثانية، وإلى 
 
المختص إقليميا إذا كانت المنشا

ة المصنفة من 
 
رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا كانت المنشا

 الصنف الثالث.

 

 

ة مصنفة خاضعة للتصريحملف طلب  -
 
نشاء منشا  ا 

ولى:*
 
ة مصنفة من يتطلب إنشاء منش المرحلة الا

 
ا

الفئة الرابعة إرسال طلب الحصول على تصريح باستغلالها إلى 

يوما  62رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا قبل 

ن يتضمن هذا الطلب ما يلي: 
 
قل، ويجب ا

 
 على الا

مر  البيانات:
 
اسم المستغل ولقبه وعنوانه إذا تعلق الا

و اسم الشركة والشكل القانوني  بشخص طبيعي،
 
التسمية ا

مر 
 
وعنوان مقرها، وكذا صفة موقع التصريح إذا تعلق الا

بشخص معنوي، طبيعة النشاطات التي اقترح المصرح 

ت المصنفة التي 
 
و فئات قائمة المنشا

 
ممارستها وحجمها، فئة ا

ن تصنف المؤسسة ضمنها. 
 
 يجب ا

 مخطط وضعية يظهر موقعالوثائق المرفقة:  

ت المصنفة، مخطط الكـتلة يظهر مجالات 
 
المؤسسات والمنشا

و تخزين المواد، تقرير عن مناهج الصنع التي 
 
الإنتاج ا

سينفذها صاحب المشروع والمواد التي يستعملها لاسيما 

ن تكون بحوزته، وكذا 
 
المواد الخطيرة التي من المحتمل ا

م سلبيات المؤسسة، تقري ر المواد التي سيصنعها بحيث يقي 

عن طريقة وشروط إعادة استعمال وتصفية وتفري  المياه، 

القدرة والانبعاث من كل نوع، وكذا إزالة النفايات وبقايا 

 .03 الاستغلال.

نه  :الثانية*المرحلة 
 
ما يمكن قوله في هذا الإطار ا

لرئيس المجلس الشعبي البلدي الرد على المصرح بقبوله 

الحالة يمكن للمصرح للتصريح بعد دراسته للملف، وفي هذه 

ن 
 
ما في حالة الرد بالرفض وجب ا

 
الشروع في مزاولة نشاطه، ا

يكون رفضه مبررا ومصادق عليه من طرف اللجنة الولائية 

ت المصنفة ليبل  بعد ذلك المصرح 
 
 . 04 بها.للمنشا

لزام نظام-ب  الحظر والا 

 المشرع الجزائري إلى حماية 
 
في كـثير من الحالات يلجا

ول يتقرر لمنع  والإلزام،ل نظام الحظر البيئة من خلا 
 
فالا

الإتيان ببعض التصرفات والنشاطات التي يقدر خطورتها 

 إليه المشرع 
 
ما الثاني )الإلزام( يلجا

 
وضررها على البيئة، ا

فراد المخاطبين 
 
تصرف معين في  إتيانحينما يريد من الا

 .02 صورة إيجابية عكس الصورة السلبية التي يتخذها الحظر

لية وقائية لحماية البيئة:باعتباره نظام الحظر -1
 
 ا

ول
 
مبادئ الحماية القانونية للبيئة فبعد  ىيعد الحظر ا

كيد الواضح من المشرع 
 
صدور قانون البيئة الجديد يلاحظ التا
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الجزائري في بيان سلطات الحظر بل تمسكه بمنهج المنع 

داة فعالة لحماية البيئة.
 
 كا

 تعريف الحظر: -1-1

و الجزئي 
 
يقصد بالحظر بصفة عامة المنع الكامل ا

و الجماعات الخاصة من 
 
فراد ا

 
نشطة الا

 
لنشاط معين من ا

جانب سلطة الضبط استثناء بهدف حماية النظام العام من 

 06 بالبيئة.التصرفات الخطرة والضارة 

حظر إذن هو وسيلة قانونية تقوم الإدارة بتطبيقه عن ال

عمال الإدارية  ،طريق القرارات الإدارية
 
خيرة من الا

 
وهذه الا

 الانفرادية تصدرها الإدارة بما لها من امتيازات السلطة العامة.  

و قد يكون نسبيا
 
 : والحظر قد يكون مطلقا ا

فعال معينة *الحظر المطلق
 
: يتمثل في منع الإتيان با

ثار ضارة بالبيئة منعا باتا تاما لا استثناء فيه ولا 
 
لمالها من ا

نه.بشترخيص 
 
 07 ا

عمال معينة *الحظر النسبي
 
: يتجسد في منع القيام با

حد عناصرها -
 
و ا

 
ن تصيب البيئة ا

 
ولا يسمح -بالضرر يمكن ا

عمال
 
و إجازة من قبل  بهذه الا

 
إلا بعد الحصول على إذن ا

السلطات الإدارية المختصة وفق الشروط والضوابط التي 

نظمة 
 
 03 والتعليمات.تحددها القوانين والا

ن  الفرق و
 
بين الحظر المطلق والحظر النسبي هو ا

الحظر المطلق نصيب محجوز للمشرع، وما على الإدارة في 

هذه الحالة إلا تنفيذ القواعد القانونية دون توسيع لسلطاتها، 

ما الحظر النسبي فإن المشرع يمنع 
 
ولكنه  التصرف إتيانا

، يرخص به في حالة توافر الشروط القانونية التي تسمح بإتيانه

هذه الشروط تقوم الإدارة بدراستها بدقة، فإذا ما تخلف بعضها 

 .02رفض الترخيص

 نظام الحظر في مجال حماية البيئة تطبيقات-1-2

لية القانونية 
 
كد المشرع الجزائري على هذه الا

 
لقد ا

 الوقائية لحماية البيئة في العديد من المجالات منها:

وساط 
 
 المائية:*في مجال حماية المياه والا

وساط المائية العذبة تمنع 
 
مقتضيات حماية المياه والا

و طرح للمياه المستعملة ،كل صب
 
يا  ،ا

 
و رمي للنفايات ا

 
ا

 كانت طبيعتها في المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقات المياه

بار والحفر وسراديب جذب المياه
 
 .32الجوفية وفي الا

زالت  ها:*في مجال تسيير النفايات ومراقبتها وا 

نه يحظر استعمال 
 
كد المشرع الجزائري على ا

 
ا

ن تشكل خطر على 
 
المنتوجات المرسكلة التي يحتمل ا

شخاص في صناعة المغلفات المخصصة 
 
 لاحتواء موادالا

طفال. ،غذائية مباشرة
 
شياء المخصصة للا

 
و في صناعة الا

 
 31 ا

يحظر تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نحو 

البلدان التي تمنع استيرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا 

 30 الخاصة والمكـتوبة. مواقيتهافي غياب  الاستيراد

 *في مجال حماية التنوع البيولوجي

مقتضيات الحماية والحفاظ على الفصائل الحيوانية ل

و يوالنباتية 
 
 لي:منع ما ييحظر ا

و سلبها، وتشويه  إتلاف -
 
عشاش ا

 
البيض والا

و صالحيوانات من هذه الف
 
و تحنيطها، إبائل ا

 
و مسكها ا

 
ادتها ا

م 
 
و شرائها حية كانت ا

 
و عرضها للبيع ا

 
و استعمالها ا

 
وكذا نقلها ا

 ة.تمي

و قطع إتلاف -
 
و تشويه هالنبات من هذه الفصائل ا

 
 ها

ي شكل 
 
خذه وكذا استثماره في ا

 
و ا

 
و قطفه ا

 
و استئصاله ا

 
ا

و صتتخذه هذه الف
 
و نقله ا

 
ثناء دورتها البيولوجية، ا

 
ائل ا

و شرائه، وكذا حيازة عينات 
 
و بيعه ا

 
و عرضه للبيع، ا

 
استعماله ا

خوذة من الوسط الطبيعي.
 
 ما

و  -
 
تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحيوانية ا

و تعكيره
 
و تدهوره. النباتية، ا

 
 33 ا

لزام  نظام-2 ليةالا 
 
 وقائية لحماية البيئة كا

مرة لقواعده 
 
إن من خصائص قانون البيئة الطبيعة الا

ن ومن خلال 
 
استقرائنا للتشريع البيئي يمكن ملاحظة ا

تي بها مجمل قواعد القانون البيئي 
 
الصيغة التشريعية التي تا

و النهي
 
مرة ا

 
ن ،هي الصيغة الا

 
مخالفة هذه القواعد  حيث ا

و قيام المسؤولية الجزائية إلى اهذه التصرفات  يعرض
 
لبطلان ا

هذه الخاصية يجد نظام  خلال منو 34في حق المخالف. 

ساسه القانوني ومصدره.
 
 الإلزام ا

لزام-2-1  تعريف الا 

في مجال حماية البيئة  الضبطييقصد بهذا الإجراء 

ت( بالقيام بعمل  إلزام
 
صحاب المنشا

 
شخاص )ا

 
و الا

 
فراد ا

 
الا

و حمايتها ،إيجابي معين لمنع تلويث عناصر البيئة
 
و ، ا

 
 إلزاما

ثر التلوث وإعادة 
 
من يتسبب بخطئه في تلويث البيئة بإزالة ا

مكن 
 
 32 ذلك.الحال إلى ما كان عليه إن ا

لزام في مجال حماية البيئةتطبيقات نظ-2-2  ام الا 

كي
 
ليةد المشرع الجزائري على هذه يظهر تا

 
في  الا

تي ذكرها
 
 :المجالات الا
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ت المصنفة: 
 
 *في مجال المنشا

هميتها وحسب 
 
ت المصنفة حسب ا

 
تخضع المنشا

و المضار التي تنجر عن استغلالها، لترخيص من 
 
خطار ا

 
الا

وعندما تكون هذه  الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني

ومن الوالي  به،الرخصة منصوص عليها في التشريع المعمول 

و رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتخضع لتصريح لدي 
 
ا

ت التي لا 
 
رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني المنشا

ثير إقامتهايتطلب 
 
ثير ولا موجز التا

 
  .36دراسة تا

ة مصنفة خاضعة 
 
لزم المشرع كل مستغل لمنشا

 
وا

 37 ن مندوب للبيئة.يخيص بتعيلتر 

 *في مجال حماية الهواء والجو

المشرع عندما  بهامقتضيات حماية الهواء والجو يلزم 

شخاص  الانبعاثاتتكون 
 
الملوثة للجو تشكل تهديدا للا

و 
 
ملاك يتعينوالبيئة ا

 
على المتسببين فيها اتخاذ التدابير  الا

و تقليصها، 
 
يجب على الوحدات الصناعية والضرورية لإزالتها ا

و الكـف عن استعمال 
 
اتخاذ كل التدابير اللازمة لتقليص ا

وزون. إفقارالمواد المتسببة في 
 
 33 طبقة الا

زالتها*في مجال تسيير النفايات ومراقبتها   وا 

و 
 
النفايات الخاصة الخطرة  حائزو يلزم منتجو و/ ا

قة بطبيعة وزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعللبالتصريح ل

و 32وكمية وخصائص النفايات
 
، ويلزم كل منتج للنفايات و/ ا

و العمل على ضمان تثمين النفايات الناتجة 
 
حائز لها بضمان ا

و يسوقها وعن المنتوجات التي 
 
عن المواد التي يستوردها ا

 42 يصنعها.

 الخاصة( لحماية  الوسائل القانونية الحديثة ثانيا:

 البيئة

مر 
 
تعدد مشاكل البيئة وتعقدها لاسيما إذا تعلق الا

بالتلوث الذي يتميز بخطورته وتعقده وسرعة انتشاره وصعوبة 

كبر مهدد لحق 
 
و إصلاح الضرر الناتج عنه باعتباره ا

 
إثباته ا

الإنسان في الحياة وحقه في بيئة نظيفة، وقصد القضاء على 

 الم
 
قل التقليل منه لجا

 
و على الا

 
 الجزائري إلىشرع هذا المهدد ا

ثر 
 
ساسا في دراسة الا

 
دوات وتقنيات حديثة تتمثل ا

 
تبني ا

  البيئي، والجباية البيئة.

 
 
ثر البيئي -ا

 
لية وقائية لحماية باعتبارها دراسة الا

 
ا

 البيئة

ليات 
 
هم الا

 
ثر البيئي للمشروعات من ا

 
يعد تقييم الا

 ،المتطورة والاستراتيجيات المستحدثة في المفاهيم البيئية

والتي تعتمد عليها الجهات الفاعلة في مجال حماية البيئة 

وتحسينها من خلال تحقيق التوازن والتجانس بين دعائم 

جل الوصول إلى تحقيق  41البيئة ومقتضيات التنمية
 
من ا

 .التنمية المستدامة

ثر البيئي ماهية-1
 
 دراسة تقييم الا

سيتم تحديد ماهية دراسة التقييم البيئي للمشاريع 

 من خلال ما يلي: 

ثر البيئي:  -1-1
 
ة تقييم الا

 
لقد عرف ظهور هذه نشا

لية لحماية البيئة تطورا على المستوى العالمي
 
 43والإقليمي40الا

ول مرة في الو
 
درج لا

 
 .م.والوطني حيث ا

 
فقد وضعت  ،ا

مريكية في مشروع قانون حماية
 
فريل  الحكومة الا

 
الطبيعة في ا

 جديدا و الذي لم تشرح صراحة متطلباته، وقيل  1272
 
مبدا

و 
 
ن مشاريع العمل والتنمية التي تقوم بها السلطة العامة ا

 
"با

ن 
 
و قرار الموافقة يجب ا

 
التي تتطلب الحصول على ترخيص ا

ثناء 
 
تتوافق مع القلق البيئي"، ثم حرص البرلمان بعدها ا

ثير  مناقشات حول هذا الإجراء
 
على وضع إجراءات دراسة التا

صارمة بما فيها الكـفاية وهذه الإجراءات لم تدخل حيز النفاذ 

مريكي المؤرخ في  0إلا بعد دخول المادة 
 
 12من القانون الا

نه قبل هذا التاريخ سمح بإقامة  1276يوليو 
 
ي ا

 
حيز النفاذ ا

ثار المستقبلية للمشروع على البيئة
 
 . 44مشاريع دون تقييم الا

لية 
 
كد صراحة على هذه الا

 
ما المشرع الجزائري ا

 
ا

المتعلق بحماية البيئة، وقد صدر  23-33بموجب القانون 

الذي ينظم  4273-22رقم التنفيذيسنوات المرسوم  6ـ بعده ب

ثير، ثم جاء القانون رقم 
 
 12-23إجراءات دراسة مدى التا

ل المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ليواص

همية هذه الدراسة التقنية 
 
كيد على ا

 
المشرع الجزائري التا

ن المرسوم 
 
كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، غير ا

. لذلك 460227الذي يضبط هذا الإجراء لم يصدر إلا سنة 

يمكن التساؤل حول ما إذا كانت المشاريع تخضع لمثل هذه 

المنظم لها من  الدراسة في الفترة التي لم يصدر فيها المرسوم

  !؟ !؟ وكيف يكون ذلك إذا كانت الإجابة بنعم عدمه

ثر البيئي:  مفهوم-1-2
 
تتعدد التعريفات دراسة الا

ن 
 
ثر البيئي لكنها تتفق في كون ا

 
الفقهية والتشريعية لدراسة الا

لية 
 
خيرة من المفاهيم المستحدثة في قانون البيئة، وا

 
هذه الا

وقائية تقوم على واجب التنسيق بين التنمية والبيئة عند 

 التخطيط التنموي للبيئة. 
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داة التعريف الفقهي: -
 
ثر البيئي هو ا

 
"دراسة الا

خذ بعين الاعتبار مصالح 
 
للمراقبة والوقاية وهو بمثابة ضمان يا

حماية البيئة وصون البيئة الطبيعية من خلال تصميم وتنفيذ 

 47 ".وتشغيل المشاريع التنموية

ثيرات البيئية هو إجراء دراسة لتوقعات 
 
"تقييم التا

و المردود البيئي للمشاريع التنموية الضارة والمقيدة، 
 
ثار ا

 
الا

ضرار على المب
 
اشرة وغير المباشرة، ونتائجها واحتمال وقوع الا

و المناطق المجاورة سواء 
 
المجتمع في منطقة المشروع، ا

و 
 
جل معالجة ا

 
و عالمية، وذلك من ا

 
كانت محلية، إقليمية، ا

ثار
 
ضرار والا

 
 43 ".تفادي هذه الا

عرف المشرع الفرنسي دراسة التعريف التشريعي:  -

ثر البيئي من خلال 
 
يونيو  3الصادر في  432-0224قانون الا

عمال والمشروعات  1فقرة 101في المادة  0224
 
بقوله: "الا

و  تتمالتي 
 
بواسطة المؤسسات العامة والتي تحتاج إلى موافقة ا

فيجب عليها احترام المردود البيئي وإعداد الدراسات  ،قرار

ثيرها على الوسط البيئي
 
و التوسعات لتحديد تا

 
 السابقة للبناء ا

ما المشرع الجزائري فقد 42ومدى احتمال تعريضه للخطر"
 
. ا

ثر البيئي من خلال العديد من النصوص 
 
عرف دراسة الا

 القانونية نذكر منها: 

ساسية 23-33قانون * 
 
ثير وسيلة ا

 
: "تعتبر دراسة التا

نها تهدف إلى معرفة وتقدير 
 
للنهوض بحماية البيئة وا

التوازن البيئي وكذلك الانعكاسات المباشرة للمشاريع على 

  22 على إطار ونوعية معيشة السكان".

ثير:  73-22المرسوم التنفيذي * 
 
المتعلق بدراسة التا

شغال 
 
ثير هو إجراء قبلي تخضع إليه جميع ا

 
"نظام دراسة التا

بعادها 
 
هميتها وا

 
ت الكبرى بسبب ا

 
عمال التهيئة والمنشا

 
وا

و غير مباشر بال
 
ن تلحق ضرار مباشر ا

 
ثارها ا

 
بيئة لاسيما وا

الصحة العمومية والفلاحة والمساحات الطبيعية والحيوان 

ثار وحسن الجوار".
 
ماكن والا

 
  21 والنباتات والمحافظة على الا

المتعلق بحماية البيئة: "تخضع  12-23قانون * 

ثير على البيئة، 
 
و موجز التا

 
مسبقا وحسب الحالة لدراسة ا

ت الثاب
 
تة والمصانع مشاريع التنمية والهياكل والمنشا

و غير مباشرة 
 
عمال وبرامج البناء التي تؤثر بصفة مباشرة ا

 
والا

نواع والموارد 
 
و لاحقا على البيئة، لاسيما على الا

 
فورا ا

وساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الايكولوجية 
 
والا

 مجمل التعاريف. من خلال 20وكذلك نوعية وإطار المعيشة"

 نستنتج:  ةوالتشريعي ةالفقهي

ن عملية التقييم البيئي للمشاريع هي وسيلة وليست 
 
ا

نها تشكل معيار للاختيار بين البدائل 
 
غاية في حد ذاتها لا

ثيرات السلبية 
 
جل التقليل من التا

 
المتاحة وذلك كله من ا

 23 البيئة.وتخفيف الضغط على مكونات وعناصر 

و النشاط لا 
 
ثر البيئي للمشروع ا

 
ن تقييم الا

 
 يقتصرا

على مرحلة التخطيط والتنفيذ فقط بل يشمل مرحلة التشغيل 

همية بالغة في 
 
والإزالة مما يعطي لفكرة التقييم البيئي ا

ثار البيئية للمشروع ليست 
 
ن الا

 
مكافحة التلوث خاصة ا

ثار 
 
كـثر الا

 
ن ا

 
محصورة في مراحل التخطيط والتنفيذ بل ا

ثناء التشغيل وع
 
خطرها قد لا تظهر إلا ا

 
، 24ند الإزالةالبيئية وا

ثير بعد زمني ومكاني.
 
ن لدراسة التا

 
ي ا

 
 22 ا

على و 12-23المشرع الجزائري بموجب القانون و

فإنه ميز بين دراسة  73-22والمرسوم  23-33عكس القانون 

ثير من خلال ما يلي: 
 
ثير ودراسة موجز التا

 
 مدى التا

  من حيث طبيعة المشاريع التنموية ودرجة

حة الجوار: فالمشاريع التنموية من خطورتها على البيئة وص

ت والهياكل وال
 
مصانع... ذات الخطورة الكبيرة تخضع المنشا

ثير
 
ثير.  ،لدراسة التا

 
قل خطورة فتخضع لموجز التا

 
ما الا

 
 ا

  من حيث الجهة المانحة للترخيص: فالجهة

قل درجة 
 
ثير ا

 
المانحة للترخيص لدراسة  منالمانحة لموجز التا

ثير. 
 
 مدى التا

2- 
 
هميته هدافا

 
ثر البيئي وا

 
 تقييم الا

لية تقنية لحماية البيئة         
 
ثر البيئي كا

 
تقييم الا

هداف يمكن إجمالها في النقاط 
 
تهدف إلة تحقيق جملة من الا

 التالية:

صحاب صنع القرار على تطوير المشاريع  -
 
مساعدة ا

ن تتضمن 
 
ثير يجب ا

 
التي تمتثل للمتطلبات البيئية فدراسة التا

ن المخاوف 
 
كد من ا

 
البيئية من مرحلة تصميم المشروع والتا

البيئة تؤخذ بعين الاعتبار في كل لحظة من إعداد المشروع 

و رسم تقني. فالمشروع لا يزال في مرحلة 
 
في شكل تخطيط ا

التطور بما يسمح بالتكيف مع الشروط المفروضة للموقع 

 26وبيئته
جل الو -

 
صول تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية من ا

إلى التنمية المستدامة من خلال الحد من التلوث البيئي 

الناتج عن المشروعات الجديدة، الحفاظ على الموارد الطبيعية 

ت الصناعية بالمعايير 
 
خاصة التنوع البيولوجي وإلزام المنشا

 . 27البيئية المحلية والدولية
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إبلاغ السلطة المسؤولة عن منح طلب الترخيص 

ها المتخذ، فالسلطة المسؤولة عن منح بتعليمات حول قرار 

ثير يمكنها إصدار قرار منح 
 
الترخيص من خلال دراسة التا

الترخيص من عدمه، فهو يوفر المعلومة ويكشف عن الحقائق 

 الكامنة حول المشروع لاتخاذ قرار الموافقة المسبقة. 

يضمن تخصيص الموارد المناسبة للدراسة من  -

على الموارد المحدودة بالضرورة خلال السماح لها بالتركيز 

على القضايا الرئيسية من خلال التعرف المبكر على المشاكل 

المحتملة وبالتالي تكييف المشروع لمعالجتها والحد من 

 المخاطر الداخلية لفترة طويلة. 

مام المحكمة  -
 
ثير وسيلة طعن تقدم ا

 
اعتبار دراسة التا

ن تثبت عدم كـ
 
نها ا

 
ن هذه الدراسة من شا

 
و عدم لا

 
فاية القرار ا

  23 حجيته يرفض منح الترخيص.

ثير-
 
 محتوي دراسة التا

الذي  142-27من المرسوم التنفيذي  26 وفقا للمادة

يات المصادقة على دراسة كيفيحدد مجال تطبيق ومحتوى و 

ثير
 
ثير وموجز التا

 
ثير على ى عل التا

 
البيئة يتضمن محتوى التا

قل ما
 
 يلي: الا

و طالب الترخيص بإنجاز  تقديم صاحب المشروع -
 
ا

 المشروع المزمع إنجازه.

 تقديم مكاتب الدراسات. -

تحليل البدائل المحتملة لمختلف الخيارات  -

سيس الخيارات المعتمدة على 
 
للمشروع وهذا بشرح وتا

 المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي.

 تحديد منطقة الدراسة. -

صلية للموق -
 
ع وبيئته لاسيما الوصف الدقيق للحالة الا

موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية 

ثيرها بالمشروع.
 
و المائية المحتمل تا

 
 والبحرية ا

ضرار  -
 
صناف وكميات الرواسب والانبعاثات والا

 
تقدير ا

التي قد تتولد خلال مختلف مراحل انجاز المشروع واستغلاله 

والاهتزازات الإشعاع )لاسيما النفايات والحرارة والضجيج و

 والدخان...( والروائح

ثيرات المتوقعة المباشرة وغير مباشرة على  -
 
تقييم التا

المدى القصير والمتوسط والطويل للمشروع على البيئة 

 )الهواء، الماء، التربة والوسط البيولوجي والصحة...(

ن تتولد خلال مختلف  -
 
ثار المتراكمة التي يمكن ا

 
الا

 المشروع.مراحل 

وصف التدابير المزمع اتخاذها من طرف صاحب  -

المشروع للقضاء على الضرار المترتبة على انجاز مختلف 

و تعويضها.
 
و تقليصها و/ ا

 
 مراحل المشروع ا

مخطط تسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة  -

و التعويض المنفذة من قبل صاحب 
 
تدابير التخفيف و/ا

 المشروع.

ثار المالية الم -
 
 منوحة لتنفيذ التدابير الموصى بها.الا

ويتم إعداد الدراسة من طرف مكاتب الدراسات 

المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالبيئة على نفقة صاحب 

ل التعديل الجديد ـــــول به قبـــعكس ما كان معم 22 المشروع.

ن ص
 
ـــــاحب المشــــــحيث ا روع هو من يقوم بتقديم هذه الدراسة ـ

سؤال المطروح هو هل ، وارة إلى مكاتب الدراسةـــــــدون الإش

هيل العلمي الكافي للقيام 
 
تملك هذه المكاتب الخبرة والتا

ن المرسوم الذي ي
 
ند إعداد تقييم سبهذه الدراسة خصوصا وا

ثير البيئي لمكاتب 
 
خبرة صدر حديثا سنة الدراسات والالتا

 العمل به إلا في  0227
 
ن  0223ولم يبدا

 
المرسوم لاسيما وا

 التنفيذي الملغى لم يشر إليها مطلقا؟

ثير البيئي طبيعة المشاريع-4
 
 الخاضعة للدراسة التا

لقد تطرق قانون حماية البيئة في إطار التنمية 

ثير 
 
و موجز التا

 
المستدامة إلى المشاريع الخاضعة للدراسة ا

عمال 
 
وهي: مشاريع التنمية والهياكل الثابتة والمصانع والا

عمال وبرامج البناء والتهيئة، التي تؤثر الفنية 
 
خرى وكل الا

 
الا

و لاحقا على البيئة.
 
و غير مباشرة فورا ا

 
 62 بصفة مباشرة ا

ن المشرع الجزائري 
 
من خلال هذه المادة يتبن لنا ا

و موجز 
 
اعتمد في تحديده لطبيعة المشاريع الخاضعة لدراسة ا

ثير على 
 
ثير المباشر وغيالتا

 
ر مباشر معيار مدى درجة التا

ثير ؛ على البيئة
 
و غير مباشر افكل مشروع يؤثر تا

 
 ،مباشر ا

نواع 
 
و لاحق على البيئة بمفهومها الواسع لاسيما الا

 
فوري ا

وساط 
 
والتوازنات  والفضاءات الطبيعيةوالموارد والا

 وعلى إطار ونوعية المعيشة. الإيكولوجية

ول والثاني من المرسوم 
 
ما بالرجوع إلى الملحق الا

 
ا

يفيات دراسة كالذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى و  27/142

ثير على البيئة نجده قد حدد لنا قائمة المشاريع 
 
وموجز التا

ثير وهي 
 
والمشاريع الخاضعة  61نوع 02الخاضعة لموجز التا

ثير وهي 
 
همية وحجم  استناد إلى 60نوع  14لموجز التا

 
معيار ا

شغال
 
تحديد : فمن خلال حجم المشروع يتم المشاريع والا

ثير ومثال ذلك خضوع 
 
ثير وموجز التا

 
الفرق بين دراسة التا
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ت ثقافية ورياضية وترفيهية 
 
مشاريع إنجاز وتهيئة منشا

لاف )
 
كـثر من خمسة ا

 
( شخص 2222بإمكانها استقبال ا

ثير  البيئي في حين تخضع نفس المشاريع لدراسة 
 
لدراسة التا

ثير إذا كان بإمكانها استقبال ما بين خ
 
لاف موجز التا

 
مسة ا

لف )2222)
 
 .( شخص02222( إلى عشرين ا

وعليه فقد اعتمد المشرع الجزائري على معيارين في 

ثير.
 
 تحديده للمشاريع الخاضعة للدراسة وموجز التا

ثير:-5
 
جراءات فحص دراسة التا  ا 

خيرة 
 
بعد إنجاز الدراسة يودع صاحب المشروع هذه الا

يكلف  ، ثم63نسخ  12لدى الوالي المختص إقليميا في 

المصالح المكلفة بحماية البيئة إقليميا بفحص الدراسة 

و دراسة 
 
ن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة ا

 
ويمكنها ا

 64 لازمة.تكميلية 

مر الوالي بموجب 
 
ولي وقبول الدراسة يا

 
بعد الفحص الا

و 
 
و كل شخص طبيعي ا

 
قرار بفتح تحقيق عمومي لدعوة الغير ا

راءهم حول 
 
ثار المتوقعة على معنوي لإبداء ا

 
المشروع والا

قرار المتضمن فتح التحقيق ال، يعلم الجمهور ب62 البيئة

العمومي عن طريق التعليق في مقر الولاية والبلديات المعنية 

ماكن موقع المشروع وكذا النشر في يوميتين وطنيتين 
 
وفي ا

 والذي يحدد فيه: 

  .*موضوع التحقيق العمومي

 
 
ن لا تتجاوز شهر واحد من *مدة التحقيق التي يجب ا

  .تاريخ التعليق

ن يبدي 
 
ماكن التي يمكن للجمهور ا

 
وقات والا

 
*الا

ملاحظاته فيها على سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح لهذا 

 .66الغرض

و
 
جمع  يعين الوالي محافظا محقق لإجراء التحقيقات ا

المعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح العواقب المحتملة 

في نهاية المهمة يحرر المحافظ و، 67البيئة للمشروع على

المحقق محضر يحتوي على تفاصيل تحقيقاته والمعلومات 

عند نهاية و .التكميلية التي جمعها ثم يرسلها إلى الوالي

راء 
 
التحقيق العمومي يحرر الوالي نسخة من مختلف الا

المحصل عليها وعند الاقتضاء استنتاجات المحافظ المحقق 

جال معقولة لتقديم مذكرة  بويدعو صاح
 
المشروع في ا

 63 جوابية.

الدراسة عن طريق  حصبعد نهاية التحقيق يتم ف

راء المصالح 
 
ثير المتضمن ا

 
و موجز التا

 
إرسال ملف الدراسة ا

التقنية ونتائج التحقيق مرفقة بمحضر المحافظ والمذكرة 

راء الصادرة حسب الحالة 
 
الجوابية لصاحب المشروع عن الا

ثير والمصالح إلى الوز 
 
ير المكلف بالبيئة بالنسبة لدراسة التا

ثير
 
، 62المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا بالنسبة لموجز التا

الاتصال  من وفي هذا الإطار )فحص الدراسة( يمكن

مر 
 
بالقطاعات الوزارية المعنية والاستعانة بكل خبرة وهو ا

ن يك
 
لزم ا

 
ون مستحسن من جانب المشرع الجزائري كونه قد ا

ثير مبررا حتى يتمكن صاحب 
 
و موجز التا

 
رفض الدراسة ا

 72 المشروع من إجراء الطعن الإداري.

ما بالنسبة للمصادقة على الدراسة فقد منح المشرع 
 
ا

ربعة )
 
شهر من تاريخ إقفال 4للجهات المختصة مهلة ا

 
( ا

من طرف  التحقيق العمومي لإصدار قرار الموافقة الصريح

دراسة والوالي المختص لبالبيئة بالنسبة لالوزير المكلف 

ثير
 
مستبعدا بذلك فرضية سكوت  71إقليميا بالنسبة لموجز التا

مر يتعلق بحماية البيئة والصحة والإنسان.
 
ن الا

 
 الإدارة لا

عتبارها الجباية البيئية -ب لية وقائية لحماية با 
 
ا

 البيئة

وروبي خلال اجتماع كيوتو على 
 
لقد دافع الإتحاد الا

جل  فكرة
 
حماية البيئة من خلال فرض الرسوم والضرائب من ا

حماية البيئة ومقاومة الاحتباس الحراري، لكن المقترح التالي 

 هو الذي تم قبوله.م.للو
 
سعت الدول  وقدفي نهاية المطاف،  ا

وروبية إلى جعل الجباية
 
حسن وسيلة معاصرة  ECTAX الا

 
ا

                            70 لحماية البيئة على المستوى الدولي والوطني.

ليةالتحليل القانوني لقوانين المالية يعكس لنا و
 
 ا

الجباية البيئية وتسمى )مالية يصطلح عليها اسم الضريبة 

و الإيكولوجية
 
لية  (،البيئية، الجباية الخضراء ا

 
غالبا ما هذه الا

تستعمل للردع وكـثيرا ما تستعمل للتحفيز في سبيل حماية 

 ة.فعالة للبيئ

 تعريف الجباية البيئة-1

تعرف الجباية البيئة حسب منظمة التعاون والتنمية 

نها جملة من الإجراءات الجبائية  ((O.C.D.Eالاقتصادية 
 
ا

التي يتسم وعاؤها )منتجات، خدمات، تجهيزات، انبعاثات( 

ثير سلبي على البيئة.
 
يهدف المشرع من خلال و بكونه ذا تا

ن فرضه للجباية البيئية إلى 
 
تحسين وضعية البيئة مع اشتراط ا

ن مثل  ة،يكون هذا الإجراء مدون في نصوص قانوني
 
حيث ا

لتحسين البيئة والحد من  ااقتصادي اهذا الإجراء يولد تحفيز 

و إزالته
 
 . 73التلوث ا
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نها إحدى السياسات  الجباية البيئية ما تعرفك
 
با

الوطنية الهادفة إلى تصحيح النقائص عن طريق وضع تسعيرة 

و ضريبة للتلوث والبحث عن تكنولوجيا 
 
و رسم ا

 
 .74.نظيفةا

 خصائص الجباية البيئية-2

داةها تالخصائص التي تتميز بها الجباية البيئية جعل
 
 ا

 تظهر فعاليتها كونها جباية موجهة ومتدخلة.

: الجباية بصفة عامة البيئية جباية موجهة*الجباية 

اقتطاعاتها محصلة لصالح الخزينة  نظرا لكون غير موجهة

ن الجباية البيئية اقتطاعات نقدية تفرض  ،العامة للدولة
 
غير ا

شخاص لقاء ما قاموا به من نشاطات ملوثة للبيئة، 
 
على الا

وبخصوص حصيلتها لفائدة الصندوق الوطني لإزالة التلوث 

 72 ناديق المتعلقة بحماية البيئة.والص

: تقتضي حماية البيئة الجباية البيئية جباية متدخلة*

و تحفيزا 
 
تدخل المشرع من خلال فرض بعض الجبايات ردعا ا

لتوجيه النشاط الاقتصادي والاجتماعي نحو ما يضمن حماية 

و إنقاصها.
 
 76 مستدامة للبيئة بزيادة عبء الضريبة ا

 للجباية البيئية ةالقانوني المبادئ-0

 
 
ساسيًا هما مبدا

 
ين ا

 
تقوم الجباية البيئية على مبدا

 المصفى
 
  .الملوث يدفع ومبدا

 الملوث بدفع-0-1
 
 مبدا

 الملوث يدفع بموجبة توصية صادرة عن 
 
اعتمد مبدا

هم  1270منظمة التعاون والتنمية عام 
 
 اقتصادي وكا

 
كمبدا

 ،المبادئ الرئيسية الكامنة وراء وضع سياسة بيئية فعالة

ن 
 
ن يتحمل »حيث نصت التوصية على ا

 
الملوث يجب ا

تكاليف تدابير المنع ومكافحة التلوث من خلال التدابير التي 

و السلطات المختصة لضمان حماية البيئة 
 
اعتمدتها الحكومة ا

 «.     وهي في حالة مقبولة

فالملوث يتحمل تكلفة الإجراءات التي يلزمها القانون 

 ،لحماية البيئة مثل: الحد من انبعاثات الملوثات عند المنبع

والتدابير اللازمة للتعامل مع النفايات السامة بشكل جماعي 

خرى للتلوث
 
من خلال قيام السلطات العمومية ، 77 ومصادر ا

باقتطاع النفقات الخاصة بالإجراءات الرامية إلى منع التلوث 

 73 استعادتها.والحفاظ على البيئة وليس 

 إلى القوانين الداخلية منها 
 
ثير هذا المبدا

 
وقد امتد تا

 الملوث 
 
القانون الجزائري حيث تبنى المشرع الجزائري مبدا

المتعلق  23/12من القانون  23يدفع من خلال: المادة 

 من خلال الاستناد 
 
بحماية البيئة حيث يتم تطبيق هذا المبدا

ساس التعويض عن 
 
إلى قواعد المسؤولية المدنية لتحديد ا

 الغنم بالغرم
 
ضرار وفقا لمبدا

 
ن تطبيقه يعرف ، 72الا

 
غير ا

العديد الصعوبات كونه يتميز بالطابع العام ولا يتم في كـثير 

حيان تح
 
ن يظهر هذا من الا

 
ديد هوية الملوثين، كذلك يمكن ا

 32 سنوات.التلوث إلا بعد عدة 

 المصف-0-2
 
 الملوث يدفعمبدا

 
 ى كاستثناء على مبدا

 يتلقى كل من يستجيب للضوابط 
 
بمقتضى هذا المبدا

و علاوات مالية
 
فقد  .31 البيئية امتيازات في شكل إعفاءات ا

ن 
 
كدت منظمة التعاون والتنمية على  ا

 
الملوث هو من يتحمل ا

صل تكاليف الوقاية ومكافحة التلوث
 
عربت على  كا

 
نها ا

 
غير ا

 -1270استثناء مذكور من قبلها بموجب التوصية الصادرة في 

ي نوع كان  1274
 
ن يتلقى الملوث الدعم من ا

 
نه يجب ا

 
على ا

و
 
 من طرف الدولة لمكافحة التلوث )كالدعم المباشر، الإعفاء ا

وهو ما  30دلات التحكم في التلوث...إلخ(الضريبي لمع التخفيظ

قره المشرع الجزائري في قانون 
 
المتعلق بتهيئة  02-21ا

نه تحدد في إطار 
 
كد على ا

 
الإقليم والتنمية المستدامة حيث ا

قوانين المالية إجراءات محفزة بغرض تطوير الفضاءات 

دوات تهيئة الإقليم 
 
وساط الواجب ترقيتها وفقا لا

 
والإقليم والا

وبالتالي فإن هذه الإعانات والمساعدات . 33 صادق عليهاالم

المالية المقررة في إطار القانون تهدف إلى: دعم برامج التنمية 

المتكاملة، ترقية المبادرة العمومية والخاصة في مجال 

نشطة وتوسيعها وتحويلها واستقبال 
 
التنمية، إحداث ا

نشطة المنقولة على موقعها، تطوير هندسة التن
 
 .34ميةالا

نواع-4
 
 الجباية البيئية ا

 الملوث 
 
تتخذ الجباية البيئية باعتبارها تجسيد لمبدا

و رسوم بيئية
 
هذه الرسوم قد تكون  ،يدفع صورة الإتاوات ا

و 
 
شرع المشرع الجزائري في تبنيها منذ حيث  غير ردعيةردعية ا

قل  321220
 
و على الا

 
جل منع الملوث من تلويث البيئة ا

 
من ا

 التقليل منه.

 ةالرسوم الردعي-4-1

نشطة الملوثة تتمثل 
 
الجباية البيئة المفروضة على الا

 وهي:  الرسوم البيئيةفي 

: وتتمثل * الرسوم المفروضة على الانبعاثات الملوثة

 هذه الرسوم فيما يلي:
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نشطة الملوثة  الرسم على -
 
 والخطرة على البيئة:الا

من قانون  117نظم المشرع الجزائري في المادة 

ت  1220المالية لسنة 
 
الرسم القاعدي بالنسبة للمنشا

واعتمد في تحديده لمقدار الرسم على معيار  ،المصنفة

ت الخاضعة لإجراء التصريح 
 
التصنيف الثنائي بالنسبة للمنشا

ت الخاضعة لنظام  دج 3222قدرة بحوالي 
 
ما المنشا

 
، ا

لف 32الترخيص قدرة بحوالي 
 
ت التي لا دج ا

 
ما المنشا

 
، ا

كـثر من شخصين فخفض الرسم القاعدي إلى 
 
 722تشغل ا

سعار راجع المشرع الجزائري هذه  36دج.
 
ولتوضيح هذه الا

من قانون المالية  24الرسوم وقام بمضاعفتها بموجب المادة 

ديه للمقدار الرسم على معيار واعتمد في تحدي370222لسنة 

ت المصنفة
 
. وهذه الرسوم على 33التصنيف الرباعي للمنشا

نشطة الملوثة والخطرة على البيئة هي كما يلي: 
 
 الا

ت المصنفة الخاضعة لرخصة  10222-
 
دج للمنشا

 الوزير المكلف بالبيئة

ت المصنفة الخاضعة لرخصة  22222-
 
دج للمنشا

 الوالي. 

ت  02222-
 
المصنفة الخاضعة لرخصة دج للمنشا

 المجلس الشعبي البلدي. 

ت المصنفة الخاضعة للتصريح.  2222-
 
 دج للمنشا

كـثر من 
 
ت المصنفة التي لا تشغل ا

 
ما بالنسبة للمنشا

 
ا

 :شخصين فإن نسبة الرسم القاعدي تنخفض إلى

ت المصنفة الخاضعة لرخصة  04222-
 
دج للمنشا

 الوزير المكلف بالبيئة.

-13222  
 
ت المصنفة الخاضعة لرخصة دج للمنشا

 الوالي.

ت المصنفة الخاضعة لرخصة  3222-
 
دج للمنشا

 المجلس الشعبي البلدي. 

ت المصنفة الخاضعة للتصريح.  0222-
 
 دج للمنشا

ضاف 
 
بالإضافة إلى معيار التصنيف وعدد العمال ا

خر هو تطبيق المعامل المضاعف على كل 
 
المشرع معيارًا ا

حسب  12و 1واحد من هذه النشاطات الذي يتراوح بين 

هميته ونوع الفضلات والنفايات الناجمة 
 
طبيعة النشاط وا

مر تحديد كيفية تطبيق المعامل للتنظيم  32وكميتها
 
وترك ا

المتعلق بالرسم  336-22من المرسوم  6-2-4واد بموجب الم

و الخطرة على 
 
نشطة الملوثة ا

 
 22 البيئة.على الا

ة الرسم التكميلي على ال-
 
تلوث الجوي بفعل المنشا

 المصنفة

سيس رسم تكميلي على التلوث الجوي ذي 
 
لقد تم تا

المصدر الصناعي على الكميات المنبعثة التي تتجاوز حدود 

ساسي الذي القيم، ويحدد هذا 
 
الرسم بالرجوع إلى المعدل الا

المتضمن قانون  11-22من القانون  24حدد بموجب المادة 

ومن معامل مضاعف  السالف الذكر 0222المالية لسنة 

 ،حسب نسبة تجاوز حدود القيم 2إلى  1مشمول بين 

لفائدة البلدية،  %12ويخصص حاصل هذا الرسم كما يلي: 

لفائدة الصندوق  %72لفائدة الخزينة العمومية،  12%

وقد تم تنظيم هذا الرسم  21الوطني للبيئة وإزالة التلوث

20.022-27بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
  

ه المستعملة ذات الرسم التكميلي على الميا-

 المصدر الصناعي

تم تكريس هذا الرسم على المياه المستعملة ذات 

لحجم المياه المنتجة وعبء التلوث  المصدر الصناعي وفقا

الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم المحددة بموجب 

ساسي  23التنظيم
 
يحدد هذا الرسوم بالرجوع إلى المعدل الا

السالفة الذكر مع تطبيق  26السنوي الذي حددته المادة 

تبعا لمعدل تجاوز حدود  2و 1معامل مضاعف مشمول بين 

لفائدة صندوق  %22القيم ويخصص حاصل الرسم كما يلي: 

لفائدة ميزانية الدولة،  %02الوطني للبيئة وإزالة التلوث، 

 24 البلديات.لفائدة  02%

هذه  : وتتمثلالمنتوجات*الرسوم المفروضة على 

 الرسوم فيما يلي: 

كياس البلستيكية الرسم على-
 
 الا

سيس هذا الرسم بموجب المادة 
 
من قانون  23تم تا

ساس  0224المالية لسنة 
 
حيث يحسب هذا الرسم على ا

كياس المصنوعة محليا ويقدر بـ 
 
دج عن كل كيلوا  12.22الا

كياس البلاستيكية ويدفع حاصل الرسم لفائدة 
 
غرام من الا

، ولفائدة %22الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث بنسبة 

 22.%32ولفائدة البلديات بنسبة  %02ة الدولة بنسبة ميزاني
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و -
 
ا ا الرسم على الزيوت والشحوم المصنعة محليا

 مستوردةال

تم النص على هذا الرسم بموجب قانون المالية 

-27، وقد تم تنظيمه بموجب المرسوم التنفيذي 0226
ـــــــوحدد ب 26113 و مصنوع  2222.10ــ

 
عن كل طن مستورد ا

داخل التراب الوطني وتوزيع إيراداته على الخزينة العمومية 

في حين يستفيد  %02، والبلديات بنسبة %12بنسبة 

 27.%22الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث بنسبة 

 *الرسوم المفروضة لحماية جودة الحق في الحياة:

جيع على عدم تخزين الرسم التحفيزي للتش وسوف نذكر منها:

و الخطرة
 
 النفايات الصناعية الخاصة ا

سيس هذا الرسم بموجب قانون المالية 
 
 0220تم تا

على النفايات الصناعية الخطرة والخاصة المخزنة يحدد مقداره 

دج عن كل طن من النفايات ويوزع عائده على  12.22بـ: 

وعلى  %72الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث بنسبة 

 23%12وعلى البلديات بنسبة  %12الخزينة العمومية بنسبة 

ت بعدم تخزين النفايات 
 
يهدف هذا الرسم إلى إلزام المنشا

 الخاصة والخطرة. 

 الرسوم التحفيزية-4-2

 23/12من القانون  73،77،76بالرجوع إلى المواد 

ن  بحماية البيئةالمتعلق 
 
في إطار التنمية المستدامة، نجد ا

المشرع الجزائري انتهج سياسة التحفيز من خلال التخفيض 

نشطة تهدف إلى ترقية  ةقامإفي الربح الخاضع للضريبة مقابل 
 
ا

البيئة وتخفيض ظاهرة الاحتباس الحراري والتقليص من 

نشطة وإقامة 
 
التلوث، بالإضافة إلى ذلك تفاديا لتمركز الا

نشطة لا 
 
تتماش وحماية البيئة. واعتماد المشرع على الرسوم ا

من بعض  التحفيزية كوسيلة وقائية تهدف إلى الخفض

نشطة الملوثة ومنها
 
 :     الا

الرسم التحفيزي المتعلق بتخفيض الضغط على  *

 الساحل

قصد السهر على توسع المراكز الحضرية القائمة نحو 

مناطق بعيدة عن الساحل والشاط  البحري، والعمل على 

ت المصنفة القائمة التي يعد 
 
تشجيع على تحويل المنشا

نشاطها مضر بالبيئة الساحلية إلى مواقع ملائمة وإيجاد 

ت نظيفة 
 
من قانون المالية لسنة  23، وحسب المادة 22منشا

عمد المشرع الجزائري إلى تخفيض مبل  الضريبة  0224

نشطة المتعلقة 
 
رباح الشركات المستحقة على الا

 
المطبقة على ا

بإنتاج المواد والخدمات المقامة على مستوى هذه ولايات: 

لفائدة النشاطات الاقتصادية،  % 12الهضاب العليا بنسبة 

لفائدة ولايات الجنوب وذلك لمدة خمس  % 02وبنسبة 

ول يناير سنو
 
وتستثنى من هذا التخفيض  0224ات ابتداء من ا

 122المؤسسات العاملة في مجال المحروقات. 

عانات البيئية-4-0  الا 

هي نوع من المساعدة المالية المقدمة من طرف 

و القروض 
 
الصناديق المكرسة في قانون المالية كالهبات ا

جل تغيير سلوكي
 
اته الميسرة، تحفز المتسبب في التلوث من ا

و تقدم 
 
الملوثة والتصالح مع البيئة بجعلها صديقة للبيئة، ا

للمؤسسات التي تواجه صعوبات للالتزام بالمعايير المفروضة. 

تهدف هذه الصناديق لحماية البيئة من خلال رفع معدلات 

ت عن 
 
الوقاية التي يجب مراعاتها من قبل مستغلي المنشا

 ب المعايير.طريق ربط مساهماتها في تمويل الصندوق حس

121. 

مثلة هذه الصناديق       
 
الصندوق الوطني  :ومن ا

     123 الثقافي.لتراث  والصندوق الوطني، 120 زالة التلوثلإ

عفاء-4-4  البيئي الا 

هو تنازل الدولة عن حقها في قيمة الرسوم      

والضرائب المستحقة على الاستثمارات التي تساهم في دفع 

عجلة التنمية الاقتصادية بالموازنة مع مقتضيات حماية البيئة. 

ن يتم إعفاء مؤسسة في 
 
و جزئي كا

 
والإعفاء قد يكون كلي ا

ولى من بداية ممارسة نشاطها لتحفيزه
 
ا الخمس سنوات الا

 .    124وتعويضها عن اكـتساب تكنولوجيات صديقة للبيئة 

 الخاتمة

ترسانة قانونية ومؤسساتية محترمة  تملك إن الجزائر

في مجال حماية البيئة جاءت تنفيذا لالتزامات دولية متعلقة 

بحماية البيئة ولهذا السبب عملت السلطات العمومية على 

قضاء بال وتعزيزها وترقيتها رسم سياسة وطنية لحماية البيئة

دوات 
 
و الحد منه وتعتمد في تجسيدها على ا

 
على التلوث ا

 قانونية للضبط الإداري البيئي. 

لى النتائج التالية:   وبناء على ذلك تم التوصل ا 

ـــالرجوع إلى التشريع البيئي تبنعند يلاحظ * ي ــــ

ار التنمية ـــــري في حمايته للبيئة في إطـــالمشرع الجزائ

ليات قانونيــــتدامالمس
 
ــة تقليــــة لا خرى حديثة تجسد ــــ

 
دية وا
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الجانب الوقائي والجانب الردعي للضبط الإداري البيئي الذي 

 البيئة.تضطلع به الهيئات المختصة بحماية 

ساسية  كل من نظام الإلزام والحظر * يشكل
 
دعامة ا

ي تدهور قد يقوم به مستقبلا ووقايتها لحماية البيئة 
 
من ا

و شخص معنوي
 
 .المخاطب به سواء كان شخص طبيعي ا

ن *
 
هم نظام يمكن ا

 
يعتبر نظام الترخيص البيئي ا

مجال الموازنة بين متطلبات التنمية يحقق فعالية في 

ن تحقيقه لهذه الفعالية  الاقتصادية وحماية البيئة،
 
غير ا

حتاج إلى وجود هيئات متخصصة وإطارات ذات خبرة في ي

 .المجال البيئي

ن غر الب *
 
ثر البيئيم من ا

 
يشكل تقنية  دراسة الا

ثار البيئية للمشاريع نجد 
 
همية كبيرة في تقييم الا

 
قانونية ذات ا

ن هناك صعوبة في تطبيقها فقد تغلب النظرة الذاتية 
 
 بدلا منا

على الدراسة مما يؤدي إلى عدم الثقة في تقييم  الموضوعية

ثار كمبالغة صاحب المشروع في ذكر 
 
توفر  ، عدممزاياهالا

و الوسائل اللازمة لهذه 
 
مكاتب الدراسات المتخصصة ا

سلوب في حماية والدراسة، 
 
عدم وجود وعي جماهيري بهذا الا

 البيئة مما يؤدي إلى ضياع حقوقهم القانونية البيئية. 

 بعدية غيرتعتبر الجباية البيئية وسيلة حماية ورقابة * 

نه لا يمكن لهيئات الضبط ممارستها إلا 
 
على معطيات ناءا با

دقيقة من قبل هيئات متابعة متخصصة لرصد الملوثات نظرا 

لا تكون وسيلة تعطيل للمشاريع حيث  تحديدها وكيلصعوبة 

 تكون الموازنة صعبة في هذا الإطار.

الترسانة القانونية والمؤسساتية التي رصدها  رغم

ن
 
خيرة تعرف  المشرع بهدف تحقيق حماية للبيئة إلا ا

 
هذه الا

 دهور كبير وذلك راجع إلى:ت

تغليب الفكر التنموي على حساب مبادئ حماية -

 البيئة، تغليب الجانب التنموي على حساب الجانب البيئي.

داء -
 
نقص الموارد المادية والبشرية خاصة المؤهلة لا

 العمل وانعدام التخصص في المجال البيئي.

ل يها نقترح وبناء على هذه النتائج المتوصل ا 

 ات التالي ذكرهاالتوصي

*فتح مكاتب دراسات متخصصة في مجال دراسة 

ثير المشاريع التنموية على سلامة البيئة، وكذا هيئات 
 
مدى تا

متخصصة تتوفر على إطارات وخبراء في مجال حماية البيئة 

ليكون لها الدور في منح التراخيص البيئية للمشاريع من 

 عدمه.

المواطنين للتعريف * القيام بحملات تحسيسية لعامة 

ليات القانونية لحماية البيئة لاسيما إذا تعلق 
 
بمختلف هذه الا

ثير البيئي.
 
مر بدراسة مدى التا

 
 الا

و 
 
* تشجيع الدولة الجزائرية للمشاريع الصديقة للبيئة ا

المشاريع الخضراء من خلال تقديم بعض الامتيازات 

 كـتخفيض الضرائب.

ة وجعلها مساوية لتكاليف ي*رفع قيمة الجباية البيئ

فة يعتبر بمثابة مكافحة التلوث فبقاء قيمة هذه الرسوم ضعي

تشجيع للملوثين على استمرارهم في النشاطات الملوثة للبيئة.
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 الهوامش
، منشورات الحلبي 1، طدراسة مقارنة في القانون المقارن -الجديد في الترخيص الصناعي والبيئي والمواصفات القياسيةنعيم مغبغب،  1
 .24، ص2006الحقوقية، 
 .137،138،ص2002،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،ماجد راغب الحلو 2
دارة  عارف صالح مخلف، 3 دارية للبيئةالبيئية الا  ردن، دون (، الحماية الا 

 
 .300، ص2002طبعة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الا

4-Phillipe Malingtey , Introdition au droit de l’environnement, 5édition, lavoisier , 2011,p145. 
داري البيئياسماعيل نجم الدين زنكة 5  .330، ص2012، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1، ط، القانون الا 
، مجلة العلوم الإنسانية، العدد الثامن، جامعة محمد خيضر بسكرة، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري"عزري الزين،" 6

 .03، ص2005
 51المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج رع 1220ديسمبر 1المؤرخ في  20/22 المعدل والمتمم للقانون 2004غشت  14المؤرخ في  04/05القانون  7

 .2004غشت  15المؤرخة في 
 26المتعلق بتحديد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، ج رع 1221ماي 28المؤرخ في  21/176ي رقم من المرسوم التنفيذ 34انظر المادة  8

 .1221مؤرخة في جوان 
 المتعلق بتحديد القواعد العامة للتهيئة والتعمير، مرجع سابق. 21/176من المرسوم التنفيذي رقم 35انظر المادة  2
لسنة  37الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج رع 2006ماي  31المؤرخ في  06/028المرسوم التنفيذي رقم  10

2006. 
ت المصنفة لحماية البيئة، ج رع  2007ماي سنة  12المؤرخ في  07/144التنفيذي رقم المرسوم 11

 
 .34المحدد لقائمة المنشا

 .2003لسنة  34 المستدامة، ج.ر.عالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  03/10من القانون  18انظر المادة  12
13 Philippe Malingrey, Op.cit, 134. 

نظر المادة  14
 
 ، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، مرجع سابق. 128-06من المرسوم التنفيذي  2فقرة  02ا

15 Marie-Axelle, la protection de l’environnement sur les plates-formes industrielles, le Harmattan, paris, 2010, 
p304. 

 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، مرجع سابق. 06/128من المرسوم التنفيذي رقم  03 انظر المادة 16
نظر المادة  17
 
 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المرجع نفسه. 06/128المرسوم التنفيذي رقم  من 05ا
 نفسه. البيئة، المرجعيضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية  ، الذي128-06من المرسوم التنفيذي  08 ةماد 18
 المرجع نفسه. البيئة،، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية 128-06من المرسوم التنفيذي  06مادة  12
 المرجع نفسه. البيئة،التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية  ، يضبط128-06من المرسوم التنفيذي  17-16مادة  20
 المرجع نفسه البيئة،التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية  ، يضبط128-06من المرسوم التنفيذي  06مادة  21
نظر المادة  22
 
ت للمصنفة لحماية 128-06من المرسوم التنفيذي  25ا

 
 سابق. البيئة، مرجع، الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشا

نظر المادة  23
 
ت للمصنفة لحماية البيئة، مرجع نفسه.، الذي يضبط التنظيم المطبق على 128-06من المرسوم التنفيذي  26ا

 
 المنشا

 .134ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص 24
داري لحماية البيئة في التشريع الجزائري معفي كمال،  25 ليات الضبط الا 

 
، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون الإداري، جامعة ا

 .20، ص2011 2010العقيد الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .300اسماعيل نجم الدين زنكة، مرجع سابق، ص   26
 .134ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص 27 

 .226صسابق، عرف صالح مخلف، مرجع  28
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون -دراسة على ضوء التشريع الجزائري  –، الوسائل القانونية لحماية البيئية حميدة جملية 22

 .112،ص2001العام،جامعة البليدة، كلية الحقوق، ص
نظر المادة  30 

 
 بق.المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سا 03/10من القانون  51ا

 .2001لسنة  77يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،ج ع ر 2001ديسمبر 12المؤرخ في  01/12من القانون  10انظر المادة 31
 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، المرجع نفسه. 01/12من القانون  26انظر المادة  32
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق. 03/10من القانون  401انظر المادة  33
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1ط النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية(، البيئي القانون  عبد الناصر زياد هياجنة، 34

 .36،35، ص2012
،مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة قاصدي مرباح ي حماية البيئة في الجزائرمجال تدخل الهيئات اللمركزية فخنتاش عبد الحق،  35

 .22، ص2011،2010ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق. 03/10 من القانون 12 انظر المادة 36
نظر المادة 37
 
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع نفسه. 03/10من القانون  28 ا
نظر المادة  38
 
 المتعلق بحماية البيئة في إيطار التنمية المستدامة، المرجع نفسه. 03/10من القانون  46ا
 ه.المتعلق بحماية البيئة في إيطار التنمية المستدامة، المرجع نفس 03/10من القانون  21انظر المادة  32
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 ، مرجع سابق.وإزالتهاالمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها  01/12من القانون  07انظر المادة  40
 364ص إسماعيل نجم الدين زنكة، مرجع سابق،  41
ثر البيئي كل من إعلان ستوكهولم سنة  42

 
 17صراحة من خلال المادة  1222المنعقد بريو دي جانيرو عام  وإعلان ريو 1272نص على دراسة الا

ثار سلبية كبيرة على البيئة والتي تكون مرهو
 
ن تكون لها ا

 
نشطة المقترحة التي يحتمل ا

 
داة وطنية، للا

 
ثر البيئي، كا

 
نة بقرار لإحدى بقولها: "يضطلع الا

 السلطات الوطنية المختصة". 
كدت اتفاقية التنوع البيولوجي بموجب المادة  43
 
  14ا

 
نه يجب على الا

 
طراف القيام "قدر الإمكان وحسب الاقتصاد" بإدخال إجراءات مناسبة ا

ثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي". 
 
ن تؤدي إلى ا

 
ثر البيئي للمشاريع المقترحة التي من المرجح ا

 
 تقتضي تقييم الا

44 Michel Prieur, Droit de l’environnement, 4em édition, DALLOZ, paris, 2001, p68, 69. 
ثير على البيئة، ج.ر.ع  1220فيفري  27المؤرخ في  78-20المرسوم التنفيذي رقم  45

 
 .10المتعلق بدراسة التا

ثير  2007ماي  12المؤرخ في  145-07المرسوم التنفيذي رقم  46
 
المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التا

 .2007لسنة  34على البيئة الصادر في ج.ر.ع 
47 Guide des ''Etude sur l’environnement'', ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement 

première, Edition Avril 2001, p 136. 
دول العربية، المعهد العربي ، سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في الالتقييم البيئي للمشاريع جسر التنمية"عيسى محمد الغزالي، " 48

 .5، السنة الرابعة، الكويت، ص2005، يوليو/ تموز، 43للتخطيط، العدد 
 .386إسماعيل نجم الدين، مرجع سابق، ص  42
 .1283لسنة  06، المتعلق بحماية البيئة، ج.ر.ع 1283فبراير لسنة  5المؤرخ في  03-83من القانون رقم  131، 130راجع المادتين:  50
ثير على البيئة، 1220فيفري  27المؤرخ في  78-20التنفيذي رقم  من المرسوم 2المادة  51

 
 .10ج.رع  المتعلق بدراسة التا

 مرجع نفسه.  المستدامة،، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 10-03من القانون  15المادة  52
طار حسونة عبد الغني،  53 طروحة مقدمة لنيل درجة دكـتوراه علوم في الحقوقـ تخصص قانون  التنمية المستدامة،الحماية القانونية للبيئة في ا 

 
ا

عمال، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 
 .145، ص2013ا

ولى، دار الثقافة للنشر ، الطبعة االقانون البيئي، النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئيةعبد الناصر زياد هياجنة،  54
 
لا

ردن، ص 2012والتوزيع، 
 
 .127، الا

سرير منور، بن حاج جيلالي، " 55
 
، مجلة اقتصادية شمال افريقيا، العدد السابع، المركز دراسة الجدول البيئية للمشاريع الاستثمارية"ا

 .346الجامعي خميس مليانة، ص
56 Serge Lepltier, la Cadrage préalable de l’étude d’impact sur l’environnement, Ministère de l’écologie et du 

développement durable l’Esa d’Angers,ducetetdes Diren, D.Amouroux, 2004, p10.http ://www.ecologie.gouv.fr. 
حمد فرغلي حسن،  57
 
طار المعرفي والتقييم المحاسبيا كز تطوير الدراسات العليا والبحوث، كلية الهندسة، ، مر البيئة والتنمية المستدامة الا 

 38، 37، ص2007جامعة القاهرة، 
58 Serge Leplitier ,Ibid , p10 

المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على  2007ماي  12المؤرخ في  145-07من المرسوم التنفيذي رقم  04 انظر المادة 52
ثير على البيئة، مرجع سابق.

 
 دراسة وموجز التا

نظر المادة  60
 
 مرجع سابق. المستدامة،، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 10-03من القانون  15ا
ول من المرسوم التنفيذي رقم  61

 
نظر الملحق الا

 
المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على  2007ماي  12المؤرخ في  145-07ا

ثير على البيئة، مرجع سابق.
 
 دراسة وموجز التا

نظر الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم  62
 
المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على  2007ماي  12المؤرخ في  145-07ا

ثير على البيئة، المرجع نفسه.
 
 دراسة وموجز التا

نظر المادة  63
 
المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على  2007ماي  12المؤرخ في  145-07من المرسوم التنفيذي رقم  07ا

ثير على البيئة، الم
 
 رجع نفسه.دراسة وموجز التا

نظر المادة  64
 
المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على  2007ماي  12المؤرخ في  145-07من المرسوم التنفيذي رقم  08ا

ثير على البيئة، المرجع نفسه.
 
 دراسة وموجز التا

نظر المادة  65
 
المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على  2007ماي  12المؤرخ في  145-07المرسوم التنفيذي رقم  من 02ا

ثير على البيئة، مرجع سابق.
 
 دراسة وموجز التا

نظر المادة  66
 
المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على  2007ماي  12المؤرخ في  145-07من المرسوم التنفيذي رقم  10ا

ثير على البيئة، مرجع 
 
 سابقدراسة وموجز التا

نظر المادة  67
 
المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على  2007ماي  12المؤرخ في  145-07من المرسوم التنفيذي رقم  13ا

ثير على البيئة، مرجع سابق.
 
 دراسة وموجز التا

نظر المادة  68
 
المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على  2007ماي  12المؤرخ في  145-07من المرسوم التنفيذي رقم  15،14ا

ثير على البيئة، مرجع سابق.
 
 دراسة وموجز التا

نظر المادة  62
 
المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على  2007ماي  12المؤرخ في  145-07من المرسوم التنفيذي رقم  16ا

ثير على البيئة، مرجع 
 
 سابق.دراسة وموجز التا
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نظر المادة  70
 
المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على  2007ماي  12المؤرخ في  145-07من المرسوم التنفيذي رقم  18،12ا

ثير على البيئة، مرجع سابق.
 
 دراسة وموجز التا

نظر المادة  71
 
المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على  2007ماي  12المؤرخ في  145-07من المرسوم التنفيذي رقم  17،18ا

ثير على البيئة، مرجع سابق.
 
 دراسة وموجز التا

كاديمية،، مجلة الباحث دور الدولة في حماية البيئة"كمال رزيق، " 72
 
 .22ص، 2007، 15العدد  الا

داة لتحقيق التنمية صديق مسعود ومسعودي محمد،  73
 
، مؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة في الجزائرالجباية البيئة كا

فريل  8-7المستدامة والكـفاءة الإستدامية للموارد المتاحة، 
 
 .4، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، ص2008ا

 .100ص سابق،كمال رزيق، مرجع  74
حمد عبد المنعم،  75

 
، رسالة لنيل شهادة دكـتوراه في القانون العام، جامعة يوسف بن دارية لحماية البيئة في الجزائرالوسائل القانونية الا  بن ا

 .107ص، 2008خدة، كلية الحقوق بن عكنون، 
 .108مرجع نفسه، ص 76

77Rénate Husseini, GhristianBrodhag, Glossaire des Gutis Economiques de l’Environnement, l’Ecole des Mines 
/ARMINES diffuse par Agora 21, Direction des études économiques et de l’évaluation environnement du Ministère de 
l’Aménagement du territoire et de l’environnement version du 8-12-2000, p7.www1.agora 21.org leconomie/glossaire-eco.pdf. 

78 youriMossoux, l’Application du principe du pollueur-payeur a la Gestion du risqueenvironnemental et a la 
mutualisation des couts de la pollution, L’ex Electronica, Vol 17.1 (Elé/summer 2012), p1.2. www.lex-
electronica.org/docs/articles. 312. pdf. 06/11/2014,h: 13:51. 

حمد عبد المنعم، مرجع  72
 
 .108ص سابق،بن ا

 .118معفى كمال، مرجع سابق، ص 80
حمد عبد المنعم، المرجع نفسه، ص 81

 
 .108بن ا

82 Rénate Husseini, GhristianBrodhag, Ibid, p7. 
 .2001لسنة  77رع  المستدامة، جالمتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية  2001ديسمبر  12المؤرخ في  20-01من القانون  57انظر المادة  83
 .1221لسنة  65رع  ج، 1222المتضمن قانون المالية لسنة  1221ديسمبر  16المؤرخ في  25-21من القانون  117انظر المادة  84
 .1221لسنة  65رع ج، 1222المتضمن قانون المالية لسنة  1221ديسمبر  18المؤرخ في  25-21القانون  85
حمد بن عبد المنعم، مرجع سابق، ص 86 

 
 .102ا

 .2001لسنة  72، ج ر ع 2002متضمن قانون المالية لسنة  2001ديسمبر سنة  22مؤرخ في  21-01القانون  87
نظر المادة  88
 
 مرجع سابق. الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، 06/128من المرسوم التنفيذي  3ا
مال مدين، " 82
 
 202ص ،2014، مجلة الفقه والقانون، العدد التاسع عشر، ماي الجزاءات القانونية لتلويث البيئة"ا
و الخطرة على البيئة، ج ر ع  336-02المرسوم التنفيذي رقم  20

 
نشطة الملوثة ا

 
 .2002لسنة  63المتعلق بالرسم على الا

 ، مرجع سابق.2002متضمن قانون المالية لسنة  21-01من قانون  205المادة  21
الذي يحدد كيفيات تطبيق الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي،  2007سبتمبر  27المؤرخ في  222-07المرسوم التنفيذي  22

 .2007لسنة  63ج ر ع 
 الذي يحدد كيفيات تطبيق الرسوم التكميلي على المياه الملوثة،  2003سبتمبر  27المؤرخ في  300-07المرسوم التنفيذي  23

 .2003ج ر ع لسنة 
 2002لسنة  86رع ، ج2003المتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر  24المؤرخ في  11-02من القانون  24انظر المادة  24
حمد، مرجع سابق، ص  25

 
 .112عبد المنعم بن ا

فريل  21مؤرخ في  118-07المرسوم التنفيذي   62
 
الذي يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسوم على الزيوت واستخدام الشحوم وتحضيرات  2007ا

و المصنعة محليا، ج ر ع 
 
 .2007لسنة  26الشحوم المشتورة ا

 .2005لسنة  85ج رع  2006المتضمن قانون المالية لسنة  2005ديسمبر  31المؤرخ في  61-05من القانون  61انظر المادة  27
 ، مرجع سابق.2002المتضمن قانون المالية لسنة  21-01من القانون  203انظر المادة  28 

نظر المادة   22
 
 .2001لسنة  10بحماية الساحل وتثمينه ج رع المتعلق 12/12/2001المؤرخ في  01/02 من القانون 04ا
نظر القانون  100
 
 .2004لسنة  83ج رع  2004ة المتضمن قانون المالية لسن 2003ديسمبر  28المؤرخ في  22-03ا
نظمة القانونية والاتفاقيات الدولية سعيد السيد قنديل، 101

 
ضرار البيئية دراسة في ضوء الا

 
ليات التعويض عن الا

 
دار الجامعة  ، دون طبعة،ا

 .110، ص2004الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
نظر المرسوم التنفيذي رقم  102
 
الذي عنوانه  302-65المحدد لكيفيات تسير حساب التخصيص الخاص رقم  2006-07-04المؤرخ في  273-06ا

 .2006لسنة  45الصندوق الوطني للبيئة وإزالة اتلوث، ج رع
نظر المرسوم التنفيذي  103
 
الذي عنوانه الصندوق  302-123الذي يحدد كيفيات تسير الحساب الخاص رقم  2006-07-01المؤرخ في  232-06رقم ا

 .2006لسنة  45الوطني للتراث الثقافي، ج رع 
 .20،82مرجع سابق، ص  حسونة عبد الغني، 104

http://www.lex-electronica.org/docs/articles.%20312
http://www.lex-electronica.org/docs/articles.%20312
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 *الباقي عجيلات عبد

 الملخص

هم العوامل الجوهرية التي تساهم 
 
في تشكيل شخصيته  -إلى حد بعيد  -تعتبر الرعاية الوالدية للطفل الموهوب إحدى ا

نها تمثل جملة من الخدمات التي يقدمها الوالدان للموهوب في نواحي مختلفة: النفسية والعقلية والجسمية 
 
وتنميتها، لاسيما وا

وى ... إلخ، ومساعدته  والاجتماعية، وسعيهما لتلبية حاجاته
 
كل، والشرب، والملبس، والما

 
ساسية للنمو الطبيعي كحاجته للا

 
الا

ه، ومعاييره  يَمِّ على تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي مع الوسط الذي ينتمي إليه من خلال تطبيعه على عاداته، وتقاليده، وقِّ

وتطويرها بالشكل الصحيح، وهذا ما نحاول الوقوف عليه من خلال  ومُثُله ... إلخ ، وكذا تهيئة الظروف الملائمة لتنمية قدراته

 تقديمنا لهذه الورقة. 

سرة، :حتياالمف الكلمات
 
 .الموهوب الطفل الوالدية، الرعاية الا

Résumé  
La bienveillance parentale vis à vis de l'enfant talentueux est considérée comme l’un des facteurs 

fondamentaux qui contribuent à la formation et au développement de son caractère (sa personnalité) et en 

particulier ils représentent un ensemble de service fournis par les parents sur cet enfant talentueux dans les 

différents domaines : psychique , Mentale , physique et social et leurs quête pour répondre aux besoins de base  

de la croissance naturelle comme le fait de manger , de boire , de s'habiller et de s’abriter ,...etc 

Tout ceci afin de l’aider à assurer sa compatibilité psychique au milieu auquel il appartient à travers la 

normalisation des coutumes et des traditions , les valeurs et les normes et ainsi de créer les conditions favorables 

pour le développement de ces capacités de forme juste et correcte, et ainsi créer les conditions favorables pour le 

développement de ses capacités d’une manière homogène et précise. 

C’est ce que nous voulons éclaircir à travers cet article 

Mots clés : Famille- Bienveillance parental- L’enfant talentueux. 

Summary  

Parental care for the gifted childis one ofthe most importantfactors that contribute to a large extent in 

shaping his/her personality development, also it represents a set of services that parents provide for the gifted 

child in different; psychological, mental, physical andsocial aspects, seeking to meet thebasic needsof natural 

growthlike hisfeeding , drinking, clothing,and shelter...etc, andhelp him achievepsychological and 

socialcompatibility withthe environment  in which he belongs, and this happens through making him accustomed  

to  his customs, traditions, values, standardsand ideals...etc., as well as paving the way for suitable conditions to 

develop his abilities in a proper manner , the thing which  we’re  trying to cover in the present study . 

. 

Keywords: family, Parental care, gifted, child 

                                                             
 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف الاجتماع،أ س تاذ محاضر ب، قسم علم  *
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 مقدمة

متزايدا في مجال لقد شهد القرن العشرين اهتماما 

صبح 
 
الاهتمام بالموهبة والموهوبين ورعايتهم إلى الحد الذي ا

مم لاسيما بعد 
 
يمثل هذا الموضوع قضية مركزية لدى جميع الا

وائل في مجال علم النفس وعلوم التربية من 
 
ما قدمه الرواد الا

ن، والتي غيرت نظرة 
 
مة في هذا الشا إسهامات علمية قي 

الاجتماعية من نظرة احتقار وازدراء الشعوب لهذه الشريحة 

ووسمها بالجنون والشذوذ الفكري ونبذها وتهميشها، إلى نظرة 

ي 
 
ن تقدم ا

 
دركت ا

 
إجلال وتقدير لها ولقدراتها الفائـقة، حيث ا

مجتمع من المجتمعات الإنسانية يرتكز إلى حد كبير على مدى 

ع، اهتمامه بهذا المورد البشري الهام والحفاظ عليه من الضيا 

مريكي 
 
واستثمار طاقاته بعقلانية مثلما فعل المجتمع الا

س الموهبة  ِّ
والياباني وغيرها من المجتمعات التي تُقَد 

على درجات النمو والتقدم في 
 
والموهوب، والتي بلغت ا

 مختلف مجالات الحياة.

كـثــــر شــــمولية بعــــدما كــــان 
 
صــــبح مفهــــوم الموهبــــة ا

 
كمــــا ا

و التحصـــــيل
 
العلمـــــي المرتفـــــع،  محصـــــورا فـــــي الـــــذكاء العـــــالي ا

ليشمل بذلك مجالات متعددة تقدرها الجماعة كمجال القدرات 

دبية، الفنية ...إلخ.
 
 العقلية، الا

على  -وقد عملت كـثير من المؤسسات الاجتماعية 

جاهدة على تقديم عناية خاصة بالموهوبين  -اختلافها

ول مؤسسة 
 
ومساعدتهم على تنمية وتطوير إمكانياتهم، ولعل ا

سرة اجتماعي
 
التي تعتبر الجماعة ة تتولى هذه المهمة هي الا

ولى التي يتعامل ويتفاعل معها الموهوبون منذ 
 
الإنسانية الا

خروجهم للحياة، وتقع على عاتقها مسؤولية رعايتهم، خصوصا 

هم المراحل العمرية التي يمر  مرحلة الطفولةفي 
 
التي تعد من ا

ا مرحلة تتشكل بها الموهوبون في حياتهم كلها، وذلك لكونه

فيها شخصيتهم، وتكـتسب مقومات وجودها الاجتماعي من 

لغة وعادات وتقاليد وقيم ومعايير ... إلخ، وتخرج فيها 

داء العالي في مجال بعينه 
 
الموهبة من دائرة الكمون إلى الا

ت لها الظروف المناسبة لذلك، وعليه فنحن نسعى 
 
كلما تهيا

محاولة الإجابة عن من خلال تناولنا لهذا الموضوع إلى 

 التساؤلات التالية: 

ساسية  -
 
طفال الموهوبون؟ وما هي حاجاتهم الا

 
من هم الا

سري؟ محيطهمللنمو السليم وتنمية قدراتهم الخاصة في 
 
 الا

همية الرعاية الوالدية للموهوبين؟ وما مجالاتها؟ -
 
 فيم تتمثل ا

ساليب الرعاية الوالدية للموهوبين؟ -
 
هم ا

 
 ما هي ا

برز  ما هي -
 
سس الرعاية الوالدية للموهوبين ؟ وما هي ا

 
ا

 المعوقات التي تواجهها؟

ولا
 
 :تحديد المفاهيم -ا

 
 
 مفهوم الطفل: -ا

نه "الثمرة المرجوة من السعادة 
 
يعرف الطفل با

ب 
 
نه رجل الغد وا

 
ول عنصر في بناء المجتمع لا

 
الزوجية، وهو ا

ن يتقبلها المجتم
 
ع المستقبل، فهو إذن منحة كريمة يجب ا

وديعة بين يديه يتعهده بالرعاية ويمهد له سبل النمو والصحة 

 .1"والعلم والتربية الصالحة والرفاهية الاجتماعية

نه "ذلك الصغير منذ ولادته حتى يتم له 
 
كما يعرف با

النضج النفسي والاجتماعي، ويصبح مدركا لما يدور حوله، 

سس العلاقات 
 
 والصواب فاهمًا لا

 
ويفرق بين الخطا

 2الاجتماعية، وتتكامل له عناصر الرشد

عمارهم ما 
 
فراد الذين تتراوح ا

 
طفال "جميع الا

 
ويقصد بالا

3سنة تقريبا" 12إلى  04بين 
. 

مني 
 
ي في القاموس الا

 
في حين ورد ما يخالف هذا الرا

ن الطفل "يعتبر طفلا من كانت سنه دون السبع 
 
قر ا

 
الذي ا

تطبق في حقه  سنوات، ولا يخضع للملاحقة الجزائية، ولكن

 .4تدابير الحماية والرعاية" 

كما استخدم لفظ طفل للدلالة على "كل إنسان لم 

بل  تيتجاوز الثامنة عشرة من العمر، حيث هو كل فرد لم 

قدراته العقلية والمعرفية والإدراكية والحركية مرحلة النضج، 

فراد الذين هم بحاجة إلى وجود 
 
ولذلك يعد الطفل من بين الا

خري
 
 . 5ن في حياتهم"الا

ن الطفل هو لفظ يطلق 
 
من خلال ما سبق يتضح لنا ا

خير 
 
نثى لم يتجاوز سن البلوغ هذا الا

 
م ا

 
على كل فرد ذكرا ا

الذي يتحدد ببروز بعض الملامح الفيزيولوجية عليه كظهور 

نثى، 
 
العانة والقذف بالنسبة للذكر والعادة الشهرية بالنسبة للا

قره المختصون في 
 
مجال علم النفس وعلم الاجتماع وهذا ما ا

وفي الغالب لا يتعدى الخامسة عشر من عمره، في حين 

خر بناء على 
 
يختلف تحديد سنه من المنظور القانوني من بلد لا

 ما تنص عليه المنظومة القانونية المعتمدة فيه.

 مفهوم الموهبة: -ب

طفال 
 
تعتبر الموهبة " قدرات كامنة توجد لدى الا

لعب والعمل، وإيجاد لكل مواقف الحياة تساعدهم على ال

 ب
 
 .6شكال متميزة ومتغيرة" ا
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في "القدرة الإبداعية  Korenفي حين يحصرها الباحث 

خاصة في المجال الإنتاجي، وهي مزيج العديد من الخصائص 

على نتيجة في 
 
مثل: المهارات والدوافع والإبداع، وهي تحقيق ا

نشطة البشرية، ويتعلق ذلك بش
 
جديد  يءالمتوسط لمجال الا

نشطة التي يقوم بها الموهوب" 
 
 .7ومبتكر في تلك الا

معنا كـثيرا في 
 
مفهوم الموهبة فهي لا تشمل ولكن "إذا ا

ن 
 
كاديمي، حيث يمكن ا

 
فقط الإمكانيات في المجال الا

خرى مثل: الموهوبين في الفن والموسيقى 
 
تشمل مجالات ا

خرى التي 
 
والمسرح والكـتابة والرياضة وغيرها من المجالات الا

ن الموهبة 
 
تظهر فيها الموهبة، ولكن ما يهم في هذا المستوى ا

فية والفكرية في كل المجالات السابقة تشمل الكـفاءة المعر 

نها تعبر عن الإمكانات والقدرات الفعلية للفرد في 
 
الذكر، لا

 .8التميز في تلك الميادين" 

بعاد متعددة لا تستطيع اختبارات الذكاء 
 
"والموهبة لها ا

و التحصيل وحدها التعرف عليها، بل ينبغي 
 
و الابتكار ا

 
ا

خرى كاختبارات ال
 
قدرات الخاصة وتقديرات استخدام وسائل ا

المدرسين، فعملية قياس وتشخيص الموهبة عملية معقدة 

كـثر 
 
تنطوي على كـثير من الإجراءات التي تتطلب استخدام ا

دوات قياس الموهبة وتشخيصها، ويعود السبب 
 
داة من ا

 
من ا

بعاد تعريف الموهبة والتي 
 
و ا

 
في ذلك إلى تعدد مكونات ا

كاديمي تتضمن القدرة العقلية والإبداع
 
ية والتحصيل الا

 .9والقدرات الخاصة وتقديرات المدرسين" 

ن الموهبة قدرة كامنة تظهر في 
 
ونخلص مما سبق إلى ا

داء متميز لدى الموهوب كلما توفرت له المثيرات 
 
شكل ا

و 
 
و المدرسي ا

 
سري ا

 
اللازمة لظهورها سواء كانت في وسطه الا

كـثر كمجال القدرة
 
و ا

 
العقلية،  المجتمعي، وذلك في مجال ا

 ، الفنية ...إلخ.الإبداعية

 الطفل الموهوب مفهوم-ج

وقد ورد تعريف الطفل الموهوب في معجم علم النفس 

نه كل "طفل يفوق عمره العقلي العمر الزمني إذا 
 
والتربية با

نه طفل تفوق قدرته 
 
طفال، كما يعرف با

 
مثاله من الا

 
قورن با

قرانه" 
 
 .10على التعلم قدرة ا

ـــــــوارد واولانســـــــكي عـــــــام  طفـــــــال 1232كمـــــــا عـــــــرف هي
 
الا

مريكـي 
 
 1273الموهوبين وفقا لما جاء فـي القـانون الفيـدرالي الا

عمـار، يملكـون 
 
طفال في مختلـف الا

 
نهم نوعية خاصة من الا

 
"با

داء العــــالي فــــي مختلــــف المجــــالات، مثــــل 
 
قـــدرة فائـقــــة علــــى الا

المجال العقلـي، المجـال الابتكـاري، المجـال الإبـداعي، مجـال 

التحصــــيل المدرســــي، المجــــال القيــــادي الاجتمــــاعي والمجــــال 

ءم مــع الفنــي، ممــا يجعلهــم يحتــاجون إلــى خــدمات خاصــة تــتلا

طفــــال 
 
ــــك التــــي تقــــدم للا مــــوهبتهم ونبــــوغهم، تختلــــف عــــن تل

 . 11العاديين في مداركهم العامة" 

"ويســتخدم مصـــطلح موهـــوب لوصــف الفـــرد الـــذي يظهـــر 

داء متميز في مجال مـا مـن المجـالات التـي تحتـاج إلـى 
 
مستوى ا

دبيـا، 
 
و ا

 
و رياضيا ا

 
و فنيا ا

 
قدرات خاصة سواء كان مجالا علميا ا

ـــذكاء والابتكـــار والتحصـــيل ويتميـــز هـــذا ا لفـــرد بمســـتوى مـــن ال

، "فهؤلاء الموهوبين لديهم قابلية خاصة لاكـتساب 12الدراسي" 

كـم كبيـر مــن المعلومـات بسـرعة، وحــل المشـكلات بطـرق غيــر 

تقليديــــة، والتـــــذكر، والتوصـــــل إلــــى الاســـــتنتاجات الصـــــحيحة 

والناضــجة، كــذلك فهــم يســتجيبون بســرعة، ويتميــزون بشــدة 

واليقظة، ويمتلكون ذخيرة لفظيـة حاشـدة، ويتعلمـون  الانتباه

 .13القراءة مبكرا وبيسر، ويتميزون بحب الاستطلاع"

نهم " المتميـــزون الــذين يتمتعـــون 
 
ويعــرف الموهوبـــون بــا

داء مرتفع في مجـالات مختلفـة إضـافة إلـى 
 
بذكاء عالي ومستوى ا

ن هذا التعريـف  14مستوى مرتفع في التحصيل الدراسي"
 
، غير ا

و  فيه
 
شيء من المبالغة، فالطفـل قـد يكـون موهوبـا فـي مجـال ا

كـثر لا في المجالات جميعها، كما قد يكون الطفـل موهوبـا فـي 
 
ا

مجــــــال بعينــــــه لكـــــــن تحصــــــيله الدراســـــــي مــــــنخفض وبالتـــــــالي 

ساســـيا للدلالـــة علـــى الموهبـــة 
 
فالتحصـــيل العـــالي لـــيس شـــرطا ا

 دائما، بل مجال من مجالاتها.

نـه 
 
يضـا با

 
"هـو مـن لديـه خاصـية تؤهلـه ويعرف الموهوب ا

م فنيـة ... وتجعلــه 
 
دبيـة ا

 
م ا

 
للتفـوق فـي مجـالات معينــة: علميـة ا

سـس 
 
قادرا على الإبداع والابتكار، والذين تم اختيـارهم وفـق الا

 .15العلمية الخاصة والمحددة باختيار الطلبة الموهوبين"

ضـرورة تـوافر    Tannenbaum"كـذلك فقـد اقتـرح تـاننبوم

ــــــد الموهــــــوبين  ن تســــــاهم فــــــي تحدي
 
خمســــــة عوامــــــل يمكــــــن ا

، والقــــدرة الخاصــــة ونجــــاحهم، وهــــي: القــــدرة العقليــــة العامــــة

داء الإرادة والرغبـة للقيـام 
 
نها التفوق الذي يـؤدي إلـى ا

 
وتعرف با

جــــل الإنجـــاز، والعوامـــل البيئــــة مثـــل البيئــــة 
 
بتضـــحيات مـــن ا

سـرية والمدرســية والمجتمعيـة التــي ت
 
شــجع وتحفـز الفــرد علــى الا

خيـــرا عوامـــل الصـــدفية وهـــي تلـــك الظـــروف 
 
زيـــادة إمكاناتـــه، وا

 
 
داء  الحياتيــــة غيــــر المتنبــــا

 
بهــــا، والتــــي تعبــــر عــــن الفــــرص لـــــلا

 .16المتفوق"

ن الموهوب هو شخص غير 
 
ويتضح من هذا التعريف ا

عادي نظرا لما يتوفر لديه من استعدادات وقدرات عالية 



 عبد الباقي عجيلات                                                                                                  –بين النظرية والتطبيق  –الرعاية الوالدية للموهوبين 

 2115- جوان 24العدد                                                          211                                                          العلوم الاجتماعية      مجلة

حد ومتميزة مقارنة بمن هم في 
 
مثل سنه، وخاصة في ا

المجالات التالية: التفوق العقلي، الإبداع والابتكار، 

التحصيل العلمي والمهارات والقدرات الخاصة... إلخ،، ويتم 

ساليب تشخيص ذاتية 
 
الكشف عن الموهوبين باعتماد ا

قران ... إلخ، 
 
كـتقديرات الوالدين والمعلمين والخبراء والا

خرى موضوعية كاختبارات ال
 
ذكاء، واختبارات التفكير وا

كاديمي ... إلخ، والتي صممت من 
 
الابداعي، والاستعداد الا

 طرف علماء نفسانيين وتربويين خصيصا لهذا الغرض. 

سري  الحاجات-ثانيا
 
ساسية للموهوبين في محيطهم الا

 
 الا

 يعتقد- الضرورية التيهناك العديد من الحاجات 

ن 
 
ساسيا لتنمية الطاقات الكامنة  يعد-تلبيتهاالباحث ا

 
شرطا ا

همها في النقاط التالية: 
 
 لدى الطفل الموهوب يمكن توضيح ا

 
 
من: الحاجة-ا

 
لى الا  ا 

ولى للطفل 
 
سرة هي البيئة الاجتماعية الا

 
فإذا كانت الا

الموهوب التي تحيطه بالرعاية والاهتمام وتوفير متطلباته 

كل والملبس .. إلخ، فهي 
 
ي-الضرورية كالما

 
تعمل جاهدة  -ضاا

منه 
 
للحفاظ على سلامته النفسية من كل المخاوف التي تهدد ا

واستقراره وتؤثر سلبا على شخصيته، سواء كانت هذه 

و خارجية في 
 
سرته، ا

 
فراد ا

 
المخاوف داخلية في إطار علاقته با

فراد المجتمع.
 
 إطار علاقاته با

ن تتبع في معاملتها للطفل الموهوب 
 
سرة ا

 
وحلي بالا

ساليب
 
تربوية سليمة كالحوار، القصة، الموعظة...إلخ التي  ا

ن 
 
ثرا طيبا في نفسيته واتجاهاته ومواقفه وسلوكاته، وا

 
تترك ا

ساليب التي تقوم على القسر 
 
تبتعد كل البعد عن استخدام الا

هم 
 
من الذي يمثل ا

 
والإكراه والقسوة، وإشباع حاجته للا

 المطالب الحيوية بالنسبة للطفل الموهوب.

لى الحب والحنانالح-ب  اجة ا 

سرته لاسيما الوالدين 
 
فراد ا

 
والذي يتلقاه من طرف ا

ساسيتين في حياته عبر 
 
اللذين يعتبران بمثابة الدعامتين الا

مختلف المراحل العمرية التي يمر بها منذ مرحلة الطفولة 

ثر الطفل الموهوب بمقدار 
 
المبكرة فالمتوسطة..إلخ، ويتا

سرته، وينعكس الحب والحنان والعطف الذي ي
 
تلقاه في ا

ذلك على شخصيته مستقبلا، كما ويؤثر على قدراته ومواهبه 

كـثر توافقا مع 
 
يضا، فإشباع الموهوب لهذه الحاجة يجعله ا

 
ا

نفسه ومحيطه الخارجي، ويدفعه لإظهار قدراته المتميزة 

خصوصا إذا لقي الدعم والتشجيع الكافيين لذلك، خلافا 

طفال المهمشين والمهملي
 
مهاتهم للا

 
بائهم وا

 
ن من طرف ا

و 
 
سرة ا

 
مين متطلبات الا

 
نتيجة انشغالهم المستمر بالعمل وتا

لضعف مستوى الوعي لديهم بهذه الشريحة الاجتماعية 

فراد العاديين في 
 
واحتياجاتها التي تختلف عن احتياجات الا

 المجتمع. 

لى اللعب -ج  الحاجة ا 

"ويعد اللعب وسطا تربويا يسهم في نمو الشخصية 

نه تسلية، وتعلم الكـثير من 
 
طفال، كما ا

 
والصحة النفسية للا

المفاهيم العلمية والرياضية واللغوية والاجتماعية والدينية، 

ساسية، ومظهر من مظاهر 
 
وهو حاجة من حاجات الطفل الا

نه استعداد فطري لديه، وضرورة من ضرورات 
 
سلوكه، كما ا

 .17حياته"

إحدى العوامل ويعد اللعب بالنسبة للطفل الموهوب 

المهمة التي تمكنه من تنمية مختلف جوانب الشخصية لديه 

النفسية والاجتماعية والعقلية...إلخ، وهذا ما دللت عليه كـثير 

من الدراسات العلمية في مجال علم النفس وعلوم التربية، 

الطولية والتي كشفت  Terman وفي مقدمتها دراسة ترمان

طفا
 
قرانهم وجود "عدة فروق بين لعب الا

 
ل الموهوبين ولعب ا

طفال الموهوبين للعب
 
كما هو -في السن، فقد كانت ميول الا

كبر كـثيرا إذا ما قورنت  -متوقع
 
وجه نشاط عقلية ا

 
مشتملة على ا

لعاب 
 
قل إلى الا

 
نشطة البدنية، وبالتالي كان ميلهم ا

 
بالا

نشطة الهادئة،وكان 
 
كـثر قليلا للا

 
الصاخبة، وكان تفضيلهم ا

كـثر شب
 
كبر منهم سنا، كما لعبهم ا

 
طفال الا

 
ها بلعب الا

ظهروا 
 
كبر منهم قليلا، وا

 
قرانهم في اللعب ا

 
ن يكون ا

 
يفضلون ا

قل موهبة عند 
 
قرانهم الا

 
قل وضوحا بالقياس إلى ا

 
تفضيلا ا

لعاب 
 
قل تفضيلا لا

 
اختيار شريكهم في اللعب، وكذلك كانوا ا

كبر من 
 
طفال الموهوبون يقضون شطرا ا

 
التنافس، وكان الا

طفال، ولكنهم كانوا الوق
 
ت في اللعب مع غيرهم من الا

طفال ا
 
كـثر قليلا مما يفعل ا

 
موعة لمجيلعبون منفردين ا

طفال الموهوبي
 
فيما  نالضابطة، كما كان من الشائع بين الا

ن يختاروا رفاقا متخيلين للعب 
 
بين سن الثانية والخامسة ا

 .18معهم"

لى -د نتماء الحاجة ا   الا 

حد المطالب الجوهرية للطفل  فالشعور بالانتماء يعد
 
ا

سرة، 
 
الموهوب الذي يظهر جليا في عضويته داخل الا

ويكـتسب من خلالها كل مقومات وجوده الاجتماعي،لاسيما 

ة العاكسة لثقافته، فهو 
 
ولى في المجتمع، والمرا

 
نها اللبنة الا

 
وا

بانتمائه إليها يتمثل لنظم وعقيدة وعادات وتقاليد ذلك 

ضحت  المجتمع، ويتقيد بها
 
نها ا

 
في سلوكاته اليومية، لا
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بالنسبة إليه تمثل مرجعية تتحدد بموجبها علاقاته مع 

خرين، وهذا بدوره ما يسهل عليه الاندماج ولعبه مختلف 
 
الا

دوار الاجتماعية المنوطة به.
 
 الا

لى -ه  الحرية والاستقللية الحاجة ا 

فالموهوب في حاجة ماسة لمن يتفهمه ويدرك متطلباته 

ساسي
 
سري الذي ينتمي إليه، الا

 
ة للنمو في الوسط الا

ن 
 
وخصوصا والديه بحكم قربهما الكبير منه، فهو لا يستطيع ا

فكاره إذا لم 
 
ن يعبر عن مشاعره وا

 
و ا

 
يظهر قدراته المتميزة ا

نه يتميز بالخيال 
 
تتح له الفرصة المواتية لذلك، لاسيما وا

لية الجامح والمشاعر الفياضة، فشعوره بالحرية والاستقلا 

ي 
 
ن تعرضه لا

 
كيد ذاته ووجوده الاجتماعي، كما ا

 
يمكنه من تا

و مشاعره قد يترتب عنه إصابته بعقد 
 
فكاره ا

 
قمع والدي لا

داء لديه.   
 
 نفسية إلى جانب تراجع مستوى الا

لى التقدير الاجتماعي-و  الحاجة ا 

حد الحاجات  
 
ويتمثل التقدير الاجتماعي الذي يعد ا

سرته 
 
فراد ا

 
ساسية للموهوب في الاعتراف الصريح من طرف ا

 
الا

و 
 
و فني ا

 
والوالدين تحديدا بقدراته المتميزة في مجال علمي ا

فكاره ومشاعره، ومساعدته على تحقيق 
 
دبي ...إلخ، واحترام ا

 
ا

وفير متطلباته طموحاته المستقبلية، إلى جانب سعيهما إلى ت

وتهيئة البيت بالمثيرات التي تكـفل نمو قدراته وتطويرها 

 كالكـتب والمجلات ..إلخ.

ة الطفل عندما يعبر عن  
 
ولعله "من الضروري مكافا

سلوب إبداعي، وتسجيل 
 
و مواجهة موقف با

 
فكرة جديدة، ا

فكار في مذكرا
 
م اليومية، فإن ذلك يساهم في تنمية تههذه الا

ن تشجيع الطفل على الفكرة الصغيرة الإبداع لديه، و
 
ذلك لا

ن 
 
باء ا

 
ن على الا

 
فكار الكبيرة المبدعة، كما ا

 
يقود إلى إيجاد الا

طفالهم و
 
فكار ا

 
ن يقدروا ا

 
ا معهم نهيناقشوهم فيها، ويعدلوا

فعال، حتى يستطيع الطفل 
 
باحترام، مع محاولة ترجمتها إلى ا

و عدم صلاح
 
ن يتبين بنفسه ويكـتشف صلاحية فكرته ا

 
يتها، ا

باء يشجع الطفل على الاستمرار في 
 
وهذا العمل من قبل الا

فكاره بحرية تامة"
 
 .19التفكير والتعبير عن ا

لى التحصيل والنجاح -ز  الحاجة ا 

حد المجالات المهمة للموهبة 
 
يعتبر التحصيل الدراسي ا

التي يُظهر فيها الموهوب تفوقه عن زملائه في الصف الدراسي 

العالية على التحصيل العلمي والمعرفي  وتميزه عنهم بقدراته

و في عدة مواد، ويكون هذا 
 
سواء في مادة تعليمية بعينها ا

كيدا لذاته ووسيلة لتحقيق طموحاته المستقبلية، 
 
التفوق تا

جل ذلك الجد في الدراسة، والبحث 
 
ويعمل الموهوب من ا

والاستقصاء للحقائق من خلال المطالعة وتطوير المدارك 

 الذاتية.والمكـتسبات 

همية الر  -ثالثا
 
بناء الموهوبينا

 
 عاية الوالدية لل

ي علماء النفس  –تحظى الرعاية الوالدية
 
حسب را

بناء الموهوبين بشكل  –والاجتماع
 
همية كبيرة في حياة الا

 
با

ول فيهم وفي مواهبهم وقدراتهم 
 
ثير الا

 
خاص، إذ تعد عامل التا

ن الوليد البشري لا يكـتسب 
 
مقومات وجوده الخلاقة، كما ا

الاجتماعي إلا من خلالها، فهي التي تمكنه من الشعور بذاته 

وبقدراته، كما تساهم في تعليمه للغة مجتمعه وتطبيعه على 

عاداته وتقاليده، حتى يتسنى له الاندماج فيه والتفاعل مع 

ى عنهم.
 
نه لا يستطيع العيش بمنا

 
فراده خصوصا وا

 
 ا

هم مرحلة 
 
في حياة الإنسان، "وتعتبر مرحلة الطفولة ا

ففيها بداية التشكيل والتكوين وعليها سيكون الإنسان بعد 

مراض النفسية 
 
و مريضا، فجميع الا

 
  -تقريبا-ذلك سويا ا

 
تنشا

نتيجة سوء فهم طبيعة هذه المرحلة ومتطلباتها، فالغضب 

والخوف والانطواء والتبول اللاإرادي والشجار والكذب 

مراض ت
 
 في بداية هذه المرحلة والسرقة وغير ذلك من الا

 
نشا

سيء إلى الطفل فيها ولم يعامل المعاملة التربوية 
 
إن ا

هميتها وسبل 20السليمة"
 
، وعليه فحلي بالوالدين إدراك ا

تطبيقها بالشكل المطلوب، حيث يتقاسمان هذه المهمة إلا 

نها 
 
بيه، وذلك لا

 
كـثر قربا منه والتصاقا به من ا

 
م تكون ا

 
ن الا

 
ا

فترة طويلة بدءا من حملها به إلى وضعها له تتعهده بالرعاية ل

وإرضاعه فرعاية شؤونه وهو صغير، بل ويستمر دورها ليطال 

 مختلف مراحل نموه المختلفة.

ن مهمة تربية الطفل الموهوب  ولكن هذا لا
 
يعني ا

ولى  –ورعايته 
 
مهمة مقصورة  –خصوصا في مراحله العمرية الا

ي مشاركة تذكر 
 
م فحسب دونما ا

 
ب، على الا

 
من جانب الا

بناء العاديين والموهوبين على وجه 
 
ب في رعاية الا

 
فمشاركة الا

مر ضروري يعمل على توثيق صلته بهم، فهو 
 
التحديد ا

و يعمل على اصطحابهم في رحلاته وغيرها 
 
لعابهم ا

 
يشاركهم ا

هداف التربية السليمة 
 
مور، ويسعى بذلك إلى تحقيق ا

 
من الا

لديهم من إمكانيات ذهنية  والرعاية المتكاملة، وتنمية ما

ساسي في حياة الطفل الموهوب لا 
 
ب ركن ا

 
ووحدانية، فالا

بيه 
 
خذ عن ا

 
و تغاضيه، فالطفل الموهوب يا

 
يمكن إنكاره ا

ب يضفي 
 
الكـثير من الصفات، ويسعى إلى تقليده، فوجود الا

نينة والثقة بالنفس. 
 
من والطما

 
 على حياته الشعور بالا
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من العاطفي الذي 
 
تكـفله الرعاية الوالدية ويساهم الا

بناء الموهوبين على وجه الخصوص في ضمانها لهم حالة 
 
للا

من الاستقرار العاطفي والوجداني والابتعاد بهم عن مشاعر 

ن 
 
دركنا ا

 
الإحباط والحسرة والخوف ..إلخ، خصوصا إذا ا

الرعاية في معناها تشمل كل الخدمات النفسية والاجتماعية 

جل تحقيق والتعليمية ... التي يكـف
 
بناء من ا

 
لها الوالدان للا

حدهما 
 
و ا

 
ي تقصير من الوالدين ا

 
النمو المتكامل لهم، وان ا

ثار 
 
ن يترك بعض الا

 
نه ا

 
في القيام بدوره في رعايتهم من شا

الجانبية على شخصياتهم وعلى اتجاهاتهم وميولاتهم في 

ن الوالدين"هما المسؤولان عن تربيتهم 
 
المستقبل، لاسيما وا

ق السوي، وذلك بإبعادهم عن الرفقة السيئة، على الخل

وعزلهم عن برامج الإعلام المنحرفة، وغيرها من المؤثرات التي 

خلاقهم"
 
 . 21 تغير وتفسد ا

ثير الجو 
 
لقد كشفت الدراسات العلمية الحديثة تا

بناء 
 
سرة بشكل كبير في شخصية الا

 
العاطفي السائد داخل الا

 
 
نه كلما اتسمت العلاقات الا

 
سرية بالطابع الإيجابي وبينت ا

سس من الود والإخاء والحرية والصراحة، مع 
 
وقامت "على ا

ي علاقات 
 
الاستمرار والدوام، وهي صفات لا نراها بوضوح في ا

خـرى، والطفل في هذا الجـو العائلي يتعلم كيف 
 
اجتماعية ا

يعيش، وفيه ينمو، وتتكون شخصيته وعاداته واتجاهاته 

بناء واتزانهم  كلما ساهم ذلك 22وميوله"
 
في استقرار شخصية الا

كـثر قابلية للتكيف الاجتماعي، وشغل 
 
صبحوا ا

 
الانفعالي وا

ثير 
 
دوار الاجتماعية التي تناسبهم، في حين يكون التا

 
الا

و الاضطراب 
 
سرية بالتفكك ا

 
عكسيا كلما اتسمت العلاقات الا

ي ظرف كحالة التسلط 
 
وغياب الانسجام والتفاهم بينهم تحت ا

و لعدم المفروض
 
حدهما ا

 
و ا

 
بناء من طرف الوالدين ا

 
ة على الا

و نتيجة حالة الفقر التي بدورها تفرز العديد 
 
توافقهما الزواجي ا

ول 
 
ب باعتباره المعيل الا

 
من الضغوط عليهما خصوصا الا

سرة، مما يترتب عنه تفكك في هذه الروابط الوجدانية 
 
للا

ما  والاجتماعية نتيجة كـثرة المشاكل والخصومات، وهو

 يترتب عنه الشعور بالعجز والانهزام، والإحباط.

بناء الموهوبين داخل 
 
ولا تتوقف الرعاية الوالدية للا

سرة فحسب بل يمتد إلى المدرسة من خلال المتابعة 
 
نطاق الا

كـثر وإبراز 
 
الفعلية لمسارهم الدراسي وتشجيعهم على التفوق ا

من مظاهر قدراتهم العقلية والمعرفية والإنجاز العالي ولعل 

بنائهم السعي إلى تفهم احتياجاتهم 
 
التقبل الوالدي لمواهب ا

واهتماماتهم ومساعدتهم على التعبير على مكنوناتهم الداخلية 

رائهم ومشاعرهم واتجاهاتهم بحرية وعدم تقييد 
 
والإفصاح عن ا

ن في ذلك كبت لمواهبهم وعرقلة 
 
و كبتها لا

 
هذه الحرية ا

 لقدراتهم على النمو والتطور 

كما تتعدى الرعاية إلى تهيئة الظروف الملائمة لهذا 

الغرض كـتوفير بعض الإمكانيات البسيطة التي تستثيرهم 

 وتحفزهم على إبراز قدراتهم وتفجير طاقاتهم الكامنة.

بناء الموهوبينالرعاية الوالدية  مجالات-رابعا
 
 :لل

برز محالات الرعاية التي يكـفلها الوالدان لابنهما 
 
من ا

 الموهوب نذكر:

 
 
 الاجتماعية الرعاية-ا

تتمثل هذه الوظيفة في عملية التنشئة الاجتماعية 

بناء الموهوبين، وتطبيعهم على ثقافة المجتمع الذي 
 
للا

ينتمون إليه بتلقينهم قيمه، وعاداته، وتقاليده واتجاهاته، 

ومعاييره السلوكية، وإكسابه جملة من المهارات التي من 

ن تحقق له
 
نها ا

 
درجة كافية من الاتصال والتفاعل مع  شا

خرين، وذلك عبر مختلف المراحل العمرية لديهم، فإذا 
 
الا

ولى من حياة الجنين فترة حاسمة في تكوينه 
 
سابيع الا

 
كانت الا

ي اضطراب يحدث على مستوى نموه يؤدي 
 
ن ا

 
الجسمي، وا

ولى من حياة 
 
إلى خروجه للحياة مسخًا، فإن السنوات الا

يضا، في تكوين شخصيته الطفل الموهوب 
 
تعد فترة حاسمة ا

ن تلك المكـتسبات التي يحققها الطفل 
 
المستقبلية، ذلك ا

سرته في هذه الفترة بالذات تتحدد في إطارها 
 
الموهوب داخل ا

و استئصالها في مراحل 
 
معالم شخصيته، مما يصعب تغييرها ا

 لاحقة.

 الرعاية النفسية -ب

طفال الموهوبون بالجو ال
 
ثر الا

 
نفسي السائد في ويتا

فرادها بحيث 
 
سرية القائمة بين ا

 
سرهم، وطبيعة العلاقات الا

 
ا

نهم يكـتسبون اتجاهاتهم من مواقف الكبار، وهو ما ينعكس 
 
ا

بدوره على بناء شخصياتهم، وحتى يتحقق النضج الانفعالي 

ن توفر لهم مظاهر 
 
سرة ا

 
بناء الموهوبين، لا بد للا

 
والنفسي للا

ن يسود الحب والعطف، وتحيطهم ب
 
الرعاية والاهتمام، وا

و المشاحنات 
 
ن الصراعات ا

 
من والاستقرار ذلك ا

 
جوها الا

سرة تؤثر سلبا على شخصية الطفل وعلى 
 
فراد الا

 
الحاصلة بين ا

توافقه النفسي والاجتماعي مستقبلا نتيجة مخاوفه المستمرة 

 التي عاشها في طفولته.

 الرعاية الدينية -ج

سرة وحدة دينية، 
 
يكـتسب الطفل الموهوب تعتبر الا

خلاقية، والقيم الدينية، 
 
من خلالها جملة من السمات الا

ساسية التي تقوم عليها الحياة 
 
ويمثل الدين الدعامة الا
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سرة وحدتها واستقرارها 
 
سرية، فعن طريقه اكـتسبت الا

 
الا

وقداستها، " والدين هو مجموعة متماسكة من العقائد 

والتي تنظم سلوك  والعبادات المتصلة بالعالم المقدس،

ن الدين يمد 
 
الإنسان اتجاه هذا المجتمع، ويمكن اعتبار ا

فراد على مواجهة 
 
المجتمع بنموذج ثقافي منظم يساعد الا

" فالطفل   23العديد من مشكلات الحياة الفردية والاجتماعية"

و بفحص 
 
لا يصل إلى العقيدة الدينية بالاستدلال المنطقي، ا

ن طريق حواسه، وإنما يصل إليها عن الوقائع التي ترد إليه ع

حكام ومشاعر عن طريق والديه 
 
فكار وا

 
طريق ما يكـتسبه من ا

سرته"
 
فهو لا يقوى على إدراك المفاهيم الدينية إلا عند    24وا

تحقيقه لمرحلة متقدمة من النضج العقلي، فإذا كان امتثاله 

ولى تجسيدا لإرادة 
 
خلاقية في مراحل نموه الا

 
للمعايير الا

 
 
ن الا

 
سرة وسلطتها المفروضة عليه، فإنه سرعان ما يلبث ا

يكون امتثاله لهذه المعايير نابعا من وازع ديني، فالخير 

وامر 
 
سمى في نظره هو الالتزام بالتعاليم الدينية من ا

 
الا

 ونواهي.

بنائها الموهوبين على قيم 
 
سرة في تنشئة ا

 
وفشل الا

حيان خلقية ودينية صحيحة يقرها المجتمع يؤدي في غا
 
لب الا

اء  بناء وخروجهم عن قواعده جر 
 
 انعدام الوازعإلى انحراف الا

بناء للخير والشر والفضيلة 
 
الديني بها، ويرتبط إدراك الا

ساليب التنشئة 
 
والرذيلة والثواب والعقاب إلى حد كبير با

ن 
 
ن دين الطفل هو ميراث جماعته الدينية إلا ا

 
سرية، مع ا

 
الا

 يكون عائلته.الطرف المباشر في التوريث 

 العلمية والتربوية الرعاية-د

تتمثل الرعاية الوالدية للموهوب في هذا المقام في 

ن تنمي مدركات 
 
نها ا

 
سعيهما لتهيئة كل العوامل التي من شا

طفال 
 
الموهوب، وتستثير تفكيره بشكل فعال كـتوفير كـتب الا

لعاب والهوايات، كـتب 
 
بمكـتبة المنزل كالقصص، كـتب الا

طة، الكـتب الإلكـترونية، المجلات ، التجارب العلمية المبس 

 القواميس...إلخ.   

ن يتبعا 
 
كما ينبغي على الوالدين على وجه الخصوص ا

ساليب تربوية سليمة كالحوار والموعظة والإرشاد ... إلخ 
 
ا

و 
 
سلوب الشدة والقسوة ا

 
ن اعتماد ا

 
حسب مقتضى الحال، لا

ن يولد شخصية سلبية في 
 
نه ا

 
و التذبذب من شا

 
الإهمال ا

ع على مختلف المجتمع، هذا إلى جانب ضرورة الاطلا 

بناء ومحاولة 
 
الدراسات العلمية التربوية ذات الصلة برعاية الا

و 
 
خذ النتائج ا

 
رض الواقع من خلال ا

 
الاستفادة منها في ا

التوصيات التي خلصت إليه هذه الدراسات العلمية بعين 

ي تقصير من الوالدين سيحول دون خروج 
 
ن ا

 
الاعتبار، ذلك ا

داءات مواهب الطفل من دائرة الكمون إ
 
لى العيان في شكل ا

 مختلفة.

 الصحية الرعاية-ه

سرة  الرعاية الصحية مظاهر تتمثل
 
التي تقدمها الا

في حرصها على نموه بشكل طبيعي، وضمان  للموهوب

مراض، وذلك من خلال تغذيته الجيدة 
 
سلامته بدنه من الا

والمتكاملة التي تمد جسمه بالطاقة الكافية التي يحتاج إليها 

حسن الظروف، ومساعدته على ممارسة 
 
للقيام بنشاطه في ا

هواياته الرياضية من خلال إشراكه في مختلف النوادي 

تساهم في إشباع احتياجاته الجسمية  الرياضية حتى

ن العقل السليم في الجسم السليم، ولا يمكن 
 
والعقلية، لا

ن يبدع إن كان صاحبه ضعيف البدن خائر 
 
للعقل البشري ا

 القوى.

ساليب-خامسا
 
بناء الموهوبين ا

 
 الرعاية الوالدية لل

ساليب الوالدية في 
 
هم الا

 
لقد ركزنا في هذا المقام على ا

 وبين نذكر من بينها ما يلي:رعاية الموه

 
 
سلوب-ا
 
 القدوة ا

نموذجا يقتدي 
 
يعتبر الوالدان بالنسبة للطفل الموهوب ا

به في حياته اليومية والاجتماعية، خصوصا إذا تطابقت 

ثير على 
 
سلوب بال  التا

 
فعالهما، إذ يكون لهذا الا

 
قوالهما مع ا

 
ا

 شخصيته واتجاهاته وميولاته .. إلخ، مما يجعل من العلاقة

نها قائمة على الثقة 
 
التي تحكمه بهما علاقة جد وثيقة، وذلك لا

فكار والمعاني والقيم 
 
المتبادلة بين الطرفين. "فالقدوة تقدم الا

بلغة عميقة وتحول المثل إلى واقع مما يمهد للمقتدي الطريق 

لتمثل تلك القيم والمعاني وتحويلها بدوره إلى سلوك عملي، 

ده للخير عظيما، ومهما كانت فالإنسان مهما كان استعدا

فطرته نقية سليمة فإنه لا يستجيب للمبادئ والتوجيهات 

فكار والمثل ما لم يرى غيره يمارسها"
 
 .25والا

همية نظرا 
 
ساليب فعالية وا

 
كـثر الا

 
وهذا ما يجعله ا

فكار 
 
لارتباطه بتقديم نموذج للسلوك الإنساني والانتقال بالا

قوال )التعبير الشفو
 
ي( إلى دائرة التطبيق من دائرة الا

العملي، وهو بذلك تجعل منظومة القيم والمبادئ  ... إلخ 

حدهما مشخصة ومعروضة عيانيا في 
 
و ا

 
الخاصة بالوالدين ا

ى الطفل فيقوم بتشربها وبتمثلها في 
 
مام مرا

 
شكل واقع ا

ن من يقتدي به 
 
سلوكه عن طريق التقليد والمحاكاة لاسيما وا

و كلا
 
و والدته ا

 
 .هماهو والده ا
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سلوب-ب
 
 الموعظة والنصح ا

" ينصرف الوعظ في معناه إلى النصح وبيان الحق 

والمصلحة والتذكير، ويستهدف الوعظ خاصة من خلال 

خذ 
 
النصح والتذكير إيقاظ العقل والمشاعر والوجدان لتا

عمال الصالحة والسعي إلى طاعة الله 
 
بالمبادرة نحو الاندفاع للا

 
 
عمال الطيبة والامتثال لا

 
 .26وامره والإعراض عما ينهى عنه"بالا

ن تتوفر للوالدين حتى يتمكنا من 
 
وهناك شروط لابد وا

همها:
 
ن نذكر ا

 
سلوب يمكننا ا

 
 تحقيق هدفهما من اعتماد هذا الا

على الوالدين اختيار الموقف المناسب لوعظ الطفل حتى  -

ثر على نفسه )زمنيا ومكانيا(.
 
 يكون له بال  الا

سلوب إذا قام على النفاق  الصدق في القول فلا -
 
معنى لهذا الا

 والكذب.

ن يكــــون الكــــلام  -
 
الوضــــوح والاقتصــــاد فــــي الموعظــــة فلابــــد وا

بنــــــاء إدراك مغــــــزاه 
 
واضــــــحا ومختصــــــرا حتــــــى يســــــهل علــــــى الا

 والامتثال له.

ن يكون القائم على وعظ الطفل قدوة له. -
 
 ا

و  -
 
ما ا

 
و ا

 
با ا

 
لابد على القائم على وعظ الطفل سواء كان ا

خذ بعين الإعتبار العمر الزمني للطفل وحالته 
 
ن يا

 
كلاهما ا

 النفسية والعقلية والاجتماعية.

نه في بعض 
 
سلوب ا

 
ولعله من "دواعي استخدام هذا الا

كـثرها يتحرك الصغير بسلوك ذاتي لا يتوافق مع 
 
و ا

 
الحالات ا

و معاني التوجيه الخاصة بتصحيح السلوك إما 
 
داب الكبار ا

 
ا

نه لا يفهم حق
 
و الفضائل السلوكية التي يوجه لا

 
يقة القيم ا

نه لا يجد فيها إشباعا لحاجاته التي يحس بها ومن 
 
و لا

 
نحوها ا

سلوب الوعظ لإقناع الطفل 
 
ثم يتدخل المربون ويستخدمون ا

مثلة وعبر تكشف له وجه 
 
بهذه الفضائل والقيم وذلك بعرض ا

 .27الحق الذي لا يعرفه"

سلوب القصة -ج
 
 ا

سلو
 
ب مهما للغاية في رعاية الطفل ويعد هذا الا

ن يؤديه من خلال مضامين القصة من 
 
الموهوب لما يمكن ا

غرس للقيم والمثل والسلوكات الإيجابية والاتجاهات السليمة 

"والقصص عموما تحفز التخيل الإبداعي والتركيببي لدى 

حداث عن طريق الحذف 
 
نه ينسج الا

 
الطفل خصوصا وا

نش  صورة معينة بذهنه لما روي والإضافة والربط والتركيب لي

له، فباستغلال هذا العنصر الهام )الخيال الجامح( يمكن 

السيطرة على بعض المفاهيم التي يريد المربي ضبطها لديه 

خلاقي في خضم نسيج قصصي مفعم 
 
ن يصور له مفهوم ا

 
كا

 .28بالخيال والتشويق والجاذبية"

همية 
 
ن نوضح بعض الجوانب التي تعكس ا

 
هذا ويمكن ا

بناء في النقاط التالية:
 
سلوب في رعاية الا

 
 الا

طفـــال والشـــباب علـــى الامتثـــال للقواعـــد  -
 
قـــد تســـاعد القصـــة الا

المجتمعيـــة مـــن خـــلال تطـــابق مضـــامينها مـــع تلـــك التـــي يقرهـــا 

 المجتمع.

سلوب القصة شخصية البطل الذي تتطلبه مرامي  -
 
"يظهر ا

غراضها، فإذا كان هدف القصة الحكمة، ظ
 
هر البطل القصة وا

على نحو حكيم، يبعث في نفوس القراء والسامعين محاكاة 

ما 
 
خلاقه، والتمسك بقيمه ومبادئه، ا

 
سي با

 
هذا البطل والتا

إذا كان الهدف من القصة مقاومة الانحراف، جاءت 

و السامع 
 
الشخصيات المنحرفة على الحق باهتة تحث القارئ ا

ولاسيما على ازدراء هذه الشخصيات، واحتقار سلوكاتها، 

عندما يعيش النهايات السيئة والمظلمة للشخصيات الجانحة 

 .  29على سبيل الحق، والمنحرفة عن مسالك الرشاد والهدى"

تساعد الفرد على التكيف مع المواقف الجديدة، فعند  القصة -

نه 
 
حداثها ويتفاعل معها لاسيما وا

 
حداثها فإنه يعيش ا

 
سماعه لا

م منها كيف يتعامل مع مختلف يتصورها في مخيلته، فهو يتعل

المواقف الاجتماعية من خلال ما اكـتسبه منها من معرفة وقيم 

خرين ...إلخ.
 
 واتجاهات ومهارات التعامل مع الا

سلوب في الترفيه على النفس والخروج عما هو  -
 
يساهم هذا الا

لوف لدى الفرد.
 
 ما

تعد مصدرا وفيرا للمعلومات لدى الفرد خصوصا إذا كان  -

و تربوي ... إلخ.محتو
 
 اها ذو بعد تاريخي ا

ثيرها على الطفل على عناصر ثلاثة هي:  -
 
"تعتمد القصة في تا

ميول الطفل، المشاركة الوجدانية، والخيال الجامح، فالطفل 

سلوب 
 
حيانايمتاز بميله الكبير إلى الا

 
يصعب  القصصي، وا

مور معينة دون تدخل القصة كوسيط بين المربي .. 
 
إقناعه با

ن السلوك توجهه الدوافع التي تؤدي بالفرد إلى النشاط  كما
 
ا

وبذل الجهد، وبحكم الميل الفطري للطفل إلى القصص تؤثر 

في دوافعه التي توجه سلوكه وبالتالي على التكوين العام 

 .30للشخصية"

ن تكون القصة ملائمة للمرحلة العمرية للمتلقي، كما  -
 
يجب ا

 
 
لا تكون معقدة وكـثيرة الا

 
حداث مما يتعذر عليه فهمها ينبغي ا

 وإدراك مغزاها.

ن تكون مختصرة وقائمة على عنصر التشويق حتى لا  -
 
ا

م، ويتمكن الطفل من تدبر 
 
يتسرب إلى نفسه الملل والسا

 معانيها والامتثال لما ترمي إليه. 

 



 عبد الباقي عجيلات                                                                                                  –بين النظرية والتطبيق  –الرعاية الوالدية للموهوبين 

 2115- جوان 24العدد                                                          414                                                          العلوم الاجتماعية      مجلة

سلوب التقبل -د
 
 ا

سلوب في إظهار الوالدين كل مظاهر 
 
ويتمثل هذا الا

مختلف المواقف، والاهتمام به، الحب والعطف وفي 

سرة والتهيؤ للاستجابة 
 
"والاستعداد لرعايته واحتضانه في الا

سرة بشكل 
 
لحاجاته وإعطائه مكانة اجتماعية في وسط الا

نه محبوب من قبل والديه"
 
، ومساعدته 31يشعر الطفل بذاته وا

ساسية، كجاجته للحب 
 
على تحقيق رغباته وإشباع حاجاته الا

من والعط
 
ثر والا

 
سلوب بال  الا

 
ثير هذا الا

 
ف... إلخ، ويكون تا

ولى من حياته.
 
 في المراحل الا

ن نبذ 
 
في حين "يرى عبدالمجيد منصور وزكريا الشربيني ا

بناء وعدم التعاطف معهم ونقدهم وعدم تشجيعهم يمكن 
 
الا

بناء يتمثل 
 
ثيرات خطيرة في بناء شخصية الا

 
ن يؤدي إلى تا

 
ا

 في:

 لوحدة والإغتراب.الإنعزالية والشعور با -

خرين. -
 
 محاولة جذب انتباه الا

 السلبية والشعور بالضعف. -

خرين. -
 
 الشعور العدائي تجاه الوالدين والا

ة وتكوين علاقات عاطفية مع  -
 
افتقاد القدرة على المبادا

خرين"
 
 .32الا

سلوب في المعاملة غالبا ما يفقد الفرد الشعور 
 
ن هذا الا

 
إلا ا

نينة وبالتالي عدم توافقه نفسيا واجتماعيا مع 
 
من والطما

 
بالا

الوسط الذي ينتمي إليه كما وينعكس كل هذا على سلوكه فيما 

نانية، والشعور 
 
خرين والا

 
بعد الذي سيتسم بالعدوانية مع الا

 إلخ. بالنقص وكره السلطة الوالدية...

سلوب الحوار -ه
 
 ا

كـثر من خلال تفاعل 
 
و ا

 
سلوب على طرفين ا

 
ويقوم هذا الا

ما يقوم على إعمال كلفظي هدفي قائم على السؤال والجواب 

سئلة من طرف الوالدين 
 
العقل سواء من حيث تحضير الا

و من طرف الطفل 
 
ومدى تناسبها والعمل العقلي للطفل ا

سئلة التي وذلك في سعيه إلى البحث عن إجابات 
 
عن الا

ن تكون معطيات تم 
 
حدهما دونما ا

 
و ا

 
يطرحها عليه والداه ا

 تلقينها من قبل.

فإذا تم للوالدين عرض الموضوع عرضا حيويا مفعما 

بناء حال ذلك دون حدوث 
 
خذ والعطاء بينهما وبين الا

 
بالا

مر لاسيما إذا قام هذا 
 
الملل ويزيد من اهتمامهم واكـتراثهم للا

سلوب على ال
 
حجة المقنعة والقرائن القوية هذا ما يستحوذ الا

كـثر للحوار البناء فعقلانية 
 
بناء ويجذبهم ا

 
فكر المتلقي/ الا

و مستحيل 
 
بناء عن كل ما هو خيالي ا

 
الحوار تبتعد بالا

يضا موجها 
 
نه يعد ا

 
التحقق، إلى ما هو واقعي وملموس، كما ا

ثرها
 
و القرينة لا يتوقف ا

 
على  لشعورهم وانفعالاتهم فالحجة ا

خر هو 
 
و بلورته وإنما له بعد ا

 
و تصحيحه ا

 
بناء ا

 
ي الا

 
تحويل را

 البعد النفسي والانفعالي. 

بناء الموهوبين -سادسا
 
سس الرعاية الوالدية لل

 
 ا

فراد الفاعلين، كان لزاما 
 
وحتى يتم إمداد المجتمع بالا

بناء 
 
سس التي يتم رعاية الا

 
ن يراعيا بعض الا

 
على الوالدين ا

 دادهم في إطارها، ويمكن إيجازها فيما يلي:الموهوبين وإع

 
 
بناء -ا

 
 المساواة في معاملة الا

بناء 
 
يعد الحرص على تحقيق المساواة في معاملة الا

ساسيا لتربيتهم ورعايتهم بالشكل الصحيح حتى وإن 
 
شرطا ا

كان فيهم من هو بحاجة ماسة لرعاية خاصة كالموهوب مثلا، 

ي مفاضلة بينهم تبعا للج
 
و لذلك فإن ا

 
و الشكل ا

 
نس، ا

ثيرات سلبية غاية في الخطورة، 
 
الترتيب الميلادي له تا

بنائها وتتساهل 
 
حد ا

 
سر تركز وتهتم با

 
ن بعض الا

 
"ونلاحظ ا

خرين، بينما 
 
معه، وتكيل له المديح والثناء دون إخوته الا

سرة معاملة تختلف عن 
 
خرون في الا

 
طفال الا

 
يلاقي الا

ء بين الإخوة، ومن معاملته، هذا ما يخلق الغيرة والعدا

و الطفل 
 
ول، ا

 
مثلة على ذلك، اهتمام الوالدين بالطفل الا

 
الا

و الطفل الوحيد ذكرا 
 
ي إعاقة(، ا

 
و الطفل المريض )ا

 
خير، ا

 
الا

سرة الانتباه لذلك، ولتكن المعاملة 
 
نثى، لذا ينبغي على الا

 
و ا

 
ا

، وينتج عن عدم 33فيها عادلة، والمساواة قدر الإمكان"

ثر المساواة بين 
 
نانية، تستا

 
بناء في المعاملة نشوء شخصية ا

 
الا

خرين، حتى ولو كان ذلك 
 
لنفسها كل شيء دون مشاركة الا

خذ في 
 
على حساب الغير، فتحقيقها لحاجاتها يكون دونما الا

خرين وحاجاتهم،وينجم عن هذه المفاضلة 
 
الاعتبار حقوق الا

بناء إلى ظهور بعض السلوكات المنحرفة لديهم كالت
 
مرد بين الا

سر مشحونا بالصراعات بين 
 
على الوالدين مثلا، ويصبح جو الا

فرادها، ويتسبب في ظهور الضغائن والحسد 
 
ا

والكراهية....الخ، كما"تؤدي عدالة المعاملة اتجاه الطفل، 

شقائه إلى خلق مشاعر طيبة من 
 
وعدم التفريق بينه وبين ا

شقائه، وتنقل إلى غي
 
ره الحب والتعاون، تشيع بين الفرد وا

بناء المجتمع، فيشب متعاونا، محبا لغيره، يحمل 
 
من ا

حقاد والكره 
 
خرين، ويخلو قلبه من الا

 
مشاعر طيبة تجاه الا

 .34والبغضاء"
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شعا -ب  نه مرغوب ومحبوبا 
 
 ر الطفل با

 

سرة التي يجد فيها الطفل إشباعا ورعاية 
 
ن الا

 
"لا شك ا

نينة في العالم ال
 
ذي لشؤونه، تعطي الطفل إحساسا بالطما

منا، يعيش فيه، وليس مكانا 
 
يحيط به، بحيث يراها مكانا ا

بنائهم في هذه 
 
باء في رعاية ا

 
تي دور الا

 
باردا لا يهتم به، وهنا يا

بنائهم، 
 
نينة لا

 
ن يحققوا الطما

 
المرحلة من العمر، وعليهم ا

فالطفل في حاجة إلى الشعور بقيمته، وحاجته إلى الحماية 

 
 
طفال والإشباع والرضا، ويقع على الا

 
سرة عبء إحساس الا

و 35بوجودهم الاجتماعي"
 
، فشعور الطفل سواء كان عاديا ا

سرته يعد ضرورة تفرضها 
 
فراد ا

 
موهوبا بالتقبل من طرف ا

سرة لهذه الحاجات لدى 
 
متطلبات النمو السليم، فإشباع الا

سرته، فهو 
 
فراد ا

 
الطفل يقوي الروابط الوجدانية بينه وبين ا

ن يكون مح
 
بوبا بينهم، ومقبولا، دونما في حاجة إلى ا

مور، 
 
و غيرها من الا

 
و لونه، ا

 
و شكله ا

 
الالتفات إلى جنسه ا

خرين 
 
ن صورته عن نفسه انطلاقا من نظرة الا نه يكو 

 
حيث ا

 إليه، وخصوصا المقربين منهم كالوالدين على سبيل المثال.

وتفهم الوالدين لحاجاته وإدراكهما لقوانين نموه، 

ن يكـفل له النمو ومعاملته المعاملة 
 
نه ا

 
المثلى... من شا

م، يؤدي 
 
السليم، فعدم شعوره بالتقبل وخاصة من جانب الا

غالبا إلى ظهور جملة متنوعة من الحالات الانفعالية السلبية 

حيانا إلى إصابته بحالات نفسية متعددة، بدءا 
 
لديه، تقود ا

من شعوره بالعجز والضعف، وانتهاء بشعوره بالحقد 

خرين.والكراهية ا
 
 تجاه الا

 تعويده الاعتماد على النفس -ج

سرة على رعاية الطفل الموهوب وإعداده 
 
تعكـف الا

لمواجهة الواقع الاجتماعي بكل ما يحمله من تحديات، وذلك 

 الاعتماد على النفس في المواقف 
 
من خلال تعليمه مبدا

المختلفة، وإدراك معنى المسؤولية، وضرورة تحملها يمنحه 

وجوده والبرهنة على مقدرته في تجاوز فرصة لإثبات 

الصعوبات والمخاطر، وهو ما يزيد ثقته بنفسه، وحلي 

و 
 
و تثبيط همته، ا

 
فعاله ا

 
بالوالدين عدم السخرية من ا

و إحراجه عند إظهار الفشل فهو يكون في 
 
التشكيك في قدراته ا

وج اندفاعه، فافتقاره للخبرة في الحياة والتي يكـتسبها من 
 
ا

باء لهذه الحقيقة يقتل فيه  خلال تجاربه
 
اليومية، وتجاهل الا

الرغبة في إثبات الذات ويسبب له الشعور بالنقص والدونية 

كـثر سلبية واتكالية على الغير
 
 ويجعله ا

 

سري توفي -د
 
 ر الاستقرار الا

خذ نمو الطفل مساره من خلال التفاعل القائم بينه 
 
"يا

سرته في إطار ثقافة معينة متميز 
 
فراد ا

 
ة عن غيرها بما وبين ا

تتضمنه من لغة وقيم ومعايير سلوكية بحيث يتوفر له 

مان والاطمئنان وسط 
 
اكـتساب خبرات اجتماعية تحقق له الا

ساس فإن 
 
جماعة اجتماعية يشعر بتماثله معها، وعلى هذا الا

الثقة المتكاملة السائدة في الوسط المحيط بالطفل في مراحل 

ها من الت ِّ
ولى وخُلُو 

 
ثر في نمو تنشئته الا

 
كـثر الا

 
ناقضات لها ا

سرة على تهيئة 36الطفل وتكامل شخصيته"
 
، لذلك تعمل الا

جو ملائم لرعاية الطفل الموهوب بحيث يسوده الود والعطف 

نينة مما يؤثر على نموه وتكيفه الاجتماعي، 
 
والاحترام والطما

سري سواء 
 
فطبيعة العلاقات الاجتماعية داخل النسق الا

باء،
 
باء كلها تؤثر على شخصية  كانت بين الا

 
بناء والا

 
و الا

 
ا

سرية التي تعرف استقرارًا في 
 
ن البيئة الا

 
الطفل الموهوب، إذ ا

سرة 
 
حياتها تنتج عنها شخصية سوية مستقرة، على خلاف الا

التي تتخللها الصراعات والخصومات والاضطرابات والتي 

تتمخض عنها بروز شخصية غير سوية، وغير متكيفة 

 وقد تؤدي بها هذه البيئة المضطربة إلى الانحراف.اجتماعيًا، 

سرية لقواعد النموخض -ه
 
 وع الرعاية الا

تعتبر مرحلة الطفولة مرحلة حاسمة في حياة الموهوب 

فهي المرحلة التي تتشكل فيها معالم شخصيته من خلال 

تشربه للقيم والمعايير والمثل..إلخ، ويكون ذلك بالتدرج من 

ا لكل مرحلة عمرية يمر بها الطفل في السهل إلى الصعب تبع

حياته، لذا ينبغي على الوالدين مراعاة ومسايرة النمو الطبيعي 

ثناء تلقينه قيم 
 
للطفل الموهوب والعادي على السواء ا

المجتمع ومعاييره الخلقية، وعاداته وتقاليده، فلكل مرحلة 

باء 
 
ثناءها الا

 
ن ينفرد ا

 
عمرية طبيعتها وخصائصها، وينبغي ا

سلوب التربوي المناسب، الذي يتفق وكل مرحلة يمر بها با
 
لا

ن يكلف الطفل الموهوب بما لا 
 
الفرد في حياته، فلا يجوز ا

و بما لا يتماشى وقدراته وإمكانياته، وكذا نموه 
 
طاقة له عليه ا

ن تسعى 
 
سرة مطالب الطفولة وا

 
ن تدرك الا

 
الطبيعي، ويجب ا

ة تفرضها الحاجة إلى إلى تحقيقها، وتعد تلبيتها ضرورة مُلحَّ 

زن.  النمو السليم والمت 

 مراعاة التكامل في رعاية الطفل -و

 التكامل في تربية 
 
سرة واجب تحقيق مبدا

 
"يقع على الا

ي جانب من جوانب 
 
ن تنمية ا

 
الطفل الموهوب، وهذا يعني ا

لا ينفصل عن 
 
سرة يجب ا

 
شخصية الموهوب في محيط الا

خر من جوانب 
 
ي جانب ا

 
شخصيته، فقيام تنمية وتربية ا
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لا تنفصل عن 
 
سرة بمهمة التربية العقلية للطفل يجب ا

 
الا

التربية الجسمية، النفسية، الاجتماعية والجمالية...الخ 

فالعقل السليم لا يتحقق إلا في الجسم السليم، ومع النفس 

منة المستقرة المتكيفة مع داخلها، ومع محيطها الخارجي، 
 
الا

ن شخصية ال
 
فرد بصفة عامة، هي كل ومجمل ذلك القول ا

و 
 
ثر عناصره ببعضها البعض، وبالتالي فإن تربيتها ا

 
متكامل تتا

ن تتم بشكل كلي وشامل ومترابط ومتكامل"
 
  37 رعايتها يجب ا

سرة في إعداد 
 
فالرعاية المتكاملة هي تلك التي تعنى بها الا

بنائها بتنمية كل جوانب شخصيتهم بشكل متكامل دونما 
 
ا

ون وسيلة  خر، وقد اعتبرها المُرَبٌّ
 
الاقتصار على جانب دون الا

لتحقيق الشخصية المتكاملة والمتوازنة باعتبار الفرد كل 

بعاده وجوانبه المحـددة، وت
 
سعى بذلك الرعاية متكامل، له ا

ن يطغى فيها جانب على 
 
الوالدية إلى تنميتها بحيث لا يمكن ا

خــر. 
 
 ا

 الاعتدال في الرعاية -ز

سلوب معتدل في رعاية 
 
سرة على ا

 
وذلك باعتماد الا

بناء فإفراطها في إظهار الحب والعطف المبال  فيهما للطفل 
 
الا

و التمادي في استخدام 
 
الموهوب على وجه الخصوص، ا

ن يؤثر على نمو الق
 
نه ا

 
سوة والشدة والتسلط في التربية من شا

شخصيته، فالإفراط في استخدام القسوة ينجم عنه كراهية 

خرين، ويترجم ذلك في سلوك العنف 
 
الطفل لنفسه وللا

و العزلة والانطواء، ويؤدي ذلك الضرب إلى عرقلة 
 
والعدوان، ا

يضا قدرات الطفل العقلية والجسمية والوجدانية، وقد يؤ
 
دي ا

و الإصابة بحالات مرضية خطيرة كحالة 
 
إلى العزلة والانطواء، ا

مراض النفسية، وعليه "فإن 
 
خطر الا

 
الاكـتئاب وهي من ا

الضرب ليس الوسيلة الناجعة في التربية، بل إنه وسيلة رديئة 

ن يتخلصوا 
 
مهات ا

 
باء والا

 
ن الخليق بالا

 
بجميع المقاييس، وا

ن يبحثوا عن من استخدام الضرب في التربية و
 
التعليم، وا

الوسائل الناجعة التي لا تترك بعد استخدامها نتائج نفسية 

دفينة قد لا تظهر في سلوك من استخدم الضرب في توجيههم 

ن يشبوا عن الطوق"
 
   .38إلا بعد ا

سلوب معتدل في 
 
ويؤكد ابن خلدون على استخدام ا

ن التعسف في تربيتهم يضيق على
 
بناء، وذلك لا

 
 معاملة الا

النفس البشرية ويؤثر على نشاطها بشكل سلبي، ويكسبها 

ن 
 
عادة سيئة ويبعدها عن معاني الفضيلة والخلق الرفيع، كما ا

نه 
 
فضليته على غيره وعلو شا

 
الإفراط في تدليل الطفل يشعره با

مامهم، مما يؤدي إلى ازدياد مطالبه، وتوقعه من الوالدين 
 
ا

نه باندماجه في المجتمع
 
، وتفاعله المستمر مع تلبيتها، غير ا

فراده من مختلف الشرائح الاجتماعية فلن يجد من يلبي هذه 
 
ا

المطالب والحاجات فيصطدم بالواقع، لذلك فإن الاعتدال في 

سس صحيحة، يمكنهم من 
 
بناء وتربيتهم على ا

 
معاملة الا

 تحقيق ذواتهم واندماجهم الاجتماعي.

بناء ال -سابعا
 
 هوبينمومعوقات الرعاية الوالدية لل

برز المعوقات التي تعيق نمو الموهبة وتطورها نذكر 
 
من ا

 ما يلي:

و تدنى مستواهما الثقافي  -
 
حدهما ا

 
و ا

 
جهل الوالدين ا

والتعليمي الذي يحدد موقفهما من ابنهما الموهوب مما يؤثر 

ولى وعلى 
 
ذلك بشكل كبير جدا على شخصيته بالدرجة الا

 .طموحاته وقد يتسبب ذلك في دحض موهبته

حدهما بعد  -
 
و ا

 
فرض القيود على الموهوب من طرف الوالدين ا

إدراكهما لقدراته المتميزة وإلزامه بتحقيق طموحاتهما التي 

يام عن تحقيقها، وعدم تفهمهما لحاجاته 
 
عجزا في يوم من الا

و تجاهل خصوصياته وطموحاته 
 
وميولاته واتجاهاته الفكرية ا

نه "يسعى دائما
 
عن طريق  كذات مستقلة، خصوصا وا

الاستطلاع والاكـتشاف والبحث وراء المعرفة الجديدة حتى 

يعرف البيئة المحيطة به، وحتى ينجح في الإحاطة بالعالم من 

ساسية في توسيع مدارك الطفل، فهو 
 
حوله، وهذه الحاجة ا

يحاول اكـتشاف معارف جديدة حتى يعرف البيئة التي يعيش 

سر 
 
 . 32ة التي ينتمي إليها"فيها، ولهذا فهو يحتاج إلى تشجيع الا

سرة الموهوب كحالة الفقر  -
 
الظروف السيئة التي قد تعيشها ا

حد الوالدين 
 
و إصابة ا

 
فرادها ا

 
و انحراف بعض ا

 
و التفكك ا

 
ا

مور تؤثر بلا شك سلبا على 
 
بمرض مزمن ... إلخ كل هذه الا

الموهوب وعلى حجم ونوع الرعاية التي سيحظى بها في 

سرته، وتزداد حدة هذا
 
سر التي  ا

 
الوضع كلما كان حجم الا

سر عن تلبيتها لعدم 
 
ينتمون إليها كبيرا، فتعجز بذلك هذه الا

ثر نمط 
 
وجود توازن فعلي بين الدخل والنفقات، كما قد "يتا

و سلبا وفقا لعدد 
 
سرة إيجابا ا

 
التنشئة الاجتماعية بحجم الا

ن تناقص 
 
ساليب ممارستها، حيث ا

 
فرادها، وخاصة في ا

 
ا

سرة
 
 . 40يعتبر عاملا من عوامل زيادة الرعاية المبذولة" حجم الا

سرة وبشكل  - 
 
فراد الا

 
حدة الصراعات والخصومات بين ا

مستمر يؤثر سلبا على الموهوب وعلى قدراته الإبداعية "يسبب 

كـثير من الإحباطات النفسية والمشكلات السلوكية، والشعور 

دية على بالعجز والانهزام، ويؤثر حرمانه من الرعاية الوال

ليمة، 
 
ن فقدانها يمثل لديه خبرة ا

 
شخصيته بشكل كبير، لا
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ثارها معه حتى كبره، لاسيما 
 
وهزة عاطفية سلبية، قد تستمر ا

ن الوالدين" هما المسؤولان عن تربيته على الخلق السوي، 
 
وا

وذلك بإبعاده عن الرفقة السيئة، وعزله عن برامج الإعلام 

خلاقهم"المنحرفة، وغيرها من المؤثرات ال
 
 .41تي تغير وتفسد ا

 خاتمة

ي 
 
ضحت رعاية الموهوبين مطلبا حيويا لا

 
فعلًا، لقد ا

مجتمع يسعى إلى التقدم والازدهار، خصوصا بعدما كشفت 

همية هذه الشريحة 
 
الكـثير من الدراسات العلمية الرائدة ا

كدت على ضرورة رعايتها والاهتمام بها لبلوغ 
 
الاجتماعية، وا

ن عملية رعايتها لا تنطلق من فراغ بل هذا الهدف، والحقي
 
قة ا

من فضاء مؤسساتي يقره المجتمع، ولا يخرج عن نظمه 

عرافه، وتشترك في الإشراف على هذه العملية عدة 
 
وقواعده وا

ثيرها الواضح على مسار تقدمه 
 
مؤسسات اجتماعية لها تا

سرة، المدرسة، 
 
الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ... إلخ كالا

 ...إلخالجمعيات

ول في شخصية الموهوبين، 
 
ثير الا

 
سرة عامل التا

 
وتعد الا

نهم 
 
بناء العاديين بجملة خصوصا وا

 
يتميزون عن غيرهم من الا

ساسية لنموهم وتطور قدراتهم الإبداعية، 
 
من الاحتياجات الا

من والحب والحنان، اللعب، الانتماء، 
 
كحاجتهم إلى الا

، التحصيل والنجاح، الحرية والاستقلالية، التقدير الاجتماعي

ويعد الوالدان تحديدا هما المسؤولان عن تلبيتها، وتلبية هذه 

همية الرعاية الوالدية 
 
المتطلبات يعكس لنا بجلاء ا

 للموهوبين، وتنمية وتطوير قدراتهم المتميزة. 

كـثر فاعلية إذا تمت 
 
وتكون الرعاية الوالدية للموهوبين ا

جوانب شخصيتهم  هذه الرعاية بشكل متكامل وشملت جميع

الاجتماعية منها والنفسية، والدينية، والعلمية والتربوية، 

ساليب سليمة كالحوار، 
 
والصحية، واعتمد فيها الوالدان ا

الموعظة والنصح والقدوة الحسنة..إلخ، وذلك نظرا لنجاعتها 

ثيرها الإيجابي في نسق شخصيتهم، وكانت قائمة على تفهم 
 
وتا

بنائه
 
م الموهوبين وطموحاتهم الشخصية، الوالدين لتطلعات ا

هميتهم الحقيقية في المجتمع، والتزامهما بقواعد 
 
وإدراكهما لا

الرعاية الصحيحة التي ينادي بها المربون والمختصون في هذا 

مثال تيرمان و هولينجورث وجلجار ورينزلي ... إلخ، 
 
الإطار ا

سري 
 
همية البالغة للوسط الا

 
حيث كشفت دراساتهم عن الا

ثي
 
همية الوالدين وتا

 
ره الكبير في نمو وتطور الموهبة لديهم، وا

في حياة الفرد لاسيما في المراحل المبكرة لها، ودورهما في 

توجيه سلوكه وفق ما يقره المجتمع، وحرصهما الدائم على 

تكوين اتجاهات إيجابية لديه عن ذاته وقدراته وإمكانية 

فضل ، ولكن حتى وإن تخللت 
 
الوسط تطويرها على نحو ا

ن هذا لا 
 
سري الذي ينتمي إليه الموهوب بعض النقائص إلا ا

 
الا

داء، 
 
على من الا

 
ينفي دور الإرادة لديه في تحقيق مستويات ا

فكـثير من الموهوبين في العالم عاشوا في طفولتهم ظروفا 

نهم تمكنوا من إثبات وجودهم وإبراز قدراتهم مثل 
 
صعبة إلا ا

ينشتاين والعقاد وطه حسين ... 
 
 وغيرهم. ا

 التوصيات:

بناء على ما سبق نحاول اقتراح بعض التوصيات التي 

بنائهم الموهوبين بالشكل 
 
باء في رعايتهم لا

 
ن تفيد الا

 
يمكن ا

 الصحيح  نوردها في النقاط التالية:

ينبغي على الوالدين  تنمية معارفهم وتطويرها بشكل  -

مستمر، لاسيما ما تعلق منها بالموهبة والموهوبين 

دائية، 
 
وخصائصهم، وحاجاتهم للنمو ولتطوير قدراتهم الا

تى إلا من خلال الاطلاع على مختلف الدراسات 
 
وذلك لا يتا

العلمية والتربوية التي تولي اهتماما خاصا بالطفل عموما 

 والموهوب خصوصا.

كـثر ملاءمة تتوافق مع  -
 
ساليب تربوية ا

 
سعي الوالدين اعتماد ا

ن 
 
الموهوب متميز عن غيره برهافة احتياجاته، خصوصا وا

 حسه.

ضرورة سعي الوالدين إلى تقديم الدعم المعنوي للموهوب  -

فضل ما لديه، والسماح له بالانضمام 
 
وتشجيعه على تقديم ا

إلى النوادي الثقافية والرياضية التي تتناسب مع موهبته من 

جل تنميتها وتطويرها.
 
 ا

سري العمل على تهيئة الظروف الملائمة في م -
 
حيطه الا

كـتحقيق الجو النفسي الصحي المشبع بالحب والتفاهم 

مور 
 
والتعاون والحوار، وتوفير الكـتب والمجلات غيرها من الا

 التي تكـفل له نمو موهبته بشكل طبيعي.

خصائيين  -
 
تعاون الوالدين مع الخبراء في التربية الخاصة والا

ر 
 
ائهم النفسانيين والاجتماعيين ومحاولة الاستفادة من ا

 وتوجيهاتهم في هذا المجال.
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 *رضوان قرواش

 الملخص
مان لدى

 
تيان في مقدمة الضمانات التي يتعين توافرها لازدهارالمتعاملين عبر شبكة  إن توفير الثقة والا

 
التعاملات  الإنترنت يا

كيد 
 
جهزة محايدة تتولى عملية حماية البيانات والمعلومات المتبادلة بين المتعاملين وتا

 
الإلكـترونية وهو ما يتطلب استحداث ا

جهزة التي استحدثتها التشريعات الاجنب صحتها.
 
ية بصفة عامة والمشرع الجزائري بصفة خاصة لتقديم فالإشكال المطروح ما هي الا

منة للتعامل عبر الانترنيت؟
 
 هذه الخدمات وما طبيعة الالتزامات التي فرضها المشرع عليها لضمان وخلق بيئة الكـترونية ا

الذي ، استحدث ما يسمى بمؤدي خدمات التصديق الالكـتروني و24-12المشرع الجزائري في هذا المجال بموجب القانون 
منة للتعامل عبر شبكة الانترنيت

 
 .يعمل من خلال جملة من الالتزامات القانونية على خلق بيئة الكـترونية ا

 المفتاح العام، التشفير. التوقيع الالكـتروني، شهادة التصديق، مقدم خدمة التصديق،ح: تياالكلمات المف

Résumé 

La confiance et la sécurité fournis aux opérateurs par internet sont les premières garanties pour 

la prospérité des relations électroniques ; ce qui exige la création des nouveaux dispositifs neutres qui 

prennent en charge la protection des données réciproques entre les opérateurs. La question qui se pose 

ici c’est quels sont les dispositifs créés par les législations étrangères et celle de l’Algérie pour fournir 

ses informations, et quelle est la nature des obligations exigées pour un environnement électronique 

paisible pour les relations par internet. Le législateur a actualisé à la loi 04-15 ce qu’on appelle les 

Prestataires de services de certification électronique qui fonctionnent à travers un ensemble 

d’obligations légales pour créer un environnement électronique paisible.  

Mots clés : Signature électronique, Certificat électronique, Prestations de service de certification, 

Clé cryptographique publique, Cryptographie. 

Summary  

Trust and security provided to operators via internet are among the major guarantees to be 

available so as electronic dealings flourish, which necessitates the creation of neuter systems that take 

in charge protection of these data and information exchanged between operators and confirmation of 

their correctness. the problematic posed is what are the systems created by foreign laws in general and 

the Algerian legislator in particular in providing these services in addition to the nature of 

engagements imposed on them by the legislator to guarantee and create a safe electronic environment 

to deal via Internet? 

The Algerian legislator in this field and by virtue of law 15-04 has created what is called 

provider of electronic certification services, which works through a set of legal engagements to create 

a safe electronic environment to deal via Internet. 

Keywords : electronic signature, electronic certification, certificate of electronic certification, 

Public cryptographic key, cryptography 
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 مقدمة

ساهمت التطورات التي شهدها العالم في مجال 

ثير على كافة مجالات 
 
تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في التا

الحياة الإنسانية، ونظرا لانتشار المعاملات التجارية 

صبحت الدراسة تتجه 
 
الى البحث في التعاقد الالكـترونية، ا

من تعترض المستهلك  قد الإلكـتروني وحجم المخاطر التي

 ال وقرصنة.احتي

نترنت 
 
فالعقد الالكـتروني الذي يتم إبرامه عبر شبكة الا

و مختلف الوسائط الالكـترونية ويتضمن عمليات بيع وشراء 
 
ا

و 
 
وتوزيع وتقديم خدمات ما بين المستهلكين والمنتجين ا

وجه للخصوصية التي ينبغي 
 
ن له ا

 
مؤدي الخدمات، لا جدال ا

 
 
خذها بعين الاعتبار عن ابرامه. ذلك ا

 
ن البيئة الخاصة بإبرام ا

هذا النوع من العقود، تفترض تبادل الكـثير من المعلومات 

 هذه الشخصية بين المتعاقدين، وهو ما يجعل تدفق

جهزة الاتصال الحديثة خصوصا الكمبيوتر 
 
المعلومات عبر ا

فراد ويمس بخصوصياتهم والحق في السيرة 
 
نترنت يهدد الا

 
والا

ضْ من جهة، و  لمستهلك للنصب والاحتيالالمتعاقد ا يُعَرِّ

صحاب المواقع الوهمية وتلقي للمعلومات كاذبة 
 
من طرف ا

ن هذه التعاملات تتم عن بعد بين 
 
خرى. ذلك ا

 
من جهة ا

شخاص لا يلتقون
 
بشكل مادي وإنما بشكل افتراضي، مثل  ا

هوية  هذا الوضع يتطلب توفير الضمانات الكـفيلة بتحديد

لمتجر مفترض، والسلعة المتعاملين، فالمتعاقد مفترض، وا

ساليب التعامل وكيفيته ودعامته تقوم
 
على  مفترضة وا

  الافتراض.

زمة ثـقة، وهو هاجس 
 
ن توجد ا

 
ولذا فمن طبيعي ا

مين التعاملات التي تتم
 
عبر تلك الوسائل والوسائط،  يخص تا

ن ينعكس هذا الواقع الجديد على نوعية 
 
يضا ا

 
وطبيعي ا

مسؤوليات الناشئة عن ذلك. والالتزامات وال وطبيعة الحقوق

كيد نقطة ضعف يجب العمل على
 
 .معالجتها وهذه بكل تا

مان لدى
 
ن الثقة والا

 
المتعاملين عبر شبكة  ولا شك ا

تيان في مقدمة الضمانات التي يتعين توافرها 
 
الإنترنت يا

التعاملات الإلكـترونية، وعليه كان من الضروري  لازدهار

يعمل على حماية هذه  وجود طرف ثالث محايد وموثوق فيه

كيد صحتها. ويعتبر اسناد حماية هذه البيانات 
 
المعلومات وتا

هم الاليات 
 
كيد صحتها الى جهات متخصصة معتمدة من ا

 
وتا

المستحدثة في هذا المجال وذلك فيما يسمى بجهات 

تعمل على خلق بيئة  والتي التصديق والتوثيق الالكـتروني

منة للتعامل عبر الانت
 
 رنيت.الكـترونية ا

همية خدمات المصادقةو
 
الإلكـترونية من  اعترافا با

الناحية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وإقرارا بضرورة 

المستعملين للوسائل التكنولوجية الحديثة في  توافر ثقة

والوطنية  التعامل، تدخلت مختلف التشريعات الدولية

 سبيللتنظيم هذه المجال من النشاط، فنذكر منها على 

  المثال:

الإلكـترونية الصادر  القانون النموذجي حول التجارة -

مم المتحدة بموجب 
 
عن لجنة القانون التجاري الدولي لدى الا

قر بالقوة 16/21/1226بتاريخ  21/160رقم  القرار
 
، الذي ا

  الإلكـترونيين. الثبوتية للوثيقة وللتوقيع

وربي -
 
خ بتاري والتوجيه الصادر عن البرلمان الا

حول التوقيع الإلكـتروني وتسهيل استعماله  13/10/1222

جل حسن سير العمل في
 
وربي، كما  من ا

 
السوق الداخلي الا

خر بتاريخ 
 
وربي توجيها ا

 
قر البرلمان الا

 
 حول 23/26/0222ا

التجارة الإلكـترونية على الاهتمام بتوقيع العقود بالطرق 

  الإلكـترونية.

-  
 
ونسترال النموذجي بشا

 
التوقيعات  نقانون الا

الإلكـترونية، الذي اعتمدته لجنة القانون التجاري الدولي لدى 

مم
 
، لتنظيم 22/27/0221بتاريخ  34المتحدة في دورتها  الا

وهو  الطابع التجاري. التوقيع الإلكـتروني في سياق ذات

نه لا يتضمن كل التفاصيل  القانون قانونا استرشادي
 
لا

لإصدار  يفسح المجال المتعلقة بالتوقيع الإلكـتروني، بل

 قوانين خاصة به.

قرت عدة دول قوانين خاصة بتنظيم - 
 
 كما ا

همها : فرنسا سنة 
 
، 0222التعاملات والتواقيع الإلكـترونية وا

،  0220والإمارات العربية المتحدة سنة  ،0222وتونس سنة 

  ، إلى غير ذلك من الدول.0227المغرب سنة 

-  
 
ما المشرع الجزائري نظم هو الا

 
خر نشاط هذه ا

المؤرخ في  24-12الهيئات بموجب القانون رقم 

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع  21/20/0212

 .  1والتصديق الالكـترونيين

طبيعة نشاط هيئات التوثيق وونظرا لخطورة 

لكون التعامل وارد في عالم افتراضي يصعب -الالكـتروني 

همية تحديد مفهوم جهات  -التحكم في كافة طياته
 
تظهر ا

التوثيق الالكـتروني والالتزامات الملقاة على عاتق هذه الهيئات 



 رضوان قرواش                                      المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق الالتترونيين )المفهوم والالتزامات( 14-16هيئات التصديق الالتتروني في ظل القانون 

 2115- جوان 24العدد                                                          412                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

شخاص الذين اعتمدوا على المعلومات الواردة 
 
في مواجهة الا

 إليهم والمؤكدة من طرف هذه الهيئات.

وعليه فالإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع تتعلق 

مي
 
ن المعاملة الالكـترونية بطبيعة الاجهزة المعتمدة في تا

ومدى الالتزامات الملقاة على هذه الاجهزة في مواجهة طالب 

 الخدمة.

للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا بحثنا هذا الى 

ول لدراسة مفهوم جهة مطلبين، نخصص المطلب الا

التصديق الالكـتروني والخدمات التي تقدمها، والمطلب الثاني 

 ديق الالكـتروني. جهات التص التزاماتلدراسة 

ول: مفهوم جهة التصديق والخدمات 
 
المطلب الا

 التي تقدمها.

سنحاول من خلال هذا المطلب بيان المقصود بجهة 

التصديق الالكـتروني في الفرع الاول، والخدمات التي تقدمها 

 جهات التصديق الالكـتروني في الفرع الثاني.  

 ني.الفرع الاول: المقصود بجهة التصديق الالك ترو 

نه لا يوجد تعريف فقهى متفق عليه 
 
نشير في البداية با

ن تشريعات الدول اختلفت 
 
لجهات التوثيق الالكـتروني، كما ا

في تسميتها وتعريفها. لذلك سنحاول عرض بعض التعريفات 

ولا، ثم الفقهية ثانيا، ثم موقف المشرع الجزائري 
 
التشريعية ا

 من ذلك ثالثا.

ولا: التعريف التشريعي لج
 
 هة التصديق الالك تروني.ا

سنحاول هنا التعرض للتعريفات التي اوردتها بعض 

 التشريعات لجهة التصديق الالكـتروني وذلك كما يلي:

المشرع المصري: حسب قانون التوقيع الإلكـتروني  -

  0 01/24/0224الصادر بتاريخ  0224لعام  12المصري رقم 

ي تعريف لجهة التصديق على 
 
جاء هذا القانون خاليا من ا

ن اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
 
التوقيع الإلكـتروني، إلا ا

بموجب  الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

المتضمن  12/2/0222الصادر بتاريخ  122/0222القرار رقم 

عرفت  ،3ماتإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلو

نها: "
 
 الجهاتجهات التصديق على التوقيع الإلكـتروني با

المرخص لها بإصدار شهادة التصديق الالكـتروني وتقديم 

 خدمات تتعلق بالتوقيع الإلكـتروني".

 1المشرع الاماراتي: سمى هذه الجهة حسب الماد  -

الصادر  0226لسنة  1من قانون الاتحادي رقم  01الفقرة 

في شان المعاملات والتجارة  4 32/21/0226بتاريخ 

وعرفها في قانون  ،خدمات التصديق الالكـترونية بمزود

و جهة 
 
ي شخص ا

 
المعاملات والتجارة الالكـترونية بانها: "ا

و معترف بها تقوم بإصدار شهادات تصديق الكـترونية 
 
معتمدة ا

او اية خدمات او مهمات متعلقة بها وبالتوقيع الالكـتروني 

 جب احكام هذا القانون".والمنظمة بمو

المشرع التونسي: سمى المشرع التونسي هذه الجهة  -

 0222لسنة  33في قانون المبادلات والتجارة الالكـترونية عدد 

بمزود خدمات التصديق  2 22/23/0222اصاد سنة 

الالكـتروني وعرفها بانها: "كل شخص طبيعي او معنوي يحدث 

سدي خدمات ذات ويسلم ويتصرف في شهادات المصادقة وي

 علاقة بالإمضاء الالكـتروني" 

مم المتحدة   -
 
قواعد قانون الاونسترال النموذجي للا

ن التوقيعات الإلكـترونية 0221لسنة 
 
ه  0عرفت المادة  6بشا

مقدم خدمات التصديق بانه: "شخص يصدر الشهادات ويجوز 

خرى ذات صلة بالتوقيعات الالكـترونية".
 
ن يقدم خدمات ا

 
 ا

وروبي رقم  التوجيه -
 
الخاص  7 23/1222الا

في  عرف مقدم خدمات التصديق ،بالتوقيعات الالكـترونية

و منه بانه: " 11الفقرة  0المادة 
 
و شخص طبيعي ا

 
كل كيان ا

خرى إمعنوي يقدم شهادات توثيق 
 
و يقدم خدمات ا

 
لكـترونية ا

 متصلة بالتوقيعات الالكـترونية".

الالكـتروني: ويقصد بالخدمات المرتبطة بالتوقيع 

و خدمة النشر 
 
"التقنيات التي تسمح بإصدار توقيع نموذجي ا

خرى كالحفظ في 
 
والاطلاع والخدمات المعلوماتية الا

رشيف"
 
 .3الا

المشرع الفرنسي اطلق عليه اسم المكلف بخدمة  -

من   11الفقرة  1التوثيق الالكـتروني وعرفها بموجب المادة 

 2 32/23/0221خ الصادر بتاري 070/0221المرسوم رقم 

بانه: " كل شخص يصدر شهادات الكـترونية او يقدم خدمات 

خرى متعلقة بالتوقيع الالكـتروني". 
 
 ا

 ثانيا: التعريف الفقهي لجهة التصديق الالك تروني

د خــدمات التصــديق  ظهــرت عــدة تعريفــات فقهيــة لمــزو 

ـــه:  ن
 
شـــملها ا

 
و معنـــوي »الإلكـترونـــي لعـــل  ا

 
ي شـــخص طبيعـــي ا

 
ا

خــــرى مرتبطــــة ايســــتخرج شــــهادات 
 
م خــــدمات ا لكـترونيــــة ويقــــد 

طـــــــراف 
 
بالتوقيعـــــــات الإلكـترونيـــــــة ويضـــــــمن تحديـــــــد هويــــــــة الا

المتعاقدة والاحتفاظ بهذه البيانات لمــدة معينة ويلتزم باحترام 

القواعــد المنظمـــة لعملـــه والتـــي يـــتم تحديـــدها بمعرفـــة الســـلطة 

 .12 «المختصة
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و شركا»كما عرف البعض الاخر هذه الجهات بانها: 
 
ت ا

و جهات مستقلة ومحايدة تقوم بدور الوسيط بين 
 
فراد ا

 
ا

المتعاملين لتوثيق معاملاتهم الالكـترونية فتعد طرفا ثالثا 

 11«محايدا

وعرف الدكـتور خالد ممدوح إبراهيم جهة التوثيق 

Certification-Authority  و مقدم خدمات التصديق
 
ا

Certification service provider  و
 
، بانها: "هيئة عامة ا

خاصة تعمل تحت إشراف السلطة التنفيذية ، وتتكون غالباً 

تي في المرتبة  ،من ثلاثة مستويات مختلفة من السلطة
 
تا

العليا "السلطة الرئيسية" وهى تختص بالتصديق تكنولوجيا 

زواج على 
 
طراف المرخص لهم بإصدار ا

 
ممارسات جميع الا

و شهادات ت
 
تعلق باستخدام تلك المفاتيح ، مفاتيح التشفير ا

وتليها في المرتبة "سلطة التصديق" وهى جهة خاصة بعملية 

حد المستخدمين يناظر 
 
ن المفتاح العام لا

 
التصديق على ا

دني 
 
بالفعل المفتاح الخاص لذلك المستخدم ، وفي مستوي ا

تي "سلطة تسجيل محلية" ومهمتها تلقي الطلبات من 
 
تا

شخاص الراغبين في الح
 
زواج مفاتيح التشفير الا

 
 –صول على ا

كد من هوية وشخصية هؤلاء  –العام والخاص 
 
والتا

المستخدمين ومنح شهادات تصديق تفيد صحة توقيع 

 . 10العملاء"

كما عرف بعض الفقهاء مقدم خدمة التصديق بانه: 

 "كل جهة او منظمة عامة او خاصة تستخرج شهادات

الموقع، او حجية لكـترونية، وهذه الشهادة تؤمن صلاحية إ

تؤكد هوية الموقع وتمكنه من معرفة المفتاح كما توقيعه، 

 .13العام"

 ثالثا: موقف المشرع الجزائري.

و 11الفقرتين  0المشرع الجزائري وبالرجوع الى المادة 

سابق الذكر، نجده ميز بين نوعين من  24-12من القانون  10

ولى اعطى لها لاالجهات المكلفة بالتصديق الالكـتروني، الجهة ا

الفقرة  0تسمية الطرف الثالث الموثوق وعرفه حسب المادة 

من القانون السابق بانه: "شخص معنوي يقوم بمنح  11

شهادات تصديق الكـتروني موصوفة، كما قد يقدم خدمات 

خرى متعلقة بالتصديق الالكـتروني لفائدة المتدخلين في 
 
ا

تسمية مؤدي الفرع الحكومي". والجهة الثانية اعطي لها 

الفقرة  0خدمات التصديق الالكـتروني وعرفها حسب المادة 

و معنوي يقوم  10
 
من نفس القانون بانها: "شخص طبيعي ا

بمنح شهادات تصديق الكـتروني موصوفة، وقد يقدم خدمات 

خرى في مجال التصديق الالكـتروني".
 
 ا

وبذلك نجد ان المشرع ميز لنا بين نوعين من جهات 

و
 
لى هو الطرف الثالث الموثوق ولا يكون إلا التصديق، الا

لكـتروني اشخص معنوي ولا يصدر إلا شهادات تصديق 

موصوفة ولفائدة المتدخلين في الفرع الحكومي فقط دون 

الجمهور مثل الإدارات والوزارات ...الخ. وهو يخضع لرقابة 

ما الجهة الثانية 14السلطة الحكومية للتصديق الالكـتروني
 
. ا

دمات التصديق الالكـتروني، قد يكون شخص وهو مؤدي خ

و 
 
و معنوي، يصدر شهادات تصديق الكـتروني بسيطة ا

 
طبيعي ا

موصوفة لفائدة الجمهور، وهو يخضع لرقابة السلطة 

 . 12الاقتصادية للتصديق الالكـتروني

شار الى وجوب حصول مؤدي 
 
ن المشرع ا

 
والملاحظ ا

الترخيص خدمات التصديق الالكـتروني لصالح الجمهور على 

لمزاولة نشاطها تمنحه السلطة الاقتصادية للتصديق 

ن يستوفي مجموعة من الشروط 16الالكـتروني
 
. غير انه 17بعد ا

لم يشر الى وجوب حصول الطرف الثالث الموثوق والذي 

يقدم خدمات التصديق لصالح المتدخلون في الفرع الحكومي 

 على ذلك من السلطة الحكومية للتصديق.

راط الحصول على الترخيص لمزاولة هذا ويعتبر اشت

مر ضروري للحفاظ على مصالح المتعاملين الكـترونيا 
 
النشاط ا

نه يضفي نوعا من الثقة والامان لديهم على عمل هذه الجهات 
 
لا

من جهة، ويقلل من امكانية التعرض للاحتيال في عمل هذه 

 الجهات من جهة اخرى.  

مزاولة نشاط والملاحظ كذلك ان المشرع قد جعل 

شخاص تقديم خدمات التصديق الا 
 
لكـتروني تمارس من قبل الا

الطبيعية والمعنوية على حد سواء عندما يتعلق الامر بتقديم 

خدمة التصديق لصالح الجمهور، لكن في الواقع العملي ليس 

ن يقوم بهذا العمل، 
 
من السهل والمتاح للشخص الطبيعي ا

الى امكانيات مادية ن تقديم مثل هذه الخدمات تحتاج لا

وبشرية كبيرة اضافة الى امكانيات تقنية عالية ومكلفة لا 

 .13يستطيع القيام بها إلا الشخص المعنوي

الفرع الثاني: الخدمات التي تقدمها جهات التصديق 

 الالك تروني.

إن قيام جهات التصديق الالكـتروني بمباشرة تقديم 

الجهة خدماتها مرتبط بالحصول على ترخيص من قبل 

المختصة، هذا الامر يعني ان محل الترخيص يتمثل في 
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الاعمال والخدمات التي يمكن لهذه الجهات تقديمها، وهو ما 

 يعبر عنه بالخدمات المرخص بها.

من القانون  10و 11الفقرتين  0وبالرجوع الى المادة 

سابقتي الذكر، المتعلقتين بتعريف الطرف الثالث  12-24

نجد ان  ،ات التصديق الالكـترونيالموثوق ومؤدي خدم

المشرع لم يحدد الا النشاط الرئيسي لهذه الجهات والمتمثل 

كما اشار الى  ،في اصدار شهادات التصديق الالكـتروني

امكانية تقديم خدمات اخرى في مجال التصديق الالكـتروني 

سابق  24-12والتي لم يحدد مضمونها من خلال القانون 

 الذكر.

-12من القانون  22من خلال المادة لكن ما يلاحظ و

سابق الذكر، ان المشرع الزم مؤدي خدمات التصديق  24

الالكـتروني ان يقدم خدماته في اطار مبدئي الشفافية وعدم 

 التمييز، كما منع عليه رفض تقديم خدماته دون سبب وجيه.

وعليه يمكن الاشارة الى النشاط الرئيسي وبعض 

 هذه الجهات فيما يلي:    هاالاعمال الاخرى التي تقدم

ولا: خدمة اصدار شهادات التصديق الالك تروني.
 
 ا

من الخدمات الرئيسية والاساسية التي يلتزم المرخص 

ن يقدمها، هي خدمة اصدار 
 
له كجهة تصديق الالكـتروني با

شهادات التصديق الالكـتروني وذلك لمن يطلبها ووفقا لنظام 

 خاص.

عنصر بيان المقصود وعليه سنحاول من خلال هذ ال

 بشهادة التصديق الالكـتروني، ثم تحديد بيانتاها الالزامية.

 شهادة التصديق الالك تروني: تعريف-1

سنحاول هنا بيان المقصود بجهات التصديق 

الالكـتروني من الناحية التشريعية والفقهية وموقف المشرع 

 الجزائري من ذلك كما يلي:

 
 
 التشريعية التعريفات-ا

المصري سماها بشهادة التصديق  المشرع  -

 12من القانون رقم الفقرة )واو(  1الالكـتروني وعرفها بالمادة 

من باللائحة التنفيذية لهذا  7الفقرة  1، والمادة 0224لعام 

 القانون الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

إنشاء هيئة تنمية المتضمن  122/0222بموجب القرار رقم 

"الشهادة التي صناعة تكنولوجيا المعلومات سابقة الذكر بانها: 

تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين 

 الموقع وبيانات انشاء التوقيع". 

المشرع الاماراتي: سماها بشهادة المصادقة  -

ي من قانون الاتحاد 00الفقرة  1الالكـترونية وعرفها بموجب 

سابق الذكر بانها: "الشهادة التي يصدرها  0226لسنة  1رقم 

كيد هوية الشخص او الجهة 
 
مزود خدمات التصديق يفيد فيها تا

داة توقيع معينة".
 
 الحائزة على ا

المشرع التونسي سمى هذه الشهادة بشهادة  -

من قانون  3الفقرة  0المصادقة الالكـترونية وعرفها بالمادة 

سابق  0222لسنة  33ة الالكـترونية عدد المبادلات والتجار 

الذكر بانها: "الوثيقة الالكـترونية المؤمنة بواسطة الامضاء 

صدرها والذي يشهد من خلالها، 
 
الالكـتروني للشخص الذي ا

 اثر المعاينة، على صحة البيانات التي تتضمنها".

مم المتحدة  -
 
قواعد قانون الاونسترال النموذجي للا

وقيعات الالكـترونية سمتها بالشهادة بشان الت 0221لسنه 

الفقرة ب بانها: "رسالة بيانات او سجلا  0وعرفتها في المادة 

 اخر يؤكدان الارتباط بين الموقع وبيانات انشاء التوقيع".

وروبي رقم  -
 
الخاص بالتوقيعات  23/1222التوجيه الا

بانها: " شهادة الكـترونية او إقرار الكـتروني الالكـترونية عرفها 

كد من توقيع شخص ما كما 
 
يربط المعلومات المتعلقة بالتا

 تؤكد هوية هذا الشخص".

-Certificate: "une attestation électronique 

qui lie des données afférentes à la verification 

de signature à une personne et confirme 

l'identité de cette personne" 

  2الفقرة  1عرفها بموجب المادة المشرع الفرنسي:  -

 32/23/0221الصادر بتاريخ  070/0221من المرسوم رقم 

بانها: "مستند في شكل الكـتروني تثبت توافر الرابطة بين 

 بيانات التحقيق من صحة التوقيع الالكـتروني وبين الموقع".

-Certificat électronique: "un document 

sous forme électronique attestant du lien entre 

les données de vérification de signature 

électronique et un signataire". 

 الفقهية التعريفات-ب

من الناحية الفقهية حاول العديد من الفقهاء وشراح 

القانون وضع تعريف لشهادة التوثيق الالكـتروني وتحديد 

ضمانات  مضمونها نظرا لما تمثله وتقدمه هذه الوثيقة من

طراف العلاقة خاصة فيما يتعلق بإثبات عدم صورية البيانات 
 
لا

 المتعلقة بالهوية، مما يدعم الثقة والامان بينهما.
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 ومن بين هذه التعريفات نذكر ما يلي:   

و جهة ثالثة ما بين 
 
" انها شهادة تصدرها جهة وسيطة ا

طرفين متعاملين بالطريق الالكـتروني، ويكون مضمون هذه 

شهادة صحة البيانات المتبادلة بين الطرفين، فعلى سبيل ال

فإن الجهة  ،نترانتالاالمثال وفي عقد التجارة الالكـترونية عبر 

و شهادة مصادقة تفيد فيها 
 
الوسيطة تصدر شهادة رقمية ا

حد المتعاقدين، فضلا عن بيانات ابصحة توقيع 
 
لكـتروني لا

ن تشملها الشهادة، 
 
وذلك حتى اخرى متى كان مسموحا ا

خر لصحة البيانات والتعاقدات، ويصدر 
 
يطمئن الطرف الا

 .12توقيعه، ومن ثم يصبح ابرام العقد الالكـتروني باتا"

مان صادر عن جهة مختصة 
 
نها: "صك ا

 
كما عرفت با

يفيد صحة وضمان المعاملة الالكـترونية وذلك من حيث 

 .02صحة البيانات ومضمون المعاملة واطرافها"

نها: " مستند يصادق على معلومات كما عرفت ب
 
ا

و ترتبط به ارتباطا منطقيا"
 
 .01معينة مدرجة فيه ا

 المشرع الجزائري  موقف-ج

طلقالمشرع الجزائري 
 
عليها تسمية شهادة التصديق  ا

من القانون  7الفقرة  0وعرفها بموجب المادة  ،الالكـتروني

نها: "وثيقة في شكل الكـتروني تثبت  12-24
 
سابق الذكر با

 لصلة بين بيانات التحقق من التوقيع الالكـتروني والموقع".ا

ولقد ميز المشرع الجزائري بين نوعين من شهادة 

التصديق الالكـتروني، شهادة التصديق الالكـتروني البسيطة 

وشهادة التصديق الالكـتروني الموصوفة من خلال نص 

سابق الذكر.  12/24من القانون  12و 7الفقرة  0المادتين 

حيث اعتبر الاولى شهادة الكـترونية بسيطة تربط بين بيانات 

لكـتروني وشخص معين إذ تؤكد هويته، اخاصة بفحص توقيع 

واعتبر الثانية شهادة مؤهلة تستوفي الشروط والمتطلبات 

من نفس القانون، وهي شهادة  12المنصوص عنها في المادة 

و من طرف م
 
ؤدي خدمات تقدم من طرف ثالث موثوق ا

 التصديق الالكـتروني.

بصفة عامة ومن خلال التعاريف السابقة، يمكن 

ن شهادة التصديق الالكـتروني هي شهادة التي تصدرها 
 
القول با

لكـتروني مرخص لها من قبل جهات مسؤولة اتصديق ة سلط

ن توقيع 
 
في الدولة بممارسة نشاطها، لتشهد بموجبها با

لى من صدر عنه، لكـتروني هو توقيع صحيح وينسب اا

ويستوفي الشروط والمعايير المطلوبة فيه باعتباره دليل اثبات 

يعول عليه، ويجب على هذا الجهات واثناء قيامها بهذا الدور 

الشهادة التي  عناتخاذ الحيطة والحذر والدقة لما يترتب 

تصدرها من خطورة على التصرفات القانونية التي اعتمدت 

 عليها. 

 التصديق الالك ترونيشهادة  بيانات-2

همية شهادة التصديق الالكـتروني خاصة في 
 
نظرا لا

مجال الاثبات، حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد هوية 

اولاها المشرع  ،المتعاملين، بما يضفي الثقة على مضمونها

همية كبيرة من حيث تحديد بياناتها الاساسية بدقة 
 
الجزائري با

سابق  24-12ن القانون م 3الفقرة  12من خلال المادة 

 الذكر، وتتمثل هذه البيانات فما يلي:

ساس  -
 
نه تم منح هذه الشهادة على ا

 
إشارة تدل على ا

نها شهادة تصديق الكـتروني موصوفة.
 
 ا

و مؤدي  -
 
تحديد هوية الطرف الثالث الموثوق ا

خدمات التصديق الالكـتروني المرخص له المصدر لشهادة 

 البلد الذي يقيم فيه.التصديق الالكـتروني، وكذا 

و الاسم المستعار الذي يسمح بتحديد  -
 
اسم الموقع ا

 هويته.

إمكانية إدراج صفة خاصة للموقع عند الاقتضاء  -

 وذلك حسب الغرض من استعمال هذه الشهادة.

بيانات تتعلق بالتحقق من التوقيع الالكـتروني  -

 وتكون موافقة لبيانات انشاء التوقيع الالكـتروني.

شارة الى بداية ونهاية مدة صلاحية شهادة الإ -

 التصديق الالكـتروني.

 رمز تعريف شهادة التصديق الالكـتروني. -

التوقيع الالكـتروني الموصوف لمؤدي خدمات  -

و للطرف الثالث الموثوق الذي يمنح 
 
التصديق الالكـتروني ا

 شهادة التصديق الالكـتروني.

الالكـتروني عند حدود استعمال شهادة التوثيق  -

 الاقتضاء.

جلها  -
 
حدود وقيمة المعاملات التي قد تستعمل من ا

 شهادة التصديق الالكـتروني.

الإشارة الى الوثيقة التي تثبت تمثيل شخص طبيعي  -

و معنوي اخر عند الاقتضاء.
 
 ا

والملاحظ على هذه البيانات ان بعضها اجباري لا غنى 

دات، وبعضها الاخر عنه حيث يتعين ذكرها في جميع الشها
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اختياري وذلك ما هو واضح من خلال صياغة النص في 

 تحديده لكل بيان من هذه البيانات. 

وعليه اذا استوفيت شهادة التصديق الالكـتروني هذه 

العناصر والبيانات تكون قد استوفيت كافة شروطها واصبحت 

 صالحة للتعامل بها.

ن المشرع لم يحدد الجزاء 
 
المترتب لكن الملاحظ ا

حد هذه البيانات، هل يكون ذلك  عن
 
خلو هذه الشهادة من ا

 
 
حد اسباب بطلان الشهادة ا

 
نه يمكن تداركه  ما

 
و ا

 
الغائها ا

 بالتصحيح.

ثانيا: خدمة اصدار ادوات انشاء وتثبيت التوقيعات 

 الالك ترونية.

وهي من الخدمات الهامة وتتمثل في اصدار البطاقات 

دم في عملية انشاء وتثبيت توقيع الذكية والقارئ والتي تستخ

الكـتروني على محرر الكـتروني، وهي تحتوي على بيانات خاصة 

بيانات انشاء التوقيع الالكـتروني يتم تثبيتها  تسمىبالموقع 

على المحرر الالكـتروني بطريقة فنية بحيث تعمل على 

المحافظة على سريتها، وهي بطاقات غير قابلة للاستنساخ 

 . 00ي ومحمية برقم سر 

 ثالثا: اصدار مفاتيح الك ترونية.

نها 
 
من الخدمات التي تقدمها هيئات التوثيق ايضا، ا

لكـترونية، سواء كانت مفاتيح اتتولى اصدار مفاتيح تشفير 

والتي من خلالها يتم تشفير المعاملات الالكـترونية  03خاصة

و وسيلة تستعمل 
 
، ويكون هذا المفتاح محفوظ على اداة ا

لكـتروني، الوضع توقيع الكـتروني لشخص موقع على محرر 

وهو مفتاح خاص بصاحبه لا يعلمه غيره ولا يكون إلا تحت 

و مفاتيح تشفير عامة04حيازته وتحت سيطرته
 
والتي  ،02. ا

 من خلالها فك هذا التشفير وهو متاح للكافة. يتم

كما تقوم بإصدار التوقيع الرقمي، ويكون ذلك عن 

 المصادقة علىطريق تقديم البيانات اللازمة من طالب 

التوقيع الى جهة التصديق والتي تصدر بناء على ذلك مفتاح 

خاص بصاحب طلب توثيق التوقيع، ولا يمكن هنا استخدام 

لا من جهاز حاسوب واحد في نفس الوقت المفتاح الخاص إ

ن توقيع رقمي صادر من صاحبه، لذا 
 
كد ا

 
وذلك حتى يتم تا

ن يحتفظ بالمفتاح بشكل 
 
يتعين على الموقع بمفتاح خاص ا

المفتاح العام ان سري ولا يطلع عليه احد، في المقابل نجد 

تحتفظ به جهة التوثيق لتمكن من يريد التعامل مع صاحب 

كد من صحة التوقيع المفتاح الخاص
 
 .06منه للتا

 تزامات هيئات التوثيق الالك ترونيالمطلب الثاني: ال

 تنش  شهادة التصديق الالكـتروني علاقة ثلاثية

بين كل من جهة التصديق والموقع والمرسل اليه،  الاطراف

من  وتفرض هذه العلاقة بعض الالتزامات على عاتق كل طرف

لالتزامات الملقاة على عاتق اطرافها، وما يهما هنا هي تلك ا

هميتها العملية في دعم 
 
جهات التصديق الالكـتروني نظرا لا

 .الثقة لدي المتعاملين

وبذلك تلتزم هذه الجهات باستخدام انظمة ومعدات 

، وبذل العناية من جهة اولى وموارد بشرية جديرة بالثقة

اللزمة واتخاذ الاجراءات المعقولة لضمنان دقة وسلامة 

، التي تصدرها من جهة ثانية مات الواردة في الشهاداتالمعلو

كما عليها ان تضع تحت تصرف المرسل اليه الوسائل المعقولة 

 .التي تمكنه من التحقق من سيطرة الموقع على وسيلة التوقيع

وبذلك إذا اثبتت جهة التوثيق بذل العناية الكافية 

من الناحية اتخاذ كافة الاحتياطات والوسائل اللازمة سواء في 

فإنها تنفي عن نفسها المسؤولية عن الاضرار  ،الفنيةوالقانونية 

الغير الذي اعتمد على البيانات الواردة في الشهادة بالتي تلحق 

و غير صحيحة لسبب لا يد لجهة 
 
فيما لو ثبت انها مزورة ا

 التوثيق فيها.

 مجموعة على العموم لقد اتفقت اغلب التشريعات على

الالتزامات الملقاة على عاتق جهات التوثيق، فيما انفردت 

تشريعات اخرى بفرض التزامات اخرى خاصة، وبالرجوع الى 

الذي يحدد  24-12المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكـترونيين 

ات بشكل سابق الذكر، نرى انه لم ينص على هذه الالتزام

و قسم معين من هذا القانون بل وردت 
 
مستقل في فرع ا

احيانا بشكل صريح واحيانا اخرى تستشف من ، متفرقة

قواعد اخرى كـقواد المسؤولية. عموما يمكن حصر وتقسيم 

هذه الالتزامات الى قسمين، التزامات تتعلق بجهة التصديق 

الالكـتروني ذاتها، والتزامات تتعلق بشهادة التصديق 

 وذلك كما يلي:الالكـتروني، 

 

ت التصديق الفرع الاول: الالتزامات المتعلقة بهيئا

 الالك تروني

 وتتمثل هذه الالتزامات فيما يلي:
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ولا: ضرورة الحصول على ترخيص من 
 
الجهة ا

 المختصة قبل ممارسة النشاط

يكمن هذا الالتزام في ضرورة الحصول على ترخيص 

الالكـتروني من الجهة المختصة مسبق بمزاولة نشاط التصديق 

ي عمل يدخل في حدود الترخيص، ويعتبر 
 
قبل الشروع في ا

الحصول على الترخيص نوع من الرقابة تمارسها السلطة 

، وهو ما يدعم الثقة 07المختصة على هذا النوع من النشاط

 والامان لدى طالبي خدمات التصديق الالكـتروني.

سابق  24-12 من القانون 33بالرجوع الى المادة 

دية خدمات التصديق الالكـتروني يخضع 
 
الذكر، فإن نشاط تا

تمنحه السلطة الاقتصادية للتصديق  03الى ترخيص

ن يستوفي طالب الترخيص02الالكـتروني
 
شروط  32، بعد ا

، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، 31محددة قانونا

دية تسمح هذه الشهادة لحاملها بتهيئة كل الوسائل ا
 
للازمة لتا

ي نشاط  دونخدمات التصديق الالكـتروني 
 
 بذلك.ممارسة ا

ن تتم هذه التهيئة يقدم حامل الشهادة طلب 
 
بعد ا

الحصول على الترخيص، وفي حالة الموافقة يمنح الترخيص 

ستون يوما ابتداء من تاريخ  62الذي يتم تبليغه به خلال 

طلب المثبت بإشعار الاستلام ويرفق الترخيص بدفتر الاستلام 

دية خدمات التصديق 
 
الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات تا

خمس سنوات قابلة  2يكون صالحا لمدة والالكـتروني، 

نه لا يجوز التنازل عنه للغير
 
وفي حالة  .30للتجديد، غير ا

هيل والترخيص
 
ن يكون الرفض  ،رفض منح شهادة التا

 
يجب ا

يتم تبليغه لصاحب الطلب برسالة موصى عليها مع مسببا و

ويمكن في هذه الحالة لمن رفض طلبه  ،33الاشعار بالاستلام

ن يطعن امام السلطة الوطنية للتصديق الالكـتروني
 
في  34ا

اجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبلي ، وتكون القرارات 

المتخذة من هذه الاخيرة قابلة بعد ذلك للطعن امام مجلس 

 .32ابتداء من تاريخ تبليغهاواحد الدولة في اجل شهر 

 بالسريةثانيا: الالتزام 

تي في مقدمة الضمانات التي 
 
مان والسرية تا

 
إن الا

يجب توافرها في التعاملات الالكـترونية لدعم الثقة بين 

ن هذه التعاملات 
 
المتعاملين بالوسائل الالكـترونية، خاصة وا

ولا يعرف  عقد واحد لا يشملهم مجلستتم بين اشخاص 

شخاص، 
 
بعضهم بعضا. فاذا لم تتوفر ضمانات كافية لهؤلاء الا

من الصعب اقبالهم على ابرام عقود وصفقات بالطرق ف

الالكـترونية، ولا تتوفر هذه الضمانات إلا بوجود طرف ثالث 

يضمن صحة المعاملات ويحفظ سرية البيانات الالكـترونية 

 .36المسلمة اليه

ة الحفاظ على البيانات ذات الطالع ويقصد بالسري

الشخصي المقدمة من العميل الى الجهة المختصة بإصدار 

 .  37شهادة التوثيق الالكـتروني

وربي المتعلق بالتوقيع 
 
لزم التوجيه الا

 
ولقد ا

ن يلتزم كل الالالكـتروني بمادته الثانية الدول الاعضاء ب
 
تعهد با

مسؤولة عن من مقدمي خدمات التصديق وكذا المنظمات ال

بشرف على كل المعلومات وتفويض عملية التصديق بالحفاظ 

لزمت المادة الثامنة الفقرة 33ذات الطابع الشخصي
 
 0، كما ا

من نفس التوجيه، جهات التوثيق بالحفاظ على البيانات ذات 

ية معلومات ذات طابع شخصي 
 
ن لا تقبل ا

 
الطابع الشخصي وا

و بناء 
 
بشكل مباشر إلا إذا كانت صادرة من الشخص نفسه ا

ن تكون هذه المعلومات والبيانات 
 
على موافقة صريحة منه وا

 .32ضرورية لإصدار الشهادة

ما بالنسبة للمشرع 
 
الجزائري وحفاظا على سرية  ا

لزم في القانون رقم 
 
 24-12المعلومات الشخصية للعميل، ا

مؤدي خدمة  43و 40سابق الذكر ومن خلال المادتين 

التصديق الالكـتروني بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات 

المتعلقة بشهادات التصديق الالكـتروني الممنوحة، كما منعه 

ية للمعني إلا بعد موافقة صريحة من جمع البيانات الشخص

منه، وفي هذه الحالة لا يمكنه جمع إلا البيانات الشخصية 

منعه الضرورية لمنح وحفظ شهادة التصديق الالكـتروني، كما 

غراض اخرى. من
 
وجعله حسب  استعمال هذه البيانات لا

المسؤول الوحيد عن سرية بيانات  من نفس القانون 61المادة 

 ذلك فور التوقيع عليها. انشاء التوقيع و

خير نجد ان 
 
من  47وحسب المادة  ع المشر وفي الا

مؤدي خدمات التصديق الالكـتروني بتحويل  الزم نفس القانون

المعلومات المتعلقة بشهادات التصديق بعد انتهاء صلاحيتها 

جل حفظها. 
 
 الى السلطة الاقتصادية للتصديق الالكـتروني من ا

 

ديق الالك تروني بمسك ثالثا: التزام جهات التص

 روني لشهادات التصديق الالك ترونيسجل الك ت

إن من بين الالتزامات الاخرى الملقاة على عاتق 

جهات التوثيق، مسك سجل الكـتروني يبين فيه حركة النشاط 

المتعلق بإصدار شهادات التصديق الالكـتروني حيث تدون 

يكون مفتوحا للاطلاع  على ان فيه الشهادات التي تصدرها
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ن يتضمن هذا 42عليه الكـترونيا وبصفة مستمرة
 
، ويجب ا

السجل كل ما يتعلق بالشهادات من بيانات سواء ما تعلق 

منها بتاريخ اصدارها ومدة صلاحيتها والغائها...الخ. ويتمثل 

الهدف من استخدام السجل في توثيق المعلومات بطريقة 

، وتوفر اغير من التلاعب فيهتضمن سلامتها وعلى نحو يمنع ال

 .41امكانية استرجاع هذه البيانات عند الحاجة إليها

تعلقة بشهادة التصديق الفرع الثاني: الالتزامات الم

 الالك تروني

 وتتمثل هذه الالتزامات فما يلي:

 بالتحقق من صحة البيانات المقدمةاولا: الالتزام 

يق من واجبات الجهة المختصة بإصدار شهادة التصد

هوية  من خلالها الالكـتروني، اصدار شهادة الكـترونية تحدد

 والتاكد بالتحقق بعد، 40الموقع المرسل وصلاحية توقيعه

والتي سوف يتم تضمينها في اليها من صحة البيانات المقدمة 

. ولتحقيق ذلك عمليا يتطلب 43التصديق الالكـترونيشهادة 

مر إطار فني متخصص ومؤهل ذو خبرة 
 
 .44ةوكـفاءالا

ن تورد 
 
لذا فإن الجهة التي تصدر هذه الشهادة يجب ا

بها بيانات صحيحة، ويتم الحصول على هذه البيانات عادة 

من الاوراق المقدمة من المشترك عبر الاتصال المباشر 

و بطريق ارسال 
 
بالحضور الشخصي للعميل امامها ا

و الهاتف كالهوي
 
نترانت ا

 
و الا

 
ة المستندات الاثباتية بالبريد ا

 .42الشخصية وجواز السفر

جهة التصديق فحص البيانات المقدمة  ويجب على

اليها وذلك من خلال توافق البيانات مع الوثائق المرسلة 

ن تمارس عناية معقولة لضمان دقة واكـتمال ما تقدمه 
 
اليها، وا

و 
 
من بيانات جوهرية ذات صلة بشهادة التصديق الالكـتروني ا

جهات  وهنا لا تكون ،سريانها تلك المدرجة فيها طيلة مدة

التوثيق مسؤولة إلا عن البيانات الصحيحة المقدمة لها من 

 .العميل

البيانات من قبل العميل  هذه وبالتالي إذا ثبت تزوير

و عند سريانها
 
فإنها لا تقع على عاتق الجهة التي  ،عند ارسالها ا

نها قد اتخذ من 
 
ية مسؤولية إذا اثبتت ا

 
اصدرت الشهادة ا

الشهادة التي اصدرها من  حماية يكـفل الوسائل اللازمة ما

ن ظاهر البيانات لا يدل على تزويرها
 
 .46التقليد والتحريف، وا

ولترسيخ الثقة بشهادة التوثيق الالكـتروني لكونها 

مان تؤكد
 
صحة وضمان المعاملة الالكـترونية من حيث  صك ا

صحة البيانات الواردة فيها ومضمونها واشخاصها، فإن 

التشريعات تلزم الجهة المصدرة لهذه الشهادة بضرورة احتوائها 

على بيانات معينة بهدف تحديد هوية صاحب الشهادة وهوية 

المصدر ومدة صلاحيتها ومجالات استعمالها، إضافة الى 

لى فرض عقوبات جنائية لضمان قيمة وحجية شهادة اللجوء ا

خذ 47التوثيق وضمان حماية للمتعاملين بها
 
. وهو الامر الذي ا

ن تتضمن شهادة التصديق 
 
به المشرع الجزائري حيث اشترط ا

 3الفقرة  12الالكـتروني البيانات المنصوص عليها في المادة 

انات سابق الذكر، واخضع وضع هذه البي 24-12من القانون 

قبل ادراجها في متن شهادة التصديق الالكـتروني الى مجموعة 

 11من الشروط وإجراءات التحقيق المنصوص عليها بالمواد 

 السابق حيث اشترط: 24-12من القانون  13و

ن لا يكون  -
 
جاد البيانات المستعملة لإنشاء ايا

 التوقيع الالكـتروني عن طريق الاستنتاج.

ن يكون هذا التوقيع  -
 
ي تزوير عن طريق ا

 
محميا من ا

 الوسائل التقنية المتوفرة.

ن تكون البيانات المستعملة لإنشاء التوقيع  -
 
ا

الالكـتروني محمية بصفة موثوقة من طرف الموقع الشرعي من 

ي استعمال من قبل الاخرين.
 
 ا

ن لا تعدل البيانات محل التوقيع. -
 
 ا

ن يتم التحقق من التوقيع الإلكـتروني بصفة مؤ  -
 
كدة ا

ن تكون نتيجة هذا التحقيق معروضة عرضا صحيحا.
 
 وا

يكون مضمون البيانات الموقعة إذا اقتضى الامر  -

 محددا بصفة مؤكدة.

ن يتم التحقق بصفة مؤكدة من موثوقية وصلاحية  -
 
ا

 شهادة التصديق الالكـتروني.

خير وحسب المادة 
 
من نفس  44كما استوجب في الا

ديق الالكـتروني وقبل منح القانون على مؤدي خدمات التص

ن يتحقق من تكامل بيانات الانشاء مع  ،شهادة التصديق
 
ا

 بيانات التحقيق من التوقيع.

يكون  ،من نفس القانون 23هذا وحسب المادة 

مؤدي خدمات التصديق الالكـتروني الذي سلم الشهادة 

و 
 
و شخص طبيعي ا

 
ية هيئة ا

 
مسؤولا عن الضرر الذي يلحق با

 هذه الشهادة وذلك فيما يخص: معنوي اعتمد على

صحة جميع المعلومات والبيانات الواردة في شهادة  -

التصديق الالكـتروني في التاريخ الذي منحت فيه وعن وجود 

 جميع البيانات الواجب توافرها فيها.
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ن الموقع الذي تم تحديد  -
 
كد عند منح الشهادة ا

 
التا

يع الموافقة هويته في الشهادة يحوز كل بيانات إنشاء التوق

 لبيانات التحقيق من التوقيع المقدمة.

كد من إمكانية استعمال بيانات إنشاء التوقيع  -
 
التا

 والتحقق منه بصفة كاملة.

ويعتبر التزام مؤدي خدمات التصديق الالكـتروني في 

ن 
 
جاز له ا

 
هذا الاطار التزاما ببذل عناية بدليل ان المشرع ا

نه
 
ثبت ا

 
ي اهمال. يتخلص من المسؤولية إذا ا

 
 لم يرتكب ا

 امين وحماية المعلومات والبياناتثانيا: الالتزام بت

ن يتولى مؤدي خدمات 
 
يكمن هذا الالتزام في ضرورة ا

التصديق الالكـتروني وضع متطلبات فنية وتقنية مؤمنة 

واستعمال وسائل موثوق بها لإصدار وتسليم وحفظ شهادات 

اللازمة لحمايتها من التوثيق الالكـتروني، وكذا اتخاذ الوسائل 

 التزوير والتدليس.

ن يولي و
 
لتحقيق ذلك استوجب المشرع الجزائري ا

مقدم خدمات التصديق الالكـتروني الاعتبار لمجموعة من 

لية إنشاء التوقيع الالكـتروني
 
ن تكون ا

 
 43العوامل، وهي ا

ن تتوفر فيها المتطلبات الاتية42مؤمنة
 
 :22، وا

 
 
ن تضمن بواسطة الوسائ -ا

 
ل التقنية يجب ا

 والاجراءات المناسبة على الاقل ما يلي: 

لا يمكن عمليا مصادفة البيانات المستخدمة لإنشاء  -
 
ا

ن يتم ضمان سريتها بكل 
 
التوقيع الالكـتروني إلا مرة واحدة وا

 الوسائل التقنية المتوفرة وقت الاعتماد.

لا يكون ايجاد البيانات المستعملة لإنشاء التوقيع  -
 
ا

ن يكون هذا التوقيع محميا الالكـترو 
 
ني عن طريق الاستنتاج وا

ي تزوير عن طريق الوسائل التقنية المتوفرة وقت 
 
من ا

 الاعتماد.

ن تكون البيانات المستعملة لإنشاء التوقيع  -
 
ا

الالكـتروني محمية بصفة موثوقة من طرف الموقع الشرعي من 

ي استعمال من قبل الاخرين.
 
 ا

ن لا تعدل البيانا يجب-ب
 
ن تمنع ا

 
ت محل التوقيع وا

 عرض هذه البيانات على الموقع قبل عملية التوقيع.

ن تتوافر لدى طالب و
 
لتحقيق هذه المتطلبات يجب ا

ترخيص بإصدار شهادة التصديق الالكـتروني الالحصول على 

مين المعلومات وحماية البيانات وادارة 
 
نظمة خاصة بتا

 
ا

املين المتخصصين المفاتيح وتوافر التجهيزات المادية والع

 .21وفق منظومة متكاملة

من
 
 المشرع الجزائري  ،ولضمان توافر متطلبات الا

 
نشا

 
ا

 02  الصادر بتاريخ 134-16بموجب المرسوم التنفيذي 

المتعلق بتنظيم المصالح التقنية والادارية  24/0216/

، 20للسلطة الوطنية للتصديق الالكـتروني وسيرها ومهامها

من البنى 
 
من دائرة ا

 
التحتية والتي من مكوناتها مصلحة الا

من المعلوماتي اللتان تتوليان تنفيذ تدابير 
 
المادي ومصلحة الا

من التقنية والمادية 
 
نظمة الا

 
من المادي، وإدارة تجهيزات وا

 
الا

نظمة والشبكة المعلوماتية 
 
من الا

 
وضمان اليقظة المتعلقة با

 .23إضافة الى مهام اخرى 

العمل بشهادة التوثيق  رابعا: الالتزام بتعليق

و الغاءها عند الاقتضا
 
 ءالالك ترونية ا

يقع على عاتق هيئة التوثيق الالكـتروني بعد اصدار 

شهادة التوثيق الالكـتروني ضمان متابعة وتحديث المعلومات 

التي تتعلق بصاحب التوقيع وكل ما يطرا على مركزه القانوني 

الشهادة، وخلال من تغيرات لها علاقة بالبيانات المدونة في 

عملية التحديث قد يتبين له بانها اصبحت غير قابلة للاعتماد 

و غير جديرة بالثقة
 
مر اتخاذ اجراءات  ،عليها ا

 
مما يستوجب الا

و الغائها، وذلك كله تحت طائلة المسؤولية 
 
تعليق العمل بها ا

ن الاخلال 24مع اعتبار هذا الالتزام التزاما بتحقيق نتيجة
 
، لا

و سحب به قد تترت
 
ب عليه اثار خطيرة كإجراء تحويلات نقدية ا

و 
 
و عقد صفقات بشهادات الكـترونية غير صحيحة ا

 
موال ا

 
ا

 مشكوك فيها.

ولقد تناول المشرع الجزائري مسالة إلغاء شهادة 

سابق الذكر من  24-12التصديق الالكـتروني في القانون 

ن المشرع لم ينص على الحالات 46و 42خلال المواد 
 
، غير ا

التي تعلق فيها الشهادة واكـتفى بذكر الحالات التي تلغي فيها 

خرى. وعليه سوف نبين  فقط
 
عكس ما فعلت التشريعات الا

 حالات كل مجموعة كما يلي:

 الات تعليق العمل بشهادة التصديقح -1

تعليق شهادة التصديق يعني الوقف المؤقت لسريان 

ثر القا
 
نوني المترتب هذه الشهادة، وهذا يترتب عليه وقف الا

و استئناف سريانها متى ثبت عدم 22عنها تمهيدا لإلغائها
 
. ا

. ويمكن حصر هذه 26صحة السبب الذي علقت بناء عليه

 يلي: فيما الحالات 

 
 
حالة الشهادة التي سلمت بناء على معلومات  -ا

قد يتبين لجهة التصديق الالكـتروني وبعد خاطئة او مزورة: 

صدرتها بناء على معلومات خاطئة  إصدارها لهذه الشهادة انها
 
ا
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و مزورة، فالمعلومة الخاطئة هي معلومات صحيحة ولكن 
 
ا

ن يقوم مزود الخدمة بتسليم الشهادة الى 
 
تخص شخصا اخر كا

صلي
 
خر يحمل نفس الاسم لصاحب الشهادة الا

 
ما  .شخص ا

 
ا

المعلومات المزورة فهي معلومات غير صحيحة تصدر الشهادة 

شخاص بتزوير بيانات الحالة كان يقو ،بناء عليها
 
حد الا

 
م ا

الشخصية، ففي هذه الحالات يجب على جهة التصديق عدم 

التراخي في تعليق العمل بهذه الشهادة فورا وبمجرد علمها 

و التزوير الحاصل ومن تلقاء نفسها، وإلا تعرضت 
 
 ا
 
بالخطا

و الغير حسن النية 
 
للمسؤولية في مواجهة صاحب الشهادة ا

 .يهاعلالذي اعتمد 

 42المشرع الجزائري نص على هذه الحالة في المادة 

السابق واعتبرها من حلات إلغاء  24-12من القانون  0الفقرة 

خد مباشرة بفكرة  يؤاخذ عليهالشهادة، وهو ما 
 
المشرع حيث ا

، متجاهلا في ذلك الحالات التي يثبت 27الإلغاء واعتبر نهائيا

لغيت بناء 
 
عليه هذه الشهادة فيها عدم صحة السبب الذي ا

مما يتطلب إعادة سريانها في الحال وإلا كانت الجهة المصدرة 

وهذا ما يتطلب من  ،مسؤولة في مواجهة لصحب الشهادة

المشرع إعادة النظر في هذه الحالات وادراجها ضمن حالات 

 تعليق شهادة التصديق والتي لم يتناولها بالتنظيم اطلاقا.

نشاء التوقيع: انتهاك سرية بيانات  حالة-ب يقصد ا 

ببيانات إنشاء التوقيع الالكـتروني، بيانات فريدة، مثل الرموز 

و مفاتيح التشفير الخاصة، التي يستعملها الموقع لإنشاء 
 
ا

 التوقيع الالكـتروني.

و 
 
وبذلك فإن ثبت التلاعب بمنظومة إنشاء التوقيع ا

و صدرت الشهادة بشكل يخالف الشروط 
 
انتهاكها ا

خاصة بمنظومة إنشاء التوقيع، يمكن بذلك والمواصفات ال

. وعلى مؤدي 23اعتبار شهادة التصديق بمثابة شهادة مزورة

مباشرة وإلا قامت مسؤوليته  بهاخدمة التصديق تعليق العمل 

 .22المدنية

ولقد نص المشرع الجزائري على هذه الحالة والحالة 

ولى في نفس المادة 
 
السابق  24-12من القانون  0الفقرة  42الا

الذكر. واعتبرها من الحالات التي تلغى فيها شهادة التصديق 

 بشكل نهائي.

حالة تغير البيانات التي تتضمنها شهادة  -ج

 خدمةالمعلومات التي يقوم مزود  يفترض ان تكون التصديق:

التصديق بناء عليها بإصدار شهادة التصديق الالكـتروني 

، وعليه يتعين 62دةصحيحة لم تتغير خلال مدة سريان الشها

على صاحب الشهادة اعلام مزود الخدمة عن كل تغيير يطرا 

على المعلومات المتضمنة بالشهادة، وإن لم يفعل ذلك 

ن يوقف الشهادة متى علم 
 
وجب على مقدم خدمات التصديق ا

صبحت غير 
 
نها ا

 
ن هناك تغيرات في البيانات التي تضمنتها وا

 
با

كد من هذه المعلومات متطابقة مع الواقع الى حين الت
 
ا

ت عليها هذه التغيرات
 
، سواء 61وتصحيح البيانات التي طرا

م كان بيانا 
 
ارتبط هذا البيان بشخص صاحب الشهادة ا

 .60موضوعيا يتعلق بموضوع الشهادة ومجالات استعمالها

ولى 
 
ولقد نص المشرع على هذه الحالة والحالة الا

ي الفقرة 
 
من القانون  42لمادة من ا 0والثانية في نفس الفقرة ا

يضا من الحالات التي تلغى فيها  12-24
 
السابق، واعتبرها ا

 شهادة التصديق بشكل نهائي.

قد حالة استعمال الشهادة لغرض التدليس:  -د

نها صدرت 
 
ن شهادة التصديق ورغم ا

 
يتبين لجهة التصديق ا

ي 
 
نها استعملت لغرض غير مشروع ا

 
تصرف في صحيحة، إلا ا

ن يحاول صاحب الشهادة إيهام 63تدليسقانوني شابه ال
 
، كا

الغير بملاءة مركزه المالي مما يدفعه للتعاقد معه ولكن 

الحقيقة غير ذلك. ويعد استعمال هذه الشهادة في هذه الحالة 

تدليسا على الغير مما يستوجب على مزود خدمة التصديق 

فورا حتى تثبت صحة التدليس فيقوم بإلغائها  بهاتعليق العمل 

و يثبت عدم صحته فيلغي التعليق
 
 .  64ا

ن المشرع لم ينص على هذه الحالة ضمن 
 
والملاحظ ا

   .شهادةهذه الالحالات التي تلغي فيها جهة التصديق 

صاحب حالة طلب التعليق من صاحب الشهادة:  -و

شهادة الشهادة هو الشخص الذي تقدم بطلب لإصدار ال

ورخص له باستخدامها سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا، 

وبذلك يكون له الحق في إيقاف الشهادة في حالة اصدارها 

بصفة شخصية، وتتعد الاسباب التي قد تدفع صاحب الشهادة 

ن يكـتشف تلاعبا في بهاالى تقديم طلب تعليق العمل 
 
، كا

ن عناصر تشفير هذا ا
 
و ا

 
لتوقيع تم منظومة إنشاء التوقيع ا

و وجود اختلاف بين الشركاء فيما بينهم
 
ن 62كشفها ا

 
، غير ا

ن يكون له ما يبرره من سند 
 
الاستجابة لهذا الطلب يجب ا

ن 
 
واقعي يقنع به مقدم الخدمة لاتخاذ اجراء الايقاف خاصة وا

شهادة التصديق وفور صدورها واستعمالها تتعلق بها حقوق 

ن الغاءها دون سبب 66الغير
 
ضررا بالغير اسيلحق حتما . كما ا
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الذي اعتمد على هذه الشهادة في ابرام الصفقات سواء كان 

م المشتري. 
 
 البائع ا

باعتبارها لكن المشرع الجزائري نص على هذه الحالة 

 حالة من حالات الالغاء وليست حالة من حالات التعليق .

حالة عدم التزام الشخص المصدر له شهادة  -ه

عادة ما تحكم د مع مصدر الشهادة: التصديق ببنود العق

العلاقة بين صاحب الشهادة ومصدرها علاقة تعاقدية مما 

ي 
 
يترتب عن ذلك قيام المسؤولية العقدية في حالة مخالفة ا

مما يرتب معه وقف تلك الشهادة  ،بند من بنود ذلك العقد

مؤقتا الى حين الالتزام بتنفيذ تلك الالتزامات، هذه الحالة هي 

الحالات التي لم يتناولها المشرع الجزائري بالتنظيم،  ايضا من

نه وفي اعتقادنا ومن خلال القانون 
 
السابق لم  24-12كما ا

يبين طبيعة العلاقة القائمة بين كل من مصدر الشهادة 

 وصاحب الشهادة. 

لغاء حالات-2  شهادة التصديق ا 

الى جانب حالات تعليق العمل بشهادة التصديق 

هناك حالات اخري يتوجب على جهات التوثيق الالكـتروني 

الغاء هذه الشهادة متى توفرت الاسباب الجدية  فيها الالكـتروني

واعتبارها كان لم تكن، بالنظر الى ما قد  ذلكالتي تستوجب 

 .يترتب من اضرار في حال استعمالها الغير مشروع

والالغاء يعني الوقف النهائي لهذه الشهادة والغاء الاثر 

 فيما يلي: ه، ويمكن حصر حالات67نوني المترتب عليهاالقا

 
 
المشرع  حالة طلب الالغاء من صاحب الشهادة: -ا

الفقرة الاولى  42الجزائري نص على هذه الحالة في المادة 

واعتبرها من حالات إلغاء الشهادة بشكل نهائي حيث نصت 

على ما يلي: " يلغي مؤدي خدمات التصديق الالكـتروني شهادة 

جال المحددة في سياسة التصديق الت
 
صديق الالكـتروني في الا

بناء على طلب صاحب شهادة التصديق الالكـتروني الموصوفة 

لزم المشرع صاحب الشهادة 
 
الذي سبق تحديد هويته". ولقد ا

ن يسعى  24-12من القانون  61من خلال المادة 
 
السابق با

 الى العمل على إلغاء شهادة التصديق في حالة الشك في

و في حالة ما إذا 
 
الحفاظ على سرية بيانات إنشاء التوقيع ا

اصبحت هذه البيانات غير مطابقة للمعلومات المتضمنة في 

 شهادة التصديق الالكـتروني.

وبذلك يمكن لجهة التصديق الالكـتروني إلغاء 

الشهادة متى طلب صاحبها ذلك وكانت هذه الشهادة تحمل 

و الشخصية، مع 
 
نه لا يمكن للغير الصفة الذاتية ا

 
ملاحظة ا

ن يطلع جهة التصديق 
 
طلب إلغاء هذه الشهادة إنما له فقط ا

عن اسباب والوقائع التي تبرر الالغاء وهذه الاخيرة هي فقط 

، كما يمكن للغير 63من يملك سلطة إلغاء الشهادة من عدمه

ن يعترض على إلغاء هذه 
 
الذي ارتبط حقه بهذه الشهادة، ا

مام 
 
، كما يمكن له 62الجهات القضائية المختصةالشهادة ا

الرجوع على صاحب الشهادة بالتعويض إذا ما لحقه ضرر من 

 .إلغاءها

حالة وفاة الشخص الطبيعي او حل الشخص  -ب

و المعنوي صاحب الشهادة: 
 
بمجرد وفاة الشخص الطبيعي ا

و دمجه مع 
 
ي سبب كإفلاسه ا

 
انحلال الشخص المعنوي لا

لزوم لشهادة التصديق الالكـتروني غيره، لا يصبح هناك 

الصادرة لصالحه، لذلك يجب إلغاء هذه الشهادة من قبل 

 .بذلكمقدم قدمة التصديق الالكـتروني متى علم 

 42المشرع الجزائري نص على هذه الحالة بالمادة 

السابق بنصها على ما يلي: "يلغي  24-12من القانون  0الفقرة 

ايضا شهادة التصديق مؤدي خدمات التصديق الالكـتروني 

نه تم اعلام مؤدي خدمات 
 
الالكـتروني الموصوفة عندما يتبين ا

و بحل الشخص 
 
التصديق الالكـتروني بوفاة الشخص الطبيعي ا

 المعنوي صاحب شهادة التصديق الالكـتروني".

حالة شهادة التصديق التي ثبت صحة السبب  -ج

ن تقوم جهة التصديالمؤدي الى تعليقها مؤقتا: 
 
ق بعد ا

بتعليق العمل بشهادة التصديق الالكـتروني بناء على احدى 

ن تتولى عملية التحري 
 
الحالات السابقة الذكر، عليها ا

ن السبب غير 
 
والتحقيق عن اسباب التعليق، فاذا تبين ا

ن 
 
ما إذا ثبت لها ا

 
صحيح فإنها تقوم بإلغاء قرار التعليق، ا

ن قرار التعليق في محله يتعين عل
 
يها إلغاء السبب صحيح وا

ن لم تكن.
 
 العمل بهذه الشهادة المعلقة نهائيا واعتبارها كا

لكل شهادة حالة انتهاء مدة صلحية الشهادة:  -د

تصديق الإلكـتروني مدة صلاحية معينة تسري خلالها، وتعتبر 

ن 
 
مدة الصلاحية من البيانات الالزامية والجوهرية التي يجب ا

ع الجزائري على تتضمنها الشهادة، ولقد استوجب المشر 

ن يبل  صاحب شهادة 
 
مؤدي خدمات التصديق الالكـتروني ا

جال المحددة، ومن ثم 
 
التصديق بانتهاء مدة صلاحيتها في الا

بعد ذلك يمنع على صاحب ، 72بهايصدر قرار بإلغاء العمل 

و الملغاة استعمالها.
 
 الشهادة المنتهية الصلاحية ا

ذا اصبحت شهادة التصديق غي -و ر مطابقة حالة ما ا 

هذه الحالة نص عليها المشرع الجزائري لسياسة التصديق: 
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، وهي حالة ما من نفس القانون السابق 0الفقرة  42بالمادة 

إذا اصبحت شهادة التصديق الالكـتروني غير مطابقة لسياسة 

ي غير مطابقة لمجموع القواعد 
 
التصديق المعتمدة، ا

التوقيع والتصديق والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة ب

الالكـترونيين المعدة من طرف السلطتين الحكومية 

والاقتصادية للتصديق الالكـتروني والموافق عليها من طرف 

 .   71السلطة الوطنية للتصديق الالكـتروني

حالة توقف مقدم خدمات التصديق الالك تروني  -ه

: المشرع الجزائري لم يورد عن تقديم الخدمات المرخص بها

 42لحالة ضمن حالات الالغاء المنصوص عليها بالمادة هذه ا

السابقة وإنما نص عليها بشكل مستقل  24-12من القانون 

من نفس القانون، حيث اوجب على  22بموجب المادة 

مؤدي خدمات التصديق الالكـتروني الذي يوقف نشاطه 

ن يعلم السلطة الاقتصادية 
 
سباب خارجة عن ارادته ا

 
لا

ني بذلك فورا، لتقوم هذه الاخيرة بإلغاء للتصديق الالكـترو 

شهادته للتصديق الالكـتروني الموصوفة بعد تقدير الاسباب 

المقدمة، وهنا يجب على مؤدي خدمات التصديق اتخاذ 

جل حفظ المعلومات المرتبطة بشهادة 
 
التدابير اللازمة من ا

 التصديق الممنوحة وتبلي  اصحابها بذلك.

لغاء شهادة  -ي حالة صدور حكم قضائي با 

وهي ايضا من الحالات التي لم ينص عليها المشرع التصديق: 

الجزائري، وتتمثل هذه الحالة في صدور حكم قضائي بإلغاء 

ي سبب كان، فهنا وجب على جهة 
 
شهادة التصديق لا

ن تخضع لتنفيذ هذه الاحكام ومن ثم إلغاء شهادة 
 
التصديق ا

 .  70التصديق

الاخير يمكن القول ان المشرع الجزائري عند  في

تنظيمه لمسالة صلاحية الشهادة، لم يتناول اطلاق بالتنظيم 

الحالات التي تعلق فيها شهادة التصديق، واكـتفى بالحالات 

التي تلغى فيها هذه الشهادة كما اعتبر الالغاء نهائيا وهو ما 

ن الشهادة قد تلغى
 
سباب  نؤاخذ به المشرع، على اعتبار ا

 
لا

ن سبب الإلغاء غير صحيح، فكان الاولى 
 
و تبين ا

 
غير جدية ا

ن يجعلها من الحالات التي تعلق فيها 
 
في بعض الحالات ا

الشهادة ولا تلغى الى حين ظهور نتيجة التحقيق والتحري 

ضرار التي قد تلحق من جهة 
 
صاحب بوذلك لتدارك الا

خرى 
 
ا في الغير الذي اعتمد عليهبالشهادة ، ومن جهة ا

 تصرفاته.

ن المشرع الجزائري وفي 
 
بصفة عامة نشير الى ا

، 73الحالات التي تناولها بالتنظيم اعتبر الغاء الشهادة نهائي

واستوجب على مؤدي خدمات التصديق الالكـتروني اخطار 

له ، كما سمح 74صاحب الشهادة بهذا الالغاء مع تسبيب ذلك

وفقا  72ريخ نشرهالاحتجاج به في مواجهة الغير ابتداء من تا

، 76لسياسة التصديق الالكـتروني لمؤدي خدمات التصديق

و انتهاء صلاحيتها 
 
وفي الاخير وبعد الغاء شهادة التصديق ا

يتولى مؤدي خدمات التصديق الالكـتروني تحويل المعلومات 

الى السلطة الاقتصادية للتصديق الالكـتروني من  بهاالمتعلقة 

جل حفضها
 
 . 77ا

 الخاتمة

مان لدىإن ال
 
المتعاملين عبر شبكة الإنترنت  ثقة والا

تيان في مقدمة الضمانات التي يتعين توافرها لازدهار
 
 يا

 التعاملات الإلكـترونية. 

ويعتبر اسناد حماية هذه البيانات والمعلومات 

كيد صحتها الى جهات محايدة 
 
المتبادلة بين المتعاملين وتا

هم الاليات
 
التي استحدثها  وموثوقة ومتخصصة ومعتمدة من ا

، 24-12المشرع الجزائري في هذا المجال بموجب القانون 

حيث استحدث ما يسمى بجهات التصديق والتوثيق 

الالكـتروني والتي تعمل من خلال جملة من الالتزامات 

منة للتعامل عبر 
 
القانونية على خلق بيئة الكـترونية ا

المتعاملين الانترنيت، فهي تقوم بدور الوسيط المؤتمن بين 

طراف وسلامة 
 
في التعاملات الالكـترونية، فتؤكد هوية الا

ن 
 
محتوى البيانات المتداولة وعدم قابليتها للتعديل بعد ا

تتحرى دقتها وتتبنى صحتها، كما تحفظ سريتها بناء على 

الإمكانيات التقنية والفنية التي تمتلكها، وتصدر بناء على ذلك 

تلغيها بعد إصدارها، وهو ما شهادات الكـترونية معتمدة، او 

مان والثقة للمتعاملين عبر شبكة الانترنيت.
 
 يمنح الا

ن المشرع  24-12لكن ما يلاحظ من خلال القانون 
 
ا

الجزائري لم يتناول بعض الالتزامات بالتنظيم كما فعلت جل 

التشريعات، كما لم يتناول حالات تعليق شهادة التصديق 

و ما يتطلب من المشرع مراجعة واكـتفى بذكر حالات الإلغاء وه

 هذا القانون وتنظيم ذلك.
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في الفرع  المالي والشخصية المعنوية. تكلف بمتابعة ومراقبة نشاط التصديق الالكـتروني وكذا توفير خدمات التصديق الالكـتروني لفائدة المتدخلين
 سابق الذكر. 04-15القانون  من 28و 26الحكومي. انظر المادتين 

السلطة الاقتصادية للتصديق الالكـتروني هي السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تكلف بمتابعة ومراقبة  .15
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 سابق الذكر.
 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكـترونيين سابق الذكر. 04-15من القانون رقم  33انظر المادة  .16
 من نفس القانون. 34نصت على هذه الشروط المادة  .17
، كلية الشريعة مجلة الشريعة والقانون والدراسات الاسلمية"النظام القانوني للتوثيق الالكـتروني )دراسة مقارنة("،  مقدم،زيد حمزة  .18

 .133، ص.2014 ،24والقانون جامعة افريقيا العالمية السودان، السنة الثانية عشر، العدد 
 .453، ص.2005، دار الفكر الجامعي، مصر، لمقارنةالتوقيع الالك تروني في النظم القانونية اعبد الفتاح بيومي حجازى،  .12
 .43، ص.2008، دار الكـتب القانونية، مصر، المستند الالك ترونيمحمد امين الرومي،  .20

21. PASCAL AGSTI, La signature : de la sécurité juridique à la sécurité technique, (Thèse de doctorat en Droit privé), 
montpellier1, 2003, p.84.  http://www.theses.fr/2003MON10012, 03/10/2016 a 15: 30. 

)رسالة ماجستير في القانون الخاص(، كلية الحقوق جامعة  النظام القانوني لجهات توثيق التوقيع الالكـتروني،عبير مخائيل الصفدي،  .22
ردن، الشرق الاوسط للدراسات 

 
 .75، 74، غير منشورة، ص.2002العليا الا

بانه: "هو عبارة عن سلسلة من الاعداد يحوزها حصريا الموقع  04-15من القانون  8الفقرة  2عرف المشرع مفتاح التشفير الخاص بالمادة  .23
 فقط، وتستخدم لإنشاء التوقيع الالكـتروني، ويرتبط هذا المفتاح بمفتاح تشفير عمومي".

ردن، اثبات المحرر الالك ترونيمحمد عبيدات لورنس،  .24
 
 .131، ص.2005، ادار الثقافة للنشر والتوزيع، الا

بانه: "هو عبارة عن سلسلة من الاعداد موضوعة في متناول  04-15من القانون  2الفقرة  2عرف المشرع مفتاح التشفير العمومي بالمادة  .25
 ء الالكـتروني وتدرج في شهادة التصديق الالكـتروني".الجمهور بهدف تمكينهم من التحقق من الامضا

، )اطروحة دكـتوراه علوم(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر التجارة الالكـترونية عبر الانترنيتعبد الوهاب مخلوفي،  .26
 .222، غير منشورة، ص.2012-2011باتنة، 

 .178، ص.2014، دار هومة، الجزائر، 2، طلك ترونيةالنظام القانوني لعقود التجارة الا لزهر بن سعيد،  .27
سابق الذكر: "نظام استغلال خدمات التصديق الالكـتروني الذي يتجسد في  04-15من القانون  10الفقرة  2الترخيص يقصد به حسب المادة  .28

 الوثيقة الرسمية الممنوحة لمؤدي الخدمات بطريقة شخصية تسمح له بالبدء الفعلي في توفير خدماته".
ة بضبط البريد السابق، السلطة المكلف 04-15من القانون  30، 22السلطة الاقتصادية للتصديق الالكـتروني هي حسب المادتين  .22

ونيين والمواصلات السلكية واللاسلكية، تكلف بمتابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصديق الالكـتروني الذين يقدمون خدمات التوقيع والتصديق الالكـتر 
 لصالح الجمهور.
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 يمكن ان يكون شخص طبيعي يحمل الجنسية الجزائرية، او شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري.  .30
 سابق الذكر. 04-15من لقانون  34 روط المادةالشحددت هذه  .31
هيل والترخيص بالتنازل عنها للغير على خلاف بعض التشريعات التي سمحت بذلك على  .32

 
المشرع الجزائري لم يسمح لحامل شهادة التا

 .232شرط الحصول على موافقة كـتابية مسبقة من الجهة المختصة، انظر عبد الوهاب مخلوفي، المرجع السابق، ص.
 سابق الذكر. 04-15من القانون  40، 38، 37، 36، 35المواد  .33
السلطة الوطنية للتصديق الالكـتروني هي سلطة ادارية مستقلة تنشا لدى الوزير الاول تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،  .34

 سابق الذكر. 04-15من القانون  25الى  16وتعتبر جهاز رقابة على السلطتين الحكومية والاقتصادية للتصديق الالكـتروني، انظر المواد من 
 سابق الذكر.  04-15من القانون  32و 31المواد  .35
 .172لزهر بن سعيد، المرجع السابق، ص. .36
 .132زيد حمزة مقدم، المرجع السابق، ص. .37
وربي بانها: " كل معلومة تتصل بشخص محدد الهوية او قابل  2المعلومات ذات الطابع الشخصي عرفتها المادة  .38

 
من نفس التوجيه الا

او للتحديد، والتي يمكن ان تتصل بالعناصر الطبيعية الخاصة للشخص والتي تميزه عن غيره، وكذلك يمكن ان تكون هذه العناصر ذات طابع نفسي 
 خصية المشترك". ثقافي او اجتماعي مادامت تحدد بطريق مباشر او غير مباشر ش

 .88، ص.2006دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  حجيته في الاثبات(،-صوره -  ماهيتهالتوقيع الالك تروني سعيد السيد قنديل،  .32
 .147زيد حمزة مقدم، المرجع السابق، ص. .40
جستير(، كلية الدراسات العليا جامعة )مذكرة ما التنظيم القانوني لجهات التصديق على التوقيع الالكـتروني، الاء،احمد محمد حاج علي  .41

 .18، غير منشورة، ص.2013النجاح الوطنية، فلسطين، 
42. Michel Jaccard, Problèmes juridiques liés à la sécurité des transactions sur le réseau, p.3. http://www.signelec.com. 

20/10/2016.           
، المركز الجامعي تمنراست، العدد دفاتر السياسة والقانونزهيرة كيسي، "النظام القانوني لجهات التوثيق )التصديق( الالكـتروني"،  .43

 .214، ص.2012السابع، جوان 
 .76، 75عبير ميخائيل الصفدي، المرجع السابق، ص. .44

45. Michel Jaccard, op.cit, p.3.     
مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية القانوني الواجبات والمسؤولية("،  )النظامدمات المصادقة الالكـترونية طارق كميل، "مقدمو خ .46
 .256، ص.2008، اكـتوبر 3، العدد 5المجلد  ،والقانونية

لسنة  1الصالحي كمران، "الطبيعة القانونية لمسؤولية مزود خدمات التصديق في قانون المعاملات والتجارة الالكـتروني الاماراتي رقم  .47
 ماي 20-12الحكومة الالكـترونية(، كلية الحقوق جامعة الامارات العربية المتحدة،  الالكـترونية، )المعاملات"، مؤتمر المعاملات الالكـترونية 2006
  http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_prev_conf.asp 2016/09/20 . منشور على الموقع التالي641، 640، ص.2002

لية انشاء التوقيع الالكـتروني بالمادة  .48
 
سابق الذكر بانها: "جهاز او برنامج معلوماتي  04-15من القانون  4الفقرة  2حدد المشرع المقصود بالا

 معد لتطبيق بيانات انشاء التوقيع الالكـتروني".
 سابق الذكر. 04-15من القانون  10المادة  .42
 من نفس القانون. 11المادة  .50
 .172، 178لزهر بن سعيد، المرجع السابق، ص. .51
ظيم المصالح التقنية والادارية للسلطة الوطنية للتصديق الالكـتروني المتعلق بتن 04/2016/ 25الصادر بتاريخ  134-16المرسوم التنفيذي  .52

 .28/04/2016، الصادرة بتاريخ 26، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةوسيرها ومهامها، 
 سابق الذكر. 134-16من المرسوم التنفيذي  2انظر المادة  .53

54. Michel  Jaccard, op.cit, p.3.     
 .64احمد محمد حاج علي الاء، المرجع السابق، ص. .55
 .174عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص. .56
 سابق الذكر. 04-15الفقرة الاخيرة من القانون  45انظر المادة  .57
 .177عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص. .58
 .217زهيرة كيسي، المرجع السابق، ص. .52
، كلية الحقوق جامعة مجلة البحوث القانونية والاقتصاديةسمير سعيد رشاد السلطان، "التصديق الالكـتروني دراسة مقارنة"،  .60
كـتوبر 50مصر، العدد  المنصورة،

 
 .34، ص.2011، ا

-2014، )اطروحة دكـتوراه علوم(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، ابرام العقد الالكـترونيبلقاسم حامدي،  .61
 .266، غير منشورة، ص.2015

 .217زهية كيسي، المرجع السابق، ص. .62
 65، 64احمد محمد حاج علي الاء، المرجع السابق، ص. .63
 .175عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص. .64
 .172المرجع نفسه، ص. .65
 .34سمير سعيد رشاد السلطان، المرجع السابق، ص. .66
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 .65الاء احمد محمد حاج علي، المرجع السابق، ص. .67
 .267بلقاسم حامدي، المرجع السابق، ص. .68
 .183عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص. .62
 سابق الذكر. 04-15من القانون  4الفقرة  45المادة  .70
تتولى القيام بالعديد من المهام اهمها الموافقة على سياسات التصديق الالكـتروني  الإطاروفي هذا  السلطة الوطنية للتصديق الالكـتروني، 1 .71

 سابق الذكر. 04-15القانون  من 18و 16الصادرة عن السلطتين الحكومية والاقتصادية للتصديق الالكـتروني. انظر المادتين 
يوسف بن خدة كلية الحقوق،  1، )رسالة ماجستير(، جامعة الجزائر عبر الانترنيتالاثبات في العقود الالكـترونية المبرمة عائشة اراميس،  .72

 . 136، غير منشورة، ص.2007الجزائر، 
 سابق الذكر. 04-15الفقرة الاخيرة من القانون  45المادة  .73
 من نفس القانون. 3الفقرة  45المادة  .74
 من نفس القانون. 2الفقرة  46المادة  .75
السابق سياسة التصديق الالكـتروني بانها: "مجموع القواعد والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة  04-15 من القانون 2عرفت المادة  .76

 بالتوقيع والتصديق الالكـترونيين".
الذي يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة  05/05/2016الصادر بتاريخ  142-16من نفس القانون. وكذا المرسوم التنفيذي رقم  47انظر المادة  .77
 .08/05/2016، الصادرة بتاريخ 28، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةالكـترونيا، 
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Mot de la rédaction 

L’équipe de la Revue des sciences humaines et sociales a le grand plaisir de présenter le Numéro 23 de 

cette Revue qui, comme à son coutume, contient des articles relevant de divers thèmes et spécialités. Cette 

nouvelle édition vient concrétiser deux importants enjeux que le Comité de rédaction et la famille scientifique de 

la Revue visent à atteindre. Le premier aspire à rattraper le retard dans les dates de parution. En effet, la parution 

du Numéro à la date prévue a requis des efforts considérables pour assurer l’harmonie entre les étapes 

d’expertise et d’arbitrage et les opérations de réalisation et de révision. Le second reposait, quant à lui, sur la 

réussite de l’équipe de la Revue à indexer cette dernière dans la base de données DOAJ*, un acquis systématique 

que peu de revues algériennes a pu réaliser.   

De nombreuses problématiques sont abordées dans ce Numéro, celles-ci couvrent des champs de 

connaissance variés. Le premier article aborde la problématique de « la réalisation du développement durable 

dans le cadre des exigences de l’environnement » d’un regard juridique à la lumière de la réalité de la vie 

sociale affectée et dominée par les aspects de la concurrence, du profit, de la croissance économique, des 

monopoles et des normes de bien-être croissants. Ainsi, il tente de répondre à la dualité de la réalisation du 

développement durable devant une nécessité de préserver l’environnement. Cette approche se prolonge dans 

l’article « Les médias électroniques de l’environnement via Facebook et son rôle dans la réalisation du 

développement durable » qui s’intéresse également à l’importance et au rôle des médias, notamment des 

réseaux sociaux, dans la diffusion des valeurs de la culture et de la conscience environnementales dans les 

différents milieux sociaux. Suit ensuite un texte sur « La modernité politique de l’établissement de l’origine 

de la violence à la déconstruction de ses paradoxes » qui est une recherche dans l’analyse des textes de 

Rousseau et Locke contre l’envie de violence, afin de parvenir à une vie digne et à la coexistence, réfutant l’idée 

dominante qui définit l’Etat à partir de la violence, car celui-ci puise de la légitimé politique pour préserver la 

liberté et la citoyenneté, et non pas de sa domination par la violence. Par ailleurs, le thème « Les normes du 

traitement journalistique des révolutions arabes dans la presse écrite algérienne » traite la problématique 

des « valeurs de l’information » contenues dans le traitement journalistique des événements des révolutions 

arabes à travers un échantillon de journaux algériens. D’autre part, l’article « Les mécanismes juridiques pour 

parvenir à l’égalité en matière d’emploi dans les entreprises publiques algériennes » porte sur le principe de 

l’égalité incarné par les diverses révolutions intellectuelles et sociales en tant que l’un des droits de l’Homme 

fondamentaux. Par conséquent, le principe de l’égalité dans le domaine de l’emploi est l’une des formes les plus 

visibles de ce droit. Une étude sur « les médias tels un maillon fort dans la communication politique » 

explore la nature de la relation entre les éléments du processus de communication politique et l’importance des 

médias tel un maillon fort dans la relation qui soutient fortement la pratique de l’action politique comme étant 

celle qui concrétise au mieux la volonté politique et la polarisation de l’opinion publique. Vient ensuite un article 

intitulé « La publicité : son concept administratif et fonctionnel au sein de l’entreprise économique 

algérienne » pour expliquer le vrai concept de la publicité au sein de ce type d’entreprises. Puis un texte sur « la 

question en tant que moyen de contrôle des travaux du pouvoir exécutif dans le système constitutionnel 

algérien » vient étudier et analyser l’aspect théorique et la réalité pratique de la question parlementaire dans le 

système constitutionnel algérien, en essayant de répondre à la problématique-clé qui suit : la question 

parlementaire en Algérie a-t-elle joué le rôle escompté dans l’octroi du droit constitutionnel à l’obtention de 

l’information en matière des agissements du gouvernement aux représentants du peuple ? D’un autre côté, un 

article intitulé « Les exigences du développement de la créativité dans les organisations professionnelles » 

aborde la question de la créativité et son rôle dans la promotion du processus d’apprentissage organisationnel 

dans l’entreprise algérienne, à travers un sondage effectué avec les travailleurs d’une entreprise économique, 

pour arriver à de multiples résultats et recommandations afin de faire face aux obstacles que rencontrent les 

organisations professionnelles dans l’introduction de la technologie.          

                                                             

* https://doaj.org/toc/1112-4776  

https://doaj.org/toc/1112-4776
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En matière de littérature, le texte « Le lecteur dans les approches critiques contemporaines » nous 

transporte au pouvoir du texte littéraire. Il s’agit d’une recherche sur comment ce pouvoir passe-t-il du 

producteur au lecteur, ce dernier contribuant ainsi aux yeux de ces approches à la production de la signification 

par l’acte de la lecture avec ses différents modes : paradigmatique, déconstructif, historique et implicite. D’autre 

part, le texte sur « la Sociologie et l’approche critique du texte littéraire » s’intéresse au lien entre la 

production littéraire et son contexte social et le droit de critique au sujet de la responsabilisation de l’auteur, du 

texte littéraire et du lecteur à l’égard des mécanismes de la Sociologie. Aussi, l’article « L'importance du 

contexte dans l'interprétation des paronymes dans le Coran chez l’imam al-Kermani » démontre 

l’importance du contexte du discours quant à identification de la signification et à la dissipation de l’ambiguïté 

en termes de structures ressemblantes dans le Coran, en s’appuyant dans cela sur l’approche de l’imam al-

Kermani dans le traitement de ces structures. Dans le même contexte, le texte « La critique culturelle chez 

Abdullah al-Ghathami » aborde l’impact de la littérature dans la création des modèles culturels affectant le 

système des valeurs socio-civilisationnelles, à partir de l’approche d’Abdullah al-Ghathami qui suggère la 

critique culturelle au lieu de la critique littéraire. Dans une même tendance, l’article « Le terme poétique entre 

Aristote et Hazim al-Qartayanni » est une étude comparative tout comme l’est le texte « Le mécanisme de la 

terminologique contrastive et son rôle dans la simplification du cours linguistique ». Dans le domaine de 

l’histoire de la littérature, l’art théâtral et la culture populaire, nous lisons un article qui examine la 

problématique de l’historisation de la littérature d’un point de vue philosophique, tendant « vers l’horizon d’une 

étude systémique du phénomène littéraire dans l’histoire de la littérature », et un autre article sur « les 

modes du dialogisme dans la trilogie de Abdelkader Alloula ». D’un autre côté, l’article intitulé 

« L’individualisme et ses manifestations dans la littérature chez Nabhani koribaa » explore les raisons à 

l’origine de l’intérêt porté à la tendance esthétique dans la philosophie de Nabhani koribaa et le concept vital 

qu’il associe à l’individualisme, qui ne signifie pas s’isoler ou s’opposer à la société, en s’arrêtant sur des points 

importants, à savoir : la signification du mot individu, et l’individu et l’isolement. L’article « La légende de la 

métamorphose et de la transformation dans les cultures antiques et leur impact sur la culture algérienne » 

évoque les manifestations du mythe de la métamorphose et de la transformation dans les cultures antiques dans 

les modèles de perception qui ont caractérisé le schéma de pensée dans les mythologies antiques. 

Le Numéro contient également des études rédigées en langues étrangères dont l’art icle « L’instabilité de 

certains patterns d’attachement comme facteur de vulnérabilité psychologique chez l’adolescent 

psychasthène » qui tente de comprendre le phénomène de la fatigue psychologique chez l’adolescent et ses 

complications psychologiques, à partir de la théorie de l’attachement qui la considère comme un danger pouvant 

engendrer la Seixastineya chez l’adolescent. Quant au texte « Approches des expressions figées en linguistique 

contrastive. Locutions, collocations, expressions figées, proverbiales ou idiomatiques : définitions et 

commentaires », il s’intéresse aux formes langagières telles que les expressions fixes ou figées et les différences 

fondamentales dans la recherche de leurs synonymes et l’explication de leurs notions. D’autre part, l’article 

« Effet du genre sur les premières productions lexicales d’enfants arabophones : une étude longitudinale » 

étudie un échantillon d’enfants dans les premières étapes de la croissance des deux sexes, pour s’arrêter sur la 

production lexicale, l’émergence du premier mot, et les différences entre les deux sexes, essayant ainsi de 

trouver des explications d’ordre scientifique, biologique ou culturel pour rendre compte de ces différences. Le 

texte « A la lisière des monde, entre répulsion et fusion  dans L’amour, la fantasia d’Assia Djebar » aborde 

le dualisme de la répulsion et de la fusion résultant de l’époque coloniale à travers les écrits de cette auteure. 

Parmi les articles en langue anglaise, nous trouvons « Action Research for Curriculum Development : An 

Alterntive Approach in the Algerian Centrelised Framework » qui démontre l’importance de la participation 

des enseignants dans l’élaboration des programmes scolaires et le développement de leurs méthodes comme l’un 

des fondements de la réforme de l’enseignement secondaire en Algérie. Quant à l’article « Teacher Impact on 

EFL Students’ Motivation » qui est une étude sur le terrain, il analyse les perceptions des enseignants et des 

étudiants de certaines caractéristiques de l’enseignant et leur impact sur la motivation des étudiants à apprendre 

l’Anglais, en suggérant quelques solutions d’ordre méthodologique pour parvenir à cette fin 

 

Rédacteur en chef 
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Lecture de la loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant- entre évolution et 
insuffisances – 

*STITI -Ounissa DAOUDI  

 ملخصال

مام 1121يوليو  21من  21-21القانون  صدور يعتبر 
أ
ن حماية الطفل خطوة رائعة إلى ال

أ
طفال.  لمكافحة بشا

أ
العنف ضد ال

في  سيما، ول 1122في دستور عام  الحماية هذه ظهررت حيثمهما كان الوضع القانوني للطفل.  الخاصة للحمايةوهو الإطار القانوني 

 .21و 26المادتين 

. ويهدف إلى وضع إطار قانوني شامل يجمع بين والقانونية والقضائية للطفل الإجتماعية الحماية فإن هذا القانون يضمن       

طفال الجانحين.
أ
طفال المعرضين للخطر وال

أ
طفال، وهي فئات ال

أ
 الحماية الجتماعية والحماية القانونية لكلتا المجموعتين من ال

 للطفل، حمايةالقضائية  للطفل، الحمايةالجتماعية  خطر، الحمايةالطفل في  الطفل، تعريفتعريف : حتيالكلمات المفا

طفال حمايةالطفل، محددة لمرتكبي الجرائم  الجرائم، إجراءاتالطفل الضحية من 
أ
 المتخصصة المراكز في ال

Résumé  

L’adoption de la loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant est une avancée 

remarquable et remarquée dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Elle constitue un cadre juridique 

de protection particulière quel que soit la situation légale de l’enfant.  La protection de cette frange de société 

n’est plus qu’importante, elle apparait clairement dans la constitution 2016, notamment en articles 69 et 72.   

     Cependant, cette loi assure une protection sociale, juridique et judiciaire à l'enfant. Elle vise à établir 

un cadre juridique global associant protection sociale et protection judiciaire en faveur de deux catégories 

d'enfants, à savoir les enfants en danger et les enfants délinquants.  

Mots-clés : Définition de l’enfant, définition de l’enfant en danger – la protection sociale de l’enfant,   la 

protection judiciaire de l’enfant, protection de l’enfant victime des infractions, les procédures spécifiques à 

l’enfant délinquant, protection des enfants à l’intérieur des centres spécialisés. 

Abstract 

       The adoption of Law 15-12 of 15 July 2015 on the protection of children is a remarkable and 

remarkable step forward in the fight against violence against children. It constitutes a legal framework of special 

protection whatever the legal situation of the child. The protection of this fringe of society is no more than 

important, it appears in the 2016 constitution, in particular in articles 69 and 72. 

        However, this law provides social, legal and judicial protection for the child. It aims to establish a 

comprehensive legal framework combining social protection and judicial protection for two categories of 

children, namely children at risk and delinquent children.  

Keywords : Definition of the child - definition of the child at risk - social protection of the child - judicial 

protection of the child - protection of the child victim of the offenses - procedures specific to the child Offender - 

protection of children within specialized centers. 

                                                             
* Maitre de conférence A Faculté de droit et des sciences politiques Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou 
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Introduction 

L’adoption de la loi 15-12 du 15 juillet 2015 

relative à la protection de l’enfant1 est une avancée 

remarquable et remarquée dans la lutte contre les 

violences faites aux enfants. Elle constitue un cadre 

juridique de protection particulière quel que soit la 

situation légale de l’enfant.  La protection de cette 

frange de société n’est plus qu’importante, elle 

apparait clairement dans la constitution 2016, 

notamment en articles 69 et 722.   

Cependant, cette loi assure une protection 

sociale, juridique et judiciaire à l'enfant. Elle vise à 

établir un cadre juridique global associant protection 

sociale et protection judiciaire en faveur de deux 

catégories d'enfants, à savoir les enfants en danger et 

les enfants délinquants. Elle a pour objet de définir 

les règles et les mécanismes de protection de 

l’enfant, repose sur plusieurs principes, notamment 

celui selon lequel la famille est l'environnement 

naturel du développement et de l'éducation des 

enfants. 

En outre, les dispositions de cette loi 

constituent un appui pour la police judiciaire dans la 

prise en charge du mineur délinquant, de l'enfant 

victime de violence et de l'enfant en danger.   

Cette loi est constituée de six titres :  

                    - Le premier titre intitulé « des 

dispositions générales » présente des définitions de 

l’enfant d’une manière générale, enfant en danger, 

enfant délinquant, enfant réfugié et place la 

jouissance de l’enfant de ses droits et d’une 

protection par l’Etat contre toutes formes de 

maltraitance, de violence, d’exploitation et de 

discrimination au centre de cette loi. 

                   - Le second titre intitulé « de la 

protection des enfants en danger » présente la 

protection sociale et la protection judiciaire de 

l’enfant. 

    - Les procédures pénales spécifiques à 

l’enfant délinquant sont évoquées dans le troisième 

titre intitulé « des règles relatives aux enfants 

délinquants » Ce dernier présente les règles 

juridiques à suivre concernant la médiation, 

l’enquête préliminaire, l’instruction, le jugement des 

enfants délinquants, des mesures de contrôle et de 

protection des mineurs et l’exécution des jugements. 

                - Le quatrième titre intitulé « de la 

protection de l’enfance à l’intérieur des centres 

spécialisés » présente les mécanismes de protection 

de l’enfance à l’intérieur des centres et services 

spécialisés dans la protection de l’enfance et des 

centres de rééducation et de réinsertion des mineurs. 

              - Des sanctions pénales ont été 

prévues dans cette loi, précisément dans le 

cinquième titre intitulé « des dispositions pénales » 

qui présente quelques peines en cas de commission 

de quelques infractions prévues par cette loi et 

renvoie d’autres au code pénal. 

                 - Enfin, le dernier titre (le sixième 

titre) intitulé « des dispositions transitoires et finales 

» évoque surtout la proclamation de la journée 

nationale de l’enfant, le jour de la promulgation de 

cette loi, c’est-à-dire le 15 juillet.  

Cependant, qu’en est-il réellement de la 

portée de cette loi pour la protection de l’enfant ?  

I- Les définitions de l’enfant et ses droits à 

travers la loi 15-12 relative à la protection de 

l’enfant 

 On évoquera en prime abord les définitions 

de l’enfant (A), puis ses droits prévus dans ce 

premier titre de la loi (B).  

A- Les définitions de l’enfant 

  Diverses définitions ont été citées dans 

l’article 23 de la loi 15-12.  En effet,  à  côté de la 

définition de l’enfant d’une manière générale, 

comme elle a été présentée dans la convention 

internationale relative aux droits de l’enfant de 

19894,  plusieurs définitions ont  été établies en 

fonction des différentes situations de l’enfant 

(enfant en danger ; enfant délinquant et enfant 

réfugié). Ceci, constitue une avancée dans la 

reconnaissance  des droits de l’enfant quelle que 

soit sa situation sans distinction aucune.   

1- Définition de l’enfant  

En conformité donc avec la convention 

internationale relative aux droits de l’enfant, la loi 

15-12 définit l’enfant en l’article 2 cité 
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précédemment comme « toute personne n’ayant pas 

atteint dix-huit (18) ans révolus. Et le terme mineur 

a le même sens ». On constate à travers cet article 

que la définition apportée à l’enfant est la même 

de celle du mineur, à savoir que l’enfant ou le 

mineur est toute personne moins de 18 ans.   

2- Définition de l’enfant en danger 

L’article 2 définit l’enfant en danger et 

expose d’une manière exhaustive les situations où 

l’enfant se trouve en danger. Cependant, ce cas de 

figure est très important et l’intérêt qu’a porté le 

législateur à encadrer les situations de l’enfant en 

danger est pertinent, toutefois, les citer d’une 

manière exhaustive limite la dénonciation d’autres 

situations où l’enfant peut être en danger, par 

exemple l’enfant victime de violence scolaire ou la 

maltraitance de l’enfant détenu.  

a- L’enfant en danger est « l’enfant dont la 

santé, la moralité, l’éducation ou la sécurité sont en 

danger ou susceptibles de l’être ou dont les 

conditions de vie, ou le comportement sont 

susceptibles de l’exposer à un danger éventuel ou 

compromettant son avenir, ou dont l’environnement 

expose son bien-être physique, psychologique ou 

éducatif au danger ».  

 b- Les situations exposant l’enfant en 

danger 5    

-  La perte des parents de l’enfant qui 

demeure sans soutien familial ;  

-  L’exposition de l’enfant à l’abandon et 

au vagabondage ;  

-  L’atteinte à son droit à l’enseignement ;  

-  La mendicité avec l’enfant ou son 

exposition à la mendicité ;  

-  L’incapacité des parents ou de la 

personne chargée d’assurer la sauvegarde   de 

l’enfant de maîtriser ses comportements qui 

préjudicient à son bien-être physique, psychologique 

ou éducatif ; 

-  Le manquement notoire et continu à 

l’éducation et à la sauvegarde ;  

-  Le mauvais traitement de l’enfant, 

notamment par son exposition à la torture, l’atteinte 

à son intégrité physique, sa séquestration, sa 

privation de nourriture ou tout acte de brutalité de 

nature à influer sur l’équilibre émotionnel et 

psychologique de l’enfant ; 

-  Lorsque l’enfant est victime d’une 

infraction commise par son représentant légal ;  

- Lorsque l’enfant est victime d’une 

infraction commise par toute autre personne si 

l’intérêt de l’enfant exige sa protection ;  

-  L’exploitation sexuelle de l’enfant sous 

toutes ses formes, par son exploitation notamment 

dans la pornographie et la débauche et son 

implication dans des expositions sexuelles ; 

-  L’exploitation économique de l’enfant 

notamment, son emploi ou son astreinte à un travail 

l’empêchant de poursuivre ses études ou nuisible à 

sa santé et à son bien-être physique et/ou moral ;  

-  L’enfant victime des conflits armés ou de 

tout autre cas de trouble et d’insécurité ; 

-  L’enfant réfugié. 

3- Définition de l’enfant délinquant    

C’est « l’enfant qui commet un fait incriminé 

et dont l’âge ne peut être  inférieur  à dix (10) ans.  

L’âge à retenir est celui du jour de la commission de   

l’infraction ». Ce dit article détermine la majorité 

pénale, qui est de dix-huit (18) ans révolus et, 

précise que l’âge à retenir pour déterminer la 

majorité pénale est celui de l’enfant délinquant au 

jour de l’infraction6. 

4- Définition de l’enfant réfugié      

 Est définit comme « L’enfant qui a été 

contraint de fuir son pays en traversant des frontières 

internationales et en demandant le droit d’asile ou 

toute autre forme de protection internationale »7. 

L’intégration de cette définition dans la loi 15-12 

vient notamment après le flux des réfugiés syriens 

et africains en Algérie, afin d’assurer leur 

protection conformément aux textes 

internationaux relatifs à la protection des enfants. 

B- Les droits de l’enfant prévus dans le 

titre I de loi 15-12 

Ces droits sont prévus dans les articles 3-10 

de la dite loi8, sans aucune discrimination, concerne 

aussi bien les enfants handicapés, surdoués et 

enfants privés de famille et prévoient les 
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responsabilités pour la protection des enfants, qu’ils 

incombent aux parents et à l’Etat.  

1- Les droits des enfants  

Conformément  donc à  l’alinéa 1 de l’article 

39 , chaque enfant jouit, sans aucune discrimination 

basée sur la couleur, le sexe, la langue, l’opinion, le 

handicape ou de toute autre forme de discrimination, 

de tous les droits prévus par la convention des droits 

de l’enfant et les autres conventions internationales 

ratifiées en la matière ainsi que de ceux prévus par la 

législation nationale, notamment les droits à la vie, 

au nom, à la nationalité, à une famille, à la 

protection sanitaire, à l’égalité, à l’éducation, à 

l’enseignement, à la culture, au loisir et au respect de 

sa vie privée.  

En outre, chaque enfant a le droit d’exprimer 

librement ses opinions en toute liberté 

conformément à son âge et à son degré de maturité 

dans le cadre du respect de la loi, l’ordre public, les 

bonnes mœurs et les droits des tiers, ceci 

conformément à l’article 810. 

Par ailleurs, des droits ont été reconnus à 

d’autres enfants vivant une situation particulière. 

Ceci, constitue aussi une avancée remarquable 

dans la protection d’une catégorie d’enfants qui 

étaient jusque-là négligées, notamment :  

- L’enfant handicapé : jouit du droit à la 

protection, aux soins, à l’enseignement et à la 

rééducation qui favorisent son autonomie et sa 

participation effective à la vie économique, sociale 

et culturelle ;  

- L’enfant surdoué : jouit d’une protection 

spéciale de l’Etat pour le développement de ses dons 

et facultés ;  

- L’enfant privé de famille : Selon l’alinéa 

5 de l’article 5 « L’Etat lui garantit le droit à une 

protection de substitution » mais sans pour autant 

préciser la nature de cette protection, car cet article 

renvoie les conditions et les modalités de son 

application par voie réglementaire11 . Cependant, 

même si cette reconnaissance des droits de l’enfant 

abandonné ou privé de famille est insérée dans 

cette loi, mais reste sans efficacité du fait que cet 

article renvoie son application à l’élaboration d’un 

règlement, que jusqu’à présent, n’a pas été fait. 

Toutefois, cette reconnaissance est précisée dans la 

constitution  2016, notamment en l’article 69. 

-  L’enfant inculpé d’avoir commis ou tenté 

de commettre une infraction: a le droit à un procès 

équitable conformément à l’article 912. 

Dans le but d’assurer une protection 

psychologique spécifique à l’enfant et un 

développement psychologique normal et dans son 

intégrité moral, cette loi interdit en l’article 10, sous 

peine de poursuites pénales, son utilisation dans des 

spots publicitaires ; des films ; des photos ou 

d'enregistrements sous quelque forme que se soit, 

sans l’autorisation de son représentant légal, qui  

peut être  son tuteur ; son testateur, celui qui le 

recueille ; son curateur ou celui qui en a la garde 

conformément à l’article 2 et, en dehors des heures 

de scolarité conformément à la législation et la 

réglementation en vigueur13.  

2- Les responsabilités pour la protection de 

l’enfant  

La loi 15-12 incombe la responsabilité de 

protection de l’enfant non seulement aux parents, 

mais aussi à l’Etat.  

a- La responsabilité des parents  

Afin d’éviter le manquement des parents à 

leurs devoirs, la loi 15-12, notamment l’article 5 

prévoit leur responsabilité à la protection de leurs 

enfants. Ils sont aussi responsables de réunir les 

conditions de vie nécessaires à leur épanouissement, 

ceci bien sûr dans la limite de leurs moyens 

financiers et de leur capacité14.  

                      Etant donné que la famille 

constitue un environnement naturel à 

l’épanouissement de l’enfant, il est interdit de le 

séparer de celle-ci, sauf si son intérêt supérieur 

l’exige selon l’article 415. Cette séparation ne peut 

intervenir que par une décision judiciaire, 

conformément aux dispositions prévues par la loi. 

b- La responsabilité de l’Etat 

La loi 15-12 prévoit la responsabilité de 

l’Etat dans la protection de l’enfant. Celui-ci doit 

garantir sa protection contre toutes formes de 

préjudice ; de négligence ; de violence ; de mauvais 
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traitement ; d’exploitation ou de toute atteinte 

physique ; morale ou sexuelle.  

Ἀ cet effet, il prend toutes les mesures 

appropriées pour l’en prémunir et, réunit les 

conditions nécessaires à son épanouissement ; sa 

sauvegarde ; la protection de sa vie et lui assure une 

éducation intègre et sûre dans un environnement sain 

et propre. Et, à protéger ses droits dans les situations 

d'urgence ; de catastrophes ; de guerres et de conflits 

armés.  

En outre, L’Etat veille à ce que l’information 

destinée à l’enfant, par tous les moyens, ne porte pas 

atteinte à son équilibre physique et mental 

conformément à           l’article 616.     

II- La protection des enfants à travers la 

loi 15-12 relative à la protection De l’enfant.   

 La loi n°15-12 du 15 juillet 2015 relative à 

la protection de l’enfant prévoit des dispositions 

pour la protection, notamment la création de 

structures pour une protection sociale, à côté de 

l’intervention du juge des mineurs pour la protection 

judiciaire des enfants en danger.  

A- La protection sociale de l’enfant en 

danger  

Cette protection apparait à travers la création 

de structures nationale (le délégué national à la 

protection de l’enfance) et locales (services du 

milieu ouvert) de protection des enfants en danger 

ont été donc prévues dans le titre II de la loi 15-12, 

notamment dans les articles 11- 3117.  

1- Organe national de la protection et de la 

promotion de l’enfance, présidé par le délégué 

national à la protection de l’enfance  

Cet organe est chargé de veiller à la 

protection et à la promotion  des droits de l’enfant 

conformément aux  articles 11-20 de la dite loi18. Ce 

délégué national à la protection de l’enfance placé 

auprès du Premier ministre selon l’article 1119 a été 

installé par ce dernier le 09 juin 2016 en nommant 

par décret présidentiel, conformément à      l’article 

1220, Mme Meriem CHERFI présidente  de cet 

organe21.  Un décret exécutif a été adopté le 19 

décembre 2016 fixant les conditions et modalités 

d’organisation et de fonctionnement de cet organe 

national de la protection et de la promotion de 

l’enfance22.  

a- La mission du délégué national à la 

protection de l’enfance  

Selon l’article 15 de la loi 15-1223, le 

délégué national à la protection de l’enfant est saisi 

par tout enfant, son représentant légal ou toute 

personne physique ou morale des dénonciations 

relatives aux atteintes aux droits de l'enfant. Et, 

conformément à l’article 1324, il a pour mission de 

promouvoir les droits de l’enfant à travers 

notamment :  

- La mise en place et l’évaluation  périodique 

de programmes nationaux et locaux de protection et 

de promotion des droits de l’enfant en coordination 

avec les différentes administrations, institutions et 

établissements publics et personnes chargées de la 

sauvegarde de l’enfance ; 

- Le suivi des actions entreprises sur le terrain 

dans le domaine de la protection de l’enfance et la 

coordination entre les différents intervenants ; 

- Des actions de sensibilisation, 

d’information et de communication ; 

- L’encouragement de la recherche et de 

l’enseignement dans le domaine des droits de 

l’enfant, en vue de comprendre les raisons 

économiques, sociales et/ou culturelles de la 

négligence, la maltraitance et l’exploitation des 

enfants et le développement des politiques adéquates 

pour leur protection ; 

- La formulation des avis sur la législation 

nationale relative aux droits de l’enfant, en vue de 

son amélioration ; 

- De promouvoir la participation de la société 

civile dans le suivi et la promotion des droits de 

l’enfant ; 

- La mise en place d’un système national 

d’information sur la situation des enfants en Algérie 

en coordination avec les administrations et 

institutions concernées.   
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b – Les fonctions du délégué national à la 

protection de l’enfance 

Les fonctions du délégué national sont 

évoquées dans les articles 14-2025.  On peut les 

résumer comme suit : 

- Conformément à l’article 14, le délégué 

national visite les services chargés de la protection 

de l’enfance et émet toute proposition susceptible 

d’améliorer leur fonctionnement ou leur 

organisation26. 

- Selon l’article 16, le délégué national 

transmet les dénonciations prévues à l’article 1527 :  

 au service du milieu ouvert compétent 

pour enquête et prise de mesures adéquates  

 au ministre de la justice, garde des 

sceaux, celles qui peuvent revêtir une qualification 

pénale qui saisit le procureur général compétent pour 

la mise en mouvement de l’action publique le cas 

échéant.  

- En vertu de l’article 19, le délégué national 

contribue à l’élaboration des rapports relatifs aux 

droits de l’enfant que l’Etat présente aux institutions 

internationales et régionales spécialisées28.  

- D’après l’article 20, le délégué national 

établit un rapport annuel sur la situation des droits de 

l’enfant et l’état d’exécution de la convention sur les 

droits de l’enfant, qu’il soumet au Président de la 

République. Ce rapport fera l’objet de publication et 

de vulgarisation dans les trois (3) mois qui suivent 

cette notification29.  

2- Services du milieu ouvert  

La protection sociale des enfants au niveau 

local est confiée, conformément à l’article 21, aux 

services du milieu ouvert crées dans chaque wilaya 

et ils peuvent être plusieurs services dans les wilayas 

à forte densité de population30.   

Cependant, d’après l’alinéa 3 de l’article 22, 

ils ne peuvent refuser la prise en charge d’un enfant 

résidant en dehors de leur compétence territoriale. 

Toutefois, ils peuvent dans ce cas solliciter 

l’assistance du service du milieu ouvert du lieu de 

résidence ou de domicile de l’enfant et/ou procéder à 

son transfèrement31.  

a- La composition des services du milieu 

ouvert  

Selon l’alinéa 3 de l’article 21, ces services 

doivent être composés de fonctionnaires spécialisés, 

notamment des éducateurs, assistants sociaux, 

psychologues, sociologues et juristes32.            

b- Interventions des services du milieu 

ouvert  

Le rôle des services du milieu ouvert a été 

prévu dans les articles 22-31 de la loi 15-1233
.                                 

Selon l’article 22 : 

- Les services du milieu ouvert sont chargés 

de suivre la situation des enfants en danger et 

assistent leurs familles34.  

- Ils peuvent intervenir d’office ou sont saisis 

de tout ce qui peut constituer un danger pour la santé 

de l’enfant ou son intégrité par35 :  

-  l’enfant et/ou son représentant légal,  

- la police judiciaire,  

- le wali,  

- le président de l’assemblée populaire 

communale,  

- toute association ou institution publique ou 

privée exerçant dans le cadre de la protection de 

l’enfant,  

- les assistants sociaux,  

- les éducateurs, 

-  les enseignants,  

- les médecins ou de toute autre personne 

physique ou morale Conformément à l’article 2336 :  

- Les services du milieu ouvert s’assurent de 

l’existence effective d’une situation de danger, en 

procédant aux enquêtes sociales, en se déplaçant sur 

le lieu où se trouve l’enfant et en auditionnant ce 

dernier et son représentant légal sur les faits objet de 

la saisine, pour déterminer la situation de l’enfant et 

prendre les mesures qui lui sont appropriées.  

- En cas de nécessité, les services du milieu 

ouvert se déplacent immédiatement au lieu où se 

trouve l’enfant.  
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- Les services du milieu ouvert peuvent, le 

cas échéant, demander l’intervention du parquet ou 

du juge des mineurs. 

D’après l’article 28, les services du milieu 

ouvert doivent immédiatement saisir, le juge des 

mineurs compétent, en cas de danger imminent où 

dans les cas où il est impossible de laisser l’enfant 

dans sa famille, notamment lorsque l’enfant est 

victime d’une infraction commise par son 

représentant légal37.  

En outre, en vertu de l’article 29, les services 

du milieu ouvert doivent, périodiquement, informer 

le juge des mineurs, des enfants dont ils ont eu la 

charge et des mesures prises à leur égard. Ils doivent 

aussi, informer le délégué national des suites 

données aux dénonciations qu’il leur a transmises et 

lui transmettre un rapport trimestriel détaillé sur tous 

les enfants dont ils ont eu la charge38.  

B- La protection judiciaire de l’enfant en 

danger 

La protection judiciaire de l’enfant en danger 

est prévue dans les articles 32-45 relatifs à 

l’intervention du juge des mineurs39 et dans les 

articles 46-47 pour la protection des enfants 

victimes de certaines infractions40.  

a- L’intervention du juge des mineurs  

Le juge des mineurs est chargé aussi pour la 

protection de l’enfant en danger en vertu des articles 

32-45 de ladite loi. Cependant, conformément à 

l’article 32, le juge des mineurs du lieu de résidence 

ou du domicile de l’enfant en danger, ou le lieu de 

résidence ou du domicile de son représentant légal, à 

défaut, le juge des mineurs du lieu où l’enfant a été 

trouvé, est compétent soit41 :  

- Pour statuer sur la requête qui lui est 

soumise par :    

- l’enfant, qui peut être reçue verbalement 42 ;  

- son représentant légal ;  

- le procureur de la République ;  

- le wali ;  

- le président de l’assemblée populaire 

communale du lieu de résidence de l’enfant ;  

- les services du milieu ouvert ou les 

associations et institutions publiques intéressées par 

les questions relatives à l’enfance.  

- Soit se saisir d’office.  

Diverses mesures peuvent être prises par le 

juge des mineurs dans différentes situations de 

l’enfant afin d’assurer sa sécurité et son l’intérêt, 

notamment en application des articles 35-36-40 et 

4143.  

Cependant, selon l’article 40, le juge des 

mineurs prend par ordonnance l’une des mesures 

suivantes :  

-  Maintenir l’enfant dans sa famille ; 

-  Remettre l’enfant à un son père ou à sa 

mère qui n’exerce pas le droit de garde, s’il n’est pas 

déchu par jugement ; 

- Remettre l’enfant à un proche parent ; 

- Remettre l’enfant à une personne ou à une 

famille digne de confiance.   

Le juge des mineurs peut dans tous les cas, 

charger les services du milieu ouvert de suivre et 

d’observer l’enfant et de lui procurer la protection, 

au moyen d’une aide nécessaire à son éducation, à sa 

formation et à sa sauvegarde. Ils doivent lui 

présenter un rapport périodique sur l’évolution de la 

situation de l’enfant. 

Aussi, conformément à l’article 41, le juge 

des mineurs peut ordonner le placement de l’enfant 

dans : 

- Un centre spécialisé de protection des 

enfants en danger ; 

- Un service chargé de l’aide à l’enfance. 

b- la protection des enfants victimes de 

certaines infractions 

La loi 15-12 prévoie surtout la protection de 

l’enfant victime d’agression sexuelle ou de 

kidnapping en articles 46 et 4744. Les dispositions 

de ces articles prévoient les procédures à suivre dans 

ces cas-là.       

Concernant l’agression sexuelle commise à 

l’égard de l’enfant et, selon l’article 4645
, au cours 

de l'enquête et de l'information et, lors de l’audition 

de l’enfant victime d'agressions sexuelles, le 
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procureur de la République, le juge d’instruction ou 

l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou 

agissant sur commission rogatoire peut requérir 

toute personne qualifiée pour procéder à un 

enregistrement  audiovisuel. En outre, un 

psychologue peut assister lors de l’audition de cet 

enfant. 

Toutefois, et conformément à l’alinéa 6 de 

l’article 46, cet enregistrement peut être 

exclusivement sonore sur décision du procureur de 

la République ou du juge d'instruction, si l’intérêt de 

l’enfant le justifie.  

Par ailleurs, cet enregistrement sera placé 

sous scellés fermés et une transcription est jointe au 

dossier de la procédure. Il est établi une copie aux 

fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours 

de la procédure et, est versée ensuite au dossier. Sur 

décision du juge d'instruction ou de jugement, 

l'enregistrement peut être visionné ou écouté au 

cours de la procédure. La copie de ce dernier peut, 

en outre, être visionnée ou écoutée par les parties, 

les avocats ou les experts, en présence du juge 

d'instruction ou d'un greffier dans des conditions qui 

garantissent la confidentialité de cette consultation.  

L’enregistrement et sa copie sont détruits, 

dans un délai d’un an, à compter de la date de 

l'extinction de l'action publique et un procès-verbal 

en est dressé. 

Pour ce qui est de l’infraction du kidnapping 

d’enfant, des procédures spécifiques ont été prévues 

par cette loi 15-12, notamment en l’article 4746. 

S’inquiétant et se souciant du respect de la dignité de 

l’enfant  enlevé et/ ou de sa vie privée, le procureur 

de la République compétent, sur demande ou accord 

de son représentant légal de cet enfant, peut requérir 

tout titre, organe ou support d’information à l’effet 

de publier des avis, signalement et/ou photographies 

de l’enfant, aux fins de recueillir des informations ou 

des témoignages susceptibles d’aider dans les 

enquêtes et investigations en cours.  

Toutefois, lorsque l’intérêt de l’enfant le 

justifie, le procureur de la République peut ordonner 

cette procédure sans l’accord préalable du 

représentant légal de l’enfant.  

III - Les règles relatives aux enfants 

délinquants 

Des procédures pénales spécifiques à l’enfant 

délinquant ont été insérées dans cette loi, concernant 

notamment l’enquête préliminaire, l’instruction et le 

jugement prévus dans les articles 48-99. 

L’exécution des jugements en articles 100-109 et la 

médiation prévue dans les articles 110-115.  

A-  L’enquête préliminaire, l’instruction et 

le jugement  

La loi 15-12 accorde une protection 

particulière à l’enfant délinquant. Des procédures 

spécifiques sont prévues à sa poursuite pénale.  

1- L’enquête préliminaire 

Cette procédure d’enquête est prévue dans les 

articles 48-55 de la dite loi. Selon l’article 48, un 

enfant dont l’âge est inférieur à treize ans présumé 

avoir commis ou tenté de commettre une infraction 

ne peut faire l’objet d’une garde à vue45, sauf 

nécessité de l’enquête. Dans ce cas, l’officier de 

police judiciaire doit informer immédiatement le 

procureur de la République, lui soumettre un rapport 

sur les motifs de la garde à vue, ne peut excéder 

vingt-quatre heures et peut être prolongée, mais qui 

ne doit pas excéder vingt-quatre heures à chaque 

fois. Si ces délais de garde à vue sont violés par 

l’officier de police judiciaire, ce dernier est exposé 

aux peines encourues pour la détention arbitraire46. 

Cette garde à vue ne peut être décidée que dans les 

délits qui constituent un trouble manifeste à l’ordre 

public, ceux dont le maximum de la peine encourue 

est supérieur à cinq ans d’emprisonnement et dans 

les crimes.  

Cependant, dès que l’enfant est placé en 

garde à vue, l’officier de police judiciaire doit 

aviser, par tous moyens, son représentant légal, et 

mettre à la disposition de l’enfant tout moyen lui 

permettant de communiquer immédiatement avec sa 

famille et son avocat et de recevoir leur visite, 

conformément aux dispositions du code de 

procédure pénale et informer également l’enfant de 
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son droit de demander un examen médical lors de la 

garde à vue47.  

L’enfant placé en garde à vue doit donc subir 

un examen médical au début et à la fin de la garde à 

vue par un médecin exerçant dans le ressort de la 

cour, désigné par le représentant légal de l’enfant, ou 

à défaut, par l’officier de la police judiciaire. En 

outre, le procureur de la République, peut d’office 

ou sur demande de l’enfant, de son représentant 

légal ou de son avocat déléguer un médecin pour 

examiner l’enfant à tout moment de la garde à vue48.  

Et la présence d’un avocat est obligatoire 

pendant cette garde à vue49, mais si l’enfant n’a pas 

d’avocat, l’officier de police judiciaire informe 

immédiatement le procureur de la République 

compétent afin de prendre les dispositions 

nécessaires pour lui en désigner un conformément à 

la législation en vigueur. Toutefois, l’enfant arrêté 

peut être auditionné après deux heures de garde à 

vue, même en cas d’absence de son avocat et 

lorsqu’il arrive en retard, les procédures d’audition 

se poursuivent en sa présence, après accord du 

procureur de la République50.  

Par ailleurs, lorsque le mis en cause est âgé 

entre 16 et 18 ans et que les faits qui lui sont 

reprochés sont en rapport avec les infractions de 

terrorisme et de subversion, trafic illicite de 

stupéfiants ou toute autre infraction commise dans le 

cadre d’un groupe criminel organisé et qu’il s’avère 

nécessaire de procéder immédiatement à son 

audition afin de recueillir ou de préserver les 

preuves ou de prévenir la commission d’un attentat 

imminent contre les personnes, l’enfant peut être 

entendu qu’en présence de son représentant légal s’il 

est connu et, sans la présence d’un avocat, après 

accord du procureur de la République51. 

2- L’instruction 

Des règles spécifiques à l’enfant délinquant 

sont prévues par la loi 15-12, notamment en articles 

56-79. Cette dernière précise l’âge de la poursuite 

pénale de l’enfant à treize (13) ans et, un enfant de 

moins de dix (10) ans ne peut faire l’objet de 

poursuites pénales. C’est son représentant légal qui 

est civilement responsable du dommage causé par 

cet enfant à un tiers52. 

Selon l’article 57, L’enfant dont l’âge est de 

dix (10) ans et à moins de treize (13) ans le jour de 

la commission de l’infraction ne peut faire l’objet 

que de mesures de protection et de rééducation et, il 

est interdit de le placer dans un établissement 

pénitentiaire même à titre provisoire. En outre, il est 

interdit de placer l’enfant de treize (13) ans à dix-

huit (18) ans, dans un établissement pénitentiaire 

même à titre provisoire, sauf si cette mesure est 

nécessaire ou s’il est impossible de prendre toute 

autre mesure. Dans ce cas, l’enfant est placé dans un 

centre de rééducation et de réinsertion des mineurs 

ou dans un quartier spécial réservé aux mineurs dans 

les établissements pénitentiaires, le cas échéant 

conformément à l’article 5853. 

Dans le cas d’une poursuite pour un crime ou 

un délit, une enquête sociale est obligatoire et elle 

est facultative en matière de contravention54. Le juge 

des mineurs procède par lui-même ou charge les 

services du milieu ouvert, de procéder à une enquête 

sociale qui réunit tous les renseignements sur la 

situation matérielle et morale de la famille, sur le 

caractère et les antécédents de l’enfant, sur son 

assiduité et son comportement scolaires et sur les 

conditions dans lesquelles il a vécu et a été élevé. En 

outre, il ordonne, s’il y a lieu, un examen médical, 

psychologique et mental55.  

Il est aussi obligatoire, la présence d’un 

avocat pour assister l’enfant dans toutes les étapes 

de la poursuite, de l’instruction et du jugement. Si 

l’enfant ou son représentant légal n’ont pas désigné 

d’avocat, le juge des mineurs procède d’office à la 

désignation d’un avocat ou charge le bâtonnier de le 

faire56.  

Le juge des mineurs ou le juge d’instruction 

chargé des mineurs peuvent prendre une ou plusieurs 

des mesures provisoires suivantes57 :  

- la remise de l’enfant à son représentant 

légal, à une personne ou à une famille dignes de 

confiance ;  

- le placement dans un établissement agréé, 

chargé de l’aide à l’enfance ;  

- le placement dans un centre spécialisé de 

protection de l’enfance délinquante.  



Lecture de la loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant- entre évolution et insuffisances –             Ounissa DAOUDI - STITI 

Revue des sciences sociales                                            20                                             N° 24 Juin -2017 

Ils peuvent, le cas échéant, ordonner le 

placement de l’enfant sous le régime de la liberté 

surveillée et charger les services du milieu ouvert de 

son exécution. Ces mesures provisoires peuvent être 

révisées et modifiées. L’enfant délinquant peut 

même être mis sous contrôle judiciaire sur 

ordonnance du juge des mineurs si les faits sont 

passibles d’une peine d’emprisonnement58. 

Toutefois, si les mesures provisoires 

s’avèrent insuffisantes, l’enfant est placé en 

détention provisoire, sauf s’il a moins de treize (13) 

ans59
.  En matière de délit, lorsque le maximum de la 

peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois 

ans d’emprisonnement, l’enfant de plus de treize 

(13) ans ne peut être placé en détention provisoire. 

Lorsque le maximum de la peine prévue par la loi 

est supérieur à trois (3) ans d’emprisonnement, 

l’enfant de treize (13) ans à moins de seize (16) ans, 

ne peut être placé en détention provisoire que dans 

les délits qui constituent un trouble grave et 

manifeste à l’ordre public ou lorsque cette détention 

est nécessaire pour sa protection, pour une période 

de deux mois non renouvelable. L’enfant de seize 

(16) ans à moins de dix huit (18) ans, ne peut être 

placé en détention provisoire que pour une durée de 

deux mois renouvelable une seule fois. 

En matière criminelle, la durée de la 

détention provisoire est de deux mois, susceptible de 

prolongation conformément aux conditions et 

modalités prévues par le code de procédure pénale. 

Chaque prolongation de la détention provisoire ne 

doit pas excéder deux mois à chaque fois60. 

Lorsque le juge des mineurs ou le juge 

d’instruction chargé des mineurs estime que les faits 

ne constituent pas une infraction ou qu’il n’existe 

pas de charges suffisantes contre l’enfant, il rend une 

ordonnance de non-lieu dans les conditions prévues 

à       l’article 163 du code de procédure pénale61.  

Lorsque le juge des mineurs estime que les faits 

constituent une contravention ou un délit, il rend une 

ordonnance de renvoi devant la section des mineurs. 

Lorsque le juge d’instruction chargé des mineurs 

estime que les faits constituent un crime, il rend une 

ordonnance de renvoi devant la section des mineurs 

du chef-lieu de la Cour compétente62. 

3- Le jugement devant la section des 

mineurs 

Les procédures qui concernent le 

déroulement du jugement de l’enfant délinquant sont 

prévues dans les articles 80-90 de la dite loi. 

Les débats devant la section des mineurs se 

déroulent en audience à huis clos63. Seuls sont admis 

à assister aux débats, le représentant légal de 

l’enfant, les proches parents jusqu’au deuxième 

degré, les témoins, les victimes, les magistrats, les 

membres de l’ordre national des avocats et, le cas 

échéant, les représentants des associations et 

institutions concernées par les questions relatives à 

l’enfance et les délégués à la protection de l’enfance 

concernés par l’affaire64.  

La section des mineurs statue après avoir 

entendu l’enfant, son représentant légal, les victimes, 

les témoins, et après le réquisitoire du ministère 

public et de l’avocat de la défense. Elle peut 

entendre, à titre de simple renseignement, les 

coauteurs ou complices majeurs.  

Elle peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, 

dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. 

Dans ce cas, l’enfant est représenté par son 

représentant légal en présence de son avocat. La 

décision est réputée contradictoire. Le président 

peut, à tout moment, ordonner que l’enfant se retire 

pendant tout ou partie des débats. Lorsqu’il apparaît 

que l’infraction dont la section des mineurs est saisie 

sous la qualification de délit, constitue en réalité un 

crime, la section des mineurs, autre que celle 

siégeant au chef-lieu de la Cour, doit se dessaisir au 

profit de cette dernière section. Dans ce cas, cette 

dernière juridiction des mineurs, peut, avant de se 

prononcer, ordonner un supplément d’information et 

déléguer, à cet effet, le juge d’instruction chargé des 

mineurs65. 

Si les débats établissent que les faits objet de 

poursuite ne constituent pas un crime, ne sont pas 

établis ou ne sont pas imputables à l’enfant, la 

section des mineurs rend un jugement de relaxe. 

Mais si les débats établissent sa culpabilité, la 

section des mineurs prononce les mesures de 

protection et d’éducation, des peines 

d’emprisonnement ou d’amende. Le jugement 
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ordonnant des mesures de protection et d’éducation 

peut être exécutoire nonobstant opposition ou 

appel66. 

Dans le cas où le fait est un crime ou un délit, 

l’enfant ne peut faire l’objet que d’une ou plusieurs 

mesures de protection et d’éducation :  

- la remise à son représentant légal, à une 

personne ou à une famille dignes de confiance ;  

- le placement dans un établissement agréé, 

chargé de l’aide à l’enfance ;  

- le placement dans un internat apte à 

recevoir des enfants en âge scolaire ; 

-  le placement dans un centre spécialisé de 

protection de l’enfance délinquante.  

Le juge des mineurs peut, le cas échéant, 

placer l’enfant sous le régime de la liberté surveillée 

et charger de le faire, les services du milieu ouvert ; 

ce régime est susceptible d’annulation à tout 

moment. 

Cependant, dans tous les cas, les mesures 

précitées doivent être prononcées pour une durée 

déterminée qui ne peut excéder la date à laquelle 

l’enfant aura atteint l’âge de la majorité pénale. 

Lorsque la section des mineurs décide de remettre 

l’enfant à une personne ou à une famille dignes de 

confiance, elle doit fixer l’aide financière nécessaire 

à sa sauvegarde67.  

Toutefois, Exceptionnellement à l’égard de 

l’enfant âgé de treize (13) ans à          dix-huit (18) 

ans, la juridiction de jugement peut, en motivant sa 

décision, remplacer ou compléter les mesures de 

protection et d’éducation, par une peine d’amende 

ou d’emprisonnement conformément aux modalités 

fixées par l’article 50 du code pénal. 

Si le fait commis par l’enfant est une 

contravention, la section des mineurs peut, soit 

admonester l’enfant, soit le condamner à une peine 

d’amende conformément aux dispositions de 

l’article 51 du code pénal. Toutefois, l’enfant âgé de 

dix (10) et à moins de treize (13) ans ne peut faire 

l’objet que d’une admonestation ou d’un placement 

sous le régime de la liberté surveillée si son intérêt 

l’exige68.  

Et pour ce qui est de l’action civile, est 

dirigée contre l’enfant avec mise en cause de son 

représentant légal69. 

Cependant, peut faire l’objet d’opposition ou 

d’appel, le jugement rendu en matière de 

contravention, de délit ou de crime commis par 

l’enfant70. 

4- La chambre des mineurs de la Cour 

 La chambre des mineurs statue 

conformément aux formes prévues aux articles 81 à 

89 de la présente loi71. 

5- La modification et de la révision des 

mesures de contrôle et de protection des mineurs 

Cette possibilité de modification et de 

révision des mesures de contrôle et de protection des 

mineurs est prévue dans les articles 96-99 de la dite 

loi72. 

Par ce faire, le juge des mineurs peut, à tout 

moment modifier ou réviser les mesures de 

protection et d’éducation à la demande du ministère 

public, sur rapport des services du milieu ouvert ou 

d’office quel que soit la juridiction qui les a 

ordonnées.    Toutefois, le juge des mineurs doit 

saisir la section des mineurs s’il y a lieu de prendre 

une des mesures de placement à l’égard de l’enfant 

qui a été remis à son représentant légal, à une 

personne ou à une famille dignes de confiance.  

Lorsque six (6) mois, au moins, se sont 

écoulés depuis l’exécution du jugement qui a décidé 

la remise de l’enfant ou son placement en dehors de 

sa famille, le représentant légal peut faire une 

demande de restitution de la garde de l’enfant, après 

qu’il ait justifié de son aptitude à l’élever et après 

constat de l’amélioration du comportement de 

l’enfant. Ce dernier, peut également demander son 

retour auprès de son représentant légal.  

L’âge de l’enfant est pris en considération 

lors de la modification ou de la révision de la 

mesure. En cas de rejet, la demande ne peut être 

renouvelée que trois (3) mois après la date du rejet. 

Cependant, sont territorialement compétents 

pour statuer sur tous les incidents et instances 
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modificatives des mesures prises à l’encontre de 

l’enfant :  

-  Le juge des mineurs ou la section des 

mineurs ayant statué initialement,  

- Sur délégation de compétence accordée 

par le juge des mineurs ou par la section des mineurs 

ayant statué initialement, le juge des mineurs ou la 

section des mineurs du domicile du représentant 

légal de l’enfant, de l’employeur ou du centre où  

l’enfant a été placé par décision de justice,  

-  Sur délégation du juge des mineurs ou de 

la section des mineurs ayant statué initialement, le 

juge des mineurs ou la section des mineurs du lieu 

où l’enfant a été placé ou détenu.  

Toutefois, si l’affaire requiert célérité, le juge 

des mineurs du lieu où l’enfant a été placé ou détenu 

peut ordonner les mesures provisoires appropriées.  

Les décisions rendues sur incidents ou 

instances modificatives de mesures en matière de 

liberté surveillée, de placement ou de remise 

peuvent être assorties de l’exécution provisoire, 

nonobstant opposition ou appel. Ce dernier est 

soumis à la chambre des mineurs de la Cour.         

B- La phase d’exécution  

 En outre de l’exécution des jugements et 

arrêts dans les articles 106-109, une nouvelle 

mesure a été insérée dans cette loi 15-12 pour 

l’exécution de décisions rendues à l’encontre de 

l’enfant délinquant. Il s’agit de la liberté surveillée 

prévue dans les articles 100-105. 

1- La liberté surveillée 

Selon l’article 101, le placement sous le 

régime de la liberté surveillée des enfants a lieu dans 

le ressort de la compétence du tribunal qui l’a 

prononcé, ou au tribunal du domicile de l’enfant. Il 

est mis en œuvre par des délégués permanents et des 

délégués bénévoles. Sous l’autorité du juge des 

mineurs, les délégués permanents dirigent et 

organisent l’action des délégués bénévoles. Ils 

exercent, en outre, la surveillance des enfants que le 

juge leur a personnellement confiés73. 

Les délégués permanents sont choisis parmi 

les éducateurs spécialisés dans les questions 

relatives à l’enfance. Les délégués bénévoles sont 

désignés par le juge des mineurs parmi les personnes 

âgées de vingt-et-un (21) ans, au moins, dignes de 

confiance et aptes à conseiller les enfants. Les 

conditions et modalités d’application du présent 

article sont, le cas échéant, fixées par voie 

réglementaire conformément à l’article 102 de la 

dite loi74. 

Les délégués permanents ou les délégués 

bénévoles ont pour mission le contrôle des 

conditions matérielles et morales de l’enfant, de sa 

santé, son éducation et du bon emploi de son temps 

libre. 

Ils adressent un rapport détaillé sur leur 

mission au juge des mineurs tous les          trois (3) 

mois. Ils doivent, en outre, lui adresser un rapport 

immédiat en cas de mauvaise conduite de l’enfant ou 

lorsque celui-ci a été exposé à un danger moral ou 

physique, en cas de mauvais traitement subi par 

celui-ci ainsi que dans les cas ou ils rencontrent des 

difficultés entravant l’accomplissement de leurs 

missions et d’une manière générale dans tous les cas 

d’incident ou de situation nécessitant la modification 

de la mesure prise par le juge des mineurs. 

Cependant, dans tous les cas où le régime de 

la liberté surveillée est ordonné, l’enfant et son 

représentant légal sont avisés de la nature et de 

l’objet de cette mesure ainsi que des obligations 

qu’elle impose. 

Toutefois, en cas de décès, de maladie grave, 

de changement de résidence ou d’absence non 

autorisée de l’enfant, le représentant légal ou 

l’employeur doivent immédiatement en informer le 

juge des mineurs conformément à l’article 10475. 

2-  L’exécution des jugements et arrêts 

Les décisions et les jugements des 

juridictions pour mineurs sont inscrits sur un registre 

spécial tenu par le greffier de l’audience. 

En outre, ces décisions prononcées 

comportant des mesures de protection et d’éducation 

ainsi que celles comportant des condamnations 

prononcées à l’égard des enfants délinquants sont 

inscrites dans le casier judiciaire, elles ne sont 

toutefois, mentionnées que sur le bulletin n°2 délivré 

exclusivement aux juridictions. 
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Selon l’article 109, dès que l’enfant 

délinquant aura atteint la majorité pénale, les peines 

exécutées et les mesures portées sur le casier 

judiciaire de ce dernier sont supprimées de plein 

droit76. 

C- La médiation 

Selon l’article 110, la médiation peut avoir 

lieu à tout moment à compter de la date de la 

commission de la contravention ou du délit par 

l’enfant et avant la mise en mouvement de l’action 

publique. Elle ne peut avoir lieu en cas de crime.  

Le recours à cette médiation suspend l’action 

publique à compter de la date où le procureur de la 

République rend une décision de recours à la 

médiation77. Il procède lui-même à la médiation ou 

charge un de ses adjoints ou un officier de police 

judiciaire de le faire.  

La médiation a lieu à la demande de l’enfant, 

de son représentant légal, de son avocat ou d’office 

par le procureur de la République. Si ce dernier 

décide de recourir à la médiation, il convoque 

l’enfant, son représentant légal, la victime ou ses 

ayants droit et recueille l’avis de chacun d’entre eux.  

L’accord de médiation est consigné sur un 

procès-verbal signé par le médiateur et les autres 

parties, une copie en est délivrée à chaque partie. Si 

la médiation a lieu par l’officier de police judiciaire, 

il doit soumettre le procès-verbal de médiation au 

procureur de la République pour approbation en y 

apposant son visa.  

Ce procès-verbal comportant une réparation à 

la victime ou à ses ayants droit est considérée 

comme un titre exécutoire et est revêtu de la formule 

exécutoire conformément aux dispositions du code 

de procédure civile et administrative. Il peut prévoir 

l’engagement de l’enfant sous la garantie de son 

représentant légal à exécuter une ou plusieurs des 

obligations suivantes, dans les délais fixés par 

l’accord :  

-  De suivre un contrôle médical ou se 

soumettre à des soins ; 

-   De suivre la scolarité ou une formation 

spécialisée ;  

- L’interdiction de communiquer avec toute 

personne pouvant inciter l’enfant au retour à la 

délinquance.  

   Le procureur de la République, veille au 

contrôle de l’exécution par l’enfant de ces 

obligations.  

Cependant, l’exécution du procès-verbal de 

médiation met fin aux poursuites pénales. Toutefois, 

si les obligations de la médiation ne sont pas 

exécutées dans les délais prévus dans l’accord, le 

procureur de la République engage les poursuites 

pénales à l’encontre de l’enfant en vertu de l’article 

11578. 

IV- La protection de l’enfance à l’intérieur 

des centres spécialisés 

La loi 15-12 a prévu des dispositions pour la 

protection des enfants à l’intérieur des centres 

spécialisés.  

A-  Les mécanismes de protection de 

l’enfance à l’intérieur des centres et services 

spécialisés dans la protection de l’enfance 

Des centres spécialisés ont été crées pour 

accueillir des enfants en danger, délinquants et 

enfants handicapés et, afin de protéger les droits de 

ces enfants, la loi 15-12 a consacré une intention 

particulière, notamment dans les articles 116-127. 

1- Des centres et services spécialisés dans 

la protection des enfants 

Conformément à l’article 11679, le ministère 

chargé de la solidarité nationale crée et gère les 

centres et services suivants :  

-  les centres spécialisés dans la protection 

des enfants en danger,  

-  les centres spécialisés dans la protection 

des enfants délinquants, 

-  les centres polyvalents de sauvegarde de la 

jeunesse,  

- les services du milieu ouvert.  

Il est prévu à l’intérieur de ces centres des 

quartiers réservés aux enfants handicapés.  

Cependant, les conditions et modalités de 

création, d’organisation et de fonctionnement de ces 

centres   sont fixés par voie réglementaire.  
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Par ailleurs, et d’après l’article 117, Seuls le 

juge des mineurs et les juridictions des mineurs 

peuvent ordonner le placement des mineurs dans ces 

centres. Toutefois, en cas d’urgence, le wali peut 

procéder au placement des enfants en danger dans 

ces centres, pour une durée n’excédant pas huit (8) 

jours. Le directeur de l’établissement doit saisir 

immédiatement le juge des mineurs. 

En outre, le juge des mineurs du lieu où se 

situe le centre, préside la commission du travail 

éducatif créée au niveau des centres spécialisés dans 

la protection de l’enfance.      

Cette commission est chargée de veiller à 

l’application des programmes de traitement des 

enfants et à leur éducation. Elle est chargée d’étudier 

l’évolution de l’état de chaque enfant placé dans le 

centre et peut proposer, à tout moment, au juge des 

mineurs la révision des mesures qu’il a ordonnées 

Et, afin d’assurer cette protection, le juge des 

mineurs doit visiter, à tout moment, ces centres 

spécialisés, situés dans le ressort de sa compétence. 

Il doit suivre la situation des enfants qu’il a placés 

dans ces centres et assister obligatoirement aux 

réunions de la commission du travail éducatif 

lorsque celle-ci examine leurs dossiers80. 

2- Des droits des enfants à l’intérieur des 

centres spécialisés dans la protection de l’enfance 

Selon l’article 120, L’enfant placé dans un 

centre spécialisé dans la protection de l’enfance doit 

recevoir des programmes d’enseignement, de 

formation, d’éducation et des activités sportives et 

de détente qui correspondent à son âge, son sexe et 

sa personnalité. Il bénéficie de la prise en charge 

médicale et psychologique continue81. 

B- La protection de l’enfant à l’intérieur 

des centres de rééducation et de réinsertion des 

mineurs  

L’enfant condamné à une peine privative de 

liberté est placé dans un centre de rééducation et de 

réinsertion des mineurs ou en cas de nécessité, dans 

un quartier qui leur est réservé dans les 

établissements pénitentiaires, ceci conformément à 

l’article 128.  

Selon l’article 130, l’enfant doit être 

obligatoirement informé de ses droits et obligations, 

dés son entrée au centre.  En outre, l’enfant placé 

dans le centre de rééducation et de réinsertion des 

mineurs et dans les quartiers réservés aux mineurs 

dans les établissements pénitentiaires doit bénéficier 

de mesures qui ont pour but de préparer son retour à 

une vie familiale et sociale. Pour cela, il doit suivre 

des programmes d’enseignement et de formation, 

d’éducation, d’activité sportive et de détente qui 

correspondent à son âge, son sexe et sa personnalité. 

Par ailleurs, les centres de rééducation et de 

réinsertion des mineurs ainsi que les quartiers qui 

leurs sont réservés dans les établissements 

pénitentiaires sont soumis aux dispositions du code 

de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion 

sociale des détenus82. 

V- Les dispositions pénales 

Diverses dispositions pénales ont été insérées 

dans cette loi 15-12, notamment    133-144. Ces 

derniers prévoient des sanctions contre quiconque 

qui commet les infractions citées.  

Est puni d’une amende de 30.000 DA à 

60.000 DA, quiconque empêche le délégué national 

ou les services du milieu ouvert d’accomplir leurs 

missions ou entrave la bonne marche des recherches 

et enquêtes qu’ils effectuent. En cas de récidive la 

peine encourue est l’emprisonnement de deux (2) 

mois à six (6) mois et l’amende de 60.000 DA à      

120.000 DA (article 133).  

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois 

à six (6) mois et d’une amende de        50.000 DA à 

150.000 DA ou de l’une de ces deux peines 

seulement, quiconque révèle sciemment l’identité de 

l’auteur de la dénonciation prévue aux articles 15 et 

22 de la présente loi sans son consentement (article 

134).  

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois 

à six (6) mois et d’une amende de       50.000 DA à 

150.000 DA ou de l’une de ces deux peines 

seulement, quiconque divulgue sciemment les 

renseignements secrets obtenus auprès des personnes 

soumises au secret professionnel (article 135).  
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Quiconque diffuse un enregistrement ou une 

copie de l'audition d’un enfant victime d'agressions 

sexuelles est puni d’un emprisonnement d'un (1) an 

à trois (3) ans et d’une amende de 25.000 DA à 

50.000 DA (article 136).  

Est puni d’un emprisonnement de six (6) 

mois à deux (2) ans et d’une amende de 10.000 DA 

à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines 

seulement celui qui publie et/ou diffuse le 

déroulement des débats des juridictions des mineurs 

ou un résumé des plaidoiries, des ordonnances, des 

jugements et des arrêts prononcés par ces 

juridictions dans des livres, dans la presse, la 

radiophonie, la cinématographie, par internet ou par 

tout autre moyen  ( article 137).  

Est puni d’un emprisonnement de six (6) 

mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA 

à 100.000 DA, quiconque s’abstient volontairement, 

malgré sa mise en demeure, de contribuer à la 

pension alimentaire prévue à l’article 44 de la 

présente loi (article 138).  

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à 

trois (3) ans et d’une amende de         50.000 DA à 

100.000 DA, quiconque exploite économiquement 

un enfant. La peine est portée au double lorsque 

l’auteur de l’infraction est un ascendant de l’enfant 

ou le responsable de sa sauvegarde (article 139).  

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à 

trois (3) ans et d’une amende de      150.000 DA à 

300.000 DA, quiconque porte ou tente de porter 

atteinte, par tous moyens, à la vie privée de l’enfant, 

en publiant ou en diffusant des textes et/ou 

photographies, pouvant nuire à ce dernier (article 

140).  

Sans préjudice des peines plus graves, est 

puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) 

ans et d’une amende de 150.000 DA à 300.000 

DA, quiconque exploite un enfant à travers tout 

moyen de communication sous toute forme et à des 

fins contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public 

(article 141).  

Toute personne chargée de l’éducation ou de 

la sauvegarde de l’enfant à l’intérieur des centres 

spécialisés prévus par la présente loi ou des 

établissements d’éducation, qui exerce la violence 

envers un enfant, est puni conformément aux 

dispositions du code     pénal ( article 142). 

Sont punies conformément à la législation en 

vigueur notamment le code pénal, les autres 

infractions commises à l’encontre de l’enfant 

notamment son exploitation sexuelle, son 

exploitation dans la pornographie et la débauche, le 

trafic d’enfant, la mendicité avec l’enfant ou son 

exposition à la mendicité et l’enlèvement d’enfant 

(article 143).  

Les dispositions du code pénal relatives à la 

période de sûreté ne sont pas applicables aux enfants 

délinquants (article 144). 

Conclusion 

Au terme de cette étude, certes, l’adoption de 

la loi pour la protection de l’enfant constitue une 

avancée pour la protection de l’enfant, mais laisse 

apparaitre des lacunes et des insuffisances pour 

prévenir la violence à l’égard de l’enfant, 

notamment le kidnapping, il est consacré 

exclusivement au volet judiciaire, voire punif et 

ignore les volets éducatif, social, psychologique, le 

travail des enfants et prévention relatifs à la 

protection de l’enfant. 

Cependant, Cette loi reste inadapter aux 

textes internationaux relatifs à la protection de 

l’enfant, à l’instar des textes de loi existants. C’est 

pourquoi, il est impératif d’instaurer une meilleure 

prise en charge de l’enfant à travers l’élaboration 

d’une loi cadre spécifique à la protection de l’enfant, 

plus sévère à l’encontre de l’agresseur surtout que 

l’infraction du kidnapping est en constante 

augmentation. Il faut une loi qui englobe un volet de 

prévention, de répression et de protection de 

l’enfant, d’une part et, des mécanismes plus 

appropriés et plus efficaces afin de garantir la 

protection de l’enfant conformément aux 

instruments internationaux, au moins ceux ratifiés 

par l’Algérie, d’autre part. 
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An Evaluation of the English Foreign Language Textbook “Getting Through” of the Algerian 

Second Year Secondary School: The Case of Setif Secondary School Teachers 

AIT AISSA Mouloud* 

 ملخصال

 تفحصهدف إلى ت حيث .الثانية من التعليم الثانوي في الجزائر للسنة الإنجليزية اللغةهذه الدراسة بتقييم ك تاب  تتعلق

مدرسا اللغة  21 وزع على على استبيانجمع البيانات  اعتمدت الدراسة فيعشرة معايير.  خلال منجودة الك تاب المدرسي 

جنبية. 
أ
ن الك تبكشفت النتائج  حيثالإنجليزية كلغة ا

أ
ية معلومات المتعلقة ب واجهةفتقر إلى عدد من المعايير الهامة يب المدرسي اا

نشطة كافية للمهارات الإنتاجية وطرق جذابة
أ
ساليب التدريس الحديثةل، لغة غنية، وا

أ
. على القديمة لتدريس غنية ومتنوعة، وهيمنة ا

وردص ائالنق هذه وعلى ضوء
أ
وجه القصور في مبادئ النظرية والستراتيجيات العملية التطوير لبعض التوصيات الباحث  ا

أ
لمعالجة ا

 الك تاب المدرسي.

ب المدرسي، التفاعلات ا، معايير التقييم، نوعية الك تالمدرسين ، "وجهات النظرالك تاب المدرسي تقييم: فاتيحالكلمات الم

 المعلمينوالمتعلمين بين 

Résumé 

La présente étude évalue le manuel scolaire d’anglais  comme langue étrangère« Getting Through» de la 

deuxième année secondaire de l’école algérienne. Cette recherche vise à étudier la qualité du manuel en fonction 

de dix critères. Les données sont collectées par le biais d’un questionnaire distribué à 60 enseignants d’anglais 

comme langue étrangère. Les résultats ont révélé que le manuel manquait d'un certain nombre de critères 

importants, comme une mise en page informative, un langage riche, des activités suffisantes pour les 

compétences productives, des méthodes d'enseignement riches et variées et la prédominance des méthodes 

d'enseignement modernes par rapport aux méthodes anciennes. Cette carence a permis de proposer quelques 

recommandations pour développer les principes théoriques et les stratégies pratiques qui permettent de mettre en 

œuvre les nouvelles idées.   

Mots clés : Évaluation des manuels scolaires, perspectives des enseignants, critères d'évaluation, qualité 

des manuels, interactions entre les enseignants et les apprenants 

Abstract 

The present study evaluates the English Foreign Language textbook “Getting Through” for the Algerian 

second year secondary school. It aims at exploring the quality of the textbook in relation to ten criteria. The data 

are collected through a questionnaire administered to60 EFL teachers. The findings revealed that the textbook 

lacked a number of important criteria such as: an informative layout, rich language, sufficient activities for the 

productive skills, rich and varied teaching methods, and the dominance of the modern teaching approaches over 

traditional approaches.This deficiency made it possible to suggest some recommendations to develop the 

theoretical principles and practical strategies that make it possible to put the new ideas into effects. 

Key words: Textbooks evaluation, teachers’ perspectives, criteria of evaluation, textbook quality, 

teachers’-learners’ interactions 
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Introduction 

Despite the fact that the new triggers of 

technology have introduced multiple means into the 

classroom settings and allowed teachers and learners 

to make use of them and reach a fruitful interaction, 

published textbooks are still the most commonly 

used source for most instructional situations. In the 

English Foreign Language Algerian secondary 

school classes, the situation is similar; just after 

independence many EFL textbooks are regularly 

published in order to meet the changing demands of 

the Algerian EFL learners. In addition, since English 

in Algeria is considered as a Foreign Language, 

learners have little opportunity to use it outside 

classroom settings. Thus, textbooks undertake a 

more important role for both teachers and learners to 

interact and see thetextbook as the only available 

source that help them to undertake the process of 

interaction. As a result, it is reasonable to argue that 

the good quality of the EFL education depends 

largely on the good quality of the textbooks. In other 

words, the general principle that governsthe process 

of EFL teaching and learning in Algeria is whether 

or not high quality textbooks are made available to 

teachers and learners.  

 In this respect, it is apparently understood 

that whenever any failure or difficulty is observed in 

the EFL classroom, the quality of the textbooks is 

the first factor that seems to be held responsible. 

Consequently, it is safe to claim that the quality of 

the textbooks has direct implications on the overall 

achievements of the EFLeducation. Furthermore, the 

present research work is concerned with the issue 

that many EFL teachers complain all the time about 

the nature and quality of the textbooks. On the basis 

of that, this study adopts a critical analysis into the 

second level secondary school textbook“Getting 

Through” to find out points of weaknesses and 

strengths. To sum up, this study will shed light on 

the quality of the in-use textbook in relation to ten 

criteria with an idea to sort out from the teachers’ 

opinions the likely results and recommendations 

forimprovements.     

The job of introducing any textbook requires 

a systematic evaluation. That is why, when 

designing EFL textbooks, it is important to consider 

EFL teachers’ thoughts, observations, and 

perspectives about the quality of the textbooks. In 

other words, teachers should be given active roles in 

the evaluation process. These active roles are 

assigned due to them on the basis that they are the 

immediate users of the target textbooks, as well as 

they spend most of the time with textbooks thus; 

they are considered as the most knowledgeable 

about the quality of the textbooks.   

Questions of the study 

The present study is concerned with a macro 

analysis of the EFL textbook “Getting Through”. 

The main question is about the macro way in which 

EFL teachers evaluate the target textbook while the 

sub-specific research questions are listed below: 

1 To what extent is the textbook effective 

according to the layout and appearance? 

2 To what extent is the textbook effective 

according to the clarity of illustrations? 

3 To what extent is the textbook effective 

according to the clarity of instructions? 

4 To what extent is the textbook effective 

according to the language typed used? 

5 To what extent is the textbook effective 

according to the subjects, topics and contents? 

6 To what extent is the textbook effective 

according to the four language skills? 

7 To what extent is the textbook effective 

according to the clarity of objectives? 

8 To what extent is the textbook effective 

according to the teaching methods? 

9 To what extentis the textbook effective 

according to the flexibility? 

10 To what extent is the textbook effective 

according to the socio-cultural contexts?  

1. Literature Review 

1. 1. Textbook Evaluation 

The term “evaluation” is widely used in the 

field of applied linguistics.It isexplained that 

evaluation is a procedure to measure the value of the 
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learning materials to make judgments about the 

effect of the materials on the people using 

them.(Tomlinson (2003)1 In this study, the process 

of evaluation is concerned with the EFL textbook 

“Getting Through” from EFL teachers. 

Textbook’s evaluation is basically a 

straightforward, analytical “matching process: 

matching needs to available solutions”. Hutchinson 

(1987)2 It is about making judgments about the 

quality of the textbook by using a particular research 

tool for the sake of making improvements to the 

quality of the textbooks.   

As far as textbooks evaluation is concerned, 

it can be predictive evaluation, ongoing evaluation 

and retrospective evaluation. Cunningsworth 

(1995)3 The predictive evaluationis often 

impressionistic and rather aiming at establishing the 

future or potential performance of newly designed 

textbooks. They state that it “involves making 

predictions about the potential value of materials for 

their users”. The second type is known “as in-use 

evaluation which involves measuring the value of 

the textbook either by using it or by observing it 

being used. It is more objective and reliable. This 

type is done throughout the period it is used and re-

evaluated to determine suitability and teachers can 

benefit from its evaluation by making the textbooks 

more productive and their teaching more effective 

by identifying parts of the textbook that need 

adaptation. (Mukunan,2007)4 

Tomlinson has listed some basic points that 

can be taken into consideration in whilst evaluating. 

These are: clarity of instruction, clarity of layout, 

clarity of objectives, credibility of tasks, 

achievement of performance, practicality of the 

materials, flexibility of the materials, motivating 

                                                             
1Tomlinson, B. (2003). “Materials Evaluation”. London: 

Continuum Press. 
2 Hutchinson, T. & Waters, A. (1987). English for Specific 

Purposes: a Learning-Centered Approach. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

3Cunningsworth, A. (1995). Choosing your Course-book. Oxford: 
Heinemann. 

4Mukunan, J. (2007). Evaluation of English Language Textbooks: 
Some Important Issues for Consideration. Journal of NELTA, 12/01. 

power of the materials and impact of the materials. 

Tomlinson(2003)5       

The third type is known as the “post-use 

evaluation”. It is certainly more valuable than the 

previous two types but the least administered type of 

evaluation because it allows the actual effects of a 

textbook on its users showing its intrinsic value 

(Ibid). This type also “provides retrospective 

assessment of a course-book’s performance and can 

be useful for identifying strengths and weaknesses 

which emerge over a period of continuous use”. 

(Cunningsworth, 1995)6  

1.2. Description of the Criteria to be used 

in the Study  

The following ten criteria have appeared to 

be among the most important ones for good 

textbooks. The common criteria with regard to the 

underlying principles for each are explained briefly 

in one paragraph and they are referred to in bold 

type: 

Any textbook evaluation in terms of the 

General Design must cover a wide range of aspects 

such as attractiveness, font size, type used, tables of 

contents, unit’s titles, lesson’s titles, adequate 

vocabulary, adequate bibliography, consistency in 

headings, colors, and units’ formats. In more proper 

words, the general layout has impacts on the 

teaching and learning outcomes. In this respect, a 

number of researchers put emphasis on the question 

of textbooks’ design and appearance from different 

perspectives as practical criteria for evaluating the 

quality of textbooks. It is pointed out that attention 

must be put on these criterions in order to ensure the 

question whether textbooks are successful or not. 

Furthermore, Sheldon (1988) argues that the 

textbooks must be informative and thought 

provoking7.  

                                                             
5 Tomlinson, B. (2003). “Materials Evaluation”. London: 

Continuum Press. 
6Cunningsworth, A. (1995). Choosing your Course-book. Oxford: 

Heinemann. 
7 Sheldon, L. (1988). Evaluating ELT Textbooks and Materials. ELT 

Journal, 42/4, 237-246. Oxford: Oxford University Press. 
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In order for the EFL textbook authors to 

communicate effectively the different essence of the 

concepts and emotions and make them clearer to the 

target populations, they need to integrate the use of 

pictures, diagrams, posters, flash cards, graphs, and 

all other visuals. Regarding this issue, 

Illustrationscan be considered as the most 

important aspects of good textbooks. Sheldon 

(1987) also states that one picture may be worth a 

thousand words and they should serve a particular 

pedagogical function1. They are considered as an 

integral part of any EFL textbook in the sense that 

they should appeal to the learners; be so simple that 

they can be easily comprehensible and should be 

related to the subject matter at hand.  

 Another germane criterion for evaluating 

EFL textbooks is checking the extent of Presence of 

the Instructions. EFL textbooks should have clear 

instructional, that is, both teachers and learners 

should be able to understand what is expected in 

each activity, lesson, and unit. They argue that clear 

instructions can facilitate learning and teaching 

processes if they really meet learners’ and teachers’ 

readiness to interact in a wide range of linguistic and 

real-life contexts. (Tomlinson, 2003)2 In relation to 

this, another researcher points out that textbooks 

should inform about the order in which various 

activities should be done and how they are to be 

done, and what medium they should be done, and 

finally how much time they might take. (Dickinson, 

1991)3 They also point out that most of the 

pedagogical outcomes are efficient when 

instructions are well written and vice versa. 

Therefore, EFL textbooks are expected to 

incorporate direct, easy, simple, sufficient, and clear 

instructions. (Tomlinson, 1998)4       

                                                             
1Shedon, L. (1987). ELT Textbooks and Materials Problems in 

Evaluation and Development. ELT Doc. Vol. 126. 
2 Tomlinson, B. (2003). “Materials Evaluation”. London: 

Continuum Press. 
3 Dickinson, L. (1991). Self Instruction in Language Teaching. 

Cambridge: Cambridge University Press. 
4 Tomlinson, B. (1998). Materials Development in Language 

Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.  

The Language Type used in textbooks 

should consider a number of matters such as whether 

the input is authentic or not, whether it meets 

learners’ levels or not, whether it covers widely the 

language skills or not, and whether it is realistic or 

not. In fact, any EFL textbooks should have correct, 

recent, authentic and standard English. The language 

input in textbooks must be comprehensive and it 

should meet the learners’ abilities. They states that 

textbooks can be enriched through the use of 

authentic, clear, direct, simple, and realistic inputs 

(Cunningsworth, 1995)5 Another one elaborates the 

advantages of authentic, clear language input in EFL 

textbooks as follows; 

 They have positive effect on the learners 

motivation; 

 They provide exposure to real language 

situations; 

 They support a more creative approach to 

language teaching. (Richards,201)6     

 Another criterion is the appropriateness of 

the Subjects, Topics and Contents to the interests of 

the target populations. They think that EFL teachers 

and learners attend classroom context with myriad 

attributes such as knowledge, attitudes, skills, 

cognitive ability, and experience. 

(Cunningsworth,1995)7 Consequently, textbooks 

can expand learners’ interest by including subject 

matters and topics which are relevant, informative, 

challenging, interesting, varied, and appealing. 

Therefore, the contents selection should avoid 

potentially embarrassing topics. Furthermore, he 

contends that the good selection of the subjects, 

topics and contents can appeal learners to think for 

themselves around the topics (Ibid). So, textbooks of 

this type can provide much of the stimulation which 

finally develops in them the spirit of being more 

independent and be critical thinkers. This criterion 

without doubt contributes effectively to make all the 

                                                             
5Cunningsworth, A. (1995). Choosing your Course-book. Oxford: 

Heinemann. 
6 Richards, J. (2001). Curriculum development in language 

teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 
7Cunningsworth, A. (1995). Choosing your Course-book. Oxford: 

Heinemann. 
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objectives of the EFL teaching and learning easy to 

reach.               

As far as EFL textbooks are concerned, the 

Language four Skills should be introduced in an 

integrated way since many situations require the use 

of many different skills at the same time. For many 

scholars, evaluating these skills is essential to decide 

about the quality of the textbooks. For this reason, it 

is believed that among the most important point in 

textbook’s quality is a kind of enough and balance 

materials between skills. Language is a combination 

of integrated skills where each language skill 

depends on another one. (Tomlinson, 1988)1 Others 

suggest some effective language lessons that help to 

develop the integration of language skills. Some of 

the lessons are; task continuity, real world tasks, 

problem solving, role play, etc. it is important for 

EFL textbook to incorporate these lessons for the 

integration of both productive and receptive 

language skills. (Nunan (1989)2 and McDonagh, 

1993)3.   

Objectives are important features in any 

textbook so it is imperative to check their presence 

and evaluate their quality in textbooks. A researcher 

identifies the urgent need for thorough coverage of 

course objectives in the textbook. She states that 

when learners know why and what they are learning 

it makes their job more purposeful and meaningful. 

(Ur,1996)4 In the same respect, another one 

emphasizes that any content must be decided on the 

basis of the assigned objectives in the sense of 

providing both teachers and learners with a clear 

path of where they are going and what they can 

expect to achieve at the end (Cunningsworth, 

(1995)5 For this, it seems that it is essential for both 

teachers and learners to be clear aware about all the 

                                                             
1 Tomlinson, B. (1998). Materials Development in Language 

Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.  
2Nunan, D. (1989). Designing Tasks for the Communicative 

Classrooms. Cambridge: Cambridge University Press.  
3McDonagh, J. (1993). Materials and Methods in ELT. Oxford: 

Blackwell.  
4 Ur, P. (1996). A Course in Language Teaching: Practice and 

Theory. Cambridge: Cambridge University Press.  
5Cunningsworth, A. (1995). Choosing your Course-book. Oxford: 

Heinemann. 

types of objectives of the unit and lesson in order to 

develop their responsibilities. This study considers 

the clarity of objectives as criterion of textbook 

evaluation through a set of sub-questions and 

attempts to evaluate them according to teachers’ 

opinions.        

The question of teachers’ needs in terms of 

Teaching Methods and role must be considered. 

Teachers’ must be given an important role in the 

context of EFL classroom because they act as 

mediators between the textbooks and learners, and 

also they are among the users of textbooks. (Al-

sowat, 2012)6 Due to the fact that teachers spend a 

lot of time with the textbooks either in front of the 

learners or during preparation so they can have 

powerful role. It is difficult to make learners like 

what the teachers themselves do not like in the sense 

that teachers select from the textbooks’ contents 

only what they like, understand, and believe to 

deliver and tend to put aside what they dislike. 

(McGrath, 2002)7 The researcher believes that 

teachers’ perspectives are important since it is 

concerned with textbook evaluation. The current 

study tries to sort out teachers’ opinions about the 

teaching methods adopted in the textbooks. It seeks 

to evaluate the following points; 

- whether the teaching methods are the latest 

ones,  

- whether the teaching used in textbooks are 

learners’-centered, 

- whether the teaching methods meet 

learners’ expectations, learning styles and 

levels, 

- Whether the teaching methods used are 

easily manageable by teachers.                

Flexibility is another criterion of evaluation. 

Textbooks’ flexibility and adaptability to the 

learners’ needs and levels is among the major signs 

                                                             
6 Al-sowat, H. (2012). An Evaluation of English Language 

Textbook “Say It in English” for First Year  
Intermediate Grade in Saudi Arabia. Curriculum Department. 

Faculty of Education. Oum Al-Qura University 
7 McGrath, I. (2002). Materials Evaluation and Design for 

Language Teaching. Edinburgh: Edinburgh University Press.   
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of a good textbook. (Sheldon, 1988)1 The textbook 

should be flexible and easy to modify according to 

the learners’ needs and to the triggers of the practical 

problems that may appear from time to time. They 

explain that good textbooks should be flexible and 

appeal to different styles and strategies, and should 

not favor one type or level of learner over others. 

(Richards, 2001)2 Consequently, teachers can deal 

successfully with any possible emerging teaching 

situation. In this respect, textbooks have to provide a 

variety of activities based on thorough 

understanding of learners’ needs at large. In order to 

ensure that textbooks consider the question of 

learners’ autonomy the current study integrates a 

number of points such as the usefulness of 

textbooks, different learning styles, different 

learning levels, and self-check progress into the 

evaluation process.           

On a more practical plan, it is important to 

ensure that the textbook sets its materials in Social 

and Cultural Contexts that are comprehensible. The 

textbook will directly or indirectly communicate set 

of social and cultural values. (Cunningsworth, 

1995)3 Based on the relationship between language 

and culture, many scholars believe that 

communication might be broken down if cultural 

and social constraints are not taken into account. 

Moreover, the textbooks should be culturally and 

socially suitable to the learners. Therefore, it is high 

illuminating to look at textbooks how they represent 

people according to their ethnic origin, social class, 

culture, etc. Furthermore, they state that the home 

culture and the target culture should be integrated in 

the textbooks. In other words, learners should 

discover both themselves and the target cultures 

through the textbooks. (Al-sowat, 2012)4       

                                                             
1 Sheldon, L. (1988). Evaluating ELT Textbooks and Materials. ELT 

Journal, 42/4, 237-246. Oxford: Oxford University Press. 
2 Richards, J. (2001). Curriculum development in language 

teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 
3Cunningsworth, A. (1995). Choosing your Course-book. Oxford: 

Heinemann. 
4 Al-sowat, H. (2012). An Evaluation of English Language 

Textbook “Say It in English” for First Year Intermediate Grade in Saudi 
Arabia. Curriculum Department. Faculty of Education. Oum Al-Qura 
University. 

2. Research methodology 

4. 1. Research Instrument “Questionnaire” 

In order to answer the research questions of 

the study, a questionnaire was employed to collect 

data from the points of views of EFL teachers. The 

questionnaire contained ten questions in which each 

one is concerned with one criterion of 

evaluation.The questionnaire is one of the common 

tools which are used to gather and describe the 

characteristics and opinions of teachers or any other 

people who are important to the study5. So it is the 

most appropriate tool since it can be easily 

administered and can gather sufficient and relevant 

data.    

Most of the items in the questionnaire were 

adapted and modified from the criteria used to 

evaluate EFL textbooks from a number of related 

studies. The researcher used checklists of 

Cunningsworth (1995), Tomlinson (1998), Richard 

(2001), Abraha (2008), and Alsowat (2012). The 

questionnaire is composed of two sections. The first 

one is about background information while the 

second is about the ten criteria of evaluation 

determined in the literature review. The 

questionnaire was designed according to Likertscale 

which is the most frequently applied scaling 

technique in educational research. With this scale 

the participants respond to a set of statements on a 

given topic in which they choose the response that 

most represents their feelings. (Siniscalco and 

Auriat, 2005)6. This study aims at evaluating the 

opinions of EFL teachers towards the quality of EFL 

“Getting Through” textbook.    

2. 2. Population and Sampling 

A total number of 60 EFL male and female 

teachers sorted out of 300 EFL teachers from Setif, 

Algeria secondary schools participated in the study. 

They were chosen randomly from the whole 

                                                             
5 Brown, J. D. and Rogers, T. S. (2002). Doing Second Language 

Research. Oxford. Oxford University Press.  
6Siniscalco, M. T. &Auriat, N. (2005). Questionnaire Design: 

Quantitative Research Methods in Educational Planning. International 
institute for educational planning, UNESCO. Paris, France. 
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population. They also were asked to fill in the 

questionnaire carefully and express their opinions 

about the quality of the textbook they are using. It is 

worth to mention that all the teachers are using the 

same textbook for the second level secondary school 

as it is also the only textbook approved by the 

Ministry of National Education. The research used 

the frequencies and percentages to classify the 

teachers’ demographic information in the Figures 

and below 

 

The figure above showed the differences 

between participants in relation to the factor of 

academic degree. Teachers’ answers showed that 

there are three categories of EFL teachers. The first 

category is about those EFL teachers who have 

License degree with a total number of 30 (50%) as 

the most dominant category. Then, it is followed by 

those EFL teachers who have both Master and ENS 

Certificate with the total of 12 (20.00 %) 

respectively. To conclude, these statistics may 

reflect a variety of opinions according to the 

distribution of the sample over the variable of 

academic degree.             

The figure above showed the differences 

between participants in relation to the factor of 

professional experience in years. Teachers’ answers 

showed that there are three categories of EFL 

teachers. The first category is those EFL teachers 

who have from 1 to 10 years of experience with a 

total number of 36 (60%) as the most dominant 

category. Then, it is followed by those EFL teachers 

who have experienced the act of teaching EFL from 

10 to 20 years and also form 20 to 30 years with the 

total number of 12 (20.00 %) respectively. To 

conclude, these statistics may reflect a variety of 

opinions according to the dominance category. 

2. 3. Description of the Textbook  

 “Getting Through” is the official EFL 

textbook for the second year of secondary education. 

It complies with the curriculum designed and issued 

by the Ministry of national Education in December 

2005.It keeps the procedures used in the First Year 

Textbook with reference to the competency-based 

approach. It is organized in eight didactic units, 

turning around a specific topic suggested by the 

syllabus designers. The units’ titles are as follows: 

“Signs of the Time”, “Make Peace”, “Waste not, 

Want not”, “Budding Scientist”, “News and Tales”, 

“No Man is an Island”, “Science or Fiction”, and 

“Business is Business” Getting Through(2006)1. 

2. 4. Data Collection Procedures 

The questionnaire of the present study is a 

group-administered. The EFL teachers are brought 

together at a common place and time, and each 

respondent is asked to complete the questionnaire. 

The respondents take the questionnaire’s sheet and 

they were free to enter the responses. This format is 

convenient for the researcher, and high response 

rates assured. (Bhattacherjee,2012)2  

This procedure is conducted with the help of 

an EFL inspector who takes in charge the process of 

explaining the questionnaire’s topic and content. The 

researcher has chosen this procedure because; first, 

it saves more time and efforts. Second, it is done 

instead of visiting each secondary school. Finally, it 

facilitates the process since the inspector has a direct 

contact with the sample and at the same time has a 

good relationship with them which, in return, makes 

teachers respond positively.      

2. 5. Data Analysis Procedures 

The study produced both qualitative and 

quantitative data through teachers’ questionnaire. 

Frequencies and percentages were used to calculate 

each question and item in order to describe the 

                                                             
1 Getting Through. (2006). Official English Foreign Language 

Textbook for Secondary School Second Level. The National Ministry of 
Education. Algeria.  

2Bhattacherjee, A. (2012). Social Science Research: Principles, 
Methods, and Practices. University of South Florida. U.S.A.  
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macro picture of how the EFL teachers rated the 

textbook. The obtained data were analyzed on the 

basis of the following procedures: 

 Data organization: in this step the data 

are ordered in tables and figures according to the 

nature of questions and items. The data were 

organized on the basis of the similar answers. This 

step helps the researcher to find a way for 

summarizing the meaningful data and at the same 

time for eliminating the meaningless data.  

 Data description: this step involves the 

process of reading the data depicted in the tables and 

figures through frequencies and percentages. In 

short, it is about explaining the data using words, 

expressions and statements instead of numbers and 

symbols. This step joins the previous steps with the 

subsequent steps and contributes to add some 

meaning to the data. In addition, in order to further 

organize the data, the researcher combines 

throughout the study the scale range “strongly agree 

with agree” to indicate the teachers’ positive 

opinions and “disagree with strongly disagree” to 

show their negative opinions, and keeps “undecided” 

as it is to indicate neutrality.   

 Joining the data with the research 

problem and questions: in this step, the data are 

connected with the research problem and questions 

by explaining the quality of the questions and 

question items and their relationship to the data 

collected. This step examines whether the nature of 

the data will contribute to answer the research 

questions or not.So, it states the appropriateness of 

the questions and the research problem with the 

obtained data. 

 Looking for justification to the data: 

after defining relations among the data, they will be 

connected with the main theory that gets from the 

theoretical framework. In this step the multiple 

justifications of the data and how they agree or 

disagree with the previous research done in the same 

area of research are sought.   

 Writing the report: this step involves all 

the previous steps such as writing the raw data, 

putting them in the right columns, describing their 

frequencies and percentages, and then analyzing 

them until they have clarity and meaning. The latter 

must always be checked with the main subject.      

3. Data Classification, Description and 

Analyses  

3. 1. Layout, Appearance and Design 

To answer the first research question: “how 

do EFL teachers at the secondary schools of Setif 

evaluate “Getting Through” as a second year 

textbook in terms of the layout, appearance, and 

design? The researcher calculated the frequencies 

and percentages of each item and arranged them in 

the table below. (The abbreviation “F” stands for the 

idea of how many participants opted for a particular 

choice while the second one “T” stands for the total 

number of returned answers form the participants).

No Item 1 2 3 4 5 T 

1 The front cover of the textbook is informative and 

attractive. 
F 09 13 05 33 00 60 

% 15 21.66 08.33 55 00 100 

2 The font size and type used are very appropriate. F 25 20 00 10 05 48 

% 41.66 33.33 00 16.66 08.33 100 

3 The tables of contents are complete and detailed. F 12 32 02 10 04 60 

% 20 53.33 03.33 16.66 06.66 100 

4 Every unit and lesson is given an appropriate title. F 15 23 03 09 10 60 

% 25 38.33 5 15 16.66 100 

5 An adequate vocabulary list or glossary is included. F 02 06 10 35 07 60 

% 03.33 10 16.66 58.33 11.66 100 

6 The bibliography used is complete. F 10 05 08 25 12 60 

% 16.66 08.33 13.33 41.66 20 100 

7 There is consistency in the headings, labels, italics etc. F 12 22 06 10 10 60 

% 20 36.66 10 16.66 16.66 100 

8 The use of the color in the books is attractive F 23 21 00 11 05 60 

% 38.33 35 00 18.33 08.33 100 

9 Each unit is in the same format. F 45 10 05 00 00 60 

% 75 16.66 08.33 00 00 100 
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Table (1): Teachers’ Perspectives on the Layout, Appearance and Design 

As depicted in Table (1) above, the 

participants were asked to give their opinions about 

the layout, appearance and design in the textbook. 

As the data of the first item indicated, the majority 

of the respondents (55%) believed that the front 

cover of the textbook is less informative and 

attractive. Regarding the second item (74.99%) of 

the teachers indicated that the font size and type 

used is appropriate. Great deal of the participants 

(73.33 %) agreed upon the idea that the textbook 

contains complete and detailed tables of contents 

and another percentage (63.33 %) showed teachers’ 

positive opinions toward the titles and sub-titles 

given to each unit and lesson. The participants 

continued to express their positive attitudes on Items 

7, 8 and 9 with the total percentages of (56.66 %), 

(73.33 %) and (91.66 %) respectively. On the other 

hand, the majority of the teachers (70%) argued that 

the textbook does not include an adequate 

vocabulary list and also (61.66%) of them expressed 

negatively their attitudes towards the item 6. 

The findings above indicated that the teachers 

agreed that the textbook contains most of the items 

of the layout and design criterion in a good way. 

From the previous description, it was clear that the 

textbook has an appropriate font size and also a 

complete table of contents. It also covers every unit 

and lesson with a suitable title. In addition, the 

textbook proved to be consistent in relation with the 

use of the headings, labels and italics. Additionally, 

the contents of the material were really interesting 

and attractive in terms of the use of colors and 

following the same format throughout all the units. 

On the other hand, Items 1, 5 and 6 got the lowest 

percentages, and these statistics indicated that the 

participants were not in favor with the textbook in 

relation to the design of the front cover, list of 

vocabulary and the list of bibliography. The latter 

aspects of layout and design may hinder the process 

of teaching and learning EFL.   

In this regard, the majority of the statistics 

indicated that the layout, appearance and design of 

the material are incorporated in a way that would 

help both teachers and learners to conduct the 

process of interaction successfully to a certain 

extent. Six items seemed to encourage its users to 

take the advantage of the contents, knowledge 

offered through the textbook. Accordingly, these 

findings were in agreement with Al-Sowat’s study 

who concluded that the textbook “Say It in English” 

gained much support from the participants. In 

addition, this study agreed also with one Mahmoud’s 

study (2007) which concluded that “English for 

Palestine” did not contain a list of vocabulary.            

To conclude, the quality of any textbook can 

be determined to a large extent by the availability of 

all the items mentioned within the criterion of 

layout, appearance and design in the material. The 

general appearance is a crucial part of EFL teaching 

and learning through which the material attracts the 

group of teachers and learners to delve into its 

contents. The appropriate layout, appearance and 

design criterion is the first quality to be considered 

while designing any material. Thus textbooks are 

expected to provide meaningful, attractive, 

informative, detailed, and consistent items that 

would create positive teaching and learning 

atmosphere.           

3. 2. Clarity of Illustrations 

The data of the second research question “to 

what extent is the textbook effective according to the 

clarity of illustrations?” were measured through five 

items in the teachers’ questionnaire and the 

responses are presented in Table (2) below: 

  
No 

Item 1 2 3 4 5 T 

1 The textbooks contain varied and attractive 
illustrations. 

F 22 08 04 20 06 60 

% 36.66 13.33 06.66 33.33 10 100 

2 The illustrations are relevant and functional. F 23 25 00 08 04 60 

% 38.33 41.66 00 13.33 06.66 100 

3 The posters and flash cards are suitable. F 10 02 20 16 12 60 

% 16.66 03.33 33.33 26.66 20 100 

4 The artworks and illustrations are up to date. F 07 13 17 18 05 60 

% 11.66 21.66 28.33 30 08.33 100 

5 Each unit includes sufficient number of visuals. F 21 10 06 23 00 60 

% 35 16.66 10 38.33 00 100 

Table (2): Teachers’ Perspectives on the Clarity of Illustrations 
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As can be observed from Table(2) above, the 

group of EFL teachers were asked to give their 

opinions about the clarity of illustrations in the 

“Getting Through” textbook. Considering the 

presentation of illustrations, mostly, the sample’s 

responses over the items do not show high 

agreement. The data of the first item showed that 

there was a quite equal distribution of the teachers’ 

responses between agreement and disagreement 

towards the issue whether the textbook contains 

varied and attractive illustrations. Regarding the 

relevance and function of the illustrations, (79.99%) 

of the participants stated that the illustrations are 

relevant and functional. In contrast, only (20%) of 

them claimed the opposite. Concerning Item 3, 

(46.66%) of the respondents were not in favor with 

the suitability of the posters, flash cards in the 

textbook while (33.33%) kept undecided and 

neutral. Another quite equal disagreement among the 

participants can be seen through their opinions 

towards item 4 when (30 %) of them agreed that the 

illustrations are up to date, (33.33 %) were neutral, 

and (38.33%) indicated that most of the illustrations 

are out of date. Based on the same table, concerning 

the Item 5, (51.66 %) of the teachers replied that 

each unit includes a sufficient number of visuals, 

(10%) did not make difference, while (38.33%) 

showed that the textbook is unable to provide a 

sufficient number of visuals for each unit. 

In this respect, a close examination of the 

textbook and the teachers’ responses shows that 

most of the illustrations used in the textbook are in 

agreement with the teachers’ answers. Based on the 

fact that illustrations are imperative component of 

any good EFL textbook and also that one illustration 

may be worth a thousand of words Sheldon (1987), 

the participants’ disagreement over the multiple 

given items can be justified on the basis of this 

important role assigned to the illustrations. All in all, 

illustrations are composed of real photos, pictures, 

charts, drawing, figures, and spider grams. 

Moreover, the illustrations in the textbook 

communicate powerfully in parallel with the texts 

limitless messages related to the people, objects, 

cultures, actions, and so on. To further comment on 

the teachers’ opinions, the illustrations in the 

textbook “Getting Through” has been counted and 

compared with the participants’ answers. As a result, 

the presentation of illustrations is acceptable to some 

extent. Though the presence of the illustrations in 

terms of the number is quite good, some of them are 

not up to date and do not make use of other aspects 

of illustrations in a sufficient way such as posters, 

flash cards, and so on.  

To conclude, the agreement between teachers 

‘responses and the presentation of illustrations in the 

textbook can be justified by the fact that teachers are 

among the people who spend a lot of time with the 

textbooks either in front of the learners or during 

preparation and also the role of the academic degree 

and professional experience of the participants 

seemed to play a role in such a case. 

3. 3. Clarity of Instructions 

In order to evaluate the extent to which the 

clarity of instructions are satisfied in the “Getting 

Through” textbook, four items were used in the 

question. All the frequencies and percentages of 

teachers’ answers are depicted in the table below: 

 No Item 1 2 3 4 5 T 

1 The instructions are direct. F 06 12 02 30 10 60 

% 10 20 3.33 50 16.66 100 

2 I understand the instructions in the 

textbooks easily. 
F 05 11 04 25 15 60 

% 8.33 18.33 6.66 41.66 25 100 

3 The instructions are written in simple 

and clear language. 
F 17 13 00 23 07 60 

% 28.33 21.66 00 38.33 11.66 100 

4 The instructions in the textbooks are 

sufficient. 
F 25 15 02 08 10 60 

% 41.66 25 3.33 13.33 16.66 100 

Table (3): Teachers’ Opinions about the Clarity of Instructions 
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Table (3) above dealt with the presence and 

use of instructions in the “Getting Through” 

textbook in relation to teachers’ opinions. As far as 

the first item is concerned, only 30 % of the 

respondents agreed or strongly agreed upon the idea 

that instructions in the textbook are direct. Slightly 

more than 66 % of the teachers somewhat disagreed 

or strongly disagreed with the same item. Similar 

opinions of agreement and disagreement were also 

expressed regarding the second item indicating that 

the instructions in the textbook were 

comprehensible. Concerning Item 3, the respondents 

were divided into two equal groups. However, 66.66 

% of the participants were satisfied with the quality 

that the instructions in the textbook in the sense that 

are sufficient and 30% of them indicated the 

opposite. These statistics might indicate that the 

group of participants seemed to be in agreement 

with the presentation of the instructions in the 

textbook for all the items of the criterion.  

In this respect, it seems that this question won 

a kind of unanimity among the respondents when the 

majority of them thought positively on the clarity of 

instructions even with the presence of slight 

differences. I fact, this agreement can be justified by 

either the state of the textbook or state of the 

teachers. Concerning the state of the textbook, it 

may indicate that teachers meet the instructions 

clear, direct, simple and sufficient. Consequently, 

they do not face obstacles when they explain the 

activity, exercise, task in relation to the instructions. 

Concerning the state of the teachers, it may indicate 

that teachers are more aware of the importance of 

the use of instructions in terms that they are among 

aspects of language teaching and learning materials, 

effective with important pedagogical outcomes, and 

they are the first step towards reaching a fruitful 

interaction among both teachers-learners or learners-

learners.  

In fact, presence of instructions in a clear, 

simple, easy, and sufficient way helps to a great 

extent to facilitate the process of teaching and 

learning. So thanks to the clarity of instructions both 

teachers and learners spend the essence of their time 

on the activities and tasks themselves instead of 

kinking about the ways of how they should be done 

and solved. On the other hand, indirect, difficult, 

poor instructions breaks the process of interactions 

between teachers and learners and make them waste 

a lot of time which really should be devoted to the 

tasks themselves. So in any way or another, the 

question of clarity of instructions is acknowledged to 

be one of the most important criteria and the direct 

one for meaningful and fruitful interactions.             

3. 4. Language Type 

The data of the fourth research sub-question 

“to what extent is the textbook effective according to 

the language type criterion?” were measured through 

six items in the teachers’ questionnaire and the 

responses are depicted in the table (2) below:

  

No 

Item 1 2 3 4 5 T 

1 The language used in the textbooks is 

authentic. 

F 05 10 01 40 04 60 

% 08.33 16.66 01.66 66.66 06.66 100 

2 The language used is at the right level of 

the learners’. 

F 02 04 00 45 09 60 

% 03.33 06.66 00 75 15 100 

3 The language used covers the 

pronunciation items. 

F 25 05 10 10 10 60 

% 41.66 08.33 16.66 16.66 16.66 100 

4 The progression of vocabulary is 

appropriate. 

F 30 15 05 02 08 60 

% 50 25 08.33 03.33 13.33 100 

5 The language used presents the grammar 

in a suitable way. 

F 12 14 10 15 09 60 

% 20 23.33 16.66 25 15 100 

6 The language used in the books is 

realistic. 

F 07 18 05 10 20 60 

% 11.66 30 08.33 16.66 33.33 100 

Table (4): Subjects’ Opinions on the Language Type 
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Table (8) shows that there is a complete 

agreement among the participants on the statement 

of the first item that the language used in the 

textbook is not authentic. Almost 73 % of the 

participants were in favor of the statement while the 

others 25 % agree or strongly agree. Furthermore, 

the data shows that the majority of the respondents 

75 % disagree and 15% strongly disagree that the 

language used is not at the right level of the learners. 

Regarding the issue whether the language used 

covers the main pronunciation aspects, the teachers’ 

responses indicated that there is disagreement 

between the participants about Item 3. Half of the 

respondents support the statement (41.66 % strongly 

agree and 08.33 % agree). However, one third of the 

participants do not support the statement (16.66 % 

disagree and 16.66 % strongly disagree) while 

16.66 % of the teachers were unable to decide. On 

whether or not the instructional materials for 

teaching vocabulary is included in an appropriate 

way, the teachers’ answers show that there a kind of 

consensus among them. Half of the participants 

strongly agree and 25% agree on the statement. As 

far as the suitability of grammar items is concerned, 

the data indicated that there is a conflict between the 

respondents about the presentation of grammar. 

Over 40 % of them were in favor while 40% were 

not and 16.66 % kept undecided. Concerning the 

last item, the data show that half of the respondents 

do not support the statement. Over 40 % of them 

support the idea that the language used is realistic. 

As indicated above, the multiple opinions 

seemed to be negative. According the majority of the 

participants, the textbook does not include all the 

items in the question appropriately except for the 

progression of vocabulary. The given answers 

revealed that the presentation of pronunciation and 

grammar language is not suitable for the learners’ 

levels. Among the striking findings of the teachers 

answers to this criteria was that the textbook 

encourages the progression of the vocabulary and at 

the same time the textbook does not correspond the 

learners’ level in relation the language used either 

for the first item of the last item. 

As can be seen, the language type included in 

the textbook seemed to be difficult, overloaded and 

complex and henceforth may fail to increase the 

desire of teachers and especially learners to take the 

advantage of the textbook in use. It can be also 

inferred that they do not encourage participation 

around the activities, exercise and tasks being put 

into discussion. In other words, language type has a 

great role to play in the process of teaching and 

learning through the textbook since the latter is a 

written medium. So the language type in the 

textbook does not help learners to integrate the four 

language skills since most of the participants’ 

opinions are negative towards vocabulary, 

pronunciation and grammar. This state may break 

down the process of students-students and students-

teachers interaction and also may make learners 

unwilling to fulfill the activities, exercise, and tasks 

of the textbooks. So authentic,            

3. 5. Subjects, Topics and Contents 

To answer the fifth question: how do EFL 

teachers at the secondary school of Setif evaluate 

“Getting Through” textbook in terms of the selection 

of the subjects, topics and contents? The researcher 

calculated the frequencies and percentages for each 

item and presented them in the table below: 

No Item 1 2 3 4 5 T 

1 The subjects and the contents are relevant. F 25 12 02 09 12 60 

% 41.66 20 03.33 15 20 100 

2 The contents are interesting, challenging, and 

motivating. 
F 15 05 00 25 15 60 

% 25 08.33 00 41.66 25 100 

3 The topics avoid potentially embarrassing topics. F 20 30 08 02 00 60 

% 33.33 50 13.33 03.33 00 100 

4 The topics allow learners to think critically. F 12 13 10 17 08 60 

% 20 21.66 16.66 28.33 13.33 100 

Table (5): Subjects’ Opinions on the Subjects, Topics and Contents 
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As Table (5) indicated, more than 60 % of the participants (41.66 % strongly agree and 20% agree) 

supported the relevance of the subjects and contents in the textbook. Another percentage 35 % from the total 

sample indicated that the respondents did not support the statement. Moreover, the teachers’ responses showed 

that 41.66 % disagree and 25% on the statement that the contents are interesting, challenging and motivating. 

However, one third among the participants seemed to support the statement. As far as Item 3 is concerned, the 

majority of the respondents’ answers showed that the subjects were in favor that the contents and topics in the 

textbook avoid potentially embarrassing and disturbing topics. 13.33 % from the whole subject seemed to be 

unable to decide. Regarding the issue whether the selection of the subjects, topics and contents allow learners to 

think critically or not, the data showed that there is a conflict between the participants. This means that 41.66 % 

support the idea, 41.66 % do not support the idea and 16.66 % kept undecided.  

The above statistics revealed that the participants were satisfied to some extent about the textbook in 

terms of the selection of subjects, topics and contents. As can be seen, around half of the participants perceived 

that the textbook is relevant, interesting and encourages to develop in learners the critical thinking skills. This 

state of satisfaction can be justified by their relevance of the topics to the learners’ culture and life when most of 

them are about Algerian life style, beliefs and values. Furthermore, the textbooks used also an important deal of 

reference to the topics related to the real-life issues that attract learners’ attention and inform them at the same 

time. A close examination to the textbook indicate that it encourage a positive attitudes in learners towards 

gender, environment, work issues. It is worth to mention also that the textbook include a number of topics about 

foreign contents and cultures to encourage learners to draw their own comparisons and conclusions about cross-

cultural issues. To give statistical and practical example, as far as source and target cultures are concerned, the 

textbook include sixty eight topics about source culture and seventy one about foreign cultures Aitaissa(2016)1. 

This moderate frequency might be the justification behind teachers’ satisfaction with the selection of the 

contents, subjects and topics in the textbook.            

3. 6. Language Skills 

The data of the research sub-question “to what extent is the textbook effective according to the four 

language skills criterion?” were calculated through six items in the teachers’ questionnaire and the responses 

were presented in Table (6) below: 

  

No 

Item 1 2 3 4 5 T 

1 There are enough materials for the four 

language skills. 
F 19 13 06 13 10 60 

% 31.66 21.66 10 21.66 16.66 100 

2 Listening material is well covered. F 10 05 00 27 18 60 

% 16.66 08.33 00 45 30 100 

3 There are sufficient materials for pre/while/post 

reading. 
F 25 17 02 10 06 60 

% 41.66 28.33 03.33 16.66 10 100 

4 There is sufficient material for spoken English. F 10 08 04 24 12 60 

% 16.66 13.33 06.66 40 20 100 

5 Writing materials are suitable. F 15 10 05 20 10 60 

% 25 16.66 08.33 33.33 16.66 100 

6 Relevant language skills are catered for problem 

solving. 
F 08 14 12 16 10 60 

% 13.33 23.33 20 26.66 16.66 100 

Table (6): Teachers’ Perspectives on the Language Skills 

                                                             
1Aitaissa, M. (2016). Evaluation of Culture Based Contents of the Algerian English Foreign Language Classroom in Relation to Teachers, Learners and 

Textbooks: The Case of Setif Secondary School. University of Setif, Algeria.    
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In relation to the presentation of the language 

skills in the textbook, Table (6) presented the 

frequencies and percentages generated through the 

question (6). Regarding the balance of skills, as 

shown in the table above through Item 1, the data 

show that there is a conflict between the participants. 

More than half of the teachers stated that the skills 

are presented in an equal manner and 36 % of them 

provided the opposite. The teachers were also asked 

to review whether the listening skill is covered. As a 

result, the majority of the respondents 75 % stated 

that the materials for listening are not well covered 

in the textbook while (16.66 % were strongly agree 

and 08.33% agree) on the statement. However, there 

was a kind of consensus among the participants 

when they were asked about whether the textbook 

included sufficient materials for pre/while/post 

reading. Most of the participants support the 

statement (41.66% strongly agree and 28.33 % 

agree) while 26.66 % indicated the opposite and 

03.33 % were not able to decide. In the same table 

with Item4, we find near one third of the participants 

supported the idea. On the other hand, the majority 

of the teachers (60%) were not satisfied with the 

materials because the textbook did not provide 

enough activities and tasks for teaching and learning 

about how to speak English and only 03.33% of the 

participants kept undecided. The respondents 

continued to express their negative opinions about 

the writing skill materials. Half of them do not 

support the idea while over 40 % were in favor of it. 

According to the same table and in relation to item 

6, the participants were in a conflict about whether 

the language skills included were catered for 

problem solving or not. 43.33 % of the teachers 

believed that the skills materials are not designed to 

prepare learners for real-life situations. Whereas, 

36.66 % of them suggested that the textbook’s 

materials help learners to solve problems outside 

classroom setting and 20 % were not able to decide. 

A close comparison between the teachers’ 

answers and the content of the textbook itself 

support the conflict among the participants towards 

the different items. In fact, a close examination of 

the textbook show, even it includes all the four 

language skills, the language skills are not presented 

in an equal way. For example, if we consider the 

textbook per se, most of the content is about reading 

and listening skills in the sense that the textbook is 

overloaded with the receptive skills. While the 

speaking and writing skills are excluded from the 

textbook to some extent in the sense that the four 

language skills are taught at the expense of the 

productive skills.  

So the textbook presentation in relation to the 

language skills does not encourage both teachers and 

learners to come to a fruitful interaction since the 

productive language skills are the least treated in the 

materials. This state can be seen powerfully through 

the fact that only very little tasks and exercises are 

set up for real-life interactions by which 

communicative purposes can be developed. In 

regard to this situation, the textbook seemed to lack 

an important quality about the question of language 

skills which is about the integration of language 

skills.               

3. 7. Clarity of Objectives 

In order to evaluate whether the clarity of 

objectives are met or not in the “Getting Through” 

textbook, seven items were used in the question. All 

the frequencies and percentages are calculated and 

depicted in the table below: 
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No Item 1 2 3 4 5 T 

1 The books fulfill the general objectives of 

teaching English. 
F 25 15 05 10 05 60 

% 41.66 25 08.33 16.66 08.33 100 

2 They also fulfill the secondary school general 

objectives. 
F 17 23 07 08 05 60 

% 28.33 38.33 11.66 13.33 08.33 100 

3 The terminal objectives meet the desired needs 

and wants. 
F 27 13 15 02 03 60 

% 45 21.66 25 03.33 5 100 

4 The developmental objectives are specified 

precisely. 
F 40 10 00 05 05 60 

% 66.66 16.66 00 08.33 08.33 100 

5 The objectives are measurable. F 20 13 15 07 05 60 

% 33.33 21.66 25 11.66 08.33 100 

6 The objectives are realistic. F 22 18 10 08 02 60 

% 36.66 30 16.66 13.33 03.33 100 

7 The objectives recognize the individual 

differences. 
F 30 15 02 08 07 60 

% 50 25 03.33 13.33 11.66 100 

Table (7): Teachers’ Opinions on the Clarity of Objectives 

As can be seen from Table(7), the majority of 

the participants agreed upon the idea that the general 

objectives are fulfilled in the textbook whereas (25 

%) of them were not in favor to the item 1. As far as 

the secondary school general objectives are 

concerned, also there was a consensus among 

(76.66 %) participants that these objectives are met 

and (21.66 %) of them rejected the idea. Concerning 

the suitability of the objectives with desired needs 

and wants, the majority of the respondents (45 %) 

strongly and (21.66 %) agree while (25 %) kept 

undecided. Furthermore, the data indicated again a 

complete consensus on the statements that the 

textbook specifies precisely the developmental 

objectives. The rest of the participants (16.66 %) 

disagree on the statements. Regarding whether the 

objectives are measurable or not, the data showed 

that the majority of the participants believed on the 

statements while 25 % kept undecided and 20 % did 

not support the idea. With regard to the question 

whether the objectives are realistic or not, there was 

also an important agreement among the participants 

on the statement. Over 36 % strongly agree and 30 

% agree. On whether or not the objectives recognize 

the individual differences among learners, table 7 

showed that the majority of the teachers (75 %) 

expressed their agreement while 25 % of them stated 

the opposite. 

As indicated in the statistics above, there is a 

general consensus among the participants that the 

textbook precisely includes all the types of the 

objectives mentioned in the question. Teachers’ 

agreement towards the major issues about objectives 

indicates strongly that the textbook provides explicit 

directions to both learners and teachers to follow. 

Thanks to the clarity of objectives it is easy to 

predict what is expected to do at the end of each 

lesson, task and unit. In fact, the teachers’ consensus 

in relation to the previous criteria may also help to 

understand more the quality of clarity of objectives 

because they implicitly need appropriate vocabulary, 

clarity of instructions, clarity of illustrations, 

suitable language type and so on. It is worth to 

mention that teaching and learning objectives are not 

explicitly mention in the textbook so it is the 

teachers’ task to specify and define them throughout 

the time of the lesson.     

3. 8. Teaching Methods  

The data of the eighth research sub-question 

“to what extent is the textbook effective according to 

the teaching methods criterion?” were calculated 

through five items in the teachers’ questionnaire and 

the responses are depicted in Table(8) below: 
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No 

Item 1 2 3 4 5 T 

1 The teaching methods used are the latest in the 

field. 
F 05 12 10 22 11 60 

% 08.33 20 16.66 36.66 18.33 100 

2 The teaching methods used are learners’-

centered approach. 
F 11 05 10 25 09 60 

% 18.33 08.33 16.66 41.66 15 100 

3 The methods used allow various class activities. F 18 28 00 10 00 60 

% 30 46.66 00 16.66 00 100 

4 The methods help teachers to meet learners’ 

expectations. 
F 09 06 11 33 00 60 

% 15 10 18.33 55 00 100 

5 The textbooks cater for mixed ability learners. F 05 12 02 18 23 60 

% 08.33 20 03.33 30 38.33 100 

Table (8): Teachers’ Perspectives on the Teaching Methods 

Table 8 showed that a high percentage of the 

participants do not support the item that the textbook 

include the latest teaching methods, 36.66 % of the 

participants disagree and 18.33 % strongly disagree. 

Less than one third of them “28.33%” support the 

idea and 16.66 % were unable to decide. On 

whether or not the textbook is learners’ centered 

approach, the same table indicated again a high 

percentage of disagreement. More than half of the 

teachers perceived that the teaching methods in the 

textbook are not learners’ centered, 26.66 % of the 

participants supported the idea and 16.66 % kept 

undecided. Regarding the issue whether the textbook 

allow various class activities or not, the obtained 

data indicated that the majority of the respondents 

support the statement, 30% strongly agree and 

46.66% disagree. On the other hand, only 16.66% 

of the participants disagree with the statement. 

Concerning the Item 4, the data in the above table 

suggested that the 55 % of the respondents do not 

think that the teaching methods help to meet 

learners’ expectations, 25 % agreed and strongly 

agreed on the statement while 18.33% were unable 

to decide. Regarding mixed ability learners, the data 

indicated also that the participants do not believe 

that the textbook cater for mixed ability learners, 30 

% disagree and 38.33% strongly disagree. On the 

other hand, less than one third of the participants 

believed on the statement, 8.33% strongly agree and 

20% agree.     

In general, the quantitative data analyses 

revealed that the teachers’ perceptions about the 

criteria of teaching methods were negative. The 

majority of the participants believed that the 

textbook in question is not effective in terms of the 

teaching methods. Furthermore, the results showed 

powerfully that the teachers were not satisfied with 

the way the textbook dealt with the issue of 

teaching. According to their answers, they stated that 

it did not provide the teachers with appropriate, 

practical and effective methods to follow in the 

classroom. In this respect, the textbook seemed not 

help teachers to conceptualize its content in relation 

to the process of preparation and presentation of the 

lessons and make some burden and extra time on 

teachers to think of the best teaching methods. 

In fact, teaching methods are important 

aspects of the process of teaching since they play a 

number of crucial roles such as giving detailed 

guidance on way of how the activities and lesson 

could be exploited in the class. They also help 

teachers to design appropriate procedures for the 

steps of the lesson like planning, preparation and 

teaching. So teachers seemed to be more conscious 

of the significance of the teaching methods in the 

process of teachers’ and learners’ interactions. 

Finally, teaching methods are imperative component 

of any textbook evaluation because they offer, 

among other things, guidelines on how to take the 

best advantage and use of the textbook.             

 



An Evaluation of the English Foreign Language Textbook “Getting Through” of the Algerian Second Year Secondary 

School: The Case of Setif Secondary School Teachers                                                              AIT AISSA Mouloud 

Revue des sciences sociales                                            44                                             N° 42 Juin -2017 

3. 9. Learners’ Flexibility 

The data of the research sub-question “to 

what extent is the textbook effective according to the 

textbook’s flexibility criterion?” were calculated 

through six items in the teachers’ questionnaire and 

the answers are presented in Table(9) below: 

No Item 1 2 3 4 5 T 

1 The textbook is useful to the learners’. F 04 06 01 35 14 60 

% 06.66 10 01.66 58.33 23.33 100 

2 The textbook caters for different learning levels. F 08 02 08 30 12 60 

% 13.33 03.33 13.33 50 20 100 

3 The textbook provide alternative materials. F 14 18 02 10 16 60 

% 23.33 30 03.33 16.66 26.66 100 

4 The contents promote learners’ involvement. F 15 13 00 20 12 60 

% 25 21.66 00 33.33 20 100 

5 The textbook contain self-check progress report. F 18 34 05 03 00 60 

% 30 56.66 08.33 05 00 100 

6 The textbook satisfy interest of learning 

English. 
F 10 08 25 16 01 60 

% 16.66 13.33 41.66 26.66 01.66 100 

Table (9): Teachers’ Perspectives on the Flexibility Criteria 

The table above indicated that on one hand 

the majority of the participants rejected the 

statement about the suitability of the textbook in 

which 58. 33% disagree and 23.33 % strongly 

disagree. On the other hand, only 6.66% agree on 

the statement. Regarding the issue whether textbook 

caters for different learning levels; the data 

suggested that 70% of the participants do not 

support the idea. 50 % disagree and 20 % strongly 

disagree. Concerning the item whether the textbook 

provides alternative materials, the data revealed a 

conflict among the participants.  More than half of 

the participants believed on the statement and 43.33 

% do not support the statement. As far as the 

presentation of the self-check progress is concerned, 

the data indicated that most of the participants 

believed on the statement. Furthermore, the data 

showed another conflict between the participants 

when they expressed their opinions about whether 

the textbook satisfies interest in learning English. 

One third of the participants support the idea, 41.66 

% were unable to decide and less than one third do 

not support the statement. 

It seems that the majority of the participants 

agreed on the idea that the “Getting Through” 

textbook does not suit the question of individual 

differences in learners in relation to the ability of all 

the learners to take the advantage of the textbook’s 

contents, learners’ levels, learners interest and 

learners’ involvement. The only positive aspect with 

the textbook can be seen through the fifth criteria 

when most of the participants believed of the self-

check progress report. 

The results imply that the participants are 

well aware of the fact that the textbook should 

reflect to every issue related to the differences 

among learners so that the material can respond 

positively to the learners’ needs, and henceforth, 

interact fruitfully with the textbook’s contents.                

3. 10. Social and Cultural Contexts 

To answer the last research sub-question: “to 

what extent is the “Getting Through” textbook 

suitable according to the social and cultural 

contexts?” The researcher calculated the frequencies 

and percentages for each item then classified them in 

Table (10) below. 
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No Item 1 2 3 4 5 T 

1 The social and cultural contexts are 

comprehensible. 
F 14 28 11 06 01 60 

% 23.33 46.66 18.33 10 01.66 100 

2 The textbooks’ are free from stereotypical 

images. 
F 13 12 35 00 00 60 

% 21.66 20 58.33 00 00 100 

3 Learners can learn about their inner and others 

lives. 
F 14 13 07 14 10 60 

% 23.33 21.66 11.66 23.33 16.66 100 

4 The books present people in a fair and equal 

way. 
F 22 32 00 06 00 60 

% 36.66 53.33 00 10 00 100 

Table (10): Teachers’ Perspectives on the Social and Cultural Contexts 

As can be seen fromTable (10), the majority 

of the participants supported the statement that the 

social and cultural contexts are comprehensible, 

(23.33% strongly agree and 46.66% agree). 

Conversely, 11.66% of the participants did not 

support the statement and 18.33% kept undecided. 

Regarding the issue of whether or not the textbook is 

free from stereotypes images, the data indicated that 

41.66 % of the respondents supported the statement 

and 58.33% were unable to decide. On whether the 

textbook in question includes learning about the 

learners’ inner and others’ lives, a large conflict 

among the participants can be observed. 23.33 % of 

the participants strongly agree and 21.66% agree on 

the statement. On the contrary, 23.33% disagree and 

16.66% strongly disagree and 11.66 kept 

undecided. As far the last item is concerned, the 

table 10 showed that all the participants support the 

statement that the textbook presents people in a fair 

and equal way; 36.66 % strongly disagree and 

53.33 % agree on the statement. This can be proved 

again that the textbook really presents people in a 

fair and equal way.   

In general, the teachers’ responses to the 

items related to the actions of learning about social 

and cultural contexts seemed to be varied. The 

analyzed textbook encourages to some extent 

learners to undertake cross cultural interactions 

through a number of exercises that deal with topics 

related to both learners’ source culture and English 

speaking cultures. Among the social and cultural 

topics included in the textbook are about people life 

style between past, present and future, food patterns, 

eating habits, history, geography, politics. A close 

examination to the presentation of the nature of the 

social and cultural hints in the textbook indicates 

powerfully that they prepare learners to be able to 

meet foreign visitors to their country, henceforth, be 

able to be understood. While the question of being 

able to understand foreign cultures seemed to be 

held weak. The findings in this study were in 

agreement with the theories that claim for the source 

culture and in disagreement with the theories that 

claim for the target culture. Practically speaking, this 

study seeks to establish a kind of balance between 

the source culture and target culture by which 

learners are prepared to understand the social and 

cultural meaning of their interlocutors and vice 

versa.  

To conclude, the multiple findings of the 

current study support to a great extent the strong 

connection that does exist between language and 

culture in the sense that language is the responsible 

one for cultural contents’ transmission. “A language 

is a part of a culture, and a culture is a part of a 

language; the two are intricately interwoven so that 

one cannot separate the two without losing the 

significance of either language or culture”1. 

4. Conclusions 

In order to explore the quality of the textbook 

“Getting Through”, the teachers’ survey began with 

the quest to find out about the teachers’ perspectives 

about the quality of the textbook in relation to ten 

criteria of evaluation. As seen above from the 

teachers’ responses and data analyses procedures, 

teachers were grouped into different sub-groups 

                                                             
1 Brown, H. (2000). Principles of Language Learning and Teaching. 

N. Y.: Longman.   
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depending on their responses. The analyses 

procedures have generated a number of sound 

objectives conclusions about the quality of the 

textbook. Belowis a detailed description of the 

concluding remarks: 

The layout, appearance and design of the 

textbook seemed to be positive in some aspects and 

at the same time lacked the necessary informative 

and attractive hints in the cover page with the 

absence of adequate list of vocabulary. In practice, 

these matters may hinder the process of interaction 

and consequently both teachers and learners will not 

be able to delve into the content, topics, language, 

instructions and objectives available in the textbook. 

The illustrations included in the textbook did 

not encourage to a large extent learners to develop 

their exploratory skills when dealing with what all 

available in the textbook. Even the number of 

illustration is quite good, the quality and sound 

illustrations are less found in the textbook. That is 

why, the action of brining the real life situations into 

the classroom context through illustrations seemed 

to be weal. 

The clarity of instructions criterion in the 

textbook demonstrate to some extent the feasibility 

of the process of interaction. According to the 

findings, they help teachers and learners to save time 

and focus on the activity, exercise and task.  

The language type used in the textbook was 

recognized as poor in relation to the suitability to the 

learners’ levels in terms of vocabulary, grammar, 

and authenticity. This state will certainly decrease 

the desire of teachers and learners to conduct 

meaningful interactions around the activities, 

exercises, tasks and whole lessons. Furthermore, the 

lack of appropriate language type will not help to 

bring together the four language skills with an idea 

that they both go hand in hand. 

The subjects, topics and contents did not 

encourage to some extent learners to think critically, 

and henceforth, did not develop in learners the 

critical think skills. Even the contents and topic 

selection is quite good, this seemed not to encourage 

to the process of interaction since it lacked plenty 

matters in relation tot eh target culture. 

Concerning the presentation of language 

skills, the material lacked the necessary activities 

and tasks devoted for the listening skill. Besides, the 

textbook did not include enough exercises for the 

speaking skill. In general, most of the activities for 

all the skills were not suitable; there was a lack of 

interactive tasks to integrate all the four skills 

together. So the textbook was not designed to equip 

learners for real-life interactions and did not cater 

for problem solving situations simply because it is 

overloaded with the receptive skills at the expense of 

the productive skills. 

In regard to the question of clarity of 

objectives, there was a consensus among the 

participants that they are suite good. This state can 

be simply justified by the fact that it is the job of 

teachers to identify them since they are not 

mentioned explicitly in the textbook. That why 

teachers seemed to be somehow disintegrated from 

the textbook itself and rely instead on the teachers’ 

book and inferences.  

The textbook seemed poor in relation to the 

teaching methods because there was no emphasis on 

the new teaching methods, learners’-centered 

methods, meeting learners’ expectation and catering 

for mixed ability learners. This state can be justified 

by the intervention of the traditional teaching 

methods in the sense that the first generation 

textbooks could get rid from the old teaching 

methods, and henceforth, the action of bringing the 

real-life situations under the Competency Based 

Approach are still ignored. 

Concerning the flexibility criterion, the 

textbook did not demonstrate the various learning 

styles, different levels and learners’ involvement. 

This quality can be justified in the same way as the 

teaching methods through the dominance of the 

traditional approach for English teaching and 

learning. 

The contents of the textbook in relation to the 

social and cultural aspects were not suitable to some 

extent. Findings and analyses demonstrated again 
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the idea of dominance when the textbook was 

overloaded with source cultural materials than target 

cultural materials. This state also did not encourage 

real-life interactions. So the presentation of culture 

in the textbook informs the group of teachers, 

learners, and readers that the Competency Based 

Approach seemed to be ignored totally.  

5. Recommendations 

The current study addressed an important 

issue in the Algerian EFL classroom in relation to 

teachers and textbooks. This domain contains plenty 

of interesting topics and ideas that manipulate the 

different classroom practices. In order to catch these 

recent concerns, the researcher thinks that the 

following recommendations are probably needed to 

develop both the theoretical principles and practical 

strategies that make it possible to put the new ideas 

into effects. 

First of all, the layout, appearance and design 

of the textbook should be informative and attractive 

from all aspects in order to make the target audience 

envy to delve into its contents. Secondly, the 

presentation of illustrations and instructions in the 

textbook should be appropriate both in number and 

quality in order to make the target teachers and 

learners take really the advantage of the material. 

Thirdly, the language presentation in terms of type 

and skills should be consistent and varied in order to 

increase participation and interaction and bring real-

life situations into the classroom setting. In addition, 

the selection of contents, subjects and topics should 

reflect learners’ levels, knowledge, and styles and 

the clarity of objectives should be mentioned 

explicitly and at the same time recognize the 

individual differences and possible to cover with the 

time constraints.Fifthy, the textbook should present 

the teaching methods following the new method and 

approaches. it is imperative to get rid from the 

traditional teaching approaches. 

Finally,the social and culture dimension 

should be included in an appropriate and equal way 

in relation to the source and target culture. It should 

help learners to understand and to be understood in 

intercultural communication situations. 
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Rôle de l’anaphore dans la cohérence du discours politique français 

KHATTAB Nadji*  

 

 الملخص

لية الإحالة الشارية  الخطاب اتساق لإحالة )الشارية( فيا دور "  والموسوم بيعالج هذا المقال 
 
السياسي الفرنسي" ا

بعادها اللغوية
أ
كيف يعمل نظام الإحالة لسانيا  مزدوجة: في النص السياسي. لذا حاولنا طرح إشكالية واللسانية وكذا وظائ فها وا

خرى، كيف يمكن للإحالة بناء المعنى في  النص؟
أ
مدونة مكونة من عدة  واستنادا الىالغرض،  الهذ النص؟هذا من جهة. ومن جهة ا

 الحالية في الخطاب.  خطابات سياسية، حاولنا طرح تحليل يهدف إلى تسليط الضوء على السلاسل

 

 النسجام: الإحالة، الخطاب السياسي، التساق، حتيمفاالكلمات ال

 

Résumé 

L’objectif du présent travail est la mise en relief de l’anaphore, de ses types et de son fonctionnement 

dans les textes politiques français. Notre problématique s’interroge sur les différentes manières dont se manifeste 

ce système linguistique dans un contexte de discours politique et comment cela peut servir à constituer des 

réseaux sémantiques assurant au texte une certaine cohérence. Pour ce faire, nous avons procédé à un 

dépouillement manuel ayant pour objectif de repérer les chaînes anaphoriques dans un corpus construit d’un 

nombre important de discours officiels des présidents français sous la 5ième République. 

 

Mots-clés : anaphore, discours politique, cohérence, cohésion.  

 

Summary  

The purpose of this article is the anaphora highlight of this types and its use in the French political texts. 

Our problem is to know the different ways it manifests linguistic system in a context of political speeches and 

how it can be used to build semantic networks ensuring coherence to the text. To do this, we proceeded to the 

manual counting with the objective of identifying anaphoric chains in a corpus of official speeches of presidents 

in the 5th French Republic. 

 

Keywords: anaphora, political speech, coherence, cohesion. 
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Introduction et problématique 

L’anaphore est un phénomène fort présent 

dans les genres discursifs. Elle pourrait faciliter la 

compréhension et l’interprétation des produits 

textuels, et ce à travers le repérage des chaines 

anaphoriques qui s’y manifestent. Ceci permettrait 

d’harmoniser toute production discursive (orale ou 

écrite) de telle façon que soit clair le discours que 

l’on produit ou l’on prononce. Nous allons rendre 

compte, dans cet article, de l’anaphore d’un point de 

vue linguistique, à travers la problématique 

suivante : comment l’anaphore sert-elle à établir et à 

assurer la cohérence et la cohésion textuelles dans 

les discours de type politique ? Pour répondre à cette 

question, nous avons focalisé notre analyse sur un 

corpus construit de discours politiques officiels des 

présidents sous la 5ème République française. En 

effet, seront étudiés l’anaphore, ses types et son 

fonctionnement dans un contexte de corpus à genre 

politique. Ne serait-ce alors qu’une étude à travers 

laquelle nous essaierons de voir la manifestation de 

l’anaphore et son incidence dans un genre de 

discours particulier (les discours politiques sous la 

5ème République) ; comment cette manifestation peut 

contribuer à construire le sens dans les textes 

politiques par la constitution de réseaux 

anaphoriques permettant de générer une certaine 

cohérence discursive ? En nous limitant à l’étude de 

l’anaphore fidèle dans certains discours politiques 

des présidents sous la 5ème République française, 

nous subdivisons l’article en trois points essentiels. 

D’abord, nous avançons certaines lectures 

définitionnelles de la notion d’anaphore de point de 

vue double, grammatical et linguistique. Enfin, est 

établi un essai analytique pour but de rendre compte 

de la manifestation de l’anaphore fidèle et de son 

(ses) incidence (s) en rapport avec la nature du 

corpus susmentionné.    

 

 

 

 

1. L’anaphore entre grammaire du texte et 

théorie de l’énonciation : considérations 

définitoires 

La tradition grammaticale considère 

l’anaphore « comme toute reprise d’un élément 

antérieur dans un texte »1. Dans leur article intitulé 

Le fonctionnement des anaphores dans les textes 

oraux et écrits en français d’enfants bilingues et 

monolingues, Decool-Mercier Nathalie et Akinci 

Mehmet-Ali avancent :  

Pour la grammaire traditionnelle, la catégorie 

anaphorique ne peut être abordée que par l’étude des 

définitions des pronoms et déterminants. Cependant, 

cette étude ne mène pas à une vision unifiée des 

anaphores puisque la langue n’est pas ici considérée 

comme système (au sens de la linguistique 

structurale) et que les parties du discours sont 

étudiées de façon juxtaposée 2. 

 

L’anaphore est liée au fonctionnement des 

systèmes linguistiques qui se manifestent dans les 

langues naturelles. Decool-Mercier et Akinci font 

état de deux systèmes : système des pronoms et 

système des déterminants.  

D’un côté, les pronoms servent à introduire 

une coréférence :  

[1] Le chercheur a soulevé une 

problématique importante. Il a contribué 

efficacement à la recherche scientifique.    

Le pronom personnel « IL » entretient une 

relation anaphorique avec (LE CHERCHEUR) dans 

cet exemple. Autrement dit, la relation anaphorique 

est introduite syntaxiquement par un jeu pronominal.  

Aussi, la détermination en français, en qualité 

de système grammatical et linguistique, peut avoir, 

elle aussi, un rôle anaphorique dans les structures de 

langue :  

                                                             
1Riegel, Pellat&Rioul. (1994). Grammaire méthodique du français. 

Paris : PUF. p. 610 
2Decool-Mercier Nathalie et Akinci Mehmet-Ali, « Le 

fonctionnement des anaphores dans les textes oraux et écrits en français 
d’enfants bilingues et monolingues », téléchargeable sur le site : 
http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/fulltext/akinci/Decool-
Mercier_2010_art_decool-akinci2010.pdf consulté le 12 décembre 2013.  

http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/fulltext/akinci/Decool-Mercier_2010_art_decool-akinci2010.pdf
http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/fulltext/akinci/Decool-Mercier_2010_art_decool-akinci2010.pdf
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[2] En rentrant chez moi le soir, j’ai vu UN 

chat. LE chat était noir.  

[3] Chirac a essayé d’appliquer de nouvelles 

lois. CET homme politique est connu par sa 

détermination et son sérieux.  

 

Dans l’exemple [2], est établie une relation 

anaphorique fidèle 1 entre UN chat et LE chat, car il 

est question du même référent. Quant à l’exemple 

[3], on a introduit un démonstratif (CET) pour 

établir une substitution lexicale (Chirac = Cet 

homme politique), et donc une relation anaphorique 

entre les deux segments s’est imposée. La relation 

anaphorique en question est repérée dans l’article 

démonstratif que dans la substitution proprement 

dite. L’anaphore peut donc être exprimée par ces 

deux manières, qui ne sont pas, d’ailleurs, les seules.      

Dans une perspective fonctionnelle, 

l’anaphore sert à éviter une répétition au niveau des 

termes constituant la phrase ou l’énoncé :  

On adopte parfois une perspective 

fonctionnelle sur l'anaphore, consistant à dire, d'une 

manière ou d'une autre, que l'anaphore nous dispense 

de répéter des termes déjà mentionnés dans un 

contexte 2  

Retenons les exemples suivants :  

[4] L’enseignant donne des consignes à ses 

apprenants.  

[5] L’enseignant veut que ses apprenants 

soient actifs.  

Si l’on doit faire appel à l’anaphore pour 

constituer une seule phrase, on aura :  

[6] L’enseignant donne des consignes à ses 

apprenants. IL veut qu’ILS soient actifs.  

Du point de vue de la grammaire textuelle, 

l’anaphore est définie en fonction du discours dans 

lequel elle existe, une fois une relation entre deux 

parties de ce discours est dévoilée :  

La théorie textuelle de l'anaphore impose la 

notion de texte comme élément central de définition. 

Ainsi Ducrot et Todorov 1972 : 358 définissent-ils 

                                                             
1 Nous revenons sur cette appellation plus tard dans cet article.   
2 Francis Corblin, « Remarques sur la notion d’anaphore », in 

Revue québécoise de linguistique, vol. 15, n° 1, 1985, p. 191 

l'anaphore en termes d'interprétation. Ils considèrent 

en effet qu'«un segment de discours» est 

anaphorique s'il faut se reporter à une autre partie de 

ce même discours pour lui donner une 

interprétation3.  

L’anaphore ne peut donc avoir 

d’interprétation en dehors du texte dans lequel elle 

est opérée : 

L'anaphore est donc un phénomène de 

dépendance interprétative de deux unités, dont la 

première, à laquelle se reporte la seconde, 

l'anaphorique, est appelée «interprétant» (Ducrot et 

Todorov 1972 :358), «réfèrent» (Dubois 1965, Kesik 

1989 : 30), «antécédent», «contrôleur de 

l'anaphorique», ou encore «source sémantique »4. 

L’anaphore est, en effet, considérée comme 

un jeu linguistique présent dans les textes. Certains 

spécialistes de l’analyse du discours et de la 

grammaire de texte estiment que ce système de 

coréférenciation entretient un rapport étroit avec la 

cohérence et la cohésion textuelles. Tout jeu 

anaphorique, une fois correctement repéré, aidera 

l’interlocuteur5à interpréter convenablement et de 

manière logiquement acceptable les énoncés qui 

constituent le discours.  

 Cela dit, les éléments anaphoriques 

établissent un commandement entre deux séquences 

énonciatives A et B, qui sont d’ailleurs des segments 

de discours. Il s’agit, en effet, d’un lien de 

dépendance6.  

En effet, l’importance du processus 

anaphorique réside dans l’enchainement et la 

continuité au niveau de la construction du sens dans 

le produit discursif. Pour ce faire, nous avons choisi 

la théorie de l’énonciation comme cadre théorique 

de cette présentation.  

                                                             
3Hélène Perdicoyanni-Paléologou, « Le concept d’anaphore, de 

cataphore et de déixis en linguistique française », in Revue québécoise de 
linguistique, vol. 29, n° 2, 2001, p. 55 

4Ibid., p. 56 
5 Nous assignons au terme d’interlocuteur la fonction de tout 

récepteur de discours ; il peut être lecteur, auditeur ou tout autre actant 
recevant le texte ou le discours.   

6 Nous acceptons le terme de dépendance da sa dimension 
structurale tesnièrienne, telle qu’elle a été présentée dans l’ouvrage de Lucien 
Tesnières, 1959, Eléments de Syntaxe structurale, Paris.  
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La théorie de l’énonciation accorde une 

importance majeure et réserve une place importante 

à l’anaphore. Elle [la théorie en question] a insisté 

d’abord sur le fait que l’anaphore se trouve liée à la 

coréférenciation. Tout élément évoqué (concerné par 

le jeu anaphorique) devrait avoir un référent. 

L’anaphore est vue par la théorie énonciative comme 

« un mode de structuration référentielle, parmi 

d’autres, d’un élément lacunaire ayant vocation de 

représentant »1., Dans cette perspective , Michèle 

Perret distingue deux modes de repérage 

anaphorique : la détection de l’élément anaphorisé 

puis la recherche (ou le retour à) de son antécédent. 

Elle avance que « [cependant] on aura peut-être 

remarqué que, dans le cas de l’anaphore, la 

recherche du référent se fait en deux temps »2.  

L’étymologie du terme « anaphore » nous 

aide à déduire son sens : anaphore, d’où ana-, 

signifie « en arrière », « en remontant (à) ». C’est 

donc un renvoi à un élément antérieur, 

précédemment cité. Ducrot et Todorov ont défini, à 

leur tour, l’anaphore en termes d’interprétation : 

« [Ils considèrent en effet qu’] un segment de 

discours est anaphorique s’il fait se reporter à une 

autre partie de ce même discours pour lui donner une 

interprétation »3. 

Cela dit, l’anaphore est conçue tel un aspect 

organisationnel du texte, l’un des critères générant 

sa cohésion, qui repose en partie certaine sur la 

répétition et la reprise des éléments (mots ou 

expressions). Autrement dit, une expression est dite 

anaphorique une fois qu’elle établit des relations 

coréférentielles avec un autre segment expressif, 

généralement dans la même séquence textuelle ou 

thématique.  

Tout en voulant examiner l’anaphore d’un 

point de vue énonciatif et voir l’importance de sa 

présence dans les discours, nous avons déduit, au 

terme de ce deuxième point, que l’anaphore n’a pas 

été seulement l’objet de certaines études 

                                                             
1 Michèle Perret. (1994). L’énonciation en grammaire de texte. 

Nathan: Paris. p. 64   
2 Ibid., p. 65 
3 Ducrot et Todorov (1972 :358), cité par Hélène Perdicoyanni-

Paleologou, « Le concept d’anaphore…op.cit., p. 58 

grammaticales, mais elle était au centre de maintes 

avancées scientifiques ayant pris la théorie de 

l’énonciation comme cadre théorique d’analyse.   

2. Analyse de l’anaphore et des chaînes 

anaphoriques dans les discours politiques  

2.1. Manifestation de l’anaphore dans 

les textes politiques d’investiture  

Ce premier point met la lumière sur 

l’anaphore en tant que système linguistique qui se 

manifeste dans le discours politique. Comme nous 

l’avons signalé, l’anaphore consiste essentiellement 

en la reprise d’un élément précédemment cité dans 

la même séquence écrite ou parlée. Nous entendons 

dire par séquence toute suite d’énoncés développant 

une ou plusieurs thématiques, tout en obéissant aux 

normes orales ou écrites de la langue.  

Il est à noter que certaines considérations sont 

avancées :  

1. L’anaphore se manifeste 

remarquablement dans le genre étudié, à savoir le 

discours politique. La présence de ce phénomène 

discursif avec une fréquence élevée pourra nous 

amener à traduire ce constat, à le repérer à l’intérieur 

du produit textuel et à tenter de mettre en relief ses 

mécanismes (linguistiques et essentiellement 

syntactico-sémantiques).  

2. L’anaphore peut servir à assurer au texte 

une certaine cohérence et cohésion textuelles. Elle 

n’est pas d’ailleurs l’ultime condition qui puisse 

garantir ces deux dernières fonctions dans le texte. 

En effet, l’auteur fait appel à l’anaphore pour rendre 

les différents segments et séquences de son écrit 

bien enchainés, d’où l’intérêt de notre analyse dans 

ce point qui portera sur la réception du texte.   

3. Si l’anaphore a des procédés et des 

dispositifs bien déterminés, ces éléments qui seront 

repérés au fur et à mesure de l’analyse dans cet 

article, elle a également des effets. Ces derniers sont 

liés non seulement à la nature du genre étudié, mais 

aussi aux conditions de production (le contexte), 

appelées également contraintes énonciatives. Avant 

de voir les manifestations de l’anaphore dans les 

discours de vœux présidentiels français, nous 

trouvons utile d’avancer le tableau suivant, qui 
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représente la légende des différentes initiales sous- tendant nos extraits de corpus : 

 

 

Tableau : Initiales correspondant aux noms de quelques présidents de la 5ème République  

Nous avons remarqué que l’anaphore est en 

corrélation avec le fonctionnement des systèmes 

linguistiques à l’œuvre dans les discours, lesquels 

regroupent deux sous-catégories systémiques 

primordiales : système pronominal et système 

déterminatif. Les pronoms servent, d’une part, à 

introduire une référence :  

[7] LA FRANCE, c'est un grand pays ; 

ELLE est la cinquième puissance économique du 

monde. (FH, 2014) 

[8] Le pacte de responsabilité, je l'avais 

annoncé en début d'année devant vous ; il entre en 

application dès demain matin. (FH, 2014) 

Dans l’exemple [1], le pronom personnel 

ELLE entretient une relation anaphorique avec LA 

FRANCE. De même pour l’exemple [2], une chaîne 

anaphorique est assurée par les deux pronoms l(e) et 

il. Autrement dit, la relation anaphorique est 

introduite syntaxiquement par un jeu pronominal. 

D’autre part, la détermination en français, en sa 

qualité de système grammatical et linguistique, peut 

avoir un rôle anaphorique dans les structures de 

langue : 

[9] Je pense à cette magnifique prouesse 

qu'a été la mise au point d'un cœur artificiel, 

première fois que cette technique est mise au point 

dans le monde. (FH, 2014) 

[10] Car l'inquiétude gagne l'Europe de l'Est 

où l'on redoute la contagion. Comment cette 

inquiétude nous épargnerait-elle, nous qui, à 

l'Ouest, avons pourtant la chance de vivre en paix et 

d'avoir dépassé nos propres divisions ? (FM, 1991) 

Dans l’exemple [9], est établie une relation 

anaphorique résomptive1 entre cette prouesse, la 

mise au point d’un cœur artificiel et cette technique ; 

il s’agit ici d’une reprise double du même référent. 

Quant à l’exemple [10], on a introduit un 

démonstratif (CETTE) pour établir une 

référenciation (l’inquiétude qui gagne l’Europe = 

Cette inquiétude) : une relation anaphorique entre les 

deux segments s’est imposée. La relation 

anaphorique proprement dite est remarquable le plus 

dans l’article démonstratif que dans la substitution 

proprement dite. L’anaphore peut être fidèlement 

exprimée par ces deux manières qui ne sont pas, 

d’ailleurs, les seules. D’après Corblin2, l’anaphore 

est considérée comme un outil permettant de 

contrecarrer les redondances de termes à l’intérieur 

de la même séquence discursive. Retenons les 

exemples suivants :  

[11]Beaucoup sont heureux d'être en famille 

ou avec des amis pour accueillir cette année 2003, et 

je les salue amicalement. (JC, 2002) 

[12]D'autres, je le sais, n'apprécient guère 

cette période de fêtes, parce que leurs soucis, leur 

détresse parfois, leur sont plus sensibles. A toutes 

celles et à tous ceux qui sont dans l'isolement, dans 

la peine, dans les épreuves, je veux dire ma 

sympathie et ma solidarité. (JC, 2002) 

[13] Mais quand la France réussit, tous ses 

enfants voient grandir leur chance.(CDG, 1967) 

[14] Les difficultés, mes chers compatriotes, 

nous avons les moyens de les affronter. (NS, 2008) 

                                                             
1 L’anaphore résomptive consiste à reprendre une expression par 

un seul mot qui la résume.  
2 Francis Corblin, « Remarques sur la notion d’anaphore », in 

Revue québécoise de linguistique, vol. 15, n° 1, 1985, p.191 

Initiales  Interprétations 

FH François Hollande 

NS Nicolas Sarkozy  

JC Jacques Chirac 

FM François Mitterrand 

GP Georges Pompidou 

VGE Valéry Giscard d’Estaing  

CDG Charles De Gaulle 
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Le jeu pronominal, dans les exemples [11], 

[12] et [13], contribue à construire des réseaux 

anaphoriques entre les éléments en gras. Ces réseaux 

anaphoriques permettent aux interlocuteurs 

d’agencer les particules énonciatives dans ces 

énoncés et d’établir des liens sémantiques logiques 

entre elles. L’emphase dans l’énoncé de Nicolas 

Sarkozy [14] a imposé à ce dernier de faire appel au 

pronom personnel complément les.  

Les exemples ci-après [15], [16] et [17] 

dévoilent quelques chaînes cataphoriques :  

[15] Chacun LE sait, le changement qui 

s'est produit ces derniers mois dans les pays de 

l'Est dépasse, en importance, tout ce que nous 

avons connu depuis la seconde guerre mondiale et 

s'inscrit, sans aucun doute, parmi les grands 

événements de l'histoire. (FM, 1989) 

 

[16] Voyez, on peut LE dire, il aura fallu 

plus de quatre ans pour qu'on commence à se 

rendre compte que nous sommes sur le bon 

chemin. (FM, 1985) 

[17] Quant à moi, que vos suffrages ont placé 

à la tête de l'Etat, j'ai, sachez-LE, conscience de mes 

responsabilités. Ces responsabilités, je LES 

exercerai pleinement, avec le gouvernement, qui 

est fort de ma confiance, et du soutien de 

l'Assemblée nationale que vous avez élue il y a 

moins d'un an. (GP, 1973) 

3.2. Repérage de l’anaphore fidèle et des 

procédés anaphoriques dans les discours 

politiques :  

Selon Riegel et alii « l’anaphore fidèle est 

une reprise du nom avec simple changement du 

déterminant »1. Ce déterminant peut se manifester 

sous différentes natures grammaticales : article 

défini, adjectif possessif ou démonstratif. Nous 

avons relevé ce type d’anaphore dans les discours de 

vœux dans différents endroits :  

 

                                                             
1 Martin Riegel et alii, 2009. Grammaire méthodique du 

français…op. Cite, p. 1037.  

3.2.1. Dans les discours de vœux de 

François Hollande :  

L’anaphore est fort présente dans les discours 

de François Hollande.  

[18]La France est donc capable de se 

transformer et je sais que vous y êtes prêts. Et c'est 

ce que nous allons faire encore en 2015. D'abord 

avec la loi que va présenter le ministre de 

l'Economie, Emmanuel MACRON, dès le mois de 

janvier. Elle va libérer les initiatives, casser les 

rentes, libérer les énergies, l'activité, développer 

l'emploi, simplifier la vie des entreprises tout en 

protégeant les salariés. Ce sera un coup de jeune 

pour notre société parce que cette loi, elle est surtout 

destinée à la jeunesse. (FH, 2014) 

Dans l’exemple ci-dessus, le référent  LA 

LOI  est repris substantivement, à une modification 

près : l’article défini LA a été remplacé par le 

démonstratif cette. Il en va de même dans les 

exemples ci-après :   

[19]Je salue, d'ailleurs, les partenaires 

sociaux qui, en début d'année, avaient réussi déjà à 

conclure un accord sur la sécurisation de l'emploi et, 

dans les derniers mois de cette année, ont conclu un 

accord sur la formation professionnelle (FH, 2013) 

[20]  Ces valeurs, toutes ces valeurs de la 

République, nous les affirmons aussi dans le monde. 

La France est toujours au premier rang, et j'en suis 

fier, au service de la paix. C'est son honneur. C'est 

son devoir (FH, 2013) 

Ce phénomène d’anaphore démonstrative 

peut remarquablement se manifester dans la même 

séquence textuelle. Un autre exemple illustre ces 

propos :   

[21]Mais l’Etat n’est pas le seul acteur. C’est 

la raison pour laquelle le gouvernement a ouvert la 

négociation sur la sécurisation de l’emploi. Son 

objectif ? Donner plus de stabilité aux salariés et 

plus de souplesse aux entreprises. Bref, conjurer une 

double peur. La peur du licenciement pour les 

travailleurs, la peur de l’embauche pour les 

employeurs. Cette négociation, si elle aboutit, sera 

une chance pour la France. Je fais confiance aux 

partenaires sociaux pour prendre leurs 
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responsabilités. A défaut je les assumerai. (FH, 

2012) 

Les deux déterminants la et cette remplissent 

la fonction d’anaphorisants dans ce passage, étant 

donné  qu’ils établissent une relation coréférentielle 

mettant en corrélation le référent avec son image. 

C’est la même fonction régie par le mécanisme de 

détermination qui existe entre les déterminants 

défini la et indéfini une. La figure suivante 

représente la relation de coréférenciation générée par 

le phénomène de détermination : 

 

                       Axe de chiralité 

Figure. Détermination anaphorique 

Nous entendons dire par chiralité1 out 

phénomène linguistique tendant à doter deux unités 

discursives de la faculté d’être l’image l’une de 

l’autre, et par laquelle s’établit dès alors un 

continuum lexico-sémantique permettant d’assurer 

une certaine concaténation dans la chaîne discursive. 

Les discours de l’actuel président de la République 

française comprennent également des expressions 

anaphoriques fidèles par la mise en fonction de 

l’article démonstratif cette :   

[22]C’est toujours au nom de ces valeurs que 

la France soutient en Syrie l’opposition à la 

dictature. Et, au Mali, les peuples africains dans leur 

lutte contre la menace terroriste. […] C’est 

l’ambition de cette France réconciliée et confiante 

en elle-même que je porte pour l’année qui s’ouvre. 

C’est cette ambition qui donne un sens à l’effort de 

tous. (FH, 2012) 

En sus des éléments anaphoriques mis à 

contribution dans l’extrait précédent, François 

Hollande a aussi eu recours à une modalité 

phrastique facultative, à savoir l’emploi d’une 

tournure emphatique2 dans C’est l’ambition…que / 

                                                             
1 Le principe de chiralité se résume en la propriété d’un objet ou 

d’un système qui existe sous deux formes qui sont l’image l’une de l’autre 
dans un miroir plan et ne sont pas superposables. (Dictionnaire Antidote, V. 
2011) 

2 La tournure emphatique consiste, dans une phrase, à mettre en 
relief un mot ou une expression à l’aide de moyens lexicaux, syntaxiques ou 
rhétoriques.  

qui. La coprésence du fait anaphorique et de la 

tournure emphatique permet à l’énonciateur 

d’insister- en employant le présentatif C’est…que- 

sur la prévalence de l’idée par rapport au terme qui 

la véhicule. La forme fléchie du pluriel a été, à son 

tour, attestée dans un autre contexte :  

[23]Sortir de la crise, construire un nouveau 

modèle de croissance, faire naître une nouvelle 

Europe, voilà quelques-uns des défis qui nous 

attendent. Je veux vous dire ma conviction qu'unis 

avec nos partenaires européens, nous serons plus 

forts pour y faire face. Mais ces défis, ils s'imposent 

à nous. Nous ne pouvons ni les refuser, ni les 

repousser. Nous ne pouvons ignorer ce nouveau 

monde.(FH, 2012) 

Dans l’exemple ci-dessous, nous remarquons 

la disparition de la séquence Le deuxième au profit 

d’une substitution opérée par la lexie ce. 

[24] Le deuxième sujet est celui du 

financement de notre protection sociale qui ne peut 

plus reposer principalement sur le travail, si 

facilement délocalisable. Il faut alléger la pression 

sur le travail et faire contribuer financièrement les 

importations qui font concurrence à nos produits 

avec de la main d'œuvre à bon marché. Ce sujet est 

au cœur de tous les débats depuis des années. 

J'écouterai les propositions des partenaires sociaux 

puis nous déciderons. (FH, 2012) 

La 

négociation 
 

Cette négociation 
(L’image du 
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Cette « chute » de l’adjectif numéral 

deuxième est survenue par souci de contourner la 

redondance et permet dès lors de préserver la 

continuité sémantique établie sur l’axe 

syntagmatique. Ces reprises confèrent a priori à ce 

discours une cohésion entre les séquences 

constituant sa texture (cohésion interphrastique).  

3.2.2. Dans les discours de vœux de 

Nicolas Sarkozy : 

Nous avons sélectionné les passages illustrant 

le mieux l’exploitation des procédés anaphoriques 

dans ce genre discursif. Cette sélection a, de par son 

caractère ad hoc, tenté de mettre en relief les 

différents types et fonctions des chaînes 

anaphoriques exprimées  dans les écrits 

présidentiels. Dans quelques extraits de discours 

politiques analysés, nous avons remarqué la 

répétition du terme pivot1 au sein de la même 

séquence textuelle. Cette répétition a un effet 

sémantique qui renforce la cohésion ou 

l’enchaînement des sous-éléments constitutifs du 

texte :  

[25]Depuis le début de la crise, qui en trois 

ans a conduit à plusieurs reprises l'économie 

mondiale au bord de l'effondrement, je ne vous ai 

jamais dissimulé la vérité sur sa gravité, ni sur les 

conséquences qu'elle pouvait avoir sur l'emploi et 

sur le pouvoir d'achat. Cette crise qui sanctionne 30 

années de désordres planétaires dans l'économie, le 

commerce, la finance, la monnaie, cette crise inouïe, 

sans doute la plus grave depuis la deuxième guerre 

mondiale, cette crise n'est pas terminée. (NS, 2011) 

L’interlocuteur reçoit le passage telle une 

entité indivisible, et ce compte tenu de la récurrence 

du mot pivot. Cette récurrence est pour le texte ce 

qu’est la fonction phatique pour le langage. 

                                                             
1 Le terme pivot revoie au mot central dans la chaîne anaphorique 

(ou élément anaphorisé)  

Autrement dit, elle permet de rappeler, à chaque 

reprise du terme anaphorisé, l’importance de l’idée 

exprimée de maintenir les réseaux 

communicationnel, informatif et sémantique ainsi 

que les différents effets qu’ils pourraient engendrer 

sur l’allocutaire au moment où il reçoit le produit 

textuel.  

L’anaphore fidèle peut se manifester de deux 

manières différentes : lexicale (reprise du terme avec 

changement ou chute du déterminant) ou 

pronominale (en faisant appel à un procédé de 

substitution lexie/pronom). Une telle procédure a été 

fréquemment attestée dans notre corpus. Nous 

donnons l’exemple suivant dans lequel le terme 

anaphorisé (des défis) est tantôt repris par des 

pronoms personnels sujets ou compléments (y, ils, 

les, les), tantôt par simple changement de 

déterminant (ces défis) :   

[26]Sortir de la crise, construire un nouveau 

modèle de croissance, faire naître une nouvelle 

Europe, voilà quelques-uns des défis qui nous 

attendent. Je veux vous dire ma conviction qu'unis 

avec nos partenaires européens, nous serons plus 

forts pour y faire face. Mais ces défis, ils s'imposent 

à nous. Nous ne pouvons ni les refuser, ni les 

repousser. Nous ne pouvons ignorer ce nouveau 

monde. (NS, 2011) 

La pronominalisation contribue, dans ce 

passage, à corroborer l’enchaînement logique qui 

découle de l’agencement des quatre phrases 

constituant l’extrait sus cité. Elle offre, en outre, au 

récepteur de ce dernier, l’opportunité d’être à jour 

de l’information annoncée. Nous voulons faire cas 

d’une cataphore sous son aspect de 

pronominalisation qui apparaît dans l’exemple 

suivant :  

[27]A chacun d'entre vous, mes chers 

compatriotes, j'adresse tous mes vœux de bonheur 

pour l'année qui vient, avec une pensée particulière 

pour nos soldats, séparés de leur famille, qui 
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risquent leur vie pour défendre nos valeurs et 

garantir notre sécurité.(NS, 2009) 

La gémination du pronom personnel atone 

vous et de l’expression appositive mes chers 

compatriotes  permet d’établir une relation 

d’anaphorisation immédiate. Il en ressort que la 

chaîne anaphorique est assurée sans solution de 

continuité au niveau de sa structure syntaxique. De 

même, l’anaphore fidèle est relevée dans l’extrait 

suivant :   

[28]Maintenant, il nous faut travailler en 

priorité pour la croissance, pour la compétitivité 

[…]. Nous ne bâtirons pas notre compétitivité sur 

l'exclusion mais sur notre capacité à donner à chacun 

une place dans la Nation. C'est pourquoi, ceux qui 

ont perdu leur emploi doivent être l'objet de toute 

notre attention (NS, 2011) 

Il advient que le terme anaphorisé (la 

compétitivité) soit défini sans pour autant être 

antérieurement cité : il marque dans ce cas une  

référenciation qu’on peut qualifier de déterminative. 

Cette substitution du déterminant possessif notre à 

l’article défini la n’altère aucunement le sémantisme 

de l’énoncé.  

3.2.3. Dans les discours de vœux de 

Jacques Chirac :  

Tout en nous penchant sur les séquences 

anaphoriques fidèles se manifestant dans les 

discours de vœux chiraquiens, nous en analysons 

l’apparition et la fréquence tout en mettant la 

lumière sur nombre de mécanismes syntaxiques 

ainsi que leurs effets et incidences sémantiques sur 

la cohésion des discours.  

Jacques Chirac a eu recours, dans l’une de ses 

interventions votives, à la reprise systématique du 

vocable un monde au début de chaque phrase 

constituant son texte. Il s’agit d’une reprise 

anaphorique fidèle dans la mesure où le même terme 

réapparaît constamment dans les quatre séquences 

phrastiques :    

[29] Un monde où la surexploitation des 

ressources naturelles dérègle le climat et mettra en 

danger l'humanité, si nous ne réagissons pas dès 

maintenant. Un monde qui n'a jamais été aussi riche 

et aussi pauvre à la fois. Un monde marqué par le 

11 Septembre, le terrorisme, la guerre en Irak, la 

crise au Proche-Orient, la tentation absurde et 

irresponsable du choc des civilisations et des 

cultures. Parce que j'aime passionnément la France, 

je me bats pour qu'elle prenne toute sa place dans ce 

nouveau monde tout en restant fidèle à elle-même. 

Je me bats pour que chaque Français, pour que 

chaque jeune en particulier, ait sa chance, où qu'il 

vive et quelles que soient ses origines. (JC, 2006) 

Cette redondance, eu égard à son caractère 

non superfétatoire, a pour effet de maintenir un relai 

cohésif conférant à la séquence énonciative un 

acheminement sémantique ayant pour finalité de 

construire une signification ou une entité textuelle 

signifiante cohérente. Cela dit, parmi les procédés 

anaphoriques fidèles présents dans notre corpus, 

nous avons relevé la coprésence de l’anaphore 

lexicale et de celle dite pronominale. Nous 

attribuons à ce procédé l’appellation d’alternance 

anaphorique1 :  

[30]Ensemble, nous allons accélérer notre 

action et nous inscrire dans un projet collectif. Ce 

projet n'est pas à inventer, il est à faire vivre, dans 

les principes et dans les actes : ce projet, c'est la 

République. (JC, 2005) 

Nous pouvons remarquer que les chaînes 

anaphoriques permettent de produire, chez le 

récepteur, une actualisation immédiate de 

l’information. Nous remarquons aussi que 

                                                             
1 L’alternance anaphorique recouvre tout procédé consistant à 

reprendre un mot ou une expression tantôt par un lexique identique, tantôt 
par un pronom.   
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l’anaphore fidèle est de mise dans d’autres passages 

chiraquiens. L’extrait suivant, dans lequel Jacques 

Chirac fait appel au démonstratif celles, présente un 

autre cas de figure de la manifestation anaphorique 

dans le texte : il reprend, dans un premier temps, le 

terme anaphorisé par son substitut grammatical, le 

pronom démonstratif celles :  

[31] Je souhaite tout d'abord présenter aux 

Ambassadeurs des pays frappés par cet effroyable 

cataclysme mes très sincères condoléances, ainsi 

que celles du peuple français. Ce drame, la France, 

comme beaucoup d'autres pays, notamment en 

Europe, l'a vécu douloureusement dans sa chair. Je 

souhaite étendre ces condoléances à Mesdames et 

Messieurs les Ambassadeurs de tous les pays dont 

les ressortissants ont péri ou disparu en ce jour 

funeste. (JC, 2005) 

Dans le même extrait, le terme anaphorisé 

fait l’objet d’une substitution lexicale fidèle, avec 

simple changement de déterminant mes/ces. Cela 

assure une certaine continuité inter-énonciative1.Les 

exemples suivants démontrent particulièrement la 

manifestation de cette continuité inter-énonciative :  

[32] Merci pour vos paroles qui m'ont 

touché, des paroles empreintes d'humanité et de 

sagesse. (JC, 2005)  

[33] Nous devons aussi tirer les leçons à long 

terme de cette tragédie. Pour la prévention, mettre en 

place un réseau mondial d'alerte reposant sur des 

dispositifs régionaux, à l'exemple de celui qui existe 

déjà dans le Pacifique. La France contribuera au 

développement de ce réseau.(JC, 2005) 

 [34] Au lendemain de l'élection 

présidentielle palestinienne, rassemblons-nous pour 

faire du retrait de Gaza un succès. Cela suppose 

d'y associer pleinement l'Autorité palestinienne, et 

                                                             
1 Nous attribuons l’appellation de continuité inter-énonciative à 

tout dispositif linguistique qui contribue à établir des liens lexico-
sémantiques transitoires mettant en relation les énoncés les uns avec les 
autres. 

de l'aider à faire face à ses responsabilités, comme 

l'Union européenne s'y est engagée. Mais cela 

suppose aussi que ce retrait soit articulé avec la 

feuille de route, qui doit être relancée sans délai. 

(JC, 2005) 

De même, pour le discours de Jacques 

Chirac, la reprise fidèle d’une lexie dans un passage 

quelconque renforce la tournure emphatique et met 

le lecteur dans une sphère de réactualisation de 

l’information :      

[35] Vous m'avez élu, en mai dernier, pour 

que nous construisions ensemble une nouvelle 

France, une France juste, unie, respectueuse de 

notre pacte républicain. Une France telle que vous 

et moi la voulons.(JC, 1995) 

Dans l’extrait suivant, l’anaphore apparaît à 

un niveau supérieur à celui de la lexie libre ; elle sert 

à reproduire tout un fragment phrastique (syntagme) 

dans la séquence discursive :  

[36] Depuis sept mois, notre priorité, c'est 

l'emploi. C'est au nom de l'emploi que nous 

remettons nos finances publiques en ordre, afin de 

construire une économie créatrice de travail et de 

richesses. C'est au nom de l'emploi que nous 

menons une lutte sans merci contre le chômage de 

longue durée, grâce au contrat initiative emploi. 

C'est au nom de l'emploi que nous aidons les 

artisans et les petites et moyennes entreprises, à se 

développer.(JC, 1995)  

Ainsi dit, l’anaphore, telle qu’a été analysée 

et présentée dans ce travail, contribue à la 

construction du sens dans le discours. Ce fait se 

concrétiserait par la mise en œuvre de certains outils 

linguistiques qui permettent de tisser des réseaux 

sémantiques entre les séquences de ce dernier.  

Conclusion 

Nous avons voulu, dans cet article, mettre en 

lumière le fonctionnement de l’anaphore dans les 

discours politiques de certains Présidents de la 5ème 

République française. Nous sommes parti de l’idée 
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que les chaînes anaphoriques constituent un outil qui 

permettrait de régir des réseaux sémantiques 

assurant au texte sa cohérence et sa cohésion. Notre 

dimension d’interrogation était de révéler comment 

ce système de coréférence énonciative se manifeste 

dans le genre politique et de dégager son (ses) 

incidence (s) sémantiques particulièrement en 

rapport avec la nature de notre corpus, à savoir 

certains discours officiels des chefs d’Etat français 

sous la 5ième République. D’après notre analyse, nous 

avons pu dévoiler nombre de points donnant accès à 

des pistes de réponse à notre interrogation de départ. 

D’abord, l’anaphore peut se manifester 

grammaticalement et linguistiquement dans le texte : 

son expression peut se faire autant par des moyens 

grammaticaux (la détermination, la 

démonstration…) que linguistiques (par effet de 

coréférenciation). Puis, ce système contribue de 

différentes façons à assurer des liens sémantiques ou 

réseaux de sens entre les différents segments 

discursifs, ce qui permet au récepteur 

(lecteur/auditeur) de maintenir la réactualisation des 

idées et des informations développées et de saisir un 

continuum lexico-sémantique permettant d’assurer 

une certaine concaténation dans la chaîne discursive. 

Enfin, cette réactualisation représente une forme de 

cohésion textuelle, condition nécessaire à la 

cohérence du discours et à la construction du sens du 

produit textuel et/ou discursif. Ainsi, est-il 

nécessaire de dire, au terme de ce travail, que cette 

réflexion nous guide à voir, dans des travaux à venir, 

les autres types d’anaphore présents dans les 

discours politiques, tout en pensant à faire appel à la 

pragmatique comme cadre théorique d’analyse.
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Investigating Teachers’ Perceptions of Web 2.0 Technology Integration 

Hanane Kichou* 

 ملخصال

ساتذة حول ما يعرف بالتدريس عن طريق تكنولوجيا الواب 
أ
راء ال في  بنجاعتهاومعرفة مدى إلمامهم ووعيهم  ،1.1تهدف هذه الدراسة إلى التحري عن اأ

المنهج الكمي  تم اعتمادهذا الغرض تحقيقا لو التعليم.بحث المعوقات التي تحول دون دمج هذه التكنولوجيا الحديثة في  فضلا عنتحسين تعليم اللغة النجليزية، 

خذت ،في صورة الستمارة لجمع المعطيات دب النجليزي بجامعة محمد  ااستاذ 12عينة مكونة من  واأ
أ
ظهرت نتائج 11لمين دباغين سطيف في قسم اللغة وال ، وقد اأ

ساتذة على دراية بتكنولوجيا الواب 
أ
ن معظم ال غلب  التعليم،، وعلى فعاليتها في تحسين 1.1الدراسة اأ ن اأ راءحيث اأ

 
لكن معظمهم لم يتمكن  ايجابية،حولها كانت  ال

سها نقص الخبرة والمعرفة والتكوين في ه خذ بها شريطة القيام بتكوين  المجال.ذا من استخدامها بسبب عدة عوامل على راأ
أ
بدوا بالمقابل استعدادهم في ال إل انهم اأ

 في التعليم. 1.1يساعد على تطوير استخدام تكنولوجيا الواب س لمر الذي ذلك،خاص فيها. وقد تكون هذه الدراسة احدى السبل في تحقيق 

القسم، التطبيق التدريس في  الساتذة،اراء  1.1 دمج الواب، ،1.1تكنولوجيا الواب  التكنولوجيا، دمج :حتياالمفالكلمات 
 في القسم

Résumé 

L’étude présente vise à étudier les perceptions des enseignants à l’égard de l’intégration du web 2.0 dans leurs classes 

d’ALE, et les obstacles qui empêchent ces enseignants d’utiliser le web 2.0 dans leurs pratiques de classes. En s’appuyant sur 

une approche quantitative, un questionnaire a été choisi pour recueillir les données de cette étude. La collecte des données a 

été assurée par la participation de vingt-six enseignants au Département de la Langue et Littérature anglaise. L’analyse des 

réponses nous a permis de constater que la plus part de enseignants sont familiers avec la technologie du web 2.0, et qu’ils 

sont conscients de son efficacité dans l’enseignement de la langue étrangère (L’anglais dans ce cas). Pour ce qui est de 

l’intégration de cet outil, les enseignants ont révélé qu’ils sont incapables de faire usage de cette technologie en raison de 

plusieurs facteurs, notamment le manque de l’expérience et de formations dans ce domaine. Néanmoins, les participants ont 

exprimé leur disposition de faire des formations et d’utiliser cette technologie i des opportunités se présentent. Cette étude, 

qui contribuera à développer l'utilisation de la technologie Web 2.0 dans l'enseignement, peut être l'une des façons d'y 

parvenir. 

Mots clés : L’intégration de la technologie, la technologie Web 2.0, les perceptions des enseignants, 

intégration web 2.0, l'enseignement en classe, les pratiques en classe. 

Summary  

 The current study investigated teachers’ perceptions of integrating web 2.0 technologies in their EFL classrooms, 

and the factors hampering its implementation. To this end, the research used a quantitative approach to collect data through 

the questionnaire. The study sample comprised of 26 teachers at the English Language and Literature Department at 

Mohamed Lamine Debbaguine University, Setif 2. The results revealed that most teachers know about web 2.0 technologies 

and are aware of their effectiveness in promoting education. More importantly, their attitudes were highly positive. 

Notwithstanding, most of these teachers have not integrated any of the web 2.0 tools before due to certain factors. On top of 

these impediments is the lack of technical knowledge and professional development. Accordingly, teachers showed readiness 

to integrate web 2.0 in their classes after receiving training on how to successfully accomplish this. The outcomes of the 

study are estimated to help teachers to enhance the use of web 2.0 technologies in their teaching and learning practices. 

Keywords: Technology integration, web 2.0 technology, teachers’ perceptions, web 2.0 integration, 

classroom instruction, classroom practices. 
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Introduction  

The need for technology integration is 

growing everyday as it is an invaluable tool for 

successful teaching. Recently, it has become a 

central topic of research in educational technology 

by many researchers (eg, wang1; Earle2; Ertmer3; 

Brtlett & jones4; Kotrlik & Redmann5; Almethlafi & 

Almeqdadi6; Santana7; Kopcha8. In fact, Technology 

integration is a tool that improves educators’ 

professional productivity and promotes students 

learning (Hernández-Ramos9). 

Technology is gaining an important status 

and playing an indispensable role in everyday lives 

and education. It has changed astonishingly the way 

we work, live, and learn.  At the top priority list of  

most developing countries should be improving 

education quality through the use of Educational 

Technology (ET) as any country’s development is 

juxtaposed against the extent of technology use in its 

vital sectors namely education. Like any developing 

country, Algeria is witnessing a digital revolution10. 

It has launched the ICT program in the educational 

                                                             
1 Wang, L. (2005). The advantages of using technology in second 

language education. T.H.E. Journal, 32 (10), 1-6. 
2 Earle, R.S. (2002). The integration of instructional technology 

into public education: Promises and challenges. ET Magazine, 42 (1), 5-13. 
3 Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: the final 

frontier in our quest for technology integration? Educational Technology 
Research and Development, 53(4), 25e39 

4 Bartlett, J. & Jones, S. (2009). Factors Impacting Technology 
Integration in the Teaching and Learning Process: Application for Career 
and Technical Education. In I. Gibson, R. Weber, K.  

5 Kotrlik, J. W., & Redmann, R. H. (2009). A trend study: 
Technology adoption in the teaching–learning process by secondary 
agriscience teachers–2002–2007. Journal of Agricultural Education, 50(2), 
62 74. doi: 10.5032/jae.2009.02062. 

6 Almekhlafi, A. G., & Almeqdadi, F. A. (2010). Teachers' 
perceptions of technology integration in the United Arab Emirates school 
classrooms. Journal of Educational Technology & Society, 13(1), 165-175. 

7 Santana, J. (2011, January 25). Panda security insight blog. 
Retrieved February 28, 2011, from European commission suspends CO2 
credit trading due to cyberattack: http://www.pandainsight.com/en/ 

8 Kopcha, T.J. (2012). Teachers' perceptions of the barriers to 
technology integration and practices with technology under situated 
professional development. Computers & Education, 59(4), 1109-1121. 

9 Hernández-Ramos, P. (2005, Fall). If not here, where? 
Understanding teachers’ use of  technology in Silicon Valley Schools. Journal 
of Research on Technology in  Education, 38(1), 39-64. 

10 Kouninef B, Djelti M, Kourbali B. (2013). Appreciations and 
Constraints for ICT Use in Higher Education in Algeria. Life Science Journal 
2013;10(3):1871-1876] (ISSN:1097-8135). http://www.lifesciencesite.com. 
278. 

arena in the 2000s to cope with the demands of 

globalization, technological advancements, and the 

work market. The Ministry of education declared all 

schools equipped with computers in 2005. 

Unfortunately, these computers are not yet used to 

deliver knowledge and information, but rather to 

teach computer skills to students; thus, making ICT 

incorporation in the Algerian education is jejune and 

embryonic. When it comes to higher education, to 

the best of our knowledge, most universities are 

equipped with computer multimedia labs with 

internet access. Still, these labs not only do they 

have a limited number of seats, which is estimated 

around 25 seat, which make teachers use them 

alternately, but also they are used to teach listening-

based subjects such as Oral Expression and 

Phonetics only. That is to say, ICT use in higher 

education is not curricular-based but a teacher’s 

choice. This implies that computer integration is not 

structurally part of the assigned syllabus, but it is left 

to every teacher’s instructional preferences.  

Obviously, the situation holds true for web 2.0 

technology which is not integrated  in teaching due 

to given factors which this study aims to explore. 

One development in ICTs that has recently 

achieved prominence and focus is Web 2.0 and its 

integration in education. Web 2.0 has been one of 

the main topics of research and discussion in 

professional journals and conferences in educational 

technology11. Though web 2.0 tools are widely used 

by the so called “digital native”* students in their 

everyday lives12, most teachers lack awareness with 

regards to their existence or benefits in promoting 

learning13. It is noteworthy that the term “digital 

Natives” describes students who were born in an era 

technological development enabling them to 

skillfully use the different technological tools 

                                                             
11 An, Y.J. & Williams, K. (2010). Teaching with Web 2.0 

Technologies: Benefits, Barriers and Lessons Learned. International Journal 
of Instructional Technology and Distance Learning, 7(3): 41-48. 

12 Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants: Part 1. 
On The Horizon 9(5), 1-6. 

13 An, Y.J. & Williams, K. (2010). Teaching with Web 2.0 
Technologies: Benefits, Barriers and Lessons Learned. International Journal 
of Instructional Technology and Distance Learning, 7(3): 41-48. 

http://www.pandainsight.com/en/
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particularly the internet. A plethora of literature 

discussed the potential of web 2.0 in transforming 

education (Alexander1; Bonk2, Richardson3). 

Over decades, technology has been the focus 

of many researchers globally as it plays an important 

role in shaping any society’s development in 

general, and education in particular. By the same 

token, educators are constantly concerned about how 

to effectively integrate technology into the 

classroom to boost learning. In order to cope with 

the radical changes brought about by technology, 

and fulfill their “digital” learners’ needs, teachers 

need to implement different technological tools into 

their classrooms. However, technology integration, 

particularly web 2.0 tools, differs because of 

multiple factors primarily teachers’ extent of 

awareness and perceptions about its integration. The 

main cause that led the researcher to tackle this issue 

of Web 2.0 technologies’ integration is to explore 

whether Algerian University teachers are aware of 

the Web 2.0 technology and the affordances it 

provides for education, and to thoroughly canvass 

their perceptions and attitudes towards Web 2.0 

integration in their classrooms. Hence, the purpose is 

to spread and heighten awareness amongst teachers 

about the myriad of Web 2.0 tools available in the 

(IT) world alongside the potentials they offer. 

Additionally, the researcher’s objective is to 

encourage teachers to harness Web 2.0 benefits in 

their teaching practices. To meet this end, this study 

addresses the following questions: 

1. To what extent are teachers aware of the 

existence, use and effectiveness of Web 2.0 

technology in the classroom? 

2. How do teachers perceive ICT and Web 

2.0 technology integration in the context of the 

classroom? 

3. What are the barriers that impede Web 

2.0 technology integration? 

                                                             
1 Alexander, B. (2006). A new way of innovation for teaching and 

learning. Educause Review, 41(2), 32−44. 
2Bonk, C.J. (200). The World is Open: How Web Technology is 

Revolutionizing Education. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 
3 Richardson, W. (2009). Blogs, wikis, podcasts, and other 

powerful web tools for classrooms (2nd Ed.), Thousand Oaks: Corwin. 

Research Hypothesis 

If higher education teachers are fully and well 

aware of the potentials of Web 2.0 technologies in 

enhancing learning and adopt positive attitudes 

towards these tools’ integration in the classroom, 

they will create more effective and rewarding 

learning environments. 

1.  Literature Review 

 Technology use was found to affect students’ 

achievement and increase their motivation to be 

more engaged in learning activities; this made 

students more active and interested to study 

according to Sosin et al4. On their part, teachers 

believe that technology enhances their 

communication with students as it reduced the 

teaching pressure caused by the subject material 

preparation. 

     Web 2.0, also named the read/write Web5, 

“Social Software”, Social Web, and Social 

networking”6, is a term initially coined by DiNucci 

as far back as1999, and was popularized by Tim 

O’Rellly in 20057. According to Grosseck,8 Web 

2.0 “refers to the social use of the Web which allows 

people to collaborate, to get actively involved in 

creating content, to generate knowledge, and to 

share information online”. (p.478). In fact, Web 2.0 

technology is receiving a growing interest in all 

educational sectors as means of facilitating the 

transformation of learning9. Though web 2.0 was 

not designed for the sake of education, it has many 

                                                             
4 Sosin, k.; Blecha, b. j.; Agawal, r.; Bartlett, r. l.; Daniel, j. i. (2004). 

“Efficiency in the Use of Technology in Economic Education: Some 
Preliminary Results”. American Economic Review. May 2004 (Papers and 
Proceedings), pp. 253-258. 

5Richardson, W. (2007). The Educator's Guide to the Read/Write 
Web. Educational Leadership, 63(4), 24-27.  

6 Virkus, S. and Bamigbola, A. A. (2011). ‘Students' conceptions 
and experiences of Web 2.0 tools’, New Library World, Vol. 112, Issue 11, pp. 
479-489. 

7 Graham, P. (2005). Web 2.0. Retrieved from 
<http://www.paulgraham.com/web20.html> 

8 Grosseck, G. (2009). ‘To use or not to use Web 2.0 in higher 
education’, Procedia Social and Behavioural Sciences, World Conference on 
Educational Sciences, Vol.1, pp. 478-482. 

9 Rahimi, E., Berg, J., & Veen, W. (2014a). A learning model for 
enhancing the student's control in educational process using Web 2.0 
personal learning environments. British Journal of Educational Technology, 
780-792. 

http://www.paulgraham.com/web20.html
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affordances which make it useful and effective in 

teaching and learning settings. This is true because 

they are strongly rooted in the pedagogical 

principles of Constructivism1. It is noteworthy that 

Web 2.0, or the second generation of the web, is 

considered far more useful in the teaching/learning 

process compared to its predecessor web 1.0 which 

is known as the first generation. While web 1.0 was 

based on reading only in which internet users just 

read information online on different websites much 

like reading a book2, web 2.0 is based on reading 

and writing. That is to say, people can actively 

create content and share it3. It is worthy to mention 

that “digital natives”4 learners are themselves the 

creators of knowledge and material rather than 

passive consumers or readers5. Learners are not 

passive receivers of information from teachers, but 

are rather active contributing parts in the learning 

process, working together in a social manner for the 

creation of knowledge according to Adcock & 

Bolick 6and An & Williams7. Grosseck8argued that 

among a realm of web 2.0 technologies and services, 

                                                             
1 Ferdig, R. (2007). Examining social software in teacher 

education. Journal of Technology 
and Teacher Education, 15(1), 5−10. 
2 David, J.C. (2010). New Friend Request: The Relationship 

between Web 2.0 and Higher Education. In Journal of Student Affairs, vol. 
XIX. pp.37-42, 
http://www.sahe.colostate.edu/Data/Sites/1/documents/journal/2010_Jour
nal_of_Student_Affairs.pdf#page=39. 

3 Thompson, J. (2007). Is education 1.0 ready for web 2.0 
students? Innovate, 3(4). 

Usluel, Y.K. & Mazman, S.G. (2009)Adoption of web 2.0 tools in 
distance education:World  

conference on Educational Sciences 2009.www.sciencedirect.com.  
4 Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants: Part 1. 

On The Horizon 9(5), 1-6. 
5 David, J.C. (2010). New Friend Request: The Relationship 

between Web 2.0 and Higher Education. In Journal of Student Affairs, vol. 
XIX. pp.37-42, 
http://www.sahe.colostate.edu/Data/Sites/1/documents/journal/2010_Jour
nal_of_Student_Affairs.pdf#page=39. 

6 Adcock, L., & Bolick, C. (2011). Web 2.0 tools and the evolving 
pedagogy of teacher education. Contemporary Issues in Technology and 
Teacher Education, 11(2). Retrieved 
from http://www.citejournal.org/vol11/iss2/currentpractice/article1.cfm 

7 An, Y.J. & Williams, K. (2010). Teaching with Web 2.0 
Technologies: Benefits, Barriers and Lessons Learned. International Journal 
of Instructional Technology and Distance Learning, 7(3): 41-48. 

8Grosseck, G. (2009). ‘To use or not to use Web 2.0 in higher 
education’, Procedia Social and Behavioural Sciences, World Conference on 
Educational Sciences, Vol.1, pp. 478-482. 

weblogs, microblogs, wikis, RSS, folksonomies, 

social bookmarking, media sharing, and social 

networking sites are specifically contributing in 

higher education. These applications allow people 

from different locations to publish content and share 

it9. Adcock & Bolick10, further argued that web 2.0 

tools like Wikis promote collaboration and higher 

order thinking skills which is a cornerstone in 

learner-centered pedagogy that web 2.0 fosters. 

Sharma11 highlighted six major characteristics of 2.0 

being: 1) User-centered design, 2) crowd-sourcing 

3) collaboration, 4) power decentralization, 5) 

dynamic content, and 6) rich user experience. 

     As Lin et al.,12put it, “Web 2.0 has 

developed to become a user-centric environment that 

is social, personalized, interactive and participatory” 

(p. 2871). In the same vein, (An & Williams13 

reported that the major benefits of Web 2.0 

technologies in teaching include: interaction, 

communication and collaboration, ease of use and 

flexibility, writing and technology skills. Thus, Web 

2.0 fosters and amplifies interactive learning 

environments for students in which they can create 

knowledge, produce, edit, and evaluate14. 

Participation is another feature that is supported by 

web 2.0 as it encourages not only learners but also 

teachers, subject matter experts, professionals, etc. 

to socially interact, collaborate, and share ideas in 

                                                             
9 Thompson, J. (2007). Is education 1.0 ready for web 2.0 

students? Innovate, 3(4). 
Usluel, Y.K. & Mazman, S.G. (2009)Adoption of web 2.0 tools in 

distance education:World  
conference on Educational Sciences 2009.www.sciencedirect.com.  
10 Adcock, L., & Bolick, C. (2011). Web 2.0 tools and the evolving 

pedagogy of teacher education. Contemporary Issues in Technology and 
Teacher Education, 11(2). Retrieved 
from http://www.citejournal.org/vol11/iss2/currentpractice/article1.cfm 

11 Sharma, P. (2008). ‘Characteristics of Web 2.0 Technology’, 
http://www.techpluto.com/web-20-services/ [Retrieved 19/04/2013] 

12Lin, M. H., Lin, C. Y., & Hsu, P. Y. (2011). The unrealistic claims 
for the effects of classroom blogging on English as a second language, 
students’ writing performance. British Journal of Educational Technology, 
42(6), E148–E151. 

13 An, Y.J. & Williams, K. (2010). Teaching with Web 2.0 
Technologies: Benefits, Barriers and Lessons Learned. International Journal 
of Instructional Technology and Distance Learning, 7(3): 41-48. 

14 Richardson, W. (2009). Blogs, wikis, podcasts, and other 
powerful web tools for classrooms (2nd Ed.), Thousand Oaks: Corwin. 

http://www.sahe.colostate.edu/Data/Sites/1/documents/journal/2010_Journal_of_Student_Affairs.pdf#page=39
http://www.sahe.colostate.edu/Data/Sites/1/documents/journal/2010_Journal_of_Student_Affairs.pdf#page=39
http://www.sahe.colostate.edu/Data/Sites/1/documents/journal/2010_Journal_of_Student_Affairs.pdf#page=39
http://www.sahe.colostate.edu/Data/Sites/1/documents/journal/2010_Journal_of_Student_Affairs.pdf#page=39
http://www.citejournal.org/vol11/iss2/currentpractice/article1.cfm
http://www.citejournal.org/vol11/iss2/currentpractice/article1.cfm


Investigating Teachers’ Perceptions of Web 2.0 Technology Integration                                               Hanane KICHOU 

Revue des sciences sociales                                            65                                             N° 42 Juin -2017 

plentiful ways (Downes1; Alexander2; Bonk3; Usluel 

& Mazman4). In addition, the Social Web caters for 

autonomous learning in which learners control and 

manage their own learning, according to their own 

needs and interest5. Also, features like ubiquitous 

access, functionality of Web 2.0 have made them 

attractive for its users as instructional tools6. 

According to An & Williams7, web 2.0 

demands from teachers to reconsider their way of 

teaching and learning, and urges them to transform 

their education practices in favour of more learner-

enjoying and active learning. Nevertheless, teachers 

encounter diverse barriers with web 2.0 integration 

like uneasiness with openness, technical problems, 

and time. Similarly, Kulakli and Mahony8 

highlighted that barriers of Social Web’s integration 

can be institutional/administrative. This is related to 

the institutions’ policies, ICT restrictions, students’ 

numbers, accessibility, changing demand, not easy 

to use or user-friendly platforms, and risks. 

Moreover, student involvement in terms their 

inequity for accessibility to technology, uncertainty 

of success with students, difference in skill base, and 

literacy levels, is another barrier teachers may face. 

Another impediment in the face of integrating Web 

2.0 technology is related to academics or teachers’ 

                                                             
1 Downes, S. (2005). E-learning 2.0. In eLearn magazine. 

Education and Technology in Perspective. 
http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?section=articles&article=29-1 

2 Alexander, B. (2006). A new way of innovation for teaching and 
learning. Educause Review, 41(2), 32−44. 

3 Bonk, C.J. (200). The World is Open: How Web Technology is 
Revolutionizing Education. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

4Usluel, Y.K. & Mazman, S.G. (2009)Adoption of web 2.0 tools in 
distance education:World  

conference on Educational Sciences 2009.www.sciencedirect.com.  
5 An, Y.J. & Williams, K. (2010). Teaching with Web 2.0 

Technologies: Benefits, Barriers and Lessons Learned. International Journal 
of Instructional Technology and Distance Learning, 7(3): 41-48. 

6 Chen, H. L., Cannon, D., Gabrio, J., Leifer, L. T. G. & Bailey, T. 
(2005). Using wikis and weblogs to support reflective learning in an 
introductory engineering design course. Paper presented at the American 
Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition, 
Portland, OR. 

7 An, Y.J. & Williams, K. (2010). Teaching with Web 2.0 
Technologies: Benefits, Barriers and Lessons Learned. International Journal 
of Instructional Technology and Distance Learning, 7(3): 41-48. 

8 Kulakli A; Mahony, S. (2014). Knowledge Creation and Sharing 
with Web 2.0 Tools for Teaching and Learning Roles in So-called University 
2.0. Procedia-Social Behav. Sci. 150:648-657. 

adoption with regard to the degree of their 

involvements, holding different values, lack of 

knowledge and skills, and time restraints. Bitner & 

Bitner9 issued 8 factors preventing teachers from 

integrating technology into the classroom (fear of 

change, training in basics, personal use, and training 

models, learning based, climate, motivation, and 

support). 

2. Participants 

The participants were 26 teachers at the 

English Language and Literature Department at 

Mohamed lamine Debbaguine University, Setif 2. 

The majority of teachers were females (17 female 

teaches, and 9 were male teachers). In terms of their 

teaching experience, teachers had between 1 and 30 

years of experience. As regards availability and 

access, the participants had a collective access to the 

limited instructional technology available in the 

department such as projectors and the language lab. 

Also, they had little or no professional development 

or training on using technology for instructional 

purposes. 

3.  Data Collection and Research Materials 

To answer the above asked questions, the 

exploratory study used a quantitative approach in the 

form of a questionnaire. This tool was used to 

investigate teachers’ awareness and perceptions of 

integrating ICT and Web 2.0 technology into their 

classrooms along with the obstacles impeding their 

practices with it. 

3.1 The questionnaire 

   The questionnaire was conducted to elicit 

the participants’ perceptions of integrating 

technology in the context of real classroom. Osuala10 

recommended that survey research design is most 

appropriate for studies which center on individuals 

and their opinions, beliefs, motivation and behavior. 

                                                             
9 Bitner, C, J & Bitner, N. (2002). Integrating technology into the 

classroom: eight keys to success. Journal of Technology and Teacher 
Education, 10, 1. 

10 Osuala, E. C. (2004). Introduction to Research Methodology. 
The Millennium Enugu: Chiston Agency Limited. 

http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?section=articles&article=29-1
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The questionnaires were distributed to 40 teachers in 

the Department of English Language and Literature 

at Mohammed Lamine Debbaguine-Setif 2- 

University. However, only 26 teachers returned their 

questionnaires. The questionnaire was comprised of 

a number of sections that investigated teachers’ 

perceptions. The first section was about 

demographic information (age, gender, years of 

experience, etc). The second section dealt with 

teachers’ competencies in using technology along 

with their beliefs about its worthiness. The third 

section discusses the obstacles obstructing teachers 

from implementing technology into their 

classrooms. The fourth section attends to the 

intensives and the teachers’ suggestions to better 

integrate technology in the classroom. Aside from 

the first section, the questionnaire used a five-point 

Likert scale ranging from strongly disagree or very 

low to strongly agree or very high. The likert scale 

entails that respondents answer within a fixed choice 

response formats as they are designed to measure 

attitudes or opinions; also, they measure levels of 

agreement or disagreement of participants towards a 

phenomenon. For this end, the five likert scale 

seemed the most appropriate scale in this study as it 

caters teachers’ perceptions towards web 2.0 

integration in teaching. Prior to the distribution of 

the questionnaire, the participants were explained 

the purpose of the study, and that their participation 

will remain anonymous. The participants were given 

enough time to finish the questionnaire enabling 

them to return them in time. 

4. Data Analysis  

     To analyze the data obtained from the 

questionnaire the Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) was used. The results were 

compared and contrasted. The views of the 

participants were also juxtaposed to one another 

between those holding positive attitudes and those 

holding negative ones towards technology 

integration. After that, data of all the other answers 

was classified under these two categories. The 

findings were the following:  

5. Findings, Analysis, Discussion, and 

Results  

     The purpose of this study was to assess 

teachers’ awareness of and attitudes towards web 

2.0 technology along with the impediments 

hampering it integration. 

      A profile of the respondents to this study 

concerning age, gender, years of teaching, and the 

academic degree is highlighted in table 1. Looking 

at the table, 96.16 % of the teachers hold a BA 

degree (25 teachers), and one teacher that is 3.84% 

hold a PHD. In terms of age, about 42.30 % were 

younger than 30, 30.76% were between 31 and 35, 

15. 38% were between 36 and 40, 7. 69 %were 

between 41 and 45, and 3. 84% were over the age 

of 45. This reveals that most teachers in the 

department of English at Mohammed Lamine 

Debbaghine University are young teachers. As 

regard gender distribution, 65.38% were females 

and 34.61% were males. As about the teaching 

experience, 30.76% have been teaching for less than 

4 years, half of them, that is 50 have been teaching 

for more than 5 years and less than 10 years. About 

15.83% have been teaching for more than 10 years, 

and only one has more than 25 years of teaching.
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Table 1 Profile of respondents 

Variable Value Frequency Percentage 
Gender Male 09 34.61% 

 Female 17 65.38% 

    

Age Under 25 

26-30                                                   

00 

11 

00% 

42.30% 

 31-35 

36-40 

41-45 

Over 45 

 

08 

04 

02 

01 

   

30.76% 

15.38% 

7.69% 

3.84% 

Acedemic Degree          MA 
PHD 

 25 96.16% 
3.84% 

 Prof 00 00% 

    

Concerning whether or not teachers possess 

and use computers, the results showed that all 

teachers own computers and have been using them 

for years ranging between 10 and 20 years. It is 

noteworthy that no teacher described him/herself as 

a poor or user or having no ability. Half of the 

teachers (38.46%) described themselves to be good 

users, as moderate users, and 11.53% as very good 

users. Asked whether they integrate computer 

technology in their teaching, 84.62% of teachers 

answered favorably.  

 Research question1 

The first research question examined if, and 

to what extent teachers are aware of the existence of 

web 2.0 tools and their benefits. Many respondents 

80.76% said that are fully aware of the existence 

and usefulness of web 2.0 tools to support teaching 

and learning which explain their rare implantation in 

class. About 19.23% said that they are not at all 

aware. However, a low extent of practical 

knowledge about such tools as wikis, blogs, and 

podcasts was reported. By the same token, teacher’s 

attitudes towards web 2.0 tools and their integration 

were positive (84.62%). The rest held negative 

attitudes because of certain barriers they revealed 

such as the absence of suitable atmosphere of 

integration. Teachers held positive attitudes about 

the instructional benefits of integrating technology 

in the classroom. They strongly agreed that it 

enhances learning. Many respondents (65.23%) 

agreed that web 2.0 tools are tools they should use 

to cope with their students’ changing needs. Because 

they held positive attitudes and they are convinced 

of web 2.0 tools usefulness in education, about 50 

of teachers agreed, and 23.07% strongly agreed that 

they are ready to manage the educational changes 

that tools like web 2.0 will bring to teaching. 

Despite that these results provided some 

encouragements, they were overshadowed by 

teachers’ true use of web 2.0 tools in their classes in 

which a big percentage (87.17%) reported slightly 

or never integrating web 2.0 technologies in their 

teaching, ranging from blogs to discussion forums to 

social networking being the highly ranked tool. 

Social networking tools were the most highly rated 

of web 2.0 tools (15.38%) contrasted to other tools.
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Table 2 Sample Questions of teachers’ Perceptions of Web 2.0 technology 

Statements                                                                  
SD                     D 

                                                
A                  SA 

 

 

-I believe web 2.0 are effective and useful 

 

  00                      00                  

                                   

3.55                 

96.45 

 

-Instruction would be more fruitful and                  00  7.07 53.84 39.09  

Interesting if web 2.0 are used. 

-teachers should use web 2.0 to cope with  

 

3.35                    5.40 

        

68.32   22.93 

 

their students. 

I plan to integrate web 2.0 in my instruction                     

In the future 

 

5.65 1.09 

 

75.58 17.77 

 

    

    

Research question 2 

 Most respondents (96.45%) hold positive 

attitudes towards web 2.0 technology integration 

believing in its potential to enhance learning on the 

whole. Additionally, more than a half thinks that 

their instruction would be more fruitful and 

interesting if these tools are used. Around 53.84% 

also think that students would be more motivated 

and interested to learn with web 2.0 tools given the 

fact that they are more flexible and easily accessible. 

Respondents (68.32%) strongly agreed that they 

should make use of this new technology to cope with 

their digital native students. When asked whether or 

not teachers plan to integrate these tools in their 

teaching in the future, most respondents (75.58%) 

answered in favor of this. The remaining 

respondents were not in favor of integrating web 2.0 

tools because they lack motivation and time, they 

reported. 

Research question 3 

  Teachers’ data revealed some impediments 

to be responsible for the moderate or rather absent 

incorporation of web 2.0 technology in their 

classrooms. About 50.92 % and 38.64% agreed and 

strongly agreed that lack of software skill and 

technical knowledge of these tools is one major 

obstacle in the road of integration. In addition, 

38.46 % agreed that it is too costly in terms of 

money, time, and efforts. Other respondents (53%) 

strongly agreed that web 2.0 is effective only if 

extensive technology devices and internet resources 

are available. Second in line of barriers of 

integration, respondents (50.23%) reported lack of 

adequate teacher training to be an impediment. More 

importantly, 80.76% confirmed receiving no 

training on web 2.0 utilization except one 

respondent who had received full-day training. Four 

respondents who said that they received a one-

semester course on web 2.0 tools had their MA 

abroad according to the information they provided as 

notes by the end of the questionnaire. Accordingly, 

all respondents (100%) confirmed a need for 

training in web 2.0 use and integration.  

Conclusion 

Over the last decades, technology has shaped 

people’s lives enormously resulting in a cultural 

change in terms of information, knowledge, 

information, and learning. Likewise, the use of ICTs 

to support teaching and learning has evolved in line 

with the IT constant developments giving rise to 

Web 2.0 technologies. Teachers worldwide use them 

at a large scale owing to their popularity, 

functionality, and potentials to improve teaching and 

learning1. In this study, teachers’ perceived 
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awareness, ICT integration, and perceptions about 

Web 2.0 adoption were investigated. According to 

the results, most teachers were aware about the 

existence of these tools as well as their perceived 

usefulness. Thus, many obstacles hamper their 

integration of these technologies. Many insights for 

future research can be taken from this research’s 

findings. For instance, the sample of teachers 

participating in the study is only in-service teachers. 

Future studies can shed light on pre-service teachers, 

or even better draw a comparative study between 

pre-service and in-service teachers’ perceptions and 

web 2.0 classroom practices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ajjan, H., & Hartshorne, R. (2009). Investigating faculty 
decisions to adopt Web 2.0 technologies: Theory and empirical tests. The 
Internet and Higher Education, 11(2), 71-80. 

On this basis, research can focus on how such 

variables as age, gender, teaching experience, IT 

literacy level, and the amount of internet use would 

affect teachers’ awareness, attitudes, and in-class 

practices with web 2.0 technologies. Also, an 

investigation into the university’s or the 

administration and faculty’s policies towards 

technology integration is worthy. It would be 

interesting as well to research teacher professional 

development and IT training programs. While this 

study dealt with teachers’ perceptions, it would be 

interesting to investigate students’ awareness and 

perceptions of Web 2.0 to support their in-class 

learning. Another research idea would be comparing 

teachers’ and students’ data vis-à-vis Web 2.0 

perceptions to see whether or not a gap in 

understanding exists between the two parties.
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L’image de l’école publique algérienne chez les parents d’élèves dans la région de Bejaia 
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 ملخصال

همية هذه الدراسة من الناحية السوسيولوجية لكونها تعالج إشكالية  
أ
سرة تكمن ا

أ
تندرج في إطار سوسيولوجية تفاعل ال

ولياء التلاميذ تجاه المقال إبراز تمثلات ومواقف بالمدرسة كمحاولة لفهم الرتباطات المعقدة بينهما، حيث نريد من خلال هذا 
أ
ا

ذهانهم، والمكانة الجتماعية التي تحضى بها 
أ
باء في ا

 
المدرسة العمومية في الجزائر لهدف معرفة، ما هي الصورة التي يحملها ال

ولياء حول واقع المدرسة سنحاول من خلال هذه الالمدرسة عندهم. 
أ
راء ال

 
ن نهتم بدراسة وتحليل ا

أ
دراسة السوسيولوجية الكيفية ا

شياء التي تغيرت، والتي تتغير، والتيا
أ
خيرا،  لحالية مقارنة بوضعها في الماضي، ما هي ال

أ
سنحاول الجابة عن لم تتغير إطلاقا؟ وا

وسع كوسيلة لتحقيق الرتقاء تساؤل رئيسي في بحثنا وهو: 
أ
ولياء والعائلات بشكل ا

أ
هل المدرسة الحالية مازالت تستقطب اهتمام ال

  الجتماعي؟

ولياء ،المدرسة العمومية ،: التمثلات الجتماعيةحتياالمف تالكلما
أ
 المواقف.، الحراك الجتماعي ،ال

Résumé 

La présente étude vise à traiter une problématique qui s’inscrit dans la sociologie des interactions famille-

école pour tenter de comprendre les liens complexes qu’entretiennent ces deux institutions. Nous voulons à 

travers cet article analyser les représentations des parents d'élèves de l'école publique en Algérie afin de savoir 

quelle  image que se font les parents de l’école. Nous tenterons, à travers une approche sociologique qualitative, 

d’étudier leurs représentations de l'école actuelle par rapport à celle qu’ils ont connue dans le passé, et de voir ce 

qui a vraiment changé dans l’école, ce qui est en cours de changement et ce qui n'a pas encore changé. Enfin, 

nous tenterons de répondre à l’une des questions principales de notre étude: l’école d’aujourd’hui suscite-t-elle 

l’intérêt des parents et des familles comme moyen d’ascension sociale? 

Mots clés : Représentations sociales, Ecole publique, Parents, Mobilité sociale, Attitudes.    

Summary  

This study aims at treating a problematic that is a part of the sociology of family-school interactions so as 

to try to understand the complexities combining the two institutions. We will, through this article, analyze the 

representations of the parents of public school pupils in Algeria to see how parents consider the school. We will 

try, through a qualitative sociological approach, to study their representations of the current school compared to 

the one they had in the past, and to see what has really changed in the school. Finally, we will attempt to answer 

one of the major issues of our study: does school raise the interest of parents and families as a means of social 

advancement? 

Keywords  social representations, Public school, Parents, social mobility, Attitudes. 
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Introduction 

Après l'indépendance l'école était le lieu de 

grands intérêts pour de nombreuses couches sociales 

de la société algérienne, car les individus perçoivent 

l’école comme étant la seule institution éducative 

capable de former des intellectuels ayants des 

qualifications et des compétences qui seront des 

cadres de la notion. Cette perception est véhiculée 

largement par beaucoup de familles algériennes 

parce que l’école constitue une grande opportunité 

pour espérer une ascension sociale. Elle occupe donc 

une place importante dans la société vue la valeur 

des diplômes qu’elle délivre (un privilège social), 

notamment pour les couches défavorisées. 

Aujourd’hui, l’école est-elle dans la même 

situation? Quel est son statut dans les représentations 

parentales? Les différents discours alarmistes de la 

société sur l'école au cours des vingt dernières 

années ont conduit à une baisse de valeur au niveau 

des représentations des parents d’élèves, la plupart 

des aspirations, des espoirs et des attentes auxquelles 

les parents se sont attachées sont évaporées au fil du 

temps (Réflexions : l’école en débat 1998. 35).  La 

société ne considère plus l’école comme un moyen 

efficace de réussite, mais bien au contraire, elle nous 

donne une image pessimiste de l’école, sous prétexte 

qu’elle est devenue une institution de production de 

chômeurs selon certains parents et qu’elle n’est pas 

en mesure d'apporter des changements attendus, et 

de suivre l'évolution dans le monde et par 

conséquent elle a failli à sa mission, or elle est 

censée être au centre du changement social. 

Les représentations des parents de l'école 

publique algérienne peuvent être divisées en trois 

pôles: le premier à une vision positive de l'école, il 

est représenté par une minorité de parents d’élèves 

ayant pratiquement des expériences réussies à 

l'école, ils reconnaissent sa nécessité et sa valeur, ils 

la qualifiant comme une contrainte incontournable 

dans l’éducation et la socialisation des enfants. 

L’école est une source pour l'acquisition des 

connaissances et un moyen du progrès social. Le 

deuxième pôle, représenté par une catégorie de 

parents qui estiment que les effets de l'école 

publique peuvent être classés parmi les grands 

problèmes de la société algérienne comme celui du 

chômage et du logement.  

Cette catégorie de parents considère l’école 

comme étant responsable de l’augmentation du taux 

de chômage, elle pense que l’école n’a pas de sens, 

si elle n’est pas en mesure de guider la formation des 

jeunes (RARRBO Kamel 1995. 119). Quant au 

troisième pôle, il représente une catégorie de parents 

d’élèves ayant exprimé leurs profondes inquiétudes 

vis-à-vis de l’école. Cette institution qui est censée 

jouer son rôle classique, celui d’apprentissage, de 

formation, d’enseignement d’histoire et surtout 

d’assurer le transfert du patrimoine culturel entre les 

générations, mais cela n’a pas été fait 

convenablement ce qui a affecté le processus 

d'identité culturelle de la jeunesse algérienne. Ces 

représentations parentales de l’école publique 

peuvent être expliquées par leurs discours produits 

par rapport à l’éducation de leurs enfants, mais aussi 

par rapport au contexte socioculturel des familles 

auxquelles ils appartiennent.  
Nous entendons par le concept discours 

familial, toute discussion positive ou négative 

produite par les membres de la famille autour de 

l'institution scolaire. La recherche de François DE 

SINGLY sur la famille contemporaine a montré que 

le discours familial bien construit basé sur 

l'objectivité et la communication se trouve 

généralement dans les familles instruites. Il incite 

l'enfant à comprendre le langage et la logique de 

l'école parce qu’il est doté d’un capital culturel 

familial très riche qui lui permet de s’adapter et de 

s’intégrer rapidement dans l'environnement scolaire. 

En effet, plus cet héritage culturel est enraciné dans 

la famille, plus les pratiques éducatives sont bien 

calculées et inscrites dans une forte tradition (DE 

SINGLY François 2010. 47). 

Notre recherche se porte sur quatre aspects 

principaux reflétant les grandes variables que nous 

voulons étudiées sur le terrain. Nous avons pris soin 

d'étudier d'abord l'image de l'école publique chez les 

parents d’élèves, puis nous avons analysé leurs 

opinions vis-à-vis de l'école actuelle par rapport à 

celle qu’ils ont connue dans le passé. Nous avons 
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étudié dans la troisième variable les attitudes des 

parents par rapport à l’offre scolaire pour voir si 

l'école actuelle attire l'attention des parents. Enfin, 

nous tenterons de montrer dans le dernier élément ce 

que préfèrent les parents, l'école publique ou l’école 

privée? 

1/ Problématique  

La situation dans laquelle se trouve l’école 

publique aujourd’hui, est sans doute derrière 

l'émergence de plusieurs attitudes négatives envers 

elle. On voit ces attitudes sous formes de discours 

plus au moins sévères dénonçant l'école et remettent 

en cause sa capacité de former des générations, ce 

qui a engendrer  un discours pessimiste sur l'école. 

Cependant, on peut supposer que la différence dans 

les niveaux socioculturels de la famille algérienne à 

émerger  des représentations différentes de l’école. 

L'image de l'école chez les parents est souvent 

influencée par les difficultés et les expériences qu'ils 

ont connues eux-mêmes dans le passé : si elles sont 

vouées à l’échec, éventuellement leurs discours sur 

l’école tend à être négatif, en revanche s’ils ont vécu 

des expériences réussies à l’école, leurs discours 

seront fort probablement positifs (CACOUNAULT 

Marlaine 1998. 56).  

Il convient de noter qu'il existe une sorte de 

contradiction entre les paroles et les actes chez les 

parents. Cette idée est le fruit d’un ensemble 

d'observations que nous avons enregistrées lors de 

notre enquête, car nous avons remarqué que les 

déclarations des parents par rapport à l’éducation de 

leurs enfants ne correspondent pas à leurs actions. P. 

Meirieu souligne que les parents veulent parler de ce 

que le chercheur veut entendre, et ce n’est pas de ce 

qu’ils vivent quotidiennement dans leurs familles 

(MEIRIEU Philippe 2000. 88).  

Ils essayent parfois de donner une image de 

ce qu’il devrait être et non de ce qu’il y a réellement. 

Les parents ont généralement une bonne réflexion 

sur ce qu'il faut faire dans l’éducation de leurs 

enfants mais ne montrent pas le même enthousiasme 

dans leurs pratiques. En outre, si beaucoup de gens 

seraient d'accord que l'école offre un service public 

au peuple et que sa fonction est loin d’être sous-

estimée, néanmoins certains d’entre eux ne sont pas 

d’accord sur la façon dans laquelle elle se progresse. 

Certains parents ont une vision pessimiste de 

l’état actuel de l’école, mais aussi de son avenir. Ils 

accusent souvent l’école comme étant responsable 

de la détérioration du niveau des élèves et de leurs 

échecs. Les représentations parentales de l’école 

publique sont différentes voir même contradictoires, 

lorsque les parents parlent de l’école actuelle, ils ont 

tendance à la comparer à l'école qu'ils ont connue 

dans le passé. Ainsi, leurs représentations de l’école 

dépondent de leurs souvenirs qu'ils connaissaient à 

l’école (GAYET Daniel 1999,80). Ces 

représentations ont des influences remarquables sur 

les pratiques éducatives parentales, soit elles 

suscitent un intérêt majeur pour les parents, soit une 

indifférence totale.  

Cela nous conduit à supposer dans un premier 

temps qu’il existe un conflit entre ceux qui  

défendent l'école actuelle où leurs enfants sont 

scolarisés, et ceux qui glorifient l’école ancienne. On 

peut se demander dans ce contexte: quelles sont les 

représentations et les attitudes des parents de l'école 

publique? Dans quelle mesure peut-on dire que la 

famille dans notre société s’intéresse toujours à 

l'école, et nourrit de grands espoirs sur elle pour 

parvenir à une mobilité sociale? 

2/ Hypothèse 

Le point de départ de notre enquête est fondé 

sur l’hypothèse suivante : Même si les parents 

d’élèves expriment leurs mécontentements envers 

l’école publique en produisant parfois un discours 

pessimiste de son avenir, néanmoins la famille 

algérienne à travers ses représentations accorde  

une valeur à l’école et se fixe de grands espoirs pour 

parvenir à une ascension sociale. Cet intérêt se 

manifeste par une forte mobilisation dans 

l'éducation des enfants par les parents.  

Notre intérêt pour vérifier le contenu de cette 

hypothèse sur le terrain, est motivé par certaines 

contradictions observées dans notre société, car nous 

avons constaté que les parents à travers leurs 

discours ont une image négative de l'école par le 

biais de critiques répétées à propos de ce qu'ils 



L’image de l’école publique algérienne chez les parents d’élèves dans la région de Bejaia                            Rachid BESSAI 

Revue des sciences sociales                                            75                                             N° 42 Juin -2017 

offrent à leurs enfants. Mais si l'on regarde leurs 

préoccupations par rapport à la scolarité de leurs 

enfants, on les trouve significatives. Les parents 

adoptent des stratégies qui visent à investir dans 

l’enjeu scolaire peu importe ce que cela leur coûte 

du temps ou de l'argent. C’est pourquoi, il nous 

semble intéressant de mener une enquête 

sociologique sur le terrain afin d’expliquer ces 

contradictions. 

3/ Procédures méthodologiques     

Afin de vérifier le contenu de notre hypothèse 

sur le terrain, le choix de la méthode et la technique 

d’investigation sont impératifs. A cet effet, nous 

avons choisi une approche qualitative, qui semble à 

notre avis la plus adéquate pour étudier les 

représentations parentales de l’école publique. Notre 

utilisation du qualitatif dans cette étude se justifie 

également par le choix de la technique d’enquête, 

car nous avons utilisé la technique d’entretien qui 

nous permet d’approfondir plus avec les parents par 

une série de questions destinées aux parents d’élèves 

par rapport à leur représentations de l’école 

(PAILLE Pierre & MUCCHIELLI Alex 2008. 202).  

Nous avons utilisé dans cette recherche un 

entretien « semi-directif » dans le but d'interroger les 

parents d'élèves en toute liberté. Ensuite, connaitre 

leurs attitudes en répondant à nos questions qui 

visent à dégager l’image que constituent les parents 

de l’école et les facteurs qui motivent leurs 

attachements ou leurs indifférences par rapport à 

l’institution scolaire. Notre population d’étude est 

constituée d’un groupe de parents d’élèves ayants 

des enfants scolarisés, répartis en deux groupes de 

15, ce qui nous donne le total de 30 parents, 

originaires de la wilaya de Bejaia.  

Notre expérience en tant qu’enseignant dans 

l’éducation nationale et notre connaissance de 

plusieurs écoles dans cette région nous a permis de 

bien mener cette enquête auprès des parents dans 

cette localité d’autant plus que les études 

sociologiques consacrées à ce sujet sont rares dans 

cette région. Nous avons passé par plusieurs écoles 

pour contacter ces parents en collaboration avec les 

présidents des associations de parents d’élèves, ainsi 

avec les différents chefs d’établissements. Les 

parents sélectionnés appartiennent à des milieux 

sociaux qui ne sont pas forcément homogènes. 

Après avoir fixé des rendez-vous avec les parents, 

nous avons mené la plupart de nos entretiens dans 

les écoles où leurs enfants sont scolarisés.   

4/ Analyse du contenu et présentation des 

résultats  

Après avoir rassemblé notre corpus d’étude, 

nous avons procédé à l’analyse thématique du 

contenu des entretiens réalisés avec les parents. 

Nous avons choisi quatre thèmes majeurs dans 

lesquels nous allons regrouper les résultats de notre 

enquête:  

1/ La place de l’école publique chez les 

parents d’élèves. 

2/ Avis des parents sur l’école actuelle par 

rapport à celle de leur époque.  

3/ L’école d’aujourd’hui suscite-elle l’intérêt 

des parents? 

4/ Que préfèrent les parents, l’école publique 

ou l’école privée ? 

1/ La place de l’école publique chez les 

parents d’élève 

La majorité des parents (23 sur 30) 

représentant un taux de 76.7 % de l’effectif  global, 

donnent une importance et une valeur à l’école 

publique, elle est la plus importante institution de 

socialisation vue sa fonction éducative et sociale, car 

elle permet à l’enfant d’apprendre la science, de 

s’intégrer dans la vie sociale, d’acquérir sa 

personnalité et de développer ses capacités 

intellectuelles, comme le montre l'une des 

déclarations:  

« L'école signifie pour nous d'abord 

l'éducation, la connaissance et la science. Elle est 

très importante pour notre famille. J'explique 

toujours à mes enfants la différence entre l'homme 

instruit et l’homme sans instruction, entre celui qui 

pousse plus loin dans ses études et celui qui quitte 

l'école à l’âge précoce…l’école est un lieu de savoir, 

de culture et d’éducation, on ne peut en aucun cas la 

sous-estimer». Cette déclaration ressemble presque à 
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la majorité des réponses de nos enquêtés par rapport 

à leurs attitudes envers l'école algérienne. Beaucoup 

de parents ont une vision positive de l'école et une 

image plein de confiance malgré les lacunes et les 

insuffisances observées.  

Ils comptent beaucoup sur elle pour assurer la 

réussite de leurs enfants. Cette idée va dans le même 

sens à ce que montrent certaines études. L'école 

figure parmi les principales préoccupations de la 

plupart des familles modestes ou défavorisées. Ces 

dernières vivent dans une pression constante et 

préoccupées par l'éducation de leurs enfants par 

crainte de l’échec parce qu'elles ne sont pas armées 

de moyens matériels et culturels, qui peuvent avoir 

un impact positif sur la scolarité des 

enfants (BEAUD Stéphane 1995. 173).  

« L’éducation et la science sont la base de 

l'évolution de la société. L’école signifie l'avenir des 

enfants et du pays tout entier. L’école est la seule 

issue pour atteindre le succès ». Toutes ces phrases 

sont répétées fréquemment dans les discours de nos 

enquêtés, ce qui suggère qu'ils ont un attachement 

fort à l'école, comme le confirme l’un des parents 

interrogés: «Je suis contre l'idée de blâmer l'école 

publique, car elle ne peut pas se développer par ces 

discours négatifs. Il y a ceux qui travaillent bien et 

avec une conscience professionnelle, donc il ne faut 

pas voir uniquement les mauvaises pratiques. Le 

progrès d’une nation ne peut se faire sans 

l'éducation et la science.  Je suis une personne sans 

instruction, mais je vois l’école et le savoir comme 

la lumière qui nous guide dans la vie et le vrai 

chemin de l’avenir». 

Même si les gens pensent que les familles 

instruites accordent une grande importance à l’école 

par rapport aux autres familles, où les parents 

investissent davantage dans l’enjeu scolaire à travers 

leurs pratiques quotidiennes en matière d’éducation, 

l’école est présente souvent dans le discours 

quotidien de ces familles, car elle est considérée 

comme un moyen d’atteindre les meilleures 

positions sociales. Il faut signaler par conséquent 

que l’image de l’école est très forte aussi chez les 

familles modestes (BENALI Radjia 2004. 212). 

Nous avons constaté auparavant que les parents 

accordent une grande importance à l’école et parfois 

elle est sacralisée dans certains cas par les personnes 

analphabètes. L'école est pour eux un moyen de se 

débarrasser des conditions sociales difficiles, 

l’obtention du diplôme par exemple permettra à son 

détenteur d’atteindre une position sociale 

confortable.  

Par ailleurs, nous avons notée est que l'école 

algérienne attire davantage l'attention des familles, à 

l'exception de sept parents représentant un 

pourcentage timide (23.3%) de l’effectif  global, ont 

déclaré qu'ils ne comptent pas sur l'école, sinon la 

majorité des parents interrogés (76.7%) ont exprimé 

leurs grands espoirs et même une grande confiance 

en l’institution scolaire. Cela veut dire qu’ils ont de 

fortes attentes quant à l'avenir de leurs enfants, 

comme le montre ce témoignage d’une mère 

interrogée lors de l’enquête: «Oui, oui ... je compte 

sur l'école publique à 100% parce que je connais 

beaucoup de gens qui ont réussi dans leur vie à 

travers l’école. Lorsque l’individu est instruit, il ne 

trouve aucune difficulté pour comprendre les 

choses…regardez les pays puissants comment ils ont 

progressé, je pense que cela n’est possible que par 

la science. Laissez-moi vous confirmer que dans 

notre famille le passage par l’école est impératif 

pour atteindre le succès». 
Cette catégorie de parents n’est pas 

influencée apparemment par les discours alarmistes 

et pessimistes de certaines familles envers l’école, 

au contraire, elle défend l’institution scolaire parce 

qu’elle est le seul moyen de parvenir à une mobilité 

sociale. Cet attachement fort à l'école exprimé par 

les parents a poussé certains d’entre eux à faire des 

sacrifices par rapport à quelques valeurs 

traditionnelles et à quelques concessions culturelles 

(par exemple, permettre aux filles de poursuivre 

leurs études dans une autre ville pour aller le plus 

loin possible dans les études : le primat des études 

sur le projet de mariage). Ces transformations se 

sont imposées à la famille progressivement, mais 

aussi elles sont à l’origine de plusieurs attentes 

familiales sur le plan scolaire et professionnel pour 

espérer une mobilité sociale (JOUHIR Latifa 1995. 

210).  

file://CLK
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Il faut rappeler aussi que l'école permet à 

l'individu de développer ses capacités, ce qui lui 

donne la possibilité d'atteindre ses objectifs et ses 

aspirations et de sortir de la situation sociale vécue 

par sa famille. Par exemple, le succès au 

baccalauréat est une occasion pour lui de sortir de sa 

coquille culturelle et sociale pour découvrir un autre 

environnement social. L'école prépare l'individu à la 

vie professionnelle, ainsi elle pousse l’individu vers 

la modernisation et à l’autonomie sur le plan 

économique (GOMBERT Philippe 2008. 55). 

Passer par l’école afin d’obtenir un diplôme est le 

meilleur moyen pour l’individu de s’imposer dans sa 

propre classe sociale, il lui permet de graver les 

échelons, mais aussi le diplôme est un moyen de 

réussir dans la vie dans plusieurs domaines.  

Quant à la deuxième catégorie de parents, qui 

représente un taux de 23.3% ne compte pas sur 

l'école et ne met pas de grands espoirs sur elle, au 

contraire, les parents de cette catégorie préfèrent 

d'autres moyens pour parvenir à la réussite de leurs 

enfants (ex: l’exercice du commerce), comme le 

montre ce témoignage d’un père entrepreneur : 

«Sincèrement nous n'attachons pas beaucoup 

d'espoirs à l'école parce que les choses ne sont plus 

comme avant…le succès d'une personne ne dépend 

pas de l'école seulement, mais il y a plusieurs voies 

et moyens de réussir. Le meilleur exemple que je 

vous donne est celui de mes enfants, les études n’ont 

pas étaient utiles pour eux, donc ils sont devenus des 

commerçants, ils manquent de  rien aujourd’hui ».    

L’école et l’apprentissage pour cette 

catégorie de parents ne sont pas inclus dans leurs 

calculs,  ils ne se soucient pas de la scolarité de leurs 

enfants, ce qui explique peut-être leur démission de 

leurs rôles en tant que parents envers leurs enfants, 

ils ne contactent pas l’école sauf en cas de 

convocation de la part de l’administration ou à la fin 

de l’année pour retirer le bulletin de leurs enfants. 

Ce manque de confiance envers l’institution scolaire 

exprimé par ces parents peut être expliqué par 

l’existence d’une stratégie basée essentiellement sur 

le capital économique en cherchant d’abord la 

richesse matérielle, ce qui rend les parents plus 

pragmatiques, donc ils ne comptent pas trop sur 

l'école, ce n’est pas parce qu'ils ne savent pas faire, 

mais parce que l’école selon eux n’a pas jouée son 

rôle comme il se doit. Ces parents invoquent de 

nombreux exemples dans la société de ceux qui 

prenaient beaucoup de temps à l'école sans qu’ils 

réussissent, de nombreuses personnes qui ont obtenu 

des diplômes sans qu'ils trouvent un travail et surtout  

de nombreux diplômés universitaires sans 

qualifications.  

Tous ces facteurs ont affecté la relation 

famille-école, si la fonction de l'école était dans son 

principe l'intégration de l’individu dans la vie 

professionnelle et sociale, mais elle est loin du 

principe de la méritocratie qu’on trouve dans les 

systèmes éducatifs connus par l’égalité des chances 

où l'on trouve une personne inscrite dans la position 

de travailler selon sa spécialité, ses capacités et ses 

qualifications scientifiques (DURU-BELLAT Marie 

& VAN ZANTEN Agnès 2002. 68). Or, la réalité 

dans notre société prouve quelque chose d'autre, ces 

facteurs objectifs sont absents face à la puissance 

des facteurs sociaux à l’image de l'environnement 

familial, l'origine sociale et le réseau des relations 

sociales qui décide de l'avenir d'une personne sur le 

plan socioprofessionnel. 

2/ Avis des parents sur l’école actuelle par 

rapport à celle de leur époque  

Pour pouvoir comprendre les représentations 

parentales de l’école en Algérie et les différents 

facteurs qui influencent les attitudes des parents, il 

est nécessaire dans un premier temps d’analyser 

d’abord, comment perçoivent-ils l’école publique 

actuelle par rapport à celle de leur époque. Il ressort 

après l’analyse des entretiens, que plus de la moitié 

des parents interrogés (19 sur 30) représentant un 

taux de 63.3 % de l’effectif  global, ont déclaré que 

l'école dans le passé est meilleure que celle 

d’aujourd’hui, ils ont avancé plusieurs arguments 

d’après leurs discours, comme le montre cette 

déclaration d’un père retraité : «L'école de notre 

temps est meilleure, parce que les étudiants de 

l’époque avaient le désir d'étudier et d'apprendre 

malgré le peu de moyens. Tous les gens glorifient la 

science et respectent beaucoup les enseignants, car 
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il n’y a pas autre chose qui peut nous éloigner des 

études. Par contre aujourd'hui, je remarque que le 

niveau des diplômés de notre système éducatif est 

très faible, qui continue même de se détériorer…je 

pense que cette génération ne s’intéresse pas 

vraiment aux études, elle ne veut pas fournir des 

sacrifices, les enfants préfèrent des choses toutes 

faites et sont intéressés par d'autres choses ». 

Parmi les justifications et les raisons 

invoquées par les parents quand ils ont parlé de 

l'école algérienne dans le passé ; c’est que les 

enseignants étaient plus sérieux et déterminés dans 

leurs activités. L’enseignement était en langue 

française, ce qui rend la qualité de la formation très 

remarquable. Sur le plan éthique, les parents sont 

très calmes et respectueux, ils ont de bonnes 

relations avec l'école. La déclaration ci-dessous 

d’une mère est un bon exemple : «L'école dans le 

passé est meilleur en termes de qualité 

d’enseignement, les programmes scolaires sont plus 

connectés avec la réalité…l'éducation à l'école était 

simple, loin de tout conflits politiques. Même les 

enseignants dans le passé étaient meilleurs en 

termes de performance, ils étaient plus sages par 

rapport à ce que nous observons aujourd'hui. Donc 

même le niveau est sans doute pas le même». 

On peut comprendre à travers les déclarations 

des parents que l'école de leur époque est 

caractérisée par des qualités positives qu’on ne 

trouve pas dans l'école actuelle, notamment sur le 

plan disciplinaire et déontologique. Lorsque nous 

avons interrogé nos enquêtés sur leur   image de 

l’école publique, ils réagissaient souvent en 

comparant l'école actuelle à l'école de leur temps, 

c’est pourquoi le débat entre les parents et leurs 

enfants sur les questions liées à l’éducation est 

tendu, ce qui rend bien évidemment  le principe de 

l'équilibre du pouvoir au sein de la famille plus 

fragile,  car les pratiques éducatives du passé ne sont 

plus celle du présent. 

Certaines études sociologiques ont montré 

que les stratégies éducatives menées par la famille 

par rapport à l'éducation des enfants sont inspirées 

des expériences personnelles vécues par les parents 

dans le passé. Ainsi, leurs discours et leurs 

représentations de l'école dépondent de leurs 

souvenirs qu'ils connaissaient à l’école. Ces 

représentations auront une incidence sur les 

pratiques éducatives parentales, soit par un 

engagement fort sur le plan scolaire ou par une 

indifférence totale (GAYET Daniel 1999. 80). 

Par ailleurs, les parents ont évoqué à travers 

leurs discours une école sinistrée en citant  plusieurs 

inconvénients pour justifier leurs attachement à 

l’école ancienne comme le montre cet exemple: 

« Malheureusement, l'école actuelle est très 

dégradée notamment en termes de niveau, un 

étudiant qui a obtenu un baccalauréat dans les 

années 80 est meilleur que celui   qui a réussi son 

bac aujourd’hui, il y a une grande différence entre 

les deux que ce soit dans le niveau ou dans le degré 

de réflexion, malgré les moyens disponibles 

maintenant ». 

Cette déclaration reflète un peu ce que 

« ADDI Houari » a expliqué par rapport la réalité de 

l'école algérienne et les divers problèmes dans 

lesquels elle soufre, sont indissociables des 

conditions socio-économiques du pays, qui ne sont 

pas les mêmes par rapport aux années 80 (ADDI 

Houari 1999. 77). Bon nombre de transformations 

constatées ont influencé l’école algérienne, ce qui 

est le point de vue de l'un des parents interrogés: 

« Je pense que la vie aujourd’hui est complexe, nous 

vivons dans une société en plein mobilité, car les 

parents ne peuvent pas suivre régulièrement leurs 

enfants pour plusieurs raisons, ce qui explique ce 

désintéressement total de la part de la famille. Par 

contre auparavant, il y a plus d’attention de la part 

de nos parents…je me rappelle bien comment mes 

parents sont sévères par rapport à notre éducation, 

même s’ils ne sont pas instruits, mais ils ne tolèrent 

pas une moindre faille en matière de respect et 

d’éthique ».      

Nous avons enregistré également après avoir 

analysé les entrevues que les parents qui ont défendu 

l'école ancienne, critiquent l'école actuelle sans 

proposer des solutions. Les parents qui ne 

s’intéressent pas à la scolarité de leurs enfants, ils 

reprochent souvent à l'école d’être responsable de 

l'échec scolaire de leurs enfants. Les opinions 
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parfois négatives avancées par les parents par 

rapport à l’école, étaient en raison du faible du 

niveau d’instruction des élèves, compte tenu de la 

situation dégradée de l’école dans les dernières 

années. Ces positions apparaissent sous formes de 

discours dénonçant l'école et remettant en cause leur 

capacité à remplir sa fonction. Beaucoup de critiques 

adressées à l'école, l’ont qualifiée d’institution 

catastrophique: des programmes inadaptés à la 

réalité sociale, des expériences pédagogiques 

inachevées, un enseignement quasiment théorique, 

une corruption dans la gestion des établissements 

scolaires, etc. 

L’un des parents interrogés a déclaré que : 

« L'école algérienne est sinistrée au sens propre du 

mot, elle a connu depuis longtemps une crise 

multidimensionnelle. La réforme n’a rien donné et je 

pense qu’il ne suffit pas d’importer les programmes 

scolaires ou des méthodes pédagogiques, mais il 

faut apprendre aux élèves comment 

pratiquer…Permettez-moi de vous donner un 

exemple: l’apprentissage dans l’éducation civique 

est orienté vers des questions liées à la ville, à 

l'urbanisation, au travail municipal, aux valeurs de 

la  citoyenneté, au fonctionnement des institutions 

étatiques, mais sans qu'il y ait des sorties sur le 

terrain au profit des élèves pour voir comment ces 

institutions fonctionnent réellement sur le terrain ». 

Nous avons constaté à travers l’analyse des 

représentations parentales par rapport à l’école 

publique qu’il y a finalement une sorte de lutte entre 

deux catégories de parents ou chacune d’elles à sa 

façon de construire une position selon laquelle elle 

peut contenir ses intérêts : entre ceux qui préfèrent 

l’école actuelle par rapport à celle qu'ils 

connaissaient dans le passé, qui représente un taux 

de 36.7 %, et ceux qui défendent ou glorifient 

l'école ancienne par rapport à celle d’aujourd’hui, 

représentant un taux de 63.3 % des parents 

interrogés.  

Le premier type de parents, pense que l'école 

a évolué en termes de capacités d’encadrement et de 

contenu pédagogique, les parents sont optimistes 

quant à son avenir, elle se dirige de plus en plus vers 

la modernisation. Alors que les parents dans le 

second type sont contre la nouvelle tendance qu’a 

connue l’école aujourd’hui, car en fait, rien n'a 

changé, ce sont des changements de forme 

uniquement et l'avenir est incertain. Cette façon de 

voir l’école différemment a poussé certains 

sociologues à trouver des explications, il existe selon 

eux deux approches paradoxales de l’école 

représentant deux courants de pensée : le premier 

croit au changement, à la modernité, au progrès et à 

l'ouverture sur le monde, ce courant est représenté 

par des parents modernistes adhérents à la 

philosophie libérale. 

Le deuxième courant croit à l’état nation et 

aux valeurs anciennes, représenté par des parents 

conservateurs, qui veulent garder la situation telle 

qu'elle est afin de préserver les intérêts de la classe 

dominante à l'école (GAYET Daniel 1999. 81). On 

peut transposer cette explication à notre société, car 

ces deux visions paradoxales sur l’école se 

ressemblent à ce qui se passe réellement dans la 

société algérienne. Il existe un conflit entre deux 

catégories de parents (les francophones et les 

arabophones). Chaque catégorie essaye d’influencer 

et d’orienter l’école vers son idéologie en fixant des 

objectifs à long terme et tente d'exploiter l’école 

pour ses intérêts personnels et aussi pour reproduire 

sa position sociale.  

Ce conflit entre ces deux catégories reflète 

vraiment un conflit entre deux sociétés : une société 

dite conservatrice représentée par l’élite arabophone, 

et une société de modernité représentée par les 

francophones (BOURDIEU Pierre 1985. 21). 

Chaque société à sa propre façon d'imposer ses idées 

afin de récupérer l’école, ceci est apparu largement 

dans la question de la réforme du système éducatif 

algérien où les points de vue se divergent par rapport 

à la direction que l’école doit suivre pour 

accompagner le développement de la nation. L’élite 

arabophone tout comme l’élite francophone essaye à 

tout prix de guider l'école par leurs idéologies et se 

défendre à la lumière des contradictions existantes, 

ainsi de se reproduire en imposant leurs modèles 

éducatifs. Elles tentent de s’imposer dans l’école à 

travers la langue et la culture pour rendre leur 

domination dans la société plus légitime.  
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3/ L’école d’aujourd’hui suscite-elle 

l’intérêt des parents? 

La réponse à cette question est nécessaire afin 

de savoir comment les parents perçoivent l’école 

publique. Les entretiens que nous avons menés 

auprès de nos enquêtés ont montré que les parents se 

sont divisés en deux catégories, il y a ceux qui ne 

sont pas convaincus de ce qu’offre l'école à leurs 

enfants, représentant un taux de 63.3%, et ceux qui 

croient au contenu scolaire, mais qui souhaitent que 

l’école soit meilleure, ils représentent un taux de 

36.7% de l’affectif interrogé. Les premiers préfèrent 

l’école de leur époque à celle d’aujourd’hui, donc ils 

comptent  moins sur elle pour plusieurs raisons : des 

programmes non étudiés et ne répondent pas aux 

aspirations de l’individu, absence de moyens de 

divertissement dans les établissements scolaires, le 

primat du quantitatif sur le qualitatif et surtout 

l’arabisation des matières scientifiques qui 

accompagnent mal le rythme du développement 

technologique.  

Une mère interrogée sur cette question a 

déclaré: «Je ne suis pas convaincue de ce qu’offre 

l’école à mes enfants, surtout en termes de contenu 

pédagogique dont la plupart des matières ne sont 

pas utiles pour l’élève…bon nombre d’activités dans 

le passé n’existe pas actuellement à l’école telles 

que la peinture, la musique et l'activité manuelle ». 

Ces insuffisances en termes d’activités signalées par 

les parents ont affecté la valeur de l'école, ce qui 

explique aussi que beaucoup d’entre eux sont 

démissionnaires de leurs rôles éducatifs envers leurs 

enfants, ce qui signifie qu'ils se soucient peut de 

l'école.  

Or, les parents dans la deuxième catégorie 

préfèrent l’école actuelle par rapport à celle du 

passé, ils croient qu’elle n’est pas trop mauvaise en 

termes de savoir et de connaissances délivrées aux 

élèves, ils sont optimistes, néanmoins ils mettent des 

réserves par rapport à la méthodologie 

d’enseignement, qui est révolue selon eux, A leurs 

yeux, cela est dû à la faiblesse de la formation des 

enseignants, comme le confirme l’un de nos 

enquêtés : «Je suis convaincu que l'école offre à mes 

enfants des bonnes choses en termes d'information et 

de connaissances même si je ne suis pas d’accord 

sur la méthodologie adoptée par les professeurs. 

Mais je peux dire qu’il y a plusieurs points positifs 

dans l’école actuelle en termes de moyens matériels 

et humains, il manque juste la bonne gestion ».   

Ces parents se tournent vers l'éducation et la 

scolarité de leurs enfants comme un moyen de 

prouver leur  existence sociale. La réussite scolaire 

et sociale sont liées l’une avec l’autre, car la réussite 

de l’élève veut dire la réussite de l’école. Cette 

catégorie de familles croit à l'efficacité sociale de 

l'école, autrement dit les activités scolaires ne 

portent pas de sens sans les comparer aux objectifs 

sociaux qui leur sont destinés. Daniel THIN, 

sociologue de l’éducation a expliqué cette 

problématique en disant : « Le lien entre le contenu 

scolaire et les exigences sociales pour ces parents 

ayant une vision pragmatique est une source de leurs 

représentations sociales de l'école comme étant un 

moyen pour atteindre le succès.» (THIN Daniel 

1998. 161).  

L’une des conclusions les plus remarquables 

de cette recherche est que l’image de l’école 

publique reste encore très forte chez les parents, elle 

suscite encore l’intérêt des personnes et des familles 

peu importe la classe sociale dans laquelle elles se 

trouvent. Cet attachement à l’école exprimé par la 

majorité des parents qu’on a interrogés traduit 

fortement leurs prises de conscience de la valeur 

d'apprentissage et du savoir dans la vie de l’individu, 

ce qui explique leurs grands espoirs à l’école, 

comme le montre cette déclaration d’une mère: 

« D'après ce que je vois dans notre société, je pense 

que les familles attendent beaucoup de l’école. Tu 

n’as qu’à voir comment elles se mobilisent autour de 

la scolarité des enfants au début de l’année. Je vois 

que tous les gens inscrivent leurs enfants à l'école, 

parce qu’ils savent que l'éducation est la base de 

tout : comment peut-on mettre au même pied 

d’égalité la personne instruite et la personne non 

instruite? ». 

Si les familles populaires ont une perception 

positive de l’école et les parents respectent les 

enseignants et reconnaissent leurs qualifications et 
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leurs compétences, mais cela est insuffisant pour 

assurer la réussite, ils doivent s’impliquer dans la vie 

scolaire de leurs enfants et ne pas être uniquement 

des consommateurs de tout ce qui vient de l'école 

(Bouveau Patrick & Cousin Olivier 1999. 100). 

Cependant, nous avons enregistré lors de l’enquête 

que certains parents représentant un pourcentage 

timide de (13.3%) ne se soucient pas beaucoup sur 

ce qui se passe à l’école, ils envoyaient leurs enfants 

à l’école comme c’était une habitude seulement. 

Peut-on qualifier cela comme étant une démission de 

leur rôle dans le suivi scolaire ? Un père nous a 

déclaré à propos de ce type de parents: « Il y a une 

indifférence totale de la part de quelques parents, 

car ils ne contactent pas l’école sauf à la fin de 

l’année scolaire pour récupérer le bulletin de leurs 

enfants. Ils critiquent sévèrement l’école en dressant 

un tableau noir sur elle, mais ce que je ne 

comprends pas pourquoi ils continuent d’envoyer 

leurs enfants à l’école? ».   

Il semble que l’essentiel pour cette catégorie 

de parents est d’envoyer leurs enfants à l’école, mais 

sans qu’ils les accompagnent dans leurs scolarité, 

peut-être parce qu’ils sont incapables de le faire, 

mais de toute manière cette indifférence à l’égard de 

l’éducation et de la scolarité des enfants est très 

présente dans plusieurs familles algériennes. Cela 

s’explique par le fait que ces parents ont 

probablement une autre perception de la réussite 

sans passer par l’école. Elle est absente dans leurs 

calculs, d’autant plus que l’école actuelle d’après 

eux ne les écoute pas suffisamment et ne prend pas 

leurs opinions au sérieux et n’associe pas les parents 

dans les activités organisées en les laissant donc 

hors-jeu.  

Les sociologues de l’éducation ont interprété 

autrement cette indifférence remarquée chez les 

parents : le fait de s’éloigner de l'école pour certains 

parents ne veut pas dire qu’ils sont démissionnaires 

de leur rôle de suivi scolaire, mais c’est une stratégie 

pour échapper aux pré-jugements, aux menaces de 

l’échec exprimées par l’école, ce qui rend les parents 

indiscrets face à ces harcèlements en essayant à tout 

prix de protéger leurs enfants contre le risque 

d'exclusion (BOUVEAU Patrick et COUSIN Olivier 

1999. 101). Par ailleurs, ce qui a attiré notre 

attention à travers les déclarations des parents c’est 

que ; d'une part ils critiquent souvent l'école et 

expriment leur rejet en produisant parfois un 

discours pessimiste, ce qui donne l’impression qu’ils 

sont indifférents face à l’école.  

Mais d'autre part, ils n’arrêtent pas d’envoyer 

leurs enfants à l'école en leurs fournissant toutes les 

conditions et les moyens nécessaires pour étudier. 

Cela indique bien évidement qu’il y a une sorte de 

contradiction entre ce qu'ils disent et ce qu’ils font. 

Bref, malgré les insuffisances évoquées par les 

parents, l'école demeure encore le seul moyen 

d’ascension sociale pour la plupart des familles. Oui, 

elle suscite l’intérêt des parents d’élèves  à travers de 

grands espoirs fixés à l’institution scolaire, qui se 

traduit probablement d'une manière latente par un 

ensemble de stratégies à travers lesquelles les 

parents investissent d’une façon permanente et 

consciente dans l’éducation des enfants.  

4/ Que préfèrent les parents, l’école 

publique ou l’école privée? 

L’objectif de cet élément est d'étudier les 

représentations des parents non seulement de l’école 

publique, mais aussi de l’école privée, nous voulons 

savoir quel établissement préfèrent-ils pour leurs 

enfants ? Autrement dit, quel établissement qu’ils 

jugent approprié pour atteindre leurs objectifs ; 

l’école publique ou l’école privée ? Après avoir 

interrogé les parents sur cette question, la majorité 

d'entre eux (24 sur 30) représentant un taux de 80 % 

de l’effectif  global était favorable pour l’école 

publique, ils l’ont considérée comme étant la plus 

proche pour réaliser leurs ambitions sur le plan 

scolaire et social. Les mêmes parents ont exprimé 

leurs refus de l’école privée, comme nous a indiqué 

l’un d’ente eux:  

« Honnêtement, je ne crois pas aux écoles 

privées parce que je suis au courant de leurs 

fonctionnements,… je vois bien comment 

l'administration met la pression sur les enseignants 

pour gonfler les notes des élèves. Les parents qui 

inscrivent leurs enfants dans ces écoles ne sont pas 

au courant de quelques anomalies, ce sont 
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généralement des commerçant, des cadres 

supérieurs et des industriels, ils croient que leurs 

enfants réussiront mieux, alors que ce n’est pas 

vrai ». 

Les parents de cette classe dominante (les 

défenseurs de l’école publique), appartiennent à La 

catégorie des parents conservateurs, ils ont exprimé 

leur confiance à cette école, ce n’est pas parce 

qu’elle est étatique et gratuite, mais parce qu’elle 

englobe selon eux plusieurs culture contrairement à 

l'école privée qui est une destination des riches 

uniquement, ainsi était la réponse de plusieurs 

parents : «Je fais confiance à l'école publique pour 

atteindre les objectifs et les aspirations de notre 

famille à l'avenir, parce qu’elle appartient au peuple 

et intègre toutes les couches sociales sans exception. 

L’Algérie est puissante comme son école, elle a 

prouvé sa capacité à former des 

générations…écoutez ! Nous sommes tous issus de 

cette école, donc je ne trouve aucun inconvénient 

pour la défendre ». 

L’investissement dans l'école est la seule 

option pour ces parents afin d’espérer une mobilité 

sociale ou une position sociale confortable. Les 

attentes parentales en termes d’éducation sont très 

significatives, les parents cherchent à tout prix la 

réussite scolaire de leurs enfants, ce qui explique 

leur attachement à l’institution scolaire (Kherroubi 

Martine 2008. 114). Si l’école accuse parfois les 

parents d’être démissionnaires de leurs rôles vis-à-

vis de leurs enfants, la réalité nous montre que ces 

mêmes parents investissent massivement dans 

l’enjeu scolaire. Ce qui caractérise la relation 

parents-école dans notre société est que les parents 

expriment de grandes ambitions, mais beaucoup 

d’entre eux ne trouvent pas les moyens pour les 

réaliser.   

Certains parents que nous avons rencontrés 

ont rejeté l'idée d'inscrire leurs enfants dans une 

école privée sous prétexte qu’elle n’est pas 

égalitaire, car l’aspect commercial prime sur l’aspect 

pédagogique. En plus, elle n’est d’après les parents 

qu’un moyen de différenciation sociale et de prestige 

revendiqué par certaines classes sociales. Une mère 

a déclaré à ce propos: «Moi personnellement, je 

préfère l'école publique, peu importe sa situation, 

parce que la vérité est devant moi ; il n’y pas de 

pédagogues dans les écoles privées. Je connais 

plusieurs parents qui ont payé beaucoup d'argent à 

l'école privée sans qu’il y ait du rendement…ils ont 

regretté d’avoir quitté l’école publique». 

Néanmoins, nous avons constaté qu’il y a une 

catégorie moins dominante de parents (6 sur 30) 

représentant un taux de 20 % des parents interrogés, 

préfèrent mettre leurs enfants dans des écoles 

privées, ils appartiennent à la catégorie des parents 

modernistes. Ils avaient opté pour ces écoles par 

conviction, car il existe selon eux une prise en 

charge meilleure de l’élève sur le plan pédagogique. 

Ces parents défendent l’école privée parce qu’elle 

est la plus appropriée pour atteindre leurs objectifs 

éducatifs, comme le montre cette déclaration d’un 

médecin interrogé : «Oui, j’ai inscrit mon fils à 

l'école privée parce que je suis convaincu qu’il va 

apprendre mieux, il aura plus de connaissances et 

de qualifications. L’enseignement se fait 

sérieusement, d’autant plus que les matières 

scientifiques sont enseignées en langue française, ce 

qui est en parfaite adéquation avec l’enseignement 

universitaire ».  

Les changements survenus dans notre société 

en termes de moyens d'éducation et de la mobilité 

sociale a fait de l’enseignement une source de 

concurrence entre plusieurs classes sociales pour 

atteindre le succès rapidement et occuper une 

position sociale confortable (BOUTEFNOUCHET 

Mustapha 1980. 33). « Je vais inscrire mon enfant à 

l’école privée ». Cette phrase est très répétée dans le 

discours des parents quand ils ont exprimé leur rejet 

de l’école publique. L'émergence de l'école privée 

dans notre pays n’est qu’une réponse aux exigences 

de certaines familles en termes d’investissement 

dans l’éducation, les parents sont devenus des clients 

pour cette école au sens pragmatique du terme, parce 

qu’elle travaille leur intérêts, si pourquoi ils 

comptent sur elle pour assurer l’avenir de leurs 

enfants. L’école privée pour ces parents est meilleur 

que l’école publique, parce qu’elle assure une bonne 

discipline, une qualité dans l’enseignement et 
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d’encadrement pédagogique (TROGER Vincent 

2001. 41). 

Le recours des familles à l'école privée peut 

être considéré comme une stratégie, les parents 

inscrivent leurs enfants dans l’école privée pour les 

fuirent vers un milieu moins concurrent et pour avoir 

plus de chances de réussite à l’école en la 

contournant vers leurs propres intérêts (THIN Daniel 

1998. 176). Par ailleurs, certains parents se dirigent 

vers l’école privée soit parce qu’ils ont perdu 

confiance en l’école publique, ou parce qu’ils 

veulent créer leurs propre classe sociale. Mais ce qui 

a attiré notre attention dans la société algérienne plus 

au moins pendant cette dernière décennie c’est que 

le recours à l’école privée est devenu à la mode, peu 

importe les résultats obtenus. C’est une façon de se 

distinguer des autres et un privilège qu’il n’est pas à 

la portée de tout le monde, aussi un moyen pour 

certains de produire une hiérarchie dans la société à 

la recherche d’un nouveau statut social.  

Conclusion  

Après l’analyse du contenu des entretiens, on 

peut dire que contrairement à ce qui a été dit sur les 

parents d’élèves comme étant démissionnaires et ne 

s’intéressent pas à la scolarité de leurs enfants, il 

ressort finalement qu’ils ont exprimé un attachement 

fort à l’école publique, ce qui explique leurs grandes 

ambitions et une forte mobilisation autour de l’enjeu 

scolaire. Les parents finissent par donner une grande 

valeur à l’éducation et à l’école à travers leurs 

attitudes positives, ce n’est pas parce qu’elle est 

considérée comme un moyen de parvenir à la 

réussite de leurs enfants, mais parce que l’école est 

parmi leurs préoccupations principales.  

L'école est la seule solution pour les parents 

que nous avons interrogés, non pas parce qu'ils ne 

disposent pas d'autres options pour atteindre le 

succès, mais parce qu'ils ont une confiance totale en 

l’institution scolaire et de grandes attentes quant à 

l'avenir de leurs enfants. Les parents ont aussi une 

image positive concernant les questions relatives à la 

science et au savoir, c’est pourquoi leurs 

représentations de l’école publique sont positives 

également, ce  qui explique donc leurs attachements 

à l’école en fixant en elle de grands espoirs pour 

parvenir à une ascension sociale. Cet intérêt se 

manifeste par une forte mobilisation autour d’un 

enjeu central, celui de l'éducation de leurs enfants.
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Deconstructing Orientalism Through Philosophical Premises: Edward W. Said as a case study 

Abdenour belhaouchet* 

 ملخصال

بعد نشر المفكر إدوارد سعيد لك تابه الإستشراق، تلقى عمله العديد من الإنتقادات التي حاولت النيل من الركائز العلمية التي 
توسل بها المفكر في ك تابه  والفلسفية والإنسانية التيشملها الك تاب.  فبعض المنتقدين استهدفوا جملة المناهج العلمية 

تية: ما مفهوم الإستشراق في فكر إدوارد سعيد؟  
 
سئلة ال

أ
نواع  وما هي"الإستشراق".  يعد هذا المقال محاولة لمقاربة ال

أ
شكال ا

أ
وا

بدعالتي كشف إدوارد سعيد عنها اللثام في التقليد التاريخي الإستشراقي؟   الإستشراق
أ
ائز الفلسفية إدوارد سعيد جملة من الرك وكيف ا

والمنهج ردة فعل بعض المفكرين الغربيين تجاه لجوء إدوارد سعيد إلى الدرس  وماذا كانتللإستشراق؟   دحضه وتقويضهفي 
 ثغرات  الفلسفي

أ
؟  هذه بعض التساؤلت التي تطرقنا إليها في هذا المقال في محاولة لإبراز الملامح الفلسفية وهفوات الإستشراقلدرا
ن الإستشراق يمكن تناوله التي يقوم عل

أ
 وسائط علمية متعددة. ومقاربته عبريها فكر إدوارد سعيد، علما ا

 ، الخطاب.وإرادة قوة، قوة وسيطرة، الهوية، هيمنة والنشيطالإستشراق: الكامن ح: تيالكلمات المفا

Resumé 

Depuis sa publication de «Orientalisme», Edward Said avait reçu beaucoup d'observations et critiques qui 

ont tenté de remettre en question, annuler et même mettre sous silence les axes scientifiques sur lesquelles il 

avait construit son travail. Cet écrit est une tentative de répondre aux questions suivantes : Qu'est-ce que 

l'Orientalisme pour Edward Said? Quelles sont les formes de l'orientalisme dans la tradition et l'histoire 

Orientaliste selon Edward Said? Comment Edward Said a-t-il pu judicieusement et intellectuellement étayer ses 

idées pour réfuter l'Orientalisme en utilisant plusieurs pensées philosophiques ? Et quelles ont été les réactions 

de certains penseurs occidentaux et orientalistes envers son instrumentalisation de la méthodologie 

philosophique pour ainsi refuter les croyances profondément ancrées de l’orientalisme ? Ce sont quelques-uns 

des thèmes que cet article vise à traiter, en reconnaissant le fait que l'orientalisme peut être étudié sous différents 

angles scientifiques.  

Mots clés : L’Orient : latent et manifeste, identité, l'hégémonie et dominance, pouvoir et volonté du 

pouvoir.  

Summary 

Since his publication of 'Orientalism', Edward Said had received sea-waves of observations and critiques 

which tried to question the scientific premises on which he had built his work.  This paper is an attempt to 

address the following questions: What's Orientalism according to Edward Said? What are the forms of 

Orientalism that Said identified in the tradition and history of Orientalists?  How did Edward Said shrewdly and 

intellectually elaborate some of his ideas to refute Orientalism on philosophical grounds? And what were the 

reactions of some western thinkers and Orientalists towards his use of philosophical methodology to refute the 

deeply ingrained beliefs of Orientalism?  Those are some of the unexhaustive themes which this paper aims to 

deal with, acknowledging the very fact that Orientalism can be studied from different scientific angles.   

Key words: Orient: latent and manifest, identity, hegemony and dominance, power and will to power, 

discourse.  

                                                             
* Maitre-assistant A, département philosophie, faculté des sciences sociales et humaines, l’université Mohammed Lamine 

Debaghine (Sétif 2) 
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Introduction 

Edward Said published his book 'Orientalism' 

in 1978, his work gathered a plethora of academic, 

literary, and journalistic reactions that have swept 

criss-cross the globe.  Some celebrating and 

applauding the work as the culmination of many 

months of deep insights, intellectual synthesis and 

heavy academic anchorage, mirroring the 

indefatigable strength of a researcher (Edward Said) 

who would not wither away from hard work and 

intensive research, bringing him ever-lasting 

eulogies and laud.  For others, however, Orientalism 

had turned some tricky and controversial stones that 

were unfathomable prior to Edward Said's work.  

What came as a sledgehammer onto the head of 

Orientalism's skeptics was not only the sheer power 

of its detailed, dynamic and systematic 

methodological approaches that Edward Said 

unleashed throughout the length of his work, but 

also the philosophical method that this thinker had 

had recourse to, something that his opponents 

relatively lacked in their methodologies.  Yet the big 

uproar that Edward Said's work had trigerred was his 

association between Orientalism and power, 

therefore Imperialism.  An aspect of his work that 

deranged the academic spirit of some noticeable 

contemporary Orientalists.   

Edward Said's Orientalism had largely 

refuted Franco-British and later American 

Orientalism.  His work consisted of analysing and 

criticising towering Orientalist figures, like Renan, 

De Sacy, Balfour, Cromer, Flaubert, Nerval, to 

Kissinger, Bernard Louis and many others.  Their 

texts, articles, books passed through gruelling 

scientific methodology that Said employed to 

challenge their ideas.  This paper will shed some 

light on Edward Said's philosophical premises as he 

went through refuting their observations, analyses 

and presentations in the process of framing the 

Orient.  We thus shall study Said's ideas refuting the 

'truthfulness'  and essentialism underpinning the 

claims of Orientalists such as Renan, and others, 

who resorted to scientific tools to depict languages, 

social, cultural, and even religious state of affairs of 

the orientals.  We will also highlight his recourse to 

philosophy while proving the connectedness 

between knowledge -produced by Orientalists – and 

power, and the systematic arrest of the oriental 

languages, books and archive by the colonials.  We 

then proceed to present the reaction of some western 

thinkers and academics towards Said's claims, and 

will eventually expose their authority to further 

scrutiny and critiques.         

What is Orientalism? 

How was Orientalism reconstituted was the 

stressful question that had occupied Edward Said for 

many years, before reaching to this flagrant 

conclusion ''My idea is that European and then 

American interest in the Orient was political 

according to some of the obvious historical accounts 

of it that I have given here..''1  But what kind of 

dynamic or dynamo that spurred this interest?  For 

Edward Said it was the culture that created that 

interest, that acted dynamically along with brute 

political, economic, and military rationales to make 

the Orient the varied and complicated place that it 

obviously was in the field of Orientalism.2  

In a more straightforward and delicate 

context Edward Said defines Orientalism as a style 

of thought based upon an ontological and 

epistemological distinction made between 'the Orient 

and (most of the time) the Occident.'3   Thus a very 

large mass of writers, among whom are poets, 

novelists, philosophers, political theorists, 

economists, and imperial administrators, have 

accepted the basic distinction between East and West 

as the starting point for elaborate theories, epics, 

novels, social descriptions, and political accounts 

concerning the Orient, its people, customs, ''mind'', 

destiny, and so on.  This Orientalism can 

accommodate Aeschylus, say, and Victory Hugo, 

Dante and Karl Marx.4 

For Edward Said, Orientalism therefore turns 

into a systematic configuration of many aspects.  ''It 

is not merely a political subject matter or field that is 

reflected passively by culture, scholarship, or 

institutions; nor is it a large and diffuse collection of 

texts about the Orient; nor is it representative and 
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expressive of some nefarious 'Western' imperialist 

plot to hold down the 'Oriental' world.'' 5  

Orientalism, Edward Said sought to clearly 

elaborate, is subtly more than these things.  It is 

rather a ''distribution of geopolitical awareness into 

aesthetic, scholarly, economic, sociological, 

historical, and philological texts; it is an elaboration 

not only of a basic geographical distinction (the 

world is made up of two unequal halves, Orient and 

Occident) but also of a whole series of 'interests' 

which, by such means as scholarly discovery, 

philological reconstruction, psychological analysis, 

landscape and sociological description.'' 6  That 

means, in Edward Said's thought, the geographical 

interest and preoccupation of Western learned-men 

have encompassed knowledge and scientific fields.   

''It not only creates but also maintains; it is, 

rather than expresses, a certain will or intention to 

understand, in some cases to control, manipulate, 

even to incorporate, what is a manifestly different 

(or alternative and novel) world; it is above all, a 

discourse that is by no means in direct, 

corresponding relationship with political power in 

the raw.''7   For Edward Said, Orientalism discourse, 

is eagerly keen on consolidating manipulation and 

even distortion of the Orient's reality and life, 

somewhat apparently detached from pure single 

power.   Rather, Orientalism according to Edward 

Said, ''is produced and exists in an uneven exchange 

with various kinds of power, shaped to a degree by 

the exchange with power political (as with a colonial 

or imperial establishment), power intellectual (as 

with reigning sciences like comparative linguistics 

or anatomy, or any of the modern policy sciences), 

power cultural (as with orthodoxies and canons of 

taste, texts, values.)''8   Digging hard into the 

meanings and nuances of Orientalism, Edward Said 

novice and creative work lead us to shed light on his 

two kinds of Orientalism. 

Orientalism's forms 

An Edward Said's reader discerns two shapes 

of Orientalism in his work.  An almost unconscious 

(and certainly an untouchable) positivity, which he 

calls latent Orientalism, and the various stated views 

about Oriental society, languages, literatures, history, 

sociology, and so forth, which he calls manifest 

Orientalism.  The unanimity, stability, and durability 

of latent Orientalism are more or less constant.9 

Nineteen century Orientalist writers' ideas 

about the Orient can be characterised as exclusively 

manifest differences, according to E. Said, 

''differences in form and personal style, rarely in 

basic content.  Every one of them kept intact the 

separateness of the Orient, its eccentricity, its 

backwardness, its silent indifference, its feminine 

penetrability, its supine malleability.'' 10  That is, for 

Edward Said, the nineteen century where 

Orientalism saw a remarkable development in 

academic and field studies, which unrelentingly 

preached objectivity and unbiased partiality.    

According to Edward Said, ''every writer on 

the Orient, from Renan to Marx (ideologically 

speaking), or from the most rigorous scholars (Lane 

and Sacy) to the most powerful imaginations 

(Flaubert and Nerval), saw the Orient as a locale 

requiring Western attention, reconstruction, even 

redemption.''11  For Edward Said, the apogee of 

showing stark scientific Orientalist bias and 

subjectivity appeared with those indefatigable 

specialists.   As E.Said states, ''The Orient existed as 

a place isolated from the mainstream of European 

progress in the sciences, arts, and commerce.  Thus 

whatever good or bad values were imputed to the 

Orient appeared to be functions of some highly 

specialized Western interest in the Orient.''12 

Latent Orientalism, Edward Said goes 

further, is ''the cumulative prejudicial attitudes 

inhabiting the consciousness of the western towards 

the Orient and Oriental peoples.  Along with all 

other peoples variously designated as backward, 

degenerate, uncivilized, and retarded, the Orientals 

were viewed in a framework constructed out of 

biological determinism and moral-political 

admonishment.''13  For Edward Said, latent 

Orientalism generates a subconscious and conscious 

energy that shifts into vigorous cognitive activity 

that appears in voluminous writings and researches 

on the nature of  Orientals.  The latter were, 

according to Edward Said, usually linked to 
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elements in Western society (delinquents, the insane, 

women, the poor), that's all anomalies seen in 

Western society, having in common an identity best 

described as lamentably alien.  Orientals were rarely 

seen or looked at; they were seen through, analyzed 

not as citizens, or even people, but as problems to be 

solved or confined or – as the colonial powers 

openly coveted their territory – taken over.  The 

point is that the very designation of something as 

Oriental, according to Edward Said, involve an 

already pronounced evaluative judgement, and in the 

case of the peoples inhabiting the decayed Ottoman 

Empire, an implicit program of action.  Since the 

Oriental was a member of a subject race, he had to 

be subjected: it was that simple. 14 

For Edward Said, Latent Orientalism has 

other uses.  It has, for example, ''encouraged a 

peculiarly (not to say invidiously) male conception 

of the world.  The Oriental man was considered in 

isolation from the total community in which he lived 

and which many Orientalists have viewed with 

something resembling contempt and fear.'' 15  Here 

Edward Said alludes to the sexist nature of the whole 

entreprise of Orientalism, as if it pertains to a 

domain fully appropriated by man.  Orientalism 

itself, furthermore, was an exclusively make 

province; like so many professional guilds during 

the modern period, it viewed itself and its subject 

matter with sexist blinders.16  Time and space do not 

warrant one's capacity and ability to go further to the 

depth of the discussion on latent and manifest 

Orientalism, the urgency to deal with some of the 

philosophical axes that have grounded Said's work 

need more reflections and analyses. 

Philosophical axes to refute Orientalism 

Edward Said did not resort to simplistic and 

superficial methods in his process of deconstructing  

Orientalism.  Rather, his work was a culmination of 

deep methodological and scientific theories beefed 

up by meticulous philosophical inductions and 

deductions.  Reading his work a researcher would 

discern a variety of schools and ideas of some 

prominent continental and other philosophers' 

reflections that represent the milestones of Said's 

undoing of Orientalists' untenable scientific bases.  

Edward Said, in other words, had brilliantly chosen 

the scientific premises to refute Orientalists' claims.  

You may choose Hegel's ideas on identity, 

Nietzsche's 'will to power' or 'the verity of truth', 

Foucault's 'discourse and power', Gramsci's 

'revolution' and 'the domineering culture', as well as 

the sophisticate reading of classic Orientalists' texts 

with philological lenses, all have proved the 

academic prominence and elevation of Edwardian 

analyses on delicate and sensible questions of 

Orientalism or Culture and Imperialism.  Indeed, 

post-Orientalism has had many detractors in the 

world of accademia and outside who have since the 

publication of Orientalism tried to take down 

Edward Said's ideas and thus refuting his 

philosophical inputs as well.  What fellows is a 

glimpse of Said's philosophical injections and some 

attempts to dissolve them in Western academic and 

cultural spheres. 

Philological positions on the Semites. 

E. Said noticed that after ''losing his faith 

Ernest Renan had devoted the remaining of his 

career to the study of Semite nations and languages.  

His Semitic opus was proposed as a philological 

breakthrough, from which in later years he was 

always to draw retrospective authority for his 

positions (almost always bad ones) on religion, race, 

and nationalism.''17    It must be noticed that many 

Western scholars and Orientalists have denounced 

Renan's controversial ideas, and his 'propos' have 

even been tagged as racist.   Whenever Renan 

wished to make a statement about either the Jews or 

the Muslims, for example, it was always with his 

remarkably harsh (and unfounded, except according 

to the science he was practicing) strictures on the 

Semites in mind.   

Furthermore, for E. Said, ''Renan's Semitic 

was meant as a contribution both to the development 

of Indo-European linguistics and to the 

differentiation of Orientalisms.  To the former 

Semitic was a degraded form, degraded in both the 

moral and the biological sense, whereas to the latter 

Semitic was a – if not the – stable form of cultural 
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decadence.''18 

As a branch of the Orient, Semitic was not 

fully a natural or unnatural object, as E. Said pointed 

out.  Rather, ''Semitic occupied a median position, 

legitimated in its oddities (regularly being defined 

by Indo-European) by an inverse relation to normal 

languages, comprehended as an eccentric, quasi-

monstrous phenomenon partly because libraries, 

laboratories, and museums could serve as its place of 

exhibition and analysis.''19  Here Renan's racial 

impartiality is stark naked, showcasing his clear bias 

towards superior race's theories.  If we read almost 

any page20  by Renan on Arabic, Hebrew, Aramaic, 

or proto-Semitic and; to Edward Said, we shall read 

a fact of power, by which the Orientalist philologist's 

authority summons out of the library at will 

examples of man's speech, and ranges them there 

surrounded by a suave European prose that points 

out defects, virtues, barbarisms, and shortcomings in 

the language, the people, and civilisation.  From that 

library, Edward Said continues, ''that Ernest Renan, 

through his philological reading of Semites' texts, 

drew his prejudicial and racist conclusions, notably 

his notorious analogy between the asymmetric form 

of the Semites' anatomy and their languages (which 

for him are dead and strange to the Indo-European 

family.)''21 

Controversial philology requestioned 

Untangling the highs and downs, straight and 

bended instrumental theories that Edward Said's 

present in his work cloaked in scientific and 

philosophical dress, we come across his systematic 

recourse to Nietzsche the prominent philosopher.  

Here is an example of the shrewd and clever citation 

Edwardian thoughts make use of resorting to 

Nietzsche in order to challenge Ernest Renan's racist 

allusions and analogies.   

What is the category, Nietzsche will ask later, 

that includes himself, Wagner, Schopenhauer, 

Leopardi, all as philologists?  The term seems to 

include both a gift for exceptional spiritual insight 

into language and the ability to produce work whose 

articulation is of aesthetic and historical power.  

Although the profession of philology was born the 

day in 1777 ''when F.A. Wolf invented for himself 

the name of  stud. Philol.''  Nietzsche, as E.Said 

pointed out, is ''nevertheless at pains to show that 

professional students of the Greek and Roman (and 

others) classics are commonly incapable of 

understanding their discipline: ''they never reach the 

roots of matter: they never adduce philology as a 

problem.''22  For simply ''as knowledge of the 

ancient world philology cannot, of course, last 

forever, its material is exhaustible.  It is this that the 

herd of philologists cannot understand.''22  Implicitly 

in this context it is as if Edward Said is saying: 

Nietzsche's foresight is alluding to another figure 

called Renan, and possibly others, who would ignore 

these facts.  Renan, according to E. Said, ''had boldly 

asserted the speculative but uniting nature of 

philology as a science that unifies peoples, nations 

and races, and yet what was the philologist on the 

other hand, as Renan himself proved with his 

notorious race prejudice against the very Oriental 

Semites whose study had made his (Renan) name.''23  

Renan's philology, for E. Said, turned into a science 

that divided humanity into superior and inferior 

races.  

In the same context Edwardian thought refers 

cogently to Nietzsche ideas.  The objective of 

Orientalism's discoveries – the work of innumerable 

devoted scholars who edited texts and translated 

them, codified grammars, wrote dictionaries, 

reconstructed dead epochs, produced positivistically 

verifiable learning – are and always have been 

conditioned by the fact that its truths, like any truths 

delivered by language, are embodied in language, 

and what is the truth of language, Nietzsche once 

said, but a mobile army of metaphors, metonyms, 

and anthropomorphisms – in short, a sum of human 

relations, which have been enhanced, transposed, 

and embellished poetically and rhetorically, and 

which after long use seem firm, canonical, and 

obligatory to a people: truths are illusions about 

which one has forgotten that this is 

what they are. 24 

Perhaps, Edward Said comments, such a view 

as Nietzsche will strike us as too nihilistic, but at 

least it will draw attention to the fact that so far as it 
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existed in the West's awareness, the Orient was a 

word which later accrued to it a wide field of 

meanings, associations, and connotations, and that 

these did not necessarily refer to the real Orient but 

to the field surrounding the word. 

For the Orient idioms became frequent, and 

these idioms took firm hold in European discourse.  

Beneath the idioms, according to E. Said, ''there was 

a layer of doctrine about the Orient; this doctrine 

was fashioned out of the experiences of many 

Europeans, all of them converging up such essential 

aspects of the Orient as the Oriental character, 

Oriental despotism, Oriental sensuality, and the like.  

For any European during the nineteenth century – 

one can say this almost without qualification – 

Orientalism was such as system of truths, truths in 

Nietzche sense of the word.''25 

What the West prepares in its academic and 

Orientalist laboratories, then delicately recycles, 

assembles, packages and presents to formal and 

informal institutions is based on human observation, 

reflection, retrospection, not seldom constrained by 

whims, prejudicial biases and stereotypes, and for 

Edward Said the ideas converged from such prossess 

are displayed as unshakable truths.  Illusionary 

truths in Nietzsche's thinking, yet the majority of 

Westerners would not take Nietzsche seriously as far 

as the Oriental is concerned. 

Discourse, Knowledge, Power and 

Orientalism 

In studying Orientalism, Edward Said was 

deeply influenced by Foucault's works.  Edwardian 

thought found it useful to employ Michel Foucault's 

notion of discourse, as described by him in the 

Archeology of knowledge and in Discipline and 

Punish26 to identify Orientalism.  Without examining 

Orientalism as a discourse, Said believes, one cannot 

possibly understand the enormously systematic 

discipline by which European culture was able to 

manage – and even produce – the Orient politically, 

sociologically, militarily, ideologically, scientifically, 

and imaginatively during the post-Enlightenment 

period. Yet unlike Michel Foucault, Edward Said 

believed in determining imprint of individual writers 

upon the otherwise anonymous collective body of 

texts constituting a discursive formation like 

Orientalism.   

Foucault believes that in general the 

individual text or author counts for very little; 

empirically, in the case of Orientalism (and perhaps 

nowhere else) E.Said found this not to be so.  

Accordingly Edwardian analyses employ close 

textual readings whose goal is to reveal the dialectic 

between individual text or writer and the complex 

collective formation to which his work is a 

contribution.27 

Another example, Edward Said borrows 

Foucault's appellation of ''a controlled derivation'' in 

advancing his theme that in natural history, in 

anthropology, in cultural generalization, a type had a 

particular character which provided the observer 

with a designation a controlled derivation.''28   In the 

writing of philosophers, historians, encyclopedists, 

and essayists we find character-as-designation as 

physiological-moral classification: there are, for 

example, the wild men, the Europeans, the Asiatics, 

and so forth.   

Physiological and moral characteristics, 

according to E. Said, are distributed more or less 

equally: the American is ''red, choleric, erect,'' the 

Asiatic is ''yellow, melancholy, rigid,'' the African is 

''black, phlegmatic, lax.''  But such designations 

gather power when, later in the nineteenth century, 

they are allied with character as derivation as genetic 

type.  In Vico and Rousseau29 for example, for force 

of moral generalization is enhanced by the precision 

with which dramatic, almost archetypal figures – 

primitive man, giants, heroes – are shown to be the 

genesis of current moral, philosophic, even linguistic 

issues.  Thus when an Oriental was referred to, it 

was in terms of such genetic universals as his 

''primitive'' state, his primary characteristics, his 

particular spiritual background.30 

From surveiller et Punir, Edward Said drew 

on Foucault's themes, as to how carefully the 

colonizer made the colonial native speak his 

language either as an exhibit or as a sign of tribute to 

the strong or politically dominant society.   As E. 

Said goes ''I think we have to think in terms of 
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making someone speak, in much the same punitive 

sense that Foucault has studied (in Surveiller et 

punir) the imposition of orthographic or penal 

disciplines upon European students and convicts 

respectively during the eighteenth and nineteenth 

centuries.  When the local or native language was 

studied in the colonies it was always imprisoned 

within the perspective of a dead or classical 

language, what the untutored native spoke was a 

kitchen language, nothing more.''31 

For Edward Said, surveiller et punir is not 

confined to men or the colonised, as when you 

consider too that the historical archives of several of 

the Arab states exist only in London and in English.  

Add to the fact that, for E. Said, ''there exists in 

Europe a vast cache of Arabic texts, removed out of 

the Arab world by the colonial powers during the 

nineteenth century.  Here Foucault's theory of the 

archive and discourse acquires a very material 

dimension; the archive of much of modern Arab 

history resides unmetaphorically, has been deposited 

in, has been physically imprisoned by Europe.''32   

The Europe, E. Said is alluding to, not only makes 

its foreign other speaks at its whims, but also 

preserves the right to dominate his outlets that 

produce language, culture and civilisation. 

Critiques revisiting Edward Said's work 

As said above Edward Said's Orientalism has 

amassed vociferous reactions since its publication.  

The controversial backstage of these reactions has 

taken various shapes and colors.  Some have stressed 

the generalization and systematic nature of lumping 

Orientalism in monolithic paradigm, and thus 

ignoring the rich, positive, creative, and diverse 

contribution that Orientalism has added to the field 

of Islamic studies and humanities.  Edward Said has 

been sternly attacked for his slack indifference to 

German and Russian legacy.  Others have taken 

Edwardian thoughts to the tasks, questioning his 

work's philosophical axioms, some of which we are 

addressing in the rest of this paper. 

One of the poignant names in western 

accademia that seriously addressed Edward Said's 

work is Robert Irwin – indeed among others – Irwin 

has strenuously suspected Said's (taking cue from 

Foucault) association between discourse and power 

to vindicate his [un]tenable Orientalism and 

Imperialism claims, for different reasons.  Working 

on imperialist state projects, Irwin notices, few 

Orientalists had succumbed to conflict of interest, 

but many others did not.  While few were openly 

racists – like Renan and Gaubineau – most were not.  

On the contrary many were fascinated by the Orient 

and Islam, and though some of their scholarship may 

have been affected by stereotypes and prejudices, 

there is no evidence to back up Said's ideas that all 

of their works did fall to such scholarship's defects.  

Irwin emphasises the fact that Orientalists' works do 

not see an overall unitary scientific cloak, thus the 

link between discourse and power (in Foucaulian 

themes) is nuanced, if not flawed.   

Like any other academic field, Irwin recalls, 

Orientalism takes changing paradigms seriously and 

marches through contentions and criticism rather 

than complacent agreement and approval.33 

Said's recourse to the language of discourse 

and power was not clear-cut according to Irwin. In 

some occasions Said felt desperate to express the 

inescapable system of thought Orientalists were 

forced into, on the other hand, however, he 

sometimes blamed them for irresistibly forging the 

scientific staple of Orientalism's discourse.  Irwin 

accurately refers to the tension and ambiguity in 

Said's allusions to the views of Foucault and 

Gramsci, which have undermined Said's 

arguments.34 

Irwin got away with some ideas that 

weakened Said's themes and generalizations on 

Orientalists but the question raised by some western 

academics is whether Irwin has taken down Said 

bigger concern that westen imperialism has gathered 

a racist and inferior stance in its discourse on Islam 

and the Muslim world?  For many western scholars, 

observers, and specialists Irwin has not.   

Kheith Windshuttle who had been reported in 

an interview called ''Edward Said: Due 

Consideration''35 considered that Edward Said's 

notion that Western culture has needed an 'Other' to 

define its own identity derives from the structuralist 
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version of Freudian theory that became prominent in 

France in the 1960s...This is a central concept of 

Said's thesis but, unfortunately, according to 

Windshuttle, it leads him into a direct contradiction 

with one of his core methodological dicta: his 

rejection of essentialism.  In the afterword to the 

1995 edition of Orientalism, he (Said) says [his] 

own approach is explicitly anti-essentialist.  It is 

difficult, though, to reconcile this assertion with the 

way he characterizes Western identity.  He argues 

that, from its origins, the West's self-concept was 

defined by its opposition to Asia...the claim that 

every culture needs to be defined by an Other... is 

not an historical statement at all, but an 

epistemological assumption derived from 

structuralist theory... Europeans do not primarily 

draw their identity from comparisons with other 

cultures.  Instead, identity comes from their own 

heritage... Western identity is overwhelmingly 

defined by historical references to its earlier selves, 

rather than by geographical comparisons with others. 

To claim otherwise is to deny the central thrust of 

Western education for the past one thousand years.36 

We encounter another philosophical divide. 

Said is not working with a self-identity of a self-

contained thing. He is working with a revised--non 

essentialist---Hegelian relational identity, in which 

identity comes through the ongoing development of 

relationships. The classic example is Hegel's old 

Master/Slave dialectic in the Phenomenology of 

Spirit.  What this means is that the West defines 

itself in relation to Islam; ie., to what it is not. There 

is a long historical and mostly antagonistic 

relationship between Western nations and Islamic 

ones.37 

The critiques addressed to Said's work stated 

above are not exhaustive.  Other critiques and 

observations by Bernard Louis, Albert Hourani, 

Michael Richardson, Ibn Warraq and many others 

have also appeared in other works, academic papers, 

periodicals and journals that precipitated Said's 

Orientalism.   

Conclusion 

Any one concerned with the study of 

Orientalism objectively and scientifically, will not 

hesitate to link western knowledge of the Orient -or 

Orientalism- to power and imperialism.  Balfour and 

Lord Cromer, both graduates of prestigious British 

academic institutions, did not only serve Britain's 

colonies but also had left their knowledge, expertise 

and savoir-faire in thick hard-backs depicting the 

Orient, specifically Egypt and India.  Napoleon in 

his conquest of Egypt in 1798 was heavily 

influenced by French Orientalists who had before 

the conquest traveled to Egypt and again reported 

their knowledge and experience in big volumes.  To 

disassociate Orientalism from power and the 

ingrained intention of the west, as Said rightly 

stressed, to represent, absorb, report back, dominate, 

improve and even swallow this Orient is to deny the 

obvious.  In addition, one can not but agree that 

some Orientalists' works did tremendous favor to 

Islamic history and studies, and possibly some were 

fascinated by Islam or Muslims, yet we can not 

disregard the fact that their endeavours flip into the 

machine-slot of a general schemata and paradigm 

characterising the studies and analyses of something 

called the Orient, and thus rendering apt services to 

the big and dominant powers.  Edward Said had 

already consented to the fact that Orientalism did a 

great many things.  As he stated, ''During its great 

age in the nineteenth century it produced scholars; it 

increased the number of languages taught in the 

West and the quantity of manuscripts edited, 

translated, and commented on; in many cases, it 

provided the Orient with sympathetic European 

students, genuinely interested in such matters as 

Sanskrit, grammar, Phoenician numismatics, and 

Arabic poetry.''38  Orientalism, epistemologically 

speaking had left massive production and impression 

on the Orient's scientific efforts.  Yet -and here we 

must be very clear, asserts E. Said, ''Orientalism 

overrode the Orient.  As a system of thought about 

the Orient, it always rose from the specifically 

human detail to the general transhuman one; an 

observation about a tenth-century Arab poet 

multiplied itself into a policy towards (and about) 

the Oriental mentality in Egypt, Iraq, or Arabia.  

Similarly a verse from the Koran would be 
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considered the best evidence of an ineradicable 

Muslim sensuality.''38 

Also, to state that the west has never been 

concerned with identifying itself through its legacy 

and history away from Islam or the Orient is 

anything but close to reality and truth.  The west's 

ever-long concern to preserve its identity in the face 

of competing ones (especially Islam) had been 

marked throughout the course of history and this 

was especially reflected in the crusading wars and 

the dark nights of colonisation to borrow Frantz 

Fanon words.  Edward Said was anything but close 

to essentialism and generalization, Orientalism, 

however, largely was in its dealings with the Orient 

and Orientals.  

 Perhaps one might reach out to the most 

objective critiques facing Said's 'Orientalism', some 

of which said that  Said's attitude towards the 

'Orient' as an imaginary textual making permits him 

to avoid any observations as to whether the 

knowledge produced looks like the real Middle East. 

The assumption would be that Orientalism (Said's 

work) has no scope to be able to pass judgement on 

the truth of Orientalists' representations.  Yet, 

judgement is passed, according to what Said decides 

is in keeping with his own understanding of the 

Middle East. Such a stance makes it a 'catch all 

critique' allowing Said to drop off what he finds 

objectionable and to accord whatever he approves'.39 

Said had been challenged into giving the Orient the 

chance to represent itself, which he ultimately 

refused, and thus declining the same demand if 

undertaken by integrate, unbiased, and neutral 

Western scholarships.40  But a question begs another 

one: who is to warrant such integrate and unbiased 

scholarships?
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 الملخص 

. في محاولة جادة لستكشاف طلبةالك تابة لدى ال مهارات تطوير في المختلفة التعلم اساليب الى استقصاء فعالية الدراسة هذه تهدف
ساسية التي تواجه 

أ
نهم يعانون من بعض الصعوبات في مجال الك تابة، ولعل المشكلة ال احتياجات الطلبة على هذا المستوى، وجدنا اأ

خذ بعين العتبار طر 
أ
ق واساليب التعلم المختلفة. وفي هذا الصدد تم اختيار عينة المتمدرسين في هذا السياق، هي انه تم تعليمهم دون ال

ولى ومن ثم تقسيمهم الى مجموعة ضابطة واخرى تجريبية. ولقد تمت متابعة المجموعة التجريبية بجعلهم يدركون 
أ
عشوائية من طلبة السنة ال

نشطة ويعون اهمية اساليب التعلم حيث تم تقسيمهم الى مجموعات صغيرة غير متجانسة حسب 
أ
سلوب المتبع، كما تم تحديد المهام وال

أ
ال

داء المجموعة -الذي اعتبر كاختبار قبلي وبعدي-لكل مجموعة وفق السلوب المختار. النتائج المتوصل إليها بعد الختبار الك تابي ن اأ ثبتت اأ اأ
فضل بك ثير من الضابطة من حيث اك تساب مهارات الك تابة.  التجريبية كان اأ

ساليب التعلم، مهارات الك تابة، اختبار قبلي، اختبار بعدي،  لكلمات المفاتيح:ا
أ
 .ضابطة مجموعة تجريبية، مجموعةا

Résumé 

La présente étude a pour but d'examiner l'efficacité des différents styles d'apprentissage dans le développement des 

compétences rédactionnelles. Dans une tentative d'exploration des besoins des étudiants à ce niveau, nous avons constaté que 

l’un des principaux problèmes qu’ils rencontrent est qu’ils ont reçu un enseignement sans que les styles d’apprentissage n’y 

soient pris en considération. Un échantillon de première année a été choisi aléatoirement puis divisé en deux groupes dont 

l’un est de contrôle et l’autre est expérimental. Le group expérimental a été suivi et encadré de manière à ce que les étudiants 

prennent pleine conscience de l’importance des styles d’apprentissages. Ces étudiants ont été divisés en petits groupes 

hétérogènes selon le style préféré, et les activités ont été définies en fonction du style d’apprentissage. Les résultats obtenus 

après le test écrit, considéré comme test antérieur et postérieur, ont montré que la performance du groupe expérimental était 

bien meilleure de celle du groupe de contrôle. 

Mots clés : Compétences rédactionnelles, styles d'apprentissage, test antérieur, test postérieur groupe de 

contrôle, groupe expérimental. 

Summary  

The aim of this study is to investigate the effectiveness of using learners’ different learning styles in developing the 

writing skills. Prior to the exploration of their specific needs, it was found that they experienced writing difficulties. One of 

their major problems is that they were taught regardless to their different learning styles. Two classes of first year students 

were randomly chosen and divided into a control and an experimental group. The Grasha-Riechmann Learning Style Survey 

(GRLSS) was distributed was given to the experimental group to help them be aware of their learning styles. They were 

divided into small heterogeneous groups according to their learning styles. The activities used in teaching were based on their 

learning styles. A writing test was used as a pre-test and a post-test. The analysis result of the pre-test showed no statistically 

significant differences, which in turn proves the equivalence of the two groups. Meanwhile, the analysis result of the post-test 

showed the following: There are statistically-significant differences between the experimental group and the control group at 

a significance level of 0.05 for the interest of the experimental group. The results of this investigation statistically support the  

research hypothesis. 

Keywords: control group, experimental group, learning styles, pre-test, post-test, writing skills. 
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Introduction  

       None of us as teachers can deny the fact that 

sometimes we find ourselves in the situation where 

our students are bored in our classes (Glasgow & 

Hicks, 2003). They are not motivated, confused and 

look tired. If so, it is time to think about a different 

teaching style in our classes (Killen, 2006). 

Learners learn in different ways such as hearing, 

seeing, taking notes, imagining and visualizing 

among many others (Rayner & Cools, 2012). These 

ways are called learning styles. Much research has 

been done on learning styles in recent years 

(Armstrong & Mahmud, 2008; Chen & Tsai, 2008; 

Demirbas & Demirkan, 2007; Garcia, Amandi, 

Schiaffino, & Campo, 2007; Herbert & Stenfors, 

2007; Hyde, 2007; Kayes, 2007; Reynolds & 

Vince, 2007; Welsh, Dehler, & Murray, 2007; 

Sievers, 2007). A sizable body of empirical research 

suggests that students learn better when they are 

taught in forms that fit their way of learning 

(Lovelace, 2005; Ogden, 2003). Does this mean 

that we should adapt our teaching to fit our students’ 

learning styles? 

Actually, the concept of learning styles has 

been differently defined. In this study, learning 

styles refers to an individual’s characteristics and 

preferred ways of gathering, interpreting, organizing 

and thinking about the information (Davis, 1993, p. 

185 as cited in Martin et al., 2006, p. 174). 

Learners do acquire, retain the information 

differently and that is why some learners are visual 

learners, while others are auditory or kinesthetic 

learners. Visual learners learn by means of charts, 

and pictures. Auditory learners learn by listening to 

lectures and reading. Kinesthetic learners learn by 

doing. Because of these different learning styles, 

teachers should incorporate in their curriculum 

activities related to each of these learning styles and 

consequently give an equal opportunity to their 

learners to succeed in their classes (Warren, 1997). 

Cuaresma (2008) claims that while we use all of our 

senses to take in information, we each seem to have 

preferences in how we learn best and in order to help 

all students learn, we need to teach to as many of 

these preferences as possible. 

When the learning styles of students in a 

class and the teaching style of the instructor are 

incompatible, with adverse potential effects, the 

students may be bored and become inattentive in 

class, do poorly on tests, get discouraged about the 

course, the curriculum and themselves, and in 

numerous cases change to another programme or 

drop out from school (Felder & Spurlin, 2005, 

p.103). Teachers, confronted by low-test grades, 

unresponsive or hostile classes, poor attendance, and 

dropouts, may become overly critical of their 

students “making things even worse” or begin to 

doubt if they are in the right profession (Felder & 

Henriques, 1995, p. 21).  

The major aim of this study is to investigate 

the effectiveness of teaching activities based on the 

students’ learning styles in developing their writing 

skills. Developing the writing skills requires 

teachers’ and students’ awareness and understanding 

of the different learning styles. Knowing students 

learning styles can help in many ways enhance 

learning and teaching. First, teachers can benefit by 

getting information about how their students can 

learn better, which afford the teachers with a deeper 

understanding and help them in preparing the 

learning objectives and content. Second, making 

students aware of their learning styles can help them 

understand their strengths, weaknesses, and why 

sometimes learning is difficult for them. 

Furthermore, providing students with learning 

content and activities that fit their preferred way of 

learning can make learning easier for them. This 

hypothesis is supported by many educational 

theorists like (Coffield, Mosley, Hall, & Ecclestone, 

2004, and Pashler et al., 2008). This matching 

hypothesis is supported by educational theories. 

Moreover, studies such as those by Bajraktarevic, 

Hall, and Fullick (2003) demonstrated supportive 

results. 

https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1034&bih=767&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Neal+A.+Glasgow%22&ved=0ahUKEwjk6_6k8YHRAhVLOxoKHdfmDrMQ9AgIKjAC
https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1034&bih=767&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Cathy+D.+Hicks%22&ved=0ahUKEwjk6_6k8YHRAhVLOxoKHdfmDrMQ9AgIKzAC
https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1034&bih=767&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Cathy+D.+Hicks%22&ved=0ahUKEwjk6_6k8YHRAhVLOxoKHdfmDrMQ9AgIKzAC
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Through interviewing both students and 

teachers in the Department of English at Mohammed 

Lamine Debaghine Setif 2 University, it became 

clear that most students find it difficult to write in 

English. Writing is challenge for most first year 

LMD students of English, even teachers are 

wondering about this dilemma and struggling with 

their students when it comes to write just small 

paragraphs.  

The researcher used the focus group 

discussion to explore this issue, it was found that 

students really experience many difficulties in 

writing; they are not accustomed to write, they 

cannot express their ideas on paper, and one major 

factor is that most teachers use the same writing 

instructions and activities with the whole class 

depreciating their students’ different learning styles. 

     Since the purpose of the present study is to 

identify students’ different learning styles, two 

questions were raised:  

 What are the different learning styles of 

first year LMD students of English at Mohammed 

Lamine Debaghine  Setif  2 University?  

 Do preferred learning styles help first year 

LMD students of English at Mohammed Lamine 

Debaghine  Setif  2 University improve their writing 

skill 

Hypothesis of the Study  

          The main purpose of the present research 

is to examine the effectiveness of different 

learning style on science. Prior research and 

theory served as the foundation upon which 

the study was developed. In an attempt to 

expand knowledge in the field of education, 

the following hypothesis was developed and 

served as the guiding force of the study.  

Using teaching activities based on students’ 

preferred learning styles will improve their writing 

skills. 

 

 In this experimental study, the independent 

variable which was manipulated is the activities 

based on preferred learning styles and the dependent 

variable which was measured is the writing skills. 

1. Literature Review 

Learning styles refer to a range of competing 

and contested theories that aim to account for 

differences in individuals’ learning (Coffield et al., 

2004). These theories propose that all people can be 

classified according to their style of learning. A 

common concept is that learners differ in how they 

learn. 

The concept of learning styles has been 

studied in various ways. Learning styles have been 

defined as a certain specified pattern of behaviour 

according to which the individual approaches 

learning experience. Reid (1995) defined learning 

styles as “an individual’s natural, habitual, and 

preferred way(s) of absorbing, processing and 

retaining new information and skills” (p.viii). 

Grasha (1996) has defined learning styles as, 

"personal qualities that influence a student's ability 

to acquire information, to interact with peers and the 

teacher, and otherwise participate in learning 

experiences" (p. 41). Felder et al. (2002) described 

learning style as the way a learner acquires, retains 

and processes information. They defined the concept 

of learning style using a method of the information 

processing perspective that describes the unique 

individual approach of perceiving, encoding, storing 

and retrieving information. 

Blackmore (1996) suggested that one of the 

first things educators can do to aid the learning 

process is to simply be aware that there are diverse 

learning styles in the student population. It is well 

known that people have different learning styles that 

work best for them. One approach for an instructor 

to take is to address a variety of learning styles with 

their teaching plan. It is also important to encourage 

students to understand their preferred learning style. 

By the time students reach university it is often 

assumed that they have figured out the most 

productive way to study. In fact this is not always 

true. Teachers should make students aware of the 

various learning styles and encourage them to 
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consider their preferred style in their learning 

experience.  

The concept of learning style can be 

important in improving the teaching/ learning 

process, not only in informing teaching practices but 

also in bringing to the surface issues that help 

faculty and administrators think more deeply about 

their roles and the organizational culture in which 

they carry out their responsibilities (Diaz & Cartnal, 

1999). Some studies show that identifying a 

student's style and then providing instruction 

consistent with that style contribute to more 

effective learning (Claxton & Murrell, 1987, p. iii) 

According to Keefe (1979, p. 9), field 

dependence/independence measures the degree to 

which an individual uses an analytical as opposed to 

a global way of experiencing the environment (cited 

in Blankley & Tomlyn, 2008, p. 233). Field 

dependent individuals engage a global organization 

of the surrounding field, and perceive parts of the 

field as fluent. In contrast, field independence 

learners discern discrete parts of the field, distinct 

from the organized background. On the one hand, 

field dependent learners depend on cues and 

structure from their environment and then make the 

learning process contingent on their experience in 

that environment. Field dependent learners tend to 

have short attention spans, are easily distracted, and 

prefer casual learning environments. In addition 

field dependent learners choose instructional 

situation that elicit their feelings and experiences. 

Field dependent persons are also more socially 

oriented, less achievement-oriented and less 

competitive, than field independent individuals 

(Blankley & Tomlin, 2008, p. 231). Field–

independent students are usually intrinsically 

motivated, enjoy analytical activities, are 

individualistic in their thinking and readily engage in 

activities in the classroom. Field dependent students 

are extrinsically motivated, very aware of the social 

environment, take a more communal view in their 

thinking, and will not engage in activities until they 

have checked them out to see if they make sense or 

are safe. 

There are many approaches to identify 

students' learning style preferences. As a result of 

the intense interest on learning styles, a number of 

models and scales were proposed to identify how a 

student learns (Berrill et al., 2006): the Gregorc 

model presented four learning styles (i.e. concrete 

sequential, abstract sequential, abstract random and 

concrete random; Ekici, 2001); the Myers-Briggs 

Type Indicator (Myers, & McCaulley, 1986); the 

Felder-Silverman Learning Style Model 

(sensing/intuitive, visiual/verbal, 

inductive/deductive and active/reflective; Felder, & 

Silverman, 1988); Kolb’s Model (active/reflective, 

abstract/concrete; Kolb, 1984); the McCarthy 

Learning Style Model (Dunn, & Dunn, 1993) and 

the Grasha Riechmann Learning Style Scale 

(GRLSS; Grasha, 1996) can be given as examples. 

On the basis of all these models, it can be said that 

there are data gathered about cognitive styles and 

research findings aimed to find out individual 

differences and varying evaluation of learning 

approaches (Keefe, & Ferrell, 1990). 

Selected learning style instruments have been 

well-researched and reported extensively in the 

literature; others are the products of interviews by 

their developers, clinical applications, or other 

research studies. Instruments that have been 

validated through experimental investigations 

represent a more solid foundation (Riding & Rayner, 

2000). With a variety of learning style instruments 

in use, it is important to select an appropriate 

instrument according to the unique requirements of 

the learning context (Sims & Sims, 1995, p. 200).   

Many important factors to consider when 

selecting a learning style instrument, they include: 

considering the intended use of the data to be 

collected, finding an instrument and matching it to 

the intended use, and finally selecting the most 

appropriate instruments (Diaz & Cartnal, 1999). 

Other concerns included the validity of the 

instrument, reliability issues, test administration 

difficulties and cost. 

Of the different learning style instruments, 

the Grasha-Reichmann Student Learning Style 



Effects of Learning Styles on Writing Skills of First Year LMD Students of English as a Foreign Langugae in Mohamed Lamine Debaghine Setif 2 

University                                                                                                                                                     Iman Raha and Said Keskes 

Revue des sciences sociales                                            99                                             N° 42 Juin -2017 

Scales (GRSLSS) seems ideal for assessing student 

learning preferences in a college-level distance 

learning setting. The GRSLSS (Hruska-Riechmann 

& Grasha, 1982; Grasha, 1996) was chosen as the 

tool for determining student learning styles in the 

present study based on criteria suggested by James 

and Gardner (1995).  

The learning style typology developed by 

Grasha and Richmann is distinct from the other 

models in that it is based on students’ responses to 

actual classroom activities rather than on a more 

general assessment of personality or cognitive traits. 

Grasha argues that this situation- specific- approach 

is more likely to be reliable and valid. Using a 

personality type approach requires the researcher to 

extrapolate the results to classroom settings; whereas 

the Grasha –Riechmann typology is designed to help 

faculty identify teaching techniques that address 

particular learning styles. Moreover, Grasha-

Reichmann Student Learning Style Scales 

(GRSLSS) was chosen to collect the data from the 

sample because it seems ideal for assessing student 

learning preferences in a college-level. The GRSLSS 

(Hruska-Riechmann & Grasha, 1982; Grasha, 

1996) was chosen as the tool for determining 

student learning styles in the present study based on 

criteria suggested by James and Gardner (1995). 

First, the GRSLSS is one of the few instruments 

designed specifically to be used with senior high 

school and college/university students (Hruska-

Riechmann & Grasha, 1982). Second, the GRSLSS 

promotes an optimal teaching/learning environment 

by helping faculty design courses and develop 

sensitivity to student/learner needs. Third, the 

GRSLSS promotes understanding of learning styles 

in a broad context, spanning six categories. Students 

possess all of six learning styles, to a greater or 

lesser extent. This type of understanding prevents 

learning style stereotyping, and provides a rationale 

for pursuing personal growth and development in the 

underused learning style areas (James & Gardner, 

1995). A brief discussion of each learning style is 

included below. 

 1. Independent learners:  prefer 

independent study, self-paced instruction, and would 

prefer to work alone on course projects than with 

other students. Learn the content they feel is 

important and are confident in their learning 

abilities. Preferences: independent study. They 

prefer to work alone. They prefer the projects that 

they can design. 

2. Dependent learners: characteristics of 

students who show little intellectual curiosity and 

who learn by what is required. They view teacher 

and peers as a source of structure and guidance and 

prefer an authority figure to tell them what to do and 

how to do it. Preferences: outlines or notes on the 

board, clear deadlines and instructions for 

assignments. They prefer teacher-centered classroom 

methods. 

3. Competitive learners:  learn in order to 

perform better than their peers do and to receive 

recognition for their academic accomplishments. 

They feel must compete with other students in a 

course for the rewards that are offered. Preferences: 

become a group leader in discussions.  

4. Collaborative learners acquire information 

by sharing and by cooperating with teacher and 

peers. Preferences: They prefer lectures with small 

group discussions and group projects rather than 

individual projects. 

5. Avoidant learners are not enthusiastic 

about learning content and attending class or 

acquiring class content. They are typically 

uninterested and are sometimes overwhelmed by 

class activities. Preferences: generally turned off by 

most classroom activities. They would prefer no 

tests. Do not like enthusiastic teacher. 

6. Participant learners are interested in class 

activities and discussion, and are eager to do as 

much class work as possible. They are keenly aware 

of, and have a desire to meet their teacher’s 

expectations. Preferences: lectures with discussion. 

They like class reading assignments. They prefer 

teachers who can analyze and synthesize 

information well. 
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Table (1) describes the characteristics of each style along with corresponding preferences in classroom 

environment. 

Table1. Characteristics of Grasha-Riechman Learning Styles 

 

    Style                             Characteristics        Classroom preferences 
  Competitive               Compete with other students           Teacher-centered, class activities 

  Collaborative   Share ideas with others   Student-led small groups 
  Avoidant    Uninterested, non-participant   Anonymous environment 

  Participant   Eager to participate   Lectures with discussion 

  Dependent   Seek authority figure   Clear instructions, little ambiguity 

  Independent   Think for themselves   Independent study and projects 
 

 

    The styles characterized by the GRSLSS 

refer to an amalgam of characteristics assigned to all 

students (Grasha, 1996, p. 127). Every person has 

some proportion of each learning style (Kingdon, 

2009, p. 13). Ideally, one would have a balance of 

all the learning styles, however most people 

gravitate toward one or two of the learning style 

preferences. Learning preferences are likely to 

change as one encounters new life and educational 

experiences. Grasha (1996) also has suggested that 

particular teaching styles might encourage students 

to adopt certain learning styles (p. 177).  

2. Research Methodology 

2.1 Research Design  

For the purpose of this study, a quantitative 

approach specifically an experimental research 

design was selected. Such design has six 

distinguishing characteristics, namely, statistical 

equivalence of subjects in different groups; 

comparison of two or more groups or sets of 

conditions; direct manipulation of at least one 

independent variable, measurement of each 

dependent variable; use of inferential statistics, and 

potential for maximum control of extraneous 

variables. The experimental research design of 

choice is that of a pre-test post-test control group 

design (McMillan & Schumacher, 2001, p. 321). 

This design the researcher opted for had a control 

group and an experimental group. The control group 

receives no treatment, it was taught by the traditional 

method of teaching without considering the learners’ 

preferred learning styles, and it receives instruction 

in the usual traditional manner of teaching without 

any knowledge of their learning styles preferences, 

while the experimental group receives the treatment. 

It was divided into small heterogeneous groups 

according to their different kinds of learning styles. 

The experimental group and the control group were 

subjected to the same pre-testing and post-testing as 

means of collecting data. The experimental group 

was exposed to a systematic training of some 

activities based on their learning styles.  

2.3 Sample of the Study 

The population of this study was first year 

LMD students in the Department of English at 

Mohamed Lamine Debaghine Setif 2 University. It 

includes both males and females aged between 

Participants for this study (N = 70) were chosen 

from different groups of first year LMD students in 

the Department of English at Mohamed Lamine 

Debaghine Setif 2 University. They are studying 

written expression three hours per a week. The 

students were selected among the whole population 

of 460 students.  

There were eight groups in the department of 

English. Two groups were assigned randomly. 

Group A served as the control group and group B 

represents the experimental one. The experimental 

group was divided into small groups according to 

their learning styles. The selected classes were 

representative of the entire population. 

The study was limited to first year LMD 

students of English at Mohamed Lamine Debaghine 

Setif 2 University. They were chosen because it is 

better for them to be aware of their learning styles 

from the very beginning of their learning experience 
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so as to get the chance to benefit from that in their 

following years.  

2.4 Procedures for Collecting Data  

The empirical aspect of the study was carried 

out over a period of three months (the whole second 

semester). But, before the treatment being 

administered, and in order to answer the first 

research question “What are the different learning 

styles of first year LMD students of English at 

Mohammed Lamine Debaghine Setif 2 

University?”, the experimental group responded to 

the learning style inventory in order to determine the 

students’ preferred ways of learning within each sub 

group.  

2.4.1 Student Learning Style Scale  

First, all participants were explained the 

nature and objectives of the research and provided 

opportunity for consent. Next, the researcher 

distributed the GRSLSS and reviewed the 

instructions for completion of the inventory. The 

GRSLSS was administered in a group setting during 

a class hour. The inventory was self-scored by the 

student and raw scores were obtained for each of the 

learning style categories.  

Psychometric properties of the GRSSL 

indicate that the cronbach alpha for Avoidant, 

Collaborative and Participant is acceptable as 7 out 

of 9 values are above 0.7 while for Competitive is 

0.74 (O’Fathaigh,2000). Studies by Bourhis and 

Stubbs (1991) indicate the reliability of GRSSL as 

follows: 0.5 Dependent, 0.68 Competitive, 0.55 , 

Independent, 0.81 Avoidant, 0.77 Collaborative and 

0.78 Participant. Curry (1983) reported that an 

average test-retest correlation of 0.80 across scales 

within the measures. 

2.4.2 A Pre-post Writing Test (Appendix 1) 

To answer the second research question, a 

writing Test was designed by the researcher with the 

help and guidance of some teachers of English from 

the department. In fact, this Test is a modified 

version of the one developed by the teacher of 

English Dr. Ahmed Nabih which was used for the 

same purpose and objectives of this study. 

A) Objectives of the Test:  

 To assess students' ability to:  

1. Free-writing about a given picture.  

2. Identifying the irrelevant sentences.  

3. Correcting fragments.  

4. Correct the run-on sentences in a given 

text.  

5. Write a paragraph about a given topic.  

B) Item Type  

The items were of the following types:  

1. Free-writing.  

2. Editing.  

3. Revising.  

4. Writing a paragraph.  

 

C) Instructions of the Test 

From the very beginning of the 

administration of the Test and in order to avoid 

ambiguity and confusion, Test instructions were 

written in simple English. They were brief, easy to 

understand and free from ambiguity. They gave 

information about the purpose of the test and time 

allowed to complete the test.   

D) Test Reliability 

To establish the reliability of the test, it was 

administered to a sample of 20 university first year 

English students other than the sample of the study. 

Then the same test was administered to the same 

group under approximately the same conditions. An 

interval of three weeks separated the two 

administrations. The reliability coefficient of the test 

was estimated using Cronbach Alpha Formula. The 

estimated value was (0.8) which is considered 

reliable for the purpose of the current study. 

To ensure that the test was valid, the 

researcher asked a group of TEFL experienced 

teachers working in the department to comment on 

the content, the questions, the clarity of the test 

instructions, the suitability of the topics to the level 

of university first year students, and the clarity of the 
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questions. Then the test was modified according to 

the comments and suggestions 

2.4.3 Data Analysis and Interpretation 

a/ Results of Descriptive Statistics and 

Independent T-test  

The Test of the study was administered as a 

pre-testing tool. The statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) version 20 was used to analyze the 

obtained data. Table (2) represents the statistical 

analysis of data of pre-test and post-test in the 

control group and the experimental group. It 

provides the descriptive statistics of the two groups 

in terms of the number of the participants (N), 

means and standard deviation (SD). The mean score 

for the control group was (12.0286) in the pre-test. 

The mean score of the experimental group was 

(11.6143) in the pre-test. There were close means of 

scores between the two groups. So, descriptively and 

seemingly, we can see that the difference between 

the means is not significant.  

Moreover, as shown in Table (2), the same 

number (N) of the students participated in the post-

test. The mean score of the control group was 

(12.1000) in the post-test. The mean score of the 

experimental group was (14.6714) in the post-test. 

Since descriptive statistics could not offer the 

researcher valid information to reject or sustain the 

null hypothesis, the Independent T-test was used to 

determine this difference in both pre-test and post-

test in Table (4) and Table (5). 

Table (2): Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

experimental group pre-test 35 11.6143 2.83632 

control group pre-test 35 12.0286 2.62886 

Control group post-test 35 12.1000 2.46087 

Experimental group post  35 14.6714 2.06847 

 Before conducting the independent T-test, it is extremely important to mention the results of the 

skweness and kurtosis analysis to check the normality distribution of the obtained data from the control group 

and the experimental one. As displayed in Table (3), the ratios of skewness and kurtosis over their receptive 

standard errors are within the range of -1.96 and +1.96 (Field, 2009; Pallant, 2005). Accordingly, figure (1) 

and figure (2) shows the normality of the control and the experimental groups in the pre-test. Moreover, figure 

(3) and (4) demonstrates the normality of the control and experimental group in the post-test.  

Table (3): Test of Normality 

 Experimental group 

(pre) 

Control group 

(pre) 

Control group (post) Experimental 

(post) 

Skewness -.326 -.500 -.448 -.280 

Std. Error of Skewness .398 .398 .398 .398 

Kurtosis -.407 -.511 -.928 -.559 

Std. Error of Kurtosis .778 .778 .778 .778 

     Figure 1 Figure 2 
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Figure 3 Figure 4 

  

b/ T-test for Pre-test Scores 

A t-test analysis was run to determine if there were any statistically significant differences between the 

two groups’ mean scores on the pre-test measuring writing skills. The independent T-test is an inferential 

statistical test that determines whether there is a statistically significant difference between the means in two 

unrelated groups. The results of the T-test scores are presented in Table (4). The Levene’s Test for equality of 

variances showed that the F value       (F= 0.465) for the significance of difference between mean achievement 

scores of the control group and the experimental group. Moreover, the P value (P= 0.2) which is greater than 

0.05 level. Hence, it is clear that there is no statistically significant difference in pre-test writing performance 

between experimental group and control group. Thus, since the difference is not significant, the two groups were 

assumed equivalent. So it can be said that there was no significant difference between means of scores of the 

experimental group and the control group on the pre-test. 
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Table (4): Independent Samples T-test for Pre-test Scores in two Groups. 

  

Levene's 

Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig.  

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Pre 

Equalvariances 

assumed 

.465 

  

.498 

  

-1.227 68 .224 -.82857 .67555 -2.17660 .51946 

Equalvariances  
not assumed 

-1.227 66.789 .224 -.82857 .67555 -2.17705 .51990 

Valid N 

(listwise) 
35 

       
b/ The Experimental Treatment   

To study the effect of the learners’ different learning style on writing achievement, null hypothesis-2 

“There is no statistically significant difference between means of scores between the control group and the 

experimental group on the post-test of writing skills.” was formulated.  To test this hypothesis, two groups of the 

students were taken as the control group and as an experimental group. 

First, the thirty five students involved in the experimental group had to finish the learning style inventory 

adopted to help them identify their different learning styles. Second, students were given different kinds of 

activities according to their different learning styles. Students had group work, discussion and individual work. 

In each lesson there were different activities addressing the different kinds of their learning styles. 

c/ Post-testing  

The test of the study was administered as a post-testing tool. The statistical programme SPSS was used to 

analyze the obtained data and to find the difference between pre and post testing data of the study group. Based 

on Table (5), the observed F value (F= 1.963) for the significance of difference between mean achievements 

scores of the control group and    the experimental group. Moreover, the P value (P = 0.000012 is less than 

0.001 which means that there is statistically significant difference between means of scores obtained by  the 

subjects of the control group and the experimental group on the post test of writing in favor of the post-test 

scores of the experimental group. Hence, it is clear that there was a statistically significant difference between 

the experimental group and the control group on the post test in favor of the experimental group. This difference 

indicated that using teaching activities based on students’ preferred learning styles may have a positive effect on 

students’ performance in writing skills. So it can be said that there was significance difference between means of 

scores of the experimental group and the control group on the post-test due to group variable in favor of the 

experimental group. 

Table (5): Independent Samples T-test for Post-test Scores in two Groups 

 Levene's Test for 
Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Post  
Equal variances assumed 1.963 .166 4.732 68 0.000012 2.57143 .54339 1.48712 3.65574 

Equal variances not assumed 4.732 66.047 0.000012 2.57143 .54339 1.48653 3.65632 

2.5 Discussion 
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The present study investigated the role of 

using students’ different learning styles on 

developing their writing skills. In this part, the 

researcher had formulated two null hypotheses and 

two research questions in the beginning of the study. 

There were two variables, the learning styles as 

dependent variable and the development of the 

writings skills as the independent one. The analysis 

of data was done using the independent T-test.  

After analyzing the data, it was found that 

there was a significant difference between the pre-

test and post-test scores of the participants. Results 

of the control group and the experimental group at 

the pre-test and post-test showed a significant 

improvement in the students’ overall writing skills 

through the different activities used by the 

researcher.  

Again, by observing the means between the 

two groups, one can simply notice the effectiveness 

of using the different learning styles. Hence, the 

results of the study showed that teaching with 

accordance to the learning styles had positively 

affected the students’ writing skills. It was proved 

that the experimental group performed much better 

on the post–writing test than the control group. 

Thus, using different learning styles had a positive 

effect on developing university students’ writing 

skills.  

The results of the current study are in line 

with results of Daniel, Price, and Merrifield (2002) 

who stated that group work, one of the elements of 

the incorporation of competitive and collaborative 

learning styles, not only gave students greater 

practice opportunities, but also allowed them to 

escape from traditional teacher-fronted lessons.  

Werner (2003) also proved through the results of his 

studies the effectiveness of utilizing the cooperative 

learning techniques compared with the traditional 

lecture method in developing the essay writing skills 

of first year English majors. He researcher 

highlighted the importance of the awareness of 

students’ different learning styles by both teachers 

and students. It helps teachers to connect 

appropriately with their students and can help 

improve the methods of presentation. Teaching to 

learning styles by incorporating a variety of learning 

strategies can make teaching more rewarding and 

enhance student learning at the same time. 

Conclusion  

From the analysis of the data, it is obvious 

that the two groups were approximately equal in 

their modest performance in the pre-test of writing. 

They find difficulty to free-write about a picture or a 

given topic. It is clear that a lot of learners can keep 

some sentences by heart, but when it came to 

expressing themselves freely in writing. They also 

have difficulties in writing even simple English 

sentences.  

Results of the post-test show a clear 

improvement in the performance of the experimental 

group. Their ability to distinguish between relevant 

and irrelevant sentences, to edit and revise a given 

text and to write correct English sentences in a 

paragraph form was developed.  

      Inevitably, students bring to the EFL 

classroom a diversity of learning styles, as Grasha 

(1996) argues, and in the in the reality of the EFL 

classroom teaching, it is impossible to always take 

all of learning preferences into account; also, it is 

impossible to constantly remember how each student 

learns best, learning style is just one of the many 

factors which influence the learning process and the 

learning results.  The problem is not that 

faculty/students mismatches sometimes occur, but 

rather it is the failure to acknowledge and work out 

the potential conflict and misunderstanding that 

undermine student learning. Indeed, 

acknowledgment can be empowering for students if 

they can be aware of their preferred learning styles 

and assisted in stretching their capabilities to 

accommodate greater variety (Werner, 2003). 

      Knowledge of learning styles cannot be 

used to remove all difficulties in understanding the 

learning process and other issues in foreign language 

teaching. It is necessary for teachers to amalgamate 

learning styles with other individual differences, 

such as a learner’s personality, language aptitude, 

and so on. However, learning styles are significant 

factor in successful language learning, teachers’ 
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skills in matching and diversifying learners’ style 

preferences is essential to effective teaching and 

learning. Knowledge of students' learning styles is 

helpful for teachers in class preparation, designing, 

class delivery methods, choosing appropriate 

technologies, and individual instruction for effective 

EFL classroom (Zwyno & Waalen, 2001). Needless 

to say, my study is just a small part of the research 

into learning style and its enlightenments for English 

teaching; further study of it is highly appreciated. 

Recommendations  

Based on the findings of the study, it is 

highly recommended that: 

1. As a stand point, teachers need to 

acknowledge that their learners are different and 

ensure that the instructional procedures applied in 

the classroom take such diversity into account. 

Because by doing so, this would give advantages to 

some learners whose learning styles are matched 

with their teachers’ styles. There are some studies 

that support these claims (Rassool, & Rawaf, 2007; 

Shulman, 1990). 

2. Teachers of EFL should be aware of the 

incorporation of learning styles into the classroom 

activities and the importance of guiding the students 

to focus on a student-centered cooperative learning 

context.  

3. Heterogeneous grouping should be 

encouraged in all EFL courses. 

4. Designing language activities based on 

students' learning styles should be a common goal in 

teaching EFL. 

5. Algerian higher educational system 

should adopt a programme which educates students 

about their learning styles. This type of program 

could include workshops that encourage students to 

receive the information and modify the information 

to meet their strongest style. 

6. Teachers should become familiar with the 

theories associated with learning styles and be able 

to present appropriate materials to students 

according to their learning styles.  

7. Finally, it is appreciated if teachers in 

their classrooms would classify students into 

different groups according to their learning styles. 

They could then administer different types of 

questions, examples, and activities that match these 

learning styles and which lead them to fully 

comprehend concepts that are taught.
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The Writing Test (Appendix 1) 

Activity one 

Freewrite about the following picture 

ww.keanedu.com 

Activity two 

Read the following paragraph and identify which sentences are not connected to the main focus of the paragraph. If you think a sentence is 
irrelevant, put parentheses ( ) around it and underline. 

Indian food is becoming more and more popular in UK. a) recent poll indicated that chicken tikka masala is the nation’s favourite dish. b) 
chickens are usually reared on batter farms in conditions of very poor light and with restricted movement. c) Indian cookbooks have been selling in 
greater and greater numbers as more people want to experiment with this style of food. d) Due to consumer pressure, free-range chickens are 
becoming more and more popular. e) One reason for the increasing popularity of Indian food is the increased availabil ity of the spices need to give 
the food its distinctive flavor. f) there has also been an explosion in the number of the Indian restaurants offering this exotic cuisine at reasonable 
prices. 

Activity three 

Read the following pairs of sentences. In each pair one sentence is a fragment. Correct the fragment either by adding something to it or by 
joining it to the other sentence. There are possible ways to fix each fragment. Write only one. 

1. An important person in my life is not a person. He a cat. 
…………………………………………………………………………………………... 
2. One night he came to my door. And cried for food. 
………………………………………………………………………………………….. 
3. After that first night. Tramp has stayed with me.       
……………………………………………………………………………………………. 
4. Tramp is a large, gray cat. With one torn ear. 
      ……………………………………………………………………………………………… 
5. He sleeps a lot during the day. And hunts at night.         
        …………………………………………………………………………………………… 
6. He tries to catch mice. Too fast for him. 
………………………………………………………………………………………………. 
7. My cat and some of the neighborhood cats. They fight sometimes. 
……………………………………………………………………………………………… 
8. In the evenings. Tramp watches TV with me. 
        …………………………………………………………………………………………….. 
9. Likes to sleep in my bed. At night. 

............................................................................................................................................... 
10. Day or night, he a good friend to me. He keeps me company. 
……………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                             (Singleton, 2005, p.35) 
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Activity four 

Edit the following paragraph. Correct all run-on sentences. Be sure to use proper punctuation and capitalization as necessary. 
 
Next Tuesday, we are going on a field trip to Memphis, we are going to see Graceland. It will be interesting to see where Elvis lived. I am 

saving my money for the gift shop therefore I cannot let myself buy anything until then. The bus ride there will take us about two hours so we are all 
going to bring our video games to play. We will visit Graceland in the morning then we are going to eat lunch on Beal Street.  It is close to the 
Mississippi River so we are going to go to Mud Island after lunch. I have been to Mud Island before, however I am excited about going there again. 
We won’t have time to visit the Memphis Zoo or the Pink Palace Museum we just don’t have time to do it all. My mom thinks we should have gone to 
the zoo or museum instead of Graceland but I don’t agree with her. My friends and I are excited about our trip we have worked hard to raise t he 
money to pay for it. I think we will learn a lot of interesting facts about Elvis and I know that Mud Island will teach us a lot about the Mississippi 
River. I love field trips, they make learning fun. 

www.LittleWorksheets.com 

Activity five 

Write a paragraph about one of your relatives (father, mother, uncle…etc.). Describe his/her appearance, Personality, and life. 
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La rationalité du droit chez Jürgen Habermas. 

 *Abdelaziz Rekah 

 ملخصال

تندرج فلسفة الحق عند هابرماس ضمن مشروعه الفلسفي العام المتمثل في إعادة التفكير الجذرية في المشروع النواري، 

ن يبين 
أ
طروحات مدرسة فرانك فورت التي ظل يحسب عليها  -لذلك نجده يحاول ا

أ
عقلانية الحق الحديث و قدرته  –خلافا ل

 
أ
خير من زاويتيه المختلفتين،  القمعية باعتباره مؤسسة و الندماجية باعتباره وسيطا، التحريرية، و ذلك من خلال النظر إلى هذا ال

مر الذي سيقوده إلى تطوير نموذج جديد من 
أ
جل ذلك نموذجا حواريا قائما على الستقلالية التذاوتية للمواطنين، ال

أ
متبنيا ل

راطية المستلهمان من ارث النوار و اللذان هما النموذج الليبرالي الديمقراطية التداولية كبديل يتوسط النموذجين التقليديين للديمق

 و النموذج الجمهوري.

خلاق، العقلانية، الشرعية، التذاوتية، الديمقراطية التداولية. ح: يورغنتيالكلمات المفا
أ
 هابرماس، الحق، ال

Résumé 

La théorie du droit de Habermas s’inscrit dans la continuité de son projet global, celui de repenser 

l’héritage de la modernité. C’est ainsi qu’il tente de montrer – contre les thèses de la théorie critique – la 

rationalité du droit moderne et son potentiel émancipateur en privilégiant une conception discursive fondée sur 

l’autonomie intersubjective du citoyen. Ce qui le conduit par la suite a entreprendre un nouveau paradigme de 

démocratie délibérative qualifie de radical. 

Mots clés : Jürgen Habermas, droit, morale, rationalité, légitimité, intersubjectivité, démocratie 

délibérative. 

Summary  

This article is an investigation into habermas’s theory of right and jurisprudence, the following is 

intended to introduce the reader to the concepts and requirements of habermas’s philosophy and practical 

reflections on right and legitimacy. For Habermas modern law is not only a means for the exercise of 

administrative and political power, but still works as a medium of social integration. On the relationship between 

law and morality , answering complementary inadequacies of legal positivism and theories of natural law, he 

concludes that the legitimacy of the law should not be equated with moral validity , nor the right should be 

totally separated from morality. 

Keywords: Jürgen Habermas, right, moral, rationality, légitimacy, intersubjectivity, deliberative 

democracy. 
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INTRODUCTION 

Répondant aux critiques adressées à sa 

théorie de l’agir communicationnel dans le recueil 

d’études consacres a son oeuvre : « Communicative 

action. Essays on Jürgen Habermas’s theory of 

communicative action »1, et édite par ses disciples 

Axel Honneth et Hans Joas, Habermas y affirmait 

qu’il n’avait jamais eu l’intention de développer 

quelque chose qui ressemblerait a une théorie 

politique a caractère normatif a partir de l’éthique de 

la discussion. Mais il ne s’attarda pas a succombé 

peu de temps après cette affirmation a la tentation 

d’élaborer cette même théorie avec l’édition, six ans 

plus tard, de son livre majeur «  droit et démocratie 

entre fait et norme » (1992)2, livre qui, de l’avis de 

plusieurs critiques marque une césure dans la 

philosophie du droit contemporaine non seulement 

en Europe mais aussi outre-atlantique. 

Ceci dit, prétendre limiter l’effort théorique 

du philosophe sur l’objet du droit a une seule œuvre 

est en effet très réductible, car ce livre n’était pas sa 

première tentation d’aborder les questions politico-

juridiques ni la dernière d’ailleurs, Habermas a en 

effet commencé son projet, comme l’affirmait 

Catherine Audard3, bien des années avant avec des 

articles importants qui relevaient de la philosophie 

politique et de la philosophie du droit et qui jetaient 

même les bases premières de sa conception globale 

du droit, en particulier son article intitulé «  la 

souveraineté populaire comme procédure. Un 

concept normatif d’espace public » paru en 19894, 

dans lequel il essayait de réconcilier la démocratie 

radicale c’est-a-dire la démocratie de la souveraineté 

populaire et de la volonté générale avec le 

libéralisme des droits de l’homme, et encore celui 

surtout dans lequel il analyse les trois modèles 

normatifs de démocratie, repris par la suite dans son 

livre « l’intégration républicaine. Essai de théorie 

politique. »5 paru en 1997. 

Mais au-delà de ce développement théorique, 

la pensée de Habermas a été fortement influencée 

par les événements qui ont marqué la vie politique et 

idéologique de l’Europe a cette fin des années 80, 

notamment la chute du mur de Berlin et le déclin de 

l’idéologie communiste, événements qui vont 

contribuer par la suite au passage vers un uni-

polarisme libéral dominant. L’idéal marxiste de la 

théorie critique, dont Habermas se proclamait 

jusqu’ici, se trouvait face a cette nouvelle 

conjoncture très affaibli, et la nécessite de 

reconsidérer l’héritage de cette théorie devenait de 

plus en plus insistant. C’est dans ce contexte que 

Habermas avança sa nouvelle approche juridico-

politique en essayant de donner de nouvelles 

réponses a des questions aussi classiques 

qu’actuelles concernant la pratique démocratique 

dans des démocraties complexes et changeantes, 

qu’on pourrait les résumer dans la formulation d’une 

seule question : dans un contexte socioculturel 

strictement post métaphysique comment peut-on 

concevoir la rationalité des normes juridiques et 

fonder leurs légitimité ?  

RATIONALISATION DU DROIT. 

La question de la normativité du droit et des 

rapports auxquels elle peut avoir avec la théorie de 

la discussion est au centre du projet habermassien 

d’une réélaboration de la théorie juridique issue de 

l’héritage de la modernité. Habermas part de l’idée 

que ce projet n’a pas pu voir au-delà des relations 

instrumentales et par conséquent il lui a été 

impossible de thématiser le contenu 

communicationnel inhérent à toute socialisation 

juridique. Ainsi, plutôt qu’à l’institutionnalisation 

des normes morales pratiques, on assiste à celle de 

normes nécessaires a l’organisation des systèmes 

d’activité instrumentale car le droit a été amené à 

adopter une rationalité cognitive instrumentale étant 

donné que les normes sont définies d’une part par 
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l’administration étatique et d’autre part par 

l’économie capitaliste. 

De ce processus résulte un rapport ambigu 

entre d’une part droit et morale et d’autre part 

légalité et légitimité. Habermas analyse à ce sujet la 

controverse entre les deux courants dominant la 

scène politico-juridique moderne que sont le jus-

naturalisme et le positivisme. Selon la lecture jus-

naturaliste qui confère a la loi naturelle une 

préexistence transcendantale, la légitimité des droits 

positifs découle d’une loi morale supérieur, le droit 

positif ne « représente ici que le plus bas niveau 

d’une hiérarchie de lois, au sommet de laquelle trône 

la loi naturelle, qui est expliquée en termes 

métaphysique ou religieux. »6 Et a l’opposé le 

positivisme juridique qui affirme qu’on ne peut 

échapper à l’instrumentalisation du droit, étant 

donné que les finalités juridico-politiques ne 

sauraient être l’objet d’une rationalisation, la morale 

est donc évacuée de ce champs d’investigation. Dit 

autrement la rationalité est incapable selon Max 

Weber (1864-1920) - par exemple - de mettre fin 

aux conflits de valeurs dans la société. En effet les 

contradictions entre valeurs fondamentales sont 

irréconciliables et ne sont en aucune manière 

susceptible d’une socialisation rationnelle.7 Le 

politique ne peut donc que décider des fins qu’il 

estime adéquates pour le bon fonctionnement du 

système. Max Weber considère le droit comme 

l’ensemble des lois édictées conformément a une 

procédure légale, ce qui implique aussi que l’ordre 

juridique tient sa légitimité du simple fait de sa 

formalité c’est-a-dire de la procédure avec laquelle il 

est édicté par les experts qui assurent par la même 

occasion sa cohérence et son indépendance vis-à-vis 

des individus et des contextes.  Plus radicales 

encore, et dans la même lignée, sont les positions de 

Carl Schmitt (1888-1985) et de Niklas Luhmann 

(1927-1998), le premier confère au chef de l’état (le 

Führer) le pouvoir absolu d’interprétation des lois, « 

l’autorité ou la souveraineté d’une décision ultime – 

affirme Schmitt - (…) Constitue la source de tous 

droit c'est-à-dire de toutes les normes et de tous les 

ordres qui en découlent »8, alors que le second 

considère le droit comme un système autopoïétique ⃰ 

puisant sa normativité de lui-même et est délimité a 

son propre environnement.9  

Est considérée comme légitime dans cette 

approche donc toute norme émanant directement du 

système a condition qu’elle soit conforme à 

l’observation de la procédure juridique, et comme il 

n’y a pas d’autres instances qui surplomberaient 

cette dernière, alors la configuration de cette sphère 

revient inévitablement aux experts juridiques, «  la 

théorie des systèmes – affirme Habermas - a jeté 

par-dessus bord les derniers restes de normativisme 

qui étaient encore inhérents au droit rationnel. 

Ramené a un système autopoïétique, le droit vu sous 

l’angle distancie de la sociologie, est dépouillé de 

toute connotation normative. »10 Critiquant ces 

approches jusnaturaliste et positiviste, Habermas 

affirme que « les deux positions rencontrent des 

difficultés bien connues et complémentaires »11, 

d’une part le droit assimilé a la morale « occulte 

d’importantes différences qui existent entre les 

deux  »12 ce qui le conduit a conclure que « la 

légitimité du droit ne doit pas être assimilé a la 

validité morale, ni que le droit devrait être 

totalement séparés de la morale »13, et d’autre part le 

droit conçu comme un sous-système social fermé 

n’est en mesure de réagir qu’ aux problèmes qu’il 

génère lui-même, et donc il lui est impossible de 

traiter les problèmes que générait la société dans son 

ensemble.14      

Habermas semble être catégorique face a la 

question de savoir si le droit moderne est seulement 

un moyen pour l’exercice du pouvoir politique ou 

s’il fonctionne encore comme un medium de 

l’intégration sociale, et il ne cache pas sa filiation 

directe sur ce point aux perspectives sociologiques 



La rationalité du droit chez Jürgen Habermas.                                                                          Abdelaziz Rekah 

Revue des sciences sociales                                            114                                             N° 42 Juin -2017 

d’Emile Durkheim ( 1858-1917 ) et de Talcott 

Parsons ( 1902-1979 ) contre celle de Max Weber, 

car il est persuadé que « de nos jours les normes 

juridiques sont ce qui reste du ciment effrité de la 

société ». Le droit reste selon lui l’ultime substitut 

aux mécanismes d’intégration sociale qui n’ont pas 

pu venir a bout de leur tache intégrationniste et qui 

sont les marchés et l’administration.15  

La capacité d’intégration du droit s’explique 

selon lui par le fait que les normes juridiques sont 

fonctionnelles, elles sont traduites en droits 

subjectifs exigeant de ses destinataires une attitude 

adéquate et conforme non seulement par obligation 

mais surtout par respect  permettant ainsi a ce droit 

de satisfaire l’attente de légitimité, ce qui laisse 

entendre que ce droit convient parfaitement aux 

exigences des sociétés modernes du fait qu’il est 

supposé garantir une égale répartition des droits 

subjectifs, qu’il est édicté par un législateur politique 

lui conférant une certaine obligation ce qui 

correspond au mode particulier de fonctionnement 

de l’état administratif, et qu’il est garant de la 

stabilité des attentes de comportement du moment 

que les destinataires acceptent ses normes et les 

considèrent comme légitimes.  Habermas en conclut 

que « le droit correspond donc a une conscience 

morale post-traditionnelle de citoyens qui ne sont 

plus disposés à suivre des commandements, sauf 

pour de bonnes raisons ».16    

La LEGITIMITE DE LA NORME. 

Fidele disciple du projet moderniste, 

Habermas est convaincu contrairement aux 

approches susmentionnées qu’il est possible et 

même nécessaire de penser rationnellement les 

questions pratiques, celles-ci, si elles ne sont pas 

l’objet de problématisation scientifique elles sont 

néanmoins susceptibles de choix rationnel17. « le 

droit a besoin d’une fondation qui ne soit pas 

seulement relatif a des fins données »18 il doit 

trouver sa légitimité dans la volonté populaire, 

autrement dit les citoyens doivent non seulement se 

penser comme des sujets de droit mais aussi et 

surtout comme générateurs de ce même droit. Par la, 

Habermas a imaginé un mode1 de légitimité qui est 

capable d'éviter les dérives de la rationalité 

instrumentale et nous a fourni une théorie 

procédurale du droit par laquelle nous pouvons 

élaborer des normes légales et valides,  « le droit 

positif – affirme Habermas -  ne peut plus emprunter 

sa légitimité a un droit moral supérieur, mais 

seulement a une procédure de formation de l’opinion 

et de la volonté présumée raisonnable. Adoptant le 

point de vue de la théorie de la discussion, j’ai 

analysé en détail cette procédure démocratique qui, 

dans les conditions du pluralisme social et 

idéologique, confère à la législation une force 

génératrice de légitimation. »19 

Cette question de la légitimité des normes 

Habermas lui a consacrée une grande partie de sa 

carrière académique. Son vaste projet de travail se 

résume dans la volonté de développer une procédure 

qui serait capable d'évaluer la validité et l'étanchéité 

d'une norme ou d'une action. Selon lui une norme ou 

une action est légitime lorsque les parties d’une 

situation de discours non contraignante 

reconnaissent et approuvent sa validité en raison 

d'une série de processus de communication et 

d’engagements motivés dans la sphère publique. 

Son livre  majeur  « droit et démocratie entre 

faits et normes » développe cette théorie générale de 

la légitimité. Sans se détourner de l’objectif  

principale du projet global de sa philosophie, ce livre 

Habermas le veut comme un prolongement aux 

questions juridiques de sa théorie de l’agir 

communicationnel, c’est-a-dire une manière de 

généraliser les prémisses de la théorie de l’agir 

communicationnel au domaine des questions 

pratiques et plus particulièrement au domaine 

juridique, mais dans la continuité de cette théorie, 
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Habermas va marquer une rupture capitale avec la 

critique marxiste du droit maintenue dans cette 

fameuse théorie, cette critique qui assigne au droit le 

rôle d’oppression et d’emprise de pouvoir sur les 

univers sociaux travaillés par la rationalité. En fait 

cette rupture reflète un développement considérable 

de sa pensée qui était a la base d’un changement de 

cap presque radical, allant de l’extrême gauche – il 

était considéré comme l’un des pionniers de la 

théorie critique - a une certaine forme de 

constitutionnalisme libéral – suite a ses discussions 

prolongées avec les libéraux américains notamment 

John Rawls ( 1921-2002 ), Ronald Dworkin ( 1931-

2013 ) et Frank Michelman ( 1936- . ).20 

Dans sa nouvelle élaboration le droit est 

désigné comme source même de la « réalisation 

historique et de l’inscription institutionnelle de cette 

rationalité. »21 La théorie du droit a laquelle 

Habermas fait référence dans « droit et démocratie » 

est une théorie normative qui tente d’articuler 

l’historique et le transcendantal, dit autrement c’est 

une théorie qui prend appui sur la factualité des 

institutions démocratiques héritées de la modernité 

pour mieux thématiser les possibilités 

d’émancipation que ces institutions même puissent 

permettre de réaliser rationnellement a l’issue d’un 

effort réflexif.  Habermas établit par là une nouvelle 

perspective d’aborder le normatif, en effet celui-ci 

ne transcende pas le réel, il se situe au contraire dans 

les conjonctures ordinaires de la pratique 

démocratique considérées, elles, comme un potentiel 

d’émancipation.22    

Le droit est considéré d’abord comme une 

catégorie de la médiation sociale entre factualité et 

validité, ce qui revient a dire qu’il porte en lui la 

tension entre sa factualité - étant donné que les 

normes juridiques sont toujours édictées dans un 

contexte sociologique bien défini - et sa validité - 

étant donné que ces même normes sont imprégnées 

de normativité qui transcende leurs contextes de 

production. Le droit moderne est ainsi caractérisé 

par un double aspect : d’une part la contrainte 

factuelle imposée par la mise en œuvre étatique du 

droit et par la menace de sanctions, contrainte qui 

implique la légalité des comportements, et d’autre 

part une obéissance aux normes motivées par leur 

validité  légitime, c’est-a-dire sur la base de 

prétentions a la validité normative 

intersubjctivement reconnues.23 Nous nous trouvons 

là devant le dilemme de la controverse qui oppose le 

positivisme juridique au rationalisme jusnaturaliste. 

Habermas en vient a marquer son refus de ces 

tendances en montrant que le droit est effectivement 

contextuel, dans la mesure ou il est toujours édicté 

dans des contextes bien définis, mais aussi que sa 

légalité ne peut fonder sa légitimité qui requiert, elle, 

une normativité transcendant la simple édiction des 

lois. Seul la raison communicationnelle, qui a pour 

objet les règles pragmatiques de tout engagement 

dans des discussions, est en mesure selon lui de 

réconcilier ces deux tendances majeures de la 

théorisation juridique.  

Le dispositif de raison communicationnelle, 

primordiale dans cette nouvelle entreprise de 

réflexion sur le droit, permet de promouvoir le 

potentiel de raison contenu dans la communication 

et dans la compréhension langagières, l'idéal 

cartésien ou kantien du sujet réfléchissant et 

connaissant qui caractérisait le projet d'émancipation 

des Lumières cesse dans les conditions modernes 

d'être valide, la raison substantielle centrée sur la 

conscience individuelle d’un sujet transcendantal 

sera substituée par une raison pratique qui réside 

elle, dans les règles des formes d'argumentation qui 

empruntent leur contenu normatif de la validité de 

l'action visant la compréhension, autrement dit son 

contenu normatif provient de la structure de 

communication. 

Mais Habermas ne manque toutefois pas de 

souligner que la raison pratique fondée sur la raison 
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communicationnelle n’est pas une source de normes 

d’action, elle n’a en fait de contenu normatif que 

«  dans la mesure ou le sujet de l’activité 

communicationnelle est obligé d’accepter certaines 

Ainsi  24» .présuppositions de type contrefactuel

l’identification du droit a l’instance normative 

régulatrice des institutions démocratiques situe la 

question des conditions de légitimation de la validité 

juridique comme essentielle a la libération du 

paradigme communicationnel des serres de la 

. La raison n'est pas soumise 25philosophie du sujet

uniquement aux impératifs de l'économie ou du 

pouvoir ; elle est capable d'un agir orienté vers 

l'intercompréhension.                

C’est chez Emmanuel Kant ( 1724-1804 ) que 

Habermas trouve cette double formulation de la 

validité juridique, car selon lui Weber n’était pas 

soucieux de trouver un fondement normatif a la 

légitimité du droit. Kant est en effet le premier, selon 

Habermas, a avoir vu d’un nouvel angle les 

changements politiques de la modernité en affirmant 

que le pouvoir appartient à la seule raison. Le 

pouvoir coercitif du droit repose selon Kant sur le 

lien interne entre contrainte et liberté26, c’est-a-dire 

que les normes juridiques se présentent toujours sous 

le double aspect d’être a la fois des lois coercitives 

et des lois de la liberté, ce qui implique que 

l’obéissance a la loi ne provient pas seulement de sa 

force contraignante a savoir la sanction, mais aussi 

et surtout du respect de cette loi et de sa validité 

normative27. Cela n’est toutefois possible que si on 

reconsidère l’ensemble du système du droit comme 

un processus d’auto-législation qui doit non 

seulement affirmer que les individus sont a la fois 

auteurs et destinataires du droit28, c’est-a-dire qu’ils 

sont autonomes individuellement et politiquement, 

mais qu’il doit aussi reposer sur un consensus 

populaire29, « L’idée d’auto-législation par les 

citoyens requiert – affirme Habermas – (…) que 

ceux qui sont soumis au droit en tant que 

destinataires se pensent aussi comme auteurs du 

droit. »30 

La formulation kantienne de la légalité est 

donc originale en ce qu’elle permet de voir dans la 

coercition du droit non l’expression de la factualité 

d’une volonté arbitraire, mais plutôt la condition de 

possibilité de la liberté, mais surtout, pour 

Habermas, d’affirmer que c’est a travers la 

médiation d’un processus rationnel d’auto-

législation que les citoyens élaborent un ordre 

juridique dont la légitimité se découvre sous sa 

prétention de justesse.31 La légitimité du droit doit 

émaner de son processus de formation. Cependant la 

réalisation de ce processus n’est possible selon ce 

dernier, que  par une procédure démocratique qui, 

elle seule est en mesure de réconcilier les deux 

concepts de légalité et de légitimité, sans pour autant 

faire abstraction de la tension qui les caractérise. 

AUTOLEGISLATION ET 

INTERSUBJECTIVITE.  

Le projet de reconstruction du droit s’inscrit 

dans un effort de rupture avec les perspectives 

transcendantales que ce soient celles qui se réfèrent 

a Dieu, au droit naturel ou a l’histoire, et de  mettre 

en avant le principe d’auto-législation comme source 

. En 32unique de la légitimité des normes juridiques

effet c’est aux processus démocratiques qu’incombe 

la tache de satisfaire l’exigence  rationnelle 

d’élaboration des normes d’actions. Ceci dit le droit 

ne peut satisfaire à cette exigence rationnelle « qu'en 

se réalisant de façon légitime, autrement dit selon les 

procédures de la formation démocratique de 

l'opinion et de la volonté, procédures permettant de 

supposer que leurs résultats seront rationnellement 

, Les normes n’acquièrent alors une 33acceptables »

légitimité que grâce aux accords rationnels des 

citoyens a l’issue d’interactions 

communicationnelles publiques. Seules les normes 

qui résultent de procédures démocratiques et de 
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l’exercice de l’autonomie publique peuvent être 

considérées comme valides. 

La publicité des procédures a donc un rôle 

primordial dans cette perspective juridique, en ce 

sens que le processus, a l’issue duquel les décisions 

sont prises, doit impérativement se réaliser de façon 

publique et commune c'est-à-dire sous l’œil critique 

des citoyens. La publicité exprime donc chez 

Habermas  « une certaine conception de la généralité 

ou de l'impartialité comme base de la justification 

», et de cette façon on peut qualifier les  34politique

processus démocratiques comme étant la 

concrétisation procédurale de l’auto-législation.  

En interprétant l’auto-législation dans les 

termes de procédures démocratiques, Habermas met 

l’accent sur un facteur essentiel du processus de 

publicité sus cite qui est l’intersubjectivité. La 

primauté de celle-ci dans la connaissance et dans 

l’interaction, conduit Habermas en revanche à 

délaissé le sujet individuel pour un sujet collectif et 

de ce fait de passer de la perspective verticale de 

l’intérêt particulier a la perspective horizontale des 

intérêts communs. Son idée « consiste a montrer que 

le test d’universalisation d’une action ou d’une 

maxime d’action (…) ne peut véritablement trouver 

son effectivité que dans une intercompréhension. »35 

Le fait de lier ainsi l’action a l’intersubjectivité 

contrerait par ailleurs efficacement les faiblesses de 

la philosophie monologique du sujet héritée des 

lumières.  

Habermas va s’inspirer dans cette démarche 

de Friedrich Hegel ( 1770-1830 ) qui a pu mettre a la 

base du processus de la formation de la conscience 

une méthodologie très spécifique. En effet Hegel 

part de sa critique de la conception kantienne de la 

conscience considérée dans cette perspective comme 

une unité pure se référant a elle-même, ainsi 

l’expérience du moi se réalise par un effort 

d’autoréflexion indépendamment des objets du 

monde, et a travers cette autoréflexion se forme la 

subjectivité comme conscience de soi. Hegel 

conteste cette autoréférence subjective en mettant en 

évidence les relations qui existent entre le moi 

pensant et l’autre. En effet, Hegel insiste dans sa 

dialectique sur l’expérience de l’interaction entre 

sujets conscients et affirme de ce fait que le sujet ne 

se réalise pas en s’auto-communicant mais plutôt en 

se mettant par apport a un autre sujet. C’est en se 

voyant dans le miroir de l’autre que la conscience de 

soi se réalise. Dans cette nouvelle perspective où 

prévaut l’interaction, la conscience de soi se forme a 

travers l’effort de reconnaissance réciproque, ce 

n’est plus l’esprit qui est au centre de la conscience 

mais le milieu dans lequel le sujet communique avec 

un autre sujet c’est-a-dire le langage commun36. 

La perspective intersubjective que propose 

Habermas « s’articule autour de la mise en œuvre 

d’une discussion initiale ou, au moyen d’arguments 

rationnels, une intercompréhension est visée »37, 

cette dernière fonctionne comme un mécanisme de 

concordance entre les actions basées sur l’usage du 

langage comme médium d’intégration sociale. Le 

processus communicationnel ne peut ainsi  aboutir 

qu’a la condition d’ une compréhension 

intersubjective ou l’usage d’un langage commun est 

nécessaire, ce qui ouvre par la suite la voie vers 

l’étude de la dimension sémantique et pragmatique 

qui caractérise la mobilisation de la parole a des fins 

communicationnelles, « la conceptualisation de la 

dimension langagière de l’activité 

communicationnelle se comprend a partir d’une 

appropriation et d’une réinterprétation de la 

pragmatique du langage, telle quelle a été 

développée par la philosophie analytique dans une 

perspective épistémologique, c'est-à-dire a travers la 

tentative de refonder l’idée de vérité scientifique sur 

la base de l’accord intersubjectif »38. Toute 

prétention a la vérité et tout agir aspirant a la 

concordance doit impérativement se soumettre au 

seul test de vérification qui est de présenter des 
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raisons convaincantes et d’élaborer des arguments 

meilleurs. 

Le principe fondationnel des normes 

juridiques est ainsi comme l’affirme Bjarne 

Melkevik « l’intersubjectivité langagière telle 

qu’elle s’exprime dans l’intercompréhension de la 

signification sur l’arrière-fond des mondes vécus »39. 

En opposition donc avec les modèles objectivistes et 

subjectivistes de la modernité juridique, la 

perspective intersubjective sur laquelle s’érige la 

conception du droit de Habermas comprend la 

fondation du droit comme le résultat de discussions 

collectives aux débats politiques et juridiques 

appuyées par des arguments, des critiques et des 

contre-critiques entre citoyens libres et égaux 

affranchis de tous obstacles ou contraintes. Cette 

forme de politique délibérative initiée par Habermas 

est qualifiée de démocratie radicale puisqu’elle ne 

limite pas les discussions politiques et juridiques aux 

sphères formelles traditionnelles de légiférations - 

chambres représentatives, comités d’experts…etc. – 

mais inclue aussi les espaces publics informels qui 

pourraient influencer les débats politiques et 

contribueraient ainsi aux processus de prise de 

décision. Et justement sans cette conception radicale 

de la  démocratie il n’est guère plus possible – 

affirme Habermas – d’obtenir ou de maintenir l’état 

de droit.   

Conclusion. 

Pour conclure on peut dire que le souci de 

promouvoir une rationalité du droit est essentiel dans 

l’œuvre de Habermas au point qu’on peut affirmer 

qu’elle est déjà là depuis les écrits des années 1970, 

« connaissance et intérêt » et « raison et légitimité » 

en sont des exemples marquants. Habermas a en 

effet manifesté toujours un grand intérêt a 

l’ambivalence du droit c’est-a-dire son cote a la fois 

aliénant (étant source de domination) et 

émancipateur (étant garant d’autodétermination). 

Toutefois on ne peut parler de théorie juridique 

habermassienne qu’avec la parution de « droit et 

démocratie », cet ouvrage qui est considéré par les 

philosophes et les juristes comme l’une des plus 

originales œuvres en philosophie politique 

contemporaine et il est souvent comparé aux œuvres 

politiques de John Rawls et de Ronald Dworkin. 

Habermas a en effet entretenu des liens étroits avec 

ces philosophes qui considéraient eux aussi que la 

légitimité du droit ne peut émaner ni d’un doit 

naturel métaphysique ni d’une rationalité purement 

formelle, car dans un monde post-traditionnel et 

post-conventionnel elle ne peut être fondée que sur 

la formation discursive de l’opinion et de la volonté 

publique entre des citoyens libres et égaux et loin de 

toute sorte de contrainte. Cette conception 

procédurale du droit est qualifiée de rationnelle en 

ce sens que le consensus qui y est réalisé sur les 

normes a adopter est objet d’acceptation 

intersubjective basée sur l’usage pragmatique du 

langage. En effet c’est par le langage c'est-à-dire en 

respectant les règles de la communication sans 

contraintes qu’on peut établir des règles morales et 

juridiques susceptibles d’organiser nos sociétés 

pluralistes.
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